
     
بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلھ 
.وصحبھ صلاة وسلاماً دائمین إلى یوم الدین

وبعد، فإن سیر الأولین صارت عبرة للآخرین لكي یرى الإنسان العبر التي حصلت لغیره فیعتبر 
فسبحان من جعل حدیث الأولین عبرة لقوم . السالفة وما جرى لھم فینزجر ویطالع حدیث الأمم

.آخرین فمن تلك العبر والحكایات التي تسمى ألف لیلة ولیلة وما فیھا من الغرائب والأمثال

حكایات الملك شھریار وأخیھ الملك شاه الزمان
لأوان ملك من ملوك حكي واالله أعلم أنھ كان فیما مضى من قدیم الزمان وسالف العصر وا

ساسان بجزائر الھند والصین صاحب جند وأعوان وخدم وحشم لھ ولدان أحدھما كبیر والآخر 
صغیر وكانا بطلین وكان الكبیر أفرس من الصغیر وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بین العباد وأحبھ 

اه زمان وكان أھل بلاده ومملكتھ وكان اسمھ الملك شھریار وكان أخوه الصغیر اسمھ الملك ش
ملك سمرقند العجم، ولم یزل الأمر مستقیماً في بلادھما وكل واحد منھما في مملكتھ حاكم عادل 

.في رعیتھ مدة عشرین سنة وھم في غایة البسط والانشراح
لم یزالا على ھذه الحالة إلى أن اشتاق الكبیر إلى أخیھ الصغیر فأمر وزیره أن یسافر إلیھ 

سمع والطاعة وسافر حتى وصل بالسلامة ودخل على أخیھ وبلغھ السلام ویحضر بھ فأجابھ بال
وأعلمھ أن أخاه مشتاق إلیھ وقصده أن یزوره فأجابھ بالسمع والطاعة وتجھز وأخرج خیامھ 

.وبغالھ وخدمھ وأعوانھ وأقام وزیره حاكماً في بلاده وخرج طالباً بلاد أخیھ
قصره فرجع ودخل قصره فوجد زوجتھ راقدة في فلما كان في نصف اللیل تذكر حاجة نسیھا في 

إذا : فراشھ معانقة عبداً أسود من العبید، فلما رأى ھذا اسودت الدنیا في وجھھ وقال في نفسھ
كان ھذا الأمر قد وقع وأنا ما فارقت المدینة فكیف حال ھذه العاھرة إذا غبت عند أخي مدة، ثم 

ش ورجع من وقتھ وساعتھ وسار إلى أن وصل أنھ سل سیفھ وضرب الاثنین فقتلھما في الفرا
إلى مدینة أخیھ ففرح أخیھ بقدومھ ثم خرج إلیھ ولاقاه وسلم علیھ ففرح بھ غایة الفرح وزین لھ 
المدینة وجلس معھ یتحدث بانشراح فتذكر الملك شاه زمان ما كان من أمر زوجتھ فحصل عنده 

ھذه الحالة ظن في نفسھ أن ذلك بسبب غم زائد واصفر لونھ وضعف جسمھ، فلما رآه أخوه على 
.مفارقتھ بلاده وملكھ فترك سبیلھ ولم یسأل عن ذلك

: یا أخي أنا في باطني جرح، ولم یخبره بما رأى من زوجتھ، فقال: ثم أنھ قال لھ في بعض الأیام
إني أرید أن تسافر معي إلى الصید والقنص لعلھ ینشرح صدرك فأبى ذلك فسافر أخوه وحده إلى 

.صیدال
وكان في قصر الملك شبابیك تطل على بستان أخیھ فنظروا وإذا بباب القصر قد فتح وخرج منھ 
عشرون جاریة وعشرون عبداً وامرأة أخیھ تمشي بینھم وھي غایة في الحسن والجمال حتى 

یا مسعود، : وصلوا إلى فسقیة وخلعوا ثیابھم وجلسوا مع بعضھم، وإذا بامرأة الملك قالت
د أسود فعانقھا وعانقتھ وواقعھا وكذلك باقي العبید فعلوا بالجواري، ولم یزالوا في فجاءھا عب

.بوس وعناق ونحو ذلك حتى ولى النھار
واالله إن بلیتي أخف من ھذه البلیة، وقد ھان ما عنده من القھر والغم : فلما رأى أخو الملك فقال

.ھذا أعظم مما جرى لي، ولم یزل في أكل وشرب: وقال
ھذا جاء أخوه من السفر فسلما على بعضھما، ونظر الملك شھریار إلى أخیھ الملك شاه  وبعد

: زمان وقد رد لونھ واحمر وجھھ وصار یأكل بشھیة بعدما كان قلیل الأكل، فتعجب من ذلك وقال
أما تغیر لوني : یا أخي، كنت أراك مصفر الوجھ والآن قد رد إلیك لونك فأخبرني بحالك، فقال لھ

.أخبرني أولاً بتغیر لونك وضعفك حتى أسمعھ: ه لك واعف عني إخبارك برد لوني، فقال لھفأذكر
یا أخي، إنك لما أرسلت وزیرك إلي یطلبني للحضور بین یدیك جھزت حالي وقد بررت : فقال لھ

من مدینتي، ثم أني تذكرت الخرزة التي أعطیتھا لك في قصري فرجعت فوجدت زوجتي معھا 



ائم في فراشي فقتلتھما وجئت علیك وأنا متفكر في ھذا الأمر، فھذا سبب تغیر عبد أسود وھو ن
.لوني وضعفي، وأما رد لوني فاعف عني من أن أذكره لك

أقسمت علیك باالله أن تخبرني بسبب رد لونك، فأعاد علیھ جمیع : فلما سمع أخوه كلامھ قال لھ
للصید والقنص واختف عندي وأنت اجعل أنك مسافر : ما رآه فقال شھریار لأخیھ شاه زمان

تشاھد ذلك وتحققھ عیناك، فنادى الملك من ساعتھ بالسفر فخرجت العساكر والخیام إلى ظاھر 
المدینة وخرج الملك ثم أنھ جلس في الخیام وقال لغلمانھ لا یدخل علي أحد، ثم أنھ تنكر وخرج 

البستان ساعة من الزمان وإذا مختفیاً إلى القصر الذي فیھ أخوه وجلس في الشباك المطل على 
.بالجواري وسیدتھم دخلوا مع العبید وفعلوا كما قال أخوه واستمروا كذلك إلى العصر

قم بنا نسافر إلى : فلما رأى الملك شھریار ذلك الأمر طار عقلھ من رأسھ وقال لأخیھ شاه زمان
 فیكون موتنا خیر من حال سبیلنا ولیس لنا حاجة بالملك حتى ننظر ھل جرى لأحد مثلنا أو لا

ثم أنھما خرجا من باب سري في القصر ولم یزالا مسافرین أیاماً ولیالي إلى . حیاتنا، فأجابھ لذلك
أن وصلا إلى شجرة في وسط مرج عندھا عین بجانب البحر المالح فشربا من تلك العین وجلسا 

ج وطلع منھ عمود أسود فلما كان بعد ساعة مضت من النھار وإذا ھم بالبحر قد ھا. یستریحان
فلما رأیا ذلك خافا وطلعا إلى أعلى الشجرة وكانت . صاعد إلى السماء وھو قاصد تلك المرجة

عالیة وصارا ینظران ماذا یكون الخبر، وإذا بجني طویل القامة عریض الھامة واسع الصدر 
ح الصندوق على رأسھ صندوق فطلع إلى البر وأتى الشجرة التي ھما فوقھا وجلس تحتھا وفت

   : وأخرج منھ علبة ثم فتحھا فخرجت منھا صبیة بھیة كأنھا الشمس المضیئة كما قال الشاعر
واستنارت بنورھا الأسحـار            أشرقت في الدجى فلاح النھار           
لما  تنبدي وتنجـلـي الأقـمـار                من سناھا الشموس تشرق          
حین تبدو وتھتـك الأسـتـار               تسجد الكـائنـات بـین یدیھـا           
ھطلت بالمدامع الأمـطـار              وإذا أومضت بروق حمـاھـا           

یا سیدة الحرائر التي قد اختطفتك لیلة عرسك أرید أن أنام قلیلاً، : فلما نظر إلیھا الجني قال: قال
ھ على ركبتیھا ونام فرفعت رأسھا إلى أعلى الشجرة فرأت الملكین وھما ثم أن الجني وضع رأس

فوق تلك الشجرة فرفعت رأس الجني من فوق ركبتیھا ووضعتھ على الأرض ووقفت تحت 
باالله علیك أن تسامحینا : الشجرة وقالت لھما بالإشارة انزلا ولا تخافا من ھذا العفریت فقالا لھا

الله علیكما أن تنزلا وإلا نبھت علیكما العفریت فیقتلكما شر قتلة، فخافا من ھذا الأمر، فقال لھما با
ونزلا إلیھا فقامت لھما وقالت ارصعا رصعاً عنیفاً وإلا أنبھ علیكما العفریت، فمن خوفھما قال 

لا أفعل حتى تفعل أنت : یا أخي افعل ما أمرتك بھ فقال: الملك شھریار لأخیھ الملك شاه زمان
یتغامزان على نكاحھا فقالت لھما ما أراكما تتغامزان فإن لم تتقدما وتفعلا وإلا قبلي، وأخذا 

نبھت علیكما العفریت، فمن خوفھما من الجني فعلا ما أمرتھما بھ فلما فرغا قالت لھما أقفا 
وأخرجت لھما من جیبھا كیساً وأخرجت لھما منھ عقداً فیھ خمسمائة وسبعون خاتماً، فقالت 

لا ندري فقالت لھما أصحاب ھذه الخواتم كلھم كانوا یفعلون بي : فقالا لھا? ما ھذهأتدرون : لھما
على غفلة قرن ھذا العفریت فأعطیاني خاتمیكما أنتما الاثنان الأخران فأعطاھا من یدیھما 
خاتمین فقالت لھما أن ھذا العفریت قد اختطفني لیلة عرسي ثم أنھ وضعني في علبة وجعل 

دوق ورمى على الصندوق سبعة أقفال وجعلني في قاع البحر العجاج المتلاطم العلبة داخل الصن
لا تأمنن إلى : بالأمواج، ویعلم أن المرأة منا إذا أرادت أمر لم یغلبھا شيء كما قال بعضھم

النـسـاء  ولا تثق بعھـودھـن
معلق بفـروجـھـن           فرضاؤھن وسخطھن                       
والغدر حشو ثیابھـن              بیدین وداً كـاذبـــاً                       
متحذراً من كیدھـن            بحدیث یوسف فاعتبر                     
  أخرج آدماً من أجلھن            أو ما تـرى إبـلـیس                      

   
  



إذا كان ھذا عفریتاً وجرى لھ أعظم : العجب وقالا لبعضھما فلما سمعا منھا ھذا الكلام تعجبا غایة
ثم أنھما انصرفا من ساعتھما ورجعا إلى مدینة الملك شھریار . مما جرى لنا فھذا شيء یسلینا

ثم أنھ رمى عنق زوجتھ وكذلك أعناق الجواري والعبید، وصار الملك شھریار . ودخلا قصره
یقتلھا من لیلتھا، ولم یزل على ذلك مدة ثلاث سنوات فضجت كلما یأخذ بنتاً بكراً یزیل بكارتھا و

.الناس وھربت ببناتھا ولم یبق في تلك المدینة بنت تتحمل الوطء
ثم أن الملك أمر الوزیر أن یأتیھ بنت على جري عادتھ، فخرج الوزیر وفتش فلم یجد بنتاً فتوجھ 

الوزیر لھ بنتان ذاتا حسن  وكان. إلى منزلھ وھو غضبان مقھور خایف على نفسھ من الملك
وجمال وبھاء وقد واعتدال الكبیرة اسمھا شھرزاد والصغیرة اسمھا دنیازاد، وكانت الكبیرة قد 

قیل أنھا جمعت ألف . قرأت الكتب والتواریخ وسیر الملوك المتقدمین وأخبار الأمم الماضیین
مالي : والشعراء فقالت لأبیھا كتاب من كتب التواریخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك الخالیة
:أراك متغیراً حامل الھم والأحزان وقد قال بعضھم في المعنى شعراً

مثل ما یفنى السرور  ھكذا تفنى الھمـوم        قل لمن یحمل ھمـاً  إن ھـمـاً لا یدوم 
ك فقالت فلما سمع الوزیر من ابنتھ ھذا الكلام حكى لھا ما جرى لھ من الأول إلى الآخر مع المل

باالله یا أبت زوجني ھذا الملك فإما أن أعیش وإما أن أكون فداء لبنات المسلمین وسبباً : لھ
لا بد من ذلك : باالله علیك لا تخاطري بنفسك أبداً، فقالت لھ: لخلاصھن من بین یدیھ، فقال لھا

وما : أخشى علیك أن یحصل لكن ما حصل الحمار والثور مع صاحب الزرع، فقالت لھ: فقال
 ?الذي جرى لھما یا أبت

حكایة الحمار والثور مع صاحب الزرع
اعلمي یا ابنتي أنھ كان لبعض التجار أموال ومواش وكان لھ زوجة وأولاد وكان االله تعالى : قال

أعطاه معرفة ألسن الحیوانات والطیر وكان مسكن ذلك التاجر الأریاف وكان عنده في داره حمار 
إلى مكان الحمار فوجده منكوساً مرشوشاً وفي معلفھ شعیر مغربل وتبن  وثور فأتى یوماً الثور

مغربل وھو راقد مستریح، وفي بعض الأوقات ركبھ صاحبھ لحاجة تعرض لھ ویرجع على حالھ، 
ھنیئاً لك ذلك، أنا تعبان وأنت : فلما كان في بعض الأیام سمع التاجر الثور وھو یقول للحمار

 ویخدمونك وفي بعض الأوقات یركبك صاحبك ویرجع وأنا دائماً مستریح تأكل الشعیر مغربلاً
.للحرث

إذا خرجت إلى الغیط ووضعوا على رقبتك الناف فارقد ولا تقم ولو ضربوك فإن : فقال لھ الحمار
قمت فارقد ثانیاً فإذا رجعوا بك ووضعوا لك الفول فلا تأكلھ كأنك ضعیف وامتنع عن الأكل 

أو ثلاثة فإنك تستریح من التعب والجھد، وكان التاجر یسمع كلامھما، والشرب یوماً أو یومین 
فلما جاء السواق إلى الثور بعلفھ أكل منھ شیئاً یسیراً فأصبح السواق یأخذ الثور إلى الحرث 

خذ الحمار وحرثھ مكانھ الیوم كلھ، فلما رجع آخر النھار شكره : فوجده ضعیفاً فقال لھ التاجر
حیھ أراحھ من التعب في ذلك الیوم فلم یرد علیھ الحمار جواباً وندم أشد الثور على تفضلاتھ 

الندامة، فلما رجع كان ثاني یوم جاء المزارع وأخذ الحمار وحرثھ إلى آخر النھار فلم یرجع إلا 
أعلم أني لك ناصح : مسلوخ الرقبة شدید الضعف فتأملھ الثور وشكره ومجده فقال لھ الحمار

إن لم یقم الثور من موضعھ فأعطوه للجزار لیذبحھ ویعمل جلده قطعاً : قولوقد سمعت صاحبنا ی
.وأنا خائف علیك ونصحتك والسلام

فلما سمع الثور كلام الحمار شكره وقال في غد أسرح معھم، ثم أن الثور أكل علفھ بتمامھ حتى 
لتاجر وزوجھ لحس المذود بلسانھ، كل ذلك وصاحبھما یسمع كلامھما، فلما طلع النھار وخرج ا

إلى دار البقر وجلسا فجاء السواق وأخذ الثور وخرج، فلما رأى الثور صاحبھ حرك ذنبھ وظرط 
.وبرطع، فضحك التاجر حتى استلقى على قفاه

شيء رأیتھ وسمعتھ ولا أقدر أن أبیح بھ : من أي شيء تضحك فقال لھا: فقالت لھ زوجتھ
ما أقدر أن : سبب ضحكك ولو كنت تموت، فقال لھالا بد أن تخبرني بذلك وما : فأموت، فقالت لھ

ثم أنھا لم تزل تلح علیھ وتلح في . أنت لم تضحك إلا علي: أبوح بھ خوفاً من الموت، فقالت لھ
الكلام إلى أن غلبت علیھ، فتحیر أحضر أولاده وأرسل أحضر القاضي والشھود وأراد أن یوصي 



ة عظیمة لأنھا بنت عمھ وأم أولاده وكان عمر ثم یبوح لھا بالسر ویموت لأنھ كان یحبھا محب
.من العمر مائة وعشرین سنة

ثم أنھ أرسل وأحضر جمیع أھلھا وأھل جارتھ وقال لھم حكایتھ وأنھ متى قال لأحد على سره 
باالله علیك اتركي ھذا الأمر لئلا یموت زوجك أبو : مات، فقال لھا جمیع الناس ممن حضر

ثم أن التاجر قام من . فسكتوا عنھا. عنھ حتى یقول لي ولو یموت لا أرجع: أولادك، فقالت لھم
.عندھم وتوجھ إلى دار الدواب لیتوضأ ثم یرجع یقول لھم ویموت

وكان عنده دیك تحتھ خمسون دجاجة، وكان عنده كلب، فسمع التاجر الكلب وھو ینادي الدیك 
فأعاد ? وكیف ذلك الأمر: لكلبأنت فرحان وصاحبنا رایح یموت، فقال الدیك ل: ویسبھ ویقول لھ

أنا لي خمسون زوجة أرضي ھذه . واالله إن صاحبنا قلیل العقل: الكلب علیھ القصة فقال لھ الدیك
وأغضب ھذه وھو ما لھ إلا زوجة واحدة ولا یعرف صلاح أمره معھا، فما لھ لا یأخذ لھا بعضاً 

.وب ولا تعود تسألھ عن شيءمن عیدان التوت ثم یدخل إلى حجرتھا ویضربھا حتى تموت أو تت
فلما سمع التاجر كلام الدیك وھو یخاطب الكلب رجع إلى عقلھ وعزم على ضربھا، ثم قال : قال

دخل : قال? ما فعل: الوزیر لابنتھ شھرزاد ربما فعل بك مثل ما فعل التاجر بزوجتھ، فقالت لھ
تعالي داخل الحجرة : ال لھاعلیھا الحجرة بعدما قطع لھا عیدان التوت وخبأھا داخل الحجرة وق

حتى أقول لك ولا ینظرني أحد ثم أموت، فدخلت معھ، ثم أنھ قفل باب الحجرة علیھما ونزل علیھا 
تبت، ثم أنھا قبلت یدیھ ورجلیھ وتابت وخرجت وإیاه : بالضرب إلى أن أغمي علیھا، فقالت لھ

.وفرح الجماعة وأھلھا وقعدوا في أسر الأحوال إلى الممات
لا بد من ذلك، فجھزھا وطلع إلى الملك شھریار : سمعت ابنة الوزیر مقالة أبیھا قالت لھفلما 

إذا توجھت إلى الملك أرسلت أطلبك فإذا جئت عندي : وكانت قد أوصت أختھا الصغیرة وقالت لھا
ورأیت الملك قضى حاجتھ مني قولي یا أختي حدثینا حدیثاً غریباً نقطع بھ السھر وأنا أحدثك 

.یكون فیھ الخلاص إن شاء االله حدیثاً
نعم، فلما أراد أن : أتیت بحاجتي فقال: ثم أن أباھا الوزیر طلع بھا إلى الملك فلما رآه فرح وقال

أیھا الملك إن لي أختاً صغیرة أرید أن أودعھا، : فقالت? ما بك: یدخل علیھا بكت، فقال لھا
ست تحت السریر فقام الملك وأخذ بكارتھا فأرسلھا الملك إلیھا فجاءت إلى أختھا وعانقتھا وجل

باالله علیك یا أختي حدثینا حدیثاً نقطع بھ سھر : ثم جلسوا یتحدثون، فقالت لھا أختھا الصغیرة
حباً وكرامة إن أذن الملك المھذب، فلما سمع ذلك الكلام وكان بھ قلق ففرح بسماع : لیلتنا فقالت

.الحدیث

حكایة التاجر مع العفریت
الأولىاللیلة 
بلغني أیھا الملك السعید، أنھ كان تاجر من التجار، كثیر المال والمعاملات في البلاد قد : قالت

ركب یوماً وخرج یطالب في بعض البلاد فاشتد علیھ الحر فجلس تحت شجرة وحط یده في 
یل خرجھ وأكل كسرة كانت معھ وتمرة، فلما فرغ من أكل التمرة رمى النواة وإذا ھو بعفریت طو

قم حتى أقتلك مثل ما قتلت ولدي، فقال لھ : القامة وبیده سیف، فدنا من ذلك التاجر وقال لھ
لما أكلت التمرة ورمیت نواتھا جاءت النواة في صدر ولدي : قال لھ? كیف قتلت ولدك: التاجر

أعلم أیھا العفریت أني على دین ولي مال : فقضي علیھ ومات من ساعتھ فقال التاجر للعفریت
ثیر وأولاد وزوجة وعندي رھون فدعني أذھب إلى بیتي وأعطي كل ذي حق حقھ ثم أعود ك

فاستوثق . إلیك، ولك علي عھد ومیثاق أني أعود إلیك فتفعل بي ما ترید واالله على ما أقول وكیل
منھ الجني وأطلقھ فرجع إلى بلده وقضى جمیع تعلقاتھ وأوصل الحقوق إلى أھلھا وأعلم زوجتھ 

ما جرى لھ فبكوا وكذلك جمیع أھلھ ونساءه وأولاده وأوصى وقعد عندھم إلى تمام وأولاده ب
السنة ثم توجھ وأخذ كفنھ تحت إبطھ وودع أھلھ وجیرانھ وجمیع أھلھ وخرج رغماً عن أنفھ 
وأقیم علیھ العیاط والصراخ فمشى إلى أن وصل إلى ذلك البستان وكان ذلك الیوم أول السنة 

الس یبكي على ما یحصل لھ وإذا بشیخ كبیر قد أقبل علیھ ومعھ غزالة الجدیدة فبینما ھو ج



ما سبب جلوسك في ھذا المكان وأنت منفرد وھو : مسلسلة فسلم على ھذا التاجر وحیاه وقال لھ
فأخبره التاجر بما جرى لھ مع ذلك العفریت وبسبب قعوده في ھذا المكان فتعجب ? مأوى الجن

االله یا أخي ما دینك إلا دین عظیم وحكایتك حكایة عجیبة لو كتبت و: الشیخ صاحب الغزالة وقال
بالإبر على آفاق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر ثم أنھ جلس بجانبھ وقال واالله یا أخي لا أبرح من 
عندك حتى أنظر ما یجري لك مع ذلك العفریت ثم أنھ جلس عنده یتحدث معھ فغشي على ذلك 

ع والغم الشدید والفكر المزید وصاحب الغزالة بجانبھ فإذا بشیخ التاجر وحصل لھ الخوف والفز
فسألھما بعد السلام علیھما عن . ثان قد أقبل علیھما ومعھ كلبتان سلاقیتان من الكلاب السود

سبب جلوسھما في ھذا المكان وھو مأوى الجان فأخبراه بالقصة من أولھا إلى آخرھا فلم یستقر 
شیخ ثالث ومعھ بغلة زرزوریة فسلم علیھم وسألھم عن سبب بھ الجلوس حتى أقبل علیھم 

جلوسھم في ھذا المكان فأخبروه بالقصة من أولھا إلى آخرھا وبینما كذلك إذا بغبرة ھاجت 
وزوبعة عظیمة قد أقبلت من وسط تلك البریة فانكشفت الغبرة وإذا بذلك الجني وبیده سیف 

قم أقتلك مثل ما قتلت : التاجر من بینھم وقال لھمسلول وعیونھ ترمي بالشرر فأتاھم وجذب ذلك 
ولدي وحشاشة كبدي فانتحب ذلك التاجر وبكى وأعلن الثلاثة شیوخ بالبكاء والعویل والنحیب 

یا أیھا الجني وتاج : فانتبھ منھم الشیخ الأول وھو صاحب الغزالة وقبل ید ذلك العفریت وقال لھ
? لغزالة ورأیتھا عجیبة، أتھب لي ثلث دم ھذا التاجرملوك الجان إذا حكیت لك حكایتي مع ھذه ا

یا أیھا الشیخ، إذا أنت حكیت لي الحكایة ورأیتھا عجیبة وھبت لك ثلث دمھ فقال ذلك . نعم: قال
اعلم یا أیھا العفریت أن ھذه الغزالة ھي بنت عمي ومن لحمي ودمي وكنت : الشیخ الأول

ثلاثین سنة فلم أرزق منھا بولد فأخذت لي تزوجت بھا وھي صغیرة السن وأقمت معھا نحو 
سریة فرزقت منھا بولد ذكر كأنھ البدر إذا بدا بعینین ملیحتین وحاجبین مزججین وأعضاء كاملة 
فكبر شیئاً فشیئاً إلى أن صار ابن خمس عشرة سنة فطرأت لي سفرة إلى بعض المدائن فسافرت 

ر والكھانة من صغرھا فسحرت ذلك بمتجر عظیم وكانت بنت عمي ھذه الغزالة تعلمت السح
الولد عجلاً وسحرت الجاریة أمھ بقرة وسلمتھا إلى الراعي، ثم جئت أنا بعد مدة طویلة من 
السفر فسألت عن ولدي وعن أمھ فقالت لي جاریتك ماتت وابنك ھرب ولم أعلم أین راح فجلست 

لت إلى الراعي أن یخصني مدة سنة وأنا حزین القلب باكي العین إلى أن جاء عید الضحیة فأرس
ببقرة سمینة وھي سریتي التي سحرتھا تلك الغزالة فشمرت ثیابي وأخذت السكین بیدي وتھیأت 
لذبحھا فصاحت وبكت بكاء شدیداً فقمت عنھا وأمرت ذلك الراعي فذبحھا وسلخھا فلم یجد فیھا 

أعطیتھا للراعي وقلت شحماً ولا لحماً غیر جلد وعظم فندمت على ذبحھا حیث لا ینفعني الندم و
    :لھ

ائتني بعجل سمین فأتاني بولدي المسحور عجلاً فلما رآني ذلك العجل قطع حبلھ وجاءني وتمرغ 
وأدرك شھرزاد . علي وولول وبكى فأخذتني الرأفة علیھ وقلت للراعي ائتني ببقرة ودع ھذا

وألطفھ وألذه وأعذبھ ما أطیب حدیثك : فقالت لھا أختھا. الصباح فسكتت عن الكلام المباح
واالله : وأین ھذا مما أحدثكم بھ اللیلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك فقال الملك في نفسھ: فقالت

ما أقتلھا حتى أسمع بقیة حدیثھا ثم أنھم باتوا تلك اللیلة إلى الصباح متعانقین فخرج الملك إلى 
ي وعزل إلى آخر النھار ولم یخبر محل حكمھ وطلع الوزیر بالكفن تحت إبطھ ثم حكم الملك وول

.الوزیر بشيء من ذلك فتعجب الوزیر غایة العجب ثم انفض الدیوان ودخل الملك شھریار قصره

وفي اللیلة الثانیة
قالت . یا أختي أتممي لنا حدیثك الذي ھو حدیث التاجر والجني: وقالت دنیازاد لأختھا شھرزاد

بلغني أیھا الملك السعید، : احكي، فقالت: ، فقال لھا الملكحباً وكرامة إن أذن لي الملك، في ذلك
. ابق ھذا العجل بین البھائم: ذو الرأي الرشید أنھ لما رأى بكاء العجل حن قلبھ إلیھ وقال للراعي

یا سید ملوك الجان : كل ذلك والجني یتعجب من حكایة ذلك الكلام العجیب ثم قال صاحب الغزالة
ذه الغزالة تنظر وترى وتقول اذبح ھذا العجل فإنھ سمین، فلم یھن كل ذلك جرى وابنة عمي ھ

علي أن أذبحھ وأمرت الراعي أن یأخذه وتوجھ بھ، ففي ثاني یوم وأنا جالس وإذا بالراعي أقبل 



أیھا التاجر إن لي بنتاً : نعم فقال: فقلت. یا سیدي إني أقول شیئاً تسر بھ ولي البشارة: علي وقال
في صغرھا من امرأة عجوز كانت عندنا، فلما كنا بالأمس وأعطیتني العجل  كانت تعلمت السحر

یا أبي قد خس : دخلت بھ علیھا فنظرت إلیھ ابنتي وغطت وجھھا وبكت ثم إنھا ضحكت وقالت
وأین الرجال الأجانب ولماذا بكیت : فقلت لھا. قدري عندك حتى تدخل علي الرجال الأجانب

الذي معك ابن سیدي التاجر ولكنھ مسحور وسحرتھ زوجة  فقالت لي أن ھذا العجل? وضحكت
أبیھ ھو وأمھ فھذا سبب ضحكي وأما سبب بكائي فمن أجل أمھ حیث ذبحھا أبوه فتعجبت من 
ذلك غایة العجب وما صدقت بطلوع الصباح حتى جئت إلیك لأعلمك فلما سمعت أیھا الجني كلام 

ن كثرة الفرح والسرور والذي حصل لي إلى ھذا الراعي خرجت معھ وأنا سكران من غیر مدام م
أن أتیت إلى داره فرحبت بي ابنة الراعي وقبلت یدي ثم إن العجل جاء إلي وتمرغ علي فقلت 

نعم یا سیدي إیھ ابنك وحشاشة كبدك : فقالت? أحق ما تقولینھ عن ذلك العجل: لابنة الراعي
ید أبیك من المواشي والأموال أیھا الصبیة إن أنت خلصتیھ فلك عندي ما تحت : فقلت لھا

: أن تزوجني بھ والثاني: الأول: یا سیدي لیس لي رغبة في المال إلا بشرطین: فتبسمت وقالت
أن أسر من سحرتھ وأحبسھا وإلا فلست آمن مكرھا فلما سمعت أیھا الجني كلام بنت الراعي 

.فدمھا لك مباحولك فوق جمیع ما تحت ید أبیك من الأموال زیادة وأما بنت عمي : قلت
    :فلما سمعت كلامي أخذت طاسة وملأتھا ماء ثم أنھا عزمت علیھا ورشت بھا العجل وقالت

إن كان االله خلقك عجلاً فدم على ھذه الصفة ولا تتغیر وإن كنت مسحوراً فعد إلى خلقتك الأولى 
علیك احك لي جمیع ما  باالله: بإذن االله تعالى وإذا بھ انتفض ثم صار إنساناً فوقعت علیھ وقلت لھ

یا ولدي قد قیض االله لك من : صنعت بك وبأمك بنت عمي فحكى لي جمیع ما جرى لھما فقلت
خلصك وخلص حقك ثم إني أیھا الجني زوجتھ ابنة الراعي ثم أنھا سحرت ابنة عمي ھذه الغزالة 

التاجر وجئت إلى ھنا فرأیت ھؤلاء الجماعة فسألتھم عن حالھم فأخبروني بما جرى لھذا 
ھذا حدیث عجیب وقد وھبت لك ثلث دمھ فعند : فجلست لأنظر ما یكون وھذا حدیثي فقال الجني

اعلم یا سید ملوك الجان أن ھاتین الكلبتین : ذلك تقدم الشیخ صاحب الكلبتین السلاقیتین وقال لھ
وأشتري أخوتي وأنا ثالثھم ومات والدي وخلف لنا ثلاثة آلاف دینار ففتحت دكاناً أبیع فیھ 

یا أخي أما : وسافر أخي بتجارتھ وغاب عنا مدة سنة مع القوافل ثم أتى وما معھ شيء فقلت لھ
یا أخي قدر االله عز وجل علي بھذا ولم یبق لھذا الكلام : فبكى وقال? أشرت علیك بعدم السفر

حلة من فائدة ولست أملك شیئاً فأخذتھ وطلعت بھ إلى الدكان ثم ذھبت بھ إلى الحمام وألبستھ 
یا أخي إني أحسب ربح دكاني من السنة إلى السنة ثم : الملابس الفاخرة وأكلت أنا وإیاه وقلت لھ

أقسمھ دون رأس المال بیني وبینك ثم إني عملت حساب الدكان من بربح مالي فوجدتھ ألفي 
دینار فحمدت االله عز وجل وفرحت غایة الفرح وقسمت الربح بیني وبینھ شطرین وأقمنا مع 

أي : بعضنا أیاماً ثم إن أخوتي طلبوا السفر أیضاً وأرادوا أن أسافر معھم فلم أرض وقلت لھم
فألحوا علي ولم أطعھم بل أقمنا في دكاكیننا نبیع ? شيء كسبتم من سفركم حتى أكسب أنا

.ونشتري سنة كاملة وھم یعرضون علي السفر وأنا لم أرض حتى مضت ست سنوات كوامل
یا أخوتي إننا نحسب ما عندنا من المال فحسبناه فإذا ھو ستة : لسفر وقلت لھمثم وافقتھم على ا
ندفن نصفھا تحت الأرض لینفعا إذا أصابنا أمر ویأخذ كل واحد منا ألف دینار : آلاف دینار فقلت

وأما . نعم الرأي فأخذت المال وقسمتھ نصفین ودفنت ثلاثة آلاف دینار: ونتسبب فیھا قالوا
الأخرى فأعطیت كل واحد منھم ألف دینار وجھزنا بضائع واكترینا مركباً ونقلنا الثلاثة آلاف 

فیھا حوائجنا وسافرنا مدة شھر كامل إلى أن دخلنا مدینة وبعنا بضائعنا فربحنا في الدینار 
عشرة دنانیر ثم أردنا السفر فوجدنا على شاطئ البحر جاریة علیھا خلق مقطع فقبلت یدي 

نعم إن عندي الإحسان : قلت? عندك إحسان ومعروف أجازیك علیھمایا سیدي ھل : وقالت
یا سیدي تزوجني وخذني إلى بلادك فإني قد وھبتك نفسي : والمعروف ولو لم تجازیني فقالت

. فافعل معي معروفاً لأني ممن یصنع معھ المعروف والإحسان، ویجازي علیھما ولا یغرنك حالي
مر یریده االله عز وجل، فأخذتھا وكسوتھا وفرشت لھا في فلما سمعت كلامھا حن قلبي إلیھا لأ

المركب فرشاً حسناً وأقبلت علیھا وأكرمتھا ثم سافرنا وقد أحبھا قلبي محبة عظیمة وصرت لا 



أفارقھا لیلاً ولا نھاراً أو اشتغلت بھا عن إخوتي، فغاروا مني وحسدوني على مالي وكثرت 
نقتل أخانا : تحدثوا بقتلي وأخذ مالي وقالوابضاعتي وطمحت عیونھم في المال جمیعھ، و

ویصیر المال جمیعھ لنا، وزین لھم الشیطان أعمالھم فجاؤوني وأنا نایم بجانب زوجتي ورموني 
في البحر فلما استیقظت زوجتي انتفضت فصارت عفریتة وحملتني وأطلعتني على جزیرة 

وجتك التي حملتك ونجیتك من القتل أنا ز: وغابت عني قلیلاً وعادت إلي عند الصباح، وقالت لي
بإذن االله تعالى، واعلم أني جنیة رأیتك فحبك قلبي وأنا مؤمنة باالله ورسولھ فجئتك بالحال الذي 

. رأیتني فیھ فتزوجت بي وھا أنا قد نجیتك من الغرق، وقد غضبت على إخوتك ولا بد أن أقتلھم
ا أما ھلاك إخوتي فلا ینبغي ثم حكیت فلما سمعت حكایتھا تعجبت وشكرتھا على فعلھا وقلت لھ

.لھا ما جرى لي معھم من أول الزمان إلى آخره
: أنا في ھذه اللیلة أطیر إلیھم وأغرق مراكبھم وأھلكھم، فقلت لھا: فلما سمعت كلامي قالت   

یا محسناً لمن أساء كفي المسيء فعلھ وھم إخوتي على : باالله لا تفعلي فإن صاحب المثل یقول
، قالت لا بد من قتلھم، فاستعطفتھا ثم أنھا حملتني وطارت، فوضعتني على سطح داري كل حال

ففتحت الأبواب وأخرجت الذي خبأتھ تحت الأرض وفتحت دكاني بعد ما سلمت على الناس 
واشتریت بضائع، فلما كان اللیل، دخلت داري فوجدت ھاتین الكلبتین مربوطتین فیھا، فلما 

وتعلقا بي، فلم أشعر إلا وزوجتي قالت ھؤلاء إخوتك فقلت من فعل بھم  رأیاني قاما إلي وبكیا
ھذا الفعل قالت أنا أرسلت إلى أختي ففعلت بھم ذلك وما یتخلصون إلا بعد عشر سنوات، فجئت 
وأنا سائر إلیھا تخلصھم بعد إقامتھم عشر سنوات، في ھذا الحال، فرأیت ھذا الفتى فأخبرني بما 

.أبرح حتى أنظر ما یجري بینك وبینھ وھذه قصتيجرى لھ فأردت أن لا 
إنھا حكایة عجیبة وقد وھبت لك ثلث دمھ في جنایتھ فعند ذلك تقدم الشیخ الثالث : قال الجني

صاحب البغلة، وقال للجني أنا أحكي لك حكایة أعجب من حكایة الاثنین، وتھب لي باقي دمھ 
ان ورئیس الجان إن ھذه البغلة كانت زوجتي وجنایتھ، فقال الجني نعم فقال الشیخ أیھا السلط

سافرت وغبت عنھا سنة كاملة، ثم قضیت سفري وجئت إلیھا في اللیل فرأیت عبد أسود راقد 
معھا في الفراش وھما في كلام وغنج وضحك وتقبیل وھراش فلما رأتني عجلت وقامت إلي 

لى صورة كلب فصرت في بكوز فیھ ماء فتكلمت علیھ ورشتني، وقالت اخرج من ھذه الصورة إ
الحال كلباً فطردتني من البیت فخرجت من الباب ولم أزل سائراً، حتى وصلت دكان جزار فتقدمت 

.وصرت آكل من العظام
فلما رآني صاحب الدكان أخذني ودخل بي بیتھ فلما رأتني بنت الجزار غطت وجھھا مني فقالت 

رجل قالت إن ھذا الكلب سحرتھ امرأة وأنا أتجيء لنا برجل وتدخل علینا بھ فقال أبوھا أین ال
باالله علیك یا بنتي خلصیھ فأخذت كوزاً فیھ ماء : أقدر على تخلیصھ فلما سمع أبوھا كلامھا قال

اخرج من ھذه الصورة إلى صورتك الأولى، فصرت : وتكلمت علیھ ورشت علي منھ قلیلاً وقالت
حري زوجتي كما سحرتني فأعطتني قلیلاً أرید أن تس: إلى صورتي الأولى فقبلت یدھا وقلت لھا

من الماء، وقالت إذا رأیتھا نائمة فرش ھذا الماء علیھا فإنھا تصیر كما أنت طالب فوجدتھا 
نائمة فرششت علیھا الماء، وقلت اخرجي من ھذه الصورة إلى صورة بغلة فصارت في الحال 

: لجان، ثم التفت إلیھا وقالبغلة وھي ھذه التي تنظرھا بعینك أیھا السلطان ورئیس ملوك ا
أصحیح ھذا فھزت رأسھا وقالت بالإشارة نعم ھذا صحیح فلما فرغ من حدیثھ اھتز الجني من 

.الطرب ووھب لھ باقي دمھ وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح
ثكم بھ أین ھذا مما أحد: یا أختي ما أحلى حدیثك وأطیبھ وألذه وأعذبھ فقالت: فقالت لھا أختھا

واالله لا أقتلھا حتى أسمع بقیة حدیثھا لأنھ : اللیلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك فقال الملك
عجیب ثم باتوا تلك اللیلة متعانقین إلى الصباح، فخرج الملك إلى محل حكمھ ودخل علیھ الوزیر 

انفض الدیوان والعسكر واحتبك الدیوان فحكم الملك وولى وعزل ونھى وأمر إلى آخر النھار ثم 
.ودخل الملك شھریار إلى قصره

وفي اللیلة الثالثة



یا أختي أتمي لنا حدیثك فقالت حباً وكرامة بلغني أیھا الملك السعید أن : قالت لھا أختھا دنیا زاد
التاجر أقبل على الشیوخ وشكرھم ھنوه بالسلامة ورجع كل واحد إلى بلده وما ھذه بأعجب من 

 ?وما حكایة الصیاد: لھا الملكحكایة الصیاد فقال 
حكایة الصیاد مع العفریت

بلغني أیھا الملك السعید أنھ كان رجل صیاد وكان طاعناً في السن ولھ زوجة وثلاثة أولاد : قالت
وھو فقیر الحال وكان من عادتھ أنھ یرمي شبكتھ كل یوم أربع مرات لا غیر ثم أنھ خرج یوماً 

اطئ البحر وحط معطفھ وطرح شبكتھ وصبر إلى أن استقرت في من الأیام في وقت الظھر إلى ش
الماء ثم جمع خیطانھا فوجدھا ثقیلة فجذبھا فلم یقدر على ذلك فذھب بالطرف إلى البر ودق وتداً 
وربطھا فیھ ثم عرى وغطس في الماء حول الشبكة وما زال یعالج حتى أطلعھا ولبس ثیابھ 

تاً فلما رأى ذلك حزن وقال لا حول ولا قوة إلا باالله العلي وأتى إلى الشبكة فوجد فیھا حماراً می
یا خائضاً في ظلام االله والھـلـكة  أقصر عنك : العظیم ثم قال أن ھذا الرزق عجیب وأنشد یقول

  فلیس الرزق بالحركة
ثم أن الصیاد لما رأى الحمار میت خلصھ من الشبكة وعصرھا، فلما فرغ من عصرھا نشرھا    

نزل البحر، وقال بسم االله وطرحھا فیھ وصبر علیھا حتى استقرت ثم جذبھا فثقلت وبعد ذلك 
ورسخت أكثر من الأول فظن أنھ سمك فربط الشبكة وتعرى ونزل وغطس، ثم عالج إلى أن 
خلصھا وأطلعھا إلى البر فوجد فیھا زیراً كبیراً، وھو ملآن برمل وطین فلما رأى ذلك تأسف 

قة الـدھـر كــفـــي  إن لـم تـكـفـي فـعـفـــيیاحـر: وأنشد قول الشاعر
فلا یحـظــى أعـــطـــي  ولا یصـنـعـھ كـــفـــي

خرجـت أطـلــب رزقـــي  وجـدت رزقـي تــوفـــي
  كم جاھل في ظھور وعالم متخفي

ثم إنھ رمى الزیر وعصر شبكتھ ونظفھا واستغفر االله وعاد إلى البحر ثالث مرة ورمى الشبكة 
ھو الرزق لا : صبر علیھا حتى أستقرت وجذبھا فوجد فیھا شفافة وقواریر فأنشد قول الشاعرو

حل لدیك ولا ربط  ولا قلم یجدي علیك ولا خـط
ثم أنھ رفع رأسھ إلى السماء وقال اللھم أنك تعلم أني لم أرم شبكتي غیر أربع مرات وقد رمیت 

وصبر إلى أن أستقرت وجذبھا فلم یطق جذبھا  ثلاثا، ثم أنھ سمى االله ورمى الشبكة في البحر
لا حول ولا قوة إلا باالله فتعرى وغطس علیھا وصار یعالج : وإذا بھا أشتبكت في الأرض فقال

فیھا إلى أن طلعت على البحر وفتحھا فوجد فیھا قمقما من نحاس أصفر ملآن وفمھ مختوم 
.برصاص علیھ طبع خاتم سیدنا سلیمان

ح وقال ھذا أبیعھ في سوق النحاس فإنھ یساوي عشرة دنانیر ذھبا ثم أنھ فلما رآه الصیاد فر
لا بد أني أفتحھ وأنظر ما فیھ وأدخره في الخرج ثم أبیعھ في سوق : حركھ فوجده ثقیلاً فقال

النخاس ثم أنھ أخرج سكینا، وعالج في الرصاص إلى أن فكھ من القمقم وحطھ على الارض 
منھ شيء ولكن خرج من ذلك القمقم دخان صعد إلى السماء ومشى وھزه لینكت ما فیھ فلم ینزل 

على وجھ الأرض فتعجب غایة العجب وبعد ذلك تكامل الدخان، واجتمع ثم انتفض فصار عفریتاً 
رأسھ في السحاب ورجلاه في التراب برأس كالقبة وأیدي كالمداري ورجلین كالصواري، وفم 

.لإبریق، وعینین كالسراجین، أشعث أغبركالمغارة، وأسنان كالحجارة، ومناخیر كا
فلما رأى الصیاد ذلك العفریت ارتعدت فرائصھ وتشبكت أسنانھ، ونشف ریقھ وعمي عن طریقھ 

یا نبي االله لا تقتلني فإني لا : فلما رآه العفریت قال لا إلھ إلا االله سلیما نبي االله، ثم قال العفریت
أیھا المارد أتقول سلیمان نبي االله، : لھ الصیاد عدت أخالف لك قولاً وأعصي لك أمراً، فقال

وسلیمان مات من مدة ألف وثمانمائة سنة، ونحن في آخر الزمان فما قصتك، وما حدیثك وما 
.سبب دخولك إلى ھذا القمقم

بماذا تبشرني فقال : لا إلھ إلا االله أبشر یا صیاد، فقال الصیاد: فلما سمع المارد كلام الصیاد قال
تستحق على ھذه البشارة یا قیم العفاریت زوال : ھذه الساعة أشر القتلات قال الصیاد بقتلك في

الستر عنك، یا بعید لأي شيء تقتلني وأي شيء یوجب قتلي وقد خلصتك من القمقم ونجیتك من 



تمن علي أي موتة تموتھا، وأي قتلة تقتلھا فقال : قرار البحر، وأطلعتك إلى البر فقال العفریت
.ما ذنبي حتى یكون ھذا جزائي منكالصیاد 

قل وأوجز في الكلام فإن روحي وصلت إلى : فقال العفریت اسمع حكایتي یا صیاد، قال الصیاد
قال اعلم أني من الجن المارقین، وقد عصیت سلیمان بن داود وأنا صخر الجني فأرسل . قدمي

على رغم أنفي وأوقفني بین  لي وزیره آصف ابن برخیا فأتى بي مكرھاً وقادني إلیھ وأنا ذلیل
یدیھ فلما رآني سلیمان استعاذ مني وعرض علي الإیمان والدخول تحت طاعتھ فأبیت فطلب ھذا 
القمقم وحبسني فیھ وختم علي بالرصاص وطبعھ بالاسم الأعظم، وأمر الجن فاحتملوني 

الأبد فمرت  وألقوني في وسط البحر فأقمت مائة عام وقلت في قلبي كل من خلصني أغنیتھ إلى
المائة عام ولم یخلصني أحد، ودخلت مائة أخرى فقلت كل من خلصني فتحت لھ كنوز الأرض، 
فلم یخلصني أحد فمرت علي أربعمائة عام أخرى فقلت كل من خلصني أقضي لھ ثلاث حاجات 
فلم یخلصني أحد فغضبت غضباً شدیداً وقلت في نفسي كل من خلصني في ھذه الساعة قتلتھ 

.كیف یموت وھا أنك قد خلصتني ومنیتك كیف تموتومنیتھ 
یا االله العجب أنا ما جئت أخلصك إلا في ھذه الأیام، ثم قال : فلما سمع الصیاد كلام العفریت قال   

فقال لا . الصیاد للعفریت، اعف عن قتلي یعف االله عنك، ولا تھلكني، یسلط االله علیك، من یھلكك
موتھا فلما تحقق ذلك منھ الصیاد راجع العفریت وقال اعف بد من قتلك، فتمن علي أي موتة ت

یا شیخ : وأنا ما أقتلك إلا لأجل ما خلصتني، فقال الصیاد: عني إكراماً لما أعتقتك، فقال العفریت
فعلنا جمیلاً : العفاریت ھل أصنع معك ملیح، فتقابلني بالقبیح ولكن لم یكذب المثل حیث قال

مري من فعال الفواجـرقابـلـونـا بـضـده  وھذا لع
  ومن یفعل المعروف مع غیر أھلھ  یجازى كما جوزي مجیر أم عامر

فلما سمع العفریت كلامھ قال لا تطمع فلا بد من موتك، فقال الصیاد ھذا جني، وأنا إنسي وقد 
ثم  أعطاني االله عقلاً كاملاً وھا أنا أدبر أمراً في ھلاكھ، بحیلتي وعقلي وھو یدبر بمكره وخبثھ،

ھل صممت على قتلي قال نعم، فقال لھ بالاسم الأعظم المنقوش على خاتم سلیمان : قال للعفریت
أسألك عن شيء وتصدقني فیھ، قال نعم، ثم إن العفریت لما سمع ذكر الاسم الأعظم اضطرب 

كیف كنت في ھذا القمقم، والقمقم لا یسع یدك ولا رجلك : اسأل وأوجز، فقال لھ: واھتز وقال
وھل أنت لا تصدق أنني كنت فیھ فقال الصیاد لا أصدق أبداً : ف یسعك كلك، فقال لھ العفریتفكی

.حتى أنظرك فیھ بعیني، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة
في  بلغني أیھا الملك السعید أن الصیاد لما قال للعفریت لا أصدقك أبداً حتى أنظرك بعیني: قالت

القمقم فانتفض العفریت وصار دخاناً صاعداً إلى الجو، ثم اجتمع ودخل في القمقم قلیلاً، حتى 
استكمل الدخان داخل القمقم وإذا بالصیاد أسرع وأخذ سدادة الرصاص المختومة وسد بھا فم 

ھنا تمن علي أي موتة تموتھا لأرمیك في ھذا البحر وأبني لي : القمقم ونادى العفریت، وقال لھ
بیتاً وكل من أتى ھنا أمنعھ أن یصطاد وأقول لھ ھنا عفریت وكل من أطلعھ یبین لھ أنواع الموت 

.یخبره بینھا
فلما سمع العفریت كلام الصیاد أراد الخروج فلم یقدر ورأى نفسھ محبوساً ورأى علیھ طابع 

ثم أن الصیاد خاتم سلیمان وعلم أن الصیاد سجنھ وسجن أحقر العفاریت وأقذرھا وأصغرھا، 
لا بد لا بد فلطف المارد كلامھ : ذھب بالقمقم إلى جھة البحر، فقال لھ العفریت لا، لا فقال الصیاد

ألقیك في البحر إن كنت أقمت فیھ ألفاً : وخضع وقال ما ترید أن تصنع بي یا صیاد، قال
قیك االله ولا تقتلني وثمانمائة عام فأنا أجعلك تمكث إلى أن تقوم الساعة، أما قلت لك أبقیني یب

یقتلك االله فأبیت قولي وما أردت إلا غدري فألقاك االله في یدي فغدرت بك، فقال العفریت افتح لي 
حتى أحسن إلیك فقال لھ الصیاد تكذب یا ملعون، أنا مثلي ومثلك مثل وزیر الملك یونان والحكیم 

.ن وما قصتھماوما شأن وزیر الملك یونان والحكیم رویا: رویان، فقال العفریت



حكایة الملك یونان والحكیم رویان
اعلم أیھا العفریت، أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان في مدینة : قال الصیاد

الفرس وأرض رومان ملك یقال لھ الملك یونان وكان ذا مال وجنود وبأس وأعوان من سائر 
الحكماء ولم ینفعھ منھ شرب أدویة ولا الأجناس، وكان في جسده برص قد عجزت فیھ الأطباء و

.سفوف ولا دھان ولم یقدر أحد من الأطباء أن یداویھ
وكان قد دخل مدینة الملك یونان حكیم كبیر طاعن في السن یقال لھ الحكیم رویان وكان عرفاً 

ل بالكتب الیونانیة والفارسیة والرومیة والعربیة والسریانیة وعلم الطب والنجوم وعالماً بأصو
عالماً بخواص النباتات والحشائش والأعشاب . حكمتھا وقواعد أمورھا من منفعتھا ومضرتھا

المضرة والنافعة فقد عرف علم الفلاسفة وجاز جمیع العلوم الطبیة وغیرھا، ثم إن الحكیم لما 
دخل المدینة وأقام بھا أیام قلائل سمع خبر الملك وما جرى لھ في بدنھ من البرص الذي ابتلاه 

.االله بھ وقد عجزت عن مداواتھ الأطباء وأھل العلوم
فلما بلغ ذلك الحكیم بات مشغولاً، فلما أصبح الصباح لبس أفخر ثیابھ ودخل على الملك یونان 

: أیھا الملك: وقبل الأرض ودعا لھ بدوام العز والنعم وأحسن ما بھ تكلم وأعلمھ بنفسھ فقال
وأن كثیراً من الأطباء لم یعرفوا الحیلة في زوالھ وھا بلغني ما اعتراك من ھذا الذي في جسدك 

.أنا أداویك أیھا الملك ولا أسقیك دواء ولا أدھنك بدھن
كیف تفعل، فو االله لو برأتني أغنیك لولد الولد : فلما سمع الملك یونان كلامھ تعجب وقال لھ   

یھ وأحسن إلیھ وقال لھ ثم أنھ خلع عل. وأنعم علیك، ما تتمناه فھو لك وتكون ندیمي وحبیبي
فتعجب الملك . قال نعم أبرئك بلا مشقة في جسدك? أبرئني من ھذا المرض بلا دواء ولا دھان

أیھا الحكیم الذي ذكرتھ لي یكون في أي الأوقات وفي أي الأیام، فأسرع : غایة العجب ثم قال لھ
حط فیھ كتبھ وأدویتھ  یا ولدي؛ قال لھ سمعاً وطاعة، ثم نزل من عند الملك واكترى لھ بیتاً

وعقاقیره ثم استخرج الأدویة والعقاقیر وجعل منھا صولجاناً وجوفھ وعمل لھ قصبة وصنع لھ 
.كرة بمعرفتھ

فلما صنع الجمیع وفرغ منھا طلع إلى الملك في الیوم الثاني ودخل علیھ وقبل الأرض بین یدیھ 
وكان معھ الأمراء والحجاب والوزراء وأمره أن یركب إلى المیدان وأن یلعب بالكرة والصولجان 

وأرباب الدولة، فما استقر بین الجلوس في المیدان حتى دخل علیھ الحكیم رویان وناولھ 
خذ ھذا الصولجان واقبض علیھ مثل ھذه القبضة وامش في المیدان : الصولجان وقال لھ

في سائر جسدك واضرب بھ الكرة بقوتك حتى یعرق كفك وجسدك فینفذ الدواء من كفك فیسري 
.فإذا عرقت وأثر الدواء فیك فارجع إلى قصرك وادخل الحمام واغتسل ونم فقد برئت والسلام

فعند ذلك أخذ الملك یونان ذلك الصولجان من الحكیم ومسكھ بیده وركب الجواد وركب الكرة بین 
زال  یدیھ وساق خلفھا حتى لحقھا وضربھا بقوة وھو قابض بكفھ على قصبة الصولجان، وما

.یضرب بھ الكرة حتى عرق كفھ وسائر بدنھ وسرى لھ الدواء من القبضة
وعرف الحكیم رویان أن الدواء سرى في جسده فأمره بالرجوع إلى قصره وأن یدخل الحمام من 
ساعتھ، فرجع الملك یونان من وقتھ وأمر أن یخلو لھ الحمام فأخلوه لھ، وتسارعت الفراشون 

للملك قماشھ ودخل الحمام واغتسل غسیلاً جیداً ولبس ثیابھ داخل  وتسابقت الممالیك وأعدوا
.الحمام ثم خرج منھ وركب إلى قصره ونام فیھ

ھذا ما كان من أمر الملك یونان، وأما ما كان من أمر الحكیم رویان فإنھ رجع إلى داره وبات، 
وقبل الأرض بین  فلما أصبح الصباح طلع إلى الملك واستأذن علیھ فأذن لھ في الدخول فدخل

زھت الفصاحة إذا ادعیت لھا أبـاً  وإذا دعت یوماً سواك : یدیھ وأشار إلى الملك بھذه الأبیات
لھـا أبـى

یا صاحب الوجـھ الـذي أنـواره  تمحوا من الخطب الكریھ غیاھبا
ما زال وجھك مشرقاً متـھـلـلاً  فلا ترى وجھ الزمان مقطـبـا

الـتـي  فعلت بنا فعل السحاب مع الربـاأولیتني من فضلك المنن 
وصرفت جل الملا في طلب العلا  حتى بلغت من الزمان مـآربـا



فلما فرغ من شعره نھض الملك قائماً على قدمیھ وعانقھ وأجلسھ بجانبھ وخلع لعیھ الخلع 
.السنیة

سده نقیاً مثل ولما خرج الملك من الحمام نظر إلى جسده فلم یجد فیھ شیئاً من البرص وصار ج
الفضة البیضاء ففرح بذلك غایة الفرح واتسع صدره وانشرح، فلما أصبح الصباح دخل الدیوان 
وجلس على سریر ملكھ ودخلت علیھ الحجاب وأكابر الدولة ودخل علیھ الحكیم رویان، فلما رآه 

عنده ینادمھ قام إلیھ مسرعاً وأجلسھ بجانبھ وإذا بموائد الطعام قد مدت فأكل صحبتھ وما زال 
.طول نھاره

فلما أقبل اللیل أعطى الحكیم ألفي دینار غیر الخلع والھدایا وأركبھ جواده وانصرف إلى داره 
ھذا داواني من ظاھر جسدي ولم یدھنني بدھان، فو االله : والملك یونان یتعجب من صنعھ ویقول

ن أتخذه جلیساً وأنیساً مدى ما ھذه إلا حكمة بالغة، فیجب علي لھذا الرجل الإنعام والإكرام وأ
.وبات الملك یونان مسروراً فرحاً بصحة جسمھ وخلاصھ من مرضھ. الزمان

فلما أصبح الملك وجلس على كرسیھ ووقفت أرباب دولتھ وجلست الأمراء والوزراء على یمینھ 
وأكل ویساره ثم طلب الحكیم رویان فدخل علیھ وقبل الأرض بین یدیھ فقام الملك وأجلسھ بجانبھ 

معھ وحیاه وخلع علیھ وأعطاه، ولم یزل یتحدث معھ إلى أن أقبل اللیل فرسم لھ بخمس خلع 
.وألف دینار، ثم انصرف الحكیم إلى داره وھو شاكر للملك

فلما أصبح الصباح خرج الملك إلى الدیوان وقد أحدقت بھ الأمراء والوزراء والحجاب، وكان    
فلما . س الطالع لئیم بخیل حسود مجبول على الحسد والمقتلھ وزیر من وزرائھ بشع المنظر نح

رأى ذلك الوزیر أن الملك قرب الحكیم رویان وأعطاه ھذه الأنعام حسده علیھ وأضمر لھ الشر 
الظلم كمین في النفس القوة تظھره : وقیل في المعنى. ما خلا جسد من حسد: كما قیل في المعنى

.والعجز یخفیھ
أنت : یا ملك العصر والأوان: لى الملك یونان وقبل الأرض بین یدیھ وقال لھثم أن الوزیر تقدم إ

الذي شمل الناس إحسانك ولك عندي نصیحة عظیمة فإن أخفیتھا عنك أكون ولد زنا، فإن 
.أمرتني أن أبدیھا أبدیتھا لك

لقدماء من قد قالت ا: أیھا الملك الجلیل: فقال? وما نصیحتك: فقال الملك وقد أزعجھ كلام الوزیر
لم ینظر في العواقب فما الدھر لھ بصاحب، وقد رأیت الملك على غیر صواب حیث أنعم على 
عدوه وعلى من یطلب زوال ملكھ وقد أحسن إلیھ وأكرمھ غایة الإكرام وقربھ غایة القرب، وأنا 

.أخشى على الملك من ذلك
أیھا الملك : فقال لھ? سنت إلیھمن الذي تزعم أنھ عدوي وأح: فانزعج الملك وتغیر لونھ وقال لھ

إن ھذا صدیقي وھو أعز : فقال لھ الملك. إن كنت نائماً فاستیقظ فأنا أشیر إلى الحكیم رویان
الناس عندي لأنھ داواني بشيء قبضتھ بیدي وأبراني من مرضي الذي عجز فیھ الأطباء وھو لا 

تقول علیھ ھذا المقال وأنا من ھذا یوجد مثلھ في ھذا الزمان في الدنیا غرباً وشرقاً، فكیف أنت 
الیوم أرتب لھ الجوامك والجرایات وأعمل لھ في كل شھر ألف دینار ولو قاسمتھ في ملكي وإن 

.وما أظن أنك تقول ذلك إلا حسداً كما بلغني عن الملك یونان ذكر واالله أعلم. كان قلیلاً علیھ
یا أختي ما أحلى حدیثك : لھا أختھاوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، فقالت 

. وأین ھذا مما أحدثكم بھ اللیلة المقبلة إن عشت وأبقاني الملك: وأطیبھ وألذه وأعذبھ فقالت لھا
ثم أنھم باتوا تلك . واالله لا أقتلھا حتى أسمع بقیة حدیثھا لأنھ حدیث عجیب: فقال الملك في نفسھ

إلى محل حكمھ واحتبك الدیوان فحجم وولى وأمر ثم خرج الملك . اللیلة متعانقین إلى الصباح
ونھى إلى آخر النھار، ثم انفض الدیوان فدخل الملك عصره وأقبل اللیل وقضى حاجتھ من بنت 

.الوزیر شھرزاد

وفي اللیلة الخامسة
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك یونان قال لوزیره أنت داخلك الحسد من أجل ھذا الحكیم : قالت
? وكیف كان ذلك: فقال الوزیر. د أن أقتلھ وبعد ذلك أندم كما ندم السندباد على قتل البازيفتری



ذكر أنھ كان ملك ملوك الفرس یحب الفرجة والتنزه والصید والقنص وكان لھ بازي : فقال الملك
ذه معھ رباه ولا یفارقھ لیلاً ولا نھاراً ویبیت طوال اللیل حاملھ على یده وإذا طلع إلى الصید یأخ

.وھو عامل لھ طاسة من الذھب معلقة في رقبتھ یسقیھ منھا
یا ملك الزمان ھذا أوان الخروج إلى : فبینما الملك جالس وإذا بالوكیل على طیر الصید یقول

الصید، فاستعد الملك للخروج وأخذ البازي على یده وساروا إلى أن وصلوا إلى واد ونصبوا 
كل من فاتت الغزالة من جھتھ قتلتھ، : تلك الشبكة فقال الملك شبكة الصید إذا بغزالة وقعت في

فضیقوا علیھا حلقة الصید وإذا بالغزالة أقبلت على الملك وشبت على رجلیھا وحطت یدیھا على 
.صدرھا كأنھا تقبل الأرض للملك فطأطأ الملك للغزالة ففرت من فوق دماغھ وراحت إلى البر

: یا وزیري ماذا یقول العساكر فقال: یتغامزون علیھ، فقال فالتفت الملك إلى المعسكر فرآھم
وحیاة رأسي لأتبعنھا حتى : یقولون إنك قلت كل من فاتت الغزالة من جھتھ یقتل فقال الملك

أجيء بھا، ثم طلع الملك في أثر الغزالة ولم یزل وراءھا وصار البازي یلطشھا على عینھا إلى 
اً وضربھا فقلبھا ونزل فذبحھا وسلخھا وعلقھا في أن أعماھا ودوخھا فسحب الملك دبوس

وكانت ساعة حر وكان المكان قفراً لم یوجد فیھ ماء فعطش الملك وعطش . قربوس السرج
.الحصان

فالتفت الملك فرأى شجرة ینزل منھا ماء مثل السمن، وكان الملك لابساً في كفھ جلداً فأخذ    
اء ووضع الماء قدامھ وإذا بالبازي لطش الطاسة الطاسة في قبة البازي وملأھا من ذلك الم

فقلبھا، فأخذ الملك الطاسة ثانیاً، وملأھا وظن أن البازي عطشان فوضعھا قدامھ فلطشھا ثانیاً 
وقلبھا فغضب الملك من البازي وأخذ الطاسة ثالثاً وقدمھا للحصان فقلبھا البازي بجناحھ فقال 

تني من الشرب وأحرمت نفسك وأحرمت الحصان ثم الملك االله یخیبك یا أشأم الطیور وأحرم
.ضرب البازي بالسیف فرمى أجنحتھ

فصار البازي یقیم رأسھ ویقول بالإشارة انظر الذي فوق الشجرة فرفع الملك عینھ فرأى فوق 
الشجرة حیة والذي یسیل سمھا فندم الملك على قص أجنحة البازي ثم قام وركب حصانھ وسار 

ل الملك على الكرسي والبازي على یده فشھق البازي ومات فصاح الملك ومعھ الغزالة حتى وص
.حزناً وأسفاً على قتل البازي، حیث خلصھ من الھلاك، ھذا ما كان من حدیث الملك السندباد

أیھا الملك العظیم الشأن وما الذي فعلتھ من الضرورة : فلما سمع الوزیر كلام اللمك یونان قال لھ
فعل معك ھذا شفقة علیك وستعلم صحة ذلك فإن قبلت مني نجوت وإلا  ورأیت منھ سوء إنما

ھلكت كما ھلك وزیر كان احتال على ابن ملك من الملوك، وكان لذلك الملك ولد مولع بالصید 
والقنص وكان لھ وزیراً، فأمر الملك ذلك الوزیر أن یكون مع ابنھ أینما توجھ فخرج یوماً من 

خرج معھ وزیر أبیھ فسارا جمیعاً فنظر إلى وحش كبیر فقال الوزیر الأیام، إلى الصید والقنص و
لابن الملك دونك ھذا الوحش فاطلبھ فقصده ابن الملك، حتى غاب عن العین وغاب عنھ الوحش 
في البریة، وتحیر ابن الملك فلم یعرف أین یذھب وإذا بجاریة على رأس الطریق وھي تبكي 

نت ملك من ملوك الھند وكنت في البریة فأدركني النعاس، قال ب: فقال لھا ابن الملك من أنت
.فوقعت من فوق الدابة ولم أعلم بنفسي فصرت حائرة

فلما سمع ابن الملك كلامھا رق لحالھا وحملھا على ظھر جابتھ وأردفھا وسار حتى مر بجزیرة 
فاستبطأھا فدخل یا سید أرید أن أزیل ضرورة فأنزلھا إلى الجزیرة ثم تعوقت : فقالت لھ الجاریة

خلفھا وھي لا تعلم بھ، فإذا ھي غولة وھي تقول لأولادھا یا أولادي قد أتیتكم الیوم بغلام سمین 
.فقالوا لھا أتینا بھ یا أمنا نأكلھ في بطوننا

فلما سمع ابن الملك كلامھم أیقن بالھلاك وارتعد فرائضھ وخشي على نفسھ ورجع فخرجت 
ما بالك خائفاً، فقال لھا أن لي عدواً، وأنا : ھو یرتعد فقالت لھالغولة فرأتھ كالخائف الوجل و

خائف منھ فقالت الغولة إنك تقول أنا ابن الملك قال لھا نعم، قالت لھ مالك لا تعطي عدوك شیئاً 
من المال، فترضیھ بھ، فقال لھا أنھ لا یرضى بمال ولا یرضى إلا بالروح وأنا خائف منھ، وأنا 

إن كنت مظلوماً كما تزعم فاستعن باالله علیھ بأنھ یكفیك شره وشر جمیع : ھرجل مظلوم فقالت ل
.ما تخافھ



یا من یجیب دعوة المضطر، إذا دعاه ویكشف السوء : فرفع ابن الملك رأسھ إلى السماء وقال
انصرني على عدوي واصرفھ عني، إنك على ما تشاء قدیر فلما سمعت الغولة دعاءه، انصرفت 

الملك إلى أبیھ، وحدثھ بحدیث الوزیر وأنت أیھا الملك متى آمنت لھذا الحكیم عنھ وانصرف ابن 
قتلك أقبح القتلات، وإن كنت أحسنت إلیھ وقربتھ منك فإنھ یدبر في ھلاكك، أما ترى أنھ أبراك 

.من المرض من ظاھر الجسد بشيء أمسكتھ بیدك، فلا تأمن أن یھلكك بشيء تمسكھ أیضاً
قت فقد یكون كما ذكرت أیھا الوزیر الناصح، فلعل ھذا الحكیم أتى صد: فقال الملك یونان

جاسوساً في طلب ھلاكي، وإذا كان أبرأني بشيء أمسكتھ بیدي فإنھ یقدر أن یھلكني بشيء 
أرسل إلیھ : أیھا الوزیر كیف العمل فیھ، فقال لھ الوزیر: أشمھ، ثم إن الملك یونان قال لوزیره

ضر فاضرب عنقھ فتكفي شره وتستریح منھ واغدر بھ قبل أن في ھذا الوقت واطلبھ، فإن ح
یغدر بك، فقال الملك یونان صدقت أیھا الوزیر ثم إن الملك أرسل إلى الحكیم، فحضر وھو 

یا خائفاً من دھـره كـن آمـنـاً  وكل : فرحان ولا یعلم ما قدره الرحمن كما قال بعضھم في المعنى
  الأمور إلى الذي بسط الثرى

لمـقـدر كـان لا یمـحـى  ولك الأمان من الذي مـا قـدراإن ا
إذا لم أقم یوماً لحقك بـالـشـكـر  فقل لي إن أعددت نظمي مع : وأنشد الحكیم مخاطباً قول الشاعر

  النثر
أتتني بلا مطل لـدیك ولا عـذر       لقد جددت لي قبل السؤال بأنـعـم                  
وأثني على علیاك السر والجھر         مالي لا أعطي ثنـاءك حـقـھ  ف                
  یخف لھا فمي وإن أثقلت ظھري        سأشكر ما أولیتني من صـنـائع                  

لا یعلم الغیب إلا االله : أتعلم لماذا أحضرتك، فقال الحكیم: فلما حضر الحكیم رویان قال لھ الملك
أحضرتك لأقتلك وأعدمك روحك، فتعجب الحكیم رویان من تلك المقالة : ملكتعالى، فقال لھ ال

قد قیل لي إنك : وأي ذنب بدا مني فقال لھ الملك? غایة العجب، وقال أیھا الملك لماذا تقتلني
جاسوس وقد أتیت لتقتلني وھا أنا أقتلك قبل أن تقتلني ثم إن الملك صاح على السیاف، وقال لھ 

غدار، وأرحنا من شره، فقال الحكیم أبقني یبقیك االله ولا تقتلني یقتلك االله، ثم اضرب رقبة ھذا ال
أنھ كرر علیھ القول مثلما قلت لك أیھا العفریت وأنت لا تدعي بل ترید قتلي فقال الملك یونان 
للحكیم رویان، إني لا آمن إلا أن أقتلك فإنك برأتني بشيء أمسكتھ بیدي فلا آمن أن تقتلني 

مھ أو غیر ذلك فقال الحكیم أیھا الملك أھذا جزائي منك، تقابل الملیح بالقبیح فقال بشيء أش
لا بد من قتلك من غیر مھلة فلما تحقق الحكیم أن الملك قاتلھ لا محالة بكى وتأسف على : الملك

میمونة من سمات العقل عاریة  لكن : ما صنع من الجمیل مع غیر أھلھ، كما قیل في المعنى
الألباب قد خلقا أبوھا من

لم یمش من یابس یوماً ولا وحل  إلا بنور ھداه تقى الـزلـقـا
أبقني : بعد ذلك تقدم السیاف وغمي عینیھ وشھر سیفھ وقال ائذن والحكیم یبكي ویقول للملك

نصحت فلم أفلح وغشوا فأفلـحـوا  فأوقعني : یبقیك االله ولا تقتلني یقتلك االله، وأنشد قول الشاعر
ي بـدار ھـواننصـحـ

فإن عشت فلم أنصح وإن مت فأزلي  ذوي النصح من بعدي بك لـسـان
وما حكایة : ثم إن الحكیم قال للملك أیكون ھذا جزائي منك، فتجازیني مجازاة التمساح قال الملك

إن  التمساح، فقال الحكیم لا یمكنني أن أقولھا، وأنا في ھذا الحال فباالله علیك أبقني یبقیك االله، ثم
الحكیم بكى بكاء شدیداً فقام بعض خواص الملك وقال أیھا الملك ھب لنا دم ھذا الحكیم، لأننا ما 

.رأیناه فعل معك ذنباً إلا أبراك من مرضك الذي أعیا الأطباء والحكماء
فقال لھم الملك لم تعرفوا سبب قتلي لھذا الحكیم وذلك لأني إن أبقیتھ فأنا ھالك لا محالة ومن 

من المرض الذي كان بي بشيء أمسكتھ بیدي فیمكنھ أن یقتلني بشيء أشمھ، فأنا أخاف  أبرأني
أن یقتلني ویأخذ علي جعالة لأنھ ربما كان جاسوساً وما جاء إلا لیقتلني فلا بد من قتلھ وبعد ذلك 

.آمن على نفسي فقال الحكیم أبقني یبقیك االله ولا تقتلني یقتلك االله



العفریت أن الملك قاتلھ لا محالة قال لھ أیھا الملك إن كان ولا بد من قتلي فلما تحقق الحكیم أیھا 
فأمھلني حتى أنزل إلى داري فأخلص نفسي وأوصي أھلي وجیراني أن یدفنوني وأھب كتب 
الطب وعندي كتاب خاص الخاص أھبھ لك ھدیة تدخره في خزانتك، فقال الملك للحكیم وما ھذا 

ى وأقل ما فیھ من الأسرار إذا قطعت رأسي وفتحتھ وعددت ثلاث فیھ شيء لا یحص: الكتاب قال
ورقات ثم تقرأ ثلاث أسطر من الصحیفة التي على یسارك فإن الرأس تكلمك وتجاوبك عن جمیع 

.ما سألتھا عنھ
وھل إذا قطعت رأسك تكلمت : فتعجب الملك غایة العجب واھتز من الطرب وقال لھ أیھا الحكیم  

لك وھذا أمر عجیب، ثم أن الملك أرسلھ مع المحافظة علیھ، فنزل الحكیم إلى فقال نعم أیھا الم
داره وقضى أشغالھ في ذلك الیوم وفي الیوم الثاني طلع الحكیم إلى الدیوان وطلعت الأمراء 
والوزراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة جمیعاً وصار الدیوان كزھر البستان وإذا بالحكیم 

قدام الملك ومعھ كتاب عتیق ومكحلة فیھا ذرور، وجلس وقال ائتوني  دخل الدیوان، ووقف
أیھا الملك خذ ھذا الكتاب ولا تعمل بھ، حتى : بطبق، فأتوه بطبق وكتب فیھ الذرور وفرشھ وقال

تقطع رأسي فإذا قطعتھا فاجعلھا في ذلك الطبق وأمر بكبسھا على ذلك الذرور فإذا فعلت ذلك 
الكتاب ففتحھ الملك فوجده ملصوقاً فحط إصبعھ في فمھ وبلھ بریقھ  فإن دمھا ینقطع، ثم افتح

وفتح أول ورقة والثانیة والثالثة والورق ما ینفتح إلا بجھد، ففتح الملك ست ورقات ونظر فیھا 
أیھا الحكیم ما فیھ شيء مكتوب فقال الحكیم قلب زیادة على ذلك فقلب : فلم یجد كتابة فقال الملك

ن إلا قلیلاً من الزمان حتى سرى فیھ السم لوقتھ وساعتھ فإن الكتاب كان فیھ زیادة فلم یك
: سرى في السم، فأنشد الحكیم رویان یقول: مسموماً فعند ذلك تزحزح الملك وصاح وقد قال

تحكموا فاستطالوا في حكومتھـم  وعن قلیل كان الحكم لـم یكـن
فات والمـحـنلو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى  علیھم الدھر بالآ

وأصبحوا ولسان الحال یشـدھـم  ھذا بذاك ولا عتب على الزمـن
فلما فرغ رویان الحكیم من كلامھ سقط الملك میتاً لوقتھ، فاعلم أیھا العفریت أن الملك یونان لو 
أبقى الحكیم رویان لأبقاه االله، ولكن أبى وطلب قتلھ فقتلھ االله وأنت أیھا العفریت لو أبقیتني 

ما أحلى : وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، فقالت لھا أختھا دنیازاد. قاك االلهلأب
وأین ھذا مما أحدثكم بھ اللیلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك، وباتوا اللیلة في : حدیثك فقالت

تمع نعیم وسرور إلى الصباح، ثم أطلع الملك إلى الدیوان ولما انفض الدیوان دخل قصره واج
.بأھلھ

في اللیلة السادسة
بلغني أیھا الملك السعید أن الصیاد لما قال للعفریت لو أبقیتني كنت أبقیتك، لكن ما أردت : قالت

إلا قتلي فأنا أقتلك محبوساً في ھذا القمقم، وألقیك في ھذا البحر ثم صرخ المارد وقال باالله علیك 
ذني بعملي، فإذا كنت أنا مسیئاً كن أنت محسناً، وفي أیھا الصیاد لا تفعل وأبقني كرماً ولا تؤاخ

.الأمثال السائرة یا محسناً لمن أساء كفي المسيء فعلھ ولا تعمل عمل أمامة مع عاتكة
قال الصیاد وما شأنھما، فقال العفریت ما ھذا وقت حدیث وأنا في السجن حتى تطلعني منھ وأنا 

ك في البحر ولا سبیل إلى إخراجك منھ فإني كنت أحدثك بشأنھما فقال الصیاد لا بد من إلقائ
أستعطفك وأتضرع إلیك وأنت لا ترید إلا قتلي من غیر ذنب استوجبتھ منك، ولا فعلت معك سوءاً 
قط ولم أفعل معك إلا خیراً، لكوني أخرجتك من السجن، فلما فعلت معي ذلك، علمت أنك رديء 

 لأجل أن كل من أطلعك أخبره بخبرك، وأحذره الأصل، واعلم أنني ما رمیتك في ھذا البحر، إلا
.منك فیرمیك فیھ، ثانیاً فنقیم في ھذا البحر إلى آخر الزمان حتى ترى أنواع العذاب

أطلقني فھذا وقت المروءات وأنا أعاھدك أني لم أسؤك أبداً بل أنفعك بشيء یغنیك : فقال العفریت
 یؤذیھ أبداً بل یعمل معھ الجمیل فلما استوثق منھ دائماً، فأخذ الصیاد علیھ العھد أنھ إذا أطلقھ لا

بالإیمان والعھود وحلفھ باسم االله الأعظم فتح لھ الصیاد فتصاعد الدخان حتى خرج وتكامل 
.فصار عفریتاً مشوه الخلقة ورفس القمقم في البحر



لیست علامة فلما رأى الصیاد أنھ رمى القمقم في البحر أیقن بالھلاك وبال في ثیابھ، وقال ھذه 
وأوفوا العھد، إن العھد كان مسؤولاً : أیھا العفریت قال االله تعالى: خیر، ثم أنھ قوى قلبھ وقال

وأنت قد عاھدتني وحلفت أنك لا تغدر بي فإن غدرت بي یجرك االله فإنھ غیور یمھل ولا یھمل، 
.وأنا قلت لك مثل ما قالھ الحكیم رویان للملك یونان أبقني یبقیك االله

فضحك العفریت ومشى قدامھ، وقال أیھا الصیاد اتبعني فمشى الصیاد وراءه وھو لم یصدق    
بالنجاة إلى أن خرجا من ظاھر المدینة وطلعا على جبل ونزلا إلى بریة متسعة وإذا في وسطھا 
بركة ماء، فوقف العفریت علیھا وأمر الصیاد أن یطرح الشبكة ویصطاد، فنظر الصیاد إلى 

بھذا السمك ألواناً، الأبیض والأحمر والأزرق والأصفر، فتعجب الصیاد من ذلك ثم  البركة، وإذا
.أنھ طرح شبكتھ وجذبھا فوجد فیھا أربع سمكات، كل سمكة بلون، فلما رآھا الصیاد فرح

فقال لھ العفریت ادخل بھا إلى السلطان وقدمھا إلیھ، فإنھ یعطیك ما یغنیك وباالله أقبل عذري 
لوقت لم أعرف طریقاً وأنا في ھذا البحر مدة ألف وثمانمائة عام، ما رأیت ظاھر فإنني في ھذا ا

الدنیا إلا في ھذه الساعة ولا تصطد منھا كل یوم إلا مرة واحدة واستودعتك االله، ثم دق الأرض 
بقدمیھ فانشقت وابتلعتھ ومضى الصیاد إلى المدینة متعجب مما جرى لھ مع ھذا العفریت ثم أخذ 

خل بھ منزلھ وأتى بمأجور ثم ملأه ماء وحط فیھ السمك فاختبط السمك من داخل السمك ود
.المأجور في الماء ثم حمل المأجور فوق رأسھ وقصد بھ قصر الملك كما أمره العفریت

فلما طلع الصیاد إلى الملك وقدم لھ السمك تعجب الملك غایة العجب من ذلك السمك الذي قدمھ 
ألقوا ھذا السمك للجاریة الطباخة، : في عمره مثلھ صفة ولا شكلاً، فقالإلیھ الصیاد لأنھ لم یر 

وكانت ھذه الجاریة قد أھداھا لھ ملك الروم منذ ثلاثة أیام وھو لم یجربھا في طبیخ فأمرھا 
الوزیر أن تقلیھ، وقال لھا یا جاریة إن الملك یقول لك ما ادخرت دمعتي إلا لشدتي ففرجینا الیوم 

طبیخك فإن السلطان جاء إلیھ واحد بھدیة ثم رجع الوزیر بعدما أوصاھا  على طھیك وحسن
فأمره الملك أن یعطي الصیاد أربعمائة دینار فأعطاه الوزیر إیاھا فأعطاھا فأخذھا الوزیر في 
حجره وتوجھ إلى منزلھ لزوجتھ، وھو فرحان مسرور ثم اشترى لعیالھ ما یحتاجون إلیھ ھذا ما 

.كان من أمر الصیاد
وأما ما كان من أمر الجاریة فإنھا أخذت السمك ونظفتھ ورصتھ، في الطاجن ثم إنھا تركت 
السمك حتى استوى وجھھ وقلبتھ على الوجھ الثاني، وإذا بحائط المطبخ قد انشقت وخرجت 
منھا صبیة رشیقة القد أسیلة الخد كاملة الوصف كحیلة الطرف بوجھ ملیح وقد رجیح لابسة 

ق وفي أذنیھا حلق وفي معاصمھا أساور وفي أصابعھا خواتیم بالفصوص كوفیة من خز أزر
یا سمك یا سمك ھل : المثمنة وفي یدھا قضیب من الخیزران فغرزت القضیب في الطاجن وقالت

أنت على العھد القدیم مقیم، فلما رأت الجاریة ھذا غشي علیھا وقد أعادت الصبیة القول ثانیاً 
إن عدت عدنا وإن : نعم، نعم ثم قال جمیعھ ھذا البیت: ي الطاجن وقالوثالثاً فرفع السمك رأسھ ف

وافیت وافینا  وإن خجرت فإنا قد تكافـینـا
فعند ذلك قلبت الصبیة الطاجن وخرجت من الموضع الذي دخلت منھ والتحمت حائط المطبخ ثم 

جاریة من أول أقامت الجاریة فرأت الأربع سمكات محروقة مثل الفحم الأسود، فقالت تلك ال
غزوتھ حصل كسر عصبتھ فبینما ھي تعاتب نفسھا، وإذا بالوزیر واقف على رأسھا، وقال لھا 
ھاتي السمك للسلطان فبكت الجاریة وأعلمت الوزیر بالحال أنھ أرسل إلى الصیاد فأتوا بھ إلیھ، 

.فقال لھ أیھا الصیاد لا بد أن تجیب لنا بأربع سمكات مثل التي جئت بھا أولاً
فخرج الصیاد إلى البركة وطرح شبكتھ ثم جذبھا وإذا بأربع سمكات، فأخذھا وجاء بھا إلى 
الوزیر، فدخل بھا الوزیر إلى الجاریة وقال لھا قومي اقلیھا قدامي، حتى أرى ھذه القضیة 

استقر إلا قلیلاً وإذا بالحائط �ر فما�فقامت الجاریة أصلحت السمك، ووضعتھ في الطاجن على الن
نشقت، والصبیة قد ظھرت وھي لابسة ملبسھا وفي یدھا القضیب فغرزتھ في الطاجن قد ا

: یا سمك ھل أنت على العھد القدیم مقیم، فرفعت السمكات رؤوسھا وأنشدت ھذا البیت: وقالت
إن عدت عدنا وإن وافیت وافینا  وإن ھجرت فإنا قد تكافـینـا



في اللیلة السابعة
لك السعید أنھ لما تكلم السمك قلبت الصبیة الطاجن بالقضیب وخرجت من بلغني أیھا الم: قالت   

ھذا أمر لا یمكن إخفاؤه عن : الموضع الذي جاءت منھ والتحم الحائط، فعند ذلك قام الوزیر وقال
لا بد أن أنظر بعین، فأرسل إلى : الملك، ثم أنھ تقدم إلى الملك وأخبره بما جرى قدامھ فقال

فذھب الصیاد إلى البركة وأتاه . أتي بأربع سمكات مثل الأول وأمھلھ ثلاثة أیامالصیاد وأمره أن ی
سو : ثم التفت الملك إلى الوزیر وقال لھ. فأمر الملك أن یعطوه أربعمائة دینار. بالسمك في الحال

أنت السمك ھھنا قدامي فقال الوزیر سمعاً وطاعة، فأحضر الطاجن ورمى فیھ السمك بعد أن 
بھ وإذا بالحائط قد انشق وخرج منھ عبد أسود كأنھ ثور من الثیران أو من قوم عاد نظفھ ثم قل

یا سمك یا سمك ھل أنت على العھد : وفي یده قرع من شجرة خضراء وقال بكلام فصیح مزعج
إن عدت عدنا وإن : نعم وأنشد ھذا البیت: فرفع السمك رأسھ من الطاجن وقال? القدیم مقیم

جرت فإنا قد تكافـینـاوافیت وافینا  وإن ھ
ثم أقبل العبد على الطاجن وقلبھ بالفرع إلى أن صار فحماً أسود، ثم ذھب العبد من حیث أتى، 

ھذا أمر لا یمكن السكوت عنھ، ولا بد أن ھذا السمك لھ : فلما غاب العبد عن أعینھم قال الملك
سمك فقال لھ من بركة بین من أین ھذا ال: شأن غریب، فأمر بإحضار الصیاد، فلما حضر قال لھ

مسیرة كم : أربع جبال وراء ھذا الجبل الذي بظاھر مدینتك، فالتفت الملك إلى الصیاد وقال لھ
.یوم، قال لھ یا مولاننا السلطان مسیرة نصف ساعة

فتعجب السلطان وأمر بخروج العسكر من وقتھ مع الصیاد فصار الصیاد یلعن العفریت وساروا 
ل ونزلوا منھ إلى بریة متسعة لم یروھا مدة أعمارھم والسلطان وجمیع إلى أن طلعوا الجب

العسكر یتعجبون من تلك البریة التي نظروھا بین أربع جبال والسمك فیھا على أربعة ألوان 
.أبیض وأحمر وأصفر وأزرق

ھل أحد منكم رأى ھذه البركة في ھذا المكان، : فوقف الملك متعجباً وقال للعسكر ولمن حضر
واالله لا أدخل مدینتي ولا أجلس على تخت ملكي حتى أعرف حقیقة : الوا كلھم لا، فقال الملكفق

.ھذه البركة وسمكھا
ثم أمر الناس بالنزول حول ھذه الجبال فنزلوا، ثم دعا بالوزیر وكان وزیراً عاقلاً عالماً بالأمور، 

وذلك أنھ خطر ببالي أن أنفرد إني أردت أن أعمل شیئاً فأخبرك بھ : فلما حضر بین یدیھ قال لھ
بنفسي في ھذه اللیلة وأبحث عن خبر ھذه البركة وسمكھا، فاجلس على باب خیمتي وقل 
للأمراء والوزراء والحجاب أن السلطان متشوش وأمرني أن لا أؤذن لأحد في الدخول علیھ ولا 

.تعلم أحد بقصدي، فلم یقدر الوزیر على مخالفتھ
تقلد سیفھ وانسل من بینھم ومشى بقیة لیلھ إلى الصباح، فلم یزل سائراً ثم أن الملك غیر حالتھ و

حتى اشتد علیھ الحر فاستراح ثم مشى بقیة یومھ ولیلتھ الثانیة إلى الصباح فلاح لھ سواد من 
لعلي أجد من یخبرني بقضیة البركة وسمكھا، فلما قرب من السواد وجده قصراً : بعد ففرح وقال

.سود مصفحاً بالحدید وأحد شقي بابھ مفتوح والآخر مغلقمبنیاً بالحجارة ال
ففرح الملك ووقف على الباب ودق دقاً لطیفاً فلم یسمع جواباً، فدق ثانیاً وثالثاً فلم یسمع جواباً، 
فدق رابعاً دقاً مزعجاً فلم یجبھ أحد، فقال لا بد أنھ خال، فشجع نفسھ ودخل من باب القصر إلى 

? ا أھل القصر إني رجل غریب وعابر سبیل، ھل عندكم شيء من الزادی: دھلیز ثم صرخ وقال
وأعاد القول ثانیاً وثالثاً فلم یسمع جواباً، فقوي قلبھ وثبت نفسھ ودخل من الدھلیز إلى وسط 
القصر فلم یجد فیھ أحد، غیر أنھ مفروش وفي وسطھ فسقیة علیھا أربع سباع من الذھب تلقي 

جواھر وفي دائره طیور وعلى ذلك القصر شبكة تمنعھا من الطلوع، الماء من أفواھھا كالدر وال
فتعجب من ذاك وتأسف حیث لم یر فیھ أحد یستخبر منھ عن تلك البركة والسمك والجبال 

لما : والقصر، ثم جلس بین الأبواب یتفكر وإذا ھو بألین من كبد حزین فسمعھ یترنم بھذا الشعر
والنوم من عیني تبدل بالسھـر       قد ظھر خفیت ضنى ووجدي                  
یا وجد لا تبقى علـي ولا تـذر     نادیت وجداً قد تزاید بي الفكـر                  

    ھا مھجتي بین المشقة والخطر                                   



بولاً على باب مجلس فلما سمع السلطان ذلك الأنین نھض قائماً وقصد جھتھ فوجد ستراً مس  
فرفعھ فرأى خلف الستر شاباً جالساً على سریر مرتفع عن الأرض مقدار ذراع، وھو شاب ملیح 
بقد رجیح ولسان فصیح وجبین أزھر وخداً أحمر وشامة على كرسي خده كترس من عنبر كما 

  ومھفھف من شعره وجبـینـھ  مشت الورى في ظلمة وضیاء: قال الشاعر
ك أحسن منظر  فیما یرى من سـائر الأشـیاءما أبصرت عینا

كالشامة الخضراء فوق الوجنة  الحمراء تحت المقلة السـوداء
ففرح بھ الملك وسلم علیھ والصبي جالس وعلیھ قباء حریر بطراز من ذھب لكن علیھ أثر 

یھا أ: یا سیدي اعذرني عن عدم القیام، فقال الملك: الحزن، فرد السلام على الملك وقال لھ
الشاب أخبرني عن ھذه البركة وعن سمكھا الملون وعن ھذا القصر وسبب وحدتك فیھ وما 

فلما سمع الشاب ھذا الكلام نزلت دموعھ على خده وبكى بكاء شدیداً، فتعجب الملك ? سبب بكائك
فقال كیف لا أبكي وھذه حالتي، ومد یده إلى أذیالھ فإذا نصفھ ? ما یبكیك أیھا الشاب: وقال
.تاني إلى قدمیھ حجر ومن صرتھ إلى شعر رأسھ بشرالتح

اعلم أیھا الملك أن لھذا أمراً عجیباً لو كتب بالإبر على آفاق البصر لكان عبرة : ثم قال الشاب
لمن اعتبر، وذلك یا سیدي أنھ كان والدي ملك ھذه المدینة وكان اسمع محمود الجزائر السود 

لك سبعین عاماً ثم توفي والدي وتسلطنت بعده وتزوجت وصاحب ھذه الجبال الأربعة أقام في الم
بابنة عمي وكانت تحبني محبة عظیمة بحیث إذا غبت عنھا لا تأكل ولا تشرب حتى تراني، 
فمكثت في عصمتي خمس سنین إلى أن ذھبت یوماً إلى الحمام فأمرت الطباخ أن یجھز لنا طعاماً 

ضع الذي أنا فیھ وأمرت جاریتین أن یروحا لأجل العشاء، ثم دخلت ھذا القصر ونمت في المو
على وجھي فجلست واحدة عند رأسي والأخرى عند رجلي وقد قلقت لغیابھا ولم یأخذني نوم 

.غیر أن عیني مغمضة ونفسي یقظانة
فسمعت التي عند رأسي تقول للتي عند رجلي یا مسعودة إن سیدنا مسكین شبابھ ویا خسارتھ 

لعن االله النساء الزانیات ولكن مثل سیدنا وأخلاقھ لا : فقالت الأخرى. مع سیدتنا الخبیثة الخاطئة
.یصلح لھذه الزانیة التي كل لیلة تبیت في غیر فراشھ

فقالت الأخرى ویلك وھل عند سیدنا . إن سیدنا مغفل حیث لم یسأل عنھا: فقالت التي عند رأسي
ح الشراب الذي یشربھ كل لیلة قبل علم بحالھا أو ھي تخلیھ باختیاره بل تعمل لھ عملاً في قد

المنام فتضع فیھ البنج فینام ولم یشعر بما یجري ولم یعلم أین تذھب ولا بما تصنع لأنھا بعدما 
تسقیھ الشراب تلبس ثیابھا وتخرج من عنده فتغیب إلى الفجر وتأتي إلیھ وتبخره عند أنفھ 

.بشيء فیستیقظ من منامھ
یا في وجھي ظلاماً وما صدقت أن اللیل اقبل وجاءت بنت فلما سمعت كلام الجواري صار الض

عمي من الحمام فمدا السماط وأكلنا وجلسنا ساعة زمنیة نتنادم كالعادة ثم دعوت بالشراب الذي 
أشربھ عند المنام فناولتني الكأس فراوغت عنھ وجعلت أشربھ مثل عادتي ودلقتھ في عبي 

م لیتك لم تقم، واالله كرھتك وكرھت صورتك وملت ن: ورقدت في الوقت والساعة وإذا بھا قالت
ثم قامت ولبست أخفر ثیابھا وتبخرت وتقلدت سیفاً وفتحت باب القصر . نفسي من عشرتك

.وخرجت
فقمت وتبعتھا حتى خرجت وشقت في أسواق المدینة إلى أن انتھت إلى أبواب المدینة فتكلمت 

وخرجت وأنا خلفھا وھي لا تشعر حتى انتھت  بكلام لا أفھمھ فتساقطت الأقفال وانفتحت الأبواب
إلى ما بین الكیمان وأتت حصناً فیھ قبة مبنیة بطین لھا باب فدخلتھ ھي وصعدت أنا على سطح 
القبة وأشرفت علیھا اذا بھا قد دخلت على عبد أسود إحدى شفتیھ غطاء وشفتھ الثانیة وطاء 

لیل من قش القصب فقبلت الأرض بین وشفاھھ تلقط الرمل من الحصى وھي مبتلي وراقد على ق
.یدیھ

ویلك ما سبب قعودك إلى ھذه الساعة كان عندنا السودان : فرفع ذلك العبد رأسھ إلیھا وقال لھا
یا سیدي : وشربوا الشراب وصار كل واحد بعشیقتھ وأنا ما رضیت أن أشرب من شأنك، فقالت

لنظر في صورتھ وأبغض نفسي في وحبیب قلبي أما تعلم أني متزوجة بابن عمي وأنا أكره ا



صحبتھ، ولولا أني أخشى على خاطرك لكنت جعلت المدینة خراباً یصبح فیھا البوم والغراب 
.وأنقل حجارتھا إلى جبل قاف

تكذبین یا عاھرة وأنا أحلف وحق فتوة السودان وإلا تكون مروءتنا مروءة : فقال العبد   
ن ھذا الیوم لا أصاحبك ولا أضع جسدي على جسدك، إن بقیت تقعدي إلى ھذا الوقت م. البیضان

.یا خائنة تغیبین علي من أجل شھوتك یا منتنة یا أخت البیضان
فلما سمعت كلامھا وأنا أنظر بعیني ما جرى بینھما صارت الدنیا في وجھي ظلاماً : قال الملك

: یھ وتقول لھولم أعرف روحي في أي موضع وصارت بنت عمي واقفة تبكي إلیھ وتتدلل بین ید
وما . یا حبیبي وثمرة فؤادي ما أحد غیرك بقي لي فإن طردتني یا ویلي یا حبیبي یا نور عیني

یا سیدي : زالت تبكي وتضرع لھ حتى رضي علیھا ففرحت قامت وقلعت ثیاب ولباسھا وقالت لھ
لیھا ھل عندك ما تأكلھ جاریتك، فقال لھا اكشفي اللقان فإن تحتھا عظام فیران مطبوخة فك

.ومرمشیھا وقومي لھذه القوارة تجدین فیھا بوظة فاشربیھا
فقامت وأكلت وشربت وغسلت یدیھا، وجاءت فرقدت مع العبد على قش القصب وتعرت ودخلت 
معھ تحت الھدمة والشرایط فلما نظرت ھذه الفعال التي فعلتھا بنت عمي وھممت أن أقتل الإثنین 

.أنھ قضي علیھ فضربت العبد أولاً على رقبتھ فظننت
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، فلما أصبح الصباح دخل الملك إلى محل الحكم 

تممي لنا حدیثك، : واحتبك الدیوان إلى آخر النھار، ثم طلع الملك قصره فقالت لھا أختھا دنیازاد
.حباً وكرامة: قالت

في اللیلة الثامنة
لما ضربت العبد لأقطع رأسھ : ید، أن الشاب المسحور قال للملكبلغني أیھا الملك السع: قالت

قطعت الحلقوم والجلد واللحم فظننت أني قتلتھ فشخر شخیراً عالیاً فتحركت بنت عمي وقامت 
بعد ذھابي فأخذت السیف وردتھ إلى موضعھ وأتت المدینة ودخلت القصر ورقدت في فراشي 

یا ابن : م قد قطعت شعرھا ولبست ثیاب الحزن وقالتإلى الصباح، ورأیت بنت عمي في ذلك الیو
عمي لا تلمني فیما أفعلھ، فإنھ بلغني أن والدتي توفیت وأن والدي قتل في الجھاد، وأن أخوي 
أحدھما مات ملسوعاً والآخر ردیماً فیحق لي أن أبكي وأحزن، فلما سمعت كلامھا سكت عنھا 

فمكثت في حزن وبكاء وعددي سنة كاملة من الحول  افعلي ما بدا لك فإني لا أخالفك،: وقلت لھا
إلى الحول، وبعد السنة قالت لي أرید أن أبني في قصرك مدفناً مثل القبة وأنفرد فیھ بالأحزان 

.أسمیھ بیت الأحزان
فقلت لھاك افعلي ما بدا لك فبنت لھا بیتاً للحزن في وسطھ قبة ومدفناً مثل الضریح ثم نقلت العبد 

وھو ضعیف جداً لا ینفعھا بنافعة لكنھ یشرب الشراب، ومن الیوم الذي جرحتھ فیھ وأنزلتھ فیھ 
ما تكلم إلا أنھ حي لأن أجلھ لم یفرغ فصارت كل یوم تدخل علیھ القبة بكرة وعشیاً وتبكي عنده، 
وتعدد علیھ وتسقیھ الشراب والمسالیق ولم تزل على ھذه الحالة صباحاً ومساء إلى ثاني سنة 

بالي علیھا إلى أن دخلت علیھا یوماً من الأیام، على غفلة فوجدتھا تبكي وتلطم  وأنا أطول
عدمت وجودي في الورى بعد بعدكم  فإن فـؤادي لا یحـب سـواكـم: وجھھا وتقول ھذه الأبیات

خذوا كرماً جسمي إلى أني ترتمـوا  وأین حللتم فادفنـونـي حـداكـم
أنین عظامي عند صوت نـداكـموإن تذكروا اسمي عند قبري یجیبكم  

ھذا كلام الخائنات اللاتي یسكرن : فلما فرغت من شعرھا قلت لھا وسیفي مسلول في یدي
المعشره، ولا یحفظن الصحة وأردت أن أضربھا فرفعت یدي في الھواء فقامت وقد علمت أني 

االله بسحري نصفك  أنا الذي جرح العبد ثم وقعت على قدمیھا وتكلمت بكلام لا أفھمھ، وقالت جعل
.حجراً ونصفك الآخر بشراً، فصرت كما ترى وبقیت لا أقوم ولا أقعد ولا أنا میت ولا أنا حي

فلما صرت ھكذا سحرت المدینة وما فیھا من الأسواق والغبطان وكانت مدینتنا أربعة أصناف 
مسلمین ونصارى ویھود ومجوس فسحرتھم سمكاً، فالأبیض مسلمون والأحمر مجوس 

زرق نصارى والأصفر یھود وسحرت الجزائر الأربعة جبال وأحاطتھا بالبركة، ثم إنھا كل والأ



یوم تعذبني، وتضربني بسوط من الجلد مائة ضربة حتى یسیل الدم ثم تلبسني من تحت ھذه 
صبراً لحكمك یا إلھ : الثیاب ثوباً من الشعر على نصفي الفوقاني ثم أن الشاب بكى وأنشد

  ابر إن كان فیھ لك الرضاالـقـضـا  أنا ص
قد ضقت بالأسر الذي قد نابنـي  فوسباني آل النبي المرتـضـى

وأین : أیھا الشاب زدتني ھماً على ھمي، ثم قال لھ: فعند ذلك التفت الملك إلى الشاب وقال لھ   
مجیئھا تلك المرأة قال في المدفن الذي فیھ العبد راقد في القبة وھي تجيء لھ كل یوم مرة وعند 

تجيء إلى وتجردني من ثیابي وتضربني بالسوط مئة ضربة وأنا أبكي وأصیح ولم یكن في 
. حركة حتى أدفعھا عن نفسي ثم بعد أن تعاقبني تذھب إلى العبد بالشراب والمسلوقة بكرة النھار

جلس  واالله یا فتى لأفعلن معك معروفاً أذكر بھ وجمیلاً یؤرخونھ سیراً من بعدي، ثم: قال الملك
الملك یتحدث معھ إلى أن أقبل اللیل ثم قام الملك وصبر إلى أن جاء وقت السحر فتجرد من ثیابھ 
وتقلد سیفھ ونھض إلى المحل الذي فیھ العبد فنظر إلى الشمع والقنادیل ورأى البخور والأدھان 

ولبس  ثم قصد العبد وضربھ فقتلھ ثم حملھ على ظھره ورماه في بئر كانت في القصر، ثم نزل
ثیاب العبد وھو داخل القبة والسیف معھ مسلول في طولھ، فبعد ساعة أتت العاھرة الساحرة 
وعند دخولھا جردت ابن عمھا من ثیابھ وأخذت سوطاً، وضربتھ فقال آه یكفیني ما أنا فیھ 

ھل كنت أنت رحمتني وأبقیت لي معشوق، ثم ألبستھ اللباس الشعر والقماش : فارحمیني فقالت
قھ ثم نزلت إلى العبد ومعھا قدح الشراب وطاسة المسلوقة ودخلت علیھ القبة وبكت من فو

فإلى متى ھذا التجنب والـجـفـا  : یا سیدي كلمني یا سیدي حدثني وأنشدت تقول: وولولت وقالت
إن الذي فعل الغرام لقد كـفـى

  كم قد تطیل الھجر لي معتـمـداً  إن كان قصدك حاسدي فقد اشتفى
یا سیدي كلمني وحدثني فخفض صوتھ، وعوج لسانھ وتكلم بكلام السودان : نھا بكت وقالتثم إ

آه لا حول ولا قوة إلا باالله فلما سمعت كلامھ صرخت من الفرح وغشي علیھا ثم إنھا : وقال
یا عاھرة أنت لا تستحقي أن : استفاقت وقالت لعل سیدي صحیح، فخفض صوتھ بضعف وقال

ذلك، قال سببھ أنك طول النھار تعاقبین زوجك وھو یصرخ ویستغیث حتى أكلمك، قالت ما سبب 
أحرمتیني النوم من العشاء إلى الصباح، ولم یزل زوجك یتضرع ویدعو علیك حتى أقلقني 
صوتھ ولولا ھذا لكنت تعافیت فھذا الذي منعني عن جوابك، فقالت عن إذنك أخلصھ مما ھو فیھ، 

.سمعاً وطاعة: خلصیھ وأریحینا فقالت: فقال لھا
ثم قامت وخرجت من القبة إلى القصر وأخذت طاسة ملأتھا ماء ثم تكلمت علیھا فصار الماء 

: بحق ما تلوتھ أن تخرج من ھذه الصورة إلى صورتك الأولى: یغلي بالقدر ثم رشتھ منھا وقالت
محمداً رسول أشھد أن لا إلھ إلا االله وأن : فانتفض الشاب وقام على قدمیھ، وفرح بخلاصھ وقال

.اخرج ولا ترجع إلى ھنا وإلا قتلتك وصرخت في وجھھ: االله صاى االله علیھ وسلم، ثم قالت لھ
یا سیدي اخرج إلي حتى أنظرك، فقال لھا : فخرج من بین یدیھا وعادت إلى القبة ونزلت وقالت

بیبي وما بكلام ضعیف أي شيء فعلتیھ، أرحتیني من الفرع ولم تریحیني من الأصل، فقالت یا ح
أھل ھذه المدینة والأربع جزائر كل لیلة، إذا انتصف اللیل یرفع السمك رأسھ : ھو الأصل قال

ویدعو علي وعلیك فھو سبب منع العافیة عن جسمي، فخلصیھم وتعالي خذي بیدي، وأقیمیني، 
ي فقد توجھت إلى العافیة فلما سمعت كلام الملك وھي تظنھ العبد، قالت لھ وھي فرحة یا سید

على رأسي وعیني بسم االله، ثم نھضت وقامت وھي مسرورة تجري وخرجت إلى البركة وأخذت 
.من مائھا قلیلاً، وأدرك شھریار الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة التاسعة
بلغني أیھا الملك السعید أن الصبیة الساحرة، لما أخذت شیئاً من ھذه البركة وتكلمت علیھ : قالت
لا یفھم تحرك السمك، ورفع رأسھ وصار آدمیین في الحال، وانفك السحر عن أھل المدینة  بكلام

وأصبحت عامرة والأسواق منصوبة، وصار كل واحد في صناعتھ وانقلبت الجبال جزائر، كما 



كانت ثم أن الصبیة الساحرة رجعت إلى الملك في الحال وھي تظن أنھ العبد، وقالت یا حبیبي 
.كریمة أقبلھاناولني یدك ال

تقربي مني، فدنت منھ وقد أخذ صارمھ وطعنھا بھ في صدرھا حتى : فقال الملك بكلام خفي   
خرج من ظھرھا ثم ضربھا فشقھا نصفین وخرج فوجد الشاب المسحور واقفاً في انتظاره فھنأه 

فقال ? يتقعد مدینتك أن تجيء معي إلى مدینت: بالسلامة وقبل الشاب یده وشكره فقال لھ الملك
: فقال یومان ونصف فعند ذلك قال لھ الشاب? یا ملك الزمان أتدري ما ینك وبین مدینتك: الشاب

إن كنت نائماً فاستیقظ إن بینك وبین مدینتك سنة للمجد وما أتیت في یومین ونصف إلا لأن 
.المدینة كانت مسحورة وأنا أیھا الملك لا أفارقك لحظة عین

. الحمد الله الذي من علي بك فأنت ولدي لأني طول عمري لم أرزق ولداً ففرح الملك بقولھ ثم قال
ثم تعانقا وفرحا فرحاً شدیداً، ثم مشیا حتى وصلا إلى القصر وأخبر الملك الذي كان مسحوراً 
أرباب دولتھ أنھ مسافر إلى الحج الشریف فھیئوا لھ جمیع ما یحتاج إلیھ ثم توجھ ھو والسلطان 

ثم سافر ومعھ خمسون مملوكاً ومعھ . على مدینتھ حیث غاب عنھا سنة وقلب السلطان ملتھب
.الھدایا، ولم یزالا مسافرین لیلاً ونھاراً سنة كاملة حتى أقبلا على مدینة السلطان

فخرج الوزیر والعساكر بعدما قطعوا الرجاء منھ وأقبلت العساكر وقبلت الأرض بین یدیھ وھنؤه 
ي ثم أقبل على الوزیر وأعلمھ بكل ما جرى على الشاب، فلما بالسلامة فدخل وجلس على الكرس

.سمع الوزیر ما جرى على الشاب ھنأه بالسلامة
ولما استقر الحال أنعم السلطان على أناس كثیرون، ثم قال للوزیر علي بالصیاد الذي أتى 

ھ وسألھ بالسمك فأرسل إلى ذلك الصیاد الذي كان سبباً لخلاص أھل المدینة فأحضره وخلع علی
عن حالھ وھل لھ أولاد فأخبره أن لھ ابناً وبنتین فتزوج الملك بإحدى بنتیھ وتزوج الشاب 

وأخذ الملك الإبن عنده وجعلھ خازندارا، ثم أرسل الوزیر إلى مدینة الشاب التي ھي . بالأخرى،
الخلع  الجزائر السود وقلده سلطنتھا وأرسل معھ الخمسین مملوكا الذین جاؤوا معھ وكثیرا من

وأما الصیاد فإنھ قد . فقبل الوزیر یدیھ وخرج مسافرا واستقر السلطان والشاب. لسائر الأمراء
صار أغنى أھل زمانھ وبناتھ زوجات الملوك إلى أن أتاھم الممات، وما ھذا بأعجب مما جرى 

.للحمال

حكایة الحمال مع البنات
ا ھو في السوق یوماً منا لأیام متكئاً على فبینم. فإنھ كان إنسان من مدینة بغداد وكان حمالاً

قفصھ إذ وقفت علیھ امرأة ملتفة بإزار موصلي من حریر مزركش بالذھب وحاشیتاه من قصب 
فرفعت قناعھا فبان من تحتھ عیون سوجاء بأھداب وأجفان وھي ناعمة الأطراف كاملة 

لحمال القفص وتبعھا إلى فحمل ا. ھات قفصك واتبعني: الأوصاف، وبعد ذلك قالت بحلاوة لفظھا
أن وقفت على باب دار فطرقت الباب فنزل لھ رجل نصراني، فأعطتھ دیناراً وأخذت منھ مقداراً 

.ھذا واالله نھار مبارك: احملھ واتبعني، فقال الحمال: من الزیتون وضعتھ في القفص وقالت لھ
امیاً وسفرجلاً عثمانیاً ثم حمل القفص وتبعھا فوقفت عند دكان فاكھاني واشترت منھ تفاحاً ش

وخوخاً عمانیاً ویاسمیناً حلبیاً وبنو فراده شقیاً وخیاراً نیلیاً ولیموناً مصریاً وتمر حنا وشقائق 
احمل، فحمل وتبعھا حتى وقفت : النعمان وبنفسجاً ووضعت الجمیع في قفص الحمال وقالت لھ

اللحم في ورق موز ووضعتھ اقطع عشرة أرطال لحمة فقطع لھا، ولفت : على جزار وقالت لھ
احمل یا حمال فحمل وتبعھا، ثم وقفت على النقلي وأخذت من سائر النقل : في القفص وقالت لھ

احمل واتبعني فحمل القفص وتبعھا إلى أن وقفت على دكان الحلواني واشترت : وقالت للحمال
یمات القاضي طبقاً وملأتھ جمیع ما عنده من مشبك وقطایف ومیمونة وأمشاط وأصابع ولق

لو أعلمتني لجئت : فقال الحمال. ووضعت جمیع أنواع الحلاوة في الطبق ووضعتھ في القفص
.معي ببغل تحمل علیھ ھذه الأشیاء، فتبسمت

ثم وقفت على العطار واشترت منھ عشرة میاه ماء ورد وماء زھر وخلافھ وأخذت قدراً من 
عنبر ومسكاً وأخذت شمعاً اسكندرانیاً السكر وأخذت ماء ورد ممسك وحصى لبان ذكر وعودا 



احمل قفصك واتبعني، فحمل القفص وتبعھا إلى أن : ووضعت الجمیع في القفص وقالت للحمال
أتت داراً ملیحة وقدامھا رحبة فسیحة وھي عالیة البنیان مشیدة الأركان بابھا صنع من الأبنوس 

ت دقاً لطیفاً وإذا بالباب انفتح مصفح بصفائح الذھب الأحمر، فوقفت الصبیة على الباب ودق
.بشقتیھ

فنظر الحمال إلى من فتح لھا الباب فوجدھا صبیة رشیقة القد قاعدة النھد ذات حسن وجمال    
وقد واعتدال وجبین كثغرة الھلال وعیون كعیون الغزلان وحواجب كھلال رمضان وخدود مثل 

اق ونھدین كرمانتین وبطن مطوي شقائق النعمان وفم كخاتم سلیمان ووجھ كالبدر في الإشر
.تحت الثیاب كطي السجل للكتاب

ما رأیت عمري : فلما نظر الحمال إلیھا سلبت عقلھ وكاد القفص أن یقع من فوق رأسھ، ثم قال
أبرك من ھذا النھار، فقالت الصبیة البوابة للدلالة والحمال مرحبا وھي من داخل الباب ومشوا 

زركشة ملیحة ذات تراكیب وشاذر وأثاث ومصاطب وسدلات حتى انتھوا إلى قاعة فسیحة م
وخزائن علیھا الستور مرخیات، وفي وسط القاعة سریر من المرمر مرصع بالدر والجوھر 
منصوب علیھ ناموسیة منا لأطلس الأحمر ومن داخلھ صبیة بعیون بابلیة وقامة ألفیة ووجھ 

من : عقیلة عربیة كما قال فیھا الشاعریخجل الشمس المضیئة، فكأنھا بعض الكواكب الدریة أو 
قاس قدك بالغصن الرطیب فقد  أضحى القیاس بھ زوراً وبھتانـا
الغصن أحسن ما تلقاه مكتـسـبـاً  وأنت أحسن ما تلقـاه عـریانـا

فنھضت الصبیة الثالثة من فوق السریر وخطرت قلیلاً إلى أن صارت في وسط القاعة عند 
م، حطوا عن رأس ھذا الحمال المسكین، فجاءت الدلالة من قدامھ ما وقوفھ: أختیھا وقالت

والبوابة من خلفھ، وساعدتھما الثالثة وحططن عن الحمال وأفرغن ما في القفص وصفوا كل 
توجھ یا حمال، فنظر إلى البنات وما ھن فیھ : شيء في محلھ وأعطین الحمال دینارین وقلن لھ

.سن منھن ولكن لیس عندھن رجالمن الحسن والطبائع الحسان فلم یر أح
ونظر ما عندھن من الشراب والفواكھ والمشمومات وغیر ذلك فتعجب غایة العجب ووقف عن 

ھل أنت استقللت الأجرة، والتفتت إلى أختھا ? ما بالك لا تروح: الخروج، فقالت لھ الصبیة
نصفان، وما استقللت  واالله یا سیداتي إن أجرتي: أعطیھ دیناراً آخر فقال الحمال: وقالت لھا

الأجرة وإنما اشتغل قلبي وسري بكن وكیف حالكن وأنتن وحدكن وما عندكن رجال ولا أحد 
یؤانسكن وأنتن تعرفن أن المنارة لا تثبت إلا على أربعة ولیس لكن رابع، وما یكمل حظ النساء 

نون ومـزمـارانظر إلى أربع عندي قد اجتمعت  جنك وعود وقا: إلا بالرجال كما قال الشاعر
نحن بنات : أنتن ثلاثة فتفتقرن إلى رابع یكون رجلاً عاقلاً لبیباً حاذقاً وللأسرار كاتماً فقلن لھ

صن عن سواك السر لا : ونخاف أن نودع السر عند من لا یحفظھ، وقد قرأنا في الأخبار شعراً
تودعنھ  من أودع السر فقد ضـیعـھ

تكن أني رجل عاقل أمین قرأت الكتب وطالعت التواریخ، وحیا: فلما سمع الحمال كلامھن قال
لا یكتم السر إلا كل ذي ثـقة  والسر عند خیار : أظھر الجمیل وأخفي القبیح وأعمل بقول الشاعر

الناس مكتوم
  السر عندي في بیت لھ غلـق  ضاعت الفاتحة والباب مختوم

أنت تعلم أننا غرمنا على ھذا : قلن لھفلما سمعت البنات الشعر والنظام وما أبداه من الكلام 
المقام جملة من المال فھل معك شيء تجازینا بھ، فنحن لا ندعك تجلس عندنا حتى تغرم مبلغنا 

فقالت . من المال لأن خاطرك أن تجلس عندنا وتصیر ندیمنا وتطلع على وجوھنا الصباح الملاح
ن حبة، وقالت البوابة إن یكن معك وإذا كانت بغیر المال محبة فلا تساوي وز: صاحبة الدار

شيء رح بلا شيء فقالت الدلالة یا أختي نكف عنھ فواالله ما قصر الیوم معنا ولو كان غیره ما 
.طول روحھ علینا ومھما جاء علیھ أغرمھ عنھ

ففرح الحمال وقال واالله ما استفتحت بالدراھم إلا منكن، فقلن لھ اجلس على الرأس والعین 
وشدت وسطھا وصبت القناني وروقت المدام وعملت الخضرة على جانب البحر وقامت الدلالة 

وأحضرت ما یحتاجون إلیھ ثم قدمت وجلست ھي وأختھا وجلس الحمال بینھن وھو یظن أنھ في 



ولم یزل الحمال معھن في عناق وتقبیل وھذه تكلمھ وھذه تجذبھ وھذه بالمشموم تضربھ . المنام
.عقولھموھو معھن حتى لعبت الخمرة ب

فلما تحكم الشراب معھم قامت البوابة وتجردت من ثیابھا وصارت عریانة ثم رمت نفسھا في 
تلك البحیرة ولعبت في الماء وأخذت الماء في فمھا وبخت الحمال ثم غسلت أعضاءھا وما بین 
فخذیھا ثم طلعت من الماء ورمت نفسھا في حجر الحمال وقالت لھ یا حبیبي ما اسم ھذا 

.إلى فرجھا وأشارت
فقال الحمال رحمك، فقالت یوه أما تستحي ومسكتھ من رقبتھ وصارت تصكھ فقال فرجك،    

كسك، فقالت غیره فقال زنبورك، فلم تزل تصكھ حتى ذاب قفاه ورقبتھ من : فقالت غیره فقال
حبق الجسور، فقال الحمد الله على السلامة یا حبق : الصك، ثم قال لھا وما اسمھ فقالت لھ

.ثم أنھم أداروا الكأس والطاس. لجسورا
فقامت الثانیة وخلعت ثیابھا ورمت نفسھا في تلك البحیرة وعملت مثل الأولى وطلعت ورمت 
نفسھا في حجر الحمال، وأشارت إلى فرجھا وقالت لھ نور عیني ما اسم ھذا قال فرجك، فقالت 

: قاعة فقال حبك الجسور، فقالت لھما یقبح علیك ھذا الكلام وصكتھ كفاطن لھ سائر ما في ال: لھ
.لا، والضرب والصك من قفاه فقال لھا وما اسمھ فقالت لھ السمسم المقشور

ثم قامت الثالثة وخلعت ثیابھا ونزلت تلك البحیرة وفعلت مثل من قبلھا ثم لبست ثیابھا وألقت 
یقول لھا كذا وكذا نفسھا في حجر الحمال وقالت لھ أیضاً ما اسم ھذا وأشارت إلى فرجھا، فصار 

.إلى أن قال لھا وھي تضربھ وما اسمھ فقالت خان أبي منصور
. ثم بعد ساعة قام الحمال ونزع ثیابھ ونزل البحیرة وذكره یسبح في الماء وغسل مثل ما غسلن

ثم طلع ورمى نفسھ في حجر سیدتھن ورمى ذراعیھ في حجر البوابة ورمى رجلیھ في حجر 
یا سیدتي ما اسم ھذا فضحك الكل على كلامھ حتى انقلبن على : ره، وقالالدلالة ثم أشار إلى أی

ظھورھن وقلن زبك قال لا وأخذ من كل واحدة عضة قلن أیرك قال لا، وأخذ من كل واحدة 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. حضناً

في اللیلة العاشرة
قد بلغني أیھا الملك السعید : دیثك قالت حباً وكرامةیا أختي أتمي لنا ح: قالت لھا أختھا دنیازاد

: أنھن لم یزلن یقلن زبك، أیرك وھو یقبل ویعانق وھن یتضاحكن إلى أن قلن لھ وما اسمھ قال
اسمھ البغل الجسور الذي رعى حبق الجسور ویلعق السمسم المقشور ویبیت في خان أبي 

ى منادمتھم ولم یزالوا كذلك إلى أن منصور فضحكن حتى استلقین على ظھورھن ثم عادوا إل
.أقبل اللیل علیھم فقلن للحمال توجھ وأرنا عرض أكتافك

فقال الحمال واالله خروج الروح أھون من الخروج من عندكن، دعونا نصل اللیل بالنھار وكل منا 
یروح في حال سبیلھ فقالت الدلالة بحیاتي عندكن تدعنھ ینام عندنا نضحك علیھ فإنھ خلیع 

تبیت عندنا بشرط أن تدخل تحت الحكم ومھما رأیتھ لا تسأل عنھ ولا عن سببھ، : یف فقلن لھظر
لا : فقالت نعم، فقلن قم واقرأ ما على الباب مكتوباً، فقام إلى الباب فوجد مكتوباً علیھ بماء الذھب

.تتكلم فیما لا یعنیك تسمع ما لا یرضیك
یعنیني، ثم قامت الدلالة وجھزت لھم مأكولاً ثم أوقدوا فقال الحمال اشھدوا أني لا أتكلم فیما لا 

الشمع والعود وقعدوا في أكل وشرب وإذا ھم سمعوا دق الباب فلم یختل نظامھم فقامت واحدة 
منھن إلى الباب ثم عادت وقالت كمل صفاؤنا في ھذه اللیلة لأني وجدت بالباب ثلاثة أعجام 

ذا من أعجب الاتفاق، وھم ناس غرباء قد حضروا ذقونھم محلوقة وھم عور بالعین الشمال وھ
ولم تزل . من أرض الروم ولكل واحد منھم شكل وصورة مضحكة، فإن دخلوا نضحك علیھم

تتلطف بصاحبتیھا حتى قالتا لھا دعیھم یدخلون واشترطي علیھم أن لا یتكلموا في ما لا یعنیھم 
لاثة العور ذقونھم محلوقة ففرحت وزاحت ثم عادت ومعھا الث. فیسمعوا ما لا یرضیھم

وشواربھم مبرومة ممشوقة وھم صعالیك فسلموا فقام لھم البنات وأقعدوھم فنظر الرجال الثلاثة 
.ھو صعلوك مثلنا یؤانسنا: إلى الحمال فوجدوه سكران فلما عاینوه ظنوا أنھ منھم وقالوا



فضول أما قرأتم ما على الباب اقعدوا بلا : فلما سمع الحمال ھذا الكلام قام وقلب عینیھ وقال لھم
فضحك البنات وقلن لبعضھن إننا نضحك على الصعالیك والحمال، ثم وضعن الأكل للصعالیك 

.فأكلوا ثم جلسوا یتنادمون والبوابة تسقیھم
ولما دار الكأس بینھم قال الحمال للصعالیك یا إخواننا ھل معكم حكایة أو نادرة تسلوننا بھا    

وطلبوا آلات اللھو فأحضرت لھم البوابة فلموصلیا وعوداً عراقیاً وجنكاً  فدیت فیھم الحرارة
عجمیاً فقام الصعالیك واقفین وأخذ واحد منھم الدف، وأخذ واحد العود، وأخذ واحد الجنك 

فبینما ھم كذلك وإذا بطارق یطرق الباب، . وضربوا بھا وغنت البنات وصار لھم صوت عال
باب وكان السبب في دق الباب أن في تلك اللیلة نزل ھارون الرشید فقامت البوابة لتنظر من بال

لینظر ویسمع ما یتجدد من الأخبار ھو وجعفر وزیره وسیاف نقمتھ، وكان من عادتھ أن یتنكر 
في صفة التجار، فلما نزل تلك اللیلة ومشى في المدینة جاءت طریقھم على تلك الدار فسمعوا 

فر ھؤلاء قوم قد دخل السكر فیھم ونخشى أن یصیبنا منھم شر، آلات الملاھي فقال الخلیفة جع
.سمعاً وطاعة: فقال لا بد من دخولنا وأرید أن نتحیل حتى ندخل علیھم فقال جعفر

یا سیدتي نحن تجار من : ثم تقدم جعفر وطرق الباب فخرجت البوابة وفتحت الباب، فقال لھا
نحن نازلون في خان التجار وعزم علینا تاجر في طبریة ولنا في بغداد عشرة أیام ومعنا تجارة و

ھذه اللیلة فدخلنا عنده وقدم لنا طعاماً فأكلنا ثم تنادمنا عنده ساعة، ثم أذن لنا بالانصراف 
فخرجنا باللیل ونحن غرباء فتھنا عن الخان الذي نحن فیھ فنرجو من مكارمكم أن تدخلونا ھذه 

بوابة إلیھم فوجدتھم بھیئة التجار وعلیھم الوقار اللیلة نبیت عندكم ولكم الثواب فنظرت ال
.فدخلت لصاحبتیھا وشاورتھما فقالتا لھا أدخلیھم

فرجعت وفتحت لھم الباب فقالوا ندخل بإذنك، قالت ادخلوا فدخل الخلیفة وجعفر ومسرور فلما 
أن لا أتتھم البنات قمن لھم وخدمنھم وقلن مرحباً وأھلاً وسھلاً بضیوفنا، ولنا علیكم شرط 

وبعد ذلك جلسوا للشراب والمنادمة . تتكلموا فیما لا یعنیكم فتسمعوا ما لا یرضیكم قالوا نعم
فنظر الخلیفة إلى الصعالیك الثلاثة فوجدھم عور العین الشمال فتعجب منھم ونظر إلى البنات 

یفة وما ھم فیھ من الحسن والجمال فتحیر وتعجب، واستمر في المنادمة والحدیث وأتین الخل
.بشراب فقال أنا حاج وانعزل عنھم

فقامت البوابة وقدمت لھ سفرة مزركشة ووضعت علیھا بمطیة من الصیني وسكبت فیھا ماء 
الخلاف وأرخت فیھ قطعة من الثلج ومزجتھ بسكر فشكرھا الخلیفة وقال في نفسھ لا بد أن 

لما تحكم الشراب قامت أجازیھا في غد على فعلھا من صنیع الخیر، ثم اشتغلوا بمنادمتھم، ف
یا أختي قومي بمقتضى دیننا فقالت لھا نعم، : صاحبة البیت وخدمتھم، ثم أخذت بید الدلالة وقالت

فعند ذلك قامت البوابة وأطلعت الصعالیك خلف الأبواب قدامھن وذلك بعد أن أخلت وسط القاعة 
.الدار ما أقل مودتك ما أنت غریب بل أنت من أھل: ونادین الحمال وقلن لھ

ما تردن فلن تقف مكانك، ثم قامت الدلالة وقالت للحمال : فقام الحمال وشد أوسطھ وقال
ساعدني، فرأى كلبتین من الكلاب السود في رقبتیھما جنازیر فأخذھما الحمال ودخل بھما إلى 
وسط القاعة فقامت صاحبة المنزل وشمرت عن معصمیھا وأخذت سوطاً وقالت للحمال قوم كلبة 

ما فجرھا في الجنزیر وقدمھا والكلبة تبكي وتحرك رأسھا إلى الصبیة فنزلت علیھا الصبیة منھ
بالضرب على رأسھا والكلبة تصرخ وما زالت تضربھا حتى كلت سواعدھا فرمت السوط من 
یدھا ثم ضمت الكلبة إلى صدرھا ومسحت دموعھا وقبلت رأسھا ثم قالت للحمال ردھا وھات 

.فعلت بھا مثل ما فعلت بالأولىالتالیة، فجاء بھا و
فعند ذلك اشتعل قلب الخلیفة وضاق صدره وغمز جعفر أن یسألھا، فقال لھ بالإشارة اسكت، ثم 

ثم إن صاحبة البیت . قومي لقضاء ما علیك قالت نعم: التفتت صاحبة البیت للبوابة وقالت لھا
والدلالة ائتیا بما عندكما، صعدت على سریر من المرمر مصفح بالذھب والفضة وقالت البوابة 

فأما البوابة فإنھا صعدت على سریر بجانبھا وأما الدلالة فإنھا دخلت مخدعاً وأخرجت منھ كیساً 
من الأطلس بأھداب خضر ووقفت قدام الصبیة صاحبة المنزل ونفضت الكیس وأخرجت منھ 



سلـبـا  وخبروني ردوا على جفني النوم الذي : عوداً وأصلحت أوتاره وأنشدت ھذه الأبیات
بعـقـلـي آیة ذھـبـا

علمت لما رضیت الحب مـنـزلة  إن المنام على جفني قد غصـبـا
  قالوا عھدناك من أھل الرشاد فمـا  أغواك قلت اطلبوا من لحظة السببا

إني لھ عن دمي المسفوك معتـذر  أقول حملتھ في سفكـھ تـعـبـا
ا شب في أحشائي اللھبـاألقى بمرآة فكري شمس صورتھ  فعكسھ   

من صاغھ االله من ماء الحیاة وقد  أجرى بقیتھ في ثغـره شـنـبـا
ماذا ترى في محب ما ذكرت لـھ  إلا شكى أو بكى أو حن أو أطربا

  یرى خیالك في المـاء الـذلال إذا  رام الشراب فیروى وھو ما شربا
النوم عن عیني تمایلـھسكرت من لحظھ لا من مدامتھ  ومال ب: وأنشدت أیضاً

فما السلاف سلتني بل سوالفـھ  وما الشمل شلتني بل شمائلـھ
فلما سمعت الصبیة ذلك، قالت طیبك االله، ثم شقت ثیابھا ووقعت على الأرض مغشیاً علیھا، فلما 
نكشف جسدھا رأى الخلیفة أثر ضرب المقارع والسیاط فتعجب من ذلك غایة العجب فقامت 

الماء على وجھھا وأتت إلیھا بحلة وألبستھا إیاھا، فقال الخلیفة لجعفر أما تنظر  البوابة ورشت
إلى ھذه المرأة وما علیھا من أثر الضرب، فأنا لا أقدر أن أسكت على ھذا وما أستریح إلا إن 

یا مولانا قد شرطوا : وقفت على حقیقة خبر ھذه الصبیة وحقیقة خبر ھاتین الكلبتین، فقال جعفر
شرطاً وھو أن لا نتكلم فیما لا یعنینا فنسمع ما لا یرضینا، ثم قامت الدلالة فأخذت العود علینا 

إن شكونا الھوى فمـاذا تـقـول  أو تلفنا : وأسندتھ إلى نھدھا، وغمزتھ بأناملھا وأنشدت تقول
شوقاً فماذا الـسـبـیل

أو بعثنا رسلاً نتـرجـم عـنـا  ما یؤدي شكوى المحب رسـول
رنا فما لنـا مـن بـقـاء  بعد فقد الأحـبـاب إلا قـلـیلأو صب

لیس إلا تـأسـفـاً ثـم حـزنـاً  ودموعاً على الخـدود تـسـیل
أیھا الغائبون عن لمـح عـینـي  وعم في الفؤاد منـي حـلـول

ھل حفظتم لدى الھوى عھد صب  لیس عنھ مدى الزمـان یحـول
فھ فبكم الضنى والـنـحـولأم نسیتم على التبـاعـد صـبـا  ش

وإذا الحشر ضمنـا أتـمـنـى  من لدن وبنا حسـابـاً یطـول
وصرخت ثم ألقت نفسھا . كما فعلت الأولى. شعر الدلالة شقت ثیابھا. فلما سمعت المرأة الثانیة

على الأرض مغشیاً علیھا، فقامت الدلالة وألبستھا حلة ثانیة بعد أن رشت الماء على وجھھا ثم 
امت المرأة الثالثة وجلست على سریر وقالت للدلالة غني لي لا في دیني فما بقي غیر ھذا ق

فإلى متى ھذا الصدود وذا الجفـا  فلقد : الصوت فأصلحت الدلالة العود وأنشدت ھذه الأبیات
جوى من أدمعي ما قد كفى

  كم قد أطلت الھجر لي معتـمـداً  إن كان قصدك حاسدي فقد اشتفى
صف الدھر الخؤون لعاشـق  ما كان یوم العواذل منـصـفـالو أن

فلمن أبوح بصبوتي یا قـاتـلـي  یا خیبة الشاكي إذا فقـد الـوفـا
ویزید وجدي في ھواك تلـھـفـاً  فمتى وعدت ولا رأیتك مخلـفـا
یا مسلمون خذوا بـنـار مـتـیم  ألف الشھادة لدیھ طرف ما غفـا

ذلـلـي  ویكون غیري بالوصال مشرفـاأیحل في شرع الغرام تـ
ولقد كلفت بحبـكـم مـتـلـذذاً  وغدا عذولي في الھوى متكلفـا

فلما سمعت المرأة الثالثة قصیدتھا صرخت وشقت ثیابھا وألقت نفسھا على الأرض مغشیاً علیھا 
نا ھذه فلما انكشف جسدھا ظھر فیھ ضرب المقارع، مثل من قبلھا فقال الصعالیك لیتنا ما دخل

الدار وكنا بتنا على الكیمان، فقد تكدر مبیتنا ھنا بشيء یقطع الصلب فالتفت الخلیفة إلیھم وقال 
لھم لم ذلك قالوا قد اشتغل سرنا بھذا الأمر فقال الخلیفة أما أنتم من ھذا البیت، قالوا لا ولا ظننا 



الموضع إلا ھذه اللیلة ولیتني  فقال الحمال واالله ما رأیت ھذا. ھذا الموضع إلا للرجل الذي عندكم
.بت على الكیمان ولم أبت فیھ

فقال الجمیع نحن سبعة رجال وھن ثلاث نسوة ولیس لھن رابعة فنسألھن عن حالھن فإن لم    
یجبننا طوعاً أجبننا كرھاً واتفق الجمیع على ذلك، فقال جعفر ما ھذا رأي سدید دعوھن فنحن 

فنوفي بھ ولم یبق من اللیل إلا القلیل وكل منا یمضي  ضیوف عندھن وقد شرطن علینا، شرطاً
إلى حال سبیلھ، ثم إنھ غمز الخلیفة وقال ما بقي غیر ساعة، وفي غد تحضرھن بین یدیك، 
فتسألھن عن قصتھن فأبى الخلیفة وقال لم یبق لي صبر عن خبرھن وقد كثر بینھن القیل 

ثم قال لھم النساء یا جماعة في أي شيء والقال، ثم قالوا ومن یسألھن فقال بعضھم الحمال 
.تتكلمون

فقال الحمال لصاحبة البیت وقال لھا یا سیدتي سألتك باالله وأقسم علیك بھ أن تخبرینا عن حال 
الكلبتین، وأي سبب تعاقبیھما ثم تعودین تبكین، وتقبلیھما وأن تخبرینا عن سبب ضرب أختك 

المكان للجماعة ما یقولھ عنكم فقال الجمیع نعم،  بالمقارع وھذا سؤالنا والسلام فقالت صاحبة
.إلا جعفر فإنھ سكت

فلما سمعت الصبیة كلامھم قالت واالله لقد آذیتمونا یا ضیوفنا، الأذیة البالغة، وتقدم لنا أننا 
شرطنا علیكم أن من تكلم فیما لا یعنیھ، سمع ما لا یرضیھ أما كفا أننا أدخلناكم منزلنا وأطعمناكم 

لكن لا ذنب لكم وإنما الذنب لمن أوصلكم إلینا ثم شمرت عن معصمھا وضربت الأرض زادنا و
.ثلاث ضربات وقالت عجلوا

وإذا بباب خزانة قد فتح وخرج منھا سبعة عبید بأیدیھم سیوف مسلولة وقالت كتفوا ھؤلاء 
ضرب الذین كثر كلامھم واربطوا بعضھم ببعض ففعلوا وقالوا أیتھا المخدرة ائذني لنا في 

رقابھم، فقالت أمھلوھم ساعة حتى أسألھم عن حالھم قبل ضرب رقابھم، فقال الحمال باالله یا 
سیدتي لا تقتلیني بذنب الغیر فإن الجمیع أخطأوا، ودخلوا في الذنب، إلا أنا واالله لقد كانت لیلتنا 

ما : شد یقولطیبة لو سلمنا من ھؤلاء الصعالیك الذین لو دخلوا مدینة عامرة لأخربوھا، ثم أن
  أحسن الغفران من قادر  لا سیما عن غیر ذي ناصر

بحرمة الود الذي بـینـنـا  لا تقتلي الأول بـالآخـر
.فلما فرغ الحمال من كلامھ ضحكت الصبیة، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

للیلة الحادیة عشرة
ضحكت بعد غیظھا، أقبلت على الجماعة وقالت  بلغني أیھا الملك السعید أن الصبیة لما: قالت

أخبروني بخبركم فما بقي من عمركم إلا ساعة ولولا أنتم أعزاء فقال الخلیفة ویلك یا جعفر 
عرفھا بنا وإلا تقتلنا فقال جعفر من بعض ما نستحق، فقال لھ الخلیفة لا ینبغي الھزل في وقت 

لصعالیك، وقالت لھم ھل أنتم أخوة فقالوا لا الجد كل منھم لھ وقت ثم أن الصبیة أقبلت على ا
.واالله ما نحن إلا فقراء الحجام

فقالت لواحد منھم ھل أنت ولدت أعور فقال لا واالله وإنما جرى لي أمر غریب حیت تلفت عیني 
ولھذا الأمر حكایة لو كتبت بالإبر على أماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر، فسألت الثاني 

ا مثل الأول ثم قالوا أن كل منا من بلد وأن حدیثنا عجیب وأمرنا غریب، فالتفتت والثالث فقالا لھ
الصبیة لھم، وقالت كل واحد منكم یحكي حكایتھ وما سبب مجیئھ إلى مكاننا ثم یملس على رأسھ 
ویروح إلى حال سبیلھ فأول من تقدم الحمال، فقال یا سیدتي أنا رجل حمال حملتني ھذه الدلالة 

لى ھنا وجرى لي معكم ما جرى وھذا حدیثي والسلام، فقالت لھ ملس على رأسك وأتت بي إ
.وروح فقال واالله ما أروح حتى أسمع حدیث رفقائي

فتقدم الصعلوك الأول وقال لھا یا سیدتي، إن سبب حلق ذقني وتلف عیني أن والدي كان ملكاً 
في الیوم الذي ولد فیھ ابن  ولھ أخ وكان أخوه ملكاً على مدینة أخرى واتفق أن أمي ولدتني

عمي، ثم مضت سنون وأعوام، وأیام حتى كبرنا وكنت أزور عمي في بعض السنین وأقعد عنده 
أشھر عدیدة فزرتھ مرة فأكرمني غایة الإكرام وذبح لي الأغنام وروق لي المدام وجلسنا 



مھمة فاستوثق یا ابن عمي إن لي عندك حاجة : للشراب فلما تحكم الشراب فینا قال ابن عمي
مني بالإیمان العظام ونھض من وقتھ وساعتھ وغاب قلیلاً، ثم عاد وخلفھ امرأة مزینة مطیبة 

.وعلیھا من الحلل ما یساوي مبلغاً عظیماً
فالتفت إلي والمرأة خلفھ، وقال خذ ھذه المرأة واسبقني على الجبانة الفلانیة ووصفھا لي    

ظرني ھناك فلم یمكني المخالفة ولم أقدر على رد سؤالھ لأجل فعرفتھا وقال ادخل بھا التربة وانت
الذي خلفتھ فأخذت المرأة وسرت إلى أن دخلت التربة أنا وإیاھا فلما استقر بنا الجلوس جاء ابن 
عمي ومعھ طاسة فیھا ماء وكیس فیھ جبس وقدوم ثم إنھ أخذ القدوم وجاء إلى قبر في وسط 

یة التربة، ثم حفر بالقدوم في الأرض، حتى كشف عن طابق التربة ففكھ ونقض أحجاره إلى ناح
.قدر الباب الصغیر فبان من تحت الطابق سلم معقود

لم ألتفت إلى المرأة بالإشارة وقال لھا دونك وما تختارین بھ فنزلت المرأة على ذلك السلم، ثم 
الطابق ورد علیھ  التفت إلي وقال یا ابن عمي تمم المعروف إذا نزلت أنا في ذلك الموضع فرد

التراب كما كان وھذا تمام المعروف وھذا الجبس الذي في الكیس وھذا الماء الذي في الطاسة 
أعجن منھ الجبس وجبس القبر في دائر الأحجار كما كان أول حتى لا یعرفھ أحد ولا یقول ھذا 

الله وھذه حاجتي فتح جدید وتطیینھ عتق لأن لي سنة كاملة، وأنا أعمل فیھ، وما یعلم بھ إلا ا
.عندك، ثم قال لي لا أوحش االله منك، یا ابن عمي، ثم نزل على السلم

فلما غاب عني قمت ورددت الطابق وفعلت ما أمرني بھ حتى صار القبر كما كان ثم رجعت إلى 
قصر عمي، وكان عمي في الصید والقنص فنمت تلك اللیلة فلما أصبح الصباح تذكرت اللیلة 

فیھا بیني وبین ابن عمي وندمت على ما فعلت معھ حیث لا ینفع الندم،  الماضیة وما جرى
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة الثانیة عشرة
بلغني أیھا الملك السعید أن الصعلوك قال للصبیة ثم خرجت إلى المقابر وفتشت على : قالت

اللیل ولم أھتد إلیھا فرجعت إلى القصر لم آكل ولم التربة فلم أعرفھا ولم أزل أفتش حتى أقبل 
أشرب وقد اشتغل خاطري بابن عمي من حیث لا أعلم لھ حالاً فاغتممت غماً شدیداً وبت لیلتي 
مغموماً، إلى الصباح فجئت ثانیاً إلى الجبانة وأنا أتفكر فیما فعلھ ابن عمي، وندمت على سماعي 

عرف تلك التربة، ولا رمت التفتیش سبعة أیام فلم أعرف منھ وقد فتشت في الترب جمیعاً فلم أ
.لھ طریقاً

فزاد بي الوسواس حتى كدت أن أجن فلم أجد فرجاً دون أن سافرت، ورجعت غلیھ، فساعة 
وصولي إلى مدینة أبي نھض إلى جماعة من باب المدینة وكتفوني فتعجبت كل العجب إني ابن 

لحقني منھم خوف زائد، فقلت في نفسي یا ترى أجرى سلطان المدینة وھم خدم أبي وغلماني، و
.على والدي وصرت أسأل الذین كنفوني عن سبب ذلك فلم یردوا علي جواباً

ثم بعد حین قال لي بعضھم وكان خادماً عندي، إن أباك قد غدر بھ الزمان وخانتھ العساكر وقتلھ 
ب ھذه الأخبار التي سمعتھا عن الوزیر ونحن نترقب وقوعك، فأخذوني وأنا غائب عن الدنیا بسب

أبي فلما تمثلت بین یدي الوزیر الذي قتل أبي وكان بیني وبینھ عداوة قدیمة وسبب تلك العداوة 
أني كنت مولعاً بضر البندقیة فاتفق أني كنت واقفاً یوماً من الأیام على سطح قصر وإذا بطائر 

ضرب الطیر وغذا بالبندقیة أخطأت نزل على سطح قصر الوزیر وكان واقفاً ھناك، فأردت أن أ
دع الأقدار تفعل ما تـشـاء  وطب نفساً : عین الوزیر، فأتلفتھا بالقضاء والقدر كما قال الشاعر

  بما فعل القضاء
ولا تفرح ولا تحزن بشيء  فإن الشيء لیس لھ بـقـاء

مشینا خطا كتبـت عـلـینـا  ومن كتب علیھ خطاً مشاھـا: وكما قال الآخر
  ن كانت منـیتـھ بـأرض  فلیس یموت في أرض سواھاوم

فلما أتلفت عین الوزیر لم یقدر أن یتكلم لأن والدي كان ملك المدینة فھذا : ثم قال ذلك الصعلوك
سبب العداوة التي بیني وبینھ فلما وقفت قدامھ، وأنا مكتف أمر فضرب عنقي فقلت أتقتلني بغیر 



فعلت ذلك خطأ، فقال إن كنت : ار إلى عینھ المتلفة فقلت لھذنب فقال أي ذنب أعظم من ھذا، وأش
فعلتھ خطأ فأنا أفعلھ بك عمداً ثم قال قدموه بین یدي فقدموني بین یدیھ، فمد إصبعھ في عیني 
الشمال فأتلفھا فصرت من ذلك الوقت أعور كما تروني، ثم كتفني ووضعني في صندوق وقال 

واذھب بھ إلى خارج المدینة واقتلھ ودعھ للوحوش، تسلم ھذا وأشھر حسامك، وخذه : للسیاف
تأكلھ فذھب بي السیاف وصار حتى خرج من المدینة، وأخرجني من الصندوق وأنا مكتوف 

    :الیدین مقید الرجلین وأراد أن یغمي عیني ویقتلني فبكیت وأنشدت ھذه الأبیات
لھاجعلتكموا درعاً حصیناً لتمنعوا  سھام العدا عني فكنتم نصا  

وكنت أرجي عند كل مـلـمة  تخص یمیني أن تكون شمالھا
دعوا قصة العذال عني بمعزل  وخلوا العدا ترمي إلي نبالھـا

إذا لم تقوا نفسي مكایدة العـدا  فكونوا سكوتاً لا علیھا ولا لھا
وإخوان اتخذتـھـم دروعـاً  فكانوھا ولكن لـلأعـادي: وأنشدت أیضاً ھذه الأبیات

تھم سھامـاً صـائبـات  فكانوا ولكن فـي فـؤاديرحل
  وقالوا قد سعینا كل سـعـي  لقد صدقوا ولكن في فسادي

فلما سمع السیاف شعري وكان سیاف أبي ولي علیھ إحسان، قال یا سیدي كیف أفعل وأنا عبد 
: شاعرمأمور ثم قال لي فر بعمرك ولا تعد إلى ھذه المدینة فتھلك وتھلكني معك كما قال ال

ونفسك فر بھا إن خفت ضیماً  وخل الدار تنعي من بناھـا
فإنك واحد أرضـاً بـأرض  ونفسك لم تجد نفساً سواھـا
عجبت لمن یعیش بـدار ذل  وأرض االله واسعة فـلاھـا

وما غلظت رقاب الأسد حتى  بأنفسھا تولت ما عـنـاھـا
علي تلف عیني بنجاتي من القتل، فلما قال ذلك قبلت یدیھ وما صدقت حتى فررت وھان 

وسافرت حتى وصلت إلى مدینة عمي فدخلت علیھ وأعلمتھ بما جرى لوالدي، وبما جرى لي من 
تلف عیني فبكى بكاء شدیداً وقال لقد زدتني ھماً على ھمي وغماً على غمي، فإن ابن عمكقد فقد 

أغمي علیھ فلما استفاق قال یا منذ أیام ولم أعلم بما جرى لھ ولم یخبرني أحد بخبره وبكى حتى 
ولدي قد حزنت على ابن عمك حزناً شدیداً وأنت زدتني بما حصل لك ولابنك، غماً على غمي، 
ولكن یا ولدي بعینك ولا بروحك ثم إنھ لم یمكني السكوت عن ابن عمي الذي ھو ولده فأعلمتھ 

بر ابنھ، وقال أرني التربة بالذي جرى لھ كلھ ففرح عمي بما قلتھ لھ فرحاً شدیداً عند سماع خ
فقلت واالله یا عمي لم أعرف مكانھا لأني رجعت بعد ذلك مرات لأفتش علیھا فلم أعرف مكانھا، 
ثم ذھبت أنا وعمي إلى الجبانة، ونظرت یمیناً وشمالاً فعرفتھا ففرحت أنا وعمي فرحاً شدیداً 

نا وعمي مقدار خمسین درجة، ودخلت أنا وإیاه التربة وأزحنا التراب ورفعنا الطابق ونزلت أ
فلما وصلنا إلى آخر السلم وإذا بدخان طلع علینا فغشي أبصارنا، فقال عمي الكلمة التي لا یخاف 
قائلھا وھي لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ثم مشینا وإذا نحن بقاعة ممتلئة دقیقاً وحبوباً 

سبولة على سریر فنظر عمي إلى السریر ومأكولات وغیر ذلك ورأینا في وسط القاعة ستارة م
فوجد ابنھ ھو والمرأة التي قد نزلت معھ صار فحماً أسود وھما متعانقان كأنھما ألقیا في جب 
نار، فلما نظر عمي بصق في وجھھ وقال تستحق یا خبیث فھذا عذاب الدنیا وبقي عذاب الآخرة 

.مباحوھو أشد وأبقى وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ال

في اللیلة الثالثة عشرة
بلغني أیھا الملك السعید أن الصعلوك قال للصبیة والجماعة والخلیفة وجعفر یستمعون : قالت

الكلام، ثم أن عمي ضرب ولده بالنعال وھو راقد كالفحم الأسود فتعجبت من ضربھ وحزنت على 
خفف الھم عن قلبك، فقد ابن عمي حیث صار ھو والصبیة فحماً أسود ثم قلت باالله یا عمي 

اشتغل سري وخاطري بما قد جرى لولدك وكیف صار ھو والصبیة فحماً أسود ما یكفیك ما ھو 
.فیھ حتى تضربھ بالنعال



فقال یا ابن أخي إن ولدي ھذا كان من صغره مولعاً بحب أختھ وكنت أنھاه عنھا وأقول في 
ت بذلك ولم أصدق ولكن زجرتھ زجراً نفسي إنھما صغیران فلما كبر أوقع بینھما القبیح وسمع

بلیغاً وقلت لھ أحذر من ھذه الفعال القبیحة التي لم یفعلھا أحد قبلك ولا یفعلھا أحد بعدك وإلا 
نبقى بین الملوك بالعار والنقصان إلى الممات وتشیع أخبارنا مع الركبان وإیاك أن تصدر منك 

وحجبتھا عنھ وكانت الخبیثة تحبھ محبة  ھذه الفعال فإني أسخط علیك وأقتلك ثم حجبتھ عنھا
.عظیمة وقد تمكن الشیطان منھا

ونقل فیھ المأكول كما تراه . فلما رآني حجبتھ فعل ھذا المكان الذي تحت الأرض الخفیة  
واستغفلني لما خرجت إلى الصید وأتى إلى ھذا المكان فغار علیھ وعلیھا الحق سبحانھ وتعالى 

أشد وأبقى، ثم بكى وبكیت معھ وقال لي أنت ولدي عوضاً عنھ ثم أني وأحرقھما ولعذاب الآخرة 
تفكرت ساعة في الدنیا وحوادثھا من قتل الوزیر لوالدي وأخذ مكانھ وتلف عیني، وما جرى 

.لابن عمي من الحوادث الغریبة
فلم  فبكیت ثم أننا صعدنا ورددنا الطابق والتراب، وعملنا القبر كما كان، ثم رجعنا إلى منزلنا

یستقر بیننا جلوس حتى سمعنا دق طبول وبوقات ورمحت الأبطال وامتلأت الدنیا بالعجاج 
والغبار من حوافر الخیل فحارت عقولنا ولم نعرف الخبر فسأل الملك عن الخبر فقیل إن وزیر 
أخیك قتلھ وجمع العسكر والجنود وجاء بعسكره لیھجموا على المدینة وأھل المدینة لم یكن لھم 

.قة بھم فسلموا إلیھ فقلت في نفسي متى وقعت أنا في یده قتلنيطا
وتراكمت الأحزان وتذكرت الحوادث التي حدثت لأبي وأمي ولم أعرف كیف العمل فإن ظھرت 
عرفني أھل المدینة، وعسكر أبي فیسعون في قتلي وھلاكي فلم أجد شیئاً أنجو بھ إلا حلق ذقني 

دینة وقصدت ھذه المدینة والسلام لعل أحداً یوصلني إلى فحلقتھا وغیرت ثیابي وخرجت من الم
أمیر المؤمنین وخلیفة رب العالمین حتى أحكي لھ قصتي، وما جرى لي فوصلت إلى ھذه المدینة 

.في ھذه اللیلة، فوقفت حائراً ولم أدر أین أمضي وإذا بھذا الصعلوك واقف
وإذا برفیقنا ھذا الثالث جاءنا وسلم فسلمت علیھ وقلت لھ أنا غریب أیضاً، فبینما نحن كذلك 

علینا، وقال أنا غریب، فقلنا لھ ونحن غریبان فمشینا وقد ھجم علینا الظلام فساقنا القدر إلیكم، 
وھذا سبب حلق ذقني وتلف عیني فقالت الصبیة ملس على رأسك وروح، فقال لھا لا أروح حتى 

.أسمع خبر غیري فتعجبوا من حدیثھ
ر واالله أنا ما رأیت مثل الذي جرى لھذا الصعلوك، ثم تقدم الصعلوك الثاني فقال الخلیفة لجعف

وقبل الأرض وقال یا سیدتي أنا ما ولدت أعور، وإنما لي حكایة عجیبة لو كتبت بالإبر على آماق 
البصر لكانت عبرة لمن اعتبر فأنا ملك ابن ملك وقرأت القرآن على سبع روایات وقرأت الكتب 

مشایخ العلم وقرأت علم النجوم وكلام الشعراء واجتھدت في سائر العلوم حتى  على أربابھا من
فقت أھل زماني فعظم حظي عند سائر الكتبة وشاع ذكري في سائر الأقالیم والبلدان وشاع 

.خبري عند سائر الملوك
ي فسمع بي ملك الھند فأرسل یطلبني من أبي وأرسل إلیھ ھدایا وتحفاً تصلح للملوك فجھزني أب

في ست مراكب وسرنا في البحر مدة شھر كامل حتى وصلنا إلى البر وأخرجنا حبلاً كانت معنا 
في المركب وحملنا عشرة جمال ھدایا ومشینا قلیلاً وإذا بغبار قد علا وثار حتى سد الأقطار 
واستمر ساعة من النھار ثم انكشف قبان من تحتھ ستون فارساً وھم لیوث وعوانس فتأملناھم 

ھم عرب قطاع طریق فلما رأونا ونحن نفر قلیل ومعنا عشرة أجمال ھدایا لملك الھند  وإذا
.رمحوا علینا وشرعوا الرماح بین أیدیھم نحونا

نحن رسل إلى ملك الھند المعظم فلا تؤذونا فقالوا نحن لسنا : فأشرنا إلیھم بالأصابع وقلنا لھم
وھرب الباقون وھربت أنا بعد أن جرحت  في أرضھ ولا تحت حكمھ ثم إنھم قتلوا بعض الغلمان

جرحاً بلیغاً واشتغلت عنا العرب بالمال والھدایا التي كانت معنا فصرت لا أدري أین أذھب، وكنت 
عزیزاً فصرت ذلیلاً وسرت إلى أن أتیت رأس الجبل فدخلت مغارة حتى طلع النھار ثم سرت منھا 

.الشتاء ببرده وأقبل علیھا الربیع بوردهحتى وصلت إلى مدینة عامرة بالخیر وقد ولى عنھا 



ففرحت بوصولي إلیھا وقد تعبت من المشي وعلاني الھم والاصفرار فتغیرت حالتي ولا أدري 
أین أسلك فملت إلى خیاط في دكان وسلمت علیھ فرد علي السلام ورحب بي وباسطني عن سبب 

قال یا فتى لا تظھر ما عندك غربتي فأخبرتھ بما جرى لي من أولھ إلى آخره، فاغتم لأجلي و
.فإني أخاف علیك من ملك المدینة لأنھ أكبر أعداء أبیك ولھ عنده ثأر

ثم أحضر لي مأكولاً ومشروباً فأكلت وأكل معي وتحادثت معھ في اللیل وأخلى لي محلاً في جانب 
أما تعرف حانوتھ وأتاني بما أحتاج إلیھ من فراش وغطاء، فأقمت عنده ثلاثة أیام، ثم قال لي 

إن صنعتك في بلادنا كاسدة : إني فقیھ طالب علم كاتب حاسب، فقال: صنعة تكسب بھا فقلت لھ
.ولیس في مدینتنا من یعرف علماً ولا كتابة غیر المال

فقلت واالله لا أدري شیئاً غیر الذي ذكرتھ لك، فقال شد وسطك وخذ فأساً وحبلاً واحتطب في   
ن یفرج االله عنك ولا تعرف أحداً بنفسك فیقتلوك، ثم اشترى لي فأساً البریة حطباً تتقوت بھ إلى أ

وحبلاً وأرسلني مع بعض الحطابین وأوصاھم علي، فخرجت معھم واحتطبت فأتیت بحمل على 
.رأسي فبعتھ بنصف دینار فأكلت ببعضھ وأبقیت بعضھ، ودمت على ھذا الحال مدة سنة

لبریة لأحتطب منھا ودخلتھا، فوجدت فیھا خمیلة ثم بعد السنة ذھبت یوماً على عادتي إلى ا
أشجار فیھا حطب كثیر فدخلت الخمیلة، وأتیت شجرة وحفرت حولھا وأزلت التراب عن جدارھا 
فاصطكت الفأس في حلقة نحاس فنظفت التراب وإذا ھي في طابق من خشب فكشفتھ فبان تحت 

اً محكم البنیان فوجدت فیھ صبیة سلم فنزلت إلى أسفل السلم فرأیت باباً فدخلتھ فرأیت قصر
.كالدرة السنیة تنفي إلى القلب كل ھم وغم وبلیة

فلما نظرت إلیھا سجدت لخالقھا لما أبدع فیھا من الحسن والجمال فنظرت غلي وقالت لي أنت 
ومن أوصلك إلى ھذا المكان الذي لي فیھ خمسة : إنسي، فقالت: أنسي أم جني، فقلت لھا

ت فیھ إنسیاً أبداً فلما سمعت كلامھا وجدت لھ عذوبة وقلت لھا یا سیدتي وعشرون سنة، ما رأی
.أوصلني االله إلى منزلك ولعلھ یزیل ھمي وغمي وحكیت لھا ما جرى لي من الأول إلى الآخر

فصعب علیھا حالي وبكت وقالت أنا الأخرى أعلمك بقصتي فاعلم أني بنت ملك أقصى الھند 
زوجني بابن عمي فاختطفني لیلة زفافي عفریت اسمھ صاحب جزیرة الآبنوس وكان قد 

جرجریس بن رجوس بن إبلیس فطار بي إلى ھذا المكان ونقل فیھ كل ما أحتاج إلیھ من الحلى 
في كل عشرة أیام یجیئني مرة فیبیت ھنا لیلة . والحلل والقماش والمتاع والطعام والشراب

مس بیدي ھذین السطرین المكتوبین على وعاھدني إذا عرضت لي حاجة لیلاً أو نھاراً أن أل
القبة فما ارفع یدي حتى أراه عندي ومنذ كان عندي لھ الیوم أربعة أیام وبقي لھ ستة أیام حتى 

.یأتي فھل لك أن تقیم عندي خمسة أیام، ثم تنصرف قبل مجیئھ بیوم فقلت نعم
ھت بي إلى حمام ففرحت ثم نھضت على أقدامھا وأخذت بیدي وأدخلتني من باب مقنطر وانت

لطیف ظریف فلما رأیتھ خلعت ثیابي وخلعت ثیابھا، ودخلت فجلست على مرتبة وأجلستني معھا 
وأتت بسكر ممسك وسقتني، ثم قدمت لي مأكولاً وتحادثنا ثم قالت لي ثم واسترح فإنك تعبان، 

وت فنمت یا سیدتي وقد نسیت ما جرى لي، وشكرتھا فلما استیقظت وجدتھا تكبس رجلي فدع
لھا وجلسنا نتحادث ساعة، ثم قالت واالله إني كنت ضیقة الصدر وأنا تحت الأرض وحدي ولم 

لو علمنا مجیئكم : أجد من یحدثني خمسة وعشرین سنة فالحمد الله الذي أرسلك إلي ثم أنشدت
  لفـرشـنـا  مھجة القلب أو سواد العیون

وفرشنا خدودنا والتـقـینـا  لكون المسیر فوق الجفـون
فلما سمعت شعرھا شكرتھا وقد تمكنت محبتھا في قلبي، وذھب عني ھمي وغمي، ثم جلسنا في 
منادمة إلى اللیل، فبت معھا لیلة ما رأیت مثلھا في عمري وأصبحنا مسرورین فقلت لھا ھل 
أطلعك من تحت الأرض وأریحك من ھذا الجني فضحكت وقالت اقنع واسكت ففي كل عشرة أیام 

سعة لك فقلت وقد غلب علي الغرام فأنا في ھذه أكسر ھذه القبة التي علیھا یوم للعفریت وت
النقش المكتوب لعل العفریت یجيء حتى أقتلھ فإني موعود بقتل العفاریت فلما سمعت كلامي 

یا طالباً للفراق مـھـلاً  بحیلة قد كفى اشتـیاق: أنشدت
اصبر فطبع الزمان غدر  وآخر الصحبة الفـراق



عت شعرھا لم ألتفت لكلامھا بل رفست القبة رفساً قویاً وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت فلما سم
.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة عشرة
بلغني أیھا الملك السعید أن الصعلوك الثاني قال للصبیة یا سیدتي لما رفست القبة رفساً : قالت

أما حذرتك من ھذا والله لقد آذیتني ولكن انج  قویاً، قالت لي المرأة أن العفریت قد وصل إلینا
بنفسك واطلع من المكان الذي جئت منھ فمن شدة خوفي نسیت نعلي وفأسي، فلما طلعت 
درجتین التفت لأنظرھما فرأیت الأرض قد انشقت وطلع منھا عفریت ومنظر شنیع، وقال ما ھذه 

.الزعجة التي أرعشتني بھا فما مصیبتك
شيء غیر أن صدري ضاق، فأردت أن أشرب شراباً یشرح صدري فنھضت فقالت ما أصابني    

لأقضي أشغالي فوقعت على القبة، فقال لھا العفریت یا فاجرة ونظر في القصر یمیناً وشمالاً 
ما نظرتھما إلا في ھذه : فرأى النعل والفأس فقال لھا ما ھذه إلا متاع الإنس من جاء إلیك فقالت

.كالساعة ولعلھما تعلقا مع
فقال العفریت ھذا كلام محال لا ینطلي علي یا عاھرة، ثم أنھ أعراھا، وصلبھا بین أربعة أوتاد 
وجعل یعاقبھا ویقررھا بما كان فلم یھن علي أن أسمع بكاءھا فطلعت من السلم مذعوراً من 
الخوف فلما وصلت إلى أعلى الموضع رددت الطابق كما كان وسترتھ بالتراب وندمت على ما 

ت غایة الندم وتذكرت الصبیة وحسنھا وكیف یعاقبھا ھذا الملعون وھي لھا معھ خمسة فعل
وعشرون سنة وما عاقبھا إلا بسببي وتذكرت أبي ومملكتھ وكیف صرت حطاباً، فقلت ھذا 

  إذا ما أتاك الدھر یوماً بنـكـبة  فیوم ترى یسراً ویوم ترى عسرا: البیت
فلقیتھ من أجلي على مقالي النار وھو لي في الانتظار فقال  ثم مشیت إلى أن أتیت رفیقي الخیاط

بت البارحة وقلبي عندك وخفت علیك من وحش أو غیره فالحمد الله على سلامتك فشكرتھ : لي
على شفقتھ علي ودخلت خلوتي، وجعلت أتفكر فیما جرى لي وألوم نفسي على رفسي ھذه القبة 

لدكان شخص أعجمي یطلبك ومعھ فأسك ونعلك قد وإذا بصدیقي الخیاط دخل علي وقال لي في ا
جاء بھما إلى الخیاطین وقال لھم أني خرجت وقت آذان المؤذن، لأجل صلاة الفجر فعثرت بھما 
ولم أعلم لمن ھما فدلوني على صاحبھا، فدلھ الخیاطون علیك وھا ھو قاعد في دكاني فاخرج 

.إلیھ واشكره وخذ فأسك ونعلك
اصفر لوني وتغیر حالي فبینما أنا كذلك وإذا بأرض محلي قد انشقت  فلما سمعت ھكذا الكلام

وطلع منھا الأعجمي وإذا ھو العفریت وقد كان عاقب الصبیة غایة العقاب فلم تقر لھ بشيء 
فأخذ الفأس والنعل وقال لھا إن كنت جرجریس من ذریة إبلیس فأنا أجيء بصاحب ھذا الفأس 

لخیاطین ودخل علي ولم یمھلني بل اختطفني وطار وعلا بي والنعل ثم جاء بھذه الحیلة إلى ا
ونزل بي وغاص في الأرض وأنا لا أعلم بنفسي، ثم طلع بي القصر الذي كنت فیھ فرأیت الصبیة 

.عریانة والدم یسیل من جوانبھا فقطرت عیناي بالدموع
ولا رأیتھ إلا في  فأخذھا العفریت وقال لھا یا عاھرة ھذا عشیقك فنظرت إلي وقالت لھ لا أعرفھ

ھذه الساعة، فقال لھا العفریت أھذه العقوبة ولم تقري، فقالت ما رأیتھ عمري وما یحل من االله 
أن أكذب علیھ، فقال لھا العفریت إن كنت لا تعرفینھ، فخذي ھذا السیف واضربي عنقھ فأخذت 

نت الذي السیف وجاءتني ووقفت على رأسي فأشرت لھا بحاجبي فنھضت وغمرتني وقالت أ
یترجم طرفي عن لساني : فعلت ھذا كلھ فأشرت لھا أن ھذا وقت العفو ولسان حالي یقول

  لتعلمـوا  ویبدو لكم ما كان في صدري یكتم
ولما التقینا والـدمـوع سـواجـم  خرست وطرفي بالھوى یتكـلـم

تشیر لنا عما تقول بـطـرفـھـا  وأرمي إلیھا بالبنان فـتـفـھـم
قضي الحوائج بـینـنـا  فنحن سكوت والھوى یتـكـلـمحواجبنا ت

فلما فھمت الصبیة إشارتي رمت السیف من یدھا، فناولني العفریت السیف وقال لي اضرب 
عنقھا وأنا أطلقك ولا أنكد علیك، فقلت نعم، وأخذت السیف وتقدمت نشاط ورفعت یدي، فقالت 



موع ورمیت السیف من یدي، وقلت أیھا لي بحاجبھا أنا ما قصرت في حقك فھملت عیناي بالد
العفریت الشدید والبطل الصندید، إذا كانت امرأة ناقصة عقل ودین لم تستحل ضرب عنقي فكیف 

.یحل لي أن أضرب عنقھا ولم أرھا عمري، فلا أفعل ذلك أبداً ولو سقیت من الموت كأس الردى
صبیة فقطعھا، ثم ضرب الثانیة فقال العفریت أنتما بینكما مودة أخذ السیف وضرب ید ال   

فقطعھا ثم قطع رجلھا الیمنى ثم قطع رجلھا الیسرى حتى قطع أرباعھا بأربع ضربات وأنا أنظر 
بعیني فأیقنت بالموت ثم أشارت إلي بعینیھا فرآھا العفریت فقال لھا وقد زنیت بعینك ثم ضربھا 

ت الزوجة یحل لنا قتلھا، وھذه فقطع رأسھا، والتفت إلي وقال یا آنسي نحن في شرعنا إذا زن
الصبیة اختطفتھا لیلة عرسھا، وھي بنت اثنتي عشرة سنة ولم تعرف أحداً غیري وكنت أجیئھا 

فلما تحققت أنھا خانتني فقتلتھا وأما أنت فلم . في كل عشرة أیام لیلة واحدة في زي رجل أعجمي
فتمن علي أي ضرر فرحت یا سیدتي أتحقق أنك خنتني فیھا، ولكن لا بد أني إما اخلیك في عافیة 

وما أتمناه علیك، قال تمن علي أي صورة اسحرك : غایة الفرح وطمعت في العفریت وقلت لھ
فیھا إما صورة كلب وإما صورة حمار وإما صورة قرد فقلت لھ وقد طمعت أنھ یعفو عني واالله 

یھ غایة التضرع، إن عفوت عني یعفو االله عنك، بعفوك عن رجل مسلم لم یؤذیك وتضرعت إل
.وبقیت بین یدیھ، وقلت لھ أنا رجل مظلوم

فقال لي لا تطل علي الكلام أما القتل فلا تخف منھ وأما العفو عنك فلا تطمع فیھ وأما سحرك فلا 
بد منھ، ثم شق الأرض وطار بي إلى الجو حتى نظرت إلى الدنیا حتى كأنھا قصعة ماء، ثم 

راب وھمھم علیھ وتكلم وقال اخرج من ھذه الصورة إلى حطني على جبل وأخذ قلیلاً من الت
.صورة قرد

فمنذ ذلك الوقت صرت قرداً ابن مائة سنة فلما رأیت نفسي في ھذه الصورة القبیحة بكیت على 
روحي وصبرت على جور الزمان وعلمت أن الزمان لیس لأحد وانحدرت من أعلى الجبل إلى 

طئ البحر المالح، فوقفت ساعة وإذا أنا بمركب في أسفلھ وسافرت مدة شھر، ثم ذھبت إلى شا
وسط البحر قد طاب ریحھا وھي قاصدة البر، فاختفیت خلف صخرة على جانب البحر وسرت إلى 

.أن أتیت وسط المركب
فقال واحد منھم أخرجوا ھذا المشؤوم من المركب، وقال واحد منھم نقتلھ، وقال آخر اقتلھ بھذا 

وبكیت، وسالت دموعي فحن علي الریس وقال لھم یا تجار إن السیف فأمسكت طرف السیف 
ھذا القرد استجار بي وقد أجرتھ وھو في جواري فلا أحد یعرض لھ ولا یشوش علیھ، ثم أن 

.الریس صار یحسن إلي ومھما تكلم بھ أفھمھ وأقضي حوائجھ وأخدمھ في المركب
یمة، وفیھا عالم كثیر لایحصى وقد طاب لھا الریح مدة خمسین یوماً فرسینا على مدینة عظ

عددھم إلا االله تعالى فساعة وصولنا أوقفنا مركبنا فجاءتنا ممالیك من طرف ملك المدینة فنزلوا 
المركب وھنوا التجار بالسلامة، وقالوا إن ملكنا یھنئكم بالسلامة وقد أرسل إلیكم ھذا الدرج 

لقرد وخطفت الدرج من أیدیھم، الورق وقال كل واحد یكتب فیھ سطرا فقمت وأنا في صورة ا
فخافوا أني أقطعھ وأرمیھ في الماء فنھروني وأرادوا قتلي فأشرت لھم أني أكتب فقال لھم 
الریس دعوه یكتب فإن لخبط الكتابة طردناه عنا وإن أحسنھا اتخذتھ ولداً فإني ما رأیت قرداً 

لقد كتب : ع ورقمت ھذا الشعرأفھم منھ ثم أخذ القلم واستمدیت الحبر وكتبت سطراً بقلم الرقا
الدھر فضل الكرام  وفضلك للآن لایحـسـب

فلا أیتم االله منـك الـورى  لأنك للفضل نـعـم الأب
وما من كاتب إلاسیفـنـى  ویبقي الدھر ما كتبت یداه: وكتبت بقلم الثلث ھذین البیتین

فلا تكتب بخطك غیر شيء  یسرك في القیامة أن تراه
إذا فتحت دواة العز والـنـعـم  فاجعل مدادك من جود ومن : بقلم المشق ھذین البیتینوكتبت تحتھ 

  كرم
واكتب بخیر إذا ما كنت مقتـدراً  بذاك شرفت فضلاً نسبھ القلـم

ثم ناولتھم ذلك الدرج الورق فطلعوا بھ إلى الملك، فلما تأمل الملك ما في ذلك الدرج لم یعجبھ    
ل لأصحابھ توجھوا إلى صاحب ھذا الخط وألبسوه ھذه الحلة وأركبوه بغلة خط أحد إلا خطي، فقا



وھاتوه بالنوبة وأحضروه بین یدي فلما سمعوا كلام الملك تبسموا فغضب منھم ثم قال كیف 
آمركم بأمر فتضحكون علي، فقالوا أیھا الملك ما نضحك على كلامك، بل الذي كتب ھذا الخط قرد 

فتعجب الملك من كلامھم واھتز من الطرب، وقال أرید . س المركبولیس ھو آدمیا وھو مع ری
أن أشتري ھذا القرد، ثم بعث رسلا إلى المركب ومعھم البغلة والحلة وقال لابد أن تلبسوه ھذه 
الحلة وتركبوه البغلة وتأتوا بھ، فساروا إلى المركب وأخذوني من الریس وألبسوني الحلة 

علي، فلما طلعوا بي للملك ورأیتھ قبلت الأرض ثلاث مرات  فاندھش الخلائق وصاروا یتفرجون
فتعجب الحاضرون من أدبي وكان الملك أكثرھم تعجبا . فأمرني بالجلوس، فجلست على ركبتي

ثم أن الملك أمر الخلق بالإنصراف فانصرفوا، ولم یبق إلا الملك والطواشي ومملوك صغیر وأنا، 
فیھا ما تشتھي الأنفس وتلذ الأعین فأشار إلي الملك أن  ثم أمر الملك بطعام فقدموا سفرة طعام

كل فقمت وقبلت الأرض بین یدیھ سبع مرات وجلست آكل معھ وقد ارتفعت السفرة وذھبت 
أتاجر الضأن تریاق من : فغسلت یدي وأخذت الدواة والقلم والقرطاس وكتبت ھذین البیتین

  العلـل  وأصحن الحلو فیھا منتھى أملي
بي على مد السماط إذا  ماجت كنافتھ بالسمن والعسـلیا لھف قل

ثم قمت وجلست بعیدا أنتظر الملك إلى ما كتبتھ وقرأه فتعجب وقال ھذا یكون عند قرد ھذه 
الفصاحة وھذا الخط واالله إن ھذا من أعجب العجب ثم قدم للملك شطرنج، فقال لي الملك أتلعب 

بت معھ مرتین فغلبتھ فحار عقل الملك وقال لو قلت برأسي نعم، فتقدمت وصففت الشطرنج ولع
كلمي الملك حتى تجيء : كان ھذا آدمیا لفاق أھل زمانھ، ثم قال لخادمھ إذھب إلى سیدتك وقل لھا

فذھب الطواشي وعاد معھ سیدتھ بنت الملك، فلما نظرت إلي . فتتفرج على ھذا القرد العجیب
ن ترسل إلي فیراني الرجال الأجانب فقال غطت وجھھا، وقالت یا أبي كیف طاب على خاطرك أ

یابنتي ما عندك سوى المملوك الصغیر والطواشي الذي رباك وھذا القرد وأنا أبوك فممن تغطین 
فقالت إن ھذا القرد إبن ملك وإسم أبیھ إیمار، صاحب جزائر الأبنوس الداخلة وھو . وجھك

د قتل زوجتھ بنت ملك مسحور وسحره العفریت جرجریس الذي ھو من ذریة إبلیس، وق
فتعجب الملك من إبنتھ ونظر إلي . أقناموس وھذا الذي تزعم أنھ قردا إنما ھو رجل عالم عاقل

أحق ما تقول عنك فقلت برأسي نعم وبكیت فقال الملك لبنتھ من أین عرفت أنھ مسحور : وقال
حفظتھ وأتقنتھ یا أبت كان عندي وأنا صغیرة عجوز ماكرة ساحرة علمتني السحر، وقد : فقالت

وعرفت مائة وسبعین بابا من أبوابھ، أقل باب منھا أنقل بھ حجارة مدینتك خلف جبل قاف 
بحق إسم االله علیك أن تخلصي لنا : فقال أبوھا. وأجعلھا لجة بحر وأجعل أھلھا سمكا في وسطھ

ي لأنھ ھذا الشاب، حتى أجعلھ وزیري وھل فیك ھذه الفضیلة ولم أعلم فخلصیھ حتى أجعلھ وزیر
شاب ظریف لبیب، فقالت لھ حبا وكرامة، ثم أخذت بیدھا سكینا، وعملت دائرة، وأدرك شھرزاد 

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة عشرة
قالت بلغني أیھا الملك السعید أن الصعلوك قال للصبیة یا سیدتي، ثم أن بنت الملك أخذت بیدھا    

أسماء عبرانیة، وخطت بھا دائرة في وسط وكتبت فیھا أسماء وطلاسم  سكینا مكتوبا علیھا
وعزمت بكلام وقرأت كلاما، لا یفھم، فبعد ساعة أظلمت علینا جھات القصر، حتى ظننا أن الدنیا 
قد إنطبقت علینا وإذا بالعفریت قد تدلى علینا في أقبح صفة بأید كالمداري ورجلین كالصواري 

فقالت بنت الملك لا أھلا بك ولا سھلا، فقال العفریت . نارا، ففزعنا منھ وعینین كمشعلین یوقدان
وھو في صورة أسد یا خائنة كیف خنت الیمین أما تحالفنا على أن لا یعترض أحدنا للآخر فقالت 
لھ یا لعین ومن أین لك یمین فقال العفریت خذي ما جاءك ثم انقلب أسدا وفتح فاه وھجم على 

خذت شعرة من شعرھا بیدھا، وھمھمت بشفتیھا فصارت الشعرة سیفا فأسرعت وأ. الصبیة
ماضیا وضربت ذلك الأسد فقطعتھ نصفین، فصارت رأسھ عقربا، وانقلبت الصبیة حیة عظیمة 
وھمھمت على ھذا اللعین وھو في صفة عقرب، فتقاتلا قتالا شدیدا، ثم انقلب العقرب عقابا 

واستمرا ساعة زمانیة ثم انقلب العقاب قطا أسود، فانقلبت الحیة نسرا وصارت وراء العقاب 



فانقلبت الصبیة ذئبا فتشاحنا في القصر ساعة زمانیة وتقاتلا قتالا شدیدا فرأى القط نفسھ مغلوبا 
فانقلب وصار رمانة حمراء كبیرة ووقعت تلك الرمانة في بركة وانتثر الحب كل حبة وحدھا 

دیكا لأجل أن یلتقط ذلك الحب حتى لا یترك منھ حبة  وامتلأت أرض القصر حبا فانقلب ذلك الذئب
فبالأمر المقدر، دارت حبة في جانب الفسقیة فصار الدیك یصیح ویرفرف بأجنحتھ ویشیر إلینا 
بمنقاره ونحن لا نفھم ما یقول، ثم صرخ علینا صرخة تخیل لنا منھا أن القصر قد انقلب علینا 

التي تدارت في جانب الفسقیة فانقض علیھا ودار في أرض القصر كلھا حتى رأى الحبة 
لیلتقطھا وإذا بالحبة سقطت في الماء فانقلب الدیك حمارا كبیرا ونزل خلفھا وغاب ساعة وإذا 

وبعد ذلك طلع العفریت وھو شعلة نار فألقى من فمھ نارا . بنا قد سمعنا صراخا عالیا فارتجفنا
لجة نار فاردنا أن نغطس في ذلك الماء خوفا  ومن عینیھ ومنخریھ نارا ودخانا وانقلبت الصبیة

على أنفسنا من الحریق فما شعرنا إلا العفریت قد صرخ من تحت النیران وصار عندنا في 
اللیوان ونفخ في وجوھنا بالنار فلحقتھ الصبیة ونفخت في وجھھ بالنار أیضا فأصابنا الشر منھا 

ھ شرارة في عیني فأتلفتھا وأنا في صورة ومنھ، فأما شررھا فلم یؤذینا وأما شرره فلحقني من
القرد ولحق الملك شرارة منھ في وجھھ فأحرقت نصفھ التحتاني بذقنھ وحنكھ ووقفت أسنانھ 
التحتانیة ووقعت شرارة في صدر الطواشي فاحترق ومات من وقتھ وساعتھ فأیقنا بالھلاك 

االله أكبر االله أكبر قد فتح ربي : فبینما نحن كذلك وإذا بقائل یقول. وقطعنا رجائنا من الحیاة
ونصر وخذل من كفر بدین محمد سید البشر وإذا بالقائل بنت الملك قد أحضرت العفریت فنظرنا 
إلیھ فرأیناه قد صار كوم رماد، ثم جاءت الصبیة وقالت إلحقوني بطاسة ماء فجاؤوا بھا فتكلمت 

حق وبحق إسم االله الأعظم إلى علیھا بكلام لا نفھمھ ثم رشتني بالماء وقالت أخلص بحق ال
فقالت الصبیة النار یا والدي ثم . صورتك الأولى فصرت بشرا كما كنت أولا ولكن تلفت عیني

أنھا لم تزل تستغیث من النار وإذا بشرر أسود قد طلع إلى صدرھا وطلع إلى وجھھا فلما وصل 
ثم نظرنا إلیھا . ول االلهإلى وجھھا بكت وقالت أشھد أن لا إلھ إلا االله وأشھد أن محمدا رس

فرأیناھا كوم رماد بجانب كوم العفریت فحزنا علیھا وتمنیت لو كنت مكانھا ولا أرى ذلك الوجھ 
فلما رأى الملك أبنتھ . الملیح الذي عمل في ھذا المعروف یصیر رمادا ولكن حكم االله لا یرد
ل وبكینا علیھا ثم جاء صارت كوم رماد نتف لحیتھ ولطم على وجھھ وشق ثیابھ وفعلت كما فع

الحجاب وأرباب الدولة فوجدوا السلطان في حالة العدم وعنده كوم رماد فتعجبوا وداروا حول 
الملك ساعة فلما أفاق أخبرھم بما جرى لإبنتھ مع العفریت فعظمت مصیبتھم وصرخ النساء 

تھ قبة عظیمة وأوقد ثم إن الملك أمر أن یبني على رماد ابن. والجواري وعملوا العزاء سبعة أیام
فیھا الشموع والقنادیل وأما رماد العفریت فإنھم أذروه في الھواء إلى لعنة االله ثم مرض 
السلطان مرضا أشرف منھ على الموت واستمر مرضھ شھرا وعادت إلیھ العافیة فطلبني وقال 

ت علینا الأكدار لي یا فتى قد قضینا زماننا في أھنأ عیش آمنین من نوائب الزمان حتى جئنا فأقبل
    فلیتنا ما رأیناك ولا رأینا طلعتك القبیحة التي

فأولا عدمت ابنتي التي كانت تساوي مائة رجل وثانیا جرى لي . لسببھا صرنا في حالة العدم  
من الحریق ما جرى وعدم أضراسي ومات خادمي ولكن ما بیدك حیلة بل جرى قضاء االله علینا 

تك إبنتي وأھلكت نفسھا، فاخرج یا ولدي من بلدي وكفى ما جرى وعلیك والحمد الله حیث خلص
فخرجت یا سیدتي من عنده وما صدقت . بسببك وكل ذلك مقدر علینا وعلیك، فاخرج بسلام

بالنجاة ولا أدري أین أتوجھ، وخطر على قلبي ما جرى لي وكیف خلوني في الطریق سالما منھم 
تماعي بالخیاط واجتماعي بالصبیة تحت الأرض ومشیت شھرا وتذكرت دخولي في المدینة واج

وخلاصي من العفریت بعد أن كان عازما على قتلي وتذكرت ما حصل لي من المبدأ إلى المنتھى 
فحمدت االله وقلت بعیني ولا بروحي ودخلت الحمام قبل أن أخرج من المدینة وحلقت ذقني وجئت 

بتھا تلف عیني، وكلما أتذكر ما جرى لي یا سیدتي وفي كل یوم أبكي وأتفكر المصائب التي عاق
فأولا عدمت ابنتي التي كانت تساوي مائة . سببھا صرنا في حالة العدم:أبكي وأنشد ھذه الأبیات

رجل وثانیا جرى لي من الحریق ما جرى وعدم أضراسي ومات خادمي ولكن ما بیدك حیلة بل 
وأھلكت نفسھا، فاخرج یا ولدي من جرى قضاء االله علینا وعلیك والحمد الله حیث خلصتك إبنتي 



فخرجت یا سیدتي من . بلدي وكفى ما جرى بسببك وكل ذلك مقدر علینا وعلیك، فاخرج بسلام
عنده وما صدقت بالنجاة ولا أدري أین أتوجھ، وخطر على قلبي ما جرى لي وكیف خلوني في 

خیاط واجتماعي الطریق سالما منھم ومشیت شھرا وتذكرت دخولي في المدینة واجتماعي بال
بالصبیة تحت الأرض وخلاصي من العفریت بعد أن كان عازما على قتلي وتذكرت ما حصل لي 
من المبدأ إلى المنتھى فحمدت االله وقلت بعیني ولا بروحي ودخلت الحمام قبل أن أخرج من 
المدینة وحلقت ذقني وجئت یا سیدتي وفي كل یوم أبكي وأتفكر المصائب التي عاقبتھا تلف 

تحیرت والرحمن لاشك فـي أمـري  : عیني، وكلما أتذكر ما جرى لي أبكي وأنشد ھذه الأبیات
  وحلت بي الأحزان من حیث لا أدري

سأصبر حتى یعلم الصـبـر أنـنـي  صبرت على شيء أمر من الصبـر
وما أحسن الصبر الجمیل مع التقـى  وما قدر المولى على خلقھ یجـري

سـریرتـي  إذا مان سر السر سرك في سـريسرائر سري ترجمـان 
ولو أن ما بي بالجبـال لـھـدمـت  وبالنار أطفأھـا والـریح لـم یسـر

ومن قال أن الـدھـر فـیھ حـلاوة  فلا بد من یوم أمـر مـن الـمـر
ثم سافرت الأقطار ووردت الأمصار وقصدت دار السلام بغداد لعلي أتوصل إلى أمیر المؤمنین    
خبره بما جرى، فوصلت إلى بغداد ھذه الیلة فوجدت أخي ھذا الأول واقفا متحیرا فقلت السلام وأ

علیك وتحدثت معھ وإذا بأخینا الثالث قد أقبل علینا وقال السلام علیكم أنا رجل غریب فقلنا ونحن 
أحد  فمشینا نحن الثلاثة وما فینا أحد یعرف حكایة. غریبان وقد وصلنا ھذه اللیلة المباركة

فساقتنا المقادیر إلى ھذا الباب ودخلنا علیكم وھذا سبب حلق ذقني وتلف عیني فقالت لھ إن 
كانت حكایتك غریبة فامسح على رأسك واخرج في حال سبیلك، فقال لا أخرج حتى أسمع حدیث 

فتقدم الصعلوك الثالث وقال أیتھا السیدة الجلیلة ما قصتي مثل قصتھما بل قصتي أعجب . رفیقي
ذلك أن ھذین جاءھما القضاء والقدر وأما أنا فسبب حلق ذقني وتلف عیني أنني جلبت القضاء و

لنفسي والھم لقلبي وذلك أني كنت ملكا إبن ملك، ومات والدي وأخذت الملك من بعده وحكمت 
وعدلت وأحسنت للرعیة وكان لي محبة في السفر في البحر وكانت مدینتي على البحر والبحر 

فأردت أن أتفرج على الجزائر فنزلت في عشرة مراكب وأخذت . ا جزائر معدة للقتالمتسع وحولن
ففي لیلة من اللیالي ھبت علینا ریاح مختلفة إلى أن . معي مؤونة شھر وسافرت عشرین یوما

لاح الفجر فھدأ الریح وسكن البحر حتى أشرقت الشمس، ثم أننا أشرفنا على جزیرة وطلعنا إلى 
ا نأكلھ فأكلنا ثم أقمنا یومین وسافرنا عشرین یوما فاختلفت علینا المیاه وعلى البر وطبخنا شیئ

انظر البحر بتأمل، فطلع على الصاري ثم نزل : الریس استغرب الریس البحر فقلنا للناطور
رأیت عن یمیني سمكا على وجھ الماء ونظرت إلى وسط البحر فرأیت : الناطور وقال للریس

فلما سمع الریس كلام الناطور ضرب الأرض . رة أسود وتارة أبیضسوادا من بعید یلوح تا
بعمامتھ ونتف لحیتھ وقال للناس ابشروا بھلاكنا جمیعا ولا یسلم منا أحد، وشرع یبكي وكذلك 
نحن الجمیع نبكي على أنفسنا فقلت أیھا الریس أخبرنا بما رأى الناطور فقال یا سیدي أعلم أننا 

اح المختلفة ولم یھدأ الریح إلا بكرة النھار ثم أقمنا یومین فتھنا في تھنا یوم جاءت علینا الری
البحر ولم نزل تائھین أحد عشر یوما من تلك اللیلة ولیس لنا ریح یرجعنا إلى ما نحن قاصدون 
آخر النھار وفي غد نصل إلى جبل من حجر أسود یسمى حجر المغناطیس ویجرنا المیاه غصبا 

ویروح كل مسمار في المركب إلى الجبل ویلتصق بھ لن االله وضع  فیتمزق المركب. إلى جھتھ
حجر مغناطیس سرا وھو أن جمیع الحدید یذھب إلیھ وفي ذلك الجبل حدید كثیر لا یعلمھ إلا االله 
تعالى حتى أنھ تكسر من قدیم الزمان مراكب كثیرة بسبب ذلك الجبل ویلي ذلك البحر قبة من 

ة أعمدة وفوق القبة فارس على فرس من نحاس وفي ید ذلك النحاس الأصفر معمودة على عشر
الفارس رمح من النحاس ومعلق في صدر الفارس لوح من رصاص منقوش علیھ أسماء 
وطلاسم فیھا أیھا الملك ما دام ھذا الفارس راكبا على ھذه الفرس تنكسر المراكب التي تفوت 

في المركب بالجبل وما الخلاص إلا إذا  من تحتھ ویھلك ركابھا جمیعا ویلتصق جمیع الحدید الذي
وقع ھذا الفارس من فوق تلك الفرس، ثم إن الریس یا سیدتي بكى بكاء شدید فتحققنا أننا 



فلما جاء الصباح قربنا من تلك الجبل وساقتنا المیاه إلیھ . ھالكون لا محالة وكل منا ودع صاحبھ
منھا وكل حدید فیھا نحو حجر  غصبا، فلما صارت المیاه تحتھ انفتحت وفرت المسامیر

المغناطیس ونحن دائرون حولھ في آخر النھار وتمزقت المراكب فمنا من غرق ومنا من سلم 
. ولكن أكثرنا غرق والذین سلموا لم یعلموا ببعضھم لأن تلك الأمواج واختلاف الأریاح أدھشتھم

وبلوتي، فطلعت على لوح من  وأما أنا یا سیدتي فنجاني االله تعالى لما أراده من مشقتي وعذابي
الألواح فألقاه الریح والموج إلى جبل فأصبت طریقا متطرفا إلى أعلاه على ھیئة السلالم منقورة 

.في الجبل فسمیت االله تعالى وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة عشرة
لثالث قال للصبیة والجماعة مكتفون والعبید بلغني أیھا الملك السعید أن الصعلوك ا: قالت   

واقفین بالسیوف على رؤوسھم، ثم أني سمیت االله ودعوتھ وابتھلت إلیھ وحاولت الطلوع على 
الجبل وصرت أتمسك بالنقر التي فیھ حتى أسكن االله الریح في تلك الساعة وأعانني على الطلوع 

ولم یكن لي دأب إلا القبة فدخلتھا فطلعت سالما على الجبل وفرحت بسلامتي غایة الفرح 
فسمعت قائلا یقول یا ابن . وصلیت فیھا ركعتین شكرا الله على سلامتي ثم إني نمت تحت القبة

خصیب إذا انتھیت من منامك، فاحفر تحت رجلیك قوسا من نحاس وثلاث نشابات من رصاص 
بة وارح الناس من ھذا منقوشا علیھا طلاسم فخذ القوس والنشابات وارم للفارس الذي على الق

البلاء العظیم فإذا رمیت الفارس یقع في البحر ویقع القوس من یدك فخذ القوس، وادفنھ في 
فإذا فعلت ذلك یطفو البحر ویعلو حتى یساوي الجبل، ویطلع علیھ زورق فیھ شخص . موضعھ

ھ یحملك غیر الذي رمیتھ فیجيء غلیھ وفي یده مجذاف، فاركب معھ ولا تسم االله تعالى فإن
ثم . ویسافر بك مدة عشرة أیام إلى أن یوصلك إلى بلدك وھذا غنما یتم لك إن لم تسم االله

استیقظت من نومي، وقمت بنشاط وقصدت الماء، كما قال الھاتف وضربت الفارس فرمیتھ 
فوقع في البحر ووقع القوس من یدي فأخذت القوس ودفنتھ فھاج البحر وعلا حتى ساوى الجبل 

علیھ فلم ألبث غیر ساعة حتى رأیت زورقا في وسط البحر یقصدني فحمدت االله تعالى  الذي أنا
فلما وصل إلي الزورق وجدت فیھ شخصا من النحاس صدره لوح من الرصاص، منقوش 

فنزلت في الزورق وأنا ساكت لا أتكلم فحملني الشخص أول یوم والثاني . بأسماء وطلاسم
جزائر السلامة ففرحت فرحا عظیما ومن شدة فرحي ذكرت االله والثالث إلى تمام عشرة أیام حتى 

وسمیت وھللت وكبرت فلما فعلت ذلك قذفني من الزورق في البحر ثم رجع في البحر وكنت 
أعرف العوم فعمت ذلك الیوم إلى اللیل حتى كلت سواعدي وتعبت أكتافي وصرت في الھلكات ثم 

ریاح فجاءت موجة كالقلعة العظیمة، فحملتني تشھدت وأیقنت بالموت وھاج البحر من كثرة ال
وقذفتني قذفة صرت بھا فوق البر، لمل یرید االله فطلعت البر وعصرت ثیابي ونشفتھا على 

فلما أصبحت لبست ثیابي وقمت أنظر أین أمشي فوجدت غوطة فجئتھا ودرت . الأرض وبت
لت في نفسي كلما أخلص حولھا فوجدت الموضع الذي فیھ جزیرة صغیرة، والبحر محیط بھا، فق

. من بلیة أقع في أعظم منھا فبینما أنا متفكر في أمري أتمنى الموت إذ نظرت مركبا فیھا ناس
فقمت وطلعت على شجرة وإذا بالمركب التصقت بالبر وطلع منھا عشرة عبید معھم مساحي 

طابق فمشوا حتى وصلوا إلى وسط الجزیرة وحفروا في الأرض وكشفوا عن طابق فرفعوا ال
وفتحوا بابھ، ثم عادوا إلى المركب ونقلوا منھا خبزا ودقیقا وسمناً وعسلاً وأغناماً وجمیع ما 
یحتاج إلیھ الساكن وصار العبید مترددین بین المركب وباب الطابق وھم یحولون من المركب 

اب أحسن ثم بعد ذلك طلع العبید ومعھم ثی. وینزلون في الطابق إلى أن نقلوا جمیع ما في المركب
ما یكون وفي وسطھم، شیخ كبیر ھرم قد عمر زمنا طویلا وأضعفھ الدھر، حتى صار فانیا وید 
ذلك الشیخ في ید صبي قد أفرغ في قالب الجمال وألبس حلة الكمال حتى أنھ یضرب بحسنھ 
الأمثال وھو كالقضیب الرطب یسحر كل قلب بجمالھ ویسلب كل لب بكمالھ فلم یزالوا یا سیدتي 

فلما توجھوا قمت ونزلت من فوق . رین حتى أتوا إلى الطابق ونزلوا فیھ، وغابوا عن عینيسائ
الشجرة ومشیت إلى موضع الردم، ونبشت التراب ونقلتھ وصبرت نفسي حتى أزلت جمیع 



التراب فانكشف الطابق فإذا ھو خشب مقدار حجر الطاحون فرفعتھ فبان من تحتھ سلم معقود 
ونزلت السلم حتى إنتھیت إلى آخره فوجدت شیئا نظیفا ووجدت بستانا  من حجر فتعجبت من ذلك

وثانیا إلى تمام تسعة وثلاثین وكل بستان أرى فیھ ما یكل عنھ الواصفون من أشجار وأنھار 
ورأیت بابا فقلت في نفسي ما الذي في ھذا المكان، فلابد أن أفتحھ وأنظر ما فیھ . وأثمار وذخائر

رسا مسرجا ملحما مربوطا ففككتھ وركبتھ فطار بي إلى حطني على سطح ثم فتحتھ فوجدت فیھ ف
وأنزلني وضربني بذیلھ فأتلف عیني وفر مني فنزلت من فوق السطح فوجدت عشرة شبان عور 

فقالوا واالله لا تجلس عندنا . أتقبلوني أجلس عندكم: فلما رأوني قالوا لا مرحبا بك، فقلت لھم
اكي العین، وكتب االله لي السلامة حتى وصلت إلى بغداد فحاقت فخرجت من عندھم حزین القلب ب

    ذقني وصرت صعلوكا فوجدت ھذین الإثنین العورین فسلمت علیھما وقلت لھما
أنا غریب، فقالا ونحن غریبان فھذا سبب تلف عیني، وحلق ذقني، فقالت لھ أمسح على رأسك   

الصبیة التفتت إلى الخلیفة وجعفر  ثم أن. لا أروح حتى أسمع قصة ھؤلاء: وروح، فقال
ومسرور وقالت لھم أخبروني بخبركم، فتقدم جعفر وحكى لھا الحكایة التي قالھا للبوابة عند 
دخولھم فلما سمعت كلامھ قالت وھبت بعضكم لبعض فخرجوا إلى أن صاروا في الزقاق فقال 

نذھب فقال لھم الخلیفة سیروا الخلیفة للصعالیك یا جماعة إلى أین تذھبون فقالوا ما ندري أین 
وبیتوا عندنا وقال لجعفر خذھم واحضرھم لي غدا، حتى ننظر ما یكون، فامتثل جعفر ما أمره بھ 

ثم أن الخلیفة طلع إلى قصره ولم یجئھ نوم في تلك اللیلة فلما اصبح جلس على كرسي . الخلیفة
طلعت أرباب الدولة وقال ائتني المملكة ودخلت علیھ أرباب الدولة، فالتفت إلى جعفر بعد أن 

بالثلاث صبایا والكلبتین والصعالیك، فنھض جعفر وأحضرھم بین یدیھ فأدخل الصبایا تحت 
والتفت لھن جعفر وقال لھن قد عفونا عنكن لما أسلفتن من الإحسان إلینا ولم تعرفنا . الأسنار

ید، فلا تخبرنھ إلا حقا فلما فھا أنا أعرفكن وأنتن بین یدي الخامس من بني العباس ھارون الرش
سمع الصبایا كلام جعفر، عن لسان أمیر المؤمنین تقدمت الكبیرة وقالت یا أمیر المؤمنین أن لي 
حدیثا لو كتب بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن 

، وحلق ذقني، فقالت لھ أمسح غریب، فقالا ونحن غریبان فھذا سبب تلف عیني. الكلام المباح
ثم أن الصبیة التفتت إلى الخلیفة . لا أروح حتى أسمع قصة ھؤلاء: على رأسك وروح، فقال

وجعفر ومسرور وقالت لھم أخبروني بخبركم، فتقدم جعفر وحكى لھا الحكایة التي قالھا للبوابة 
صاروا في الزقاق عند دخولھم فلما سمعت كلامھ قالت وھبت بعضكم لبعض فخرجوا إلى أن 

فقال الخلیفة للصعالیك یا جماعة إلى أین تذھبون فقالوا ما ندري أین نذھب فقال لھم الخلیفة 
سیروا وبیتوا عندنا وقال لجعفر خذھم واحضرھم لي غدا، حتى ننظر ما یكون، فامتثل جعفر ما 

ة فلما اصبح جلس على ثم أن الخلیفة طلع إلى قصره ولم یجئھ نوم في تلك اللیل. أمره بھ الخلیفة
كرسي المملكة ودخلت علیھ أرباب الدولة، فالتفت إلى جعفر بعد أن طلعت أرباب الدولة وقال 
ائتني بالثلاث صبایا والكلبتین والصعالیك، فنھض جعفر وأحضرھم بین یدیھ فأدخل الصبایا تحت 

سان إلینا ولم تعرفنا والتفت لھن جعفر وقال لھن قد عفونا عنكن لما أسلفتن من الإح. الأسنار
فھا أنا أعرفكن وأنتن بین یدي الخامس من بني العباس ھارون الرشید، فلا تخبرنھ إلا حقا فلما 
سمع الصبایا كلام جعفر، عن لسان أمیر المؤمنین تقدمت الكبیرة وقالت یا أمیر المؤمنین أن لي 

ك شھرزاد الصباح فسكتت عن حدیثا لو كتب بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر وأدر
.الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة عشرة
بلغني أیھا الملك السعید أن كبیرة الصبایا، لما تقدمت بین یدي أمیر المؤمنین وقالت إن : قالت  

لي حدیثا عجیبا وھو أن ھاتین الصبیتین أختاي من أبي من غیر أمي فمات والدنا وخلف خمسة 
أنا اصغرھن سنا فتجھزت أختاي وتزوجت كل واحدة برجل ومكثنا مدة ثم إن آلاف دینار وكنت 

كل واحد من أزواجھما ھیأ متجرا واخذ من زوجتھ ألف دینار وسافروا مع بعضھم، وتركوني 
فغابوا أربع سنین وضیع زوجاھما المال، وخسرا وتركاھما في بلاد الناس فجاءاني في ھیئة 



ما ھذا الحال، : عنھما ولم أعرفھما ثم إني لما عرفتھما، قلت لھمافلما رأیتھما ذھلت . الشحاتین
فقالتا یا أختاه إن الكلام لا یفید الآن، وقد جرى القلم بما حكم االله فأرسلتھما إلى الحمام وألبست 
كل واحدة حلة وقلت لھما یا أختي أنتما الكبیرة وأنا الصغیرة وأنتم عوض عن أبي وأمي والإرث 

كما قد جعل االله فیھ البركة فكلا من زكاتھ وأحوالي جلیلة وأنا وأنتما سواء الذي ناسي مع
وأحسنت إلیھما غایة الإحسان فمكثا عندي مدة سنة كاملة وصار لھما مال من مالي فقالتا لي 

فقلت لھما یا أختي لم تریا في الزواج خیرا فإن الرجل . أن الزواج خیر لنا ولیس لنا صبر عنھ
ھذا الزمان وقد اخترتما الزواج فلم یقبلا كلامي، وتزوجا بغیر رضاي فزوجتھما  الجید قلیل في

من مالي وسترتھما ومضتا مع زوجیھما فأقاما مدة یسیرة ولعب علیھما زوجھما وأخذ ما كان 
معھما وسافرا وتركاھما فجاءتا عندي وھما عریانتین واعتذرتا وقالتا لا تؤاخذینا، فأنت أصغر 

فقلت مرحبا بكما یا أختي ما عندي أعز منكما . عقلا، وما بقینا نذكر الزواج أبدا منا سنا وأكمل
وقبلتھما وزدتھما إكراما ولم تزل على ھذه الحالة سنة كاملة فأردت أن أجھز لي لي مركبا إلى 
البصرة، فجھزت مركبا كبیرة وحملت فیھا البضائع والمتاجر وما أحتاج إلیھ في المركب وقلت 

ھل لكما أن تقعدوا في المنزل حتى أسافر وأرجع أو تسافرا معي، فقالتا تسافر معك فإنا یا أختي 
لا نطیق فراقك فأخذتھما وسافرنا، وكنت قسمت مالي نصفین فأخذت النصف وخبأت النصف 

ولم . الثاني وقلت ربما یصیب المركب شيء ویكون في العمر مدة فإذا رجعنا نجد شیئا ینفعنا
اما ولیالي، فتاھت بنا المركب وغفل الریس عن الطریق ودخلت المركب بحرا نزل مسافرین أی

غیر البحر الذي نریده ولم نعلم بذلك مدة، وطاب لنا الریح عشرة أیام فلاحت لنا مدینة على بعد 
فقلنا للریس ما إسم ھذه المدینة التي أشرفنا علیھا فقال واالله لا أعلم ولا رأیتھا قط، ولا سلكت 

ا البحر، ولكن جاء الأمر بسلامة فما بقي إلا أن تدخلوا ھذه المدینة وتخرجوا بضائعكم عمري ھذ
ثم جاءنا وقال قوموا إلى المدینة وتعجبوا من صنع االله . فإن حصل لكم بیع فبیعوا وغاب ساعة

في خلقھ واستعیذوا من سخطھ فطلعنا المدینة فوجدنا كل من فیھا مسخوطا حجارة سوداء، 
ن ذلك ومشینا في الأسواق فوجدنا البضائع باقیة والذھب والفضة باقیین على فاندھشنا م

حالھما ففرحنا وقلنا لعل ھذا یكون لھ أمر عجیب، وتفرقنا في شوارع المدینة وكل واحد اشتغل 
وأما أنا فطلعت إلى القلعة فوجدتھا محكمة فدخلت قصر . عن رفیقھ بما فیھا من المال والقماش

ھ جمیع الأواني من الذھب والفضة ثم رأیت الملك جالسا وعنده حجابھ ونوابھ الملك فوجدت فی
ووزرائھ وعلیھ من الملابس شيء یتحیر فیھ الفكر فلما قربت من الملك وجدتھ جالسا على 
كرسي مرصع بالدر والجواھر فیھ كل درة تضيء كالنجمة وعلیھ حلة مزركشة بالذھب وواقفا 

فلما نظرت لذلك دھش . ع الحریر، وفي أیدیھم السیوف مجردةحولھ خمسون مملوكا بین أنوا
عقلي ثم مشیت ودخلت قاعة الحریم، فوجدت في حیطانھا ستائر من الحریر ووجدت الملكة 
علیھا حلة مزركشة بالؤلؤ الرطب وعلى رأسھا تاج مكلل بأنواع الجواھر وفي عنقھا قلائد 

ق على حالھ وھي ممسوخة حجر أسود وعقودا وجمیع ما علیھا من الملبوس والمصاغ با
ووجدت بابا مفتوحا فدخلتھ ووجدت فیھ سلما بسبع درج فصعدتھ، فرأیت مكانا مرخما مفروشا 
بالبسط المذھبة ووجدت فیھ سریر من المرمر مرصعا بالدر والجواھر ونظرت نورا لامعا في 

یر، وھي تضيء جھة فقصدتھا فوجدت فیھا جوھرة مضیئة قدر بیض النعامة على كرسي صغ
فلما . كالشمعة، ونورھا ساطع ومفروش على ذلك السریر من أنواع الحریر ما یحیر الناظر

نظرت إلى ذلك تعجبت ورأیت في ذلك المكان شموعا موقدة فقلت في نفسي لابد أن أحدا أوقد 
    ھذه الشموع، ثم إني مشیت حتى دخلت موضعا غیره وصرت أفتش في تلك

نفسي مما أدھشني من التعجب من تلك الأحوال، واستغرق فكري إلى أن دخل الأماكن ونسیت   
اللیل فأردت الخروج فلم أعرف الباب وتھت عنھ فعدت إلى الجھة التي فیھا الشموع الموقدة 
وجلست على السریر وتغطیت بلحاف بعد أن قرأت شیئا من القرآن وأوردت النوم فلم أستطع 

لیل سمعت تلاوة القرآن بصوت حسن رقیق فالتفت إلى مخدع فلما انتصف ال. ولحقني القلق
فرأیت بابھ مفتوحا فدخلت الباب ونظرت المكان فإذا ھو معبد وفیھ قنادیل معلقة موقدة وفیھ 
سجادة مفروشة جالس علیھا شاب حسن المنظر فتعجبت كیف ھو سالم دون أھل المدینة فدخلت 



ت لھ أسألك بحق ما تتلوه من كتاب االله أن تجیبني وسلمت علیھ فرفع بصره ورد علي السلام فقل
فتبسم وقال أخبرني عن سبب دخولك ھذا المكان وأنا أخبرك بجواب ما تسألینھ عنھ . عن سؤالي

فأخبرتھ بخبري فتعجب من ذلك، ثم إنني سألتھ عن خبر ھذه المدینة فقال أمھلیني ثم طبق 
ظرت إلیھ فإذا ھو كالبدر حسن الأوصاف المصحف وادخلھ كیس من الأطلس وأجلسني بجنبھ فن

لین الأعطاف بھي المنظر رشیق القد أسیل الخد زھي الجنات كأنھ المقصود من ھذه 
لأماكن ونسیت نفسي مما أدھشني من التعجب من تلك الأحوال، واستغرق فكري إلى أن :الأبیات

لتي فیھا الشموع دخل اللیل فأردت الخروج فلم أعرف الباب وتھت عنھ فعدت إلى الجھة ا
الموقدة وجلست على السریر وتغطیت بلحاف بعد أن قرأت شیئا من القرآن وأوردت النوم فلم 

فلما انتصف اللیل سمعت تلاوة القرآن بصوت حسن رقیق فالتفت إلى . أستطع ولحقني القلق
موقدة  مخدع فرأیت بابھ مفتوحا فدخلت الباب ونظرت المكان فإذا ھو معبد وفیھ قنادیل معلقة

وفیھ سجادة مفروشة جالس علیھا شاب حسن المنظر فتعجبت كیف ھو سالم دون أھل المدینة 
فدخلت وسلمت علیھ فرفع بصره ورد علي السلام فقلت لھ أسألك بحق ما تتلوه من كتاب االله أن 

فتبسم وقال أخبرني عن سبب دخولك ھذا المكان وأنا أخبرك بجواب ما . تجیبني عن سؤالي
ھ عنھ فأخبرتھ بخبري فتعجب من ذلك، ثم إنني سألتھ عن خبر ھذه المدینة فقال أمھلیني تسألین

ثم طبق المصحف وادخلھ كیس من الأطلس وأجلسني بجنبھ فنظرت إلیھ فإذا ھو كالبدر حسن 
الأوصاف لین الأعطاف بھي المنظر رشیق القد أسیل الخد زھي الجنات كأنھ المقصود من ھذه 

نجم لیلـھ فـبـدا لـھ  قد الملیح یمـیس فـي بـردیھرصد ال: الأبیات
وأمـد زحـل ســواد ذوائب  والمسك ھادي الخال في خدیھ

وغدت من المربح حمرة خـده  والقوس یرمي النبل من جفنیھ
وعطارد أعطاه فـرط ذكـائھ  وأبى السھا نظر الوشـاة إلـیھ

  ض بین یدیھفغدا المنجم حائرا مـمـا أرى  والأرض باس الأر
فنظرت لھ نظرة أعقبتني ألف حسرة وأوقدت بقلبي كل جمرة فقلت لھ یا مولاي أخبرني عما    

أعلمي أن ھذه المدینة مدینة والدي وجمیع أھلھ وقومھ وھو الملك . سألتك فقال سمعا وطاعة
جوسا الذي رأیتھ على الكرسي ممسوخا حجرا وأما الملكة التي رأیتھا فھي أمي وقد كانوا م

یعبدون النار دون الملك الجبار وكانوا یقسمون بالنار والنور والظل والخرور والفلك الذي یدور 
وكان أبي لیس لھ ولد فرزق بي في آخر عمره فرباني حتى نشأت وقد سبقت لي السعادة، وكان 
 عندنا عجوز طاعنة في السن مسلمة تؤمن باالله ورسولھ في الباطن وتوافق أھلي في الظاھر
وكان أبي یعتقد فیھا لما یرى علیھا من الأمانة والعفة وكان یكرمھا ویزید في إكرامھا وكان 

خذیھ وربیھ وعلمیھ أحوال دیننا : فلما كبرت سلمني أبي إلیھا وقال. یعتقد أنھا على دینھ
وأحسني تربیتھ وقومي بخدمتھ فأخذتني العجوز وعلمتني دین الإسلام من الطھارة والوضوء 

ة وحفظتني القرآن فلما أتمت ذلك قالت لي یا ولدي أكتم ھذا الأمر عن أبیك ولا تعلمھ بھ والصلا
لئلا یقتلك فكتمتھ عنھ ولم أزل على ھذا الحال مدة أیام قلائل وقد ماتت العجوز وزاد أھل المدینة 

ھ مثل فبینما ھم على ما ھم فیھ إذ سمعوا منادیا ینادي بأعلى صوت. في كفرھم وعتوھم وضلالھم
الرعد القاصف سمعھ القریب والبعید یقول یا أھل المدینة أرجعوا عن عبادة النار واعبدوا الملك 

ما ھذا : الجبار فحصل عند أھل المدینة فزع واجتمعوا عند أبي وھو ملك المدینة وقالوا لھ
عنكم الصوت المزعج الذي سمعناه فاندھشنا من شدة ھولھ فقال لھم لایھولنكم الصوت ولا یرد

فمالت قلوبھم إلى قول أبي ولم یزالوا مكبین على عبادة النار واستمروا على طغیانھم . عن دینكم
مدة سنة حتى جاء میعاد ما سمعوا الصوت الأول فظھر لھم ثانیا فسمعوا ثلاث مرات على ثلاث 

من  سنین في كل سنة مرة فلم یزالوا عاكفین على ما ھم علیھ حتى نزل علیھم المقت والسخط
السماء بعد طلوع الفجر، فمسخوا حجارة سودا وكذلك دوابھم وأنعامھم ولم یسلم من أھل ھذه 
المدینة غیري، ومن یوم ما جرت ھذه الحادثة وأنا على ھذه الحالة في صلاة وصیام وتلاوة 

فعند ذلك قلت لھ أیھا الشاب ھل لك أن . قرآن وقد یئست من الوحدة وما عندي من یؤنسني
ي إلى مدینة بغداد وتنظر إلى العلماء وإلى الفقھاء فتزداد علما وفقھا وأكون أنا تروح مع



جاریتك مع إني سیدة قومي وحاكمة على رجال وخدم وغلمان، وعندي مركب مشحون بالمتجر 
وقد رمتنا المقادیر على ھذه المدینة حتى كان ذلك سببا في إطلاعنا على ھذه الأمور وكان 

وأدرك شھرزاد الصباح . ولم أزل أرغبھ في التوجھ حتى أجابني إلیھ النصیب في إجتماعنا
.فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة الثامنة عشرة
بلغني أیھا الملك السعید أن الصبیة ما زالت تحسن للشاب التوجھ معھا حتى غلب علیھا : قالت

لفرح، ثم قالت فلما أصبح النوم فنامت تلك اللیلة تحت رجلیھ وھي لا تصدق بما ھي فیھ من ا
الصباح قمنا ودخلنا إلى الخزائن وأخذنا ما خف حملھ وغلا ثمنھ ونزلنا من القلعة إلى المدینة 
فقابلنا العبید والریس وھم یفتشون علي فلما رأوني فرحوا بي وسألوني عن سبب غیابي 

جرى لھم  فأخبرتھم بما رأیت وحكیت لھم قصة الشاب وسبب مسخ أھل ھذه المدینة وما
.فتعجبوا من ذلك

ثم . فلما رأتني أختاي ومعي ذلك الشاب حسدتاني علیھ وصارتا في غیظ وأضمرتا المكر لي   
نزلنا المركب وأنا بغایة الفرح وأكثر فرحي بصحبة ھذا الشاب وأقمنا ننتظر الریح حتى طابت لنا 

فقالتا لي یا أختاه ما  الریح فنشرنا القلوع وسافرنا فقعدت أختاي عندنا وصارت تتحدثان
تصنعین بھذا الشاب الحسن فقلت لھما قصدي أن اتخذه بعلا، ثم التفت إلیھ وأقبلت علیھ وقلت یا 

ثم التفت إلى أختاي وقلت . فقال سمعا وطاعة. سیدي أنا أقصد أن أقول لك شیئا فلا تخالفني فیھ
ا فعلت ولكنھما أضمرتا لي الشر لھما یكفیني ھذا الشاب وجمیع ھذه الأموال لكما فقالتا نعم م

ولم نزل سائرین مع اعتدال الریح حتى خرجنا من بحر الخوف ودخلنا بحر الأمان وسافرنا أیاما 
قلائل إلى أن قربنا من مدینة البصرة ولاحت لنا أبنیتھا، فأدركنا المساء فلما أخذنا النوم قامت 

الشاب فإنھ كان لا یحسن العوم فغرق وكتبھ  أختاي وحملتاني أنا والغلام ورمتانا في البحر، فأما
وأما أنا فكنت من السالمین، فلما سقطت في البحر رزقني االله بقطعة من خشب . االله من الشھداء

فركبتھا وضربتني الأمواج إلى أن رمتني على ساحل جزیرة فلم أزل أمشي في الجزیرة باقي 
لى قدر ابن آدم وتلك الطریق متصلة من لیلتي فلما أصبح الصباح رأیت طریقا فیھ أثر مشي ع

الجزیرة إلى البر وقد طلعت الشمس فنشفت ثیابي فیھا وسرت في الطریق ولم أزل سائرة إلى 
أن قربت من البر الذي فیھ المدینة وإذا بحیة تقصدني وخلفھا ثعبان یرید ھلاكھا وقد تدلى 

ر وألقیتھ على رأس الثعبان فمات فأخذتني الشفقة علیھا فقعدت إلى حج. لسانھا من شدة التعب
من وقتھ فنشرت الحیة جناحین وصارت في الجو فتعجبت من ذلك وقد تعبت فنمت في موضعي 
ساعة، فلما أفقت وجدت تحت رجلي جاریة وھي تكبس رجلي فجلست واستحیت منھا وقلت لھا 

ت عدوي، فإني من أنت وما شانك فقالت ما أسرع ما نسیتني أنت التي فعلت معي الجمیل وقتل
فلما نجیتني منھ طرت . الحیة التي خلصتیني من الثعبان جني وھو عدوي وما نجاني منھ إلا أنت

في الریح وذھبت إلى المركب التي رماك منھا أختاك ونقلت جمیع ما فیھا إلى بیتك وأحرقتھا 
معھما، وأما وأما أختاك فإني سحرتھما كلبتین من الكلاب السود، فإني عرفت جمیع ما جرى لك 

الشاب فإنھ غرق ثم حملني أنا والكلبتین والقتنا فوق سطح داري فرأیت جمیع ما كان في 
المركب من الأموال في وسط بیتي ولم یضع منھ شيء، ثم أن الحیة قالت لي وحق النقش الذي 

ما على خاتم سلیمان إذا لم تضربي كل واحدة منھا في كل یوم ثلاثمائة سوط لآتین أجعلك مثلھ
فلم أزل یا أمیر المؤمنین أضربھا ذلك الضرب وأشفق علیھما، فتعجب . فقلت سمعا وطاعة

یا أمیر : وأنت ما سبب الضرب الذي على جسدك فقالت: الخلیفة من ذلك ثم قال للصبیة الثانیة
المؤمنین إني كان لي والد مات وخلف مالا كثیرا، فأقمت بعده مدة یسیرة وتزوجت برجل اسعد 

مانھ فأقمت معھ سنة كاملة ومات فورثت منھ ثمانین ألف دینار، فبینما أنا جالسة في یوم أھل ز
من الأیام إذ دخلت علي عجوز بوجھ مسقوط وحاجب ممغوط وعیونھا مفجرة وأسنانھا مكسرة 

عجوز النحس إبلیس یراھا  تعلمھ الخدیعة : ومخاطھا سائل وعنقھا مائل كما قال فیھا الشاعر
من سكوت



  ود من السیاسة ألف بغل  إذا انفردوا بخیط العنكبوتتق
فلما دخلت العجوز علمت علي وقالت أن عندي بنتا یتیمة واللیلة عملت عرسھا وأنا قصدي    

لك الأجر والثواب فاحضري عرسھا فأنھا مكسورة الخاطر لیس لھا إلا االله تعالى ثم بكت وقبلت 
ا وطاعة فقالت جھزي نفسك فإني وقت العشاء أجي رجلي فأخذتني الرحمة والرأفة فقلت سمع

وآخذك ثم قبلت یدي وذھبت فقمت وھیأت نفسي وجھزت حالي وإذا بالعجوز قد أقبلت وقالت یا 
سیدتي أن سیدات البلد قد حضرن وأخبرتھن بحضورك ففرحن وھن في انتظارك، فقمت وتھیأت 

یم وراق فرأینا بوابة مقنطرة قبة وأخذت جواري معي وسرت حتى أتینا إلى زقاق ھب فیھ النس
من الرخام مشیدة البنیان وفي داخلھا قصر قد قام من التراب وتعلق بالسحاب فلما وصلنا إلى 
الباب طرقتھ العجوز ففتح لنا ودخلنا فوجدنا دھلیزا مفروشا بالبسط معلقا فیھ قنادیل موقدة 

ھلیز إلى أن دخلنا القاعة فلم یوجد وشموع مضیئة وفیھ الجواھر والمعادن معلقة فمشینا في الد
لھا نظیر مفروشة بالفراش الحریر معلقا فیھا القنادیل الموقدة والشموع المضیئة وفي صدر 
القاعة سریر من المرمر مرصع بالدر والجوھر وعلیھ ناموسیة من الأطلس وإذا بصبیة خرجت 

آنستیني وجبرت خاطري من الناموسیة مثل القمر فقالت لي مرحبا وأھلا وسھلا یا أختي 
  لو تعلم الدار من زارھا فرحـت  واستبشرت ثم باست موضع القدم: وأنشدت تقول

وأعلنت بلسـان الـحـال قـائلة  أھلا وسھلا بأھل الجود والكرم
ثم جلست وقالت یا أختي أن لي أخا وقد رآك في الأفراح وھو شاب احسن مني وقد أحبك قلبھ 

لعجوز دراھم حتى أتتك وعملت الحیلة لأجل اجتماعھ بك ویرید أخي أن حبا شدیدا وأعطى ھذه ا
یتزوجك بسنة االله ورسولھ وما في الحلال من عیب فلما سمعت كلامھا ورأیت نفسي قد 
انحجزت في الدار فقلت للصبیة سمعا وطاعة ففرحت وصفقت بیدھا وفتحت بابا، فخرج منھ 

نا تبارك الـلـھ  جل الذي صاغـھ وسـواهقد زاد حس: شاب مثل القمر كما قال الشاعر
  قد حاز كل الجمال منفـردا  كل الورى في جمالھ تھواه
قد كتب الحسن فوق وجنتیھ  أشھد أن لا ملیح إلا ھـو

فلما نظرت إلیھ مال قلبي لھ ثم جاء وجلس وإذا بالقاضي قد دخل ومعھ أربعة شھود فسلموا    
ى ذلك الشاب وانصرفوا فالتفت الشاب إلي وقال لیلتنا مباركة، وجلسوا، ثم أنھم كتبوا كتابي عل

ثم قال یا سیدتي أني شارط علیك شرطا فقلت یا سیدي وما الشرط فقام وأحضر لي مصحفا وقال 
احلفي لي أنك لا تختاري أحدا غیري ولا تمیلي إلیھ فحلفت لھ على ذلك ففرح فرحا شدیدا 

دموا لنا السماط فأكلنا وشربنا حتى اكتفینا فدخل علینا وعانقني فأخذت محبتھ بمجامح قلبي وق
فأخذني ونام معي على الفراش وبتنا في عناق إلى الصباح، ولم نزل على ھذه الحالة مدة . اللیل

شھر، ونحن في ھناء وسرور وبعد الشھر استأذنتھ في أن أسیر إلى السوق وأشتري بعض 
ت العجوز معي ونزلت في السوق فجلست على قماش فأذن لي في الرواح، فلبست ثیابي وأخذ

دكان تاجر تعرفھ العجوز وقالت لي ھذا ولد صغیر مات أبوه وخلف مالا كثیرا ثم قالت لھ ھات 
فقال لھا سمعا وطاعة فصارت العجوز تثني علیھ فقلت . أعز ما عندك من القماش لھذه الصبیة

منھ ونعود إلى منزلنا فأخرج لنا ما طلبناه ما لنا حاجة بثنائك علیھ لأن مرادنا أن نأخذ حاجتنا 
وأعطیناه الدراھم فأبى أن یأخذ شیئا وقال ھذه ضیافتكما الیوم عندي فقلت للعجوز إن لم یأخذ 

واالله لا آخذ شیئا والجمیع ھدیة من عندي في قبلة واحدة فإنھا : فقال. الدراھم أعطھ قماشھ
لذي یفیدك من القبلة ثم قالت یا بنتي قد سمعت فقالت العجوز ما ا. عندي أحسن من ما في دكاني

ما قال ھذا الشاب وما یصیبك شيء اخذ منك قبلة وتأخذین ما تطلبینھ فقلت لھا أما تعرفین أني 
حالفة فقالت دعیھ یقبلك وأنت ساكتة ولا علیك شيء وتأخذین ھذه الدراھم ولازالت تحسن لي 

ثم إني غطیت عیني وداریت بطرف إزاري الأمر حتى أدخلت رأسي في الجراب ورضیت بذلك 
من الناس وحط فمھ تحت إزاري على خدي فما أن قبلني حتى عضني عضة قویة، حتى قطع 

فلما أفقت وجدت الدكان مقفولة . اللحم من خدي فغشي علي ثم آخذتني العجوز في حضنھا
ا إلى البیت وأعملي والعجوز تظھر لي الحزن، وتقول ما دفع االله كان أعظم ثم قالت لي قومي بن

نفسك ضعیفة وأنا أجيء إلیك بدواء تداوین بھ ھذه العضة فتبرئین سریعا فبعد ساعة قمت من 



مكاني وأنا في غایة الفكر واشتداد الخوف، فمشیت حتى وصلت إلى البیت وأظھرت حالة 
ا طیبة المرض وإذا بزوجي داخل وقال ما الذي أصابك یا سیدتي في ھذا الخروج فقلت لھ ما ان

فقلت لما استأذنتك وخرجت . فنظر إلي وقال لي ما ھذا الجرح الذي بخدك وھو في المكان الناعم
في ھذا النھار لأشتري القماش زاحمني جمل حامل حطبا فشرط نقابي وجرح خدي كما ترى فإن 
الطریق ضیق في ھذه المدینة فقال غدا أروح للحاكم وأشكوا لھ فیشنق كل حطاب في المدینة 
فقلت باالله علیك لا تتحمل خطیئة أحد فإني ركبت حمارا نفر بي فوقعت على الأرض فصادفني 
عود فخدش خدي وجرحني، فقال غدا أطلع لجعفر البرمكي وأحكي لھ الحكایة فیقتل كل حمار في 

فقال . ھذه المدینة فقلت ھل أنت تقتل الناس كلھم بسببي وھذا الذي جرى لي بقضاء االله وقدره
من ذلك وشدد علي ونھض قائما وصاح صیحة عظیمة فانفتح الباب وطلع منھ سبعة عبید لابد 

سود فسحبوني من فراشي ورموني في وسط الدار ثم أمر عبدا منھم أن یمسكني من أكتافي، 
ویجلس على رأسي وأمر الثاني أن یجلس على ركبتي ویمسك رجلي وجاء الثالث وفي یده 

لسیف فأقسمھا نصفین وكل واحد یأخذ قطعة یرمیھا في بحر سیف فقال یا سیدي أضربھا با
إذا كان لي فیمن : الدجلة فیأكلھا السمك وھذا جزاء من یخون الإیمان المودة وأنشد ھذا الشعر

  أحب مـشـارك  منعت الھوى روحي لیتلفني وجدي
وقلت لھا یا نفس موتـي كـریھة  فلا خیر في حب یكون مع الضد

ربھا یا سعد فجرد السیف وقال اذكري الشھادة وتذكري ما كان لك من الحوائج ثم قال للعبد اض
واوصي ثم رفعت رأسي ونظرت إلى حالي وكیف صرت في الذل بعد العجز فجرت عبرتي وبكیت 

أقمتم فؤادي في الھوى وقعدتـم  واسھرتم جفني القریح ونمـتـم: أنشدت ھذه الأبیات
  لا القلب یسلوكم ولا الدمع یكتمومنزلكم بین الفؤاد ونـاظـري  ف

وعاھدتموني أن تقیموا على الوفا  فلما تملكتم فـؤادي غـدرتـم
ولم ترحموا وجدي بكم وتلھفـي  أأنتم صروف الحادثات أمنـتـم

  سألتكم باالله أن مت فاكتبـوا  على لوح قبري أن ھذا متیم   
  یرحملعل شجیا عارفا لوعة الھوى  یمر على قبر المحب ف

فلما فرغت من شعري بكیت فلما سمع الشعر ونظر إلى بكائي أزداد غیظا على غیظھ وأنشد 
تركت حبیب القلب لاعن ملانة  ولكن جنى ذنبا یؤدي إلى الترك: ھذین البیتین

  إذا ارى شریكا في المحبة بیننـا  وإیمان قلبي لا یمیل إلى الشرك
إذا بالعجوز قد دخلت ورمت نفسھا على أقدام الشاب فلما فرغ من شعره بكیت واستعطفتھ، و

وقبلتھا وقالت یا ولدي بحق تربیتي لك تعفوا عن ھذه الصبیة فإنھا ما فعلت ذنبا یوجب ذلك 
وأنت شاب صغیر فأخاف علیك من دعائھا ثم بكت العجوز، ولم تزل تلح علیھ حتى قال عفوت 

ھا بقیة عمرھا، ثم أمر العبید فجذبوني من عنھا، ولكن لابد لي أن أعمل فیھا أثرا یظھر علی
ثیابي وأحضر قضیبا من سفرجل ونزل بھ على جسدي بالضرب، ولم یزل یضربني ذلك الشاب 
على ظھري وجنبي حتى غبت عن الدنیا من شدة الضرب وقد یئست من حیاتي ثم أمر العبید أنھ 

ففعلوا . تي الذي كنت فیھ سابقاإذا دخل اللیل یحملونني ویأخذون العجوز معھم ویرمونني في بی
ما أمرھم بھ سیدھم ورموني في بیتي، فتعاھدت نفسي وتداویت فلما شفیت بقیت أضلاعي كأنھا 
مضروبة بالمقارع، كما ترى فاستمریت في مداواة نفسي أربعة أشھر حتى شفیت، ثم جئت إلى 

وما من أولھ إلى آخره  الدار التي جرت لي فیھا ذلك الأمر فوجدتھا خربة ووجدت الزقاق مھد
ووجدت في موقع الدار كیما ولم أعلم سبب ذلك فجئت إلى أختي ھذه التي من أبي فوجدت عندھا 

فقالت من ذا الذي من . ھاتین الكلبتین فسلمت علیھا وأخبرتھا بخبري وبجمیع ما جرى لي
جمیع ما جرى لھا نكبات الزمان، سلم الحمد الله الذي جعل الأمر بسلامة ثم أخبرتني بخبرھا وب

من أختیھا وقعدت أنا وھي لا نذكر خبر الزواج على ألسنتنا ثم صاحبتنا ھذه الصبیة الدلالة في 
كل یوم تخرج فتشتري لنا ما نحتاج إلیھ من المصالح على جري علاتھا، فوقع لنا ما وقع من 

لم نشعر إلا نحن مجيء الجمال والصعالیك ومن مجیئكم في صفة تجار فلما صرنا في ھذا الیوم و



بین یدیك وھذه حكایتنا، فتعجب الخلیفة من ھذه الحكایة وجعلھا تاریخھا مثبتا في خزانتھ وأدرك 
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة عشرة
بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة أمر أن تكتب ھذه القصة في الدواوین ویجعلوھا في : قالت

خزانة الملك ثم أنھ قال للصبیة الأولى ھل عندك خبر بالعفریتة التي سحرت أختیك، قالت یا أمیر 
المؤمنین إنھا أعطتني سیئا من شعرھا، وقالت إن أردت حضوري فاحرقي من ھذا الشعر شیئا 

فقال الخلیفة أحضري لي الشعر فأحضرتھ الصبیة . فأحضر إلیك عاجلا ولو كنت خلف جبل قاف
الخلیفة، وأحرق منھ شیئا فلما فاحت منھ رائحة إھتز القصر وسمعوا دویا وصلصلة وإذا  فأخذه

وعلیكم السلام ورحمة االله : بالجنیة حضرت وكانت مسلمة فقالت السلام علیكم یا خلیفة االله فقال
وبركاتھ، فقالت أعلم أن ھذه الصبیة صنعت معي جمیلا ولا أقدر أن أكافئھا علیھ فھي أنقذتني 

ن الموت وقتلت عدوي ورأیت ما فعلھ معھا أختاھا فما رأیت إلا أني أنتقم منھما فسحرتھما م
كلبتین بعد أن أردت قتلھما فخشیت أن یصعب علیھا، وإن أردت خلاصھما، یا أمیر المؤمنین 

فقال لھا خلصیھما وبعد ذلك نشرع في أمر الصبیة . أخلصھما كرامة لك ولھا فإني من المسلمین
بة، وتفحص عن حالھا فإذا ظھر لي صدقھا أخذت ثأرھا ممن ظلمھا فقالت العفریتة یا المضرو

أمیر المؤمنین أنا أدلك على ما فعل بھذه الصبیة ھذا الفعل وظلمھا وأخذ مالھا وھو أقرب الناس 
إلیك، ثم إن العفریتة أخذت طاسة من الماء وعزمت علیھا، ورشت وجھ الكلبتین، وقالت لھما 

صورتكما الأولى البشریة فعادتا صبیتین سبحان خالقھما، ثم قالت یا أمیر المؤمنین أن  عودا إلى
الذي ضرب الصبیة، ولدك الأمین فإنھ كان یسمع بحسنھا وجمالھا، وحكت لھ العفریتة جمیع ما 

.جرى للصبیة فتعجب وقال الحمد الله خلاص ھاتین الكلبتین على یدي
مین بین یدیھ وسألھ عن قصة الصبیة الأولى فأخبره على وجھ ثم أن الخلیفة أحضر ولده الأ   

الحق فأحضره الخلیفة القضاة والشھود والصعالیك الثلاثة، وأحضر الصبیة الأولى وأختیھا 
اللتین كانتا مسحورتین في صورة كلبتین، وزوج الثلاثة للثلاثة الصعالیك الذین أخبروه أنھم 

طاھم ما یحتاجون إلیھ وأنزلھم في قصر بغداد ورد الصبیة كانوا ملوكا وعملھم حجابا عنده وأع
المضروبة لولده الأمین وأعطاھا مالا كثیرا وأمر أن تبنى الدار أحسن ما كانت ثم أن الخلیفة 

فلما أصبح أفرد لھا بیتا وجواري یخدمنھا ورتب لھا . تزوج بالدلالة ورقد في تلك اللیلة معھا
جعفر لیلة من اللیالي أني أرید أن ننزل في ھذه اللیلة إلى المدینة راتبا، وشید لھا قصرا ثم قال ل

ونسأل عن أحوال الحكام والمتولین وكل من شكا منھ أحد عزلناه فقال جعفر ومسرور نعم، 
وساروا في المدینة ومشوا في الأسواق مروا بزقاق، فرأوا شیخا كبیرا على رأسھ شبكة وقفة 

ثم إن الخلیفة تقدم إلیھ وقال لھ یا شیخ ما حرفتك قال یا  .وفي یده عصا وھو ماش على مھلھ
سیدي صیاد وعندي عائلة وخرجت من بیتي من نصف النھار إلى ھذا الوقت ولم یقسم االله لي 

فقال لھ الخلیفة ھل لك أن ترجع معنا إلى . شیئا أقوت بھ عیالي وقد كرھت نفسي وتمنیت الموت
. شبكتك على بختي وكل ما طلع اشتریتھ منك بمائة دینارالبحر وتقف على شاطئ الدجلة وترمي 

ثم أن الصیاد ورجع إلى البحر . ففرح الرجل لما سمع ھذا الكلام وقال على رأسي أرجع معكم
ورمى شبكتھ وصبر علیھا، ثم أنھ جذب الخیط وجر الشبكة إلیھ فطلع في الشبكة صندوق مقفول 

فأعطى الصیاد مائة دینار وانصرف وحمل الصندوق ثقیل الوزن فلما نظر الخلیفة وجده ثقیلا 
مسرور ھو وجعفر وطلعا بھ مع الخلیفة إلى القصر وأوقد الشموع والصندوق بین یدي الخلیفة 
فتقدم جعفر ومسرور وكسروا الصندوق فوجدوا فیھ قفة خوص محیطة بصوت أحمر فقطعوا 

فرفعوا الأزار فوجدوا تحتھا صبیة  الخیاطة فرأوا فیھا قطعة بساط فرفعوھا فوجدوا تحتھا أزار
فلما نظرھا الخلیفة جرت دموعھ على خده والتفت إلى جعفر . كأنھا سبیكة مقتولة ومقطوعة

یا كلب الوزراء أتقتل القتلى في زمني ویرمون في البحر ویصیرون متعلقین بذمتي واالله : وقال
اتصال نسبي بالخلفاء من بني  لابد أن أقتص لھذه الصبیة ممن قتلھا وأقتلھ وقال لجعفر وحق

العباس إن لم تأتیني بالذي قتل ھذه لأنصفھا منھ لأصلبنك على باب قصري أنت وأربعین من 



ثم خرج جعفر من بین یدیھ . فقال جعفر أمھلني ثلاثة أیام قال أمھلتك. بني عمك، واغتاظ الخلیفة
الصبیة حتى أحضره ومشى في المدینة وھو حزین وقال في نفسھ من أعرف من قتل ھذه 

ثم إن جعفر جلس في بیتھ . للخلیفة وإن أحضرت لھ غیره یصیر معلقا بذمتي ولا أدري ما أصنع
ثلاثة أیام وفي الیوم الرابع أرسل لھ الخلیفة یطلبھ فلما تمثل بین یدیھ قال لھ أین قاتل الصبیة 

ظ الخلیفة وأمر بصلبھ على قال جعفر یا أمیر المؤمنین أنا أعلم الغیب حتى أعرف قاتلھا، فاغتا
باب قصره وأمر منادیا ینادي في شوارع بغداد من أراد الفرجة على صلب جعفر البرمكي وزیر 

فخرج الناس من جمیع . الخلیفة وصلب أولاد عمھ على باب قصر الخلیفة لیخرج لیتفرج
نصب الحارات لیتفرجوا على صلب جعفر وصلب أولاد عمھ ولم یعلموا سبب ذلك ثم أمر ب

الخشب فنصبوه وأوقفھم تحتھ لأجل الصلب وصاروا ینتظرون الإذن من الخلیفة وصار الخلق 
فبینما ھم كذلك وإذا بشاب حسن نقي الأثواب یمشي بین . یتباكون على جعفر وعلى أولاد عمھ

سلامتك من ھذه الوقفة یا سید الأمراء : الناس مسرعا إلى أن وقف بین یدي الوزیر وقال لھ
. لفقراء، أنا الذي قتلت القتیلة التي وجدتموھا في الصندوق، فاقتلني فیھا واقتص منيوكھف ا

فبینما . فلما سمع جعفر كلام الشاب وما أبداه من الخطاب فرح بخلاص نفسھ وحزن على الشاب
ھم في الكلام وإذا بشیخ كبیر یفسح الناس ویمشي بینھم بسرعة إلى أن وصل إلى جعفر 

ما ثم قال أیھا الوزیر لا تصدق كلام ھذا الشاب فإنھ ما قتل ھذه الصبیة إلا أنا والشاب فسلم علیھ
فقال الشاب أیھا الوزیر، إن ھذا الشیخ كبیر خرفان لا یدري ما یقول وأنا الذي . فاقتص لھا مني

فقال الشیخ، یا ولدي أنت صغیر تشتھي الدنیا وأنا كبیر شبعت من الدنیا . قتلتھا فاقتص مني
فدیك وأفدي الوزیر وبني عمھ وما قتل الصبیة إلا أنا، فباالله علیك أن تعجل بالإقتصاص وأنا أ

    مني، فلما نظر إلى ذلك الأمر تعجب منھ وأخذ الشاب والشیخ وطلع
بھما عند الخلیفة وقال یا أمیر المؤمنین قد حضر قاتل الصبیة فقال الخلیفة أین ھو، فقال إن   

فنظر الخلیفة إلى الشیخ . اتل وھذا الشیخ یكذبھ ویقول لا بل أنا القاتلھذا الشاب یقول أنا الق
. والشاب وقال من منكما قتل ھذه الصبیة فقال الشاب ما قتلتھا إلا أنا وقال الشیخ ما قتلھا إلا أنا

فقال الخلیفة لجعفر خذ الإثنین واصلبھما فقال جعفر إذا كان القاتل واحد فقتل الثاني ظلم، فقال 
وحق من رفع السماء وبسط الأرض أني أنا الذي قتلت الصبیة وھذه أمارة قتلھا، : ابالش

ووصف ما وجده الخلیفة فتحقق عند الخلیفة أن الشاب ھو الذي قتل الصبیة فتعجب الخلیفة 
أعلم یا أمیر : فقال الشاب. وما سبب إقرارك بالقتل من غیر ضرب وقولك اقتصوا لھا مني: وقال

ذه الصبیة زوجتي وبنت عمي وھذا الشیخ أبوھا وھو عمي وتزوجت بھا وھي المؤمنین أن ھ
بكر فرزقني االله منھا ثلاثة أولاد ذكور وكانت تحبني وتخدمني ولم أر علیھا شیئا، فلما كان أول 
ھذا الشھر مرضت مرضا شدیدا فأحضرت لھا الأطباء حتى حصلت لھا العافیة فأردت أن أدخلھا 

إني أشتھي : ید شیئا قبل دخول الحمام لأني أشتھیھ فقلت لھا وما ھو فقالتالحمام فقالت إني أر
فطلعت من ساعتي إلى المدینة وفتشت على التفاح ولو كانت . تفاحة أشمھا وأعض منھا عضة

الواحدة بدینار فلم أجده فبت تلك اللیلة وأنا متفكر فلما أصبح الصباح خرجت من بیتي ودرت 
یا ولدي : فلم أجده فیھا فصادفني خولي كبیر فسألتھ عن التفاح فقال على البساتین واحد واحد

ھذا شيء قل أن یوجد لأنھ معدوم ولا یوجد إلا في بستان أمیر المؤمنین الذي في البصرة وھو 
عند خولي یدخره للخلیفة فجئت إلى زوجتي وقد حملتني محبتي إیاھا على أن ھیأت نفسي 

ذھاب والإیاب وجئت لھا بثلاث تفاحات إشتریتھا من خولي وسافرت یوما لیلا ونھارا في ال
البصرة بثلاثة دنانیر، ثم إني دخلت وناولتھا إیاھا فلم تفرح بھا بل تركتھا في جانبھا وكان 
مرض الحمى قد اشتد بھا، ولم تزل في ضعفھا إلى أن مضى لھا عشرة أیام وبعد ذلك عوفیت 

فبینما أنا جالس في وسط . في بیعي وشرائيفخرجت من البیت وذھبت إلى دكاني وجلست 
من أین ھذه التفاحة حتى آخذ : النھار وإذا بعبد أسود مر علي وفي یده تفاحة یلعب بھا فقلت لھ

مثلھا فضحك وقال أخذتھا من حبیبتي وأنا كنت غائبا وجئت فوجدتھا ضعیفة وعندھا ثلاث 
رة فاشتراھا بثلاثة دنانیر فأخذت منھا تفاحات فقالت إن زوجي الدیوث سافر من شأنھا إلى البص

ھذه التفاحة، فلما سمعت كلام العبد یا أمیر المؤمنین اسودت الدنیا في وجھي وقفلت دكاني 



أین التفاحة : وجئت إلى البیت وأنا فاقد العقل من شدة الغیظ فلم أجد التفاحة الثالثة فقلت لھا
قت قول العبد وقمت وأخذت سكینا وركبت على فتحق. الثالثة فقالت لا أدري ولا أعرف أین ذھبت

صدرھا ونحرتھا بالسكین وقطعت رأسھا وأعضائھا ووضعتھا في القفة بسرعة وغطیتھا 
بالإزار ووضعت علیھا شقة بساط وأنزلتھا في الصندوق وقفلتھ وحملتھا على بغلتي ورمیتھا 

صاصا لھا فإني خائف من فباالله علیك یا أمیر المؤمنین أن تعجل بقتلي ق. في الدجلة بیدي
مطالبتھا یوم القیامة فإني لما رمیتھا في بحر الدجلة ولم یعلم بھا أحد رجعت إلى البیت فوجدت 

فقلت لھ ما یبكیك فقال إني أخذت تفاحة من . ولدي الكبیر یبكي ولم یكن لھ علم بما فعلت في أمھ
إذا بعبد طویل خطفھا مني وقال التفاح الذي عند أمي ونزلت بھا إلى الزقاق ألعب مع إخوتي و

لي من أین جاءتك ھذه فقلت لھ ھذه سافر أبي وجاء بھا من البصرة من أجل أمي وھي ضعیفة 
واشترى ثلاث تفاحات بثلاثة دنانیر فأخذھا مني وضربني وراح بھا فخفت من أمي أن تضربني 

الكلام الكذب على بنت  فلما سمعت كلام الولد علمت أن العبد ھو الذي افترى. من شأن التفاحة
عمي وتحققت أنھا قتلت ظلما ثم إني بكیت بكاء شدیدا وإذا بھذا الشیخ وھو عمي والدھا قد أقبل 
فأخبرتھ بما كان فجلس بجانبي وبكى ولم نزل نبكي إلى نصف اللیل وأقمنا العزاء خمسة أیام 

. عجل بقتلي وتقتص منيولم نزل إلى ھذا الیوم ونحن نتأسف على قتلھا، فبحرمة أجدادك أن ت
فلما سمع الخلیفة كلام الشاب تعجب وقال واالله لا أقتل إلا العبد الخبیث أدرك شھرزاد الصباح 

ھما عند الخلیفة وقال یا أمیر المؤمنین قد حضر قاتل الصبیة فقال .فسكتت عن الكلام المباح
. كذبھ ویقول لا بل أنا القاتلالخلیفة أین ھو، فقال إن ھذا الشاب یقول أنا القاتل وھذا الشیخ ی

فنظر الخلیفة إلى الشیخ والشاب وقال من منكما قتل ھذه الصبیة فقال الشاب ما قتلتھا إلا أنا 
فقال الخلیفة لجعفر خذ الإثنین واصلبھما فقال جعفر إذا كان القاتل . وقال الشیخ ما قتلھا إلا أنا

لسماء وبسط الأرض أني أنا الذي قتلت وحق من رفع ا: واحد فقتل الثاني ظلم، فقال الشاب
الصبیة وھذه أمارة قتلھا، ووصف ما وجده الخلیفة فتحقق عند الخلیفة أن الشاب ھو الذي قتل 

. وما سبب إقرارك بالقتل من غیر ضرب وقولك اقتصوا لھا مني: الصبیة فتعجب الخلیفة وقال
وبنت عمي وھذا الشیخ أبوھا وھو أعلم یا أمیر المؤمنین أن ھذه الصبیة زوجتي : فقال الشاب

عمي وتزوجت بھا وھي بكر فرزقني االله منھا ثلاثة أولاد ذكور وكانت تحبني وتخدمني ولم أر 
علیھا شیئا، فلما كان أول ھذا الشھر مرضت مرضا شدیدا فأحضرت لھا الأطباء حتى حصلت 

الحمام لأني أشتھیھ فقلت لھا  لھا العافیة فأردت أن أدخلھا الحمام فقالت إني أرید شیئا قبل دخول
فطلعت من ساعتي إلى المدینة . إني أشتھي تفاحة أشمھا وأعض منھا عضة: وما ھو فقالت

وفتشت على التفاح ولو كانت الواحدة بدینار فلم أجده فبت تلك اللیلة وأنا متفكر فلما أصبح 
صادفني خولي كبیر الصباح خرجت من بیتي ودرت على البساتین واحد واحد فلم أجده فیھا ف

یا ولدي ھذا شيء قل أن یوجد لأنھ معدوم ولا یوجد إلا في بستان أمیر : فسألتھ عن التفاح فقال
المؤمنین الذي في البصرة وھو عند خولي یدخره للخلیفة فجئت إلى زوجتي وقد حملتني محبتي 

ت لھا بثلاث تفاحات إیاھا على أن ھیأت نفسي وسافرت یوما لیلا ونھارا في الذھاب والإیاب وجئ
إشتریتھا من خولي البصرة بثلاثة دنانیر، ثم إني دخلت وناولتھا إیاھا فلم تفرح بھا بل تركتھا 
في جانبھا وكان مرض الحمى قد اشتد بھا، ولم تزل في ضعفھا إلى أن مضى لھا عشرة أیام 

فبینما أنا . وبعد ذلك عوفیت فخرجت من البیت وذھبت إلى دكاني وجلست في بیعي وشرائي
من أین ھذه : جالس في وسط النھار وإذا بعبد أسود مر علي وفي یده تفاحة یلعب بھا فقلت لھ

التفاحة حتى آخذ مثلھا فضحك وقال أخذتھا من حبیبتي وأنا كنت غائبا وجئت فوجدتھا ضعیفة 
ثة وعندھا ثلاث تفاحات فقالت إن زوجي الدیوث سافر من شأنھا إلى البصرة فاشتراھا بثلا

دنانیر فأخذت منھا ھذه التفاحة، فلما سمعت كلام العبد یا أمیر المؤمنین اسودت الدنیا في 
وجھي وقفلت دكاني وجئت إلى البیت وأنا فاقد العقل من شدة الغیظ فلم أجد التفاحة الثالثة فقلت 

ت وأخذت فتحققت قول العبد وقم. أین التفاحة الثالثة فقالت لا أدري ولا أعرف أین ذھبت: لھا
سكینا وركبت على صدرھا ونحرتھا بالسكین وقطعت رأسھا وأعضائھا ووضعتھا في القفة 
بسرعة وغطیتھا بالإزار ووضعت علیھا شقة بساط وأنزلتھا في الصندوق وقفلتھ وحملتھا على 



فباالله علیك یا أمیر المؤمنین أن تعجل بقتلي قصاصا لھا فإني . بغلتي ورمیتھا في الدجلة بیدي
ئف من مطالبتھا یوم القیامة فإني لما رمیتھا في بحر الدجلة ولم یعلم بھا أحد رجعت إلى خا

فقلت لھ ما یبكیك فقال إني . البیت فوجدت ولدي الكبیر یبكي ولم یكن لھ علم بما فعلت في أمھ
أخذت تفاحة من التفاح الذي عند أمي ونزلت بھا إلى الزقاق ألعب مع إخوتي وإذا بعبد طویل 

فھا مني وقال لي من أین جاءتك ھذه فقلت لھ ھذه سافر أبي وجاء بھا من البصرة من أجل خط
أمي وھي ضعیفة واشترى ثلاث تفاحات بثلاثة دنانیر فأخذھا مني وضربني وراح بھا فخفت من 

فلما سمعت كلام الولد علمت أن العبد ھو الذي افترى الكلام . أمي أن تضربني من شأن التفاحة
ى بنت عمي وتحققت أنھا قتلت ظلما ثم إني بكیت بكاء شدیدا وإذا بھذا الشیخ وھو الكذب عل

عمي والدھا قد أقبل فأخبرتھ بما كان فجلس بجانبي وبكى ولم نزل نبكي إلى نصف اللیل وأقمنا 
العزاء خمسة أیام ولم نزل إلى ھذا الیوم ونحن نتأسف على قتلھا، فبحرمة أجدادك أن تعجل 

فلما سمع الخلیفة كلام الشاب تعجب وقال واالله لا أقتل إلا العبد الخبیث أدرك . منيبقتلي وتقتص 
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة العشرون
بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة اقسم أنھ لا یقتل إلا العبد لأن الشاب معذور، ثم أن : قالت

ھ أحضر لي ھذا العبد الخبیث الذي كان سببا في ھذه القضیة وإن الخلیفة التفت إلى جعفر وقال ل
من أین أحضره ولا كل مرة تسلم الجرة : لم تحضره فأنت تقتل عوضا عنھ، فنزل یبكي ویقول

ولیس لي في ھذا الأمر حیلة والذي سلمني في الأول یسلمني في الثاني، واالله ما بقیت أخرج من 
ثم أقام في بیتھ ثلاثة أیام وفي الیوم الرابع أحضر . یفعل ما یشاءبیتي ثلاثة أیام والحق سبحانھ 

القاضي وأوصى وودع أولاده وبكى وإذا برسول الخلیفة أتى إلیھ وقال لھ أن أمیر المؤمنین في 
أشد ما یكون من الغضب وأرسلني إلیك وحلف أنھ لا یمر ھذا النھار إلا وأنت مقتول إن لم 

ھذا الكلام بكى ھو وأولاده فلما فرغ من التودیع تقدم إلى بنتھ  فلما سمع جعفر. تحضر العبد
الصغیرة لیودعھا وكان یحبھا أكثر من أولاده جمیعا فضمھا إلى صدره وبكى على فراقھا فوجد 
في جیبھا شيء مكببا فقال لھا ما الذي في جیبك فقالت لھ یا أبت تفاحة جاء بھا عبدنا ریحان 

فلما سمع جعفر بذكر العبد والتفاحة . عطاھا لي حتى أخذ مني دینارینولھا معي أربعة أیام وما أ
فرح وقال یا قریب الفرج، ثم إنھ أمر بإحضار العبد فحضر فقال لھ من أین ھذه التفاحة فقال یا 
سیدي من مدة خمسة أیام كنت ماشیا فدخلت في بعض أزقة المدینة فنظرت صغار یلعبون ومع 

طفتھا منھ وضربتھ فبكى وقال ھذه لأمي وھي مریضة واشتھت على واحد منھم ھذه التفاحة فخ
أبي تفاحا فسافر إلى البصرة وجاء لھا بثلاث تفاحات بثلاث دنانیر فأخذت ھذه ألعب بھا ثم بكى 
فلم ألتفت إلیھ وأخذتھا وجئت بھا إلى ھنا فأخذتھا سیدتي الصغیرة بدینارین، فلما سمع جعفر 

ة وقتل الصبیة من عبده وأمر بسجن العبد وفرح بخلاص نفسھ ثم ھذه القصة تعجب لكون الفتن
ومن كانت دریتھ بعـبـد  فما للنفس تجعلھ فداھـا: أنشد ھذین البیتین

  فإنك واجد خدما كـثـیرا  ونفسك لم تجد نفسا سواھا
ناس ثم أنھ قبض على العبد وطلع بھ إلى الخلیفة فأمر أن تؤرخ ھذه الحكایة وتجعل سیرا بین ال

فقال لھ جعفر لاتعجب یا أمیر المؤمنین من ھذه القصة فما ھي بأعجب من حدیث نور الدین مع 
یا أمیر المؤمنین : شمس الدین أخیھ فقال الخلیفة وأي حكایة أعجب من ھذه الحكایة فقال جعفر

.فقال قد وھبت لك دمھ. لا أحدثك إلا بشرط أن تعتق عبدي من القتل

دین مع شمس الدین أخیھحكایة الوزیر نور ال
أعلم یا أمیر المؤمنین أنھ كان في مصر سلطان صاحب عدل وإحسان لھ وزیر : فقال جعفر   

عاقل خبیر لھ علم بالأمور والتدبیر وكان شیخا كبیرا ولھ ولدان كأنھما قمران وكان الكبیر 
والجمال ولیس  شمس الدین وأدھم الصغیر نور الدین وكان الصغیر أمیر من الكبیر في الحسن

في زمانھ أحسن منھ حتى أنھ شاع ذكره في البلاد فكان بعض أھلھا یسافر من بلاده إلى بلده 
لأجل رؤیة جمالھ، فأتفق أن والدھما مات فحزن علیھ السلطان وأقبل على الوالدین وفر بھما 



 العزاء وخلع علیھما وقال لھما أنتما في مرتبة أبیكما ففرح وقبلا الأرض بین یدیھ وعملا
لأبیھما شھرا كاملا ودخلا في الوزارة وكل منھما یتولاھا جمعة وإذا أراد السلطان السفر یسافر 
مع واحد منھما، فاتفق في لیلة من اللیالي أن السلطان كان عازما على السفر في الصباح وكانت 

خي قصدي أن أتزوج أنا إذ قال الكبیر یا أ: فبینما الأخوان یتحدثان في تلك اللیلة. النوبة للكبیر
وأنت في لیلة واحدة فقال الصغیر إفعل یا أخي ما ترید فإني موافقك على ما تقول واتفقا على 

ثم أن الكبیر قال لأخیھ إن قدر االله وخطبنا بنتین ودخلنا في لیلة واحدة ووضعنا في یوم . ذلك
عضھما لأنھما أولاد عم واحد وأراد االله وجاءت زوجتك بغلام وجاءت زوجتي ببنت نزوجھما لب

فقال نور الدین یا أخي ما تأخذ من ولدي في مھر بنتك قال آخذ من ولدك في مھر بنتي ثلاثة 
فلما سمع نور . آلاف دینار وثلاثة بساتین وثلاث ضیاع فإن عقد الشاب عقده بغیر ھذا لا یصح

ننا إخوان ونحن الإثنان الدین ھذا الكلام قال ما ھذا المھر الذي اشترطھ على ولدي أما تعلم أ
وزیران في مقام واحد وكان الواجب علیك أن تقدم ابنتك لولدي ھدیة من غیر مھر، فانك تعلم 
أن الذكر أفضل من الأنثى وولدي ذكر ویذكر بھ وخلاف ابنتك فقال ومالھا قال لا ذكر بھا بین 

طرده فأجمل الثمن غالیا، الأمراء ولكن أنت ترید أن تفعل معي على رأي الذي قال أن أردت أن ت
فقال لھ شمس . وقیل أن بعض الناس قدم على بعض أصحابھ فقصده في حاجة فغلى علیھ الثمن

الدین أراك قد قصرت لأنك تعمل إبنك أفضل من بنتي ولا شك أنك ناقص عقل ولیس لك أخلاق 
أن تساعدني  حیث تذكر شركة الوزارة وأنا ما أدخلتك معي في الوزارة إلا شفقة علیك ولأجل

وتكون لي معینا ولكن قل ما شئت وحیث صدر منك ھذا القول واالله لا أزوج بنتي لولدك ولو 
وزنت ثقلھا ذھبا، فلما سمع نور الدین كلام أخیھ اغتاظ وقال وأنا لا أزوج إبني إبنتك فقال 

لما أرجع  شمس الدین أنا لا أرضاه لھا بعلا ولو أنني أرید السفر لكنت عملت معك العبر ولكن
فلما سمع نور الدین من أخیھ ذلك الكلام امتلأ غیظا وغاب عن . من السفر یعمل االله ما یرید

فلما أصبح الصباح برر السلطان للسفر وعدي إلى . الدنیا وكتم ما بھ وبات كل واحد في ناحیة
اللیلة  الجزیرة وقصد الأھرام وصحبھ الوزیر شمس الدین، وأما أخوه نور الدین فبات في تلك

في أشد ما یكون من الغیظ فلما أصبح الصباح قام وصلى الصبح وعمد إلى خزانتھ وأخذ منھا 
سافر تجد : خرجا صغیرا وملأه ذھبا وتذكر قول أخیھ واحتقاره إیاه وافتخاره فأنشد ھذه الأبیات

أدب  لـب وذي  �ما في المقام لـذ�  عوضا عمن تـفـارقـھ  وانصب فإن لذیذ العیش في النصب
معزة فاترك الأمطان واغـتـرب

أدب  معزة فاترك الأمطان واغـتـربلـب وذي  �ما في المقام لـذ
إني رأیت وقوف المـاء یفـسـده  فإن جرى طاب أو لم یجر لم یطب

والبدر أفول منـھ مـا نـظـرت  إلیھ في كل حین عین مـرتـقـب
والأسد لولا فراق الغاب ما قنصت  والسھم لولا فراق القوس لم یصب

ي أرضھ نوع من الحطبوالتبر كالتراب ملقى في أماكـنـھ  والعود ف
فإن تغرب ھذا عـز مـطـلـبـھ  وإن أقام فلا یعلـوا إلـى رتـب

فلما فرغ من شعره أمر بعض غلمانھ أن یشد لھ بغلة زرزوریة غالیة سریعة المشي فشدھا    
ووضع علیھا سرجا مذھبا بركابات ھندیة وعباآت من القطیفة الأصفھانیة فسارت كأنھا عروس 

ن یجعل علیھا بساط حریر وسجادة وأن یوضع الخرج من تحت السجادة ثم قال مجلیة وأمر أ
قصدي أن أتفرج خارج المدینة وأروح نواحي القلبونیة وأبیت ثلاث لیال فلا : للغلام والعبید

ثم أسرع وركب البغلة وأخذ معھ شیئا قلیلا من الزاد . یتبعني منكم أحد فإن عندي ضیق صدر
لبر فما جاء علیھ الظھر حتى دخل مدینة فلیبس فنزل عن بغلتھ وخرج من مصر واستقبل ا

واستراح وأراح البغلة وأكل شیئا وأخذ من فلیبس ما یحتاج إلیھ وما یعلق بھ على بغلتھ ثم 
استقبل البر فما جاء علیھ الظھر بعد یومین حتى دخل مدینة القدس فنزل عن بغلتھ واستراح 

ضع الخرج تحت رأسھ وفرش البساط ونام في مكان والغیظ وأراح بغلتھ وأخرج شیئا أكلھ ثم و
فلما أصبح الصباح ركب وصار یسوق البغلة إلى أن . غالب علیھ، ثم أنھ بات في ذلك المكان

وصل إلى مدینة حلب فنزل في بعض الخانات وأقام ثلاثة أیام حتى استراح وأراح البغلة وشم 



سافرا ولا یدري أین یذھب ولم یزل سائرا إلى الھواء ثم عزم على السفر وركب بغلتھ وخرج م
أن وصل إلى مدینة البصرة لیلا ولم یشعر بذلك حتى نزل في الخان وأنزل الخرج عن البغلة 
وفرش السجادة وأودع البغلة بعدتھا عند البواب وأمره أن یسیرھا فأخذھا وسیرھا فاتفق أن 

ونظر ما علیھا من العدة المثمنة  وزیر البصرة كان جالس في شباك قصره فنظر إلى البغلة
فظنھا بغلة وزیر من الوزراء أو ملك من الملوك، فتأمل في ذلك وحار عقلھ وقال لبعض غلمانھ 

فذھب الغلام إلى الوزیر فتقدم البواب وقبل الأرض بین یدیھ وكان الوزیر . ائتني بھذا البواب
، فقال البواب یا سیدي إن صاحب شیخا كبیرا، فقال للبواب من صاحب ھذه البغلة وما صفاتھ

فلما سمع الوزیر كلام . ھذه البغلة شاب صغیر ظریف الشمائل من أولاد التجار علیھ ھیبة ووقار
البواب قام على قدمیھ وركب وسار إلى الخان، ودخل على الشاب فلما رأى نور الدین الوزیر 

سلم علیھ فرحب بھ وأجلسھ قادما علیھ قام ولاقاه واحتضنھ ونزل الوزیر من فوق جواده و
فقال نور الدین یا مولاي إني قدمت من مدینة . عنده، وقال لھ یا ولدي من أین أقبلت وماذا ترید

مصر، وكان أبي وزیرا فیھا وقد انتقل إلى رحمة االله وأخبره بما جرى من المبتدأ إلى المنتھى 
ن والبلدان، فلما سمع الوزیر ثم قال وعزمت على نفسي أن لا أعود أبدا حتى أنظر جمیع المد

كلامھ قال لھ یا ولدي لا تطاوع النفس فترمیك في الھلاك، فإن البلدان خراب وأنا أخاف علیك 
ثم إنھ أمر بوضع الخرج عن البغلة والبساط والسجادة، وأخذ نور الدین معھ . من عواقب الزمان

شدیدا وقال لھ یا ولدي أنا بقیت  إلى بیتھ وأنزلھ في مكان ظریف وأكرمھ وأحسن إلیھ وأحبھ حبا
رجلا كبیرا ولم یكن لي ولد ذكر وقد رزقني االله بنتا تقاربك في الحسن ومنعت عنھا خطابا كثیرة 

فإن كنت تقبل ذلك . وقد وقع حبك في قلبي، فھل لك أن تأخذ إبنتي جاریة لخدمتك وتكون لھا بعلا
لك إلیھ، حتى أجعلك وزیرا مكاني وألزم أطلع إلى سلطان البصرة وأقول لھ أنھ ولد أخي وأوص

فلما سمع نور الدین كلام وزیر البصرة أطرق برأسھ ثم قال . أنا بیتي فإني صرت رجلا كبیرا
سمعا وطاعة، ففرح الوزیر بذلك وأمر غلمانھ أن یصنعوا لھ طعاما وأن یزینوا قاعة الجلوس 

ا أكابر الدولة وتجار البصرة فحضروا الكبرة المعدة لحضور أكابر الأمراء، ثم جمع أصحابھ ودع
بین یدیھ وقال لھم أنھ كان لي أخ وزیر بالدیار المصریة ورزقھ االله ولدین وأنا كما تعلمون 
رزقني االله بنتا، وكان أخي أوصاني أن أزوج بنتي لأحد أولاده فأجبتھ إلى ذلك فلما استحقت 

لما جائني أحببت أن أكتب كتابھ على الزواج أرسل إلي أحد أولاده وھو ھذا الشاب الحاضر، ف
نعم ما قلت، ثم شربوا السكر ورشوا ماء الورود وانصرفوا وأما : فقالوا. بنتي ویدخل بھا عندي

الوزیر فإنھ أمر غلمانھ أن یأخذوا نور الدین ویدخلوا بھ الحمام وأعماه الوزیر بدلة من خاص 
ما یحتاج إلیھ فلما خرج من الحمام لبس ملبوسھ وأرسل إلیھ الفوط والطاسات ومجامر البخور و

البدلة فصار كالبدر لیلة تمامھ، ثم ركب بغلتھ ودخل على الوزیر فقبل یده، ورحب الوزیر وأدرك 
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والعشرون
قم وأدخل ھذه اللیلة على : لھبلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر قام لھ ورحب بھ وقال : قالت   

زوجتك وفي غد أطلع بك إلى السلطان، وأرجوا لك من االله كل خیر فقام نور الدین ودخل على 
زوجتھ بنت الوزیر ھذا ما كان من أمر نور الدین وأما ما كان من أمر أخیھ فإنھ غاب مع 

لھ من یوم سافرت مع  السلطان مدة في السفر، ثم رجع فلم یجد أخاه فسأل عنھ الخدم، فقالوا
السلطان ركب بغلتھ بعدة الموكب، وقال أنا متوجھ إلى جھة القیلوبیة فأغیب یوما أو یومین فإن 

ومن یوم خروجھ إلى ھذا الیوم لم نسمع لھ خبرا فتشوش . صدري ضاق ولا یتبعني، منكم أحد
سبب ذلك إلا أني خاطر شمس الدین على فراق أخیھ واغتم غما شدیدا لفقده وقال في نفسھ ما 

أغلظت علیھ في الحدیث لیلة سفري مع السلطان فلعلھ تغیر خاطره وخرج مسافرا فلا بد أن 
أرسل خلفھ ثم طلع وأعلم السلطان بذلك فكتب بطاقات وأرسل بھا إلى نوابھ في جمیع البلاد 

ثم عادوا  ونور الدین قطع بلادا بعیدة في مدة غیاب أخیھ مع السلطان فذھبت الرسل بالمكاتیب
ولم یقفوا لھ على خبر ویئس شمس الدین من أخیھ، وقال لقد أغظت بكلامي من جھة زواج 



ثم بعد مدة یسیرة خطب . الأولاد فلیت ذلك لم یكن وما حصل ذلك إلا من قلة عقلي وعدم تدبیري
بنت رجل من تجار مصر وكتب كتابھ علیھا ودخل بھا وقد اتفق أن لیلة دخول شمس الدین، 

زوجتھ كانت لیلة دخول نور الدین على زوجتھ بنت وزیر البصرة وذلك بإرادة االله تعالى  على
حتى ینفذ حكمھ في خلقھ وكان الأمر كما قالاه فاتفق أن الزوجتین حملتا منھما وقد وضعت 
زوجة شمس الدین وزیر مصر بنتا لا یرى في مصر أحسن منھا، ووضعت زوجة نور الدین، 

ومھفھف یغني الندیم بـریقـھ  عن كأسھ : في زمانھ أحسن منھ كما قال الشاعرولدا ذكرا لا یرى 
  الملأى وعن أبریقھ

فعل المدام ولونھا ومذاقـھـا  من مقلتیھ ووجنتـیھ وریقـھ
فسموه حسنا وفي سابع ولادتھ صنعوا الولائم وعملوا أسمطة لا تصلح إلا لأولاد الملوك ثم أن 

الدین وطلع بھ إلى السلطان فلما صار قدامھ قبل الأرض بین یدیھ وزیر البصرة أخذ معھ نور 
ھذا الذي : وكان نور الدین فصیح اللسان ثابت الجنان صاحب حسن وإحسان فأنشد قول الشاعر

عم الأنام بعدلـھ  وسطا فمھد سائر الآفـاق
أشكر صنائعھ فلسن صنائعا  لكنھن قـلائد الأعـنـاق

ـلا  لكنھن مفـاتـح الأزرقوأنتم أناملھ فلسن أنـام
فألزمھا السلطان وشكر نور الدین على ما قال وقال لوزیره من ھذا الشاب فحكى لھ الوزیر 
قصتھ من أولھا إلى آخرھا وقال لھ ھذا إبن أخي فقال وكیف یكون إبن أخیك ولم نسمع بھ، فقال 

وخلف ولدین، فالكبیر جلس یا مولانا السلطان إنھ كان لي أخ وزیر بالدیار المصریة وقد مات 
في مرتبة والده وزیرا وھذا الصغیر جاء عندي وحلف أني لا أزوج إبنتي إلا لھ، فلما جاء 
زوجتھ بھا وھو شاب وأنا صرت شیخا كبیرا وقل سمعي وعجز تدبیري والقصد من مولانا 

احب رأي السلطان أن یجعلھ في مرتبتي، فإنھ إبن أخي وزوج إبنتي وھو أھل للوزارة لأنھ ص
فنظر السلطان إلیھ فأعجبھ، واستحسن رأي الوزیر بما أشار علیھ من تقدیمھ في رتبة . وتدبیر

الوزراء فأنعم علیھ بھا، وأمر لھ بخلعة عظیمة، وزاد لھ الجوامك والجرایات إلى أن إتسع علیھ 
لیب الحال وسار لھ مراكب تسافر من تحت یده بالمتاجر وغیرھا وعمر أملاكا كثیرة ودوا

وبساتین إلى أن بلغ عمر ولده حسن أربع سنین، فتوفي الوزیر الكبیر والد زوجة نور الدین، 
فأخرجھ خرجة عظیمة وأوراه في التراب ثم اشتغل بعد ذلك بتربیة ولده فلما بلغ أشده أحضر لھ 

حفظ فقیھا یقرئھ في بیتھ وأوصاه بتعلیمھ وحسن تربیتھ فأقرأه وعلمھ فوائد في العلم بعد أن 
قمر تكامل : القرآن في مدة سنوات وما زال حسن یزداد جمالا وحسنا واعتدالا كما قال الشاعر

  في المحاسن وانتھى  فالشمس تشرق من شقائق خده
ملك الجمال بأسره فكـأنـمـا  حسن البریة كلھا من عـنـده

ة إلى أن أخذه والده وقد رباه الفقیھ في قصر أبیھ ومن حین نشأتھ لم یخرج من قصر الوزار   
الوزیر نور الدین یوما من الأیام وألبسھ بدلة من أفخر ملبوسھ وأركبھ بغلة من خیار بغالھ 
وطلع بھ إلى السلطان ودخل بھ علیھ فنظر الملك حسن بدر الدین بن الوزیر نور الدین فانبھر 

وطاعة ثم عاد  من حسنھ، وقال لأبیھ یا وزیر لابد أنك تحضره معك في كل یوم فقال سمعا
الوزیر بولده إلى منزلھ وما زال یطلع بھ إلى حضرة السلطان في كل یوم إلى أن بلغ الولد من 
العمر خمسة عشر عاما ثم ضعف والده الوزیر نور الدین، فاحضره وقال لھ یا ولدي أعلم أن 

غ قلبك إلیھ الدنیا دار فناء والآخرة دار بقاء وأرید أن أوصیك وصایا فافھم ما أقول لك وأص
ثم إن نور الدین تذكر أخاه وأوطانھ وبلاده . وصار یوصیھ بحسن عشرة الناس وحسن التدبیر

وبكى على فرقة الأحباب، وسجت دموعھ وقال یا ولدي إسمع قولي فإن لي أخا یسمى شمس 
الدین، وھو عمك ولكنھ وزیر بمصر قد فارقتھ وخرجت على غیر رضاه، والقصد أنك تأخذ دوجا 

الورق وتكتب ما أملیھ علیك فأحضر قرطاسا وصار یكتب فیھ كل ما قالھ أبوه فأملى علیھ من 
جمیع ما جرى لھ من أولھ إلى آخره وكتب لھ تاریخ زواجھ ودخولھ على بنت الوزیر وتاریخ 

إحفظ ھذه الوصیة : وكتب وصیة موثقة ثم قال لولده. وصولھ إلى البصرة واجتماعھ بوزیرھا
ا، أصلك وحسبك ونسبك فإن أصابك شئ من الأمور فاقصد مصر، واستدل على فإن ورقتھا فیھ



عمك وسلم علیھ وأعلمھ أني مت غریبا مشتاقا إلیھ فأخذ حسن بدر الدین، الرقعة وطواھا ولف 
علیھا خرقة مشمعة وخاطھا بین البطانة والظھارة وصار یبكي على أبیھ من أجل فراقھ وھو 

ي ولده حسن بدر الدین حتى طلعت روحھ فأقام الحزن في بیتھ صغیر وما زال نور الدین یوص
وحزن علیھ السلطان وجمیع الأمراء ودفنوه ولم یزالوا في حزن مدة شھرین، وولده لم یركب 
ولم یطلع الدیوان ولم یقابل السلطان وأقام مكانھ بعض الحجاب، وولى السلطان وزیرا مكانھ 

فنزل الوزیر الجدید وأخذ . على عماراتھ وعلى أملاكھوأمره أن یختم على أماكن نور الدین و
الحجاب وتوجھوا إلى بیت الوزیر نور الدین یختمون علیھ ویقبضون على ولده حسن الدین 
ویطلعون بھ إلى السلطان لیعمل فیھ ما یقتضي رأیھ وكان بین العسكر مملوك من ممالیك الوزیر 

ذھب ذلك المملوك إلى حسن بدر الدین فوجده نور الدین، المتوفي فلم یھن علیھ ولد سیده ف
منكس الرأس حزین القلب على فراق والده فأعلمھ بما جرى، فقال لھ ھل في الأمر مھلة حتى 
أدخل فآخذ معي شیئا من الدنیا لأستعین بھ على الغربة فقال لھ المملوك أنج بنفسك فلما سمع 

ر خارج المدینة فسمع الناس یقولون أن كلام المملوك غطى رأسھ بذیلھ وخرج ماشیا إلى أن صا
السلطان أرسل الوزیر الجدید إلى بیت الوزیر المتوفي لیختم على مالھ وأماكنھ ویقبض على 
ولده حسن بدر الدین ویطلع بھ إلیھ فیقتلھ وصارت الناس تتأسف على حسنھ وجمالھ فلما سمع 

سائرا إلى أن ساقتھ المقادیر إلى  فلم یزل. كلام الناس خرج إلى غیر مقصد ولم یعلم أین یذھب
تربة والده فدخل المقبرة ومشى بین القبور إلى أن جلس عند قبر أبیھ وأزل ذیلھ من فوق 
رأسھ، فبینما ھو جالس عند تربة أبیھ إذ قدم علیھ یھودي من البصرة وقال یا سیدي مالي أراك 

اتبني على عدم زیارتي قبره فقمت متغیرا فقال لھ إني كنت نائما في ھذه الساعة، فرأیت أبي یع
وأنا مرعوب وخفت أن یفوت النھار ولم أزره، فیصعب علي الأمر، فقال لھ الیھودي یا سیدي 
إن أباك كان أرسل مراكب تجارة وقدم منھا البعض ومرادي أن أشتري منك وثق كل مركب 

دینار ودفعھ إلى قدمت بألف دینار ثم أخرج الیھودي كیسا ممتلئا من الذھب، وعد منھ ألف 
حسن إبن الوزیر ثم قال الیھودي إكتب لي ورقة واختمھا فأخذ حسن إبن الوزیر ورقة وكتب 
فیھا كاتب ھذه الورقة حسن بدر الدین إبن الوزیر نور الدین قد باع الیھودي فلان جمیع وثق كل 

فأخذ . یلمركب، وردت من مراكب أبیھ المسافرین بألف دینار وقبض الثمن على سبیل التعج
الیھودي الورقة وصار حسن یبكي ویتذكر ما كان فیھ من العز والإقبال ثم دخل علیھ اللیل 
وأدركھ النوم فنام عند قبر أبیھ ولم یزل نائما حتى طلع القمر فتدحرجت رأسھ عن القبر ونام 
 على ظھره وصار یلمع وجھھ في القمر وكانت المقابر عامرة بالجن المؤمنین، فخرجت جنیة
فنظرت وجھ حسن وھو نائم فلما رأتھ تعجبت من حسنھ وجمالھ وقالت سبحان االله ما ھذا 

    الشاب إلا كأنھ من الحور
العین، ثم طارت إلى الجو تطوف على عادتھا فرأت عفریتا طائرا فسلمت علیھ وسلم علیھا   

نظر إلى حسن ھذا من مصر فقالت لھ ھل لك أن تروح معي، حتى ت: فقالت لھ من أین أقبلت قال
الشاب النائم في المقبرة فقال لھا نعم فسارا حتى نزلا في المقبرة فقالت لھ ھل رأیت في عمرك 
مثل ھذا فنظر العفریت إلیھ وقال سبحان من لا شبیھ لھ ولكن یا أختي إن أردت حدثتك بما رأیت 

بنت الوزیر وقد علم فقالت لھ حدثني، فقال لھا إني رأیت مثل ھذا الشاب في إقلیم مصر وھي 
فقال لھ یا مولانا السلطان أقبل عذري وارحم عبرتي . بھا الملك فخطبھا من أبیھا شمس الدین

فإنك تعرف أن أخي نور الدین خرج من عندنا ولا نعلم أین ھو، وكان شریكي في الوزارة وسبب 
ك جمیع خروجھ أني جلست أتحدث معھ في شأن الزواج فغضب مني وخرج مغضبا وحكى للمل

ما جرى بینھما، ثم قال للملك فكان ذلك سببا لغیظھ وأنا حالف أن لا أزوج بنتي إلا لإبن أخي من 
یوم ولدتھا أمھا وذلك نحو ثمان عشرة سنة ومن مدة قریبة سمعت أن أخي تزوج بنت وزیر 

وحمل  البصرة وجاء منھا بولد وأنا لا أزوج بنتي إلا لھ كرامة، لأخي ثم إني أرخت وقت زواجي
فلما سمع السلطان كلام الوزیر . زوجتي وولدة ھذه البنت وھي باسم ابن عمھا والبنات كثیر

غضب غضبا شدیدا، وقال لھ كیف یخطب مثلي من مثلك بنتا فتمنعھا منھ وتحتج بحجة باردة 
وحیاة رأسي لا أزوجھا إلا لأقل مني برغم أنفك وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 



ین، ثم طارت إلى الجو تطوف على عادتھا فرأت عفریتا طائرا فسلمت علیھ وسلم علیھا .المباح
من مصر فقالت لھ ھل لك أن تروح معي، حتى تنظر إلى حسن ھذا : فقالت لھ من أین أقبلت قال

الشاب النائم في المقبرة فقال لھا نعم فسارا حتى نزلا في المقبرة فقالت لھ ھل رأیت في عمرك 
فنظر العفریت إلیھ وقال سبحان من لا شبیھ لھ ولكن یا أختي إن أردت حدثتك بما رأیت مثل ھذا 

فقالت لھ حدثني، فقال لھا إني رأیت مثل ھذا الشاب في إقلیم مصر وھي بنت الوزیر وقد علم 
فقال لھ یا مولانا السلطان أقبل عذري وارحم عبرتي . بھا الملك فخطبھا من أبیھا شمس الدین

ف أن أخي نور الدین خرج من عندنا ولا نعلم أین ھو، وكان شریكي في الوزارة وسبب فإنك تعر
خروجھ أني جلست أتحدث معھ في شأن الزواج فغضب مني وخرج مغضبا وحكى للملك جمیع 
ما جرى بینھما، ثم قال للملك فكان ذلك سببا لغیظھ وأنا حالف أن لا أزوج بنتي إلا لإبن أخي من 

وذلك نحو ثمان عشرة سنة ومن مدة قریبة سمعت أن أخي تزوج بنت وزیر  یوم ولدتھا أمھا
البصرة وجاء منھا بولد وأنا لا أزوج بنتي إلا لھ كرامة، لأخي ثم إني أرخت وقت زواجي وحمل 

فلما سمع السلطان كلام الوزیر . زوجتي وولدة ھذه البنت وھي باسم ابن عمھا والبنات كثیر
كیف یخطب مثلي من مثلك بنتا فتمنعھا منھ وتحتج بحجة باردة  غضب غضبا شدیدا، وقال لھ

وحیاة رأسي لا أزوجھا إلا لأقل مني برغم أنفك وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
.المباح

وفي اللیلة الثانیة والعشرون
ملك قد قالت بلغني أیھا الملك السعید أن الجني لما حكي للجنیة حكایة بنت وزیر مصر وأن ال   

أقسم أن یزوجھا رغم أنف أبیھا، بأقل منھ وكان عند الملك سائس أحدب بحدبة من قدام وحدبة 
من وراء فأمر السلطان بإحضاره وكتب كتابھ على بنت الوزیر بالنھار وأمر أن یدخل علیھا في 

لشموع ھذه اللیلة، ویعمل لھ زفافا وقد تركھ وھو بین ممالیك السلطان، وھم حولھ في أیدیھم ا
موقدة یضحكون ویسخرون منھ على باب الحمام، وأما بنت الوزیر فإنھا جالسة تبكي بین 
المنقشات والمواشط وھي أشبھ الناس بھذا الشاب، وقد حجروا على أبیھا ومنعوه أن یحضرھا 

قالت لھ الجنیة تكذب فإن ھذا . وما رأیت یا أختي أقبح من ھذا الأحدب فھي أحسن من ھذا الشاب
اب أحسن أھل زمانھ، فرد علیھا العفریت وقال واالله یا أختي إن الصبیة أحسن من ھذا، الش

ولكن لا یصلح لھا إلا ھو فإنھما مثل بعضھما ولعلھما إخوان أو أولاد عم فیا خسارتھا مع ھذا 
الأحدب، فقالت لھ یا أخي دعنا ندخل تحتھ ونروح بھ إلى الصبیة التي تقول علیھا وننظر أیھما 

ن، فقال العفریت سمعا وطاعة ھذا كلام صواب ولیس ھناك أحسن من ھذا الرأي الذي أحس
إخترتیھ فأنا أحملھ ثم إنھ حملھ وطار بھ إلى الجو وصارت العفریتة في كل ركابھ تحاذیھ، إلى 

فاستیقظ من النوم فلم یجد نفسھ على قبر . أن نزل بھ في مدینة مصر وحطھ على مصطبة ونبھھ
البصرة، والتفت یمینا وشمالا فلم یجد نفسھ إلا في مدینة غیر مدینة البصرة فأراد أبیھ في أرض 

أن یصیح فغمزه العفریت وأوقد لھ شمعة وقال لھ أعلم أني جئت بك، وأنا أرید أن أعمل معك 
شیئا الله فخذ ھذه الشمعة وامش بھا إلى ذلك الحمام واختلط بالناس ولا تزال ما شیا معھم حتى 

اعة العروسة، فاسبق وادخل القاعة ولا تخشى أحدا وإذا دخلت فقف على یمین تصل إلى ق
العریس الأحدب وكل ما جاءك المواشط والمغنیات والمنقشات فحط یدك في جیبك تجده ممتلئا 
ذھبا فاكبش وارم لھم ولا تتوھم أنك تدخل یدك ولم تجده ممتلئا بالذھب، فاعط كل من جاءك 

ء وتوكل على الذي خلقك، فما ھذا بحولك وقوتك بل بحول االله بالحفنة ولا تخشى من شي
فلما سمع حسن بدر الدین من العفریت ھذا الكلام، قال یا ھل ترى أي شيء ھذه القضیة . وقوتھ

وما وجھ الإحسان، ثم مشى وأوقد الشمعة، وتوجھ إلى الحمام فوجد الأحدب راكب الفرس فدخل 
تلك الحالة مع الصورة الحسنة، وكان علیھ الطربوش حسن بدر الدین بین الناس وھو على 

والعمامة والفرجیة المنسوجة بالذھب وما زال ماشیا في الزینة، وكلما وقفت المغنیات الناس 
ینقطوھن، یضع یده في جیبھ فیلقاھا ممتلئا بالذھب فیكبش ویرمي في الطار للمغنیات والمواشط 

ات وتعجب الناس من حسنھ وجمالھ ولم یزل على ھذا فیملأ الطار دنانیر فاندھشت عقول المغنی



فقالت المغنیات والمواشط . الحال حتى وصلوا إلى بیت الوزیر، فردت الحجاب الناس ومنعوھم
واالله لا ندخل إلا إن دخل ھذا الشاب معنا لأنھ غمرنا بإحسانھ ولا نجلي العروسة إلا وھو 

سوه برغم أنف العریس الأحدب واصطفت جمیع حاضر، فعند ذلك دخلوا بھ إلى قاعة الفرح وأجل
نساء الأمراء والوزراء والحجاب صفین وكل مرأة معھا شمعة كبیرة موقدة مضیئة وكلھن 
ملثمات وصرن صفوفا یمینا وشمالا، من تحت المنصة إلى صدر اللیوان الذي عند المجلس 

یھ من الحسن والجمال، الذي تخرج منھ العروسة، فلما نظر النساء حسن بدر الدین وما ھو ف
فقالت المغنیات للنساء الحاضرات، اعلموا . ووجھھ یضيء كأنھ ھلال، مالت جمیع النساء إلیھ

أن ھذا الملیح ما نقطنا إلا بذھب الأحمر فلا تقصرن في خدمتھ وأطعنھ فیما یقول فازدحمن 
واحدة منھن النساء علیھ بالشمع ونظرن إلى جمالھ فانبھرت عقولھن من حسنھ، وصارت كل 

تود أن تكون في حضنھ سنة أو شھرا، أو ساعة، ورفعن ما كان على وجوھھن من النقاب 
وتحیرت منھن الألباب وقلن ھنیئا لمن كان ھذا الشاب لھ أو علیھ ثم دعون لحسن بدر الدین 

ثم إن المغنیات ضربنا بالدفوف وأقبلت المواشط وبنت الوزیر بینھن، . دعون على ذلك الأحدب
د طیبنھا وعطرنھا وألبسنھا وحسن شعرھا ونحرھا بالحلى والحلل من لباس الملوك الأكاسرة وق

ومن جملة ما علیھا ثوب منقوش بالذھب الأحمر وفیھ صور الوحوش والطیور وھو مسبول 
علیھا من فوق حوائجھا، وفي عنقھا عقد یساوي الألوف قد حوى كل فص من الجواھر ما حاز 

وصارت العروسة كأنھا البدر إذا أقمر في لیلة أربعة عشر، ولما أقبلت كانت مثلھ تبع ولا قیصر 
    كأنھا حوریة فسبحان

من خلقھا بھیة وأحدق بھا النساء فصرن كالنجوم وھي بینھن كالقمر إذا انجلى عنھ الغیم   
 فحضرت العروسة وأقبلت وتمایلت. وكان حسن بدر الدین البصري جالسا والناس ینظرون إلیھ

فقام إلیھا السائس الأحدب، لیقبلھا فأعرضت عنھ وانقلبت حتى صارت قدام حسن إبن عمھا 
فضحك الناس لما رأوھا مالت إلى نحو بدر الدین وحط یده في جیبھ وكبش الذھب، ورمى في 

ھذا كلھ والسائس . طار المغنیات ففرحوا وقالوا كنا نشتھي أن تكون ھذه العروسة لك فتبسم
كأنھ قرد، وكلما أوقدوا لھ الشمعة طفئت فبھت وصار قاعدا في الظلام یمقت في الأحدب وحده 

نفسھ وھؤلاء الناس محدقون بھ وتلك الشموع الموقدة بھجتھا، من اعجب العجائب، یتحیر من 
شعاعھا أولوا الألباب وأما العروسة فإنھا رفعت كفیھا إلى السماء،وقالت اللھم إجعل ھذا بعلي 

السائس الأحدب، وصارت المواشط تجلي العروسة إلى آخر السبع وخلع على وأرحني من ھذا 
فلما افرغوا من ذلك أذنوا بالإنصراف فخرج . حسن بدر الدین البصري والسائس الأحدب وحده

جمیع من كان في الفرح من النساء والأولاد ولم یبقى إلا حسن بدر الدین والسائس الأحدب، ثم 
ة لیكشفن ما علیھا من الحلي ویھیئنھا للعریس فعند ذلك تقدم إن المواشط أدخلن العروس

السائس الأحدب إلى حسن بدر الدین، وقال لھ یا سیدي آنستنا في ھذه اللیلة وغمرتنا بإحسانك 
فقال لھ . فلم لا تقوم تروح بیتك بلا مطرود، فقال بسم االله ثم قام وخرج من الباب فلقیھ العفریت

رج الأحدب إلى بیت للراحة، فادخل أنت واجلس في المخدع فإذا أقبلت قف یا بدر الدین فإذا خ
العروسة فقل لھا أنا زوجك والملك ما عمل تلك الحیلة إلا لأنھ یخاف علیك من العین، وھذا الذي 
رأیتھ سائس من سیاسنا، ثم أقبل علیھا واكشف وجھھا ولا تخشى بأسا من أحد، فبینما بدر 

وإذا بالسائس دخل بیت الراحة وقعد على الكرسي فطلع الله العفریت الدین یتحدث مع العفریت 
من الحوض الذي فیھ الماء في صورة فأر، وقال زیق فقال الأحدب ما جاء بك ھنا فكبر الفأر، 

فلما نظر السائس ذلك فزع وقا لإخسأ یا . وصار كالقط ثم كبر حتى صار كلبا وقال عوه عوه
صار جحشا ونھق ھاق ھاق فانزعج السائس وقال إلحقوني یا مشؤوم فكبر الكلب، وانتفخ حتى 

أھل البیت، وإذا بالجحش قد كبر وصار قدر الجاموسة وسد علیھ المكان وتكلم بكلام إبن آدم 
ویلك یا أحدب یا أنتن السیاس فلحق السائس البطن وقعد على الملاقي بأثوابھ واشتبكت : وقال

اقت علیك الأرض فلا تتزوج إلا بمعشوقتي فسكت ھل ض: أسنانھ ببعضھا فقال لھ العفریت
واالله مالي ذنب إلا إنھم غصبوني : رد الجواب وإلا اسكنتك التراب فقال لھ: السائس، فقال لھ

اقسم : فقال لھ العفریت. وما عرفت أن لھا عشاقا من الجوامیس ولكن أنا تائب إلى االله ثم إلیك



ضع أو تكلمت قبل أن تطلع الشمس لأقتلنك، فإذا باالله إن خرجت في ھذا الوقت، من ھذا المو
طلعت الشمس فاخرج إلى حال سبیلك ولا تعد إلى ھذا البیت أبدا، ثم إن العفریت قبض على 
السائس الأحدب وقلب رأسھ في الملاقي وجعلھا إلى أسفل وجعل رجلیھ إلى فوق، وقال لھ 

صة الأحدب وأما ما كان من قصة إستمر ھنا وأنا أحرسك إلى طلوع الشمس، ھذا ما كان من ق
بدر الدین البصري فإنھ خلى الأحدب والعفریت یتخاصمان ودخل البیت وجلس داخل المخدع، 

فوقفت العجوز في باب المخدع وقالت یا أبا شھاب قم وخذ . وإذا بالعروس أقبلت معھا العجوز
دع، وكان إسمھا عروستك، وقد استودعتك االله ثم ولت العجوز ودخلت العروسة وصدر المخ

ست الحسن وقلبھا مكسور وقالت في قلبھا واالله لا أمكنھ من نفسي لو طلعت روحي، فلما دخلت 
یا حبیبي وإلى ھذا الوقت أنت قاعد لقد قلت في : إلى صدر المخدع نظرت بدر الدین، فقالت

وأي شيء أوصل : نفسي لعلك أنت والسائس الأحدب مشتركان في، فقال حسن بدر الدین
قال حسن بدر ? ومن زوجي أأنت أم ھو: لسائس إلیك ومن أین لھ أن یكون شریكي فیك، فقالتا

فلما نظرت المواشط والمغنیات . یا سیدتي نحن ما عملنا ھذا إلا سخریة بھ لنضحك علیھ: الدین
وأھلك حسنك البدیع خافوا علینا من العین فأكتراه أبوك بعشرة دنانیر حتى یصرف عنا العین 

اح، فلما سمعت ست الحسن من بدر الدین ذلك الكلام فرحت وتبسمت وضحكت ضحكا وقد ر
لطیفا وقالت واالله أطفأت ناري فباالله خذني عندك وضمني إلى حضنك وكانت بلا لباس فكشف 

فلما نظر بدر الدین صفاء جسمھا تحركت فیھ الشھوة . ثوبھا إلى نحرھا فبان ما قدامھا وورائھا
    حل كیسفقام وحل لباسھ ثم 

الذھب الذي كان أخذه من الیھودي ووضع فیھ ألف دینار ولفھ في سروالھ وحطھ تحت ذیلة   
الطراحة وقلع عمامتھ ووضعھا على الكرسي وبقي بالقمیص الرفیع وكان القمیص مطرز 
بالذھب، فعند ذلك قامت إلیھ ست الحسن وجذبتھ إلیھا وجذبھا بدر الدین وعانقھا وأخذ رجلیھا 

وسطھ ثم ركب المدفع وحرره على القلعة وأطلقھ فھدم البرج فوجدھا درة ما ثقبت ومطیة في 
لغیره ما ركبت، فأزال بكارتھا، وتملى بشبابھا ولم یزل یركب المدفع ویرد إلى غایة خمس 
عشرة مرة، فعلقت منھ، فلما فرغ حسن بدر الدین وضع یده تحت رأسھا وكذلك الأخرى وضعت 

الذي كان أخذه من :م أنھما تعانقا وشرحا بعناقھما مضمون ھذه الأبیاتیدھا تحت رأسھ ث
الیھودي ووضع فیھ ألف دینار ولفھ في سروالھ وحطھ تحت ذیلة الطراحة وقلع عمامتھ 
ووضعھا على الكرسي وبقي بالقمیص الرفیع وكان القمیص مطرز بالذھب، فعند ذلك قامت إلیھ 

الدین وعانقھا وأخذ رجلیھا في وسطھ ثم ركب المدفع ست الحسن وجذبتھ إلیھا وجذبھا بدر 
وحرره على القلعة وأطلقھ فھدم البرج فوجدھا درة ما ثقبت ومطیة لغیره ما ركبت، فأزال 
بكارتھا، وتملى بشبابھا ولم یزل یركب المدفع ویرد إلى غایة خمس عشرة مرة، فعلقت منھ، 

ك الأخرى وضعت یدھا تحت رأسھ ثم أنھما فلما فرغ حسن بدر الدین وضع یده تحت رأسھا وكذل
زر من تحب كلام الـحـاسـد  لیس الحسود على : تعانقا وشرحا بعناقھما مضمون ھذه الأبیات

  الھوى بمساعد
لم یخلق الرحمن أحسن منظـرا  من عاشقین في فـراش واحـد

متعانقین علنھما حلل الـرضـا  متوسدین بمعصـم وبـسـاعـد
قلوب على الھـوى  فالناس تضرب في حدید بـاردوإذا تألفت ال

وإذا صفى لك من زمانك واحـد  فھو المراد وعش بذاك الواحـد
ھذا ما كان من أمر حسن بدر الدین وست الحسن بنت عمھ، وأما ما كان من أمر العفریت فإنھ    

بح فإن الوقت قریب قال للعفریتة قومي وادخلي تحت الشاب ودعینا نودیھ مكانھ لئلا یدركنا الص
فعند ذلك تقدمت العفریتة ودخلت تحت ذیلھ وھو نائم وأخذتھ وطارت بھ وھو على حالھ 
بالقمیص وھو بلا لباس وما زالت العفریتة طائرة بھ والعفریت یحاذیھا فأذن االله الملائكة أن 

ا أحرق ترمي العفریت بشھاب من نار فأحترق وسلمت العفریتة فانزلت بدر الدین في موضع م
الشھاب العفریت ولم تتجاوزه بھ خوفا علیھ وكان بالأمر المقدر ذلك الموضع في دمشق الشام 

فلما طلع النھار وفتحت أبواب المدینة خرج . فوضعتھ العفریتة على باب من أبوابھا وطارت



الناس فظروا شابا ملیحا بالقمیص والطاقیة بلا عمامة ولا لباس وھو مما قاسى من السھر 
قان في النوم فلما رآه الناس قالوا یا بخت من كان ھذا عقده في ھذه اللیلة ویا لیتھ صبر حتى غر

لبس حوائجھ وقال الآخر مساكین أولاد الناس لعل ھذا یكون في ھذه الساعة خرج من المسكرة 
لبعض شغلھ فقوي علیھ السكر فتاه عن المكان الذي كان قصده حتى وصل إلى باب المدینة 

مغلقا فنام ھھنا وقد خاض الناس فیھ بالكلام وإذا بالھوى ھب على بدر الدین فرفع ذیلھ فوجده 
من فوق بطنھ فبان من تحتھ بطن وسره محققة وسیقان وأفخاد مثل البلور فصار الناس 
یتعجبون فانتبھ حسن بدر الدین فوجد روحھ على باب مدینة وعلیھا ناس فتعجب وقال أین أنا یا 

فقالوا نحن رأیناك عند أذان الصبح . ما سبب اجتماعكم علي وما حكایتي معكمجماعة الخیر و
ملقى على ھذا الباب نائما ولا نعلم من أمرك غیر ھذا فأین كنت نائما ھذه اللیلة فقال حسن بدر 
الدین واالله یا جماعة إني كنت نائما ھذه اللیلة في مصر فقال واحد ھل أنت تأكل حشیشا وقال 

مجنون كیف تكون بایتا في مصر وتصبح نائما في مدینة دمشق فقال لھم واالله یا بعضھم أأنت 
جماعة الخیر لم أكذب علیكم أبدا وأنا كنت البارحة باللیل في دیار مصر وقبل البارحة كنت 
بالبصرة فقال واحد ھذا شيء عجیب وقال الآخر ھذا شاب مجنون وصفقوا علیھ بالكفوف 

لوا یا خسارة شبابھ واالله ما في جنونھ خلاف ثم إنھم قالوا لھ وتحدث الناس مع بعضھم وقا
فقال حسن بدر الدین كنت البارحة عریسا في دیار مصر فقالوا لعلك حلمت ورأیت . إرجع لعقلك

ھذا الذي تقول في المنام فتحیر حسن في نفسھ وقال لھم واالله ما ھذا منام وأین السایس الأحدب 
یس الذھب الذي كان معي وأین ثیابي ولباسي، ثم قام ودخل المدینة الذي كان قاعدا عندنا والك

ومشى في شوارعھا وأسواقھا فازدحمت علیھ الناس وألفوه فدخل دكان طباخ وكان ذلك الطباخ 
رجلا مسرفا فتاب االله علیھ من الحرام وفتح لھ دكان طباخ وكانوا أھل دمشق كلھم یخافون منھ 

باخ إلى حسن بدر الدین وشاھد حسنھ وجمالھ وقعت في قلبھ بسبب شدة بأسھ، فلما نظر الط
من أین أنت یا فتى فاحكي لي حكایتك فإنك صرت عندي أعز من روحي، فحكى لھ : محبتھ فقال

فقال لھ الطباخ یا سیدي بدر الدین أعلم أن ھذا أمر عجیب . ما جرى من المبتدأ إلى المنتھى
تى یفرج االله ما بك واقعد عندي في ھذا المكان وأنا وحدیث غریب ولكن یا ولدي اكتم ما معك ح

فعند ذلك نزل الطباخ إلى . ما لي ولد فأتخذك ولدي فقال لھ بدر الدین الأمر كما برید یا عم
السوق واشترى لبدر الدین أقمشة مفتخرة وألبسھ إیاھا وتوجھ بھ إلى القاضي وأشھد على 

مدینة دمشق أنھ ولد الطباخ، وقعد عنده في  نفسھ أنھ ولده، وقد اشتھر حسن بدر الدین في
ھذا ما كان من أمر حسن . الدكان یقبض الدراھم، وقد استقر أمره عند الطباخ على ھذه الحالة

بدر الدین، وأما ما كان من أمر ست الحسن بنت عمھ فإنھا لما طلع الفجر وانتھت من النوم لم 
ل المرحاض فجلست تنتظره ساعة وإذا بأبیھا تجد حسن بدر الدین قاعدا عندھا فاعتقدت أنھ دخ

قد دخل علیھا وھو مھموم مما جرى لھ من السلطان وكیف غصبھ وزوج ابنتھ غصبا لأحد 
غلمانھ الذي ھو السایس الأحدب وقال في نفسھ سأقتل ھذه البنت إن مكنت ھذا الخبیث من 

الحسن فقالت لھ نعم یا یا ست : نفسھا، فمشى إلى أن وصل إلى المخدع ووقف على بابھ وقال
سیدي، ثم إنھا خرجت وھي تتمایل من الفرح وقبلت الأرض بین یدیھ وازداد وجھھا نوراً 

یا خبیثة ھل أنت فرحانة : وجمالاً لعناقھا لذلك الغزال، فلما نظرھا أبوھا وھي بتلك الحالة قال لھا
.بھذا السایس

ا االله، یكفي ما جرى منك والناس ی: فلما سمعت ست الحسن كلام والدھا تبسمت وقالت   
إن زوجي واالله . یضحكون علي ویعایروني بھذا السیاس الذي ما یجيء في إصبعي قلامة ظفر

ما بت طول عمري لیلة أحسن من لیلة البارحة التي بتھا معھ، فلا تھزأ بي وتذكر لي ذلك 
ویلك أي ھذا الكلام : الأحدب فلما سمع والدھا كلامھا امتزج بالغضب وازرقت عیناه وقال لھا

باالله علیك لا تذكره لي قبحھ االله وقبح : الذي تقولینھ، إن السایس الأحدب قد یأت عندك فقالت
أباه فلا تكثر المزاح بذكره فما كان السایس إلا مكتري بعشرة دنانیر وأخذ أجرتھ وراح وجئت 

ونقط بالذھب الأحمر حتى أنا ودخلت المخدع فنظرت زوجي قاعداً بعدما جلتني علیھ المغنیات 



أغنى الفقراء الحاضرین وقد بت في حضن زوجي الخفیف الروح صاحب العیون السود 
.والحواجب المقرونة

یا فاجرة ما ھذا الذي : فلما سمع والدھا ھذا الكلام صار الضیاء في وجھھ ظلاماً وقال لھا
تغافل فھذا زوجي الذي أخذ یا أبت لقد فتت كبدي لأي شيء ت: أین عقلك، فقالت لھ? تقولینھ

وجھي قد دخل بیت الراحة وإني قد علقت منھ، فقام والدھا وھو متعجب ودخل بیت الخلاء فوجد 
أما : السایس الأحدب ورأسھ مغروز في الملاقي ورجلاه مرتفعة إلى فوق فبھت فیھ الوزیر وقال

.ھذا ھو الأحدب فخاطبھ فلم یرد علیھ وظن الأحدب أنھ العفریت
.ك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدر

وفي اللیلة الثالثة والعشرون
بلغني أیھا الملك السعید، أن السائس الأحدب لما كلمھ الوزیر لم یرد علیھ فصرخ علیھ : قالت

الوزیر وقال لھ تكلم وإلا أقطع رأسك بھذا السیف، لعند ذلك قال الأحدب واالله یا شیخ العفاریت 
ني في ھذا الموضع ما رفعت رأسي فباالله علیك أن ترفق بي، فلما سمع الوزیر من حین جعلت

كلام الأحدب قال لھ ما تقول فإني أبو العروسة وما أنا عفریت، فقال لیس عمري في یدك ولا 
تقدر أن تأخذ روحي فرح حال سبیلك قبل أن یأتیك الذي فعل بي ھذه الفعال فأنتم لا تزوجوني إلا 

میس ومعشوقة العفاریت فلعن االله من زوجني بھا ولعن من كان السبب في ذلك، بمعشوقة الجوا
فقال لھ الوزیر قم واخرج من ھذا المكان فقال لھ ھل أنا مجنون حتى أروح معك بغیر إذن 
العفریت فإنھ قال لي إذا طلعت الشمس فاخرج وروح إلى حال سبیلك فھل طلعت الشمس أو لا 

.موضعي إلا إن طلعت الشمسفإني لا اقدر أن أطلع من 
فعند ذلك قال لھ الوزیر من أتى بك إلى ھذا المكان فقال إني جئت البارحة إلى ھنا لأقضي حاجتي 
وأزیل ضرورتي فإذا بفأر طلع من وسط الماء وصاح وصار یكبر حتى بقي قدر الجاموسة وقال 

قدم إلیھ الوزیر وأخرجھ لي كلاماً دخل في أذني فخلني ورح لعند العروسة ومن زوجني بھا فت
من المرحاض فخرج وھو یجري وما صدق أن الشمس طلعت وطلع إلى السلطان وأخبره بما 
اتفق لھ مع العفریت وأما الوزیر أبو العروسة فإنھ دخل البیت وھو حائر العقل في أمر بنتھ، 

ندي البارحة فقال یا ابنتي اكشفي لي عن خبرك فقالت أن الظریف الذي كنت أتجلى علیھ بات ع
وأزال بكارتي وعلقت منھ وإن كنت لم تصدقني فھذه عمامتھ بلفتھا على الكرسي ولباسھ تحت 

.الفراش وفیھ شيء ملفوف لم أعرف ما ھو
فلما سمع والدھا ھذا الكلام دخل المخدع فوجد عمامة حسن بدر الدین ابن أخیھ، ففي الحال 

لا أنھا موصلیة، ثم نظر إلى الحرز مخیط في أخذھا في یده وقلبھا وقال ھذه عمامة وزراء إ
طربوشھ فأخذه وفتقھ وأخذ اللباس فوجد الكیس الذي فیھ ألف دینار ففتحھ فوجد فیھ ورقة 
فقرأھا فوجھ مبایعة الیھودي واسم حسن بدر الدین بن نور الدین البصري ووجد الألف دینار 

فلما أفاق وعلم مضمون القصة فلما قرأ شمس الدین الورقة صرخ صرخة وخر مغشیاً علیھ 
یا بنت ھل تعرفین من الذي أخذ وجھك : تعجب وقال لا إلھ إلا االله القادر على كل شيء وقال

قالت لا قال إنھ ابن أخي وھو ابن عمك وھذه الألف دینار مھرك فسبحان االله فلیت شعري كیف 
لیھ بخط أخیھ نور الدین اتفقت ھذه القضیة، ثم فتح الحرز المخیط فوجد فیھ ورقة مكتوباً ع

أرى آثارھم فأذوب شـوقـا  : المصري أبي حسن بدر الدین فلما نظر خط أخیھ أنشد ھذین البیتین
  وأسكب في مواطنھم دموعي

وأسأل من بفرقتھم رمـانـي  یمن علي یوماً بالـرجـوع
دخولھ بھا  فلما فرغ من الشعر قرأ الحرز فوجد فیھ تاریخ زواجھ بنت وزیر البصرة وتاریخ

وتاریخ عمره إلى حین وفاتھ وتاریخ ولادة ولده حسن بدر الدین فتعجب واھتز من الطرب وقابل 
ما جرى لأخیھ على ما جرى لھ فوجده سواء بسواء وزواجھ وزواج الآخر موافقین تاریخیاً 
ودخولھما بزوجتیھما متوافقاً وولادة حسن بدر الدین ابن أخیھ وولادة ابنتھ ست الحسن 
متوافقین فأخذ الورقتین وطلع بھما إلى السلطان وأعلمھ بما جرى من أول الأمر إلى آخره 



فتعجب الملك وأمر أن یؤرخ ھذا الأمر في الحال ثم أقام الوزیر ینظر ابن أخیھ فما وقع لھ على 
.خبر فقال واالله لأعملن عملاً ما سبقني إلیھ أحد
.باحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الم

في اللیلة الرابعة والعشرون
قالت بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر أخذ دواة وقلماً وكتب أمتعة وأن الخشخانة في موضع 
كذا والستارة الفلانیة في موضع كذا وكتب جمیع ما في البیت، ثم طوى الكتاب وأمر بخزن 

لكیس وحفظھما عنده وأما بنت جمیع الأمتعة وأخذ العمامة والطربوش وأخذ معھ الفرجیة وا
الوزیر فإنھا لما كملت أشھرھا ولدت ولذا مثل القمر یشبھ والده من الحسن والكمال والبھاء 
والجمال فقطعوا سرتھ وكحلوا مقلتھ وسلموه إلى المرضعات وسموه عجیباً فصار یومھ بشھر 

ھ ویحسن تربیتھ فأقام وشھره بسنة، فلما مر علیھ سبع سنین أعطاه جده لفقیھ ووصاه أن یربی
في المكتب أربع سنوات فصار یقاتل أھل المكتب ویسبھم ویقول لھم من منكم مثلي أنا ابن وزیر 

.مصر فقام الأولاد واجتمعوا یشكون إلى العریف ما قاسوه من عجیب
 فقال لھم العریف أنا أعلمكم شیئاً تقولونھ لھ لما یجيء فیتوب عن المجيء للمكتب وذلك أنھ إذا

واالله ما یلعب معنا ھذه اللعبة إلا من یقول لنا على اسم : جاء غداً فاقعدوا حولھ وقولوا لبعضكم
فلما أصبح . أمھ واسم أبیھ ومن لم یعرف اسم أمھ واسم أبیھ فھو ابن حرام فلا یلعب معنا

إلا  الصباح أتوا إلى المكتب وحضر عجیب فاختلط بالأولاد وقالوا نحن نلعب لعبة ولكن ما یلعب
من یقول لنا عن اسم أمھ واسم أبیھ واتفقوا على ذلك، فقال واحد منھم اسمي ماجدي وأمي 

أنا : علوي وأبي عز الدین، وقال الآخر مثل قولھ والآخر كذلك إلى أن جاء الدور إلى عجیب فقال
اسمي عجیب وأمي ست الحسن وأبي شمس الدین والوزیر بمصر فقالوا لھ واالله إن الوزیر ما 

.و أبوك فقال عجیب الوزیر أبي حقیقةھ
فعند ذلك ضحكت علیھ الأولاد وصفقوا علیھ وقالوا أنت ما تعرف لك أباً فقم من عندنا فلا یلعب 

وفي الحال تفرق الأولاد من حولھ وتضاحكوا علیھ فضاق صدره . معنا إلا من یعرف اسم أبیھ
الوزیر أبو أمك ست الحسن، إن أباك ما  فقال لھ العریف ھل تعتقد أن أباك جدك. وأنخنق بالبكاء

تعرفھ أنت ولا نحن لأن السلطان زوجھا للسائس الأحدب وجاءت الجن فناموا عندھا فإن لم 
تعرف لك أبا یجعلونك بینھم ولد زنا ألا ترى أن ابن البائع یعرف أباه، فوزیر مصر إنما ھو جدك 

.وأما أبوك فلا نعرفھ نحن ولا أنت فارجع لعقلك
سمع ذلك الكلام قام من ساعتھ ودخل على والدتھ ست الحسن وصار یشكو ھلا وھو یبكي  فلما

یا ولدي ما : ومنعھ البكاء من الكلام، فلما سمعت أمھ كلامھ وبكاءه التھب قلبھا علیھ وقالت لھ
الذي أبكاك فاحكي لي قصتك فحكى لھا ما سمعھ من الأولاد ومن العریف وقال یا والدتي من ھو 

لت لھ أبوك وزیر مصر فقال لھا لیس ھو أبي فلا تكذبي علي فإن الوزیر أبوك أنت لا أبي أبي ق
فلما سمعت والدتھ ذكر أبیھ . من ھو أبي فإن لم تخبریني بالصحیح قتلت روحي بھذا الخنجر. أنا

بكت لذكر ولد عمھا وتذكرت محاسن حسن بدر الدین البصري وما جرى لھا معھ وصرخت 
.ذا بالوزیر دخلوكذلك ولدھا وإ

فما نظر إلى بكائھا احتر قلبھ وقال ما یبكیكما فأخبرتھا بما اتفق لولدھا مع صغار المكتب فبكى 
ثم قام الوزیر . الآخر ثم تذكر أخاه وما اتفق لھ معھ وما اتفق لابنتھ ولم یعلم بما في باطن الأمر

القصة وطلب منھ الإذن في الحال ومشى حتى طلع إلى الدیوان ودخل على الملك وأخبره ب
بالسفر إلى الشرق لیقصد مدینة البصرة ویسأل عن ابن أخیھ، وطلب من السلطان أن یكتب لھ 
مراسیم لسائر البلاد إذا وجد ابن أخیھ في أي موضع یأخذه، ثم بكى بین یدي السلطان فرق لھ 

ونزل في الحال  قلبھ وكتب مراسیم لسائر الأقالیم والبلاد ففرح بذلك ودعا للسلطان وودعھ
وتجھز في الحال وأخذ ما یحتاج إلیھ وأخذ ابنتھ وولدھا عجیباً وسافر أول یوم وثاني یوم وثالث 

من بعد یوم في : یوم حتى وصل إلى مدینة دمشق فوجدھا ذات أشجار وأنھار كما قال الشاعر
دمشق ولیلتـي  حلف الزمان بمثلھا لا یغلـط



  ومن الصباح علیھ فرع أشمطبتنا وجنح اللیل في غفـلانـھ  
والظل في تلك الغصون كأنـھ  در یصافحھ النسیم فیسـقـط
والطیر یقرأ والغدیر صحـیفة  والریح تكتب والغمام ینـقـط

فنزل الوزیر من میدان الحصباء ونصب خیامھ وقال لغلمانھ نأخذ الراحة ھنا یومین فدخل 
وھاذ یشتري وھذا یدخل الحمام وھذا یدخل جامع بني ھذا یبیع . الغلمان المدینة لقضاء حوائجھم

أمیة الذي ما في الدنیا مثلھ ودخل المدینة عجیب ھو وخادمھ یتفرجان والخادم ینشي خلف 
فلما نظر أھل دمشق إلى عجیب وقده . عجیب وفي یده سوط لو ضرب بھ جملاً لسقط ولم یثر

طف من نسیم الشمال وأحلى للظمآن من واعتدالھ وبھائھ وكمالھ بدیع الجمال وخیم الدلال ال
الماء الزلال وألذ من العافیة لصاحب الاعتلال فلما رآه أھل دمشق تبعوه وصارت الخلق تجري 
وراءه تتبعھ وتقعد في الطریق حتى یجيء علیھم وینظرونھ إلى أن وقف عجیب بالأمر المقدر 

اعترف عند القضاة والشھود أنھ على دكان أبیھ حسن بدر الدین الذي أجلسھ فیھ الطباخ الذي 
.ولده

فلما وقف علیھ العبد في ذلك الیوم وقف معھ الخدام، فنظر حسن بدر الدین إلى ولده فأعجبھ 
حین وجده في غابة الحسن فحن إلیھ فؤاده وتعلق بھ قلبھ وكان قد طبخ حب رمان مخلي بلوز 

ھنیئاً مریئاً ثم أن عجیب قال لوالده وسكر، فأكلوا سواء فقال لھم حسن بدر الدین أنستمونا كلوا 
أقعد كل معنا لعل االله یجمعنا بمن نرید فقال عجیب نعم یا عم حرق قلبي بفراق الأحباب والحبیب 
الذي فارقني ھو والدي، وقد خرجت أنا وجدي نطوف علیھ البلاد فواحسرتاه على جمع شملي 

لأحباب وبعده عن والده ووالدتھ فحن لھ بھ وبكى بكاء شدیداً، وبكا والده لبكائھ وتذكر فرقة ا
.الخادم، وأكلوا جمیعاً إلى أن اكتفوا

ثم بعد ذلك قاما وخرجا من دكان حسن بدر الدین فأحس أن روحھ فارقت جسده وراحت معھم 
فما قدر أن یصیر عنھم لحظة واحدة، فقفل الدكان وتبعھم وھو لا یعلم أنھ ولده وأسرع في 

یخرجوا من الباب الكبیر فالتفت الطواشي وقال لھ مالك یا طباخ فقال  مشیھ حتى لحقھم قبل أن
حسن بدر الدین لما نزلتم من عندي كان روحي خرجت من جسمي ولي حاجة في المدینة خارج 
الباب فأردت أن أرافقكم حتى أقضي حاجتي وأرجع فغضب الطواشي وقال لعجیب أن ھذه أكلة 

ابعنا من موضع إلى موضع فالتفت عجیب فرأى الطباخ مشؤومة وصارت علینا مكرمة وھاھو ت
فاغتاظ واحمر وجھھ وقال للخادم دعھ یمشي في طریق المسلمین فإذا خرجنا إلى خیامنا وخرج 
معنا وعرفنا أنھ یتبعنا نطرده فأطرق رأسھ ومشى والخادم وراءه فتبعھم حسن بدر الدین إلى 

.ورأوه خلفھممیدان الحصباء وقد قربوا من الخیام فالتفوا 
فغضب عجیب وخاف من الطواشي أن یخبر جده فامتزج بالغضب مخافة أن یقولوا أنھ دخل 
دكان الطباخ وأن الطباخ منعھ فالتفت حتى صار عیناه في عین أبیھ وقد بقي جسداً بلا روح 
ورأى عجیب عینھ كأنھا عین خائن، وربما كان ولد زنا فازداد غضباً فأخذ حجراً وضرب بھ 

ده فوقع الحجر على جبینھ فبطحھ فوقع حسن بدر الدین مغشیاً علیھ وسال الدم على وجھھ وال
وسار عجیب ھو والخادم إلى الخیام وأما حسن بدر الدین فإنھ لما أفاق مسح دمھ وقطع قطعة 
من عمامتھ وعصب بھا رأسھ ولام نفسھ وقال أنا ظلمت الصبي حیث غلقت دكاني وتبعتھ حتى 

م رجع إلى الدكان واشتغل ببیع طعامھ وصار مشتاقاً إلى والدتھ التي في البصرة ظن أني خائن ث
    :ویبكي علیھا، وأنشد ھذین البیتین

  لا تسأل الدھر إنصافاً لتظلمـھ  فلست فیھ ترى یا صاح إنصافا
خذ ما تیسر وأزوالھم نـاحـیة  لا بد من كدر فیھ وإن صافي

غلاً یبیع طعامھ وأما الوزیر عمھ فإنھ أقام في دمشق ثلاثة أیام ثم أن حسن بدر الدین استمر مشت
ثم رحل متوجھاً إلى حمص فدخلھا ثم رحل عنھا وصار یفتش في طریقھ أینما حل وجھھ في 
سیره إلى أن وصل إلى ماردین، والموصل ودیار بكر ولم یزل سائراً إلى مدینة البصرة فدخلھا 

انھا واجتمع بھ فاحترمھ وأكرم منزلھ وسألھ عن سبب فلما استقر بھ المنزل دخل إلى سلط
مجیئھ فأخبره بقصتھ وأن أخاه الوزیر علي نور الدین، فترحم علیھ السلطان وقال ایھا الصاحب 



إنھ كان وزیري وكنت أحبھ كثیراً وقد مات من مدة خمسة عشر عاماً وخلف ولداً وقد فقدناه ولم 
.نھا بنت وزیري الكبیرنطلع لھ على خبر غیر أن أمھ عندنا لأ

فلما سمع الوزیر شمس الدین من الملك أن أم ابن أخیھ طیبة فرح وقال یا ملك إني أرید أن 
أجتمع بھا فإذن لھ في الحال، ثم أنھ صار یمشي إلى أن وصل إلى قاعة زوجة أخیھ أم حسن بدر 

والنھار، فلما طالت  الدین البصري وكانت في مدة غیبة ولدھا قد لزمت البكاء والنحیب باللیل
علیھا المدة عملت لولدھا قبراً من الرخام في وسط القاعة وصارت تبكي علیھ لیلاً ونھاراً، ولا 
تنام إلا عند ذلك القبر، فلما وصل إلى مسكنھا سمع حسھا فوقف خلف الباب فسمعھا تنشد على 

المنظر النضـر باالله یا قبر ھل زالت محاسـنـھ  وھل تغیر ذاك: القبر ھذین البیتین
  یا قبر لا أنت بستان ولا فـلـك  فكیف یجمع فیك الغصن والقمر

فبینما ھي كذلك وإذا بالوزیر شمس الدین، قد دخل علیھا وسلم علیھا وأعلمھا أنھ أخو زوجھا 
وقد أخبرھا بما جرى، وكشف لھا عن القصة وأن ابنھا حسن بدر الدین، بات عند ابنتھ لیلة 

علیھ الصباح وقال لھا إن ابنتي حملت من ولدك وولدت ولداً وھو معي وإنھ ولدك  كاملة، ثم طلع
وولد ولدك من أبي، فلما سمعت خبر ولدھا وأنھ حي ورأت أخا زوجھا قامت إلیھ ووقعت على 

  الله در مبشري بقدومـھـم  فلقد أتى بأطایب المسموع: قدمیھ وقبلتھما وأنشدت ھذین البیتین
خلیع وھبتھ  قلباً تقطع ساعة التـودیعلو كان یقنع بال

ثم إن الوزیر أرسل إلى عجیب لیحضره، فلما حضر قامت لھ جدتھ واعتنقتھ وبكت فقال لھا 
شمس الدین ما ھذا وقت بكاء بل ھذا وقت تجھزك للسفر معنا إلى دیار مصر عسى االله أن یجمع 

من وقتھا وجمعت جمیع أمتعتھا شملنا وشملك بولدك ابن أخي، فقالت سمعاً وطاعة، ثم قامت 
وذخائرھا وجواریھا وتجھزت في الحال ثم طلع الوزیر شمس الدین إلى سلطان البصرة وودعھ 
فبعث معھ ھدایا وتحفاً إلى سلطان مصر وسافر من وقتھ ھو وزوجة أخیھ ولم یزل سائراً حتى 

نا نقیم بدمشق جمعة وصل إلى مدینة دمشق فنزل على القانون وضرب الخیام، وقال لمن معھ إن
إلى أن نشتري للسلطان ھدایاً وتحفاً ثم قال عجیب للطواشي یا غلام إني اشتقت إلى الفرجة فقم 
بنا ننزل إلى سوق دمشق ونعتبر أحوالھا وننظر ما جرى لذاك الطباخ الذي كنا أكلنا طعامھ 

.وشججنا رأسھ مع أنھ قد كان أحسن إلینا ونحن أسأناه
اً وطاعة ثم إن عجیباً أخرج من الخیام ھو والطواشي وحركتھ القرابة إلى فقال الطواشي سمع

التوجھ لوالده ودخل مدینة دمشق وما زالا إلى أن وصلا إلى دكان الطباخ فوجداه واقفاً في 
الدكان وكان ذلك قبل العصر وقد وافق الأمر أنھ طبخ حب رمان فلما قربا منھ ونظره عجیب حن 

السلام علیك یا ھذا اعلم أن خاطري : أثر الضربة بالحجر في جبینھ، فقالغلیھ قلبھ ونظر إلى 
عندك فلما نظر إلیھ حسن بدر الدین تعلقت أحشاؤه بھ وخفق فؤاده غلیھ وأطرق برأسھ إلى 
الأرض وأراد أن یدیر لسانھ في فمھ، فما قدر على ذلك، ثم رفع رأسھ إلى ولده خاضعاً متدللاً 

نیت من أھوى فلـمـا رأیتـھ  ذھلت فلم أملك لساناً ولا طرفـاتم: وأنشد ھذه الأبیات
  وأطرقت إجلالاً لـھ ومـھـابة  وحاولت إخفاء الذي بي فلم یخف
وكنت معداً للعتاب صـحـائفـاً  فلما اجتمعنا ما وجدت ولا حرفا

حن قلبي إلیك وما  ثم قال لھما اجبرا قلبي وكلا من طعامي فو االله ما نظرت إلیك أیھا الغلام إلا   
فقال عجیب واالله إنك محب لنا ونحن أكلنا عندك لقمة فلازمتنا . كنت تبعتك إلا وأنا بغیر عقل

عقبھا، وأردت أن تھتكنا ونحن لا نأكل لك أكلاً إلا بشرط أن تحلف أنك لا تخرج وراءنا ولا تتبعنا 
جمعة حتى یأخذ جدي ھدایا للملك وإلا لا نعود إلیك من وقتنا ھذا، فنحن مقیمون في ھذه المدینة 

فقال بدر الدین لكم علي ذلك، فدخل عجیب ھو والخادم في الدكان فقدم لھما زبدیة ممتلئة حب 
رمان، فقال عجیب كل معنا لعل االله یفرج عنا ففرح حسن بدر الدین وأكل معھم حتى امتلأت 

حتى وصلا إلى خیامھما بطونھما وشبعا على خلاف عادتھما، ثم انصرفا وأسرعا في مشیھما 
ودخل عجیب على جدتھ أم والده حسن بدر الدین، فقبلتھ وتذكرت حسن بدر الدین فتنھدت وبكت 

  لو لم أرى بأن الشمل یجـتـمـع  ما كان لي في حیاتي بعدكم طمع: ثم أنھا أنشدت ھذین البیتین
أقسمت ما في فؤادي غیر حبكـم  واالله ربي على الأسرار مطلـع



لت لعجیب یا ولدي أین كنت، قال في مدینة دمشق فعند ذلك قامت وقدمت لھ زبدیة لعام من ثم قا
حب الرمان وكان قلیل الحلاوة وقالت للخادم اقعد مع سیدك فقال الخادم في نفسھ واالله ما لنا 
شھیة في الأكل، ثم جلس الخادم وأما عجیب فإنھ لما جلس كان بطنھ ممتلئاً بما أكل وشرب، 

لقمة وغمسھا في حب الرمان وأكلھا فوجده قلیل الحلاوة لأنھ شبعاناً فتضجر وقال أي فأخذ 
یا ولدي أتعیب طبیخي وأنا طبختھ ولا أحد یحسن الطبیخ : شيء ھذا الطعام الوحش فقالت جدتھ

مثلي إلا والدك حسن بدر الدین، فقال عجیب واالله یا سیدتي إن طبیخك ھذا غیر متقن نحن في 
رأینا في المدینة طباخاً طبخ رمان ولكن رائحتھ ینفتح لھا القلب، وأما طعامھ فإنھ  ھذه الساعة

یشتھي نفس المتخوم أن یأكل وأما طعامك بالنسبة غلیھ فإنھ لا یساوي كثیراً ولا قلیلاً، فلما 
سمعت جدتھ كلامھ اغتاظت غیظاً شدیداً، ونظرت إلى الخادم وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت 

.المباح عن الكلام

وفي اللیلة الرابعة والعشرین
بلغني أیھا الملك السعید أن جدة عجیب لما سمعت كلامھ اغتاظت ونظرت إلى الخادم : قالت

وقالت ویلك ھل أنت أفسدت ولدي لأنك دخلت بھ إلى دكاكین الطباخین فخاف الطواشي وأنكر، 
لقد دخلنا وأكلنا، وھو أحسن من وقال ما دخلنا الدكان ولكن جزنا جوازاً فقال عجیب واالله 

طعامك فقامت جدتھ وأخبرت أخا زوجھا وأغرتھ على الخادم فحضر الخادم قدام الوزیر، فقال لھ 
لم دخلت بولدي دكان الطباخ فخاف الخادم وقال ما دخلنا فقال عجیب بل دخلنا وأكلنا من حب 

ضب الوزیر على الخادم وسألھ الرمان حتى شبعنا، وسقانا الطباخ شراباً بثلج وسكر فازداد غ
فأنكر، فقال لھ الوزیر إن كان كلامك صحیحاً فاقعد وكل قدامنا فعند ذلك تقدم الخادم وأراد أن 

.یأكل فلم یقدر ورمى اللقمة وقال یا سیدي إني شبعان من البارحة
وجیع فعرف الوزیر أنھ أكل عند الطباخ فأمر الجواري ن یطرحنھ فطرحنھ ونزل علیھ بالضرب ال

فاستغاث وقال یا سیدي إني شبعان من البارحة ثم منع عنھ الضرب وقال لم أنطلق بالحق، فقال 
اعلم أننادخلنا دكان الطباخ وھو یطبخ حب الرمان فغرف لنا منھ واالله ما أكلت عمري مثلھ ولا 

ا الطباخ رأیت أقبح من ھذا الذي قدامنا فغضبت أم حسن بدر الدین، وقالت لا بد أن تذھب إلى ھذ
وتجيء لنا بزبدیة حب الرمان من الذي عنده وتریھ لسیدك حتى یقول أیھما أحسن وأطیب، فقال 

نعم ففي الحال أعطتھ زبدیة ونصف دینار فمضى الخادم حتى وصل إلى الدكان وقال : الخادم
للطباخ نحن تراھنا على طعامك في بیت سیدنا لأن ھناك حب رمان طبخھ أھل البیت فھات لنا 

.بھذا النصف دینار وأدر بالك في طھیھ وأتقنھ فقد أكلنا الضرب الموجع على طبیخك
فضحك حسن بدر الدین وقال واالله أن ھذا الطعام لا یحسنھ أحد إلا أنا ووالدتي وھي الآن في بلاد 
بعیدة ثم أنھ عرف الزبدیة وأخذھا وختمھا بالمسك وماء الورد فأخذھا الخادم وأسرع بھا حتى 

لیھم فأخذتھا والدة حسن وذاقتھا ونظرت حسن طعمھا فعرفت طباخھا فصرخت ثم وقعت وصل إ
مغشیاً علیھا فبھت الوزیر من ذلك، ثم رشوا علیھا ماء الورود بعد ساعة أفاقت وقالت إن كان 
ولدي في الدنیا فما طبخ حب الرمان ھذا إلا ھو وھو ولدي حسن بدر الدین لا شك ولا محالة لأن 

.وما أحد یطبخھ غیره إلا أنا لأني علمتھ طبیخھ ھذا طعامھ
فلما سمع الوزیر كلامھا فرح فرحاً شدیداً، وقال واشوقاه إلى رؤیة ابن أخي أترى تجمع الأیام 
شملنا وما نطلب الاجتماع بھ إلا من االله تعالى، ثم إن الوزیر قام من وقتھ وساعتھ وصاح على 

ون رجلاً إلى دكان الطباخ ویھدمونھا ویكتفونھ الرجال الذین معھ وقال یمضي منكم عشر
بعمامتھ ویجرونھ غصباً إلى مكاني من غیر إیذاء یحصل لھ، فقالوا لھ نعم ثم إن الوزیر ركب 
من وقتھ وساعتھ إلى دار السعادة واجتمع بنائب دمشق وأطلعھ على الكتب التي معھ من 

یمك، قال رجل طباخ ففي الحال أمر السلطان فوضعھا على رأسھ بعد تقبیلھا وقال من ھو غر
حجابھ أن یذھبوا إلى دكانھ فذھبوا فرأوھا مھدومة وكل شيء فیھا مكسور لأنھ لما توجھ إلى 
دار السعادة فعلت جماعتھ ما أمرھم بھ وصاروا منتظرین مجيء الوزیر من دار السعادة وحسن 

ى صار لي ھذا الأمر فلما بدر الدین یقول في نفسھ یا ترى أي شيء رأوا في حب الرمان حت



حضر الوزیر من عند نائب دمشق وقد أذن غریمھ وسفره بھ فلما دخل الخیام طلب الطباخ 
.فأحضروه مكتفاً بعمامتھ

فلما نظر حسن بدر الدین إلى عمھ بكى بكاء شدیداً وقال یا مولاي ما ذنبي عندكم فقال لھ أنت 
یئاً یوجب ضرب الرقبة فقال ھذا أقل جزائك الذي طبخت حب الرمان قال نعم فھل وجدتم فیھ ش

نعم في ھذه الساعة ثم إن الوزیر صرخ : فقال لھ یا سیدي أما توقفني على ذنبي، فقال لھ الوزیر
على الغلمان وقال ھاتوا الجمال وأخذوا حسن بدر الدین معھم وأدخلوه في صندوق وقفلوا علیھ 

فحطوا وأكلوا شیئاً من الطعام وأخرجوا حسن بدر وساروا ولم یزالوا سائرین إلى أن أقبل اللیل 
الدین فأطعموه وأعادوه إلى الصندوق ولم یزالوا كذلك حتى وصلوا إلى مكان فأخرجوا حسن 

.بدر الدین من الصندوق وقال لھ ھل أنت طبخت حب الرمان، قال نعم یا سیدي
لوا إلى مصر وقد نزلوا في فقال الوزیر قیدوه فقیدوه وأعادوه إلى الصندوق وساروا إلى أن وص

الزیدانیة فأمر بإخراج حسن بدر الدین من الصندوق وأمر بإحضار نجار وقال اصنع لھذا لعبة 
خشب فقال حسن بدر الدین وما تصنع بھا فقال أصلبك وأسمرك فیھا ثم أدور بك المدینة كلھا، 

الرمان كیف طبختھ فقال على أي شيء تفعل بي ذلك فقال الوزیر على عدم إتقان طبیخك حب 
وھو ناقص فلفلاً فقال لھ وھل لكونھ ناقص فلفلاً تصنع معي ھذا كلھ أما كفاك حبسي وكل یوم 
تطعمون بأكلة واحدة فقال لھ الوزیر من أجل كونھ ناقصاً فلفلاً ما جزاؤك إلى القتل، فتعجب 

شيء تتفكر،  حسن بدر الدین، وحزن على روحھ وصار یتفكر في نفسھ فقال لھ الوزیر في أي
فقال لھ في العقول السخیفة التي مثل عقلك فإنھ لو كان عندك عقل ما كنت فعلت معي ھذه الفعال 

.لأجل نقص الفلفل فقال لھ الوزیر یجب علینا أن نؤدبك حتى لا تعود لمثلھ
فقال حسن بدر الدین إن الذي فعلتھ معي أقل شيء فیھ أدبي فقال لا بد من صلبك وكل ھذا 

ر یصلح الخشب وھو ینظر إلیھ ولم یزالوا كذلك إلى أن أقبل اللیل فأخذه عمھ ووضعھ في والنجا
الصندوق وقال في غد یكون صلبك، ثم صبر علیھ حتى عرف أنھ نام فقام وركب وأخذ الصندوق 

الحمد الله الذي جمع : قدامھ ودخل المدینة وسار إلى أن دخل بیتھ ثم قال لابنتھ ست الحسن
ك قومي وافرشي البیت مثل فرشة لیلة الجلاء فأمرت الجواري بذلك، فقمن شملك بابن عم

وأوقدن الشمع وقد أخرج الوزیر الورقة التي كتب فیھا أمتعة البیت ثم قرأھا وأمر أن یضعوا كل 
شيء في مكانھ حتى أن الرائي إذا رأى ذلك لا یشك في أنھا لیلة الجلاء بعینھا، ثم أن الوزیر 

ة حسن بدر الدین في مكانھا الذي حطھا فیھ بیده وكذلك السروال والكیس أمر أن تحط عمام
الذي تحت الطراحة ثم أن الوزیر أمر ابنتھ تتحف نفسھا كما كانت لیلة الجلاء وتدخل المخدع 

إذ دخل علیك ابن عمك فقولي لھ قد أبطأت علي في دخولك بیت الخلاء ودعیھ یبیت : وقال لھا
.نھار وكتب ھذا التاریخعندك وتحدثي معھ إلى ال

ثم أن الوزیر أخرج بدر الدین من الصندوق بعد أن فك القید من رجلیھ وخلع ما علیھ من    
كل ھذا وھو نائم لا یعرف بذلك ثم انتبھ . الثیاب وصار بقمیص النوم وھو رفیع من غیر سروال

أضغاث أحلام أو في  بدر الدین من النوم فوجد نفسھ في دھلیز نیر، فقال في نفسھ ھل أنا في
الیقظة، ثم قام بدر الدین فمشى قلیلاً إلى باب ثان ونظر وغذا ھو في البیت الذي انجلت فیھ 
العروسة، ورأى المخدع والسریر ورأى عمامتھ وحوائجھ، فلما نظر ذلك بھت وصار یقدم رجلاً 

ھ ویقول وھو ویؤخر أخرى وقال في نفسھ ھل ھذا في المنام أو في الیقظة وصار یمسح جبین
متعجب واالله إن ھذا مكان العروسة التي انجلت فیھ علي، فإني كنت في صندوق، فبینما ھو 
یخاطب نفسھ وإذا بست الحسن رفعت طرف الناموسیة وقالت لھ یا سیدي أما تدخل فإنك أبطأت 
 علي في بیت الخلاء فلما سمع كلامھا ونظر إلى وجھھا وضحك وقال إن ھذه أضغاث أحلام، ثم

دخل وتنھد وتفكر فیما جرى لھ وتحیر في أمره وأشكلت علیھ قضیتھ ولما رأى عمامتھ 
االله أعلم أني في أضغاث أحلام، وصار من فرط : وسروالھ والكیس الذي فیھ الألف دینار، قال
..التعجب متحیراً، وھناك أدرك شھرزاد الصباح

وفي اللیلة الخامسة والعشرین



مالي أراك متعجباً : �الحس �ین تعجب وتحیر، فعند ذلك قالت لھ سبلغني أن بدر الد: قالت
فقالت لھ سلامتك سم االله ? فضحك وقال عام لي غائب عنك? متحیراً ما كنت في أول اللیل

حوالیك أنت إنما خرجت إلى الكنیف لتقضي حاجة وترجع فأي شيء جرى في عقلك، فلما سمع 
ي لما خرجت من عندك غلبني النوم في بیت الراحة، بدر الدین ذلك ضحك وقال لھا صدقت ولكنن

فحلمت أني كنت طباخاً في دمشق وأقمت بھا عشرة سنین وكأنھ جاءني صغیر من أولاد الأكابر 
ومعھ خادم وحصل من أمره كذا وكذا ثم أن حسن بدر الدین مسح بیده على جبینھ فرأى أثر 

بني على جبیني فشبحھ فكأنھ في الیقظة ثم فقال واالله یا سیدتي كأنھ حق لأنھ ضر. الضرب علیھ
قال لعل ھذا المناح حصل حین تعانقت أنا وأنت ونمنا، فرأیت في المنام كأني سافرت إلى دمشق 
بلا طربوش ولا عمامة ولا سروال وعملت طباخاً، ثم سكت ساعة وقال واالله كأني رأیت أني 

بیت الراحة فرأیت ھذا كلھ في المنام  طبخت حب رمان وفلفلھ قلیل، واالله ما كأني إلا نمت في
فحكى لھا جمیع ما رآه، ثم قال . فقالت لھ ست الحسن باالله وعلیك أي شيء رأیتھ زیادة على ذلك

.واالله لولا أني انتبھت لكانوا صلبوني على لعبة خشب
 فقالت لھ على أي شيء فقال على قلة الفلفل في حب الرمان ورأیت كأنھم خرجوا دكاني وكسروا
مواعیني وحطوني في صندوق وجاؤوا بالنجار لیصنع لي لعبة من خشب لأنھم أرادوا صلبي 
علیھا فالحمد الله الذي جعل ذلك كلھ في المنام ولم یجعلھ في الیقظة فضحكت ست الحسن 

واالله ما كأنھ إلا في الیقظة فأنا ما عرفت : وضمتھ إلى صدرھا وضمھا إلى صدره ثم تذكر وقال
ولا حقیقة الحال، ثم إنھ نام وھو متحیر في أمره فتارة یقول رأیتھ في المنام  أي شيء الخبر

وتارة یقول رأیتھ في الیقظة، ولم یزل كذلك إلى الصباح، ثم دخل علیھ عمھ الوزیر شمس الدین 
فسلم علیھ فنظر لھ حسن بدر الدین، وقال باالله علیك أما أنت الذي أمرت بتكتیفي وتسمیر 

.حب الرمان لكونھ قلیل الفلفلدكاني، من شأن 
فعند ذلك قال الوزیر اعلم یا ولدي أنھ ظھر الحق وبان ما كان مختفیاً، أنت ابن أخي وما فعلت 
ذلك حتى تحققت أنك الذي دخلت على ابنتي تلك اللیلة، وما تحققت ذلك حتى رأیتك عرفت البیت 

والتي كتبھا والدك أخي فإني  وعرفت عمامتك وسروالك وذھبك والورقتین التي كتبتھما بخطك
ما رأیتك قبل ذلك وما كنت أعرفك، وأما أمك فإني جئت بھا معي من البصرة ثم رمى نفسھ علیھ 
وبكى فلما سمع حسن بدر الدین كلام عمھ تعجب غایة العجب وعانق عمھ وبكى من شدة 

ك وحكى لھ جمیع ما الفرح، ثم قال لھ الوزیر یا ولدي إن سبب ذلك كلھ ما جرى بیني وبین والد
جرى بینھ وبین أخیھ، وأخبره بسبب سفر والده إلى البصرة، ثم إن الوزیر أرسل إلى عجیب 
فلما رآه والده قال لھذا الذي ضربني بالحجر فقال الوزیر ھذا ولدك فعند ذلك رمى نفسھ علیھ 

  انيولقد بكیت على تفرق شملـنـا  زماناً وفاض الدمع من أجف: وأنشد ھذه الأبیات
ونذرت أن أجمع المھیمن شملنا  ما عدت أذكر فرقة بلسانـي

ھجم السرور علي حتـى أنـھ  من فرط ما قد سرني أبكانـي
الدھر : فلما فرغ من شعره التفتت إلیھ والدتھ وألقت روحھا علیھ، وأنشدت ھذین البیتین   

أقسـم لا یزال مـكـدري  حنثت یمینك یا زمان فـكـفـر
  فى والحبیب مسـاعـدي  فانھض إلى داعي السرور وشمرلسعد وا

ثم إن والدتھ حكت لھ جمیع ما وقع لھا بعده، وحكى لھا جمیع ما قاساه فشكروا االله على جمع 
شملھم ببعضھم ثم أن الوزیر طلع إلى السلطان وأخبره بما جرى لھ فتعجب وأمر أن یؤرخ ذلك 

ثم أن الوزیر شمس الدین وأخیھ نور الدین فقال  في السجلات لیكون حكایة على ممر الأوقات
الخلیفة ھارون الرشید واالله إن ھذا الشيء عجاب ووھب للشاب سریة من عنده ورتب لھ ما 
یعیش بھ وصار ممن ینادمھ، ثم إن لبنت قالت وما ھذا بأعجب من حكایة الخیاط والأحدب 

.ما حكایتھموالیھودي والمباشر والنصراني فیما وقع لھم قال الملك و

حكایة الخیاط والأحدب
والیھودي والمباشر والنصراني فیما وقع بینھم



بلغني أیھا الملك السعید، أنھ كانفي قدیم الزمان وسالف العصر والأوان في مدینة الصین : قالت
رجل خیاط مبسوط الرزق یحب اللھو والطرب وكان یخرج ھو وزوجتھ في بعض الأحیان 

المنتزھات فخرجا یوماً من أول النھار ورجعا آخره إلى منزلھما عند  یتفرجان على مرائب
المساء، فوجدا في طریقھما رجل أحدب رؤیتھ تضحك الغضبان وتزیل الھم والأحزان فعند ذلك 
تقدم الخیاط ھو وزوجتھ یتقوزان علیھ ثم أنھما عزما علیھ أن یروح معھما إلى بیتھما لینادمھما 

لى ذلك ومشى معھما إلى البیت فخرج الخیاط إلى السوق وكان اللیل قد تلك اللیلة فأجابھما إ
أقبل، فاشترى سمكاً مقلیاً وخبزاً ولیموناً وحلاوة یتحلون بھا ثم رجع وحط السمك قدام الأحدب 
وجلسوا یأكلون فأخذت امرأة الخیاط جزلة سمك كبیرة ولقمتھا للأحدب وسدت فمھ بكفھا وقالت 

 دفعة واحدة في نفس واحد ولم تمھلھ حتى یمضغھا فابتلعھا وكان فیھا شوكة واالله ما تأكلھما إلا
قویة فتصلبت في حلقھ، لأجل انقضاء أجلھ فمات، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 

.المباح

وفي اللیلة السادسة والعشرون
سمك مات لانقضاء أجلھ قالت بلغني أیھا الملك السعید أن امرأة الخیاط لما لقمت للأحدب جزلة ال

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ھذا المسكین ما كان موتھ إلا ھكذا : في وقتھ فقال الخیاط
مالي أعلل نفسي یا حمال : على أیدینا، فقالت المرأة وما ھذا التواني أما سمعت قول الشاعر

على  أمر یكون بھ ھـم وأحـزان
إن القعود في النیران خسران  ماذا القعود على نار وما خمدت

فقال لھا زوجھا وما أفعلھ قالت قم واحملھ في حضنك وانشر علیھ فوطة حریر وأخرج أنا قدامك 
وأنت ورائي في ھذه اللیلة وقل ھذا ولدي وھذه أمھ ومرادنا أن نودیھ إلى الطبیب لیداویھ، فلما 

تقول یا ولدي سلامتك أین محل  سمع الخیاط ھذا الكلام قام وحمل الأحدب في حضنھ وزوجتھ
وجعك وھذا الجدري كان لك في أي مكان فكل من رآھا یقول معھما طفل مصاب بالجدري ولم 
یزالا سائرین وھما یسألان عن منزل الطبیب حتى دلوھما على بیت طبیب یھودي فقرعا الباب 

ھ، فقالت الجاریة ما فنزلت لھما الجاریة وفتحت الباب ونظرت وإذا بإنسان حامل صغیر وأمھ مع
خبركم فقالت امرأة الخیاط معنا صغیر مرادنا أن ینظره الطبیب، فخذي الربع دینار وأعطیھ 
لسیدك ودعیھ ینزل لیرى ولدي فقد لحقھ ضعف، فطلعت الجاریة ودخلت زوجة الخیاط داخل 

ھ، وأما العتبة وقالت لزوجھا دع الأحدب ھنا ونفوز بأنفسنا فأوقفھ الخیاط وخرج ھو وزوجت
الجاریة فإنھا دخلت على الیھودي وقالت لھ في أسفل البیت ضعیف مع امرأة ورجل وقد 

.أعطیاني ربع دینار لك وتصف لھما ما یوافقھ
فلما رأى الیھودي الربع دینار فرح وقام عاجلاً ونزل في الظلام فأول ما نزل عثرت رجلھ في    

شر كلمات یا لھرون ویوشع بن نون كأني عثرت الأحدب وھو میت فقال یا للعزیز للمولى والع
في ھذا المریض فوقع إلى أسف فمات فكیف أخرج بقتیلي من بیتي فحملھ وطلع بھ من حوش 
البیت إلى زوجتھ وأعلمھا بذلك فقالت لھ وما قعودك ھھنا فإن قعدت ھنا إلى طلوع النھار، 

ت جارنا المسلم فإنھ رجل مباشر راحت أرواحنا فأنا وأنت نطلع بھ إلى المطبخ ونرمیھ في بی
على مطبخ السلطان وكثیراً ما تأتي القطط في بیتھ وتأكل مما فیھ من الأطعمة والفئران، وإن 
استمر فیھ لیلة تنزل علیھ الكلاب من السطوح وتأكلھ جمیعھ فطلع الیھودي وزوجتھ وھما 

للحائط ثم نزلا وانصرفا ولم حاملان الأحدب وأنزلاه بیدیھ ورجلیھ إلى الأرض وجعلاه ملاصقاً 
یستقر نزول الأحدب إلا والمباشر قد جاء إلى البیت في وقتھ، وطلع البیت ومعھ شمعة مضیئة 

.فوجد ابن آدم واقفاً في الزاویة في جانب المطبخ
فقال ذلك المباشر ما ھذا واالله إن الذي یسرق حوائجنا ما ھو إلا ابن آدم فیأخذ ما وجده من لحم 

لو خبأتھ من القطط والكلاب، وإن قتلت قطة الحارة وكلابھا جمیعاً لا یفید لأنھ ینزل من أو دھن و
السطوح ثم أخذ مطرقة عظیمة ووكزه بھا فصار عنده ثم ضربھا على صدره فوقع فوجده میتاً 
فحزن وقال لا حول ولا قوة إلا باالله وخاف على نفسھ وقال لعن االله الدھن واللحم وھذه اللیلة 



فرغت منیة ذلك الرجل على یدي، ثم نظر إلیھ فإذا ھو أحدب فقال أما یكفي أنك أحدب، كیف 
حتى تكون حرامیاً وتسرق اللحم والدھن یا ستار استرني بسترك الجمیل ثم حملھ على أكتافھ 
ونزل بھ من بیتھ في آخر اللیل وما زال سائراً بھ إلى أول السوق، فأوقفھ بجانب دكان في رأس 

كھ وانصرف وإذا بنصراني وھو سمسار السلطان، وكان سكران فخرج یرید الحمام، عطفة وتر
فقال لھ سكره أن المسیح قریب فما زال یمشي ویتمایل حتى قرب من الأحدب وجعل یریق الماء 
قبالھ فلاحت منھ التفاتة، فوجد واحداً واقفاً وكان النصراني قد خطفوا عمامتھ في أول اللیل، 

ب واقفاً اعتقد أنھ یرید خطف عمامتھ فطبق كفھ ولكم الأحدب على رقبتھ فوقع فلما رأى الأحد
على الأرض وصاح النصراني على حارس السوق، ثم نزل على الأحدب من شدة سكره ضرباً 

.وصار یخنقھ خنقاً
قم عنھ فقام : فجاء الحارس فوجد النصراني باركاً على المسلم وھو یضربھ فقال الحارس   

ھ الحارس فوجده میتاً، فقال كیف یقتل النصراني مسلماً ثم قبض على النصراني وكتفھ فتقدم إلی
وجاء بھ إلى بیت الوالي والنصراني یقول في نفسھ یا مسیح یا عذراء كیف قتلت ھذا وما أسرع 
ما مات في لكمة قد راحت السكرة وجاءت الفكرة ثم أن الأحدب والنصراني باتا في بیت الوالي 

الي السیاف أن ینادي علیھ ونصب للنصراني خشبھ وأوقفھ تحتھا وجاء السیاف ورمى وأمر الو
في رقبة النصراني الحبل وأراد أن یعلقھ وإذا بالمباشر قد شق الناس فرأى النصراني وھو 
واقف تحت المشنقة، ففسح الناس وقال للسیاف لا تفعل أنا الذي قتلتھ فقال الوالي لأي شيء 

لت اللیلة بیتي فرأیتھ نزل من السطح وسرق مصالحي فضربتھ بمطرقة على قتلتھ قال إني دخ
صدره فمات فحملتھ وجئت بھ إلى السوق وأوقفتھ في موضع كذا في عطفة كذا ثم قال المباشر 
ما كفاني أني قتلت مسلماً حتى یقتل بسببي نصراني فلا تشنق غیري فلما سمع الوالي كلام 

السمسار، وقال للسیاف اشنق ھذا باعترافھ فأخذ الحبل من المباشر أطلق صراح النصراني 
رقبة النصراني ووضعھ في رقبة المباشر وأوقفھ تحت الخشبھ وأراد أن یعلقھ وإذا بالیھودي 
الطبیب قد شق الناس وصاح على السیاف وقال لا تفعل فما قتلھ إلا أنا وذلك انھ جاءني في بیتي 

فأمر أن یقتل الیھودي . لي فمات فلا تقتل المباشر واقتلنيلیداوى فنزلت إلیھ فتعثرت فیھ برج
الطبیب فأخذ السیاف الحبل من رقبة المباشر ووضعھ في رقبة الیھودي الطبیب وإذا بالخیاط 
جاء وشق الناس وقال للسیاف لا تفعل فما قتلھ إلا أنا وذلك أني كنت بالنھار أتفرج وجئت وقت 

معھ دف وھو یغني بفرحة فوقفت أتفرج علیھ وجئت بھ إلى العشاء فلقیت ھذا الأحدب سكران و
بیتي واشتریت سمكاً وقعدنا نأكل فأخذت زوجتي قطعة سمك ولقمة ودستھما في فمھ فزور 
فمات لوقتھ فأخذتھ أنا وزوجتي وجئنا بھ لبیت الیھودي فنزلت الجاریة وفتحت لنا الباب فقلت 

ھما ضعیف تعال أنظره وصف لھ دواء وأعطیتھا لھا قولي لسیدك أن بالباب امرأة ورجلاً ومع
ربع دینار فطلعت لسیدھا وأسندت الأحدب إلى جھة السلم ومضیت أنا وزوجتي فنزل الیھودي 

والتفت الخیاط للوالي . نعم: قال? فعثر فیھ فظن أنھ قتلھ ثم قال الخیاط للیھودي أصحیح ھذا
ھ تعجب من أمر الأحدب وقال إن ھذا أمر أطلق الیھودي واشنقني، فلما سمع الوالي كلام: وقال

یؤرخ في الكتب ثم قال للسیاف أطلق الیھودي واشنق الخیاط باعترافھ فقدمھ السیاف وقال ھل 
نقدم ھذا ونؤخر ھذا ولا نشنق واحداً ثم وضع الحبل في رقبة الخیاط فھذا ما كان من أمر ھؤلاء 

لسلطان لا یقدر أن یفارقھ فلما سكر الأحدب وأما ما كان من أمر الأحدب، فقیل أنھ كان مسخرة ل
غاب عنھ تلك اللیلة وثاني یوم إلى نصف النھار فسأل عنھ بعض الحاضرین فقالوا لھ یا مولانا 
طلع بھ الوالي وھو میت وأمر بشنق قاتلھ فنزل الوالي لیشنق القاتل فحضر لھ ثان وثالث وكل 

.لي سبب قتلھ لھواحد یقول ما قتلھ إلا أنا وكل واحد یذكر للوا
فلما سمع الملك ھذا الكلام صرخ على الحاجب وقال لھ انزل إلى الوالي، وائتني بھم جمیعاً فنزل 
الحاجب فوجد السیاف، كاد أن یقتل الخیاط فصرخ علیھ الحاجب وقال لا تفعل واعلم الوالي أن 

ي والنصراني القضیة بلغت الملك، ثم أخذه وأخذ الأحدب معھ محمولاً والخیاط والیھود
والمباشر، وطلع بالجمیع إلى الملك فلما تمثل الوالي بین یدیھ قبل الأرض وحكى لھ جمیع ما 
جرى مع الجمیع فلما سمع الملك ھذه الحكایة تعجب وأخذه الطرب وأمر أن یكتب ذلك بماء 



ملك الذھب وقال للحاضرین ھل سمعتم مثل قصة ھذا الأحدب فعند ذلك تقدم النصراني وقال یا 
الزمان إن أذنت لي حدثتك بشيء جرى لي وھو أعجب وأطرب من قصة الأحدب فقال الملك 
حدثنا بما عندك فقال النصراني اعلم یا ملك الزمان أني لما دخلت تلك الدیار أتیت بمتجر 
وأوقعني المقدور عندكم وكان مولدي بمصر وأنا من قبطھا وتزینت بھا وكان والدي سمساراً 

.بلغ الرجال توفي والدي فعملت سمساراً مكانھفلما بلغت م
فبینما أنا قاعد یوماً من الأیام وإذا بشاب أحسن ما یكون وعلیھ أفخر ملبوس وھو راكب   

كم : حماراً فلما رآني سلم علي فقمت إلیھ تعظیماً لھ فأخرج مندیلاً وفیھ قدر من السمسم وقال
خذ التراسین والكیالین واعمد إلى خان : قال ليف. مائة درھم: فقلت لھ? یساوي الأردب من ھذا

الجوالي في باب النصر تجدني فیھ وتركني ومضى وأعطاني السمسم بمندیلھ الذي فیھ العینة 
فدرت على المشترین فبلغ ثمن كل أردب مائة وعشرین درھماً، فأخذت معي أربعة تراسین 

ن وفتحھ فكیلناه فجاء جمیع ما فیھ ومضیت إلیھ فوجدتھ في انتظاري فلما رآني قام إلى المخز
لك في كل أردب عشرة دراھم سمسرة واقبض الثمن واحفظھ عندك : خمسین أردباً فقال الشاب

وقدر الثمن خمسة آلاف لك منھا خمسمائة ویبقى لي أربعة آلاف وخمسمائة فإذا فرغ بیع 
.یت من عندهالأمر كما ترید ثم قبلت یدیھ ومض: حواصلي جئت إلیك وأخذتھا فقلت لھ

: فقلت? أین الدراھم: فحصل لي في ذلك الیوم ألف درھم وغاب عني شھراً، ثم جاء وقال لي
احفظھا حتى أجيء إلیك فآخذھا فقعدت أنتظره فغاب عني شھراً ثم جاءني : ھاھي حاضرة، فقال

وقال فقمت وأحضرت لھ الدراھم وقعدت أنتظره فغاب عني شھراً ثم جاء ? أین الدراھم: وقال لي
ھل لك أن تأكل : بعد ھذا الیوم آخذھا منك، ثم ولى فقمت وأحضرت لھ الدراھم وقلت لھ: لي

احفظ الدراھم، حتى أمضي وأجيء فآخذھا منك، ثم ولى وقعدت : فأبى وقال لي? عندنا شیئاً
إن ھذا الشاب كامل السماحة ثم بعد الشھر جاء وعلیھ : أنتظره فغاب عني شھراً فقلت في نفسي

مھلاً : فقال? یا سیدي أما تقبض دراھمك: ب فاخرة فلما رأیتھ قبلت یدیھ ودعوت لھ وقلت لھثیا
واالله إذا جاء لأضیفنھ : علي حتى أفرغ من قضاء مصالحي وآخذھا منك ثم ولى فقلت في نفسي

لكوني انتفعت بدراھمھ وحصل لي منھا مال كثیر، فلما كان آخر السنة جاء وعلیھ بدلة أفخر من 
بشرط أن ما تنفقھ من مالي الذي عندك، : لى فحلفت علیھ أن ینزل عندي، ویضیفني فقالالأو
نعم وأجلستھ ونزلت فھیئأت ما ینبغي من الأطعمة والأشربة وغیر ذلك وأحضرتھ بین یدیھ : قلت

باسم االله، فتقدم إلى المائدة ومد یده الشمال وأكل معي فتعجبت منھ فلما فرغنا غسل : وقلت لھ
یا سیدي فرج عني كربة لأي شيء أكلت بیدك : ناولتھ ما یمسحھا بھ وجلسنا للحدیث فقلتیده و

خلیلي لا تسأل على : الشمال لعل في یدك الیمین شیئاً یؤلمك، فلما سمع كلامي أنشد ھذین البتین
ما بمھجـتـي  من اللوعة الحرى فتظھر أسقـام

ضـرورة أحـكـاموما عن رضا فارقت سلمى معوضاً  بدیلاً ولكن للـ
لا تعجب ولا تقل : ثم أخرج یده من كمھ وإذا ھي مقطوعة زنداً بلا كف فتعجبت من ذلك فقال لي

: إني أكلت معك بیدي الشمال عجباً ولكن لقطع یدي الیمین سبب من العجب فقلت. في خاطرك
رجال سمعت اعلم أني من بغداد ووالدي من أكابرھا، فلما بلغت مبلغ ال: فقال? وما سبب ذلك

السیاحین والمسافرین والتجار یتحدثون بالدیار المصریة فبقي ذلك في خاطري حتى مات والدي 
فأخذت أموالاً كثیرة وھیأت متجراً من قماش بغدادي وموصلي ونحو ذلك من البضائع النفیسة 

شد ثم بكى وأن. وحزمت ذلك وسافرت من بغداد وكتب االله السلامة لي حتى دخلت مدینتكم ھذه
  قد یسم الأكمھ من حفـرة  یسقط فیھا الناصر الناظر: ھذه الأبیات

ویسلم الجاھل من لفـظة  یھلك فیھا العالم الماھـر
ویعسر المؤمن في رزقھ  ویرزق الكافر الفاجـر
ماحیلة الإنسان ما فعلـھ  ھو الذي قدره الـقـادر

في خان سرور وفككت أحمالي  فدخلت مصر وأنزلت القماش: فلما فرغ من شعره، قال   
وأدخلتھا وأعطیت الخادم دراھم لیشتري لنا بھا شیئاً نأكلھ ونمت قلیلاً فلما قمت ذھبت بین 
القصرین ثم رجعت وبت لیلتي فلما اصبحت فتحت رزمة القماش وقلت في نفسي أقوم لأشق 



ى وصلت بعض الأسواق وأنظر الحال فأخذت بعض القماش وحملتھ لبعض غلماني وسرت حت
قیسریة جرجس فاستقبلني السماسرة وكانوا علموا بمجیئي فأخذوا مني القماش ونادوا علیھ 

یا سیدي أنا أعرف لك شیئاً تستفید منھ وھو أن : فلم یبلغ ثمنھ رأس مالھ فقال لي شیخ الدلالین
حصل تعمل مثل ما عمل التجار فتبیع متجرك إلى مدة معلومة بكاتب وشاھد وصیرفي وتأخذ ما ت

من ذلك في كل یوم خمیس واثنین فتكسب الدراھم كل درھم اثنین وزیادة على ذلك تتفرج على 
ھذا رأي سدید، فأخذت معي الدلالین وذھبت إلى الخان فأخذوا القماش إلى : مصر ونیلھا فقلت

القیسریة فبعتھ إلى التجار وكتبت علیھم وثیقة إلى الصیرفي وأخذت علیھ وثیقة بذلك ورجعت 
ى الخان وأقمت أیاماً كل یوم أفطر على قدح من الشراب وأحضر اللحم الضاني والحلویات إل

حتى دخل الشھر الذي استحقت فیھ الجبایة فبقیت كل خمیس واثنین أقعد على دكاكین التجار 
ویمضي الصیرفي والكاتب فیجیآن بالدراھم من التجار ویأتیاني بھا، إلى أن دخلت الحمام یوماً 

ام وخرجت إلى الخان ودخلت موضعي وأفطرت على قدح من الشراب ثم نمت وانتبھت من الأی
بدر الدین البستاني فلما رآني رحب بي : فأكلت دجاجة وتعطرت وذھبت إلى دكان تاجر یقال لھ

.ساعة في دكانھ �مع�وتحدث
روائح نما نحن كذلك وإذا بامرأة جاءت وقعدت بجانبي وعلیھا عصابة مائلة وتفوح منھا �فب

الطیب فسابت عقلي بحسنھا وجمالھا، ورفعت الأزرار فنظر إلي بأحداق سود ثم سلمت على بدر 
الدین فرد علیھا السلام ووقف وتحدث معھا فلما سمعت كلامھا تمكن حبھا من قلبي فقالت لبدر 

ھل عندك تفصیلة من القماش المنسوج من خالص الذھب، فأخرج لھا تفصیلة فقالت : الدین
لا یمكن یا سیدتي لأن ھذا : فقال لھا التاجر? ھل آخذھا وأذھب ثم أرسل إلیك ثمنھا: جرللتا

ویلك إن عادتي أن آخذ منك كل قطعة قماش بجملة دراھم : صاحب القماش ولھ علي قسط فقالت
نعم ولكني مضطر إلى الثمن في ھذا الیوم : وأربحك فیھا فوق ما ترید ثم أرسل إلیك ثمنھا فقال

إن طائفتكم لا تعرف لأحد قدراً ثم قامت مولیة : لتفصیلة ورمتھ بھا في صدره وقالتفأخذت ا
یا سیدتي تصدقي علي بالالتفات : فظننت أن روحي راحت معھا، فقمت ووقفت وقلت لھا

لأجلك رجعت وقعدت قصادي على الدكان : وارجعي بخطواتك الكریمة فرجعت وتبسمت وقالت
ولك مائة درھم : ألف ومائة درھم فقلت لھ: قال? لة كم ثمنھا علیكھذه التفصی: فقلت لبدر الدین

.فائدة، فھات ورقة فاكتب لك فیھا ثمنھا
خذي أنت وروحي : فأخذت التفصیلة منھ وكتبت لھ ورقة بخطي وأعطیتھا التفصیلة وقلت لھا

رزقك جزاك االله خیراً و: وإن شئت ھاتي ثمنھا لي في السوق، وإن شئت ھي ضیافتك مني فقال
یا سیدتي اجعلي ھذه التفصیلة لك ولك أیضاً : مالي وجعلك بعلي، فتقبل االله الدعوة وقلت لھا

.مثلھا ودعیني أنظر وجھك
فكشفت القناع عن وجھھا فلما نظرت وجھھا أعقبتني ألف حسرة وتعلق قلبي بمحبتھا فصرت لا 

حشني وقد ولت وقعدت في یا سیدي لا تو: أملك عقلي ثم رخت القناع وأخذت التفصیلة وقالت
السوق إلى بعد العصر وأنا غائب العقل وقد تحكم الحب عندي، فمن شدة ما حصل لي من الحب 

إن ھذه صاحبة مال وھي بنت أمیر مات والدھا وخلف : سألت التاجر عنھا حین أردت القیام فقال
.لھا مالاً كثیراً

رتھا فلم آكل شیئاً ونمت فلم یأتني نوم فودعتھ وانصرفت وجئت إلى الخان فقدم لي العشاء فتذك
فسھرت إلى الصباح ثم قمت فلبست بدلة غیر التي كانت علي وشربت قدحاً من الشراب وأفطرت 
على شيء قلیل وجئت إلى دكان التاجر فسلمت علیھ وجلست عنده فجاءت الصبیة وعلیھا بدلة 

ین وقالت لي بلسان فصیح ما أفخر من الأولى ومعھا جاریة، فجلست وسلمت علي دون بدر الد
: أرسل معي من یقبض ألف والمائة درھم ثمن التفصیلة فقلت لھا: سمعت أعذب ولا أحلى منھ

لا أعدمناك وناولتني الثمن وقعدت أتحدث معھا فأومیت إلیھا بالإشارة ففھمت : فقالت? ولا شیئ
ھا وخرجت أنا خارج أني أرید وصالھا، فقامت على عجل منھا واستوحشت مني وقلبي متعلق ب

ما یعرفني : یا سیدي كلم سیدتي فتعجبت لھا وقلت: السوق في أثرھا وإذا بجاریة أتتني وقالت
.ما أسرع مانسیتھا سیدتي التي كانت الیوم على دكان التاجر فلان: ھنا أحد فقالت الجاریة



بخاطري وتمكن یا حبیبي وقعت : فمشیت معھا إلى الصیارف فلما رأتني زوتني لجانبھا وقالت
عندي أضعاف ذلك : حبك من قلبي ومن ساعة رأیتك لم یطلب لي نوم ولا أكل ولا شرب فقلت لھا

أنا رجل غریب ومالي : فقلت لھا? یا حبیبي أجيء لعندك: والحال یغني عن الشكوى، فقالت
ة لیلة نعم لكن اللیل: قالت. مكان یأویني إلا الخان فإن تصدقت علي بأن أكون عندك یكمل الحظ

جمعة ما فیھا شيء إلا إن كان في غد بعد الصلاة فصل واركب حمارك واسأل عن الحبانیة فإن 
وصلت فاسأل عن قاعة بركات النقیب المعروف بأبي شامة فإني ساكنة ھناك ولا تبطئ فإني في 

.انتظارك
ما صدقت أن ففرحت فرحاً زائداً ثم تفرقنا وجئت للخان الذي أنا فیھ وبت طول اللیل سھران ف

الفجر لاح حتى قمت وغیرت ملبوسي وتعطرت وتطیبت وأخذت معي خمسین دیناراً في مندیل 
امض بي إلى الحبانیة : ومشیت من خان مسرور إلى باب زویلة فركبت حماراً وقلت لصاحبھ

ادخل : فمضى في أقل من لحظة فما أسرع ما وقف على درب یقال لھ درب المنقري فقلت لھ
امش قدامي إلى القاعة فمشى حتى : أنزل فقلت: ل عن قاعة النقیب فغاب علیلاً وقالالدرب واسأ

بسم االله فناولتھ ربع : في غد تجیئني ھنا وتودیني فقال الحمار: أوصلني إلى المنزل فقلت لھ
دینار ذھباً فأخذه وانصرف فطرقت الباب فخرج لي بنتان صغیرتان وبكران منھدتان كأنھما 

.ادخل إن سیدتنا في انتظارك لم تنم اللیلة لولعھا بك :قمران فقالتا
فدخلت قاعة مغلقة بسبعة أبواب وفي دائرھا شبابیك مطلة على بستان فیھ من الفواكھ جمیع 
الألوان وبھ أنھار دافقة وطیور ناطقة وھي مبیضة بیاضاً سلطانیاً یرى الإنسان وجھھ فیھا 
ب رزات مكت ا ط ي دائرھ ذھب وف ي ب قفھا مطل نة    وس اف حس وت أوص د ح الازورد ق ة ب
ي     قیة وف ھا فس ي أرض زع وف ام المج ة بالرخ ھا مفروش اظرین وأرض اءت للن وأض
ة    ریر الملون ط الح ة بالبس ر مفروش در والجوھ قیة ال ك الفس ان تل أرك
لام      ن الك كتت ع باح فس ھرزاد الص ت، وأدرك ش ت جلس ا دخل ب، فلم والمرات

اح .المب

رون ابعة والعش ة الس ي اللیل وف
فلما دخلت وجلست لم أشعر إلا : بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب التاجر قال للنصراني قد

والصبیة قد أقبلت وعلیھا تاج مكلل بالدر والجوھر وھي منقشة مخططة فلما رأتني تبسمت في 
وجھي وحضنتني ووضعتني على صدرھا وجعلت فمھا على فمي وجعلت تمص لساني وأنا كذلك 

أنا عبدك فقالت أھلاً ومرحباً،واالله من یوم : فقلت لھا? تیت عندي أم ھذا منامأصحیح أ: وقالت
وأنا كذلك ثم جلسنا نتحدث وأنا مطرق برأسي إلى : رأیتك ما لذني نوم ولا طاب لي طعام فقلت

الأرض حیاء ولم أمكث قلیلاً حتى قدمت لي سفرة من أفخر الألوان من محمر ومرق دجاج 
اكتفینا ثم قدموا إلى الطشط والإبریق فغسلت یدي ثم تطیبنا بماء الورد  محشو فأكلت معھا حتى

لو علمنا بقدومكم لفـرشـنـا  مھجة القلب مع : والمسك، وجلسنا نتحدث فأنشدت ھذین البیتین
  سواد العیون

ووضعنا حدودنا لـلـقـاكـم  وجعلنا المسیر فوق الجفون
ا لقیت وتمكن حبھا عندي وھان علي جمیع المال، ثم وھي تشكو إلي ما لاقت وأنا أشكو إلیھا م

أخذنا نلعب ونتھارش مع العناق والتقبیل إلى أن أقبل اللیل فقدمت لنا الجواري الطعام والمدام 
فإذا ھي خضرة كاملة فشربنا إلى نصف اللیل ثم اضطجعنا ونمنا فنمت معھا إلى الصباح فما 

.رأیت عمري مثل ھذه اللیلة
الصباح قمت ورمیت لھا تحت الفراش المندیل الذي فیھ الدنانیر وودعتھا وخرجت  فلما أصبح   

فقلت لھاك أكون عندك وقت العشاء فلما ? یا سیدي متى أرى ھذا الوجھ الملیح: فبكت وقالت
خرجت أصبت الحمار الذي جاء بي بالأمس على الباب ینتظرني فركبت معھ حتى وصلت خان 

على الرأس : تعالى فیوقت الغروب قال: ر نصف دینار وقلت لھمسرور فنزلت وأعطیت الحما
فدخلت الخان وأفطرت ثم خرجت أطالب بثمن القماش، ثم رجعت وقد عملت لھا خروفاً مشویاً 



وأخذت حلاوة ثم دعوت الحمال ووصفت لھ المحل وأعطیتھ أجرتھ ورجعت في أشغالي إلى 
لتھا في مندیل ودخلت فوجدتھم مسحوا الغروب فجاءني الحمار فأخذت خمسین دیناراً وجع

.لرخام وحلوا النحاس وعمروا القنادیل وأوقدوا الشموع وغرفوا الطعام وروقوا الشراب
أوحشتني، ثم قدمت الموائد فأكلنا حتى اكتفینا ورفعت : فلما رأتني رمت یدیھا على رقبتي وقالت

ظ إلى نصف اللیل فنمنا إلى الجواري المائدة وقدمت المدام، فلم نزل في شراب وتقبیل وح
الصباح ثم قمت وناولتھا الخمسین دیناراً على العادة وخرجت من عندھا فوجدت الحمار فركبت 
إلى الخان فنمت ساعة ثم قمت جھزت العشاء فعملت جوزاً ولوزاً وتحتھم أرز مفلفل وعملت 

إلى البیت وأخذت خمسین قلقاساً مقلیاً ونحو ذلك وأخذت فاكھة نقلاً ومسموماً وأرسلتھا وسرت 
دیناراً في مندیل وخرجت فركبت مع الحمار على العادة إلى القاعة فدخلت ثم أكلنا وشربنا وبتنا 
إلى الصباح، ولما قمت رمیت لھا المندیل وركبت إلى الخان على العادة، ولم أزل على تلك الحالة 

من فعل الشیطان وأنشدت ھذه  مدة إلى أن بت لا أملك درھماً ولا دینار، فقلت في نفسي ھذا
  فقر الـفـتـى یذھـب أنـواره  مثل اصفرار الشمس عند المغیب: الأبیات

إن غاب لا یذكـر بـین الـورى  وإن أتى فما لھ مـن نـصـیب
یمر في الأسواق مسـتـخـفـیاً  وفي الفلا یبكي بدمع صـبـیب

ر إلا غـریبواالله ما الإنـسـان مـن أھـلـھ  إذا ابتلى بالـفـقـ
ثم تمشیت إلى أن وصلت بین القصرین ولا زلت أمشي حتى وصلت إلى باب زویلة فوجدت 
الخلق في ازدحام والباب منسد من كثرة الخلق فرأیت بالأمر المقدر جندیاً فزاحمتھ بغیر 
اختیاري، فجاءت یدي على جیبھ فجسیتھ فوجدت فیھ صرة من داخل الجیب الذي دي علیھ 

تلك الصرة فأخذتھا من جیبھ فأحس الجندي بأن جیبھ خف فحط یده في جیبھ فلم یجد فعمدت إلى 
شیئاً والتفت نحوي ورفع یده بالدبوس وضربني على رأسي فسقطت إلى الأرض فأحاط الناس 

? أمن أجل الرحمة تضرب ھذا الشاب ھذه الضربة: بنا وأمسكوا لجام فرس الجندي وقالوا
ھذا الشاب : ذا حرامي سارق فعند ذلك أفقت ورأیت الناس یقولونھ: فصرخ علیھم الجندي وقال

ملیح لم یأخذ شیئاً، فبعضھم یصدق بعضھم یكذب وكثر القیل والقال وجذبني الناس وأرادوا 
خلاصي منھ فبأمر المقدر جاء الوالي ھو وبعض الحكام في ھذا الوقت ودخلوا من الباب فوجدوا 

واالله یا أمیر : فقال الجندي? ما الخبر: فقال الواليالخلق مجتمعین علي وعلى الجندي، 
المؤمنین إن ھذا حرامي وكان في جیبي كیس أزرق فیھ عشرون دیناراً فأخذه وأنا في الزحام، 

أمسكھ : لا فصرخ الوالي على المقدم وقال: فقال الجندي? ھل كان معك أحد: فقال الوالي للجندي
أعره من جمیع ما علیھ، فلما أعراني : ل لھ الواليوفتشھ فأمسكني وقد زال الستر عني فقا

وجدوا الكیس في ثیابي فلما وجدوا الكیس أخذه الوالي وفتحھ وعده فرأى فیھ عشرین دیناراً 
.كما قال الجندي

یا صبي قل الحق ھل : قدموه فقدموني بین یدیھ فقال: فغضب الوالي وصاح على أتباعھ وقال
إن قلت ما سرقتھ فقد : رأسي إلى الأرض وقلت في نفسيفأطرقت ب? أنت سرقت ھذا الكیس

نعم أخذتھ فلما سمع : أخرجھ من ثیابي وإن قلت سرقتھ وقعت في العناء ثم رفعت رأسي وقلت
مني الوالي ھذا الكلام تعجب ودعا الشھود فحضروا وشھدوا على منطقي ھذا كلھ في باب زویلة 

نى فرق قلب الجنید وشفع في عدم قتلي وتركني فأمر الوالي السیاف بقطع یدي فقطع یدي الیم
الوالي ومضى وصارت الناس حولي وسقوني قدح شراب وأما الجندي فإنھ أعطاني الكیس 

واالله ما كنت : أنت شاب ملیح ولا ینبغي أن تكون لصاً، فأخذتھ منھ وأنشدت ھذه الأبیات: وقال
  لصاً یا أخا ثـقة  ولم أكن سارقاً یا أحسن الناس

ولكن رمتني صروف الدھر عن عجل  فزاد ھمـي ووسـواس إفـلاسـي   
وما رمـیت ولـكـن الإلـھ رمـى  سھماً فطیر تاج الملك عـن رأسـي

فتركني الجندي وانصرف بعد أن أعطاني الكیس وانصرفت أنا ولقیت یدي في خرقة وأدخلتھا 
اعة وأنا على غیر استواء عني وقد تغیرت حالتي واصفر لوني مما جرى لي فتمشیت إلى الق

ما وجعك وما لي أرى : ورمیت روحي على الفراش فنظرتني الصبیة متغیر اللون فقالت لي



رأسي توجعني وما أنا طیب، فعند ذلك اغتاظت وتشوشت لأجلي : فقلت لھا? حالتك تغیرت
لي في لا تحرق قلبي یا سیدي، اقعد وارفع رأسك وحدثني بما حصل لك الیوم فقد بان : وقالت

دعیني من الكلام فبكت وصارت تحدثني وأنا لا أجیبھا حتى أقبل اللیل فقدمت : وجھك كلام، فقلت
لا أشتھي أن آكل في مثل ھذه : لي الطعام فامتنعت وخشیت أن تراني آكل بیدي الشمال فقلت

حدثني بما جرى لك في ھذا الیوم ولأي شيء أراك مھموماً مكسور الخاطر : الساعة فقالت
دونك فإنھ یزیل : فقلت في ھذه الساعة أحدثك على مھلي فقدمت لي الشراب وقالت? لقلبوا

إن كان ولا بد فاسقیني بیدك فملأت القدح : ھمك فلا بد أن تشرب وتحدثني بخبرك فقلت لھا
وشربتھ وملأتھ وناولتني إیاه فتناولتھ منھا بیدي الشمال وفرت الدمعة من جفني فأنشدت ھذه 

  ا أراد االله أمـراً لأمـرئ  وكان ذا عقل وسمع وبصرإذ: الأبیات
أصم أذنیھ وأعمى قـلـبـھ  وسل منھ عقلھ سل الشعر

حتى إذا أنفذ فیھ حكـمـھ  رد إلیھ عقلھ لـیعـتـبـر
فلما فرغت من شعري تناولت القدح بیدي الشمال وبكیت، فلما رأتني أبكي صرخت صرخة قویة 

فقلت لھا إن بیدي ? رقت قلبي وما لك تناولت القدح بیدك الشمالما سبب بكائك، قد أح: وقالت
ما ھو وقت فقعھا لا تطیلي علي فما أخرجھا في تلك : حبة، فقالت أخرجاه حتى أفقھا لك فقلت

الساعة ثم شربت القدح ولم تزل تسقیني حتى غلب السكر علي فنمت مكاني فأبصرت یدي بلا 
ھ الذھب، فدخل علیھا الحزن ما لا یدخل على أحد ولا كف ففتشتني فرأت معي الكیس الذي فی

زالت تتألم بسببي إلى الصباح فلما أفقت من النوم وجدتھا ھیأت لي مسلوقة وقدمتھا فإذا ھي 
أربعة من طیور الدجاج، وأسقتني قدح شراب فأكلت وشربت وحطیت الكیس وأردت الخروج 

لا تروح بل اجلس : الھم عن قلبي فقالت إلى مكان كذا لأزحزح بعض: فقلت? أین تروح: فقالت
وھل بلغت محبتك إیاي إلى أن صرفت جمیع مالك علي وعدمت كفك فأشھدك : فجلست فقالت لي

علي والشاھد االله أني لا أفارقك وسترى صحة قولي ولعل االله استجاب دعوتي بزواجك وأرسلت 
اشھدوا أني قبضت المھر اكتبوا كتابي على ھذا الشاب و: خلف الشھود فحضروا فقالت لھم

اشھدوا أن جمیع مالي الذي في ھذا الصندوق وجمیع ما عندي من : فكتبوا كتابي علیھا ثم قالت
.الممالیك والجواري لھذا الشاب فشھدوا علیھا وقبلت أنا التملیك وانصرفوا بعدما أخذوا الأجرة

انظر ھذا الذي في : لت ليثم أخذتني من یدي وأوقفتني على خزانة وفتحت صندوقاً كبیراً وقا
ھذا مالك الذي أخذتھ منك فكلما أعطیتني مندیلاً : الصندوق فنظرت فإذا ھو ملآن منادیل، فقالت

فیھ خمسون دیناراً ألقھ وأرمیھ في ھذا الصندوق فخذ مالك فقد رده االله علیك وأنت الیوم عزیز 
مكافأتك ولو بذلت روحي لكان  فقد جرى علیك القضاء بسبب حتى عدمت یمینك وأنا لا أقدر على

تسلم مالك فتسلمتھ ثم نقلت ما في صندوقھا إلى صندوقي : ذلك قلیلاً ولك الفضل ثم قالت لي
وضمت مالھا إلى مالي الذي كنت أعطیتھا إیاه وفرح قلبي وزال ھي فقمت فقبلتھا وسكرت معھا 

ك واالله لو بذلت روحي في لقد بذلت جمیع مالك ویدك في محبتي فكیف أقدر على مكافأت: فقالت
محبتك لكان ذلك قلیل وما أقوم بواجب حقك علي ثم إنھا كتبت لي جمیع ما تملك من ثیاب بدنھا 
وصیغتھا وأملاكھا، بحجة وما نامت تلك اللیلة إلا مھمومة من أجلي حین حكیت لھا ما وقع لي 

.وبت معھا
بھا المرض وما مكنت غیر خمسین  ثم أقمنا على ذلك أقل من شھر وقوي بھا الضعف، وزاد   

یوماً ثم صارت من أھل الآخرة فجھزتھا وواریتھا في التراب وعملت لھا ختمات وتصدقت علیھا 
بجملة من المال، ثم نزلت من التربة فرأیت لھا مالاً جزیلاً وأملاكاً وعقارات، ومن جملة ذلك تلك 

اشتغالي عنك ھذه المدة إلا لأني بعت  المخازن السمسم التي بعت لك منھا ذلك المخزن وما كان
بقیة الحواصل وإلى الآن لم أفرغ من قبض الثمن فأرجو منك أنك لا تخالفني فیما أقولھ لك لأني 

لقد : أكلت زادك فقد وھبتك ثمن السمسم الذي عندك، فھذا سبب أكلي بیدي الشمال فقلت لھ
ى بلادي فإني اشتریت متجراً مصریاً لا بد أن تسافر معي إل: أحسنت إلي وتفضلت علي فقال لي
نعم وواعدتھ على رأس الشھر ثم بعت جمیع ما أملك : فقلت? واسكندرانیاً فھل لك في مصاحبتي

واشتریت بھ متجراً وسافرت أنا وذلك الشاب إلى ھذه البلاد التي ھي بلادكم فباع الشاب متجره 



ة فكان نصیبي من قعودي ھذه واشترى متجراً عوضھ من بلادكم ومضى إلى الدیار المصری
لا : اللیلة حتى حصل من غربتي فھذا یا ملك الزمان ما ھو أعجب من حدیث الأحدب فقال الملك

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح: بد من شنقكم كلكم

اللیلة الثامنة والعشرون
من شنقكم فعند ذلك تقدم المباشر لا بد : بلغني أیھا الملك السعید أن ملك الصین لما قال: قالت

إن أذنت لي حكیت لك حكایة وقعت لي في تلك المدة قبل أن أجد ھذا : إلى ملك الصین وقال
اعلم أني : ھات ما عندك فقال: الأحدب وإن كانت أحب من حدیثھ تھب لنا أرواحنا فقال الملك

لما قرأوا المقرؤون وفرغوا كنت تلك اللیلة الماضیة عند جماعة عملوا ختمة وجمعوا الفقھاء ف
مدوا السماط فمن جملة ما قدموا زرباجة فقدمنا لنأكل الزرباجة فتأخر واحد منا وامتنع عن 

لا تشددوا على فكفاني ما : الأكل منھا فحلفنا علیھ فأقسم أنھ لا یأكل منھا فشددنا علیھ فقال
  لم تعیني على فراقھ الحیلإذا صدیق أنكرت جانـبـھ  : جرى لي من أكلھا فأنشدت ھذا البیت

لأني لا آكل منھا : فقال? باالله ما سبب امتناعك عن الأكل من ھذه الزرباجة: فلما فرغنا قلنا لھ
غلا إن غسلت یدي أربعین مرة، فعند ذلك أمر صاحب الدعوى غلمانھ فأتوا بالماء الذي طلبھ 

ل الخائف ووضع یده في فغسل یدیھ كما ذكر، ثم تقدم وھو متكره وجلس ومد یده وھو مث
الزرباجة وصار یأكل وھو متغصب ونحن نتعجب منھ غایة التعجب ویده ترتعد فنصب إبھام یده 

باالله علیك ما لإبھامك ھكذا أھو خلقة االله أم : فإذا ھو مقطوع وھو یأكل بأربعة أصابع فقلنا لھ
خرى وكذلك رجلاي الاثنین یا إخواني أھو ھذا الإبھام وحده ولكن إبھام الأ: فقال? أصابھ حادث

.ولكن انظروا ثم كشف إبھام یده الأخرى فوجدناھا مثل الیمین وكذلك رجلاه بلا إبھامین
ما بقي لنا صبر على حدیثك، والأخبار بسبب قطع إبھامي : فلما رأیناه كذلك ازددنا عجباً وقلنا لھ

لدي كان تاجر من التجار اعلموا أن وا: یدیكورجلیك وسبب غسل یدیك، مائة وعشرین مرة فقال
الكبار وكان أكبر تجار مدینة بغداد في أیام الخلیفة ھارون الرشید وكان مولعاً بشرب الخمر 
وسماع العود فلما مات لم یترك شیئاً فجھزتھ، وقد عملت لھ ختمات وحزنت علیھ أیاماً ولیالي 

ة فصبرت أصحاب الدیون ثم فتحت دكانھ فما وجدتھ خلف إلا یسیراً ووجدت علیھ دیوناً كثیر
وطیبت خواطرھم وصرت أبیع وأشتري وأعطي من الجمعة أصحاب الدیون ولا زلت على ھذه 

.الحالة إلى أن وفیت الدیون وزدت على رأس مالي
فبینما أنا جالس یوماً من الأیام إذا رأیت صبیة لم تر عیني أحسن منھا علیھا حلي وحلل فاخرة 

وورائھا عبد فأوقفت البغلة على رأس السوق ودخلت ورائھا  وھي راكبة بغلة وقدامھا عبد
یا سیدتي اخرجي ولا تعلمي أحداً فتطلقي فینا النار ثم حجبھا الخادم فلما نظرت إلى : خادم، وقال

دكاكین التجار لم تجد أفخر من دكاني، فلما وصلت إلى جھتي والخادم خلفھا وصلت إلى دكاني 
حدیثھا ولا أعذب من كلامھا، ثم كشفت عن وجھھا فنظرتھا وسلمت علي فما وجدت أحسن من 

جودي : نظرة أعقبتني ألف حسرة وتعلق قلبي بمحبتھا، وجعلت أكرر النظر إلى وجھھا وأنشد
  علي بزورة أحیا بـھـا  ھا قد مددت إلى نوالك راحتي

فـؤادي لا  عدمت فؤادي في الھوى أن سلاكم  فإن: فلما سمعت إنشادي أجابتني بھذه الأبیات
یحـب سـواكـم

وإن نظرت عیني إلى غیر حسنكم  فلا سرھا بعد العبـاد لـقـاكـم
حلفت یمیناً لست أسلـوا ھـواكـم  وقلبي حزین مغـرم بـھـواكـم

سقاني الھوى كأساً من الحب صافیاً  فیا لیتھ لما سقـانـي سـقـاكـم
ونـي حـداكـمخذوا رمقي حیث استقرت بكم نوى  وأین حللتم فادفنـ

وإن تذكروا اسمي عند قبري یجیبكم  أنین عظامي عند رفـع نـداكـم
فلو قلیل لي ماذا على االله تشتھـي  لقلت رضا الرحمن ثم رضـاكـم

یا سیدتي مملوكك فقیر، ولكن : فقلت? یا فتى أعندك تفاصیل ملاح: فلما فرغت من شعرھا قالت
يء لك بما تریدینھ ثم تحدثت أنا وإیاھا وأنا غارق في اصبري حتى تفتح التجار دكاكینھم وأج



بحر محبتھا تائھ في عشقھا، حتى فتحت التجار دكاكینھم فقمت وأخذت لھا جمیع ما طلبتھ، 
وكان ثمن ذلك خمسة آلاف درھم وناولت الخادم جمیع ذلك فأخذه الخادم وذھبا إلى خارج 

ین ھي واستحیت أن أذكر لھا ذلك والتزمت السوق فقدموا لھا البغلة فركبت ولم تذكر لي منأ
الثمن للتجار،وتكلفت خمسة آلاف درھم وجئت البیت وأنا سكران من محبتھا، فقدموا لي العشاء 
لأكلت لقمة وتذكرت حسنھا وجمالھا فأشغلني عن الأكل، وأردت أن أنام فلم یجیئني نوم ولم أزل 

م فصبرتھم أسبوعاً آخر، فبعد الأسبوع أقبلت على ھذه الحالة أسبوعاً وطالبتني التجار بأموالھ
فلما رأیتھا زال عني الفكر ونسیت ما كنت فیھ وأقبلت : وھي على البغلة ومعھا خادم وعبدان

ھات المیزان وزن مالك فأعطتني ثمن ما أخذتھ بزیادة، ثم : تحدثني بحدیثھا الحسن ثم قالت
لا : فقلت? ھل لك أنت زوجة: ثم قالت لي انبسطت معي في الكلام فكدت أن أموت فرحاً وسروراً

من شيء خطر ببالي ثم أني أخذت : فقلت? مالك تبكي: إني لا أعرف امرأة ثم بكیت فقالت لي
ھي عاشقة لك أكثر : بعض دنانیر وأعطیتھا للخادم وسألتھا أن یتوسط في الأمر فضحك وقال

ا بما ترید فإنھا لا تخالفك فیما منك وما لھا بالقماش حاجة وإنما ھي لأجل محبتھا لك فخاطبھ
تصدقي على مملوكك : تقول فرأتني وأنا أعطي الخادم الدنانیر فرجعت وجلست ثم قلت لھا

ھذا الخادم یأتي : واسمحي لھ فیما یقول ثم حدثتھا بما في خاطري فأعجبھا ذلك وأجابتني وقالت
مت التجار أموالھم وحصل برسالتي واعمل أنت بما یقول لك الخادم ثم قامت ومضت وقمت وسل

.لھم الربح، إلا أنا فإنھا حین ذھبت حصل لي الندم من انقطاع خبرھا عني ولم أنم طول اللیل
: إنھا مریضة فقلت للخادم: فما كان إلا أیام قلائل وجاءني خادمھا فأكرمتھ وسألتھ عنھا، فقال

رون الرشید وھي من إن ھذه الصبیة ربتھا السیدة زبیدة زوجة ھا: اشرح لي أمرھا قال
جواریھا، وقد اشتھت على سیدتھا الخروج والدخول فأذنت لھا في ذلك فصارت تدخل وتخرج 

لا أفعل : حتى صارت قھرمانة، ثم أنھا حدثت بك سیدتھا وسألتھا أن تزوجھا بك، فقالت سیدتھا
بك الدار حتى أنظر ھذا الشاب فإن كان یشبھك زوجتك بھ ونحن نرید في ھذه الساعة أن ندخل 

? فإن دخلت ولم یشعر بك أحد وصلت تزویجك إیاھا وإن انكشف أمرك ضربت رقبتك فماذا تقول
إذا كانت ھذه اللیلة : نعم أروح معك وأصبر على الأمر الذي حدثتني بھ فقال لي الخادم: فقلت

رامة حباً وك: فامض إلى المسجد الذي بنتھ السیدة زبیدة على الدجلة فصل فیھ وبت ھناك فقلت
.فلما جاء وقت العشاء مضیت إلى المسجد وصلیت وبت ھناك

فلما كان وقت السحر رأیت الخادمین قد أقبلا في زورق ومعھما صنادیق فارغة فأدخلوھا في 
المسجد وانصرفوا وتأخر واحد منھما فتأملتھ وإذا ھو الذي كان واسطة بیني وبینھا فبعد ساعة 

أقبلت قمت إلیھا وعانقتھا فقبلتني وبكت تحدثنا ساعة صعدت غلینا الجاریة صاحبتي فلما 
فأخذتني ووضعتني في صندوق وأغلقتھ علي ولم أشعر إلا وأنا في دار الخلیفة وجاؤوا إلي 
بشيء كثیر من الأمتعة بحیث یساوي خمسین ألف درھم ثم رأیت عشرین جاریة أخرى وھن 

مما علیھا من الحلي والحلل فلما أقبلت  نھد أبكار وبینھن الست زبیدة وھي لم تقدر على المشي
تفرقت الجواري من حوالیھا فأتیت إلیھا وقبلت الأرض بین یدیھا فأشارت لي بالجلوس فجلست 
بین یدیھا ثم شرعت تسألني عن حالي وعن نسبي فأجبتھا عن كل ما سألتني عنھ ففرحت 

لم أن ھذه الجاریة عندنا بمنزلة اع: واالله ما خابت تربیتنا في ھذه الجاریة، ثم قالت لي: وقالت
.ولد الصلب وھي ودیعة االله عندك

فقبلت الأرض قدامھا ورضیت بزواجي إیاھا ثم أمرتني أن أقیم عندھم عشرة أیام فأقمت عندھم 
ھذه المدة وأنا لا أدري من ھي الجاریة إلا أن بعض الوصائف تأتیني بالغداء والعشاء لأجل 

أذنت السیدة زبیدة زوجھا أمیر المؤمنین في زواج جاریتھا فأذن لھا الخدمة، وبعد ھذه المدة است
وأمر لھا بعشرة آلاف دینار فأرسلت السیدة زبیدة إلى القاضي والشھود وكتبوا كتابي علیھا 
وبعد ذلك عملوا الحلویات والأطعمة الفاخرة وفرقوا على سائر البیوت ومكثوا على ھذا الحال 

ین یوماً أدخلوا الجاریة الحمام لأجل الدخول بھا ثم أنھم قدموا سفرة عشرة أیام أخر وبعد العشر
فیھا طعام من جملتھ خافقیة زرباجة محشوة بالسكر وعلیھا ماء ورد ممسك وفیھا أصناف 
الدجاج المحمرة وغیره من سائر الألوان مما یدھش العقول فواالله حین حضرت المائدة ما 



وأكلت منھا بحسب الكفایة ومسحت یدي ونسیت أن  أمھلت نفسي حتى نزلت على الزرباجة
أغسلھا ومكثت جالساً إلى أن دخل الظلام وأوقدت الشموع، وأقبلت المغنیات بالدفوف ولم یزالوا 
یجلون العروسة وینقطون بالذھب حتى طافت القصر كلھ وبعد ذلك أقبلوا علي ونزعوا ما علیھا 

.من الملبوس
قتھا وأنا لم أصدق بوصالھا شمت في یدي رائحة الزرباجة فلما فلما خارت بھا في الفراش وعان

شمت الرائحة صرخت فنزل لھا الجواري من كل جانب فارتجفت ولم أعلم ما الخبر فقالت 
: أخرجوا ھذا المجنون فأنا أحسب أنھ عاقل، فقلت لھا: فقالت لھن? ما لك یا أختنا: الجواري

جنون لأي شيء أكلت من الزرباجة ولم تغسل یدك یا م: فقالت? وما الذي ظھر لك من جنوني
.فواالله لا أقبلك على عدم عقلك وسوء فعلك وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

اللیلة التاسعة والعشرون
لا أقبلك على عدم عقلك وسوء فعلك، ثم : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة قالت للشاب: قالت

ا سوطاً ونزلت بھ على ظھري ثم على مقاعدي حتى غبت عن الوجود من كثرة تناولت من جانبھ
خذوه وامضوا بھ إلى متولي لیقطع یده التي أكل بھا الزرباجة، : الضرب ثم إنھا قالت للجواري

لا حول ولا قوة إلا باالله أتقطع یدي من أجل أكل الزرباجة : ولم یغسلھا فلما سمعت ذلك قلت
یا أختنا لا تؤاخذیھ بفعلھ ھذه المرة، فقالت : لن علیھا الجواري، وقلن لھاوعدم غسلي إیاھا فدخ

واالله لا بد أن أقطع شیئاً من أطرافھ، ثم راحت وغابت عني عشرة أیام ولم أرھا إلا بعد عشرة 
یا أسود الوجھ أنا لا أصلح لك فكیف تأكل الزرباجة ولم تغسل یدك : أیام ثم أقبلت علي وقالت لي

لى الجواري فكتفوني وأخذت موساً ماضیاً وقطعت إبھامي یدي وإبھامي ورجلي ثم صاحت ع
لا آكل : كما ترون یا جماعة فغشي علي، ثم ذرت علي بالذرور فانقطع الدم وقلت في نفسي

الزرباجة ما بقیت حتى أغسل یدي أربعین مرة بالإشنان وأربعین مرة بالسعد وأربعین مرة 
أني لا آكل الزرباجة حتى أغسل یدي كما ذكرت لكم فلما جئتم بھذه  بالصابون فأخذت علي میثاقاً

لا : ھذا سبب غبھامي یدي ورجلي، فلما غصبتم علي قلب: الزرباجة تغیر لوني وقلت في نفسي
.بد أن أوفي بما حلفت

فلما حلفت لھا طاب قلبھا ونمت أنا : قال? فقالت لھ والجماعة حاضرون ما حصل لك بعد ذلك
إن أھل دار الخلافة لا یعلمون بما حصل : قمنا مدة على ھذا الحال وبعد تلك المدة قالتوإیاھا وأ

بیني وبینك فیھا وما دخلھا أجنبي غیرك وما دخلت فیھا إلا بعنایة السیدة زبیدة ثم أعطتني 
خذ ھذه الدنانیر واخرج واشتر لنا بھا داراً فسیحة فخرجت واشتریت : خمسین ألف دینار وقالت

فسیحة ملیحة ونقلت جمیع ما عندھا من النعم وما ادخرتھ من الأموال والقماش والتحف  داراً
إلى ھذه الدار التي اشتریتھا فھذا سبب قطع إبھامي فأكلنا وانصرفنا وبعد ذلك جرى لي مع 

ما ھذا بأعذب من حدیث الأحدب بل : الأحدب ما جرى وھذا جمیع حدیثي والسلام، فقال الملك
وھنا أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . أعذب من ذلك ولا بد صلبكم جمیعاًحدیث الأحدب 

.المباح
وفي اللیلة الثلاثین

لا بد من صلبكم جمیعاً فتقدم الیھودي وقبل الأرض : بلغني أیھا الملك السعید أن الملك قال: قالت
ھ ملك الصین ھات ما یا ملك الزمان أنا أحدثك بحدیث أعذب من حدیث الأحدب، فقال ل: وقال

أعجب ما جرى في زمن شبابي أني كنت في الشام وتعلمت منھ صنعة فعملت فیھا، : عندك فقال
فبینما أنا أعمل في صنعتي یوماً من الأیام، إذا تأتي مملوك من بیت الصاحب بدمشق، فخرجت 

ر بصفائح لھ وتوجھت معھ إلى منزل الصاحب فدخلت فرأیت في صدر الإیوان سریراً من المرم
الذھب وعلیھ مریض راقد وھو شاب لم یر أحسن منھ في زمانھ فقعدت عند رأسھ ووعدت لھ 

یا سیدي ناولني یدك فأخرج لي یده الیسرى فتعجبت من ذلك : بالشفاء فأشار إلیھ بعینیھ فقلت لھ
و یا االله العجب أن ھذا الشاب ملیح ومن بیت كبیر ولیس عنده أدب إن ھذا ھ: وقلت في نفسي

العجب، ثم جسست مفاصلھ وكتبت لھ ورقة ومكثت أتردد علیھ مدة عشرة أیام وفي الیوم 



نعم فأمر العبید أن یطلعوا : فقلت? ھل لك أنت نتفرج في الغرفة: الحادي عشر قال الشاب
الفراش إلى فوق وأمرھم أن یشووا خروقاً وأن یأتوا إلینا بفاكھة ففعل العبید ما أمرھم بھ وأتوا 

.كھة فأكلنا وأكل ھو بیده الشمالبالفا
یا حكیم الزمان اسمع حكایة ما جرى لي، اعلم أنني من أولاد : حدثني بحدیثك فقال لي: فقلت لھ

الموصل وكان لي والد قد توفي أبوه وخلف عشرة أولاد ذكور من جملتھم والدي وكان أكبرھم 
یرزقوا بأولاد فكبرت أنا وصرت  فكبروا كلھم وتزوجوا ورزق والدي بي وأما إخوتھ التسعة فلم

بین أعمامي وھم فرحون بي فرحاً شدیداً، فلما كبرت وبلغت مبلغ الرجال وكنت ذات یوم مع 
والدي في جامع الموصل وكان الیوم ویم جمعة فصلینا الجمعة وخرج الناس جمیعاً وأما والدي 

أن ذكروا مصر فقال بعض  وأعمامي فإنھم قعدوا یتحدثون في عجائب البلاد وغرائب المدن إلى
ما على وجھ الأرض أحسن من مصر ونیلھا، ثم أنھم أخذوا : إن المسافرین یقولون: أعمامي

یصفون مصر ونیلھا، فلما فرغوا من كلامھم وسمعت أنا ھذه الأوصاف التي في مصر صار 
.جاري مشغولاً بھا ثم انصرفوا وتوجھ كل واحد منھم إلى منزلھ

یأتني نوم من شغفي بھا ولم یطب لي أكل ولا شرب فلما كان بعد أیام قلائل فبت تلك اللیلة لم 
تجھز أعمامي إلى مصر فبكیت على والدي لأجل الذھاب معھم حتى جھز لي متجراً ومضیت 

لا تدعوه یدخل مصر بل اتركوه في دمشق لبیع متجره فیھا ثم سافرنا وودعت : معھم وقال لھم
زلنا مسافرین إلى أن وصلنا إلى حلب فأقمنا بھا أیاماً ثم سافرنا والدي وخرجنا من الموصل وما 

إلى أن وصلنا دمشق فرأیناھا مدینة ذات أشجار وأنھار وأثمار وأطیار كأنھا جنة فیھا كل فاكھة 
فنزلنا في بعض الخانات واستمر بھا أعمامي حتى باعوا واشتروا وباعوا بضاعتي فربح الدرھم 

وأدرك شھرزاد الصباح . ح ثم تركني أعمامي وتوجھوا إلى مصرخمسة دراھم ففرحت بالرب
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والثلاثین
مكثت : بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب لما تركوه أعمامھ وتوجھوا إلى مصر قال: قالت

شھر بدینارین  بعدھم وسكنت في قاعة ملیحة البنیان یعجر عن وصفھا اللسان أجرتھا كل
وصرت أتلذذ بالمآكل والمشارب حتى صرفت المال الذي كان معي فبینما أنا قاعد على باب 
القاعة یوماً من الأیام وإذا بصبیة أقبلت علي وھي لابسة أفخر الملابس وما رأت عیني أفخر 
 منھا فعزمت علیھا فما قصرت بل صارت داخل الباب فلما دخلت ظفرت بھا وفرحت بدخولھا
فرددت الباب علي وعلیھا وكشفت عن وجھھا وقلعت إزارھا فوجدتھا بدیعة الجمال فتمكن حبھا 
من قلبي فقمت وجئت بسفرة من أطیب المأكول والفاكھة وما یحتاج غلیھ المقام وأكلنا ولعبنا 
وبعد اللعب شربنا حتى سكرنا ثم نمت معھا في أطیب لیلة إلى الصباح، وبعد ذلك أعطیتھا عشرة 

یا حبیبي انتظرني بعد ثلاثة أیام وقت المغرب : نانیر فحلفت أنھا لا تأخذ الدنانیر مني ثم قالتد
أكون عندك وھيء لنا بھذه الدنانیر مثل ھذا وأعطتني ھي عشرة دنانیر وودعتني وانصرفت 

.فأخذت عقلي معھا
مما كان علیھا أولاً  فلما مضت الأیام الثلاثة أتت وعلیھا من المزركش أو الحلي والحلل أعظم   

وكنت ھیأت لھا ما یلیق بالمقام قبل أن تحضر فأكلنا وشربنا ونمنا مثل العادة إلى الصباح ثم 
أعطتني عشرة دنانیر وواعدتني بعد ثلاثة أیام أنھا تحضر عندي فھیأت لھا ما یلیق بالمقام وبعد 

: فقلت? ا سیدي ھل أنا ملیحةی: ثلاثة أیام حضرت في قماش أعظم من الأول والثاني ثم قالت لي
ھل تأذن لي أن أجيء معي بصبیة أحسن مني وأصغر سناً مني حتى تلعب معنا : أي واالله فقالت

ونضحك وإیاھا فإنھا سألتني أن تخرج معي وتبیت معنا لنضحك وإیاھا ثم أعطتني عشرین 
دعتني وانصرفت، فلما زد لنا المقام لأجل الصبیة التي تأتي معي، ثم إنھا و: دیناراً وقالت لي

كان الیوم الرابع جھزت لھا ما یلیق بالمقام على العادة فلما كان بعد المغرب وإذا بھا قد أتت 
ومعھا واحدة ملفوفة بإزار فدخلتا وجلستا ففرحت وأوقدت الشموع واستقبلتھما بالفرح 

ھھا فرأیتھا والسرور فقامتا ونزعتا ما علیھما من الثیاب، وكشفت الصبیة الجدیدة عن وج



كالبدر في تمامھ فلم أر أحسن منھا فقمت وقدمت لھما الأكل والشرب فأكلنا وشربنا وصرت أقبل 
باالله إن : الصبیة الجدیدة وأملأ لھا القدح وأشرب معھا فغارت الصبیة الأولى في الباطن ثم قالت

على : معھا قلت خاطري أن تنام: أي واالله قالت: فقلت? ھذه الصبیة ملیحة أما ھي أظرف مني
رأسي وعیني ثم قامت وفرشت لنا فقمت ونمت مع الصبیة الجدیدة إلى وقت الصبح فلما 
أصبحت وجدت یدي ملوثة بدم فتحت عیني فوجدت الشمس قد طلعت فنبھت الصبیة فتدحرج 
رأسھا عن بطنھا فظننت أنھا فعلت ذلك من غیرتھا منھا ففكرت ساعة ثم قمت قلعت ثیابي 

قاعة ووضعت الصبیة ورددت التراب وأعدت الرخام كما كان ورفعت المخدة وحفرت في ال
فوجدت تحتھا العقد الذي كان في عنق تلك الصبیة فأخذتھ وتأملتھ وبكیت ساعة ثم أقمت یومین 
وفي الیوم الثالث دخلت الحمام وغیرت أثوابي وأنا ما معي شيء من الدراھم فجئت یوماً إلى 

لأجل إنفاذ القدر فأخذت عقد الجوھر وتوجھت بھ إلى السوق  السوق فوسوس لي الشیطان
وناولتھ للدلال فقام لي وأجلسني بجانبھ وصبر حتى عمر السوق وأخذه الدلال ونادى علیھ خفیة 

إن ھذا العقد نحاس : وأنا لا أعلم وإذا بالعقد مثمن بلغ ثمنھ ألفي دینار فجاءني الدلال وقال لي
نعم كنا صنعناه بصنعة : وصل ثمنھ إلى ألف درھم، فقالت لھمصنوع بصنعة الإفرنج وقد 

وأدرك . الإفرنج لواحدة نضحك علیھا بھ وورثتھا زوجتي فرأینا بیعھ، فرح واقبض الألف
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة الثانیة والثلاثین
قبض الألف درھم وسمع الدلال ذلك بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب لما قال للدلال ا: قالت

عرف أن قضیتھ مشكلة فتوجھ بالعقد إلى كبیر السوق وأعطاه إیاه فأخذه وتوجھ بھ إلى الوالي 
إن ھذا العقد سرق من عندي ووجدنا الحرامي لابساً لباس أولاد التجار فلم أشعر إلا : وقال لھ

لني الوالي عن ذلك العقد فقلت لھ ما والظلمة قد أحاطوا بي وأخذوني وذھبوا بي إلى الوالي فسأ
ما ھذا كلام الحق فلم أدر إلا وحواشیھ جردوني من ثیابي : قلتھ للدلال فضحك الوالي وقال

أنا سرقتھ ولا أقول إن صاحبتھ : وضربوني بالمقارع على جمیع بدني فأحرقني الضرب فقلت
لوھا في الزیت فغشي علي مقتولة عندي فیقتلوني فیھا، فلما قلت أني سرقتھ قطعوا یدي وق

فسقوني الشراب حتى أفقت فأخذت یدي وجئت إلى القاعة فقال صاحب القاعة حیثما جرى لك 
یا سیدي اصبر علي یومین : ھذا فادخل القاعة وانظر لك موضعاً آخر لأنك متھم بالحرام فقلت لھ

.نعم ومضى وتركني: أو ثلاثة حتى أنظر لي موضعاً، قال
كیف أرجع إلى أھلي وأنا مقطوع الید والذي قطع یدي لم یعلم أني : كي وأقولفبقیت قاعد أب   

بريء فلعل االله یحدث بعد ذلك أمراً، وصرت أبكي بكاء شدیداً فلما مضى صاحب القاعة عني 
لحقني غم شدید فتشوشت یومین وفي الیوم الثالث ما أدري غلا وصاحب القاعة جاءني ومعھ 

فلم ? ما الخبر: ادعى علي أني سرقت العقد فخرجت لھم وقلتبعض الظلمة وكبیر السوق و
إن العقد الذي كان معك طلع لصاحب : یمھلوني بل كتفوني ووضعوا في رقبتي جنزیراً وقالوا لي

إن ھذا العقد قد ضاع من بیت الصاحب من مدة ثلاث سنین : دمشق ووزیرھا وحاكمھا وقالوا
ارتعدت مفاصلي وقلت في نفسي إنھم سیقتلونني ولا ومعھ ابنتھ فلما سمعت ھذا الكلام منھم 

محالة، واالله لا بد أنني أحكي للصاحب حكایتي فإن شاء قتلني وإن شاء عفى عني، فلما وصلنا 
إنكم ? أھذا ھو الذي سرق العقد ونزل بھ لیبیعھ: إلى الصاحب أوقفني بین یدیھ فلما رآني قال
أعط ھذا دیة یده وإلا أشنقك وآخذ جمیع : وقال لھقطعتم یده ظلماً ثم أمر بسجن كبیر السوق 

مالك، ثم صاح على أتباعھ فأخذوه وجردوه وبقیت أنا والصاحب وحدنا بعد أن فكوا الغل من 
یا ولدي حدثني واصدقني كیف وصل إلیك : عنقي بإذنھ وحلوا وثاقي ثم نظر إلي الصاحب وقال

حدثتھ بجمیع ما جرى لي مع الصبیة الأولى  یا مولاي إني أقول لك الحق، ثم: فقلت? ھذا العقد
.وكیف جاءتني بالثانیة وكیف ذبحتھا من الغیرة وذكرت لھ الحدیث بتمامھ

اعلم یا : فلما سمع كلامي ھز رأسھ وحط مندیلھ على وجھھ وبكى ساعة ثم أقبل علي وقال لي
بمصر فجاءتني وقد  ولدي أن الصبیة ابنتي وكنت أحجز علیھا فلما بلغت أرسلتھا إلى ابن عمھا



تعلمت العھر من أولاد مصر وجاءتك أربع مرات، ثم جاءتك بأختھا الصغیرة والاثنتان شقیقتان 
وكانتا محبتین لبعضھما فلما جرى للكبیرة ما جرى أخرجت سرھا على أختھا فطلبت مني 

خبر ثم  لا اعلم لھا: الذھاب معھا ثم رجعت وحدھا فسألتھا عنھا فوجدتھا تبكي علیھا وقالت
واالله : قالت لأمھا سراً جمیع ما جرى من ذبحھا أختھا فأخبرتني أمھا سراً ولم تزل تبكي وتقول

لا أزال أبكي علیھا حتى أموت وكلامك یا ولدي صحیح فإني أعلم بذلك قبل أن تخبرني بھ فانظر 
عل لكما راتباً أن أزوجك ابنتي الصغیرة فإنھا لیست شقیقة لھما وه یبكر ولا آخذ منك مھراً فأج

الأمر كما ترید یا سیدي ومن أین لي أن أصل إلى : من عندي وتبقى عندي بمنزلة ولدي فقلت لھ
ھذا فأرسل الصاحب في الحال من عنده برید وأتاني بمالي الذي خلفھ والدي والذي أنا الیوم في 

.أرغد عیش
رت من عنده فوصلت إلى بلدكم فتعجبت منھ وأقمت عنده ثلاثة أیام وأعطاني مالاً كثیراً، وساف

ما ھذا بأعجب من : ھذه فطابت لي المعیشة وجرى لي مع الأحدب ما جرى، فقال ملك الصین
یا : حدیث الأحدب ولا بد لي من شنقكم جمیعاً وخصوصاً الخیاط الذي ھو رأس كل خطیئة قال

.خیاط إن حدثتني بشيء أعجب من حدیث الأحدب وھبت لكم أرواحكم

ن بغدادحكایة مزی
اعلم یا ملك الزمان أن الذي جرى لي أعجب مما جرى للجمیع لأني : فعند ذلك تقدم الخیاط وقال

كنت قبل أن أجتمع بالأحدب أول النھار في ولیمة بعض أصحاب أرباب الصنائع من خیاطین 
 وبزازین ونجارین وغیر ذلك، فلما طلعت الشمس حضر الطعام لنأكل، وإذا بصاحب الدار قد دخل
علینا ومعھ شاب وھو أحسن ما یكون من الجمال غیر أنھ أعرج فدخل علینا وسلم فقمنا، فلما 
أراد الجلوس رأى فینا إنساناً مزیناً فامتنع عن الجلوس وأراد أن یخرج من عندنا فمنعناه نحن 

? ما سبب دخولك وخروجك: وصاحب المنزل وشددنا علیھ وحلف علیھ صاحب المنزل وقال لھ
.االله یا مولاي لا تتعرض لي بشيء فإن سبب خروجي ھذا المزین الذي ھو قاعدب: فاقل

كیف یكون ھذا الشاب من : فلما سمع منھ صاحب الدعوة ھذا الكلام تعجب غایة العجب وقال
إحك لنا ما سبب غیظك من ھذا : بغداد وتشوش خاطره من ھذا المزین ثم التفتنا إلیھ وقلنا لھ

جماعة إنھ جرى لي مع ھذا المزین أمر عجیب في بغداد بلدي وكان ھو  یا: المزین فقال الشاب
سبب عرجي وكسر رجلي وحلفت أني ما بقیت قاعداً في مكان ولا أسكن في بلد ھو ساكن بھا 

: وقد سافرت من بغداد ورحلت منھا وسكنت في ھذه المدینة وأنا اللیلة لا أبیت إلا مسافر فقلنا
: ایتك معھ فاصفر لون المزین حین سألنا الشاب، ثم قال الشابباالله علیك أن تحكي لنا حك

.اعلموا یا جماعة الخیر أن والدي من أكابر تجار بغداد ولم یرزقھا الله تعالى بولد غیري
فلما كبرت وبلغت مبلغ الرجال توفي والدي إلى رحمة االله تعالى وخلف لي مالاً وخدماً وحشماً    

ن المآكل، وكان االله سبحانھ وتعالى بغضني في النساء إلى أن فصرت ألبس الملابس وآكل أحس
كنت ماشیاً یوماً من الأیام في أزقة بغداد وإذا بجماعة تعرضوا لي في الطریق فھربت ودخلت 
زقاقاً لا ینفذ وارتكنت في آخره على مصطبة فلم أقعد غیر ساعة وإذا بطاقة قبالة المكان الذي 

ة كالبدر في تمامھ لم أر في عمري مثلھا ولھا زرع تسقیھ وذلك أنا فیھ فتحت وطلت منھا صبی
.الزرع تحت الطاقة فالتفتت یمیناً وشملاً ثم قفلت الطاقة وغابت عن عیني

فانطلقت في قلبي النار واشتغل خاطري بھما وانقلب بغضي للنساء محبة فما زلت جالساً في 
غرام وإذا بقاضي المدینة راكب وقدامھ عبید المكان إلى المغرب وأنا غائب عن الدنیا من شدة ال

ووراءه خدم فنزل ودخل البیت الذي طلت منھ تلك الصبیة فعرفت أنھ أبوھا، ثم إني جئت منزلي 
وأنا مكروب ووقعت على الفراش مھموماً فدخلن علي جواري وقعدن حولي ولم یعرفن ما بي 

مرضي فصارت الناس تعودني فدخلت علي وأنا لم أبد لھن أمراً ولم أرد لخطابھن جواباً، وعظم 
? قل لي خبرك: عجوز فلما رأتني لم یخف علیھا حالي، فقعدت عند رأسي ولاطفتني وقالت لي

.فحكیت لھا حكایتي وھنا أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



في اللیلة الثالثة والثلاثین
یا ولدي إن ھذه بنت : للعجوز حكایتھ قالت لھ بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب لما حكى: قالت

قاضي بغداد وعلیھا الحجر والموضع الذي رأیتھا فیھ ھو طبقتھا وأبوھا لھ ھالة في أسفل وھي 
وحدھا وأنا كثیراً ما أدخل عندھم ولا تعرف وصالھا إلا مني فشد حیلك فتجلدت وقویت نفسي 

متماسك الأعضاء مرتجیاً تمام الصحة،  حین سمعت حدیثھا وفرح أھلي في ذلك الیوم وأصبحت
یا ولدي لا تسأل عما جرى منھا، لما قلت لھا : ثم مضت العجوز ورجعت ووجھھا متغیراً فقالت

إن لم تسكتي یا عجوز النحس عن ھذا الكلام لأفعلن بك ما تستحقینھ ولا بد : ذلك فإنھا قالت لي
مرضاً على مرضي، فلما كان بعد أیام أتت  فلما سمعت ذلك منھا ازددت. أن أرجع إلیھا ثاني مرة

.یا ولدي أرید منك البشارة: العجوز وقالت
إني ذھبت : لك عندي كل خیر فقالت: فلما سمعت ذلك منھا ردت روحي إلى جسمي وقلت لھا

یا خالتي أراك : بالأمس إلى تلك الصبیة، فلما نظرتني وأنا منكسرة الخاطر باكیة العین قالت
یا ابنتي وسیدتي إني أتیتك بالأمس من عند : لما قالت لي ذلك بكیت وقلت لھاضیقة الصدر، ف

ومن یكون ھذا الفتى : فتى یھواك وھو مشرف على الموت من أجلك فقالت لي وقد رق قلبھا
ھو ولدي وثمرة فؤادي ورآك من الطاقة من أیام مضت وأنت تسقین : قلت? الذي تذكرینھ

وأنا أول مرة أعلمتھ بما جرى لي معك فزاد مرضھ ولزم زرعك ورأى وجھك فھام بك عشقاً 
إي : قلت? ھل ھذا كلھ من أجلي: الوساد وما ھو إلا میت ولا محالة، فقالت وقد اصفر لونھا

أمضي إلیھ وأقرئیھ مني السلام وأخبریھ أن عندي أضعاف ما عنده : قالت? واالله فماذا تأمرین
ى الدار وأنا أقول افتحوا لھ الباب وأطلعھ عندي فإذا كان یوم الجمعة قبل الصلاة یجيء إل

.وأجتمع أنا وإیاه ساعة ویرجع قبل مجيء والدي من الصلاة
فلما سمعت كلام العجوز زال ما كنت أجده من الألم واستراح قلبي ودفعت إلیھا ما كان علي    

وتباشر أھل لم یبق في شيء من الألم : طیب قلبك فقلت لھا: من الثیاب وانصرفت وقالت لي
بیتي وأصحابي بعافیتي، ولم أزل كذلك إلى یوم الجمعة وإذ بعجوز دخلت علي وسألتني عن 
حالي فأخبرتھا أني بخیر وعافیة ثم لبست ثیابي وتعطرت ومكثت أنظر الناس یذھبون إلى 

 إن معك الوقت اتساعاً زائداً فلو مضیت إلى الحمام: الصلاة حتى أمضي إلیھا فقالت لي العجوز
إن ھذا ھو الرأي : وأزلت شعرك لا سیما من أثر المرض لكان في ذلك صلاحك، فقلت لھا

الصواب لكن أحلق رأسي أولاً، ثم أدخل الحمام فأرسلت إلى المزن لیحلق لي رأسي وقلت 
امض إلى السوق وائتني بمزین یكون عاقلاً قلیل الفضول لا یصدع رأسي بكثرة كلامھ : للغلام

أذھب االله غمك : علیك السلام فقال: ى بھذا الشیخ فلما دخل سلم علي فرددتفمضى الغلام وأت
أبشر یا سیدي فقد جاءتك العافیة : تقبل االله منك، فقال: فقلت لھ. وھمك والبؤس والأحزان عنك

من قصر شعره یوم الجمعة : أترید تقصیر شعرك أو إخراج دم فإنھ ورد عن ابن عباس أنھ قال
من أحتجم یوم الجمعة، فإنھ یأمن ذھاب البصر : داء وروي أیضاً أنھ قال صرف االله عنھ سبعین

.وكثرة المرض
دع عنك ھذا الھذیان وقم في ھذه الساعة احلق لي رأسي، فإني رجل ضعیف فقام ومد : فقلت لھ

یده وأخرج مندیلاً وفتحھ، وإذا فیھ اصطرلاب وھو سبع صفائح فأخذه ومضى إلى وسط الدار 
اعلم أنھ مضى من یومنا ھذا وھو یوم : ى شعاع الشمس ونظر ملیاً وقال ليورفع رأسھ إل

الجمعة، وھو عاشر صفر سنة ثلاث وسبعمائة من الھجرة النبویة على صاحبھا أفضل الصلاة 
والسلام وطالعھ بمقتضى ما أوجبھ علم الحساب المریخ سبع درج وستة دقائق واتفق أنھ یدل 

ودل عندي على أنك ترید الإقبال على شخص وھو مسعود لكن على أن حلق الشعر جید جداً، 
بعده كلام یقع وشيء لا أذكره لك فقلت لھ وقد أضجرتني وأزھقت روحي وفولت علي، وأنا ما 

واالله لو علمت حقیقة الأمر لطلبت مني زیادة : طلبتك إلا لتحلق رأسي ولا تطل علي الكلام فقال
وم بالذي أمرك بھ، بمقتضى حساب الكواكب وكان سبیلك أن البیان وأنا أشیر علیك أنك تعمل الی

تحمد االله ولا تخافني، فإني ناصح لك وشفیق علیك وأود أن أكون في خدمتك سنة كاملة وتقوم 



إنك قاتلي في ھذا الیوم، ولا : بحقي ولا أرید منك أجرة على ذلك فلما سمعت ذلك منھ قلت لھ
.الكلام المباحمحالة وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن 

وفي اللیلة الرابعة والثلاثین
یا سیدي أنا الذي : إنك قاتلي في ھذا الیوم فقال: بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال لھ: قالت

تسمیني الناس الصامت لقلة كلامي دون إخوتي لأن أخي الكبیر اسمھ البقبوق والثاني الھدار 
لأصوني والخامس اسمعھا العشار والسادس اسمھ شقالق والثالث بقبق والرابع اسمھ الكوز ا

والسابع اسمھ الصامت وھو أنا فلما زاد علي ھذا المزین بالكلام رأیت أن مرارتي انفطرت، 
أعطھ ربع دینار وخلھ ینصرف عني لوجھ االله، فلا حاجة إلى حلاقة رأسي، فقال : وقلت للغلام

ما أظنك تعرف بمنزلتي فإن یدي تقع رأس  یا مولاي،: المزین حین سمع كلامي مع الغلام
جمیع الصنائع مثل : الملوك والأمراء والوزراء والحكماء والفضلاء، وفي مثلي قال الشاعر

العقود  وھذا المزین در السلـوك
  فیعلو على كل ذي حكـمة  وتحت یدیھ رؤوس الملوك

نعم : فقلت لھ? ظنك مستعجلاًأ: دع ما لا یعنیك فقد ضیقت صدري وأشلت خاطري فقال: فقلت   
تمھل على نفسك، فإن العجلة من الشیطان وھي تورث الندامة والحرمان وقد قال علیھ : فقال

خیر الأمور ما كان فیھ تأن وأنا واالله رأبني أمرك فأشتھي أن تعرفني ما الذي : الصلاة والسلام
لك وقد بقي من الوقت ثلاث أنت مستعجل من أجلھ ولعلھ خیر فإني أخشى أن یكون شیئاً غیر ذ

ساعات ثم غضب ورمى الموس من یده وأخذ الاصطرلاب ومضى إلى الشمس ووقف حصة 
باالله علیك، : قد بقي لوقت الصلاة ثلاث ساعات لا تزید ولا تنقص فقلت لھ: مدیدة وعاد وقال

مھموم أنا : اسكت عني فقد فتت كبدي فأخذ الموس وسنھ كما فعل أولاً وحلق بعض رأسي وقال
من عجلتك فلو أطلعتني على سببھا لكان خیراً لك لأنك تعلم أن والدك ما كان یفعل شیئاً إلا 

فلما علمت أن مالي منھ خلاص قلت في نفسي قد جاء وقت الصلاة وأرید أن أمضي . بمشورتي
 :قبل أن تخرج الناس من الصلاة فإن تأخرت ساعة لا أدري أین السبیل إلى الدخول إلیھا فقلت

.أوجز ودع عنك ھذا الكلام والفضول فإني أرید أن أمضي إلى دعوة عند أصحابي
یومك یوم مبارك علي لقد كنت البارحة حلفت علي جماعة من : فلما سمع ذكر الدعوة قال

أصدقائي ونسیت أن أجھز لھم شیئاً یأكلونھ وفي ھذه الساعة تذكرت ذلك وافضیحتاه منھم فقلت 
ر بعد تعریفك أنني الیوم في دعوة فكل ما في داري من طعام وشراب لك إن لا تھتم بھذا الأم: لھ

جزاك االله خیراً صف لي ما عندك لأضیافي حتى : أنجزت أمري، وعجلت حلاقة رأسي فقال
: عندي خمسة أوان من الطعام وعشر دجاجات محمرات وخروف مشوي فقال: فقلت? أعرفھ

بقي الله درك ما كرم نفسك : ك فلما عاینھ، قالأحضرھا لي حتى أنظرھا فأحضرت لھ جمیع ذل
الله درك ما أكرم نفسك لكن : أحضره فأحضرتھ لھ، قال: عندي قال: لكن بقي الشراب فقلت لھ

بقي البخور الطیب فأحضرت لھ درجاً فیھ نداً وعوداً وعنبر ومسك یساوي خمسین دیناراً وكان 
واحلق لي جمیع رأسي بحیاة محمد فقال خذ ھذا : الوقت قد ضاق حتى صار مثل صدري فقلت لھ

.واالله ما آخذه حتى أرى جمیع ما فیھ: المزین
فأمرت الغلام ففتح لھ الدرج فرمى المزین الصطرلاب من یده وجلس على الأرض یقلب الطیب 
والبخور والعود الذي في الدرج حتى كادت روحي أن تفارق جسمي ثم تقدم وأخذ الموسى وحلق 

واالله یا ولدي ما أدري كیف أشكرك وأشكر والدك لن دعوتي الیوم : سیراً وقالمن رأسھ شیئاً ی
كلھا من بعض فضلك وإحسانك ولیس عندي من یستحق ذلك وإنما عندي زیتون الحمامي 
وصلیع الفسخاني وعوكل الفوال وعكرشة البقال، وحمید الزبال وعكارش اللبان، ولكل ھؤلاء 

أقض شغلي وأسیر أنا في أمان االله : بالغیظ وقلت لھ رقصة یرقصھا فضحكت عن قلب مشحون
ما طلبت إلا أن أعاشك بھؤلاء : تعالى وتمضي أنت إلى أصحابك فإنھم منتظرون قدومك، فقال

القوام فإنھم من أولاد الناس الذین ما فیھم فضولي ولو رأیتھم مرة واحدة لتركت جمیع أصحابك 



وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . ھم عندي یوماًفقلت نعم االله سرورك بھم ولا بد أن أحضر
.الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثلاثین
بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب لما قال للمزین لا بد أن أحضر أصحابك عند یوماً فقال : قالت

الذي إذا أردت ذلك وقدمت دعوى أصحابك في ھذا الیوم فاصبر حتى أمضي بھذا الإكرام : لھ
أكرمتني بھ وأدعھ عند أصحابي یأكلون ویشربون ولا ینتظرون، ثم أعود إلیك وأمضي معك إلى 
أصدقائك فلیس بیني وبین أصدقائي حشمة تمنعني عن تركھم والعود إلیك عاجلاً، وأمضي معك 

م لا حول ولا قوة غلا باالله العلي العظیم امضي أنت إلى أصدقائي وأكون معھ: أینما توجھت فقلت
إن الموضع : في ھذا الیوم فإنھم ینتظرون قدومي فقال المزین لأدعك تمضي وحدك، فقلت لھ

أظنك الیوم في میعاد واحد وإلا كنت : الذي أمضي إلیھ لا یقدر أحد أن یدخل فیھ غیري، فقال
تأخذني معك وأنا أحق من جمیع الناس وأساعدك على ما ترید فإني أخاف أن تدخل على امرأة 

فتروح روحك فإن ھذه مدینة بغداد لا یقدم أحد أن یعمل فیھا شیئاً من ھذه الأشیاء لا  أجنبیة
ویلك یا شیخ الشر أي شيء ھذا الكلام : سیما في مثل ھذا الیوم وھذا ولي بغداد صار عظیم فقل

.الذي تقابلني بھ
فقلت . أسيفسكت سكوتا طویلاً وأدركنا وقت الصلاة وجاء وقت الخطبة وقد فرغ من حلق ر   
ولم أزل أخادعھ . أمضي إلى أصحابك بھذا الطعام والشراب وأنا أنتظرك حتى تمضي معي: لھ

لعلھ یمضي، فقال لي إنك تخادعني وتمضي وحدك وترمي نفسك في مصیبة لا خلاص لك منھا، 
نعم لا تبطئ : فباالله لا تبرح حتى أعود إلیك وأمضي معك حتى أعلم ما یتم من أمرك، فقلت لھ

لي فأخذ ما عطیتھ من الطعام والشراب وغیره وأخرج من عندي فسلمھ إلى الحمال لیوصلھ ع
إلى منزلھ وأخفى نفسھ في بعض الأزقة ثم قمت من ساعتي وقد أعلنوا على المنارات بسلام 
الجمعة فلبست ثیابي وخرجت وحدي وأتیت إلى الزقاق ووقعت على البیت الذي رأیت فیھ تلك 

مزین خلفي ولا أعلم بھ فوجدت الباب مفتوحاً فدخلت وإذا بصاحب الدار عاد إلى الصبیة وإذا بال
فاتفق في ? منزلھ من الصلاة ودخل القاعة وغلق الباب، فقلت من أین أعلم ھذا الشیطان بي

ھذه الساعة، لأمر یریده االله من ھتك ستري أن صاحب الدار أذنبت جاریة عنده فضربھا 
لصھا فضربھ فصاح الآخر فاعتقد المزین أنھ یضربني فصاح ومزق فصاحت فدخل عنده عبد لیخ

أثوابھ وجثا التراب على رأسھ وصار یصرخ ویستغیث والناس حولھ وھو یقول قتل سیدي في 
بیت القاضي ثم مضى إلى داري وھو یصیح والناس خلفھ وأعلم أھل بیتي وغلماني فما دریت 

والمزین قدامھم وھو یمزق الثیاب والناس معھم ولم إلا وھم قد أقبلوا یصیحون واسیداه كل ھذا 
یزالوا یصرخون وھو في أوائلھم یصرخ وھم یقولوا واقتیلاه وقد أقبلوا نحو الدار التي أنا فیھا 

یا قوم : فلما سمع القاضي ذلك عظم علیھ الأمر وقام وفتح الباب فرأى جمعاً عظیماً فبھت وقال
ت سیدنا، فقال یا قوم وما الذي فعلھ سیدكم حتى أقتلھ، وأدرك فقال لھ الغلمان إنك قتل? ما القصة

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والثلاثین
وما الذي فعلھ سیدكم حتى أقتلھ وما لي : بلغني أیھا الملك السعید أن القاضي قال للغلمان: قالت

أنت ضربتھ في ھذه الساعة بالمقارع وأنا أسمع : لمزینلا أرى ھذا المزین بین أیدیكم، فقال لھ ا
صیاحھ، فقال القاضي، وما الذي فعلھ حتى أقتلھ ومن أدخلھ داري ومن أین جاء وإلى أین 
یقصد، فقال لھ الزین لا تكن شیخاً نحساً فأنا أعلم الحكایة وسبب دخولھ دارك وحقیقة الأمر كلھ 

دخل دارك وأمرت غلمانك فضربوه واالله ما بیننا وبینك  وبنتك تعشقھ وھو یعشقھا، فعلمت أنھ قد
إلا الخلیفة أو تخرج لنا سیدنا لیأخذه أھلھ ولا تحوجني إلى أن أدخل وأخرجھ من عندكم وعجل 

إن كنت : أنت بإخراجھ فالتجم القاضي عن الكلام وصار في غایة الخجل من الناس وقال للمزین
ن ودخل الدار، فلما رأیت المزین أردت أن أھرب فلم صادقاً، فادخل أنت وأخرجھ فنھض المزی



أجد لي مھرباً غیر أني رأیت في الطبقة التي أنا فیھا صندوقاً فدخلت فیھ ورددت الغطاء علیھ 
وقطعت النفس، فدخل بسرعة ولم یلتفت إلى غیر الجھة التي أنا فیھا بل قصد الموضع الذي أنا 

. الصندوق الذي أنا فیھ فحملھ على رأسھفیھ والتفت یمیناً وشمالاً فلم یجد إلا
فلما رأیتھ فعل ذلك غاب رشدي ثم مر مسرعاً فلما علمت أنھ ما یتركني فتحت الصندوق 
وخرجت منھ بسرعة ورمیت نفسي على الأرض فانكسرت رجلي، فلما توجعت إلى الباب وجدت 

یوم فجعلت أنثر الذھب على خلقاً كثیراً لم أر في عمري مثل ھذا الازدحام الذي حصل في ذلك ال
الناس لیشتغلوا بھ فاشتغل الناس بھ وصرت أجري في أزقة بغداد وھذا المزین خلفي وأي مكان 
دخلت فیھ یدخل خلفي وھو یقول أرادوا أن یفجعوني في سیدي الحمد الله الذي نصرني علیھم، 

ى فعلت بنفسك ھذه وخلص سیدي من أیدیھم فما زلت یا سیدي مولعاً بالعجلة لسوء تدبیرك حت
الأفعال فلولا من االله علیك بي ما كنت خلصت من ھذه المصیبة التي وقعت فیھا وربما كانوا 
یرمونك في مصیبة لا تخلص منھا أبداً فاطلب من االله أن أعیش لك حتى أخلصك، واالله لقد 

لیل العقل أھلكتني بسوء تدبیرك وكنت ترید أن تروح وحدك، ولكن لا نؤاخذك على جھلك لأنك ق
.عجول

أما كفاك ما جرى منك حتى تجري ورائي في الأسواق وصرت أتمنى الموت لأجل : فقلت لھ   
خلاصي منھ فلا أجد موتاً ینقذني منھ، فمن شدة الغیظ، فررت ودخلت دكاناً في وسط السوق 
 واستجرت بصاحبھا فمنعھ عني، وجلست في مخزن وقلت في نفسي ما بقیت أقدر أن أفترق من
ھذا المزین، بل یقیم عندي لیلاً ونھاراً ولم یبق في قدرة على النظر إلى وجھھ، فأرسلت في 
الوقت أحضر الشھود وكتبت وصیة لأھلي وجعلت ناظراً علیھم وأمرتھ أن یبیع الدار والعقارات 
وأوصیتھ بالكبار والصغار، وخرجت مسافراً من ذلك الوقت حتى أتخلص من ذلك القد ثم جئت 

بلادكم فسكنتھا ولي فیھا مدة فلما عزمت علي وجئت إلیكم رأیت ھذا القبیح القواد عندكم في إلى 
صدر المكان فكیف یستریح قلبي ویطیب مقامي عندكم مع ھذا وقد فعل معي ھذه الفعال 

.وانكسرت رجلي بسببھ ثم أن الشاب امتنع من الجلوس
فقال واالله أنا فعلت ? قالھ ھذا الشاب عنك أحق ما: فلما سمعنا حكایتھ مع المزین قلنا للمزین

ذلك بمعرفتي ولولا أني فعلت لھلك وما سبب نجاتھ إلا أنا ومن فضل االله علیھ بسببي أنھ أصاب 
برجلھ ولم یصب بروحھ ولو كنت كثیر الكلام ما فعلت معھ ذلك الجمیل وھا أنا أقول لكم حدیثاً 

ي فضول من دون إخوتي وذلك أني كنت ببغداد جرى لي حتى تصدقوا أني قلیل الكلام وما عند
في أیام خلافة أمیر المؤمنین المنتصر باالله، وكان یحب الفقراء والمساكین ویجالس العلماء 
والصالحین، فاتفق لھ یوماً أنھ غضب على عشرة أشخاص فأمر المتولي ببغداد أن یأتیھ بھم في 

ومة وأظنھم یقطعون یومھم في ھذا الزورق ما اجتمع ھؤلاء إلا لعز: زورق فنظرتھم أنا، فقلت
في أكل وشرب ولا یكون ندیمھم غیري فقمت ونزلت معھم واختلطت بھم فقعدوا في الجانب 
الآخر فجاء لھم أعوان الوالي بالأغلال ووضعوھا في رقابھم وضعوا في رقبتي غلال من 

ن أتكلم فأخذونا جمیعاً جملتھم فھذا یا جماعة ما ھو من مروءتي وقلة كلامي لأني ما رضیت أ
في الأغلال وقدمونا بین یدي المنتصر باالله أمیر المؤمنین فأمر بضر رقاب العشرة فضرب 

.السیاف رقاب العشرة وھنا أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والثلاثین
ضرب رقاب العشرة وبقیت أنا فالتفت  لما السیاف: بلغني أیھا الملك السعید أن المزین قال: قال

ضربت رقاب العشرة : فقال? ما بالك لا تضرب رقاب جمیع العشرة: الخلیفة فرآني فقال للسیاف
ما أظنك ضربت رقاب غیر تسعة وھذا الذي بین یدي ھو العاشر فقال : كلھم، فقال لھ الخلیفة

ما حملك : ر إلي الخلیفة وقالعدوھم فإذا ھم عشرة فنظ: وحق نعمتك أنھم عشرة قال: السیاف
فلما سمعت خطاب أمیر المؤمنین ? على سكوتك في ھذا الوقت وكیف صرت مع أصحاب الدم

اعلم یا أمیر المؤمنین أني أنا الشیخ الصامت وعندي من الحكمة شيء أكثر وأما رزانة : قلت لھ
كان أمس بكرة النھار،  عقلي وجودة فھمي وقلة كلامي فإنھا لا نھایة لھا وصنعتي الزیانة فلما



نظرت ھؤلاء العشرة قاصدین الزورق فاختلت بھم ونزلت معھم وظننت أنھم في عزومة فما كان 
غیر ساعة وإذا ھم أصحاب جرائم فحضرت إلیھم الأعوان ووضعوا في رقابھم الأغلال ووضعوا 

رب رقاب في رقبتي غلاً من جملتھم، فمن فرط مروءتي سكت ولم أتكلم بین یدیك فأمرت بض
العشرة وبقیت أنا بین یدي السیاف ولم أعرفكم بنفسي، أما ھذه مروءة عظیمة وقد أحوجتني 

.إلى أن أشاركھم في القتل لكن طول دھري ھكذا أفعل الجمیل
فلما سمع الخلیفة كلامي وعلم أني كثیرة المروءة قلیل الكلام ما عندي فضول كما یزعم ھذا    

وأخوتك الستة مثلك فیھم الحكمة والعلم وقلة : وال قال الخلیفةالشاب الذي خلصتھ من الأھ
لا عاشوا ولا بقوا إن كانوا مثلي ولكن ذممتني یا أمیر المؤمنین ولا ینبغي لك أن : قلت? الكلام

تقرن أخوتي بي لأنھم من كثرة كلامھم وقلة مروءتھم كل واحد منھم بعاھة ففیھم واحد أعرج 
حد أعمى وواحد مقطوع الأذنین والأنف وواحد مقطوع الشفتین وواحد أعور واحد أفكح ووا

وواحد أحول العینین، ولا تحسب یا أمیر المؤمنین أني كثیر الكلام ولا بد أن أبین لك أني أعظم 
مروءة منھم ولكل واحد منھم حكایة اتفقت لھ حتى صار فیھ عاھة، وإن شئت أن أحكي لك 

و الأعرج كان صنعتھ الخیاطة ببغداد، فكان یخیط في دكان فاعلم یا أمیر المؤمنین أن الأول وھ
استأجرھا من رجل كثیر المال وكان ذلك الرجل ساكناً في الدكان وكان في أسفل دار الرجل 
طاحون، فبینما أخي الأعرج جالس في الدكان ذات یوم إذ رفع رأسھ فرأى امرأة كالبدر الطالع 

ھا أخي تعلق قلبھ بحبھا وصار یومھ ذلك ینظر إلھیا في روشن الدار وھي تنظر الناس فلما رآ
وترك اشتغالھ بالخیاطة إلى وقت المساء، فلما كان وقت الصباح فتح دكانھ وقعد یخیط وھو كلما 
غرز غرزة ینظر إلى الروشن فمكث على ذلك مدة لم یخیط شیئاً یساوي درھماً، فاتفق أن 

فصل لي ھذا وخیطھ أقمصة : ھ قماش وقال لھصاحب الدار جاء إلى أخي یوماً من الأیام ومع
سمعاً وطاعة ولم یزل یفصل حتى فصل عشرین قمیصاً إلى وقت العشاء وھو لم یذق : فقال أخي

فلم یتكلم أخي فأشارت إلیھ الصبیة بعینھا أن لا یأخذ منھ شیئاً ? كم أجرة ذلك: طعاماً، ثم قال لھ
 یأكل ولا یشرب إلا القلیل بسبب اجتھاده في تلك وكان محتاجاً إلى الفلس واستمر ثلاثة أیام لا

الخیاطة، فلما فرغ من الخیاطة التي لھم أتى إلیھم بالأقمصة وكانت الصبیة قد عرفت زوجھا 
بحال أخي وأخي لا یعلم ذلك واتفقت ھي وزوجھا على استعمال أخي في الخیاطة بلا أجرة بل 

ملا علیھ حیلة وزوجاه بجاریتھما ولیلة أراد یضحكون علیھ فلما فرغ أخي من جمیع أشغالھما ع
أبت اللیلة في الطاحون وإلى الغد یكون خیراً، فاعتقد أخي أن لھما قصداً : أن یدخل علیھا قالا لھ

بریئاً فبات في الطاحون وحده وراح زوج الصبیة یغمز الطحان علیھ لیدوره في الطاحون فدخل 
ھذا الثور بطال مع أن القمح كثیر وأصحاب  أن: علیھ الطحان في نصف اللیل وجعل یقول

الطحین یطلبونھ فأنا أعلقھ في الطاحون حتى یخلص طحین القمح، فعلقھ في الطاحون إلى قرب 
.الصبح

فجاء صاحب الدار، فرأى أخي معلقاً في الطاحون والطحان یضربھ بالسوط فتركھ ومضى وبعد 
ي بكرة النھار فحلتھ من الطاحون وقال قد ذلك جاءت الجاریة التي عقد علیھا وكان مجیئھا ف

شق علي أو على سیدتي ما جرى لك وقد حملنا ھمك فلم یكن لھ لسان یرد جواباً من شدة 
: الضرب، ثم أن أخي رجع إلى منزلھ وإذا بالشیخ الذي كتب الكتاب قد جاء وسلم علیھ وقال لھ

والعناق من العشاء إلى الصباح فقال لھ حیاك االله زواجك مبارك أنت بت اللیلة في النعیم والدلال 
أخي لا سلم االله الكاذب یا ألف قواد،واالله ما جئت إلا لأطحن في موضع الثور إلى الصباح فقال 

ما وافق نجمك نجمھا ولكن إذا شئت أن أغیر : حدثني بحدیثك فحدثھ أخي بما وقع لھ فقال لھ: لھ
انظر إن بقي لك حیلة : ق نجمك نجمھا فقال لھلك عقد العقد أغیره لك بأحسن منھ لأجل أن یواف

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أخرى

وفي اللیلة الثامنة والثلاثین
بلغني أیھا الملك السعید أن الأعرج لما قال للشیخ انظر إن بقي لك حیلة أخرى فتركھ : قالت   

وت من أجرتھ وإذا ھو بالجاریة قد أتت إلیھ وأتى إلى دكانھ ینتظر أحداً یأتي إلیھ بشغل یتق



إن سیدتي مشتاقة إلیك وقد طلعت السطح : وكانت اتفقت مع سیدتھا على تلك الحیلة فقال لھ
: لترى وجھك من الروشن فلم یشعر أخي إلا وھي قد طلعت لھ من الروشن وصارت تبكي وتقول

فحلفت لھ أن جمیع ما وقع لھ في  لأي شيء قطعت المعاملة بیننا وبینك فلم یرد علیھا جواباً
الطاحون لم یكن باختیارھا فلما نظر أخي إلى حسنھا وجمالھا ذھب عنھ ما حصل لھ وقبل 
عذرھا وفرح برؤیتھا، ثم سلم علیھا وتحدث معھا وجلس في خیاطتھا مدة وبعد ذلك ذھبت إلیھ 

ى أن یبیت عند بعض إن زوجھا قد عزم عل: تسلم علیك سیدتي وتقول لك: الجاریة وقالت لھ
أصدقائھ في ھذه اللیلة، فإذا مضى عندھم تكون أنت عندنا وتبیت مع سیدتي في ألذ عیش إلى 
الصباح وكان زوجھا قد قال لھا ما یكون العمل في مجیئھ عندك حتى آخذه وأجره إلى الوالي 

لا یعلم شیئاً دعني أحتال علیھ بحیلة وأفضحھ فضیحة یشتھر بھا في ھذه المدینة وأخي : فقالت
.من كید النساء

واالله یا : فلما اقبل المساء جاءت الجاریة إلى أخي وأخذتھ ورجعت بھ إلى سیدتھا فقالت لھ
باالله علیك عجل بقبلة قبل كل شيء فلم یتم كلامھ إلا وقد : سیدي إني مشتاقة إلیك كثیراً فقال

رقك إلا عند صاحب الشرطة لا أفا: حضر زوج الصبیة من بیت جاره فقبض على أخي وقال لھ
فتضرع إلیھ أخي فلم یسمعھ بل حملھ إلى دار الوالي فضربھ بالسیاط وأركبھ جملاً ودوره في 
شوارع المدینة والناس ینادون علیھ ھذا جزاء من یھیم على حرائم الناس ووقع من فوق الجمل 

ن یقصد فاغتظت أنا فانكسرت رجلھ فصار أعرج ثم نفاه الوالي من المدینة فخرج لا یدري أی
: أحسنت فقلت: فلحقتھ وأتیت بھ والتزمت بأكلھ وشربھ إلى الآن فضحك الخلیفة من كلامي وقال

لا أقبل ھذا التعظیم منك دون أن تصغي غلي حتى أحكي لك ما وقع لبقیة أخوتي ولا تحسب أني 
الرقائق واسلك حدثني بما وقع لجمیع أخوتك وشنف مسامعي بھذه : كثیر الكلام فقال الخلیفة

.سبیل الأطناب في ذكر ھذه اللطائف
اعلم یا أمیر المؤمنین أن أخي الثاني كان اسمھ بقبق وقد وقع لھ أنھ كان ماشیاً یوماً من : فقلت

أیھا الرجل قف قلیلاً حتى أعرض : الأیام متوجھاً إلى حاجة لھ وإذا بعجوز قد استقبلتھ وقال لھ
أدلك على شيء وأرشدك إلیھ بشرط أن لا : فوقف أخي فقال لھ علیك أمراً فإن أعجبك فاقضھ لي

ما قولك في دار حسنة وماؤھا یجري : ھات كلامك قالت: یكون كلامك كثیراً فقال لھا أخي
وفاكھة مدام ووجھ ملیح تشاھده وخد أسیل تقبلھ وقد رشیق تعانقھ ولم تزل كذلك من العشاء 

یا سیدتي : ت الخیر فلما سمع أخي كلامھا قال لھاإلى الصباح، فإن فعلت ما أشترط علیك رأی
أما قلت : فقال لأخي? وكیف قصدتیني بھذا الأمر من دون الخلق أجمعین فأي شيء أعجبك مني

لك لا تكن كثیر الكلام واسكت وامض معي ثم ولت العجوز وسار أخي تابعاً لھا طمعاً فیما 
إلى أعلى فرأى قصراً ظریفاً فنظر أخي  وصفتھ لھ حتى دخلا داراً فسیحة وصعدت بھ من أدنى

فرأى فیھ أربع بنات ما رأى الراؤون أحسن منھن وھن یغنین بأصوات تطرب الحجر الأصم، ثم 
بالصحة والعافیة وقام لیخدمھا فمنعتھ من الخدمة ثم : إن بنتاً منھن شربت قدحاً فقال لھا أخي

.سقتھ قدحاً وصفعتھ على رقبتھ
خرج مغضباً ومكثراً الكلام فتبعتھ العجوز وجعلت تغمزه بعینھا ارجع فلما رأى أخي ذلك    

فرجع وجلس ولم ینطق فأعادت الصفعة على قفاه إلى أن أغمي علیھ ثم قام أخي لقضاء حاجتھ 
فقالت ? إلى كم أصبر قلیلاً: اصبر علیلاً حتى تبلغ ما ترید فقال لھا أخي: فلحقتھ العجوز وقال لھ

غت مرادك فرجع أخي إلى مكانھ فقامت البنات كلھن وأمرتھن العجوز أن العجوز إذا سكرت بل
یجردنھ من ثیابھ وأن یرششن على وجھھ ماء ورد، ففعلن ذلك فقالت الصبیة البارعة الجمال 

یا سیدتي : أعزك االله قد دخلت منزلي فإن صبرت على شرطي بلغت مرادك فقال لھا أخي: منھن
اعلم أن االله قد شغفني بحب المطرب فمن أطاعني نال ما : لھ أنا عبدك وفي قبضة یدك، فقالت

خذي سیدك : یرید، ثم أمرت الجواري أن یغنین فغنین حتى طرب المجلس، ثم قالت الجاریة
واقض حاجتھ وائتیني بھ في الحال، فأخذت الجاریة أخي ولا یدري ما تصنع بھ فلحقتھ العجوز 

اصبر فقد بلغت ما : بل أخي على الصبیة والعجوز تقولاصبر ما بقي إلا القلیل، فأق: وقالت لھ
وكیف أعمل في فضیحتي بین : فقال لھا أخي. ترید وإنما بقي شيء واحد وھو أن تحلق ذقنك



فقالت لھ العجوز إنھا ما أرادت أن تفعل بك ذلك إلا لأجل أن تصیر أمرد بلا ذقن ولا یبقى ? الناس
لك محبة عظیمة فاصبر فقد بلغت المنى فصبر أخي  في وجھك شيء یشكھا فإنھا صار في قلبھا

وطاوع الجاریة وحلق ذقنھ وجاءت بھ إلى الصبیة وإذا ھو محلوق الحاجبین والشاربین والذقن 
فقام ورقص فلم تدع في البیت مخدة حتى ضربتھ بھا وكذلك جمیع الجواري صرن یضربنھ بمثل 

ن الضرب ولم یزل الصفع على قفاه والرجم نارنجة ولیمونة وأترجة إلى أن سقط مغشیاً علیھ م
الآن بلغت مرادك واعلم أنھ ما بقي علیك من الضرب شيء : في وجھھ إلى أن قالت لھ العجوز

وما بقي إلا شيء واحد وذلك أن من عادتھا أنھا إذا سكرت لا تمكن أحداً من نفسھا حتى تقلع 
یابھا وأنت الآخر تقلع ثیابك وتجري ثیابھا وسراویلھا وتبقى عریانة من جمیع ما علیھا من ث

ورائھا وھي تجري قدامك كأنھا ھاربة منك، ولم تزل تابعھا من مكان إلى مكان حتى یقوم 
قم اقلع ثیابك فقال وھو غائب عن الوجود وقلع ثیابھ : عضوك فتمكنك من نفسھا، ثم قالت لھ

.جمیعاً، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

لیلة التاسعة والثلاثونوفي ال
قم : بلغني أیھا الملك السعید أن أخا المزین قلع ثیابھ وصار عریاناً، فقالت الجاریة لأخي: قالت

الآن واجر ورائي وأجري أنا قدامك وإذا أردت شیئاً فاتبعني فجرت قدامھ وتبعھا ثم جعلت تدخل 
د غلب الشنق وعضوه قائم من محل إلى محل وتخرج من محل إلى محل آخر وأخي وراءھا وق

كأنھ مجنون ولم تزل تجري قدامھ وھو یجري وراءھا، حتى سمع منھا صوتاً رقیقاً وھي تجري 
قدامھ وھو یجري وراءھا، فبینما ھو كذلك إذ رأى نفسھ في وسط زقاق وذلك الزقاق في وسط 

م العضو محلوق الجلادین وھم ینادون على الجلود فرآه الناس على تلك الحالة وھو عریان قائ
الذقن والحواجب والشوارب، محمر الوجھ فصاحوا علیھ وصاروا یضحكون ویقھقھون، وصار 
بعضھم یصفعھ بالجلود وھو عریان حتى غشي علیھ وحملوه على حمار حتى أوصلوه إلى 

ھذا وقع لنا من بیت الوزیر وھو على ھذه الحالة، فضربھ الوالي : قالوا? ما ھذا: الوالي فقال
سوط وخرجت أنا خلفھ وجئت بھ وأدخلتھ المدینة سراً ثم رتبت لھ ما یقتات بھ فلولا  مائة

.مروءتي ما كنت أحتمل مثلھ
وأما أخي الثالث فاسمھ فقة ساقھ القضاء والقدر إلى دار كبیرة، فدق الباب طمعاً أن یكلمھ    

سمعھ أخي یقول بصوت فلم یكلمھ أحد ف? من بالباب: صاحبھا فیسألھ شیئاً، فقال صاحب الدار
قال لھ ? ماترید: فلم یكلمھ أخي وسمع مشیھ حتى وصل إلى الباب وفتحھ فقال? من ھذا: عال
ناولني یدك فناولھ یده : نعم فقال لھ: قال لھ أخي? ھل أنت ضریر: شیئاً الله تعالى فقال لھ: أخي

وح، وأخي یظن أنھ فأدخلھ الدار ولم یزل یصعد بھ من سلم إلى سلم حتى وصل إلى أعلى السط
أرید شیئاً الله تعالى : ما ترید یا ضریر قال: یطعمھ شیئاً فلما انتھى إلى أعلى مكان، قال لأخي

یا : یا ھذا أما كنت تقول لي ذلك وأنا في الأسفل فقال لھ: یفتح االله علیك فقال لھ أخي: فقال لھ
ھذه : ت تدق الباب فقال أخيأسفل السفلة لم تسألني شیئاً الله حین سمعت كلامي أول مرة وأن

انزل بي إلى : ما عندي شيء حتى أعطیك إیاه قال: فقال لھ? الساعة ما ترید أن تصنع بي
الطریق بین یدیك فقام أخي واستقبل السلالم وما زال نازلاً حتى بقي بینھ : السلالم، فقال لي

السلالم حتى انشج  وبین الباب عشرون درجة فزلقت رجلھ فوقع ولم یزل واقعاً منحدراً من
أي شيء حصل لك : رأسھ فخرج وھو لا یدري أین یذھب فلحقھ بعض رفقائھ العمیان فقال لھ

یا أخوتي أرید أن آخذ شیئاً من الدراھم التي بقیت : فحدثھم بما وقع لھ قال لھم? في ھذا الیوم
وأخي لا  معنا وأنفق منھ على نفسي وكان صاحب الدار مشى خلفھ لیعرف حالھ فسمع كلامھ

یدري بأن الرجل یسعى خلفھ إلى أن دخل مكانھ، ودخل الرجل خلفھ وھو لا یشعر بھ، وقعد أخي 
أغلقوا الباب وفتشوا البیت كیلا یكون أحد غریب تبعنا، : ینتظر رفقاءه فلما دخلوا علیھ قال لھم

لم یجدوا أحداً، فلما سمع الرجل كلام أخي قام وتعلق بحبل كان في السقف، فطافوا البیت جمیعھ ف
ثم رجعوا وجلسوا إلى جانب أخي أخرجوا الدراھم التي معھم وعدوھا فإذا ھي عشرة آلاف 
درھم فتركوھا في زاویة البیت وأخذ كل واحد مما زاد عنھا ما یحتاج إلیھ ودفنوا العشرة آلاف 



بصوت غریب درھم في التراب، ثم قدموا بین أیدیھم شیئاً من الأكل وقعدوا یأكلون فأحس أخي 
ھل معنا غریب ثم مد یده فتعلقت بید الرجل صاحب الدار فصاح على : في جھتھ فقال للأصحاب

ھذا غریب فوقعوا فیھ ضرباً، وھنا أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام : رفقائھ وقال
.المباح

وفي اللیلة الأربعین
ھذا غریب وقعوا فیھ : قائھ وقالبلغني أیھا الملك السعید أن أخي لما صاح على رف: قالت   

یا مسلمین دخل علینا من یرید أن یأخذ مالنا فاجتمع علیھم : ضرباً فلما طال علیھم ذلك صاحوا
خلق فتعامى الرجل الغریب صاحب الدار الذي ادعوا علیھ أنھ لص وأغمض عینیھ وأظھر أنھ 

لسلطان أنا باالله والوالي أنا یا مسلمین أنا باالله وا: أعمى مثلھم بحیث لا یشك فیھ أحد وصاح
باالله والأمیر فإن عندي نصیحة للأمیر فلم یشعروا إلا وقد احتاطھم جماعة الوالي فأخذوھم 

اسمع كلامي أیھا : فقال ذلك الرجل? ما خبركم: وأخي معھم وأحضروھم بین یدیھ فقال الوالي
: قوبتي قبل رفقائي فقال الواليالوالي لا یظھر لك حقیقة حالنا إلا بالعقوبة، وإن شئت فابدأ بع

اطرحوا ھذا الرجل واضربوه بالسیاط فطرحوه وضربوه فلما أوجعھ الضرب فتح إحدى عینیھ 
أعطني : فقال? ما ھذه الفعال یا فاجر: فلما ازداد علیھ الضرب فتح عینھ الأخرى فقال لھ الوالي

ا عمیاناً ونمر على الناس وندخل نحن أربعة نعمل حالن: الأمان وأنا أخبرك فأعطاه الأمان، فقال
البیوت وننظر النساء ونحتال في فسادھن، واكتساب الأموال من طرقھن وقد حصلنا من ذلك 

أعطوني حقي ألفین وخمسمائة فقاموا : مكسباً عظیماً وھو عشرة آلاف درھم فقلت لرفقائي
ي، وإن شئت أن وضربوني وأخذوا مالي وأنا مستجیر باالله وبك وأنت أحق بحصتي من رفقائ

تعرف صدق قولي فاضرب كل واحد أكثر مما ضربتني فإنھ یفتح عینیھ فعند ذلك أمر الوالي 
یا فسقة : بعقوبتھم وأول ما بدأ بأخي وما زالوا یضربونھ حتى كاد أن یموت ثم قال لھم الوالي

رحوه إلى الضرب االله االله االله ما فینا بصیر فط: تجحدون نعمة االله وتدعون أنكم عمیان فقال أخي
دعوه حتى یفیق وأعیدوا علیھ الضرب : ثانیاً ولم یزالوا یضربونھ حتى غشي علیھ فقال الوالي

افتحوا : ثالث مرة، ثم أمر بضرب أصحابھ كل واحد أكثر من ثلاثمائة عصا والنصیر یقول لھم
ن ھؤلاء ما ابعث معي من یأتیك بالمال، فإ: عیونكم وإلا جددوا علیكم الضرب ثم قال للوالي

یفتحون أعینھم ویخافون من فضیحتھم بین الناس فبعث الوالي معھ من أتاه بالمال، فأخذه 
وأعطى الرجل منھ ألفین وخمسمائة درھم على قدر حصتھ رغماً عنھم، وبقي أخي وباقي الثلاثة 

تھ لك خارج المدینة فخرجت أنا یا أمیر المؤمنین ولحقت أخي وسألتھ عن حالھ فأخبرني بما ذكر
.فأدخلتھ المدینة سراً ورتبت لھ ما یأكل وما یشرب طول عمره

واالله ما آخذ شیئاً حتى : صلوه بجائزة ودعوه ینصرف فقلت لھ: فضحك الخلیفة من حكایتي وقال
أصدع آذاننا : أبین لأمیر المؤمنین ما جرى لبقیة أخوتي وأوضح لھ أني قلیل الكلام فقال الخلیفة

وأما أخي الرابع یا أمیر المؤمنین وھو الأعور : من عجرك وبجرك فقلتبخرافة خبرك وزدنا 
فإنھ كان جزاراً ببغداد یبیع اللحم ویربي الخرفان وكانت الكبار وأصحاب الأموال یقصدونھ 
ویشترون منھ اللحم فاكتسب من ذلك مالاً عظیماً واقتنى الدواب والدور، ثم أقام على ذلك زمناً 

: دكانھ یوماً من الأیام إذ وقف علیھ شیخ كبیر اللحیة فدفع لھ دراھم، وقال طویلاً فبینما ھو في
أعطني بھا لحماً فأخذ الدراھم منھ وأعطاه اللحم وانصرف، فتأمل أخي في فضة الشیخ فرأى 
دراھمھ بیضاً بیاضھا ساطع فعزلھا وحدھا في ناحیة وأقام الشیخ یتردد علیھ خمسة أشھر 

دوق وحدھا ثم أراد أن یخرجھا ویشتري غنماً فلما فتح الصندوق وأخي یطرح دراھمھ في صن
رأى ما فیھ ورقاً أبیض مقصوصاً فلطم وجھھ وصاح، فاجتمع الناس علیھ فحدثھ بحدیثھ 
فتعجبوا منھ ثم رجع أخي إلى الدكان على عادتھ فذبح كبشاً وعلقھ خارج الدكان وصار یقول في 

فما كان إلا ساعة وقد أقبل الشیخ ومعھ الفضة فقام  لعل ذلك الشیخ یجيء فأقبض علیھ: نفسھ
.یا مسلمین ألحقوني واسمعوا قصتي مع ھذا الفاجر: أخي وتعلق بھ وصار یصیح



أي شيء أحب إلیك أن تعرض عن فضیحتي أو أفضحك بین : فلما سمع الشیخ كلامھ قال لھ
اس في صورة لحم الغنم بأنك تبیع لحم الن: قال? یا أخي بأي شيء تفضحني: فقال لھ? الناس

ما ملعون إلا الذي عنده رجل معلق في الدكان فقال : یا أخي كذبت یا ملعون فقال الشیخ: فقال لھ
یا معاشر الناس، إن ھذا : إن كان الأمر كما ذكرت مالي ودمي حلال لك فقال الشیخ: لھ أخي

تعلموا صدق قولي  الجزار یذبح الآدمیین ویبیع لحمھم في صورة لحم الغنم وإن أردتم أن
فادخلوا دكانھ فھجم الناس على دكان أخي فرؤوا ذلك الكبش صار إنساناً معلقاً فلما رأوا ذلك 

یا كافر یا فاجر وصار أعز الناس إلیھ یضربھ ویلطمھ الشیخ على : تعلقوا بأخي وصاحوا علیھ
یھا الأمیر إن ھذا أ: عینھ، فقلعھا وحمل الناس ذلك المذبوح إلى صاحب الشرطة فقال لھ الشیخ

الرجل یذبح الناس ویبیع لحمھم على أنھ لحم غنم وقد أتیناك بھ فقم واقض حق االله عز وجل 
فدافع أخي عن نفسھ فلم یسمع منھ صاحب الشرطة بل أمر بضربھ خمسمائة عصا وأخذوا 

یتوجھ جمیع مالھ ولولا كثرة مالھ لقتلوه ثم نفوا أخي من المدینة فخرج ھائماً لا یدري أین 
فدخل مدینة كبیرة واستحسن أن یعمل إسكافیاً ففتح دكاناً وقعد یعمل شیئاً یتقوت منھ فخرج ذات 
یوم في حاجة فسمع صھیل خیل فبحث على سبب ذلك فقیل لھ أن الملك خارج إلى الصید 
والقنص فخرج أخي لیتفرج على الموكب وھو یتعجب من خسة رأیھ حیث انتقل من صنعة 

أعوذ باالله من شر : تفت الملك وفقعت عینھ على عین أخي فأطرق الملك رأسھ، وقالالأساكفة فال
ھذا الیوم وثنى عنان فرسھ، وانصرف راجعاً فرجع جمیع العسكر وأمر الملك غلمانھ أن یلحقوا 
أخي ویضربونھ فلحقوه وضربوه ضرباً وجیعاً حتى كاد أن یموت ولم یدر أخي السبب فرجع إلى 

الة العدم ثم مضى إلى إنسان من حاشیة الملك وقص علیھ ما وقع لھ فضحك موضعھ وھو في ح
یا أخي اعلم أن الملك لا یطیق أن ینظر إلى أعور لا سیما إن : حتى استلقى على قفاه وقال لھ

كان الأعور شمالاً فإنھ لا یرجع عن قتلھ فلما سمع أخي ذلك الكلام عزم على الھروب من تلك 
.ھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحالمدینة وھنا أدرك ش

وفي اللیلة الحادیة والأربعین
بلغني أیھا الملك السعید أن الأعور لما سمع ذلك الكلام عزم على الھروب من تلك المدینة : قالت

وارتحل منھا وتحول إلى مدینة أخرى لم یكن فیھا ملك وأقام بھا زمناً طویلاً، ثم بعد ذلك تفكر 
جاء أمر االله وفر یطلب موضعاً : رج یوماً لیتفرج فسمع صھیل خیل خلفھ، فقالفي أمره وخ

لیستتر فیھ فلم یجد، ثم نظر فرأى باباً منصوباً فدفع ذلك الباب فدخل فرأى دھلیزاً طویلاً فاستمر 
الحمد الله الذي مكننا منك یا عدو الھل ھذه : داخلاً فیھ فلم یشعر إلا ورجلان قد تعلقا بھ وقالا

یا قوم : لاث لیال ما أرحتنا ولا تركتنا ننام ولا یستقر لنا مضجع بل أذقتنا طعم الموت فقال أخيث
أنت تراقبنا وترید أن تفضحنا وتفضح صاحب البیت، أما یكفیك أنك : فقالوا? ما أمركم باالله

ي أفقرتھ وأفقرت أصحابك ولكن أخرج لنا السكین التي تھددنا بھا كل لیلة وفتشوه فوجدوا ف
یا قوم اتقوا االله في أمري واعلموا أن حدیثي عجیب : وسطھ السكین التي یقطع بھا النعال، فقال

.وما حدیثك فحدثھم بحدیثھ طمعاً أن یطلقوه: فقالوا
فلم یسمعوا منھ مقالھ ولم یلتفوا إلیھ بل ضربوه ومزقوا أثوابھ، فلما تمزقت أثوابھ وانكشف    

یا ملعون ھذا أثر الضرب یشھد على : ع على جنبیھ فقالوا لھبدنھ وجدوا أثر الضرب بالمقار
جرمك ثم أحضروا أخي بین یدي الوالي فقال في نفسھ قد وقعت فأتیت إلیھ وأخذتھ وأدخلتھ 

وأما أخي الخامس فإنھ كان مقطوع الأذنین، یا أمیر . المدینة سراً ورتبت لھ ما یأكل وما یشرب
الناس لیلاً وینفق ما یحصلھ بالسؤال نھاراً، وكان والدنا شیخاً المؤمنین وكان رجلاً فقیراً یسأل 

كبیراً طاعناً بالسن فخلف لنا سبعمائة درھم وأما أخي الخامس ھذا فإنھ لما أخذ حصتھ تحیر ولم 
یدر ما یصنع بھا فبینما ھو كذلك إذ وقع في خاطره أنھ یأخذ بھا زجاجاً من كل نوع لیتجر فیھ 

ة درھم زجاجاً وجعلھ في قفص كبیر وقعد في موضع لیبیع ذلك الزجاج ویربح فاشترى بالمائ
إن رأس مالي في ھذا الزجاج مائة : وبجانبھ حائط فأسند ظھره إلیھا وقعد متفكراً في نفسھ وقال

درھم أنا أبیعھ بمائتي درھم ثم أشتري بالمائتي درھم زجاجاً أبیعھ بأربعمائة درھم ولا أزال أبیع 



یبقى معي مال كثیر فأشتري داراً حسنة وأشتري الممالیك والخیل والسروج وأشتري إلى أن 
المذھبة وآكل وأشرب ولا أخلي مغنیة في المدینة حتى أجيء بھا إلى بیتي وأسمع مغانیھا ھذا 

.كلھ، وھو یحسب في نفسھ وقفص الزجاج قدامھ
بنت الوزیر فقد بلغني ثم قالت وابعث جمیع الخاطبات في خطبة بنات الملوك والوزراء واخطب 

أنھا كاملة الحسن بدیعة الجمال وأمھرھا بألف دینار، فإن رضي أبوھا حصل المراد وإن لم 
یرض أخذتھا قھراً على رغم أنفھ، فإن حصلت في داري اشتري عشرة خدام صغار، ثم اشتري 

معي لي كسوة الملوك والسلاطین وأصوغ لي سرجاً من الذھب مرصعاً بالجوھر، ثم اركب و
الممالیك یمشون حولي وقدامي وخلفي حتى إذا رآني الوزیر قام إجلالاً لي وأقعدني مكانھ ویقعد 
ھو دوني لأنھ صھري ویكون معي خادمان بكیسین في كل كیس ألف دینار فأعطیھ ألف دینار 

، مھر بنتھ وأھدي إلیھ الألف الثاني إنعاماً حتى أظھر لھ مروءتي وكرمي وصغر الدنیا في عیني
ثم أنصرف إلى داري فإذا جاء أحد من جھة امرأتي وھبت لھ دراھم وخلعت علیھ خلعة وإن 
أرسل إلي الوزیر ھدیة رددتھا علیھ ولو كانت نقیصة ولم أقبل منھ حتى یعلموا أني عزیز النفس 
ولا أخلي نفسي إلا في أعلى مكانة، ثم أقدم إلیھم في إصلاح شأني وتعظیمي فإذا فعلوا ذلك 

ھم بزفافھا ثم أصلح داري إصلاحاً بیناً فإذا جاء وقت الجلاء لبست أفخر ثیابي وقعدت على أمرت
مرتبة من الدیباج لا ألتفت بمیناً ولا شمالاً لكبر عقلي ورزانة فھمي وتجيء امرأتي وھي كالبدر 

یا سیدي امرأتك : في حلیھا وحللھا وأنا أنظر إلیھا عجباً وتیھاً حتى یقول جمیع من حضر
وجاریتك قائمة بین یدیك فأنعم علیھا بالنظر فقد أضر بھا القیام ثم یقبلون الأرض قدامي مراراً 
فعند ذلك أرفع رأسي وأنظر إلیھا نظرة واحدة، ثم أطرق برأسي إلى الأرض فیمضون بھا وأقوم 

إلیھا أنا وأغیر ثیابي وألبس أحسن مما كان علي فإذا جاؤوا بالعروسة المرة الثانیة، لا أنظر 
حتى یسألوني مراراً فأنظر إلیھا ثم أطرق إلى الأرض ولم أزل كذلك حتى یتم جلاؤھا، وأدرك 

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والأربعین
إني آمر بعض الخدامین أن یرمي :بلغني أیھا الملك السعید أن أخا المزین الخامس قال: قالت   

خمسمائة دینار للمواشط فإذا أخذتھ آمرھن أن یدخلنني علیھا لا أنظر إلیھا ولا أكلمھا كیساً فیھ 
احتقاراً لھا لأجل أن یقال أني عزیز النفس حتى تجيء أمھا وتقبل رأسي ویدي وتقول لي یا 
سیدي انظر جاریتك فإنھا تشتھي قربك فأجبر خاطرھا بكلمة فلم أرد علیھا جواباً ولم تزل كذلك 

یا سیدي إن بنتي صبیة ملیحة ما رأت : فني حتى تقوم وتقبل یدي ورجلي مراراً، ثم تقولتستعط
رجلاً فإذا رأت منك الانقباض انكسر خاطرھا فمل إلیھا وكلمھا ثم غنھا تقوم وتحضر لي قدحاً 

ى وفیھ شراباً ثم إن ابنتھا تأخذ القدح لتعطیني فإذا جاءتني تركتھا قائمة، بین یدي وأنا متكئ عل
مخدة مزركشة بالذھب لأنظر إلیھا من كبر نفسي وجلالة قدري حتى تظن في نفسھا أني سلطان 
عظیم الشأن فتقول یا سیدي بحق االله علیك، لا ترد القدح من ید جاریتك فلا أكلمھا فتلح علي 

لا بد من شربھ وتقدمھ إلى فمي فأنفض یدي في وجھھا وأرفسھا وأعمل ھكذا ثم أرفس : وتقول
. برجلھ فجاءت في قفص الزجاج وكان في مكان مرتفع فنزل على الأرض فتكسر كل ما فیھأخي 

ثم قال أخي ھذا كلھ من كبر نفسي ولو كان أمره إلى أمیر المؤمنین لضربتھ ألف سوط وشھرتھ 
في البلد ثم بعد ذلك صار أخي یلطم على وجھھ ومزق ثیابھ وجعل یبكي ویلطم على وجھھ 

ھ وھم رائحون إلى صلاة الجمعة فمنھم من یرمقھ ومنھم من لم یفكر فیھ، والناس ینظرون إلی
وھو على تلك الحالة وراح منھ رأس المال والربح ولم یزل جالساً یبكي وإذا بامرأة مقبلة إلى 
صلاة الجمعة وھي بدیعة الجمال تفوح منھا رائحة المسك، وتحتھا بغلة بردعتھا من الدیباج 

عدد من الخدم فلما نظرت إلى الزجاج وحال أخي وبكائھ أخذتھا الشفقة مزركشة بالذھب ومعھا 
إنھ كان معھ طبق زجاج یتعیش منھ فانكسر منھ : علیھ ورق قلبھا لھ وسألت عن حالھ فقیل لھا

ادفع الذي معك إلى ھذا المسكین فدفع لھ : فأصابھ ما تنظریھ فنادت بعض الخدام وقالت لھ
فیھا خمسمائة دینار فكاد أن یموت من شدة الفرح، واقبل أخي  صرة، فأخذھا فلما فتحھا وجد



بالدعاء لھا ثم عاد إلى منزلھ غنیاً وقعد متفكراً وإذا بدق یدق الباب فقام وفتح وإذا بعجوز لا 
یا ولدي اعلم أن الصلاة قد قرب زوال وقتھا وأنا بغیر وضوء وأطلب منك أن : یعرفھا، فقالت لھ

ثم دخل أخي وأذن لھا بالدخول وھو طائر . سمعاً وطاعة: أ فقال لھاتدخلني منزلك حتى أتوض
من الفرح بالدنانیر فلما فرغت أقبلت إلى الموضع الذي ھو جالس فیھ وصلت ھناك ركعتین ثم 

سبحان االله أني : دعت لأخي دعاء حسناً نشرھا على ذلك وأعطاھا دینارین فلما رأت ذلك قالت
الیك فخذ مالك عني وإن كنت غیر محتاج إلیھ فأردده إلى التي أعجب ما أحبك وأنت بسمة الصع

: قالت? یا أمي كیف الحیلة في الوصول إلیھا: أعطتك إیاه لما انكسر الزجاج منك فقال لھا أخي
یا ولدي إنھا تمیل إلیك لكنھا زوجة رجل موسر فخذ جمیع مالك معك فإذا اجتمعت بھا فلا تترك 

الحسن إلا وتفعلھ معھا فإنك تنال من جمالھا ومن مالھا، جمیع ما شیئاً من الملاطفة والكلام 
ترید فأخذ أخي جمیع الذھب وقام ومشى مع العجوز، وھو لا یصدق بذلك فلم تزل تمشي وراءھا 
حتى وصلا إلى باب كبیر فدقتھ فخرجت جاریة رومیة فتحت الباب، فدخلت العجوز وأمرت أخي 

فجلس أخي . ھا رأى فیھا مجلساً كبیراً مفروشاً وسائد مسبلةبالدخول فدخل دار كبیرة فلما دخل
ووضع الذھب بین یدیھ ووضع عمامتھ على ركبتھ فلم یشعر إلا وجاریة أقبلت ما رأى مثلھا 
الراؤون وھي لابسة أفخر القماش فقام أخي على قدمیھ فلما رأتھ ضحكت في وجھھ وفرحت بھ، 

ى أخي وأخذت یده ومضیا جمیعاً إلى أن أتیا إلى حجرة ثم ذھبت إلى الباب وأغلقتھ ثم أقبلت عل
منفردة فدخلاھا وإذا ھي مفروشة بأنواع الدیباج فجلس أخي وجلست بجانبھ ولاعبتھ ساعة 

لا تبرح حتى أجيء إلیك، وغابت عنھ ساعة فبینما ھو كذلك إذ دخل : زمانیة ثم قامت وقالت لھ
یا ویلك من جاء : أخذ لمعانھ بالبصر وقال لأخيعلیھ عبد أسود عظیم الخلقة ومعھ سیف مجرد ی

بك إلى ھذا المكان یا أخس الإنس یا ابن الزنا وتربیة الخنا فلم یقدر أخي أن یرد علیھ جواباً بل 
انعقد لسانھ في تلك الساعة، فأخذه العبد وأعراه ولم یزل یضربھ بالسیف صحفاً ضربات متعددة 

طولھ على الأرض فرجع العبد عنھ واعتقد أنھ مات أكثر من ثمانین ضربة إلى أن سقط من 
    وصاح صیحة عظیمة بحیث ارتجت

فأقبلت إلیھ جاریة في یدھا طبق ملیح ? أین المیلحة: الأرض من صوتھ ودوى لھ المكان وقال  
فیھ ملح أبیض فصارت الجاریة تأخذ من ذلك الملح وتحشر الجراحات التي في جلد أخي حتى 

تحرك خیفة أن یعلموا أنھ حي فیقتلوه ثم مضت الجاریة وصاح العبد صیحة تھورت وأخي لا ی
مثل الأولى فجاءت العجوز إلى أخي وجرتھ من رجلیھ إلى سرداب طویل مظلم ورمتھ فیھ على 
جماعة مقتولین فاستقر في مكانھ یومین كاملین، وكان االله سبحانھ وتعالى جعل الملح سبباً 

فلما رأى أخي في نفسھ القوة على الحركة قام من السرداب . ق الدملحیاتھ لأنھ قطع سیلان عرو
وفتح طاقة في الحائط وخرج من مكان القتلى وأعطاه االله عز وجل الستر فمشى في الظلام 
واختفى في ھذا الدھلیز إلى الصبح فلما كان وقت الصبح خرجت العجوز في طلب سید آخر 

أتى منزلھ ولم یزل یعالج نفسھ حتى بريء ولم یزل فخرج أخي في أثرھا وھي لا تعلم بھ حتى 
یتعھد العجوز وینظر إلیھا كل وقت وھي تأخذ الناس واحد بعد واحد وتوصلھم إلى تلك الدار 
وأخي لا ینطق بشيء ثم لما رجعت إلیھ صحتھ وكملت قوتھ عمد إلى خرقة وعمل منھا كیساً 

ولبس ثیاب العجم وأخذ سیفاً وجلھ تحت  وملأه زجاجاً وشد في وسطھ وتنكر حتى لا یعرفھ أحد
? یا عجوز ھل عندك میزان یسع تسعمائة دینار: ثیابھ فلما رأى العجوز قال لھا بكلام العجم

لي ولد صغیر صیرفي عنده سائر الموازین فامض معي إلیھ قبل أن یخرج من : فقالت العجوز
خي خلفھا حتى أتت الباب امشي قدامي فسارت وسار أ: مكانھ حتى یزن لك ذھبك فقال أخي

وھنا أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . فدقتھ فخرجت الجاریة وضحكت في وجھھ
فأقبلت إلیھ جاریة في یدھا طبق ? أین المیلحة: رض من صوتھ ودوى لھ المكان وقال.المباح

أخي  ملیح فیھ ملح أبیض فصارت الجاریة تأخذ من ذلك الملح وتحشر الجراحات التي في جلد
حتى تھورت وأخي لا یتحرك خیفة أن یعلموا أنھ حي فیقتلوه ثم مضت الجاریة وصاح العبد 
صیحة مثل الأولى فجاءت العجوز إلى أخي وجرتھ من رجلیھ إلى سرداب طویل مظلم ورمتھ فیھ 
على جماعة مقتولین فاستقر في مكانھ یومین كاملین، وكان االله سبحانھ وتعالى جعل الملح سبباً 



فلما رأى أخي في نفسھ القوة على الحركة قام من السرداب . حیاتھ لأنھ قطع سیلان عروق الدمل
وفتح طاقة في الحائط وخرج من مكان القتلى وأعطاه االله عز وجل الستر فمشى في الظلام 
واختفى في ھذا الدھلیز إلى الصبح فلما كان وقت الصبح خرجت العجوز في طلب سید آخر 

ثرھا وھي لا تعلم بھ حتى أتى منزلھ ولم یزل یعالج نفسھ حتى بريء ولم یزل فخرج أخي في أ
یتعھد العجوز وینظر إلیھا كل وقت وھي تأخذ الناس واحد بعد واحد وتوصلھم إلى تلك الدار 
وأخي لا ینطق بشيء ثم لما رجعت إلیھ صحتھ وكملت قوتھ عمد إلى خرقة وعمل منھا كیساً 

ھ وتنكر حتى لا یعرفھ أحد ولبس ثیاب العجم وأخذ سیفاً وجلھ تحت وملأه زجاجاً وشد في وسط
? یا عجوز ھل عندك میزان یسع تسعمائة دینار: ثیابھ فلما رأى العجوز قال لھا بكلام العجم

لي ولد صغیر صیرفي عنده سائر الموازین فامض معي إلیھ قبل أن یخرج من : فقالت العجوز
امشي قدامي فسارت وسار أخي خلفھا حتى أتت الباب  :مكانھ حتى یزن لك ذھبك فقال أخي

وھنا أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . فدقتھ فخرجت الجاریة وضحكت في وجھھ
.المباح

وفي اللیلة الثالثة والأربعین
بلغني أیھا الملك السعید أن المزین قال فخرجت الجاریة وضحكت في وجھ أخي فقالت : قالت   

تكم بلحمة سمینة فأخذت الجاریة بید أخي وأدخلتھ الدار التي دخلھا سابقاً وقعدت أتی: العجوز
لا تبرح حتى أرجع إلیك وراحت فلم یستقر أخي إلا والعبد قد : عنده ساعة وقامت وقالت لأخي

قم یا مشؤوم فقام أخي وتقدم العبد فرمى راسھ وسحبھ : أقبل ومعھ السیف المجرد فقال لأخي
فجاءت الجاریة وبیدھا الطبق الذي فیھ الملح فلما ? أین الملیحة: لسرداب ونادىمن رجلھ إلى ا

? أین العجوز: رأت أخي والسیف بیده ولت ھاربة فتبعھا أخي وضربھا فرمى رأسھا ثم نادى
أنا صاحب الدنانیر : لا یا مولاي فقال لھا: فقالت? أتعرفیني یا عجوز النحس: فجاءت فقال لھا

اتق االله في أمري : عندي وصلیت ثم تحیلت علي حتى أوقعتني ھنا فقالت الذي جئت وتوضأت
فالتفت إلیھا وضربھا بالسیف فصیرھا قطعتین ثم خرج في طلب الجاریة فلما رأتھ طار عقلھا 

إني كنت : فقالت? ما الذي أوقعك عند ھذا العبد الأسود: وطلبت منھ الأمان فأمنھا ثم قال لھا
نت ھذه العجوز تتردد علي فقالت لي یوماً من الأیام إن عندنا فرحاً ما جاریة لبعض التجار وكا

سمعاً وطاعة ثم قمت ولبست أحسن ثیابي : رأى أحد مثلھ فأحب أن تنظري إلیھ، فقلت لھا
.وأخذت معي صرة فیھا مائة دینار ومضیت معھا حتى أدخلتني ھذه الدار

ل عنده على ھذا الحال ثلاث سنین بحیلة فلما دخلت ما شعرت إلا وھذا الأسود أخذني ولم أز
عنده شيء كثیر فإن كنت تقدر : فقالت? ھل لھ في الدار شيء: العجوز الكاھنة فقال لھا أخي

على نقلھ فانقلھ فقام أخي ومشى معھا ففتحت لھ الصنادیق فیھا أكیاس فبقي أخي متحیراً، 
ل فخرج واكترى عشرة رجال، امض الآن ودعني ھنا وھات من ینقل الما: فقالت لھ الجاریة

وجاء فلما وصل إلى الباب وجده مفتوحاً ولم یر الجاریة ولا الأكیاس، وإنما رأى شیئاً یسیراً من 
المال والقماش فعلم أنھا خدعتھ فعند ذلك أخذ المال الذي بقي وفتح الخزائن وأخذ جمیع ما فیھا 

سروراً، فلما أصبح الصباح وجد بالباب من القماش ولم یترك في الجار شیئاً وبات تلك اللیلة م
إن الوالي یطلبك فأخذوه وراحوا إلى : عشرین جندیاً فلما خرج علیھم تعلقوا بھ وقالوا لھ

أعطني الأمان فأعطاه مندیل : فقال أخي? من أین لك ھذا القماش: الوالي، فلما رأى أخي قال لھ
ى الآخر ومن ھروب الجاریة ثم قال الأمان فحدثھ بجمیع ما وقع لھ مع العجوز من الأول إل

والذي أخذتھ خذ منھ ما شئت ودع مااتقوت بھ فطلب الوالي جمیع المال والقماش : للوالي
اخرج من ھذه : وخاف أخي أن یعلم بھ السلطان فأخذ البعض وأعطى أخي البعض وقال لھ

یھ اللصوص السمع والطاعة فخرج إلى بعض البلدان فخرجت عل: المدینة وإلا أشنقك فقال
فعروه وضربوه وقطعوا أذنیھ فسمعت بخبره فخرجت إلیھ وأخذت إلیھ ثیاباً وجئت بھ إلى 

.المدینة مسروراً ورتبت لھ ما یأكلھ وما یشربھ



وأما أخي السادس یا أمیر المؤمنین وھو مقطوع الشفتین فإنھ كان فقیراً جداً لا یملك شیئاً من    
من الأیام یطلب شیئاً یسد بھ رمقھ فبینما ھو في بعض الطرق إذ  حطام الدنیا الفانیة فخرج یوماً

رأى حسنھ ولھا دھلیز واسع مرتفع وعلى الباب خدم وأمر ونھي فسأل بعض الواقفین ھناك 
ادخل باب الدار : ھي لإنسان من اولاد الملوك فتقدم أخي إلى البوابین وسألھم شیئاً فقالوا: فقال

الدھلیز ومشى فیھ ساعة حتى وصل إلى دار في غایة ما یكون تجد ما تحب من صاحبھا فدخل 
من الملاحة والظرف وفي وسطھا بستان ما رأى الراؤون أحسن منھ وأرضھا مفروشة بالرخام 
وستورھا مسبولة فصار أخي لا یعرف أین یقصد فمضى نحو صدر المكان فرأى أنساناً حسن 

وسألھ عن حالھ فأخبره أنھ محتاج، فلما سمع الوجھ واللحیة فلما رأى أخي قام إلیھ ورحب بھ 
ھل أكون أنا ببلد وأنت بھا جائع : كلام أخي أظھر غماً شدیداً ومد یده إلى ثیابھ ومزقھا وقال

یا سیدي لیس لي صبر وإني : لا بد أن تمالحني فقال: لأصبر من ذلك ووعده بكل خیر ثم قال
یا ضیفي تقدم واغسل یدك ثم : م قال لھیا غلام ھات الطشت والإبریق ث: شدید الجوع فصاح

أومأ كأنھ یغسل یده ثم صاح على أتباعھ أن قدموا المائدة فجعلت أتباعھ تغدو وترجع كأنھا 
تھيء السفرة، ثم أخذ أخي وجلس معھ على تلك السفرة الموھومة وصار صاحب المنزل یومئ 

أنا أعلم ما أنت فیھ من شدة كل ولا تستحي فإنك جائع و: ویحرك شفتھ كأنھ یأكل ویقول لأخي
كل وانظر ھذا الخبز وانظر بیاضھ وأخي لا : الجوع، فجعل أخي یومئ كأنھ یأكل وھو یقول لأخي

.إن ھذا الرجل یحب أن یھزأ بالناس: یبدي شیئاً، ثم إن أخي قال في نفسھ
ذا خبزتھ ھ: یا سیدي عمري ما رأیت أحسن من بیاض ھذا الخبز ولا ألذ من طعمھ فقال: فقال   

یا غلام قدم لنا الكباب الذي لا : جاریة لي كنت اشتریتھا بخمسمائة دینار، ثم صاح صاحب الدار
كل یا ضیفي فإنك شدید الجوع ومحتاج إلى الأكل، : یوجد مثلھ في طعام الملوك، ثم قال لأخي

ام ولا فصار أخي یدور حنكھ ویمضغ كأنھ یأكل وأقبل الرجل یستدعي لوناً ب د لون من الطع
كل : یا غلام قدم لنا الفراریج المحشوة بالفستق ثم قال: یحضر شیئاً ویأمر أخي بالأكل، ثم قال

یا سیدي إن ھذا الأكل لا نظیر لھ في اللذة وأقبل یومئ بیده إلى فم أخي : ما لم تأكل مثلھ قط فقال
وھو جائع، فاشتد حتى كأنھ یلقمھ بیده وكان یعدد ھذه الألوان ویصفھا لأخي بھذه الأوصاف 

ھل رأیت أطیب من أباریز ھذه : ثم قال لھ صاحب الدار. جوعھ وصار بشھوة رغیف من شعیر
قد اكتفیت من الطعام فصاح : كثر الأكل ولا تستح فقال: لا یا سیدي فقال: الأطعمة فقال لھ أخي

حلویات ثم قال الرجل على أتباعھ أن قدموا الحلویات فحركوا أیدیھم في الھواء كأنھم قدموا ال
كل من ھذا النوع فإنھ جید وكل من ھذه القطائف بحیاتي وخذ ھذه القطیفة : صاحب المنزل لأخي

لا عدمتك یا سیدي وأقبل أخي یسألھ عن كثرة المسك : قبل أن ینزل منھا لجلاب فقال لھ أخي
مثقالاً من  إن ھذه عادتي في بیتي فدائماً یضعون لي في كل قطیفة: الذي في القطائف فقال لھ

ھذا كلھ وأخي یحرك رأسھ وفمھ یلعب بین شدقیھ كأنھ یتلذذ . المسك ونصف مثقال من العنبر
بأكل الحلویات، ثم صاح صاحب الدار على أصحابھ أن أحضروا النقل فحركوا أیدیھم في الھواء 

و ذلك كل من ھذا اللوز ومن ھذا الجوز ومن ھذا الزبیب ونح: كأنھم أحضروا النقل وقال لأخي
یا سیدي قد اكتفیت ولم یبق لي : فقال أخي. كل ولا تستح: وصار یعد لھ أنواع النقل ویقول لھ

یا ضیفي إن أردت أن تأكل وتتفرج على غرائب المأكولات فاالله االله لا : قدرة على أكل شيء فقال
 یتوب لأعملن فیھ عملاً: ثم فكر أخي في نفسھ وفي استھزاء ذلك الرجل بھ وقال. تكن جائعاً

قدموا لنا الشراب فحركوا أیدیھم في : ثم قال الرجل لأتباعھ. بسببھ إلى االله عن ھذه الفعال
خذ ھذا القدح : الھواء حتى كأنھم قدموا الشراب، ثم أومأ صاحب المنزل كأنھ ناول أخي قدحاً قال

? ھل أعجبك :یا سیدي ھذا من إحسانك وأومأ أخي بیده كأنھ یشرب فقال لھ: فإنھ یعجبك، فقال
اشرب ھنیئاً وصحة، ثم إن صاحب : یا سیدي ما رأیت ألذ من ھذا الشراب، فقال لھ: فقال لھ

البیت أومأ وشرب ثم ناول أخي قدحاً ثانیاً فخیل أنھ شربھ وأظھر انھ سطران ثم إن أخي غافلھ 
فعة ورفع یده حتى بان بیاض إبطھ وصفعھ على رقبتھ صفعة رن لھا المكان ثم ثنى علیھ بص

.وھنا أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ثانیة



وفي اللیلة الرابعة والأربعین
ما ھذا یا : بلغني أیھا الملك السعید أن أخا المزین لما صفع صاحب الدار قال لھ الرجل: قالت

اد یا سیدي أنا عبدك الذي أنعمت علیھ وأدخلتھ منزلك وأطعمتھ الز: فقال? أسفل العالمین
وأسقیتھ الخمر العتیق فسكر وعربد علیك ومقامك أعلى من أن تؤاخذه بجھل فلما سمع صاحب 

إن لي زماناً طویلاً أسخر بالناس وأھزأ بجمیع : المنزل كلام أخي ضحك ضحكاً عالیاً ثم قال
أصحاب المزاح والمجون ما رأیت منھم من لھ طاقة على أن أفعل بھ ھذه السخریة ولا من لھ 

یدخل بھا في جمیع أموري غیرك والآن عفوت عنك، فكن ندیمي على الحقیقة ولا تفارقني فطنة 
ثم أمر بإخراج عدة من أنواع الطعام المذكورة أولاً فأكل ھو وأخي حتى اكتفیا ثم انتقلا إلى 
مجلس الشراب فإذا فیھ جوار كأن بھ الأقمار فغنین بجمیع الألحان واشتغلن بجمیع الملاھي ثم 

حتى غلب علیھما السكر وأنس الرجل بأخي حتى كأنھ أخوه وأحبھ محبة عظیمة، وخلع شربا 
.علیھ خلعة سنیة

فلما أصبح الصباح عادا لما كانا علیھ من الأكل والشرب ولم یزالا كذلك مدة عشرین سنة ثم أن 
لى الرجل مات وقبض السلطان على مالھ واحتوى علیھ فخرج أخي من البلد ھارباً فلما وصل إ

اشتر روحك مني : نصف الطریق خرج علیھ العرب فأسروه وصار الذي أسره یعذبھ ویقول لھ
أنا واالله لا أملك شیئاً یا شیخ العرب، ولا أعرف : بالأموال وإلا أقتلك فجعل أخي یبكي ویقول

طریق شيء من لمال وأنا أسیرك وصرت في یدك فافعل بي ما شئت فأخرج البدوي الجبار من 
یناً عریضة لو نزلت على رقبة جمل لقطعتھا من الورید إلى الورید وأخذھا في یده حزامھ سك

الیمنى وتقدم إلى أخي المسكین وقطع بھا شفتیھ وشك علیھ في المطالبة وكان للبدوي زوجة 
حسنة وكان إذا أخرج البدوي تتعرض لأخي وتراوده عن نفسھ وھو یمتنع حیاء من االله تعالى 

ي یوماً من الأیام فقام ولاعبھا وأجلسھا في حجره فبینما ھما كذلك وإذا فاتفق أن راودت أخ
ویلك یا خبیث أترید الآن أن تفسد علي زوجتي : یزوجھا داخل علیھما فلما نظر إلى أخي قال لھ

وأخرج سكیناً وقطع بھا ذكره وحملھ على جمل وطرحھ فوق جبل وتركھ وسار إلى حال سبیلھ 
رفوه فأطعموه وأسقوه وأعلموني بخبره فذھبت إلیھ وحملتھ، ودخلت فجاز علیھ المسافرون فع

بھ المدینة ورتبت لھ ما یكفیھ وھا أنا جئت عندك یا أمیر المؤمنین وخفت أن أرجع إلى بیتي قبل 
.إخبارك، فیكون ذلك غلطاً وورائي ستة أخوة وأنا أقوم بھم

صدقت یا صامت أنت : ضحك وقالفلما سمع أمیر المؤمنین قصتي وما أخبرتھ بھ عن أخوتي، 
قلیل الكلام ما عندك فضول ولكن الآن أخرج من ھذه المدینة وأسكن غیرھا ثم نفاني من بغداد 
فلم أزل سائراً في البلاد حتى طفت الأقالیم إلى أن سمعت بموتھ وخلافة غیره فرجعت إلى 

لولاي أنا لقتل وقد المدینة فوجدتھ مات ووقعت عند ھذا الشاب وفعلت معھ أحسن الفعال و
اتھمني بشيء ما ھو في جمیع ما نقلھ عني من الفضول وكثرة الكلام وكثافة الطبع وعدم الذوق 

ثم قال الخیاط لملك الصین، فلما سمعنا قصة المزین وتحققنا فضولھ وكثرة . باطل یا جماعة
ھ آمنین ثم أكلنا كلامھ وأن الشاب مظلوم معھ أخذنا المزین وقبضنا علیھ وحبسناه وجلسنا حول

وشربنا وتمت الولیمة على أحسن حالة ولم نزل جالسین إلى أن أذن العصر فخرجت وجئت 
إن طول النھار، في حظك وأنا قاعدة في البیت حزینة فإن لم : منزلي وعشیت زوجتي فقالت

تخرجي وتفرجني بقیة النھار كان ذلك سبب فراقي منك فأخذتھا وخرجت بھا وتفرجنا إلى 
رق الزجاج : اء ثم رجعنا فلقینا ھذا الأحدب والسكر طافح منھ وھو ینشد ھذین البیتینالعش

وراقت الخمر  فتشابھا وتشاكـل الأمـر
فكأنما خـمـر ولا قـدح  وكأنما قدح ولا خـمـر

فعزمت علیھ فأجابني وخرجت لأشتري سمكاً مقلیاً فاشتریت ورجعت ثم جلسنا نأكل، فأخذت 
ة سمك وأدخلتھما فمھ وسدتھ فمات فحملتھ وتحایلت حتى رمیتھ في بیت ھذا زوجتي لقمة وقطع

الطبیب وتحایل الطبیب، حتى رماه في بیت المباشر الذي رماه في طریق السمسار وھذه قصة ما 
لقیتھ البارحة أما ھي أعجب من قصة الحدب فلما سمع ملك الصین ھذه القصة أمر بعض حجابھ 

لا بد من حضوره لأسمع كلامھ ویكون ذلك : روا المزین وقال لھمأن یمضوا مع الخیاط ویحض



سبباً في خلاصكم جمیعاً، وندفن ھذا الأحدب ونواریھ في التراب فإنھ میت من أمس ثم نعمل لھ 
ضریحاً لأنھ كان سبباً في اطلاعنا على ھذه الأخبار العجیبة فما كان إلا ساعة حتى جاءت 

إلى الحبس وأخرجوا منھ المزین وساروا بھ إلى أن أوقفوه  الحجاب ھم والخیاط بعد أن مضوا
بین یدي ھذا الملك، فلما رآه تأملھ فإذا ھو شیخ كبیر جاوز التسعین أسود الوجھ أبیض اللحیة 

یا صامت : والحواجب مقرطم الأذنین طویل الأنف في نفسھ كبر فضحك الملك من رؤیتھ وقال
یا ملك الزمان ما شأن ھذا النصراني وھذا : ال المزینأرید أن تحكي لي شیئاً من حكایاتك فق

: بطریق الیھودي وھذا المسلم وھذا الأحدب بینكم میت وما سبب ھذا الجمع فقال لھ ملك الصین
سؤالي عنھم حتى یعلم الملك أني غیر فضولي ولا أشتغل بما لا : فقال? وما سؤالك عن ھؤلاء

وأن لي نصیباً من اسمي حیث لقبوني . ثرة الكلامیعنیني، وإنني بريء مما اتھموني بھ من ك
  وكلما أبصرت عیناك ذا لقب  إلا ومعناه أن فتشت في لقبي: بالصامت كما قال الشاعر

اشرحوا للمزین حال ھذا الأحدب وما جرى لھ في وقت العشاء واشرحوا لھ ما : فقال الملك   
ا لھ حكایات الجمیع فحرك المزین حكى النصراني وما حكى الیھودي وما حكى الخیاط، فحكو

واالله إن ھذا الشيء عجیب اكشفوا لي عن ھذا الأحدب فكشفوا لھ عنھ فجلس عند : رأسھ وقال
رأسھ وأخذ رأسھ في حجره ونظر في وجھھ وضحك ضحكاً عالیاً حتى انقلب على قفاه من شدة 

جاب یجب أن تؤرخ لكل موتة سبب من الأسباب وموتة ھذا الأحدب من عجب الع: الضحك وقال
یا صامت إحك لنا : في المسجلات لیعتبر بما مضى ومن ھو آت فتعجب الملك من كلامھ وقال

.سبب كلامك ھذا وھنا أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والأربعین
یا ملك : مك ھذا فقالیا صامت احك لنا سبب كلا: بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك قال: قالت

وحق نعمتك أن الأحدب فیھ الروح ثم إن المزین أخرج من وسطھ مكحلة فیھا دھن ودھن رقبة 
الأحدب وغطاھا حتى عرقت ثم أخرج كلبتین من حدید ونزل بھما في حلقة فالتقطتا قطعة السمك 

عطس عطسة بعظمھا فلما أخرجھا رآھا الناس بعیونھم ثم نھض الأحدب واقفاً على قدمیھ و
لا إلھ إلا االله محمد رسول االله فتعجب : واستفاق في نفسھ وملس بیدیھ على وجھھ وقال

الحاضرون من الذي رأوه وعاینوه، فضحك ملك الصین حتى غشي علیھ وكذلك الحاضرون 
یا مسلمین : واالله إن ھذه القصة عجیبة ما رأیت أغرب منھا ثم إن السلطان قال: وقال السلطان

العسكر، ھل رأیتم في عمركم أحداً یموت ثم یحیا بعد ذلك ولولا رزقھ االله بھذا المزین  یا جماعة
واالله إن ھذا من العجب العجاب ثم إن : لكان الیوم من أھل الآخرة فإنھ كان سبباً لحیاتھ، فقالوا

ملك الصین أمر أن تسطر ھذه القصة فسطروھا ثم جعلوھا في خزانة الملك ثم خلع على 
والنصراني والمباشر وخلع على كل واحد خلعة سنیة وجعل الخیاطة خیاطھ ورتب لھ  الیھودي

الرواتب، وأصلح بینھ وبین الأحدب وخلع على الأحدب خلعة سنیة ملیحة ورتب لھ الراتب 
وجعلھ ندیمھ وأنعم على المزین وخلع علیھ خلعة سنیة ورتب لھ الرواتب، وجعل لھ جامكیة 

یمھ ولم یزالوا في ألذ العیش وأھناه إلى أن آتاھم ھازم اللذات ومفرق وجعلھ مزین المملكة وند
الجماعات ولیس ھذا بأعجب من قصة الوزیرین، التي فیھا ذكر أنیس الجلیس قال الملك وما 

 ?حكایة الوزیرین
حكایة الوزیرین التي فیھا ذكر أنیس الجلیس

ن الملوك یحب الفقراء والصعالیكویرفق بلغني أیھا الملك السعید أنھ كان بالبصرة ملك م: قالت
بالرعیة ویھب من مالھ لمن یؤمن بمحمد صلى االله علیھ وسلم وكان یقال لھذا الملك محمد بن 
سلیمان الزیني وكان لھ وزیران أحدھما یقال لھ المعین ابن سا وي والثاني یقال لھ الفضل بن 

رة أجمعت القلوب على محبتھ، واتفقت خاقان وكان الفضل ابن خاقان أكرم أھل زمانھ حسن السی
العقلاء على مشورتھ وكل الناس یدعون لھ بطول مدتھ لنھ محضر خیر مزیل الشر والضیر 
وكان الوزیر معین بن ساوي یكره الناس ولا یحب الخیر وكان محضر سوء، وكان الناس على 

در ثم إن الملك محمد قدر محبتھم لفضل الدین ابن خاقان یبغضون المعین بن ساوي بقدرة القا



بن سلیمان الزیني كان قاعداً یوماً من الأیام على كرسي مملكتھ وحولھ أرباب دولتھ إذ نادى 
إني أرید جاریة لا یكون في زمانھا أحسن منھا بحیث تكون : وزیره الفضل بن خاقان وقال لھ

ھذه لا توجد إلا بعشرة : كاملة في الجمال، فائقة في الاعتدال حمیدة الخصال فقال أرباب الدولة
.آلاف دینار

احمل عشرة آلاف دینار، إلى جار الفضل بن : فعند ذلك صاح السلطان على الخازندار وقال
خاقان فامتثل الخازندار أمر السلطان ونزل الوزیر بعدما أمره السلطان أن یعمد إلى السوق في 

نھا فوق الألف دینار حتى تعرض كل یوم ویوصي السماسرة على ما ذكره وأنھ لا تباع جاریة ثم
على الوزیر فلم تبع السماسرة جاریة حتى یعرضوھا علیھ فامتثل الوزیر أمره، واستمر على 
ھذا الحال مدة من الزمان ولم تعجبھ جاریة فاتفق یوماً من الأیام أن بعض السماسرة أقبل على 

لك فقبض على ركابھ وأنشد ھذین دار الوزیر الفضل بن خاقان فوجده راكباً متوجھاً إلى قصر الم
  یا من أعاد رمیم الملك منـشـوراً  أنت الوزیر الذي لا زال منصوراً: البیتین

أحییت ما مات بین الناس من كرم  لا زال سعیك عند االله مشكـورا
یا سیدي إن الجاریة التي صدر بطلبھا المرسوم الكریم قد حضرت فقال لھ الوزیرعلي : ثم قال   

فغاب ساعة ثم حضر ومعھ جاریة رشیقة القد قاعدة النھد بطرف كحیل وخد أسیل وخصر بھا 
نحیل وردف ثقیل وعلیھا أحسن ما یكون من الثیاب ورضابھا أحلى من الجلاب وقامتھا تفضح 
غصون البان وكلامھا أرق من النسیم إذا مر على زھر البستان كما قال فیھا بعض واصفیھا ھذه 

  ر مثل الحریر ومنـطـق  رخیم الحواشي لا ھراء ولا نزرلھا بش: الأبیات
وعینان قال االله كونا فـكـانـتـا  فعولان بالألباب ما تفعل الخمر

فیا حبھا زدني جوى كـل لـیلة  ویا سلوة الأیام موعدك الحشـر
ذوائبھا لیل ولكـن جـبـینـھـا  إذا أسفرت یوم یلوح بھ الفجـر

? كم ثمن ھذه الجاریة: بتھ غایة الإعجاب فالتفت إلى السمسار وقال لھفلما رآھا الوزیر أعج
وقف سعرھا على عشرة آلاف دینار وحلف صاحبھا أن العشرة آلاف دینار لم تجيء ثمن : فقال

الفراریج التي أكلتھا ولا ثمن الخلع التي خلعتھا على معلمیھا فإنھا تعلمت الخط والنحو واللغة 
والدین والطب والتقویم والضر بالآلات المطربة، فقال الوزیر علي  والتفسیر وأصول الفقھ

بسیدھا فأحضره السمسار في الوقت والساعة فإذا ھو رجل أعجمي عاش زمناً طویلاً حتى 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. صیره الدھر عظماً في جلد

في اللیلة السادسة والأربعین
الملك السعید أن العجمي صاحب الجاریة لما حضر بین یدي الوزیر الفضل بن بلغني أیھا : قالت

رضیت أن تأخذ في ھذه الجاریة عشرة آلاف دینار من السلطان محمد بن : خاقان قال لھ الوزیر
. حیث كانت للسلطان فالواجب علي ان أقدمھا إلیھ ھدیة بلا ثمن: فقال العجمي? سلیمان الزیني

ر الأموال فلما حضرت وزن الدنانیر للعجمي ثم أقبل النخاس على الوزیر فعند ذلك أمر بإحضا
عندي من الرأي أن لا تطلع : ھات ما عندك فقال: عن إذن مولانا الوزیر أتكلم فقال الوزیر: وقال

بھذه الجاریة إلى السلطان في ھذا الیوم، فإنھ قادمة من السفر واختلفت علیھا الھواء وأتعبھا 
ھا عندك في القصر عشرة أیام حتى تستریح فیزداد جمالھا ثم أدخلھا الحمام السفر ولكن خل

وألبسھا أحسن الثیاب وأطلع بھا إلى السلطان فیكون لك في ذلك الحظ الأوفر، فتأمل الوزیر كلام 
النخاس فوجده صواباً فأتى بھا إلى قصره وأخلى لھا مقصورة ورتب لھا كل ما تحتاج إلیھ من 

ره فمكثت مدة على تلك الرفاھیة وكان للوزیر الفضل بن خاقان ولد كأنھ البدر طعام وشراب وغی
إذا أشرق بوجھ أقمر وخد أحمر وعلیھ خال كنقطة عنبر وفیھ عذار أخضر كما قال الشاعر في 

ورد الخدود ودونھ شوك القـنـا  فمن المحدث نفسھ أن یجتـنـى: مثلھ ھذه الأبیات
ـمـا  شنوا الحروب لأن مددنا الأعینـالا تمدد الأیدي إلیھ فـطـال

یا قلبھ القاسـي ورقة خـصـره  ھلا نقلت إلى ھنا مـن ھـنـا
  لو كان رقة خصره في قـلـبـھ  ما جار قط على المحب ولا جنى



یا عاذلي في حبھ كـن عـاذري  من لي بجسم قد تملكھ الضنـى
ي ھذا العنـىما الذنب إلا للفـؤاد ونـاظـري  لولاھما ما كنت ف

یا بنتي اعلمي أني ما : وكان الصبي لم یعرف قضیة ھذه الجاریة وكان والده أوصاھا وقال لھا   
اشتریتك إلا سریة للملك محمد بن سلیمان الزیني وإن لي ولداً ما ترك صبیة في الحارة إلا فعل 

السمع : اریةبھا، فاحفظي نفسك منھ وأحذري أن تریھ وجھك أو تسمعیھ كلامك فقالت الج
واتفق بالأمر المقدر أن الجاریة دخلت یوماً من الأیام الحمام الذي . والطاعة ثم تركھا وانصرف

في المنزل وقد حماھا بعض الجواري ولبست الثیاب الفاخرة فتزاید حسنھا وجمالھا ودخلت على 
یا : فقالت? الحمام نعیماً یا أنیس الجلیس كیف حالك في ھذا: زوجة الوزیر فقبلت یدھا فقالت لھا

ھیا بنا ندخل : سیدتي ما كنت محتاجة إلا إلى حضورك فیھ، فعند ذلك قالت سیدة البیت للجواري
الحمام فامتثلن أمرھا ومضین وسیدتھن بینھن وقد وكلت بباب المقصورة التي فیھا أنیس 

السمع : التالا تمكنا أحد من الدخول على الجاریة فق: الجلیس جاریتین صغیرتین وقالت لھما
فبینما أنیس الجلیس قاعدة في المقصورة وإذا بابن الوزیر الذي اسمھ علي نور الدین . والطاعة

دخلوا الحمام،و قد سمعت الجاریة : قد دخل وسأل عن أمھ وعن العائلة، فقالت لھ الجاریتان
: سھافقالت في نف. أنیس الجلیس كلام علي نور الدین بن الوزیر وھي من داخل المقصورة

یاترى ما شأن ھذا الصبي الذي قال لي الوزیر عنھ أنھ ما خلا بصبیة في الحارة الا وأوقعھا 
ثم أنھا نھضت على قدمیھا وھي بأثر الحمام وتقدمت جھة باب .واالله أني أشتھي أن أنظره

المقصورة ونظرت إلى علي نور الدین فإذا ھو كالبدر في تمامھفأورثتھا النظرة ألف حسرة 
من الصبي التفاتة إلیھا فنظرھا نظرة اورثتھ ألف حسرة ووقع كل منھما في شرك ھوى  ولاحت

الآخر، فتقدم الصبي إلى الجاریتین وصاح علیھما فھربتا من بین یدیھ ووقفا من بعید ینظرانھ 
أنت : وینظران ما یفعل، وإذا بھ تقدم من باب المقصورة وفتحھ ودخل على الجاریة وقال لھا

نعم، فعند ذلك تقدم الصبي إلیھا وكان في حال السكر وأخذ رجلیھا : فقالت لھ? ك أبيالتي اشترا
وجعلھا في وسطھ وھي شبكت یدھا في عنقھ واستقبلتھ بتقبیل وشھیق وغنج ومص لسانھا 
ومصت لسانھ فأزال بكارتھا فلما رأت الجاریتان سیدھما الصغیر داخلاً على الجاریة أنیس 

قضى الصبي حاجتھ وفر ھارباً للنجاة من الخوف عقب الفعل الذي  الجلیس صرختا وكان قد
.فعلھ

ما سبب : فلما سمعت سیدة البیت صراخ الجاریتین مضت من الحمام والعرق یقطر منھا وقالت
ھذا الصراخ الذي في الدار، فلما قربت من الجاریتین اللتین أقعدتھما على باب المقصورة قالت 

إن سیدي نور الدین جاء وضربنا فھربنا منھ فدخل : فلما رأیاھا قالتاویلكما ما الخبر، : لھما
.أنیس الجلیس وعانقھا ولا ندري أي شيء عمل بعد ذلك، فلما صحا ھرب

یا سیدتي أنا : فقالت لھا? ما الخبر: فعند ذلك تقدمت سیدة البیت إلى أنیس الجلیس وقالت لھا
فقلت نعم واالله ? أنت التي اشتراك أبي لي: يقاعدة وإذا بصبي جمیل الصورة دخل علي وقال ل

ھل فعل بك شيء : یا سیدتي اعتقدت أن كلامھ صحیح فعند ذلك أتى إلي وعانقني، فقالت لھا
ثم بكت ولطمت . ما تركك من غیر افتضاض: نعم، وأخذ مني ثلاث قبلات فقالت: قالت? غیر ذلك

فبینما ھم كذلك وإذا . ذبحھ أبوهعلى وجھھا ھي والجواري خوفاً على علي نور الدین أن ی
نعم فأخبرتھ : أحلف أن ما أقولھ لك تسمعھ قال: بالوزیر دخل وسأل عن الخبر فقالت لھ زوجتھ

لا تقتل نفسك : بما فعلھ ولده فحزن ومزق ثیابھ ولطم على وجھھ ونتف لحیتھ، فقالت لھ زوجتھ
ویلك أنا ما لي : أسھ إلیھا وقال لھاأنا أعطیك من مالي عشرة آلاف دینار ثمنھا، فعند ذلك رفع ر
: فقال لھا? یا سیدي ما سبب ذلك: حاجة بثمنھا ولكن خوفي أن تروح روحي ومالي فقالت لھ

المعین بن ساوي، ومتى سمع ھذا الأمر تقدم إلى : أما تعلمین أن وراءنا ھذا العدو الذي یقال لھ
.م المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلا.. السلطان وقال لھ

وفي اللیلة السابعة والأربعین



أما تعلمین أن وراءنا عدواً یقال لھ : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر قال لزوجتھ: قالت   
إن وزیرك الذي تزعم أنھ : المعین بن ساوي ومتى سمع بھذا الأمر تقدم إلى السلطان وقال لھ

: جاریة ما رأى أحد مثلھا فلما أعجبتھ قال لابنھیحبك أخذ منك عشرة آلاف دینار واشترى بھا 
خذھا أنت أحق بھا من السلطان فأخذھا وأزال بكارتھا وھا ھي الجاریة عنده فیقول الملك تكذب 
فیقول للملك عن إذنك أھجم علیھ وآتیك بھا فیأذن لھ في ذلك فیھجم على الدار ویأخذ الجاریة 

تقدر أن تنكر فیقول لھ یا سیدي أنت تعلم أني ناصح ویحضرھا بین یدي السلطان ثم یسألھا فلا 
فقالت . لك ولكن ما لي عندكم حظ فیمثل بي السلطان والناس كلھم یتفرجون علي وتروح روحي

لا تعلم أحد وسلم أمرك إلى االله في ھذه القضیة فعند ذلك سكن قلب الوزیر وطاب : لھ زوجتھ
.خاطره

ان من أمر علي نور الدین فإنھ خاف عاقبة الأمر فكان ھذا ما كان من أمر الوزیر، وأما ما ك
یقضي نھاره في البساتین ولا یأتي إلا في آخر اللیل لأمھ فینام عندھا ویقوم قبل الصبح ولا یراه 

یا سیدي ھل تعدم الجاریة وتعدم : أحد،ولم یزل كذلك شھراً وھو لم یر وجھ أبیھ، فقالت أمھ لأبیھ
أسھر ھذه اللیلة فإذا جاء : قالت? وكیف العمل: على الولد ھج، قال لھاالولد، فإن طال ھذا الأمر 

فسھر الوزیر . فأمسكھ واصطلح أنت وإیاه وأعطھ الجاریة إنھا تحبھ وھو یحبھا وأعطیك ثمنھا
? أي شيء ترید أن تفعل معھ: طول اللیل فلما أتى ولده أمسكھ وأراد نحره فأدركتھ أمھ وقالت لھ

یا : فتغرغرت عیناه بالدموع وقال لھ? ھل أھون علیك: أذبحھ فقال الولد لأبیھأرید أن : فقال لھا
ھبني : اسمع یا والدي مقال الشاعر: فقال الصبي? ولدي كیف ھان علیك ذھاب مالي وروحي

جنیت فلم تزل أھل النھـي  یھبون للجاني شماحـاً شـامـلا
  نزلاماذا عسى یرجو عدوك وھو فـي  درك الحضیض وأنت أعلى م

یا ولدي : فعند ذلك قام الوزیر من على صدر ولده وأشفق علیھ وقام الصبي وقبل ید والده فقال
أوصیك : لو علمت أنك تنصف أنیس الجلیس كنت وھبتھا لك، فقال یا والدي كیف لا أنصفھا قال

ن لا أتزوج یا والدي أنا أحلف لك أ: یا ولدي أنك لا تتزوج علیھا ولا تضاررھا ولا تبعھا، قال لھ
علیھا، ولا أبیعھا ثم حلف لھ أیماناً على ما ذكر ودخل على الجاریة فأقام معھا سنة، وأنسى االله 

وأما المعین بن ساوي فإنھ بلغھ الخبر ولكنھ لم یقدر أن یتكلم لعظم . تعالى الملك قصة الجاریة
اقان الحمام وخرج منزلة الوزیر عند السلطان فلما مضت السنة دخل الوزیر فضل الدین بن خ

وھو عرقان، فأصابھ الھواء فلزم الوساد وطال بھ السھاد وتسلسل بھ الضعف فعند ذلك نادى 
یا ولدي أن الرزق مقسوم والأجل محتوم ولا : ولده علي نور الدین فلما حضر بین یدیھ قال لھ

ھ غـدا  والكل من فاتھ الموت لـم یفـتـ: بد لكل نسمة من شرب كأس المنون وأنشد ھذه الأبیات
  منا على حوض الردى وردا

سوى العظم بمن قد كان محتـقـرا  ولم یدع ھبة بـین الـورى أحـدا
لم یبق من ملك كـلا ولا مـلـك  ولا نـبـي یعـیش دائمـاً أبــدا

یا ولدي مالي عندك وصیة إلا تقوى االله والنظر في العواقب وأن تستوصي بالجاریة : ثم قال
یا أبت ومن مثلك وقد كنت معروفاً بفعل الخیر ودعاء الخطباء لك على : س فقال لھأنیس الجلی
یا ولدي أرجو من االله تعالى القبول ثم نطق الشھادتین وشھق شھقة فكتب من أھل : المنابر فقال

السعادة فعند ذلك امتلأ القصر بالصراخ ووصل الخبر إلى السلطان وسمعت أھل المدینة بوفاة 
اقان فبكت علیھ الصبیان في مكاتبھا ونھض ولده علي نور الدین وجھزه وحضرت الفضل بن خ

الأمراء والوزراء وأرباب الدولة وأھل المدینة مشھده وكان ممن حضروا الجنازة الوزیر المعین 
قد قلت للرجل المولى غسلـھ  : بن ساوي وأنشد بعضھم عند خروج جنازتھ من الدار ھذه الأبیات

  من نصائحھھلا أطعت وكنت 
جنبھ ماءك ثم غسـلـھ بـمـا  أذرت عیون المجد عند بكـائھ
وأزل مجامیع الحنوط ونحھـا  عنھ وحنطھ بطـیب ثـنـائھ
ومر الملائكة الكرام بحمـلـھ  شرفاً ألست تراھموا بـإزائھ

لاتوه أعناق الرجال بحمـلـھ  یكفي الذي حملوه من نعمـائھ



شدید الحزن على والده مدة مدیدة فبینما ھو جالس یوماً من الأیام  ثم مكث علي نور الدین،   
في بیت والده إذ طرق الباب طارق فنھض علي نور الدین وفتح الباب وإذا برجل من ندماء 

یا سیدي من خلف مثلك ما مات وھذا مصیر سید : والده وأصحابھ فقبل ید علي نور الدین، وقال
ھ وسلم یا سیدي طب نفساً ودع الحزن فعند ذلك نھض علي نور الأولین والآخرین صلى االله علی

الدین إلى قاعة الجلوس ونقل إلیھا ما یحتاج إلیھ واجتمع علیھ أصحابھ وأخذ جاریتھ واجتمع 
علیھ عشرة من أولاد التجار ثم إنھ أكل الطعام وشرب الشراب وجدد مقاماً بعد مقام وصار یعطي 

یا سیدي علي نور الدین أما سمعت قول بعضھم من : لھ وقال لھویتكرم، فعند ذلك دخل علیھ وكی
أصون دراھمي وأذب عنـھـا  لعلمي : ینفق ولم یحسب افتقر، ولقد أحسن من قال ھذه الأبیات

أنھا سیفـي وتـرسـي
  أأبذلھـا إلـى أعـدا الأعـادي  وأبذل في الورى سعدي بنحسي

أحـد بـفـلـس فیأكلھا ویشـربـھـا ھـنـیئاً  ولا یسخو لي
وأحفظ درھمي عن كل شخص  لئیم الطبع لا یصفو لأنـسـي

أحب إلي مـن قـول لـنـذل  أنلني درھماً لغـد بـخـمـس
فیعرض وجھھ ویصـدعـنـي  فتبقى مثل نفس الكلب نفسـي

فیا ذل الرجـال بـغـیر مـال  ولو كانت فضائلھم كشـمـس
واھب العظیمة تفني المال فلما سمع علي نور الدین من یا سیدي النفقة الجزیلة والم: ثم قال

أنا : جمیع ما قلتھ لا أسمع منھ كلمة فما أحسن قول الشاعر: وكیلھ ھذا الكلام نظر إلیھ وقال لھ
  ما ملكت المال یوماً ولـم أجـد  فلا بسطت كفي ولا نھضت رجلي

ات من بـذلفھاتوا بخیلاً نال مجداً بـبـخـلـھ  وھاتوا أروني باذلاً م
اعلم أیھا الوكیل أني أرید إذا فضل عندك ما یكفیني لغدائي أن لا تحملني ھم عشائي : ثم قال

فانصرف الوكیل من عنده إلى حال سبیلھ وأقبل علي نور الدین ما ھو فیھ من مكارم الأخلاق 
لدار وكل من یقول لھ من ندمائھ أن ھذا الشيء ملیح یقول ھو لك ھبة أو یقول سیدي أن ا

الفلانیة ملیحة یقول ھي لك ھبة ولم یزل علي نور الدین یعقد لندمائھ وأصحابھ في أول النھار 
مجلساً وفي آخره مجلساً ومكث على ھذا الحال سنة كاملة فبینما ھو جالساً یوماً وإذا بالجاریة 

  رأحسنت ظنك بالأیام إذا حسنـت  ولم تخف سوء ما یأتي بھ القد: تنشد ھذین البیتین
وسالمتك اللیالي فاغتررت بھـا  عند صفو اللیالي یحدث الكـدر

فلما فرغت من شعرھا إذا بطارق یطرق الباب فقام علي نور الدین فتبعھ بعض جلسائھ من غیر 
یا سیدي الذي : فقال لھ? ما الخبر: أن یعلم بھ فلما فتح الباب رآه وكیلھ فقال لھ علي نور الدین

اعلم أنھ ما بقي لك تحت یدي شيء : قال? وكیف ذلك: قد وقع لك قالكنا أخافھ علیك منھ 
یساوي درھماً ولا أقل من درھم وھذه دفاتر المصروف الذي صرفتھ ودفاتر أصل مالك، فلما 

لا حول ولا قوة إلا باالله فلما سمع : سمع علي نور الدین ھذا الكلام أطرق رأسھ إلى الأرض وقال
انظروا : رج لیسأل علیھ وماقالھ الوكیل رجع إلى أصحابھ وقال لھمالرجل الذي تبعھا خفیة، وخ

أي شيء تعملون فإن علي نور الدین قد أفلس فلما رجع إلیھم علي نور الدین قد أفلس فلما رجع 
إلیھم علي نور الدین ظھر لھم الغم في وجھھ فعند ذلك نھض واحد من الندماء على قدمیھ، 

یا سیدي إني أرید أن تأذن لي بالانصراف، فقال علي نور : لھونظر إلى علي نور الدین وقال 
إن زوجتي تلد في ھذه اللیلة ولا یمكنني أن أتخلف : فقال? لماذا الانصراف في ھذا الیوم: الدین

یا سیدي نور الدین أرید الیوم : عنھا وارید أن أذھب إلیھا وأنظرھا فأذن لھ ونھض آخر وقال لھ
اھر ولده وكل واحد یستأذنھ إلى حال سبیلھ حتى انصرفوا كلھم أن أحضر عند أخي فإنھ یط

یا أنیس الجلیس أما تنظرین ما حل بي : وبقي علي نور الدین وحده فعند ذلك دعا جاریتھ وقال
یا سیدي منذ لیال ھممت أن أقول لك على ھذا الحال فسمعتك : وحكى لھا ما قالھ الوكیل فقالت

  لدنیا علیك فجد بھـا  على الناس طرأ قبل ان تتفلتإذا جادت ا: تنشد ھذین البیتین
فلا جود یفنیھا إذا ھي أقبلـت  ولا الشح یبقیھا إذا ھي ولـت



یا أنیس الجلیس أنت تعرفین أني ما صرفت : فلما سمعتك تنشدھما ولم أبد لك خطاباً فقال لھا   
واالله ما : أنیس الجلیس مالي إلا على أصحابي وأظنھم لا یتركونني من غیر مؤاساة، فقالت

فأنا في ھذه الساعة أقوم واروح إلیھم وأطرق أبوابھم : ینفعونك بنافعة، فقال علي نور الدین
ثم إنھ نھض من . لعلي أنال منھم شیئاً فأجعلھ في یدي رأس مال وأتجر فیھ وأترك اللھو واللعب

بھ العشرة وكانوا كلھم وقتھ وساعتھ وما زال سائراً حتى أقبل على الزقاق الذي فیھ أصحا
: فقال? من أنت: ساكنین في ذلك الزقاق، فتقدم إلى أول باب وطرقھ فخرجت لھ جاریة وقالت لھ

قولي لسیدك علي نور الدین واقف في الباب ویقول لك مملوكك یقبل أیادیك وینتظر فضلك، 
ھنا، فرجعت ما ھو : ارجعي وقول لھ: فدخلت الجاریة وأعلمت سیدھا فصاح علیھا وقال لھا

یا سیدي إن سیدي ما ھو ھنا، فتوجھ علي نور الدین : الجاریة إلى علي نور الدین وقالت لھ
إن كان ھذا ولد زنا وأنكر نفسھ فغیره ما ھو ولد زنا، ثم تقدم إلى الباب الثاني : وقال في نفسھ

ذا وقفت ببابھـم  منوا ذھب الذین إ: وقال كما قال أولاً فأنكر الآخر نفسھ فعند ذلك أنشد ھذا البیت
  علیك بما ترید من الندى
واالله لا بد أن أمتحنھم كلھم عسى أن یكون فیھم واحد یقوم مقام : فلما فرغ من شعره قال

الجمیع، فدار على العشرة فلم یجد أحداً منھم فتح لھ الباب ولا أراه نفسھ ولا أمر لھ برغیف 
  كالشجـرة  فالناس من حولھا ما دامت الثمرةالمرء في زمن الإقبال : فأنشد ھذه الأبیات

حتى إذا أسقطت كل الذي حملت  تفرقوا وأرادوا غیرھا شـجـرة
تباً لأبناء ھذا الـدھـر كـلـھـم  فلم أجد واحداً یصفو من العشرة

? یا سیدي أما قلت لكإنھم لا ینفعونك بنافعة: ثم إنھ رجع إلى جاریتھ وقد تزاید ھمھ فقالت لھ
یا سیدي بع من أثاث البیت شیئاً فشیئاً وأنفق : واالله ما فیھم من أراني وجھھ فقالت لھ: فقال

فباع إلى أن باع جمیع ما في البیت ولم یبق عنده شيء، فعند ذلك نظر إلى أنیس الجلیس وقال 
یا سیدي عندي من الرأي أن تقوم في ھذه الساعة وتنزل إلى : قالت لھ? ماذا نفعل الآن: لھا
وق فتبیعني وأنت تعلم أن والدك كان قد اشتراني بعشرة آلاف دینار فلعل االله یفتح علیك الس

یا أنیس الجلیس ما یھون علي : ببعض ھذا الثمن، وإذا قدر االله باجتماعنا نجتمع، فقال لھا
تلجئ : ولا أنا كذلك لكن للضرورة أحكام كما قال الشاعر: فراقك ساعة واحدة، فقالت لھ

ي الأمور إلى  سلـوك مـا لا یلـیق بـالأدبالضرورات ف
ما حامل نفسھ عـلـى سـبـب  إلا لأمـر یلـیق بـالـسـبـب

قفوا زودوني : فعند ذلك أخذت دموع أنیس الجلیس تسیل على خدیھ، ثم أنشد ھذین البیتین
نظرة قبل فراقكم  أعلل قلباً كاد بالبـین یتـلـف

ي في وجدي ولا تتكلفوافإن كان تزویدي بذلك كـلـفة  دعون
یا سیدي علي : أعرف مقدار ما تنادي علیھ فقال لھ الدلال: ثم مضى وسلمھا إلى الدلال وقال لھ

أھا ھي أنیس الجلیس الذي كان اشتراھا والدك مني : نور الدین الأصول محفوظة، ثم قال لھ
م لم یجتمعوا كلھم فصبر نعم، فعند ذلك طلع الدلال إلى التجار فوجدھ: قال? بعشرة آلاف دینار

حتى اجتمع سائر التجار وامتلأ السوق بسائر أجناس الجواري من تركیة ورومیة وشركسیة 
یا تجار یا أرباب الأموال : وجرجیة وحبشیة فلما نظر الدلال إلى ازدحام السوق نھض قائماً وقال

ء شحمة ولا كل ما كل مدور جوزة ولا كل مستطیلة موزة ولا كل حمراء لحمة ولا كل بیضا
صھباء خمرة ولا كل سمراء تمرة، یا تجار ھذه الدرة الیتیمة التي لا تفي الأموال لھا بقیة بكم 
تفتحون باب الثمن، فقال واحد بأربعة آلاف دینار وخمسمائة، وإذا بالوزیر المعین بن ساوي في 

فاً فإنھ ما بقي عنده ما بالھ واق: السوق فنظر علي نور الدین واقفاً في السوق فقال في نفسھ
شيء یشتري بھ جواري، ثم نظر بعینیھ فسمع المنادي وھو واقف ینادي في السوق والتجار 

.حولھ
ما أظنھ إلا أفلس ونزل بالجاریة لیبیعھا، ثم قال في نفسھ إن صح ذلك : فقال الوزیر في نفسھ   

إني أرید ھذه : یدیھ فقالفما أبرده على قلبي، ثم دعا المنادي فأقبل علیھ وقبل الأرض بین 
الجاریة التي تنادي علیھا فلم یمكنھ المخالفة فجاء بالجاریة وقدمھا بین یدیھ، فلما نظر إلیھا 



: إلى كم وصل ثمنھا فقال: وتأمل محاسنھا من قامتھا الرشیقة وألفاظھا الرقیقة أعجبتھا فقال لھ
واحد منھم أن یزید درھماً ولا دیناراً  أربعة آلاف وخمسمائة دینار، فلما سمع ذلك التجار ما قدر

.بل تأخروا لمایعلمون من ظلم ذلك الوزیر
ما سبب وقوفك، رح والجاریة على أربعة آلاف : ثم نظر الوزیر معین بن ساوي إلى الدلال وقال

راحت الجاریة علیك بلا ثمن فقال : ولك خمسمائة دینار، فراح الدلال إلى علي نور الدین وقال لھ
نحن فتحنا باب سعرھا بأربعة آلاف وخمسمائة دینار فجاء ھذا : فقال لھ? ماسبب ذلكو: لھ

الظالم المعین بن ساوي ودخل السوق فلما نظر الجاریة أعجبتھ وقال لي شاور على أربعة آلاف 
ولك خمسمائة وما أظنھ إلا یعرف أن الجاریة لك فإن كان یعطیك ثمنھا في ھذه الساعة یكون 

الله، لكن أنا أعرف من ظلمھ أنھ یكتب لك ورقة حوالة على بعض عملائھ ثم ذلك من فضل ا
في غد نعطیك ولا : لا تعطوه شیئاً فكلما ذھبت إلیھم لتطالبھم یقولون: یرسل إلیھم ویقول

یزالون یعدونك ویخلفون یوماً بعد یوم وأنت عزیز النفس، وبعد أن یضجوا من مطالبتك إیاھم 
.الة إذا أخذوا الورقة منك قطعوھا وراح علیك ثمن الجاریةیقولون أعطنا ورقة الحو

أنا : فقال لھ? كیف یكون العمل: فلما سمع علي نور الدین من الدلال ھذا الكلام نظر إلیھ وقال لھ
تجيء في ھذه الساعة عندي وأنا : أشیر علیك بمشورة فإن قبلتھا مني كان لك الحظ الأوفر قال

ویلك قد فدیت یمیني التي : ریة من یدي وتلكمھا وتقول لھاواقف وسط السوق وتأخذ الجا
حلفتھا ونزلت بك السوق حیث حلفت علیك أنھ لا بد من إخراجك إلى السوق ومناداة الدلال علیك 
فإن فعلت ذلك ربما تدخل علیھ الحیلة وعلى الناس ویعتقدون أنك ما نزلت بھا إلا لأجل إبراز 

ئب، ثم إن الدلال فارقھ وجاء إلى وسط السوق وأمسك ید الیمین، فقال ھذا ھو الرأي الصا
یا مولاي ھذا مالكھا قد اقبل ثم جاء علي نور : الجاریة وأشار إلى الوزیر المعین بن ساوي وقال

ویلك قد نزلت بك إلى السوق لأجل إبرار : الدین إلى الدلال ونزع الجاریة من یده ولكمھا وقال
ك لا تخالفیني فلست محتاجاً إلى ثمنك حتى أبیعك وأنا لو بعت روحي إلى البیت وبعد ذل. یمیني

.أثاث البیت وأمثالھ مرات عدیدة ما بلغ قدر ثمنك
ویلك وھل بقي عندك شيء یباع : فلما نظر المعین بن ساوي إلى علي نور الدین قال لھ

ور الدین ویشترى، ثم إن المعین بن ساوي أراد أن یبطش بھ فعند ذلك نظر التجار إلى علي ن
واالله لولا أنتم : ھا أنا بین أیدیكم وقد عرفتم ظلمھ، فقال الوزیر: وكانوا كلھم یحبونھ فقال لھم

ما أحد منا یدخل بینك وبینھ، فعند ذلك : لقتلتھ، ثم رمزوا كلھم إلى بعضھم بعین الإشارة وقالوا
جذب الوزیر من فوق تقدم علي نور الدین إلى الوزیر بن ساوي وكان علي نور الدین شجاعاً ف

سرجھ فرماه إلى الأرض وكان ھناك معجنة طین فوقع الوزیر في وسطھا وجعل نور الدین 
یلكمھ فجاءت لكمة على أسنانھ فاختضبت لحیتھ بدمھ وكان مع الوزیر عشرة ممالیك فلما رأوا 

جموا نور الدین یفعل بسیدھم ھذه الأفعال وضعوا أیدیھم على مقابض سیوفھم وأرادوا أن یھ
ھذا وزیر وھذا ابن وزیر وربما اصطلحا : على نور الدین ویقطعونھ وإذا بالناس قالوا للممالیك

مع بعضھما وتكونون مبغوضین عند كل منھما وربما جاءت فیھ ضربة فتموتون جمیعاً اقبح 
ھ الموتات ومن الرأي أن لا تدخلوا بینھما، فلما فرغ علي نور الدین من ضرب الوزیر أخذ جاریت

ومضى إلى داره وأما الوزیر ابن ساوي فإنھ قام من ساعتھ وكان قماش ثیابھ أبیض فصار 
ملوناً بثلاثة ألوان الطین ولون الدم ولون الرماد فلما رأى نفسھ على ھذه الحالة أخذ برشاً 
وجعلھ في رقبتھ وأخذ في یده حزمتین من محلفھ وسار إلى أن وقف تحت القصر الذي فیھ 

یا ملك الزمان مظلوم، فأحضروه بین یدیھ فتأملھ فرآه وزیره المعین بن ساوي : احالسلطان وص
أیظلمني الزمـان وأنـت : فبكى وانتحب وأنشد ھذین البیتین? من فعل بك ھذه الفعال: فقال لھ

فـیھ  وتأكلني الكلاب وأنت غـیث
  ویروى من حیاضك كل صـیاد  وأعطش في حماك وأنت غیث

ومن فعل بك ھذه : سیدي ھكذا كل من یحبك ویخدمك تجري لھ ھذه المشاق، قال لھیا : ثم قال   
اعلم أني خرجت الیوم إلى سوق الجواري لعلي أشتري جاریة طباخة : فقال الوزیر? الفعال

فرأیت في السوق جاریة ما رأیت طول عمري مثلھا فقال الدلال أنھا لعلي بن خاقان وكان مولانا 



سابقاً عشرة آلاف دینار لیشتري لھ بھا جاریة ملیحة فاشترى تلك الجاریة السلطان أعطى إیاه 
فأعجبتھ فأعطاھا لولده فلما مات أبوه سلك طریق الإسراف حتى باع جمیع ما عنده من الأملك 
والبساتین والأواني فلما أفلس ولم یبق عنده شيء نزل بالجاریة إلى السوق على أن یبیعھا ثم 

نادى علیھا وتزاید فیھا التجار حتى بلغ أربعة آلاف دینار، فلما سمع كلامي سلمھا إلى الدلال ف
أنا ما اشتریتھا : یا شیخ النحس أبیعھا للیھود والنصارى ولا أبیعھا لك، فقلت: نظر إلي وقال

.لنفسي وإنما اشتریتھا لمولانا السلطان الذي ھو ولي نعمتنا
ني عن الجواد وأنا شیخ كبیر وضربني ولم یزل فلما سمع مني ھذا الكلام اغتاظ وجذبني ورما

یضربني حتى تركني كما تراني، وأنا ما أوقعني في ھذا كلھ إلا أني جئت لأشتري ھذه الجاریة 
لسعادتك ثم إن الوزیر رمى نفسھ على الأرض وجعل یبكي ویرتعد، فلما نظر السلطان حالتھ 

ى من بحضرتھ من أرباب الدولة، وإذا وسمع مقالتھ قام عرق الغضب بین عینیھ، ثم التفت إل
انزلوا في ھذه الساعة إلى دار ابن خاقان : بأربعین من ضاربي السیف وقفوا بین یدیھ فقال لھم

وانھبوھا واھدموھا وآتوني بھ وبالجاریة مكتفین واسحبوھما على وجوھھما واتوا بھما بین 
لي نور الدین وكان عند السلطان السمع والطاعة، ثم إنھم قصدوا المسیر إلى ع: یدي فقالوا
ن من ممالیك الفضل بن خاقان والد علي نور الدین فلما �م الدین مضجر وك�لھ ع �حاجب یقا

سمع أمر السلطان ورأى الأعداء تھیئوا إلى قتل ابن سیده لم یھن علیھ ذلك، فركب جواده وسار 
دین فلما رآه عرفھ وأراد أن إلى أن أتى بیت علي نور الدین فطرق الباب فخرج لھ علي نور ال

ونفسك فز بھا إن : یا سیدي ما ھذا وقت سلام ولا كلام واسمع ما قال الشاعر: یسلم علیھ فقال
خفت ضیماً  وخل الدار تنعي من بناھـا

فإنك واجد أرضـاً بـأرض  ونفسك لم تجد نفساً سواھـا
والجاریة فإن المعین بن ساوي انھض وفز بنفسك أنت : فقال? ما الخبر: فقال علي نور الدین

نصب لكما شركاً ومتى وقعتما في یده قتلكما وقد أرسل إلیكما السلطان أربعین ضارباً بالسیف 
والرأي عندي أن تھربا قبل أن یحل الضرر بكما، ثم إن سنجر مد یده إلى علي نور الدین بدنانیر 

دنانیر ولو كان معي أكثر من ذلك یا سیدي خذ ھذه ال: فعدھا فوجدھا أربعین دیناراً وقال لھ
لأعطیتك إیاه لكن ما ھذا وقت معاتبة، فعند ذلك دخل علي نور الدین على الجاریة وأعلمھا بذلك 
فتخبلت، ثم خرج الاثنان في الوقت إلى ظاھر المدینة وأرسل االله علیھما ستره ومشیا إلى ساحل 

من بقي لھ حاجة من : لمركب یقولالبحر فوجدا مركباً تجھز للسفر والریس واقف في وسط ا
لم یبق لنا حاجة یا ریس، : وداع أو زوادة أو نسي حاجتھ فلیأت بھا فإننا متوجھون، فقال كلھم

? إلى أین یا ریس: ھیا حلوا الطرف واقلعوا الأوتاد فقال نور الدین: فعندئذ قال الریس لجماعتھ
.إلى دار السلام بغداد: فقال

.كتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فس

وفي اللیلة الثامنة والأربعین
بلغني أیھا الملك السعید أن الریس لما قال لعلي نور الدین إلى دار السلام مدینة بغداد : قالت   

نزل علي نور الدین ونزلت معھا لجاریة وعوموا ونشروا القلوع فساع بھم المركب وطاب لھم 
ما جرى للأربعین الذین أرسلھم السلطان فإنھم جاؤوا إلى بیت  ھذا ما جرى لھؤلاء وأما. الریح

علي نور الدین فكسروا الأبواب ودخلوا وطافوا جمیع الأماكن فلم یقفوا لھما على خبر، فھدموا 
السمع والطاعة، ثم : اطلبوھما في أي مكان كانا فیھ فقالوا: الدار ورجعوا وأعلموا السلطان فقال

لا یأخذ بثأرك إلا أنا : وي إلى بیتھ بعد أن خلع علیھ السلطان خلعة وقالنزل الوزیر معین بن سا
فدعا لھ بطول البقاء واطمأن قلبھ، ثم إن السلطان أمر أن ینادى في المدینة یا معاشر الناس 

قد أمر السلطان أن من عثر بعلي نور الدین بن خاقان وجاء بھ إلى السلطان خلع علیھ : كافة
ینار ومن أخفاه أو عرف مكانھ ولم یخبر بھ فإنھ یستحق ما یجري علیھ من خلعة وأعطاه ألف د

ھذا ما كان من . النكال، فصار جمیع الناس في التفتیش على علي نور الدین فلم یجدوا لھ أثر
.ھؤلاء



ھذه : وأما ما كان من أمر علي نور الدین وجاریتھ فإنھما وصلا بالسلامة إلى بغداد فقال الریس
مدینة أمینة قد ولى عنھا الشتاء ببرده وأقبل علیھا فصل الربیع بورده وأزھرت  بغداد وھي

أشجارھا وجرت أنھارھا، فعند ذلك طلع علي نور الدین ھو وجاریتھ من المركب وأعطى الریس 
خمسة دنانیر ثم سارا قلیلاً فرمتھما المقادیر بین البساتین فجاءا إلى مكانین فوجداه مكنوساً 

اطب مستطیلة وقوادیس معلقة ملآنة ماء وفوقھ مكعب من القصب بطول الزقاق مرشوشاً بمص
واالله إن ھذا محل ملتح : وفي صدر الزقاق باب بستان إلا أنھ مغلق فقال علي نور الدین للجاریة

یا سیدي اقعد بنا ساعة على ھذه المصاطب فطلعا وجلسا على المصاطب ثم غسلا : فقالت
ا بمرور النسیم فناما وجل من لا ینام، وكان البستان یسمى بستان وجھیھما وأیدیھما واستلذ

قصر الفرجة وھو للخلیفة ھارون الرشید وكان الخلیفة إذا ضاق : النزھة وھناك قصر یقال لھ
صدره یأتي إلى البستان ویدخل ذلك القصر فیقعد فیھ وكان القصر لھ ثمانون شباكاً معلقاً فیھ 

معدان كبیر من الذھب فإذا دخلھ الخلیفة أمر الجواري أن تفتح ثمانون قندیلاً وفي وسطھ ش
الشبابیك وأمر إسحق الندیم والجواري أن یغنوا ما یشرح صدره ویزول ھمھ، وكان للبستان 
خولي شیخ كبیر یقال لھ الشیخ إبراھیم، واتفق أنھ خرج لیقضي حاجة من أشغالھ فوجد 

ضباً شدیداً فصبر الشیخ حتى جاء عنده الخلیفة المتفرجین معھم النساء وأھل الریبة فغضب غ
.كل من وجدتھ على باب البستان افعل بھ ما أردت: في بعض الأیام فأعلمھ بذلك فقال الخلیفة

فلما كان ذلك الیوم خرج الشیخ إبراھیم الخولي لقضاء حاجة عرضت لھ فوجد الاثنین نائمین    
فا أن الخلیفة أعطاني إذناً أن كل من لقیتھ قتلتھ أما عر: في البستان مغطیین بإزار واحد فقال

ولكن ھذین ضرباً خفیفاً حتى لا یقترب أحد من البستان ثم قطع جریدة خضراء وخرج إلیھما 
یا إبراھیم كیف تضربھما ولم : ورفع یده فبان بیاض إبطھ وأراد ضربھما فتفكر في نفسھ وقال

سأكشف عن . السبیل ورمتھما المقادیر ھناتعرف حالھما وقد یكونان غریبان أو من أبناء 
ھذان حسنان لا ینبغي أن أضربھما، ثم : وجھیھما وأنظر إلیھما، فرفع الإزار عن وجھیھما وقال

غطى وجھیھما وتقدم إلى رجل علي نور الدین وجعل یكبسھا ففتح عینیھ فوجده شیخاً كبیراً 
یا ولدي من : ید الشیخ فقبلھا فقال لھفاستحى علي نور الدین ولم رجلیھ واستوى قاعداً وأخذ 

یا ولدي : یا سیدي نحن غرباء وفرت الدمعة من عینیھ فقال الشیخ إبراھیم: فقال لھ? این أنتم
یاولدي أما تقوم وتدخل : اعلم أن النبي صلى االله علیھ وسلم أوصى إكرام الغریبن، ثم قال لھ

? یا سیدي ھذا البستان من یخص: نفقال لھ نور الدی? البستان وتتفرج فیھ فینشرح صدرك
یا ولدي ھذا ورثتھ من أھلي وما كان قصد الشیخ إبراھیم بھذا الكلام إلا أن یطمئنھما : فقال

فلما سمع نور الدین كلامھ شكره وقام ھو وجاریتھ والشیخ إبراھیم قدامھما . لیدخلا البستان
ابھ مختلفة الألوان، الأحمر كأنھ فدخلوا البستان فإذا ھو بستان بابھ مقنطر علیھ كروم وأعن

یاقوت والأسود كأنھ أبنوس، فدخلوا تحت عریشة فوجدوا فیھا الأثمار صنوان والأطیار تغرد 
بالألحان على الأغصان، والھزار یترنم والقمر ملأ بصوتھ المكان والشحرور كأنھ في تغریده 

ان والمشمش ما بین كافوري إنسان والأثمار قد أینعت أثمارھا من كل مأكول ومن فاكھة زوج
ولوزي ومشمش خراسان والبرقوق كأنھ لون الحسان والقراصیة تذھل عقل كل إنسان والتین 
ما بین أحمر وأبیض وأخضر من أحسن الألوان والزھر كأنھ اللؤلؤ والمرجان والورد یفضح 

الخزامى مع بحمرتھ خدود الحسان والبنفسج كأنھ الكبریت دنا من النیران والآس والمنتور و
شقائق النعمان، وتكالمت تلك الأوراق بمدامع الغمام وضحك ثغر الأقحوان وصار النرجس ناظر 
إلى ورد بعیون السودان والأترج كأنھ أكواب واللیمون كبنادق من ذھب وفرشت الأرض بالزھر 

والریح  من سائر الألوان وأقبل الربیع فأشرق ببھجتھ المكان والنھر في خریر والطیر في ھدیر
في صفیر والطقس في اعتدال والنسیم في اعتلال، ثم دخل بھما الشیخ إبراھیم القاعة المغلقة، 

.فابتھجوا بحسن تلك القاعة وما فیھا من اللطائف الغریبة
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والأربعین



الشیخ إبراھیم دخل القاعة ومعھ علي نور الدین والجاریة بلغني أیھا الملك السعید أن : قالت
واالله إن ھذا : وجلسوا بجانب بعض الشبابیك فتذكر علي نور الدین المقاساة التي مضت لھ فقال

المكان في غایة الحسن، لقد فكرني بما مضى وأطفأ من كربي جمر الغضى، ثم إن الشیخ 
غسلا ایدیھما وجلس علي نور الدین في شباك من تلك  إبراھیم قدم لھما الأكل فأكلا كفایتھما ثم

الشبابیك وصاح على جاریتھ فأتت إلیھ فصارا ینظران إلى الأشجار وقد حملت سائر الأثمار ثم 
یا شیخ إبراھیم أما عندك شيء من الشراب : التفت علي نور الدین إلى الشیخ إبراھیم وقال لھ

لشیخ إبراھیم بماء حلو بارد فقال لھ نور الدین ما ھذا لأن الناس یشربون بعد أن یأكلوا فجاءه ا
أعوذ باالله منھا إن لي : نعم فقال: فقال لھ نور الدین? أترید خمراً: فقال لھ? الشراب الذي تریده

ثلاثة عشر عاماً ما فعلت ذلك لأن النبي صلى االله علیھ وسلم لعن شاربھ وعاصره وحاملھ، فقال 
إذا لم تكن عاصر الخمر ولا شاربھ ولا : قال. قل ما شئت: قال. متیناسمع مني كل: لھ نور الدین

خذ ھذین الدینارین وھذین الدرھمین واركب : لا قال: قال? حاملھ ھل یصیبك من لعنھم شيء
خذ ھذین الدرھمین واشتر : ھذا الحمار وقف بعیداً وأي إنسان وجدتھ یشتري فصح علیھ وقل لھ

وحینئذ لا تكون شارباً ولا حاملاً ولا عاصراً ولا یصیبك شيء  بھما خمراً واحملھ على الحمار
.مما یصیب الجمیع

واالله ما رأیت أظرف منك ولا أمحل من كلامك فقال : فقال الشیخ إبراھیم وقد ضحك من كلامھ   
نحن صرنا محسوبین علیك وما علیك إلا الموافقة فھات لنا بجمیع ما نحتاج إلیھ : لھ نور الدین

یا ولدي ھذا كراري قدامك وھو الحاصل المعد لأمیر المؤمنین فادخلھ : الشیخ إبراھیم فقال لھ
وخذ منھ ما شئت فإن فیھ ما ترید، فدخل علي نور الدین الحاصل فرأى فیھ أواني من الذھب 
والفضة والبلور مرصعة بأصناف الجواھر فأخرج منھا ما أراد وسكب الخمر في البواطي 

ثم إن الشیخ إبراھیم جاء . جاریتھ یتعاطیان واندھشا من حسن ما رأیاوالقناني وصار ھو و
إلیھما بالمشموم وقعد بعیداً عنھما، فلم یزالا یشربان وھما في غایة الفرح حتى تحكم معھما 
الشراب واحمرت خدودھما وتغازلت عیونھما واسترخت شعورھما فقال الشیخ إبراھیم ما لي 

عندھما وأي وقت اجتمع في قصرنا مثل ھذین الاثنین اللذین كأنھما  كیف أقعد? أقعد بعیداً عنھما
یا سیدي بحیاتي أن : قمران، ثم إن الشیخ تقدم وقعد في طرف الإیوان فقال لھ علي نور الدین

اشرب : تتقدم عندنا فتقدم الشیخ عندھما فملأ نور الدین قدحاً ونظر إلى الشیخ إبراھیم وقال لھ
أعوذ بالھ إن لي ثلاث عشرة سنة ما فعلت شیئاً من ذلك، : قال الشیخحتى تعرف لذة طعمھ، ف

.فتغافل عنھ نور الدین وشرب القدح ورمى نفسھ على الأرض وأظھر أنھ غلب علیھ السكر
: یا شیخ إبراھیم انظر ھذا كیف عمل معي قال لھا: فعند ذلك نظرت إلیھ أنیس الجلیس وقالت لھ

عمل معي ھكذا فیشرب ساعة وینام وابقى وحدي لا أجد لي ندیماً دائماً ی: قالت? یا سیدتي مالھ
فقال لھا الشیخ إبراھیم ? ینادمني على قدحي فإذا شربت فمن یعاطیني وإذا غنیت فمن یسمعني

لا ینبغي من الندیم أن یكون ھكذا، ثم إن : وقد حنت أعضاؤه ومالت نفسھ إلیھا من كلامھا
بحیاتي أن تأخذه وتشربھ ولا ترده فاقبلھ : یخ إبراھیم وقالتالجاریة ملأت قدحاً ونظرت إلى الش

واجبر خاطري، فمد الشیخ إبراھیم یده وأخذ القدح وشربھ، وملأت لھ ثانیاً ومدت إلیھ یدھا بھ 
: واالله لا أقدر أن أشربھ فقد كفاني الذي شربتھ فقال لھ: یا سیدي بقي لك ھذا فقال لھا: وقالت لھ

القدح وشربھ، ثم أعطتھ الثالث فأخذه وأراد أن یشربھ وإذا بنور الدین ھم  واالله لا بد منھ فأخذ
.قاعداً وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخمسین
یا شیخ إبراھیم أي شيء : بلغني أیھا الملك السعید أن علي نور الدین ھم قاعداً فقال لھ: قالت
فقال الشیخ ? فأبیت وقلت أن لي ثلاثة عشر عاماً ما فعلتھ أما حلفت علیك من ساعة? ھذا

ما لي ذنب فإنما ھي شددت علي فضحك نور الدین وقعدوا للمنادمة : إبراھیم وقد استحى
سر یا سیدي اشرب ولا تحلف على الشیخ إبراھیم حتى أفرجك : فالتفتت الجاریة وقالت لسیدھا

ھا یملأ ویسقیھا ولم یزالا كذلك مرة بعد مرة، علیھ فجعلت الجاریة تملأ وتسقي سیدھا وسید



أي شيء ھذا وما ھذه المنادمة ولا تسقیاني وقد صرت : فنظر لھما الشیخ إبراھیم وقال لھما
ندیمكما فضحكا من كلامھ إلى أن أغمي علیھما ثم شربا وسقیاه وما زالوا في المنادمة إلى ثلث 

م عن إذنك ھل أقوم وأوقد شمعة من ھذا الشمع یا شیخ إبراھی: اللیل فعند ذلك قالت الجاریة
قومي ولا توقدي غلا شمعة واحدة فنھضت على قدمیھا وابتدأت من أول : فقال لھا? المصفوف

یا شیخ إبراھیم وأنا أي : اشمع إلى أن أوقدت ثمانین شمعة ثم قعدت وبعد ذلك قال نور الدین
قم وأوقد : فقال لھ الشیخ إبراھیم? ادیلشيء حظي عندك أما تخلیني أوقد قندیلاً من ھذه القن

قندیلاً واحداً ولا تتناقل أنت الآخر، فقام وابتدأ من أولھا إلى أن أوقد ثمانین قندیلاً فعند ذلك 
.رقص المكان

أنتما أخرع مني، ثم إنھ نھض على قدمیھ : فقال لھما الشیخ إبراھیم وقد غلب علیھ السكر   
ھما یتنادمون ویتناشدون الأشعار وابتھج بھم المكان فقدر االله وفتح الشبابیك جمیعاً وجلس مع

السمیع العلیم الذي جعل لكل شيء سبباً حیث أن الخلیفة كان في تلك الساعة جالساً في شبابیك 
مطلة على ناحیة الدجلة في ضوء القمر فنظر إلى تلك الجھة فرأى ضوء القنادیل والشموع في 

فة التفاتة إلى القصر الذي في البستان فرآه یلھج من تلك الشموع البحر ساطعاً فلاحت من الخلی
علي بجعفر البرمكي، فما كان إلا لحظة وقد حضر جعفر البرمكي بین یدي أمیر : والقنادیل فقال

فقال لھ ? یا كلب الوزراء أتخدمین ولا تعلمني بما یحصل في مدینة بغداد: المؤمنین فقال لھ
لولا أن مدینة بغداد أخذت مني ما كان قصر الفرجة مبتھجاً : فقال? وما سبب ھذا الكلام: جعفر

بضوء القنادیل والشموع وانفتحت شبابیكھ ویلك من الذي یكون لھ القدرة على ھذه الفعال غلا 
ومن أخبرك أن قصر الفرجة : إذا كانت الخلافة أخذت مني، فقال جعفر وقد ارتعدت فرائصھ

تقدم عندي وانظر، فتقدم جعفر عند : فقال لھ? فتحت شبابیكھأوقدت فیھ القنادیل والشموع و
الخلیفة ونظر ناحیة البستان فوجد القصر كأنھ شعلة من نور غلب على نور القمر، فأراد جعفر 

یا : أن یعتذر عن الشیخ إبراھیم الخولي ربما ھذا الأمر بإذنھ لما رأى فیھ من المصلحة فقال
م في الجمعة التي مضت قال لي یا سیدي جعفر إني أرید أن أمیر المؤمنین كان الشیخ إبراھی

مرادي : فقال لي? وما مرادك بھذا الكلام: أفرح أولادي في حیاتك وحیاة أمیر المؤمنین فقلت لھ
افعل ما شئت من فرح أولادك : أن آخذ إذناً من الخلیفة بأني أظاھر أولادي في القصر فقلت لھ

. أعلمھ بذلك فراح من عندي على ھذه الحال ونسیت أن أعلمكوإن شاء االله أجتمع بالخلیفة و
: یا جعفر كان لك عندي ذنب واحد فصار لك عندي ذنبان لأنك أخطأت من وجھین: فقال الخلیفة

الوجھ الأول أنك ما أعلمتني بذلك والوجھ الثاني أنك بلغت الشیخ إبراھیم مقصوده فإنھ ما جاء 
یضاً بطلب شيء من المال یستعین بھ على مقصوده فلم تعطھ إلیك وقال لك ھذا الكلام إلا تعر

وحق آبائي : یا أمیر المؤمنین نسیت فقال الخلیفة: فقال جعفر. شیئاً ولم تعلمني حتى أعطیھ
وأجدادي ما أتم بقیة لیلتي إلا عنده، فإنھ رجل صالح یتردد إلیھ المشایخ ویساعد الفقراء 

ه في ھذه اللیلة فلا بد من الذھاب إلیھ لعل واحد منھم ویؤاسي المساكین وأظن أن الجمیع عند
یدعو لنا دعوة یحصل لنا بھا خیري الدنیا والآخرة وبما یحصل لھ نفع في ھذا الأمر بحضوري 

یا أمیر المؤمنین إن معظم اللیل قد مضى وھم في ھذه : ویفرح بذلك ھو وأحبابھ، فقال جعفر
.لا بد من الرواح عنده :الساعة على وجھ الانفضاض فقال الخلیفة

فسكت جعفر وتحیر في نفسھ وصار لا یدري فنھض الخلیفة على قدمیھ وقام جعفر بین یدیھ 
ومعھما مسرور والخادم ومشى الثلاثة متنكرین ونزلوا من القصر وجعلوا یشقون الطریق في 

أى البستان الأزقة وھم في زي التجار إلى أن وصلوا إلى البستان المذكور فتقدم الخلیفة فر
انظر الشیخ إبراھیم كیف ترك الباب مفتوحاً إلى ھذا الوقت وما ھي : مفتوحاً فتعجب وقال

یا : عادتھ، ثم أنھم دخلوا إلى أن انتھوا إلى آخر البستان ووقفوا تحت القصر، فقال الخلیفة
ت جعفر أرید أن أتسلل علیھم قبل أن أطلع عندھم حتى أنظر ما علیھ المشایخ من النفحا

وواردات الكرمات فإن لھم شؤوناً في الخلوات والجلوات لأننا الآن لم نسمع صوتاً ولم نر لھم 
یا جعفر أرید أن أطلع على ھذه الشجرة : أثراً، ثم إن الخلیفة نظر فرأى شجرة جوز عالیة فقال

علق من فإن فروعھا قریبة من الشبابیك وأنظر إلیھم ثم إن الخلیفة طلع فوق الشجرة ولم یزل یت



فرع إلى فرع حتى وصل إلى الفرع الذي یقابل الشباك وقعد فوقھ ونظر من شباط القصر فرأى 
صبیة وصبیاً كأنھما قمران سبحان من خلقھما ورأى الشیخ إبراھیم قاعداً وفي یده قدح وھو 

أدرھا بالكبیر : یقول یا سیدة الملاح الشرب بلا طرب غیر فلاح، ألم تسمعي قول الشاعر
صـغـیر  وخذھا من ید القمر المنـیروبال

فلما عاین الخلیفة من الشیخ إبراھیم   ولا تشرب بلا طرب فإنـي  رأیت الخیل تشرب بالصفیر
یا جعفر أنا ما رأیت شیئاً من كرمات : ھذه الفعال قام عرق الغضب بین عینیھ ونزل وقال

ذه الشجرة وانظر لئلا تفوتك الصالحین مثل ما رأیت في ھذه اللیلة فاطلع أنت الآخر على ھ
بركات الصالحین، فلما سمع جعفر كلام أمیر المؤمنین صار متحیراً في أمره وصعد إلى أعلى 
الشجرة وإذا بھ ینظر فرأى علي نور الدین والشیخ إبراھیم والجاریة وكان الشیخ إبراھیم في 

بین یدي أمیر المؤمنین فقال یده القدح فلما عاین جعفر تلك الحالة أیقن بالھلاك ثم نزل فوقف 
یا جعفر الحمد الله الذي جعلنا من المتبعین لظاھر الشریعة المطھرة وكفانا شر تلبیات : الخلیفة

یا ھل : الطریقة المزورة فلم یقدر جعفر أن یتكلم من شدة الخجل ثم نظر الخلیفة إلى جعفر وقال
كن مثل ھذا الصبي وھذه الصبیة ول? ترى من أوصل ھؤلاء إلى ھذا المكان ومن أدخلھم قصري

.ما رأت عیني حسناً وجمالاً وقداً واعتدالاً مثلھما
یا جعفر اطلع بنا على : فقال. صدقت یا أمیر المؤمنین: فقال جعفر وقد استرجى رضا الخلیفة

ھذا الفرع الذي ھو مقابلھم لنتفرج علیھم، فطلع الاثنان على الشجرة ونظراھما فسمع الشیخ 
یا سیدتي قد تركت الوقار بشرب العقار ولا یلذ ذلك إلا بنغمات الأوتار فقالت لھ : قولإبراھیم ی

یا شیخ إبراھیم واالله لو كان عندي شيء من آلات الطرب لكان سرورنا كاملاً، : أنیس الجلیس
یا ترى ماذا : فلما سمع الشیخ إبراھیم كلام الجاریة نھض قائماً على قدمیھ فقال الخلیفة لجعفر

فغاب الشیخ إبراھیم وعاد ومعھ عوداً فتأملھ الخلیفة فإذا . لا أدري: فقال جعفر? ید أن یعملیر
واالله إن غنت الجاریة ولم تحسن الغناء صلبتكم كلكم وإن : ھو عود إسحق الندیم، فقال الخلیفة

اء اللھم اجعلھا لا تحسن الغن: غنت وأحسنت الغناء فإني أعفوا عنھم وأصلبك أنت، فقال جعفر
لأجل أن تصلبنا كلنا فیؤانس بعضنا بعضاً فضحك الخلیفة، وإذا : فقال? لأي شيء: فقال الخلیفة

بالجاریة أخذت العود وأصلحت أوتاره وضربت ضرباً یذیب الحدید ویفطن البلید وأخذت تنشد 
أضحى التنائي بدیلاً من تدانـینـا  وناب عن طیب لقیانا تجافـینـا: ھذه الأبیات

نا فما ابتلت جـوانـحـنـا  شوقاً إلیكم ولا جفت مـآقـینـابنتم وب
غیظ العدا من تساقینا الھوى فدعوا  بأن نغص فقال الدھـر آمـینـا

ما الخوف أن تقتلونا في منازلنـا  وإنما خوفنا أن تأثـمـوا فـینـا
لعل الخلیفة ذھب : واالله یا جعفر عمري ما سمعت صوتاً مطرباً مثل ھذا فقال جعفر: فقال الخلیفة

أرید أن : نعم، ثم نزل من الشجرة ھو وجعفر ثم التفت إلى جعفر وقال: قال? ما عنده من الغیظ
إذا طلعت علیھم ربما : أطلع وأجلس عندھم واسمع الصبیة تغني قدامي فقال أمیر المؤمنین

بد أن تعرفني حیلة یا جعفر لا : تكدروا وأما الشیخ إبراھیم فإنھ یموت من الخوف، فقال الخلیفة
أحتال بھا على معرفة حقیقة ھذا الأمر من غیر أن یشعروا باطلاعنا علیھم ثم إن الخلیفة ھو 
وجعفر ذھبا إلى ناحیة الدجلة وھما متفكران في ھذا الأمر وإذا بصیاد واقف یصطاد وكان 

صاح على  الصیاد تحت شبابیك القصر فرمى شبكتھ لیصطاد ما یقتات بھ وكان الخلیفة سابقاً
فقال لھ الشیخ ? ما ھذا الصوت الذي سمعتھ تحت شبابیك القصر: الشیخ إبراھیم وقال لھ

انزل وامنعھم من ذلك الموضع فامتنع : صوت الصیادین الذین یصطادون السمك فقال: إبراھیم
الصیادون من ذلك الموضع فلما كانت تلك اللیلة جاء صیاد یسمى كریماً ورأى باب البستان 

ھذا وقت غفلة لعلي أستغنم في ھذا الوقت صیاداً ثم أخذ شبكتھ وطرحھا : وحاً فقال في نفسھمفت
یا راكب البحر في الأھوال والھلكة  أقصر عناك فلیس الرزق : في البحر وصار ینشد ھذه الأبیات

بالحركة
أما ترى البحر والصیاد منتـصـب  في لیلة ونجوم اللیل مـحـتـبـكة

والمـوج یلـطـمـھ  وعینھ لم تزل في كلل الـشـبـكةقد مد أطنابھ 



  حتى إذا بات مسروراً بھـا فـرحـاً  والحوت قد حط في فخ الردى حنكھ
وصاحب القصر أمسى فیھ لیلـتـھ  منعم البال في خیر مـن الـبـركة

وصار مستیقظاً من بعـد قـدرتـھ  لكن في ملكھ ظبیاً وقـد مـلـكـھ
  ي ذا ویمنـع ذا  بعض یصید وبعض یأكل السمكةسبحان ربي یعط   

یا كریم فالتفت إلیھ : فلما فرغ من شعره وإذا بالخلیفة وحده واقف بجانبھ فعرفھ الخلیفة فقال لھ
والله یا أمیر المؤمنین ما فعلتھ : لما سمعھ سماه باسمھ فلما رأى الخلیفة ارتعدت فرائصھ وقال

اصطاد على بختي : ة قد حملاني على ما ترى فقال الخلیفةاستھزاء بالمرسوم ولكن الفقر العیل
فتقدم الصیاد وقد فرح فرحاً شدیداً وطرح الشبكة وصبر إلى أن أخذت حدھا وثبتت في القرار 

یا كریم اقلع ثیابك فقلع ثیابھ : فطلع فیھا من أنواع السمك ما لا یحصى ففرح بذلك الخلیفة فقال
من الصوف الخشن وفیھا من القمل الذي لھ أذناب ومن وكانت علیھ جبة فیھا مائة رقعة 

البراغیث ما یكاد أن یسیر بھا على وجھ الأرض وقلع عمامتھ من فوق رأسھ وكان لھ ثلاث 
سنین ما حلھا وإنما كان إذا رأى خرقة لفھا علیھا، فلما قلع الجبة والعمامة خلع الخلیفة من 

خذ ھذه : علبكي وملوطة وفرجیة، ثم قال للصیادفوق جسمھ ثوبین من الحریر الإسكندراني والب
رح أنت : والبسھا ثم لبس الخلیفة جبة الصیاد وعمامتھ ووضع على وجھھ لثاماً ثم قال للصیاد

أولیتني ما لا أقوم بـشـكـره  وكفیتني كل : إلى شغلك فقبل رجل الخلیفة وأنشد ھذین البیتین
الأمور بأسرھـا

  شكرتك مني عظمي في قبرھا فلأشكرنك ما حییت وإن أمـت 
فلما فرغ الصیاد من شعره حتى جال القمل على جلد الخلیفة فصار یقبض بیده الیمین والشمال 

یا سیدي : فقال? یا صیاد ویلك ما ھذا القمل الكثیر في ھذه الجبة: من على رقبتھ ویرمي، ثم قال
ھ ولا تفكر فیھ، فضحك الخلیفة أنھ في ھذه الساعة یؤلمك فإذا مضت علیك جمعة فإنك لا تحس ب

إني أشتھي أن أقول لك كلاماً : فقال الصیاد? ویلك كیف أخلي ھذه الجبة على جسدي: وقال لھ
قد خطر ببالي یا أمیر المؤمنین : فقال لھ? قل ماعندك: ولكن أستحي من ھیبة الخلیفة فقال لھ

فإن أردت ذلك یا أمیر  أنك إن أردت أن تتعلم الصید لأجل أن تكون في یدك صنعة تنفعك
المؤمنین فإن ھذه الجبة تناسبك فضحك الخلیفة من كلام الصیاد ثم ولى الصیاد إلى حال سبیلھ 

ووقف بین یدیھ . وأخذ الخلیفة مقطف السمك ووضع فوقھ قلیلاً من الحشیش وأتى بھ إلى جعفر
انج بنفسك فإن الخلیفة  یا كریم ما جاء بك ھنا: فاعتقد جعفر أنھ كریم الصیاد فخاف علیھ وقال

لعل : ھنا في ھذه الساعة، فلما سمع الخلیفة كلام جعفر ضحك حتى استلقى على قفاه فقال جعفر
نعم یا جعفر وأنت وزیري وجئت أنا وإیاك ھنا وما عرفتني : مولانا أمیر المؤمنین، فقال الخلیفة

.كفكن مكانك حتى أرجع إلی? فكیف یعرفني الشیخ ابراھیم وھو سكران
: سمعاً وطاعة، ثم إن الخلیفة تقدم إلى باب القصر ودقھ فقام الشیخ إبراھیم وقال: فقال جعفر
أنا كریم الصیاد، وسمعت أن : قال لھ? من أنت: أنا یا شیخ إبراھیم قال لھ: فقال لھ? من بالباب

ان عندك أضیافاً فجئت إلیك بشيء من السمك فإنھ ملیح وكان نور الدین ھو والجاریة یحب
یا سیدي افتح لھ ودعھ یدخل لنا عندك : السمك فلما سمعا ذكر السمك فرحا بھ فرحاً شدیداً وقالا

بالسمك الذي معھ ففتح الشیخ إبراھیم فدخل الخلیفة وھو في صورة الصیاد وابتدأ بالسلام، فقال 
إیاه، فلما  أھلا باللص السارق المقامر، تعال أرنا السمك الذي معك فأراھم: لھ الشیخ إبراھیم

واالله یا سیدي إن ھذا السمك ملیح یا لیتھ مقلي فقال : نظروه فإذا ھو حي یتحرك فقالت الجاریة
یا صیاد لیتك جئت بھذا السمك مقلیاً قم فاقلھ لنا : واالله صدقت ثم قال للخلیفة: الشیخ إبراھیم

الإتیان بھ فقام الخلیفة عجل بقلیھ و: على الرأس أقلیھ وأجيء بھ، فقال لھ: وھاتھ فقال الخلیفة
یا أمیر المؤمنین ھاتھ وأنا : یا جعفر طلبوا السمك مقلیاً فقال: یجري حتى وصل إلى جعفر، وقال

.أقلیھ
وتربة آبائي وأجدادي ما یقلیھ إلا أنا بیدي ثم إن الخلیفة ذھب إلى خص الخولي : فقال الخلیفة   

قلي حتى الملح والزعتر وغیر ذلك فتقدم وفتش فیھ فوجد فیھ كل شيء یحتاج إلیھ من آلة ال
للكانون وعلق الطاجن وقلاه قلیاً ملیحاً فلما استوى جعلھ على ورق الموز وأخذ من البستان 



لیموناً،وطلع بالسمك ووضعھ بین أیدیھم فتقدم الصبي والصبیة والشیخ إبراھیم وأكلوا فلما 
نك صنعت معنا معروفاً ھذه اللیلة ثم وضع واالله یا صیاد إ: فرغوا غسلوا أیدیھم فقال نور الدین

یده في جیبھ وأخرج لھ ثلاثة دنانیر من الدنانیر التي أعطاه إیاھا سنجر وقت خروجھ للسفر، 
یا صیاد اعذرني فواالله لو عرفتك قبل الذي حصل لي سابقاً لكنت نزعت مرارة الفقر من : وقال

لیفة فأخذھا وقبلھا ووضعھا في جیبھ قلبك، لكن خذ ھذا بحسب الحال ثم رمى الدنانیر للخ
أحسنت وتفضلت : وماكان مراد الخلیفة بذلك إلا السماع من الجاریة وھي تغني، فقال الخلیفة

یا : لكن مرادي من تصدقاتك العمیمة أن ھذه الجاریة تغني لنا صوتاً حتى أسمعھا فقال نور الدین
شیئاً من شأن خاطر ھذا الصیاد لأنھ یرید  نعم قال لھاك وحیاتي أن تغني لنا: أنیس الجلیس قالت

أن یسمعك فلما سمعت كلام سیدھا أخذت العود وغمزتھ بعد أن فركت أذنھ وأنشدت ھذین 
وغادة لعبت بالعود أنـمـلـھـا  فعادت النفس عند الجس تختلس: البیتین

  قد أسمعت بالأغاني من بھ صمم  وقال احسنت مغنى من بھ خرس
ھل أعجبتك الجاریة : باً غریباً إلى أن أذھلت العقول فقال نور الدین للصیادثم إنھا ضربت ضر

أي واالله فقال نور الدین ھي ھبة مني إلیك ھبة كریم لا یرجع : فقال الخلیفة? وتحریكھا الأوتار
في عطائھ ثم إن نور الدین نھض قائماً على قدمیھ وأخذ ملوطة ورماھا على الخلیفة وھو في 

یا سیدي ھل أنت رائح : وأمره أن یخرج ویروح بالجاریة فنظرت الجاریة وقالتصورة الصیاد 
لئت غیبتموا عني فإن محلـكـم  : بلا وداع إن كان ولا بد فقف حتى أودعك وأنشدت ھذین البیتین

  لفي مھجتي بین الجوانح والحشا
وأرجو من الرحمن جمعاً لشملنا  وذلك فضل االله یؤتیھ من یشـا

ودعتني یوم الفراق وقالـت  وھي تبكي من : من شعرھا أجابھا نور الدین وھو یقول فلما فرغت
  لوعة وفراق

  ما الذي أنت صانع بعد بعدي  قلت قولي ھذا لمن ھو باقي
یا سیدي : ثم إن الخلیفة لما سمع ذلك صعب علیھ التفریق بینھما والتفت إلى الصبي وقال لھ

نور الدین بحالھ من أولھ إلى آخره فلما فھم الخلیفة ھذا  نور الدین اشرح لي أمرك، فأخبره
أنا أكتب لك : بلاد االله فسیحة فقال لھ الخلیفة: قال لھ? أین تقصد في ھذه الساعة: الحال قال لھ

ورقة توصلھا إلى السلطان محمد بن سلیمان الزیني فإذا قرأھا لا یضرك بشيء، وأدرك شھرزاد 
.باحالصباح فسكتت عن الكلام الم

وفي اللیلة الحادیة والخمسین
بلغني أیھا الملك السعید ان الخلیفة لما قال لعلي نور الدین أنا أكتب لك ورقة توصلھا : قالت   

وھل : إلى السلطان محمد بن سلیمان الزیني، فإذا قرأھا لا یضرك بشيء فقال لھ على نور الدین
صدقت ولكن أنا : كون أبداً فقال لھ الخلیفةإن ھذا شيء لا ی? في الدنیا صیاد یكاتب الملوك

أخبرك بالسبب اعلم أني أنا قرأت أنا وإیاه في مكتب واحد عن فقیھ وكنت أنا عریفھ ثم أدركتھ 
السعادة وصار سلطاناً وجعلني االله صیاداً ولكن لم أرسل إلیھ في حاجة إلا قضاھا ولو أدخلت 

اكتب حتى أنظر : ا سمع نور الدین كلامھ قال لھإلیھ في كل یوم من شأن ألف حاجة لقضاھا، فلم
بعد البسملة أما بعد فإن ھذا الكتاب من ھارون الرشید بن المھدي إلى : فأخذ دواة وقلماً، وكتب

حضرة محمد بن سلیمان الزیني المشمول بنعمتي الذي جعلتھ نائباً عني في بعض مملكتي 
خاقان الوزیر فساعة وصولھ عندكم تنزع أعرفك أن الموصل إلیك ھذا الكتاب نور الدین بن 

نفسك من الملك وتجلسھ مكانك فإني قد ولیتھ على ما كنت ولیتك علیھ سابقاً فلا تخالف أمري 
والسلام، ثم أعطى علي نور الدین بن خاقان الكتاب فأخذه نور الدین وقبلھ وحطھ في عمامتھ 

عظیمة فسمعھ السلطان فطلبھ ونزل في الوقت مسافراً وطلع قصر السلطان ثم صرخ صرخة 
فلما حضر بین یدیھ قبل الأرض قدامھ ثم أخرج الورقة وأعطاه إیاھا فلما رأى عنوان الكتاب 

السمع والطاعة الله تعالى : بخط أمیر المؤمنین قام واقفاً على قدمیھ وقبلھا ثلاث مرات وقال
ع نفسھ من الملك وإذا بالوزیر ولأمیر المؤمنین ثم أحضر القضاة الأربعة والأمراء وأراد أن یخل



المعین بن ساوي قد حضر فأعطاه السلطان ورقة أمیر المؤمنین فلما قراھا عن آخرھا وأخذھا 
.في فمھ ومضغھا ورماھا
ھذا ما اجتمع بالخلیفة : قال لھ? ویلك ما الذي حملك على ھذه الفعال: فقال لھ السلطان وغضب

قع بورقة فیھا خط الخلیفة فزورھا وكتب فیھا ما أراد ولا بوزیره وإنما ھو علق شیطان مكار و
فلأي شيء تعزل نفسك من السلطنة مع أن الخلیفة لم یرسل إلیك رسولاً بخط شریف ولو كان 

: قال لھ? وكیف العمل: ھذا الأمر صحیحاً لأرسل معھ حاجباً أو وزیراً لكنھ جاء وحده فقال لھ
نك وأرسلھ صحبة حاجب إلى مدینة بغداد فإن كان أرسل معي ھذا الشاب وأنا آخذه وأتسلمھ م

كلامھ صحیحاً یأتینا بخط شریف وتقلید وإن كان غیر صحیح ترسلوه إلینا مع الحاجب وأنا آخذ 
حقي من غریمي، فلما سمع السلطان كلام الوزیر ودخل عقلھ صار على الغلمان فطرحوه 

داً وصاح على السجان فلما حضر وضربوه إلى أن أغمي علیھ ثم أمر أن یضعوا في رجلیھ قی
یا قطیط أرید أن تأخذ ھذا : قبل الأرض بین یدیھ وكان ھذا السجان یقال لھ قطیط، فقال لھ

وترمیھ في مطمورة من المطامیر التي عندك في السجن، وتعاقبھ باللیل والنھار فقال لھ 
یھ الباب ثم أمر بكنس سمعاً وطاعة ثم أن السجان أدخل نور الدین في السجن وقفل عل: السجان

مصطبة وراء الباب وفرشھا بسجادة أو مخدة وأقعد نور الدین علیھا وفك قیده وأحسن إلیھ، 
وكان كل یوم یرسل إلى السجان ویأمر بضربھ والسجان یظھر أنھ یعاقبھ، وھو یلاطفھ ولم یزل 

.كذلك مدة أربعین یوماً
ن عند الخلیفة فلما رآھا السلطان أعجبتھ فلما كان الیوم الحادي والأربعون جاءت ھدیة م   

فقال الوزیر المعین بن ? لعل ھذه الھدیة كانت للسلطان الجدید: فشاور الوزراء في أمرھا فقال
واالله لقد ذكرتني بھ انزل ھاتھ : لقد كان المناسب قتلھ وقت قدومھ فقال السلطان: ساوي

إن قصدي أن أنادي في المدینة من : سمعاً وطاعة فقام وقال لھ: واضرب عنقھ، فقال الوزیر
أراد أن یتفرج على ضرب رقبة نور الدین علي بن خاقان فلیأت إلى القصر فیأتي جمیع الناس 

افعل ما ترید فنزل الوزیر وھو : لیتفرجوا علیھ لأشفي فؤادي وأكمد حسامي فقال لھ السلطان
لما سمع الناس المنادي حزنوا فرحان مسرور وأقبل على الوالي وأمره أن ینادي بما ذكرناه ف

وبكوا جمیعاً حتى الصغار في المكاتب والسوقة في دكاكینھم وتسابق الناس یأخذون لھم أماكن 
لیتفرجوا فیھا وذھب بعض الناس إلى السجن حتى یأتي معھ ونزل الوزیر ومعھ عشرة ممالیك 

وباً على الخلیفة إلى إلى السجن ثم إنھم نادوا على نور الدین ھذا أقل جزاء من یزور مكت
السلطان ولا زالوا یطوفون بھ في البصرة إلى أن أوقفوه تحت شباك القصر وجعلوه في منقع 

أنا عبد مأمور فإن كان لك حاجة فأخبرني بھا حتى أقضیھا لك، : الدم وتقدم إلیھ السیاف وقال لھ
ذلك نظر یمیناً وشمالاً، فإنھ ما بقي من عمرك إلا قدر ما یخرج السلطان وجھھ من الشباك فعند 

فھل فیكم خـل شـفـیق یعـینـنـي  سألـتـكـم بـالـلـھ رد جـوابـي: وانشد ھذه الأبیات
مضى الوقت من عمري وحانت منیتي  فھل راحم لي كـي ینـال ثـوابـي

وینظر في حالي ویكشف كـربـتـي  بشربة مـاء كـي یھـون عـذابـي
وأخذ شربة ماء یناولھ إیاھا، فنھض الوزیر من مكانھ وضرب  فتباكت الناس علیھ وقام السیاف

قلة الماء بیده فكسرھا وصاح على السیاف وأمره بضرب عنقھ فعند ذلك عصب عیني علي نور 
الدین فصاح الناس على الوزیر، وأقاموا علیھ الصراخ وكثر بینھم القیل والقال فبینما ھم كذلك 

: والفلا فلما نظر إلیھ السلطان وھو قاعد في القصر قالوإذا بغبار قد علا وعجاج ملأ الجو 
اصبر أنت حتى ننظر : حتى نضرب عنق ھذا قبل فقال لھ السلطان: انظروا ماالخبر فقال الوزیر

الخبر وكان ذلك الغبار غبار جعفر وزیر الخلیفة ومن معھ وكان السبب في مجیئھم أن الخلیفة 
ور الدین بن خاقان ولم یذكرھا لھ أحد إلى أن جاء لیلة من مكث ثلاثین یوماً لم یتذكر قصة علي ن

خیالك : اللیالي إلى مقصورة أنیس الجلیس فسمع بكاءھا وھي تنشد بصوت رقیق قول الشاعر
في التباعد والتداني  وذكرك لا یفارقھ لساني



رأت  وتزاید بكاؤھا وإذا قد فتح الباب ودخل المقصورة فرأى أنیس الجلیس وھي تبكي، فلما
أیا من زكا أصـلاً : الخلیفة وقعت على قدمیھ وقبلتھما ثلاث مرات، ثم أنشدت ھذین البیتین

وطـاب ولادة  وأثمر غصناً یانعاً وزكا جنـسـا
  أذكرك الوعد الذي سـمـت بـھ  محاسنك الحسنا وحاشاك أن تنسى

نجاز الوعد الذي وعدتني بھ أنا ھدیة علي بن خاقان إلیك، وأرید إ: قالت? من أنت: فقال الخلیفة
من أنك ترسلني إلیھ مع الشریف، والآن لي ھنا ثلاثون یوماً لم أذق طعم النوم فعند ذلك طلب 

من مدة ثلاثین یوماً لم أسمع بخبر علي بن خاقان وما أظن إلا أن : الخلیفة جعفر البرمكي، وقال
جرى لھ أمر مكروه لأھلكن من  السلطان قتلھ ولكن وحیاة رأسي وتربة آبائي وأجدادي إن كان

كان سبباً فیھ ولو كان أعز الناس عندي وأرید أن تسافر أنت في ھذه الساعة إلى البصرة وتأتي 
بأخبار الملك محمد بن سلیمان الزیني مع علي بن خاقان فامتثل أمره وسافر، فلما أقبل جعفر 

فذكروا لھ ماھم فیھ من ? الازدحامما ھذا : نظر ذلك الھرج والمرج والازدحام فقال الوزیر جعفر
.أمر علي نور الدین بن خاقان

فلما سمع جعفر كلامھم أسرع بالطلوع إلى السلطان وسلم علیھ وأعلمھ بما جاء فیھ وأنھ إذا    
كان وقع لعلي نور الدین أمر مكروه فإن السلطان یھلك ما كان السبب في ذلك ثم إنھ قبض على 

ن ساوي وأمر بإطلاق علي نور الدین بن خاقان وأجلسھ سلطاناً في السلطان والوزیر المعین ب
مكان السلطان محمد بن سلیمان الزیني وقعد ثلاثة أیام في البصرة مدة الضیافة فلما كان صبح 

إني اشتقت إلى رؤیة أمیر المؤمنین فقال : الیوم الرابع التفت علي بن خاقان إلى جعفر وقال
السمع : تجھز للسفر فإننا نصلي الصبح وتنوجھ إلى بغداد فقال جعفر للملك محمد بن سلیمان

والطاعة ثم إنھم وصلوا الصبح وركبوا جمیعھم ومعھم الوزیر المعین بن ساوي وصار یتندم 
على فعلھ وأما علي نور الدین بن خاقان فإنھ ركب بجانب جعفر، وما زالوا سائرین إلى أن 

ك دخلوا على الخلیفة، فلما دخلوا علیھ حكوا لھ قصة نور وصلوا إلى بغداد دار السلام، وبعد ذل
خذ ھذا السیف واضرب بھ : الدین فعند ذلك أقبل الخلیفة على علي نور الدین بن خاقان وقال لھ
أنا عملت بمقتضى طبیعتي : رقبة عدوك فأخذه وتقدم إلى المعین بن ساوي فنظر إلیھ وقال

یا أمیر المؤمنین إنھ : ن یده ونظر إلى الخلیفة وقالفاعمل أنت بمقتضى طبیعتك، فرمى السیف م
  فخدعتھ بخدیعة لمـا أتـى  والحر یخدعھ الكلام الطیب: خدعني وأنشد قول الشاعر

یا مسرور قم أنت واضرب رقبتھ فقام مسرور ورمى : اتركھ أنت ثم قال لمسرور: فقال الخلیفة
یا سیدي أنا ما لي حاجة بملك : لي، فقال لھتمن ع: رقبتھ فعند ذلك قال الخلیفة لعلي بن خاقان

حباً وكرامة ثم إن الخلیفة دعا بالجاریة : البصرة وما أرید إلا مشاھدة وجھ حضرتك فقال الخلیفة
فحضرت بین یدیھ فأنعم علیھما وأعطاھما قصراً من قصور بغداد ورتب لھما مرتبات وجعلھ من 

? ممات لیس ھذا بأعجب من حكایة التاجر وأولادهندمائھ وما زال مقیماً عنده إلى أن أدركھ ال
 ?وكیف ذلك: قال الملك

حكایة التاجر أیوب وابنھ غانم وبنتھ فتنة
بلغني أیھا الملك السعید أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان تاجر من التجار : قالت

ولھ . أیوب المتیم المسلوبلھ مال ولھ ولد كأنھ البدر لیلة تمامھ فصیح اللسان اسمھ غانم بن 
أخت اسمھا فتنة من فرط حسنھا وجمالھا فتوفي والدھما وخلف لھما مالاً جزیلاً وأدرك شھرزاد 

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والخمسین
ئھ حمل بلغني أیھا الملك السعید أن ذلك التاجر خلف لھما مالاً جزیلاً ومن جملة ذلك ما: قالت   

من الخز والدیباج ونوافج المسك، ومكتوب على الأحمال ھذا بقصد بغداد وكان مراده أن یسافر 
إلى بغداد فلما توفاه االله تعالى ومضت مدة أخذ ولده ھذه الأحمال وسافر بھا إلى بغداد وكان ذلك 

االله تعالى  في زمن ھارون الرشید وودع أمھ وأقاربھ وأھل بلدتھ قبل سیره وخرج متوكلاً على
وكتب االله لھ السلامة، حتى وصل إلى بغداد وكان مسافراً بصحبة جماعة من التجار فاستأجر لھ 



داراً حسنة وفرشھا بالبسط والوسائد وأرخى علیھا الستور وأنزل فیھا تلك الأحمال والبغال 
رة تفاصیل والجمال، وجلس حتى استراح وسلم علیھ تجار بغداد وأكابرھا ثم أخذ بقجة فیھا عش

من القماش النفیس مكتوب علیھا أثمانھا ونزل بھا إلى سوق التجار فلاقوه وسلموا علیھ 
وأكرموه وتلقوه بالترحیب وأنزلوه على دكان شیخ السوق وباع التفاصیل، فربح في كل دینار 
 دینارین، ففرح غانم وصار یبیع القماش والتفاصیل شیئاً فشیئاً ولم یزل كذلك سنة وفي أول

السنة الثانیة جاء إلى ذلك السوق فرأى بابھ مقفولاً فسأل عن سبب ذلك فقیل لھ أنھ توفي واحد 
: فقال? من التجار وذھب التجار كلھم یمشون في جنازتھ فھل لك أن تكسب أجراً وتمشي معھم

نعم ثم سأل عن محل الجنازة فدلوه على المحل فتوضأ ثم مشى مع التجار إلى أن وصلوا 
وصلوا على المیت ثم مشى التجار جمیعھم قدام الجنازة إلى المقبرة فتبعھم غانم إلى أن المصلى 

وصلوا بالجنازة خارج المدینة ومشوا بین المقابر حتى وصلوا إلى المدفن فوجدوا أھل المیت 
نصبوا على القبر خیمة وأحضر الشموع والقنادیل، ثم دفنوا المیت وجلس القراء یقرؤون على 

أنا لم أقدر : ر فجلس التجار ومعھم غانم بن أیوب وھو غالب علیھ الحیاء فقال في نفسھذلك القب
أن أفارقھم حتى أنصرف معھم ثم إنھم جلسوا یسمعون القرآن إلى وقت العشاء فقدموا لھم 
العشاء والحلوى، فأكلوا حتى اكتفوا وغسلوا أیدیھم ثم جلسوا مكانھم فاشتغل خاطر غانم 

أنا رجل غریب ومنھم بالمال، فإن بت اللیلة : ن اللصوص وقال في نفسھببضاعتھ، وخاف م
بعیداً عن منزلي سرق اللصوص ما فیھ من المال والأحمال وخاف على متاعھ فقام وخرج من 
بین الجماعة واستأذنھم على أنھ یقضي حاجة فسار یمشي ویتتبع آثار الطریق حتى جاء إلى 

اللیل فوجد باب المدینة مغلقاً ولم یر أحداً غادیاً ولا رائحاً باب المدینة وكان ذلك الوقت نصف 
لا حول ولا قوة إلا باالله كنت خائفاً على : ولم یسمع صوتاً سوى نبیح الكلاب، وعوي الذئاب فقال

مالي وجئت من أجلھ فوجدت الباب مغلقاً فصرت الآن خائفاً على روحي ثم رجع ینظر لھ محلاً 
وجد تربة محوطة بأربع حیطان، وفیھا نخلة ولھا باب من الصوان ینام فیھ إلى الصباح ف

مفتوح، فدخلھا وأراد أن ینام فلم یجئھ نوم وأخذتھ رجفة ووحشة وھو بین القبور، فقام واقفاً 
على قدمیھ وفتح باب المكان ونظر فرأى نوراً یلوح على بعد في ناحیة المدینة فمشى قلیلاً فرأى 

التي توصل إلى التربة التي ھو فیھا فخاف غانم على نفسھ، وأسرع برد  النور مقبلاً في الطریق
الباب وتعلق حتى طلع فوق النخلة وتدارى في قلبھا فصار النور یتقرب من التربة فتأمل النور 
فرأى ثلاثة عبید اثنان حاملان صندوقاً في یده فأس وفانوس فلما قربوا من التربة قال أحد 

إنا كنا : فقال? دوقك ویلك یا صواب فقال العبد الآخر منھا مالك یا كافورالعبدین الحاملین الصن
ھا ھو مغلق، فقال لھما : نعم ھذا الكلام صحیح فقال: ھنا وقت العشاء وخلینا الباب مفتوحاً فقال

ما أعقل عقلكما أما تعرفان أن أصحاب : الثالث وھو حامل الفأس والنور وكان اسمھ بخیتاً
من بغداد ویترددون ھنا فیمسي علیھم المساء فیدخلون ھنا ویغلقون علیھم الغیطان یخرجون 

صدقت وما : الباب خوفاً من السودان الذین ھم مثلنا أن یأخذوھم ویشووھم ویأكلوھم فقالوا لھ
إنكم لم تصدقوني حتى ندخل التربة ونجد فیھا أحداً، وأظن أنھ كان : فینا أقل عقلاً منك، فقال لھم

.ورأى النور وھرب فوق النخلةفیھا أحداً 
ما أمكر ھذا العبد فقبح االله السودان لما فیھم من : فلما سمع غانم كلام العبید قال في نفسھ   

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم وما الذي یخلصني من ھذه الورطة، : الخبث واللؤم، ثم قال
تعلق على الحائط وافتح الباب لنا یا : أسثم إن الاثنین الحاملین للصندوق قالا لمن معھ الف

صواب لأننا تعبنا من الصندوق على رقابنا فإذا فتحت لنا الباب لك علینا واحد من الذین نمسكھم 
أنا خائف من شيء تذكرتھ من : ونقلیھ لك قلیاً جیداً بحیث لا یضیع من دھنھ شيء فقال صواب

انا : إن رمیناه ینكسر فاقل: ھ ذخیرتنا فقالا لھقلة عقل وھو أننا نرمي الصندوق وراء الباب لأن
جربت أن یكون في داخل التربة الحرامیة الذین یقتلون الناس ویسرقون أموالھم لأنھم إذا أمسى 

یا : علیھم الوقت یدخلون في ھذه الأماكن ویقسمون معھم فقال لھ الاثنان الحاملان للصندوق
ان فحملا الصندوق وتعلقا على الحائط ونزلا وفتحا قلیل العقل ھل یقدرون أن یدخلوا ھذا المك

ثم . الباب والعبد الثالث الذي ھو خبیث واقف لھما بالنور والمقطف الذي فیھ بعض من الجبس



یا أخوتي نحن تعبنا من المشي والشیل والحط وفتح : إنھم جلسوا وقفلوا الباب فقال واحد منھم
بق فینا قوة لفتح الباب ودفن الصندوق ولكننا نجلس الباب وقفلھ وھذا الوقت نصف اللیل، ولم ی

ھنا ثلاث ساعات لنستریح ثم نقوم ونقضي حاجتنا ولكن كل واحد منا یحكي سبب تطویشھ 
.وجمیع ما وقع لھ من المبتدأ إلى المنتھى لأجل قوات ھذه اللیلة

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ونوفي اللیلة الثالثة والخمس
بلغني أیھا الملك السعید أن العبید الثلاثة لما قالوا لبعضھم كل واحد یحكي جمیع ما وقع : قالت

اعلموا یا : تكلم قال لھم: أنا أحكي لكم حكایتي فقالوا لھ: لھ قال الأول وھو الذي كان حامل النور
لواحد  أخواني أني لما كنت صغیراً جاء بي الجلاب من بلدي وعمري خمس سنین فباعني

جاویش وكان لھ بنت عمرھا ثلاث سنوات فتربیت معھا وكانوا یضحكون علي وأنا ألاعب البنت 
وأرقص معھا إلى أن صار عمري اثنتي عشرة سنة وھي بنت عشر سنین ولا یمنعونني عنھا 
إلى أن دخلت علیھا یوماً من الأیام وھي جالسة في البیت لأنھا كانت معطرة مبخرة ووجھھا مثل 

.مر في لیلة أربعة عشر فلاعبتني ولاعبتھا فنفر أحلیلي حتى صار مثل المفتاح الكبیرالق
فدفعتني إلى الأرض فوقعت على ظھري وركبت على صدري وصارت تتمرغ علي فانكشف 
إحلیلي فلما رأتھ وھو نافر أخذتھ بیدھا وصارت تحك بھ على أشفار فرجھا من فوق لباسھا، 

ھا فشبكت یدیھا في عنقي وفرطت علي بجسدھا فلم أشعر إلا فھاجت الحرارة عندي وحضنت
وإحلیلي فتق لباسھا ودخل في فرجھا وأزال بكارتھا، فلما عاینت ذلك ھربت عند أصحابي 
فدخلت علیھا أمھا فلما رأت حالھا غابت عن الدنیا، ثم تداركت أمرھا وأخفت حالھا عن أبیھا 

م ینادونني ویلاطفونني حتى أخذوني من المكان وكتمتھ وصبرت علیھا مدة شھرین، كل ھذا وھ
.الذي كنت فیھ ولم یذكروا شیئاً من ھذا الأمر لأبیھا لأنھم كانوا یحبونني كثیراً

ثم إن أمھا خطبت لھا شاباً مزین كان یزین أباھا وأمھرتھا من عندھا وجھزتھا كل ھذا وأبوھا لا 
إنھم أمسكوني على غفلة وخصوني ولما یعلم بحالھا وصاروا یجتھدون في تحصیل جھازھا ثم 

زفوھا للعریس جعلوني طواشیاً لھا أمشي قدامھا أینما راحت سواء كان رواحھا إلى الحمام أو 
ولیلة الدخلة ذبحوا على قمیصھا حمامة ومكثت عندھا مدة . إلى بیت أبیھا وقد ستروا أمرھا

قبیل وعناق إلى أن ماتت ھي طویلة وأنا أتملى بحسنھا وجمالھا على قدر ما أمكنني من ت
وزوجھا وأمھا وأبوھا، ثم أخذت بیت المال وصرت ھذا المكان وقد ارتفعت بكم وھذا سبب قطع 

.إحلیلي والسلام
اعلموا یا إخواني اني كنت في ابتداء أمري ابن ثمان سنین ولكن كنت أكذب : فقال العبد الثاني   

م، فقلق مني الجلاب وأنزلني في ید الدلال وأمره على الجلابة كل سنة كذبة حتى یقعوا في بعضھ
یكذب في كل سنة كذبة : قال? وما عیبھ: أن ینادي من یشتري ھذا العبد على عیبھ فقیل لھ

: قال? كم أعطوا في ھذا العبد من الثمن على عیبھ: واحدة فتقدم رجل تاجر إلى الدلال وقال لھ
وبین الجلاب وقبض منھ الدراھم وأوصلني  ولك عشرون فجمع بینھ: أعطوا ستمائة درھم قال

الدلال إلى منزل ذلك التاجر وأخذ دلالتھ، فكساني التاجر ما یناسبني ومكثت عنده باقي سنتي إلى 
أن ھلت السنة الجدیدة بالخیر وكانت سنة مباركة مخصبة بالنبات فصار التجار یعملون 

على سیدي في بستان خارج البلد  العزومات وكل یوم على واحد منھم إلى أن جاءت العزومة
فراح ھو والتجار وأخذ لھم ما یحتاجون إلیھ من أكل وغیره فجلسوا یأكلون ویشربون 

یا عبد اركب البغلة وروح : ویتنادمون إلى وقت الظھر فاحتاج سیدي إلى مصلحة من البیت فقال
ه ورحت إلى المنزل إلى المنزل وھات من سیدتك الحاجة الفلانیة وارجع سریعاً فامتثلت أمر

فلما سمع أولاده . وأخبرتھم أن سیدي جلس تحت الحائط لقضاء حاجة فوقع الحائط علیھ ومات
وزوجتھ ذلك الكلام صرخوا وشقوا ثیابھم ولطموا على وجوھھم فأتت إلیھم الجیران، وأما 

كھ زوجة سیدي فإنھا قلبت متاع البیت بعضھ على بعض وخلعت رفوفھ وكسرت طبقاتھ وشبابی



ویلك یا كافور تعال ساعدني واخرب ھذه الدوالیب وكسر : وسخمت حیطانھ بطین ونیلة وقالت
.ھذه الأواني والصیني

فجئت إلیھا وأخرجت معھا رفوف البیت وأتلفت ما علیھا ودوالیبھ وأتلفت ما فیھا ودرت على 
مكشوفة السقوف وعلى كل محل حتى أخرجت الجمیع وأنا أصیح واسیداه ثم خرجت سیدتي 

یا كافور امش وأرنا مكان سیدك : الوجھ بغطاء رأسھا لا غیر وخرج معھا البنات والأولاد وقالوا
الذي ھو میت فیھ تحت الحائط حتى نخرجھ من تحت الردم ونحملھ في تابوت ونجيء بھ إلى 
البیت فنخرجھ خرجة ملیحة، فمشیت قدامھم وأنا أصیح واسیداه وھم خلفي مكشوفوا الوجوه 

وامصیبتاه وانكبتاه فلم یبق أحد من الرجال ولا من النساء ولا من : لرؤوس یصیحونوا
الصبیان ولا صبیة ولا عجوزة إلا جاءت معنا وصاروا كلھم یلطمون وھم في شدة البكاء فمشیت 

لا حول ولا قوة : بھم في المدینة فسأل الناس عن الخبر فأخبروھم بما سمعوا مني فقال الناس
وأدرك شھرزاد . لعلي العظیم إننا نمضي للوالي ونخبره، فلما وصلوا إلى الوالي أخبروهإلا باالله ا

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة الرابعة والخمسین
بلغني أیھا الملك السعید أنھم لما وصلوا إلى الوالي وأخبروه قام الوالي وركب وأخذ معھ : قالت

ا تابعین أثري ومعھم كثیر من الناس وأنا أبكي وأصیح وأحثو الفعلة بالمساحي والقفف ومشو
: التراب على رأسي وألطم على وجھي فلما دخلت علیھم ورآني سیدي بھت واصفر لونھ وقال

إنك لما أرسلتني إلى البیت لأجيء لك بالذي : فقلت لھ? ما لك یا كافور وما ھذا الحال وما الخبر
ت الحائط التي في القاعة وقعت فانھدمت القاعة كلھا على طلبتھ رحت إلى البیت ودخلتھ فرأی

لا ما سلم منھم أحد وأول من مات منھم : فقال? وھل سیدتك لم تسلم: سیدتي وأولادھا فقال لي
وما حال البغلة التي أركبھا : لا فقال لي: فقلت? وھل سلمت بنتي الصغیرة: سیدتي الكبیرة فقال

دي فإن حیطان البیت وحیطان الاصطبل انطبقت على جمیع ما لا یا سی: فقلت لھ? ھل ھي سالمة
في البیت حتى على الغنم والإوز والدجاج وصاروا كلھم كوم لحم وصاروا تحت الردم ولم یبق 

لا فلم یسلم منھم أحد، وفي ھذه الساعة لم یبق : فقلت لھ? ولا سیدك الكبیر: منھم أحد فقال لي
أثر وأما الغنم والإوز والدجاج فإن الجمیع أكلھا القطط دار ولا سكان ولم یبق من ذلك كلھ 

.والكلاب
فلما سمع سیدي كلامي صار الضیاء في وجھھ ظلاماً ولم یقدر أن یتمالك نفسھ ولا عقلھ ولم    

یقدر أن یقف على قدمیھ بل جاءه الكساح وانكسر ظھره ومزق أثوابھ ونتف لحیتھ ولطم على 
.. آه: ھ وما زال یلطم وجھھ حتى سال منھ الدم وصار یصیحوجھھ ورمى عمامتھ من فوق رأس

آه وا مصیبتاه من جرى لھ مثل ما جرى لي فصاح التجار رفقاؤه .. وا أولاداه آه وا زوجتاه
لصیاحھ وبكوا معھ ورثوا لحالھ وشقوا أثوابھم وخرج سیدي من ذلك البستان وھو یلطم من 

كأنھ سكران، فبینما الجماعة خارجون من باب شدة ما جرى لھ وأكثر اللطم على وجھھ وصار 
البستان وإذا ھم نظروا غبرة عظیمة وصیاحات بأصوات مزعجة فنظروا إلى تلك الجھة فرأوا 
الجماعة المقبلین وھم الوالي وجماعتھ والخلق والعالم الذین یتفرجون وأھل التاجر وراءھم 

سیدي زوجتھ وأولادھا فلما رآھم یصرخون ویصیحون وھم في بكاء وحزن زائد فأول من لاقى 
: فلما رأوه قالوا? وما حصل في الدار وما جرى لكم? ما حالكم أنتم: بھت وضحك وقال لھم

وأبتاه الحمد الله : الحمد الله على سلامتك أنت ورموا أنفسھم علیھ وتعلقت أولاده بھ وصاحوا
ك بسلامة وقد اندھشت وطار الحمد الله الذي أرانا وجھ: على سلامتك یا أبانا وقالت لھ زوجتھ

وكیف كان حالكم في : فقال لھا? كیف كانت سلامتك أنت وأصحابك: عقلھا لما رأتھ وقالت لھ
نحن طیبون بخیر وعافیة وما أصاب دارنا شيء من الشر غیر أن عبد كافوراً : فقالوا? الدار

لھ ما الخبر یا  وا سیداه واسیداه فقلنا: جاء إلینا مكشوف الرأس مزق الأثواب وھو یصیح
إن سیدي جلس تحت حائط في البستان لیقضي حاجة فوقعت علیھ فمات فقال لھم : فقال? كافور
وا سیدتاه وقال أن سیدتي وأولادھا ماتوا : واالله إنھ أتاني في ھذه الساعة وھو یصیح:سیده



دیداً وأحثو جمیعاً، ثم نظر إلى جانبھ فرآني وعمامتي ساقطة في رأسي وأنا أصیح وأبكي بكاء ش
ویلك یا عبد النحس یا ابن الزانیة یا : التراب على رأسي فصرخ علي فأقبلت علیھ فقال لي

ملعون الجنس ما ھذه الوقائع التي عملتھا ولكن واالله لأسلخن جلدك عن لحمك وأقطعن لحمك 
م بھ واالله ما تقدر أن تعمل معي شیئاً لأنك قد اشتریتني على عیبي وأنت عال: عن عظمك فقلت

وھو أني أكذب في كل سنة كذبة واحدة وھذه نصف كذبة فإذا كملت السنة كذبت نصفھا الآخر 
.فتبقى كذبة واحدة

یا ألعن العبید ھل ھذا كلھ نصف كذبة وإنما ھو داھیة كبیرة، اذھب عني فأنت حر : فصاح علي
ذبة الباقي وبعد أن واالله إن أعتقتني أنت ما أعتقك أنا حتى تكمل السنة وأكذب نصف الك: فقلت

أتمھا فانزل بي السوق وبعني بما اشتریتني بھ على عیبي ولا تعتقني فإنني ما لي صنعة أقتات 
.منھا وھذه المسألة التي ذكرتھا لك شرعیة ذكرھا الفقھاء في باب العتق

لعزاء فبینما نحن في الكلام وإذا بالخلایق والناس وأھل الحارة نساء ورجالاً قد جاؤوا یعملون ا
وجاء الوالي وجماعتھ فراح سیدي والتجار إلى الوالي وأعلموه بالقضیة وإن ھذه نصف كذبة، 
فلما سمع الحاضرون ذلك منھ استعظموا تلك الكذبة وتعجبوا غایة العجب فلعنوني وشتموني 

فلما مضى سیدي ? كیف یقتلني سیدي وقد اشتراني على ھذا العیب: فبقیت واقفاً أضحك وأقول
.البیت وجده خراباً وأنا الذي أخربت معظمھ وكسرت فیھ شیئاً یساوي كثیراً من المالإلى 

واالله ما رأیت : إن كافور ھو الذي كسر الأواني الصیني فازداد غیظھ وقال: فقالت لھ زوجتھ
عمري ولد زنا مثل ھذا العبد ولأنھ یقول نصف كذبة فكیف لو كانت كذبة كاملة فحینئذ كان 

أو مدینتن ثم ذھب من شدة غیظھ إلى الوالي فضربني علقة شدیدة حتى غبت عن أخرب مدینة 
الدنیا وغشي علي فأتاني بالمزین في حال غشیتي فخصاني وكواني، فلما أفقت وجدت نفسي 

مثل ما أحرقت قلبي على أعز الشيء عندي أحرقت قلبك على أعز : خصیاً وقال لي سیدي
ى ثمن لأني صرت طواشیاً وما زلت ألقى الفتن في الأماكن الشيء عندك، ثم أخذني فباعني بأغل

.التي أباع فیھا
.وھنا أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والخمسون
وما زلت ألقى الفتن في الأماكن التي أباع فیھا وانتقل من أمیر إلى : بلغني أن العبد قال: قالت   

ى كبیر بالبیع والشراء حتى دخلت قصر أمیر المؤمنین وقد انكسرت نفسي أمیر ومن كبیر إل
إنك خبیث ابن : وضعفت قوتي وأعدمت خصیتي فلما سمع العبدان كلامھ ضحكا علیھ وقالا لھ

یا أولاد عمي كل ما : احك لنا حكایتك قال لھم: ثم قالوا للعبد الثالث. خبیث قد كذبت كذباً شنیعاً
أحكي لكم سبب قطع خصیتي وقد كنت أستحق أكثر من ذلك لأني كنت نكحت حكي ھذا بطال فأنا 

سیدتي وابن سیدتي والحكایة معي طویلة وما ھذا وقت حكایتھا الآن الصباح یا أولاد عمي 
ومعنا ھذا الصندوق فننفضح بین الناس وتروح أرواحنا . قریب وربما یطلع علینا الصباح

نا محلنا قلت لكم على سبب قطع خصیتي ثم تعلق ونزل من فدونكم فتح الباب فإذا فتحناه ودخل
الحائط وفتح الباب، فدخلوا وحطوا الشمع وحفروا حفرة على قد الصندوق بین أربعة قبور 
وصار كافور یحفر وصواب ینقل التراب بالقفف إلى أن حفروا نصف قامة ثم حطوا الصندوق 

.ردوا الباب وغابوا عن عین غانم بن أیوبفي الحفرة وردوا علیھ التراب وخرجوا من التربة و
یا ترى أي : فلما خلا لغانم المكان وعلم أنھ وحده اشتغل سره بما في الصندوق، وقال في نفسھ

ثم صبر حتى كشف الصندوق وخلصھ ثم أخذ حجراً وضرب القفل فكسره ? شيء في الصندوق
إلا أنھا ذات حسن وجمال  وكشف الغطاء ونظر فرأى صبیة نائمة مبنجة ونفسھا طالع ونازل

وعلیھا حلي ومساغ من الذھب وقلائد من الجوھر تساوي ملك السلطان ما یفي بثمنھا مال فلما 
رآھا غانم بن أیوب عرف أنھم تغامزوا علیھا، فلما تحقق ذلك الأمر عالج فیھا حتى أخرجھا من 

مناخرھا عطست ثم الصندوق وأرقدھا على قفاھا فلما استنشقت الأریاح ودخل الھواء في 
شرقت وسعلت فوقع من حلقھا قرص بنج لو شمھ الفیل لرد من اللیل إلى اللیل ففتحت عینیھا 



ویلك یا ریح ما فیك ري للعطشان، ولا أنس للریان أین : وأدارت طرفھا، وقالت بكلام فصیح
بح أنت زھر البستان فلم یجاوبھا أحد فالتفتت وقالت صبیحة شجرة الدرنور، الھدى نجمة الص

ویلي عند إنزالي في : في شھر نزھة حلوة ظریفة تكلموا فلم یجبھا أحد، فجالت بطرفھا وقالت
القبور یا من یعلم ما في الصدور ویجازي یوم البعث والنشور من جاء بي من بین الستور 

.والخدور ووضعني بین أربعة قبور ھذا كلھ وغانم واقف على قدمیھ
ر ولا قصور ولا قبور، ما ھذا إلا عبدك غانم بن أیوب ساقھ إلیك یا سیدتي لا خدو: فقال لھا

الملك وعلام الغیوب حتى ینجیك من ھذه الكروب ویحصل لك غایة المطلوب وسكت فلما تحققت 
أشھد أن لا إلھ إلا االله وأشھد أن محمداً رسول االله، والتفتت إلى غانم وقد وضعت : الأمر قالت

أیھا الشاب المبارك من جاء بي إلى ھذا المكان فھا أنا : كلام عذبیدیھا على صدرھا وقالت لھ ب
یا سیدتي ثلاثة عبید خصیون أتوا وھم حاملون ھذا الصندوق، ثم حكى لھا ما : فقال? قد أفقت

جرى وكیف أمسى علیھ المساء حتى كان سبب سلامتھا وإلا كانت ماتت بغصتھا ثم سألھا عن 
الشاب الحمد الله الذي رماني عند مثلك فقم الآن وحطني في أیھا : حكایتھا وخبرھا فقالت لھ

الصندوق واخرج إلى الطریق وأوصلني إلى بیتك، فإذا صرت في دارك یكون خیراً وأحكي لك 
حكایتي وأخبرك تقصتي ویحصل لك الخیر من جھتي ففرح وخرج إلى البریة وقد شعشع النھار 

ترى رجلاً ببغل وأتى بھ إلى التربة فحمل وطلعت الشمس بالأنوار وخرجت الناس ومشوا فاك
الصندوق بعدما حط فیھ الصبیة، ووقعت محبتھا في قلبھ وسار بھا وھو فرحان لأنھا جاریة 
تساوي عشرة آلاف دینار وعلیھا حلي وحلل یساوي مالاً جزیلاً وما صدق أن یصل إلى داره 

.المباح وأنزل الصندوق وفتحھ وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

وفي اللیلة السادسة والخمسین
بلغني أیھا الملك السعید أن غانم بن أیوب وصل إلى داره بالصندوق وفتحھ وأخرج : قالت   

الصبیة منھ ونظرت فرأت ھذا المكان محلاً ملیحاً مفروشاً بالبسط الملونة والأوان المفرحة 
لمت أنھ تاجر كبیر صاحب أموال، ثم إنھا وغیر ذلك ورأت قماشاً محزوماً وأحمالاً وغیر ذلك فع

ھات لنا شیئاً نأكلھ، : كشفت وجھھا ونظرت إلیھ فإذا ھو شاب ملیح، فلما رأتھ أحبتھ وقالت لھ
على الرأس والعین، ثم نزل السوق واشترى خروفاً مشویاً وصحن حلاوة وأخذ : فقال لھا غانم

الأمر من ألة المشموم وأتى إلى البیت ودخل معھ نقلاً وشمعاً وأخذ معھ نبیذاً وما یحتاج إلیھ 
بالحوائج فلما رأتھ الجاریة ضحكت وقبلتھ واعتنقتھ وصارت تلاطفھ فازدادت عنده المحبة 
واحتوت على قلبھ ثم أكلا وشربا إلى أن أقبل اللیل وقد أحب بعضھما بعضاً لأنھما كانا في سن 

.واحد
ن أیوب وأوقد الشموع والقنادیل فأضاء المكان فلما أقبل اللیل قام المتیم المسلوب غانم ب

وكان یملأ ویسقیھا وھي تملأ وتسقیھ . وأحضر آلة المدام ثم نصب الحضرة وجلس ھو وإیاھا
وھما یلعبان ویضحكان وینشدان الأشعار وزاد بھما الفرح وتعلقا بحب بعضھما فسبحان مؤلف 

النوم فنام كل منھما في موضعھ إلى أن القلوب، ولم یزالا كذلك إلى قریب الصبح فغلب علیھما 
أصبح الصباح فقام غانم بن أیوب وخرج إلى السوق، واشترى ما یحتاج إلیھ من خضرة ولحم 
وخمر وغیره، وأتى بھ إلى الدار وجلس ھو وإیاھا یأكلان، فأكلا حتى اكتفیا وبعد ذلك أحضر 

عینھما واشتاقت نفس غانم الشراب وشربا ولعبا مع بعضھما حتى احمرت وجنتاھما واسودت أ
یا سیدتي ائذني لي بقبلة في فیك لعلھا تبرد : بن أیوب إلى تقبیل الجاریة والنوم معھا فقال لھا

یا غانم اصبر حتى أسكر وأغیب وأسمح لك سراً بحیث لم أشعر أنك قبلتني ثم : فقالت? نار قلبي
وكوفیة فعند ذلك تحركت  إنھا قامت على قدمیھا وخلعت بعض ثیابھا وقعدت في قمیص رفیع

واالله لا یصح لك ذلك : فقالت? یا سیدتي أما تسمحین لي بما طلبتھ منك: الشھوة عند غانم وقال
سألت من أمر : لأنھ مكتوب على دكة لباسي قول صعب فانكسر خاطر غانم بن أیوب فأنشدت

  ضنى  في قبلة تشفي السقم
فقـال لا لا أبــدا  قلت لھ نعم نـعـم



ت خذھا بالرضا  من الحلال وابتسـمفقال
فقلت غصباً قـال لا  ألا على رأس علـم
فلا تسل عما جـرى  إلا على رأس علـم
فلا تسل عما جـرى  واستغفر اللـھ ونـم
فظن ما شئت بـنـا  فالحب یحلو بالتھـم

ھذا وھي تتمنع  ولا أبالي بعد أن باح یوماً أو كتم ثم زادت محبتھ وانطلقت النیران في مھجتھ
ما لك وصول إلي ولم یزالا في عشقھما ومنادمتھما وغانم بن أیوب غریق في بحر : منھ وتقول

الھیام وأما ھي فإنھا قد ازداد قسوة وامتناعاً، إلى أن دخل اللیل بالظلام وأرخى علیھا ذیل المنام 
یھا وقبلھما فوجدھما مثل فقام غانم وأشعل القنادیل وأوقد الشموع، وزاد بھجة المقام وأخذ رجل

یا سیدتي ارحمي أسیر ھواك ومن قتلت عیناك كنت : الزبد الطري، فمرغ وجھھا علیھا وقال
أنا واالله لك عاشقة وبك متعلقة ولكن أنا أعرف أنك لا : سلیم القلب لولاك ثم بكى قلیلاً فقالت

قصتي حتى تقبل عذري ثم سأحكي لك في ھذه اللیلة : فقالت لھ? وما المانع: تصل إلي فقال لھا
إنھا ترامت علیھ وطوقت على رقبتھ بیدیھا وصارت تقبلھ وتلاطفھ ثم وعدتھ بالوصال ولم یزالا 
یلعبان ویضحكان حتى تمكن حب بعضھما من بعض ولم یزالا على ذلك الحال وھما في كل لیلة 

مكن حب كل واحد ینامان في فراش واحد وكلما طلب منھا الوصال تتعزز عنھ مدة شھر كامل وت
منھما من قلب الآخر ولم یبق لھما صبر عن بعضھما إلى أن كانت لیلة من اللیالي وھو راقد 
معھا والاثنان سكرانان فمد یده على جسدھا وملس ثم مر بیده على بطنھا ونزر إلى سرتھا 

بھا إلى فانتبھت وقعدت وتعھدت اللباس فوجدتھ مربوطاً فنامت ثانیاً فملس علیھا بیده ونزل 
.سراویلھا وتكتھا وجذبھا فانتبھت وقعدت وقعد غانم بجانبھا

أنا الآن : أرید أن أنام معك وأتصافى أنا وأنت فعند ذلك، قالت لھ: قال? ما لذي ترید: فقالت لھ   
نعم فعند ذلك شقت ذیل قمیصھا : أوضح لك أمري حتى تعرف قدري وینكشف لك عذري قال

یا سیدي اقرأ الذي على ھذا الطرف، فأخذ طرف التكة في : وقالت ومدت یدھا إلى تكة لباسھا
یده ونظره فوجده مرقوماً علیھ بالذھب أنا لك وأنت لي یا ابن عم النبي فلما قرأه نثر یده وقال 

نعم أنا محظیة أمیر المؤمنین واسمي قوت القلوب وإن أمیر : قالت? اكشفي لي عن خبرك: لھا
ره وكبرت نظر إلى صفائي وما أعطاني ربي من الحسن والجمال المؤمنین لما رباني في قص

فأحبني محبة زائدة وأخذني وأسكنني في مقصورة وأمر لي بعشر جوار یخدمنني ثم إنھ أعطاني 
ذلك المصاغ الذي تراه معي ثم إن الخلیفة سافر یوماً من الأیام إلى بعض البلاد فجاءت السیدة 

إذا نامت قوت القلوب فحطي ھذه القلقة البنج : خدمتي وقالتزبیدة إلى بعض الجواري التي في 
.في أنفھا أو في شرابھا ولك علي من المال ما یكفیك

حباً وكرامة، ثم إن الجاریة أخذت البنج منھا وھي فرحانة لأجل المال : فقالت لھا الجاریة
ى الأرض ولكونھا كانت في الأصل جاریتھا فجاءت إلي ووضعت البنج في جوفي فوقعت عل

وصارت رأسي عند رجلي ورأیت نفسي في دنیا أخرى ولما تمت حیلتھا حطتني في ذلك 
الصندوق وأحضرت العبید سراً وأنعمت علیھم وعلى البوابین، وأرسلتني مع العبید في اللیلة 
التي كنت نائماً فیھا فوق النخلة وفعلوا معي ما رأیت، وكانت نجاتي على یدیك وأنت أتیت بي 

ذا المكان وأحسنت إلى غایة الإحسان وھذه قصتي وما أعرف الذي جرى للخلیفة في إلى ھ
غیبتي فأعرف قدري ولا تشھر أمري فلما سمع غانم بن أیوب كلام قوت القلوب وتحقق أنھا 
محظیة الخلیفة تأخر إلى ورائھ خیفة من ھیبة الخلیفة وجلس وحده في ناحیة من المكان یعاتب 

ره وصار متحیراً في عشق التي لیس لھ إلیھا الوصول، فبكى من شدة نفسھ، ویتفكر في أم
الغرام ولوعة الوجد والھیام وصار یشكو الزمان وما لھ من العدوان فسبحان من شغل قلوب 

قلب المحب على الأحباب : الكرام بالمحبة ولم یعط الأنذال منھا وزن حبة، وأنشد ھذین البیتین
منھـوبمتعوب  وعقلھ مع بدیع الحسن 

وقائل قال لي ما المحب قلت لھ  الحب عذب ولكن فیھ تـعـذیب



فعند ذلك قامت إلیھ قوت القلوب واحتضنتھ وقبلتھ وتمكن حبھ في قلبھا وباحت لھ بسرھا وما 
عندھا من المحبة وطوقت على رقبتھ بیدیھا وقبلتھ وھو یتمنع عنھا خوفاً من الخلیفة، ثم تحدثا 

غریقان في بحر محبة بعضھما إلى أن طلع النھار فقام غانم ولبس  ساعة من الزمان وھما
أتوابھ وخرج إلى السوق على عادتھ وأخذ ما یحتاج إلیھ الأمر وجاء إلى البیت فوجد قوت 

أوحشتني یا محبوب قلبي، واالله إن : القلوب تبكي فلما رأتھ سكتت عن البكاء وتبسمت وقالت لھ
ة فإني لا أقدر على فراقك وھا أنا قد بینت لك حالي من شدة ھذه الساعة التي غبتھا عني كسن

أعوذ باالله، إن ھذا شيء لا یكون كیف : ولعي بك فقم الآن ودع ما كان واقض أربك مني قال
یجلس الكلب في موضع السبع والذي لمولاي یحرم علي أن أقربھ ثم جذب نفسھ منھا وجلس 

جلست إلى جانبھ ونادمتھ ولاعبتھ فسكرا وھامت في ناحیة وزادت ھي محبة بامتناعھ عنھا ثم 
قلب المتیم كـاد أن یتـفـتـت  فإلى متى ھذا الصدود إلى : بالافتضاح بھ فغنت منشدة ھذه الأبیات

  متى
یا معرضاً عني بغیر جـنـایة  فعوائد الغزلان أن تتـلـفـتـا

صد وھـجـر زائد وصـبـابة  ما كل ھذا الأمر یحملھ الفتـى
غانم بن أیوب، وبكت ھي لبكائھ ولم یزالا یشربان إلى اللیل، ثم قام غانم وفرش فرشین  فبكى

ھذا لي : فقال لھا? لمن ھذا الفرش الثاني: كل فرش في مكان وحده فقالت لھ قوت القلوب
یا : والآخر لك ومن اللیلة لا ننام إلا على ھذا النمط وكل شيء للسید حرام على العبد فقالت

من ھذا وكل شيء یجري بقضاء وقدر فأبى فانطلقت النار في قلبھا وزاد غرامھا  سیدي دعنا
معاذ االله وغلب علیھا ونام وحده إلى الصباح فزاد بھا : واالله ما ننام إلا سویاً فقال: فیھ وقالت

العشق والغرام، واشتد بھا الوجد والھیام وأقاما على ذلك ثلاثة أشھر طوال وھي كلما تقرب منھ 
كل ما ھو مخصوص بالسید حرام على العبد فلما طال بھا المطال مع غانم : ع عنھا ویقولیمتن

    :بن أیوب المسلوب وزادت بھا الشجون والكروب أنشدت ھذه الأبیات
  ومن أغراك بالإعراض عني     بدیع الحسن كما ھذا التجنـي   

وحوت من الملاحة كل فـن       حویت من الرشاقة كل معنى 
وكللت السھاد بكل جـفـن           وأجریت الغرام لكل قـلـب 

  فیا غصن الأراك أراك تجني       وأعرف قلبك الأغصان تجني
أراك تصید أرباب المـجـن         وعھدي بالظبا صید فمـالـي
فتنت وأنت لم تعلـم بـأنـي         وأعجب ما أحدث عنك أنـي 

أغار علیك منك فكیف مني       ي فلا تسمح بوصلك لي فإنـ
بدیع الحسن كما ھذا التجني          ولست بقائل ما دمـت حـیاً

وأقاموا على ھذا الحال مدة والخوف یمنعھم عنھا فھذا ما كان من أمر المتیم المسلوب غانم بن 
لأمر، ثم أیوب، وأما ما كان من أمر زبیدة فإنھا في غیبة الخلیفة فعلت بقوت القلوب ذلك ا

صارت متحیرة تقول في نفسھا ما أقول للخلیفة إذا جاء وسأل عنھا وما یكون جوابي لھ، فدعت 
كیف أفعل وقوت القلوب قد فرط فیھا : بعجوز كانت عندھا وأطلعتھا على سرھا، وقالت لھا

لي اعلمي یا سیدتي أنھ قرب مجيء الخلیفة ولكن أرس: الفرط فقالت لھا العجوز لما فھمت الحال
إلى النجار وأمریھ أن یعمل صورة میت من خشب ویحفروا لھ قبراً وتوقد حولھ الشموع 
والقنادیل وأمري كل من في القصر أن یلبسوا الأسود وأمري جواریك والخدام إذا علموا أن 

إن قوت : الخلیفة أتى من سفره أن یشیعوا الحزن في الدھلیز فإذا دخل وسأل عن الخبر یقول
ویعظم االله أجرك فیھا ومن معزتھا عند سیدتنا دفنتھا في قصرھا فإذا سمع ذلك  القلوب ماتت

یبكي ویعز علیھ ثم یسھر القراء على قبرھا لقراءة الختمان فإن قال في نفسھ إن بنت عمي 
زبیدة من غیرتھا سعت في ھلاك قوت القلوب أو غلب علیھ الھیام فأمر بإخراجھا من القبر فلا 

حفروا على تلك الصورة التي على ھیئة ابن آدم، وأخرجوا وھي مكفنة  تفزعي من ذلك ولو
بالأكفان الفاخرة فإن أراد الخلیفة إزالة الأكفان عنھا لینظرھا فامنعیھ أنت من ذلك والأخرى 

رؤیة عورتھا حرام فیصدق حینئذ أنھا ماتت ویردھا إلى مكانھا ویشكرك على : تمنعھ وتقول



تعالى من ھذه الورطة، فلما سمعت السیدة زبیدة كلامھا ورأت أنھ  فعلك وتخلصین إن شاء االله
صواب خلت علیھا وأمرتھا أن تفعل ذلك بعدما أعطتھا جملة من المال فشرعت العجوز في ذلك 
الأمر حالاً، وأمرت النجار أن یعمل لھا صورة كما ذكرنا وبعد تمام الصورة جاءت بھا إلى 

شموع والقنادیل وفرشت البسط حول القبر، ولبست السواد السیدة زبیدة فكفنتھا وأوقدت ال
وأمرت الجواري أن یلبسن السواد واشتھر الأمر في القصر أن قوت القلوب ماتت ثم بعد مدة 
أقبل الخلیفة من غیبتھ وطلع إلى قصره ولكن ما شغل إلا قوت القلوب فرأى الغلمان والخدام 

.هوالجواري كلھم لابسین السواد فارتجف فؤاد
فلما دخل القصر على السیدة زبیدة رآھا لابسة السواد فسأل عن ذلك فأخبروه بموت قوت 

اعلم یا أمیر : القلوب، فوقع مغشیاً علیھ فلما أفاق سأل عن قبرھا،فقالت لھ السیدة زبیدة
المؤمنین أنني من معزتھا عندي دفنتھا في قصري فدخل الخلیفة بثیاب السفر إلى القصر لیزور 

لقلوب فوجد البسط مفروشة والشموع والقنادیل موقودة، فلما رأى ذلك شكرھا على قوت ا
فعلھا، ثم إنھ صار حائراً في أمره لم یزل ما بین مصدق ومكذب فلما غلب علیھ الوسواس أمر 
بحفر القبر وإخراجھا منھ فلما رأى الكفن وأراد أن یزیلھ عنھا لیراھا خاف من االله تعالى فقالت 

دوھا إلى مكانھا، ثم إن الخلیفة أمر في الحال بإحضار الفقھاء والمقرئین، وقرؤوا ر: العجوز
الختمات على قبرھا وجلس بجانب القبر یبكي إلى أن غشي علیھ ولم یزل قاعداً على قبرھا 

.شھراً كاملاً فأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والخمسین
غني أیھا الملك السعید أن الخلیفة دخل الحریم بعد انفضاض الأمراء والوزراء من بین بل: قالت   

یدیھ إلى بیوتھم ونام ساعة فجلست عند رأسھ جاریة وعند رجلیھ جاریة وبعد أن غلب علیھ 
ویلك یا خیزران، : النوم تنبھ وفتح عینیھ فسمع الجاریة التي عند رأسھ تقول للتي عند رجلیھ

إن سیدنا لیس عنده علم بما جرى حتى أنھ یسھر على : قالت لھا? شيء یا قضیبلأي : قالت
وقوت القلوب أي شيء : قبر لم یكن فیھ إلا خشبة منجرة صنعة النجار، فقالت لھا الأخرى

اعلمي أن السیدة زبیدة أرسلت مع جاریة بنجاً وبنجتھا فلما تحكم البنج منھا : فقالت? أصابھا
سلتھا مع صواب وكافور وأمرتھما أن یرمیاھا في التربة فقالت وضعتھا في صندوق وأر

سلامة شبابھا من الموت : فقالت? ویلك یا قضیب ھل السیدة قوت القلوب لم تمت: خیزران
ولكن أنا سمعت السیدة زبیدة تقول إن قوت القلوب عند شاب تاجر اسمھ غانم الدمشقي وأن لھا 

ا ھذا یبكي ویسھر اللیالي على قبر لم یكن فیھ المیت عنده إلى ھذا الیوم أربعة أشھر وسیدن
.وصارتا تتحدثان بھذا الحدیث والخلیفة یسمع كلامھما

فلما سمع فرغ الجاریتان من الحدیث وعرف القضیة وأن ھذا القبر زور وأن قوت القلوب عند 
لك أقبل غانم بن أیوب مدة أربعة أشھر غضب غضباً شدیداً وقام وأحضر أمراء دولتھ فعند ذ

انزل یا جعفر بجماعة : الوزیر جعفر البرمكي وقبل الأرض بین یدیھ، فقال لھ الخلیفة بغیظ
واسأل عن بیت غانم بن أیوب واھجموا على داره وائتوني بجاریتي قوت القلوب ولا بد لي أن 
ا أعدمھ فأجابھ جعفر بالسمع والطاعة فعند ذلك نزل جعفر وأتباعھ والوالي صحبتھ ولم یزالو

سائرین إلى أن وصلوا إلى دار غانم كان غانم خرج في ذلك الوقت وجاء بقدر لحم واراد أن یمد 
یده لیأكل منھا ھو وقوت القلوب فلاحت منھ التفاتة فوجد البلاط أحاط بالدار والوزیر والوالي 

خبرھا والظلمة والممالیك بسیوف مجردة وداروا بھ كما یدور بالعین السواد فعند ذلك عرفت أن 
وصل إلى الخلیفة سیدھا فأیقنت بالھلاك واصفر لونھا وتغیرت محاسنھا ثم أنھا نظرت إلى غانم 

ومالي ورزقي في ھذا ? كیف أعمل وإلى أین أذھب: یا حبیبي فر بنفسك فقال لھا: وقالت لھ
صنع كیف أ: یا حبیبتي ونور عیني: لا تمكث لئلا تھلك ویذھب مالك، فقال لھا: فقالت لھ? الدار

لا تخف ثم إنھا نزعت ما علیھ من الثیاب وألبستھ : فقالت لھ? في الخروج وقد أحاطوا بالدار
خلقاناً بالیة،وأخذت القدر التي كان فیھا اللحم ووضعتھا فوق رأسھ وحطت فیھا بعض خبز 



اخرج بھذه الحیلة ولا علیك مني فأنا أعرف أي شيء في یدي من : وزبدیة طعام وقالت لھ
.الخلیفة

فلما سمع غانم كلام قوت القلوب وما أشارت علیھ بھ، خرج من بینھم وھو حامل القدر وستر 
علیھ الستار ونجا من المكاید والأضرار ببركة نیتھ، فلما وصل الوزیر جعفر إلى ناحیة الدار 
ترجل عن حصانھ ودخل البیت ونظر إلى قوت القلوب وقد تزینت وتبھرجت وملأت صندوقاً من 

صاغ وجواھر وتحف مما حملھ وغلا ثمنھ، فلما دخل علیھا جعفر قامت على قدمیھا ذھب وم
: یا سیدي جرى أنكم بما حكم الھ، فلما رأى ذلك جعفر قال لھا: وقبلت الأرض بین یدیھ وقالت لھ

اعلم أنھ حزم تجارات وذھب إلى : واالله یا سیدتي إنھ ما أوصاني إلا بقبض غانم بن أیوب، فقالت
علم لي بغیر ذلك وارید أن تحفظ لي الصندوق وتحملھ إلى قصر أمیر المؤمنین  دمشق ولا

جعفر السمع والطاعة، ثم أخذ الصندوق وأمر بحملھ وقوت القلوب معھم إلى دار الخلافة :فقال
وھي مكرمة معززة وكان ھذا بعد أن نھبوا دار غانم، ثم توجھوا إلى الخلیفة فحكى لھ جعفر 

لخلیفة لقوت القلوب بمكان مظلم وأسكنھا فیھ وألزم بھا عجوزاً لقضاء جمیع ما جرى فأمر ا
حاجتھا لنھ ظن أن غانماً فحش بھا ثم كتب مكتوباً للأمیر محمد بن سلیمان الزیني وكان نائباً 

ساعة وصول المكتوب إلى یدیك تقبض على غانم بن أیوب وترسلھ إلي : في دمشق ومضمونھ
ووضعھ على رأسھ ونادى في الأسواق من أراد أن ینھب فعلیھ  فلما وصل المرسوم إلیھ قبلھ

بدار غانم بن أیوب فجاؤوا إلى الدار فوجدوا أم غانم،وأختھ قد صنعتا لھما قبراً وقعدتا عنده 
تبكیان فقبضوا علیھما ونھبوا الدار ولم یعلما ما الخبر، فلما أحضرھما عند السلطان سألھما عن 

من مدة سنة ما وقفنا لھ على خبر فردوھما إلى مكانھما، ھذا ما كان  :غانم بن أیوب، فقالتا لھ
.من أمرھما

وأما ما كان من أمر غانم بن أیوب المتیم المسلوب، قإنھ لما سلبت نعمتھ تحیر في أمره    
وصار یبكي على نفسھ حتى انفطر قلبھ وسار ولم یزل سائراً إلى آخر النھار وقد ازداد بھ الجوع 

لمشي حتى وصل إلى بلد فدخل المسجد وجلس على برش وأسند ظھره إلى حائط وأضر بھ ا
المسجد وارتمى وھو في غایة الجوع والتعب ولم یزل مقیماً ھناك إلى الصباح، وقد خفق قلبھ 
من الجوع وركب جلده القمل وصارت رائحتھ منتنة وتغیرت أحوالھ، فأتى أھل تلك البلدة 

ضعیفاً من الجوع وعلیھ آثار النعمة لائحة فلما أقبلوا علیھ یصلون الصبح فوجدوه مطروحاً 
من این أنت یا غریب، وما : وجدوه بردان جائعاً، فألبسوه ثوباً عتیقاً قد بلیت أكمامھ وقالوا لھ

ففتح عینیھ ونظر إلیھم وبكى ولم یرد علیھم جواباً، ثم إن بعضھم عرف شدة ? سبب ضعفك
رغیفین فأكل وقعدوا عنده حتى طلعت الشمس، ثم جوعھ فذھب وجاء لھ بكرجة عسل و

انصرفوا لأشغالھم ولم یزل على ھذه الحالة شھراً وھو عندھم وقد تزاید علیھ الضعف والمرض 
فتعطفوا علیھ وتشاوروا مع بعضھم في أمره، ثم اتفقوا على أن یوصلوه إلى المارستان الذي 

.ببغداد
د دخلتا علیھ وھما أمھ وأختھ، فلما رآھما أعطاھما الخبز فبینما ھم كذلك وإذا بامرأتین سائلتین ق

الذي عند رأسھ ونامتا عنده تلك اللیلة ولم یعرفھما فلما كان ثاني یوم أتاه أھل القریة وأحضروا 
احمل ھذا الضعیف فوق الجمل فإذا وصلت إلى بغداد فأنزلھ على باب : جملاً وقالوا لصاحبھ

السمع والطاعة ثم إنھم أخرجوا غانم بن : ك الأجر، فقال لھمالمارستان لعلھ یتعافى فیحصل ل
أیوب من المسجد وحملوه بالبرش الذي ھو نائم علیھ فوق الجمل وجاءت أمھ وأختھ یتفرجان 

إنھ یشبھ غانماً ابننا فیا ترى : علیھ من جملة الناس ولم یعلما بھ ثم نظرتا إلیھ وتأملتاه وقالتا
ما غانم فإنھ لم یفق إلا وھو محمول فوق الجمل، فصار یبكي وأ? ھل ھو ھذا الضعیف أو لا

وینوح وأھل القریة ینظرون وأمھ وأختھ تبكیان علیھ ولم یعرفانھ ثم سافرت أمھ وأختھ إلى أن 
وصلتا إلى بغداد وأما الجمال فإنھ لم یزل سائراً بھ حتى أنزلھ على باب المارستان وأخذ جملھ 

.إلى الصباحورجع فمكث غانم راقداً ھناك 
فلما درجت الناس في الطریق نظروا إلیھ وقد صار رق الحلال ولم یزل الناس یتفرجون علیھ 

أنا أكتسب الجنة بھذا المسكین لأنھم متى : حتى جاء شیخ السوق ومنع الناس عنھ، وقال



 أدخلوه المارستان قتلوه في یوم واحد ثم أمر صبیانھ بحملھ إلى بیتھ وفرش لھ فرشاً جدیداً
على الرأس ثم تشمرت وسخنت لھ : اخدمیھ ینصح فقالت: ووضع لھ مخدة جدیدة وقال لزوجتھ

ماء وغسلت یدیھ ورجلیھ وبدنھ والبستھ ثوباً من لبس جواریھا وسقتھ قدح شراب ورشت علیھ 
ھذا ما كان من أمره وأما ما كان . ماء ورد فأفاق وتذكر محبوبتھ قوت القلوب فزادت بھ الكروب

قوت القلوب فإنھ لما غضب علیھا الخلیفة وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام  من أمر
.المباح

وفي اللیلة الثامنة والخمسین
بلغني أیھا الملك السعید أن قوت القلوب لما غضب علیھا الخلیفة وأسكنھا في مكان مظلم : قالت

مر یوماً من الأیام على ذلك المكان استمرت فیھ على ھذا الحال ثمانین یوماً، فاتفق أن الخلیفة 
یا حبیبي یا غانم ما أحسنك وما : فسمع قوت القلوب تنشد الأشعار فلما فرغت من إنشادھا قالت

أعف نفسك قد أحسنت لمن أساءك وحفظت حرمة من انتھك حرمتك وسترت حریمھ، وھو سباك 
وتنتصف علیھ في یوم  وسبى أھلك ولا بد أن تقف أنت وأمیر المؤمنین بین یدي حاكم عادل

یكون القاضي ھو االله،والشھود ھم الملائكة، فلما سمع الخلیفة كلامھا وفھم شكواھا علم أنھا 
مظلومة فدخل قصره وأرسل الخادم لھا فلما حضرت بین یدیھ أطرقت وھي باكیة العین حزینة 

ین أني أسأت إلى یا قوت القلوب أراك تنظلمین مني وتنسبینني إلى الظلم وتزعم: القلب، فقال
من أحسن إلي فمن ھو الذي حفظ حرمتي وانتھكت حرمتھ وستر حریمي وسبیت حریمھ فقالت 

.غانم بن أیوب فإنھ لم یقربني بفاحشة وحق نعمتك یا أمیر المؤمنین: لھ
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم یا قوت القلوب تمني علي فأنا أبلغك : فقال الخلیفة   

أحضره إن شاء االله : تمنین علیك محبوبي غانم بن أیوب فلما سمع كلامھا قال: قالت: مرادك
إن أحضرتھ وھبتك ھبة كریم لا : فقال? یا أمیر المؤمنین إن أحضرتھ أتھبني لھ: مكرماً فقالت

: فقال لھا? یا أمیر المؤمنین ائذن لي أن أدور علیھ لعل االله یجمعني بھ: یرجع في عظائھ فقال
ما بدا لك، ففرحت وخرجت ومعھا ألف دینار فزارت المشایخ وتصدقت عنھ وطلعت ثاني افعلي 

تصدق بھا على الغرباء، ثم طلعت ثاني : یوم إلى التجار وأعطت عریف السوق دراھم وقالت لھ
جمعة ومعھا ألف دینار ودخلت سوق الصاغة وسوق الجواھرجیة وطلبت عریف السوق فحضر 

تصدق بھا على الغرباء فظھر إلیھا العریف وھو شیخ السوق : لت لھفدفعت لھ ألف دینار وقا
? ھل لك أن تذھبي إلى داري وتنظري إلى ھذا الشاب الغریب ما أظرفھ وما أكملھ: وقال لھا

وكان ھو غانم بن أیوب المتیم المسلوب ولكن العریف لیس لھ بھ معرفة وكان یظن أنھ رجل 
رق أحبتھ، فلما سمعت كلامھ خفق قلبھا وتعلقت بھ مسكین مدیون سلبت نعمتھ أو عاشق فا

.أحشاؤھا
أرسل معي من یوصلني إلى دارك فأرسل معھا صبیاً صغیراً، فأوصلھا إلى الدار التي : فقالت لھ

فیھا الغریب فشكرتھ على ذلك فلما دخلت تلك الدار وسلمت على زوجة العریف قامت زوجة 
أین الضعیف الذي : رفتھا فقالت لھا قوت القلوبالعریف وقبلت الأرض بین یدیھا لأنھا ع

ھا ھو یا سیدتي إلا أنھ ابن ناس وعلیھ أثر النعمة فالتفتت إلى الفرش : فبكت وقالت? عندكم
الذي ھو راقد علیھ وتأملتھ فرأتھ كأنھ ھو بذاتھ ولكنھ قد تغیر حالھ وزاد نحولھ ورق إلى أن 

أنھ ھو ولكن أخذتھا الشفقة علیھ فصارت تبكي صار كالخلال وأنبھم علیھا أمره فلم تتحقق 
إن الغرباء مساكین وإن كانوا أمراء في بلادھم ورتبت لھ الشراب والأدویة، ثم جلست : وتقول

عند رأسھ ساعة وركبت وطلعت إلى قصرھا وصارت تطلع في كل سوق لأجل التفتیش على 
یا سیدة المحسنات : القلوب وقال غانم ثم أن العریف أتى بأمھ وأختھ فتنة ودخل بھما على قوت

قد دخل مدینتنا في ھذا الیوم امرأة وبنت، وھما من وجوه الناس وعلیھما أثر النعمة لائح لكنھما 
لابستان ثیاباً من الشعر وكل واحدة معلقة في رقبتھا مخلاة وعیونھما باكیة وقلوبھما حزینة، 

السؤال لأنھما لستا أھلاً لسؤال اللئام وإن وھا أنا أتیت بھما إلیك لتأویھما وتصونیھما من ذل 
.شاء االله ندخل بسببھما الجنة



فأمرھما بالدخول فعند ذلك دخلت فتنة وأمھا ? واالله یا سیدي لقد شوقتني إلیھما واین ھم: فقالت
واالله إنھما : على قوت القلوب فلما نظرتھما قوت القلوب وھما ذاتا جمال بكت علیھما، وقالت

یا سیدتي إننا نحب الفقراء والمساكین لأجل : ویلوح علیھما أثر الغنى، فقال العریفأولاد نعمة 
الثواب وھؤلاء ربما جار علیھم الظلمة وسلبوا نعمتھم وأخربوا دیارھم ثم إن المرأتین بكیتا 
بكاء شدیداً وتفكرتا غانم بن أیوب المتیم المسلوب فزاد نحیبھما فلما بكیتا بكت قوت القلوب 

نسأل االله أن یجمعنا بمن نریده وھو ولدي غانم بن أیوب، فلما سمعت : ھما ثم إن أمھ قالتلبكائ
قوت القلوب ھذا الكلام علمت أن ھذه المرأة أم معشوقھا وأن الأخرى أختھ فبكت ھي حتى غشي 

لا بأس علیكما فھذا الیوم أو سعادتكما، وآخر : علیھا، فلما أفاقت أقبلت علیھما وقالت لھما
.وتكما فلا تحزنا وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحشقا

وفي اللیلة التاسعة والخمسین
لا تحزنا، ثم أمرت العریف أن : بلغني أیھا الملك السعید أن قوت القلوب قالت لھما: قالت

ما یأخذھما إلى بیتھ ویخلي زوجتھ تدخلھما الحمام وتلبسھما ثیاباً حسنة وتتوصى بھما وتكرمھ
غایة الإكرام وأعطتھ جملة من المال، وفي ثاني یوم ركبت قوت القلوب وذھبت إلى بیت العریف 
ودخلت عند زوجتھ فقامت إلیھا وقبلت یدیھا وشكرت إحسانھا، ورأت أم غانم وأختھ وقد 
أدخلتھما زوجة العریف الحمام ونزعت ما علیھما من الثیاب فظھرت علیھما آثار النعمة فجلست 

: ھو بحالھ فقالت: ھما ساعة ثم سألت زوجة العریف عن المریض الذي عندھا فقالتتحادث
قوموا بنا نطل علیھ ونعود فقامت ھي وزوجة العریف وأم غانم وأختھ ودخلن علیھ وجلسن 

.عنده
فلما سمعھن غانم بن أیوب المتیم المسلوب یذكرن قوت القلوب وكان قد انتحل جسمھ ورق   

یا قوت القلوب فنظرت إلیھم وتحققتھ : ورفع رأسھ من فوق المخدة ونادىعظمھ ردت لھ روحھ 
لعلك غانم بن أیوب : اقربي مني فقالت لھ: نعم یا حبیبي فقال لھا: فعرفتھ وصاحت بدورھا
.نعم أنا ھو فعند ذلك وقعت مغشیاً علیھا: المتیم المسلوب فقال لھا

فرحتاه ووقعتا مغشیاً علیھما وبعد ذلك وا: فلما سمعت أمھ وأختھ كلامھما صاحتا بقولھما
الحمد الله الذي جمع شملنا بك وبأمك وأختك، وتقدمت إلیھ : استفاقتا فقالت لھ قوت القلوب

إني قلت لھ قد أظھرت لك الحق یا أمیر : وحكت لھ جمیع ما جرى لھا مع الخلیفة وقالت
إن الخلیفة : الت لغانمالمؤمنین فصدق كلامي ورضي عنك وھو الیوم یتمنى أن یراك، ثم ق

لا تبرحوا حتى أحضر، ثم إنھا قامت : وھبني لك ففرح بذلك غایة الفرح فقالت لھم قوت القلوب
من وقتھا وساعتھا وانطلقت إلى قصرھا وحملت الصندوق الذي أخذتھ من داره وأخرجت منھ 

أربع بدلات  خذ ھذه الدنانیر واشتر لكل شخص منھم: دنانیر وأعطت العریف إیاھا وقالت لھ
كوامل من أحسن القماش وعشرین مندیلاً وغیر ذلك مما یحتاجون إلیھ ثم إنھا دخلت بھما 
وبغانم الحمام وأمرت بغسلھم وعملت لھم المسالیق وماء الخولجان وماء التفاح بعد أن خرجوا 
 من الحمام ولبسوا الثیاب وأقامت عندھم ثلاثة أیام وھي تطعمھم لحم الدجاج والمسالیق
وتسقیھم السكر المكرر وبعد ثلاثة أیام ردت لھم أرواحھم وأدخلتھم الحمام ثانیاً وخرجوا 
وغیرت علیھم الثیاب وخلتھم في بیت العریف وذھبت إلى الخلیفة وقبلت الأرض بین یدیھ 

. وأعلمتھ بالقصة وأنھ قد حضر سیدھا غانم بن أیوب المتیم المسلوب وأن أمھ وأختھ قد حضرتا
علي بغانم، فنزل جعفر إلیھ وكانت قوت القلوب : الخلیفة كلام قوت القلوب قال للخدام فلما سمع

إن الخلیفة قد أرسل إلیك لیحضرك بین یدیھ فعلیك : قد سبقتھ ودخلت على غانم وقالت لھ
بفصاحة اللسان وثبات الجنان وعذوبة الكلام وألبستھ حلة فاخرة وأعطتھ دنانیر بكثرة وقالت 

بذل إلى حاشیة الخلیفة وأنت داخل علیھ وإذا بجعفر أقبل علیھ وھو على بغلتھ فقام أكثر ال: لھ
غانم وقابلھ وحیاه وقبل الأرض بین یدیھ وقد ظھر كوكب سعده وارتفع طالع مجده فأخذه جعفر 
ولم یزالا سائرین حتى دخلا على أمیر المؤمنین، فلما حضرا بین یدیھ نظر إلى الوزراء 

ب والنواب وأرباب الدولة وأصحاب الصولة وكان غانم فصیح اللسان ثابت والأمراء والحجا



الجنان رقیق العبارة أنیق الإشارة فأطرق برأسھ إلى الأرض، ثم نظر إلى الخلیفة وأنشد ھذه 
أفدیك من ملك عظـیم الـشـان  متتابع الحسنـات والإحـسـان: الأبیات

ن والـنـیرانمتوقد العزمات فیاض الـنـدى  حدث عن الطوفا
لا یلجون بغیره مـن قـیصـر  في ذا المقام وصاحـب الإیوان

تضع الملوك على ثرى أعتابـھ  عند السلام جواھر الـتـیجـان
حتى إذا شخصت لھ أبصارھـم  خروا لھیبتھ عـلـى الأذقـان

ویفیدھم ذاك المقام مع الرضـا  رتب العلا وجلالة السلـطـان
  في والفـلا  فاضرب خیامك في ذرى كیوانضاقت بعسكرك الفیا

وأقري الكواكب بالمواكب محسناً  لشریف ذاك العالم الروحانـي
وملكت شامخة الصیاصي عنوة  من حسن تدبیر وثبت جـنـان

  ونشرت عدلك في البسیطة كلھا  حتى استوى القاصي بھا والداني
. جبھ فصاحة لسانھ وعذوبة منطقھفلما فرغ من شعره طرب الخلیفة من محاسن رونقھ وأع

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة الستین
بلغني أیھا الملك السعید أن غانم بن أیوب لما أعجب الخلیفة فصاحتھ ونظمھ وعذوبة : قالت   

فقعد  اشرح لي قصتك وأطلعني على حقیقة خبرك: ادن مني فدنا منھ ثم قال لھ: منطقھ قال لھ
وحدث الخلیفة بما جرى لھ من المبتدأ إلى المنتھى، فلما علم الخلیفة أنھ صادق خلع علیھ 

یا أمیر المؤمنین إن العبد وما ملكت یداه : أبري ذمتي فأبرأ ذمتھ وقال لھ: وقربھ إلیھ وقال
كثیراً  لسیده ففرح الخلیفة بذلك ثم أمر أن یفرد لھ قصر ورتب لھ من الجوامك والجرایات شیئاً
إنھا : فنقل أمھ وأختھ إلیھ وسمع الخلیفة بأن أختھ فتنة في الحسن فخطبھا منھ وقال لھ غانم

جاریتك وأنا مملوكك فشكره وأعطاه مائة ألف دینار وأتى بالقاضي والشھود وكتبوا الكتاب 
ما ودخل ھو وغانم في نھار واحد فدخل الخلیفة على فتنة وغانم بن أیوب على قوت القلوب فل

أصبح الصباح أمر الخلیفة أن یؤرخ جمیع ما جرى لغانم من أولھ إلى آخره وأن یدون في 
السجلات لأجل أن یطلع علیھ من یأتي بعده فیتعجب من تصرفات الأقدار ویفوض الأمر إلى 
خالق اللیل والنھار ولیس ھذا بأعجب من حكایة عمر النعمان وولده ضوء المكان وما جرى لھم 

 ?وما حكایتھم: قال الملك. والغرائب من العجائب
حكایة الملك عمر النعمان

وولدیھ شركان وضوء المكان
بلغني أیھا الملك السعید أنھ كان بمدینة دمشق قبل خلافة عبد الملك بن مروان ملك یقال : قالت

یصطلى عمر النعمان وكان من الجبابرة الكبار وقد قھر الملوك الأكاسرة والقیاصرة وكان لا : لھ
لھ بنار ولا یجاریھ أحد في مضمار وإذا غضب یخرج من منخریھ لھیب النار وكان قد ملك جمیع 
الأقطار ونفذ حكمھ في سائر القرى والأمصار وأطاع لھ جمیع العباد ووصلت عساكره إلى 
أقصى البلاد ودخل في حكمھ المشرق والمغرب وما بینھما من الھند والسند والصین والیمن 

ز والسودان والشام والروم ودیار بكر وجزائر البحار وما في الأرض من مشاھیر الأنھار والحجا
كسیحون وحجیجون والنیل والفرات وأرسل رسلھ إلى أقصى البلاد لیأتوا بحقیقة الأخبار 
فرجعوا وأخبروه بأن سائر الناس أذعنت لطاعتھ وجمیع الجبابرة خضعت لھیبتھ وقد عمھم 

أشاع بینھم العدل والأمان لأنھ كان عظیم الشأن وحملت إلیھ الھدایا من الكل بالفضل والامتنان و
.فكان واجبي إلیھ خراج الأرض في طولھا وعرضھا

وكان لھ ولد وقد سماه شركان لأنھ نشأ آفة من آفات الزمان وقھر الشجعان وأباد الأقران فأحبھ 
ثم إن شركان ھذا حین بلغ مبلغ . بعده والده حباً شدیداً ما علیھ من مزید وأوصى لھ بالملك من

الرجال وصار لھ من العمر عشرون سنة أطاع لھ جمیع العباد لما بھ من شدة البأس والعناد 
وكان والده عمر النعمان لھ اربع نساء بالكتاب والسنة لكنھ لم یرزق منھن بغیر شركان وھو 



مع ذلك كلھ كان لھ ثلاثمائة من إحداھن والباقیات عواقر لم یرزق من واحدة منھن بولد و
وستون سریة على عدد أیام السنة القبطیة وتلك السراري من سائرا لأجناس وكان قد بنى لكل 
واحدة منھن مقصورة وكانت المقاصیر من داخل القصر، فإنھ بنى اثني عشر قصراً على عدد 

ئة وستون شھور السنة وجعل في كل قصر ثلاثین مقصورة فكانت جملة المقاصیر ثلاثما
مقصورة وأسكن تلك الجواري في ھذه المقاصیر وفرض لكل سریة منھن لیلة یبیتھا عندھا ولا 
یأتیھا إلا بعد سنة كاملة، فأقام على ذلك مدة من الزمن، ثم إن ولده شركان اشتھر في سائر 

قدر أن الأنحاء ففرح بھ والده وازداد قوة فطغى وتجبر وفتح الحصون والبلاد واتفق بالأمر الم
: جاریة من جواري النعمان قد حملت واشتھر حملھا وعلم الملك بذلك ففرح فرحاً شدیداً وقال

لعل ذریتي ونسلي تكون كلھا ذكوراً فأرخ یوم حملھا وصار یحسن إلیھا فعلم شركان بذلك 
.فاغتمم وعظم الأمر وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ستینوفي اللیلة الواحدة وال
بلغني أیھا الملك السعید أن شركان لما علم أن جاریة أبیھ قد حملت اغتم وعظم علیھ : قالت   

قد جاءني من ینازعني في المملكة فأضمر ف نفسھ أن ھذه الجاریة إن ولدت ذكر : ذلك وقال
كانت وأما ما كان من أمر الجاریة فإنھا . أقتلھ وكتم ذلك في نفسھ، ھذا ما كان من أمر شركان

رومیة وكان قد بعثھا إلیھ ھدیة ملك الروم صاحب قیساریة وأرسل معھا تحفاً كثیرة وكان اسمھا 
صفیة وكانت أحسن الجواري وأجملھن وجھاً وأصونھن عرضاً وكانت ذات عقل وافر وجمال 

أیھا الملك كنت أشتھي من إلھ السماء أن : باھر وكانت تخدم الملك لیلة مبیتھ عندھا وتقول لھ
یرزقك مني ولد ذكراً حتى أحسن تربیتھ لك وأبالغ في أدبھ وصیانتھ فیفرح الملك ویعجبھ ذلك 

فما زالت كذلك حتى كملت أشھرھا فجلست على كرسي الطلق وكانت على صلاح تحسن . الكلام
العبادة فتصلي وتدعو االله أن یرزقھا بولد صالح ویسھل علیھا ولادتھ فتقبل االله منھا دعاءھا 

الملك قد وكل بھا خادماً یخبره بما تضعھ ھل ھو ذكر أو أنثى وكذلك ولده شركان كان وكان 
أرسل من یعرفھ بذلك، فلما وضعت صفیة ذلك المولود تأملتھ القوابل فوجدنھ بنتاً بوجھ أبھى 
من القمر، فأعلمن الحاضرین بذلك فرجع رسول الملك وأخبره بذلك وكذلك رسول شركان أخبره 

.رحاً شدیداًبذلك ففرح ف
أمھلوا علي ساعة فإني أحس بأن أحشائي فیھا شيء : فلما انصرف الخدام قالت صفیة للقوابل

آخر، ثم تأوھت وجاءھا الطلق ثانیاً وسھل االله علیھا فوضعت مولوداً ثانیاً فنظرت إلیھ القوابل 
ام والحشم وكل فوجدتھ ذكراً یشبھ البدر بجبین أزھر وخد أحمر مورد ففرحت بھ الجاریة والخد

من حضر ورمت صفیة الخلاص وقد أطلقوا الزغارید في القصر فسمع بقیة الجواري بذلك 
وبلغ عمر النعمان الخبر ففرح واستبشر وقام ودخل علیھا وقبل رأسھا ونظر إلى . فحسدنھا

المولود ثم انحنى وقبلھ وضربت الجواري بالدفوف ولعبت بالآلات وأمر الملك أن یسموا 
د ضوء المكان وأختھ نزھة الزمان فامتثلوا أمره وأجابوه بالسمع والطاعة، ورتب لھم المولو

من یخدمھم من المراضع والخدم والحشم ورتب لھم الرواتب من السكر والأشربة والأدھان 
وسمع أھل دمشق وأقبل الأمراء والوزراء وأرباب الدولة . وغیر ذلك مما یكل عن وصفھ اللسان

ر النعمان بولده ضوء المكان وبنتھ نزھة الزمان فشكرھم الملك على ذلك وخلع وھنئوا الملك عم
علیھم وزاد إكرامھم من الأنعام وأحسن إلى الحاضرین من الخاص والعام، وما زال على تلك 
الحالة إلى أن مضت أربعة أعوام وھو في كل یوم یسأل عن صفیة وأولادھا، وبعد الأربعة أعوام 

من المصاغ والحلي والحمل والأموال شيء كثیر وأوصاھم بتربیتھما وحسن  أمر أن ینقل غلیھا
أدبھما، كل ھذا وابن الملك شركان لا یعلم أن والده عمر النعمان رزق ولداً ذكراً ولم یعلم أنھ 
رزق سوى نزھة الزمان وأخفوا علیھ خبر ضوء المكان إلى أن مضت أیام وأعوام وھو مشغول 

.رزة الفرسانبمقارعة الشجعان ومبا



: فبینما عمر النعمان جالس یوماً من الأیام إذ دخل علیھ الحجاب وقبلوا الأرض بین یدیھ وقالوا
أیھا الملك قد وصلت إلینا رسل من ملك الروم صاحب القسطنطینیة العظمى وإنھم یریدون 

مره فعند ذلك أمر الدخول علیك والتمثل بین یدیك فإن أذن لھم الملك بذلك ندخلھم وإلا فلا مرد لأ
لھم بالدخول فلما دخلوا علیھ مال إلیھم وأقبل علیھم وسألھم عن حالھم وما سبب إقبالھم فقبلوا 

أیھا الملك الجلیل صاحب الباع الطویل اعلم أن الذي أرسلنا إلیك الملك : الأرض بین یدیھ وقالوا
كة القسطنطینیة یعلمك أنھ الیوم أفریدون صاحب البلاد الیونانیة والعساكر النصرانیة المقیم بممل

في حرب شدید مع جبار عنید ھو صاحب قیساریة والسبب في ذلك أن بعض ملوك العرب اتفق 
أنھ وجد في بعض الفتوحات كنزاً من قدیم الزمان في عھد الإسكندر فنقل منھ أموالاً لا تعد ولا 

نعام، وتلك الخرزات من تحصى، ومن جملة ما وجد فیھ ثلاث خرزات مدورات على قدر بیض ال
أغلى الجواھر الأبیض الخالص الذي لا یوجد لھ نظیر وكل خرزة منقوش علیھا بالقلم الیوناني 
أمور من الأسرار ولھن منافع وخواص كثیرة ومن خواصھن أن كل مولود علقت علیھ خرزة 

.منھن لم یصبھ ألم ما دامت الخرزة معلقة علیھ ولا یحمي ولا یسخن
ع یده علیھا ووقع بھا وعرف ما فیھا من الأسرار أرسل إلى الملك أفریدون ھدیة من فلما وض   

التحف والمال ومن جملتھا الثلاث خرزات وجھز مركبین واحد فیھ مال والآخر فیھ رجال 
یحفظون تلك الھدایا ممن یتعرض لھا في البحر، وكان یعرف من نفسھ أنھ لا أحد یقرر أن 

لعرب ولا سیما وطریق المراكب التي فیھا الھدایا في البحر الذي في یتعدى علیھ لكونھ ملك ا
مراكبھ مملكة القسطنطینیة وھي متوجھة غلیھ ولیس في سواحل ذلك البحر إلا رعایاه، فلما 
جھز المركبین سافر إلى أن قربا من بلادنا فخرج علیھما بعض قطاع الطرق من تلك الأرض 

فأخذوا جمیع ما في المركبین من التحف والأموال  وفیھم عساكر من عند صاحب قیساریة
والذخائر والثلاث خرزات وقتلوا الرجال فبلغ ذلك ملكنا فأرسل إلیھم عسكراً فھزموه، فأرسل 

.إلیھم عسكراً أقوى من الأول فھزموه أیضاً
ھم فعنذ ذلك اغتاظ الملك وأقسم أنھ لا یخرج إلیھم إلا بنفسھ في جمیع عسكره وأنھ لا یرجع عن

حتى یخرب قیساریة ویترك أرضھا وجمیع البلاد التي یحكم علیھا ملكاً والمراد من صاحب القوة 
والسلطان الملك عمر النعمان أن یمدنا بعسكر من عنده حتى یصیر الفجر وقد أرسل إلیك ملكنا 

رسل قبلوا معنا شیئاً من أنواع الھدایا ویرجو من إنعامك قبولھا والتفضل علیھ بالإنجاز، ثم أن ال
.الأرض بین یدي الملك عمر النعمان

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة الثانیة والستین
بلغني أیھا الملك السعید أن رسل ملك القسطنطینیة قبلوا الأرض بین یدي الملك عمر : قالت

ن جاریة من خواص بلاد الروم النعمان بعد أن حكوا لھ ثم أعلموه بالھدیة وكانت الھدیة خمسی
وخمسین مملوكاً علیھ أقبیة من الدیباج بمناطق من الذھب والفضة وكل مملوك في أذنھ حلقة 
من الذھب فیھا لؤلؤة تساوي ألف مثقال من الذھب والجواري كذلك وعلیھم من القماش ما 

ل وأقبل على وزرائھ یساوي مالاً جزیلاً، فلما رآھم الملك قبلھم وفرح بھم وأمر بإكرام الرس
دندان فقبل الأرض بین : یشاورھم فیما یغفل فنھض من بینھم وزیر وكان شیخاً كبیراً یقال لھ

أیھا الملك ما في الأمر أحسن من أنك تجھز عسكراً جراراً وتجعل : یدي الملك عمر النعمان وقال
ول أن ملك الروم قد الأ: قائدھم ولدك شركان ونحن بین یدیھ غلمان ھذا الرأي أحسبن لوجھین

استجار بك وأرسل إلیك ھدیة فقبلتھا، والوجھ الثاني أن لعدو لا یجسر على بلادنا فإذا منع 
عسكرك عن ملك الروم وھزم عدوه ینسب ھذا الأمر إلیك ویشیع ذلك في سائر الأقطار والبلاد، 

حملون إلیك الھدایا ولا سیما إذا وصل الخبر إلى جزائر البحر وسمع بذلك أھل المغرب فإنھم ی
.والتحف والأموال

مثلك من : فلما سمع لملك ھذا الكلام من وزیره دندان أعجبھ واستصوبھ وخلع علیھ وقال لھ
تستشیره الملوك ینبغي أن تكون أنت في مقدم العسكر وولدي شركان في ساقة العسكر ثم إن 



الھ الرسل وبما قالھ الوزیر الملك أمر بإحضار ولده فلما حضر قص علیھ القصة وأخبره بما ق
دندان وأوصاه بأخذ الأھبة والتجھیز للسفر وأنھ لا یخالف الوزیر دندان فیما یشور بھ علیھ 
وأمره أن ینتخب من عسكره عشرة آلاف فارس كاملین العدة صابرین على الشدة فامتثل شركان 

لاف فارس ثم دخل قصره ما قالھ والده عمر النعمان وقام في الوقت واختار من عسكره عشرة آ
قد أمھلتكم ثلاثة أیام فقبلوا الارض بین یدیھ : وأخرج مالاً جزیلاً وأنفق علیھم المال وقال لھم

مطیعین لأمره، ثم خرجوا من عنده وأخذوا من الأھبة وإصلاح الشأن ثم إن شركان دخل خزائن 
ر منھ الخیل المسالمة وأخذ السلاح وأخذ ما یحتاج إلیھ من العدد والسلاح، دخل الإصطبل واختا

غیر ذلك وبعد ذلك أقاموا ثلاثة أیام ثم خرجت العساكر إلى ظاھر المدینة وخرج الملك عمر 
النعمان لوداع ولده شركان فقبل الأرض بین یدیھ وأھدى لھ سبع خزائن من المال وأقبل على 

بالسمع والطاعة وأقبل الوزیر دندان وأوصاه بعسكر ولده شركان فقبل الأرض بین یدیھ وأجابھ 
الملك على ولده شركان وأوصاه بمشاورة الوزیر دندان في سائر الأمور، فقبل ذلك ورجع والده 
إلى أن دخل المدینة، ثم إن شركان أمر كبار العسكر بعرضھم علیھ وكانت عدتھم عشرة آلاف 

الأعلام تخفق  فارس غیر ما یتبعھم ثم إن القوم حملوا ودقت الطبول وصاح النفیر وانتشرت
على رؤوسھم ولم یزالوا سائرین والرسل تقدمھم إلى أن ولى النھار وأقبل اللیل، فنزلوا 

.واستراحوا وباتوا تلك اللیلة
فلما اصبح الصباح ركبوا وساروا ولم یزالوا سائرین، والرسل یدلونھم على الطریق مدة    

واد واسع الجھات كثیر الأشجار  عشرین یوماً ثم أشرفوا في الیوم الحادي والعشرین على
والنبات، وكان وصولھم إلى ذات الوادي لیلاً فأمرھم شركان بالنزول والإقامة فیھ ثلاثة أیام 
فنزل العساكر وضربوا الخیام وافترق العسكر یمیناً وشمالاً ونزل الوزیر دندان وصحبتھ رسل 

ك شركان فإنھ كان في وقت أفریدون، صاحب القسطنطینیة، في وسط ذلك الوادي وأما المل
وصول العسكر، وقف بعدھم ساعة حتى نزلوا جمیعھم وتفرقوا في جوانب الوادي ثم إنھ أرخى 
عنان جواده وأراد أن یكشف ذلك الوادي، ویتولى الحرس بنفسھ لأجل وصیة والده إیاه فإنھم 

نزول عند الوزیر في أول بلاد الروم وأرض العدو فسار وحده بعد أن أمر ممالیكھ وخواصھ بال
دندان ثم إنھ لم یزل سائراً على ظھر جواده في جوانب الوادي، إلى أن مضى من اللیل ربعھ 

.فتعب وغلب علیھ النوم فصار لا یقدر أن یركض الجواد وكان لھ عادة أنھ ینام على ظھر جواده
في بعض الغابات فلما ھجم علیھ النوم نام ولم یزل الجواد سائراً بھ إلى نصف اللیل فدخل بھ 

وكانت تلك الغابة كثیرة الأشجار فلم ینتبھ شركان حتى دق الجواد بحافره في الأرض فاستیقظ 
فوجد نفسھ بین الأشجار، وقد طلع علیھ القمر وأضاء في الخافقین فاندھش شركان لما رأى 

فبینما ھو كذلك لا حول ولا قوة إلا باالله، : نفسھ في ذلك المكان وقال كلمة لا یخجل قائلھا وھي
خائف منا لوحوش متحیر لا یدري أین یتوجھ فلما رأى القمر أشرف على مرج كأنھ من مروج 
الجنة سمع كلاماً ملیحاً وصوتاً علیاً وضحكاً یسبي عقول الرجال فنزل الملك شركان عن جواده 

بالعربیة  في الأسحار ومشى حتى أشرف على نھر فرأى فیھ الماء یجري وسمع كلام امرأة تتكلم
وحق المسیح إن ھذا منكن غیر ملیح ولكن كل من تكلمت بكلمة صرعتھا وكتفتھا : وھي تقول

بزنارھا كل ھذا وشركان یمشي إلى جھة الصوت حتى انتھى إلى طرف المكان ثم نظر فإذا بنھر 
مسرح وطیور تمرح وغزلان تسنح ووحوش ترتع والطیور بلغاتھا لمعاني الحظ تنشرح وذلك 

ماتحسن الأرض إلا عند زھرتـھـا  والماء من فوقھا یجري : ن مزركش بأنواع النبات، فقالالمكا
 .بـإرسـال

  .صنعا الالھ العظیم الشأن مـقـتـدرا  معطى العطایا ومعطي كل منفضال
فنظر شركان إلى ذكل المكان فرأى فیھ دیراً، ومن داخل الدیر قلعة شاھقة في الھواء في ضوء 

طھا نھر یجري الماء منھ إلى تلك الریاض وھناك امرأة بین یدیھا عشر جوار القمر وفي وس
كأنھن الأقمار وعلیھن من أنواع الحلي والحلل ما یدھش الأبصار وكلھن أبكار بدیعات كما قیل 

یشرق المرج بما فیھ  من البیض العـوال: فیھن ھذه الأبیات
زاد حسناً وجـمـالاً  من بدیعات الخلال



اء قـوامـا  ذات غـنـج ودلالكل ھیف
راخیات الشـعـور  كاعناقید الـدوالـي

فاتـنـات بـعـیون  رامیات بالـنـبـال
مائسـات قـاتـلات  لصنادید الـرجـال

فنظر شركان إلى ھؤلاء العشر جوار فوجد بینھن جاریة كأنھ البدر عند تمامھ بحاجب مرجرج 
تزھو علي بألحـاظ بـدیعـات  وقدھا مخجل : شدوخبیر أبلج وطرف أھدب وصدغ معقرب فأن

للسـمـھـریات
  تبدو إلینـا وخـداھـا مـوردة  فیھا منا لظرف أنواع الملاحات
كأن طرتھا في نور طلعتـھـا  لیل یلوح على صبح المسرات

تقدموا حتى أصارعكم قبل أن یغیب القمر ویأتي الصباح : فسمعھا شركان وھي تقول للجواري
كل واحدة منھن تتقدم إلیھا فتصرعھا في الحال وتكتفھا بزنارھا فلم تزل تصارعھن فصارت 

وتصرعھن حتى صرعت الجمیع ثم التفتت إلیھا جاریة عجوز كانت بین یدیھا وقالت لھا وھي 
یا فاجرة أتفرحین بصرعك للجواري فھا أنا عجوز وقد صرعتھن أربعین مرة : كالمغضبة علیھا

لكن إن كان لك قوة على مصارعتي فصارعیني فإن أردت ذلك وقمت فكیف تعجبین ینفسك و
لمصارعتي أقوم لك وأجعل رأسك بین رجلیك فتبسمت الجاریة ظاھراً وقد امتلأت غیظاً منھا 

یا سیدتي ذات الدواھي بحق المسیح أتصارعینني حقیقة أو : باطناً وقامت إلیھا وقالت لھا
.قة وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحبل اصارعك حقی: قالت لھا? تمزحین معي

وفي اللیلة الثالثة والستین
قومي : أصارعك حقیقة قالت لھا: بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما قالت لھا: قالت   

للصراع إن كان لك قوة، فلما سمعت العجوز منھا اغتاظت غیظاً شدیداً وقام شعر بدنھا كأنھ 
وحق المسیح لا أصارعك إلا وأنا عریانة یا : قامت لھا الجاریة فقالت لھا العجوزشعر قنفذ و

فاجرة، ثم إن العجوز أخذت مندیل حریر بعد أن فكت لباسھا وأدخلت یدیھا تحت ثیابھا ونزعتھا 
من فوق جسدھا ولمت المندیل وشدتھ في وسطھا فصارت كأنھا عفریة معطاء أو حیة رقطاء ثم 

افعلي كفعلي كل ھذا وشركان ینظر إلیھما، ثم إن شركان صار : ریة وقالت لھاانحنت على الجا
یتأمل في تشویھ صورة العجوز ویضحك، ثم إن العجوز لما فعلت ذلك قامت الجاریة على مھل 
وأخذت فوطة یمانیة، وتنتھا مرتین وشمرت سراویلھا فبان لھا ساقان من المرمر، وفوقھما 

ب، وبطن یفوح المسك من أعكانھ كأنھ مصفح بشقائق النعمان كثیب من البلور ناعم مربر
وصدر فیھ نھدان كفحلي رمان ثم انحنت علیھا العجوز وتماسكا ببعضھما فرفع شركان رأسھ 
إلى السماء ودعا االله أن الجاریة تغلب العجوز، فدخلت الجاریة تحت العجوز ووضعت یدھا 

حلقھا ورفعتھا على یدیھا فانفلتت العجوز من  الشمال في شفتھا ویدھا الیمین في رقبتھا مع
یدیھا، وارادت الخلاص فوقعت على ظھرھا فارتفعت رجلاھا إلى فوق فبانت شعرتھا في القمر، 
ثم ضرطت ضرطتین عفرت إحداھما في الأرض ودخنت الأخرى في السماء، فضحك شركان 

مالاً فلم یر أحداً غیر العجوز منھما حتى وقع على الأرض، ثم قام وسل حسامھ والتفت یمیناً وش
ما كذب من سماك ذات الدواھي ثم تقرب منھما لیسمع ما : مرمیة على ظھرھا فقال في نفسھ

.یجري بینھما
فأقبلت الجاریة ورمت على العجوز ملاءة من حریر رفیعة وألبستھا ثیابھا واعتذرت إلیھا وقالت 

جل جمیع ما حصل لك ولكن أنت انفلت من یا سیدتي ذات الداواھي ما أردت إلا صرعك لأ: لھا
بین یدي فالحمد الله على السلامة، فلما ترد علیھا جواباً وقامت تمشي من خجلھا ولم تزل ماشیة 
إلى أن غابت عن البصر وصارت الجواري مكتفات مرمیات، والجاریة واقفة وحدھا فقال 

د إلى ھذا المكان إلا لبختي شركان في نفسھ لكل رزق سبب ما غلب علي النوم وسار بي الجوا
فلعل ھذه الجاریة وما معھا یكون غنیمة لي ثم ركب جواده ولكزه ففر بھ كالسھم إذا فر من 

االله أكبر فلما رأتھ الجاریة نھضت قائمة، : القوس وبیده حسامھ، مجرد من غلافھ ثم صاح



ى أسنة الرماح وأنت ما اذھب إلى أصحابك قبل الصباح لئلا یأتیك البطارقة فیأخذونك عل: وقالت
وقد ولت : فیك قوة لدفع النسوان فكیف تدافع الرجال الفرسان فتحیر شركان في نفسھ وقال لھا

? یا سیدتي أتذھبین وتتركین المتیم الغریب المسكین الكسیر القلب: عنھ معرضة لقصد الدیر
كیف أطأ أرضك  :فقال? ما حاجتك فإني أجیب دعوتك: فالتفتت إلیھ وھي تضحك، ثم قالت لھ

لا یأبى : فقالت? واتحلى بحلاوة لطفك وأرجع بلا أكل من طعامك وقد صرت من بعض خدامك
الكرامة إلا لئیم تفضل باسم االله على الرأس والعین واركب جوادك وسر على جانب النھر 

.مقابلي، فأنت في ضیافتي
ھي سائرة قبالتھ إلى أن وصل ففرح شركان وبادر إلى جواده وركب وما زال ماشیاً مقابلھا و   

إلى جسر معمول بأخشاب من الجوز وفیھ بكر بسلاسل من البولاد وعلیھا أقفال في كلالیب فنظر 
شركان إلى ذلك الجسر وإذا بالجواري اللاتي كن معھا في المصارعة قائمات ینظرن إلیھا فلما 

لیھ وأمسكي عنان جواده ثم قومي غ: أقبلت علیھن كلمت جاریة منھن بلسان الرومیة وقالت لھا
سیري بھ إلى الدیر فسار شركان وھي قدامھ إلى أن عدي الجسر وقد اندھش عقلھ مما رأى، 

یا لیت الوزیر دندان كان معي في ھذا المكان وتنظر عیناه إلى تلك الجواري : وقال في نفسھ
ي علیك الآن حرمتان الحسان، ثم التفت إلى تلك الجاریة وقال لھاك یا بدیعة الجمال قد صار ل

حرمة الصحبة وحرمة سیري إلى منزلك وقبول ضیافتك وقد صرت تحت حكمك وفي عھدك فلو 
أنك تنعمین علي بالمسیر إلى بلاد الإسلام وتتفرجین على كل أسد ضرغام وتعرفین من أنا فلما 

طلعت وحق المسیح لقد كنت عندي ذا عقل ورأي ولكني ا: سمعت كلامھ اغتاظت منھ وقالت لھ
الآن على ما في قلبك من الفساد وكیف یجوز لك أن تتكلم بكلمة تنسب بھا إلى الخداع كیف 

وأنا أعلم متى حصلت عند ملككم عمر النعمان لا أخلص منھ لأنھ ما في قصوره ? أصنع ھذا
مثلي ولو كان صاحب بغداد وخراسان، وبنى لھ اثني عشر قصراً في كل قصر ثلاثمائة وست 

ة على عدد أیام السنة والقصور عدد أشھر السنة وحصلت عنده ما تركني لأن وستون جاری
اعتقادكم أنھ یحل لكم التمتع بمثلي كما في كتبكم حیث قیل فیھا أو ما ملكت أیمانكم فكیف تكلمني 

وتتفرجین على شجعان المسلمین فوحق المسیح إنك قلت قولاً غیر : وأما قولك? بھذا الكلام
عسكركم لما استقبلتم أرضنا وبلادنا في ھذین الیومین فلما أقبلتم لم أر صحیح فإني رأیت 

تعرفین من أنا فأنا لا أصنع معك : تربیتكم تربیة ملوك وإنما رأیتكم طوائف مجتمعة وأما قولك
جمیلاً لأجل إجلالك وإنما افعل ذلك لأجل الفخر ومثلك ما یقول لمثلي ذلك ولو كنت شركان بن 

لعلھا عرفت قدوم العسكر : ان الذي ظھر في ھذا المكان فقال شركان في نفسھالملك عمر النعم
وعرفت عدتھم وأنھم عشرة آلاف فارس وعرفت أن والدي أرسلھم معي لنصرة ملك 

یا سیدتي أقسمت علیك بمن تعتقدین من دینك أن تحدثیني بسبب : القسطنطینیة ثم قال شركان
وحق دیني لولا أني : كون علیھ وبال ذلك فقالت لھذلك حتى یظھر لي الصدق من الكذب ومن ی

خفت أن یشیع خبري أني من بنات الروم لكنت خاطرت بنفسي وبارزت العشرة آلاف فارس 
وقتلت مقدمھم الوزیر دندان وظفرت بفارسھم شركان وما كان علي من ذلك عار ولكني قرأت 

شجاعة، مع أنك رأیت مني الكتب وتعلمت الأدب من كلام العرب، ولست أصف لك نفسي بال
العلامة والصناعة والقوة في الصراع والبراعة ولو حضر شركان مكانك في ھذه اللیلة وقیل لھ 
نط ھذا النھر لأذعن واعترف بالعجز وإني أسأل المسیح أن یرمیھ بین یدي في ھذا الدیر حتى 

صباح فسكتت عن وأدرك شھرزاد ال. خرج لھ في صفة الرجال أو أأسره واجعلھ في الأغلال
.الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والستون
بلغني أیھا الملك السعید أن الصبیة النصرانیة لما قالت ھذا الكلام لشركان وھو یسمعھ : قالت

أخذتھ النخوة والحمیة وغیره الأبطال وأراد أن یظھر لھا نفسھ ویبطش بھا ولكن رده عنھا فرط 
  وإذا الملیح أتى بذنب واحد  جاءت محاسنھ بألف شفیع: ھذا البیتجمالھا وبدیع حسنھا فأنشد 



ثم صعدت وھو في أثرھا فنظر شركان إلى ظھر الجاریة، فراى أردافھا تتلاطم كالأمواج في 
في وجھھا شافع یمحو إساءتھـا  من القلوب وجیھ حیثما : البحر الرجراج فأنشد ھذه الأبیات

شفعـا
ـجـب  البدر في لیلة الإكمال قد طلعـاإذا تأملتھا نادیت مـن ع

  لو أن عفریت بلقیس یصارعھـا  من فرط قوتھ في ساعة صرعا
ولم یزالا سائرین حتى وصلا إلى باب مقنطر وكانت قنطرتھ من رخام ففتحت الجاریة الباب    

ودخلت ومعھا شركان وسارا إلى دھلیز طویل مقبى على عشر قناطر معقودة وعلى كل قنطرة 
قندیل من البلور یشتعل كاشتعال الشمس، فلقیھا الجواري في آخر الدھلیز بالشموع المطیبة 
وعلى رؤوسھن العصائب المزركشة بالفصوص من أصناف الجواھر وسارت وھن أمامھا 
وشركان وراءھا إلى أن وصلوا إلى الدیر فوجد بداخل ذلك الدیر أسرة مقابلة لبعضھا وعلیھا 

وأرض الدیر مفروشة بأنواع الرخام المجزع، وفي وسطھ بركة ماء علیھا ستور مكللة بالذھب 
أربع وعشرین قارورة من الذھب والماء یخرج منھا كاللجین ورأى في الصدر سریراً مفروشاً 

اصعد یا مولاي على ھذا السریر فصعد شركان فوق : بالحریر الملوكي فقالت لھ الجاریة
إنھا ذھبت إلى مرقدھا : فسأل عنھا بعض الخدام فقالوا لھالسریر، وذھبت الجاریة وغابت عنھ 

ونحن نخدمك كما أمرت، ثم إنھا قدمت إلیھ من غرائب الألوان فأكل حتى اكتفى ثم بعد ذلك قدمت 
إلیھ طشتاً وإبریقاً من الذھب فغسل یدیھ وخاطره مشغول بعسكره لكونھ لا یعلم ما جرى لھم بعد 

یھ فصار متحیراً في أمره نادماً على ما فعل إلى أن طلع الفجر ویتذكر أیضاً كیف نسي وصیة أب
لم أعدم : وبان النھار وھو یتحسر على ما فعل وصار مستغرقاً في الفكر وأنشد ھذه الأبیات

الحزم ولـكـنـنـي  دھیت في الأمر فما حیلتـي
لو كان من یكشف عني الھوى  برئت من حولي ومن قوتـي

ـوى  صب وأرجو االله في شدتـيوإن قلبي في ضلال الھ
فلما فرغ من شعره رأى بھجة عظیمة قد أقبلت فنظر فإذا ھو بأكثر من عشرین جاریة كالأقمار 
حول تلك الجاریة وھي بینھن كالبدر بین الكواكب وعلیھا دیباج ملوكي وفي وسطھا زنار 

لور تحت قضیب من مرصع بأنواع الجواھر وقد ضم خصرھا وأبرز ردفھا فصارا كأنھما كثیب ب
فضة ونھداھا كفحلي رمان، فلما نظر شركان ذلك كاد عقلھ أن یطیر من الفرح ونسي عسكره 
ووزیره وتأمل رأسھا فرأى علیھا شبكة من اللؤلؤ مفصلة بأنواع الجواھر والجواري عن 

من یمینھا ویسارھا یرفعن أذیالھا وھي تتمایل عجباً فعند ذلك وثب شركان قائماً على قدمیھ 
ثقـیلة الأرداف : واحسرتاه من ھذا الزنار وأنشد ھذه الأبیات: ھیبة حسنھا وجمالھا فصاح
مــائلة  خرعوبة ناعمة النـھـد

تكتمت ما عندھا من جوى  ولست أكتم الذي عنـدي
خدامھا یمشین من خلفھـا  كالقبل في حل وفي عقد

ظر إلى أن تحققتھ وعرفتھ فقالت لھ بعد أن ثم إن الجاریة جعلت تنظر إلیھ طویلاً وتكرر فیھ الن
ثم ? قد أشرق بك المكان یا شركان كیف كانت لیلتك یا ھمام بعدما مضینا وتركناك: أقبلت علیھ

قالت لھ إن الكذب عند الملوك منقصة وعار ولا سیما عند أكابر الملوك وأنت شركان بن عمر 
إن الكذب . لا تسمعني بعد ذلك غیر الصدقالنعمان فلا تنكر نفسك وحسبك ولا تكتم أمرك عني و

فلما سمع كلامھا لم . یورث البغض والعداوة، فقد نفذ فیك سھم القضا فعلیك بالتسلیم والرضا
أنا شركان بن عمر النعمان الذي عذبني الزمان : یمكنھ الإنكار فأخبرھا بالصدق وقال لھا

قت برأسھا إلى الأرض برھة ثم التفتت وأوقعني في ھذا المكان، فمھما شئت فافعلیھ الآن، فأطر
طب نفساً وقر عیناً فإنك ضیفي وصار بیننا وبینك خبز وملح وحدیث ومؤانسة : إلھي وقالت لھ

وحق المسیح لو أراد أھل الأرض أن یؤذوك لما وصلوا . فأنت في ذمتي وفي عھدي فكن آمناً
.لتك في ھذا الوقتإلیك إلا إن خرجت روحي من أجلك، ولو كان خاطري في قتلك لقت

ثم تقدمت إلى المائدة وأكلت من كل لون لقمة، فعند ذلك أكل شركان ففرحت الجاریة وأكلت معھ 
إلى أن اكتفیا،وبعد أن غسلا أیدیھما قامت وأمرت الجاریة أن تأتي بالریاحین وآلات الشراب من 



لفة والأنواع النفیسة أواني الذھب والفضة والبلور وأن یكون الشراب من سائر الألوان المخت
فأتتھا بجمیع ما طلبتھ، ثم إن الجاریة ملأت أولاً القدح وشربتھ قبلھ كما فعلت في الطعام، ثم 

یا مسلم انظر كیف أنت في ألذ عیش ومسرة، ولم تزل : ملأت ثانیاً وأعطتھ إیاه فشرب فقالت لھ
.كلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن ال. تشرب معھ إلى أن غاب عن رشده

في اللیلة الخامسة والستین
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة ما زالت تشرب وتسقي شركان إلى أن غاب عن رشده : قالت

یا مرجانة ھات لنا شیئاً من آلات الطرب : من الشراب ومن سكر محبتھا، ثم إنھا قالت الجاریة
لقي وجنك عجمي وناي تتري وقانون سمعاً وطاعة، ثم غابت لحظة وأتت بعود ج: فقالت

مصري، فأخذت الجاریة العود وأصلحتھ وشدت أوتاره وغنت علیھ بصوت رخیم أرق من 
عفا االله عن عینینك كم سفكت دما  : النسیم وأعذ من ماء التنسیم وأنشدت مطربة بھذه الأبیات

وكم فوقت منك اللواحظ أسھما
یھ أن یرق ویرحـمـاأجل حبیباً حائراً في حـبـیبـھ  حراً عـ

ھنیئاً لطرف فیك بات مسـھـداً  وطوبى لقلب ظل فیك متـیمـا
تحكمت في قتلي فإنك مالـكـي  بروحي أفدي الحاكم المتحكمـا

ثم قامت واحدة من الجواري ومعھا آلتھا وأنشدت تقول علیھا أبیات بلسان الرومیة فطرب 
لا ولكن ما : قال? یا مسلم أما فھمت ما أقول: شركان، ثم غنت الجاریة سیدتھن أیضاً وقالت

ما : فقال? إن غنیت لك بالعربیة ماذا تصنع: طربت إلا على حسن أناملك، فضحكت وقالت لھ
طعم التفریق مـر  : كنت أتمالك عقلي، فأخذت آلة الطرب وغیرت الضرب وأنشدت ھذه الأبیات

فھل لذلك صـبـر
  أھوى ظریفاً سباني  بالحسن والھجر مر

فلما فرغت من شعرھا نظرت إلى شركان فوجدتھ قد غاب عن وجوده ولم یزل مطروحاً بینھن 
ممدوداً ساعة ثم أفاق وتذكر الغناء فمال طرباً، ثم إن الجاریة أقبلت ھي وشركان على الشراب 
 ولم یزالا في لعب ولھو إلى أن ولى النھار بالرواح ونشر اللیل الجناح فقامت إلى مرقدھا فسأل

في رعایة االله وحفظھ، فلما أصبح أقبلت : شركان عنھا فقالوا لھ أنھا مضت إلى مرقدھا فقال
إن سیدتي تدعوك إلیھا فقام معھا وسار خلفھا فلما قرب من مكانھا : علیھ الجاریة وقالت لھ

زفتھ الجواري بالدفوف والمغاني إلى أن وصل إلى باب كبیر من العاج مرصع بالدر والجوھر 
دخلوا منھ وجد داراً كبیرة أیضاً وفي صدرھا إیوان كبیر مفروش بأنواع الحریر وبدائر ذلك فلما 

شبابیك مفتحة مطلة على أشجار وأنھار وفي البیت صور مجسمة یدخل فیھا الھواء فتتحرك في 
جوفھا آلات فیتخیل للناظر أنھا تتكلم والجاریة جالسة تنظر إلیھم، فلما نظرتھ الجاریة نھضت 

: مة غلیھ وأخذت یده وأجلستھ بجانبھا وسألتھ عن مبیتھ فدعا لھا ثم جلسا یتحدثان فقالت لھقائ
نعم أعرف شیئاً من الأشعار فقالت أسمعني : فقال? أتعرف شیئاً مما یتعلق بالعاشقین والمتیمین

لا أبوح بحب عزة إنھـا  أخذت علي مواثقاً وعھـودا.. لا: فأنشد ھذه الأبیات
  والذین عھدتھـم  یبكون من حذر العذاب قعودا وھبان مدین

لو یسمعون كما سمعت حدیثھا  خروا لعزة ركعاً وسجـودا
لقد كان باھراً كثیراً في الفصاحة بارع البلاغة لأنھ بالغ في وصفھ العزة حیث : فلما سمعتھ قالت

فق لقضي لھالو أن عزة حاكمت شمس الضحى  في الحسن عند مو: قال، وأنشدت ھذین البیتین
وسعت إلي بغیب عـزة نـسـوة  جعل الإلھ خدودھن نعـالـھـا

یا ابن الملك إن كنت تعرف : وقیل أن عزة كانت في غایة الحسن والجمال ثم قالت لھ: ثم قالت
إني أعرف بھ كل واحد، ثم أنشد من شعر جمیل ھذا : شیئاً من كلام جمیل فأنشدنا منھ، ثم قال

  لا تریدین غـیره  ولست أرى قصداً سواك أرید تریدین قتلي: البیت
? أحسنت یا ابن الملك، ما الذي ارادتھ عزة بجمیل حتى قال ھذا الشطر: فلما سمعت ذلك قالت لھ

یا سیدتي لقد أرادت بھ ما تریدین مني ولا : تریدین قتلي لا تریدین غیره، فقال لھا شركان: أي



لكلام، ولم یزالا یشربان إلى أن ولى النھار وأقبل یرضیك، فضحكت لما قال لھا شركان ھذا ا
اللیل بالاعتكار فقامت الجاریة وذھبت مرقدھا ونامت ونام شركان في مرقده إلى أن أصبح 
الصبح، فلما أفاق أقبلت علیھ الجواري بالدفوف وآلات الطرب كالعادة ومشى الجواري حولھ 

ودخل داراً غیره أعظم من الأولى وفیھا من  یضربن بالدفوف والآلات إلى أن خرج من تلك الدار
التماثیل وصور الوحوش ما لا یوصف فتعجب شركان مما رأى من صنع ذلك المكان فأنشد ھذه 

  أجني رقیبي من ثمار قلائد  در النحور منضداً بالعسجد: الأبیات
  وعیون ماء من سبائك فـضة  وخدود ورد في وجوه زبرجد

فلما رأت الجاریة شركان قامت لھ حكـى  زرق العیون وكحلت بالأثمدفكأنما لون البنفسج قد 
أنت ابن الملك عمر النعمان فھل تحسن لعب : وأخذت یده وأجلستھ إلى جانبھا وقالت لھ

أقول والوجد یكویني وینـشـرنـي  ونھلة : نعم، ولكن لا تكوني كما قال الشاعر: فقال? الشطرنج
من رضاب الحب تروینـي

رنج من أھوى فلاعبني  بالبیض والسود ولكن لیس یرضینيحضرت شط
كأنما الشاة عند الرخ مـوضـعـھ  وقد تفقـد دسـتـا بـالـفـرازین
فإن نظرت إلى معنى لواحظـھـا  فإن ألحاظھـا یا قـوم تـردینـي

 ثم قدم الشطرنج ولعبت معھ فصار شركان كلما أراد أن ینظر إلى نقلھا نظر إلى وجھھا فیضع
إن كان لعبك ھكذا فأنت لا : الفرس موضع الفیل ویضع الفیل موضع الفرس فضحكت وقالت

ھذا أول دست لا تحسبیھ، فلما غلبتھ رجع وصف القطع ولعب معھا فغلبتھ : تعرف شیئاً فقال
یا سیدتي : أنت في كل شيء مغلوب فقال: ثانیاً وثالثاً ورابعاً وخامساً، ثم التفتت إلیھ وقالت لھ

ثلك یحسن أن أكون مغلوباً، ثم أمرت بإحضار الطعام فأكلا وغسلا أیدیھما وأمرت بإحضار مع م
الشراب فشربا وبعد ذلك أخذت القانون وكان لھا بضرب القانون معرفة جیدة فأنشدت ھذه 

الدھر ما بین مطوي ومبسـوط  ومثلھ مثل محرور ومخـروط: الأبیات
  ارقني في وجھ التفریطفاضرب على إن كنت مقتـدراً  أن لا تف

ثم إنھما لم یزالا على ذلك إلى أن أقبل اللیل فكان ذلك الیوم أحسن من الیوم الذي قبلھ، فلما أقبل 
اللیل مضت الجاریة إلى مرقدھا وانصرف شركان إلى موضعھ فنام إلى الصباح ثم أقبلت علیھ 

لى الجاریة فلما رأتھ نھضت الجواري بالدفوف وآلات الطرب وأخذوه كالعادة إلى أن وصلوا إ
قائمة وأمسكتھ من یده وأجلستھ بجانبھا وسألتھ عن مبیتھ فدعا لھا بطول البقاء، ثم أخذت 

لا تركننن إلى الفراق  فإنھ مـر الـمـذاق: العود وأنشدت ھذین البیتین
  الشمس عند غروبھـا  تصفر من ألم الفراق

فالتفتا فرأیا رجالاً وشباناً مقبلین وغالبھم بطارقة  فبینما ھما على ھذه الحالة وإذا ھما بضجة
وقعت عندنا یا شركان فأیقن الھلاك، : بأیدیھم السیوف مسلولة تلمع وھم یقولون بلسان رومیة

لعل ھذه الجاریة الجمیلة خدعتني وأمھلتني إلى أن : فلما سمع شركان ھذا الكلام قال في نفسھ
تني بھم، ولكن أنا الذي جنیت على نفسي وألقیتھا في جاء رجالھا وھم البطارقة الذین خوف

.الھلاك
ثم التفت إلى الجاریة لیعاتبھا فوجد وجھھا قد تغیر بالاصفرار، ثم وثبت على قدمیھا وھي تقول 

أیتھا الملكة الكریمة والدرة الیتیمة أما تعرفین : فقال لھا البطریق المقدم علیھم? من أنتم: لھم
ھذا مخرب البلدان وسید الفرسان : فقال لھا? لا أعرفھ فمن ھو: لت لھقا? الذي عندك من ھو

ھذا شركان ابن الملك عمر النعمان ھذا الذي فتح القلاع وملك كل حصن منیع، وقد وصل خبره 
إلى الملك حردوب والدك من العجوز ذات الدواھي وتحقق ذلك ملكنا نقلاً عن العجوز وھا أنت قد 

.ذا الأسود المشؤومنصرت عسكر الروم بأخذ ھ
اسمي ماسورة بن عبدك : قالت لھا? ما اسمك: فلما سمعت كلام البطریق نظرت إلیھ وقالت لھ
یا مولاتي : فقال لھا? كیف دخل علي بغیر إذني: موسورة بن كاشردة بطریق البطارقة قالت لھ

بین أیدینا كما  إني لماوصلت إلى الباب ما منعني حاجب ولا بواب بل قام جمیع البوابین ومشوا
جرت بھ العادة إنھ إذا جاء غیرنا یتركونھ واقفاً على الباب حتى یستأذنوا علیھ الدخول ولیس 



ھذا وقت إطالة الكلام والملك منتظر رجوعنا إلیھ بھذا الملك الذي ھو شرارة جمرة عسكر 
حصل لنا تعب الإسلام لأجل أن یقتلھ ویرحل عسكره إلى المواضع الذي جاؤوا منھ من غیر أن ی

.في قتالھم
إن ھذا الكلام غیر حسن ولكن قد كذبت العجوز ذات : فلما سمعت الجاریة ھذا الكلامقالت لھ   

وحق المسیح الذي ھتدي ما ھو شركان . الدواھي ظنھا قد تكلمت بكلام باطل لا تعلم حقیقتھ
، فإذا تحققنا أنھ شركان وغلا كنت أسرتھ ولكن رجل أتى إلینا وقدم علینا فطلب الضیافة فأضفناه

بعینھ وثبت عندنا أنھ ھو من غیر شك فلا یلیق بمروءتي أن أمكنكم منھ لأنھ دخل تحت عھدي 
وذمتي، فلا تخونوني في ضیفي ولا تفضحوني بین الأنام بل ارجع أنت إلى الملك أبي وقبل 

.الأرض بین یدیھ وأخبره بأن الأمر بخلاف ما قالتھ العجوز ذات الدواھي
فلما سمعت ھذا . یا إبریزة أنا ما أقدر أن أعود إلى الملك إلا بغریمھ: قال البطریق ماسورةف

لا كان ھذا الأمر فإنھ عنوان السفھ لأن ھذا الرجل واحد وأنتم مائة، فإذا أردتم : الكلام قالت
.مصادمتھ فابرزوا لھ واحداً بعد واحد لیظھر عند الملك من ھو البطل منكم

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح وأدرك شھرزاد

اللیلة السادسة والستین
وحق المسیح لقد : بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة أبریزة لما قالت للبطریق ذلك قال: قالت

اصبر حتى أذھب إلیھ وأعرفھ بحقیقة : قلت الحق ولكن ما یخرج لھ ولا غیري فقالت الجاریة
فإن أجاب الأمر كذلك وإن أبى فلا سبیل لكم إلیھ وأكون أنا  الأمر وأنظر ما عنده من الجواب

ثم أقبلت على شركان وأخبرتھ بما كان فتبسم وعلم أنھا لم تخبر أحداً . ومن في الدیر فداءه
كیف : بأمره وإنما شاع خبره حتى وصل إلى الملك بغیر إرادتھا فرجع باللوم على نفسھ وقال

إن بروزھم لي واحداً واحد : لما سمع كلام الجاریة قال لھا ثم إنھ? رمیت روحي في بلاد الروم
وبعد ذلك وثب على قدمیھ وسار إلى أن أقبل ? جحاف بھم فھلا یبرزون لي عشرة بعد عشرة

علیھم وكان معھ سیفھ وآلة حربھ، فلما رآه البطریق وثب إلیھ وحل علیھ فقابلھ شركان كأنھ 
یف یلمع من أمعائھ، فلما نظرت الجاریة ذلك عظم الأسد وضربھ بالسیف على عاتقھ فخرج الس

ثم إن . قدر شركان عندھا وعرفت أنھا لم تصرعھ حین صرعتھ بقوتھا بل بحسنھا وجمالھا
خذوا بثأر صاحبكم فخرج لھ أخو المقتول وكان جباراً : الجاریة أقبلت على البطارقة وقالت لھم

ربھ بالسیف على عاتقھ فخرج السیف عنیداً فحمل على شركان فلم یمھلھ شركان دون أن ض
.یلمع من أمعائھ

یا عباد المسیح خذوا بثأر صاحبكم، فلم یزالوا یبرزوا إلیھ واحداً : فعند ذلك نادت الجاریة وقالت
بعد واحد وشركان یلعب فیھم بسیفھ حتى قتل منھم خمسین بطریقاً والجاریة تنظر غلتھم وقد 

م وقد تأخروا عن البراز ولم یجسروا على البراز إلیھ قذف االله الرعب في قلوب من بقي منھ
واحداً واحداً بل حملوا علیھ حملة واحدة بأجمعھم وحمل علیھم بقلب أقوى من الحجر إلى أن 

: طحنھم طحن الدروس وسلب منھم العقول والنفوس فصاحت الجاریة على جواریھا وقالت لھن
بین، ثم إن الملكة لاقتھ وأخذتھ بالأحضان وطلع لم یبق إلا البوا: فقلن لھا? من بقي في الدیر

شركان معھا إلى القصر بعد فراغھ من القتال، وكان قد بقي منھم قلیل كامن في زوایا الدیر فلما 
نظرت الجاریة إلى ذلك لقلیل قامت من عند شركان ثم رجعت إلیھ وعلیھا زردیة ضیقة العیون 

بخل بنفسي على ضیفي ولا أتخلى عنھ ولم أبق وحق المسیح لا أ: وبیدھا صارم مھند وقالت
بسبب ذلك معیرة في بلاد الروم ثم إنھا تأملت البطارقة فوجدتھم قد قتل منھم ثمانون وانھزم 

بمثلك تفتخر الفرسان فللھ درك یا : منھم عشرون، فلما نظرت إلى ما صنع بالقوم قالت لھ
وكم من فرقة في : وینشد ھذه الأبیات شركان، ثم إنھ قام بعد ذلك یمسح سیفھ من دم القتلى

الحرب جاءت  تركت كمماتھم طعم السـبـاع
سلوا عني إذا شـئتـم نـزالـي  جمیع الخلق في یوم الـقـراع

تركت لیوثھم في الحرب صرعى  على الرمضاء في تلك البقـاع



كان علیھا فقال فلما فرغ من شعره أقبلت علیھ الجاریة مبتسمة وقبلت یده وقلعت الدرع الذي 
حرصاً علیك من ھؤلاء : قالت? یا سیدتي لأي شيء لبست الدرع الزرد وشھرت حسامك: لھا

كیف تركتم أصحاب الملك یدخلون منزلي بغیر : اللئام، ثم إن الجاریة دعت البوابین وقالت لھم
الملك  أیتھا الملكة ما جرت العادة أن نحتاج إلى استئذان منك على رسل: فقالوا لھا? إذني

أظنكم ما أردتم إلا ھتكي وقتل ضیفي ثم أمرت شركان أن : خصوصاً البطریق الكبیر، فقالت لھم
: یضرب رقابھم وقالت لباقي خدامھا أنھم یستحقون أكثر من ذلك، ثم التفتت لشركان وقالت لھ

ي اعلم أني بنت ملك الروم حردوب واسم: الآن ظھر لك ما كان خافیاً فھا أنا أعلمك بقصتي
إبریزة والعجوز التي تسمى ذات الدواھي جدتي أم أبي وھي التي أعلمت أبي بك ولا بد أنھا تدبر 
حیلة في ھلاكي خصوصاً وقد قتلت بطارقة أبي وشاع أني قد تحزبت مع المسلمین، فالرأي 
 السدید أنني أترك الإقامة ھنا ما دامت ذات الدواھي خلفي، ولكن أرید منك أن تفعل معي مثل ما
فعلت معك من الجمیل، فإن العداوة قد أوقعت بیني وبین أبي فلا تترك من كلامي شیئاً فإن ھذا 

.كلھ ما وقع إلا من أجلك
واالله لا یصل إلیك : فلما سمع شركان ھذا الكلام طار عقلھ من الفرح واتسع صدره وانشرح وقال

نعم فحلفھا : قالت? أھلكأحداً ما دامت روحي في جسدي ولكن ھل لك صبر على فراق والدك و
یا سیدتي إن أبي : إنك ترجع بعسكرك إلى بلادك فقال لھا: شركان وتعاھدا على ذلك، فقالت لھ

عمر النعمان أرسلني إلى قتال والدك بسبب المال الذي أخذه ومن جملتھ الثلاث خرزات الكثیرة 
برك بسبب معاداتھما لملك طب نفساً وقر عیناً فھا أنا أحدثك بحدیثھا وأخ: البركات فقالت لھ

القسطیطینیة وذلك أن لنا عیداً یقال لھ عید الدیر كل سنة تجتمع فیھ الملوك من جمیع الأقطار 
وبنات الأكابر والتجار ویقعدون فیھ سبعة أیام وأنا من جملتھم، فلما وقعت بیننا العداوة منعني 

نین أن بنات الأكابر من سائر أبي من حضور ذلك العید مدة سبع سنین فاتفق في سنة من الس
الجھات قد جاءت من أماكنھا إلى الدیر في ذلك العید على العادة ومن جملة من جاء إلیھ بنت 
ملك القسطنطینیة وكان یقال لھا صفیة فأقاموا في الدیر ستة أیام وفي الیوم السابع انصرف 

فجھزوا لھا مركباً فنزلت فیھا أنا ما أرجع إلى القسطنطینیة إلا فیال بحر : الناس فقالت صفیة
ھي وخواصھا وأحلوا القلوع وساروا، فبینما ھم سائرون وإذا بریح قد ھبت علیھم فأخرج 
المركب عن طریقھا وكان ھناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزیرة الكافور وفیھا 

.خمسمائة إفرنجي ومعھم العدة والسلاح وكان لھم مدة في البحر
لع المركب التي فیھا صفیة ومن معھا من البنات انقضوا علھا مسرعین فما كان فلما لاح لھم ق

غیر ساعة حتى وصلوا إلى ذلك المركب ووضعوا فیھ الكلالیب وجروھا وحلوا قلوعھم وقصدوا 
جزیرتھم فما بعدوا غیر قلیل حتى انعكس علیھم الریح فجذبھم إلى شعب بعد أن مزق قلوع 

فرأیناھم غنیمة قد انساقت إلینا، فأخذناھم وقتلناھم واغتنمنا ما  مركبھم وقربھم منا فخرجنا
معھم من الأموال والتحف وكان في مركبھم أربعون جاریة ومن جملتھم ابنة الملك أفریدون ملك 
القسطنطینیة، فاختار أبي منھن عشر جواري وفیھن ابنة الملك وفرق الباقي على حاشیتھ ثم 

ن العشر جواري وأرسل تلك الخمسة ھدیة إلى والدك عمر عزل خمسة منھن ابنة الملك م
النعمان مع شيء من الجوخ ومن قماش الصوف ومن قماش الحریر الرومي فقبل الھدیة أبوك 

.واختار من الخمس جواري صفیة ابنة الملك أفریدون
اح یھدده في فلما كان أول ھذا العام أرسل أبوھا إلى والدي مكتوباً فیھ كلام لا ینبغي ذكره حیث ر

إنكم أخذتم مركبنا منذ سنتین وكان في ید جماعة لصوص من : ذلك المكتوب ویوبخھ ویقول لھ
الإفرنج وكان من جملة ما فیھ ابنتي صفیة ومعھا من الجواري نحو ستین جاریة ولم ترسلوا 

الملوك من إلى أحداً یخبرني بذلك وأنا لا أقدر أن أظھر خبرھا خوفاً أن یكون في حقي عاراً عند 
أجل ھتك ابنتي فكتمت أمري إلى ھذا العام والذي بین لي كذلك أني كاتبت ھؤلاء اللصوص 
وسألتھم عن خبر ابنتي وأكدت لھم أن یفتشوا علیھا ویخبروني عند أي ملك ھي من ملوك 

كن واالله ما خرجنا بھا من بلادك ثم قال في المكتوب الذي كتبتھ لوالدي إن لم ی: الجزائر، فقالوا
مرادكم معاداتي ولا فضیحتي ولا ھتك ابنتي فساعة وصول كتابي إلیكم ترسلوا إلي ابنتي من 



عندكم وإن أھملتم كتابي وعصیتم أمري فلا بد لي من أن أكافئكم على قبیح أفعالكم وسوء 
.أعمالكم

أن  فلما وصلت ھذه المكاتبة إلى أبي وقرأھا وفھم ما فیھا شق علیھ ذلك وندم حیث لا یعرف
صفیة بنت الملك في تلك الجواري لیردھا إلى والدھا فصار متحیراً في أمره ولم یمكنھ بعد ھذه 
المدة الطویلة أن یرسل إلى الملك النعمان ویطلبھا منھ ولا سیما وقد سمعنا من مدة یسیرة أنھ 

أن  رزق من جاریتھ التي قال لھا صفیة بنت الملك أفریدون أولاد، فلما تحققا ذلك علمنا
العظمى ولم یكن لأبي حیلة، غیر أنھ كتب جواباً للملك أفریدون یعتذر  ��الورطة ھي المصي�ذه�

إلیھ ویحلف لھ بالأقسام أنھ لا یعلم أن ابنتھ من جملة الجواري التي كانت في ذلك المركب ثم 
الة أبي أظھر لھ على أنھ أرسلھا إلى الملك عمر أتنعمان وأنھ رزق منھا أولاد، فلما وصلت رس

كیف تكون ابنتي مسبیة بصفة : إلى أفریدون ملك القسطنطینیة قام وقعد وأرغى وأزبد وقال
وحق المسیح والدین الصحیح أنھ لا : الجواري وتتداولھا أیدي الملوك ویطئونھا بلا عقد، ثم قال

یتحدث بھ  یمكنني أن أتعاقد مع ھذا الأمر دون أخذ الثأر وكشف العار، فلا بد من أن أفعل فعلاً
الناس من بعدي، وما زال صابراً إلى أن عمل الحیلة ونصب مكیدة عظیمة وأرسل رسلاً إلى 
والدك عمر النعمان وذكر لھ ما سمعت من الأقوال حتى جھزك والدك بالعساكر التي معك من 
أجلھا وسیرك إلیھ حتى یقبض علیك أنت ومن معك من عساكرك، وأما الثلاث خرزات التي أخبر 

لدك بھا في مكتوبھ فلیس لذلك صحة وإنما كانت مع صفیة ابنتھ وأخذھا أبي حین استولى وا
علیھا ھي والجواري التي معھا ثم وھبھا إلي وھي عندي الآن، فاذھب أنت إلى عسكرك وردھم 
قبل أن یتوغلوا في بلاد الإفرنج والروم فإنكم إذا توغلتم في بلادھم یضیقون علیكم الطرق ولا 

خلاص من أیدیھم إلى یوم الجزاء والقصاص، وأنا اعرف أن الجیوش مقیمون في  یكن لكم
.مكانھم لأنك أمرتھم بالإقامة ثلاثة أیام مع أنھم فقدوك في ھذه المدة ولم یعلموا ماذا یفعلون

: فلما سمع شركان ھذا لكلام صار مشغول الفكر بالأوھام، ثم إنھ قبل ید الملكة إبریزة وقال
لذي منّ علي بك وجعلك سبباً لسلامتي ومن معي ولكن یعز علي فراقك ولاأعلم ما الحمد الله ا

اذھب أنت الآن إلى عسكرك وردھم وإن كانت الرسل عندھم : فقالت لھ? یجري علیك من بعدي
فاقبض علیھم، حتى یظھر لكم الخبر وأنتم بالقرب من بلادكم، وبعد ثلاثة أیام أنا ألحقكم 

لا تنسى العھد : فلما أراد الانصراف قالت لھ. وأنا معكم فندخل كلنا سواءوماتدخلون بغداد إلا 
الذي بیني وبینك ثم إنھا نھضت قائمة معھ لأجل التودیع والعناق وإطفاء نار الأشواق وبكت 
بكاء یذیب الأحجار وأرسلت الدموع كالأمطار فلما رأى منھا ذلك البكاء والدموع اشتد بھ الوجد 

ودعتھا ویدي الیمین لأدمعـي  ویدي : الوداع دمع العین وأنشد ھذین البیتین والولوع ونزع في
الیسار لضمة وعـنـاق

قال أما تخشى الفضیحة قلت لا  یوم الوداع فضیحة العـشـاق
ثم فارقھا شركان ونزلا من الدیر وقدموا لھ جواده وخرج متوجھاً إلى الجسر فلما وصل إلیھ مر 

الأشجار فلما تخلص من الأشجار ومشى في ذلك المرج وإذا ھو بثلاثة من فوقھ ودخل بین تلك 
فوارس فأخذ لنفسھ الحذر منھم وشھر سیفھ وانحدر فلما قربوا منھ ونظر بعضھم بعضاً عرفوه 
وعرفھم ووجد أحدھم الوزیر دندان ومعھ أمیران وعندما عرفوه ترجلوا لھ وسلوا علیھ وسألھ 

خبره بجمیع ماجرى لھ من الملكة إبریزة من أولھ إلى آخره الوزیر دندان عن سبب غیابھ فأ
ارحلوا بنا من ھذه البلاد لأن الرسل الذین جاؤوا معنا : فحمد االله تعالى على ذلك ثم قال شركان

رحلوا من عندنا، لیعلموا ملكھم بقدومنا فربما أسرعوا إلینا وقبضوا علینا ثم نادى شركان في 
ولم یزالوا سائرین مجدین في السیر حتى وصلوا إلى سطح  عسكره بالرحیل فرحلوا كلھم

الوادي وكانت الرسل قد توجھوا إلى ملكھم، وأخبروه بقدوم شركان فجھز إلیھ عسكراً لیقبضوا 
.علیھ وعلى من معھ، ھذا ما كان من أمر الرسل وملكھم

شرفوا على وأما ما كان من أمر شركان فإنھ سافر بعسكره مدة خمسة وعشرین یوماً حتى أ
أوائل بلادھم فلما وصلوا ھناك أمنوا على أنفسھم ونزلوا لأخذ الراحة فخرج إلیھم أھل تلك البلاد 



بالضیافات وعلیق البھائم ثم أقاموا یومین ورحلوا طالبین دیارھم وتأخر شركان بعدھم في مائة 
بمن معھ مسیرة فارس وجعل الوزیر دندان أمیراً على من معھ من الجیش فسار الوزیر دندان 

یوم ثم بعد ذلك ركب شركان ھو والمائة فارس الذین معھ، وساروا مقدار فرسخین حتى وصلوا 
إلى محل مضیق بین جبلین وإذا أمامھم غبرة وعجاج فمنعوا خیولھم من السیر مقدار ساعة 
حتى انكشف الغبار وبان من تحتھ مائة فارس لیوث عوابس وفي الحدید والزرد غواطس فلما 

وحق یومنا ومریم إننا قد بلغنا ما أملناه : قربوا من شركان ومن معھ صاحوا علیھم وقالوا
ونحن خلفكم مجدون السیر لیلاً ونھاراً حتى سبقناكم إلى ھذا المكان فانزلوا عن خیولكم 

.وأعطونا أسلحتكم، وسلموا لنا أنفسكم حتى نجود علیكم بأرواحكم
یا كلاب النصارى كیف : عیناه واحمرت وجنتاه وقال لھمفلما سمع شركان ذلك الكلام لاجت 

تجاسرتم علینا وجئتم بلادنا ومشیتم أرضنا وما كفاكم ذلك حتى تخاطبونا بھذا الخطاب أظننتم 
: ثم صاح على المائة فارس الذین معھ وقال لھم? أنكم تخلصون من أیدینا وتعودون إلى بلادكم

ثم سل سیفھ وحمل علیھم وحملت معھ المائة فارس دونكم وھؤلاء الكلاب فإنھم في عددكم 
فاستقبلتھم الإفرنج بقلوب أقوى من الصخر واصطدمت الرجال بالرجال ووقعت الأبطال بالأبطال 
والتحم القتال واشتد النزال وعظمت الأھوال وقد بطل القیل والقال ولم یزالوا في الحرب والكفاح 

للیل بالاعتكار فانفصلوا عن بعضھم واجتمع شركان والضرب بالصفاح حتى ولى النھار وأقبل ا
.بأصحابھ فلم یجد أحداً منھم مجروحاً غیر أربعة أنفس حصل لھم جراحات سلیمة

أنا عمري أخوض بحر الحرب العجاج المتلاطم من السیوف بالأمواج وأقاتل : فقال لھم شركان
اعلم أیھا : ل ھؤلاء الأبطال فقالوا لھالرجال فواالله ما لقیت أصبر على الجلاد، وملاقاة الرجال مث

الملك أن فھم فارساً إفرنجیاً، وھو المقدم علیھم لھ شجاعة وطعنات نافذات، غیر أن كل من وقع 
منا بین یدیھ یتغافل عنھ ولا یقتلھ فواالله لو أراد قتلنا لقتلنا بأجمعنا، فتحیر شركان لما سمع ذلك 

نحن مائة وھم مائة ونطلب النصر علیھم من رب المقال وقال في غد نصطف ونبارزھم فھا 
: السماء وباتوا تلك اللیلة على ذلك الاتفاق وأما الإفرنج فإنھم اجتمعوا عند مقدمھم وقالوا لھ

في غد نصطف ونبارزھم واحداً بعد واحد فباتوا على : إننا ما بلغنا الیوم في ھؤلاء إرباً فقال لھم
اح وأضاء بنوره ولاح وطلعت الشمس على رؤوس الروابي ذلك الاتفاق أیضاً فلما أصبح الصب

والبطاح وسلمت على محمد زین الملاح ركب الملك شركان وركب معھ المائة فارس وأتوا إلى 
إن أعداءنا قد اصطفوا : المیدان كلھم فوجدوا الإفرنج قد اصطفوا للقتال فقال شركان لأصحابھ

لا یكون قتالنا في ھذا الیوم إلا مناوبة بأن یبرز : فرنجفدونكم والمبادرة إلیھم، فنادى مناد من الإ
.بطل منكم إلى بطل منا

ھل من ? ھل من مبارز: فعند ذلك برز فارس من أصحاب شركان وسار بین الصفین وقال
لا یبرز لي الیوم كسلان ولا عاجز، فلم یتم كلامھ حتى برز إلیھ فارس من الإفرنج ? مناجر

ن ذھب، وھو راكب على جواد أشھب وذلك الإفرنجي لا نبات غریق في سلاحھ وقماشھ م
بعارضیھ فسار جواده حتى وقف في وسط المیدان وصادمھ بالضرب والطعان فلم یكن غیر 
ساعة حتى طعنة الإفرنجي بالرمح فنكسھ عن جواده وأخذه أسیراً وقاده حقیراً ففرح بھ قومھ 

خرج إلیھ من المسلمین آخر وھو أخو  ومنعوه أن یخرج إلى المیدان وأخرجوا غیره، وقد
الأسیر ووقف معھ في المیدان وحمل الاثنان على بعضھما ساعة یسیرة ثم كر الإفرنجي على 
المسلم وغالطھ وطعنھ بعقب الرحم فنكسھ عن جواده وأخذه أسیراً وما زال یخرج إلیھم من 

وأقبلا للیل باعتكار وقد أسروا  المسلمین واحداً بعد واحد والإفرنج یأسرونھم إلى أن ولى النھار
.من المسلمین عشرون فارساً

ما ھذا الأمر الذي حل بنا أنا : فلما عاین شركان ذلك عظم علیھ الأمر، فجمع أصحابھ وقال لھم
أخرج في غد إلى المیدان وأطلب براز الإفرنجي المقدم علیھم وأنظر ما الذي حملھ على أن 

فإن أبى قاتلناه وإن صالحناه وباتوا على ھذا الحال إلى أن أصبح یدخل بلادنا وأحذره من قتالنا، 
الصباح وأضاء بنوره ولاح ثم ركب الطائفتان واصطف الفریقان فلما خرج شركان إلى المیدان 
رأى الإفرنج قد ترجل منھم أكثر من نصفھم قدام فارس منھم ومشوا قدامھ إلى أن صاروا في 



فارس، فرآه الفارس المقدام علیھم وھو لابس قباء من أطلس وسط المیدان فتأمل شركان ذلك ال
أزرق وجھھ فیھ كالبدر إذا أشرق ومن فوقھ زردیة ضیفة العیون وبیده سیف مھند وھو راكب 

ثم إنھ لكز جواده حتى : على جواد أدھم في وجھھ غرة كالدرھم وذلك الإفرنجي لا نبات بعارضیھ
یا شركان یا ابن : مین وھو یقول بلسان عربي فصیحصار في وسط المیدان، وأشار إلى المسل

عمر النعمان الذي ملك الحصون والبلدان دونك والحرب والطعان وأبرز إلى من قد ناصفك في 
المیدان، فأنت سید قومك وأنا سید قومي فمن غلب منا صاحبھ أخذه ھو وقومھ تحت طاعتھ فما 

لآن وساق جواده، حتى دنا من الإفرنجي في استتم كلامھ حتى برز لھ شركان وقلبھ من الغیظ م
المیدان فكر علیھ الإفرنجي كالأسد الغضبان، وصدمھ صدمة الفرسان وأخذا في الطعن والضرب 
وصارا إلى حومة المیدان كأنھما جبلان یصطدمان أو بحران یلتطمان ولم یزالا في قتال وحرب 

انفصل كل منھما من صاحبھ وعاد إلى  ونزال من أول النھار إلى أن اقبل اللیل بالاعتكار ثم
.قومھ

ما رأیت مثل ھذا الفارس قط إلا أني رأیت منھ خصلة لم : فلما اجتمع شركان بأصحابھ قال لھم
أرھا من أحد غیره وھو أنھ إذا لاح في خصمھ مضرب قاتل یقلب الرمح ویضرب بعقبھ ولكن ما 

ھ ومثل أصحابھ وبات شركان، فلما أدري ماذا یكون مني ومنھ ومرادي أن یكون عسكرنا مثل
أصبح الصباح خرج لھ الإفرنجي ونزل في وسط المیدان وأقبل علیھ شركان ثم أخذا في القتال 
وأوسعا في الحرب والمجال وامتدت إلیھما الأعناق ولم یزالا في حرب وكفاح وطعن بالرماح 

قومھم وصار كل منھما یحكي إلى أن ولى النھار وأقبل اللیل بالاعتكار ثم افترقا ورجعا إلى 
في غد یكون الانفصال وباتوا تلك : لأصحابھ ما لاقاه من صاحبھ ثم إن الإفرنجي قال لأصحابھ

اللیلة إلى الصباح ثم ركب الاثنان وحملا على بعضھما، ولم یزالا في الحرب إلى نصف النھار 
فانكب علیھ شركان، وأراد  وبعد ذلك عمل الإفرنجي ولكز جواده ثم جذبھ اللجام فعثر بھ فرماه

یا شركان ما ھكذا تكون : أن یضربھ بالسیف خوفاً أن یطول بھ المطال فصاح بھ الإفرنجي وقال
.الفرسان، إنما ھو فعل المغلوب بالنسوان

فلما سمع شركان من ذلك الفارس ھذا الكلام، رفع طرف إلیھ وأمعن النظر فیھ فوجده الملكة 
ما وقع في الدیر، فلما عرفھا رمى السیف من یده وقبل الأرض بین إبریزة التي وقع لھ معھا 

أردت أن أختبرك في المیدان، وأنظر : فقالت لھ? ما حملك على ھذه الأفعال: یدیھا، وقال لھا
ثباتك في الحرب والطعان وھؤلاء الذین معي كلھن جواري وكلھن بنات أبكار وقد قھرن فرسانك 

ادي قد عثر بي، لكنت ترى قوتي وجلادي فتبسم شركان من في حزمة المیدان ولولا أن جو
الحمد الله على السلامة وعلى اجتماعي بك یا ملكة الزمان، ثم إن الملكة إبریزة : قولھا وقال

صاحت على جواریھا وأمرتھن بالرحیل بعد أن یطلقن العشرین أسیراً الذین كن أسرتھن من قوم 
مثلكن من یكون عند : ن الأرض بین یدیھا، فقال لھنشركان، فامتثلت الجواري أمرھا ثم قبل

الملوك مدخراً للشدائد ثم إنھ أشار إلى أصحابھ أن یسلموا علیھا فترجلوا جمیعاً وقبلوا الأرض 
بین یدي الملكة إبریزة ثم ركب المائتا فارس وساروا في اللیل والنھار مدة ستة أیام وبعد ذلك 

ملكة إبریزة وجواریھا أن ینزعن ما علیھن من لباس الإفرنج، أقبلوا على الدیار، فأمر شركان ال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والستین
بلغني أیھا الملك السعید أن شركان أمر الملكة إبریزة وجواریھا أن ینزعن ما علیھن من : قالت

لك، ثم إنھ أرسل جماعة من أصحابھ إلى بغداد لیعلم الثیاب وأن یلبسن لباس بنات الروم ففعلن ذ
والده عمر النعمان بقدومھ، ویخبره أن الملكة إبریزة بنت ملك الروم جاءت صحبتھ لأجل أن 
یرسل مركباً لملاقاتھم ثم إنھم نزلوا من وقتھم وساعتھم في المكان الذي وصلوا إلیھ وباتوا فیھ 

من معھ وركبت أیضاً الملكة إبریزة ھي ومن معھا إلى الصباح فلما أصبح ركب شركان ھو و
واستقبلوا المدینة وإذا بالوزیر دندان قد أقبل في ألف فارس من أجل ملاقاة الملكة إبریزة ھي 
وشركان وكان خروجھ بإشارة الملك عمر النعمان كما أرسل إلیھ ولده شركان فلما قربوا منھما 



، ثم ركبا وركبوا معھما وصاروا في خدمتھما حتى توجھوا إلیھما وقبلوا الأرض بین أیدیھما
وصلا إلى المدینة وطلعا قصر الملك ودخل شركان على والده، فقام إلیھ واعتنقھ وسأل عن 
الخبر فأخبره بما قالتھ الملكة إبریزة وما اتفق لھ معھا، وكیف فارقت مملكتھا وفارقت أباھا، 

ندنا وأن ملك القسطنطینیة أراد أن یعمل لنا حیلة وقال لھا إنھا اختارت الرحیل معنا والقعود ع
من أجل صفیة بنتھ لأن ملك الروم قد أخبره بحكایتھا وبسبب إھدائھا إلیك وأن ملك الروم ما 

وما یخلصنا : كان یعرف ذلك ما كان أھداھا إلیك بل كان یردھا إلى والدھا ثم قال شركان لوالده
ملك القسطنطینیة وما رأینا أشجع منھا ثم أنھ شرع یحكي  من ھذه الحیل والمكاید إلا إبریزة بنت

.لأبیھ ما وقع لھ معھا من أولھ إلى آخره من أمر المصارعة والمبارزة
فلما سمع الملك عمر النعمان من ولده شركان ذلك الكلام عظمت إبریزة عنده وصار یتمنى أن 

إن الملك یدعوك : لیھا وقال لھایراھا، ثم إنھ طلبھا لأجل أن یسألھا فعند ذلك ذھب شركان إ
فأجابت بالسمع والطاعة، فأخذھا شركان وأتى بھا إلى والده وكان والده قاعداً على كرسیھ 
وأخرج من كان عنده ولم یبق عنده غیر الخدم فلما دخلت الملكة إبریزة على الملك عمر النعمان 

فصاحتھا وشكرھا على ما فعلت وقبلت الأرض بین یدیھ وتكلمت بأحسن الكلام فتعجب الملك من 
مع ولده شركان وأمرھا بالجلوس فجلست وكشفت عن وجھھا فلما رآھا الملك خبل بینھ وبین 
عقلھ ثم إنھ قربھا إلیھ وأدناھا منھ وأفرد لھا قصراً مختصاً بھا وبجواریھا ورتب ثم أخذ یسألھا 

تلك الخرزات معي یا ملك الزمان إن : عن تلك الخرزات الثلاث التي تقدم ذكرھا سابقاً فقالت لھ
ثم إنھا قامت ومضت إلى محلھا وفتحت صندوقاً وأخرجت منھ علبة وأخرجت من العلبة حقاً من 
الذھب وفتحتھ وأخرجت منھ تلك الخرزات الثلاث ثم قبلتھ وناولتھا للملك وانصرفت فأخذت قلبھ 

ن الثلاث خرزات فسألھ عن معھا وبعد انصرافھا أرسل إلى ولده شركان فحضر فأعطاه خرزة م
یا ولدي قد أعطیت منھما واحد لأخیك ضوء المكان والثانیة لأختك نزھة : الاثنتین الأخریین فقال

.الزمان
فلما سمع شركان أن لھ أخاً یسمى ضوء المكان وما كان یعرف إلا أختھ نزھة الزمان التفت إلى 

نعم وعمره الآن ست سنین ثم : قال? يیا والدي ألك ولد غیر: والده الملك النعمان وقال لھ
أعلمھ أن اسمھ ضوء المكان وأختھ نزھة الزمان وأنھما ولدا في بطن واحد فصعب علیھ ذلك 

على بركة االله تعالى ثم رمى الخرزة من یده ونفض أثوابھ فقال لھ : ولكنھ كتم سره وقال لوالده
احب المملكة من بعدي وقد عاھدت مالي أراك قد تغیرت لما سمعت ھذا الخبر مع أنك ص: الملك

فأطرق شركان برأسھ إلى الأرض ? امرأة الدولة على ذلك، وھذه خرزة لك من الثلاث خرزات
واستحى أن یكافح والده ثم قام ھو لا یعلم كیف یصنع من شدة الغیظ وما زال ماشیاً حتى دخل 

أفعالھ ودعت لھ ولوالده قصر الملكة إبریزة فلما أقبل علیھا نھضت إلیھ قائمة وشكرتھ على 
وجلست وأجلستھ في جانبھا فلما استقر بھ الجلوس رأت في وجھھ الغیظ فسألتھ عن حالھ، وما 
سبب غیظھ فأخبرھا أن والده الملك عمر النعمان رزق من صفیة ولدین ذكراً وأنثى، وسمى 

اني واحدة إنھ أعطاھما خرزتین وأعط: الولد ضوء المكان والأنثى نزھة الزمان وقال لھا
فتركتھا وأنا إلى الآن لم أعلم بذلك إلا في ھذا الوقت فخنقني الغیظ، وقد أخبرتك بسبب غیظي 
ولم أخف عنك شیئاً وأخشى علیك أن یتزوجك فإني رأیت منھ علامة الطمع في أنھ یتزوج بك 

یأخذني  اعلم یا شركان أن أباك ما لھ حكم علي ولا یقدر أن: فقالت? فیما تقولین أنت في ذلك
بغي بغیر رضاي وإن كان یأخذني غصباً قتلت روحي وأما الثلاث خرزات فما كان على بالي أنھ 
ینعم علي أحد من أولاده بشيء منھا وما ظننت إلا أنھ یجعلھا في خزائنھ مع ذخائره ولكن 

عة، أشتھي من إحسانك أن تھب لي الخرزة التي أعطاھا لك والدك إن قبلتھا منھ فقال سمعاً وطا
إني أخاف أن یسمع أبي أني عندكم فیسعى : لا تخف وتحدثت معھ ساعة وقالت لھ: ثم قالت لھ

في طلبي ویتفق ھو والملك أفریدون من أجل ابنتھ صفیة فیأتیان إلیكم بعساكر وتكون ضجة 
یا مولاتي إذا كنت راضیة بالإقامة عندنا لا تفكري فیھم : فلما سمع شركان ذلك قال لھا. عظیمة

ما یكون إلا الخیر وھا أنتم إن أحسنتم : لو اجتمع علینا كل من في البر والبحر لغلبناھم فقالتف
إلي إن قعدت عندكم وإن أسأتموني رحلت من عندكم ثم إنھا امرت الجواري بإحضار شيء من 



ن الأكل فقدمن المائدة فأكر شركان شیئاً یسیراً ومضى إلى داره مھموماً مغموماً، ھذا ما كان م
.أمر شركان

وأما ما كان من أمر أبیھ عمر النعمان فإنھ بعد انصراف ولده شركان من عنده قام ودخل على 
جاریتھ صفیة ومعھ تلك الخرزات فلما رأتھ نھضت قائمة على قدمیھا إلى أن جلس فأقبل علیھ 

ففرحا ولداه ضوء المكان ونزھة الزمان فلما رآھما قبلھما وعلق على كل واحد منھما خرزة 
: بالخرزتین وقبلا یدیھ وأقبلا على أمھما ففرحت بھما ودعت للملك بطول الدوام فقال لھا الملك

یا صفیة حیث أنك ابنة الملك أفریدون ملك القسطنطینیة لأي شيء لم تعلمیني لأجل أن أزید في 
ذا زیادة أیھا الملك وماذا أرید أكثر من ھ: فلما سمعت صفیة ذلك قالت? إكرامك ورفع منزلتك

على ھذه المنزلة التي أنا فیھا، فھا أنا مغمورة بأنعامك وخیرك وقد رزقني االله منك بولدین ذكر 
وأنثى، فأعجب الملك عمر النعمان كلامھا واستظرف عذوبة ألفاظھا ودقة فھمھا وظرف أدبھا 

لھم الخدم ومعرفتھا ثم إنھ مضى من عنده من عندھا وأفرج لھا ولأولادھا قصراً عجیباً ورتب 
والحشم والفقھاء والحكماء والفلكیة والأطباء والجرائحیة وأوصاھم بھم وزاد في رواتبھم 
وأحسن إلیھم غایة الإحسان، ثم رجع إلى قصر المملكة والمحاكمة بین الناس ھذا ما كان من 

.أمره مع صفیة وأولادھا
لیلاً ونھاراً مشغوفاً بھا وفي كل  وأما ما كان من أمره مع الملكة إبریزة فإنھ اشتغل بحبھا وصار

یا ملك الزمان أنا : لیلة یدخل إلیھا ویتحدث عندھا ویلوح لھا بالكلام فلم ترد لھ جواباً بل تقول
في ھذا الوقت مالي غرض في الرجال فما رأى تمنعھا منھ اشتد بھ الغرام وزاد علیھ الوجد 

على ما في قلبھ من محبة الملكة إبریزة ابنة والھیام، فلما أعیاه ذلك أحضر وزیره دندان وأطلعھ 
الملك حردوب وأخبره أنھا لا تدخل في طاعتھ وقد قتلھ حبھا ولم ینل منھا شیئاً فلما سمع 

إذا جن اللیل فخذ معك قطعة بنج مقدار مثقال وادخل علیھا واشرب : الوزیر دندان ذلك قال للملك
الشرب فأعطھا القدح الأخیر واجعل فیھ ذلك البنج معھا شیئاً من الخمر فإذا كان وقت الفراغ من 

واسقھا إیاه فإنھا ما تصل إلى مرقدھا، إلا وقد تحكم علیھا البنج فتبلغ غرضك منھا وھذا ما 
نعم ما أشرت بھ علي ثم إنھ عمد إلى غزائنھ وأخرج منھا : عندي من الرأي، فقال لھ الملك

لى السنة ثم إنھ وضعھا في جیبھ وصبر إلى أن قطعة بنج مكرر لو شمھ الفیل لرقد من السنة إ
مضى قلیل من اللیل ودخل على الملكة إبریزة في قصرھا، فلما رأتھ نھضت إلیھ قائمة فأذن لھا 
بالجلوس وجلس عندھا وصار یتحدث معھا في أمر الشراب فقدمت سفرة الشراب وصفت لھ 

.س الملكة إبریزةالأواني وصار یشرب معھا وینادمھا إلى أن دب السكر في رأ
فلما علم الملك عمر النعمان ذلك أخرج قطعة البنج من یده وجعلھا بین أصابعھ وملأ كأساً بیده 

خذي اشربي : وشربھ وملأ ثانیاً وأسقط قطعة البنج من جیبھ فیھ وھي لا تشعر بذلك، ثم قال لھا
علیھا وسلب إدراكھا فقام فأخذتھ الملكة إبریزة وشربتھ فما كان إلا دون ساعة حتى تحكم البنج 

إلیھا ملقاة على ظھرھا وقد كانت قلعت السراویل من رجلیھا ورفع الھواء ذیل قمیصھا عنھا 
فلما دخل علیھا الملك ورآھا على تلك الحالة ووجد عند رأسھا شمعة وعند رجلیھا شمعة 

نفسھ حتى قلع تضيء على ما بین فخذیھا خیل بینھ وبین عقلھ ووسوس لھ الشیطان، فما تمالك 
یراویلھ ووقع علیھا وأزال بكارتھا وقام من فوقھا ودخل إلى جاریة من جواریھا یقال لھا 

ادخلي على سیدتك وكلمیھا فدخلت الجاریة على سیدتھا، فوجدت دمھا یجري : مرجانة وقال لھا
على سیقانھا وھي ملقاة على ظھرھا فمدت یدھا إلى مندیل من منادیلھا وأصلحت بھ شأن 

.سیدتھا ومسحت عنھا ذلك الدم
فلما أصبح الصباح تقدمت الجاریة مرجانة وغسلت وجھ سیدتھا ویدیھا ورجلیھا ثم جاءت بماء 
الورد وغسلت وجھھا وفمھا فعند ذلك عطست الملكة إبریزة وتقیأت ذلك البنج لنزلت قطعة 

ا كان من أمري أعلمیني بم: البنج من باطنھا كالقرص، ثم إنھا غسلت فمھا ویدھا وقالت
فأخبرتھا أنھا رأتھا ملقاة على ظھرھا ودمھا سائل على فخذیھا فعرفت أن الملك عمر النعمان قد 

: وقع بھا وواصلھا وتحت حیلتھ علیھا فاغتمت لذلك غماً شدیداً وحجبت نفسھا وقالت لجواریھا
.ل االله بيإنھا ضعیفة حتى أنظر ماذا یفع: امنعوا كل من أراد أن یدخل علي وقولوا لھ



فعند ذلك وصل الخبر إلى الملك عمر النعمان بأن الملكة إبریزة ضعیفة فصار یرسل إلیھا 
الأشربة والسكر والمعاجین وأقامت على ذلك شھوراً وھي محجوبة، ثم إن الملك قد بردت ناره 

ر وانطفأ شوقھ إلیھا وصبر عنھا وكانت قد علقت بھ، فلما مرت علیھا أشھر وظھر الحمل وكب
اعلمي أن القوم ما ظلموني وإنما أنا الجانیة : بطنھا ضاقت بھا الدنیا فقالت لجاریتھا مرجانة

على نفسي حیث أبي وأمي ومملكتي وأنا قد كرھت الحیاة وضعفت ھمتي ولم یبق عندي من 
الھمة ولا من القوة شيء، وكنت إذا ركبت جوادي أقدر علیھ وأنا الآن لا أقدر الركوب ومتى 

عندھم صرت معیرة عند الجواري وكل من في القصر یعلم أنھ أزال بكارتي سفاحاً وإذا ولدت 
بم التغلل من أھلي ولا : رجعت لأبي بأي وجھ ألقاه وبأي وجھ أرجع إلیھ وما أحسن قول الشاعر

وطني  ولا ندیم ولا كأس ولا سكن
رید أن أخرج سراً بحیث لا وأنا الیوم أ: الأمر أمرك وأنا في طوعك فقالت: فقالت لھا مرجانة

یعلم بي أحد غیرك وأسافر إلى أبي وأمي فإن اللحم إذا أنتن ما لھ إلا أھلھ واالله یفعل بي ما یرید، 
ثم إنھا جھزت أحوالھا وكتمت سرھا وصبرت أیاماً حتى ? ما تفعلین أیتھا الملكة: فقالت لھا

یم بھا مدة من الزمان فأقبلت خرج الملك للصید والقنص وخرج ولده شركان إلى القلاع لیق
أرید أن أسافر في ھذه اللیلة ولكن كیف أصنع في : إبریزة على جاریتھا مرجانة وقالت لھا

وإن قعدت خمسة أیام أو أربعة وضعت ھنا ولم أقدر أن أروح بلادي وھذا ما ? المقادیر وقد قرب
انظري : عد ذلك قالت لمرجانةثم تفكرت برھة وب. كان مكتوباً على جبیني ومقدراً علي في الغیب

: لنا رجلاً یسافر معنا ویخدمنا في الطریق فإنھ لیس لي قوة على حمل السلاح، فقالت مرجانة
واالله یا سیدتي ما أعرف غیر عبد أسود اسمھ الغضبان وھو من عبید الملك عمر النعمان وھو 

ساننا فھا أنا أخرج إلیھ شجاع ملازم لباب قصرنا فإن الملك أمره أن یخدمنا وقد غمرناه بإح
إذا أردت المقام عندنا أزوجك بمن : وأكلمھ في شأن ھذا الأمر وأعده بشيء من المال وأقول لھ

تشاء، وكان قد ذكر لي قبل الیوم أنھ كان یقطع الطریق فإن ھو وافقنا بلغنا مرادنا ووصلنا إلى 
.بلادنا

یا غضبان قد أسعدك االله إن : وقالت لھھاتیھ عندي حتى أحدثھ، فخرجت لھ مرجانة : فقالت لھا
قبلت من سیدتك ما تقولھ لك من الكلام ثم أخذت بیده واقبلت على سیدتھا فلما رآھا قبل الأرض 

إن الضرورة لھا أحكام وأقبلت علیھ : بین یدیھا فحین رأتھ نفر قلبھا منھ لكنھا قالت في نفسھا
یك مساعدة لنا على غدرات الزمان وإذا یا غضبان ھل ف: تحدثھ وقلبھا نافر منھ وقالت لھ
فلما نظر العبد إلیھا ورأى حسنھا ملكت قلبھ وعشقھا لوقتھ . أظھرتك على أمري تكون كاتماً لھ

أرید منك في ھذه الساعة أن : یا سیدتي إن أمرتیني بشيء لا أخرج عنھ فقالت لھ: وقال لھا
خیل الملك وتضع على كل فرس  تأخذني وتأخذ جاریتي ھذه وتشد لنا راحلتین وفرسین من

خرجاً من المال وشیئاً من الزاد وترحل معنا إلى بلادنا وإن أقمت عندنا زوجناك من تختارھا من 
جواري وإن طلبت الرجوع إلى بلادك أعطیناك ما تحب ثم ترجع إلى بلادك بعد أن تأخذ ما یكفیك 

.من المال
یا سیدتي إني أخدمكما بعیوني وأمضي : وقال فلما سمع الغضبان ذلك الكلام فرح فرحاً شدیداً

قد بلغت ما أرید منھما، وإن لم : ثم مضى وھو فرحان وقال في نفسھ. معكما وأشد لكما الخیل
یطاوعني قتلتھما وأخذت ما معھما من المال وأضمر ذلك في سره، ثم مضى وعاد ومعھ 

إبریزة وقدم إلیھا فرساً فركبتھا راحلتان وثلاث من الخیل وھو راكب إحداھن وأقبل على الملكة 
أنزلني فقد : وھي متوجعة من الطلق فما قدرت أن تمسك نفسھا على الفرس، فقالت للغضبان

انزلي واقعدي تحتي وولدیني، فعند ذلك نزلت مرجانة من فوق : لحقني الطلق وقالت لمرجانة
بریزة من فوق فرسھا رأسھا ونزل الغضبان من فوق فرسھ وشد لجام الفرسین ونزلت الملكة إ

وھي غائبة عن الدنیا من شدة الطلق، وحین رآھا الغضبان نزلت على الأرض وقف الشیطان في 
یا سیدتي ارحمیني بوصلك، فلما سمعت مقالتھ التفتت إلیھ : وجھھ فشھر حسامھ في وجھا وقال

أدرك شھرزاد و. ما بقي إلا العبید السود بعد ما كنت لا أرضى بالملوك الصنادید: وقالت لھ
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الثامنة والستین
ما بقي إلا : بلغني أیھا الملك السعید أن لملكة إبریزة لما قالت للعبد، العبد ھو الغضبان: قالت

? ویلك ما ھذا الكلام الذي تقولھ لي: العبید السود ثم صارت تبكتھ وأظھرت لھ الغیظ وقالت لھ
كلم بشيء من ھذا في حضرتي واعلم أنني لا أرضى بشيء مما قلتھ ولو سقیت كأن الردى فلا تت

ولكن اصبر حتى أصلح الجنین وأصلح شأني وأرمي الخلاص ثم بعد ذلك إن قدرت علي فافعل 
بي ما ترید وإن لم تترك فاحش الكلام في ھذا الوقت فإني أقتل نفسي بیدي وأرتاح من ھذا كلھ، 

أیا غضبان دعني قد كفانـي  مكایدة الحوادث والـزمـان: الأبیاتثم أنشدت ھذه 
  عن الفحشاء ري قد نھـانـي  وقال النار مثوى من عصاني

وإني لا أمیل بفـعـل سـوء  بعین النقص دعني لا تراني
  ولم تترك الفحشـاء عـنـي  وترعى حرمتي فیمن رعاني

ودانـيلأسرح طاقتي لرجال قومي  وأجلب كل قاصیھا 
ولو قطعت بالسیف الیمانـي  لما خلیت فحـاشـاً یرانـي

  من الأحرار والكبراء طـرا  فكیف العبد من نسل الزواني
فلما سمع الغضبان ذلك الشعر غضب عضباً شدیداً واحمرت مقلتھ واغبرت سحنتھ وانتفخت 

زة لا تـتـركـینـي  قتیل أیا إبری: ناخره وامتدت مشافره وزادت بھ النفرات وأنشد ھذه الأبیات
ھواك باللحظ الیمانـي

فقلبي قد تقطع من جـفـاك  وجسمي ناحل والصبر فاني
ولفظك قد سبى الألباب سحراً  فعقلي نازح والشوق دانـي
ولو أجلبت ملء الأرض جیشاً  لأبلغ مأربي في ذا الرمـان

غضبان وھل بلغ من قدرك أن ویلك یا : فلما سمعت إبریزة كلامھ بكت بكاء شدیداً وقالت
فلما سمع ذلك ? تخاطبني بھذا الخطاب یا ولد الزنا وتربیة الخنا، أتحسب أن الناس كلھم سواء

العبد النحس ھذا الكلام غضب منھا غضباً شدیداً وتقدم إلیھا وضربھا بالسیف فقتلھا وساق 
.جوادھا بعد أن أخذ المال وفر بنفسھ ھارباً في الجبال

من أمر الغضبان، وأما ما كان من أمر الملكة إبریزة فإنھا صارت طریحة على  ھذا ما كان
الأرضوكان الولد الذي ولدتھ ذكراً فحملتھ مرجانة في حجرھا وصرخت صرخة عظیمة وشقت 

: أثوابھا وصارت تحثو التراب على رأسھا وتلطم على خدھا حتى طلع الدم من وجھھا وقالت
فبینما ھي تبكي وإذا بغبار قد ? أسود لا قیمة لھ بعد فروسیتھاواحسرتاه كیف قتل سیدتي عبد 

ثار حتى سد الأقطار ولما انكشف ذلك الغبار بان من تحتھ عسكر جرار وكانت العساكرعساكر 
ملك الروم والد الملكة إبریزة، وسبب ذلك أنھ لما سمع أن ابنتھ ھربت ھي وجواریھا إلى بغداد 

خرج بمن معھ لیسأل المسافرین من أین أتوا لعلھ یعلم بخبر ابنتھ وأنھا عند الملك عمر النعمان 
وكان على بعد ھؤلاء الثلاثة ابنتھ والعبد الغضبان وجاریتھا مرجانة فقصدھم لیسألھم، فلما 
قصدھم خاف العبد على نفسھ بسبب قتلھا فنجا بنفسھ فلما أقبلوا علیھا رآھا أبوھا مرمیة على 

ا، فرمى نفسھ من فوق جواده ووقع على الأرض مغشیاً علیھ الأرض وجاریتھا تبكي علیھ
فترجل كل من كان معھ من الفرسان والأرماء والوزراء وضربوا الخیام ونصبوا قبة الملك 
حردوب ووقف أرباب الدولة خارج تلك القبة، فلما رأت مرجانة سیدھا عرفتھ وزادت في البكاء 

إن الذي قتل : عن الخبر فأخبرتھ بالقصة وقالت لھ والنحیبز فلما أفاق الملك من غشیتھ سألھا
فلما . ابنتك عبد أسود من عبید الملك عمر النعمان وأخبرتھ بما فعلھ الملك عمر النعمان بابنتھ

سمع الملك حردوب ذكلك الكلام اسودت الدنیا في وجھھ وبكى بكاء شدیداً، ثم أمر بإحضار محفة 
أدخلوھا القصر ثم إن الملك حردوب دخل على أمھ ذات وحمل ابنتھ فیھا ومضى إلى قیساریة و

فإن الملك عمر النعمان أزال بكارتھا قھراً، ? أھكذا یفعلون المسلمون ببنتي: الدواھي وقال لھا
وبعد ذلك قتلھا عبد أسود من عبیده فواحق المسیح لا بد من أخذ ثأر ابنتي أو كشف العار عن 

ما قتل ابنتك إلا : كاء شدیداً، فقالت لھ أمھ ذات الدواھيعرضي وإلا قتلت نفسي بیدي، ثم بكى ب



لا تحزن من أخذ ثأرھا فواحق المسیح، لا : مرجانة لأنھا كانت تكرھھا في الباطن ثم قالت لولدھا
أرجع عن الملك النعمان حتى أقتلھ وأقتل أولاده ولأعملن معھ عملاً تعجز عنھ الدھاة والأبطال 

جمیع الأقطار ولكن ینبغي لك أن تمتثل أمري في كل ما أقولھ وأنت ویتحدث عنھ المتحدثون في 
.وحق المسیح لا أخالفك أبداً فیما تقولینھ: تبلغ ما ترید فقال

إئتني بجوار نھد أبكار وائتني بحكماء الزمان وأجزل لھم العطایا وامرھم أن یعلموا : قالت لھ   
والأشعار وأن یتعلموا بالحكمة والمواعظ، الجواري الحكمة والأدب وخطاب الملوك ومنادمتھم 

ویكون الحكماء مسلمین لأجل أن یعلموھن أخبار العرب وتواریخ الخلفاء وأخبار من سلف من 
: ملوك الإسلام ولو أقمنا على ذلك عشرة أعوام وطول روحك واصبر فإن بعض الأعراب یقول

ا تلك الجواري بلغنا من عدونا ما نختار أن أخذ الثأر بعد أربعین عاماً مدتھ قلیلة، ونحن إذا علمن
لأنھ ممن یحب الجواري وعنده ثلثمائة وست وستون جاریة وازددن مائة جاریة من خواص 
جواریك اللاتي كن مع المرحومة فإذاتعلم الجواري ما أخبرتك من العلوم فإني آخذھن بعد ذلك 

فرحاً شدیداً وقبل رأسھا، ثم  وأسافر بھن فلما سمع الملك حردوب كلام أمھ ذات الدواھي فرح
أرسل من وقتھ وساعتھ المسافرین والقصاد إلى أطراف البلاد، لیأتوا إلیھ بالحكماء من 
المسلمین فامتثلوا أمره وسافروا إلى بلاد بعیدة، وأتوا بما طلبھ من الحكماء والعلماء فلما 

الرواتب والجرایات  حضروا بین یدیھ أكرمھم غایة الإكرام وخلع علیھم الخلع ورتب لھم
ووعدھم بالمال الجزیل إذا فعلوا ما أمرھم بھ، ثم أحضر لھم الجواري، وأدرك شھرزاد الصباح 

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والستین
بلغني أیھا الملك السعید أن العلماء والحكماء لما حضروا عند الملك حردوب أكرمھم : قالت

. أحضروا الجواري بین أیدیھم وأوصاھم أن یعلموھن الحكمة والأدب فامتثلوا أمرهإكراماً زائداً و
ھذا ما كان من أمر الملك حردوب وأما ما كان من أمر الملك عمر النعمان فإنھ لما عاد من 
الصید والقنص وطلع القصر طلب الملكة إبریزة فلم یجدھا ولم یخبره أحد عنھا فعظم علیھ ذلك، 

ج ھذه الجاریة من القصر ولم یعلم بھا أحد، فإن كانت مملكتي على ھذا الأمر كیف تخر: وقال
فإنھا ضائعة المصلحة ولا ضابط بھا فما بقیت أخرج إلى الصید والقنص حتى ارسل إلى الأبواب 
من یتوكل بھا واشتد حزنھ وضاق صدره، لفراق الملكة إبریزة فبینما ھو كذلك وإذا بولده 

ه، فأعلمھ والده بذلك وأخبره أنھا ھربت وھو في الصید والقنص فاغتم شركان قد أتى من سفر
شركان ذلك غماً شدیداً ثم إن الملك صار یتفقد أولاده كل یوم ویكرمھم وكان قد أحضر العلماء 
والحكماء لیعلموھم العلم، ورتب لھم الرواتب فلما رأى شركان ذلك الأمر غضب غضباً شدیداً 

.ى أن ظھر أثر الغیظ في وجھھ ولم یزل متمرضاً حتى ھذا الأمروحسد أخوتھ على ذلك إل
فقال لھ ? مالي أراك تزداد ضعفاً في جسمك واصفرار في لونك: فقال لھ والده یوماً من الأیام

یا والدي كلما رأیتك تقرب أخواتي وتحسن إلیھم یحصل عندي حسد وأخاف أن یزید بي : شركان
ھم إذا أنا قتلتھم فمرض جسمي وتغیر لوني بسبب ذلك، ولكن الحسد فأقتلھم وتقتلني أنت بسبب

أنا أشتھي من أحسانك أن تعطیني قلعة من القلاع حتى أقیم بھا بقیة عمري، فإن صاحب المثل 
.ثم أطرق برأسھ إلى الأرض. بعدي عن حبیبي أجمل وأحسن عین لا تنظر وقلب لا یحزن: یقول

یا : سبب ما ھو فیھ من التغیر فأخذ بخاطره وقال لھ فلما سمع الملك عمر النعمان كلامھ عرف
ولد إني أجیبك إلى ما ترید، ولیس في ملكي أكبر من قلعة دمشق فقد ملكتھا من ھذا الوقت، ثم 
أحضر الموقعین في الوقت والساعة وأمرھم بكتابة تقلید ولده شركان ولایة دمشق الشام فكتبوا 

وأوصاه بالمملكة والسیاسة وقلده أموره، ثم ودعھ  لھ ذلك وجھزوه وأخذ الوزیر دندان معھ
والده وودعتھ الأمراء وأكابر الدولة وسار بالعسكر حتى وصل إلى دمشق فلما وصل إلیھا دق 
لھ أھلنا الكاسات، وصاحوا بالبوقات وزینوا المدینة، وقابلوه بموكب عظیم سار فیھ أھل المیمنة 

.من أمر شركانمیمنة وأھل المیسرة میسرة فھذا ما كان 



: وأما ما كان من أمر والده عمر النعمان فإنھ بعد سفر ولده شركان أقبل علیھ الحكماء وقالوا لھ
یا مولانا إن أولادك تعلموا الحكمة والأدب فعند ذلك فرح عمر النعمان فرحاً شدیداً وأنعم على 

ن العمر أربع عشر جمیع الحكماء حیث رأى ضوء المكان كبر وترعرع وركب الخیل وصار لھ م
سنة وطلع مشتغلاً بالدین والعبادة محباً للفقراء وأھل العلم والقرآن، وصار أھل بغداد بحبونھ 
نساء ورجالاً إلى أن طاف بغداد محمل العراق من أھل الحج، وزیارة قبر النبي صلى االله علیھ 

إني أتیت : ده وقال لھوسلم فلما رأى ضوء المكان مركب المحمل اشتاق إلى الحج فدخل على وال
اصبر إلى العام القابل وأنا أتوجھ إلى الحج : إلیك لأستأذنك في أن أحج، فمنعھ من ذلك، وقال لھ

.وآخذك معي
فلما رأى الأمر یطول علیھ دخل على أختھ نزھة الزمان، فوجدھا قائمة تصلي فلما قضت الصلاة 

م وزیارة قبر النبي علیھ الصلاة والسلام إني قد قتلني الشوق إلى حج بین االله الحرا: قال لھا
واستأذنت والدي فمنعني من ذلك، فالمقصود أن آخذ شیئاً من المال وأخرج إلى الحج سراً ولا 

باالله علیك أن تأخذني معك ولا تحرمني من زیارة النبي صلى االله : أعلم أبي بذلك، فقالت لھ أختھ
.ن ھذا المكان ولا تعلمي أحداً بذلكإذا جن الظلام فاخرجي م: علیھ وسلم فقال لھا

فلما كان نصف اللیل قامت نزھة الزمان وأخذت شیئاً من المال ولبست لباس الرجال وكانت قد 
بلغت من العمر مثل عمر ضوء المكان ومشت متوجھة إلى باب القصر فوجدت أخاھا ضوء 

ومشیا إلى أن صارا في المكان قد جھز الجمال فركب وأركبھا وسارا لیلاً واختلطا بالحجیج 
وسط الحجاج العراقیین وما زالا سائرین وكتب االله لھما السلامة، حتى دخلا مكة المشرفة ووقفا 
بعرفات وقضیا مناسك الحج ثم توجھا إلى زیارة النبي صلى االله علیھ وسلم فزاراه، وبعد ذلك 

ختي أرید أن أزور بیت یا أ: أرادا الرجوع مع الحجاج إلى بلادھما فقال ضوء المكان لأختھ
وأنا كذلك واتفقا على ذلك ثم خرجا : المقدس والخلیل إبراھیم علیھ الصلاة والسلام فقالت لھ

واكترى لھ ولھا مع المقادسة وجھزا حالھما وتوجھا مع الركب فحصل لأختھ في تلك اللیلة حمى 
سائرین إلى أن باردة فتشوشت ثم شفیت وتشوش الآخر فصارت تلاطفھ في ضعفھ ولم یزالا 

أدخلا بیت المقدس واشتد المرض على ضوء المكان ثم إنھما نزلا في خان ھناك واكتریا لھما 
.فیھ حجرة واستقرا فیھا ولم یزل المرض یتزاید على ضوء المكان حتى أنحلھ وغاب عن الدنیا

م إنھا قعدت ھي لا حول ولا قوة إلا باالله ھذا حكم االله ث: فاغتمت لذلك أختھ نزھة الزمان وقالت
وأخوھا في ذلك المكان وقد زاد بھ الضعف وھي تخدمھ وتتفق علیھ وعلى نفسھا حتى فرغ ما 
معھا من المال وافتقرت ولم یبق معھا دینار ولا درھم فأرسلت صبي الخان إلى السوق بشيء 

اً فشیئاً من قماشھا فباعھ وأنفقتھ على أخیھا ثم باعت شیئاً آخر ولم تزل تبیع من متاعھا شیئ
: الله الأمر من قبل ومن بعد ثم قال لھا أخوھا: حتى لم یبق لھا غیر حصیر مقطعة فبكت، وقالت

إني ما : یا أختي إني قد أحسست بالعافیة وفي خاطري شيء من اللحم المشوي فقالت لھ أختھ
نت ثم لي وجھ للسؤال، ولكن غداً أدخل بیت أحد الأكابر وأخدم وأعمل بشيء نقتات بھ أنا وأ

إني لا یھون علي فراقك وأنت في ھذه الحالة ولكن لا بد من طلب المعاش : تفكرت ساعة وقالت
بعد العز تصبحین ذلیلة، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، ثم : قھراً عني فقال لھا أخوھا

باب أحد فھل یا أخي نحن غرباء وقد أقمنا ھنا سنة كاملة ما دق علینا ال: بكى وبكت وقالت لھ
فلیس عندي من الرأي غلا أني أخرج وأخدم وآتیك بشيء تقتات بھ إلى أن ? نموت من الجوع

تبرأ منمرضك ثم نسافر إلى بلادنا ومكثت تبكي ساعة، ثم بعد ذلك قامت نزھة الزمان وغطت 
رأسھا بقطعة عباءة من ثیاب الجمالین كان صاحبھا نسیھا عندھما وقبلت راس أخیھا وغطتھ 

خرجت من عنده وھي تبكي ولم أین تمضي وما زال أخوھا ینتظرھا إلى أن قرب وقت العشاء، و
ولم تأت فمكث بعد ذلك ھو ینتظرھا إلى أن طلع النھار فلم تعد إلیھ ولم یزل على ھذه الحالة 
یومین فعظم ذلك عنده وارتجف قلبھ علیھاواشتد بھ الجوع، فخرج من الحجرة وصاح على 

أرید أن تحملني إلى السوق فحملھ والقاه في السوق فاجتمع علیھ أھل : ل لھصبي الخان وقا
القدس وبكوا علیھ لما رأوه على تلك الحالة وأشار إلیھم بطلب شيء یأكلھ فجاؤوا لھ من التجار 



الذین في السوق ببعض دراھم واشتروا لھ شیئاً وأطعموه إیاه، ثم حملوه ووضعوه على دكان 
.ش ووضعوا عند رأسھ إبریقاًوفرشوا لھ قطعة بر

فلما أقبل اللیل انصرف عنھ الناس وھم حاملون ھمھ، فلما كان نصف اللیل تذكر أختھ فازداد بھ 
الضعف وامتنع من الأكل والشرب وغاب عن الوجود فقام أھل السوق وأخذوا لھ من التجار 

لھ إلى دمشق وأدخلھ احمل ھذا وأوص: ثلاثین درھماً، واكتروا لھ لھ جملاً وقالوا للجمال
كیف أمضي بھذا المریض وھو : على الرأس ثم قال في نفسھ: المارستان لعلھ أن یبرأ فقال لھم

ثم خرج بھ إلى مكان واختفى بھ إلى اللیل ثم ألقاه على مزبلة مستوقد ? مشرف على الموت
ده ملقى على فلما أصبح الصباح طلع وقاد الحمام إلى شغلھ فوج. حمام ثم مضى إلى حال سبیلھ

ورفسھ برجلھ فتحرك فقال الوقاد ? لأي شيء ما یرمون ھذا المیت إلا ھنا: ظھره فقال في نفسھ
الواحد منكم یأكل قطعة حشیش ویرمي نفسھ في أي موضع كان ثم نظر إلى وجھھ فرآه لا نبات 

ل لا حو: بعارضیھ، وھو ذو بھاء وجمال فأخذتھ الرأفة علیھ وعرف أنھ مریض وغریب فقال
ولا قوة إلا باالله إني دخلت في خطیئة ھذا الصبي وقد أوصاني النبي صلى االله علیھ وسلم بإكرام 
الغریب لا سیما إذا كان الغریب مریضاً ثم حملھ وأتى بھ إلى منزلھ ودخل بھ على زوجتھ وأمرھا 
أن تخدمھ وتفرش لھ بساطاً ففرشت لھ وجعلت تحت رأسھ وسادة وسخنت لھ ماء وغسلت لھ 
یدیھ ورجلیھ ووجھھ وخرج الوقاد إلى السوق وأتى لھ بشيء من ماء الورد والسكر، ورش 
على وجھھ وسقاه السكر وأخرج لھ قمیصاً نظیفاً وألبسھ إیاه فشم نسیم الصحة وتوجھت إلیھ 

الحمد الله على عافیة ھذا الصبي اللھم إني : العافیة واتكأ على المخدة ففرح الوقاد بذلك وقال
.سرك المكنون أن تجعل سلامة ھذا الشاب على یديأسألك ب

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح
وفي اللیلة السبعین

بلغني أیھا الملك السعید وما زال الوقاد یتعھده ثلاثة أیام، وھو یسقیھ السكر وماء الحلاف : قالت
وفتح عینیھ فاتفق أن  وماء الورد ویتعطف علیھ ویتلطف بھ حتى عادت الصحة في جسمھ

فقال ? ما حالك یا ولدي في ھذا الوقت: الوقاد دخل علیھ فرآه جالساً وعلیھ آثار العافیة فقال لھ
ضوء المكان بخیر وعافیة فحمد الوقاد ربھ وشكره ثم نھض إلى السوق واشترى لھ عشر 

أول النھار وواحدة اذبحي لھ في كل یوم اثنتین واحدة في : دجاجات وأتى إلى زوجتھ، وقال لھا
في آخر النھار فقامت وذبحت لھ دجاجة وسلقتھا، وأتت بھا إلیھ وأطعمتھ إیاھا وسقتھ مرقتھا 
فلما فرغ من الأكل قدمت لھ ماء مسخناً فغسل یدیھ واتكأ على الوسادة وغطتھ بملاءة فنام إلى 

لدي فبینما ھو یأكل كل یا و: العصر ثم قامت وسلقت دجاجة أخرى وأتتھ بھا وفسختھا وقالت لھ
? ما حالك یا ولدي في ھذا الوقت: وإذا بزوجھا قد دخل فوجدھا تطعمھ فجلس عند رأسھ وقال لھ

.الحمد الله على العافیة جزاك االله عني خیر: فقال
ففرح الوقاد بذلك ثم إنھ خرج وأتى بشراب البنفسج وماء الورد وسقاه وكان ذلك الوقاد یعمل 

سة دراھم فیشتري لھ بدرھم فراریج وما زال یلاطفھ إلى أن مضى علیھ في الحمام كل یوم بخم
شھر من الزمان حتى زالت عنھ آثار المرض وتوجھت إلیھ العافیة ففرح الوقاد ھو وزوجتھ 

نعم فمضى إلى السوق : قال? یا ولدي ھل لك أن تدخل معي الحمام: بعافیة ضوء المكان وقال
عل یسنده إلى أن وصل إلى الحمام ثم دخل معھ الحمام وأتى لھ بمكاري وأركبھ حماراً وج

یا سیدي : وأجلسھ في داخلھ ومضى إلى السوق واشترى لھ سدراً ودقاقاً وقال لضوء المكان
بسم االله أغسل لك جسدك وأخذ الوقاد یحك لضوء المكان رجلیھ، وشرع یفسل لھ جسده بالسدر 

ضوء المكان فوجد الوقاد یحك رجلیھ فتقدم إلیھ  والدقاق، وغذا ببلان قد أرسلھ معلم الحمام إلى
.ھذا نقص في حق المعلم: البلان، وقال لھ

واالله إن المعللم غمرنا بإحسانھ فشرع البلان یحلق رأس ضوء المكان ثم اغتسل : فقال الوقاد
 ھو والوقاد وبعد ذلك رجع بھ الوقاد إلى منزلھ وألبسھ قمیصاً رفیقاً وثوباً من ثیابھ وعمامة

.لطیفة وأعطاه حزاماً وكانت زوجة الوقاد قد ذبحت دجاجتین وطبختھما



فلما طلع ضوء المكان وجلس على الفراش قام الوقاد وأذاب لھ السكر في ماء الورد وسقاه ثم 
قدم لھ السفرة وصار الوقاد یفسخ لھ من ذلك الدجاج ویطعمھ ویسقیھ من المسلوقة إلى ان 

أنت الذي منّ االله بك علي وجعل : تعالى على العافیة ثم قال الوقاداكتفى وغسل یدیھ وحمد االله 
دع عنك ھذا الكلام وقل لنا ما سبب مجیئك إلى ھذه المدینة : سلامتي على یدیك، فقال الوقاد

قل لي أنت كیف وقعت بي : فقال لھ ضوء المكان? ومن أنت فإني أرى على وجھك آثار النعمة
أما أنا فإني وجدتك مرمیاً على القمامة في المستوقد حین : لوقادفقال لھ ا? حتى أخبرك بحدیثي

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . لاح الفجر لما توجھت إلى أشغالي ولم أعرف من رماك
.الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والسبعین
وھذه حكایتي  لم أعرف من رماك فأخذتك عندي: بلغني أیھا الملك السعید أن الوقاد قال: قالت

سبحان من یحیي العظام، وھي رمیم إنك یا أخي ما فعلت الجمیل إلا مع أھلھ : فقال ضوء المكان
أنت في مدینة القدس : فقال الوقاد? وأنا الآن في أي بلاد: وسوف تجني ثمرة ذلك ثم قال للوقاد

د وحكى لھ فعند ذلك تذكر ضوء المكان غربتھ وفراق أختھ وبكى حیث باح بسره إلى الوقا
لقد حملوني في الھوى غیر طاقتي  ومن أجلھم قامت علي الـقـیامة: حكایتھ ثم أنشد ھذه الأبیات

ألا فارقوا یا ھاجرین بمھجـتـي  فقد رق لي من بعدكم كل شامت
ولا تمنعوا أن تسمحوا لي بنظـرة  تخفف أحوالي فرط سبـابـتـي

الصبر من غیر عادتـي سألت فؤادي الصبر عنكم فقال لي  إلیك فإن
كم بیننا : فقال ضوء المكان. لا تبك واحمد االله على السلامة والعافیة: ثم زاد بكائھ فقال لھ الوقاد

یا : فقال لھ الوقاد? ھل لك أن ترسلني إلیھا: ستة أیام فقال ضوء المكان: فقال? وبین دمشق
ق فأنا الذي أروح معك وإن سیدي كیف أدعك تروح وأنت شاب صغیر فإن شئت السفر إلى دمش

ھل : أطاعتني زوجتي وسافرت معي أقمت ھناك فإنھ لا یھون علي فراقك، ثم قال الوقاد لزوجتھ
لك أن تسافري معي إلى دمشق الشام أو تكوني مقیمة ھنا، حتى أوصل سیدي ھذا إلى دمشق 

وأخاف علیھ من قطاع الشام وأعود إلیك فإنھ یطلب السفر إلیھا فإني واالله لا یھون علي فراقھ 
الحمد الله على الموافقة ثم أن الوقاد قام وباع : أسافر معكما فقال الوقاد: فقال لھ زوجتھ. الطرق

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أمتعتھ وأمتعة زوجتھ

وفي اللیلة الثانیة والسبعون
وجتھ على السفر مع ضوء المكان وعلى بلغني أیھا الملك السعید أن الوقاد اتفق ھو وز: قالت

أنھما یمضیان معھ إلى دمشق ثم إن الوقاد باع أمتعتھ وأمتعة زوجتھ ثم اكترى حماراً وأركب 
ضوء المكان إیاه وسافروا ولم یزالوا مسافرین ستة أیام إلى أن دخلوا دمشق فنزلوا ھناك في 

على العادة وما زالوا على ذلك الحال آخر النھار وذھب الوقاد واشترى شیئاً من الأكل والشرب 
خمسة أیام وبعد ذلك مرضت زوجة الوقاد أیاماً قلائل وانتقلت إلى رحمة االله تعالى فعظم ذلك 
على ضوء المكان لأنھ قد اعتاد علیھا وكانت تخدمھ، وحزن علیھا الوقاد حزناً شدیداً فالتفت 

حزن فإننا كلنا داخلون في ھذا الباب فالتفت لا ت: ضوء المكان إلى الوقاد، فوجده حزیناً فقال لھ
جزاك االله خیراً یا ولدي فاالله تعالى یعوض علینا بفضلھ ویزیل : الوقاد إلى ضوء المكان وقال لھ

فقال لھ ضوء ? عنا الحزن فھل لك یا ولدي أن تخرج بنا ونتفرج في دمشق، لنشرح خاطرك
ضوء المكان وسارا إلى أن أتیا تحت إصطبل الرأي رأیك فقام الوقاد ووضع یده في ید : المكان

والى دمشق فوجدا جمالاً محملة صنادیق وفرشاً وقماشاً من الدیباج وغیره وجنائب مسرجة 
یا ترى لمن تكون ھؤلاء الممالیك : ونجاتي وعبیداً وممالیك والناس في ھرج فقال ضوء المكان
ھذه ھدیة من أمیر دمشق : سؤولوالجمال والأقمشة وسأل بعض الخدم عن ذلك، فقال لھ الم

یرید إرسالھا إلى الملك عمر النعمان مع خراج الشام فلما سمع ضوء المكان ھذا الكلام تغرغرت 
إن شكونا البعاد ماذا تـقـول  أو تلفنا الشوق فكیف السبـیل: عیناه بالدموع وأنشد یقول



أو رأینا رسلاً تترجـم عـنـا  ما یودي شكوى لمحب رسول
برنا فما من الصبر عندي  بعد فقد الأحبـاب إلا قـلـیلأو ص

رحلوا غائبین عن جفن عیني  لیس تحلوا والاشتیاق یحول: وقال أیضاً
  غاب عني جمالھم فحـیانـي  أذكر الوجد في حدیث یطول

یا ولدي نحن ما صدقنا أنك جاءتك العافیة فطب نفساً : ولما فرغ من شعره بكى، فقال لھ الوقاد
لا تبك فإني أخاف علیك من النكسة، وما زال یلاطفھ ویمازحھ وضوء المكان یتنھد ویتحسر و

تزود من الدنیا : على غربتھ وعلى فراقھ لأختھ ومملكتھ ویرسل العبرات ثم أنشد ھذه الأبیات
فـإنـك راحـل  وأیقن بأن الموت لا شك نـازل

ال وبـالنعیمك في الدنیا غرور وحسـرة  وعیشك في الدنیا مح
  ألا إنما الدنیا كمـنـزل راكـب  أناخ عیناً وھو في الصبح راحل

ثم إن ضوء المكان جعل یبكي وینتحب على غربتھ وكذلك الوقاد صار یبكي على فراق زوجتھ 
كأنك : ولكنھ مازال یتلطف بضوء المكان إلى أن أصبح الصباح فلما طلعت الشمس قال لھ الوقاد

نعم ولا أستطیع أن أقیم ھنا وأستودعك االله فإني مسافر : ھ ضوء المكانفقال ل? تذكرت بلادك
وأنا معك فإني لا أقدر : فقال لھ الوقاد. مع ھؤلاء القوم وأمشي معھم قلیلاً قلیلاً حتى أصل بلادي

جزاك : أن أفارقك فإني عملت معك حسنة، وأرید أن أتممھا بخدمتي لك، فقال لھ ضوء المكان
وفرح ضوء المكان بسفر الوقاد معھ ثم إن الوقاد خرج من ساعتھ واشترى االله عني خیراً 

اركب ھذا الحمار في السفر فإذا تعبت من الركوب فانزل : حماراً وھیأ زاداً، وقال لضوء المكان
بارك االله فیك وأعانني على مكافأتك فإنك فعلت معي من الخیر ما : وامش فقال لھ ضوء المكان

یھ ثم صبرا إلى أن جن الظلام فحملا زادھما وأمتعتھما على ذلك الحمار لا یفعلھ أحد مع أخ
.ھذا ما كان من أمر ضوء المكان والوقاد. وسافرا

وأما ما كان من أمر أختھ نزھة الزمان فإنھا لما فارقت أخاھا ضوء المكان خرجت من الخان 
اً وتشتري لأخیھا ما اشتھاه من الذي كانا فیھ في القدس بعد أن التفت بالعباءة لأخل أن تخدم أحد

اللحم المشوي، وصارت تبكي في الطریق وھي لا تعرف أین تتوجھ وصار خاطرھا مشغولاً 
بأخیھا وقلبھا مفتكر في الأھل والأوطان، فصارت تتضرع إلى االله تعالى في دفع ھذه البلیات 

عندي من الألم جن الظلام وھاج الوجد بالسـقـم  والشوق حرك ما: وأنشدت ھذه الأبیات
ولوعة البین في الأحشاء قد سكنت  والوجد صیرني في حالة العـدم

والحزن أقلقني والشوق أحرقنـي  والدمع باح بحب لي مكـتـتـم
ولیس لي حیلة في الوصل أعرفھا  حتى تزحزح ما عندي من الغمم

فنار قلبي بـالأشـواق مـوقـدة  ومن لظاھا یظل الصب في نقـم
یلوم على ما حل بي وجرى  إني صبرت على ما خط بالقلـم یا من

أقسمت بالحب مالي سلـوة أبـداً  یمین أھل الھوى مبرورة القسـم
یا لیل بلغ رواة الحب عن خبري  واشھد بعلمك أني فیك لـم أنـم

ن ثم إن نزھة الزمان أخت ضوء المكان صارت تمشي وتلتفت یمیناً ویساراً وإذا بشیخ مسافر م
البدو ومعھ خمسة أنفار من العرب قد التفت إلى نزھة الزمان فرآھا جمیلة وعلى رأسھا عباءة 

إن ھذه جمیلة ولكنھا ذات قشف فإن كانت من أھل : مقطعة، فتعجب من حسنھا وقال في نفسھ
ي المدینة أو كانت غریبة فلا بد لي منھا، ثم إنھ تبعھا قلیلاً قلیلاً حتى تعرض لھا في الطریق ف

فلما سمعت ? یا بنیة ھل انت حرة أم مملوكة: مكان ضیق وناداھا لیسألھا عن حالھا وقال لھا
إني رزقت ست بنات مات لي : بحیاتك لا تجدد علي الأحزان، فقال لھا: كلامھ نظرت إلیھ وقال لھ

منھن خمسة وبقیت واحدة وھي أصغرھن وأتیت إلیك لأسألك ھل أنت من أھل المدینة أو غریبة 
جل أن آخذك وأجعلك عندھا لتؤانسیھا فتشتغل بك عن الحزن على أخواتھا فإن لم یكن لك أحد لأ

: فلما سمعت نزھة الزمان كلامھ قالت في سرھا. جعلتك مثل واحدة منھن وتصیرین مثل أولادي
یا عم أنا بنت : عسى أن آمن على نفسي عند ھذا الشیخ ثم أطرقت برأسھا من الحیاء وقالت

ي أخ ضعیف فأنا أمضي معك إلى بیتك بشرط أن أكون عندك بالنھار وباللیل أمضي غریبة ول



إلى أخي فإن قبلت ھذا الشرط مضیت معك لأني غریبة، وكنت عزیزة فأصبحت ذلیلة حقیرة 
.وجئت أنا وأخي من بلاد الحجاز وأخاف أن أخي لا یعرف مكاناً لي

ما أرید إلا لتؤانسي : فزت بمطلوبي، ثم قال لھا واالله إني: فلما سمع البدوي كلامھا قال في نفسھ
ولم یزل البدي یطیب قلبھا ویلین . بنتي نھاراً وتمضي إلى أخیك لیلاً وإن شئت فانقلیھ إلى مكاننا

لھا الكلام إلى أن وافقتھ على الخدمة ومشى قدامھا وتبعتھ ولم یزل سائر إلى جماعتھ وكانوا قد 
حمال ووضعوا فوقھا الماء والزاد وكان البدوي قاطع الطریق ھیئوا الجمال ووضعوا علیھا الأ

وخائن الرفیق وصاحب مكر وحیل ولم یكن عنده بیت ولا ولد وإنما قال ذلك الكلام حیلة على 
ثم إن البدوي صار یحدثھا في الطریق إلى أن خرج من . ھذه البنت المسكینة لأمر قدره االله

رحلوا الجمال فركب البدوي وأردفھا خلفھ وساروا  مدینة القدس واجتمع برفاقھ فوجدھم قد
معظم اللیل فعرفت نزھة الزمان أن كلام البدوي كان حیلة علیھا وأنھ مكر بھا، فصارت تبكي 
وتصرخ وھم في الطریق قاصدین الجبال خوفاً من أن یراھم أحد، فلما صاروا قریب الفجر نزلوا 

یا مدنیة ما ھذا البكاء، واالله إن لم تتركي : ال لھاعن الجمال وتقدم البدوي إلى نزھة الزمان وق
.البكاء ضربتك إلى أن تھلكي یا قطعة حضریة

یا شیخ : فلما سمعت نزھة الزمان كلامھ كرھت الحیاة وتمنت الموت فالتفتت إلیھ وقالت لھ
فلما سمع البدوي كلامھا قال ? السوء یا شبیھة جھنم كیف استأمنتك وأنت تخونني وتمكر بي

إن لم تسكتي : یا قطعة حضریة لك لسان تجاوبینني بھ وقام إلیھا ومعھ سوط فضربھا وقال: ھال
قتلتك فسكتت نزھة ثم تفكرت أخاھا وما ھو فیھ من الأمراض فبكت سراً، وفي ثاني یوم التفتت 

كیف تعمل على ھذه الحیلة حتى أتیت بي إلى ھذه الجبال القفرة وما : إلى البدوي وقالت لھ
یا قطعة حضریة ألك لسان تجاوبینني وأخذ : فلما سمع كلامھا قسا قلبھ وقال لھا? مني قصدك

السوط ونزل على ظھرھا إلى أن غشي علیھا فانكبت على رجلیھ وقبلتھما فكف عنھا الضرب 
وحق طرطوري إن سمعتك تبكین قطعت لسانك ودستھ في فرجك یا : وصار یشتمھا ویقول لھا
سكتت ولم ترد جواباً وآلمھا الضرب فقعدت على قراقیصھا وجعلت قطعة حضریة، فعند ذلك 

رأسھا في طوقھا وصارت تتفكر في حالھا وفي حال أخیھا وفي ذلھا بعد العز وفي مرض أخیھا 
من عادة الدھـر : ووحدتھ واغترابھما وأرسلت دموعھا على الوجنات وأنشدت ھذه الأبیات

ورى حـالإدبـار وإقـبـال  فمایدوم لـھ بـین الـ
وكل شيء من الـدنـیا لـھ أجـل  وتنقضي لجمـیع الـنـاس آجـال

كما أحمل الضیم والأھوال یا أسفـي  من عیشة كلـھـا ضـیم وأھـوال
لا أسعد االله أیامـاً عـززت بـھـا  دھراً وفي طي ذاك الـعـز إذلال

قد خاب قصدي وآمالي بھا انصرمت  وقد تقطع بالـتـغـریب أوصـال
یا من یمر على دار بھا سـكـنـي  بلغھ عنـي أن الـدمـع ھـطـال

فلما سمع البدوي شعرھا عطف علیھا ورثى لھا ورحمھا وقام إلیھا ومسح دموعھا وأعطاھا 
أنا لا أحب من یجاوبني في وقت الغیظ وأنت بعد ذلك لا تجاوبینني : قرصاً من شعیر وقال لھا

أبیعك لرجل جید مثلي یفعل معك الخیر مثل ما فعلت معك، بشيء من ھذا الكلام الفاحش وأنا 
نعم ما تفعل، ثم إنھا لما طال علیھا اللیل وأحرقھا الجوع أكلت من ذلك القرص الشعیر : قالت

شیئاً یسیراً، فلما انتصف اللیل أمر البدوي جماعتھ أن یسافروا، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت 
.عن الكلام المباح

لسادسة والسبعینوفي اللیلة ا
بلغني أیھا الملك السعید أن البدوي لما أعطى نزھة الزمان القرص الشعیر ووعدھا أن : قالت

نعم ما تفعل، فلما انتصف اللیل وأحرقھا الجوع أكلت من : یبیعھا لرجل یجید مثلھ قالت لھ
وا وما زالوا ثم إن البدوي العجوز وضع نزھة الزمان خلفھ وسار. القرص الشعیر شیئاً یسیراً

سائرین مدة ثلاثة أیام ثم دخلوا مدینة دمشق ونزلوا في خان السلطان بجانب باب الملك وقد 
تغیر لون نزھة الزمان من الحزن وتعب السفر فصارت تبكي من أجل ذلك فأقبل علیھا البدوي 



نھ قام یا حضریة وحق طرطوري إن لم تتركي ھذا البكاء لا أبیعك إلا لیھودي ثم إ: وقال لھا
وأخذ بیدھا وأدخلھا في مكان وتمشى إلى السوق ومر على التجار الذین یتجرون في الجواري 

عندي جاریة أتیت بھا معي وأخوھا ضعیف فأرسلتھ إلى أھلي في : وصار یكلمھم ثم قال لھم
مدینة القدس لأجل أن یداووه حتى یبرأ وقصدي أن أبیعھا ومن یوم ضعف أخوھا وھي تبكي 

إن أخاك عندي في : ھا فراقھ وأرید أن الذي یشتریھا مني یلین لھا الكلام ویقول لھاوصعب علی
ھي : فقال? كما عمرھا: القدس ضعیف وأنا أرخص لھ ثمنھا فنھض رجل من التجار وقال لھ

بكر بالغة ذات عقل وأدب وفطنة وحسن وجمال، ومن حین أرسلت أخاھا إلى القدس اشتغل 
اعلم یا : فلما سمع التاجر ذلك تمشى مع البدوي وقال لھ. نھزل سمنھاقلبھا وتغیرت محاسنھا وا

شیخ العرب أني أروح معك وأشتري منك الجاریة التي تمدحھا وتشكر عقلھا وأدبھا وحسنھا 
وجمالھا وأعطیك ثمنھا وأشترط علیك شروطاً أن قبلھا نقدت لھا ثمناً وإن لم تقبلھا رددتھا 

ت فاطلع بھا إلى السلطان واشترط علي ما شئت من الشروط فإنك إن شئ: علیك، فقال لھ البدوي
إذا أوصلتھا إلى الملك شركان ابن الملك عمر النعمان صاحب بغداد وخراسان ربما تلیق بعقلھ 

قبلت منك ھذا الشرط، ثم مشى الاثنان إلى : فقال لھ البدوي. فیعطیك ثمنھا ویكثر لك الربح فیھا
یا ناحبة، : فیھ نزھة الزمان ووقف البدوي على باب الحجرة وناداھاأن اقبلا على المكان الذي 

ھا ھي : وكان قد سماھا بھذا الاسم فلما سمعتھ بكت ولم تجبھ فالتفت البدوي إلى التاجر وقال لھ
قاعدة دونك فأقبل علیھا وانظرھا ولاطفھا مثل ما أوصیتك، فتقدم التاجر إلیھا فرآھا بدیعة 

.وكانت تعرف بلسان العرب الحسن والجمال لاسیما
: إن كانت كما وصفت لي فإني أبلغ بھا عند السلطان ما أرید ثم أن التاجر قال لھا: فقال التاجر

كان ذلك في الكتاب مسطورا، ونظرت إلیھ : فالتفتت إلیھ وقالت? السلام علیك یا بنیة كیف حالك
إن : جاء لیشتریني ثم قالت أظن أن ھذا: فإذا ھو رجل ذو وقار ووجھ حسن فقالت في نفسھا

امتنعت عنھ صرت عند ھذا الظالم فیھلكني من الضرب فعلى كل حال ھذا رجل وجھھ حسن وھو 
أرجى للخیر من ھذا البدوي الجلف، ولعلھ ما جاء إلا لیسمع منطقي فأنا أجاوبھ جواباً حسناً كل 

ك السلام ورحمة االله وعلی: ذلك وعینھا على الأرض ثم رفعت بصرھا إلیھ وقالت بكلام عذب
وبركاتھ یا سیدي بھذا أمر النبي صلى االله علیھ وسلم وأما سؤالك عن حالي فإن شئت أن تعرفھ 
فلا تتمنھ إلا لأعدائك ثم سكتت فلما سمع التاجر كلامھا طار عقلھ فرحاً بھا والتفت إلى البدوي 

لي الجاریة بھذا الكلام لأي أفسدت ع: كم ثمنھا فإنھا جلیلة فاغتاظ البدوي وقال لھ: وقال لھ
.عاع الناس فأنا لا أبیعھا لك�شيء تقول إنھا جلیلة مع أنھا من 

طب نفساً وقر عیناً فأنا أشتریھا على ھذا : فلما سمع التاجر كلامھ عرف أنھ قلیل العقل فقال لھ
لد إلا أبوه ما یسمي الو: فقال لھ التاجر? وكم تدفع لي فیھ: العیب الذي ذكرتھا فقال لھ البدوي

إن ھذا البدوي جلف : فاطلب فیھا مقصودك فقال لھ البدوي ما یتكلم إلا أنت فقال التاجر في نفسھ
یابس الرأس وأنا لا أعرف لھا قیمة إلا أنھا ملكت قلبي بفصاحتھا وحسن منظرھا وإن كانت 

. عرف لھا قیمةلكن ھذا البدوي لا ی. تكتب وتقرأ فھذا من تمام النعمة علیھا وعلى من یشتریھا
یا شیخ العرب أدفع لك فیھا مائتي دینار سالمة لیدك غیر الضمان : ثم التفت إلى البدوي وقال لھ

قم إلى : فلما سمع البدوي اغتاظ غیظاً شدیداً وصرخ في ذلك التاجر وقال لھ. وقانون السلطان
بعتھا لك فأنا لا أبیعھا بل حال سبیلك لو أعطیتني مائة دینار في ھذه القطعة العباءة التي علھا ما 

تعالي یا منتنة أنا لا أبیعك ثم : أخلیھا عندي ترعى الجمال وتطحن الطحین ثم صاح علیھا وقال
وحق طرطوري إن لم تذھب عني لأسمعتك . كنت أحسبك أھل معرفة: التفت إلى التاجر وقال لھ

.ما لا یرضیك
ف قیمتھا ولا أقول لھ شیئاً في ثمنھا في إن ھذا البدوي مجنون ولا یعر: فقال التاجر في نفسھ

ھذا الوقت فإنھ لو كان صاحب عقل ما قال وحق طرطوري واالله إنھا تساوي خزنة من الجواھر 
وأنا معي ثمنھا ولكن إن طلب مني ما یرید أعطیتھ إیاه ولو أخذ جمیع مالي ثم التفت إلى البدوي 

وما تعمل : فقال البدوي? ن القماش عندكیا شیخ العرب طول بالك وقل لي ما لھا م: وقال لھ
قطاعة الجواري ھذه القماش االله إن ھذه العباءة التي ھي ملفوفة فیھا كثیرة علیھا فقال لھ 



عن إذنك أكشف عن وجھھا وأقلبھا كما یقلب الناس الجواري لأجل الاشتراء، فقال لھ : التاجر
وباطناً فإن شئت فعرھا من الثیاب ثم  دونك ما ترید االله یحفظ شبابك فقلبھا ظاھراً: البدوي

معاذ االله أنا ما أنظر إلا وجھھا ثم إن التاجر تقدم إلیھا وھو : انظرھا وھي عریانة، فقال التاجر
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. خجلان من حسنھا وجمالھا

وفي اللیلة الرابعة والسبعین
أن التاجر تقدم إلى نزھة الزمان وھو خجلان من حسنھا وجلس بلغني أیھا الملك السعید : قالت

تسألني عن اسمي في ھذا الزمان أو عن : فقالت لھ? یا سیدتي ما اسمك: إلى جانبھا وقال لھا
نعم اسمي القدیم نزھة الزمان : قالت? ھل لك اسم جدید واسم قدیم: فقال لھا? اسمي القدیم

التاجر منھا ھذا الكلام تغرغرت عیناه بالدموع وقال واسمي الجدید غصة الزمان، فلما سمع 
إي واالله یا سیدي ولكن فرق الزمان بیني وبینھ وھو مریض : فقالت لھ? ھل لك أخ ضعیف: لھا

لقد صدق البدوي في : في بیت المقدس، فتحیر عقل التاجر من عذوبة منطقھا وقال في نفسھ
وغربتھ وفراقھا عنھ وھو ضعیف ولا تعلم ما مقالتھ، ثم إن نزھة الزمان تذكرت أخاھا ومرضھ 

وقع لھ وتذكرت ما جرى لھا من ھذا الأمر مع البدوي ومن بعدھا عن أمھا وأبیھا ومملكتھا 
حینـمـا قـد وقـاك إلـھـي  أیھا : فجرت دموعھا على خدھا وأرسلت العبرات وأنشدت ھذه الأبیات

الراحل المقیم بـقـلـبـي
  ـار  حافظ من صروف دھر وخطبولك االله حیث أمـسـیت ج

غبت فاستوحشت لقربك عینـي  واستھلت مدامعي أي سـكـب
لیت شعري بـأي ربـع وأرض  أنت مستوطن بـدار وشـعـب
إن یكن شـاربـاً لـمـاء حـیاة  حضر الورد فالمدامع شربـي

أو شھدت الرقاد یوماً فجـمـر  من سھاد بین الفراش وجنـبـي
راقـك سـھـل  عند قلبي وغیره غیر صـعـبكل شيء إلا فـ

فلما سمع التاجر ما قالتھ من الشعر بكى ومد یده لیمسح دموعھا عن خدھا فغطت وجھھا وقالت 
حاشاك یا سیدي، ثم إن البدوي قعد ینظر إلیھا وھي تغطي وجھھا من التاجر حیث أراد أن : لھ

ام إلیھا یجري وكان معھ مقود جمل یمسح دمعھا عن خدھا فاعتقد أنھا تمنعھ من لتقلیب فق
فرفعھ في یده وضربھا بھ على أكتافھا فجاءت الضربة قویة فانكبت بوجھھا على الأرض 
فجاءت حصاة من الأرض في حاجبھا فشقتھ فسال دمھا على وجھھا فصرخت صرخة عظیمة 

لو بثقلھا لا بد أن أشتري ھذه الجاریة و: وغشي علیھا وبكت وبكى التاجر معھا فقال التاجر
ذھباً وأریحھا من ھذا الظالم وصار التاجر یشتم البدوي وھي في غشیتھا فلما أفاقت مسحت 
الدموع والدم عن وجھھا وعصبت رأسھا ورفعت طرفھا إلى السماء وطلبت من مولاھا بقلب 

وارحـمة لـعــزیزة  بالضیم قد صارت ذلیلة: حزین وأنشدت ھذین البیتین
  وتقول ما في الوعد حیلة تبكي بـدمـع ھـاطـل 

باالله لا تدعني عند ھذا الظالم : فلما فرغت من شعرھا التفتت إلى التاجر وقالت لھ بصوت خفي
الذي لا یعرف االله تعالى، فإن بت ھذه اللیلة عنده قتلت نفسي بیدي فخلصني منھ یخلصك االله 

العرب ھذه لیست غرضك بعني  یا شیخ: مما تخاف في الدنیا والآخرة، فقام التاجر وقال للبدوي
خذھا وادفع ثمنھا وإلا أروح بھا إلى النجع وأتركھا تلم وترعى : فقال البدوي. إیاھا بما ترید

سبعین ألف : یفتح االله فقال التاجر: أعطیك خمسین ألف دینار، فقال البدوي: فقال التاجر. الجمال
ھا أكلت عندي أقراص من الشعیر بتسعین یفتح االله ھذا ما ھو رأس مالھا لأن: دینار فقال البدوي

ألف دینار شعیر ولكن أقول لك كلمة واحدة فإن لم ترض بھا غمزت علیك والى دمشق فیأخذھا 
بعتك إیاھا بھذا الثمن وأقدر أنني : بألف دینار فقال البدوي: تكلم فقال: منك قھراً فقال البدوي

منزلھ وأتى بالمال وقیضھ إیاه فأخذه  اشتریت بھا ملحاً، فلما سمعھ التاجر ضحك ومضى إلى
لا بد أن أذھب إلى القدس لعلي أجذ أخاھا فأجيء بھ وأبیعھ، ثم ركب : البدوي وقال في نفسھ

ھذا ما كان من أمره، وأما . وسافر إلى بیت المقدس فذھب إلى الخان وسأل عن أخیھا فلم یجده



قى علیھا شیئاً من ثیابھ ومضى بھا إلى ما كان من أمر التاجر ونزھة الزمان فإنھ لما أخذھا أل
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. منزلھ

في اللیلة الخامسة والسبعین
بلغني أیھا الملك السعید أن التاجر لما تسلم الجاریة من البدوي وضع علیھا شیئاً من : قالت

ھا ونزل بھا إلى السوق وأخذ لھا ثیابھ ومضى بھا إلى منزلھ وألبسھا أفخر الملبوس، ثم أخذ
ھذا كلھ من أجلك ولا أرید : مصاغاً ووضعھ في بقجة من الأطلس ووضعھا بین یدیھا وقال لھا

منك إلا إذا طلعت بك إلى السلطان والي دمشق أن تعلمیھ بالثمن الذي اشتریتك بھ وإن كان قلیلاً 
لي منھ مرقوماً سلطانیاً بالوصیة  في ظفرك وإذا اشتراك مني فاذكري لھ ما فعلت معك واطلبي

علي لأذھب بھ إلى والده صاحب بغداد الملك عمر النعمان لأجل أن یمنع من یأخذ مني مسكاً 
یا : فلما سمعت كلامھ بكت وانتحبت فقال لھا التاجر. على القماش أو غیره من جمیع ما أجر فیھ

فإن كان تاجراً أو غیره ? أحد تحبینھ سیدتي إني أراك كلما ذكرت لك بغداد تدمع عیناك ألك فیھا
فأخبریني فإني أعرف جمیع ما فیھا من التجار وغیرھم وإن أردت رسالة أنا أوصلھا إلیھ، 

.واالله ما لي معرفة تاجر ولا غیره وإنما معرفة بالملك عمر النعمان صاحب بغداد: فقالت
واالله إني وصلت إلى ما أرید، : فلما سمع التاجر كلامھا ضحك وفرح فرحاً شدیداً وقال في نفسھ

لا بل تربیت أنا وبنتھ فكنت عزیزة عنده، ولي : فقالت? أنت عرضت علیھ سابقاً: ثم قال لھا
عنده حرمة كبیرة، فإن كان غرضك أن الملك النعمان یبلغك ما ترید فأتني بدواة وقرطاس فإني 

لى ید الملك عمر النعمان وقل لھ إن أكتب لك كتاباً فإذا دخلت مدینة بغداد فسلم الكتاب من یدك إ
جاریتك نزھة الزمان قد طرقتھا صروف اللیالي والأیام حتى بیعت من مكان إلى مكان وھي 

.تقرئك السلام،وإذا سألك عني فأخبره أني عند نائب دمشق
ما أظن إلا أن الرجال لعبوا بعقلك : فتعجب التاجر من فصاحتھا وازدادت عنده محبتھا قال   

نعم وأعرف الحكمة والطب ومقدمة المعرفة وشرح : قالت? وك بالمال فھل تحفظین القرآنوباع
فصول بقراط لجالینوس الحكیم وشرحھ أیضاً وقرأت التذكرة، وشرحت البرھان وطالعت 
مفردات ابن البیطار وتكلمت على القانون لابن سینا وحللت الرموز ووضعت الأشكال وتحدثت 

ة الأبدان وقرأت كتب الشافعیة وقرأت الحدیث والنحو وناظرت العلماء في الھندسة وأتقنت حكم
وتكلمت في سائر العلوم وألفت في علم البیان والمنطق والحساب والجدل والعرف الروحاني 

ائتني بدواة وقرطاس حتى أكتب كتاباً یسلیك في : ثم قالت. والمیقات وفھمت ھذه العلوم كلھا
بخ بخ فیا سعد من : فلم اسمع التاجر منھا ھذا الكلام صاح. لأسفارالأسفار ویغنیك عن مجلدات ا

ثم أتاھا بدواة وقرطاس وقلم من نحاس، فلما أحضر التاجر ذلك بین یدیھا . تكونین في قصره
ما : وقبل الأرض تعظیماً أخذت نزھة الزمان الدرج وتناولت القلم وكتبت في الدرج ھذه الأبیات

  ?را  أأنت علمت طرفي بعدك السھربال نومي من عیني قد نـفـ
وما لذكرك یذكي النار في كبـدي  أھكذا كل صب للھـوى ذكـرا
سقا الأیام مـا كـان أطـیبـھـا  مضت ولم أقض من لذاتھا وطرا

أستعطف الریح إن الریح حامـلة  إلى المتیم من أكتافكـم خـبـرا
لحجـرایشكو إلیك محب قـل نـاصـره  وللفراق خطوب تصدع ا

ممن استوى علیھا : ثم إنھا لما فرغت من كتابة ھذا الشعر كتبت بعده ھذا الكلام وھي تقول
الفكر وأنحلھا السھر، فظلمتھا لا تجد لھا من أنوار ولا تعلم اللیل من النھار وتتقلب على مراقد 

فكر والنحول البیت وتكتحل بموارد الأرق، ولم تزل للنجوم رقیبة وللظلام نقیبة قد أذابھا ال
ما غردت سحراً ورقـاء : وشرح حالھا یطول، لا مساعد لھا غیر العبرات وأنشدت ھذه الأبیات

فـتـن  إلا تحرك عندي قاتل الشـجـن
ولا تأثر مشـتـاق بـھ طـرب  إلى الأحبة إلا ازددت في حزني

أشكو الغرام إلى من لیس یرحمني  كم فرق الوجد بین الروح والبدن



أبلى الھوى أسفاً یوم النوى بدني  وفرق : ت دموع العین وكتبت أیضاً ھذین البیتینثم أفاض
  المجربین الجفن والوسن

كفى بجسمي نحولاً أنني دنـف  لولا مخاطبتي إیاك لم ترنـي
وبعد ذلك كتبت في أسفل الدرج ھذا من عند البعیدة عن الأھل والأوطان حزینة القلب والجنان 

سبحان : م طوت الظرف وناولتھ للتاجر فأخذه وقبلھ وعرف ما فیھ ففرح وقالنزھة الزمان، ث
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. من صورك

وفي اللیلة السادسة والسبعین
بلغني أیھا الملك السعید أن نزھة الزمان كتبت الكتاب وناولتھ للتاجر أخذه وقرأه وعلم ما : قالت

ن من صورك وزاد في إكرامھا وصار یلاطفھا نھاره كلھ فلما أقبل اللیل خرج سبحا: فیھ فقال
إذا فرغت من : إلى السوق وأتى بشيء فأطعمھا إیاه ثم أدخلھا الحمام وأتى لھا ببلانة وقال لھا

سمعاً وطاعة، ثم أحضر لھا طعاماً : غسل رأسھا فألبسیھا ثیابھا ثم أرسلي أعلمیني بذلك فقال
وجعل ذلك على مصطبة الحمام فلما فرغت البلانة من تنظیفھا ألبستھا ثیابھا،  وفاكھة وشمعاً

ولما خرجت من الحمام وجلست على مصطبة الحمام وجدت المائدة حاضرة فأكلت ھي والبلانة 
من الطعام والفاكھة وتركت الباقي لحارسة الحمام ثم باتت إلى الصباح وبات التاجر منعزلاً عنھا 

.في مكان آخر
لما استیقظ من نومھ أیقظ نزھة الزمان وأحضر لھا قمیصاً رفیعاً وكوفیة بألف دینار وبدلة ف

تركیة مزركشة بالذھب، وخفاً مزركشاً بالذھب الأحمر مرصعاً بالدرر والجوھر وجعل في أذنیھا 
حلقاً من اللؤلؤ بألف دینار وفوق صرتھا وتلك القلادة فیھا عشر أكر وتسعة أھلة كل ھلال في 
وسطھ فص من الیاقوت وكل أكرة فیھا فص البلخش وثمن تلك القلادة ثلاثة آلاف دینار فصارت 
الكسوة التي كساھا إیاھا بجملة بلیغة من المال، ثم أمرھا التاجر بأن تتزین بأحسن الزینة 

تبارك االله أحسن : ومشت ومشى التاجر قدامھا فلما عاینھا الناس بھتوا في حسنھا وقالوا
ن ھنیئاً لمن كانت ھذه عنده ومازال التاجر یمشي وھي تمشي خلفھ حتى دخل على الملك الخالقی

أیھا الملك السعید أتیت لك بھدیة غریبة : شركان فلما دخل على الملك قبل الأرض بین یدیھ وقال
قصدي : الأوصاف، عدیمة النظر في ھذا الزمان قد جمعت بین الحسن والإحسان، فقال لھ الملك

ا عیاناً فخرج التاجر وأتى بھا حتى أوقفھا قدامھ فلما رآھا الملك شركان حن الدم إلى أن أراھ
الدم وكانت قد فارقتھ وھي صغیرة، ولم ینظرھا لنھ بعد مدة من ولادتھا،سمع أن لھ أختاً تسمى 
نزھة الزمان وأخاً یسمى ضوء المكان فاغتاظ من أبیھ غیظاً شدیداً غیرة على المملكة كما تقدم 

یا ملك الزمان إنھا مع كونھا بدیعة الحسن والجمال، بحیث لا : ولما قدمھا إلیھ التاجر، قال لھ
: نظیر لھا في عصرھا تعرف جمیع العلوم الدینیة والدنیویة والسیاسیة والریاضیة فقال لھ الملك

.خذ ثمنھا مثل ما اشتریتھا ودعھا وتوجھ إلى حال سبیلك
ولكن اكتب لي مرقوماً لأني لا أدفع عشراً أبداً على تجارتي فقال  سمعاً وطاعة: فقال لھ التاجر

وزنت ثمنھا ألف دینار وكسوتھا : فقال? إني أفعل لك ذلك ولكن أخبرني كم وزنت ثمنھا: الملك
: أنا أعطیك في ثمنھا أكثر من ذلك ثم دعا بخازنداره وقال لھ: بمائة ألف دینار فلما سمع ذلك قال

: ثمائة ألف وعشرین ألف دینار، ثم إن شركان أحضر القضاة الأربعة وقال لھمأعط ھذا التاجر ثل
أشھدكم أني أعتقت جاریتي ھذه وأرید أن أتزوجھا فكتب القضاة حجة بأعناقھا، ثم اكتبوا كتابي 
علیھا ونثر المسك على رؤوس الحاضرین ذھباً كثیراً وصار الغلمان والخدم یلتقطون ما نثره 

الذھب، ثم إن الملك أمر بكتابة منشور إلى التاجر على طبق مراده من أنھ لا علیھم الملك من 
یدفع على تجارتھ عشراً ولا یتعرض لھ أحد بسوء في سائر مملكتھ وبعد ذلك أمر لھ بخلعة 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. سنیة

وفي اللیلة السابعة والسبعین



لسعید، أن الملك صرف جمیع من عنده غیر القضاة والتاجر وقال بلغني أیھا الملك ا: قالت
أرید أن تسمعوا من ألفاظ ھذه الجاریة ما یدل على علمھا وأدبھا من كل ما ادعاه التاجر : للقضاة

لا بأس من ذلك فأمر بإرخاء ستارة بینھ ھو ومن معھ وبین الجاریة : لنتحقق صدق كلامھ فقالوا
اء اللاتي مع الجاریة خلف الستارة یقبلن یدیھا ورجلھا لما علموا ومن معھا وصار جمیع النس

أنھا صارت زوجة الملك، ثم درن حولھا وقمن بخدمتھا وخففن ما علیھا من الثیاب وصرن 
ینظرن حسنھا وجمالھا وسمعت نساء الأمراء والوزراء أن الملك شركان اشترى جاریة لا مثیل 

حوت جمیع العلوم وقد وزن ثمنھا ثلثمائة وعشرین ألف  لھا في الجمال والعلم والأدب وأنھا
دینار وأعتقھا وكتب كتابھ علیھا وأحضر القضاة الأربعة لأجل امتحانھا حتى ینظر كیف تجاوبھم 

.عن أسئلتھم، فطلب النساء الإذن من أزواجھن ومضین إلى القصر الذي فیھ نزھة الزمان
یھا وحین رأت نساء الأمراء والوزراء داخلة علیھا فلما دخلن علیھا وجدن الخدم وقوفاً بین ید

قامت إلیھن وقابلتھن وقامت الجواري خلفھا وتلقت النساء بالترحیب وصارت تتبسم في 
وجوھھن فأخذت قلوبھن وأنزلتھن في مراتبھن كأنھا تربت معھن فتعجبن من حسنھا وجمالھا 

نت ملك وصرن یعظمن قدرھا وقلن وعقلھا وأدبھا وقلن لبعضھن، ما ھذه جاریة بل ھي ملكة ب
یا سیدتنا أضاءت بك بلدتنا وشرفت بلادنا ومملكتنا فالمملكة مملكتك، والقصر قصرك وكلنا : لھا

جواریك فباالله لا تخلینا من إحسانك والنظر إلى حسنك فشكرتھن على ذلك ھذا كلھ والستارة 
ان ھو والقضاة الأربعة والتاجر مرخاة بین نزھة الزمان ومن عندھا من النساء وبین الملك شرك

أیتھا الجاریة العزیزة في زمانھا إن ھذا التاجر قد : ثم بعد ذلك ناداھا الملك شركان، وقال لھا
وصفك بالعلم والأدب وادعى أنك تعرفین في جمیع العلوم، حتى علم النحو فأسمعینا من كل باب 

.طرقاً یسیر
الملك الباب الأول في السیاسات الملكیة وما ینبغي سمعاً وطاعة أیھا : فلما سمعت كلامھ قالت

لولاة الأمور الشرعیة وما یلزمھم من قبل الأخلاق المرضیة اعلم أیھا الملك أن مقاصد الخلق 
منتھیة إلى الدین والدنیا لأنھ لا یتوصل أحد إلى الدین إلا بالدنیا فإن الدنیا نعم الطریق إلى 

ا للعباد كزاد المسافر إلى تحصیل المراد فینبغي لكل إنسان أن الآخرة لأن االله تعالى جعل الدنی
یتناول منھا بقدر ما یوصلھ إلى االله ولا یتبع في ذلك نفسھ وھواه، ولو تتناولھا الناس بالعدل 
لانقطعت الخصومات ولكنھم تناولونھا بالجور ومتابعة الھوى فتسبب عن انھماكھم علیھا 

جل أینصف بینھم ویضبط أمورھم ولولا ردع الملك الناس الخصومات فاحتاجوا إلى سلطان لأ
إن الدین والملك توأمان فالدین كنز : عن بعضھم لغلب قویھم على ضعیفھم وقد اقل إزدشیر

والملك حارس وقد جلت الشرائع والعقول، على أنھ یجب على الناس أن یتخذوا سلطاناً یدفع 
یكف بأس العاتي والباغي واعلم أیھا الملك الظالم عن المظلوم، وینصف الضعیف من القوي و

أنھ على قدر حسن أخلاق السلطان یكون الزمان فإنھ قد قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
.إن صلحا صلح الناس وإن فسدا فسد الناس العلماء والأمراء: شیئان في الناس

لحرمات وملك ھوى فأما ملك ودین وملك محافظة على ا: وقد قال بعض الحكماء الملوك الثلاثة
ملك الدین فإنھ یلزم رعیتھ باتباع دینھم وینبغي أن یكون أدینھم لنھ ھو الذي یقتدي بھ في أمور 
الدین ویلزم الناس طاعتھ فیما أمر بھ موافقاً للأحكام الشرعیة ولكنھ ینزل السخط منزلة 

فإنھ یقوم بأمور الدین  وأما ملك المحافظة على الحرمات. الراضي بسبب التسلیم إلى الأقدار
والدنیا یلزم الناس باتباع الشرع والمحافظة على المروءة ویكون جامعاً بین العلم والسیف فمن 

. ذاع عما سطر القلم زلت بھ القدم فیقوم اعوجاجھ بحد الحسام وینشر العدل في جمیع الأنام
الذي ولاه فمآل ملكھ إلى وأما ملك الھوى فلا یدین لھ إلا اتباع ھواه ولم یخش سطوة مولاه 

الملك یحتاج إلى كثیر من الناس وھم : وقالت الحكماء. لدمار ونھایة عنوه إلى دار البوار
محتاجون إلى واحد ولأجل ذلك وجب أن یكون عارفاً باختلافھم، لیرد اختلافھم إلى أوقاتھم 

ن ملوك الفرس قد ملك ویعمھم بعدلھ وبغمرھم بفضلھ واعلم أیھا الملك أن إزدشیر وھو الثالث م
الأقالیم جمیعاً وقسمھا على أربعة أقسام وجعل لھ من أجل ذلك أربعة خواتم لكل قسم خاتم، 

بالنیابات، الثاني خاتم الخراج وجبایة الأموال �الأول خاتم البحر والشرطة والمحاماة وكتب علیھ



وكتب علیھ العدل واستمرت  وكتب علیھ العمارة الثالث وكتب علیھ الرخاء، الرابع خاتم المظالم
بل توسعن على : ھذه الرسوم في الفرس إلى أن ظھر الإسلام وكتب كسرى لابنھ وھو في جیشھ

.جیشك فیستغنوا عنك، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والسبعین
لا توسعن على : وھو في جیشھكسرى كتب لابنھ : بلغني أیھا الملك السعید، أنھا قالت: قالت

جیشك فیستغنوا عنك ولا تضیق علیھم فیضجروا منك وأعطھم عطاءاً مقتصداً وامنحھم منحاً 
وروي أن أعرابیاً جاء إلى المنصور . جمیلاً ووسع علیھم في الرخاء ولا تضیق علیھم في الشدة

ذا الكلام فقال لھ أبو ارجع كلبك یتبعك فغضب المنصور من الأعرابي لما سمع منھ ھ: وقال لھ
أخشى أن یلوح لھ غیرك برغیف فیتبعھ ویتركك فسكن غیظ المنصور وعلم : العباس الطوسي

أنھا كلمة لا تخطيء وأمر للأعرابي بعطیة واعلم أیھا الملك أنھ كتب عبد الملك بن مروان لأخیھ 
یخبرك عنھ كتابك تفقد كتابك وحجابك فإن الثابت : عبد العزیز بن مروان حین وجھھ إلى مصر

وكان عمر بن الخطاب إذا . والترسیم تعرفك بھ حجابك والخارج من عندك یعرفك بجیشك
أن لا یركب البرازین وأن لا یلبس الثیاب النفیسة وأن : استخدم خادماً شرط علیھ أربعة شروط

ل كالتدبیر لا مال أجود من العقل ولا عق: لا یأكل من القيء وأن لا یؤخر الصلاة عن وقتھا وقیل
والحزم ولا حزم كالتقوى ولا قربة كحسن الخلق ولا میزان كالأدب ولا فائدة كالتوفیق ولا تجارة 
كالعمل الصالح ولا ربح كثواب االله ولا ورع كالوقوف عند حدود السنة ولا علم كالتفكر ولا 

لرأس وماحوى عبادة كالفرائض ولا إیمان كالحیاة ولا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم فاحفظ ا
.والبطن وما وعى واذكر الموت والبلا

اتقوا أشرار الناس وكونوا منھن على حذر ولا تشاورھن في : وقال الإمام علي رضي االله عنھ
من ترك الاقتصاد حار : أمر ولا تضیقوا علیھن في معروف حتى لا یطمعن في المكر، وقال

مسلمة نقیة ودود تعین بعلھا على الدھر  امرأة: النساء ثلاث: وقال عمر رضي االله عنھ. عقلھ
ولا تعین الدھر على بعلھا،وأخرى تراد للولد لا تزید على ذلك، وأخرى یجعلھا االله غلاً في عنق 

رجل عاقل إذا أقبل على رأیھ، وآخر أعقل منھ وھو من إذا نزل : من یشاء، والرجال أیضاً ثلاثة
ل عن آرائھم، وآخر حائر، لا یعلم رشداً ولا یطیع بھ أمر لا یعرف عاقبتھ فیأتي ذوي الرأي فینز

مرشداً والعدل لا بد منھ في كل الأشیاء، حتى أن الجواري یحتجن إلى العدل وضربوا لذلك مثلاً 
قطاع الطرق، المقیمین على ظلم الناس فإنھم لو یتناصفوا فیما بینھم، ویستعملوا الواجب فیما 

مكارم الأخلاق الكرام وحسن الخلق وما أحسن قول  یقسمونھ لاختل نظامھم وبالجملة فسید
ببذل وحلم ساد في قومھ الفتى  وكونك إیاه عـلـیك یسـیر: الشاعر

  ففي الحلم إتقان وفي العفـو ھـیبة  وفي الصدق منجاة لمن كان صادقاً: وقال آخر
ومن یلتمس حسن الثناء بـمـالـھ  یكن بالندى في حلبة المجد سابقـا

ما رأینا أحداً تكلم في باب : زھة الزمان تكلمت في سیاسة الملوك حتى قال الحاضرونثم إن ن
السیاسة مثل ھذه الجاریة فلعلھا تسمعنا شیئاً من غیر ھذا الباب فسمعت نزھة الزمان ما قالوه 

وأما باب الأدب فإنھ واسع المجال لأنھ مجمع الكمال، فقد اتفق أن بني تمیم : وفھمتھ، فقالت
ا على معاویة ومعھم الأحنف بن قیس فدخل حاجب معاویة علیھ لیستأذنھ لھم في الدخول وفدو
یا أمیر المؤمنین أن أھل العراق یریدون الدخول علیك لیحدثوا معك فاسمع حدیثھم، فقال : فقال

لیدخلوا، فدخلوا ومعھم الأحنف بن قیس، فقال لھ : بنو تمیم قال: انظر من بالباب، فقال: معاویة
یا أمیر : قال? یا أبا بحر كیف رأیك لي: اقرب مني یا أبا بحر بحیث أسمع كلامك ثم قال: اویةمع

المؤمنین فرق الشعر وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وأدم السواك فإن فیھ 
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . اثنین وسبعین فضیلة وغسل الجمعة كفارة لما بین الجمعتین

.الكلام المباح عن

وفي اللیلة التاسعة والسبعین



وأدم : إن الأحنف بن قیس قال لمعاویة لما سألھ: بلغني أیھا الملك السعید أنھا قالت: قالت
: السواك فإن فیھ اثنین وسبعین فضیلة وغسل الجمعة كفارة لما بین الجمعتین قال لھ معاویة

كیف : وأنقلھم على تمھل وأراعیھا بعیني، قالأوطئ قدمي على الأرض : قال? كیف رأیك لنفسك
أطرق حیاء وأبدأ بالسلام وأدع ما لا : قال? رأیك إذا دخلت على نفر من قومك دون الأمراء

استمع لھم إذا قالوا ولا أجول : قال? كیف رأیك إذا دخلت على نظرائك: قال. یعنیني وأقل الكلام
أسلم من غیر إشارة وأنتظر : قال? ى أمرائككیف رأیك إذا دخلت عل: قال. علیھم إذا جالوا

اعفني من ھذا یا : قال? كیف رأیك مع زوجتك: الإجابة فإن قربوني قربت وإن بعدوني بعدت قال
أحسن الخلق وأظھر العشرة وأوسع النفقة : أقسمت علیك أن تخبرني قال: أمیر المؤمنین قال

أكلمھا حتى تطیب : قال? دت أن تجامعھافما رأیك إذا أر: قال. فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج
نفسھا وألثمھا حتى تطرب فإن كان الذي تعلم طرحتھا على ظھرھا وإن استقرت النطفة في 

اللھم اجعلھا مباركة ولا تجعلھا شقیة وصورھا أحسن تصویر ثم أقوم عنھا إلى : قرارھا قلت
. لى ما أعطاني من النعمالوضوء فأفیض الماء على یدي ثم أصبھ على جسدي ثم أحمد االله ع

حاجتي أن تتق االله في الرعیة وتعدل بینھم : فقال? أحسنت في الجواب فقل حاجتك: فقال معاویة
بالسویة ثم نھض قائماً من مجلس معاویة فلما ولى قال معاویة لو لم یكن بالعراق إلا ھذا لكفى 

أیھا الملك أنھ كان معیقب  وھذه النبذة من جملة باب الأدب واعلم: ثم إن نزھة الزمان قالت
عادلاً على بیت المال، في خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، وأدرك شھرزاد الصباح 

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثمانین
واعلم أیھا الملك أنھ كان معیقب عاملاً : بلغني أیھا الملك السعید أن نزھة الزمان، قالت: قالت

ي خلافة عمر بن الخطاب فاتفق أنھ رأى بن عمر یوماً فأعطاه درھماً من بیت على بیت المال ف
وبعد أن أعطیتھ الدرھم انصرفت إلى بیتي فبینما أن أجالس وإذا برسول عمر : المال قال معیقب

ویحك یا معیقب أني قد وجدت في : جاءني فذھبت معھ وتوجھت إلیھ فإذا الدرھم في یده وقال لي
إنك تخاصم أمة محمد صلى االله علیھ وسلم في ھذا : یا أمیر المؤمنین، قال نفسك شیئاً قلتك

إذا جاءك كتابي ھذا : الدرھم یوم القیامة، وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري كتاباً مضمونھ
فأعط الناس الذي لھم واحمل ما بقي ففعل فلما أعطوا عثمان الخلافة كتب إلى أبي موسى ذلك 

وضع الخراج بین یدي عثمان جاء راشد فأخذ منھ درھماً فبكى زیاد فقال  ففعل، وجاء زیاد معھ
أتیت عمر بن الخطاب بمثل ذلك أخذ ابنھ فأمر بنزعھ من یده وابنك أخذ : قال? ما یبكیك: عثمان

روى زید بن أسلم . وأین نلقى مثل عمرو: فلم أر أحداً ینزعھ منھ أو یقول لھ شیئاً، فقال عثمان
یا أسلم إني أحسب : خرجت مع عمر ذات لیلة حتى أشرفنا على نار تضرم فقال: لعن أبیھ أنھ قا

ھؤلاء ركبا أضربھم البرد، فانطلق بنا إلیھم فخرجنا حتى أتینا إلیھم فإذا امرأة توقد ناراً تحت 
السلام علیكم أصحاب الضوء وكره أن یقول أصحاب : قدر ومعھا صبیان یتضاغون، فقال عمر

: من الجوع قال: قالت? فما بال ھؤلاء یضاغون: اضربنا البرد واللیل قال: قالت ?النار ما بالكم
وما : ماء أسكتھم بھ وإن عمر بن الخطاب لیسألھ االله یوم القیامة قال: قالت? فما ھذا القدر

وأدرك شھرزاد الصباح ? كیف یتولى أمور الناس ویغفل عنھم: قالت? یدري عمر بحالھم
.احفسكتت عن الكلام المب

وفي اللیلة الحادیة والثمانین
انطلق بنا فخرجنا نھرول حتى : فأقبل عمر علي وقال: بلغني أیھا الملك السعید قال أسلم: قالت

أنا أحملھ عنك : حملني ھذا فقلت: أتینا دار الصرف فأخرج عدلاً فیھ دقیق وإناء فیھ شحم ثم قال
فحملتھ إیاه وخرجنا نھرول حتى ألقینا ? امةأتحمل عن وزري یوم القی: یا أمیر المؤمنین فقال

زددي إلي، وكان ینفخ تحت القدر : ذلك العدل عندھا ثم أخرج من الدقیق شیئاً وجعل یقول للمرأة
وكان ذا لحیة عظیمة فرأیت الدخان یخرج من خلال لحیتھ حتى طبخ وأخذ مقدار من الشحم 



وا كذلك حتى أكلوا وشبعوا وترك الباقي عندھا أطعمیھم وأنا أبرد لھم ولم یزال: فرماه فیھ ثم قال
یا أسلم إني رأیت الجوع أبكاھم فأحببت أن لا أنصرف، حتى یتبین لي سب : ثم أقبل علي وقال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الضوء الذي رأیتھ

وفي اللیلة الثانیة والثمانین
قیل أن عمر مر براع مملوك فابتاعھ شاة : الزمان قالت بلغني أیھا الملك السعید أن نزھة: قالت

اللھم كما رزقتني العتق : أنت القصد فاشتراه ثم أعتقھ وقال: إنھا لیست لي فقال: فقال لھ
الأصغر ارزقني العتق الأكبر، وقیل أن عمر بن الخطاب یطعم الحلیب للخدم، ویأكل اللبن 

قوقھم ویزید في عطائھم وأعطى رجلاً أربعة ویكسوھم الغلیظ ویلبس الخشن ویعطي الناس ح
: أتیت والده یوم أحد وقال الحسن: قال? أما تزید ابنك كما ردت ھذا: آلاف درھم وزده ألفاً فقیل

یا حفصة إنما : یا أمیر المؤمنین حق قرابتك فقال: أتى عمر بمال كثیر فأتتھ حفصة وقالت لھ
سلمین فلا یا حفصة قد أرضیت قومك وأغضبت أوصى االله بحق قرابتي من مالي وأما مال الم

تضرعت إلى ربي سنة من السنین أن یریني أبي حتى : وقال ابن عمر. أباك فقامت تجر ذیلھا
.لولا رحمة ربي لھلك أبوك: فقال? ماحالك یا والدي: رأیتھ یمسح العرق عن جبینھ فقلت لھ

من الباب الثاني وھو باب الأدب  اسمع ایھا الملك السعید الفصل الثاني: قالت نزھة الزمان
لا تخرج نفس آدم : قال الحسن البصري. والفضائل وما ذكر فیھ من أخبار التابعین والصالحین

عدم تمتعھ بما سمع، وعدم إدراكھ لما أملى، وعدم : عن الدنیا إلا وھو یتأسف على ثلاثة أشیاء
نعم : قال? یكون الرجل زاھد ولھ مال ھل: وقیل لسفیان. استعداده بكثرة الزاد لما ھو قادم علیھ

إذا كان متى صبر ومتى أعطى شكر، وقیل لما حضرت عبد االله بن شداد الوفاة أحضر ولده 
یا بني إني لأرى داعي الموت قد دعاني فاتق ربك في السر والعلانیة : محمد فأوصاه وقال لھ

د النعم والتقوى خیر زاد في واشكر االله على ما أنعم واصدق في الحدیث، فالشكر یؤذن بازدیا
.المیعاد

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والثمانین
بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله بن شداد یوصي ولده بأن خیر زاد في المیعاد كما قال : قالت

یدولست ارى السعادة جمع مال  ولكن التقي ھو الـسـعـ: بعضھم
وتقوى االله خـیر زاد حـقـاً  وعند االله تلقـى مـا تـرید

وما : لیسمع الملك ھذه النكت من الفصل الثاني من الباب الأول، قیل لھا: ثم قالت نزھة الزمان
لما ولي عمر بن عبد العزیز الخلافة جاء لأھل بیتھ فأخذ ما بأیدیھم ووضعھ في بیت : قالت? ھي

إنھ لا بد من لقائك، ثم : لى عمتھ فاطمة بنت مروان فأرسلت إلیھ قائلةالمال ففزعت بنو أمیھ إ
یا عمة أنت أولى بالكلام لأن الحاجة لك : أتتھ لیلاً فأنزلھا عن دابتھا فلما أخذت مجلسھا قال لھا

یا أمیر المؤمنین أنت أولى بالكلام ورأیك یستكشف ما یخفي عن : فأخبرني عن مرادك فقالت
إن االله تعالى بعث محمدا صلى االله علیھ وسلمً رحمة للعالمین : ر ابن عبد العزیزالأفھام فقال عم

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . وعذاباً لقوم آخرین ثم اختار لھ ما عنده فقبضھ إلیھ
.المباح

وفي اللیلة الرابعة والثمانین
إن االله قد بعث : ل عمر بن عبد العزیزفقا: بلغني أیھا الملك السعید أن نزھة الزمان قالت: قالت

محمداً صلى االله علیھ وسلم رحمة للعالمین وعذاباً لقوم آخرین ثم اختار لھ ما عنده فقبضھ إلیھ 
وترك للناس نھراً یروي عطاشھم، ثم قال أبو بكر خلیفة بعده فأجرى النھر مجراه وعمل ما 

الأبرار واجتھد اجتھاداً ما یقدر أحد على  یرضي االله، ثم قام عمر بعد أبي بكر فعمل خیر أعمال
مثلھ، فلما قام عثمان اشتق من النھر نھراً ثم ولى معاویة فاشتق منھ یزید وبنو مروان كعبد 

قد أردت : الملك والولید وسلیمان حتى آل الأمر إلي فأحببت أن أرد النھر إلى ما كان علیھ فقالت



فلست بذاكرة لك شیئاً ورجعت إلى بني أمیة فقالت كلامك ومذكراتك فقط فإن كانت ھذه مقالتك 
.ذوقوا عاقبة أمركم بتزویجكم إلى عمر بن الخطاب: لھم
یا : وقیل لما حضر عمر بن عبد العزیز الوفاة جمع أولاده حولھ فقال لھ مسلمة بن عبد الملك   

في أن تعطیھم  أمیر المؤمنین كیف تترك أولادك فقراء وأنت راعیھم، فما یمنعك أحد في حیاتك
فنظر إلى مسلمة نظرة ? من بیت المال ما یغنیھم وھذا أولى من أن ترجعھ إلى الوالي بعدك

إن أولادي ما ? یا مسلمة منعتھم أیام حیاتي فكیف أشقى بھم في مماتي: مغضب متعجب ثم قال
ھ، یا بین رجلین إما مطیع الله تعلى فاالله یصلح شأنھ وإما عاص فما كنت لأعینھ على معصیت

مسلمة إني حضرت وإیاك حین دفن بعض بني مروان فحملتني عیني فرأیتھ في المنام أفضى 
إلي أمر من أمور االله عز وجل فھالني وراعني فعاھدت االله أن لا أعمل عملھ إن ولیت، وقد 

بقي رجل حضرت دفنھ : اجتھدت في ذلك مدة حیاتي وأرجو أن أفضي إلى عفو ربي، قال مسلمة
من دفنھ حملتني عیني فرأیتھ فیما یرى النائم في روضة فیھا أنھار جاریة وعلیھ  فلما فرغت

.یا مسلمة لمثل ھذا فلیعمل العاملون ونحو ھذا كثیر: ثیاب بیض فأقبل علي وقال
كنت أحلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزیز فمررت براع فرأیت مع غنمھ : وقال بعض الثقات

? ماذا تصنع بھذه الكلاب: نھا كلابھ ولم أكن رأیت الذئاب قبل ذلك فقلت لھذئباً أو ذئاباً فظننت أ
إذا أصلح الرأس : فقال? ھل ذئاب في غنم لم تضرھا: إنھا لیست كلاباً بل ھي ذئاب فقلت: فقال

وخطب عمر بن عبد العزیز على منبر من طین فحمد االله وأثنى علیھ، ثم تكلم . صلح الجسد
ھا الناس أصلحوا أسراركم لتصلح علانیتكم لإخوانكم وتكفوا أمر دنیاكم أی: بثلاث كلمات فقال

واعلموا أن الرجل لیس بینھ وبین آدم رجل حي في الموتى، مات عبد الملك ومن قبلھ ویموت 
: یا أمیر المؤمنین لو علمنا أنك متكئاً لتقعد علیھ قلیلاً فقال: عمر ومن بعده، فقال لھ مسلمة

.قي منھ یوم القیامة، ثم شھق شھقة فخر مغشیاًأخاف أن یكون في عن
یا مریم یا مزاحم یا فلان انظروا ھذا الرجل فجاءت فاطمة تصب علیھ الماء : فقالت فاطمة

یا أمیر المؤمنین رأیت : قالت? ما یبكیك یا فاطمة: وتبكي حتى أفاق من غشیتھ فرآھا تبكي فقال
عز وجل للموت وتخلیك عن الدنیا وفراقك لنا  مصرعك بین أیدینا فتذكرت مصرعك بین یدي االله

حسبك یا فاطمة فلقد أبلغت، ثم أراد القیام فنھض ثم سقط فضمتھ فاطمة : فذاك الذي أبكانا فقال
ثم إن نزھة الزمان . بأبي أنت وأمي یا أمیر المؤمنین ما نستطیع أن نكلمك كلنا: إلیھا وقالت

وأدرك شھرزاد الصباح . الفصل الثاني من الباب الأولقالت لأخیھا شركان وللقضاة الأربعة تتمة 
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثمانین
بلغني أیھا الملك السعید أن نزھة الزمان قالت لأخیھا شركان وھي لم تعرفھ بحضور : قالت

ر بن عبد العزیز إلى القضاة الأربعة والتاجر تتمة الفصل الثاني من الباب الأول اتفق أن كتب عم
أما بعد فإني أشھد االله في الشھر الحرام ولبلد حرام ویوم الحج الأكبر أني أبرأ في : أھل الموسم

ظلمكم وعدوان من اعتدى علیكم أن أكون أمرت بذلك أو تعمدتھ أو یكون أمر من أموره بلغني 
أذن مني بظلم أحد فإني أو أحاط بھ علمي وأرجو أن یكون لذلك موضع من الغفران إلا أنھ لا 

مسئول عن كل مظلوم إلا وأي عامل من عمالي زاغ عن الحق وعمل بلا كتاب ولا سنة، فلا لھ 
ما أحب أن یخفف عني الموت لأنھ : وقال رضي االله عنھ. طاعة علیكم حتى یرجع إلى الحق

العزیز وھو قدمت على أمیر المؤمنین عمر بن عبد : وقال بعض الثقات. آخرة یجر علیھ المؤمن
یا أمیر المؤمنین إنك : قلت. خلیفة فرأیت بین یدیھ اثني عشر درھماً فأمر وضعھا في بیت المال

أفقرت أولادك وجعلتھم عیالاً لا شيء لھم فلوا أوصیت إلیھم بشيء ولى من ھو فقیر من أھل 
من ھو فقیر  أما قولك أفقرت أولادك فأوص إلیھم أو إلى: ادن مني فدنوت منھ فقال: بیتك فقال

من أھل بیتك فغیر سدید لأن االله خلیفتي على أولادي وعلى من ھو فقیر من أھل بیتي وھو وكیل 
علیھم وھم ما بین رجلین إما رجل یتقي االله فسیجعل االله لھ مخرجاً وإما رجل معتكف على 

وا اثني المعاصي فإني لم أكن لأقویھ على معصیة االله ثم بعث إلیھم وأحضرھم بین یدیھ وكان



إما أن تستغنوا : إن أباكم ما بین أمرین: عشر ذكراً، فلما نظر إلیھم ذرفت عیناه بالدموع ثم قال
فیدخل أبوكم النار وإما أن تفتقروا فیدخل أبوكم الجنة ودخول أبیكم الجنة أحب إلیھ من أن 

.تستغنوا، فدموا قد وكلت أمركم إلى االله
بن عمر إلى ھشام بن عبد الملك فلما قدمت علیھ وقد  صحبني یوسف: وقال خالد بن صفوان   

خرج بقرابتھ وخدمھ فنزل في أرض وضرب لھ خیام، فلما أخذت الناس مجالسھم خرجت من 
تمم االله نعمتھ علیك یا أمیر : ناحیة البساط فنظرت إلیھ فلما صارت عیني في عینھ قلت لھ

لك من الملوك، فاستوى جالساً وكان المؤمنین إني أجد لك نصیحة أبلغ من حدیث من سلف قب
یا أمیر المؤمنین إن ملكاً من الملوك خرج قبلك : ھات ما عندك یا ابن صفوان فقلت: متكئاً وقال

وھل أعطى أحد ? ھل رأیتم مثل ما أنا فیھ: في عام قبل عامك ھذا إلى ھذه الأرض فقال لجلسائھ
والمعینین على الحق السالكین في  وكان عنده رجل من بقایا حملة الحجة? مثل ما أعطیتھ

رأیت : نعم قال: قال? منھاجھ فقال أیھا الملك إنك سألت عن أمر عظیم أتأذن لي في الجواب عنھ
فما لي أراك قد أعجبت بشيء تكون فیھ : قال. ھو شيء زائل: الذي أنت فیھ لم یزل زائلاً فقال

إن : قال? فأین المھرب وأین المطلب: لقا? قلیلاً وتسأل عنھ طویلاً وتكون عند حسابھ مرتھناً
تقیم في ملكك فتعمل بطاعة االله تعالى أو تلبس أطمارك وتعبد ربك حتى یأتیك أجلك فإذا كان 

.السحر فإني قادم علیك
ثم إن الرجل قرع علیھ بابھ عند السحر فرآه قد وضع تاجھ وتھیأ للسیاحة : قال خالد بن صفوان

عبد الملك بكاءاً كثیراً حتى بلل لحیتھ وأمر بنزع ما علیھ ولزم من عظم موعظتھ فبكى ھشام بن 
أھكذا فعلت یا أمیر المؤمنین أفسدت : قصره فأتت الموالي والخدم إلى خالد بن صفوان وقالوا

وكم في ھذا الباب من النصائح، وإني : ثم إن نزھة الزمان قالت لشركان? لذتھ ونغصت حیاتھ
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . ھذا الباب في مجلس واحد أعجز عن الاتیان بجمیع ما في

.الكلام المباح

اللیلة السادسة والثمانین
وكم في ھذا الباب من النصائح : بلغني أیھا الملك السعید أن نزھة الزمان قالت لشركان: قالت

ول الأیام یا وإني لأعجز عن الإتیان لك بجمیع ما قیل في ھذا الباب في مجلس واحد ولكن على ط
أیھا الملك إن ھذه الجاریة أعجوبة الزمان ویتیمة العصر : ملك الزمان یكون خیراً، فقال القضاة

والأوان فإننا ما رأینا ولا سمعنا بمثلھا في زمن من الأزمان، ثم إنھم ودعوا الملك وانصرفوا، 
ا الطعام من جمیع اشرعوا في عمل العرس وھیئو: فعند ذلك التفت شركان إلى خدمھ وقال لھم

الألوان فامتثلوا أمره في الحال وھیأوا جمیع الأطعمة وأمر نساء الأمراء والوزراء وعظماء 
الدولة أن لا ینصرفوا حتى یحضروا جلاء العروس، فما جاء وقت العصر حتى مدوا السفرة مما 

كل مغنیة في  تشتھي الأنفس وتلذ الأعین وأكل جمیع الناس حتى اكتفوا، وأمر الملك أن تحضر
.دمشق فحضرن وكذلك جواري الملك اللاتي یعرفن الغناء وطلع جمیعھن إلى القصر

فلما أتى المساء وأظلم الظلام أوقدوا الشموع في باب القلعة إلى باب القصر یمیناً وشمالاً ومشى 
نھا الأمراء والوزراء والكبراء بین یدي الملك شركان وأخذت المواشط الصبیة لیزینھا ویلبس

فرأینھا لا تحتاج إلى زینة وكان الملك شركان قد دخل الحمام، فلما خرج جلس على المنصة 
وجلیت علیھ العروس ثم خففوا عنھا ثیابھا وأوصوھا بما توسى بھ البنات لیلة الزفاف ودخل 
علیھا شركان وأخذ وجھھا وعلقت منھ في تلك اللیلة وأعلمتھ بذلك ففرح فرحاً شدیداً وأمر 

ماء أن یكتبوا تاریخ الحمل، فلما أصبح جلس على الكرسي وطلع لھ أرباب دولتھ وھنئوه الحك
وأحضر كاتب سره وأمره أن یكتب كتاباً لوالده عمر النعمان بأنھ اشترى جاریة ذات علم وخلق 
قد حوت فنون الحكمة وأنھ لا بد من إرسالھا إلى بغداد لتزور أخاه ضوء المكان وأختھ نزھة 

.أنھ أعتقھا وكتب كتابھ علیھا ودخل بھا وحملت منھالزمان و
ثم ختم الكتاب وأرسلھ إلى أبیھ بصحبة برید فطال ذلك البرید شھراً كاملاً ثم رجع إلیھ بجوابھ 
وناولھ فأخذه وقرأه فإذا فیھ البسملة ھذا من عند الحائر الولھان الذي فقد الولدان وھجر 



شركان، اعلم أنھ بعد مسیرك من عندي ضاق علي المكان الأوطان الملك عمر النعمان إلى ولده 
حتى لا أستطیع صبراً ولا أقدر أن أكتم سراً، وسبب ذلك أنني ذھبت إلى الصید والقنص وكان 
ضوء المكان قد طلب مني الذھاب إلى الحجاز فخفت علیھ من نوائب الزمان ومنعتھ من السفر 

وأدرك شھرزاد الصباح . الصید والقنص غبت شھراً إلى العام الثاني أو الثالث، فلما ذھبت إلى
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والثمانین
فلما ذھبت إلى الصید : بلغني أیھا الملك السعید أن الملك عمر النعمان قال في مكتوبھ: الت

ع الحجاج والقنص غبت شھراً فلما أتیت وجدت أخاك وأختك أخذا شیئاً من المال وسافرا م
خفیة، فلما علمت بذلك ضاق بي الفضاء وقد انتظرت مجيء الحجاج لعلھما یجیئان فلما جاء 
الحجاج سألت عنھما فلم یخبرني أحد بخبرھما فلبست لأجلھما ثیاب الحزن وأنا مرھون الفؤاد 

ھ خیالھما عندي لـیس بـغـائب  جعلت ل: عدیم الرقاد غریق دمع العي، ثم أنشد ھذین البیتین
القلب أشرف موضع

ولولا رجاء لعود ما عشت ساعة  ولولا خیال الطیف لم أتھجـع
بعد السلام علیك وعلى من عندك أعرفك أنك لا تتھاون في كشف الأخبار فإن ھذا علینا : ثم كتب

عار، فلما قرأ الرسالة حزن على حزن أبیھ وفرح لفقد أختھ وأخیھ وأخذ الكتاب ودخل بھ على 
الزمان ولم یعلم أنھا أختھ وھي لا تعلم أنھ أخوھا مع أنھ یتردد علیھا لیلاً ونھاراً  زوجتھ نزھة

إلى أن أكملت أشھرھا وجلست على كرسي الطلق فسھل االله علیھا الولادة فولدت بنتاً فأرسلت 
ھذه ابنتك فسمھا ما ترید فإن عادة الناس أن یسموا أولادھم : تطلب شركان فلما رأتھ قالت لھ

ابق یوم ولادتھم، ثم انحنى شركان على ابنتھا وقبلھا فوجد في عنقھا خرزة معلقة من في س
الثلاث خرزات التي جاءت بھا الملكة إبریزة من بلاد الروم، فلما عاین الخرزة حتى عرفھا حق 

فلما سمعت ? من أین جاءتك ھذه الخرزة یا جاریة: المعرفة، ثم نظر إلى نزھة الزمان وقال لھا
یا : أنا سیدتك وسیدة كل من في قصرك أما تستحي وأنت تقول: ان ذلك الكلام قالت لھمن شرك

وأنا ملكة بنت ملك والآن زال الكتمان واشتھر الأمر وبان أنا نزھة الزمان بنت الملك ? جاریة
.عمر النعمان فلما سمع منھا ھذا الكلام لحقھ الارتعاش وأطرق برأسھ إلى الأرض

.ح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصبا

وفي اللیلة الثامنة والثمانین
بلغني أیھا الملك السعید أن شركان لما سمع ھذا الكلام ارتجف قلبھ واصفر لونھ ولحقھ : قالت

الاتعاش وأطرق برأسھ إلى الأرض وعرف أنھا أختھ من أبیھ فغشي علیھ، فلما أفاق صار یعجب 
نعم فقال : قالت? یا سیدتي ھل أنت بنت الملك عمر النعمان: ولكنھ لم یعرفھا بنفسھ وقال لھا

فحكت لھ جمیع ما وقع لھا من الأول إلى الآخر وأخبرتھ أنھا ? وما سبب فراقك لأبیك وبیعك: لھا
.تركت أخاھا مریضاً في بیت المقدس وأخبرتھ باختطاف البدوي لھا وبیعھ إیاھا للتاجر

لكن ? كیف أتزوج بأختي: ھا أختھ من أبیھ وقال في نفسھفلما سمع شركان ذلك الكلام تحقق أن
إنما أزوجھا لواحد من حجاب وإذا ظھر أمر أدعي أنني طلقتھا قبل الدخول وزوجتھا بالحاجب 

یا نزھة الزمان أنت أختي حقیقة واستغفر االله من ھذه الذنب : ثم رفع رأسھ وتأسف وقال. الكبیر
فنظرت إلیھ وتأملتھ فعرفتھ فلما عرفتھ . الملك عمر النعمان الذي وقعنا فیھ فإنني أنا شركان ابن

قد وقعنا في ذنب عظیم، ماذا یكون العمل وما : غابت عن صوابھا وبكت ولطمت وجھھا وقالت
الرأي عندي أن أزوجك : فقال شركان? أقول لأبي وأمي إذا قالا لي من أین جاءتك ھذه البنت

ث لا یعلم أحد بأنك أختي وھذا الذي قدره االله علینا بالحاجب وأدعك تربي بنتي في بیتھ بحی
ثم صار یأخذ بخاطرھا ویقبل . وأراده، فلا یسترنا إلا زواجك بھذا الحاجب قبل أن یدري أحد

.أسمیھا قضى فكان: قال? وما تسمي البنت: رأیھا فقالت لھ



جواري وواظبوا علیھا ثم زوجھا للحاجب الأكبر ونقلھا إلى بیتھ ھي وبنتھا فربوھا على أكتاف ال
فاتفق أنھ أقبل یوماً . بالأشربة وأنواع السفوف، ھذا كلھ وأخوھا ضوء المكان مع الرقاد بدمشق

: من الأیام من عند الملك عمر النعمان إلى الملك شركان ومعھ رسالة فأخذھا وقرأھا فرأى فیھا
فراق الأولاد وعدمت الرقاد بعد البسملة اعلم أیھا الملك العزیز أني حزین حزناً شدیداً على 

ولازمني السھاد وقد أرسلت ھذه الرسالة إلیك فحال حصولھا بین یدیك ترسل إلینا الخراج 
وترسل صحبتھ الجاریة التي اشتریتھا وتزوجت بھا فإني أحببت أن أراھا وأسمع كلامھا لأنھ 

د حازوا من العلم جاءنا من بلاد الروم عجوز من الصالحات وصحبتھا خمس جوار نھد أبكار وق
وفنون الحكمة ما یجب على الإنسان معرفتھ، ویعجز عن وصف ھذه العجوز ومن معھا اللسان، 
فإنھن جزن أنواع العلم والفضیلة والحكمة فلما رأیتھن أحببتھن وقد اشتھیت أن یكن في قصري 

ثمنھن  وفي ملك یدي لأنھ لا یوجد لھن نظیر عند سائر الملوك، فسألت المرأة العجوز عن
لا أبیعھن إلا بخراج دمشق وأنا أرى خراج دمشق قلیلاً في ثمنھن، فإن الواحدة منھن : فقالت

تساوي أكثر من ھذا المبلغ، فأجبتھا إلى ذلك ودخلت بھن قصري وبقین في حوزتي، فعجل لنا 
د وأدرك شھرزا. بالخراج لأجل أن تسافر المرأة بلادھا وأرسل لنا الجاریة لأجل أن تناظرھن

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والثمانین
وأرسل لنا الجاریة لأجل : بلغني أیھا الملك السعید أن الملك عمر النعمان قال في مكتوبھ: قالت

فلما علم ذلك شركان . أن تناظرھن بین العلماء فإذا غلبتھن أرسلتھا إلیك وصحبتھا خراج بغداد
ھات الجاریة التي زوجتك إیاھا فلما حضرت أوفقھا على الرسالة : ال لھأقبل على صھره وق

الرأي رأیك، ثم قالت لھ : فقالت لھ? یا أختي ما عندك من الرأي في رد جوابنا علیھ: وقال لھا
أرسلني صحبة زوجة الحاجب لأجل أن أحكي لأبي حكایتي : وقد اشتاقت إلى أھلھا ووطنھا
ي الذي باعني للتاجر وأخبره بأن التاجر باعني لك وزوجني وأخبره بما وقع لي مع البدو

.وھو كذلك: للحاجب بعد عتقي، فقال لھا شركان
ثم أخذ ابنتھ قضى فكان وسلمھا للمراضع والخدم وشرع في تجھیز الخراج وأمر الحاجب أن 

محفة یأخذ الخراج والجاریة صحبتھ ویتوجھ إلى بغداد فأجابھ الحاجب بالسمع والطاعة فأمر ب
یجلس فیھا وللجاریة بمحفة أیضاً ثم كتب كتاباً وسلمھ للحاجب وودع نزھة الزمان وكان قد أخذ 
منھا الخرزة وجعلھا في عنق أبیھ في سلسلة من خاص الذھب، ثم سافر الحاجب في تلك اللیلة، 

مشاعل فاتفق أنھ خرج ضوء المكان ھو والوقاد في تلك اللیلة یتفرجان فرأیا جمالاً وبغالاً و
ھذا خراج دمشق : وفوانیس مضیئة فسأل ضوء المكان عن ھذه الأحمال وعن صاحبھا، فقیل لھ

ھو : قیل? ومن رئیس ھذه المحافل: مسافر إلى الملك عمر النعمان صاحب مدینة بغداد فقال
.الحاجب الكبیر الذي تزوج الجاریة التي تعلمت العلم والحكمة

ما بقي لي قعود ھنا بل : أمھ وأباه وأختھ ووطنھ وقال للوقادفعند ذلك بكى بكاء شدیداً وتذكر 
أنا ما آمنت علیك في : أسافر مع ھذه القافلة وأمشي قلیلاً حتى أصل إلى بلادي، فقال لھ الوقاد

القدس إلى دمشق فكیف آمن علیك إلى بغداد وأنا أكون معك حتى تصل إلى مقصدك، فقال ضوء 
اد في تجھیز حالھ ثم شد الحمار وجعل خرجھ علیھ ووضع فیھ حباً وكرامة فشرع الوق: المكان

شیئاً من الزاد وشد وسطھ وما زال على أھبة حتى جازت علیھ الأجمال والحاجب راكب على 
لا أركب : اركب معي فقال: ھجین والمشاة حولھ وركب ضوء المكان حمار الوقاد وقال للوقاد

إذا تعبت اركب ساعة، ثم : د أن تركب ساعة فقاللا ب: ولكن أكون في خدمتك فقال ضوء المكان
یا أخي سوف تنظر ما أفعل بك إذا وصلت إلى أھلي، وما زالوا : إن ضوء المكان قال للوقاد

مسافرین إلى أن طلعت الشمس فلما اشتد علیھم الحر أمرھم الحاجب بالنزول واستراحوا وسقوا 
إلى مدینة حماه ونزلوا بھا وأقاموا بھا ثلاثة جمالھم ثم أمرھم بالمسیر، وبعد خمسة أیام وصلوا 

.أیام
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة التسعین
بلغني أیھا الملك السعید أنھم أقاموا في مدینة حماه ثلاثة أیام ثم سافروا وما زالوا : قالت

م سافروا حتى وصلوا إلى دیار بكر مسافرین حتى وصلوا مدینة أخرى فأقاموا بھا ثلاثة أیام، ث
وھب علیھم نسیم بغداد فتذكر ضوء المكان أختھ نزھة الزمان وأباه وأمھ ووطنھ وكیف یعود 

خلیلي كم ھذا : إلى أبیھ بغیر أختھ فبكى وإن اشتكى واشتدت بھ الحسرات فأنشد ھذه الأبیات
التأنـى واصـبـر  ولم یأتني منكم رسـول یخـبـر

الـوصـال قـصـیرة  فیا لیت أیام التفـرق تـقـصـرإلا أن أیام 
  خذوا بیدي ثم ارحموا لصبابـتـي  تلاشى بھا جسمي وإن كنت أصبر

فإن تطلبوا مني سلوا أقـل لـكـم  فواالله ما أسلوا لي حین أحـشـر
لا بد : اترك ھذا البكاء والأنین فإننا قریبون من خیمة الحاجب، فقال ضوء المكان: فقال لھ الوقاد

باالله علیك أن تترك الحزن حتى : من إنشادي شیئاً من الشعر لعل نار قلبي تنطفئ، فقال لھ الوقاد
واالله لا أفتر : تتصل إلى بلادك وافعل بعد ذلك ما شئت وأنا معك حینما كنت، فقال ضوء المكان

تنم تلك اللیلة لأنھا  ثم التفت إلى ناحیة بغداد وكان القمر مضیئاً وكانت نزھة الزمان لم. عن ذلك
تذكرت أخاھا ضوء المكان فقلقت وصارت تبكي، فبینما ھي تبكي إذ سمعت أخاھا ضوء المكان 

لمع البرق الیمـانـي  فشجاني ما شجانـي: یبكي وینشد ھذه الأبیات
من حبیب كان عنـدي  ساقیاً كأس التھانـي

یا ومیض البرق ھـل  ترجع أیام التـدانـي
 تلمـنـي  إن ربي قد بـلانـيیا عذولي لا

بحبیب غاب عـنـي  وزمان قد دھـانـي
قد تأت نزھة قلـبـي  عندما ولى زمانـي

وحوى لي الھم صرفاً  وبكأس قد سقـانـي
وأراني یا خـلـیلـي  مت من قبل التدانـي
یا زماناً للتـصـابـي  عد قریباً بالأمـانـي

انيفي سرور مع أمـان  من زمان قد رم
من لمسكین غـریب  بات مرعوب الجنان
صار في الحزن فریداً  بعد نزھات الزمـان

حكمت فینا بـرغـم  كف أولاد الـزمـان
وأما ما كان من أمر نزھة . ھذا ما كان من أمره. فلما فرغ من شعره صاح وخر مغشیاً علیھ

ي ذلك المكان، فلما سمعت ذلك الزمان فإنھا كانت ساھرة في تلك اللیلة لأنھا تذكرت أخاھا ف
قم : فقال لھ? ما حاجتك: الصوت باللیل ارتاح فؤادھا وقامت وتنحنحت ودعت الخادم فقال لھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وائتني بالذي ینشد الأشعار

وفي اللیلة الواحدة والتسعین
ن لما سمعت من أخیھا الشعر دعت الخادم الكبیر بلغني أیھا الملك السعید أن نزھة الزما: قالت

إني لم أسمعھ ولم أعرفھ والناس كلھم : وقالت لھ اذھب وائتني بمن ینشد ھذه الأشعار فقال لھا
كل من رأیتھ مستیقظاً فھو الذي ینشد الأشعار ففتش فلم یر مستیقظاً سوى : نائمون، فقالت لھ

في غشیتھ، فلما رأى الوقد الخادم واقفاً على رأسھ الرجل الوقاد، وأما ضوء المكان فإنھ كان 
فاعتقد الوقاد أن ? ھل أنت الذي كنت تنشد الأشعار وقد سمعتك سیدتنا: خاف منھ فقال لھ الخادم

ومن الذي كان ینشد : واالله ما ھو أنا، فقال لھ الخادم: السیدة اغتاظت من الإنشاد فخاف وقال
ربما : یقظان، فخاف الوقاد على ضوء المكان وقال في نفسھالشعر فدلني علیھ فإنك تعرفھ لأنك 

واالله إنك تكذب فإنھ ما ھنا قاعدة إلا أنت : لم أعرفھ فقال لھ الخادم: یضره الخادم بشيء فقال لھ
أنا أقول لك الحق، إن الذي كان ینشد الأشعار رجل عابر طریق : فأنت تعرفھ، فقال لھ الوقاد



فإذا كنت تعرفھ فدلني علیھ وأنا أمسكھ : الله یجازیھ فقال لھ الخادموھو الذي أزعجني وأقلقني فا
. وآخذه إلى باب المحفة التي فیھا سیدتنا وأمسكھ أنت بیدك، فقال لھ اذھب أنت حتى آتیك بھ

.ما أحد یعرفھ لأنھ عابر سبیل فسكتت: فتركھ الخادم وانصرف ودخل وأعلم سیدتھ بذلك وقال
أفاق من غشیتھ رأى القمر قد وصل إلى وسط السماء وھب علیھ نسیم ثم إن ضوء المكان لما    

ماذا ترید : الأسحار فھیج في قلبھ البلابل والأشجان فحسس صوتھ وأراد أن ینشد فقال لھ الوقاد
أما علمت بما : أرید أن أنشد شیئاً من الشعر لأطفئ بھ نیران قلبي، قال لھ: فقال? أن تصنع

وماذا جرى فأخبرني : ل إلا بأخذ خاطر الخادم، فقال لھ ضوء المكانجرى لي وما سلمت من القت
یا سیدي قد أتاني الخادم وأنت مغشي علیك ومعھ عصا طویلة من اللوز وجعل : فقال? بما وقع

یتطلع في وجوه الناس وھم نائمون ویسأل على كل من ینشد الأشعار فلم یجد من ھو مستیقظ 
إذا : سبیل فانصرف وسلمني االله منك وإلا كان قتلني فقال ليإنھ عابر : غیري فسألني فقلت لھ

من یمنعني من الإنشاد فأنا : سمعتھ ثانیاً فإت بھ عندنا، فلما سمع ضوء المكان ذلك بكى وقال
أنت ما مرادك : أنشد ویجري علي ما یجري فإني قریب من بلادي ولا أبالي بأحد فقال لھ الوقاد

قد وقع الفراق بیني وبینك : لا بد من إنشاد فقال لھ الوقاد: المكانإلا ھلاك نفسك، فقال لھ ضوء 
من ھنا وكان مرادي أن لا أفارقك حتى تدخل مدینتك وتجتمع بأبیك وأمك وقد مضى لك عندي 
سنة ونصف وما حصل لك مني ما یضرك فما سبب إنشادك الشعر ونحن متعبین من المشي 

لا : مشي ومحتاجون إلى النوم، فقال ضوء المكانوالسھر والناس قد ھجعوا یستریحون من ال
قف بالدیار وحي : أعود عما أنا فیھ، ثم ھزتھ الأشجان فباح بالكتمان وأخذ ینشد ھذه الأبیات

الأربع الدرسـا  ونادھا فعساھا أن تجیب عـسـا
  فإن أجنك لیل من تـوحـشـھـا  أوقد من الشوق في ظلماتھا قبسا

ـب  أن یجن لسعا وأن أجتني لعسـاإن صل عذاریھ فـلا عـج
یا جنة فارقتھا النفس مـكـرھة  لولا التأسي بدار الخلد مت أسى

كنـا وكـانـت الأیام خــادمة  والشمل مجتمع في أبھج الوطن: وأنشد أیضاً ھذین البیتین
  من لي بدار أحباب وكان بـھـا  ضوء المكان وفیھا نزھة الزمن

ثلاث صیحات ثم وقع مغشیاً علیھ فقام الوقاد وغطاه، فلما سمعت  فلما فرغ من شعره صاح
نزھة الزمان ما أنشده من الأشعار المتضمنة لذكر اسمھا واسم أخیھا ومعاھدھما بكت وصاحت 

ویلك إن الذي أنشد أولاً أنشد ثانیاً وسمعتھ قریباً مني، واالله إن لم تأتني بھ : على الخادم وقالت
فیضربك ویطردك، ولكن خذ ھذه الألف دینار وائتني بھ برفق فإن أبى لأنبھن علیك الحاجب 

فادفع لھ ھذا الكیس الذي فیھ ألف دینار فإن أبى فاتركھ واعرف مكانھ وصنعتھ ومن أي بلاد ھو 
.وارجع بسرعة

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والتسعین
إذا وجدتھ : لك السعید أن نزھة المكان أرسلت الخادم یفتش علیھ وقالت لھبلغني أیھا الم: قالت

فلاطفھ وائتني بھ برفق، فخرج الخادم یتأمل في الناس ویدوس بینھم وھم نائمون فلم یجد أحد 
أنت : مستیقظاً، فجاء إلى الوقاد فوجده قاعداً مكشوف الرأس فدنا منھ وقبض على یده وقال لھ

لا أتركك : لا یا مقدم القوم ما ھو أنا، فقال الخادم: عر فخاف على نفسھ وقالالذي كنت تنشد الش
حتى تدلني على من كان ینشد الشعر لأني لا أقدر الرجوع إلى سیدتي من دونھ، فلما سمع الوقاد 

واالله ما ھو أنا وإنما سمعت : كلام الخادم خاف على ضوء المكان وبكى بكاء شدیداً وقال للخادم
عابر سبیل ینشد فلا تدخل في خطیئتي فإني غریب وجئت من بلاد القدس، فقال الخادم إنساناً 
.قم أنت معي إلى سیدتي وأخبرھا بفمك فإني ما رأیت أحداً مستیقظاً غیرك: للوقاد

أما جئت ورأیتني في الموضع الذي أنا قاعد فیھ وعرفت مكاني وما أحد یقدر في : فقال الوقاد   
شیئاً من الشعر سواء كان بعیداً أو قریباً لا تعرفھ إلا مني، ثم باس رأس ھذه الساعة ینشد 

الخادم وأخذ بخاطره فتركھ الخادم ودار دورة وخاف أن یرجع إلى سیدتھ بلا فائدة فاستتر في 



اقعد حتى أحكي لك ما : مكان غیر بعید من الوقاد فقام الوقاد إلى ضوء المكان ونبھھ وقال لھ
دعني فإني لا أبالي بأحد فإن بلادي قریبة فقال الوقاد لضوء : وقع فقال لھجرى وحكى لھ ما 

لأي شيء أنت مطاوع نفسك وھواك ولا تخاف من أحد وأنا خائف على روحي وروحك، : المكان
باالله علیك أنك لا تتكلم بشيء من الشعر حتى ندخل بلدك وأنا ما كنت أظنك على ھذه الحالة، أما 

ب ترید زجرك لأنك أقلقتھا وقد كانت ضعیفة وتعبانة من السفر، وكم مرة علمت أن زوجة الحاج
فلم یلتفت ضوء المكان إلى كلام الوقاد بل صاح ثالثاً وأنشد ھذه . قد أرسلت الخادم یفتش علیك

تركـت كــل لائم  ملامھ أقلـقـنـي: الأبیات
یعذلنـي ومـا درى  بابھ حـرضـنـي

ب الوطـنقال الوشاة قد سـلا  قلت لح
قالوا فمـا أحـنـھ  قلت فما أعشقنـي
قالوا فـمـا أعـزه  قلت فمـا أذلـنـي

  ھیھات أن أتـركـھ  لو ذقت كأس الشجن
وما أطعـت لائمـاً  في الھوى یعذلنـي

وكان الخادم یسمعھ وھو مستخف فما فرغ من شعره إلا والخادم على رأسھ فلما رآه الوقاد فر 
علیكم : السلام علیكم یا سیدي فقال ضوء المكان: ر ما یقع بینھما، فقال الخادمووقف بعیداً ینظ

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . یا سیدي: السلام ورحمة االله وبركاتھ، فقال الخادم
.المباح

وفي اللیلة الثالثة والتسعین
سیدي إني أتیت إلیك في ھذه اللیلة یا : قالت بلغني أیھا الملك السعید أن الخادم قال لضوء المكان

ومن أین ھذه الكلبة حتى تطلبني مقتھا االله ومقت : ثلاث مرات لأن سیدتي تطلبك عندھا، قال
زوجھا معھا، نزل في الخادم شتماً فما قدر الخادم أن یرد علیھ لأن سیدتھ أوصتھ أن لا یأتي بھ 

یا ولد : عل الخادم یلین لھ الكلام ویقول لھإلا بمراده ھو فإن لم یأت معھ یعطیھ الألف دینار، فج
أنا ما أخطأت معك ولا جرنا علیك، فالقصد أن تصل بخواتك الكریمة إلى سیدتنا وترجع في خیر 

فلما سمع ذلك الكلام قام ومشى بین الناس والوقاد ماشي خلفھ، . وسلامة، ولك عندنا بشارة
وما زال الوقاد ماشیاً حتى . الغد یشنقونھیا خسارة شبابھ في : ونظر إلیھ وھو یقول في نفسھ

.ما أخسھ إن كان یقول علي ھو الذي قال لي أنشد الأشعار: قرب من مكانھم وقال
وأما ما كان من أمر ضوء المكان فإنھ ما زال ماشیاً مع الخادم حتى . ھذا ما كان من أمر الوقاد

د جئت بما تطلبینھ وھو شاب حسن ق: وصل إلى المكان ودخل الخادم على نزھة الزمان وقال لھا
أأمره أن ینشد شیئاً من الشعر : الصورة وعلیھ أثر النعمة فلما سمعت ذلك خفق قلبھا وقالت لھ

: حتى أسمعھ ومن قرب وبعد ذلك أسألھ عن اسمھ ومن أي البلاد ھو، فخرج الخادم إلیھ وقال لھ
منك وأخبرني عن اسمك وبلدك  أنشد شیئاً من الشعر حتى تسمعھ سیدتي فإنھا حاضرة بالقرب

حباً وكرامة ولكن حیث سألتني عن اسمي فإنھ محي ورسمي فني وجسمي بلي : وحالك، فقال
ولي حكایة تدون بالإبر على آماق البصر وھا أنا في منزلة السكران الذي أكثر الشراب وحلت بھ 

.الأوصاب فتاه عن نفسھ واحتار في أمره وغرق في بحر الأفكار
قل لھ ھل : عت نزھة الزمان ھذا الكلام بكت وزادت في البكاء والأنین وقالت للخادمفلما سم

: فسألھ الخادم كما أمرتھ نزھة الزمان فقال ضوء المكان? فارقت أحداً ممن تحب مثل أمك وأبیك
فلما سمعت نزھة الزمان . نعم فارقت الجمیع وأعزھم عندي أختي التي فرق الدھر بیني وبینھا

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . االله یجمع شملھ بمن یحب: الكلام قالتمنھ ھذا 
.المباح

وفي اللیلة الرابعة والتسعین



بلغني أیھا الملك السعید أن نزھة الزمان لما سمعت كلامھ قالت االله یجمع شملھ بمن : قالت
نة لشكوى الفراق فقال لھ قل لھ أن یسمعنا شیئاً من الأشعار المتضم: ثم قالت للخادم. یعشق

لیت شعري لو دروا  أي قلب ملـكـوا: الخادم كما أمرتھ سیدتھ فصعد الزفرات وأنشد ھذه الأبیات
وفـؤادي لـو درى  أي شعب سلكـوا

أتراھم سـلـمـوا  أم تراھم ھلـكـوا
  حار أرباب الھـوى  في الھوى وارتبكوا

بدیلاً من تدانـینـا  وناب عن طیب لقیانا تجافـینـاأضحى التنائي : وأنشد أیضاً ھذه الأبیات
بنتم وبنا فما ابتلت جـوانـحـنـا  شوقاً إلیكم ولا جفت مـآقـینـا

غیظ العدا من تساقینا الھوى فدعوا  بأن نغص فقال الدھـر آمـینـا
إن الزمان الذي ما زال یضحكنـا  أنا بقربكم قـد عـاد یبـكـینـا

نا بسلـسـلـھـا  والكوثر العذاب زقوماً وغسلینـایا جنة الخلد بدل
الله نـذران أزر مـكـانـي  وفیھ أختي نزھة الـزمـان: ثم سكب العبرات وأنشد ھذه الأبیات

لأقضین بالصفـا زمـانـي  ما بین غیدي خرد حـسـان
  وصوت عود مطرب الألحان  مع ارتضاع كأس بنت الحان

شط نھر سال في بسـتـانورشف اللمى فاتر الأجفـان  ب
فلما فرغ من شعره وسمعتھ نزھة الزمان كشف ذیل الستارة عن المحفة ونظرت إلیھ فلما وقع 

یا أخي یا ضوء المكان، فرفع بصره : بصرھا على وجھھ عرفتھ غایة المعرفة فصاحت قائلة
ا في حضنھ ووقع یا أختي یا نزھة الزمان فألقت نفسھا علیھ فتلقاھ: إلیھا فعرفھا وصاح قائلاً

الاثنان مغشیاً علیھما فلما رآھما الخادم على تلك الحالة تحیر في أمرھما وألقى علیھما شیئاً 
سترھما بھ وصبر حتى أفاقا من غشیتھما فرحت نزھة الزمان غایة الفرح وزال عنھا الھم 

ري  حنثت یمینك الدھر أقسـم لا یزال مـكـد: والترح وتوالت علیھا المسرات وأنشدت ھذه الأبیات
یا زمان فـكـفـر

  السعد وافى والحبیب مسـاعـدي  فانھض إلى داعي السرور وشمر
ما كنت أعتقد السـوالـف جـنة  حتى ظفرت من اللمى بالكوثـر

فلما سمع ذلك ضوء المكان ضم أختھ إلى صدره وفاضت لفرط سروره من أجفانھ العبرات 
تفرق شملنـا  ندماً أفاض الدمع من أجفانيولقد ندمت على : وأنشد ھذه الأبیات

ونذرت أن عاد الزمان یلمنـا  لا عدت أذكر فرقة بلسانـي
ھجم السرور علي حتى أنـھ  من فرط ما قد سرني أبكاني

یا عین صار الدمع عندك عادة  تبكین من فرح ومن أحـزان
ما وقع لك وأنا أحكي لك ما  قم ادخل المحفة واحك لي: وجلسا على باب المحفة ساعة ثم قالت

احكي لي أنت أولاً، فحكت لھ جمیع ما وقع لھا منذ فارقتھ من الخان : وقع لي، فقال ضوء المكان
وما وقع لھا من البدوي والتاجر وكیف اشتراھا منھ وكیف أخذھا التاجر إلى أخیھا شركان 

دخل بھا وأن الملك إباھا وباعھا لھ وأن شركان أعتقھا من حین اشتراھا وكتب كتابھ علیھا و
الحمد الله الذي من علي بك ومثل ما : سمع بخبرھا فأرسل إلى شركان یطلبھا منھ، ثم قالت لھ
إن أخي شركان زوجني بھذا الحاجب : خرجنا من عند والدنا سویة نرجع إلیھ سویة، ثم قالت لھ

لي أنت ما وقع لك بعد  فاحك. لأجل أن یوصلني إلى والدي وھذا ما وقع لي من الأول إلى الآخر
ذھابي من عندك فحكى لھا جمیع ما وقع لھ من الأول إلى الآخر وكیف من االله علیھ بالوقاد 
وكیف سافر معھ وأنفق علیھ مالھ وأنھ كان یخدمھ في اللیل والنھار فشكرتھ على ذلك ثم قال 

أحد من أحبابھ ولا الوالد  یا أختي إن ھذا الوقاد فعل معي من الإحسان فعلاً لا یفعلھ أحد مع: لھا
مع ولده حتى أنھ كان یجوع ویطعمني ویمشي ویركبني وكانت حیاتي على یدیھ، فقال نزھة 

.إن شاء االله تعالى نكافئھ بما نقدر علیھ: الزمان
خذ : ثم إن نزھة الزمان صاحت على الخادم فحضر وقبل ید ضوء المكان فقالت لھ نزھة الزمان

لأنھ جمع شملي بأخي على یدیك، فالكیس الذي معك وما فیھ لك، فاذھب بشارتك یا وجھ الخیر 



وائتني بسیدك عاجلاً، ففرح الخادم وتوجھ إلى الحاجب ودخل علیھ ودعاه إلى سیدتھ فأتى بھ 
ودخل على زوجتھ نزھة الزمان فوجد عندھا أخاھا فسأل عنھ فحكى لھ ما وقع لھما من أولھ 

الحاجب أنك ما أخذت جاریة وإنما أخذت بنت الملك عمر النعمان اعلم أیھا : إلى آخره ثم قالت
.فأنا نزھة وھذا أخي ضوء المكان

فلما سمع الحاجب القصة منھا تحقق ما قالتھ وبان لھ الحق الصریح وتیقن أنھ صار صھر الملك 
مصیري أن آخذ نیابة على قطر من الأقطار، ثم أقبل على ضوء : عمر النعمان فقال في نفسھ

لمكان وھنأه بسلامتھ وجمع شملھ بأختھ، ثم أمر خدمھ في الحال أن یھیئوا لضوء المكان خیمة ا
إنا قد قربنا من بلادنا، فأنا أختلي بأخي ونستریح مع : ركوبھ من أحسن الخیول فقالت لھ زوجتھ

 بعضنا ونشبع من بعضنا قبل أن نصل إلى بلادنا، فإن لنا زمناً طویلاً ونحن متفرقان، فقال
الأمر كما تریدان، ثم أرسل إلیھما الشموع وأنواع الحلاوة وخرج من عندھما وأرسل : الحاجب

إلى ضوء المكان ثلاث بدلات من أفخر الثیاب وتمشى إلى أن جاء إلى المحفة وعرف مقدار 
أرسل إلى الخادم وأمره أن یأتي بالوقاد ویھیئ لھ حصاناً ویركبھ : نفسھ، فقالت لھ نزھة الزمان

رتب لھ سفرة طعام في الغداة والعشي ویأمره أن لا یفارقنا، فعند ذلك أرسل الحاجب إلى وی
.سمعاً وطاعة: الخادم وأمره أن یفعل ذلك فقال

ثم إن الخادم أخذ غلمانھ وراح یفتش على الوقاد إلى أن وجده في آخر الركب وھو یشد حماره 
نفسھ ومن حزنھ على فراق ضوء ویرید أن یھرب ودموعھ تجري على خده من الخوف على 

نصحتھ في سبیل االله فلم یسمع مني، یا ترى كیف حالھ، فلم یتم كلامھ إلا : المكان وصار یقول
وأدرك شھرزاد الصباح . والخادم واقف فوق رأسھ ورأى الغلمان حولھ فاصفر لونھ وخاف

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والتسعین
أیھا الملك السعید أن الوقاد لما أراد أن یشد حماره ویھرب وصار یكلم نفسھ بلغني : قالت

یا ترى كیف حالھ، فما أتم كلامھ إلا والخادم واقف فوق رأسھ والغلمان حولھ، فالتفت : ویقول
إنھ : الوقاد فرأى الخادم واقفاً على رأسھ فارتعدت فرائصھ وخاف وقال وقد رفع صوتھ بالكلام

ما عملتھ معھ من المعروف فأظن أنھ غمز الخادم وھؤلاء الغلمان علي وأنھ ما عرف مقدار 
? أشركني معھ في الذنب وإذا بالخادم صاح علیھ وقال لھ من الذي كان ینشد الأشعار، یا كذاب

كیف تقول لي أنا ما أنشد الأشعار ولا أعرف من أنشدھا وھو رفیقك فأنا لا أفارقك من ھنا إلى 
ما خفت منھ : على رفیقك یجري علیك، فلما سمع الوقاد كلامھ قال في نفسھ بغداد والذي یجري

كان الذي خفت أن یكونا  إنا إلى االله راجعـونـا: وقعت فیھ ثم أنشد ھذا البیت
أنزلوه عن الحمار فأنزلوا الوقاد عن حماره وأتوا لھ : ثم إن الخادم صاح على الغلمان وقال لھم

إن عدم منھ : ركب والغلمان حولھ محدقون بھ وقال لھم الخادمبحصان فركبھ ومشى صحبة ال
شعرة كانت بواحد منكم ولكن أكرموه ولا تھینوه، فلما رأى الوقاد الغلمان حولھ یئس من الحیاة 

یا مقدم أنا ما لي أخوة ولا أقارب وھذا الشاب لا یقرب لي ولا أنا : والتفت إلى الخادم وقال لھ
وقاد في حمام ووجدتھ ملقى على المزبلة مریضاً، وصار الوقاد یبكي اقرب لھ وغنما أنا رجل 

قد أقلقت : ویحسب في نفسھ ألف حساب والخادم ماش بجانبھ ولم یعرفھ بشيء بل یقول لھ
سیدتنا بإنشادك الشعر أنت وھذا الصبي ولا تخف على نفسك وصار الخادم یضحك علیھ سراً، 

لوقاد في آنیة واحدة فإذا أكلوا أمر الخادم الغلمان أن یأتوا وإذا نزلوا أتاھم الطعام فیأكل ھو وا
بقلة سكر فشرب منھا ویعطیھا للوقاد فیشرب لكنھ لا تنشف لھ دمعة من الخوف على نفسھ 
والحزن على فراق ضوء المكان وعلى ما وقع لھما في غربتھما وھما سائران والحادب تارة 

ن ابن الملك عمر النعمان ونزھة الزمان وتارة یكون من باب المحفة لأجل خدمة ضوء المكا
.یلاحظ الوقاد وصارت نزھة الزمان وأخوھا ضوء المكان في حدیث وشكوى

ولم یزالا على تلك الحالة وھم سائرون حتى قربوا من البلاد ولم یبق بینھم وبین البلاد إلا ثلاثة 
لاح الفجر فاستیقظوا وأرادوا أن  أیام فنزلوا وقت المساء واستراحوا ولم یزالوا نازلین إلى أن



یحملوا وإذا بغبار عظیم قد لاح فھم وأظلم الجو منھ حتى صار كاللیل الداجي، فصاح الحاجب 
أمھوا ولا تحملوا وركب ھو وممالیكھ وساروا نحو ذلك الغبار، فلما قربوا منھ بان من : قائلاً

وفرسان وأبطال فتعجب الحاجب تحتھ عسكر جرار كالبحر الزخار وفیھ رایات وأعلام وطبول 
من أمرھم، فلما رآھم العسكر افترقت منھ فرقة قدر خمسمائة فارس وأتوا إلى الحاجب ھو ومن 

: معھ وأحاطوا بھم وأحاط كل خمسة من العسكر بمملوك من ممالیك الحاجب فقال لھم الحاجب
من أنت ومن أین : وا لھفقال? أي شيء الخبر ومن أین ھذه العساكر حتى تفعل معنا ھذه الأفعال

أنا حاجب أمیر دمشق الملك شركان ابن الملك عمر النعمان : فقال لھم? أتیت وإلى أن تتوجھ
صاحب بغداد وأرض خراسان أتیت من عنده بالخراج والھدیة متوجھاً إلى والده ببغداد، فلما 

عمان قد مات وما إن الملك عمر الن: سمعوا كلامھ أرخوا منادیلھم على وجوھھم وبكوا وقالوا
.مات إلا مسموماً، فتوجھ وما علیك بأس حتى تجتمع بوزیره الأكبر الوزیر دندان

واخیبتاه في ھذه السفرة وصار یبكي ھو : فلما سمع الحاجب ذلك الكلام بكى بكاء شدیداً وقال
 ومن معھ إلى أن اختلطوا بالعسكر فاستأذنوا لھ الوزیر دندان فأذن لھ وأمر الوزیر بضرب
خیامھ وجلس على سریر في وسط الخیمة وأمر الحاجب بالجلوس، فلما جلس سألھ عن خبره 

فلما سمع الوزیر دندان ذلك بكى . فأعلمھ أنھ حاجب أمیر دمشق وقد جاء بالھدایا وخراج دمشق
عند ذكر الملك عمر النعمان، ثم قال لھ الوزیر دندان أن عمر النعمان قد مات مسموماً وبسبب 

تلف الناس فیمن یولونھ بعده حتى أوقعوا القتل في بعضھم ولكن منعھم عن بعضھم موتھ اخ
الأكابر والأشراف والقضاة الأربعة واتفق جمیع الناس على أن ما أشار بھ القضاة الأربعة لا 
یخالفھم فیھ أحد، فوقع الاتفاق على أننا نسیر إلى دمشق ونقصد ولده الملك شركان ونجيء بھ 

ملكة أبیھ، وفیھم جماعة یریدون ولده الثاني وقالوا أنھ یسمى ضوء المكان ولھ ونسلطنھ من م
أخت تسمى نزھة الزمان وكانا قد توجھا إلى أرض الحجاز ومضى لھما خمسن سنین ولم یقع 
لھما أحد على خبر، فلما سمع الحاجب ذلك علم أن القضیة التي وقعت لزوجتھ صحیحة فاغتم 

ولكنھ فرح فرحاً شدیداً وخصوصاً بمجيء ضوء المكان لأنھ یصیر لموت الملك غماً عظیماً 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. سلطاناً ببغداد مكان أبیھ

وفي اللیلة السادسة والتسعین
بلغني أیھا الملك السعید أن حاجب شركان لما سمع من الوزیر دندان ما ذكره من خبر الملك 

إن قصتكم أعجب من العجائب، اعلم أیھا الوزیر : ف إلى الوزیر دندان وقالعمر النعمان تأس
الكبیر أنكم حیث صادفتموني الآن أراحكما الله من التعب وقد جاء الأمر كما تشتھون على أھون 
سبب لأن االله رد ضوء المكان ھو وأختھ نزھة الزمان وانصلح الأمر وھان، فلما سمع الوزیر 

أیھا الحاجب أخبرني بقصتھما وبما جرى لھما : ح بھ فرحاً شدیداً ثم قالدندان ھذا الكلام فر
وبسبب غیابھما فحدثھما بحدیث نزھة الزمان وأنھا صارت زوجتھ، وأخبره بحدیث ضوء 

فلما فرغ الحاجب من حدیثھ أرسل الوزیر دندان إلى الأمراء . المكان من أولھ إلى آخره
.القصة ففرحوا بذلك فرحاً شدیداً وتعجبوا من ھذا الاتفاق والوزراء وأكابر الدولة وأطلعھم على

ثم اجتمعوا كلھم وجاؤوا عند الحاجب ووقفوا في خدمتھ وقبلوا الأرض بین یدیھ، وأقبل    
الوزیر من ذلك الوقت على الحاجب ووقف بین یدیھ، ثم إن الحاجب عمل في ذلك الیوم دیواناً 

لتخت وبین أیدیھما جمیع الأمراء والكبراء وأرباب عظیماً وجلس ھو والوزیر دندان على ا
المناصب على حسب مراتبھم ثم بلوا السكر في ماء الورد وشربوا، ثم قعد الأمراء للمشورة 
وأعطوا بقیة الجیش أذناً في أن یركبوا مع بعضھم ویتقدموا قلیلاً حتى یتموا المشورة 

فلما فرغ الكبار من . امھم رایات الحربویلحقوھم فقبلوا الأرض بین یدي الحاجب وركبوا وقد
الرأي عندي أن : مشورتھم ركبوا ولحقوا العساكر، ثم أرسل الحاجب إلى الوزیر دندان وقال لھ

أتقدم وأسبقكم لأجل أن أھيء للسلطان مكاناً یناسبھ وأعلمھ بقدومكم وأنكم اخترتموه على أخیھ 
رأي الذي رأیتھ، ثم نھض الوزیر دندان تعظیماً نعم ال: شركان سلطاناً علیكم، فقال الوزیر دندان

لھ وقدم لھ التقادیم وأقسم علیھ أن یقبلھا وكذلك الأمراء والكبار وارباب المناصب قدموا لھ 



لعلك تحدث السلطان ضوء المكان في أمرنا لیبقینا مستمرین في : التقادیم ودعوا لھ وقالوا لھ
ھ بالسیر فأرسل الوزیر دندان الخیام مع الحاجب وأمر مناصبنا فأجابھم لما سألوه، ثم أمر غلمان

.الفراشین أن ینصبوھا خارج المدینة بمسافة یوم
ما أبرك ھذه السفرة وعظمت : فامتثلوا أمره وركب الحاجب وھو في غایة الفرح وقال في نفسھ

مدینة زوجتھ في عینھ وكذلك ضوء المكان ثم جد في السفر إلى أن وصل إلى مكان بینھ وبین ال
مسافة یوم ثم أمر بالنزول فیھ لأجل الراحة وتھیئة مكان لجلوس السلطان ضوء المكان ابن 
الملك عمر النعمان ثم نزل من بعید ھو وممالیكھ وأمر الخدام أن یستأذنوا السیدة نزھة الزمان 
في أن تدخل علیھما فاستأذنوھا في شأن ذلك فأذنت لھ فدخل علیھا واجتمع بھا وبأخیھا 

أخبرھما بموت أبیھما وأن ضوء المكان جعلھ الرؤساء ملكاً علیھم عوضاً عن أبیھ عمر و
النعمان وھنأھما بالملك وفي غد یكون ھو والجیش كلھ في ھذا المكان وما بقي في الأمر أیھا 
الملك إلا أن تفعل ما أشاروا بھ لأنھم كلھم اختاروك سلطاناً وأن لم تفعل سلطنوا غیرك وأنت لا 

ن على نفسكم من الذي یتسلطن غیرك فربما یقتلك أو یقع الفشل بینكما ویخرج الملك من تأم
.قبلت ھذا الأمر لأنھ لا یمكن التخلي عنھ: أیدیكما فأطرق برأسھ ساعة من الزمان ثم قال

? یا عم وكیف أعمل مع أخي شركان: وتحقق أن الحاجب تكلم بما فیھ الرشاد ثم قال للحاجب
أخوك یكون سلطان دمشق وأنت سلطان بغداد، فشد عزمك وجھز أمرك، فقبل  یا ولدي: فقال

منھ ضوء المكان ذلك، ثم إن الحاجب قدم إلیھ البدلة التي كانت مع الوزیر دندان من ملابس 
الملوك وناولھ النمشة وخرج من عنده وأمر الفراشین أن یختاروا موضعاً عالیاً وینصبوا فیھ 

ان لیجلس فیھا إذا أقدم علیھ المراء، ثم أمر الطباخین أن یطبخوا خیمة واسعة عظیمة للسلط
طعاماً فاخراً ویحضروه، وأمر السقائین أن ینصبوا حیاض الماء، وبعد ساعة طار الغبار حتى 

وأدرك . سد الأقطار، ثم انكشف ذلك الغبار وبان من تحتھ عسكر جرار مثل البحر الزخار
.لمباحشھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ا

وفي اللیلة السابعة والتسعین
بلغني أیھا الملك السعید أن الحاجب لما أمر الفراشین أن ینصبوا خیمة واسعة لاجتماع : قالت

الناس عند الملك نصبوا خیمة عظیمة على عادة الملوك، فلما فرغوا من أشغالھم وإذا بغبار قد 
جرار وتبین أن ذلك العسكر عسكر بغداد طار ثم محق الھواء ذلك الغبار وبان من تحتھ عسكر 

وخراسان ومقدمھ الوزیر دندان وكلھم فرحوا بسلطنة ضوء المكان وقابلھم لابساً خلعة الملك 
متقلداً بسیف الموكب فقدم لھ الحاجب الفرس فركب وسار ھو وممالیكھ وجمیع من في الخیام 

ى فخذیھ ووقف الحاجب في مشى في خدمتھ حتى دخل القبة الكبیرة وجلس ووضع النمشة عل
خدمتھ بین یدیھ ووقفت ممالیكھ في دھلیز الخیمة وشھروا في أیدیھم السیوف ثم أقبلت العساكر 
والجیوش وطلبوا الإذن فدخل الحاجب واستأذن لھم ضوء المكان فأمر أن یدخلوا علیھ عشرة 

ب الدھلیز فدخل عشرة فأعلمھم الحاجب بذلك فأجابوه بالسمع والطاعة ووقف الجمیع على با
.عشرة منھم فشق بھم الحاجب في الدھلیز ودخل بھم على السلطان ضوء المكان

فما رأوه ھابوه فتلقاھم أحسن ملتقى ووعدھم بكل خیر فھنئوه بالسلامة ودعوا لھ وحلفوا لھ 
الإیمان الصادقة أنھم لا یخالفون لھ أمراً ثم قبلوا الأرض بین یدیھ وانصرفوا ودخل عشرة 

ن ففعل بھم مثل ما فعل بغیرھم ولم یزالوا یدخلون عشرة بعد عشرة حتى لم یبق غیر آخری
: الوزیر دندان، فدخل علیھ وقبل الأرض بین یدیھ فقام إلیھ ضوء المكان وأقبل علیھ وقال لھ

إن فعلك فعل المشیر العزیز والتدبیر بید اللطیف الخبیر، ثم إن . مرحباً بالوزیر والوالد الكبیر
أؤمر العسكر بالإقامة عشرة أیام حتى أختلي بك وتخبرني : ك ضوء المكان قال للوزیر دندانالمل

.بسبب قتل أبي
لا بد من ذلك، ثم خرج إلى وسط الخیام وأمر العسكر بالإقامة : فامتثل الوزیر قول السلطان وقال

خل أحد من أرباب عشرة أیام فامتثلوا أمره، ثم إن الوزیر أعطاھا إذناً أنھم یتفرجون ولا ید
ثم أقبل . الخدمة عند الملك مدة ثلاثة أیام فتضرع جمیع الناس ودعوا لضوء المكان بدوام العز



أعلمت : علیھ الوزیر وأعلمھ بالذي كان فصبر إلى اللیل ودخل على أختھ نزھة الزمان وقال لھا
ا ضربت لھا ستارة لم أعلم سبب قتلھ ثم إنھ: فقالت? بسبب قتل أبي ولم نعلم بسببھ كیف كان

من حریر وجلس ضوء المكان خارج الستارة وأمر بإحضار الوزیر دندان فحضر بین یدیھ فقال 
أرید أن تخبرني تفصیلاً بسبب قتل أبي الملك عمر النعمان لما أتى من الصید والقنص وجاء : لھ

ازداد بھ الغیظ إلى المدینة سأل عنكما فلم یجدكما فعلم أنكما قد قصدتما الحج فاغتم لذلك و
.وضاق صدره وأقام نصف سنة وھو یستخبر عنكما كل شارد ووارد فلم یخبره أحد عنكما

فبینما نحن بین یدیھ یوماً من الأیام بعدما مضى لكما سنة كاملة من تاریخ فقدكما وإذا بعجوز 
من الحسن  علیھا آثار العبادة قد وردت علینا ومعھا خمس جوار نھد أبكار كأنھن الأقمار وحوین

والجمال ما یعجز عن وصفھ اللسان، ومع كمال حسنھن یقرأن القرآن ویعرفن الحكمة وأخبار 
المتقدمین فاستأذنت تلك العجوز في الدخول على الملك فأذن لھا فدخلت علیھ وقبلت الأرض بین 

زھد والعبادة، یدیھ وكنت أنا جالساً بقرب الملك فلما دخلت علیھ قربھا إلیھ لما رأى علیھا آثار ال
اعلم أیھا الملك أن معي خمس جوار ما ملك : فلما استقرت العجوز عنده أقبلت علیھ وقالت لھ

أحد من الملوك مثلھن لأنھن ذوات عقل وجمال وحسن وكمال یقرأن القرآن والروایات ویعرفن 
الامتحان  العلوم وأخبار الأمم السالفة وھن بین یدیك وواقفات في خدمتك یا ملك الزمان وعند

یكرم المرء أو یھان، فنظر المرحوم والدك إلى الجواري من أخبار الناس الماضین والأمم 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. السابقین

وفي اللیلة الثامنة والتسعین
منھن فتقدمت واحدة : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر دندان قال للملك ضوء المكان: قالت

اعلم أیھا الملك أنھ ینبغي لذي الأدب أن یتجنب الفضول ویتحلى : وقبلت الأرض بین یدیھ وقالت
بالفضائل وأن یؤدي الفرائض ویبتعد عن الكبائر ویلازم ذلك ملازمة من لو أفرد عنھ لھلك 
 وأساس الأدب مكارم الأخلاق واعلم أن أسباب المعیشة طلب الحیاة والقصد من الحیاة عبادة

االله، فینبغي أن تحسن خلقك مع الناس وأن لا تعدل عن تلك السنة فإن أعظم الناس خطراً 
أحوجھم إلى التدبیر والملوك أحوج إلیھ من السوقة لأن السوقة قد تفیض في الأمور من غیر 
نظر في العافیة، وأن تبدل في سبیل االله نفسك ومالك واعلم أن العدو خصم تخصیمھ بالحجة 

.، وأما الصدیق فلیس بینك وبینھ قاض یحكم غیر حسن الخلقوتحرز منھ
فاختر صدیقك لنفسك بعد اختیاره فإن كان من الإخوان الآخرة فلیكن محافظاً على أتباع الظاھر 
من الشعر عارفاً بباطنھ على حسن الإمكان وإن كان من إخوان الدنیا فلیكن حراً صادقاً لیس 

لأن یبتعد منھ أبوانا والمنافق لا یكون صدیقاً لأن الصدیق بجاھل ولا شریر فإن الجاھل أھل 
مأخوذ من الصدق الذي یكون ناشئاً عن صمیم القلب فكیف بھ إذا أظھر الكذب على اللسان، 
واعلم أن أتباع الشرع ینفع صاحبھ فتودد لأخیك إذا كان بھذه الصفة ولا تقطعھ وإن ظھر لك 

لاقھا ومراجعتھا بل قلبھ كالزجاج إذا تصدع لا ینجبر، منھ ما تكره فإنھ لیس كالمرأة یمكن ط
احرص على صون القلوب من الأذى  فرجوعھا بعد التـنـافـر یعـسـر: والله در القائل

إن القـلـوب إذا تـنـافـر ودھـا  مثل الزجاجة كسرھـا لا یجـبـر
خیر الإخوان أشدھم  :إن أصحاب العقول قالوا: وقالت الجاریة في آخر كلامھا وھي تشیر إلینا

لا ینبغي : في النصیحة خیر الأعمال أجملھا عاقبة وخیر الثناء ما كان على أفواه الرجال وقد قیل
من كرمت علیھ نفسھ : للعبد أن یغفل عن شكر االله خصوصاً على نعمتین العافیة والعقل، وقیل

أطاع الھوى ضیع  ھانت علیھ شھرتھ، ومن عظم صغائر المصائب ابتلاه االله بكبارھا، ومن
الحقوق ومن أطاع الواشي ضیع الصدیق، ومن ظن بك خیراً فصدق ظنھ ومن بالغ في 

.وھا أنا أذكر لك شیئاً من آداب القضاة. الخصومة أثم ومن لم یحذر الحیف لم یأمن السیف
زلة اعلم أیھا الملك أنھ لا ینفع حكم بحق إلا بعد التثبیت وینبغي للقاضي أن یجعل الناس في من

واحدة حتى لا یطمع شریف في الجور ولا ییأس ضعیف من العدل وینبغي أیضاً أن یجعل البینة 
على من ادعى والیمین على من أنكر والصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا أحل حرماً أو حرم 



حلالاً، وما شككت فیھ الیوم فراجع فیھ عقلك وتبین بھ رشدك لترجع فیھ إلى الحق فالحق فرع 
الرجوع إلى الحق خیر من التمادي على الباطل، ثم اعرف الأمثال وافقھ المقال وسو بین و

الأخصام في الوقوف ولیكن نظرك على الحق موقوفاً وفوض أمرك إلى االله عز وجل واجعل 
. البینة على من ادعى فإن حضرت بینتھ أخذت بحقھ وإلا فحلف المدعى علیھ وھذا حكم االله

لمسلمین بعضھم على بعض، فإن االله تعالى أمر الحكام أن تحكم بالظاھر وھو واقبل شھادة عدو ا
یتولى السرائر، ولزاماً على القاضي أن یتوفى الألم والجوع وأن یقصد بقضائھ بین الناس وجھ 

.االله تعالى فإن من خلصت نیتھ وأصلح ما بینھ وبین نفسھ كفاه االله ما بینھ وبین الناس
وقد . كان منعزلاً إذا أكرم اللئام وأحب المحامد وكره العزل: ذا كن في قاضثلاث إ: وقال الزھري

قد بلغني عنك أن مقالك أكبر : فقال عمر? لم عزلتني: عزل عمر بن عبد العزیز قاضیاً فقال لھ
إني ولیتك منزلة واستودعتك فیھا روحي وعرضي : حكي أن الإسكندر قال لقاضیھ. من مقامك

إنك مسلط على جسمي فارفق بنفسك : لمنزلة لنفسك وعقلك وقال لطباخھومروءتي فاحفظ ھذه ا
إنك متصرف في عقلي فحفظني فیما تكتبھ عني ثم تأخرت الجاریة الأولى : فیھ وقال لكاتبھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وتقدمت الثانیة

وفي اللیلة التاسعة والتسعین
ثم تأخرت الجاریة الأولى : السعید أن الوزیر دندان قال لضوء المكانبلغني أیھا الملك : قالت

ثلاثة : قال لقمان لابنھ: وتقدمت الثانیة وقبلت الأرض بین یدي الملك والدك سبع مرات ثم قالت
لا تعرف إلا في ثلاثة مواطن لا یعرف الحلیم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند الحرب ولا 

إن الظالم نادم وإن مدحھ الناس والمظلوم سلیم وإن ذمھ : وقیل. إلیھأخوك إلا عند حاجتك 
ولا تحسبن الذین یفرحون بما أتوا ویحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا فلا : وقال االله تعالى. الناس

إنما الأعمال بالنیات : وقال علیھ الصلاة والسلام. تحسبنھم بمفازة من العذاب ولھم عذاب ألیم
ئ ما نوى، واعلم أیھا الملك أن أعجب ما في الإنسان قلبھ لأن بھ زمام أمره فإن وإنما لكل امر

ھاج بھ الطمع أھلكھ الحرص وإن ملكھ الأسى قتلھ الأسف وإن عظم عنده الغضب اشتد بھ 
العطب وإن سعد بالرض أمن من السخط وإن نالھ الخوف شغلھ الحزن وإن أصابتھ مصیبة 

ربما اشتغل بھ عن ذكر ربھ، وإن أغصتھ فاقة أشغلھ الھم وإن  ضمنھ الجزع وإن استفاد مالاً
أجھده الجذع أقعده الضعف، فعلى كل حالة لا صلاح لھ إلا بذكر االله واشتغالھ بما فیھ تحصیل 

من غلبت شھوتھ : قال? من أشر الناس حالاً: وقیل لبعض العلماء. معاشھ وصلاح معاده
: وما أحسن ما قالھ قیس. معرفتھ وضاقت معذرتھمروءتھ وبعدت في المعالي ھمتھ فاتسعت 

  وإني لأغني الناس عن متكـلـف  یرى الناس ضلالاً وما ھو مھتدي
وما المال والأخلاق إلا مـعـارة  فكل بما یخفیھ في الصدر مرتدي

إذا ما أتیت الأمر من غیر بـابـھ  ضللت وإذ تدخل من الباب تھتدي
ما حقیقة : قلت لعمر بن عبید. بار الزھد فقد قال ھشام بن بشروأما أخ: ثم إن الجاریة قالت

الزاھد من لم ینس القبر : قد بینھ رسول اللھصلى االله علیھ وسلم في قولھ: فقال لي? الزھد
إن أبا ذر : وقیل. والبلا وآثر ما یبقى على ما یفنى ولم یعد عداً من أیامھ وعد نفسھ في الموتى

رحم : لي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة فقال بعض السامعینالفقر أحب إ: كان یقول لي
من أتكل على حسن الاختیار من االله تعالى رضي بالحالة التي اختارھا : االله أبا ذر أما أنا فأقول

صل بنا ابن أبي أو في صلاة الصبح فقراً یا أیھا المدثر حتى بلغ قولھ : وقال بعض الثقات. االله لھ
ویروى أن ثابتاً البناني بكى حتى كادت أن تذھب عیناه . في الناقور فخر میتاً تعالى فإذا نقر

في : قال الطبیب? في أي شيء: أعالجھ بشرط أن یطاوعني قال ثابت: فجاؤوا برجل یعالجھ قال
.أوصني: وقال رجل لمحمد بن عبد االله. فما فضل عیني أن لم تبكیا: أن لا تبكي قال ثابت

.اح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصب

وفي اللیلة المئة



وقالت الجاریة الثانیة لوالدك : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر دندان قال لضوء المكان: قالت
أوصیك أن تكون في الدنیا : أوصني فقال: وقال رجل لمحمد بن عبد االله: المرحوم عمر النعمان

الزاھد في الدنیا یملك الدنیا : قال? وكیف ذلك: طامعاً قالمالكاً زاھداً وفي الآخرة مملوكاً 
ما أخوف عمل : كان إخوان في بني إسرائیل قال أحدھما للآخر: وقال غوث بن عبد االله. والآخرة

إني مررت ببیت فراخ فأخذت منھا واحدة ورمیتھا في ذلك البیت ولكن بیت : قال لھ? عملتھ
أما أنا فأخوف : قال? فما أخوف ما عملتھ أنت. مل عملتھالفراخ التي أخذھا منھ فھذا أخوف ع

عمل أعملھ أني إذا قمت للصلاة أخاف أن أكون لا أعمل ذلك إلا للجزاء، وكان أبوھما یسمع 
إن ھذین من أفضل : اللھم إن كانا صادقین فاقبضھما إلیك فقال بعض العقلاء: كلامھما فقال

احفظ عني ھاتین : أوصني فقال: ید فقلت لھصحبت ابن عب: وقال سعید بن صبر. الأولاد
كن كیف : أن لا تشرك باالله شیئاً وأن لا تؤذي من خلق االله أحداً، وأنشد ھذین البیتین: الخصلتین

  شئت فإن الـلـھ ذو كـرم  وأنف الھموم فما في الأمر من بأس
إلا اثنتین فما تـقـربـھـمـا ابـداً  الشرك باالله والإضرار بـالـنـاس

  إذا أنت لم یصحبك زاد من التقى  ولاقیت بعد الموت من قد تزودا: وما أحسن قول الشاعر
ندمت على أن لا تكون كمثلـھ  وإنك لم ترصد كما كان أرصدا

إن باب الزھد واسع جداً ولكن ذكر بعض : ثم تقدمت الجاریة الثالثة بعد أن تأخرت الثانیة وقالت
أنا أستبشر بالموت ولا أتیقن فیھ : قال بعض العارفین. حما یحضرني فیھ عن السلف الصال

راحة فیراني علمت أن الموت یحول بین المرء وبین الأعمال فأرجو مضاعفة العمل الصالح 
وانقطاع العمل السيء، وكان عطاء السلمي إذا فرغ من وصیتھ انتفض وارتعد وبكى بكاء 

بل على أمر عظیم وھو الانتصاب بین یدي االله إني أترید أن أق: فقال? لم ذلك: شدیداً فقیل لھ
تعالى للعمل بمقتضى الوصیة ولذلك كان علي زین العابدین بن الحسین یرتعد إذا قام للصلاة، 

وقیل كان بجانب سفیان الثوري رجل ? أتدرون لمن أقوم ولمن أخاطب: فسئل عن ذلك فقال
.علامة مزید الكرامة عمن سواھمضریر فإذا كان یوم القیامة آتي بأھل القرآن فیمیزون ب

لو أن النفس استقرت في القلب كما ینبغي لطار فرحاً وشوقاً إلى الجنة وحزناً : وقال سفیان
ثم تأخرت الجاریة . النظر إلى وجھ الظالم خطیئة: وعن سفیان الثوري أنھ قال. وخوفاً من النار

: بعض ما یحضرني من أخبار الصالحینوھا أنا أتكلم ب: الثالثة وتقدمت الجاریة الرابعة وقالت
وما سرائر : إیاكم وسرائر الشرك فقلت لھ: سمعت خالداً یقول: روي أن بشر الحافي قال

: وقال بعض العارفین. أن یصلي أحدكم فیطیل ركوعھ وسجوده حتى یلحقھ الحدب: قال? الشرك
في شیئاً من سرائر التمست من بشر الحا: وقال بعض العارفین. فعل الحسنات یكفر السیئات

. یا بني ھذا العلم لا ینبغي أن نعلمھ كل أحد فمن كل مائة خمسة مثل زكاة الدرھم: الحقائق فقال
فاستحلیت كلامھ واستحسنتھ فبینما أنا أصلي وإذا ببشر یصلي، فقمت : قال إبراھیم بن أدھم

روا الصدق الضار ولا یا قوم احذ: وراءه أركع إلى أن یؤذن المؤذن فقام رجل رث الحالة وقال
بأس بالكذب النافع ولیس مع الاضطرار اختیار ولا ینفع الكلام عند العدم كما لا یضر السكوت 

.عند وجود الوجود
إنھ من : لا آخذه فقلت: رأیت بشر سقط منھ دانق فقمت إلیھ وأعطیتھ درھماً فقال: وقال إبراھیم

ویروى أن أخت بشر الحافي قصدت . نعم الآخرةأنا لست أستبدل نعم الدنیا ب: خالص الحلال فقال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أحمد بن حنبل

وفي اللیلة الواحدة بعد المئة
إن : إن الجاریة قالت لوالدك: بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر دندان قال لضوء المكان: قالت

یا إمام الدین إنا قوم نغزل باللیل ونشتغل : لت لھأخت بشر الحافي قصدت أحمد بن حنبل فقا
بمعاشنا في النھار وربما تمر بنا مشاعل ولاة بغداد ونحن على السطح نغزل في ضوئھا فھل 

یا أھل بشر لا أزال أستنشق : أخت بشر الحافي فقال: قالت? من أنت: قال لھا? یحرم علینا ذلك
وكان ملك . أراد االله بعبد خیراً فتح علیھ باب العملإذا : وقال بعض العارفین. الورع من قلوبكم



. یا نفس اصبري فلا أوافقك على ما تریدین: بن دینار إذا مر في السوق ورأى ما یشتھیھ یقول
وقال منصور بن عمار . سلامة النفس في مخالفتھا وبلاؤھا في متابعتھا: وقال رضي االله عنھ

ت لیلة مظلمة وإذا بصارخ یصرخ في جوف حججت حجة فقصدت مكة من طریق الكوفة وكان
إلھي وعزتك وجلالك ما أردت بمعصیتك مخالفتك وما أنا جاھل بك ولكن خطیئة : اللیلة ویقول

قضیتھا علي في قدیم أزلك فاغفر لي ما فرط مني فإني قد عصیتك بجھلي، فلما فرغ من دعائھ 
ناراً وقودھا الناس والحجارة وسمعت یا أیھا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم : تلا ھذه الآیة

سقطة لم أعرف لھا حقیقة فمضیت، فلما كان الغد مشینا إلى مدرجنا وإذا بجنازة خرجت وراءھا 
ھذه جنازة رجل كان مر بنا البارحة وولدي قائم : عجوز ذھبت قوتھا فسألتھا عن المیت فقالت

رجل فوقع میتاً، ثم تأخرت الجاریة یصلي فتلا آیة من كتاب االله تعالى فانفطرت مرارة ذلك ال
ھا أنا أذكر بعض ما یحضرني من أخبار السلف : الرابعة وتقدمت الجاریة الخامسة وقالت

عند تصحیح الضمائر نغفر الصغائر والكبائر، وإذا عزم : كان مسلمة بن دینار یقول: الصالح
 فھي بلیة وقلیل الدنیا یشغل كل نعمة لا تقرب إلى االله: العبد على ترك الآثام أتاه الفتوح وقال
رجل امضى : فقال? من أیسر الناس: وسئل أبو حازم. عن كثیر الآخرة وكثیرھا ینسیك قلیلھا

.رجل باع آخرتھ بدنیا غیره: قال? فمن أحمق الناس: عمره في طاعة االله، قال
فقیر فسأل  رب إني لما أنزلت لي من خیر: وروي أن موسى علیھ السلام لما ورد ماء مدین قال

موسى ربھ ولم یسأل الناس وجاءت الجاریتان فسقى لھما ولم تصدر الرعاء فلما رجعتا أخبرتا 
ارجعي إلیھ وادعیھ فلما أتتھ غطت وجھھا : لعلھ جائع ثم قال لإحداھن: أباھما شعیباً فقال لھما

عھا وكانت إن أبي یدعوك لیجزیك أجر ما سقیت لنا فكره موسى ذلك وأراد أن لا یتب: وقالت
امرأة ذات عجز فكانت الریح تضرب ثوبھا فیظھر لموسى عجزھا فیغض بصره ثم قال لھاك 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . كوني خلفي فمشت خلفھ حتى دخل على شعیب والعشاء مھیأ
.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة بعد المئة
وقالت الجاریة الخامسة : ان قال لضوء المكانبلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر دند: قالت

یا موسى إني : لوالدك فدخل موسى على شعیب علیھما السلام والعشاء مھیأ فقال شعیب لموسى
أنا من أھل بیت لا نبیع شیئاً من عمل الآخرة : أرید أن أعطیك أجر ما سقیت لھما فقال موسى

ن أنت ضیفي وإكرام الضیف عادتي یا شاب ولك: بما على الأرض من ذھب وفضة فقال شعیب
وعادة آبائي بإطعام الطعام فجلس موسى فأكل، ثم إن شعیباً استأجر موسى ثماني حجج أي 
ثماني سنین وجعل أجرتھ على ذلك تزویجھ إحدى ابنتیھ وكان عمل موسى لشعیب صداقاً لھا 

تؤجرني ثماني حجج كما قال تعالى حكایة عنھ أني أرید أن أنكحك إحدى ابنتي ھاتین على أن 
.فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أرید أن أشق علیك

: إنك أوحشتني أني ما رأیتك منذ زمان قال: وقال رجل لبعض أصحابھ وكان لھ مدة لم یره
: نعم ھو جاري منذ ثلاثین سنة إلا أنني لم أكلمھ، قال لھ: قال? اشتغلت عنك بابن شھاب أتعرفھ

ولو أحببت االله لأحببت جارك، أما علمت أن للجار علي حقاً كحق  إنك نسیت االله فنسیت جارك
دخلنا مكة مع إبراھیم بن أدھم وكان شقیق البلخي قد حج في تلك السنة : وقال حذیفة? القرابة

إننا إذا رزقنا أكلنا : فقال شقیق? ما شأنكم في بلادكم: فاجتمعنا في الطواف فقال إبراھیم لشقیق
كذا تفعل كلاب بلخ ولكننا إذا رزقنا آثرنا وإذا جعنا شكرنا فجلس شقیق : لوإذا جعنا صبرنا فقا

: سأل رجل حاتماً الأصم فقال لھ: وقال محمد بن عمران. أنت أستاذي: بین یدي إبراھیم قال لھ
قال على خصلتین علمت أن رفاقي لا یأكلھ غیري فاطمأنت ? ما أمرك في التوكل على االله تعالى

.ني لم أخلق من غیر علم االله فاستحییت منھنفسي بھ وعلمت أ
: ثم تأخرت الجاریة الخامسة وتقدمت العجوز وقبلت الأرض بین یدي والدك تسع مرات وقالت

قد سمعت أیھا الملك ما تكلم بھ الجمیع في باب الزھد وأنا تابعة لھن فاذكر بعض ما بلغني عن 
الثلث الأول :  عنھ یقسم اللیل ثلاثة أقسامكان الإمام الشافعي رضي االله: قیل. أكابر المتقدمین



للعلم والثاني للنوم والثالث للتھجد وكان الإمام أبو حنیفة یحیي نصف اللیل فأشار إلیھ إنسان 
إني أستحي من االله أن : إن ھذا یحیي اللیل كلھ فلما سمع ذلك قال: وھو یمشي وقال الآخران

كان الشافعي یختم القرآن في : وقال الربیع. كلھأوصف بما لیس في فصار بعد ذلك یحیي اللیل 
ما شبعت من خبز : وقال الشافعي رضي االله عنھ. شھر رمضان سبعین مرة كل ذلك في الصلاة

الشعیر عشر سنین لأن الشبع یقسي القلب ویزیل الفطنة ویجلب النوم ویضعف صاحبھ عن 
.القیام

ما رأیت أروع ولا : وعمرة نتحدث فقال لي كنت أنا: وروي عن عبد االله ومحمد السكري أنھ قال
أفصح من محمد بن إدریس الشافعي واتفق أنني خرجت أنا والحرث بن لبیب الصغار وكان 

ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لھم : الحرث تلمیذ المزني وكان صوتھ حسناً فقرأ قولھ تعالى
ب اضطراباً شدیداً وخر مغشیاً فیعتذرون فرأیت الإمام الشافعي تغیر لونھ واقشعر جلده واضطر

أعوذ باالله من مقام الكذابین وأعراض الغافلین اللھم لك خشعت قلوب : علیھ فلما أفاق قال
اللھم ھب لي غفران ذنوبي من جودك وجملني بسترك واعف عن تقصیري بكرم . العارفین

فجلست على لما دخلت بغداد كان الشافعي بھا : وجھك، ثم قمت وانصرفت وقال بعض الثقات
یا غلام أحسن وضوءك یحسن االله إلیك في : الشاطئ لأتوضأ للصلاة إذ مر بي إنسان فقال لي

الدنیا والآخرة فالتفت وإذا برجل یتبعھ جماعة فأسرعت في وضوئي وجعلت أقفوا أثره فالتفت 
دق االله اعلم أن من ص: نعم تعلمني مما علمك االله تعالى فقال: فقلت? ھل لك من حاجة: إلي وقال

ونجا ومن نجا ومن أشفق على دینھ سلم من الردى ومن زھد في الدنیا قرت عیناه غداً أفلا 
كن في الدنیا زاھداً وفي الآخرة راغباً واصدق في جمیع أمورك تنج مع : بلى قال: قلت? أزیدك

 عنھ وكان الإمام الشافعي رضي االله. ھذا الإمام الشافعي: الناجین ثم مضى فسألت عنھ فقیل لي
وأدرك شھرزاد . وددت أن الناس ینتفعون بھذا العلم على أن لا ینسب إلي منھ شيء: یقول

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة بعد المئة
كان : قالت العجوز لوالدك: بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر دندان قال لضوء المكان: قالت

: وددت أن الناس ینتفعون بھذا العلم على أن لا ینسب إلي منھ شيء وقال :الإمام الشافعي یقول
ما ناظرت أحداً إلا أحببت أن یوفقھ االله تعالى للحق ویعینھ على إظھاره وما ناظرت أحداً قط إلا 

وقال رضي االله تعالى . لأجل إظھار الحق وما أبالي أن یبین االله الحق على لساني أو على لسانھ
فت على علمك العجب فاذكر رضا من تطلب وفي أي نعیم ترغب ومن أي عقاب إذا خ: عنھ

.ترھب
إن أمیر المؤمنین أبا جعفر المنصور قد جعلك قاضیاً ورسم لك بعشرة آلاف : وقیل لأبي حنیفة

درھم فما رضي، فلما كان الیوم الذي توقع أن یؤتى إلیھ فیھ بالمال صلى الصبح ثم تغشى بثوبھ 
جاء رسول أمیر المؤمنین بالمال فلما دخل علیھ وخاطبھ لم یكلمھ فقال لھ رسول فلم یتكلم ثم 

اعلم أنھ حلال لي ولكني أكره أن یقع في قلبي مودة الجبابرة : إن ھذا المال حلال فقال: الخلیفة
ھل آمن أن ألج البحر ولا تبتل ثیابي من كلام : لو دخلت إلیھم وتحفظت من ودھم قال: فقال لھ

ألا یا نفس إن ترضي بقولي  فأنت عزیزة أبـداً غـنـیة: رضي االله عنھ الشافعي
دعي عنك المطامع والأماني  فكم أمنیة جلبـت غـنـیة

علیك بالصدق وإیاك والكذب : ومن كلام سفیان النوري فیما أوصى بھ علي بن الحسین السلمي
الخصال ولا تأخذ دینك إلا عمن  والخیانة والریاء فإن العمل الصالح یحیطھ االله بخصلة من ھذه

ھو مشفق على دینھ ولیكن جلیسك من یزھدك في الدنیا وأكثر ذكر الموت وأكثر الاستغفار 
واسأل االله السلامة فیما بقي من عمرك وانصح كل مؤمن إذا سألك عن أمر دینھ وإیاك أن تخون 

لخصام ودع ما یریبك إلى ما لا مؤمناً فإن من خان مؤمناً فقد خان االله ورسولھ، وإیاك الجدال وا
یریبك تكن سلیماً وأمر بالمعروف وأنھ عن المنكر تكن حبیب االله وأحسن سریرتك یحسن االله 
علانیتك واقبل المعذرة ممن اعتذر إلیك ولا تبغض أحداً من المسلمین وصل من قطعك واعف 



العلانیة واخش االله من عمن ظلمك تكن رفیق الأنبیاء ولیكن أمرك مفوضاً إلى االله في السر و
خشیة من قد علم أنھ میت ومبعوث وسائر إلى الحشر والوقوف بین یدي الجبار واذكر مصیرك 

ثم إن العجوز جلست إلى جانب . إلى إحدى الدارین أما إلى جنة عالیة وأما إلى نار حامیة
ھن الجواري فلما سمع والدك المرحوم كلامھن علم أنھن أفضل أھل زمانھن ورأى حسن

وجمالھن وزیادة أدبھن فأواھن إلیھ وأقبل على العجوز فأكرمھا وأخلى لھا ھي وجواریھا 
القصر الذي كانت فیھ الملكة إبریزة بنت ملك الروم ونقل إلیھن ما یحتجن إلیھ من الخیرات 
فأقامت عنده عشرة أیام وكلما دخل علیھا یجدھا معتكفة على صلاتھا وقیامھا في لیلھا 

یا وزیر إن ھذه العجوز من الصالحات وقد عظمت في : قع في قلبھ محبتھا وقال ليوصیامھا فو
.قلبي مھابتھا

أیھا الملك : فلما كان الیوم الحادي عشر اجتمع بھا من جھة دفع ثمن الجواري إلیھا فقالت لھ
اعلم أن ثمن ھذه الجواري فوق ما یتعامل الناس بھ فإني ما أطلب فیھن ذھباً ولا فضة ولا 

ما : قالت? أیھا السیدة وما ثمنھن: جواھر قلیلاً كان ذلك، فلما سمع والدك كلامھا تحیر وقال
أبیعھن لك إلا بصیام شھر كامل تصوم نھاره وتقوم لیلھ لوجھ االله تعالى فإن فعلت ذلك فھن لك 

فتعجب الملك من كمال سلاحھا وزھدھا وورعھا وعظمت في . في قصرك تصنع بھن ما شئت
ال نفعنا االله بھذه المرأة الصالحة ثم اتفق معھا على أن یصوم الشھر كما اشترطتھ عینھ وق

وأنا أعینك بدعوات أدعو بھن لك فائتني بكوز ماء فأخذتھ وقرأت علیھ وھممت : فقالت. علیھ
وقعدت ساعة تتكلم بكلام لا تفھمھ ولا تعرف منھ شیئاً، ثم غطتھ بخرقة وختمتھ وناولتھ لوالدك 

إذا صمت العشرة الأولى فأفطر في اللیلة الحادیة عشرة على ما في ھذا الكوز فإنھ : وقالت لھ
ینزع حب الدنیا من قلبك وبملأه نوراً وإیماناً وفي غد أخرج إلى أخواني وھم رجال الغیب فإني 
اشتقت إلیھم ثم أجيء إلیك إذا مضت العشرة الأولى فأخذ والدك الكوز ثم نھض وأفرد لھ خلوة 

قصر ووضع الكوز فیھا وأخذ مفتاح الخلوة في جیبھ فلما كان النھار صام السلطان في ال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وخرجت العجوز إلى حال سبیلھا

وفي اللیلة الرابعة بعد المئة
صام وخرجت  فلما كان النھار: بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر دندان قال لضوء المكان: قالت

العجوز في حال سبیلھا وأتم الملك صوم العشرة أیام وفي الیوم الحادي عشر فتح الكوز وشربھ 
فوجد لھ في فؤاده فعلاً جمیلاً وفي العشرة أیام الثانیة من الشھر جاءت العجوز ومعھا حلاوة في 

مرحباً : لھاورق أخضر یشبھ ورق الشجر فدخلت على والدك وسلمت علیھ فلما رآھا قام وقال 
أیھا الملك أن رجال الغیب یسلمون علیك لأني أخبرتھم عنك فرحوا : بالسیدة الصالحة فقالت لھ

.بك وأرسلوا معي ھذه الحلاوة وھي من حلاوة الآخرة فأفطر علیھا في آخر النھار
جوز الحمد الله الذي جعل لي إخواناً من رجال الغیب ثم شكر الع: ففرح والدك فرحاً زائداً وقال

وقبل یدیھا وأكرمھا وأكرم الجواري غایة الإكرام ثم مضت مدة عشرین یوماً وأبوك صائم وعند 
أیھا الملك اعلم أني أخبرت رجال الغیب بما بیني : رأس العشرین یوماً أقبلت علیھ العجوز وقالت

لك وبینك من المحبة وأعلمتھم بأني تركت الجواري عندك، ففرحوا حیث كانت الجواري عند م
مثلك لأنھم إذا رأوھن یبالغون في الدعاء المستجاب فأرید أن أذھب بھن إلى رجال الغیب 
لتحصیل نفحاتھم لھن وربما أنھن لا یرجعن إلیك إلا ومعھن كنز من كنوز الأرض حتى أنك بعد 
تمام صومك تشتغل بكسوتھن وتستعین بالمال الذي یأتیك بھ على أغراضك فلما سمع والدك 

لولا أني أخشى مخالفتي لك ما رضیت بالكنز ولا بغیره ولكن : رھا على ذلك وقال لھاكلامھا شك
في اللیلة السابعة والعشرین فأرجع بھن إلیك في رأس الشھر : فقالت لھ? متى تخرجن بھن

واالله أن كل جاریة . وتكون أنت قد أوفیت الصوم وحصل استبراؤھن وصرن لك وتحت أمرك
بعد ذلك : وأنا أعرف ذلك أیتھا السیدة الصالحة فقالت لھ: ت، فقال لھاثمنھا أعظم من ملكك مرا

ولا بد أن ترسل معھن من یعز علیك من القصر حتى تجد الأنس ویلتمس البركة من رجال الغیب 



عندي جاریة رومیة اسمھا صفیة ورزقت منھا بولدین أنثى وذكر ولكنھما فقدا منذ : فقال لھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ن تحصل البركةسنتین فخذیھا معھن لأجل أ

وفي اللیلة الخامسة بعد المئة
لعل رجال الغیب یدعون االله : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر دندان قال لضوء المكان: قالت

أعظم نعم ما قلت وكان ذلك : لھا بأني رد علیھا ولدیھا ویجمع شملنا بھما، فقالت العجوز
یا ولدي إني متوجھة إلى رجال الغیب : غرضھا، ثم إن والدك أخذ في تمام صیامھ فقالت لھ

فأحضر لي صفیة فدعا بھا في ساعتھا فسلمھا إلى العجوز فخلطتھا بالجواري، ثم دخلت العجوز 
إذا كان یوم الثلاثین فادخل الحمام : مخدعھا وخرجت للسلطان بكأس مختوم وناولتھ لھ وقالت

اخرج منھ وادخل خلوة من الخلاوي التي في قصرك واشرب ھذا الكأس وثم فقد نلت ما تطلب  ثم
.والسلام مني علیك

ومتى أراك أیتھا : أستودعك االله فقال لھا: فعند ذلك فرح الملك وشكرھا وقبل یدھا فقالت لھ
كة صفیة وقعد فدعت لھ وتوجھت ومعھا الجواري والمل? السیدة الصالحة فإني أود أن لا أفارقك

الملك بعدھا ثلاثة أیام ثم قام ودخل الحمام وخرج منھ إلى الخلوة التي في القصر وأمر أن لا 
یدخل علیھ أحد ورد الباب علیھ ثم شرب الكأس ونام ونحن قاعدون في انتظاره إلى آخر النھار 

ر فبسبب ذلك نام، لعلھ تعبان من الحمام ومن سھر اللیل وصیام النھا: فلم یخرج من الخلوة قلنا
فانتظرناه ثاني یوم فلم یخرج فوقفنا بباب الخلوة وأعلنا برفع الصوت لعلھ ینتبھ ویسأل عن 

.الخبر فلم یحصل منھ صوت، فخلعنا الباب ودخلنا علیھ فوجدناه قد تمزق لحمھ وتفتت عظمھ
عة من ورق فلما رأیناه على ھذه الحالة عظم علینا ذلك وأخذنا الكأس فوجدنا في غطائھ قط

من أساء لا یستوحش منھ وھذا جزاء من یحتال على بنات الملوك ویفسدھن : مكتوباً فیھا
إن شركان لما جاء بلادنا أفسد علینا الملكة إبریزة . والذي نعلم بھ كل من وقف على ھذه الورقة

جدناھا وما كفاه ذلك حتى أخذھا من عندنا وجاء بھا إلیكم ثم أرسلھا مع عبد أسود فقتلھا وو
مقتولة في الخلاء مطروحة على الأرض، فھذا ما ھو فعل الملوك، وھذا جزاء من یفعل ھذا 
الفعل إلا ما حل بھ، وأنتم لا تتھموا أبداً بقتلھ، ما قتلھ إلا العاھرة الشاطرة التي اسمھا ذات 

طینیة، الدواھي، وھا أنا أخذت زوجة الملك صفیة ومضیت بھا إلى والدھا أفریدون ملك القسطن
ولا بد أن نغزوكم ونقتلكم ونأخذ منكم الدیار فتھلكون عن آخركم ولا یبقى منكم دیار ولا من 

.ینفخ النار إلا من یعبد الصلیب والزنار
فلما قرأنا ھذه الورقة علمنا أن العجوز خدعتنا وتمت حیلتھا علینا فعند ذلك صرخنا ولطمنا على 

اً، واختلفت العساكر فیمن یجعلونھ سلطاناً علیھم فمنھم من وجوھنا وبكینا فلما یفدنا البكاء شیئ
یریدك ومنھم من یرید أخاك شركان ولم نزل في ھذا الاختلاف مدة شھر، ثم جمعنا بعضنا وأردنا 

.وھذا سبب موت الملك عمر النعمان. أن نمضي إلى أخیك شركان فسافرنا إلى أن وجدناك
كان ھو وأختھ نزھة الزمان وبكى الحاجب أیضاً، ثم فلما فرغ الوزیر من كلامھ بكى ضوء الم

أیھا الملك أن البكاء لا یفیدك شیئاً ولا یفیدك إلا أن تشد قلبك وتقوي : قال الحاجب لضوء المكان
عزمك وتؤید مملكتك ومن خلف ذلك، فعند ذلك سكت عن بكائھ وأمر بنصب السریر خارج 

ف الحاجب بجانبھ والسلحدرایة من ورائھ ووقف الدھلیز، ثم أمر أن یعرضوا علیھ العساكر ووق
الوزیر دندان قدامھ ووقف كل واحد من الأمراء وأرباب الدولة في مرتبتھ، ثم إن الملك ضوء 

سمعاً وطاعة وأخبره بخزائن الأموال وبما : أخبرني بخزائن أبي فقال: المكان قال للوزیر دندان
زانتھ من الأموال وبما فیھا من الذخائر فیھا من الذخائر والجواھر وعرض علیھ ما في خ

والجواھر وعرض علیھ ما في خزانتھ من الأموال فأنفق على العساكر وخلع على الوزیر دندان 
أتت في مكانك فقبل الأرض بین یدیھ ودعا لھ بالبقاء، ثم خلع على الأمراء : خلعة سنیة وقال لھ
شق فعرض علیھ صنادیق المال أعرض علي الذي معك من خراج دم: ثم إنھ قال للحاجب

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . والتحف والجواھر فأخذھا وفرقھا على العساكر
.المباح



وفي اللیلة السادسة بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن ضوء المكان أمر الحاجب أن یعرض علیھ ما أتى بھ من خراج : قالت

ل والتحف والجواھر فأخذھا وفرقھا على العساكر ولم یبق دمشق فعرض علیھ صنادیق الما
ما رأینا : منھا شیئاً، فقبل الأمراء الأرض بین یدي ضوء المكان ودعوا لھ بطول البقاء وقالوا

ملكاً یعطي مثل ھذه العطایا، ثم إنھم مضوا إلى خیامھم فلما أصبحوا أمرھم بالسفر فسافروا 
فوا على بغداد فدخلوا المدینة فوجدوھا قد تزینت، وطلع ثلاثة أیام وفي الیوم الرابع أشر

السلطان ضوء المكان قصر أبیھ وجلس على السریر ووقف أمراء العسكر والوزیر دندان 
وحاجب دمشق بین یدیھ فعند ذلك أمر كاتب السر أن یكتب كتاباً إلى أخیھ شركان ویذكر فیھ ما 

وقوفك على ھذا المكتوب تجھز أمرك وتحضر  جرى من الأول إلى الآخر ویذكر في آخره وساعة
.بعسكرك حتى تتوجھ إلى غزو الكفار ونأخذ منھم الثأر ونكشف العار

ما یتوجھ بھذا الكتاب إلا أنت ولكن ینبغي أن تتلطف : ثم طوى الكتاب وختمھ وقال للوزیر دندان
. دمشق كما أخبرنا بذلكإن أردت ملك أبیك فھو لك وأخوك نائباً عنك في : بھ في الكلام وتقول لھ

فنزل الوزیر دندان من عنده وتجھز للسفر، ثم إن ضوء المكان أمر أن یجعلوا للوقاد مكاناً حسناً 
.ویفرشوه بأحسن الفرش، وذلك الوقاد لھ حدیث طویل

ثم إن ضوء المكان توجھ یوماً إلى الصید والقنص وعاد إلى بغداد فقدم لھ بعض الأمراء من 
ومن الجواري الحسان ما یعجز عن وصفھ اللسان فأعجبتھ جاریة منھن فاختلى  الخیول والجیاد

وبعد مدة عاد الوزیر دندان من سفره . بھا ودخل علیھا في تلك اللیلة فعلقت منھ من ساعتھا
ینبغي أن تخرج وتلاقیھ فقال لھ ضوء : وأخبره بخبر أخیھ شركان وإنھ قادم علیھ وقال لھ

خرج إلیھ مع كبار دولتھ من بغداد مسیرة یوم، ثم نصب خیامھ ھناك ف. سمعاً وطاعة: المكان
وعند الصباح أقبل الملك شركان في عساكر الشام ما بین فارس مقدام وأسد . لانتظار أخیھ

ضرغام وبطل مصدام، فلام أشرفت الكتائب وقدمت النجائب وأقبلت المصائب وخفقت أعلام 
ملاقاتھم فلما عاین ضوء المكان أراد أن یترجل إلیھ المراكب توجھ ضوء المكان ھو ومن معھ ل

فأقسم علیھ شركان أن لا یفعل ذلك، وترجل شركان ومشى نحوه فلما صار بین یدي ضوء 
المكان رمى ضوء المكان نفسھ علیھ فاحتضنھ شركان إلى صدره وبكیا بكاءاً شدیداً وعزى 

.بعضھما بعضاً
أن أشرفوا على بغداد ونزلوا، ثم تقدم ضوء المكان ھو ثم ركب الاثنان وسار العسكر معھما إلى 

وأخوه شركان إلى قصر الملك وباتا تلك اللیلة، وعند الصباح نھض ضوء المكان وأمر أن 
یجمعوا العساكر من كل ناحیة وینادون بالغزو والجھاد ثم أقاموا ینتظرون مجيء الجیوش من 

میل إلى أن مضى على ذلك الحال مدة شھر سائر البلدان وكل من حضر یكرمونھ ویعدونھ بالج
یا أخي أعلمني بقضیتك فأعلمھ بجمیع : كامل والقوم یأتون أفواجاً متتابعة، ثم قال شركان لأخیھ

یا أخي ما كافأتھ : ما وقع لھ من الأول إلى الآخر وبما صنعھ معھ الوقاد من المعروف، فقال لھ
.أرجع من الغزوة إلى الآن ولكن أكافئھ إن شاء االله تعالى لما

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة السابعة بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن شركان قال لأخیھ ضوء المكان أما كافأت الوقاد على : قالت

 یا أخي ما كافأتھ إلى الآن ولكن إن شاء االله تعالى لما أرجع من الغزوة: فقال لھ? معروفھ
وأتفرغ لھ، فعند ذلك عرف شركان أن أختھ نزھة الزمان صادقة في جمیع ما أخبرتھ بھ، ثم كتم 
أمره وأمرھا وأرسل إلیھا السلام مع الحاجب زوجھا فبعثت لھ أیضاً معھ السلام ودعت لھ 
وسألت عن ابنتھا قضى فأخبرھا أنھا بعافیة وأنھا في غایة ما یكون من الصحة والسلامة 

یا أخي لما :  تعالى وشكرتھ، ورجع شركان إلى أخیھ یشاوره في أمر الرحیل فقال لھفحمدت االله
تتكامل العساكر وتأتي العربان من كل مكان ثم أمر بتجھیز المیرة وإحضار الذخیرة ودخل ضوء 



المكان إلى زوجتھ وكان مضى لھا خمسة أشھر وجعل أرباب الأقلام وأھل الحساب تحت طاعتھا 
رایات والجوامك وسافر في ثالث شھر من حین نزول عسكر الشام بعد أن قدمت ورتب لھا الج

العربان وجمیع العساكر من كل مكان وسارت الجیوش والعساكر وتتابعت الجحافل وكان اسم 
.رئیس عسكر الدیلم رستم واسم رئیس عسكر الترك بھرمان

اره الحاجب صھره ولم وسار ضوء المكان في وسط الجیوش وعن یمینھ أخوه شركان وعن یس
یزالوا سائرین مدة شھر وكل جمعة ینزلون في مكان یستریحون فیھ ثلاثة أیام لأن الخلق كثیرة، 
ولم یزالوا سائرین على ھذه الحالة حتى وصلوا إلى بلاد الروم فنفر أھل القرى والضیاع 

وجھ إلى ذات والصعالیك وفروا إلى القسطنطینیة فلما سمع أفریدون ملكھم بخبرھم قام وت
الدواھي فإنھا ھي التي دبرت الحیل وسافرت إلى بغداد حتى قتلت الملك عمر النعمان، ثم أخذت 

.جواریھا الملكة صفیة ورجعت بالجمیع إلى بلادھا
قر عیناً فقد أخذت لك بثأر : فلما رجعت إلى ولدھا ملك الروم وأمنت على نفسھا قالت لابنھا

نعمان وجئت بصفیة، فقم الآن وتوجھ إلى ملك القسطنطینیة وأظن ابنتك إبریزة وقتلت الملك ال
أمھلي أن یقربوا من بلادنا حتى نجھز أحوالنا، ثم أخذوا : أن المسلمین لا یثبتون على قتالنا فقال

في جمع رجالھم وتجھز أحوالھم فلما جاءھم الخبر كانوا قد جھزوا حالھم وجمعوا الجیوش 
ھي فلما وصلوا إلى القسطنطینیة سمع الملك الأكبر ملكھا أفریدون وسارت في أوائلھم ذات الدوا

بقدوم حردوب ملك الروم فخرج لملاقاتھ فلما اجتمع أفریدون بملك الروم سألھ عن حالھ وعن 
سبب قدومھ فأخبره بما عملتھ أمھ ذات الدواھي من الحیل وأنھا قتلت ملك المسلمین وأخذت من 

.المسلمین جمعوا عساكرھمعنده الملكة صفیة وقالوا أن 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن أفریدون قال لملك الروم أن المسلمین جمعوا عساكرھم : قالت

تھ وقتل عمر وجاؤوا ونرید أن نكون جمیعاً یداً واحدة ونلقاھم، ففرح الملك أفریدون بقدوم ابن
النعمان وأرسل إلى سائر الأقالیم طالباً منھم النجدة ویذكر لھم أسباب قتل الملك عمر النعمان 
فھرعت إلیھ جیوش النصارى فما مر ثلاثة شھور حتى تكاملت جیوش الروم، ثم أقبلت الإفرنج 

بني من سائر أطرافھا كالفرنسیس والنمسا ودوبره وجورنھ وبندق وجنویر وسائر عساكر 
الأصفر، فلما تكاملت العساكر وضاقت بھم الأرض من كثرتھم أمرھم الملك الأكبر أفریدون أن 
یرحلوا من القسطیطینیة فرحلوا واستمر تابع عساكرھم في الرحیل عشرة أیام وساروا حتى 

لیوم نزلوا بواد واسع الأطراف وكان ذلك الوادي قریباً من البحر المالح فأقاموا ثلاثة أیام، وفي ا
الرابع أرادوا أن یرحلوا فأتتھم الأخبار بقدوم عساكر الإسلام وحماة ملة خیر الأنام علیھ أفضل 
الصلاة والسلام فأقاموا فیھ ثلاثة أیام أخرى، وفي الیوم الرابع رأوا غباراً طار حتى سد الأقطار 

ظلمتھ كواكب  فلم تمض ساعة من النھار حتى انجلى ذلك الغبار وتمزق إلى الجو وطارت ومحت
الأسنة والرماح وبریق بیض الصفاح وبان من تحتھ رایات إسلامیة وأعلام محمدیة، وأقبلت 
الفرسان كاندفاع البحار في دروع تحسبھا سحباً مزررة على أقمار، فعند ذلك تقابل الجیشان 

الشام والتطم البحران ووقعت العین في العین فأول من برز للقتال الوزیر دندان ھو وعساكر 
.وكانوا عشرین ألف عنان

وكان مع الوزیر مقدم الترك ومقدم الدیلم رستم وبھرام في عشرین ألف فارس وطلع من 
ورائھم رجال من صوباً لبحر المالح وھم لابسون زرود الحدید وقد صاروا فیھ كالبدور السافرة 

المسخم ثم انطبقوا  في اللیالي العاكرة وصارت عساكر النصارى ینادون عیسى ومریم والصلیب
على الوزیر دندان ومن معھ من عساكر الشام وكان ھذا كلھ تدبیر العجوز ذات الدواھي لأن 
الملك أقبل علیھا قبل خروجھ وقال لھا كیف العمل والتدبیر وأنت السبب في ھذا الأمر العسیر، 

عن تدبیره إبلیس ولو  اعلم أیھا الملك الكبیر والكاھن الخطیر أني أشیر علیك بأمر یعجز: فقالت
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. استعان علیھ بحزبھ المتاعیس



وفي اللیلة التاسعة بعد المئة
بلغني أیھا الملك أن ھذا كلھ كان تدبیر العجوز لأن الملك كان أقبل علیھا قبل خروجھا : قالت

اعلم أیھا الملك الكبیر : ا الأمر العسیر فقالتكیف العمل والتدبیر وأنت السبب في ھذ: وقال لھا
والكاھن الخطیر أني أشیر علیك بأمر یعجز عن تدبیره إبلیس وھو أن ترسل خمسین ألفاً من 
الرجال ینزلون في المراكب ویتوجھون في البحر إلى أن یصلوا إلى جبل الدخان فیقیمون ھناك 

سلام فدونكم وإیاھم، ثم تخرج إلیھم العساكر ولا یرحلون من ذلك المكان حتى تأتیكم أعلام الإ
من البحر ویكونون خلفھم ونحن نقابلھم من البر فلا ینجو منھم أحد وقد زال عنا العناء ودام لنا 

نعم الرأي رأیك یا سیدة العجائز الماكرة : الھناء فاستصوب الملك أفریدون كلام العجوز وقال
.ومرجع الكھان في الفتن الثائرة

م علیھم عسكر الإسلام في ذلك الوادي لم یشعر إلا والنار تلتھب في الخیام والسیوف وحین ھج
تعمل في الأجسام، ثم أقبلت جیوش بغداد وخراسان وھم في مائة وعشرین ألف فارس وفي 
أوائلھم ضوء المكان، فلما رآھم عسكر الكفار الذین كانوا في البحر طلعوا إلیھم من البحر 

ارجعوا إلى الكفار یا حزب النبي المختار وقاتلوا أھل : رآھم ضوء المكان قال وتبعوا أثرھم فلما
الكفار والعدوان في طاعة الرحمن الرحیم وأقبل شركان بطائفة أخرى من عساكر المسلمین نحو 
مائة ألف وعشرین ألفاً وكانت عساكر الكفار نحو ألف ألف وستمائة ألف، فلما اختلط المسلمون 

إن االله وعدنا بالنصر وأوعد الكفار بالخذلان، ثم تصادموا : بھم ونادوا قائلینببعض قویت قلو
بالسیف والسنان واخترق شركان الصفوف وھاج في الألوف وقاتل قتالاً تشیب منھ الأطفال ولم 
یزل یجول في الكفار ویعمل فیھم بالصارم البتار وینادي االله أكبر حتى رد القوم إلى ساحل البحر 

ھم الأجسام ونصر دین الإسلام والناس یقاتلون وھم سكارى بغیر مدام وقد قتل من وكانت من
القوم في ذلك الوقت خمسة وأربعون ألفاً وقتل من المسلمین ثلاثة آلاف وخمسمائة، ثم إن أسد 
الدین الملك شركان لم ینم في تلك اللیلة لا ھو ولا أخوه ضوء المكان بل كانا یباشران الناس 

.لمرضى ویھنئانھم بالنصر والسلامة والثواب في القیامةوینقذان ا
ھذا ما كان من أمر المسلمین، وأما ما كان من أمر الملك أفریدون ملك القسطیطینیة ومل الروم 

إنا كنا بلغنا المراد : وأمھ العجوز ذات الدواھي فإنھم جمعوا أمراء العسكر وقالوا لبعضھم
إنھ لا : نا ھو الذي خذلنا فقالت لھم العجوز ذات الدواھيوشفینا الفؤاد ولكن إعجابنا بكثرت

ینفعكم إلا أنكم تتقربون للمسیح وتتمسكون بالاعتقاد الصحیح، فوحق المسیح ما قوى عسكر 
المسلمین إلا ھذا الشیطان الملك شركان، فقال الملك أفریدون إني قد عولت في غد على أن 

ف لوقابن شملوط فإنھ إذا برز إلى الملك شركان أصف لھم الصفوف وأخرج لھم الفارس المعرو
قتلھ وقتل غیره من الأبطال حتى لم یبق منھم أحد، وقد عولت في ھذه اللیلة على تقدیسكم 

.بالبخور الأكبر، فلما سمعوا كلامھ قبلوا الأرض
یھ وكان البخور الذي أراده أخوه البطریق الكبیر ذو الإنكار والنكیر فإنھم كانوا یتنافسون ف

ویستحسنون مساویھ حتى كانت أكابر بطارقة الروم یبعثونھ إلى سائر أقالیم بلادھم في خرق 
من الحریر ویمزجونھ بالمسك والعنبر فإذا وصل خراؤه إلى الملوك یأخذون منھ كل درھم بألف 
دینار حتى كان الملوك یرسلون في طلبھ من أجل بخور العرائس وكانت البطارقة یخلطونھ 

فإن خره البطریق الكبیر لا یكفي عشرة أقالیم وكان خواص ملوكھم یجعلون قلیلاً منھ  بخرائھم
في كحل العیون ویداوون بھ المریض والمبطون، فلما أصبح الصباح وأشرق بنوره ولاح 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وتبادرت الفرسان إلى حمل الرماح

لمئةوفي اللیلة العاشرة بعد ا
بلغني أیھا الملك السعید أنھ لما اصبح الصباح عاد الملك أفریدون بخواص بطارقتھ : قالت

وأرباب دولتھ وخلع علیھم ونقش الصلیب في وجوھھم وبخرھم بالبخور المتقدم ذكره الذي ھو 
خره البطریق الأكبر والكاھن الأكبر فلما بخرھم دعا بحضور لوقا بن شملوط الذي یسمونھ 

لمسیح وبخره بالرجیع وحنكھ بھ بعد التبخیر ونشقھ ولطخ بھ عوارضھ ومسح بالفضلة سیف ا



شواربھ وكان ذلك الملعون لوقا ما في بلاد الروم أعظم منھ ولا أرمى بالنبال ولا أضرب بالسیف 
ولا أطعن بالرمح والنزال، وكان بشع المنظر، كان وجھھ وجھ حمار وصورتھ صورة قرد 

ب وقربھ أصعب من فراق الحبیب لھ من اللیل ظلمتھ ومن البحر الأبخرة وطلعتھ طلعة الرقی
نكھتھ ومن القوس قامتھ ومن الكفر سمیتھ، وبعد ذلك أقبل على الملك أفریدون وقبل قدمیھ ثم 

إني أرید أن تبرز إلى شركان ملك دمشق ابن عمر النعمان : وقف بین یدیھ فقال الملك أفریدون
ثم أن الملك نقش في وجھ الصلیب وزعم .سمعاً وطاعة: والھوان فقال وقد انجلى عنا ھذا الشر

أن النصر یحصل لھ عن قریب ثم انصرف لوقا من عند الملك أفریدون وركب الملعون لوقا 
جواداً أشقر وعلیھ ثوب أحمر وزردیة من الذھب المرصع بالجواھر وحمل رمحاً لھ ثلاث حراب 

ھ ھو وحزبھ الكفار كأنھم یساقون إلى النار وبینھم مناد كأنھ إبلیس اللیل یوم الأحزاب وتوج
یا أمة محمدلا یخرج منكم إلا فارسكم سیف الإسلام شركان صاحب : ینادي بالعربي ویقول

دمشق الشام، فما استتم كلامھ إلا وضجة في الفلا سمع صوتھا جمیع الملا وركضات فرقت 
الأعناق نحوھا وإذا ھو الملك شركان ابن  الصفي واذكرت یوم حنین ففزع اللئام منھا ولفتوا

الملك النعمان وكان أخوه ضوء المكان لما رأى ذلك الملعون في المیدان وسمع المنادي التفت 
إن كان الأمر كذلك فھو أحب إلي، فلما تحققوا الأمر : إنھم یریدونك فقال: لأخیھ شركان وقال لھ

برز إلا شركان علموا أن ھذا الملعون فارس بلاد وسمعوا ھذا المنادي وھو یقول في المیدان لا ی
الروم وكان قد حلف أن یخلي الأرض من المسلمین وإلا فھو أخسر الخاسرین لأنھ ھو الذي 
حرق الأكباد وفزعت من سره الأجناد من الترك والدیلم والأكراد، فعند ذلك برز إلیھ شركان كأنھ 

رد الغزالان فساقھ نحو لوقا حتى صار عنده أسد غضبان وكان راكباً على ظھر جواد یشبھ شا
لي أشقر سمج العنان مـغـایر  : وھز الرمح في یده كأنھ أفعى من الحیات، وأنشد ھذه الأبیات

  یعطیك ما یرضیك من مجھوده
ومثقف لدن السنـان كـأنـمـا  أم المنایا ركبـت فـي عـوده
دهومھند غـضـب إذا جـردتـھ  خلت البروق تموج في تجری

فلم یفھم لوقا معنى ھذا الكلام ولا حماسة ھذا النظام بل لطم وجھھ بیده تعظیماً للصلیب 
المنقوش علیھ ثم قبلھا وأشرع الرمح نحو شركان وكر علیھ ثم طوح الحربة بإحدى یدیھ حتى 
خفیت عن أعین الناظرین وتلقاھا بالید الأخرى كفعل الساحرین ثم رمى بھا شركان فخرجت من 

فلما قربت الحربة منھ اختطفھا من . كأنھا شھاب ثاقب، فضجت الناس وخافوا على شركان یدیھ
الھواء فتحیرت عقول الورى، ثم إن شركان ھزھا بیده التي أخذھا بھا النصراني حتى كادان 
یقصلھا ورماھا في الجو حتى خفیت عن النظر وتلقاھا بیده الثانیة في أقرب من لمح البصر 

وحق من خلق السبع الطباق لأجعلن ھذا اللعین شھرة في : صمیم قلبھ وقالوصاح صیحة من 
الآفاق ثم رماه بالحربة فأراد لوقا أن یفعل بالحربة كما فعل شركان ومد یده إلى الحربة 
لیختطفھا من الھواء فعاجلھ شركان بحربة ثانیة فضربھ بھا فوقعت في وسط الصلیب الذي في 

النار وبئس القرار، فلما رأى الكفار لوقا بن سملوط وقع مقتولاً وجھھ وعجل االله بروحھ إلى 
وأدرك شھرزاد الصباح . لطموا على وجوھھم ونادوا بالویل والثبور واستغاثوا ببطارقة الدیور

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة عشرة بعد المئة
وقا بن شملوط وقع مقتولاً لطموا على بلغني أیھا الملك السعید أن الكفار لما رأوا ل: قالت

ثم اجتمعوا جمیعاً ? أین الصلبان وتزھد الرھبان: وجوھھم واستغاثوا ببطارقة الدیور وقالوا
علیھ وأعملوا الصوارم والرماح وھجموا للحرب والكفاح والتقت العساكر بالعساكر وصارت 

اعد والمعاصم وكان الخیل الصدور تحت وقع الحوافر وتحكمت الرماح والصوارم وضعفت السو
خلقت بلا قوائم ولا زال منادي الحرب ینادي إلى أن كلت الأیادي وذھب النھار وأقبل اللیل 
بالاعتكار وافترق الجیشان وصار كل شجاع كالسكران من شدة الضرب والطعان وقد امتلأت 

اجتمع  الأرض بالقتلى وعظمت الجراحات وصار لا یعرف الجریح ممن مات، ثم إن شركان



إن االله : بأخیھ ضوء المكان والحاجب والوزیر دندان، فقال شركان لأخیھ ضوء المكان والحاجب
.قد فتح باباً لھلاك الكافرین والحمد الله رب العالمین

لم نزل نحمد االله لكشف الحرب عن العرب والعجم وسوف تتحدث : فقال ضوء المكان لأخیھ
ین لوقا محرف الإنجیل وأخذك الحربة من الھواء وضربك الناس جیلاً بعد جیل بما صنعت باللع

أیھا الحاجب الكبیر والمقدام : ثم قال شركان. لعدو االله بین الورى ویبقى حدیثك إلى آخر الزمان
خذ معك الوزیر دندان وعشرین ألف فارس وسر بھم إلى ناحیة : الخطیر فأجابھ بالتلبیة فقال لھ

في السیر حتى تكونوا قریباً من الساحل بحیث یبقى بینكم  البحر مقدار سبعة فراسخ وأسرعوا
وبین القوم قدر فرسخین واختفوا في وھدأت الأرض حتى تسمعوا ضجة الكفار إذا طلعوا من 
المراكب وتسمعوا الصیاح من كل جانب وقد عملت بیننا وبینھم القواضب، فإذا رأیتم عسكرنا 

الكفار زاحفة خلفھم من جمیع الجھات حتى من تقھقروا إلى الوراء كأنھم منھزمون وجاءت 
جانب الساحل فكونا لھم بالمرصاد وإذا رأیت أنت علماً علیھ لا إلھ إلا االله محمد رسول االله صلى 

االله أكبر واحمل علیھم من ورائھم واجتھد في : االله علیھ وسلم فارفع العلم الأخضر وصح قائلاً
السمع والطاعة واتفقوا على ذلك الأمر في : البحر، فقال أن لا یحول الكفار بین المنھزمین وبین

.تلك الساعة
ثم تجھزوا وساروا وقد أخذ الحاجب معھ الوزیر دندان وعشرین ألفاً كما أمر الملك شركان، فلما 
أصبح الصباح ركب القوم وھم مجردون الصفاح ومعتلون بالرماح وحاملون السلاح وانتشرت 

وصاحت القسوس وكشفت الرؤوس ورفعت الصلبان على قلوع  الخلائق في الربا والبطاح
المراكب وقصدوا الساحل من كل جانب وأنزلوا الخیل في البر وعزموا من الكر والفر ولمعت 
السیوف وتوجھت الجموع وبرقت شھب الرماح على الدروع ودارت طاحون المنایا على الرجال 

ن وتغشت الأعین وانفطرت المرائر والفرسان وطارت الرؤوس عن الأبدان وخرست الألس
وعملت البواتر وطارت الجماجم وقطعت المعاصم وخاضت الخیل في الدما وتقابضوا باللحى 
وصاحت عساكر الإسلام بالصلاة والسلام على سیدنا محمد خیر الأنام وبالثناء على الرحمن بما 

والعصیر والعصار  أولى من الإحسان وصاحت عساكر الكفر بالثناء على الصلیب والزنار
والقسوس والرھبان والشعانین والمطران وتأخر ضوء المكان ھو وشركان إلى ورائھما 
وتقھقرت الجیوش وأظھروا الانھزام للأعداء وزحفت علیھم عساكر الكفر لولھم الھزیمة 
وتھیئوا للطعن والضرب فاستھل أھل الإسلام قراءة أول سورة البقرة وصارت القتلى تحت أرجل 

یا عبدة المسیح وذوي الدین الصحیح یا خدام الجاثلیق : خیل مندثرة وصار منادي الروم یقولال
قد لاح لكم التوفیق، إن عساكر الإسلام قد جنحوا إلى الفرار فلا تولوا عنھم الأدبار فمكنوا 

.مالسیوف في أقفائھم ولا ترجعوا من ورائھم وإلا برئتم من المسیح بن مریم الذي في المھد تكل
وظن أفریدون ملك القسطنطینیة أن عساكر الكفار منصورة ولم یعلم أن ذلك من تدبیر المسلمین 

ما نفعنا لا غائط البطریق الأكبر لما لاحت : صورة فارسل إلى ملك الروم یبشره بالظفر ویقول لھ
رائحتھ من اللحى والشوارب بین عباد الصلیب حاضر وغائب وأقسم بالمعجزات النصرانیة 

لمریمیة والمیاه المعمودیة، أني لا أترك على الأرض مجاھداً بالكلیة وأني مصر على سوء ھذه ا
وأدرك . خذوا بثأر لوقا: النیة، وتوجھ الرسول بھذا الخطاب ثم صاح على بعضھم قائلین

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة عشرة بعد المئة
خذوا بثأر لوقا، وصار ملك : الملك السعید أن الكفار صاحوا على بعضھم قائلینبلغني أیھا : قالت

یا عباد الملك الدیان : الروم ینادي بالأخذ بثأر إبریزة، فعند ذلك صاح الملك ضوء المكان وقال
اضربوا أھل الكفر والطغیان ببیض الصفاح وسمر الرماح فرجع المسلمون على الكفار وأعملوا 

علیكم بأعداء الدین یا محب النبي : البتار وصار ینادي منادي المسلمین ویقولفیھم الصارم 
المختار ھذا وقت إرضاء الكریم الغفار یا راجي النجاة في الیوم المخیف، إن الجنة تحت ظلال 
السیوف وإذا بشركان قد حمل ومن معھ على الكفار وقطعوا علیھم طریق الفرار وجال بین 



ارس ملیح الانعطاف وقد فتح بین عسكر الكفر میداناً وجال في الكفرة الصفوف وطاف وإذا بف
حرباً وطعاناً وملأ الأرض رؤوساً وأبداناً وقد خافت الكفار من حربھ ومالت أعناقھم لطعنھ 
وضربھ قد تقلد بسیفین لحظ وحسام واعتقل برمحین قناة وقوام بوفرة تغني عن وافر عدد 

    :العساكر كما قال فیھ الشاعر
  لا تحسن الوفرة إلا وھـي  منشورة القرعین یوم النزال  

على فتى معتقل صـعـده  یعلھا من كل وافي السبـال
أعیذك بالقرآن وآیات الرحمن من أنت أیھا الفارس من الفرسان فلقد : فلما رآه شركان قال

ر والطغیان فناداه أرضیت بفعلك الملك الدیان الذي لا یشغلھ شأن عن شأن حیث ھزمت أھل الكف
.أنت الذي بالأمس عاھدتني فما أسرع ما نسیتني: الفارس قائلاً

ثم كشف اللثام عن وجھھ حتى ظھر ما خفي من حسنھ فإذا ھو ضوء المكان ففرح بھ شركان إلا 
أنھ خاف علیھ من ازدحام الأقران وانطباق الشجعان وذلك لأمرین أحدھما صغر سنھ وصیانتھ 

یا ملك إنك لقد خاطرت بنفسك : ي أن بقاءه للمملكة أعظم الجناحین، فقال لھعن العین والثان
فالصق جوادك بجوادي فإني لا آمن علیك من الأعادي والمصلحة في أن لا تخرج من تلك 
العصائب لأجل أن ترمي الأعداء بسھمك الصائب، فقال ضوء المكان أني أردت أن أساویك في 

.یك في القتالالنزال ولا أبخل بنفسي بین ید
ثم انطبقت عساكر الإسلام على الكفار وأحاطوا بھم من جمیع الأقطار وجاھدوھم حق الجھاد 
وكسروا شوكة الكفر والعناد والفساد فتأسف الملك أفریدون لما رأى ما حل بالروم من الأمر 

ل البحر المذموم وركنوا إلى الفرار یقصدون المراكب، وإذا بالعساكر قد خرجت علیھم من ساح
وفي أوائلھم الوزیر دندان مجندل الشجعان وضرب فیھم بالسیف والسنان وكذا بالأمیر بھرام 
صاحب دوائر الشام وھو في عشرین ألف ضرغام وأحاطت بھم عساكر الإسلام من خلف ومن 
أمام ومالت فرقة من المسلمین على من كان في المراكب وأوقعوا فیھم المعاطب فرموا أنفسھم 

بحر وقتلوا منھم جمعاً عظیماً یزید على مائة ألف خنزیر ولم ینج من أبطالھم صغیر ولا في ال
كبیر وأخذوا مراكبھم بما فیھا من الأموال والذخائر والأثقال إلا عشرین مركباً، وغنم المسلمون 
في ذلك الیوم غنیمة ما غنم مثلھا في سالف الزمان إذن بمثل ھذا الحرب والطعان، ومن جملة 

.ا غنموه خمسون ألفاً من الخیل غیر من مزید بما من االله علیھم من النصر والتأییدم
ھذا ما كان من أمرھم، وأما ما كان من أمر المنھزمین فإنھم وصلوا إلى القسطنطینیة وكان 
الخبر قد وصل إلى أھالیھا أولاً بأن الملك أفریدون ھو الظافر بالمسلمین فقالت العجوز ذات 

أنا أعلم أن ولدي ملك الروم لا یكون من المنھزمین ولا یخاف من الجیوش الإسلامیة : الدواھي
ویرد أھل الأرض إلى ملة النصرانیة، ثم إن العجوز كانت أمرت أفریدون أن یزین البلد فأظھروا 
السرور وشربوا الخمور وما علموا بالمقدور، فبینما ھم في وسط الأفراح إذ نعق علیھم غراب 

لأتراح وأقبلت علیھم العشرون مركباً الھاربة وفیھا ملك الروم فقابلھم أفریدون ملك الحزن وا
القسطنطینیة على الساحل وأخبروه بما جرى لھم من المسلمین فزاد بكاؤھم وعلا نحیبھم 
وانقلبت بشارات الخیر بالغم والضیر أخبروه أن لوقا بن شملوط حلت بھ النوائب وتمكن منھ 

ئب فقامت على الملك أفریدون القیامة وعلم أن اعوجاجھم لیس لھ استقامة سھم المنیة الصا
وقامت بینھم المآتم وانحلت منھم العزائم وندبت النوادب وعلا النحیب والبكاء من كل جانب، 
ولما دخل ملك الروم أفریدون وأخبره بحقیقة الحال وأن ھزیمة المسلمین كانت على وجھ 

تنتظر أن یصل من العسكر إلا من وصل إلیك، فلما سمع الملك  لا: الخداع والمحال قال لھ
.أفریدون ذلك الكلام وقع مغشیاً علیھ وصار أنفھ تحت قدمیھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة عشرة بعد المئة
نفض خوف جراب معدتھ  بلغني أیھا الملك السعید أن الملك أفریدون لما أفاق من غشیتھ: قالت

فشكا إلى العجوز ذات الدواھي وكانت تلك اللعینة كاھنة من الكھان متقنة للسحر والبھتان 



عامرة مكارة فاجرة غدارة ولھا فم وشعر أشھب وظھر أحدب ولون حائل ومخاط سائل لكنھا 
آیات القرآن  قرأت كتب الإسلام وسافرت إلى بیت االله الحرام كل ذلك لتطلع على الأدبار وتعرف

.ومكثت في بیت المقدس سنتین لتحوز مكر النقلین
فھي آفة من الآفات وبلیة من البلیات فاسدة الاعتقاد لیست لدین تنقاد وكانت أكثر إقامتھا عند 
ولدھا حردوب ملك الروم لأجل الجواري الأبكار لأنھا كانت تحب السحاق وإن تأخر عنھا تكون 

ھا تعلمھا الحكمة وتسحق علیھا الزعفران فیغشى علیھا من فرط في انمحاق وكل جاریة أعجبت
اللذة مدة من الزمان فمن طاوعتھا أحسنت إلیھا ورعیت ولدھا فیھا ومن لا تطاوعھا تتحایل 
على ھلاكھا وبسبب ذلك علمت مرجانة وریحانة وأترجة جواري إبریزة، وكانت الملكة إبریزة 

صنانھا یخرج من تحت إبطیھا ورائحة فسائھا أنتن من  تكره العجوز وتكره أن ترقد معھا لأن
الجیفة وجسدھا أخشن من اللیفة وكانت ترغب من یساحقھا بالجواھر والتعلیم وكانت إبریزة 

یا من تسفل للغـنـي مـذلة  وعلى الفقیر لقد علا : تبرأ منھا إلى الحكیم العلیم، والله در القائل
تیاھـا

  طر القبیحة لا یبقى بفساھاویزین شنعتھ بجمع دراھـم  ع
ولنرجع إلى حدیث مكرھا ودواھي أمرھا، ثم إنھا سارت وسار معھا عظماء النصارى 

: وعساكرھم وتوجھوا إلى عسكر الإسلام وبعدھا دخل الملك أفریدون على ملك الروم وقال لھ
ات الدواھي أیھا الملك لیس لنا حاجة بأمر البطریق الكبیر ولا بدعائھ بل نعمل برأي أمي ذ

وتنظر ما تعمل بخداعھا غیر المتناھي مع عسكر المسلمین فإنھم بقوتھم واصلون إلینا وعن 
فلما سمع الملك أفریدون ذلك الكلام عظم في قلبھ فكتب من . قریب یكونون لدینا ویحیطون بنا

لة ینبغي أن لا یتخلف أحد من أھل الم: وقتھ وساعتھ إلى سائر أقالیم النصارى یقول لھم
النصرانیة والعصابة الصلیبیة خصوصاً أھل الحصون والقلاع بل یأتون إلینا جمیعاً رجالاً ونساء 

ھذا ما كان من . وصبیاناً، فإن عسكر المسلمین قد وطئوا أرضنا فالعجل العجل قبل حلول الوجل
.أمر ھؤلاء

بھا وألبستھم زي وأما ما كان من أمر العجوز ذات الدواھي فإنھا طلعت خارج البلد مع أصحا
تجار المسلمین وكانت قد أخذت معھا مائة بغل محملة من القماش الأنطاكي ما بین أطلس معدني 
ودیباج ملكي وغیر ذلك وأخذت من الملك أفریدون كتاباً مضمونھ أن أھل ھؤلاء التجار من 

تى یصلوا أرض الشام وكانوا في دیارنا فلا ینبغي أن یتعرض لھم أحد بسوء عشراً أو غیره ح
إلى بلادھم ومحل أمنھم لأن التجار بھم عمار البلاد ولیسوا من أھل الحرب والفساد ثم إن 

: إني أرید أن أدبر حیلة على ھلاك المسلمین فقالوا لھا: الملعونة ذات الدواھي قالت لمن معھا
من  أیتھا الملكة أؤمرینا بما شئت فنحن تحت طاعتك فلا أحبط المسیح عملك فلبست ثیاباً

الصوف الأبیض الناعم وحكت جبینھا حتى صار لھ وسم ودھنتھ بدھان دبرتھ حتى صار لھ 
ضوء عظیم، وكانت الملعونة نحیلة الجسم غایرة العینین فقیدت رجلیھا من فوق قدمیھا وسارت 
حتى وصلت إلى عسكر المسلمین ثم حلت القید من رجلیھا وقد أثر القید في ساقھا ثم دھنتھما 

: خوین وأمرت من معھا أن یضربوھا ضرباً عنیفاً وأن یضعوھا في صندوق فقالوا لھابدم الأ
لا لوم ولا تعنیف على من یأتي : فقالت? كیف نضربك وأنت سیدتنا ذات الدواھي أم الملك الباھي

الكنیف ولأجل الضرورات تباح المحظورات، وبعد أن تضعوني في الصندوق خذوه في جملة 
على البغال ومروا بذلك فوق عسكر الإسلام ولا تخشوا شیئاً من الملام وإن الأموال واحملوه 

تعرض لكم أحد من المسلمین فسلموا لھ البغال وما علیھا من الأموال وانصرفوا إلى ملكھم 
ضوء المكان واستغیثوا بھ وقولوا لھ نحن كنا في بلاد الكفر ولم یأخذوا منا شیئاً بل كتبوا لنا 

یتعرض لنا أحد فكیف تأخذون أنتم أموالنا وھذا كتاب ملك الروم الذي مضمونھ أن توقیعاً أنھ لا 
: فقولوا لھ? وما الذي ربحتموه من بلاد الروم في تجارتكم: لا یتعرض لنا أحد بمكروه فإذا قال

ربحنا خلاص رجل زاھد وقد كان في سرداب تحت الأرض لھ فیھ خمسة عشر عاماً وھو 
ذبھ الكفار لیلاً ونھاراً ولم یكن عندنا علم بذلك مع أننا أقمنا في یستغیث فلا یغاث بل یع



القسطنطینیة مدة من الزمان وبعنا بضائعنا واشترینا خلافھا وجھزنا حالنا وعزمنا على الرحیل 
.إلى بلادنا وبتنا تلك اللیلة نتحدث في أمر السفر

یا : أملناھا فإذا ھي تحركت وقالتفلما أصبحنا رأینا صورة مصورة في الحائط فلما قربنا منھا ت
إن االله أنطقني : وكیف ذلك فقالت تلك الصورة: فقلنا? مسلمین ھل فیكم من یعامل رب العالمین

لكم لیقوي یقینكم ویلھمكم دینكم وتخرجوا من بلاد الكافرین وتقصدوا عسكر المسلمین فإن فیھم 
قسطیطینیة ویھلك أھل الملة سیف الرحمن وبطل الزمان الملك شركان وھو الذي یفتح ال

النصرانیة، فإذا قطعتم سفر ثلاثة أیام تجدوا دیراً یعرف بدیر مطروحنا وفیھ صومعة فاقصدوا 
بصدق نیكم وتحیلوا على الوصول إلیھا بقوة عزیمتكم لأن فیھا رجلاً عابداً من بیت المقدس 

س قد خدعھ بعض الرھبان اسمھ عبد االله وھو من أدین الناس ولھ كرامات تزیح الشك والإلبا
وسجنھ في سرداب لھ فیھ مدة مدیدة من الزمان وفي إنقاذه وضارب العباد لأن فكاكھ من أفضل 
الجھاد، ثم إن العجوز لما اتفقت مع من معھا على ھذا الكلام من تلك الصورة علمنا أن ذلك 

.العابد
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

رابعة عشرة بعد المئةوفي اللیلة ال
فإذا ألقى : بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز لما اتفقت مع من معھا على الكلام قالت: قالت

إلیكم الملك شركان سمعھ فقولوا لھ، فلما سمعنا ھذا الكلام من تلك الصورة علمنا أن ذلك العابد 
أیام ثم رأینا ذلك الدیر فعرجنا علیھ من أكابر الصالحین وعباد االله المخلصین فسافرنا مدة ثلاثة 

وملنا إلیھ وأقمنا ھناك یوماً في البیع والشراء على عادة التجار، فلما ولى النھار وأقبل اللیل 
: بالاعتكار عصدنا تلك الصومعة التي فیھا السرداب فسمعناه بعد تلاوة الآیات ینشد ھذه الأبیات

رھم مغـرقكیداً أكـایده وصـدري ضـیق  وجرى بقلبي بح
إن لم یكن فرج فموت عاجـل  إن الحمام من الرزایا أرفـق

یا برق إن جئت الدیار وأھلھـا  وعلا علیك من البشائر رونق
  كیف السبیل إلى اللقاء وبینـنـا  تلك الحروب وباب رھن مغلق

بلغ أحبتنا السلام وقـل لـھـم  إني بدیر الروم قاص موثـق
بي إلى عسكر المسلمین وصرت أعرف أدبر حیلة في خدیعتھم وقتلھم عن إذا وصلتم : ثم قالت

أخرھم، فلما سمع النصارى كلام العجوز قبلوا یدیھا ووضعوھا في الصندوق بعد أن ضربوھا 
أشد الضربات الموجعات تعظیماً لھا لأنھن یرون طاعتھا من الواجب ثم قصدوا بھا عسكر 

.أمر اللعینة ذات الدواھي ومن معھاھذا ما كان من . المسلمین كما ذكرنا
وأما ما كان من أمر عسكر المسلمین فإنھم لما نصرھم االله على أعدائھم وغنموا ما كان في 

إن االله عز : المراكب من الأموال والذخائر قعدوا یتحدثون مع بعضھم فقال ضوء المكان لأخیھ
ممتثلاً أمري في طاعة االله، فقال وجل قد نصرنا بسبب عذلنا وانقیادنا لبعضنا فكن یا شركان 

إن جاءك ولد أعطیتھ ابنتي قضى فكان ففرح بذلك : حباً وكرامة ومد یده إلى أخیھ وقال: شركان
اعلما أیھا : وصار یھنئ بعضھم بعضاً بالنصر على الأعداء وھنا الوزیر دندان شركان وقال لھما

ا الأھل والأوطان، والرأي عندي أن الملكان أن االله عز وجل نصرنا حیث وھبنا أنفسنا وھجرن
نرحل وراءھم ونحاصرھم ونقاتلھم لعل االله أن یبلغنا مرادنا ونستأصل أعداءنا وإن شئتم فانزلوا 
في ھذه المراكب وسیروا في البحر ونحن نسیر في البر ونصبر على القتال والطعن والنزال، ثم 

أطیب الطیبات قتل الأعادي  : ل من قالأن الوزیر دندان ما زال یحرضھم على القتال وأنشد قو
  واحتمال على ظھور الجیاد

ورسول یأتي بوعد حبـیب  وحبیب یأتي بلا مـیعـاد
وإن عمرت جعلت الحرب والدة  والمشرفي أخا والسمھري أبـا: وقال آخر

بكل أشعث یلقي الموت مبتسماً  حتى كان لھ في قتـلـھ إربـا



سبحان من أیدنا بنصره العزیز وأظفرنا بغنیمة الفضة : شعره قالفلما فرغ الوزیر دندان من 
والإبریز، ثم أمر ضوء المكان العسكر بالرحیل فسافروا طالبین القسطنطینیة وجدوا في سیرھم 
حتى أشرفوا على مرج فسیح وفیھ كل شيء ملیح ما بین وحوش تمرح وغزلان تسنح وكانوا 

ماء ستة أیام، فلما أشرفوا على ذلك المرج نظروا تلك قد قطعوا مغاور كثیرة وانقطع عنھم ال
العیون النابعة والأثمار الیانعة وتلك الأرض كأنھا جنة أخذت زخرفھا وازّینت وسكرت أغصانھا 

: من رحیق الظل فتمایلت وجمعت بین عذوبة التنسیم فتدھش العقل والناظر كما قال الشاعر
ملاءة خـضـراء انظر إلى الروض النضیر كأنما  نشرت علیھ

إن ما سنحت بلحظ عینك لا ترى  إلا غدیراً جـال فـیھ الـمـاء
وترى بنفسك عـزة فـي دوحة  إذ فوق رأسك حیث سرت لواء

النھر خد بـالـشـعـاع مـورد  قد دب فیھ عذار ظـل الـبـان: وما أحسن قول الآخر
والماء في سوق الغصون خلاخل  من فضة والزھر كالتـیجـان

فلما نظر ضوء المكان إلى ذلك المرج الذي التفت أشجاره وزھت أزھاره وترنمت أطیاره نادى 
إن دمشق ما فیھا مثل ھذا المكان فلا نرحل منھ إلا بعد ثلاثة أیام نأخذ : أخاه شركان وقال لھ

.راحة لأجل أن تنشط عساكر الإسلام وتقوي نفوسھم على لقاء الكفرة اللئام فأقاموا فیھ
نما ھم كذلك إذ سمعوا أصواتاً من بعید فسأل عنھم ضوء المكان فقیل أنھا قافلة تجار من بلاد فبی

الشام كانوا نازلین في ھذا المكان للراحة ولعل العساكر صادفوھم وربما أخذوا شیئاً من 
بضائعھم التي معھم حیث كانوا في بلاد الكفار وبعد ساعة جاء التجار وھم صارخون یستغیثون 

أیھا الملك إنا كنا : ملك، فلما رأى ضوء المكان ذلك أمر بإحضارھم فحضروا بین یدیھ وقالوابال
في بلاد الكفار ولم ینھبوا منا شیئاً فكیف تنھب أموالنا أخواننا المسلمون ونحن أخبرناك بما 

سوف نرد : ثم أخرجوا لھ كتاب ملك القسطنطینیة فأخذه شركان وقرأه ثم قال لھم? حصل لنا
یا مولانا إن : یكم ما أخذ منكم ولكن كان من الواجب أن لا تحملوا تجارة إلى بلاد الكفار فقالواعل

: االله سیرنا إلى بلادھم لنظفر بما لم یظفر بھ أحد من الغزاة ولا أنتم في غزوتكم، فقال لھ شركان
ع بین الناس ربما ما نذكر لك ذلك إلا في خلوة لن ھذا الأمر إذا شا: فقالوا? وما الذي ظفرتم بھ

اطلع علیھ أحد فیكون ذلك سبباً لھلاكنا وھلاك كل من توجھ إلى بلاد الروم من المسلمین، 
وكانوا قد خبئوا الصندوق الذي فیھ اللعینة ذات الداوھي، فأخذھم ضوء المكان وأخوه واختلیا 

باح فسكتت وأدرك شھرزاد الص. بھم فشرحوا لھما حدیث الزاھد وصاروا یبكون حتى أبكوھما
.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة عشرة بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن النصارى الذین في ھیئة التجار لما اختلى بھم ضوء المكان : قالت

وأخوه شركان شرحوا لھما حدیث الزاھد وبكوا حتى أبكوھما وأخبروھما كما أعلمتھم الكاھنة 
: كان للزاھد وأخذتھ الرأفة علیھ وقامت بھ الحمیة الله تعالى وقال لھمذات الدواھي فرق قلب شر

بل خلصناه وقتلنا صاحب الدیر من : فقالوا? ھل خلصتم ھذا الزاھد أم ھو في الدیر إلى الآن
خوفنا على أنفسنا ثم أسرعنا في الھرب خوفاً من العطب، وقد أخبرنا بعض الثقات أن في ھذا 

.والفضة والجواھرالدیر قناطیر من الذھب 
وبعد ذلك أتوا بالصندوق وأخرجوا منھ تلك الملعونة كأنھا قرن خیار شنبر من شدة السواد 
والنحول وھي مكبلة بتلك السلاسل والقیود، فلما نظرھا ضوء المكان ھو والحاضرون ظنوا أنھا 

نت بھ رجل من خیار العباد ومن أفضل الوھاد خصوصاً وجبینھا یضيء من الدھان الذي دھ
وجھھا، فبكى ضوء المكان وأخوه شركان بكاء شدیداً ثم قاموا إلیھا وقبلا یدیھا ورجلیھا وصارا 

اعلما أني قد رضیت بما صنعھ بي مولاي لأني أرى أن البلاء : ینتحبان، فأشارت إلیھما وقالت
أموات، الذي حل بي لأجل أن أموت تحت حوافر خیل المجاھدین الذین ھم بعد القتل أحیاء غیر 

الحصن طور ونار الحرب موقـدة  وأنت موسى وھذا الوقت میقـات: ثم أنشدت ھذه الأبیات
ألق العصا تتلقف كل ما صنـعـوا  ولا تخف ما حبال القـوم حـیات



فاقرأ سطور العدا یوم الوغى سورا  فإن سیفك فـي الأعـنـاق آیات
دامع وجبینھا بالدھان كالضوء اللامع فقام فلما فرغت العجوز من شعرھا تناثرت من عینیھا الم

إني لم أفطر من مدة خمسة عشر : إلیھا شركان وقبل یدھا وأحضر لھا الطعام فامتنعت وقالت
عاماً فكیف أفطر في ھذه الساعة وقد جاد على المولى بالخلاص من أسر الكفار ودفع عني ما 

.ھو أشق من عذاب النار فأنا أصبر إلى الغروب
كل أیھا الزاھد : وقت العشاء أقبل شركان ھو وضوء المكان وقدما إلیھا الأكل وقالا لھا فلما جاء

ثم انتصبت في المحراب تصلي إلى . ما ھذا وقت الأكل وإنما ھذا وقت عبادة الملك الدیان: فقالت
ا رآھا أن ذھب اللیل ولم تزل على ھذه الحالة ثلاثة أیام بلیالیھا ھي لا تقعد إلا وقت التحیة، فلم

اضرب خیمة من الأدیم : ضوء المكان على تلك الحالة ملك قلبھ حسن الاعتقاد فیھا وقال لشركان
لذلك العابد ووكل فراشاً بخدمتھ، وفي الیوم الرابع دعت بالطعام فقدموا لھا من الألوان ما 

ولما جاء اللیل تشتھي الأنفس وتلذ الأعین فلم تأكل من ذلك كلھ إلا رغیفاً واحداً ثم نوت الصوم، 
أما ھذا الرجل فقد زھد الدنیا غایة الزھد ولولا ھذا : قامت إلى الصلاة فقال شركان لضوء المكان

الجھاد لكنت لازمتھ وأعبد االله بخدمتھ حتى ألقاه، وقد اشتھیت أن أدخل معھ الخیمة وأتحدث 
غزو القسطنطینیة وأنا كذلك ولكن نحن في غد ذاھبون إلى : معھ ساعة، فقال لھ ضوء المكان

وأنا الآخر اشتھي أن أرى ذلك الزاھد لعلھ : ولم نجد لنا مثل ھذه الساعة فقال الوزیر دندان
.یدعو لي بقضاء نحبي في الجھاد ولقاء ربي، فإني زھدت الدنیا

فلما جن اللیل دخلوا على تلك الكاھنة ذات الدواھي في خیمتھا فرأوھا قائمة تصلي فدنوا منھا 
كون رحمة لھا وھي لا تلتفت إلیھم إلى أن انتصف اللیل فسلمت من صلاتھا ثم أقبلت وصاروا یب

: فقالت? أیھا العابد أما سمعت بكاءنا حولك: فقالوا لھا? لماذا جئتم: علیھم وحیتھم وقالت لھم
: إن الذي یقف بین یدي االله لا یكون لھ وجود في الكون حتى یسمع صوت أحد أو یراه، ثم قالوا

نشتھي أن تحدثنا بسبب أسرك وتدعو لنا في ھذه اللیلة فإنھا خیر لنا من ملك القسطنطینیة، إننا 
واالله لولا أنكم أمراء المسلمین ما أحدثكم بشيء من ذلك أبداً فإني لا : فلما سمعت كلامھم قالت

ل اعلموا أنني كنت في القدس مع بعض الأبدا: أشكو إلا إلى االله وھا أنا أخبركم بسبب أسري
وأرباب الأحوال وكنت لا أتكبر علیھم لأن االله سبحانھ وتعالى أنعم علي بالتواضع والزھد فاتفق 
أنني توجھت إلى البحر لیلة ومشیت على الماء فداخلني العجب من حیث لا أدري وقلت في 

من مثلي یمشي على الماء فقسا قلبي من ذلك الوقت وابتلاني االله تعالى بحب السفر : نفسي
رت إلى بلاد الروم وجلت في أقطارھا سنة كاملة حتى لم أترك موضعاً إلا عبدت االله فیھ، فساف

فلما وصلت إلى ھذا المكان صعدت إلى ھذا الجبل وفیھ دیر راھب یقال لھ مطروحنا، فلما رآني 
إني رأیتك منذ دخلت بلاد الروم وقد شوقني إلى بلاد الإسلام : خرج إلي وقبل یدي ورجلي وقال

أخذ بیدي وأدخلني في ذلك الدیر ثم دخل بي إلى بیت مظلم فلما دخلت غافلني وأغلق الباب ثم 
علي وتركني فیھ أربعین یوماً من غیر طعام ولا شراب وكان قصده بذلك قتلي صبراً، فاتفق في 
بعض الأیام أنھ دخل ذلك الدیر بطریق یقال لھ دقیانوس ومعھ عشرة من الغلمان ومعھ ابنة یقال 

.ا تماثیل ولكنھا في الحسن لیس لھا مثیللھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة عشرة بعد المئة
إن البطریق دخل علي ومعھ : بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز ذات الدواھي قالت: قالت

فلما دخلوا الدیر أخبرھم الراھب عشرة من الغلمان ومعھ ابنة غایة في الجمال لیس لھا مثیل، 
أخرجوه لنھ لم یبق من لحمھ ما یأكلھ الطیر ففتحوا باب ذلك : مطروحنا بخبري فقال البطریق

البیت المظلم فوجدوني منتصباً في المحربا أصلي وأقرأ وأسبح وأتضرع إلى االله تعالى فلما 
وجماعتھ وضربوني ضرباً  سمعوا كلامھ قاموا جمیعاً ودخلوا علي، وأقبل علي دقیانوس ھو

ھذا جزاء من یتكبر ویعجب بما أنعم علیھ ربھ : عنیفاً فعند ذلك تمنیت الموت ولمت نفسي وقلت
مما لیس في طاقتھ، وأنت یا نفسي قد داخلك العجب والكبر أما علمت أن الكبر یغضب الرب 



اني وكان سرداباً في ویقسي القلب ویدخل الإنسان في النار ثم بعد ذلك قیدوني وردوني إلى مك
ذلك البیت تحت الأرض وكل ثلاثة أیام یرمون إلي قرص من الشعیر وشربة ماء وكل شھر أو 
شھرین یأتي البطریق ویدخل ذلك الدیر وقد كبرت ابنتھ تماثیل لأنھا كانت بنت تسع سنین حین 

یس في رأیتھا ومضى لي في الأسر خمس عشرة سنة فجملة عمرھا أربعة وعشرون عاماً، ول
بلادنا ولا في بلاد الروم أحسن منھا وكان أبوھا یخاف علیھا من الملك أن یأخذھا منھ لأنھا 
وھبت نفسھا للمسیح غیر أنھا تركب مع أبیھا في زي الرجال الفرسان ولیس لھا مثیل في 

ه الحسن ولم یعلم من رآھا أنھا جاریة وقد خزن أبوھا أموالھ في ھذا الدیر لأن كل ما كان عند
شيء من نفائس الذخائر یضعھ في ذلك الدیر، وقد رأیت فیھ من أنواع الذھب والفضة والجواھر 

.وسائر الألوان والتحف ما لا یحصي عدده إلا االله
فأنتم أولى بھ من ھؤلاء الكفرة، فخذوا ما في ھذا الدیر وأنفقوه على المسلمین وخصوصاً 

طنطینیة وباعوا بضاعتھم كلمتھم تلك الصورة ولما وصل ھؤلاء التجار إلى القس. المجاھدین
التي في الحائط كرامة أكرمني االله بھا فجاؤوا إلى ذلك الدیر وقتلوا البطریق مطروحنا بعد أن 
عاقبوه أشد العقاب وشدوه من لحیتھ فدلھم على موضعي فأخذوني ولم یكن لھم سبیل إلا الھرب 

ذلك الدیر على عادتھا ویلحقھا أبوھا مع غلمانھ  وفي لیلة غد تأتي تماثیل إلى. خوفاً من العطب
لأنھ یخاف علیھا، فإن شئتم أن تشاھدوا ھذا الأمر فخذوني بین أیدیكم وأنا أسلم لكم الأموال 
وخزانة البطریق دقیانوس التي في ذلك الجبل وقد رأیتھم یخرجون أواني الذھب والفضة 

بي، فواحسرتاه لو كان الصوت الحسن في یتسربون فیھا ورأیت عندھم جاریة تغني لھم بالعر
قراءة القرآن، وإن شئتم فادخلوا ھذا الدیر واكمنوا فیھ إلى أن یصل دقیانوس وتماثیل معھ، 

.فخذوھا فإنھا لا تصلح إلا لملك الزمان وشركان وللملك ضوء المكان
وإنما كان یتحدث  ففرحوا بذلك حین سمعوا كلامھا إلا الوزیر دندان فإنھ ما دخل كلامھا في عقلھ

معھا لأجل خاطر الملك وصار باھتاً في كلامھا ویلوح على وجھھ علامة الإنكار علیھا، فقالت 
إني أخاف أن یقبل البطریق وینظر ھذه العساكر في المرج فما یجسر أن یدخل : ذات الدواھي

قصدي أن  إن: الدیر فأمر السلطان العسكر أن یرحلوا صوب القسطنطینیة، وقال ضوء المكان
.نأخذ معنا مائة فارس وبغالاً كثیرة ونتوجھ إلى ذلك الجبل ونحملھم المال الذي في الدیر

ثم أرسل من وقتھ وساعتھ إلى الحاجب الكبیر فأحضره بین یدیھ وأحضر المقدمین والأتراك 
 إذا كان وقت الصباح فارحلوا إلى القسطنطینیة أنت أیھا الحاجب تكون عوضاً: والدیلم وقال

عني في الرأي والتدبیر، وأنت یا رستم تكون نائباً عن أخي في القتال ولا تعلموا أحد أننا لسنا 
ثم انتخب مائة فارس من الأبطال وانحاز ھو وأخوه الوزیر دندان . معكم وبعد ثلاثة أیام نلحقكم

.والمائة فارس وأخذوا معھم البغال والصنادیق لأجل حمل المال
.ح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصبا

وفي اللیلة السابعة عشرة بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أنھ لما أصبح الصباح نادى الحاجب بین العسكر بالرحیل فرحلوا : قالت

.وھم یظنون أن شركان وضوء المكان والوزیر دندان معھم ولم یعلموا أنھم ذھبوا إلى الدیر
ما ما كان من أمر شركان وأخیھ ضوء المكان والوزیر دندان فإنھم وأ. ھذا ما كان من أمرھم

أقاموا إلى آخر النھار، وكان الكفار أصحاب ذات الدواھي رحلوا خفیة بعد أن دخلوا علیھا 
وقبلوا الأرض بین یدیھا ورجلیھا واستأذنوھا في الرحیل فأذنت لھم وأمرتھم بما شاءت من 

قوموا معي إلى الجبل وخذوا : وز لضوء المكان ھو وأصحابھفلما جن الظلام قالت العج. المكر
سفح الجبل مع خمسة فوارس بین یدي ذات  �كوھا ف�معكم قلیلاً من العسكر فأطاعوھا وت

سبحان من قوى ھذا : الدواھي وصار عندھا قوة من شدة فرحھا، وصار ضوء المكان یقول
كتاباً على أجنحة الطیر إلى ملك  وكانت الكاھنة قد أرسلت. الزاھد الذي ما رأینا مثلھ

أرید أن تنفذ لي عشرة آلاف فارس من : وقالت في آخر الكتاب. القسطیطینیة تخبره بما جرى
شجعان الروم یكون سیرھم في سفح الجبل خفیة لأجل أن لا یراھم عسكر الإسلام ویأتون إلى 



ي خدعتھما وجئت بھما الدیر ویكمنون فیھ حتى أحضر إلیھم ومعي ملك المسلمین وأخوه فإن
ومعھما الوزیر ومائة فارس لا غیر وسوف أسلم إلیھم الصلبان التي في الدیر وقد عزمت على 
قتل الراھب مطروحنا لأن الحیلة لا تتم إلا بقتلھ فإن تمت الحیلة فلا یصل من المسلمین إلى 

رانیة والعصابة الصلیبیة بلادھم لا دیار ولا من ینفخ النار ویكون مطروحنا فداء لأھل الملة النص
.والشكر للمسیح أولاً وآخراً

فلما وصل الكتاب إلى القسطنطینیة جاء براج الحمام إلى الملك أفریدون بالورقة فلما قرأھا أنفذ 
ھذا ما . من الجیش وقتھ وجھز كل واحد بفرس وھجین وبغل وأمرھم أن یصلوا إلى ذلك الدیر

أمر ضوء المكان وأخیھ شركان والوزیر دندان والعسكر، وأما ما كان من . كان من أمر ھؤلاء
: فإنھم لما وصلوا إلى الدیر دخلوه فرأوا الراھب مطروحنا قد أقبل لینظر حالھم فقال الزاھد

اقتلوا ھذا اللعین فضربوه بالسیوف وأسقوه كأس الحتوف، ثم مضت بھم الملعونة إلى موضع 
مما وصفتھ لھم، وبعد أن جمعوا ذلك وضعوه في النذور فأخرجوا منھ التحف والذخائر أكثر 

الصنادیق وحملوه على البغال وأما تماثیل فإنھا لم تحضر ھي ولا أبوھا خوفاً من المسلمین 
واالله إن قلبي : فأقام ضوء المكان في انتظارھا ذلك النھار وثاني یوم وثالث یوم، فقال شركان

.مشغول بعسكر الإسلام ولا أدري ما حالھم
إنا قد أخذنا ھذا المال وما أظن أن تماثیل ولا غیرھا یأتي إلى ھذا الدیر بعد أن جرى : أخوه فقال

لعسكر الروم ما جرى فینبغي أننا نقنع بما یسره االله لنا ونتوجھ لعل االله یعیننا على فتح 
القسطیطینیة، ثم نزلوا من الجبل فما أمكن ذات الدواھي أن تتعرض لھم خوفاً من التفطن 

داعھا، ثم أنھم ساروا إلى باب الشعب وإذا بالعجوز قد أكمنت لھم عشرة آلاف فارس فلما لخ
رأوھم احتاطوا بھم من كل جانب وأسرعوا نحو الرماح وجردوا علیھم بیض السفاح ونادى 

.الكفار بكلمة كفرھم وفرقعوا سھام شرھم
من : وه جیشاً عظیماً وقالوافنظر ضوء المكان وأخوه شركان والوزیر دندان إلى ھذا الجیش فرأ

یا أخي ما ھذا وقت كلام بل ھذا وقت الضرب بالسیف : فقال شركان? أعلم ھذه العساكر بنا
والرمي بالسھام فشدوا عزمكم وقووا نفوسكم فإن ھذا الشعب مثل الدرب لھ بابان، وحق سید 

فقال ضوء . ف فارسالعرب والعجم لولا أن ھذا المكان ضیق لكنت أفنیتھم ولو كانوا مائة أل
لو كان معنا عشرة آلاف : لو علمنا لأخذنا معنا خمسة آلاف فارس فقال الوزیر دندان: المكان

فارس في ھذا المكان لا تفیدنا شیئاً ولكن االله یعیننا علیھم وأنا أعرف ھذا الشعب وضیقھ 
صرنا وأعرف أن فیھا مفاوز كثیرة لأني قد غزوت فیھ مع الملك عمر النعمان حین حا

القسطنطینیة وكنا نقیم فیھ وفیھ ماء أبرد من الثلج فانھضوا بنا لنخرج من ھذا الشعب قبل أن 
.یكثر علیھا عساكر الكفار ویسبقونا إلى رأس الجبل فیرموا علینا الحجارة ولا نملك فیھم إرباً

تم قد بعتم ما ھذا الخوف وأن: فأخذوا في الإسراع من ذلك الشعب فنظر إلیھم الزاھد وقال لھم
أنفسكم الله تعالى في سبیلھ، واالله إني مكثت مسجوناً تحت الأرض خمسة عشر عاماً ولم 
أعترض على االله فیما فعل بي، فقاتلوا في سبیل االله فمن قتل منكم فالجنة مأواه ومن قتل فإلى 

م علیھم فلما سمعوا من الزاھد ھذا الكلام زال عنھم الھم والغم وثبتوا حتى ھج. الشرف مسعاه
الكفار من كل مكان ولعبت في أعناقھم السیوف ودارت بینھم كأس الحتوف وقاتل المسلمون في 
طاعة االله أشد قتال وأعملوا في أعدائھم الأسنة والنصال وصار ضوء المكان یضرب الرجال 
ویجندل الأبطال ویرمي رؤوسھم خمسة خمسة وعشرة عشرة حتى أفنى منھم عدداً لا یحصى 

یستقصى فبینما ھو كذلك إذ نظر الملعونة وھي تشیر بالسیف إلیھم وتقویھم جانب وكل  ورجالاً
ما خاف یھرب إلیھا وصارت تومئ إلیھم بقتل شركان فیمیلون إلى قتلھ فرقة بعد فرقة وكل 
فرقة حملت علیھ یحمل علیھا ویھزمھا وتأتي بعدھا فرقة أخرى حاملة علیھا فیردھا بالسیف 

إن ھذا العابد قد نظر إلیھ بعین : ن أن نصره علیھم ببركة العابد وقال في نفسھعلى أعقابھا، فظ
عنایتھ وقوى عزمي على الكفار بخالص نیتھ فأراھم یخافونني ولا یستطیعون الإقدام علي بل 
كلما حملوا علي یولون الأدبار ویركنون إلى الفرار ثم قاتلوا بقیة یومھم إلى آخر النھار ولما 

نزلوا في مغارة من ذلك الشعب من كثرة ما حصل لھم من الوبال ورمي الحجارة وقتل  أقبل اللیل



منھم في ذلك الیوم خمسة وأربعون رجلاً ولما اجتمعوا مع بعضھم فتشوا على ذلك الزاھد فلم 
أنا رأیتھ یقوي الفرسان : لعلھ استشھد فقال شركان: یروا لھ أثر فعظم علیھم ذلك وقالوا

نیة ویعیدھم بالآیات الرحمانیة فبینما ھم في الكلام وإذا بالملعونة ذات الدواھي قد بالإشارة الربا
أقبلت وفي یدھا رأس البطریق الكبیر الرئیس على العشرین ألفاً وكان جباراً عنیداً وشیطاناً 
مریداً وقد قتلھ رجل من الأتراك بسھم فعجل االله بروحھ إلى النار فلما رأى الكفار ما فعل ذلك 
المسلم بصاحبھم مالوا بكلیتھم علیھ وأوصلوا الأذیة إلیھ وقطعوه بالسیوف فعجل االله بھ إلى 

.الجنة
ثم إن الملعونة قطعت رأس ذلك البطریق وأتت بھ وألقتھ بین یدي شركان والملك ضوء المكان 

ھا العابد الحمد الله على رؤیتك أی: والوزیر دندان، فلما رآھا شركان وثب قائماً على قدمیھ وقال
ولدي إني قد طلبت الشھادة في ھذا الیوم فصرت أرمي روحي بین عسكر : المجاھد الزاھد فقالت

الكفار یھابونني فلما انفصلتم أخذتني الغیرة علیكم وھجمت على البطریق الكبیر رئیسھم وكان 
ي وأتیت یعد بألف فارس فضربتھ حتى أطحت رأسھ عن بدنھ ولم یقدر أحد من الكفار أن یدنو من

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. برأسھ إلیكم

وفي اللیلة الثامنة عشرة بعد المئة
أتیت برأسھ إلیكم لتقوى نفوسكم : بلغني أیھا الملك السعید أن اللعینة ذات الدوھي قالت: قالت

إلى عسكركم ولو  على الجھاد وترضوا بسیوفكم رب العباد وأرید أن أشغلكم في الجھاد وأذھب
كانوا على باب القسطنطینیة وآتیكم من عندھم بعشرین ألف فارس یھلكون ھؤلاء الكفرة فقال 

: فقالت الملعونة? وكیف تمضي إلیھم أیھا الزاھد والوادي مسدود بالكفار من كل جانب: شركان
الوقت أكون  االله یسترني عن أعینھم فلا یروني ومن رآني لا یجسر أن یقبل علي فإني في ذلك

.فانیاً في االله وھو یقاتل عني أعداءه
صدقت أیھا الزاھد لأني شاھدت ذلك وإذا كنت تقدر أن تمضي أول اللیل یكون : فقال شركان

أنا أمضي في ھذه الساعة وإن كنت ترید أن تجيء معي ولا یراك أحد فقم وإن : أجود لنا، فقال
أما أنا : الولي لا یستر غیر اثنین فقال شركان كان أخوك یذھب معنا أخذناه دون غیره فإن ظل

فلا أترك أصحابي ولكن إذا كان أخي یرضى بذلك فلا بأس حیث ذھب معك وخلص من ھذا 
الضیق فإنھ ھو حصن المسلمین وسیف رب العالمین وإن شاء فلیأخذ معھ الوزیر دندان أو من 

واتفقوا على ھذا الحال ثم أن . لئامثم یرسل إلینا عشرة آلاف فارس إعانة على ھؤلاء ال. یختار
ما : أمھلوني حتى أذھب قبلكم وأنظر حال الكفرة ھل ھم نیام أو یقظون فقالوا: العجوز قالت

إذا طاوعتكم لا تلوموني ولوموا أنفسكم فالرأي عندي أن : نخرج إلا معك ومسلم أمرنا الله فقالت
إن ھذا الزاھد : روجھما وقالتمھلوني حتى أكتشف خبرھم فقام شركان وحدث أخاه بعد خ

صاحب كرامات ما قتل ھذا البطریق الجبار وفي ھذا القدر كفایة في كرامة ھذا الزاھد وقد 
انكسرت شوكة الكفار بقتل ھذا البطریق لأنھ كان جباراً عنیداً وشیطاناً مریداً فبینما ھم یتحدثون 

یھم ووعدتھم بالنصر على الكفرة في كرامات الزاھد، وإذا باللعینة ذات الدواھي قد دخلت عل
أین ملك الزمان ضوء : فشكروا الزاھد على ذلك ولم یعلموا أن ھذا حیلة وخداع، ثم قالت اللعینة

خذ معك وزیرك وسر خلفي حتى نذھب إلى القسطنطینیة : فأجابھا بالتلبیة فقالت لھ? المكان
ما : رحوا بذلك غایة الفرح وقالواوكانت ذات الدواھي قد أعلمت الكفار بالحیلة التي عملتھا فف

یجبر خاطرنا إلا قتل ملكھم في نظیر قتل البطریق لأنھ لم یكن عندنا أفرس منھ وقالوا لعجوز 
النحس ذات الدواھي حین أخبرتھم بأنھا تذھب إلیھم بملك المسلمین إذا أتیت بھ نأخذه إلى الملك 

.أفریدون
ا ضوء المكان والوزیر دندان وھي سابقة ثم إن العجوز ذات الدواھي توجھت وتوجھ معھ

سیروا على بركة االله تعالى فأجاباھا إلى قولھا ونفذ فیھما سھم القضاء : علیھما وتقول لھما
والقدر ولم تزل سائرة بھما حتى توسطت بھما بین عسكر الروم وصلوا إلى الشعب المذكورة 

ء لأن الملعونة أوصتھم بذلك فلما الضیق وعساكر الكفار ینظرون إلیھم ولا یتعرضون لھم بسو



نظر ضوء المكان والوزیر دندان إلى عساكر الكفار وعرفوا أن الكفار عاینوھم ولم یتعرضوا 
واالله إن ھذه كرامة من الزاھد ولا شك أنھ من الخواص فقال ضوء : لھم قال الوزیر دندان إلي

لا یروننا فبینما ھم في الثناء على الزاھد واالله ما أظن الكفار إلا عمیاناً لأننا نراھم وھم : المكان
وتعداد كراماتھ وزھده وعبادتھ وإذا بالكفار قد ھجموا علیھما واحتاطوا بھما وقبضوا علیھما 

أما ترون ھذا الرجل الآخر : فقال الوزیر دندان? ھل معكما أحد غیركما فنقبض علیھ: وقالوا
والرھبان والجاثلیق والمطران إننا لم نر أحداً وحق المسیح : فقال لھم الكفار? الذي بین أیدینا

وأدرك شھرزاد . واالله إن الذي حل بنا عقوبة لنا من االله تعالى: غیركما فقال ضوء المكان
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة عشرة بعد المئة
ما ووكلوا بھما من یحرسھما بلغني أیھا الملك السعید أن الكفار وضعوا القیود في أرجلھ: قالت

إن الاعتراض على الصالحین یؤدي إلى أكثر من : في المبیت، فصارا یتأسفان ویقولان لبعضھما
ھذا ما كان من أمر ضوء المكان والوزیر . ذلك وجزاؤنا ما حل بنا من الضیق الذي نحن فیھ

.دندان
صبح الصباح قام وصلى صلاة وأما ما كان من أمر الملك شركان فإنھ بات تلك اللیلة فلما أ

الصبح ثم نھض ھو ومن معھ من العساكر وتأھبوا إلى قتال الكفار وقوى قلوبھم شركان 
یا : ووعدھم بكل خیر ثم ساروا إلى أن وصلوا إلى الكفار فلما رآھم الكفار من بعید قالوا لھم

عن قتالنا قتلناكم عن مسلمین إنا أسرنا سلطانكم ووزیره الذي بھ انتظام أمركم وإن لم ترجعوا 
آخركم وإذا سلمتم لنا أنفسكم فإننا نروح بكم إلى ملكنا فیصالحكم على أن تخرجوا من بلادنا 
وتذھبوا إلى بلادكم ولا تضرونا بشيء ولا نضركم بشيء فإن طاب خاطركم كان الحظ لكم وإن 

.أبیتم فما یكون إلا قتلكم وقد عرفناكم وھذا آخر كلامنا
ن كلامھم وتحقق أسر أخیھ والوزیر دندان عظم علیھ وبكى وضعفت قوتھ وأیقن فلما سمع شركا

ھل حصل منھما إساءة أدب في حق الزاھد ? یا ترى ما سبب أسرھما: بالھلاك وقال في نفسھ
ثم نھضوا إلى قتال الكفار فقتلوا منھم خلقاً كثیراً وتبین في ذلك ? وما شأنھما? واعتراض علیھ

جبان واختضب السیف والسنان وتھافتت علیھم الكفار تھافت الذباب على الیوم الشجاع من ال
الشراب من كل مكان وما زال شركان ومن معھ یقاتلون قتال من لا یخاف الموت ولا یعتریھ في 

.طلب الفرصة قوت حتى سال الوادي بالدماء وامتلأت الأرض بالقتلى
ب إلى مكانھ وعاد المسلمون إلى تلك فلما أقبل اللیل تفرقت الجیوش وكل من الفریقین ذھ

المغارة ولم یبق منھم إلا القلیل ولم یكن منھم إلا على االله واالله علیھ كل تعویل وقد قتل منھم في 
ھذا النھار خمسة وثلاثون فارساً من الأمراء والأعیان وإن من قتل بسیفھم من الكفار آلاف من 

فقال لھ ? كیف العمل: لیھ الأمر وقال لأصحابھالرجال والركبان فلما عاین شركان ذلك ضاق ع
إن خرجتم : لا یكون إلا ما یریده االله تعالى فلما كان ثاني یوم قال شركان لبقیة العسكر: أصحابھ

للقتال ما بقي منكم أحد لأنھ لم یبق عندنا إلا قلیل من الماء والزاد والرأي الذي عندي فیھ 
فوا على باب تلك المغارة لأجل أن تدفعوا عن أنفسكم الرشاد أن تجردوا سیوفكم وتخرجوا وتق

كل من یدخل علیكم فلعل الزاھد أن یكون وصل إلى عسكر المسلمین ویأتینا بعشرة آلاف فارس 
إن ھذا الرأي : فیعینون على قتال الكفرة ولعل الكفار لم ینظروه ھو ومن معھ فقال لھ أصحابھ

.ھو الصواب وما في سداده ارتیاب
لعسكر خرجوا وملكوا باب المغارة ووقفوا في طرفیھ وكل من أراد أن یدخل علیھم من ثم إن ا

الكفار یقتلوه وصاروا یدفعون الكفار عن الباب وصبروا على قتال الكفار إلى أن ذھب النھار 
.وأقبل اللیل بالاعتكار

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ةوفي اللیلة العشرین بعد المئ



بلغني أیھا الملك السعید أنھ عندما أقبل اللیل لم یبق عند الملك شركان إلا خمسة : قالت
متى تنقضي ھذه الأیام فإننا قد تعبنا من قتال : وعشرون رجلاً لا غیر فقال الكفار لبعضھم

قوموا نھجم علیھم فإنھ لم یبق منھم إلا خمسة وعشرون رجلاً : المسلمین فقال بعضھم لبعض
لم نقدر علیھم نضرم علیھم النار فإن انقادوا وسلموا أنفسھم إلینا أخذناھم أسرى وإن أبوا فإن 

تركناھم حطباً للنار حتى یصیروا عبرة لأولي الأبصار فلا رحم المسیح أباھم ولا جعل مستقر 
النصارى مثواھم، ثم إنھم حطوا الحطب على باب المغارة وأضرموا فیھ النار فأیقن شركان ومن 

لا : عھ بالبوار فبینما ھم كذلك وإذا بالبطریق الرئیس علیھم التفت إلى المشیر بقتلھم وقال لھم
یكون قتلھم إلا عند الملك أفریدون لأجل أن یشفي غلیلھ فینبغي أن نبقیھم عندنا أسارى وفي غد 

و الرأي ھذا ھ: نسافر إلى القسطنطینیة ونسلمھم إلى الملك أفریدون فیفعل بھم ما یرید فقالوا
.الصواب

ثم أمروا بتكتیفھم وجعلوا علیھم حرساً فلما جن الظلام اشتغل الكفار باللھو والطعام ودعوا 
بالشراب فشربوا حتى انقلب كل منھم على قفاه وكان شركان وضوء المكان مقیدین وكذلك من 

قال ضوء ف? یا أخي كیف الخلاص: معھم من لأبطال فعند ذلك نظر شركان إلى أخیھ، وقال لھ
واالله لا أدري وقد صرنا كالطیر في الأقفاص فاغتاظ شركان وتنھد من شدة غیظھ : المكان

فانقطع الكتاف فلما خلص من الوثاق قام إلى رئیس الحراس وأخذ مفاتیح القیود من جیبھ وفك 
ان ضوء المكان وفك الوزیر دندان وفك بقیة العسكر ثم التفت إلى أخیھ ضوء المكان والوزیر دند

إني أرید أن أقتل من الحراس ثلاثة ونأخذ ثیابھم ونلبسھا نحن الثلاثة حتى نصیر في زي : وقال
.الروم، ونصیر بینھم حتى لا یعرفوا أحداً منا

إن ھذا الرأي غیر صواب لأننا إذا قتلناھم نخاف أن : ثم نتوجھ إلى عسكرنا، فقال ضوء المكان
فیقتلوننا والرأي السدید أن نسیر إلى خارج الشعب یسمع أحد شخیرھم فتنتبھ إلینا الكفار 

فأجابوه إلى ذلك فلما صاروا بعیداً عن الشعب بقلیل رأوا خیلاً مربوطة وأصحابھا نائمون فقال 
ینبغي أن یأخذ كل واحد منا جواداً من ھذه الخیول وكانوا خمسة وعشرین رجلاً : شركان لأخیھ

.االله النوم على الكفار لحكمة یعلمھا االلهفأخذوا خمسة وعشرین جواداً، وقد ألقى 
ثم إن شركان جعل یختلس من الكفار السلاح من السیوف والرماح، حتى اكتفوا ثم ركبوا الخیل 
التي أخذوھا وساروا، وكان في ظن الكفار أنھ لا یقدر أحد على فكاك ضوء المكان وأخیھ ومن 

ا خلصوا جمیعاً من الأسر وصاروا في أمن معھما من العساكر وأنھم لا یقدرون على الھروب فلم
لا تخافوا حیث سترنا االله ولكن عندي رأي ولعلھ : من الكفار التفت إلیھم شركان وقال لھم

: أرید أن تطلعوا فریق الجبل وتكبروا كلكم تكبیرة واحدة وتقولوا: قال? وما ھو: صواب فقالوا
االله أكبر فیفترق الجمع من : حدة ونقوللقد جاءتكم العساكر الإسلامیة، ونصیح كلنا صیحة وا

ذلك ولا یجدون لھم في ھذا الوقت حیلة فإنھم یسكنون ویظنون أن عسكر المسلمین أحاطوھم 
واختلطوا بھم فیقعون ضرباً بالسیف في بعضھم من دھشة السكر والنوم فنقطعھم . من كل جانب

ھذا الرأي غیر صواب علینا أن  إن: بسیوفھم ویدور السیف فیھم إلى الصباح فقال ضوء المكان
نسیر إلى عسكرنا ولا ننطق بكلمة لأننا إن كبرنا تنبھوا لنا ولحقونا فلم یسلم منا أحد فقال 

واالله لو انتبھوا لنا ما علینا بأس وأشتھي أن توافقونني على ھذا الرأي وھو لا یكون : شركان
لتكبیر، فكبرت معھ الجبال والأشجار الأخیر فأجابوه إلى ذلك وطلعوا إلى فوق الجبل وصاحوا با

والأحجار من خشیة االله تعالى فسمع الكفار ذلك التكبیر فصاح الكفار صیحة مزعجة وأدرك 
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والعشرین بعد المئة
قد : بسوا السلاح وقالوابلغني أیھا الملك السعید أنھ عندما صاح الكفار على بعضھم ول: قالت

ھجمت علینا الأعداء وحق المسیح، ثم قتلوا من بعضھم ما لا یعلم عدده إلا االله تعالى فلما كان 
.الصباح فتشوا على الأسارى فلم یجدوا لھم أثراً



إن الذي فعل بكم ھذه الفعال ھم الأسارى الذین كانوا عندنا فدونكم والسعي : فقال رؤساؤھم
.وھم فتسقوھم كأس الوبال ولا یحصل لكم خوف ولا انذھالخلفھم حتى تلحق

ثم إنھم ركبوا خیولھم وسعوا خلفھم فما كان إلا لحظة حتى لحقوھم وأحاطوا بھم فلما رأى 
إن الذي خفت من حصولھ قد حصل وما بقي لنا : ضوء المكان ذلك ازداد بھ الفزع وقال لأخیھ
قال ثم انحدر ضوء المكان من أعلى الجبل وكبرت حیلة إلا الجھاد فلزم شركان السكوت عن الم

معھ الرجال وعولوا على الجھاد وبیع أنفسھم في طاعة رب العباد فبینما ھم كذلك وإذا باصوات 
یصیحون بالتھلیل والتكبیر والصلاة على البشیر النذیر فالتفتوا إلى جھة الصوت فرأوا جیوش 

ھم قویت قلوبھم، وحمل شركان على الكافرین المسلمین وعساكر الموحدین مقبلین، فلما رأو
وھلل وكبر ھو ومن معھ من الموحدین فارتجت الأرض كالزلزال وتفرقت عساكر الكفار في 
عرض الجبال فتبعتھم المسلمین بالضرب والطعان وأطاحوا منھم الرؤوس عن الأبدان ولم یزل 

ین إلى أن ولى النھار وأقبل ضوء المكان ھو ومن معھ من المسلمین یضربون في أعناق الكافر
.اللیل بالاعتكار

ثم انحاز المسلمون إلى بعضھم وباتوا مستبشرین طول لیلھم، فلما أصبح الصباح وأشرق بنوره 
ولاح رأوا بھرام مقدم الدیلم ورستم مقدم الأتراك، ومعھما عشرین ألف فارس مقبلین علیھم 

فرسان وسلموا علیھ وقبلوا الأرض بین یدیھ كاللیوث العوابس، فلما رأوا ضوء المكان ترجل ال
.أبشروا بنصر المسلمین وھلاك الكافرین: فقال لھم ضوء المكان

ثم ھنوا بعضھم بالسلامة وعظیم الأجر في القیامة وكان السبب في مجیئھم إلى ھذا المكان أن 
ت على الأمیر بھرام والأمیر رستم والحاجب الكبیر لما ساروا بجیوش المسلمین والرایا

رؤوسھم منشورة حتى وصلوا إلى القسطنطینیة رأوا الكفار قد طلعوا على الأسوار وملكوا 
الأبراج والقلاع واستعدوا في كل حصن مناع حین علموا بقدوم العساكر الإسلامیة والأعلام 
المحمدیة وقد سمعوا قعقعة السلاح وضجة الصیاح ونظروا فرأوا المسلمین وسمعوا حوافر 

ن تحت الغبار فإذا ھم كالجراد المنتشر والسحاب المنھمر وسمعوا أصوات المسلمین خیولھم م
بتلاوة القرآن وتسبیح الرحمن وكان السبب في أعلام الكفار بذلك ما دبرتھ العجوز ذات الدواھي 
من زورھا وعھرھا وبھتانھا ومكرھا حتى قربت العساكر كالبحر الزاخر من كثرة الرجال 

یا أمیر إننا بقینا على خطر منا : ء والصبیان، فقال أمیر الترك لأمیر الدیلموالفرسان والنسا
لأعداء الذین فوق الأسوار فانظر إلى تلك الأبراج وإلى ھذا العالم الذي كالبحر العجاج المتلاطم 
بالأمواج إن ھؤلاء الكفار قدرنا مائة مرة ولا نأمن من جاسوس شر فیخبرھم أننا على خطر من 

الذین لا یحصى عددھم ولا ینقطع مددھم خصوصاً مع عیبة الملك ضوء المكان وأخیھ  الأعداء
والوزیر الأجل دندان فعند ذلك یطمعون فینا لغیبتھم عنا فیمحقوننا بالسیف عن آخرنا ولا ینجو 
منا ناج ومن الرأي أن نأخذ عشرة آلاف فارس من المواصلة والأتراك ونذھب بھم إلى الدیر 

ج ملوخنا في طلب إخواننا وأصحابنا فإن أطعتموني فلا لوم علي وإذا توجھتم مطروحنا ومر
ینبغي أن ترجعوا إلینا مسرعین فإن من الحزم سوء الظن فعندما قبل الأمیر المذكور كلامھ 
. وانتخب عشرین ألف فارس وساروا یقطعون الطرقات طالبین المرج المذكور والدیر المشھور

.ھذا ما كان سبب مجیئھم
وأما ما كان من أمر العجوز ذات الدواھي فإنھا لما أوقعت السلطان ضوء المكان وأخاه شركان 

إني أرید أن ألحق : والوزیر دندان في أیدي الكفار أخذت تلك العاھرة جواداً وركبتھ وقالت للكفار
إذا عسكر المسلمین وأتحیل على ھلاكھم لأنھم في القسطنطینیة فأعلمھم أن أصحابھم ھلكوا ف

.سمعوا ذلك مني تشتت شملھم وانصرم حبلھم وتفرق جمعھم
ثم أدخل أنا إلى الملك أفریدون ملك القسطنطینیة وولدي الملك حردوب ملك الروم وأخبرھما 

.بھذا الخبر فیخرجان بعساكر إلى المسلمین ویھلكونھم ولا یتركون أحداً منھم
ما أصبح الصباح لاح عسكر بھرام ورستم ثم سارت لقطع الأرض على ذلك الجواد طول اللیل فل

لعل : فدخلت بعض الغابات وأخفت جوادھا ھناك، ثم خرجت وتمشت قلیلاً وھي تقول في نفسھا
عساكر المسلمین قد رجعوا منھزمین من حرب القسطنطینیة، فلما قربت منھم نظرت إلیھم 



لا خائفین على ملكھم وتحققت أعلامھم فرأتھا غیر منكسة فعلمت أنھم أتوا غیر منھزمین و
.وأصحابھم

فلما عاینت ذلك أسرعت نحوھم بالجري الشدید مثل الشیطان المرید إلى أن وصلت إلیھم وقالت 
العجل العجل یا جند الرحمن إلى جھاد حزب الشیطان فلما رآھا بھرام أقبل علیھا وترجل : لھم

لا تسأل عن سوء الحال وشدید : تفقال? یا ولي االله ما وراءك: وقبل الأرض بین یدیھا وقال لھا
الأھوال فإن أصحابنا لما أخذوا المال من دیر مطروحنا أرادوا أن یتوجھوا إلى القسطنطینیة فعند 

.ذلك خرج علیھم عسكر جرار ذو بأس من الكفار
إن أكثرھم ھلك ولم یبق إلا خمسة وعشرون : ثم إن الملعونة أعادت علیھم أرجافاً وجلاً وقالت

سبحان الذي طوى : في لیلتي ھذه فقال بھرام: فقال? أیھا الزاھد متى فارقتھم: ال بھرامرجلاً فق
لك الأرض البعیدة وأنت ماشي على قدمیك متكئاً على جریدة لكنك من الأولیاء الطیارة المھمین 
وحي الإشارة ثم ركب على ظھر جواده وھو مدھوش وحیران بما سمعھ من ذات الإفك 

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم لقد ضاع تعبنا وضاقت صدرونا وأسر : والبھتان، وقال
سلطاننا ومن معھ ثم جعلوا یقطعون الأرض طولاً وعرضاً لیلاً ونھاراً، فلما كان وقت السحر 
أقبلوا على رأس الشعب فرأوا ضوء المكان وأخاه شركان ینادیان بالتھلیل والتكبیر والصلاة 

ر النذیر، فحمل ھو وأصحابھ أحاطوا بالكفار إحاطة السیل بالقفار وصاحوا والسلام على البشی
علیھم صیاحاً ضجت منھ الأبطال وتصدعت منھ الجبال فلما أصبح الصباح وأشرق بنوره ولاح 
لھم من ضوء المكان طیبھ ونشره وتعارفوا ببعضھم كما تقدم ذكره فقبلوا الأرض بین یدي 

.روھم بما جرى لھم في المغارة فتعجبوا من ذلكضوء المكان وأخیھ شركان وأخب
أسرعوا بنا إلى القسطنطینیة لأننا تركنا أصحابنا ھناك وقلوبنا عندھم فعند : ثم قالوا لبعضھم

ذلك أسرعوا في المسیر وتوكلوا على اللطیف الخبیر وكان ضوء المكان یقوي المسلمین على 
لحمد والشـكـر  فما زلت لي بالعون یا رب في لك الحمد مستوجب ا: الثبات وینشد ھذه الأبیات

  أمري
ربیت غریباً في البلاد وكـنـت لـي  كفیلاً وقد قدرت یا ربنـا نـصـري
وأعطیتني مالاً ومـلـكـاً ونـعـمة  وقلدتني سیف الشجاعة والـنـصـر

وخولتني ظل الملیك معـمـراً وقـد  وجدت لي من فیض وجودك بالغمر
على الـروم صـولة  وقد رجعوا بالضـرب فـي خـور بفضلك قد صلنا

وأظھرت أني قد ھـزمـت ھـزیمة  وعدت علیھم عودة الضیغم الغـمـر
تركتھم في القاع صرعى كـأنـھـم  نشاوى بكأس الموت لا قھوة الحمـر

وصارت بأیدینا المراكـب كـلـھـا  وصار لنا السلطان في البر والبحـر
الـعـابـد الـذي  كرامتھ شاعت لذي البدو والحضـر وجاء إلینا الزاھـد

أتینا لأخذ الثأر من كل كـافـر وقـد  شاع عند الناس ما كان مـن أمـري
وقد قتلوا منا رجـالاً فـأصـبـحـوا  لھم غرف في الخلد تعلو على نھـر

م إنھم فلما فرغ ضوء المكان من شعره ھنأه أخوه شركان بالسلامة وشكره على أفعالھ، ث
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. توجھوا مجدین المسیر

وفي اللیلة الثانیة والعشرین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن شركان ھنأ أخاه ضوء المكان بالسلامة وشكره على أفعالھ ثم : قالت

م وأما ما كان من أمر العجوز إنھم توجھوا مجدین المسیر طالبین عساكر ھذا ما كان من أمرھ
ذات الدواھي فإنھا لما لاقت عسكر بھرام ورستم عادت إلى الغابة وأخذت جوادھا وركبتھ 
وأسرعت في سیرھا حتى أشرفت على عسكر المسلمین والمحاصرین للقسطنطینیة، ثم غنھا 

قائماً وأشار نزلت وأخذت جوادھا وأتت بھ إلى السرداق الذي فیھ الحاجب فلما رآھا نھض لھا 
مرحباً بالعابد الزاھد، ثم سألھا عما جرى فأخبرتھ بخبرھا المرجف وبھتانھا : إلیھا بالإیماء وقال

إني أخاف على الأمیر رستم والأمیر بھرام لأني قد لاقیتھما مع عسكرھما في : المتلف وقالت لھ



فار أكثر منھم وإني الطریق وأرسلتھما إلى الملك ومن معھ وكانا في عشرین ألف فارس، والك
أردت في ھذه الساعة أن ترسل جملة من عسكرك حتى یلحقوھم بسرعة، لئلا یھلكوا عن آخرھم 

.العجل العجل: وقالت لھم
: فلما سمع الحاجب والمسلمون منھا ذلك الكلام انحلت عزائمھم وبكوا وقالت لھم ذات الدواھي

بمن سلف من الأمة المحمدیة فالجنة ذات  استعینوا باالله واصبروا على ھذه الرزیة فلكم أسوة
العصور أعدھا لمن یموت شھیداً، ولا بد من الموت لكل أحد ولكنھ في الجھاد أحمد، فلما سمع 
الحاجب كلام اللعینة ذات الدواھي دعا بأخي الأمیر بھرام وكان فارساً یقال لھ تركاش وانتخب لھ 

ار في ذلك الیوم وطول اللیل حتى قرب من عشرة آلاف فارس أبطال عوابس، وأمره بالسیر فس
المسلمین فلما أصبح الصباح رأى شركان ذلك الغبار فخاف على المسلمین فھذا ھو النصر 

.المبین وإما أن یكونوا من عسكر الكفار فلا اعتراض على الأقدار
ا فإن ھؤلاء لا تخف أبداً فإني أفدیك بروحي من الرد: ثم إنھ أتى إلى أخیھ ضوء المكان، وقال لھ

من عسكر الإسلام فھذا مزید الأنعام وإن كان ھؤلاء أعداءنا فلا بد من قتالھم لكن أشتھي أن 
أقابل العابد قبل موتي لأسألھ أن یدعو إلى أن لا أموت إلا شھیداً فبینما ھم كذلك وإذا بالرایات قد 

.لا إلھ إلا االله محمد رسول االله: لاحت مكتوباً علیھا
بعافیة وسلامة وما أتینا إلا خوفاً علیكم، ثم ترجل : قالوا? كیف حال المسلمین :فصاح شركان

یا مولانا كیف السلطان والوزیر دندان : رئیس العسكر عن جواده وقبل الأرض بین یدیھ وقال
? ومن الذي أخبركم بخبرنا: بخیر ثم قال لھ: فقال? أما ھم الجمیع سالمون? ورستم وأخي بھرام

إن الكفار قد أحاطوا بھم : قد ذكر أنھ أتى أخي بھرام ورستم وأرسلھما إلیكم وقال لناالزاھد : قال
وكیف وصول الزاھد : وھم كثیرون وما أرى الأمر إلا بخلاف ذلك وأنتم منصورون فقال لھم

كان سائراً على قدمیھ وقطع في یوم ولیلة مسیرة عشرة أیام للفارس المجد : فقالوا لھ? إلیكم
تركناه عند عسكرنا أھل الإیمان یحرضھم : قالوا لھ? لا شك أنھ ولي االله، وأین ھو: فقال شركان

على قتال أھل الكفر والطغیان ففرح شركان بذلك وحمد االله سلامتھم وسلامة الزاھد، وترحموا 
.كان ذلك في الكتاب المسطور: على من قتل منھم وقالوا

ا بغبار قد سار حتى سد الأقطار وأظلم منھ ثم ساروا مجدین في سیرھم فبینما ھم كذلك وإذ
إني أخاف أن یكون الكفار قد كسروا عسكر الإسلام لأن ھذا : النھار فنظر إلیھ شركان، وقال

الغبار سد المشرقین وملأ الخافقین ثم لاح من تحت ذلك عمود من الظلام أشد سواداً من حالك 
ن ھول یوم القیامة فتسارعت إلیھا الخیل الأیام وما زالت تقرب منھم تلك الدعامة وھي أشد م

والرجال لینظروا ما سبب سوء ھذا الحال فرأوه الزاھد المشار إلیھ فازدحموا على تقبیل یدیھ 
یا أمة خیر الأنام ومصباح الظلام إن الكفار غدروا بالمسلمین فأدركوا عساكر : وھو ینادي

وا علیھم في الخیام ونزل بھم العذاب الموحدین وأنقذوھم من أیدي الكفرة اللئام فإنھم ھجم
المھین وكانوا في مكانھم آمنین، فلما سمع شركان ذلك الكلام طار قلبھ من شدة الخفقان وترجل 

.عن جواده وھو حیران
ثم قبل ید الزاھد ورجلیھ وكذلك أخوه ضوء المكان وبقیة العسكر من الرجال والركبان إلا الوزیر 

واالله إن قلبي نافر من ھذا الزاھد لأني ما عرفت : اده وقالدندان فإنھ لم یترجل عن جو
للمتنطعین في الدین غیر المفاسد فاتركوه وأدركوا أصحابكم المسلمین فإن ھذا من المطرودین 
عن باب رحمة رب العالمین، فكم غزوت مع الملك عمر النعمان ودست أراضي ھذا المكان فقال 

نظرت إلى ھذا العابد وھو یحرض المؤمنین على القتال ولا دع ھذا الظن الفاسد أما : لھ شركان
یبالي بالسیوف والنبال فلا تغتابھ لأن الغیبة مذمومة ولحوم الصالحین مسمومة وانظر إلى 
تحریضھ لنا على قتال أعدائنا، ولولا أن االله تعالى یحبھ ما طوى لھ العبد بعد أن أوقعھ سابقاً في 

اركب أیھا : أمر أن یقدموا بغلة نوبیة إلى الزاھد لیركبھا وقال لھالعذاب الشدید، ثم إن شركان 
الزاھد الناسك العابد فلم یقبل ذلك وامتنع عن الركوب وأظھر الزھد لینال المطلوب، وما دروا أن 

صلى وصام لأمر كان یطـلـبـھ  لما قضي الأمر : ھذا الزاھد الطاھر ھو الذي قال في مثلھ الشاعر
  لا صلى ولا صاما



ثم إن ذلك الزاھد ما زال ماشیاً بین الخیل والرجال كأنھ الثعلب المحتال رافعاً صوتھ بتلاوة 
القرآن وتسبیح الرحمن وما زالوا سائرین حتى أشرفوا على عسكر الإسلام فوجدھم شركان في 

.حالة الانكسار وحاجب قد أشرف على الھزیمة والفرار والسیف یعمل بین الأبرار والفجار
.درك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأ

وفي اللیلة الثالثة والعشرین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن السبب في خذل المسلمین أن اللعینة ذات الدواھي عدوة الدین : قالت

لما رأت بھرام ورستم قد سارا بعسكرھما نحو شركاء وأخیھ ضوء المكان سارت ھي نحو 
لمین وأنقذت الأمیر تركاش كما تقدم ذكره وقصدھا بذلك أن تفرق بین عسكر عسكر المس

المسلمین لأجل أن یضعفوا، ثم تركتھم وقصدت القسطنطینیة ونادت بطارقة الروم بأعلى صوتھا 
أدلوا حبلاً لأربط فیھ ھذا الكتاب وأوصلوه إلى ملككم أفریدون لیقرأه ھو وولدي ملك : وقالت

: فیھ من أوامره ونواھیھ، فأدلوا لھا حبلاً فربطت فیھ الكتاب وكان مضمونھالروم ویعملان بما 
أما بعد فإني دبرت لكم حیلة . من عند الداھیة والطامة الكبرى ذات الدواھي إلى الملك أفریدون

على ھلاك المسلمین فكونوا مطمئنین وقد أسرتھم وأسرت سلطانھم ووزیرھم ثم توجھت إلى 
ك فانكسرت شوكتھم وضعفت قوتھم وقد خدعت العسكر المحاصرین عسكرھم وأخبرتھم بذل

للقسطنطینیة حتى أرسلت منھم اثني عشر ألف فارس مع الأمیر تركاش خلاف المأسورین وما 
بقي منھم إلا القلیل، فالمراد أنكم تخرجون إلیھم بجمیع عسكركم في بقیة ھذا النھار وتھجمون 

لا سواء واقتلوھم عن آخرھم، فإن المسیح قد نظر إلیكم علیھم في خیامھم ولكنكم لا تخرجون إ
.والعذراء تعطف علیكم، وأرجو من المسیح أن لا ینسى فعلي الذي قد فعلتھ

فلما وصل كتابھا إلى الملك أفریدون فرح فرحاً شدیداً وأرسل في الحال إلى ملك الروم ابن ذات 
لى مكر أمي فإنھ یغني عن السیوف انظر إ: الدواھي وأحضره وقرأ الكتاب علیھ ففرح وقال

لا أعدم المسیح طلعة أمك ولا : وطلعتھا تنوب عن ھول الیوم المخوف، فقال الملك أفریدون
.أخلاك من مكرك ولؤمك

ثم أمر البطارقة أن ینادوا بالرحیل إلى خارج المدینة وشاع الخبر في القسطنطینیة وخرجت 
ا السیوف الحداد وأعلنوا بكلمة الكفر والإلحاد عساكر النصرانیة والعصابة الصلیبیة وجردو

إن سلطاننا غائب فربما ھجموا علینا وأكثر : وكفروا برب العباد، فلما نظر الحاجب إلى ذلك قال
یا عسكر المسلمین وحماة : عساكرنا قد توجھ إلى الملك ضوء المكان واغتاظ الحاجب ونادى

م فاعلموا أن الشجاعة صبر ساعة وما ضاق الدین المتین إن ھربتم ھلكتم وإن صبرتم نصرت
وأدرك شھرزاد الصباح . أمر إلا أوجد االله اتساعھ، بارك االله فیكم ونظر إلیكم بعین الرحمة

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والعشرین بعد المئة
لیكم ونظر إلیكم بعین بارك االله ع: قالت بلغني أیھا الملك السعید أن الحاجب قال لجیش المسلمین

الرحمة، فعند ذلك كبر المسلمون وصاحت الموحدون ودارت رحى الحرب بالطعن والضرب 
وعملت الصوارم والرماح وملأ الدم الأودیة والبطاح وقسست القسوس والرھبان وشدوا 

صطدم الزنانیر ورفعوا الصلبان وأعلن المسلمون بالتكبیر للملك الدیان وصاحوا بتلاوة القرآن وا
حزب الرحمن بحزب الشیطان وطارت الرؤوس عن الأبدان وطافت الملائكة الأخیار على أمة 
النبي المختار ولم یزل السیف یعمل إلى أن ولى النھار وأقبل اللیل بالاعتكار وقد أحاط الكفار 
بالمسلمین وحسبوا أن ینجوا من العذاب المبین وطمع المشركون في أھل الإیمان إلى أن طلع 
الفجر وبان فركب الحاجب ھو وعسكره ورجا االله أن ینصره واختلطت الأمم بالأمم وقامت 
الحرب على ساق وقدم وطارت القمم وثبت الشجاع وتقدم وولى الجبان وانھزم وقضى قاضي 
الموت وحكم حتى تطاوحت الأبطال عن السروج وامتلأت بالأمواج المروج وتأخرت المسلمون 

.ض خیامھا ومساكنھا وعزم المسلمون على الانكسار والھزیمة والفرارعن أماكنھا وملكت بع



فبینما ھم كذلك وإذا بقدوم شركان بعساكر المسلمین ورایات الموحدین، فلما أقبل علیھم شركان 
حمل على الكفار وتبعھ ضوء المكان وحمل بعدھما الوزیر دندان وكذلك أمیر دیلم بھرام ورستم 

ا رأوا ذلك طارت عقولھم وغاب معقولھم وثار الغبار حتى ملأ الأقطار وأخوه تركاش، فإنھم لم
واجتمعت واجتمع المسلمون الأخیار بأصحابھم الأبرار واجتمع شركان بالحاجب فشكره على 
صبره وھنأه بتأییده ونصره وفرحت المسلمون وقویت قلوبھم وحملوا على أعدائھم وأخلصوا 

لى الرایات المحمدیة وعلیھا كلمة الإخلاص الإسلامیة وصاحوا الله في جھادھم، فلما نظر الكفار إ
بالویل والثبور واستغاثوا ببطارقة الدبور ونادوا یوحنا ومریم والصلیب المسخم وانقبضت 
أیدیھم عن القتال وقد أقبل الملك أفریدون على ملك الروم وصار أحدھما إلى المیمنة والآخر في 

ى لاویا فوقف وسطاً واصطفوا للنزال وإن كانوا في فزع المیسرة وعندھم فارس مشھور یسم
.وزلزال ثم صفت المسلمون عساكرھم

یا ملك الزمان لا شك أنھم یریدون البراز : فعند ذلك أقبل شركان على أخیھ ضوء المكان وقال لھ
وھذا غایة مرادنا ولكن أحب أن أقدم من العسكر من لھ عزم ثابت فإن التدبیر نصف المعیشة 

أرید أن أكون في قلب عسكر : فقال شركان? ماذا ترید یا صاحب الرأي السدید: ال السلطانفق
الكفار وأن یكون الوزیر دندان في المیسرة وأنت في المیمنة والأمیر بھرام في الجناح الأیمن 
والأمیر رستم في الجناح الأیسر وأنت أیھا الملك العظیم تكون تحت الأعلام والرایات لأنك 

نا وعلیك بعد االله اعتمادنا ونحن كلنا نفدیك من كل أمر یؤذیك فشكره ضوء المكان على عماد
.ذلك وارتفع الصیاح وجردت الصفاح

فبینما ھم كذلك وإذا بفارس قد ظھر من عسكر الروم فلما قرب رأوه راكباً على بغلة قطوف تفر 
من شغل كشمیر وعلى  بصاحبھا من وقع السیوف وبردعتھا من أبیض الحریر وعلیھا سجادة

ظھرھا شیخ ملیح الشیبة ظاھر الھیبة علیھ مدرعة من الصوف الأبیض ولم یزل یسرع بھا 
إني رسول إلیكم أجمعین وما على الرسول إلا : وینھض حتى قرب من عسكر المسلمین وقال

.البلاغ فأعطوني الأمان والإقالة حتى أبلغكم الرسالة
خش حرب سیف ولا طعن سنان، فعند ذلك ترجل الشیخ وقلع لك الأمان فلا ت: فقال لھ شركان

ما : الصلیب من عنقھ بین یدي السلطان وخضع لھ خضوع راجي الإحسان فقال لھ المسلمون
إني رسول من عند الملك أفریدون فإني نصحتھ لیمتنع عن تلف ھذه : فقال? معك من الأخبار

الدماء والاقتصار على فارسین في  الصور والھیاكل الرحمانیة وبینت لھ أن الصواب حقن
إني فدیت عسكري بروحي فلیفعل ملك المسلمین مثلي : الھیجاء فأجابني إلى ذلك وھو یقول لكم

ویفدي عسكره بروحھ فإن قتلني فلا یبقى لعسكر الكفار ثبات وإن قتلھ فلا یبقى لعسكر 
.المسلمین ثبات

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة الخامسة والعشرین بعد المئةو
بلغني أیھا الملك السعید أن رسول الملك أفریدون لما قال للمسلمین إن قتل ملك المسلمین : قالت

یا راھب إنا أجبناه إلى ذلك فإن ھذا ھو : فلا یبقى لعسكره ثبات فلما سمع شركان ھذا الكلام قال
إلیھ وأحمل علیھ فإني فارس المسلمین غیر المفر الإنصاف فلا یكون منھ خلاف وھا أنا أبرز 

فارجع إلیھ أیھا الراھب وقل لھ أن البراز في غد لأننا أتینا من سفرنا على تعب في ھذا الیوم 
وبعد الراحة لا عتب ولا لوم فرجع الراھب وھو مسرور حتى وصل إلى الملك أفریدون وملك 

م غایة الفرح وزال الھم والترح، وقال في الروم وأخبرھما ففرح الملك أفریدون وملك الرو
لا شك أن شركان ھذا ھو أضربھم بالسیف وأطعنھم بالسنان فإذا قتلتھ انكسرت ھمتھم : نفسھ

إن شركان ھو : وضعفت قوتھم وقد كانت ذات الدواھي كاتبت الملك أفریدون بذلك، وقالت لھ
أفریدون فارساً عظیماً لأنھ  فارس الشجعان وشجاع الفرسان وحذرت أفریدون من شركان وكان

كان یقاتل بأنواع القتال ویرمي بالحجارة والنبال ویضرب بالعمود الحدید، ولا یخشى من البأس 
.الشدید



فلما سمع قول الراھب من أن شركان أجاب إلى البراز كاد أن یطیر من شدة الفرح لأنھ واثق 
اللیلة في فرح وسرور وشرب خمور فلما  بنفسھ ویعلم أنھ لا طاقة لأحد بھ، ثم بات الكفار تلك

كان الصباح أقبلت الفوارس بسمر الرماح وبیض الصفاح وإذا ھم بفارس قد برز في المیدان 
وھو راكب على جواد من الخیل الجیاد معد للحرب والجلاد ولھ قوائم شداد وعلى ذلك الفارس 

في یده صارم أبتر وقنطارتھ درع من الحدید معد للبأس الشدید وفي صدره مرآة من الجوھر و
من عرفني فقد اكتفاني ومن : خلنجیة من غریب عمل الإفرنج أن الفارس كشف عن وجھھ وقال

لم یعرفني فسوف یراني، أنا أفریدون المغمور ببركة شواھي ذات الدواھي، فما تم كلامھ حتى 
من الذھب  خرج في وجھھ فارس المسلمین شركان وھو راكب على جواد أشقر یساوي ألفاً

الأحمر وعلیھ عدة مزركشة بالدرر والجوھر وھو متقلد بسیف ھندي مجوھر یقد الرقاب ویھون 
.الأمور الصعاب

ویلك یا ملعون : ثم ساق جواده بین الصفین والفرسان تنظره بالعین ثم نادى أفریدون، وقال لھ
ل كل منھما على صاحبھ أتظنني كمن لاقیت من الفرسان ولا یثبت معك في حومة المیدان، ثم حم

فصار الاثنان كأنھما جبلان یصطدمان أو بحران یلتطمان ثم تقاربا وتباعدا والتصقا وافترقا ولم 
إن شركان : یزالا في كر وفر وھزل وجد وضرب وطعن والجیشان ینظران إلیھما وبعضھم یقول

تى بطل القیل والقال إن أفریدون غالب ولم یزل الفارسان على ھذا الحال ح: غالب والبعض یقول
: وعلا الغبار وولى النھار ومالت الشمس إلى الاصفرار وصاح الملك افریدون على شركان وقال

وحق المسیح والاعتقاد الصحیح ما أنت إلا فارس كرار وبطل مغوار غیر أنك غدار وطبعك ما 
ك ینسبونك إلى ھو إلا طبع الأخیار لأني أرى فعالك غیر حمیدة وقتالك قتال الصنادید، وقوم

العبید، وھا ھم أخرجوا لك غیر جوادك وتعود إلى القتال وإني حق دیني قد أعیاني قتالك وأتعبني 
ضربك وضمانك فإن كنت ترید قتالي في ھذه اللیلة فلا تغیر شیئاً من عدتك ولا جودتك، حتى 

.یظھر الفرسان كرمك وقتالك
ھ في حقھ، حیث ینسبونھ إلى العبید، فالتفت فلما سمع شركان ھذا الكلام اغتاظ من قول أصحاب

إلیھم شركان وأراد أن یسیر إلیھم ویأمرھم أن لا یغیروا لھ جواداً ولا عدة وإذا بأفریدون ھز 
حربتھ وأرسلھا إلى شركان فالتفت وراءه فلم یجد أحداً فعلم أنھا حیلة من الملعون فرد وجھھ 

ى ساوى برأسھ قربوس سرجھ فجرت الحربة على بسرعة وإذا بالحربة قد أدركتھ فمال عنھا حت
صدره وكان شركان عالي الصدر فكشطت الحربة جلدة صدره، فصاح صیحة واحدة وغاب عن 
الدنیا ففرح الملعون أفریدون بذلك وعرف أنھ قد قتل فصاح على الكفار ونادى بالفرح فھاجت 

لاً على الجواد حتى كاد أن یقع أھل الطغیان وبكت أھل الإیمان فلما رأى ضوء المكان أخاه مائ
أرسل نحوه الفرسان فتسابقت إلیھ الأبطال وأتوا بھ إلیھ وحملت الكفار على المسلمین والتقى 

وأدرك . الجیشان واختلط الصفان وعمل الیماني وكان أسبق الناس إلى شركان الوزیر دندان
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

العشرین بعد المئةوفي اللیلة السادسة و
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك ضوء المكان لما رأى اللعین قد ضرب أخاه شركان : قالت

بالحربة ظن أنھ مات فأرسل إلیھ الفرسان وكان أسبق الناس إلیھ الوزیر دندان وأمیر الترك 
.ضوء المكانبھرام وأمیر الدیلم فلحقوه وقد مال عن جواده فأسندوه ورجعوا بھ إلى أخیھ 

ثم أوصوا الغلمان وعادوا إلى الحرب والطعان واشتد النزال وتقصفت النصال وبطل القیل والقال 
فلا یرى إلا دم سائل وعنق مائل ولم یزل السیف یعمل في الأعناق واشتد الشقاق إلى أن أقبل 

ا وتوجھ جمیع اللیل وكلت الطائفتان عن القتال فنادوا بالانفصال ورجعت كل طائفة إلى خیامھ
ثم . الكفار إلى ملكھم أفریدون وقبلوا الأرض بین یدیھ وھنأه القسوس والرھبان بظفره بشركان

: إن الملك أفریدون دخل القسطنطینیة وجلس على كرسي مملكتھ وأقبل علیھ ملك الروم وقال لھ
أن قوى المسیح ساعدك واستجاب من الأم الصالحة ذات الدواھي ما تدعو بھ لك واعلم 

.المسلمین ما بقي لھم إقامة بعد شركان



في غد یكون الانفصال إذا خرجت إلى النزال وطلبت ضوء المكان وقتلتھ فإن : فقال أفریدون
عسرھم یولون الأدبار ویركنون إلى الفرار ھذا ما كان من أمر الكفار وأما ما كان من أمر 

یكن لھ شغل إلا بأخیھ فلما دخل علیھ عساكر الإسلام فإن ضوء المكان لما رجع إلى الخیام لم 
وجده في أسوأ الأحوال وأشد الأھوال فدعا بالوزیر دندان ورستم وبھرام للمشورة فلما دخلوا 

لم یسمح بمثلھ الزمان : علیھ اقتضى رأیھم إحضار الحكماء لعلاج شركان ثم بكوا وقالوا
ھو یبكي فلما رآه ضوء المكان قام وسھروا عنده تلك اللیلة وفي آخر اللیل أقبل علیھم الزاھد و

إلیھ فملس بیده على أخیھ وتلى شیئاً من القرآن، وعوذه بآیات الرحمن وما زال سھراناً عنده 
إلى الصباح فعند ذلك استفاق شركان وفتح عینیھ وأدار لسانھ في فمھ وتكلم ففرح السلطان 

.قد حصلت لھ بركة الزاھد: ضوء المكان وقال
مد الله على العافیة فإنني بخیر في ھذه الساعة وقد عمل علي ھذا الملعون حیلة الح: فقال شركان

ولولا أني زغت أسرع من البرق لكانت الحربة نفذت في صدري فالحمد الله الذي نجاني وكیف 
إني بخیر وعافیة وأین الزاھد : ھم في بكاء من أجلك، فقال: حال المسلمین، فقال ضوء المكان

یا ولدي علیك : فقال الزاھد. عند رأسك، فقام إلیھ وقبل یدیھ: ، فقال لھوھو عند رأسھ قاعد
.ادع لي، فدعا لھ: بجمیل الصبر یعظم االله لك الأجر فإن الأجر على قدر المشقة فقال لشركان

فلما أصبح الصباح وبان الفجر ولاح برزت المسلمون إلى میدان الحرب وتھیأ الكفار للطعن 
المسلمین فطلبوا الحرب والكفاح وجردوا السلاح وأراد الملك ضوء  والضرب، وتقدمت عساكر

وحق البیت : نحن فداك فقال لھم: المكان وأفریدون أن یحملا على بعضھما وإذا بضوء المكان
الحرام وزمزم والمقام لا اقعد عن الخروج إلى ھؤلاء العلوج فلما صار في المیدان لعب بالسیف 

وتعجب الفریقان وحمل في المیمنة فقتل منھا بطریقین وفي والسنان حتى أذھل الفرسان 
أین أفریدون حتى أذیقھ عذاب الھوان : المیسرة فقتل منھا بطریقین ونادى في وسط المیدان

یا : فأراد الملعون أن یولي وھو مغبون فأقسم علیھ ضوء المكان أن لا یبرح من المیدان وقال لھ
الي وأنا بشجاعتك لا أبالي ثم خرج وبیده صارم وتحتھ ملك بالأمس كان قتال أخي والیوم قت

قد سابق : حصان كأنھ عنتر في حومة المیدان وذلك الحصان أدھم مغایر كما قال فیھ الشاعر
الطرف بطرف سابق  كأنـھ یرید إدراك الـقـدر

دھمتھ تبدي سواداً حـالـكـا  كأنھا لیل إذا اللـیل عـكـر
أنھ الرعد إذا الرعد زجـرصھیلھ یزعج من یسـمـعـھ  ك

لو تسابق الریح جرى من قبلھا  والبرق لا یسبقھ إذا ظـھـر
ثم حمل كل منھما على صاحبھ، واحترس من مضاربھ وأظھر ما في بطنھ من عجائبھ وأخذا في 
الكر والفر حتى ضاقت الصدر وقل الصبر للمقدور وصاح ضوء المكان وھجم على ملك 

ضربھ ضربة أطاح بھا رأسھ وقطع أنفاسھ، فلما نظرت الكفار إلى ذلك القسطنطینیة أفریدون و
حملوا جمیعاً علیھ وتوجھوا بكلیتھم إلیھ فقابلھم في حومة المیدان واستمر الضرب والطعان 
حتى سال الدم بالجریان وضج المسلمون بالتكبیر والتھلیل والصلاة على البشیر النذیر وقاتلوا 

خذوا :  النصر على المؤمنین والخزي على الكافرین، وصاح الوزیر دندانقتالاً شدیداً وأنزل االله
یا للأتراك وكان بجانبھ أكثر : بثأر الملك عمر النعمان وثار ولده شركان وكشف برأسھ وصاح

من عشرین ألف فارس فحملوا معھ حملة واحدة فلم یجد الكفار لأنفسھم غیر الفرار وتولي 
لبتار فقتل منھم نحو خمسین ألف فارس وأسروا ما یزید على ذلك، الأدبار وعمل فیھم الصارم ا

وقتل عند دخول الباب خلق كثیر من شدة الزحام، ثم أغلقوا الباب وطلعوا فوق الأسوار وخافوا 
خوف العذاب وعادت طوائف المسلمین مؤیدین منصورین وأتوا خیامھم ودخل ضوء المكان 

.وشكر الكریم المتعال ثم أقبل علیھ وھنأه بالسلامةعلى أخیھ فوجده في أسر الأحوال فسجد 
إننا كلنا في بركة ھذا الزاھد الأواب ما انتصرنا إلا بدعائھ المستجاب، فإنھ لم یزل : فقال شركان

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. قاعداً یدعو للمسلمین بالنصر

وفي اللیلة السابعة والعشرین بعد المئة



بلغني أیھا الملك السعید أن الملك ضوء المكان لما دخل علي أخیھ شركان وجده جالساً : لتقا
إن شركان قال إننا كلنا في بركة ھذا الزاھد : والعابد عنده ففرح وأقبل علیھ وھنأه بالسلامة فقال

حین وما انتصرتم إلا بدعائھ لكم فإنھ ما برح الیوم یدعو للمسلمین وكنت وجدت في نفسي قوا 
سمعت تكبیركم فعلمت أنكم منصورون على أعدائكم فاحك لي یا أخي ما وقع لك فحكى لھ جمیع 
ما وقع لھ مع الملك الملعون أفریدون وأخبره أنھ قتلھ وراح إلى لعنة االله فأثنى علیھ وشكر 
مسعاه فلما سمعت ذات الدواھي وھي في صفة الزاھد بقتل ولدھا أفریدون انقلب لونھا 

ار وتغرغرت عیناھا بالدموع الغزار ولكنھا أخفت ذلك وأظھرت للمسلمین أنھا فرحت بالاصفر
وحق المسیح ما بقي في حیاتي فائدة إن لم : وأنھا تبكي من شدة الفرح ثم إنھا قالت في نفسھا

أحرق قلبھ على أخیھ شركان، كما أحرق قلبي على عماد الملة النصرانیة والعبادة الصلیبیة 
.ن ولكنھا كفت ما بھاالملك أفریدو

ثم إن الوزیر دندان والملك ضوء المكان والحاجب استمروا جالسین عند الملك شركان حتى 
عملوا لھ اللزق وأعطوه الدواء فتوجھت إلیھ العافیة وفرحوا بذلك فرحاً شدیداً وأعلموا بھ 

: كان قال لھمالعساكر فتباشر المسلمون وقالوا في غد یركب معنا ویباشر الحصار، ثم إن شر
إنكم قاتلتم الیوم تعبتم من القتال فینبغي أن تتوجھوا إلى أماكنكم وتناموا ولا تسھروا فأجابوه 
إلى ذلك وتوجھ كل منھم إلى صرادقھ وما بقي عند شركان سوى قلیل من الغلمان والعجوز ذات 

ا غلب علیھم النوم الدواھي نتحدث معھا قلیلاً من اللیل، ثم اضطجع لینام وكذلك الغلمان، فلم
.صاروا مثل الأموات ھذا ما كان من أمر شركان وغلمانھ

وأما ما كان من أمر العجوز ذات الدواھي فإنھا بعد نومھم صارت یقظانة وحدھا في الخیمة 
نظرت إلى شركان فوجدتھ مستغرقاً في النوم، فوثبت على قدمیھا كأنھا دبة معطاء أو آفة نقطاء 

جراً مسموماً لو وضع على صخرة لأذابھا ثم جردتھ من غمده وأتت وأخرجت من وسطھا خن
عند رأس شركان وجردتھ على رقبتھ فذبحتھ وأزالت رأسھ عن جسده ثم وثبت على قدمیھا 
وأتت إلى الغلمان النیام وقطعت رؤوسھم لئلا ینتبھوا ثم خرجت من الخیمة وأتت إلى خیام 

إلى خیمة الوزیر دندان فوجدتھ یقرأ القرآن  السلطان، فوجدت الحراس غیر نائمین فمالت
مرحبا بالزاھد العابد فلما سمعت ذلك من الوزیر ارتجف قلبھا وقالت : فوقعت عینھ علیھا فقال

إن سبب مجیئي إلى ھنا في ھذا الوقت أني سمعت صوت ولي من أولیاء االله وأنا ذاھب إلیھ : لھ
.ثم ولت

تبع ھذا الزاھد في ھذه اللیلة فقام ومشى خلفھا، فلما أحست واالله لأ: فقال الوزیر دندان في نفسھ
إن لم أخدعھ بحیلة : الملعونة بمشیھ عرفت أنھ وراءھا فخشیت أن تفتضح وقالت في نفسھا

أیھا الوزیر إني سائر خلف ھذا الولي لأعرفھ وبعد أن أعرفھ : فإني أفتضح فأقبلت إلیھ وقالت
أخبرك لأني أخاف أن تذھب معي بغیر استئذان الولي أستأذنھ في مجیئك إلیھ وأقبل علیك و

فیحصل لھ نفرة مني إذا رآك معي، فلما سمع الوزیر كلامھا استحى أن یرد علیھا جواباً فتركھا 
ورجع إلى خیمتھ وأراد أن ینام فما طاب لھ منام وكادت الدنیا أن تنطبق علیھ فقام وخرج من 

ن وأتحدث معھ إلى الصباح فسار إلى أن دخل خیمة أنا أمضي إلى شركا: خیمتھ وقال في نفسھ
شركان فوجد الدم سائلاً منھ كالقناة ونظر الغلمان مذبوحین فصاح صیحة أزعجت كل من كان 

.نائماً، فتسارعت الخلق إلیھ فرأوا الدم سائلاً فضجوا بالبكاء والنحیب
شركان أخاك والغلمان إن : فعند ذلك استیقظ السلطان ضوء المكان وسأل عن الخبر فقیل لھ

مقتولون فقام مسرعاً إلى أن دخل الخیمة، فوجد الوزیر دندان یصیح ووجد جثة أخیھ بلا رأس 
فغاب عن الدنیا وصاحت كل العساكر وبكوا وداروا حول ضوء المكان ساعة حتى استفاق ثم 

فإنھ صاح  نظر إلى شركان وبكى بكاء شدیداً وفعل مثلھ الوزیر ورستم وبھرام، وأما الحاجب
أما علمتم بالذي فعل بأخي : وأكثر من النواح، ثم طلب الارتحال لما بھ من الأوجال فقال الملك

ومن جلب ھذه : فقال الوزیر? ھذه الأفعال ومالي لا أرى الزاھد الذي عن متاع الدنیا متباعد
ني أعرف أن كل الأحزان إلا ھذا الزاھد الشیطان فواالله إن قلبي نفر منھ في الأول والآخر لأن

متنطح في الدین خبیث ماكر، ثم إن الناس ضبوا بالبكاء والنحیب، وتضرعوا إلى القریب 



المجیب أن یوقع في أیدیھم ذلك الزاھد الذي ھو لآیات االله جاحد، ثم جھزوا شركان ودفنوه في 
.مباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ال. الجبل المذكور وحزنوا على فضلھ المشھور

وفي اللیلة الثامنة والعشرین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن الملعونة لما فرغت عن الداھیة التي عملتھا والمخازي التي : قالت

من عند شواھي ذات الدواھي إلى حضرة : لنفسھا أبدتھا، أخذت دواة وقرطاساً وكتبت فیھ
كرامكم وقتلت سابقاً ملككم عمر النعمان في المسلمین أعلموا أني دخلت بلادكم وغششت بلؤمي 

وسط قصره وقتلت أیضاً في واقعة الشعب والمغارة رجالاً كثیرة وآخر من قتلتھ بمكري ودھائي 
وغدري شركان وغلمانھ، ولو ساعدني الزمان وطاوعني الشیطان كنت قتلت السلطان والوزیر 

یكم من الحیل والمكاید فإن شئتم سلامتكم دندان وأنا الذي أتیت إلیكم في زي الزاھد، وانطلت عل
بعد ذلك فارحلوا وإن شئتم ھلاك أنفسكم فعن الإقامة لا تعدلوا فلو أقمتم سنین وأعواماً، لا 
تبلغون منا مراماً وبعد أن كتبت الكتاب أقامت في حزنھا على الملك أفریدون ثلاثة أیام وفي 

.قة ویضعھا في سھم ویرمیھا إلى المسلمینالیوم الرابع دعت بطریقاً وأمرتھ أن یأخذ الور
لمن تسلطن بعده لا بد أن أقتل : ثم دخلت الكنیسة وصارت تندب وتبكي على فقد أفریدون وقالت

.ھذا ما كان من أمرھا. ضوء المكان وجمیع أمراء الإسلام
ابع نظروا وأما ما كان من أمر المسلمین فإنھم أقاموا ثلاثة أیام في ھم واغتمام وفي الیوم الر

إلى ناحیة السور وإذا ببطریق معھ سھم نشاب، وفي عرفھ كتاب فصبروا علیھ حتى رماه إلیھم 
فأمر السلطان الوزیر دندان أن یقرأه، فلما قرأه وسمع ما فیھ وعرف معناه ھملت بالدموع 

: انواالله لقد كان قلبي نافراً منھا فقال السلط: عیناه، وصاح وتضجر من مكرھا وقال الوزیر
وھذه العاھرة كیف عملت علینا الحیلة مرتین واالله لا أحول من ھنا حتى أملأ فرجھا بمسیح 
الرصاص وأسجنھا سجن الطیر في الأقفاص وبعد ذلك أصلبھا من شعرھا على باب 
القسطنطینیة، ثم تذكر أخاه فبكى بكاء شدیداً ثم إن الكفار لما توجھت لھم ذات الدواھي 

.رحوا بقتل شركان وسلامة ذات الدواھيوأخبرتھم بما حصل ف
ووعدھم السلطان أنھ إذا فتح المدینة یفرق . ثم إن المسلمین رجعوا على باب القسطنطینیة

ھذا والسلطان لم تجف دموعھ حزناً على أخیھ واعترى جسمھ الھزال . أموالھا علیھم بالسویة
وقر عیناً فإن أخاك ما مات إلا  طب نفساً: حتى صار كالخلال فدخل علیھ الوزیر دندان وقال لھ

ما لا یكون فلا یكون بحیلة  أبداً وما : بأجلھ ولیس في ھذا الحزن فائدة وما أحسن قول الشاعر
ھو كائن سیكـون

سیكون ما ھو كائن في وقتھ  وأخو الجھالة دائماً مغبون
من أجل موت أبي یا وزیر إن قلبي مھموم : فدع البكاء والنزح وقو قلبك لحمل السلاح فقال

وأخي ومن أجل غیابنا عن بلادنا فإن خاطري مشغول برعیتي فبكى الوزیر ھو والحاضرون وما 
زالوا مقیمین على حصار القسطنطینیة مدة من الزمان فبینما ھم كذلك وإذا بالأخبار وردت 
اً علیھم من بغداد صحبة أمیر من أمرائھ مضمونھا، إن زوجة الملك ضوء المكان رزقت ولد

وسمتھ نزھة الزمان أخت الملك كان ما كان ولكن ھذا الغلام سیكون لھ شأن بسبب ما رأوه من 
العجائب والغرائب وقد أمرت العلماء والخطباء أن یدعوا لكم على المنابر ودبر كل صلاة، وإننا 

لمان طیبون بخیر والأمطار كثیرة إن صاحبك الوقاد في غایة النعمة الجزیلة وعنده الخدم والغ
فقال لھ ضوء المكان اشتد ظھري حیث رزقت ولداً . ولكنھ إلى الآن لم یعلم بما جرى لك والسلام

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. اسمھ كان ما كان

وفي اللیلة التاسعة والعشرین بعد المئة
ید أن أترك ھذا الحزن وأعمل إني أر: بلغني أیھا الملك السعید أن الملك قال للوزیر دندان: قالت

لأخي ختمات وأموراً من الخیرات، فقال الوزیر نعم ما أردت ثم أمر بنصب الخیام على قبر أخیھ، 
فنصبوھا وجمعوا من العسكر من یقرأ القرآن فصار بعضھم یذكر االله إلى الصباح، ثم إنھم 

ورون في أمر القتال واستمرا انصرفوا إلى الخیام وأقبل السلطان على الوزیر دندان وأخذا یتشا



إني أشتھي سماع أخبار : على ذلك أیاماً ولیالي وضوء المكان یتضجر من الھم والأحزان ثم قال
الناس وأحادیث الملوك، وحكایات المتیمین لعل االله یفرج ما بقلبي من الھم الشدید ویذھب عني 

ص الملوك من نوادر الأخبار إن كان ما یفرج ھمك أسماع قص: البكاء والمدید، فقال الوزیر
وحكایات المتقدمین من المتیمین وغیرھم فإن ھذا الأمر سھل لأنني لم یكن لي شغل في حیاة 
المرحوم والدك إلا الحكایات والأشعار وفي ھذه اللیلة أحدثك بخبر العاشق والمعشوق لأجل أن 

.ینشرح صدرك
ما وعده بھ ولم یبق لھ اشتغال إلا بانتظار فلما سمع ضوء المكان كلام الوزیر دندان تعلق قلبھ ب

مجيء اللیل لأجل أن یسمع ما یحكیھ الوزیر دندان، من أخبار المتقدمین من الملوك والمتیمین 
فما صدق أن اللیل أقبل، حتى أمر بإیقاد الشموع والقنادیل وإحضار ما یحتاجون إلیھ من الأكل 

م أرسل إلى الوزیر دندان فحضر وأرسل إلى والشرب وآلات البخور فأحضروا لھ جمیع ذلك، ث
.بھرام رستم وتركاش والحاجب الكبیر فحضروا

فلما حضروا جمیعھم بین یدیھ التفت إلى الوزیر دندان وقال لھ اعلم أیھا الوزیر أن اللیل قد أقبل 
فقال الوزیر حباً . وسدل جلابیتھ علینا وأسبل، ونرید أن تحكي لنا ما وعدتنا من الحكایات

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وكرامة

وفي اللیلة الثلاثین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك ضوء المكان، لما حضر الوزیر والحاجب ورستم : قالت

وبھرام التفت إلى الوزیر دندان وقال اعلم أیھا الوزیر أن اللیل قد أقبل وأسدل جلابیبھ علینا 
.بل ونرید أن تحكي لنا ما وعدتنا بھ من الحكایات فقال الوزیر حباً وكرامةوأس

حكایة العاشق والمعشوق
اعلم أیھا الملك السعید أنھ كان في سالف الزمان مدینة وراء جبال أصبھان یقال لھا المدینة 

فضل الخضراء وكان بھا ملك یقال لھ الملك سلیمان وكان صاحب جود وإحسان وعدل وأمان و
وامتنان وسارت إلیھ الركبان من كل مكان وشاع ذكره في سائر الأقطار والبلدان وأقام في 
المملكة مدة مدیدة من الزمان وھو في عز وأمان إلا أنھ كان خالیاً من الأولاد والزوجات وكان 
 لھ وزیر یقاربھ في الصفات من الجود والھبات فاتفق أنھ أرسل إلى وزیره یوماً من الأیام

وأحضره بین یدیھ وقال لھ یا وزیر إنھ ضاق صدري وعیل صبري وضعف مني الجلد لكوني بلا 
زوجة ولا ولد وما ھذا سبیل الملوك الحكام على كل أمیر وصعلوك فإنھم یفرحون بخلفة الأولاد 
وتتضاعف لھم بھم العدد والأعداد وقد قال النبي صلى االله علیھ وسلمتناكحوا وتناسلوا فإني 

.بكم الأمم یوم القیامة فما عندك من الرأي یا وزیر فأشر علي بما فیھ النصح من التدبیر مباه
فلما سمع الوزیر ذلك الكلام فاضت الدموع من عینیھ بالانسجام وقال ھیھات یا ملك الزمان أن 

اعلم : فقال لھ الملك? أتكلم فیما ھو خصائص الرحمن أترید أن أدخل النار بسخط الملك الجبار
أیھا الوزیر أن الملك إذا اشترى جاریة لا یعلم حسبھا ولا یعرف نسبھا فھو لا یدري خساسة 
أصلھا، حتى یجتنبھا ولا شرف عنصرھا حتى یتسرى بھا أفضى إلیھا ربما حملت منھ فیجيء 
الولد منافقاً ظالماً سفاكاً للدماء ویكون مثلھا مثل الأرض السخیة إذا زرع فإنھ یخبث نباتھ ولا 

حسن نباتھ وقد یكون ذلك الولد متعرضاً لسخط مولاه ولا یفعل ما أمره بھ ولا یجتنب ما عنھ ی
نھاه فأنا لا أسبب في ھذا بشراء جاریة أبداً وإنما مرادي أن تخطب لي بنتاً من بنات الملوك 
یكون نسبھا معروفاً وجمالھا موصوفاً فإن دلتني على ذات النسب والدین من بنات ملوك 

مین فإني أخطبھا وأتزوج بھا على رؤوس الأشھاد لیحصل لي بذلك رضا رب العباد، فقال المسل
اعلم أیھا الملك أنھ : فقال لھ? وكیف ذلك: إن االله قضى حاجتك وبلغك أمنیتك، فقال لھ: لھ الوزیر

بلغني أن الملك زھر شاه صاحب الأرض البیضاء لھ بنت بارعة في الجمال یعجز عن وصفھا 
لقال ولم یوجد لھا في ھذا الزمان مثیل لأنھا في غایة الكمال قویمة الاعتدال ذات طرف القیل وا



كحیل وشعر طویل وخصر نحیل وردف ثقیل إن أقبلت فتنت وإن أدبرت قتلت تأخذ القلب والناظر 
ھیفاء یخجل غصن البان قامـتـھـا  لم یحك طلعتھا شمـس ولا قـمـر: إلیھا كما قال الشاعر

قھا شھـد وقـد مـزجـت  بھ المدامة ولكـن ثـغـرھـا درركأنما ری
ممشوقة القد من حور الجنان لـھـا  وجھ جمیل وفي ألحاظـھـا حـور

وكم لھا من قتیل مات كید من كمـد  وفي طریق ھواھا الخوف والخطر
إن عشت فھي المنى ما شئت أذكرھا  أو مت من دونھا لم یجدني العمـر

الرأي عندي أیھا الملك أن : من وصف تلك الجاریة قال للملك سلیمان شاه فلما فرغ الوزیر
ترسل إلى أبیھا رسولاً فطناً خبیراً بالأمور مجرباً لتصاریف الدھور لیتلطف في خطبتھا لك من 
أبیھا فإنھا لا نظیر لھا في قاصي الأرض ودانیھا وتحظى منھا بالوجھ الجمیل ویرضى علیك 

لا رھبانیة في الإسلام فعند ذلك : د عن النبي صلى االله علیھ وسلمأنھ قالالرب الجلیل، فقد ور
توجھ إلى الملك كما ل الفرح واتسع صدره وانشرح وزال عنھ الھم والغم، ثم أقبل على الوزیر 

اعلم أیھا الوزیر أنھ لا یتوجھ لھذا الأمر إلا أنت لكمال عقلك وأدبك، فقم إلى منزلك واقض : وقال
: ھز في غد واخطب لي ھذه البنت التي أشغلت بھا خاطري ولا تعد لي إلا بھا فقالأشغالك وتج

سمعاً وطاعة، ثم إن الوزیر توجھ إلى منزلھ واستدعى بالھدایا التي تصلح للملوك من ثمین 
الجواھر ونفیس الذخائر وغیر ذلك مما ھو خفیف في الحمل وثقیل في الثمن ومن الخیل العربیة 

یة وصنادیق المال التي یعجز عن وصفھا المقال، ثم حملوھا على البغال والجمال والدروع الداود
وتوجھ الوزیر ومعھ مائة مملوك ومائة جاریة وانتشرت على رأسھ الرایات والأعلام وأوصاه 

.الملك أن یأتي إلیھ في مدة قلیلة من الأیام
بھا في اللیل والنھار وسار وبعد توجھھ صار الملك سلیمان شاه على مقالي النار مشغولاً بح

الوزیر لیلاً نھاراً یطوي برار وأقفار حتى بقي بینھ وبین المدینة التي ھو متوجھ إلیھا یوم 
واحد، ثم نزل شاطئ نھر واحضر بعض خواصھ وأمره أن یتوجھ إلى الملك زھر شاه بسرعة 

فلما قدم علیھا وافق  ویخبره بقدومھ علیھ فقال سمعاً وطاعة، ثم توجھ بسرعة إلى تلك المدینة
قدومھ أن الملك زھر شاه كان جالساً في بعض المنتزھات قدام باب المدینة فرآه وھو داخل 
وعرف أنھ غریب فأمر بإحضاره بین یدیھ، فلما حضر الرسول وأخبره بقدوم وزیر الملك 
الأعظم سلیمان شاه صاحب الأرض الخضراء وجبال أصفھان ففرح الملك زھر شاه ورحب 

فارقتھ على شاطئ النھر : فقال? أین فارقت الوزیر: لرسول وأخذه وتوجھ إلى قصره وقالبا
الفلاني وفي غد یكون واصلاً إلیك وقادماً علیك أدام االله نعمتھ علیك ورحم والدیك فأمر زھر شاه 
بعض وزرائھ أن یأخذ معظم خواصھ وحجابھ ونوابھ وأرباب دولتھ ویخرج بھم إلى مقابلتھ 

.للملك سلیمان شاه لأن حكمھ نافذ في الأرض تعظیماً
ھذا ما كان من أمر الملك زھر شاه، وأما ما كان من أمر الوزیر فإنھ استقر في مكان إلى نصف 
اللیل ثم رحل متوجھاً إلى المدینة فلما لاح الصباح وأشرقت الشمس على الروابي والبطاح لم 

دولتھ وخواص مملكتھ قدموا علیھ واجتمعوا یشعر إلا ووزیر الملك زھر شاه وحجابھ وأرباب 
بھ على فراسخ من المدینة فأیقن الوزیر بقضاء حاجتھ وسلم على الذین قابلوه ولم یزالوا 
سائرین قدامھ حتى وصلوا إلى قصر الملك ودخلوا بین یدیھ في باب القصر إلى سابع دھلیز 

جل الوزیر وسعى على قدمیھ حتى وھو المكان الذي لا یدخلھ الراكب لأنھ قریب من الملك فتر
وصل إلى إیوان عال وفي صدر ذلك الإیوان سریر من المرمر مرصع بالدر والجوھر ولھ أربعة 
قوائم من أنیاب الفیل وعلى ذلك السریر مرتبة من الأطلس الأخضر مطرزة بالذھب لأحمر ومن 

أرباب دولتھ واقفون فوقھا سرادق بالدر والجوھر والملك زھر شاه جالس على ذلك السریر و
في خدمتھ، فلما دخل الوزیر علیھ وصار بین یدیھ ثبت جنانھ وأطلق لسانھ وأبدى فصاحة 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الوزراء وتكلم بكلام البلغاء

وفي اللیلة الحادیة والثلاثین بعد المئة



سلیمان شاه لما دخل على الملك زھر شاه قربھ بلغني أیھا الملك السعید أن وزیر الملك : قالت
الملك زھر شاه وأكرمھ غایة الإكرام وأجلسھ بجابنھ وتبسم في وجھھ وشرفھ بلطیف الكلام ولم 
یزالا على ذلك إلى وقت الصباح، ثم قدموا السماط في ذلك الإیوان فأكلوا جمیعاً حتى اكتفوا، ثم 

إلا الخواص، فلما رأى الوزیر خلو المكان  رفع السماط وخرج كل من في المجلس ولم یبق
أیھا الملك الكبیر والسید : نھض قائماً على قدمیھ وأثنى على الملك وقبل الأرض بین یده ثم قال

الخطیر إني سعیت إلیك وقدمت علیك في أمر لك فیھ الصلاح والخیر والفلاح وھو أني قد أتیتك 
باً من عند الملك سلیمان شاه صاحب العدل والأمان رسولاً خاطباً وفي بنتك الحسیبة النسیبة راغ

والفضل والإحسان ملك الأرض الخضراء وجبال أصفھان وقد أرسل إلیك الھدایا الكثیرة والتحف 
.الغزیرة وھو في مصاھرتك راغب، فھل أنت لھ كذلك طالب، ثم سكت ینتظر الجواب

دام ولثم الأرض باحتشام فتعجب فلما سمع الملك زھر شاه ذلك الكلام نھض قائماً على الأق
الحاضرون من خضوع الملك للرسول واندھشت منھم العقول ثم إن الملك أثنى على ذي الجلال 

إننا للملك : أیھا الوزیر المعظم والسید المكرام اسمع ما أقول: والإكرام وقال وھو في حالة القیام
نتي جاریة من جملة جواریھ وھذا سلیمان شاه من جملة رعایاه ونتشرف بنسبھ وننافس فیھ واب

ثم إنھ أحضر القضاة والشھود شھدوا أن الملك سلیمان . أجل مرادي لیكون ذخري واعتمادي
شاه وكل وزیره في الزواج وتولى الملك زھر شاه عقد ابنتھ بابتھاج، ثم إن القضاة أحكموا عقد 

ما جاء بھ من الھدایا ونفائس  النكاح ودعوا لھما بالفوز والنجاح، فعند ذلك قام الوزیر وأحضر
التحف والعطایا وقدم الجمیع للملك زھر شاه، ثم إن الملك أخذ في تجھیز ابنتھ وإكرام الوزیر 
وعم بولائمھ العظیم والحقیر واستمر في إقامة الفرح مدة شھرین ولم یترك فیھ شیئاً مما یسر 

الخیام فضربت بظاھر المدینة وعبوا القلب والعین، ولما تم ما تحتاج إلیھ العروس أمر بإخراج 
.القماش في الصنادیق وھیأوا الجواري الرومیات والوصائف التركیات

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والثلاثین بعد المئة
بنفیس بلغني أیھا الملك السعید ثم إنھم أحضروا الوصائف التركیات وأصحب العروسة : قالت

الذخائر وثمین الجواھر ثم صنع محفة من الذھب الأحمر مرصعة بالدر والجوھر وأفرد لھا 
عشرة بغال للمسیر وصارت تلك المحفة كأنھا مقصورة من المقاصیر وصاحبتھا كأنھا حوریة 
من الحور الحسان وخدرھا كقصر من قصور الجنان ثم حزموا الذخائر والأموال وحملوھا على 

لجمال وتوجھ الملك زھر شاه معھم قدر ثلاثة فراسخ، ثم ودع ابنتھ وودع الوزیر ومن البغال وا
معھ ورجع إلى الأوطان في فرح وأمان وتوجھ الوزیر بابنة الملك وسار ولم یزل یطوي المراحل 

.والقفار
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والثلاثین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر توجھ بابنة الملك وسار ولم یزل یطوي المراحل : قالت

والقفار ویجد المسیر في اللیلة والنھار حتى بقي بینھ وبین بلاده ثلاثة أیام ثم أرسل إلى الملك 
سلیمان شاه من یخبره بقدوم العروسة فأسرع الرسول بالسیر حتى وصل إلى الملك وأخبره 

وم العروسة ففرح الملك سلیمان شاه وخلع على الرسول وأمر عساكره أن یخرجوا في بقد
موكب عظیم إلى ملاقاة العروسة ومن معھا بالتكریم وأن یكونوا في أحسن البھجات وأن 
ینشروا على رؤوسھم الرایات فامتثلوا أوامره ونادى المنادي أنھ لا تبقى بنت مخدرة ولا حرة 

رة إلا وتخرج إلى لقاء العروسة فخرجوا جمیعاً إلى لقائھا وسعت موقرة ولا عجوز مكس
كبراؤھم في خدمتھا واتفقوا على أن یتوجھوا بھا في اللیل إلى قصر الملك واتفق أرباب الدولة 
على أن یزینوا الطریق وأن یقفوا حتى تمر بھم العروسة والخدم قدامھا والجواري بین یدیھا 

.لھا أبوھا وعلیھا الخلعة التي أعطاھا



فلما أقبلت أحاط بھا العسكر ذات الیمین وذات الشمال ولم تزل المحفة سائرة بھا إلى أن قربت 
من القصر ولم یبق أحد إلا وقد خرج لیتفرج علیھا وصارت الطبول ضاربة والرماح لاعبة 

باب والبوقات صائحة وروائح الطیب فائحة والرایات خافقة والخیل متسابقة حتى وصلوا إلى 
القصر وتقدمت الغلمان بالمحفة إلى باب السر فأضاء المكان ببھجتھا وأشرقت جھاتھ بحلي 
زینتھا فلما أقبل اللیل فتح الخدم أبواب السرادق ووقفوا وھم محیطون بالباب، ثم جاءت 
العروسة وھي بین الجواري كالقمر بین النجوم أو الدرة الفریدة بین اللؤلؤ المنظوم، ثم دخلت 

قصورة وقد نصبوا لھا سریر من المرمر المرصع بالدر والجوھر فجلست علیھ ودخل علیھا الم
الملك وأوقع االله محبتھا في قلبھ فأزال بكارتھا وزال ما كان عنده من القلب والسھر وأقام عندھا 

وبعد تمام الشھر خرج وجلس على سریر مملكتھ وعدل في . نحو شھر فعلقت منھ في أول لیلة
.لى أن وفت أشھرھارعیتھ إ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والثلاثین بعد المئة
بلغني أیھا الملك عندما جلس على سریر مملكتھ إلى أن وفت أشھرھا وفي آخر لیلة : قالت

الولادة الشھر التاسع جاءھا المخاض عند السحر فجلست على كرسي الطلق وھون االله علیھا 
فوضعت غلاماً ذكراً تلوح علیھ علامات السعادة، فلما سمع الملك بالولد فرح فرحاً جلیلاً وأعطى 
المبشر مالاً جزیلاً، ومن فرحتھ توجھ إلى الغلام وقبلھ بین عینیھ وتعجب من جمالھ الباھر 

كـبـااالله خول منـھ آجـام الـفـلا  أسداً وآفاق الریاسة كو: وتحقق فیھ قول الشاعر
ھشت لمطلعھ الأسنة والأسـرة  والمحافل والجحافل والظبـى
  لا تركبوه على النھـود فـإنـھ  لیرى ظھور الخیل أوطأ مركبا
ولتفطموه عن الرضاع فـإنـھ  لیرى دم الأعداء أحلى مشربـا

ثم إن الدایات أخذن ذلك المولود وقطعن سرتھ وكحلن مقلتھ ثم سموه تاج الملوك خاران 
وارتضع ثدي الدلال وتربى في حجر الإقبال، ولا زالت الأیام تجري والأعوام تمضي حتى صار 
لھ من العمر سبع سنین، فعند ذلك أحضر الملك سلیمان شاه العلماء والحكماء وأمرھم أن 
یعلموا ولده الخط والحكمة والأدب فمكثوا على ذلك مدة سنین حتى تعلم ما یحتاج إلیھ الأمر، 

ف جمیع ما طلبھ منھ الملك أحضره من عند الفقھاء والمعلمین واحضر لھ أستاذاً یعلمھ فلما عر
الفروسیة فلم یزل یعلمھ حتى صار لھ من العمر أربعة عشر سنة، وكان إذا خرج لبعض أشغالھ 

.یفتتن بھ كل من رآه
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

عد المئةفي اللیلة الخامسة والثلاثین ب
بلغني أیھا الملك السعید أن تاج الملوك خاران بن الملك سلیمان شاه مھر في الفروسیة : قالت

وفاق أھل زمانھ وصار من فرط جمالھ إذا خرج إلى بعض أشغالھ یفتتن بھ كل من رآه حتى 
: شاعرنظموا فیھ الأشعار وتھتكت في محبتھ الأحرار لما حوى من الجمال الباھر كما قال فیھ ال

عانقتھ فسكرت من طیب الشـذا  غصناً طیباً بالنسیم قد اغـتـدى
سكران ما شرب المدام وإنـمـا  أمسى بخمر رضابھ متـنـبـذا

  أضحى الجمال بأسره في أسـره  فلأجل ذلك على القلوب استحوذا
واالله ما خطر السلو بخـاطـري  ما دمت في قید الحـیاة ولا إذا

ھواه وإن مت  وجداً بـھ وصـبـابة یا حـبـذاإن عشت عشت على 
فلما بلغ من العمر ثمانیة عشر عاماً وبلغ مبلغ لرجال زاد بھ الجمال ثم صار لتاج الملوك خاران 
أصحاب وأحباب وكل من تقرب إلیھ یرجو أنھ یصیر سلطاناً بعد موت أبیھ وأن یكون عنده 

تر عنھ ساعة واحدة وكان والده سلیمان شاه ثم إنھ تعلق بالصید والقنص وصار لم یف. أمیراً
: ینھاه عن ذلك مخافة علیھ من آفات البر والوحوش فلم یقبل منھ ذلك، فاتفق أنھ قال لخدامھ



وأدرك . خذوا معكم علیق عشرة أیام فامتثلوا ما أمرھم بھ، فلما خرج بأتباعھ للصید والقنص
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ة السادسة والثلاثین بعد المئةفي اللیل
بلغني أیھا الملك السعید أن تاج الملوك لما أمر خدامھ بالخروج وساروا في البر ولم : قالت

یزالوا سائرین أربعة أیام حتى أشرفوا على أرض خضراء فیھا وحوشاً راتعة وأشجار یانعة 
أوسعوا دائرة حلقتھا ویكون انصبوا الحبائل ھنا و: وعیوناً نابعة فقال تاج الملوك لأتباعھ

اجتماعنا عند رأس الحلقة في المكان الفلاني، فامتثلوا أمره ونصبوا الحبائل وأوسعوا دائرة 
حلقتھا فاجتمع فیھا شيء كثیر من أصناف الوحوش والغزلان إلى أن ضجت منھم الوحوش 

وحوش بالنشاب وتنافرت في وجوه الخیل فأغرى علیھا الكلاب والفھود والصقور ثم ضربوا ال
فأصابوا مقاتل الوحوش وما وصلوا إلى آخر الحلقة لا وقد أخذوا من الوحوش شیئاً كثیراً 
وھرب الباقي، وبعد ذلك نزل تاج الملوك على الماء وأحضر الصید وقسمھ وأفرد لأبیھ سلیمان 

.شاه خاص الوحوش وأرسلھ إلیھ وفرق البعض على أرباب دولتھ
علیھ قافلة كبیرة مشتملة على عبید وغلمان وتجار فنزلت تلك القافلة  فلما أصبح الصباح أقبلت

ائتني بخبر ھؤلاء واسألھم لأي : على الماء والخضرة فلما رآھم تاج الملوك قال لبعض أصحابھ
أخبرونا من أنتم وأسرعوا في رد : شيء نزلوا في ھذا المكان، فلما توجھ إلیھم الرسول قال لھم

حن تجار ونزلنا لأجل الراحة لأن المنزل بعید علینا وقد نزلنا في ھذا المكان ن: الجواب فقالوا لھ
لأننا مطمئنون بالملك سلیمان شاه وولده ونعلم أن كل من نزل في ھذا المكان صار في أمان 
واطمئنان ومعنا قماش نفیس جئنا بھ من أجل ولده تاج الملوك فرجع الرسول إلى ابن الملك 

إذا كان معھم شيء جاؤوا بھ : ل وأخبره بما سمعھ من التجار فقال ابن الملكوأعلمھ بحقیقة الحا
من أجلي فما أدخل المدینة ولا أرحل من ھذا المكان حتى أستعرضھ ثم ركب جواده وسار 
وسارت ممالیكھ خلفھ إلى أن أشرف على القافلة فقام لھ التجار ودعوا لھ بالنصر والإقبال ودوام 

ربت لھ خیمة من الأطلس الأحمر مزركشة من الدر والجوھر وفرش لھ العز والأفضال وقد ض
مقعداً سلطانیاً فوق بساط من الحریر وصدره مزركش بالزمرد فجلس تاج الملوك ووقفت 
الممالیك في خدمتھ وأرسل إلى التجار وأمرھم أن یحضروا بجمیع ما معھم فأقبلت علیھ التجار 

منھا ما یصلح لھ ووفى لھم بالثمن ثم ركب وأراد أن ببضائعھم فاستعرض جمیع بضائعھ وأخذ 
یسیر فلاحت منھ التفاتة إلى القافلة فرأى شاب جمیل الشباب نظیف الثیاب، ظریف المعاني 

. بجبین أزھر ووجھ أقمر إلا أن ذلك الشاب قد تغیرت محاسنھ وعلاه الاصفرار من فرقة الأحباب
.احوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المب

وفي اللیلة السابعة والثلاثین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن تاج الملوك لاحت منھ التفاتة إلى القافلة فرأى شاباً جمیل : قالت

الشباب نظیف الثیاب ظریف المعاني، إلا أن ذلك الشاب قد تغیرت محاسنھ وعلاه الاصفرار من 
طال الفراق ودام : جبینھ العبر وھو ینشد ھذه الأبیات فرقة الأحباب وزاد بھ الانتحاب وسالت من

الھم والـوجـل  والدمع في مقلتي یا صاح منھمل
والقلب ودعتھ یوم الفـراق وقـد  بقیت فرداً فلا قـلـب ولا أمـل

یا صاحبي قف معي حتى أودع من  من نطقھا تشفى الأمراض والعلل
وغشي علیھ فلما رآه تاج الملوك على ھذه الحالة  ثم إن الشاب بعدما فرغ من الشعر بكى ساعة

في أمره وتمشى إلیھ فلما أفاق من غشیتھ نظر ابن الملك واقفاً على رأسھ فنھض قائماً على 
یا : فقال? لأي شيء لم تعرض بضاعتك علینا: قدمیھ وفي الأرض بین یدیھ فقال لھ تاج الملوك

لا بد أن تعرض علي ما معك وتخبرني : فقالمولاي إن بضاعتك لیس فیھا شيء یصلح لسعادتك 
بحالك فإني أراك باكي العین حزین القلب فإن كنت مظلوماً أزلنا ظلامتك وإن كنت مدیوناً قضینا 
دینك فإن قلبي قد احترق من أجلك حین رأیتك ثم إن تاج الملوك أمر بنصب كرسي فنصبوا لھ 



وبسطوا لھ بساطاً من الحریر فجلس تاج  كرسیاً من العاج والأبنوس مشبكاً بالذھب والحریر
اعرض علي بضاعتك فقال لھ : الملوك على الكرسي وأمر الشاب أن یجلس على البساط وقال لھ

لا بد من : یا مولاي لا تذكر لي ذلك فإن بضاعتي لیست مناسبة لك، فقال لھ تاج الملوك: الشاب
لما رآھا الشاب جرت دموعھ وبكى ذلك ثم أمر بعض غلمانھ بإحضارھا فأحضروھا قھراً عنھ ف

بما بجفنیك من غنج ومن كـحـل  وما بقدك من : وأن واشتكى وصعد الزفرات وأنشد ھذه الأبیات
لـین ومـن مـیل

وما بثغرك من خمر ومن شـھـد  وما بعطفك من لطف ومن ملـل
  عندي زیارة طیف منك یا أمـلـي  أحلى من الأمن عند الخائف الوجل

شاب فتح بضاعتھ وعرضھا على تاج الملوك قطعة قطعة وتفصیلة وأخرج من جملتھا ثم إن ال
ثوباً من الأطلس منسوجاً بالذھب یساوي ألف دینار، فلما فتح الثوب وقع من وسطھ خرقة 

یا مولاي : فقال? ما ھذه الخرقة: فأخذھا الشاب بسرعة ووضعھا تحت وركھ فقال لھ تاج الملوك
امتنعت من عرض بضاعتي : أرني أیاھا قال لھ: اجة فقال لھ ابن الملكلیس لك بھذه الخرقة ح

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . علیك إلا لأجلھا فإني لا أقدر على أنك تنظر إلیھا
.المباح

وفي اللیلة الثامنة والثلاثین بعد المئة
ما امتنعت من عرض بضاعتي  أنا: بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال لتاج الملوك: قالت

لا بد من كوني أنظر إلیھا : علیك إلا لأجلھا فإني لا أقدر على أنك تنظر إلیھا فقال لھ تاج الملوك
أرى أحوالك غیر : وألح علیھ واغتاظ، فأخرجھا من تحت ركبتیھ وبكى فقال لھ تاج الملوك

سمع الشاب ذكر الخرقة،  فلما? مستقیمة فأخبرني ما سبب بكائك عند نظرك إلى ھذه الخرقة
یا مولاي إن حدیثي عجیب وأمري غریب، مع ھذه الخرقة وصاحبتھا وصاحبة ھذه : تنھد وقال

.الصور والتماثیل
ثم نشر الخرقة وإذا فیھا غزال مرقومة بالحریر مزركشة بالذھب الأحمر وقبالھا صورة غزال 

لاث قصبات من الزبرجد فلما آخر وھي مرقومة بالفضة وفي رقبتھ طوق من الذھب الأمر وث
سبحان االله الذي علم الإنسان ما لم یعلم وتعلق قلب : نظر تاج الملوك إلیھ وإلى حسن صنعتھ قال

.احك لي قصتك مع صاحبة ھذا الغزال: تاج الملوك بحدیث ھذا الشاب فقال لھ
ي وكان لي بنت عم اعلم یا مولاي أن أبي كان من التجار الكبار ولم یرزق ولداً غیر: فقال الشاب

تربیت أنا وإیاھا في بیت أبي لأن أباھا مات، وكان قبل موتھ تعاھد ھو وأبي على أن یزوجاني 
بھا فلما بلغت مبلغ الرجال وبلغت ھي مبلغ النساء لم یحجبوھا عني ولم یحجبوني عنھا، ثم 

ق مع أمي على في ھذه السنة نكتب كتاب عزیز على عزیزة واتف: تحدث والدي مع أمي وقال لھا
ھذا الأمر ثم شرع أبي في تجھیز مؤن الولائم ھذا كلھ وأنا وبنت عمي ننام مع بعضنا في فراش 
واحد ولم ندر كیف الحال وكانت ھي أشعر مني، وأعرف وأدرى، فلما جھز أبي أدوات الفرح 

الجمعة، ولم یبق غیر كتب الكتاب، والدخول على بنت عمي أراد أبي أن یكتب الكتاب بعد صلاة 
ثم توجھ إلى أصحابھ من التجار وغیرھم وأعلمھم بذلك ومضت أمي عزمت صواحباتھا من 

.النساء ودعت أقاربھا
فلما جاء یوم الجمعة غسلوا القاعة المعدة للجلوس وغسلوا رخامھا وفرشوا في دارنا البسط 

واتفق الناس أن ووضعوا فیھا ما یحتاج إلیھ الأمر بعد أن زوقوا حیطانھا بالقماش المقصب 
یجیئوا بیتنا بعد صلاة الجمعة ثم مضى أبي وعمل الحلویات وأطباق السكر وما بقي غیر كتب 
الكتاب، وقد أرسلتني أمي إلى الحمام وأرسلت خلفي بدلة جدیدة من أفخر الثیاب، فلما خرجت 

زكیة عبقت في من الحمام لبست تلك البدلة الفاخرة وكانت مطیبة فلما لبستھا فاحت منھا رائحة 
الطریق، ثم أردت أن أذھب إلى الجامع فتذكرت صاحباً لي فرجعت أفتش علیھ لیحضر كتب 

أشتغل بھذا الأمر إلى أن یقرب وقت الصلاة ثم إني دخلت زقاقاً ما دخلتھ : الكتاب وقلت في نفسي
حي قط وكنت عرقان من أثر الحمام والقماش الجدید الذي على جسدي فساح عرقي وفحت روائ



فقعدت في رأس الزقاق لأرتاح على مصطبة، وفرشت تحتي مندیلاً مطرزاً كان معي فاشتد الحر 
فعرق جبیني وصار العرق ینحدر على وجھي ولم یمكن مسح العرق عن وجھي بالمندیل لأنھ 
مفروش تحتي، فأردت أن آخذ ذیل فرجیتي وأمسح وجنتي فما أدري إلا ومندیل أبیض وقع علي 

ذلك المندیل أرق من النسیم ورؤیتھ ألطف من شفاء السقیم فمسكتھ بیدي ورفعت  من فوق وكان
.رأسي إلى فوق لأنظر من أین سقط ھذا المندیل، فوقعت عیناي في عین صاحبة ھذا الغزال

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والثلاثین بعد المئة
فرفعت رأسي إلى فوق لأنظر من أین : ملك السعید أن الشاب قال لتاج الملوكبلغني أیھا ال: قالت

سقط ھذا المندیل فوقعت عیني في عین صاحبة ھذا الغزال وإذا بھا مطلة من طاقة من شباك 
نحاس لم تر عیني أجمل منھا، وبالجملة یعجز عن وصفھا لساني فلما رأتني نظرت إلیھا 

إصبعھا الوسطاني وألصقتھ بإصبعھا الشاھد ووضعتھما على وضعت إصبعھا في فمھا ثم أخذت 
صدرھا بین نھدیھا ثم أدخلت رأساً من الطاقة وسدت باب الطاقة وانصرفت فانطلقت في قلبي 
النار وزاد بي الاستعار وأعقبتني النظرة ألف حسرة وتحیرت لأني لم أسمع ما قالت ولم أفھم ما 

فوجدتھا مطبوقة فصبرت إلى مغیب الشمس فلم أسمع حساً بھ أشارت فنظرت إلى الطاقة ثانیاً، 
ولم أر شخصاً فلما یئست من رؤیتھا قمت من مكاني وأخذت المندیل معي، ثم فتحتھ ففاحت منھ 
رائحة المسك حصل لي من تلك الرائحة طرب عظیم حتى صرت كأنني في الجنة، ثم نشرتھ بین 

تھا مضمخة بالروائح الزكیات ومكتوب علیھا یدي فسقطت منھ ورقة لطیفة ففتحت الورقة فرأی
بعثت لھ أشكو من ألم الجوى  بخط رقیق والخطوط فنون: ھذه الأبیات

فقال خلیلي ما لخطك ھكذا  رقیقاً دقیقاً لا یكـاد یبـین
فقلت لأني في نحـول ودقة  كذا خطوط العاشقین تكون

العین فرأیت في إحدى حاشیتھ تسطیر  ثم بعد أن قرأت الأبیات أطلقت في بھجة المندیل، نظر
كتب العذار ویا لھ من كاتب  سطرین في خدیھ بالریحان: ھذین البیتین

  وأخیرة القمرین منھ إذا بـدا  وإذا انثنى وأخجلھ الأغصان
كتب العذار بعنبـر فـي لـؤلـؤ  سطرین من سبج علـى : وسطر الحاشیة الأخرى ھذین البیتین

تـفـاح
لحدق المراضي إذا رنت  والسكر في الوجنات لا في الراحالقتل في ا

فلما رأیت ما على المندیل من أشعار انطلق في فؤادي لھیب النار، وزادت بي الأشواق والأفكار 
وأخذت المندیل والورقة وأتیت بھما إلى البیت وأنا لا أدري لي حیلة في الوصال ولا أستطیع في 

لت إلى البیت إلا بعد مدة من اللیل فرأیت بنت عمي جالسة العشق وتفصیل الأجمال، فما وص
تبكي فلما رأتي مسحت دموعھا وأقبلت علي وقلعتني ثیابي وسألتني عن سبب غیابي وأخبرتني 
أن جمیع الناس من أمراء وكبراء وتجار وغیرھم قد اجتمعوا في بیتنا وحضر القاضي 

تظرون حضورك من أجل كتب الكتاب فلما والشھود، وأكلوا الطعام واستمروا مدة جالسین ین
أباك اغتاظ بسبب ذلك غیظاً : یئسوا من حضورك تفرقوا وذھبوا إلى حال سبیلھم وقالت لي

شدیداً وحلف أنھ لا یكتب كتابنا إلا في السنة القابلة لأنھ غرم في ھذا الفرح مالاً كثیراً ثم قالت 
? ھذا الوقت وحصل ما حصل بسبب غیابكما الذي جرى لك في ھذا الیوم حتى تأخرت إلى : لي

جرى لي كذا وكذا وذكرت لھا المندیل وأخبرتھا بالخبر من أولھ إلى آخره فأخذت : فقلت لھا
من قال : الورقة والمندیل، وقرأت ما فیھما وجرت دموعھا على خدودھا وأنشدت ھذه الأبیات

أول الھـوى اخـتـیار  فقل كذبت كلـھ اضـطـرار
ضـطـرار عـار  دلت على صحتـھ الأخـبـارولیس بعد الا

ما زیفت على صحیح الـنـقـد  فإن تشأ فقـل عـذاب یعـذب
أو ضربان في الحشى أو ضرب  نعـمة أو نـقـــمة أو أرب
تأتنس النفس لھ أو تـعـطـب  قد حرت بین عكسھ والطـرد



ومـع ذا أیامـھ مـواســـم  وثغرھا على الـدوام بـاسـم
طـیبـھـا نـواسـم  وھو لكل مـا یشـین حـاسـم ونفحـات

ما حل قط قلـب نـذل وغـد
ما نطقت بشيء غیر أنھا وضعت : فقلت لھا? فما قالت لك وما أشارت بھ إلیك: ثم إنھا قالت لي

إصبعھا في فمھا ثم قرنتھا بالإصبع الوسطى وجعلت الإصبعین على صدرھا وأشارت إلى 
قت الطاقة ولم أرھا بعد ذلك فأخذت قلبي معھا فقعدت إلى غیاب الأرض ثم أدخلت رأسھا وأغل

الشمس أنھا تطل من الطاقة، ثانیاً فلا تفعل فلما یئست منھا قمت من ذلك المكان وھذه قصتي 
یا ابن عمي لو طلبت عیني : وأشتھي منك أن تعینیني على ما بلیت فرفعت رأسھا إلي وقالت

أساعدك على حاجتك وأساعدھا على حاجتھا فإنھا مغرمة لأخرجتھا لك من جفوني، ولا بد أن 
أما موضع إصبعھا في فمھا : قالت? وما تفسیر ما أشارت بھ: بك كما أنك مغرم بھا فقلت لھا

فإنھ إشارة إلى أنك عندھا بمنزلة روحھا من جسدھا وإنما تعض على وصالك بالنواجذ وأما 
حبوبین وأما الورقة فإنھا إشارة إلى أن روحھا المندیل فإنھ إشارة إلى سلام المحبین على الم

متعلقة بك وأما موضع إصبعیھا على صدریھا بین نھدیھا، فتفسیره أنھا تقول لك بعد یومین 
اعلم یا ابن عمي أنھا لك عاشقة وبك واثقة وھذا ما عندي . تعال ھنا لیزول عني بطلعتك العنا

بینك وبینھا في أسرع وقت وأستركما  من التفسیر لإشارتھا ولو كنت أدخل وأخرج لجمعت
أنا اصبر یومین ثم : فلما سمعت ذلك منھا شكرتھا على قولھا وقلت في نفسي: قال الغلام. بذیلي

قعدت في البیت یومین لا أدخل ولا أخرج ولا آكل ولا أشرب ووضعت رأسي في حجر ابنة عمي 
.قوي عزمك وھمتك طیب قلبك وخاطرك: وھي تسلني وتقول

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح وأدرك

وفي اللیلة الأربعین بعد المئة
فلما انقضى الیومان قالت لي ابنة : بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال لتاج الملوك: قالت
طب نفساً وقر عیناً والبس ثیابك وتوجھ إلیھا على المیعاد ثم إنھا قامت وغیرت أثوابي : عمي

.وبخرتني
شددت حیلي وقویت قلبي وخرجت وتمشیت إلى أن دخلت الزقاق وجلست على المصطبة  ثم

قناعھ وإذا بالطاقة قد انفتحت فنظرت بعیني إلیھا، فلما رأیتھا وقعت مغشیاً علي ثم أفقت 
فشددت عزمي وقویت قلبي ونظرت إلیھا ثانیاً فغبت عن الوجود، ثم استفقت فرأیت معھا مرآة 

تني شمرت عن ساعدیھا وفتحت أصابعھا الخمس، ودقت بھا على صدرھا ومندیلاً أحمر، رأ
بالكف والخمس أصابع ثم رفعت یدیھا وأبرزت الماء من الطاقة، وأخذت المندیل الأحمر ودخلت 
بھ وعادت وأدلتھ من الطاقة إلى صوب الزقاق ثلاث مرات وھي تدلیھ وترفعھ ثم عصرتھ ولفتھ 

من الطاقة وأغلقت الطاقة وانصرفت، ولم تكلمني كلمة واحدة بیدھا وطأطأت رأسھا ثم جذبتھا 
بل تركتني حیران لا أعلم ما أشارت بھ، واستمریت جالساً إلى وقت العشاء، ثم جئت إلى البیت 
قرب نصف اللیل، فوجدت ابنة عمي واضعة یدھا على خدھا وأجفانھا تسكب العبرات وھي تنشد 

عـنـف  كیف السلو وأنت غصـن أھـیفمالي وللاحـي عـلـیك ی: ھذه الأبیات
یا طلعة سلبت فـؤادي وانـثـنـت  ما للھوى العذري عنھا مصـرف

تركیة الألحاظ تفعل بـالـحـشـا  ما لیس یفعلھ الصقیل المـرھـف
حملتني ثقل الـغـرام ولـیس لـي  جلد على حمل القمیص وأضعـف

  ى بروعك مرھفولقد بكیت دماً لقـول عـوازلـي  من جفن من تھو
یا لیت قلبي مثل قـلـبـك إنـمـا  جسمي كخصرك بالنحافة ملتـف

لك یا أمیري في الملاحة نـاظـر  صعب علي وحاجب لا ینـصـف
كذب الذي قال المـلاحة كـلـھـا  في یوسف كم في جمالك یوسـف

أتكلف الإعراض عنـك مـخـافة  من أعین الرقباء كـم أتـكـلـف



شعرھا زاد ما بي من الھموم وتكاثرت علي الغموم ووقعت في زوایا البیت فنھضت فلما سمعت 
إلي وحملتني وقلعتني أثوابي ومسحت وجھي بكمھا، ثم سألتني عما جرى لي فحكیت لھا جمیع 
ما حصل منھا فقالت یا ابن عمي أما إشارتھا بالكف والخمسة أصابع فإن تفسیره تعال بعد 

بالمرآة وإبراز رأسھا من الطاقة فإن تفسیره اقعد على دكان الصباغ  خمسة أیام وأما إشارتھا
.حتى یأتیك رسولي

باالله یا بنت عمي إنك تصدقیني في ھذا التفسیر : فلما سمعت كلامھا اشتعلت النار في قلبي وقلت
لأني رأیت في الزقاق صباغاً یھودیاً، ثم بكیت فقال ابنة عمي قوي عزمك وثبت قلبك فإن غیرك 

ثم . شتغل بالعشق مدة سنین ویتجلد على حر الغرام وأنت لك جمعة فكیف یحصل لك ھذا الجزعی
أخذت بالكلام وأتت لي بالطعام فأخذت لقمة وأردت أن آكلھا فما قدرت فامتنعت من الشراب 
والطعام وھجرت لذیذ المنام واصفر لوني وتغیرت محاسني لأني ما عشقت قبل ذلك ولا ذقت 

إلا في ھذه المرة فضعفت بنت عمي من أجلي وصارت تذكر لي أحوال العشاق حرارة العشق 
والمحبین على سبیل التسلي في كل لیلة إلى أن أنام، وكنت أستیقظ فأجدھا سھرانة من أجلي 
ودمعھا یجري على خدھا ولم أزل كذلك إلى أن مضت الخمسة أیام فقامت ابنة عمي وسخنت لي 

وقالت لي توجھ إلیھا قضى االله حاجتك وبلغك مقصودك من  ماء وحممتني وألبستني ثیابي
محبوبتك فمضیت ولم أزل ماشیاً إلى أن أتیت إلى رأس الزقاق وكان ذلك في یوم السبت فرأیت 
دكان الصباغ مقفلة فجلست علیھا حتى أذن العصر واصفرت الشمس وأذن المغرب ودخل اللیل 

فقمت . خبراً فخشیت على نفسي وأنا جالس وحدي وأنا لا أدري لھا أثراً ولم أسمع حساً ولا
وتمشیت وأنا كالسكران إلى أن دخلت البیت، فلما دخلت رأیت ابنة عمي عزیزة وإحدى یدیھا 
قابضة على وتد مدقوق في الحائط ویدھا الأخرى على صدرھا وھي تصعد الزفرات وتنشد ھذه 

  الحجارة ورندهوما وجد أعرابیة بان أھلـھـا  فحنت إلى بان : الأبیات
إذا آنست ركباً تكفل شوقـھـا  بنار قرأه والدمـوع بـورده

بأعظم من وجدي بحبي وإنمـا  یرى أنني أذنبت ذنبـاً بـوده
فلما فرغت من شعرھا التفتت إلي فرأتني أبكي فمسحت دموعھا ودموعي بكمھا وتبسمت في 

شيء لم تبت اللیلة عند محبوبتك ولم وجھي وقالت لي یا ابن عمي ھناك االله بما أعطاك فلأي 
تقض منھا إربك، فلما سمعت كلامھا رفستھا برجلي في صدرھا فانقلبت على الإیوان فجاءت 

.جبھتھا على طرف الإیوان وكان ھناك وتد فجاء في جبھتھا فتأملتھا قد انفتح وسال دمھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ة والأربعین بعد المئةوفي اللیلة الحادی
فلما رفست ابنة عمي في صدرھا : قالت بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال لتاج الملوك

انقلبت على طرف الإیوان فجاء الوتد في جبینھا وسال دمھا فسكتت ولم تنطق بحرف واحد، ثم 
حت الدم الذي إنھا قامت في الحال وأحرقت حرقاً وحشت بھ ذلك الجرح وتعصبت بعصابة ومس

سال على البساط وكأن ذلك شيء ما كان، ثم إنھا أتتني وتبسمت في وجھي وقالت لي بلین 
الكلام واالله یا ابن عم ما قلت ھذا الكلام استھزاء بك ولا بھا وقد كنت مشغولة بوجع رأسي 
ا ومسح الدم في ھذه الساعة قد خفت رأسي وخفت جبھتي فأخبرني بما كان من أمرك فحكیت لھ

جمیع ما وقع لي منھا في ذلك الیوم وبعد كلامي بكیت فقالت یا ابن عمي أبشر بنجاح قصدك 
وبلوغ أملك إن ھذه علامة القبول وذلك أنھا غابت لأنھا ترید أن تخبرك وتعرف ھل أنت صابر 
أو لا وھل أنت صادق في محبتھا أو لا، وفي غد توجھ إلیھا في مكانك الأول وانظر ماذا تشیر بھ 
إلیك فقد قربت أفراحك وزالت أتراحك وصارت تسلیني على ما بي وأنا لم أزل متزاید الھموم 
والغموم، ثم قدمت لي الطعام فرفستھ فانكبت كل زبدیة في ناحیة وقلت كل من كان عاشقاً فھو 
مجنون لا یمیل إلى الطعام ولا یلتذ بمنام فقالت لي ابنة عمي عزیزة واالله یا ابن عمي إن ھذه 
علامة المحبة وسالت دموعھا ولمت شقافة الزبادي ومسحت الطعام وجلست تسایرني وأنا 

.أدعو االله أن یصبح الصباح



فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح توجھت إلیھا ودخلت ذلك الزقاق بسرعة وجلست على 
ھا مرآة تلك المصطبة وإذا بالطاقة انفتحت وأبرزت رأسھا منھا وھي تضحك، ثم رجعت وھي مع

وكیس وقصریة ممتلئة زرعاً أخضر وفي یدھا قندیل، فأول ما فعلت أخذت المرآة في یدھا 
وأدخلتھا في الكیس ثم ربطتھ ورمتھ في البیت ثم أرخت شعرھا على وجھھا ثم وضعت القندیل 
على رأس الزرع لحظة ثم أخذت جمیع ذلك وانصرفت بھ وأغلقت الطاقة فانفطر قلبي من ھذا 

من إشاراتھا الخفیة ورموزھا المخفیة وھي لم تكلمني بكلمة قط فاشتد ذلك غرامي وزاد الحال و
وجدي وھیامي، ثم إني رجعت على عقبي وأنا باكي العین حزین القلب حتى دخلت البیت فرأیت 
بنت عمي قاعدة ووجھھا إلى الحائط وقد احترق قلبھا من الھم والغم والغیرة ولكن نكبتھا 

رني بشيء مما عندھا من الغرام لما رأت ما أنا فیھ من كثرة الوجد والھیام، ثم منعتھا أن تخب
نظرت إلیھا فرأیت على رأسھا عصابتین إحداھما من الوقعة على جبھتھا والأخرى على عینیھا 

أینما كنت : بسبب وجع أصابھا من شدة بكائھا وفي في أسوأ الحالات تبكي وتنشد ھذه الأبیات
ن  أیھا الراحل المقیم بقـلـبـيلـم تـزل بـأمـا

  ولك االله حیث أمـسـیت حـار  منقذ من صروف دھر وخطب
لیت شعري بأي أرض ومغنى  أنت مستوطن بدار وشـعـب
إن یكن شربك الـقـراح زلالا  فدموعي من المحاجر شربـي
كل شيء سوى فراقك عـذب  كالتجافي بین الرقاد وجنـبـي

رت إلي فرأتني وھي تبكي فمسحت دموعھا ونھضت إلي ولم تقدر أن فلا فرغت من شعرھا نظ
یا ابن عمي : تتكلم مما ھي فیھ من الوجد ولم تزل ساكتة برھة من الزمان، ثم بعد ذلك قالت
اصبر فقد آن : أخبرني بما حصل لك منھا في ھذه المرة فأخبرتھا بجمیع ما حصل لي فقالت لي

ما إشارتھا لك بالمرآة وكونھا أدخلتھا في الكیس فإنھا تقول أ. أوان وصالك وظفرت ببلوغ آمالك
إذ أقبل : اصبر إلى أن تغطس الشمس، وأما إرخاؤھا شعرھا على وجھھا فإنھا تقول لك: لك

اللیل وانسدل سواد الظلام على نور النھار فتعال، وأما إشارتھا لك بالقصریة التي فیھا زرع 
تان الذي وراء الزقاق، وأما إشارتھا لك بالقندیل فإنھا تقول إذا جئت فادخل البس: فإنھا تقول لك

إذا جئت البستان فامش فیھ وأي موضع وجدت القندیل مضیئاً فتوجھ إلیھ واجلس تحتھ : لك
.وانتظرني فإن ھواك قاتلي

كم تعدیني وأتوجھ إلیھا ولا أحصل : فلما سمعت كلام ابنة عمي صحت من فرط الغرام وقلت
بقي علیك من : د لتفسیرك معنى صحیحاً، فعند ذلك ضحكت بنت عمي وقالت ليمقصودي ولا أج

الصبر أن تصبر بقیة ھذا الیوم إلى أن یولي النھار ویقبل اللیل بالاعتكار فتحظى بالوصال وبلوغ 
درب الأیام تندرج  وبیوت الھم لا : الآمال وھذا الكلام صدق بغیر یمین، ثم أنشدت ھذین البیتین

ر عز مطلبھ  قربتھ ساعة الفرجرب أم  تلج
ثم إنھا أقبلت علي وصارت تسلیني بلین الكلام ولم تجسر أن تأتیني بشيء من الطعام مخافة من 

یا ابن عمي : غضبي علیھا ورجاء میلي إلیھا ولم یكن لھا قصد إلا أنھا أتت إلي وقلعتني ثم قالت
االله تعالى ما یأتي اللیل إلا وأنت عند  اقعد معي حتى أحدثك بما یسلیك إلى آخر النھار وإن شاء
یا رب عجل بمجيء اللیل، فلما أتى : محبوبتك فلم ألتفت إلیھا وصرت أنتظر مجيء اللیل وأقول

یا ابن عمي اجعل ھذه : اللیل بكت ابنة عمي بكاء شدیداً وأعطتني حبة مسك خالص وقالت لي
وسمحت لك بسما تمنیت فأنشدھا  الحبة في فمك فإذا اجتمعت بمحبوبتك وقضیت منھا حاجتك

  ألا أیھا العناق بالـلـھ خـبـروا  إذا اشتد عشق بالفتى كیف یصنع: ھذا البیت
ثم إنھا قبلتني وحلفتني أني لا أنشدھا ذلك البیت من الشعر إلا بعد خروجي من عندھا فقلت لھا 

ى البستان فوجدت سمعاً وطاعة، ثم خرجت وقت العشاء ومشیت ولم أزل ماشیاً حتى وصلت إل
بابھ مفتوحاً فدخلتھ فرأیت نوراً على بعد فقصدتھ فلما وصلت إلیھ وجدت مقعداً عظیماً معقوداً 
علیھ قبة من العاج والأبنوس والقندیل معلق في وسط تلك القبة وذلك المقعد مفروش بالبسط 

الذھب تحت الحریر المزركشة بالذھب والفضة، وھناك شمعة كبیرة موقودة في شمعدان من 
القنادیل وفي وسط المقعد فسقیة فیھا أنواع التصاویر وبجانب تلك الفسقیة سفرة مغطاة بفوطة 



من الحریر وإلى جانبھا باطیة كبیرة من الصیني مملوءة خمراً وفیھا قدح من بلور مزركش 
ا بالذھب وإلى جانب الجمیع طبق كبیر من فضة مغطى مكشفتھ فرأیت فیھ من سائر الفواكھ م

بین تین ورمان وعنب ونارنج وإترنج وكباد وبینھا أنواع الریاحین من ورد ویاسمین وآس 
ونسرین ونرجس ومن سائر المشمومات فھمت بذلك المكان وفرحت غایة الفرح وزال عني 

.الھم والترح لكني في ھذا الدار أحداً من خلق االله تعالى
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة الثانیة والأربعین بعد المئة
ولم أر عبداً ولا جاریة ولا من یعاني : بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال لتاج الملوك: قالت

ھذه الأمور، فجلست في ذلك المقعد أنتظر مجيء محبوبة قلبي إلى أن مضى أول ساعة من اللیل 
لجوع لأن لي مدة من الزمان ما أكلت طعاماً لشدة وثاني ساعة وثالث ساعة فلم تأت واشتد بي ا

وجدي، فلما رأیت ذلك المكان وظھر لي صدق بنت عمي في فھم إشارة معشوقتي استرحت 
.ووجدت ألم الجوع وقد شوقتني روائح الطعام الذي في السفرة لما وصلت إلى ذلك المكان

ة وكشفت الغطاء فوجدت في واطمأنت نفسي بالوصال فاشتھت نفسي الأكل فتقدمت إلى السفر
وسطھا طبقاً من الصیني وفیھ أربع دجاجات محمرة ومتبلة بالبھارات وحول ذلك الطبق أربع 
زبادي واحدة حلوى والأخرى حب الرمان والثالثة بقلاوة والرابعة قطایف وتلك الزبادي ما بین 

كلت منھا ما تیسر ثم حلو وحامض، فأكلت من القطایف وأكلت قطعة لحم وعمدت إلى البقلاوة وأ
قصدت الحلوى وأكلت ملعقة أو اثنتین أو ثلاثة أو أربعاً وأكلت بعض دجاجة وأكلت لقمة فعند 
ذلك امتلأت معدتي وارتخت مفاصلي وقد كسلت عن السھر فوضعت رأسي على وسادة بعد أن 

ر الشمس غسلت یدي فغلبني النوم ولم أعلم بما جرى لي بعد ذلك فما استیقظت حتى أحرقني ح
لأن لي أیاماً ما ذقت مناماً، فلما استیقظت وجدت على بطني ملحاً وفحماً فانتصبت واقفاً ونفضت 
ثیابي وقد التفت یمیناً وشمالاً فلم أجد أحداً ووجدت أني كنت نائماً على الرخام من غیر فرش 

قمت فتحیرت في عقلي وحزنت عزناً عمیقاً وجرت دموعي على خدي وتأسفت على نفسي ف
وقصدت البیت فلما وصلت إلیھ وجدت ابنة عمي تدق بیدھا على صدرھا وتبكي بدمع یباري 

ھب ریح من الحي ونـسـیم  فأثار الھوى ینشر ھبـوبـھ: السحب الماطرات وتنشد ھذه الأبیات
یا نسیم الصبا ھـلـم إلـینـا  كل صب بحظھ ونصـیبـھ

محب صدر حبیبتھأو قدرنا من الغرام اعتنقـنـا  كاعتناق ال
حرم االله بعد وجھ ابن عمـي  كل عیش من الزمان وطیبھ

لیت شعري ھل قلبھ مثل قلبي  ذائب من حر الھوى ولھیبـھ
یا ابن عمي أنت في : فلما رأتني قامت مسرعة ومسحت دموعھا وأقبلت علي بلین كلامھا وقالت

ني على فراقك من یلومني، ولكن عشقك قد لطف االله بك حیث أحبك من تحب وأنا في بكائي وحز
لا آخذك االله من جھتي ثم إنھا تبسمت في وجھي تبسم الغیظ ولاطفتني وقلعتني ثیابي ونشرتھا 

واالله ما ھذه روائح من حظي بمحبوبھ فأخبرني بما جرى لك یا ابن عمي : وشمتھا وقالت
ي ملآن موجع فلا عاش إن قلب: ثانیاً وقالت. فأخبرتھا بجمیع ما جرى لي فتبسمت تبسم الغیظ

من یوجع قلبك، وھذه المرأة تتعزز علیك تعززاً قویاً واالله یا ابن عمي إني خائفة علیك منھا، 
واعلم یا ابن عمي أن تفسیر الملح ھو أنك مستغرق في النوم فكأنك دلع الطعم بحیث تعارفك 

عشاق الكرام والنوم النفوس فینبغي لك أن تتملح حتى لا تمجك الطباع، لأنك تدعي أنك من ال
على العشاق حرام فدعواك المحبة كاذبة وكذلك ھي محبتھا لك كاذبة لأنھا لما رأتك نائماً لم 
تنبھك، ولو كانت محبتھا لك صادقة أنبھتك، وأما الفحم فإن تفسیر إشارتھ سود االله وجھك حیث 

والنوم فھذا تفسیر ادعیت المحبة كذباً وإنما أنت صغیر لم یكن لك ھمة إلا الأكل والشرب 
.إشارتھا فاالله یخلصك منھا

واالله إن ھذا ھو الصحیح لأني نمت : فلما سمعت كلامھا ضربت بیدي على صدري وقلت
والعشاق لا ینامون فأنا الظالم لنفسي وما كان أضر علي من الأكل والنوم فكیف یكون الأمر، ثم 



علھ وارحمیني یرحمك االله وإلا مت دلیني على شيء أف: إني زدت في البكاء وقلت لابنة عمي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وكانت بنت عمي تحبني محبة شدیدة

وفي اللیلة الثالثة والأربعین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال لتاج الملوك فقالت لي على رأسي وعیني ولكن یا : قالت

اراً لو كنت أدخل وأخرج لكنت أجمع بینك وبینھا في أقرب زمن ابن عمي قد قلت لك مر
وأغطیكما بذیلي ولا أفعل معك ھذا إلا لقصد رضاك وإن شاء االله تعالى أبذل غایة الجھد في 
الجمع بینكما ولكن اسمع قولي وابلغ أمري واذھب إلى نفس ذلك المكان واقعد ھناك فإذا كان 

كنت فیھ، واحذر أن تأكل شیئاً لأن الأكل یجلب النوم  وقت العشاء فاجلس في الموضع الذي
.وإیاك أن تنام فإنھا لا تأتي لك حتى یمضي اللیل ربعھ كفاك االله شرھا

فلما سمعت كلامھا فرحت وصرت أدعو االله أن یأتي اللیل، فلما أردت الانصراف قالت لي ابنة 
على الرأس والعین فلما : ك فقلت لھاإذا اجتمعت بھا فاذكر لھا البیت المتقدم وقت انصراف: عمي

خرجت وذھبت إلى البستان وجدت المكان مھیأ على الحالة التي رأیتھا أولاً وفیھ ما یحتاج إلیھ 
من الطعام والشراب والنقل المشموم وغیر ذلك فطلعت المقعد وشممت رائحة الطعام فاشتاقت 

یت إلى السفرة وكشفت غطاءھا فوجدت نفسي إلیھ فمنعتھا مراراً فلم أقدر على منعھا فقمت وأت
صحن دجاج وحولھ أربع زبادي من الطعام فیھا أربعة ألوان فأكلت من كل لون لقمة وأكلت ما 
تیسر من الحلوى وأكلت قطعة لحم وشربت من الزردة وأعجبتني فأكثر الشرب منھا بالملعقة 

ضعتھا تحت رأسي وقلت حتى شبعت وامتلأت بطني وبعد ذلك انطبقت أجفاني فأخذت وسادة وو
لعلي أتكئ علیھا ولا أنام فأغمضت عیني ونمت وما إن انتبھت حتى طلعت الشمس فوجدت على 
بطني كعب عظم وفردة طاب بلح وبزرة خروب ولیس في المكان شيء من فرش ولا غیره 
وكأنھ لم یكن فیھ شيء بالأمس فقمت ونفضت الجمیع عني وخرجت وأنا مغتاظ إلى أن وصلت 

جسدنا حل وقـلـب جـریح  ودموع : البیت فوجدت ابنة عمي تصعد الزفرات وتنشد الأبیات إلى
على الخدود تـسـیح

وحبیب صعب التجني ولكـن  كل ما یفعل الملیح مـلـیح
یا ابن عمي ملأت بالوجد قلبي  إن طرفي من الدموع قریح

وقبلتني، أخذت تضمني إلى فنھرت ابنة عمي وشتمتھا فبكت، ثم مسحت دموعھا وأقبلت علي 
یا ابن عمي كأنك نمت في ھذه اللیلة، فقلت : صدرھا وأنا أتباعد عنھا وأعاتب نفسي، فقالت لي

نعم ولكنني لما انتبھت وجدت كعب عظم على بطني وفردت طاب ونواة بلح وبزرة خروب : لھا
.وما أدري لأي شيء فعلت ھكذا

إشارة فعلھا ھذا وقولي لي ماذا أفعل وساعدیني  فسري لي: ثم بكیت وأقبلت علیھا وقلت لھا
على الرأس والعین أما فردة الطاب التي وضعتھا على بطنك فإنھا : على الذي أنا فیھ فقالت لي

لیس العشق ھكذا فلا تعد نفسك من : تشیر لك إلى أنك حضرت وقلبك غائب وكأنھا تقول لك
أنك لو كنت عاشقاً لكان قلبك محترقاً بالغرام،  العاشقین وأما نواة البلح فإنھا تشیر لك بھا إلى

ولم تذق لذیذ المنام فإن لذة الحب كتمرة ألھبت في الفؤاد جمرة وأما بزرة الخروب فإنھا تشیر 
.اصبر على فراقھا صبر أیوب: لك بھ إلى أن قلب المحب مسلوب وتقول لك

قدر االله : الأحزان فصحت وقلت فلما سمعت ھذا التفسیر انطلقت في فؤادي النیران وزادت بقلبي
یا ابنة عمي بحیاتي عندك أن تدبري لي حیلة أتوصل بھا : علي النوم لقلة بختي، ثم قلت لھا

یا عزیزي، یا ابن عمي إن قلبي ملآن بالفكر، ولا أقدر أن أتكلم ولكن رح : إلیھا فبكت وقالت
إن شاء : ھو الرأي والسلام فقلت لھااللیلة إلى ذلك المكان واحذر أن تنام فإنك تبلغ المرام ھذا 

كل الآن ما : االله لا أنام وإنما أفعل ما تأمریني بھ، فقامت بنت عمي وأتت بالطعام وقالت لي
یكفیك حتى لا یبقى في خاطرك شيء فأكلت كفایتي ولما أتى اللیل قامت بنت عمي وأتتني ببدلة 

.كور وحذرتني من النومعظیمة ألبستني إیاھا وحلفتني أن أذكر لھا البیت المذ



ثم خرجت من عند بیت عمي وتوجھت إلى البستان وطلعت إلى البستان وطلعت ذلك المقعد 
وأدرك شھرزاد . ونظرت إلى البستان وجعلت أفتح عیني بأصابعي وأھز رأسي، حین جن اللیل

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والأربعین بعد المئة
وطلعت من ذلك المقعد ونظرت إلى : بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال لتاج الملوك :قالت

البستان وجعلت أفتح عیني وأھز رأسي حین جن اللیل فلما طلعت رجعت من السھر وھبت علي 
روائح الطعام فازداد جوعي وتوجھت إلى السفرة وكشفت عظاءھا، وأكلت من كل لون لقمة، 

أشرب قدحاً، فشربتھ، ثم شربت : وأتیت إلى باطیة الخمر وقلت في نفسيوأكلت قطعة لحم، 
الثاني والثالث إلى غایة عشرة وقد ضربني الھواء، فوقعت على الأرض كالقتیل ومازلت كذلك 
حتى طلع النھار فانتبھت فرأیت نفسي خارج البستان، وعلى بطني شفرة ماضیة ودرھم حدید، 

إلى البیت فوجدت ابنة عمي تقول أني في ھذا البیت مسكینة فارتجفت وأخذتھما وأتیت بھما 
حزینة لیس لي معین إلا البكاء، فلما دخلت وقعت من طولي ورمیت السكین والدرھم من یدي 

إني لم أنل أربي فاشتد حزنھا علي لما : وغشي علي فلما أفقت عرفتھا بما حصل لي وقلت لھا
.النوم، فلم تسمع نصحي فكلامي لا یفیدك شیئاً إني عجزت عن: رأت بكائي ووجدي، وقالت لي

إن الدرھم الحدید : أسألك باالله أن تفسري لي إشارة السكین والدرھم الحدید فقالت: فقلت لھا
وحق رب العالمین وعین الیمین إن : فإنھا تشیر بھا إلى عینھا الیمنى وأنھا تقسم بھا وتقول

أنا خائفة علیك یا ابن عمي من مكرھا وقلبي رجعت ثاني مرة ونمت لأذبحنك بھذه السكین و
ملآن بالحزن علیك فما اقدر أن أتكلم فإن كنت تعرف من أنك إن رجعت إلیھا لا تنام فارجع إلیھا 
واحذر النوم فإنك تفوز بحاجتك وإن عرفت أنك إن رجعت إلیھا تنام على عادتك ثم رجعت إلیھا 

نت عمي أسألك باالله أن تساعدیني على ھذه وكیف یكون العمل یا ب: ونمت ذبحتك فقلت لھا
.البلیة
إني : على عیني ورأسي ولكن إن سمعت كلامي وأطعت أمري قضیت حاجتك فقلت لھا: فقالت

إذا كان وقت الرواح أقول لك ثم ضمتني إلى صدرھا : أسمع كلامك، وأطیع أمرك فقالت
تغرقت في النوم فأخذت ووضعتني على الفراش، ولا زالت تكسبني حتى غلبني النعاس واس

مروحة وجلست عند رأسي تروح على وجھي إلى آخر النھار ثم نبھتني فلما انتبھت وجدتھا 
.عند رأسي وفي یدھا المروحة وھي تبكي ودموعھا قد بلت ثیابھا

أما قلت : فلما رأتني استیقظت مسحت دموعھا وجاءت بشيء من الأكل فامتنعت منھ فقالت لي
أكلت ولم أخالفھا صارت تضع الأكل في فمي وأنا أمضغ حتى امتلأت ثم لك اسمع مني وكل ف

أسقتني نقیع عناب السكر، ثم غسلت یدي ونشفتھا بمحرمة، ورشت علي ماء الورد وجلست 
.معھا وأنا في عافیة

یا ابن عمي إسھر جمیع اللیل ولا تنم فإنھا ما تأتیك في : فلما أظلم اللیل وألبستني ثیابي وقالت
.للیلة إلا في آخر اللیل، وإن شاء االله تجتمع بھا في ھذه اللیلة ولكن لا تنس وصیتيھذه ا

فقالت ? ما الوصیة التي وعدتني بھا: ثم بكت فأوجعتني قلبي علیھا من كثرة بكائھا، وقلت لھا
إذا انصرفت من عندھا فأنشدھا البیت المقدم ذكره ثم خرجت من عندھا وأنا فرحان ومضیت : لي

بستان وطلعت المقعد وأنا شبعان فجلست وسھرت إلى ربع اللیل ثم طال اللیل علي حتى إلى ال
كأنھ سنة فمكثت ساھراً، حتى مضى ثلاثة أرباع اللیلة وصاحت الدیوك فاشتد عندي الجوع من 
السھر فقمت إلى السفرة وأكلت حتى اكتفیت فثقلت رأسي وأردت أن أنام وإذا بضجة على بعد 

ي وفمي، ونبھت نفسي فما كان إلا قلیل وإذا بھا أتت ومعھا عشر جوار، فنھضت وغسلت ید
وھي بینھن كأنھا البدر بین الكواكب وعلیھا حلة من الأطلس الأخضر مزركشة بالذھب الأحمر 

تتیھ على العشاق في حلل خضـر  مفككة الأزرار محلولة الشعـر: وھي كما قال الشاعر
  ـي  كویت قلوب العاشقین على الجمرفقلت لھا ما الاسم قالت أنا الت

شكوت لھا ما أقاسي من الھـوى  فقالت إلى صخر شكوت ولم تدر



فقلت لھا إن كان قلبك صـخـرة  فقد أنبع االله الزلال من الصخـر
كیف انتبھت ولم یغلب علیك النوم وحیث سھرت اللیل علمت أنك : فلما رأتني ضحكت وقالت

.سھل اللیل في مكابدة الأشواقعاشق، لأن من شیم العشاق 
ثم أقبلت علي الجواري وغمزتھن فانصرفن عنھا وأقبلت علي وضمتني إلى صدرھا وقبلتني 
وقبلتھا ومصت شفتي التحتانیة ومصصت شفتھا الفوقانیة، ثم مددت یدي إلى خصرھا وغمرتھ، 

ا في الھراس وما نزلنا في الأرض إلا سواء وحلت سراویلھا فنزلت في خلال رجلیھا وأخذن
والتعنیق والغنج والكلام الرقیق والعض وحمل السیقان والطواف بالبیت والأركان إلى أن 
ارتخت مفاصلھا وغشي علیھا ودخلت في الغیبوبة وكانت تلك اللیلة، مسرة القلب وقرة الناظر 

  أھنى لیالي الدھر عندي لـیلة  لم أخل فیھا الكأس من أعمال: كما قال فیھا الشاعر
فرقت فیھا بین جفني والكرى  وجمعت بین القرط والخلخال

. قف حتى أخبرك بشيء: فلما أصبح الصباح أردت الانصراف وإذا بھا أمسكتني وقالت لي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والأربعین بعد المئة
قف حتى أخبرك بشيء وأوصیك : ل لتاج الملوك قالتبلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قا: قالت

وصیة فوقفت فحلت مندیلاً وأخرجت ھذه الخرقة ونشرتھا قدامي فوجدت فیھا صورة غزال على 
ھذا المثال فتعجبت منھا غایة العجب فأخذتھ من عندھا وتواعدت وإیاھا أن أسعى إلیھا في كل 

رحان ومن فرحي نسیت الشعر الذي أوصتني لیلة في ذلك البستان ثم انصرفت من عندھا وأنا ف
: ھذا عمل أختي، فقلت لھا: بھ بنت عمي وحین أعطتني الخرقة التي فیھا صورة الغزال قالت لي

اسمھا نور الھدى فاحتفظ بھذه الخرقة ثم ودعتھا وانصرفت وأنا فرحان : قالت? وما اسم أختك
.رأتني قامت ودموعھا تتساقطومشیت إلى أن دخلت على ابنة عمي فوجدتھا راقدة فلما 

: فقلت لھا? ھل فعلت ما أوصیتك بھ من إنشاد بیت الشعر: ثم أقبلت علي وقبلت صدري وقالت
إني نسیتھ وما شغلني عنھ إلا صورة ھذا الغزال ورمیت الخرقة قدامھا فقامت وقعدت ولم تطق 

ـلاً  فلا یغرنك العـنـاقیا طالباً للفراق مھ: الصبر وأفاضت دمع العین وأنشدت ھذین البیتین
  مھلاً فطبع الـزمـان  وآخر الصحبة الفراق

یا ابن عمي ھب لي ھذه الخرقة فوھبتھا لھا فأخذتھا ونشرتھا : فلما فرغت من شعرھا قالت
اذھب مصحوباً بالسلامة ولكن إذا : ورأت ما فیھا، فلما جاء وقت ذھابي قالت ابنة عمي

أعیدیھ لي فأعادتھ :شعر الذي أخبرتك بھ أولاً ونسیتھ فقلت لھاانصرفت من عندھا فأنشد بیت ال
ثم مضیت إلى البستان ودخلت المقعد فوجدت الصبیة في انتظاري فلما رأتني قامت وقبلتني 
وأجلستني في حجرھا ثم أكلنا وشربنا وقضینا أغراضنا كما تقدم ولا حاجة إلى الإعادة فلما 

ألا أیھا العشاق باللـھ خـبـروا  إذا اشتد عشق الفتى : وأصبح الصباح أنشدتھا بیت الشعر وھ
  كیف یصنع

یداري ھواه ثـم یكـتـم سـره  ویصبر في كل الأمور : فلما سمعتھ ھملت عیناھا بالدموع وأنشدت
  ویخضع

فحفظتھ وفرحت بقضاء حاجة ابنة عمي فوجدتھا راقدة، وأمي عند رأسھا تبكي على حالھا فلما 
تباً لك من ابن عم كیف تترك بنت عمك على استواء ولا تسأل عن : ت لي أميدخلت علیھا قال

یا عزیز ھل أنشدتھا البیت الذي : فلما رأتني ابنة عمي، رفعت رأسھا وقعدت وقالت لي? مرضھا
أسمعني : نعم فلما سمعتھ بكت وأنشدتني بیتاً آخر، وحفظتھ فقالت بنت عمي: فقلت? أخبرتك بھ

لقد حاول الصبر الجمیل ولم یجد  لھ غیر قلب في : شدیداً وأنشدت ھذا البیت إیاه ثم بكت بكاءاً
الصبابة یجزع

سمعاً : إذا ذھب إلیھا على عادتك فأنشدھا ھذا البیت الذي سمعتھ فقلت لھا: ثم قالت ابنة عمي
وطاعة ثم ذھبت إلیھا في البستان على العادة، وكان بیننا ما كان ما یقصر عن وصفھ اللسان 
فلما أردت الانصراف أنشدتھا ذلك البیت وھو لھ إلى آخره فلما سمعتھ سالت مدامعھا في 



فإن لم یجد صبراً لكتمـان سـره  فلیس لھ عندي سوى الموت : المحاجر، وأنشدت قول الشاعر
  أنفع

فحفظتھ وتوجھت إلى البیت فلما دخلت على ابنة عمي وجدتھا ملقاة مغشیاً علیھا وأمي جالسة 
: قلت لھا? یا عزیز ھل أنشدتھا بیت الشعر: رأسھا، فلام سمعت كلامي فتحت عینیھا وقالت عند

نعم ولما سمعتھ بكت وأنشدتني ھذا البیت فإن لم یجد إلى آخره، فلما سمعتھ بنت عمي غشي 
ال سمعنا أطعنا ثم متـنـا فـبـلـغـوا  سلامي على كل من ك: علیھا ثانیاً فلما أفاقت أنشدت ھذا البیت

  للوصل یمنع
ثم لما أقبل اللیل مضیت إلى البستان على جري عادتي فوجدت الصبیة في انتظاري فجلسنا 
وأكلنا وشربنا وعملنا حظنا ثم نمنا إلى الصباح، فلما أردت الانصراف أنشدتھا ما قالتھ ابنة 

د واالله إن قائلة ھذا الشعر ق: عمي فلما سمعت ذلك صرخت صرخة عظیمة تضجرت وقالت
كذبت : إنھا ابنة عمي قالت: قلت لھا? ویلك ما تقرب لك قائلة ھذا الشعر: ماتت، ثم بكت وقالت

واالله لو كانت ابنة عمك لكان عندك لھا من المحبة مثل ما عندھا لك فأنت الذي قتلتھا قتلك االله 
نت تفسر لي ابنة عمي كا: كما قتلتھا، واالله لو أخبرتني أن لك ابنة عم ما قربتك مني فقلت لھا

الإشارات التي كنت تشیرین بي إلي وھي التي علمتني ما أفعل معك وما وصلت إلیك إلا بحسن 
حسرك االله على شبابك كما حسرتھا على : نعم قالت: قلت? وھل عرفت بنا: تدبیرھا فقالت

رح انظرھا فذھبت وخاطري متشوش، وما زلت ماشیاً حتى وصلت إلى : شبابھا، ثم قالت لي
إن عزیزة وجدناھا خلف الباب میتة، ثم دخلت الدار فلما : ا فسمعت عیاطاً فسألت عنھ فقیلزقاقن

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . إن خطیئتھا في عنقك لا سامحك االله من دمھا: رأتني أمي قالت
.عن الكلام المباح

في اللیلة السادسة والأربعین بعد المئة
ثم دخلت الدار فلما رأتي أمي قالت : ن الشاب قال لتاج الملوكبلغني أیھا الملك السعید أ: قالت

تباً لك من ابن عم، ثم إن أبي جاء وجھزناھا وشیعنا جنازتھا ودفناھا وعملنا على قبرھا 
الختمات ومكثنا على القبر ثلاثة أیام ثم رجعت إلى البیت وأنا حزین علیھا فأقبلت علي أمي 

ت تفعلھ معھا حتى فقعت مرارتھا، وإني یا ولدي كنت إن قصدي أن أعرف ما كن: وقالت لي
أسألھا في كل الأوقات عن سبب مرضھا فلم تخبرني بھ ولم تطلعني علیھ فباالله علیك أن تخبرني 

االله یقتص لھا منك فإنھا ما : ما عملت شیئاً، فقالت: بالذي كنت تصنعھ معھا حتى ماتت فقلت
راضیة ولما مات كنت عندھا ففتحت عینیھا وقالت  ذكرت شیئاً بل كتمت أمرھا حتى ماتت وھي

یا امرأة عمي جعل االله ولدك في حل من دمي ولا آخذه بما فعل معي وإنما نقلني إلى االله من : لي
.الدنیا الفانیة إلى الآخرة الباقیة

فقلت لھا یا ابنتي سلامتك وسلامة شبابك، وصرت أسألھا عن سبب مرضھا فما تكلمت ثم 
یا امرأة عمي إذا أراد ابنك أن یذھب إلى الموضع الذي عادتھ الذھاب إلیھ فقول : تتبسمت وقال

الوفاء ملیح والغدر قبیح وھذه سفقة مني علیھ : لھ یقول ھاتین الكلمتین عند انصرافھ منھ
لأكون شفیقة علیھ في حیاتي وبعد مماتي، ثم أعطتني لك حاجة وحلفتني أني لا أعطیھا لك حتى 

لیھا وتنوح الحاجة عندي فإذا رأیتك على الضفة التي ذكرتھا أعطیتك إیاھا فقلت أراك تبكي ع
أریني إیاھا فما رضیت ثم إني اشتغلت بلذاتي ولم أتذكر موت ابنة عمي لأني كنت طائش : لھا

العقل وكنت أود في نفسي أن أكون طول لیلي ونھاري عند محبوبتي وما صدقت أن اللیل أقبل 
ستان فوجدت الصبیة جالسة على مقالي النار من كثرة الانتظار فما صدقت حتى مضیت إلى الب

إنھا ماتت وعملنا لھا : أنھا رأتني فبادرت إلي وتعلقت برقبتي وسألتني عن بنت عمي فقلت لھا
.الذكر والختمات ومضى لھا أربع لیالي وھذه الخامسة

و أعلمتني بھا قبل موتھا لكنت أما قلت لك إنك قتلتھا ول: فلما سمعت ذلك صاحت وبكت وقالت
كافأتھا على ما فعلت معي من المعروف فإنھا خدمتني وأوصلتك إلي ولولاھا ما اجتمعت بك وأنا 

إنھا قد جعلتني في حل قبل موتھا، ثم : خائفة علیك أن تقع في مصیبة بسبب رزیتھا فقلت لھا



أمك فاعرف الحاجة التي عندھا  باالله علیك إذا ذھبت إلى: ذكرت لھا ما أخبرتني بھ أمي فقالت
إذا أراد ابنك أن : إن ابنة عمك قبل أن تموت أوصتني وقالت لي: إن أمي قالت لي: فقلت لھا

.الوفاء ملیح والغدر قبیح: یذھب إلى الموضع الذي عادتھ الذھاب إلیھ فقولي لھ ھاتین الكلمتین
مني وقد كنت أضمرت على ضررك  رحمة االله علیھا فإنھا خلصتك: فلما سمعت الصبیة ذلك قالت

وما كنت تریدین قبل أن تفعلیھ معي : فأنا لا أضرك ولا أشوش علیك فتعجبت من ذلك وقلت لھا
أنت مولع بي ولكنك صغیر السن وقلبك خال من الخداع : فقالت لي? وقد صار بیني وبینك مودة

عینة لك فإنھا سبب سلامتك فأنت لا تعرف مكرنا ولا خداعنا، ولو كانت في قید الحیاة لكانت م
حتى أنجتك من الھلكة، والآن أوصیك أن لا تتكلم مع واحدة ولا تخاطب واحدة من أمثالنا لا 
صغیرة ولا كبیرة، فإیاك ثم إیاك ذلك لأنك غیر عارف بخداع النساء ولا مكرھن والتي تفسر لك 

صك منھا بعد موت بنت الإشارات قد ماتت وإني أخاف علیك أن تقع في رزیة فلا تجد من یخل
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. عمك

وفي اللیلة السابعة والأربعین بعد المئة
فواحسرتاه على : ثم إن الصبیة قالت: بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال لتاج الملوك: قالت

معي من المعروف رحمة االله  بنت عمك ولیتني علمت بھا قبل موتھا حتى أكافئھا على ما فعلت
تعالى علیھا فإنھا كتمت سرھا ولم تبح بما عندھا ولولاھا ما كنت تصل إلي أبداً وإني أشتھي 

إن توصلني إلى قبرھا حتى أزورھا في القبر الذي ھي فیھ : قالت? ما ھو: علیك أمراً، فقلت
نمت معھا تلك اللیلة وھي بعد كل ثم إني . في غد إن شاء االله تعالى: وأكتب علیھ أبیاتاً فقلت لھا

ما معنى ھاتین الكلمتین اللتین : لیتك أخبرتني بابنة عمك قبل موتھا فقلت لھا: ساعة تقول لي
.فلم تجبني? قالتھما وھما الوفاء ملیح والغدر قبیح

قم وأرني قبرھا حتى أزوره وأكتب : فلما أصبح الصباح قامت وأخذت كیساً فیھ دنانیر وقالت لي
ھ أبیاتاً وأعمل علیھ قبة وأترحم علیھا وأصرف ھذه الدنانیر صدقة على روحھا فقلت لھا علی

سمعاً وطاعة، ثم مشیت قدامھا ومشت خلفي وصارت تتصدق وھي ماشیة في الطریق وكلما 
ھذه الصدقة على روح عزیزة التي كتمت سرھا حتى شربت كأس منایاھا : تصدقت صدقة تقول
على روح عزیزة حتى وصلنا القبر : م تزل تتصدق من الكیس وتقولول. ولم تبح بسر ھواھا

ونفذ ما في الكیس، فلما عاینت القبر رمت روحھا علیھ وبكت بكاء شدیداً، ثم إنھا أخرجت بكاراً 
من الفولاذ ومطرقة لطیفة وخطب بالبیكار على الحجر الذي على رأس القبر خطاً لطیفاً ورسمت 

رس وسـط روضة  علیھ من النعمان سبع شـقـائقمرت بقبر دا: ھذه الأبیات
فقلت لمن ذا القبر جاوبني الثرى  تأدب فھذا القبر برزخ عـاشـق

  فقلت رعاك االله یا میت الـھـوى  وأسكنك الفردوس أعلى الشواھق
مساكین أھل العشق حتى قبورھم  علیھا تراب الذل بین الـخـلائق

قیتھا من دمعي المتـدافـقفإن أستطع زرعاً زرعتك روضة  وأس
سألتك باالله أن لا تنقطع : ثم بكت بكاء شدیداً وقامت وقمت معھا وتوجھنا إلى البستان فقالت لي

عني أبداً فقلت سمعاً وطاعة، ثم إني صرت أتردد علیھا وكلما بت عندھا تحسن إلي وتكرمني 
في تلك اللذات سنة كاملة، وعند  وتسألني عن الكلمتین اللتین قالتھما ابنة عمي ومكثت مستغرقاً

رأس السنة دخلت الحمام وأصلحت شأني ولبست بدلة فاخرة من الحمام وشربت قدحاً من 
الشراب وشممت روائح قماشي المضمغ بأنواع الطیب وأنا خالي القلب من غدرات الزمان 

ن لا أدري أین وطواق الحدثان فلما جاء وقت العشاء اشتاقت نفسي إلى الذھاب إلیھا وأنا سكرا
زقاق النقیب فبینما أنا ماش في ذلك : أتوجھ، فذھبت إلیھا فمال بي السكر إلى زقاق یقال لھ

.لزقاق وإذا بعجوز ماشیة وفي إحدى یدیھا شمعة مضیئة وفي یدھا الأخرى كتاب ملفوف
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ئةفي اللیلة الثامنة والأربعین بعد الم



فلما دخلت الزقاق : بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب الذي اسمھ عزیز قال لتاج الملوك: قالت
الذي یقال لھ زقاق النقیب فمشیت فیھ فبینما أنا ماش في ذلك الزقاق وإذا بعجوز ماشیة وفي 

تنشد إحدى یدیھا شمعة مضیئة وفي یدھا الأخرى كتاب ملفوف فتقدمت إلیھا وھي باكیة العین و
  لھ در مباشري لقدومكـم  فلقد أتى بلطائف المسموع: ھذین البیتین

لو كان یقنع بالخلیع وھبتھ  قلباً تمزق ساعة التـودیع
خذ : نعم یا خالتي العجوز فقالت لي: فقلت لھا? یا ولدي ھل تعرف أن تقرأ: فلما رأتني قالت لي

حتھ وقرأت مضمونھ إنھ كتاب من عند الغیاب ھذا الكتاب واقرأه وناولتني إیاه فأخذتھ منھا وفت
فرج االله ھمك كما فرجت : بالسلام على الأحباب فلما سمعتھ فرحت واستبشرت ودعت لي وقالت

ھمي، ثم أخذت الكتاب ومشت خطوتین وغلبني حصر البول فقعدت في مكان لأریق الماء ثم إني 
: قد أقبلت علي وقبلت یدي وقالتقمت وتجمرت وأرخیت أثوابي واردت أن أمشي وإذا بالعجوز 

یا مولاي االله تعالى یھنیك بشبابك ولا یفضحك أترجاك أن تمشي معي خطوات إلى ذلك الباب 
فإني أخبرتھم بما أسمعتني إیاه من قراءة الكتاب فلم یصدقون فامش معي خطوتین واقرأ لھم 

یا ولدي ھذا : فقالت لي? ابوما قصة ھذا الكت: الكتاب من خلف الباب واقبل دعائي لك فقلت لھا
الكتاب جاء من عند ولدي وھو غائب عني مدة عشرة سنین فإنھ سافر بمتجر ومكث في الغربة 
تلك المدة فقطعنا الرجاء منھ وظننا أنھ مات ثم وصل إلینا منھ ھذا الكتاب ولھ أخت تبكي علیھ 

.في مدة غیابھ آناء اللیل وأطراف النھار
لا بد أن تأتیني بمن یقرأ ھذا الكتاب فیخبرني : فلم تصدقني وقالت لي إنھ طیب بخیر: فقلت لھا

حتى یطمئن قلبي ویطیب خاطري وأنت تعلم یا ولدي أن المحب مولع بسوء الظن فأنعم علي 
بقراءة ھذا الكتاب وأنت واقف خلف الستارة وأختھ تسمع من داخل الباب لأجل أن یحصل لك 

من نفس : كربة، فقد قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ثواب من قضى لمسلم حاجة نفس عنھ
عن مكروب كربة من كرب الدنیا نفس االله عنھ اثنتین وسبعین كربة من كرب یوم القیامة وأنا 

سمعاً وطاعة وتقدمت فمشت قدامي ومشیت خلفھا قلیلاً حتى : قصدتك فلا تخیبني فقلت لھا
النحاس الأحمر فوقفت خلف الباب وصاحت وصلت إلى باب دار عظیمة وذلك الباب مصفح ب

العجوز بالعجمیة فما أشعر إلا وصبیة قد أقبلت بخفة ونشاط فلما رأتني قالت بلسان فصیح 
نعم فمدت یدھا إلي : فقالت لھا? ما سمعت أحلى منھ یا أمي أھذا الذي جاء یقرأ الكتاب: عذب

لأتناول الكتاب وأدخلت رأسي بالكتاب وكان بینھا وبین الباب نحو نصف قصبة فمددت یدي 
وأكتافي من الباب لأقرب فما أدري إلا والعجوز قد وضعت رأسھا في ظھر ویدي ماسكة الباب 
فالتفت فرأیت نفسي في وسط الدار من داخل الدھلیز ودخلت العجوز أسرع من البرق الخاطف 

.ولم یكن لھا شغل إلا قفل الباب
.المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

وفي اللیلة التاسعة والأربعین بعد المئة
إن الصبیة لما رأتني من داخل الباب : بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال لتاج الملوك: قالت

الموت : یا عزیزي أي الحالتین أحب إلیك: بالدھلیز أقبلت علي وضمتني إلى صدرھا ثم قالت لي
أنا أكره أن : إذا كانت الحیاة أحب إلیك فتزوج بي فقلت: لتالحیاة فقا: فقلت لھا? أم الحیاة

ومن الدلیلة : إن تزوجت بي تسلم من بنت الدلیلة المحتالة فقلت لھا: أتزوج یمثلك فقالت لي
كیف لا تعرفھا وأنت لك في صحبتھا الیوم سنة وأربعة شھور أھلكھا : فضحكت وقالت? المحتالة

منھا، وكم شخصاً قتلت قبلك وكم عملة وكیف سلمت منھا ولم االله تعالى، واالله ما یوجد أمكر 
فلما سمعت كلامھا تعجبت غایة العجب، ? تقتلك أو تشوش علیك ولك في صحبتھا ھذه المدة

أنا أعرفھا مثل ما یعرف الزمان مصائبھ لكن : فقالت? یا سیدتي ومن عرفك بھا: فقلت لھا
رف ما سبب سلامتك منھا، فحكیت لھا جمیع قصدي أن تحكي لي جمیع ما وقع لك منھا حتى أع

عوضك االله فیھا خیراً یا عزیز فإنھا ھي سبب : ما جرى لي معھا ومع ابنة عمي عزیزة وقالت
سلامتك من بنت الدلیلة المحتالة، ولولاھا لكنت ھلكت وأنا خائفة علیك من مكرھا وشرھا ولكن 



لا یوجد الیوم مثل : ل فھزت رأسھا وقالتواالله إن ذلك كلھ قد حص: ما أقدر أن أتكلم فقلت لھا
الوفاء ملیح والغدر : وعند موتھا أوصتني أن أقول ھاتین الكلمتین لا غیر وھما: عزیزة فقلت

.قبیح
یا عزیز واالله إن ھاتین الكلمتین ھما اللتان خلصتاك منھا وبسببھما : فلما سمعت ذلك مني، قالت

االله إني كنت أتمنى الاجتماع بك ولو یوماً واحداً فلم ما قتلتك فقد خلصتك بنت عمك حیة ومیتة و
أقدر على ذلك إلا في ھذا الوقت حتى تحیلت علیك بھذه الحیلة وقد تمت وأنت الآن صغیر لا 

طب نفساً وقر عیناً فإن المیت : لا واالله فقالت لي: تعرف مكر النساء ولا دواھي العجائز فقلت
أنا ما أریدك إلا بسنة االله ورسولھ صلى االله علیھ مرحوم والحي ملطوف وأنت شاب ملیح و

وسلم ومھما أردت من مال وقماش یحضر لك سریعاً ولا أكلفك بشيء أبداً وأیضاً عندي دائماً 
وما : الخبز مخبوزاً والماء في الكوز وما أرید منك إلا أن تعمل معي كما یعمل الدیك فقلت لھا

ووقعت على قفاھا من شدة الضحك، ثم إنھا قعدت فضحكت وصفقت بیدھا ? الذي یعملھ الدیك
صنعة الدیك أن : واالله ما أعرف صنعة الدیك قالت: فقلت لھا? أما تعرف صنعة الدیك: وقالت لي

قالت نعم وما أریدك ? ھذه صنعة الدیك: تأكل وتشرب وتنكح فخجلت أنا من كلامھا ثم إني قلت
یا أمي أحضري من عندك : قت بیدھا وقالتإلا أن تشد وسطك وتقوي عزمك وتنكح ثم إنھا صف

وإذا بالعجوز قد أقبلت بأربعة شھود عدول ثم إنھا أوقدت أربع شمعات فلما دخل الشھود سلموا 
علي وجلسوا فقامت الصبیة وأرخت علیھا إزاراً ووكلت بعضھم في ولایة عقدھا وقد كتبوا 

مؤخراً وأن في ذمتھا إلي عشرة الكتاب وأشھدت على نفسھا أنھا قبضت جمیع المھر مقدماً و
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. آلاف درھم

وفي اللیلة الخمسین بعد المئة
ثم إنھا أعطت الشھود أجرتھم : بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال لتاج الملوك: قالت

تت في قمیص رفیق مطرز وانصرفوا من حیث أتوا فعند ذلك قامت الصبیة وقلعت أثوابھا وأ
ما الحلال من : بطراز من الذھب وقلعت لباسھا وأخذت بیدي وطلعت بي فوق السریر وقالت لي

عیب ووقعت على السریر وانسطحت على ظھرھا ورمتني على بطنھا ثم شھقت شھقة وأتبعت 
أتمالك  الشھقة بغنجة ثم كشفت الثوب حتى جعلتھ فوق نھدیھا فلما رأیتھا على تلك الحالة لم

نفسي دون أن أولجتھ فیھا بعد أن مصصت شفتھا وھي تتأوه وتظھر الخشوع والخضوع 
ولما كشفت الثوب عن سطح فرجھا  : والبكاء والدموع وأذكرتني في ھذا الحال قول من قال

وجدت بھ ضیقاً كخلقي وأرزاقـي
فأولجت فیھا نصفھ فـتـنـھـدت  فقلت لماذا فقالت على الـبـاقـي

یا حبیبي أعمل خلاصك فأنا جاریتك خذه ھاتھ كلھ بحیاتي عندك ھاتھ حتى أدخلھ بیدي : التثم ق
وأریح فؤادي ولم تزل تسمعني الغنج والشھیق في خلال البوس والتعنیق، حتى صار صیاحنا 
في الطریق وحظینا بالسعادة والتوفیق ثم نمنا إلى الصباح وأردت أن أخرج وإذا ھي أقبلت علي 

ھل تحسب أن دخول الحمام مثل خروجھ وما أظن إلا أنك تحسبني مثل بنت : التضاحكة وق
الدلیلة المحتالة إیاك وھذا الظن فما أنت إلا زوجي بالكتاب والسنة وإن كنت سكران فأفق لعقلك 
إن ھذه الدار التي أنت فیھا لا تفتح إلا في كل سنة یوم قم إلى الباب الكبیر وانظره فقمت إلى 

یا عزیز إن عندنا من الدقیق والحبوب والفواكھ : بیر فوجدتھ مغلقاً مسمراً، فقالتالباب الك
والرمان والسكر واللحم والغنم والدجاج وغیر ذلك ما یكفینا أعواماً عدیدة ولا یفتح بابنا من ھذه 

وأي شيء یضرك وأنت تعرف صنعة : لا حول ولا قوة إلا باالله، فقالت: اللیلة إلا بعد سنة فقلت
ثم ضحكت فضحكت أنا وطاوعتھا فما قالت ومكثت عندھا وأنا أعمل ? لدیك التي أخبرتك بھاا

فلما كملت السنة حملت . صنعة الدیك آكل واشرب وأنكح حتى مر علینا عام إثني عشر شھراً
مني ورزقت منھا ولداً وعند رأس السنة سمعت فتح الباب، وإذا بالرجال دخلوا بكعك ودقیق 

اصبر إلى وقت العشاء ومثلما دخلت فأخرج فصبرت إلى وقت : أخرج فقالت وسكر فأردت أن
واالله ما أدعك تخرج حتى أحلفك : العشاء وأردت أن أخرج وأنا خائف مرجوف وإذا ھي قالت



أنك تعود في ھذه اللیلة، قبل أن یغلق الباب فأجبتھا إلى ذلك وحلفتني بالإیمان الوثیقة على 
ي أعود إلیھا ثم خرجت من عندھا ومضیت إلى البستان فوجدتھ السیف والمصحف والطلاق أن

إني غائب عن ھذا المكان سنة كاملة وجئت على غفلة : مفتوحاً كعادتھ فاغتظت وقلت في نفسي
فوجدتھ مفتوحاً یا ترى ھل الصبیة باقیة على حالھا أولا فلا بد أن أدخل وأنظر قبل أن أروح إلى 

.لت البستان وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحأمي وأنا في وقت العشاء ثم دخ

وفي اللیلة الحادیة والخمسین بعد المئة
ثم دخلت البستان ومشیت حتى أتیت : بلغني أیھا الملك السعید أن عزیز قال لتاج الملوك: قالت

تغیر لونھا المقعد فوجدت بنت دلیلة المحتالة جالسة ورأسھا على ركبتھا ویدھا على خدھا وقد 
الحمد الله على السلامة وھمت أن تقوم فوقعت من فرحتھا : وغارت عیناھا فلما رأتني قالت
.فاستحییت منھا، وطأطأت رأسي
لا علم لي : قالت? كیف عرفت أني أجيء إلیك في ھذه الساعة: ثم تقدمت إلیھا وقبلتھا وقلت لھ

لیلة في انتظار، وأنا على ھذه الحالة من بذلك واالله إن لي سنة لم أذق فیھا نوماً بل أسھر كل 
یوم خرجت من عندي وأعطیتك البدلة القماش الجدیدة ووعدتني أنك تجيء إلي وقد انتظرتك 
فما أتیت لا أول لیلة ولا ثاني لیلة ولا ثالث لیلة فاستمریت منتظرة لمجیئك والعاشق ھكذا یكون 

.كیت لھافح? وأرید أن تحكي لي ما سبب غیابك عني ھذه السنة
: إني أتیتك ھذه اللیلة وأروح قبل الصباح فقالت: فلما علمت أني تزوجت اصفر لونھا ثم قلت لھا

أما كفاھا أنھا تزوجت بك وعملت علیك حیلة وحبستك عندھا سنة كاملة حتى حلفتك بالطلاق أن 
أن تبیت ھا ��عندي ولم یھن ع ��و�أمك �ن�تعود إلیھا قبل الصباح ولم تسمح لك بأن تتفسح 

ولكن رحم االله ? عند أحدنا لیلة واحدة فكیف حال من غبت عنھا سنة كاملة وقد عرفتك قبلھا
عزیزة فإنھا جرى لھا ما لم یجر لأحد وصبرت على شيء لم یصبر علیھ مثلھا وماتت مقھورة 
منك وھي التي حمتك مني، وكنت أظنك تجيء فأطلقت سبیلك مع أني كنت أقدر على حبسك 

.كك، ثم بكت واغتاظت ونظرت إلي بعین الغضبوعلى ھلا
فلما رأیتھا على تلك الحالة ارتعدت فرائصي وخفت منھا وصرت مثل الفولة على النار ثم قالت 

ما بقي فیك فائد بعدما تزوجت وصار لك ولد فأنت لا تصلح لعشرتي لأنھ لا ینفعني إلا : لي
تني بتلك العاھرة واالله لأحسرّنھا علیك الأعزب وأما الرجل المتزوج فإنھ لا ینفعني وقد بع

وتصیر لي ولا لھا ثم صاحت فما أدري إلا وعشر جوار أتین ورمینني على الأرض فلما وقعت 
لأذبحنك ذبح التیوس ویكون ھذا أقل جزائك على : تحت أیدیھن قامت ھي وأخذت سكیناً وقالت

وتعفر خدي بالتراب ورأیت  ما فعلت مع ابنة عمك فلما نظرت إلى روحي وأنا تحت جواریھا
.السكین في یدھا تحققت الموت

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والخمسین بعد المئة
ثم إن الشاب عزیز قال لتاج : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر دندان قال لضوء المكان: قالت

إلا قسوة وأمرتھن أن یكتفنني فكتفنني ورمینني على ظھري  ثم استغثت بھا فلم تزدد: الملوك
وجلسن على بطني وأمسكن رأسي، وقامت جاریتان فأمرتھما أن یضرباني فضرباني حتى أغمي 

إن موتي مذبوحاً أھون علي من ھذا الضرب، : علي وخفي صوتي فلما استفقت قلت في نفسي
، فصرخت وبكیت حتى انقطع صوتي ثم كفاك االله شرھا: وتذكرت كلمة ابنة عمي حیث قالت

اكشفن عنھ، فألھمني االله أن أقول الكلمتین اللتین أوصتني بھما : سنت السكین وقال للجواري
رحمك االله یا عزیزة : الوفاء ملیح والغدر قبیح فلما سمعت ذلك صاحت وقالت: ابنة عمي وھما

واالله إنك خلصت من یدي : سلامة شبابك، نفعت ابن عمك في حیاتك وبعد موتك ثم قالت لي
بواسطة ھاتین الكلمتین لكن لا بد أن أعمل فیك أثراً لأجل نكایة تلك العاھرة التي حجبتك عني، 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ثم صاحت علي



وفي اللیلة الثالثة والخمسین بعد المئة
اركبن علیھ، : حت على الجواري وقالت لھنوصا: بلغني أیھا الملك السعید أن عزیز قال: قالت

وأمرتھن أن یربطن رجلي بالحبال ففعلن ذلك، ثم قامت من عندي وركبت طاجناً من نحاس على 
النار وصبت فیھ سیرجاً وقلت فیھ جبناً وأنا غائب عن الدنیا ثم جاءت عندي وحلت لباسي 

فجرتاه فصرت من شدة الألم في جروا الحبل : وربطت محاشمي وناولتھ الجاریتین، وقالت لھما
.دنیا غیر ھذه الدنیا

ثم رفعت یدھا وقطعت ذكري بموس وبقیت مثل المرأة ثم كوت موضع القطع وكبستھ بذرور 
.وأنا مغمى علي

رح الآن لمن تزوجت بھا : فلما أفقت كان الدم قد انقطع فأسقتني قدحاً من الشراب ثم قالت لي
 ابنة عمك التي ھي سبب نجاتك ولولا أنك أسمعتني كلمتیھا وبخلت علي بلیلة واحدة رحم االله

لكنت ذبحتك فاذھب في ھذه الساعة لمن تشتھي، وأنا ما كان لي عندك سوى ما قطعتھ والآن ما 
بقي لي فیك رغبة ولا حاجة لي بك فقم وملس على رأسك وترحم على ابنة عمك، ثم رفستني 

یلاً قلیلاً، حتى وصلت إلى الباب فوجدتھ مفتوحاً برجلھا فقمت وما قدرت أن أمشي فتمشیت قل
فرمیت نفسي فیھ وأنا غائب عن الوجود وإذا بزوجتي خرجت وحملتني وأدخلتني القاعة 
فوجدتني مثل المرأة فنمت واستغرقت في النوم فلما صحوت وجدت نفسي مرمیاً على باب 

.البستان، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ي اللیلة الرابعة والخمسین بعد المئةوف
ثم إن الشاب عزیز قال : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر دندن قال للملك ضوء المكان: قالت

فلما صحوت وجدت نفسي مرمیاً على باب البستان فقمت وأنا أتضجر وتمشیت : لتاج الملوك
یا ھل ترى یا ولدي أنت في أي : لحتى أتیت إلى منزلي فدخلت فیھ فوجدت أمي تبكي علي وتقو

فدنوت منھا ورمیت نفسي علیھا فلما نظرت إلي ورأتني وجدتني على غیر استواء ? أرض
وصار على وجھي الاصفرار والسواد، ثم تذكرت ابنة عمي وما فعلت معي من المعروف 

مات فازددت ولدي إن والدك قد : وتحققت أنھا كانت تحبني فبكیت علیھا وبكت أمي، ثم قالت إلي
.غیظاً وبكیت حتى أغمي علي

فلما أفقت نظرت إلى موضع ابنة عمي التي كانت تقعد فیھ فبكیت ثانیاً حتى أغمي علي من شدة 
إن لوالدك عشرة أیام وھو میت : البكاء وما زلت في بكاء ونحیب إلى نصف اللیل فقالت لي أمي

لأني أستحق ما حصل لي حیث ھملتھا وھي أنا لا أفكر في أحد أبداً غیر ابنة عمي : فقلت لھا
فحكیت لھا ما حصل لي فبكت ساعة، ثم قامت وأحضرت لي شیئاً ? وما حصل لك: تحبني فقالت

الحمد الله : من المأكول فأكلت قلیلاً وشربت وأعدت لھا قصتي، وأخبرتھا جمیع ما وقع لي فقالت
یا : برت وتكاملت عافیتي فقال ليحیث جرى لك ھذا وما ذبحتك ثم إنھا عالجتني وداوتني حتى 

ولدي الآن أخرج لك الودیعة التي أودعتھا ابنة عمك عندي فإنھا لك وقد حلفتني أني لا أخرجھا 
لك حتى أراك تتذكرھا وتحزن علیھا وتقطع علائقك من غیرھا والآن رجوت فیك ھذه الخصال ثم 

ھذا الغزال وھي التي وھبتھا  قامت وفتحت صندوقاً وأخرجت منھ ھذه الخرقة التي فیھا صورة
أقمتم عیوني في الھوى وأقعدتم  : لھا أولاً فلما أخذتھا وجدت مكتوباً فیھا ھذه الأبیات

وأسجرتموا جفني القریح ونمتم
  وقد حلمتوا بین الفؤاد وناظـري  فلا القلب یسلوكم ولو ذاب منكم

تـموعاھدتموني أنكم كاتموا الھوى  فأغراكم الواشي وقال وقل
فباالله إخواني إذا مت فاكتبـوا  على لوح قبري إن ھذا متـیم

فلما قرأت ھذه الأبیات بكیت بكاء شدیداً ولطمت على وجھي وفتحت الرقعة فوقعت منھا ورقة 
اعلم یا ابن عمي أني جعلتك في حل من دمي وأرجو االله أن : أخرى ففتحتھا فإذا مكتوب فیھا



إذا أصابك شيء من دلیلة المحتالة فلا ترجع إلیھا ولا لغیرھا یوفق بینك وبین من تحب ولكن 
وبعد ذلك فاصبر على بلیتك ولولا أجلك المحتم لھلكت من الزمان الماضي ولكن الحمد الله الذي 
جعل یومي قبل یومك وسلامي علیك واحتفظ على ھذه الخرقة التي فیھا صورة الغزال ولا تفرط 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . سني إذا غبت عنيفیھا فإن تلك الصورة كانت تؤان
.المباح

وفي اللیلة الخامسة والخمسین بعد المئة
ثم إن الشاب عزیز قال لتاج : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر دندان قال لضوء المكان: قالت

أنك تتباعد عنھا إن قدرت على من صورت ھذه الصورة ینبغي : إن ابنة عمي قالت لي: الملوك
ولا تخلھا تقرب منك، ولا تتزوج بھا وإن لم تقدر علیھا ولا تجد لك إلیھا سبیلاً فلا تقرب واحدة 
من النساء بعد واعلم أن التي صورت ھذه الصورة تصور في كل سنة صورة مثلھا وترسلھا 

لأرض وأما إلي إلى أقصى البلاد لأجل أن یشیع خبرھا وحسن صنعتھا التي یعجز عنھا أھل ا
محبوبتك الدلیلة المحتالة، فإنھا لما وصلت إلیھا ھذه الخرقة التي فیھا صورة الغزال صارت 

إن لي أختاً تصنع ھذا مع أنھا كاذبة في قولھا ھتك االله سترھا وما : تریھا للناس وتقول لھم
رب بسبب ذلك أوصیتك بھذه الوصیة إلا لأنني أعلم أن الدنیا قد تضیق علیك بعد موتي وربما تتغ

وتطوف البلاد وتسمت بصاحبة ھذه الصورة فتتشوق نفسك إلى معرفتھا واعلم أن الصبیة التي 
.صورت ھذه الصورة بنت ملك جزائر الكافور

فلما قرأت تلك الورقة وفھمت ما فیھا بكیت وبكت أمي لبكائي وما زلت أنظر إلیھا وأبكي إلى أن 
دة سنة وبعد السنة تجھز تجار من مدینتي إلى السفر وھم اقبل اللیل ولم أزل على تلك الحالة م

لعل : ھؤلاء الذین أنا معھم في القافلة فأشارت علي أمي أن أتجھز وأسافر معھم وقالت لي
السفر یذھب ما بك من ھذا الحزن وتغیب سنة أو سنتین أو ثلاثاً حتى تعود القافلة فلعل صدرك 

ھزت متجراً وسافرت معھم وأنا لم تنشف لي دمعة مدة ینشرح وما زالت تلاطفني بالكلام حتى ج
سفري وفي كل منزلة ننزل بھا أنشر ھذه الخرقة قدامي وأنظر إلى ھذه الصورة فأتذكر ابنة 
عمي وأبكي علیھا كما تراني فإنھا كانت تحبني محبة زائدة وقد ماتت مقھورة مني وما فعلت 

ر ومتى رجعت التجار من سفرھم أرجع معھم معھا إلا الضرر مع أنھا لم تفعل معي إلا الخی
وتكمل مدة غیابي سنة وأنا في حزن زائد، وما زاد ھمي وحزني إلا لأني جزت علي جزائر 
الكافور وقلعة البلور وھي سبع جزائر والحاكم علیھم ملك یقال لھ شھرمان ولھ بنت یقال لھا 

.ة التي معك من جملة تصویرھادنیا فقیل لي إنھا ھي التي تصور صورة الغزلان وھذه الصور
فلما علمت ذلك زادت بي الأشواق وغرقت في بحر الفكر والاحتراق، فبكیت على روحي لأني 
بقیت مثل المرأة ولم تبق لي آلة مثل الرجال ولا حیلة لي ومن یوم فراقي لجزائر الكافور وأنا 

ني أن أرجع إلى بلدي باكي العین حزین القلب ولي مدة على ھذا الحال وما أدري ھل یمكن
وأموت عند والدتي أو لا وقد شبعت من الدنیا ثم بكى وأن واشتكى ونظر إلى صورة الغزال 

وقائل قال لـي لا بـد مـن فـرج  فقلت للغیظ كم : وجرى دمعھ على خده وسال وأنشد ھذین البیتین
لا بد مـن فـرج

  بارد الحججفقال لي بعد حین قلت یا عجـبـي  من یضمن العمر لي یا 
وھذه حكایتي أیھا الملك فلما سمع تاج الملوك قصة الشاب، تعجب غایة العجب وانطلقت من 

.فؤاده النیران حین سمع بجمال السیدة دنیا، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والخمسین بعد المئة
ثم إن تاج الملوك قال : لوزیر دندان قال لضوء المكانبلغني أیھا الملك السعید أن ا: قالت   

واالله لقد جرى لك شيء ما جرى لأحد مثلھ، ولكن ھذا تقدیر ربك وقصدي أن أسألك عن : للشاب
یا : تصف لي كیف رأیت تلك الصبیة التي صورت الغزال فقال: فقال? وما ھو: شيء فقال عزیز

خلت مع القافلة إلى بلادھا كنت أخرج وأدور في مولاي إني توصلت إلیھا بحیلة وھو أني لما د



لمن ھذا : البساتین وھي كثیرة الأشجار، وحارس البساتین شیخ طاعن في السن فقلت لھ
أنعم علي بأن : لابنة الملك وتفرج في البستان فتشم رائحة الأزھار فقلت لھ: فقال لي? البستان

.أقعد في ھذا حتى تمر علي أن أحظى منھا بنظرة
اشتر لنا شیئاً نأكلھ : لا بأس بذلك فلما قال ذلك أعطیتھ بعض الدراھم وقلت لھ: ل الشیخفقا

ففرح بأخذ الدراھم وفتح الباب وأدخلني معھ وسرنا وما زلنا سائرین إلى أن وصلنا إلى مكان 
اجلس ھنا حتى أذھب وأعود إلیك وتركني : لطیف وأحضر لي شیئاً من الفواكھ اللطیفة وقال لي

فغاب ساعة ثم رجع ومعھ خروف مشوي فأكلنا حتى اكتفینا وقلبي مشتاق إلى رؤیة  ومضى
قم اختف واختفیت وإذا بطواشي : الصبیة فبینما نحن جالسون وإذا بالباب قد انفتح، فقال لي

یا شیخ باب البستان وإذا بالسیدة دنیا طلعت من الباب فلما : أسود أخرج رأسھ من الباب وقال
ن القمر نزل في الأرض فاندھش عقلي وصرت مشتاق إلیھا كاشتیاق الظمآن إلى رأیتھا ظننت أ

.الماء وبعد ساعة أغلقت الباب ومضت
فعند ذلك خرجت أنا من البستان وقصدت منزلي وعرفت أني لا أصل إلیھا ولا أنا من رجالھا 

أین لي أن  إن ھذه ابنة الملك وأنا تاجر فمن: خصوصاً وقد صرت مثل المرأة فقلت في نفسي
اصل إلیھا فلما تجھز أصحابي للرحیل تجھزت أنا وسافرت معھم وھم قاصدون ھذه المدینة، 

.فلما وصلنا إلى ھذا الطریق اجتمعنا بك وھذه حكایتي وما جرى لي والسلام
فلما سمع تاج الملوك ذلك الكلام اشتغل قلبھ بحب السیدة دنیا ثم ركب جواده وأخذ معھ عزیز 

ى مدینة أبیھ وأفرد لھ داراً ووضع لھ فیھا كل ما یحتاج إلیھ، ثم تركھ ومضى وتوجھ بھ إل
ودموعھ جاریة على خدوده لأن السماع یحل محل النظر والاجتماع وما زال تاج الملوك على 

یا ولدي : تلك الحالة، حتى دخل علیھ أبوه فوجده متغیر اللون فعلم أنھ مھموم ومغموم فقال لھ
ما جرى لك حتى تغیر لونك فأخبره بجمیع ما جرى لھ من قصة دنیا من أخبرني عن حالك و

یا ولدي إن أباھا ملك : أولھا إلى آخرھا، وكیف عشقھا على السماع ولم ینظرھا بالعین، فقال
.وبلاده بعیدة عنا، فدع عنك ھذا وادخل قصر أمك
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

والخمسین بعد المئةوفي اللیلة السابعة 
یا ولدي إن أباھا ملك وبلاده بعیدة : بلغني أیھا الملك السعید أن والد تاج الملوك قال لھ: قالت

عنا فدع عنك ھذا وادخل قصر أمك فإن فیھ خمسمائة جاریة كالأقمار فمن أعجبتك منھن فخذھا 
یا والدي : ة دنیا فقال لھوإن لم تعجبك منھن نخطب بنتاً من بنات الملوك تكون أحسن من السید

لا أرید غیرھا وھي التي صورت صورة الغزال التي رأیتھا فلا بد منھا وإلا أھجج في البراري 
یا ولدي أمھل علي حتى أرسل إلى أبیھا وأخطبھا منھ وأبلغك : واقتل روحي بسببھا فقال لھ

دت علیھ جیشاً یكون المرام مثل ما فعلت لنفسي مع أمك وإن لم یرض زلزلت علیھ مملكتھ وجر
. نعم: قال? یا ولدي ھل أنت تعرف الطریق: آخره عندي وأولھ عنده، ثم دعا الشاب عزیز وقال

.سمعاً وطاعة: أشتھي منك أن تسافر مع وزیري فقال لھ: قال لھ
ثم جھز عزیز مع وزیره وأعطاھم الھدایا فسافروا أیاماً ولیالي إلى أن أشرفوا على جزائر 

موا على شاطئ نھر وأنفذ الوزیر رسولاً من عنده إلى الملك لیخبره بقدومھم، وبعد الكافور فأقا
ذھاب الرسول بنصف یوم لم یشعر إلا وحجاب الملك وأمراؤه قد أقبلوا علیھم ولاقوھم من 
مسیرة فرسخ فنقلوھم وساروا في خدمتھم إلى أن دخلوا بھم على الملك فقدموا لھ الھدایا 

أیام وفي الیوم الخامس قام الوزیر ودخل على الملك ووقف بین یدیھ وحدثھ وأقاموا عنده أربعة 
بحدیثھ وأخبره بسبب مجیئھ فصار الملك متحیراً في رد الجواب لأن ابنتھ لا تحب الزواج 

اذھب إلى سیدتك دنیا : وأطرق برأسھ إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسھ إلى بعض الخدام وقال لھ
ء بھ ھذا الوزیر، فقام الخادم وغاب ساعة ثم عاد إلى الملك وقال وأخبرھا بما سمعت وبما جا

یا ملك الزمان لما دخلت على السیدة دنیا أخبرتھا بما سمعت فغضبت غضباً شدیداً، ونھضت : لھ
إن كان یغضبني على الزواج : علي بمسوقة وأرادت كسر رأسي ففررت منھا ھارباً وقالت لي



ھا للوزیر وعزیز سلما على الملك وأخبراه بذلك وإن ابنتي لا فالذي أتزوج بھ أقتلھ فقال أبو
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. تحب الزواج

وفي اللیلة الثامنة والخمسین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید عند ذلك رجع الوزیر ومن معھ من غیر فائدة وما زالوا مسافرین : قالت

ى الملك وأخبروه، فعند ذلك أمر النقباء أن ینبھوا العسكر إلى السفر من أجل إلى أن دخلوا عل
لا تفعل ذلك فإن الملك لا ذنب لھ وإنما الامتناع من ابنتھ فإنھا : الحرب والجھاد فقال لھ الوزیر
إن غصبني على الزواج أقتل من أتزوج بھ وأقتل نفسي بعده، : حین علمت بذلك أرسلت تقول

إن حاربت أباھا وظفرت بابنتھ : لك كلام الوزیر خاف على ولده تاج الملوك وقالفلما سمع الم
یا والدي أنا : قتلت نفسھا ثم إن الملك أعلم ابنھ تاج الملوك بحقیقة الأمر فلما علم بذلك قال لأبیھ

لا أطیق الصبر عنھا فأنا أروح إلیھا وأتسبب في اتصالي بھا ولو أموت ولا أفعل غیر ھذا فقال 
إن كان ولا بد فخذ معك الوزیر : أروح في صفة تاجر فقال الملك: فقال? وكیف تروح: ھ أبوهل

.وعزیز، ثم إنھ أخرج شیئاً من خزانتھ وھیأ لھ متجراً بمائة ألف دینار واتفقا معھ على ذلك
وك فلما جاء اللیل ذھب تاج الملوك وعزیز إلى منزل الوزیر وباتا ھناك تلك اللیلة وصار تاج المل

مسلوب الفؤاد ولم یطب لھ أكل ولا رقاد بل ھجمت علیھ الأفكار وغرق منھا في بحار وھزه 
ترى ھل لنا بعد البعاد وصول  : الشوق إلى محبوبتھ فأفاض دمع العین وأنشد ھذین البیتین

فأشكو إلیكم صبوتي وأقـول
تذكرتكم واللیل ناء صباحـھ  وأسھرتموني والأنام غفـول

شعره بكى بكاء شدیداً وبكا معھ عزیز وتذكر ابنة عمھ وما زالا یبكیان إلى أن  فلما فرغ من
أصبح الصباح ثم قام تاج الملوك ودخل على والدتھ وھو لابس أھبة السفر فسألتھ عن حالھ 
فأخبرھا بحقیقة الأمر فأعطتھ خمسین ألف دینار ثم ودعتھ وخرج من عندھا ودعت لھ بالسلامة 

ب ثم دخل على والده واستأذنھ أن یرحل فأذن لھ وأعطاه خمسین ألف دینار والاجتماع بالأحبا
یا : وأمر أن تضرب لھ خیمة وأقاموا فیھا یومین ثم سافروا واستأنس تاج الملوك بعزیز وقال لھ

وأنا الآخر كذلك وأحب أن أموت تحت رجلیك ولكن : أخي أنا ما بقیت أطیق أن أفارقك فقال عزیز
وكان الوزیر . لما نبلغ المرام لا یكون إلا خیراً: ل بوالدتي، فقال لھ تاج الملوكیا أخي قلبي اشتغ

قد وصى تاج الملوك باصطبار وصار عزیز ینشد لھ الأشعار ویحدثھ بالتواریخ والأخبار ولم 
یزالوا سائرین باللیل والنھار مدة شھرین فطالت الطریق على تاج الملوك واشتد علیھ الغرام 

جد والھیام، فلما قربوا من المدینة فرح تاج الملوك غایة الفرح وزال عنھ الھم وزاد بھ الو
.والترح ثم دخلوھا وما زالوا سائرین إلى أن وصلوا إلى سوق البر

ھل : فلما رأى التجار تاج الملوك وشاھدوا حسنھ وجمالھ تحیرت عقولھم وصاروا یقولون
لعل ھذا : لشاب البدیع الحسن، وبعضھم یقولرضوان فتح أبواب الجنان وسھا عنھا فخرج ھذا ا

من الملائكة، فلما دخلوا عند التجار سألوا عن دكان شیخ السوق فدلوھم علیھ فتوجھوا إلیھ 
فلما قربوا قام إلیھم ھو ومن معھ من التجار وعظموھم خصوصاً الوزیر الأجل فإنھم رأوه رجلاً 

لا شك أن ھذا الشیخ والد ھذین : ار لبعضھمكبیراً مھاباً ومعھ تاج الملوك وعزیز فقال التج
فقالوا ھا ھو فنظر إلیھ الوزیر وتأملھ فرآه رجلاً كبیراً ? من شیخ فیكم: الغلامین فقال الوزیر

صاحب ھیبة ووقار وخدم وغلمان، ثم إن شیخ السوق حیاھم تحیة الأحباب وبالغ في إكرامھم 
نعم إني رجل كبیر طاعن : فقال الوزیر? ھاھل لكم حاجة نفوز بقضائ: وأجلسھم جنبھ وقال لھم

في السن ومعي ھذان الغلمان وسافرت بھما سائر الأقالیم والبلاد وما دخلت بلدة إلا أقمت بھا 
سنة كاملة حتى یتفرجا علیھا ویعرفھا أھلھا وإني قد أتیت بلدكم ھذه واخترت المقام فیھا 

ھما فیھا لیتاجرا أو یتفرجا على ھذه وأشتھي منك دكاناً تكون من أحسن المواضع حتى أجلس
لا بأس : المدینة ویتخلقا بأخلاق أھلھا ویتعلما البیع والشراء والأخذ والعطاء، فقال شیخ السوق

.بذلك



ثم نظر إلى الولدین وفرح بھما وأحبھما حباً زائداً وكان شیخ السوق مغرماً بفاتك اللحظات علیھ 
سبحان خالقھما ومصورھما من : وضة فقال في نفسھحب البنین على البنات ویمیل إلى الحم

ماء مھین، ثم قام واقفاً في خدمتھما كالغلام بین أیدیھما، بعد ذلك سعى وھیأ لھما الدكان وكانت 
في وسط السوق ولم یكن أكبر منھا ولا أوجھ منھا عندھم لأنھا كانت متسعة مزخرفة فیھا 

جعلھا االله مباركة : ر وھو في صفة تاجر وقالرفوف من عاج وأبنوس، ثم سلم المفاتیح للوزی
على ولدیك فلما أخذ الوزیر مفاتیح الدكان توجھ إلیھا والغلمان ووضعوا فیھا أمتعتھم وأمر 
غلمانھم أن ینقلوا إلیھا جمیع ما عندھم من البضائع والقماش، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت 

.عن الكلام المباح

ن بعد المئةوفي اللیلة التاسعة والخمسی
بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر لما أمر غلمانھ أن ینقلوا البضائع والقماش وكان ذلك : قالت

یساوي خزائن مال فنقلوا جمیع ذلك إلى الدكان وباتوا تلك اللیلة فلما أصبح الصباح أخذھما 
كان كل من الغلامین الوزیر ودخل بھما الحمام فلما دخلوا الحمام تنظفوا وأخذوا غایة حظھم، و

بشرى لقـیتـھ إذ لامـسـت یده  جسماً تولد بین : ذا جمال باھر فصارا في الحمام على قول الشاعر
المـاء والـنـور

  ما زال یظفر لطفاً من صناعتـھ  حتى جنى المسك من تمثال كافور
ھما وإذا بھما قد ثم خرجا من الحمام وكان شیخ السوق لما سمع بدخولھما الحمام قعد في انتظار

أقبلا وھما كالغزالین وقد احمرت خدودھما واسودت عیونھما ولمعت أبدانھما حتى كأنھما 
یا أولادي حمامكم نعیم دائم فقال تاج الملوك : غصنان مثمران أو قمران زاھیان فقال لھما

لدكان تعظیماً بأعذب كلام لیتك كنت معنا، ثم إن الاثنین قبلا یدیھ ومشیا قدامھ حتى وصلا إلى ا
لھ لأنھ كبیر السوق وقد أحسن إلیھما بإعطائھما الدكان، فلما رأى أردافھما في ارتجاج زاد بھ 

یطالع : الوجد وھاج وشخر ونخر ولم یبق مصطبراً فأحدق بھما العینین وأنشد ھذین البیتین
القلب باب الاختصاص بھ  ولیس یقرأ فیھ مبحث الشركھ

قول  فكم لذا الفلك الدوار من حركھ لا غرو في كونھ یرتج من
فلما سمعا ھذا الشعر أقسما علیھ أن یدخل الحمام ثانیاً وكانا قد تركا الوزیر داخل الحمام فلما 
دخل شیخ السوق إلى الحمام ثاني مرة سمع الوزیر بدخولھ فخرج إلیھ من الخلوة واجتمع بھ 

تاج الملوك وبیده الأخرى عزیز ودخلا  في وسط الحمام وعزم علیھ فامتنع فأمسك بإحدى یدیھ
بھ أخرى فانقاد لھما الشیخ الخبیث فحلف تاج الملوك أن لا یحمیھ غیره وحلف عزیز أن لا 

إنھما أولادك فقال شیخ السوق أبقاھما االله لك لقد حلت : یصب علیھ الماء غیره فقال لھ الوزیر
أقبلت فاخضرت لدینا : م أنشد ھذین البیتینفي مدینتنا البركة والسعود بقدومكم وقدوم أتباعكم، ث

  الربا  وقد زھت بالزھر للمجتلى
ونادت الأرض ومن فوقھا  أھلاً وسھلاً بك من مقبل

فشكروه على ذلك، ومازال تاج الملوك یحمیھ وعزیز یصب علیھ الماء وھو یظن روحھ في 
ث معھ ولكن معظم قصده الجنة حتى أتما خدمتھ فدعا لھما وجلس جنب الوزیر على أنھ یتحد

النظر إلى تاج الملوك وعزیز، ثم بعد ذلك جاء لھم الغلمان بالمناشف فتنشفوا ولبسوا حوائجھم 
ثم خرجوا من الحمام فأقبل الوزیر على شیخ السوق وقال لھ یا سیدي إن الحمام نعیم الدنیا فقال 

ن، فھل تحفظون شیئاً مما قالھ جعلھ االله لك ولأولادك عافیة وكفاھما االله شر العی: شیخ السوق
إن عیش الحمام أطیب عیش  غیر : أنا أنشد لك بیتین وھما: البلغاء في الحمام فقال تاج الملوك

أن المقام فیھ قـلـیل
جنة تكره الإقـامة فـیھـا  وجحیم یھیب فیھا الدخـول

ل شیخ السوق أسمعني فلما فرغ تاج الملوك من شعره قال عزیز وأنا أحفظ في الحمام شیئاً، فقا
وبیت لھ من جامد الصخر أزھار  أنیق إذا أضرمت حولھ الـنـار: إیاه فأنشد ھذین البیتین

تراه جحیماً وھو في الحق جـنة  وأكثر ما فیھا شموس وأقمـار



واالله لقد : فلما فرغ عزیز من شعره تعجب شیخ السوق من شعرھما وفصاحتھما وقال لھما
یا حسن نار : لاحة فاسمعا أنتما مني، ثم أطرب بالنغمات وأنشد الأبیاتحزتما الفصاحة والم

والنعیم عذابـھـا  تحیا بھـا الأرواح والأبـدان
فأعجبت لبیت لا یزال نعیمـھ  غضاً وتوقد تحتھ الـنـیران

  عیش السرور إن ألم بھ وقـد  سفحت علیھ دموعھا الغدران
ات، ثم إن شیخ السوق عزم علیھم فامتنعوا ومضوا إلى فلما سمعوا ذلك تعجبوا من ھذه الأبی

في أتم ما . منزلھم لیستریحوا من تعب الحمام، ثم أكلوا وشربوا وباتوا تلك اللیلة في منزلھم
یكون من الحظ والسرور فلما أصبح الصباح قاموا من نومھم وتوضأوا وواصلوا فرضھم 

واق خرجوا من المنزل وتوجھوا إلى السوق وأصبحوا، ولما طلع النھار وفتحت الدكاكین والأس
وفتحوا الدكان وكان الغلمان قد ھیأوھا أحسن ھیئة وفرشوھا بالبساط الحریر ووضعوا فیھا 
مرتبتین كل واحدة منھما تساوي مائة دینار وجعلوا فوق كل مرتبة نطفاً ملوكیاً دائره من 

.الذھب
والوزیر في وسط الدكان ووقف  فجلس تاج الملوك على مرتبة وجلس عزیز على الأخرى

الغلمان بین أیدیھم وتسامعت بھم الناس فازدحموا علیھم وباعوا بعض أقمشتھم وشاع ذكر تاج 
الملوك في المدینة واشتھر فیھا خبر حسنھ وجمالھ ثم أقاموا على ذلك أیاماً وفي كل یوم تھرع 

ه وأوصى علیھ عزیز ومضى إلى الناس إلیھم فأقبل الوزیر على تاج الملوك وأوصاه بكتمان أمر
الدار لیدیر أمراً یعود نفعھ علیھم وصار تاج الملوك وعزیز یتحدثان وصار تاج الملوك یقول 
عسى أن یجيء أحد من عند السیدة دنیا ومازال تاج الملوك على ذلك أیاماً ولیالي وھو لا ینام 

المنام وامتنع عن الشراب ولطعام وقد تمكن منھ الغرام وزاد بھ النحول والأسقام حتى حرم لذیذ 
وأدرك شھرزاد الصباح . وكان كالبدر في تمامھ فبینما تاج الملوك جالس وإذا بعجوز أقبلت علیھ

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الستین بعد المئة
ھ بلغني أیھا الملك السعید بینما تاج الملوك جالس وإذا بعجوز أقبلت علیھ وتقدمت إلی: قالت

وخلفھا جاریتان وما زالت ماشیة حتى وقفت على دكان تاج الملوك فرأت قده واعتدالھ وحسنھ 
سبحان من خلقك من ماء مھین : وجمالھ فتعجبت من ملاحتھ ورشحت في سراویلھا، ثم قالت

ما ھذا بشراً إن ھذا إلا ملك كریم ثم : سبحان من جعلك فتنة للعالمین ولم تزل تتأمل فیھ وتقول
منھ وسلمت علیھ فرد علیھا السلام وقام لھا واقفاً على الأقدام وابتسم في وجھھا ھذا كلھ دنت 

بإشارة عزیز ثم أجلسھا إلى جانبھ وصار یروح علیھا إلى أن استراحت، ثم إن العجوز قالت 
فقال تاج الملوك ? یا ولدي یا كامل الأوصاف والمعاني ھل أنت من ھذه الدیار: لتاج الملوك

واالله یا سیدتي عمر ما دخلت ھذه الدیار إلا ھذه المرة ولا أقمت فیھا إلا : فصیح عذب ملیحبكلام 
لك الإكرام من قادم على الرحب والسعة ما الذي جئت بھ معك من : على سبیل الفرجة فقالت

.القماش فأرني شیئاً ملیحاً فإن الملیح لا یحمل إلا الملیح
بھ ولم یفھم معنى كلامھا، فغمزه عزیز بالإشارة فقال لھا فلما سمع تاج الملوك كلامھا خفق قل

عندي كل ما تشتھین من الشيء الذي لا یصلح إلا للملوك وبنات الملوك فلمن : تاج الملوك
أرید : تریدین حتى اقلب علیك ما یصلح لأربابھ وأراد بذلك الكلام أن یفھم معنى كلامھا فقالت لھ

فلما سمع تاج الملوك ذكر محبوبتھ فرح فرحاً . لك شھرمانقماشاً یصلح للسیدة دنیا بنت الم
فقال . ائتني بأفخر ما عندك من البضاعة فأتاه عزیز ببقجة وحلھا بین یدیھ: شدیداً وقال لعزیز

اختاري ما یصلح لھا فإن ھذا الشيء لا یوجد عند غیري فاختارت العجوز شیئاً : لھا تاج الملوك
وھل أساوم : وصارت تحك بین أفخاذھا بكلیة یدھا فقال لھا? ذابكم ھ: یساوي ألف دینار وقالت

أعوذ وجھك الملیح برب : مثلك فیھ ذا الشيء الحقیر الحمد الله الذي عرفني بك فقالت لھ العجوز
الفلق، إن وجھك ملیح وفعلك ملیح ھنیئاً لمن تنام في حضنك وتضم قوامك الرجیح وتحظى 

فضحك تاج الملوك حتى استلقى على . بة حسن مثلكبوجھك الصبیح وخصوصاً إذا كانت صاح



: قال? یا ولدي ما الاسم: یا قاضي الحاجات على أیدي العجائز الفاجرات، فقالت: قفاه ثم قال
: فقال لھا عزیز. إن ھذا الاسم من أسماء الملوك ولكنك في زي التجار: اسمي تاج الملوك فقالت

صدقت كفاكم االله شر : فقالت العجوز. ا الاسممن محبتھ عند أھلھ ومعزتھ علیھم سموه بھذ
ثم أخذت القماش ومضت وھي باھتة من حسنھ وجمالھ . الحساد ولو فتئت بمحاسنكم الأكباد

یا سیدتي جئت لك : وقده واعتدالھ، ولم تزل ماشیة حتى دخلت على السیدة دنیا وقالت لھا
یا : لما رأتھ السیدة دنیا قالت لھاف. یا سیدتي ھا ھو فقبلیھ وانظریھ: بقماش ملیح فقالت لھا

یا سیدتي إن بائعھ أحسن منھ كأن : دادتي إن ھذا قماش ملیح ما رأیتھ في مدینتنا فقالت العجوز
رضوان فتح أبواب الجنان وسھا فخرج منھا التاجر الذي یبیع ھذا القماش، وأنا أشتھي في ھذه 

ن یراه وقد جاء مدینتنا بھذه الأقمشة لأجل اللیلة أن یكون عندك وینام بین نھودك، فإنھ فتنة لم
الفرجة، فضحكت السیدة دنیا من كلام العجوز وھنا أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 

.المباح

وفي اللیلة الحادیة والستین بعد المئة
أخزاك االله : بلغني أیھا الملك السعید أن السیدة دنیا حین ضحكت من كلام العجوز وقالت: قالت

ھات القماش حتى أبصره جیداً فناولتھا : یا عجوز النحس إنك خرفت ولم یبق لك عقل ثم قالت
إیاه فنظرتھ ثانیاً فرأتھ شیئاً قلیلاً وثمنھ كثیراً وتعجبت من حسن ذلك القماش لأنھا ما رأت في 

ھ یا سیدتي لو رأیت صاحبھ لعرفت أنھ أحسن ما یكون على وج: عمرھا مثلھ فقالت لھا العجوز
فقالت ? ھل سألتیھ إن كان لھ حاجة یعلمنا بھا فنقضیھا لھ: الأرض فقالت لھا السیدة دنیا

فقالت ? حفظ االله فراستك، واالله إن لھ حاجة وھل أحد یخلو من حاجة: العجوز وقد ھزت رأسھا
شرفت بقدومك مدینتنا ومھما كان لك من : اذھبي إلیھ وسلمي علیھ وقولي لھ: لھا السیدة دنیا

حوائج قضیناه لك على الرأس والعین فرجعت العجوز إلى تاج الملوك في الوقت فلما رآھا طار ال
قلبھ من الفرح ونھض لھا قائماً على قدمیھ وأخذ یدھا وأجلسھا إلى جانبھ، فلما جلست 
واستراحت أخبرتھ بما قالتھ السیدة دنیا، فلما سمع ذلك فرح غایة الفرح واتسع صدره وانشرح 

لعلك توصلین إلیھا كتاباً من عندي وتأتیني : قد قضیت حاجتي ثم قال للعجوز: نفسھوقال في 
ائتني بدواة وقرطاس وقلم من : سمعاً وطاعة، فلما سمع ذلك منھا قال لعزیز: بالجواب فقالت

كتبت إلیك یا سؤلي كتـابـاً  بما ألقاه من ألم : نحاس، فلما أتاه بتلك الأدوات كتب ھذه الأبیات
راقالـفـ

فأول ما أسطر نار قلـبـي  وثانیھ غرامي واشتـیاقـي
وثالثھ مضى عمري وصبري  ورابعھ جمیع الوجد باقـي
وخامسھ متى عیني تـراكـم  وسادسھ متى یوم التلاقـي

إن ھذا الكتاب من أسیر الأشواق المسجون في سجن الاشتیاق الذي لیس : ثم كتب في إمضائھ
لو بطیف الخیال لأنھ یقاسي ألیم العذاب من فراق الأحباب، ثم أفاض لھ إطلاق إلا بالوصال و

  كتبت إلیك والعبرات تجري  ودمع العین لیس لھ انقطاع: دمع العین وكتب ھذین البیتین
ولست ببائس من فضل ربي  عسى یوم یكون بھ اجتماع

سمعاً وطاعة ثم : التأوصلیھ إلى السیدة دنیا فق: ثم طوى الكتاب وختمھ وأعطاه للعجوز وقال
اقبلي مني ھذه الھدیة، فأخذتھا وانصرفت داعیة لھ، ولم تزل ماشیة : أعطاھا ألف دینار وقال

یا دادتي أي شيء طالب من الحوائج حتى نقضیھا : حتى دخلت على السیدة دنیا فلما رأتھا قالت
: ھ وفھمت معناه ثم قالتیا سیدتي قد أرسل معي كتاباً ولا أعلم بما فیھ، وقرأت: فقالت لھا? لھ

لولا خوفي من االله : ثم لطمت وجھھا وقالت? من أین إلى أین حتى یراسلني ھذا التاجر ویكاتبني
.تعالى لصلبتھ على دكانھ

وأي شيء في ھذا الكتاب حتى أزعج قلبك ھل فیھ شكایة مظلمة أو فیھ ثمن : فقالت العجوز
إلا عشق ومحبة وھذا كلھ منك وإلا فمن أي  ویلك ما فیھ ذلك وما فیھ: فقالت لھا? القماش

یا سیدتي أنت قاعدة في قصرك العالي : یتوصل ھذا الشیطان إلى ھذا الكلام، فقالت لھا العجوز



وما یصل إلیك أحد ولا الطیر الطائر، سلامتك من اللوم والعتاب وما علیك من نباح الكلاب، فلا 
عندي أن تردي إلیھ جواباً وتھددیھ فیھ بالقتل تؤاخذیني حیث أتیتك بھذا الكتاب ولكن الرأي 

.وتنھیھ عن ھذا الھذیان فإنھ ینتھي ولا یعود إلى فعلتھ
إذا سمع التھدید والوعید رجع عما ھو : أخاف أن أكاتبھ فیطمع فقالت العجوز: فقالت السیدة دنیا

ت كتبت ھذه علي بدواة وقرطاس وقلم من نحاس، فلما أحضروا لھا تلك الأدوا: علیھ، فقالت
یا مدعي الحب والبلوى مع السھر  وما تلاقیھ من وجد ومن فـكـر: الأبیات

  أتطلب الوصل یا مغرور من قمر  وھل ینال المنى شخص من القمر
إني نصحتك عما أنت طـالـبـھ  فأقصر فإنك في ھذا على خطر
وإن رجعت إلى ھذا الكلام فـقـد  أتاك مني عذاب زائد الـضـرر

من خلق الإنسان من علـق  ومن أنار ضیاء الشمس والقمـر وحق
لئن عـدت لـمـا أنـت ذاكـره  لأصلبنك في جزع من الشـجـر

كف عن ھذا الكلام فقالت لھا : أعطیھ لھ وقولي لھ: ثم طوت الكتاب وأعطتھ للعجوز، وقالت لھا
في بیتھا، فلما أصبح سمعاً وطاعة، ثم أخذت الكتاب وھي فرحانة ومضت إلى منزلھا وباتت 

الصباح توجھت إلى دكان تاج الملوك فوجدتھ في انتظارھما فلما رآھا كاد أن یطیر من الفرح 
اقرأ : فلما قربت منھ نھض إلیھا قائماً وأقعدھا بجانبھ فأخرجت لھ الورقة وناولتھ إیاھا وقالت لھ

نني لاطفتھا ومازحتھا حتى إن السیدة دنیا لما قرأت كتابك اغتاظت ولك: ما فیھا ثم قالت لھ
.أضحكتھا ورقت لك وردت لك الجواب

فشكرھا تاج الملوك على ذلك وأمر عزیز أن یعطیھا ألف دینار، ثم إنھ قرأ الكتاب وفھمھ وبكى 
یا ولدي وأي شيء في : بكاء شدیداً فرق لھ قلب العجوز، وعظم علیھا بكاؤه وشكواه ثم قالت لھ

إنھا تھددني بالقتل والصلب وتنھاني عن مراسلتھا وإن لم : لھافقال ? ھذه الورقة حتى أبكاك
.أراسلھا یكون موتي خیراً من حیاتي فخذي جواب كتابھا ودعیھا تفعل ما ترید

وحیاة شبابك لا بد أني أخاطر معك بروحي وأبلغك مرادك وأوصلك إلى ما في : فقالت لھ العجوز
ازیك علیھ ویكون في میزانك فإنك خبیرة بالسیاسة كل ما تفعلیھ أج: خاطرك فقال لھا تاج الملوك

وعارفة بأبواب الدناسة وكل عسیر علیك یسیر واالله على كل شيء قدیر، ثم أخذ ورقة وكتب 
أمست تھددني بالقتل واحـزنـي  والقتل لي راحة والموت مقدور: فیھا ھذه الأبیات

والموت أغنى لصب أن تطول بھ  حیاتھ وھو ممنوع ومقـھـور
باالله زوروا محباً قل نـاصـره  فإنني عبد والعـبـد مـأسـور

یا سادتي فارحموني في محبتكـم  فكل من یعشق الأحرار معذور
طب نفساً : ثم إنھ تنفس الصعداء وبكى حتى بكت العجوز، وبعد ذلك أخذت الورقة منھ وقالت لھ

.وقر عیناً، فلا بد أن أبلغك مقصودك
.فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح 

وفي اللیلة الثانیة والستین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز قامت وتركت تاج الملوك على النار وتوجھت إلى : قالت

السیدة دنیا فرأتھا متغیرة اللون من غیظھا بمكتوب تاج الملوك فناولتھا الكتاب فازدادت غیظاً، 
وأي شيء من ھذا الكتاب حتى یطمع : فقالت لھا? ت لك أنھ یطمع فیناأما قل: وقالت للعجوز

اذھبي إلیھ وقولي لھ إن راسلتھا بعد ذلك ضربت عنقك فقالت لھا : فقالت لھا السیدة دنیا? فیك
اكتبي لھ ھذا الكلام في مكتوب وأنا آخذ المكتوب معي لأجل أن یزداد خوفاً فأخذت ورقة : العجوز

أیا غافلاً عن حادثـا الـطـوارق  ولیس إلى نیل الوصال بسـابـق: بیاتوكتبت فیھا ھذه الأ
أتزعم یا مغرور أن تدرك السھـا  وما أنت للبدر المنیر بـلا حـق

فكیف ترجینا وتأمـل وصـلـنـا  لتحظى بضم للقدود الـرواشـق
فدع عنك ھذا القصد خیفة سطوتي  بیوم عبوس فیھ شیب المـفـارق



اب وناولتھ للعجوز فأخذتھ وانطلقت بھ إلى تاج الملوك فلما رآھا قام على قدمیھ ثم طوت الكت
خذ جواب مكتوبك فأخذ الورقة وقرأھا : لا أعدمني االله بركة قدومك فقالت لھ العجوز: وقال

وبكى بكاء شدیداً، وقال إني أشتھي من یقتلني الآن فإن القتل أھون علي من ھذا الأمر الذي أنا 
فیا منیتي لا تبتغي الھجر : ذ دواة وقلماً وقرطاس وكتب مكتوباً ورقم ھذین البیتینفیھ ثم أخ

والجفا  فإني محب في المحبة غـارق
ولا تحسبیني في الحیاة مع الجفا  فروحي من بعد الأحبة طالـق

قد أتعبتك بدون فائدة وأمر عزیز أن یدفع لھا ألف : ثم طوى الكتاب وأعطاه للعجوز وقال لھ
: یا أمي إن ھذه الورقة لا بد أن یعقبھا كمال الاتصال أو كمال الانفصال فقالت لھ: ینار وقال لھاد

یا ولدي واالله ما أشتھي لك إلا الخیر ومرادي أن تكون عندك فإنك أنت القمر صاحب الأنوار 
ري الساطعة وھي الشمس الطالعة وإن لم أجمع بینكما فلیس في حیاتي فائدة وأنا قد قطعت عم

في المكر والخداع حتى بلغت التسعین من الأعوام فكیف أعجز عن الجمع بین اثنین في الحرام 
ثم ودعتھ وطیبت قلبھ وانصرفت ولم تزل تمشي حتى دخلت السیدة دنیا وقد أخفت الورقة في 

.شعرھا
ت یا سیدتي عساك أن تفلي شوشتي فإن لي زماناً ما دخل: فلما جلست عندھا حكت رأسھا وقالت

الحمام فكشفت السیدة دنیا عن مرفقیھا وحلت شعر العجوز وصارت تفلي شوشتھا فسقطت 
كأني قعدت على دكان : فقالت? ما ھذه الورقة: الورقة من رأسھا فرأتھا السیدة دنیا فقالت

التاجر فتعلقت معي ھذه الورقة ھاتیھا حتى أودیھا لھ ففتحتھا السیدة دنیا وقرأھا وفھمت ما 
كل الذي جرى لي من تحت رأس ھذه العجوز النحس فصاحت : اظت غیظاً شدیداً وقالتفیھا فاغت

أمسكوا ھذه العجوز الماكرة واضربوھا بنعالكم فنزلوا علیھا : على الجواري والخدم وقالت
.ضرباً بالنعال حتى غشي علیھا

أعیدوا : ثم قالت لھمواالله یا عجوز السوء لولا خوفي من االله تعالى لقتلتك : فلما أفاقت قالت لھا
الضرب فضربوھا حتى غشي علیھا ثم أمرتھم أن یجروھا ویرموھا خارج الباب فسحبوھا على 

.وجھھا ورموھا قدام الباب
فلما أفاقت قامت تمشي وتقعد حتى وصلت إلى منزلھا وصبرت إلى الصباح ثم قامت وتمشت 

یعز علي یا : علیھ ذلك وقال لھاحتى أتت إلى تاج الملوك وأخبرتھ بجمیع ما جرى لھا، فصعب 
طب نفساً وقر عیناً فإني لا أزال أسعى : أمي ما جرى لك ولكن كل شيء بقضاء وقدر فقالت لھ

.حتى أجمع بینك وبینھا وأوصلك إلى ھذه العاھرة التي أحرقتني بالضرب
ذلك فقال  إنھا رأت مناماً أوجب: فقالت? أخبریني ما سبب بغضھا للرجال: فقال لھا تاج الملوك

إنھا كانت نائمة ذات لیلة فرأت صیاداً أنصب شركاً في الأرض : فقالت? وما ذلك المنام: لھا
وبذر حولھ قمحاً ثم جلس قریباً منھ فلم یبق شيء من الطیور إلا وقد أتى إلى ذلك الشرك، ورأت 

.في الطیور حمامتین ذكراً وأنثى
علق في الشرك وصار یتخبط فنفرت عنھ جمیع فبینما ھي تنظر إلى الشرك وإذا برجل الذكر ت

الطیور ومرت فرجعت إلیھ امرأتھ وحامت علیھ ثم تقدمت إلى الشرك والصیاد غافل فصارت 
تنقر العین التي فیھا رجل الذكر وصارت تجذبھ بمنقارھا حتى خلصت رجلھ من الشرك وطارت 

اً عنھ فلم یمض غیر ساعة الطیور ھي وإیاه فجاء بعد ذلك الصباح وأصلح الشرك وقعد بعید
حتى نزلت الطیور وعلق الشرك في الأنثى فنفرت عنھا جمیع الطیور ومن جملتھا الطیر الذكر 

كل : ولم یعد لأنثاه فجاء الصیاد وأخذ الطیر الأنثى وذبحھا فانتبھت مرعوبة من منامھا وقالت
.ذكر مثل ھذا ما فیھ خیر والرجال جمیعھم ما عندھم خیر للنساء

یا أمي أرید أن أنظر إلیھا نظرة واحدة ولو كان ذلك : ا فرغت من حدیثھا لتاج الملوك قال لھافلم
اعلم أن لھا بستاناً تحت قصرھا وھو برسم : مماتي فتحیلي لي بحیلة حتى أنظرھا فقالت لھ

فرجتھا وإنھا تخرج إلیھ في كل شھر مرة من باب السر وتقعد فیھ عشرة أیام وقد جاء أوان 
ا إلى الفرجة، فإذا أرادت الخروج أجيء إلیك أعلمك حتى تخرج وتصادفھا واحرص على خروجھ

أنك لا تفارق البستان فلعلھا إذا رأت حسنك وجمالك یتعلق قلبھا بمحبتك فإن المحبة أعظم 



سمعاً وطاعة، ثم قام من الدكان ھو وعزیز وأخذا معھما العجوز ومضیا : أسباب الاجتماع فقال
یا أخي لیس لي حاجة بالدكان وقد قضیت : وعرفاه لھا ثم إن تاج الملوك قال لعزیزإلى منزلھما 

حاجتي منھا ووھبتھا لك بجمیع ما فیھا لأنك تغربت معي وفارقت بلادك فقبل عزیز منھ ذلك ثم 
جلسا یتحدثان وصار تاج الملوك یسألھ عن غریب أحوالھ وما جرى لھ وبعد ذلك أقبلا على 

قوموا بنا إلى البستان : فقال? كیف العمل: ما عزم علیھ تاج الملوك وقالا لھالوزیر وأعلماه ب
فلبس كل واحد منھم أفخر ما عنده وخرجوا وخلفھم ثلاثة ممالیك وتوجھوا إلى البستان فرأوه 
كثیر الأشجار غزیر الأنھار ورأوا الخولي جالساً على الباب فسلموا علیھ فرد علیھم السلام 

أشتھي أن تأخذ ھذه النفقة وتشتري لنا شیئاً نأكلھ فإننا غرباء : ائة دینار وقالفناولھ الوزیر م
ادخلوا وتفرجوا : ومعي ھؤلاء الأولاد وأردت أن أفرجھم فأخذ البستاني الدنانیر وقال لھم

وجمیعھ ملككم واجلسوا حتى أحضر لكم بما تأكلون ثم توجھ إلى السوق ودخل الوزیر وتاج 
البستان بعد أن ذھب البستاني إلى السوق ثم بعد ساعة أتى ومعھ خروف  الملوك وعزیز داخل

أخبرني عن : مشوي ووضعھ بین أیدیھم فأكلوا وغسلوا أیدیھم وجلسوا یتحدثون فقال الوزیر
ما ھو لي وإنما لبنت الملك السیدة دنیا : فقال الشیخ? ھذا البستان ھل ھو لك أم أنت مستأجره

دینار واحد لا غیر فتأمل الوزیر في البستان : فقال? ل شھر من الأجرةكم لك في ك: فقال الوزیر
وما ترید : أرید أن أعمل خیراً تذكرني بھ فقال: فرأى ھناك قصراً عالیاً إلا أنھ عتیق فقال الوزیر

یا سیدي : خذ ھذه الثلثمائة دینار فلما سمع الخولي بذكر الذھب قال: فقال? أن تفعل من الخیر
إن شاء االله تعالى نفعل في ھذا المحل خیراً، ثم خرجوا : فعل ثم أخذ الدنانیر فقال لھمھما شئت فا

.من عنده وتوجھوا إلى منزلھم وباتوا تلك اللیلة
فلما كان الغد أحضر الوزیر مبیضاً ونقاشاً وصانعاً جیداً، وأحضر لھم جمیع ما یحتاجون إلیھ 

ك القصر وزخرفتھ بأنواع النقش ثم أمر من الآلات ودخل بھم البستان وأمرھم ببیاض ذل
اعمل في صدر ھذا الإیوان آدمي صیاد كأنھ نصب : بإحضار الذھب واللازورد وقال للنقاش

.شركھ، وقد وقعت فیھ حمامة واشتبكت بمنقارھا في الشرك
افعل في الجانب الآخر مثل الأول وصور : فلما نقش النقاش جانباً وفرع من نقشھ، قال لھ الوزیر

ورة حمامة في الشرك وأن الصیاد أخذھا ووضع السكین على رقبتھا وأعمل في الجانب الآخر ص
صورة جارح كبیر قد قنص ذكر الحمام وأنشب فیھ مخالبھ ففعل ذلك فلما فرغ من ھذه الأشیاء 

ھذا ما كان من . التي ذكرھا الوزیر ودعوا البستاني، ثم توجھوا إلى منزلھم وجلسوا یتحدثون
.ءأمر ھؤلا

وأما ما كان من أمر العجوز فإنھا انقطعت في بیتھا واشتاقت بنت الملك إلى الفرجة في البستان 
إني أرید أن أخرج : وھي لا تخرج إلا بالعجوز فأرسلت إلیھا وصالحتھا وطیبت خاطرھا وقالت

 سمعاً: إلى البستان لأتفرج على أشجاره وأثماره وینشرح صدري بأزھاره، فقالت لھا العجوز
اذھبي إلى بیتك ولا : وطاعة، ولكن أرید أن أذھب إلى بیتي وألبس أثوابي وأحضر عندك فقالت

تجھز والبس أفخر : تتأخري عني فخرجت العجوز من عندھا وتوجھت إلى تاج الملوك وقالت لھ
سمعاً وطاعة وجعلت بینھا وبینھ إشارة، ثم توجھت إلى السیدة : ثیابك واذھب إلى البستان فقال

یا وبعد ذھابھا قام الوزیر وعزیز وألبسا تاج الملوك بدلة من أفخر ملابس الملوك تساوي دن
خمسة آلاف دینار وشد في وسطھ حیاصة من الذھب مرصعة بالجواھر والمعادن ثم توجھ إلى 

.البستان
فلما وصل إلى باب البستان وجد الخولي جالساً ھناك فلما رآه البستاني نھض لھ على الأقدام 

ادخل وتفرج في البستان ویعلم البستاني أن : قابلھ بالتعظیم والإكرام وفتح لھ الباب وقال لھو
بنت الملك تدخل البستان في ھذا الیوم فلما دخل تاج الملوك لم یلبث إلا مقدار ساعة وسمع 
ضجة فلم یشعر إلا والخدم والجواري خرجوا من باب السر فلما رآھم الخولي ذھب إلى تاج 

? یا مولاي كیف یكون العمل وقد أتت ابنة الملك السیدة دنیا: ك، وأعلمھ بمجیئھا وقال لھالملو
لا بأس علیك فإني أختفي في مواضع البستان فأوصاه البستاني بغایة الاختفاء، ثم تركھ : فقال

متى : وراح فلما دخلت بنت الملك ھي وجواریھا والعجوز في البستان قالت العجوز في نفسھا



یا سیدتي إني أقول لك عن شيء فیھ : لخدم معنا فإننا لا ننال مقصودنا ثم قالت لابنة الملككان ا
یا سیدتي إن ھؤلاء الخدم لا : فقالت العجوز? قولي ما عندك: راحة لقلبك فقالت السیدة دنیا

 :حاجة لك بھم في ھذا الوقت ولا ینشرح صدرك ما داموا معنا فاصرفیھم عنا، فقالت السیدة دنیا
صدقت، ثم صرفتھم، وبعد قلیل تمشت فصار تاج الملوك ینظر إلیھا وإلى حسنھا وجمالھا وھي 
لا تشعر بذلك وكلما نظر إلیھا یغشى علیھ مما یرى من بارع حسنھا، وصارت العجوز تسارقھا 
الحدیث إلى أن أوصلتھا إلى القصر الذي أمر الوزیر بنقشھ، ثم دخلت ذلك القصر وتفرجت على 

سبحان االله إن ھذه صفة ما رأیتھ في المنام، : فقالت. أبصرت الطیور، والصیاد والحمامنقشھ و
یا دادتي كنت ألوم الرجال : وصارت تنظر إلى صور الطیور والصیاد والشرك وتتعجب ثم قالت

وأبغضھم ولكن انظري الصیاد كیف ذبح الطیر الأنثى وتخلص الذكر، وأراد أن یجيء إلى الأنثى 
قابلھ الجارح وافترسھ وصارت العجوز تتجاھل علیھا وتشاغلھا بالحدیث إلى أن ویخلصھا ف

.قربا من المكان المختفي فیھ تاج الملوك فأشارت إلیھ العجوز أن یتمشى تحت شبابیك القصر
یا : فبینما السیدة دنیا كذلك إذ لاحت منھا التفاتة فرأتھ وتأملت جمالھ وعده واعتدالھ، ثم قالت

لا أعلم بھ غیر أني أظن أنھ ولد ملك عظیم فإنھ بلغ : فقالت? ین ھذا الشاب الملیحدادتي من أ
من الحسن النھایة ومن الجمال الغایة فھامت بھ السیدة دنیا وانحلت عرى عزائمھا وانبھر 

یا دادتي إن ھذا : عقلھا من حسنھ وجمالھ وقده واعتدالھ وتحركت علیھا الشھوة، فقالت للعجوز
صدقت یا سیدتي، ثم إن العجوز أشارت إلى ابن الملك أن یذھب : فقالت لھا العجوز .الشاب ملیح

إلى بیتھ وقد التھب بھ نار الغرام وزاد بھ الوجد والھیام فسار وودع الخولي وانصرف إلى 
منزلھ ولم یخالف العجوز وأخبر الوزیر وعزیز بأن العجوز أشارت إلیھ بالانصراف فصارا 

لولا أن العجوز تعلم في رجوعك مصلحة ما أشارت علیك بھ، ھذا ما كان : یصبرانھ ویقولان لھ
.من أمر تاج الملوك والوزیر وعزیز

وأما ما كان من أمر ابنة الملك السیدة دنیا فإنھا غلب علیھا الغرام وزاد بھا الوجد والھیام، 
عوذ باالله من أ: ما أعرف اجتماعي بھذا الشاب إلا منك فقالت لھا العجوز: وقالت للعجوز

الشیطان الرجیم أنت لا تریدین الرجال وكیف حلت بك من عشقھ الأوجال ولكن واالله ما یصلح 
یا دادتي أسعفیني علیھ ولك عندي ألف دینار وخلعة بألف : فقالت لھا السیدة دنیا. لشبابك إلا ھو

لى قصرك وأنا فقالت العجوز امض أنت إ. دینار وإن لم تسعفیني بوصالھ فإني میتة لا محالة
أتسبب في اجتماعكما، وأبذل روحي في مرضاتكما، ثم إن السیدة دنیا توجھت إلى قصرھا 
وتوجھت العجوز إلى تاج الملوك فلما رآھا نھض لھا على الأقدام وقابلھا بإعزاز وإكرام 

: لھاإن الحیلة قد تمت وحكت لھ ما جرى لھا مع السیدة دنیا فقال : وأجلسھا إلى جانبھ فقالت لھ
في غد، فأعطاھا ألف دینار وحلة بألف دینار فأخذتھما وانصرفت، : قالت? متى یكون الاجتماع

یا دادتي ما عندك من خبر الحبیب : وما زالت سائرة حتى دخلت على السیدة دنیا فقالت لھا
.قد عرفت مكانھ وفي غد أكون بھ عندك: فقالت لھا? شيء

دینار وحلة بألف دینار فأخذتھما وانصرفت إلى منزلھا  ففرحت السیدة دنیا بذلك وأعطتھا ألف
: وباتت فیھ إلى الصباح، ثم خرجت وتوجھت إلى تاج الملوك وألبستھ لبس النساء وقالت لھ

امش خلفي وتمایل في خطواتك ولا تستعجل في مشیك ولا تلتفت إلى من یكلمك، وبعد أن أوصت 
و في زي النسوان وصارت تعلمھ في الطریق تاج الملوك بھذه الوصیة خرجت وخرج خلفھا، وھ

حتى لا یفزع ولم تزل ماشیة وھو خلفھا حتى وصلا إلى باب القصر فدخلت وھو وراءھا 
وصارت تخرق الأبواب والدھالیز إلى أن جاوزت بھ سبعة أبواب ولما وصلت إلى الباب السابع 

ة اعبري فلا تتوان في مشیك یا جاری: قوي قلبك، وإذا زعقت علیك وقلت لك: قالت لتاج الملوك
وھرول فإذا دخلت الدھلیز فانظر إلى شمالك ترى إیواناً فیھ خمسة أبواب وادخل الباب السادس 

.فإن مرادك فیھ
ما أروح موضعاً غیر أني ربما أتأخر عنك : فقالت لھ? وأین تروحین أنت: فقال تاج الملوك

صلت إلى الباب الذي فیھ الخادم الكبیر وأتحدث مع الخادم الكبیر، ثم مشت وھو خلفھا حتى و
: فقالت لھ? ما شأن ھذه الجاریة التي معك: فرأى معھا تاج الملوك في صورة جاریة فقال لھا



أنا لا : ھذه جاریة قد سمعت السیدة دنیا بأنھا تعرف الأشغال وترید أن تشتریھا فقال لھا الخادم
وأدرك شھرزاد الصباح . ما أمرني الملكأعرف جاریة ولا غیرھا ولا یدخل أحد حتى أفتشھ ك

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والستین بعد المئة
أنا أعرف أنك عاقل : بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز قالت للبواب وقد أظھرت الغضب: قالت

.اومؤدب فإذا كان حالك قد تغیر فإني أعلمھا بذلك وأخبرھا أنك تعرضت لجاریتھ
اعبري یا جاریة فعند ذلك عبر إلى داخل الدھلیز كما أمرتھ : ثم زعقت على تاج الملوك وقالت لھ

وسكت الخادم ولم یتكلم، ثم إن تاج الملوك عد خمسة أبواب ودخل الباب السادس فوجد السیدة 
جوز دنیا واقفة في انتظاره، فلما رأتھ عرفتھ فضمتھ إلى صدرھا وضمھا إلى صدره ثم دخلت الع

كوني أنت البوابة ثم اختلت : علیھما وتحیلت على صرف الجواري ثم قالت السیدة دنیا للعجوز
.ھي وتاج الملوك ولم یزالا في ضم وعناق والتفاف ساق على ساق إلى وقت السحر

ولما أصبح الصباح غلقت علیھما الباب ودخلت مقصورة أخرى وجلست على جري عادتھا 
اخرجن الآن من عندي : ت حوائجھن وصارت تحدثھن، ثم قالت لھنوأتت إلیھا الجواري فقض

فإني أرید أن أنشرح وحدي، فخرجت الجواري من عندھا ثم إنھا أتت إلیھما ومعھا شيء من 
الأكل فأكلوا وأخذوا في الھراش إلى وقت السحر فأغلقت علیھما مثل الیوم الأول، ولم یزالا على 

.أمر تاج الملوك والسیدة دنیا ھذا ما كان من. ذلك مدة شھر كامل
وأما ما كان من أمر الوزیر وعزیز فإنھما لما توجھ تاج الملوك إلى قصر بنت الملك ومكث تلك 

فقال ? یا والدي ماذا نصنع: المدة علما أنھ لا یخرج منھ أبداً وأنھ ھالك لا محالة فقال عزیز
یھ ونعلمھ فإنھ یلومنا على ذلك ثم یا ولدي إن ھذا الأمر مشكل وإن لم نرجع إلى أب: الوزیر

تجھزا في الوقت والساعة وتوجھا إلى الأرض الخضراء والعمودین وتخت الملك سلیمان شاه 
وسارا یقطعان الأودیة في اللیلة والنھار إلى أن دخلا على الملك سلیمان شاه وأخبراه بما جرى 

ند ذلك قامت علیھ القیامة واشتدت لولده وأنھ من حین دخل قصر بنت الملك لم یعلموا لھ خبر فع
بھ الندامة وأمر أن ینادي في مملكتھ بالجھاد ثم أبرز العساكر إلى خارج مدینتھ ونصب لھم 
الخیام وجلس في سرادقھ حتى اجتمعت الجیوش من سائر الأقطار، وكانت رعیتھ تحبھ لكثرة 

ھذا ما كان من . الملوك عدلھ وإحسانھ ثم سار في عسكر سد الأفق متوجھاً في طلب ولده تاج
.أمر ھؤلاء

وأما ما كان من أمر تاج الملوك والسیدة دنیا فإنھما أقاما على حالھما نصف سنة وھما كل یوم 
یزدادان محبة في بعضھما وزاد على تاج الملوك العشق والھیام والوجد والغرام حتى أفصح لھا 

ني كلما أقمت عندك ازددت ھیاماً ووجداً اعلمي یا حبیبة القلب والفؤاد أ: عن الضمیر وقال لھا
وأدرك شھرزاد الصباح ? وما ترید یا نور عیني: وغراماً لأني ما بلغت المرام بالكلیة فقالت لھ

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والستین بعد المئة
نور عیني وثمرة فؤادي،  وما ترید یا: بلغني أیھا الملك السعید أن دنیا قالت لتاج الملوك: قالت

إن شئت غیر الضم والعناق والتفاف الساق على الساق فافعل الذي یرضیك ولیس الله فینا شریك 
لیس مرادي ھكذا وإنما مرادي أن أخبرك بحقیقتي فاعلمي إني لست بتاجر بل أنا ملك ابن : فقال

لیخطبك لي فلما بلغك الخبر  ملك واسم أبي الأعظم سلیمان شاه الذي أنفذ الوزیر رسولاً إلى أبیك
ما رضیت، ثم إنھ قص علیھا قصتھ من الأول إلى الآخر ولیس في الإعادة إفادة، وأرید الآن أن 

.أتوجھ إلى أبي لیرسل رسولاً إلى أبیك ویخطبك منھ ونستریح
فلما سمعت ذلك الكلام فرحت فرحاً شدیداً لأنھ وافق غرضھا ثم على ھذا الاتفاق، واتفق في 

مر المقدور أن النوم غلب علیھما في تلك اللیلة من دون اللیالي واستمرا إلى أن طلعت الأ
الشمس، وفي ذلك الوقت كان الملك شھرمان جالساً في دست مملكتھ وبین یدیھ أمراء دولتھ إذ 



دخل علیھ عریف الصیاغ وبیده حق كبیر وفتحھ بین یدي الملك وأخرج منھ علبة لطیفة تساوي 
ینار لما فیھا من الجواھر والیواقیت والزمرد والتفت إلى الخادم الكبیر الذي جرى لھ مائة ألف د

یا كافور خذ ھذه العلبة وامض بھا إلى السیدة دنیا فأخذھا الخادم : مع العجوز ما جرى وقال لھ
ومضى حتى وصل إلى مقصورة بنت الملك فوجد بابھا مغلقاً والعجوز نائمة على عتبتھ فقال 

فلما سمعت العجوز كلام الخادم انتبھت من منامھا ? إلى ھذه الساعة وأنتم نائمون :الخادم
.اصبر حتى آتیك بالمفتاح ثم خرجت على وجھھا ھاربة: وخافت منھ وقالت لھ

وأما ما كان من أمر الخادم فإنھ عرف أنھا مرتابة فخلع الثیاب ودخل . ھذا ما كان من أمرھا
عانقة لتاج الملوك وھما نائمان، فلما رأى ذلك تحیر في أمره وھم المقصورة فوجد السیدة دنیا م

یا كافور استر : أن یعود إلى الملك فانتبھت السیدة دنیا فوجدتھ فتغیرت واصفر لونھا وقالت لھ
.أنا ما أقدر أن أخفي شیئاً عن الملك، ثم أقفل الباب علیھما: ما ستر االله فقال

.كلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن ال

وفي اللیلة الخامسة والستین بعد المئة
ھل : بلغني أیھا الملك السعید أن الخادم لما أقفل الباب علیھما رجع إلى الملك فقال لھ: قالت

خذ العلبة ھا ھي وأنا لا أقدر أن أخفي شیئاً، اعلم أني رأیت : فقال الخادم? أعطیت العلبة لسیدتك
یلاً نائماً معھا في فراش واحد وھما متعانقان فأمر الملك بإحضارھما عند السیدة دنیا شاباً جم

واشتد بھ الغیظ فأخذ نمشة وھم أن یضرب بھ ? ما ھذه الفعال: فلما حضرا بین یدیھ قال لھما
فقال ? ومن ھو أبوك وما جسرك على ابنتي? ومن أین أنت? ویلك من أنت: تاج الملوك وقال لھ

: ملك إن قتلتني ھلكت وندمت أنت ومن معك في مملكتك فقال لھ الملكاعلم أیھا ال: تاج الملوك
.اعلم أني ابن الملك سلیمان شاه وما تدري إلا وقد أقبل علیك بخیلھ ورجالھ: فقال? ولم ذلك

فلما سمع الملك شھرمان ذلك الكلام أراد أن یؤخر قتلھ ویضعھ في السجن حتى ینظر صحة 
لزمان الرأي عندي أن تعجل قتل ھذا العلق فإنھ تجاسر على بنات یا ملك ا: قولھ، فقال لھ وزیره
اضرب عنقھ فإنھ خائن، فأخذه السیاف وشد وثاقھ ورفع یده وشاور : الملوك فقال السیاف

متى تشاور إن : الأمراء أولاً وثانیاً وقصد بذلك أن یكون في الأمر توان فزعق علیھ الملك وقال
. ع السیاف یده حتى بان شعر إبطھ وأراد أن یضرب عنقھشاورت مرة أخرى ضربت عنقك، فرف

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والستین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن السیاف رفع یده وأراد أن یضرب عنقھ وإذا بزعقات عالیة : قالت

تعجل ثم أرسل من یكشف الخبر فمضى الرسول ثم عاد  لا: والناس أغلقوا الدكاكین فقال السیاف
رأیت عسكراً كالبحر العجاج المتلاطم بالأمواج وخیلھم في ركض وقد ارتجت لھم : إلیھ وقال لھ

الأرض وما أدري خبرھم، فاندھش الملك وخاف على ملكھ أن ینزع منھ ثم التفت إلى وزیره 
فما أتم كلامھ إلا وحجابھ قد دخلوا علیھ ? كرأما خرج أحد من عسكرنا إلى ھذا العس: وقال لھ

ومعھم رسل الملك القادم ومن جملتھم الوزیر فابتدأه بالسلام فنھض لھم قائماً وقربھم وسألھم 
اعلم أن الذي نزل بأرضك لیس : عن شأن قدومھم فنھض الوزیر من بینھم وتقدم إلیھ وقال لھ

ھو : قال الوزیر? ومن ھو: فقال لھ الملك .كالملوك المتقدمین ولا مثل السلاطین السالفین
صاحب العدل والأمان الذي سارت بعلو ھمتھ الركبان السلطان سلیمان شاه صاحب الأرض 
الخضراء والعمودین وجبال أصفھان وھو یحب العدل والإنصاف ویكره الجور والاعتساف 

ن وجده سالماً فھو إن ابنھ عندك وفي مدینتك وھو حشاشة قلبھ وثمرة فؤاده، فإ: ویقول لك
المقصود وأنت المشكور المحمود وإن كان فقد من بلادك أو أصابھ شيء فأبشر بالدمار وخراب 

.الدیار لأنھ یصیر بلدك قفراً ینعق فیھا البوم والغراب، وھا أنا قد بلغتك الرسالة والسلام
تھ وزعق على فلما سمع الملك شھرمان ذلك الكلام من الرسول انزعج فؤاده وخاف على مملك

ویلكم انزلوا وفتشوا على ذلك : أرباب دولتھ ووزرائھ وحجابھ ونوابھ فلما حضروا قال لھم



الغلام وكان تحت ید السیاف وقد تغیر من كثرة ما حصل من الفزع، ثم إن الرسول لاحت منھ 
تقدموا  التفاتة فوجد ابن ملكھ على نطع الدم فعرفھ وقام ورمى روحھ علیھ وكذلك بقیة الرسل ثم

وحلوا وثاقھ وقبلوا یدیھ ورجلیھ ففتح تاج الملوك عینیھ فعرف وزیر والده وعرف صاحبھ 
.عزیز فوقع مغشیاً علیھ من شدة فرحتھ بھما

ثم إن الملك شھرمان صار متحیراً في أمره وخاف خوفاً شدیداً لا تحقق مجيء ھذا العسكر 
یا ولدي لا : رأسھ ودمعت عیناه وقال لھ بسبب ھذا الغلام فقام وتمشى إلى تاج الملوك وقبل

تؤاخذني ولا تؤاخذ المسيء بفعلھ فارحم شیبتي ولا تخرب مملكتي فدنا منھ تاج الملوك وقبل 
لا باس علیك وأنت عندي بمنزلة والدي ولكن الحذر أن یصیب محبوبتي السیدة : یده وقال لھ

.دنیا شيء
ھا إلا السرور، وسار الملك یعتذر إلیھ ویطیب لا تخف علیھا فما یحصل ل: فقال الملك شھرمان

خاطر وزیر الملك سلیمان شاه ووعده بالمال الجزیل على أن یخفي من الملك ما رآه، ثم بعد ذلك 
أمر كبراء دولتھ أن یأخذوا تاج الملوك ویذھبوا بھ إلى الحمام ویلبسوه بدلة من خیار الملابس 

وألبسوه البدلة التي أفردھا لھ الملك شھرمان ثم أتوا  ویأتوا بسرعة ففعلوا ذلك وأدخلوه الحمام
.بھ إلى المجلس

ثم إن . فلما دخل على الملك شھرمان وقف لھ ھو وجمیع أرباب دولتھ وقام الجمیع في خدمتھ
ونحن في تلك : تاج الملوك جلس یحدث وزیر والده وعزیز بما وقع لھ، فقال لھ الوزیر وعزیز

خبرناه بأنك دخلت سرایة بنت الملك ولم تخرج والتبس علینا أمرك، المدة مضینا إلى والدك فأ
: فقال لھما. فحین سمع بذلك جھز العساكر ثم قدمنا ھذه الدیار وكان في قدومنا الفرح والسرور

لا زال الخیر یجري على أیدیكما أولاً وآخراً، وكان الملك في ذلك الوقت قد دخل على ابنتھ 
على تاج الملوك وقد أخذت سیفاً وركزت قبضتھ إلى الأرض وجعلت  السیدة دنیا فوجدھا تبكي

لا بد أن أقتل نفسي ولا : ذبابتھ على رأس قلبھا بین نھدیھا وانحنت على السیف وصارت تقول
.أعیش بعد حبیبي

یا سیدة بنات الملوك لا : فلما دخل علیھا أبوھا ورآھا على ھذه الحالة صاح علیھا وقال لھا
أحاشیك أن یصیب والدك بسببك سوء، �:ا�أباك وأھل بلدتك، ثم تقدم إلیھا وقال ل تفعلي وارحمي

إن أمر الخطبة : ثم أعلمھا بالقصة وأن محبوبھا ابن الملك سلیمان شاه یرید زواجھا وقال لھا
أما قلت لك إنھ ابن سلطان فأنا أخلیھ یصلبك : والزواج مفوض إلى رأیك، فتبسمت وقالت لھ

رح إلیھ وائتني : باالله علیك أن ترحمي أباك فقالت لھ: فقال لھا. اوي درھمینعلى خشبة لا تس
على الرأس والعین، ثم رجع من عندھا سریعاً ودخل على تاج الملوك وشاوره بھذا : بھ فقال لھا

: الكلام، ثم قام معھ وتوجھا إلیھا فلما رأت تاج الملوك عانقتھ قدام أبیھا وتعلقت بھ وقالت لھ
ھل أحد یفرط في مثل ھذا الشاب الملیح وھو ملك ابن : ثم التفتت إلى أبیھا وقالت أوحشتني،

فعند ذلك خرج الملك شھرمان ورد الباب علیھما ومضى إلى وزیر أبي تاج الملوك ورسلھ ? ملك
وأمرھم أن یعلموا السلطان شاه بأن ولده بخیر وعافیة وھو في ألذ عیش، ثم إن السلطان 

الضیافات والعلوفات إلى عساكر السلطان سلیمان شاه والد تاج الملوك  شھرمان أمر بإخراج
فلما خرجوا جمیع ما أمر بھ أخرج مائة من الخیل ومائة ھجین ومائة مملوك ومائة عبد ومائة 
جاریة وأرسل الجمیع إلیھ ھدیة، ثم بعد ذل توجھ إلیھ ھو وأرباب دولتھ وخواصھ حتى صاروا 

.في ظاھر المدینة
م بذلك السلطان سلیمان شاه تمشى خطوات إلى لقائھ وكان الوزیر وعزیز أعلماه ففرح فلما عل

الحمد الله الذي بلغ ولدي مناه، ثم إن الملك سلیمان شاه أخذ الملك شھرمان بالحضن : وقال
وأجلسھ بجانبھ على السریر وصار یتحدث ھو وإیاه ثم قدموا لھم الطعام فأكلوا حتى اكتفوا ثم 

الحلویات ولم یمض إلا قلیل حتى جاء تاج الملوك وقدم علیھ بلباسھ وزینتھ، فلما رآه قدموا لھم 
.والده قام لھ وقبلھ وقام لھ جمیع من حضر وجلس بین أیدیھم ساعة یتحدثون

: إني أرید أن أكتب كتاب ولدي على ابنتك على رؤوس الأشھاد فقال لھ: فقال الملك سلیمان شاه
لملك شھرمان إلى القاضي والشھود فحضروا وكتبوا الكتاب وفرح سمعاً وطاعة، ثم أرسل ا



ثم قال تاج الملوك لوالده أن عزیزاً رجل . العساكر بذلك وشرع الملك شھرمان في تجھیز ابنتھ
من الكرام وقد خدمني خدمة عظیمة وتعب وسافر معي وأوصلني إلى بغیتي ولم یزل یصبر لي 

و مشتت من بلاده، فالمقصود أننا نھيء لھ تجارة لن حتى قضیت حاجتي ومضى معنا سنتان وھ
نعم ما رأیت، ثم ھیأوا لھ مائة حمل من أغلى القماش وأقبل علیھ : فقال لھ والده. بلاده قریبة

اقبل ھذه على سبیل الھدیة فقبلھا منھ وقبل الأرض قدامھ وقدام : تاج الملوك وودعھ وقال لھ
وسافر مع عزیز قدر ثلاثة أمیال وبعدھا أقسم علیھ عزیز والده سلیمان شاه ثم ركب تاج الملوك 

باالله لولا والدتي ما صبرت على فراقك، فباالله علیك لا تقطع أخبارك عني، ثم : وقال. أن یرجع
ودعھ ومضى إلى مدینتھ فوجد والدتھ بنت لھ في وسط الدار قبراً وصارت تزوره، ولما دخل 

: القبر وھي تفیض دمع العین وتنشد ھذین البیتینالدار وجدھا قد حلت شعرھا ونشرتھ على 
باالله یا قبر ھل زالت محاسنـھ  أو قد تغیر ذات المنظر النضر
  یا قبر ما أنت بستان ولا فلـك  فكیف یجمع فیك البدر والزھر

مالي مررت على القبور مسلما  قبر الحبیب فلم یرد : ثم صعدت الزفرات وأنشدت ھذه الأبیات
جـوابـي

ال الحبیب وكیف رد جوابكـم  وأنا رھین جـنـادل وتـرابق
  أكل التراب محاسني فنسیتكـم  وحجبت عن أھلي وعن أحبابي

فلما أتمت شعرھا إلا وعزیز داخل علیھا، فلما رأتھ قامت إلیھ واحتضنتھ وسألتھ عن سبب 
مال والأقمشة مائة غیابھ فحدثھا بما وقع لھ من أولھ إلى آخره وأن تاج الملوك أعطاه من ال

حمل من القماش ففرحت بذلك وأقام عزیز عند والدتھ متحیراً فیما وقع لھ من الدلیلة المحتالة 
.التي خصتھ

وأما ما كان من أمر تاج الملوك فإنھ دخل بمحبوبتھ السیدة دنیا وأزال . ھذا ما كان من أمر عزیز
فر مع زوجھا وأبیھ فأحضر لھم الزاد بكارتھا، ثم إن الملك شھرمان شرع في تجھیز ابنتھ للس

والھدایا والتحف، ثم حملوا وسار معھم الملك شھرمان ثلاثة أیام لأجل الوداع فأقسم علیھ الملك 
سلیمان شاه بالرجوع فرجع وما زال تاج الملوك ووالده وزوجتھ سائرین في اللیل والنھار حتى 

.أشرفوا على بلادھم وزینت لھم المدینة
.د الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزا

وفي اللیلة السابعة والستین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك سلیمان شاه لما وصل إلى بلده جلس على سریر مملكتھ : قالت

وابنھ تاج الملوك في جانبھ ثم أعطى وھب وأطلق من كان في الحبوس، ثم عمل لولده عرساً 
وازدحمت المواشط على السیدة دنیا وھي لا . ھ المغاني والملاھي شھراً كاملاًثانیاً واستمرت ب

تمل من الجلاء ولا یمللن من النظر إلیھا، ثم دخل تاج الملوك على زوجتھ بعد أن اجتمع مع أبیھ 
.وأمھ وما زالوا في ألذ العیش وأھنأه

وك ویسلك في تدبیرھم أحسن إن مثلك من ینادم المل: فعند ذلك قال ضوء المكان للوزیر دندان
السلوك ھذا كلھ وھم محاصرون للقسطنطینیة حتى مضى علیھم أربع سنین ثم اشتاقوا إلى 
أوطانھم وضجرت العساكر من الحصار وإدامة الحرب في اللیل والنھار فأمر الملك ضوء المكان 

لسنین وما بلغنا اعلموا أننا قمنا ھذه ا: بإحضار بھرام ورستم وتركاش، فلما حضروا قال لھم
مراماً فازددنا غماً وھماً، وقد أتینا لنخلص ثأر الملك عمر النعمان فقلت أخي شركان فصارت 
الحسرة حسرتین والمصیبة مصیبتین، ھذا كلھ من العجوز ذات الدواھي فإنھا قتلت السلطان في 

بحت أخي وقد مملكتھ وأخذت زوجتھ الملكة صفیة وما كفاھا ذلك حتى عملت الحیلة علینا، وذ
حلفت الأیمان العظیمة أنھ لا بد من أخذ الثأر فما تقولون أنتم فافھموا ھذا الخطاب وردوا علي 

.الجواب فأطرقوا رؤوسھم وأحالوا الأمر على الوزیر دندان
اعلم یا ملك الزمان أنھ ما بقي في : فعند ذلك تقدم الوزیر دندان إلى الملك ضوء المكان، وقال لھ

ئدة والرأي أننا نرحل إلى الأوطان ونقیم ھناك برھة من الزمان ثم نعود ونغزوا عبدة إقامتنا فا



نعم ھذا الرأي لأن الناس اشتاقوا إلى رؤیة عیالھم وأنا أیضاً أقلقني الشوق : الأصنام فقال الملك
.إلى ولدي كان ما كان وإلى ابنة أخي قضى فكان لأنھا في دمشق ولا أعلم ما كان من أمرھما

لما سمعت العساكر ذلك فرحوا ودعوا للوزیر دندان ثم إن الملك ضوء المكان أمر المنادي أن ف
ینادي بالرحیل بعد ثلاثة أیام، فابتدأوا في تجھیز أحوالھم وفي الیوم الرابع دقت الكاسات 
ونشرت الرایات، وتقدم الوزیر دندان في مقدم العسكر وسار الملك في وسط العساكر، وبجانبھ 

اجب الكبیر وسارت الجیوش ومازالوا مجدین السیر باللیل والنھار حتى وصلوا إلى مدینة الح
بغداد ففرحت بقدومھم الناس وزال عنھم الھم والبأس ثم ذھب كل أمیر إلى داره وطلع الملك إلى 
قصره ودخل على ولده كان ما كان، وقد بلغ من العمر سبع سنین وصار ینزل ویركب ولما 

ك من السفر دخل الحمام ھو وولده كان ما كان ثم رجع وجلس على كرسي مملكتھ استراح المل
فعند ذلك أمر . ووقف الوزیر دندان بین یدیھ وطلعت الأمراء وخواص الدولة ووقفوا في خدمتھ

الملك ضوء المكان بإحضار صاحبھ الوقاد، الذي أحسن إلیھ في غربتھ فحضر بین یدیھ فلما رآه 
قادماً علیھ نھض لھ قائماً وأجلسھ إلى جانبھ وكان الملك ضوء المكان قد الملك ضوء المكان 

أخبر الوزیر دندان بما فعل معھ صاحبھ الوقاد من المعروف فعظم في عینھ وفي أعین الأمراء 
وكان الوقاد قد غلظ وسمن من الأكل والراحة، وصار عنقھ كعنق الفیل وبطنھ كبطن الدرفیل 

.ان لا یخرج من المكان الذي ھو فیھ فلم یعرف الملك بسیماهوصار طائش العقل لأنھ ك
ما أسرع ما نسیتني فأمعن فیھ : أقبل علیھ الملك وبش في وجھھ وحیاه أعظم التحیات وقال لھ

فضحك علیھ ? یا حبیبي من عملك سلطاناً: النظر فلما تحققھ وعرفھ قام لھ على الأقدام قال لھ
إنھ كان أخاك وصاحبك والآن صار ملك : لھ بالقصة وقال لھ فأقبل علیھ الوزیر بالكلام وشرح

تمن علي فلا تتمن إلا : الأرض ولا بد أن یصل إلیك منھ خیر كثیر وھا أنا أوصیك إذا قال لك
.شیئاً عظیماً لأنك عنده عزیز

د أن واالله لا ب: أخاف أن أتمنى علیھ شیئاً فلا یسمح لي بھ أو لا یقدر علیھ فقال لھ: فقال الوقاد
: أتمنى علیھ الشيء الذي ھو في خاطري وكل یوم أرجو منھ أن یسمح لي بھ فقال لھ الوزیر

.طیب قلبك واالله لو طلبت ولایة دمشق موضع أخیھ لولاك علیھا
معاذ االله قد انفضت : فعند ذلك قام الوقاد على قدمیھ فأشار لھ ضوء المكان أن یجلس فأبى، وقال

لا بل ھي باقیة إلى الآن فإنك كنت سبباً لحیاتي واالله : لھ السلطان أیام قعودي في حضرتك فقال
االله یا سیدي إني أخاف أن أتمنى : لو طلبت مني مھما أردت لأعطیتك إیاه فیمن علي االله، فقال

لو تمنیت نصف مملكتي : فضحك السلطان وقال لھ. شیئاً فلا تسمح لي بھ أو لا تقدر علیھ
أخاف أن أتمنى شیئاً لا تقدر علیھ فغضب السلطان وقال : د، قال الوقادلشاركتك فیھا فتمن ما تری

تمن ما أردت فقال لھ تمنین علیك أن تكتب لي مرسوماً بمرافقة جمیع الوقادین الذین في : لھ
.تمن غیر ھذا: مدینة القدس فضحك السلطان وجمیع من حضر وقال لھ

لا تسمح لي بھ وما تقدر علیھ فغمره الوزیر ثانیاً  أنا ما قلت لك إني أن أتمنى شیئاً: فقال الوقاد
أتمنى علیك أن تجعلني رئیس الزبالین في مدینة القدس أو في دمشق : وثالثاً وفي كل مرة یقول

.فانقلب الحاضرون على ظھورھم من الضحك علیھ وضربھ الوزیر
ك أنت الذي قلت لي ما تكون حتى تضربني ومالي ذنب فإن: فالتفت الوقاد إلى الوزیر وقال لھ

.تمن شیئاً عظیماً
یا : دعوني أسیر إلى بلادي فعرف السلطان أنھ یلعب فصبر قلیلاً، ثم أقبل علیھ وقال لھ: ثم قال

أتمنى سلطنة دمشق موضع أخیك، فكتب لھ : أخي تمن علي أمراً عظیماً بمقامي لائقاً فقال لھ
، وإذا أردت العودة فأحضر معك بنت أخي التوقیع بذلك وقال للوزیر دندان ما یروح معھ غیرك

.قضى فكان
فقال الوزیر سمعاً وطاعة، ثم أخذ الوقاد ونزل بھ وتجھز للسفر، وأمر ضوء المكان أن یخرجوا 

.من كان یحبني فلیقدم إلیھ ھدیة عظیمة: للوقاد تختاً جدیداً وطقم سلطنة وقال للأمراء



بعد كملت حوائجھ وطلع الزبلكان وفي خدمتھ ثم سماه السلطان الزبلكان ولقبھ بالمجاھد و
الوزیر دندان ثم دخل على ضوء المكان لیودعھ فقام لھ وعانقھ وأوصاه بالعدل بین الرعیة 

.وأمره أن یأخذ الأھبة للجھاد بعد سنتین ثم ودعھ وانصرف
وقدمت  وسار الملك المجاھد المسمى بالزبلكان، بعد أن أوصاه الملك ضوء المكان بالرعیة خیراً

لھ الأمراء الممالیك فبلغوا خمسة آلاف مملوك وركبوا خلفھ وركب الحاجب الكبیر وأمیر الدیلم 
بھرام وأمیر الترك رستم وأمیر العرب تركاش وساروا في تودیعھ ما زالوا سائرین معھ ثلاثة 

.أیام ثم عادوا إلى بغداد وسار السلطان الزبلكان ھو والوزیر دندان
ین حتى وصلوا إلى دمشق وكانت الأخبار قد وصلت إلیھم على أجنحة الطیور وما زالوا سائر

الزبلكان ولقبھ بالمجاھد، فلما وصل : بأن الملك ضوء المكان سلطن على دمشق ملكاً یقال لھ
إلیھم الخبر زینوا لھ المدینة وخرج إلى ملاقاتھ كل من في دمشق ثم دخل دمشق وطلع القلعة 

ووقف الوزیر دندان في خدمتھ یعرفھ منازل الأمراء ومراتبھم وھم  وجلس على سریر المملكة
.یدخلون علیھ ویقبلون یدیھ ویلوحون لھ

فأقبل علیھم الملك الزبلكان وخلع وأعطى ووھب، ثم فتح خزائن الأموال وأنفقھا على جمیع 
ن وجعل العساكر كبیراً وصغیراً، وحكم وعدل وشرع الزبلكان في تجھیز بنت السلطان قضى فكا

.لھا محفة من الإبریسم وجھز الوزیر وقدم لھ شیئاً من المال
أنت قریب عھد بالملك وربما تحتاج إلى الأموال أو نرسل إلیك : فأتى الوزیر دندان، وقال لھ

نطلب منك مالاً للجھاد أو غیر ذلك ولما تھیأ الوزیر دندان للسفر ركب السلطان المجاھد إلى 
.وأركبھا في المحفة وأرسل معھا عشر جوار برسم الخدمةوداعھ وأحضر قضى فكان 

وبعد أن سافر الوزیر دندان رجع الملك المجاھد إلى مملكة لیدبرھا واھتم بآلة السلاح وصار 
.ینتظر الوقد الذي یرسل فیھ الملك ضوء المكان ھذا ما كان من أمر السلطان الزبلكان

زل یقطع المراحل بقضى فكان حتى وصل إلى الرحبة وأما ما كان من أمر الوزیر دندان فإنھ لم ی
بعد شھر، ثم سار حتى أشرف على بغداد وأرسل یعلم ضوء المكان بقدومھ فركب وخرج إلى 

.لقائھ فأراد الوزیر دندان أن یترجل
فأقسم علیھ الملك ضوء المكان أن لا یفعل فسار راكباً حتى جاء إلى جانبھ وسألھ عن المجاھد    

دونك والراحة من : ھ بخیر وأعلمھ بقدوم قضى فكان بنت أخیھ شركان ففرح وقال لھفأعلمھ أن
.تعب السفر ثلاثة أیام

حباً وكرامة، ثم دخل بیتھ وطلع الملك إلى قصره ودخل على ابنة : ثم بعد ذلك تعال عندي فقال
حلیاً أخیھ قضى فكان وھي ابنة ثمان سنین فلما رآھا فرح بھا وحزن على أبیھا وأعطاھا 

ومصاغاً عظیماً، وأمر أن یجعلوھا مع ابن عمھا كان ما كان في مكان واحد وكانت أحسن أھل 
.زمانھا وأشجعھم لأنھا كانت صاحبة تدبیر وعقل ومعرفة بعواقب الأمور

وأما كان ما كان فإنھ كان مولعاً بمكارم الأخلاق ولكنھ لا یفكر في عاقبة شيء ثم بلغ عمر كل 
ن عشر سنین وصارت قضى فكان تركب الخیل وتطلع مع ابن عمھا في البر، واحد من الاثنی

.ویتعلمان الضرب بالسیف والطعن بالرمح حتى بلغ عمر كل منھما اثنتي عشرة سنة
اعلم : ثم إن الملك انتھت أشغالھ للجھاد وأكمل الأھبة والاستعداد، فأحضر الوزیر دندان وقال لھ

.علیھ فأسرع في رد الجواب أني عزمت على شيء وأرید إطلاعك
عزمت على أن أسلطن ولدي كان ما كان وأفرح : ما ھو یا ملك الزمان، قال: فقال الوزیر دندان

فقبل الوزیر دندان ? بھ في حیاتي وأقاتل قدامھ إلى أن یدركني الممات فما عندك من الرأي
د صاحب الرأي السدید أن اعلم أیھا الملك السعی: وقال لھ. الأرض بین یدي الملك ضوء المكان

أن ولدك كان ما كان : ما خطر ببالك ملیح غیر أنھ لا یناسب في ھذا الوقت الخصلتین، الأولى
ما جرت بھ العادة أن من سلطن ولده في حیاتھ لا یعیش إلا قلیلاً، وھذا : صغیر السن، والثانیة
.ما عندي من الجواب

اجب الكبیر صار منا وعلینا، وقد تزوج أختي، فھو اعلم أیھا الوزیر أننا نوصي علیھ الح: فقال
.افعل ما بدا لك فنحن ممتثلون أمرك: في منزلة أخي، فقال الوزیر



فأرسل الملك إلى الحاجب الكبیر فأحضره وكذلك أكابر مملكتھ وقال لھم إن ھذا ولدي كان ما كان 
لتھ سلطاناً علیكم قد علمتم أنھ فارس الزمان ولیس لھ نظیر في الحرب والطعان وقد جع

.والحاجب الكبیر وصي علیھ
أیھا الحاجب إن ولدي : یا ملك الزمان إنما أنا غریس نعمتك فقال ضوء المكان: فقال الحاجب

.كان ما كان وابنة أخي قضى فكان ولدا عم وقد زوجتھا بھ وأشھد الحاضرین على ذلك
ل على أختھ نزھة الزمان وأعلمھا ثم نقل لولده المال ما یعجز عن وصفھ اللسان وبعد ذلك دخ

.إن الاثنین ولداي واالله تعالى یبقیك لھما مدى الزمان: بذلك ففرحت، وقالت
یا أختي إني قضیت من الدنیا غرضي وأمنت على ولدي ولكن ینبغي أن تلاحظیھ بعینك : فقال

وقد أیقن  وتلاحظي أمھ ثم یوصي الحاجب ونزھة الزمان على ولده وعلى زوجتھ لیالي وأیاماً
بكأس الحمام ولزم الوساد وصار الحاجب یتعاطى أحكام العباد وبعد سنة أحضر ولده كان ما كان 

یا ولدي إن ھذا الوزیر والدك من بعدي، واعلم أني راحل من الدار الفانیة : والوزیر دندان، وقال
.االله على یدیك إلى الدار الباقیة وقد قضیت غرضي من الدنیا ولكن بقي في قلبي حسرة یزیلھا

یا ولدي أن أموت ولم تأخذ بثأر جدك عمر : فقال? وما تلك الحسرة یا والدي: فقال ولده
النعمان، وعمك الملك شركان من عجوز یقال لھا ذات الدواھي فإن أعطاك االله النصر لا تغفل 

نھ عماد ملكنا عن أخذ الثأر وكشف العار وإیاك من كر العجوز وأقبل ما یقولھ لك الوزیر دندان لأ
.سمعاً وطاعة ثم ھملت عیناه بالدموع: من قدیم الزمان فقال لھ ولده

وبعد ذلك ازداد المرض بضوء المكان وصار أمر المملكة للحاجب فصار یحكم ویأمر وینھي 
واستمر على ذلك سنة كاملة وضوء المكان مشغول بمرضھ ومازالت بھ الأمراض مدة أربع 

ئم بأمر الملك، وارتضى بھ أھل المملكة ودعت لھ جمیع البلاد ھذا ما سنین والحاجب الكبیر قا
.كان من أمر ضوء المكان والحاجب

وأما ما كان من أمر كان ما كان فإنھ لم یكن لھ شغل إلا ركوب الخیل واللعب بالرمح والضرب 
فتدخل إلى بالنشاب وكذلك ابنة عمھ قضى فكان وكانت تخرج ھي وإیاه من أول النھار إلى اللیل 

.أمھا ویدخل ھو إلى أمھ فیجدھا جالسة عند رأس أبیھ تبكي فیخدمھ باللیل
وإذا أصبح یخرج ھو وبنت عمھ على عادتھما وطالت بضوء المكان التوجعات فبكى وأنشد ھذه 

  تفانت قوتي ومضى زماني  وھا أنا قد بقیت كما تراني: الأبیات
نـیل الأمـانـي فیوم العز كنت أعز قـومـي  وأسبقھم إلى

وقد فارقت ملكي بعـد عـزي  إلى ذل تخـلـل بـالـھـوان
ترى قبل الممات أرى غلامي  یكون على الورى ملكاً مكاني

  ویفتك بالـعـداة لأخـذ ثـأر  بضرب السیف أو طعن السنان
أنا المغبون فـي ھـزل وجـد  إذا مولاي لا یشفي جنـانـي

ھ على الوسادة ونام فرأى في منامھ قائلاً یقول لھ أبشر فإن ولدك فلما فرغ من شعره وضع رأس
یملك البلاد وتطیعھ العباد فانتبھ من منامھ مسروراً ثم بعد أیام قلائل طرقھ الممات فأصاب أھل 
بغداد مصاب عظیم وبكى علیھ الوضیع والعظیم ومضى علیھ الزمان كأنھ ما كان وتغیر حال كان 

.اد وجعلوه ھو وعیالھ في بیت على حدتھمما كان وعزلھ أھل بغد
فلما رأت أم كان ما كان ذلك صارت في أذل الأحوال ثم قالت لا بد من قصد الحاجب الكبیر وأرجو 
الرأفة من اللطیف الخبیر فقامت من منزلھا إلى أن أتت إلى بیت الحاجب الذي صار سلطاناً 

.فوجدتھ جالساً على فراشھ
إن المیت مالھ صاحب فلا أحوجكم االله مدى الدھور : لزمان، وقالتفدخلت عند زوجتھ نزھة ا

والأعوام ولا زلتم تحكمون بالعدل بین الخاص والعام قد سمعت أذناك ورأت عیناك ما كنا فیھ 
من الملك والعز والجاه والمال وحسن المعیشة والحال والآن انقلبت علینا الزمان وقصدنا الدھر 

صدة إحسانك بعد إسدائي للإحسان لأن الرجل إذا مات ذلت بعده النساء بالعدوان، وأتیت إلیك قا
ـائب  وما غائب الأعمار عنا بغـائب��ن الموت بادي ال�� �كفا: والبنات، ث أنشدت ھذه الأبیات

وما ھـذه الأیام إلا مـراحـل  مواردھا ممزوجة بالمصـائب



  لنوائبوحاضر قلبي مثل فقـد أكـارم  أحاطب بھم مستعظمات ا
فلما سمعت نزھة الزمان ھذا الكلام تذكرت أخاھا ضوء المكان وابنھ كان ما كان فقربتھا وأقبلت 

أنا والآن غنیة وأنت فقیرة فواالله تركنا افتقارك إلا خوفاً من انكسار قلبك، لئلا : علیھا وقالت
ومن زوجك، فبیتنا یخطر ببالك أن ما نھدیھ إلیك صدقة مع أن جمیع ما نحن فیھ من الخیر منك 

.بیتك ولك وما لنا وعلیك ما علینا
ثم خلعت علیھا ثیاباً فاخرة وأفردت لھا مكاناً في القصر ملاصقا لمقصورتھا وأقامت عندھم في 
عشیة طیبة ھي وولدھا كان ما كان وخلعت علیھ ثیاب الملوك وأفردت لھما جواري برسم كل 

.منھما
ذكرت لزوجھا حدیث زوجة أخیھا ضوء المكان فدمعت عیناه ثم إن نزھة الزمان بعد مدة قلیلة 

.إن شئت أنت تنتظري الدنیا بعدك فانظریھا بعد غیرك فأكرمي مثواھا: وقال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والستین بعد المئة
.الزمان وزوجھا وأم ضوء المكانبلغني أیھا الملك السعید ھذا ما كان من أمر نزھة : قالت

وأما ما كان من أمر كان ما كان وابنة عمھ قضى فكان فإنھما كبرا وترعرعا حتى صار كأنھما 
.غصنان مثمران أو قمران أزھران

وبلغنا من العمر خمسة عشر عاماً وكانت قضى فكان من أحسن البنات المخدرات، بوجھ جمیل 
بیل وقد رشیق وثغر ألذ من الرحیق كما قال فیھا بعض وخصر نحیل وردف ثقیل وریق كالسلس

  كان سلاف الخمر من ریقھا بدت  وعنقودھا من ثغرھا الدر یقطف: واصفیھا ھذین البیتین
وأعنابھا مالت إذا ما ثـنـیتـھـا  فسبحان خلاق لـھـا لا یكـیف

ھا الأمان وأما الریق وقد جمع االله كل المحاسن فیھا فقدھا یخجل الأغصان والورد یطلب من خد
ملیحة الوصف قد تمت محاسنھا  : فإنھ یھزأ بالرحیق تسر القلب والناظر كما قال فیھا الشاعر

أجفانھا تفضح التكحیل بالكحل
كأن ألحاظھا في قلب عاشقھـا  سیف بكف أمیر المؤمنین علي

ال الشجاعة تلوح بین وأما كان ما كان فإنھ كان بدیع الجمال فائق الكمال عز في الحسن عن مث
عینیھ تشھد لھ لا علیھ وقیل كل القلوب إلیھ وحین اخضر منھ العذار كثرت فیھ الأشعار كقول 

ما بان عذري فیھ حتـى عـذرا  ومشى الدجى في خده متحـیرا: بعضھم
فأعجب لھم شھدوا ومسكنھم لظى  ولباسھم فیھا الحریر الأخضـر

ن خرجت تعید على بعض أقاربھا من الدولة والحواري واتفق في بعض الأعیاد أن قضى فكا
حوالیھا، والحسن قد عمھا وورد الخد یحسد خالھا والأقحوان یبتسم عن بارق ثغرھا فجعل كان 
ما كان یدور حولھا ویطلق النظر إلیھا وھي كالقمر الزاھر فقوى جنانھ بالشعر لسانھ وأنشد 

  ـعـد  ویضحك ثغر الوصل من زائد الصدمتى یشتفي قلب الدنو من الـب: ھذین البیتین
فیا لیت شعري ھـل أبـیتـن لـیلة  بوصل حبیب عنده بعض ما عنـدي

فلما سمعت قضى فكان ھذا الشھر أظھرت لھ الملامة والعتاب وتوعدتھ بألیم العقاب فاغتاظ كان 
إلى أمھا  ما كان وعاد إلى بغداد وھو غضبان ثم طلعت قضى فكان إلى قصرھا وشكت ابن عمھا

یا بنتي لعلھ ما أرادك بسوء وھل ھو إلا یتیم ومع ھذا لم یذكر شیئاً یعیبك فإیاك أن : فقالت لھا
تعلمي بذلك أحداً، فربما بلغ الخبر إلى السلطان فیقصر عمره ویخمد ذكره ویجعل أثره كأمس 

نسوان ثم إن كان الدابر والمیت الغابر وشاع في بغداد حب كان ما كان لقضى فكان وتحدثت بھ ال
ما كان ضاق صدره وقل صبره اشتغل بالھ ولم یخف على الناس حالھ واشتھى أن یبوح بما في 

إذا خفت یوماً عتاب التـي  تغیر : قلبھ من لوعة البین فخاف من غضبھا وأنشد ھذین البیتین
أخلاقھا الـصـافـیة

  صبرت علیھا كصبر الفتى  على الكي في طلب العافیة
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك 



وفي اللیلة التاسعة والستین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن الحاجب الكبیر لما صار سلطان، ثم أنھ بلغھ حب كان ما كان : قالت

.لقضي فكان فندم على جعلھما معاً في محل واحد
الخلفة والنار لمن أعظم الأخطار ولیست  إن الجمع بین: ثم دخل على زوجتھ نزھة الزمان وقال

الرجال على النساء بمؤتمنین ما دامت العیون في عج والمعاطف في لین وابن أخیك كان ما كان 
قد بلغ مبلغ الرجال فیجب منعھ عن الدخول على ربات الحجال ومنع ابنتك عن الرجال أوجب لأن 

قل والھمام الكامل فلما أصبح الصباح جاء صدقت أیھا الملك العا: فقالت. مثلھا ینبغي أن یحجب
كان ما كان ودخل على عمتھ نزھة الزمان على جري عادتھ وسلم علیھا، فردت علیھ السلام 

وما : فقال لھا. ولكن أخبرك بھ رغماً عني. عندي لك كلام ما كنت احب أن أقولھ لك: وقالت لھ
حجبھا عنك وإذا كان لك حاجة فأنا إن الملك سمع بحبك لقي فكان فأمر ب: قالت? ذاك الكلام

.أرسلھا إلیك من خلف الباب ولا تنظر قضي فكان
إنما نشأ : فلما سمع كلامھا رجع ولم ینطق بحرف واحد وأعلم والدتھ بما قالتھ عمتھ فقالت لھ

ھذا من كثرة كلامك وقد علمت أن حدیث حبك لقضي فكان شاع وانتشر في كل مكان وكیف تأكل 
إني أرید الزواج بھا لأنھا بنت عمي وأنا أحق بھا فقالت لھ : فقال? وتعشق ابنتھم زادھم بعد ذلك

أسكت لئلا یصل الخبر إلى الملك سلسان فیكون ذلك سبباً لغرقك في بحر الأحزان وھم : أمھ
.یبعثوا لنا في ھذه اللیلة عشاء ولو كنا في بلد غیر ھذه لمتنا من ألم الجوع أو ذل السؤال

أقلي من اللوم الـذي لا : ن ما كان كلام أمھ زادت بقلبھ الحسرات وأنشد ھذه الأبیاتفلما سمع كا
یفـارق  فقلبي إلى من تیمتني مفـارق

ولا تطلبي عند الـصـبـر ذرة  فصبري وبیت االله من طالـق
إذا سامني اللوام نھیا عصیتھـم  وھاأنا في دعوى المحبة صادق

وإني والرحمن ما أنا فـاسـقوقد منعوني عنوة أن أزورھـا  
وإن عظامي حین تسمع ذكرھا  تشابھ طیراً خلقھـن بـواشـق

ألا قل لمن قد لام في الحب أنني  وحق إلھي لبنت عمي لعاشـق
ما بقي لي عند عمتي ولا عند ھؤلاء القوم مقام بل أخرج من : ولما فرغ من شعره قال لأمھ

قوم صعالیك، ثم خرج وفعل كما قال وصارت أمھ تتردد  القصر وأسكن في أطراف المدینة بجوار
.إلى بیت الملك سلسان وتأخذ منھ ما تقتات بھ ھي وإیاه

أنھ : فقالت? یا امرأة عمي، كیف حال ولدك: ثم إن قضي فكان اختلت بأم كان ما كان وقالت لھا
اك، فبكت قضي باكي العین حزین القلب لیس لھ من أسر الغرام فكاك ومقتنص من ھواك في أشر

واالله ما ھجرتھ بغضاً لھ ولكن خوفاً علیھ من الأعداء وعندي من الشوق أضعاف : فكان وقالت
ما عنده ولولا عثرات لسانھ وخفقان جنانھ ما قطع أبي عنھ إحسانھ وأولاه منعھ وحرمانھ ولكن 

ثم . بالتلاقأیام الورى دول والصبر في كل الأمور أجمل ولعل من حكم بالفراق أن یمن علینا 
فعندي یا ابن عمي من غرامي  كأمثال الذي قد حل : أفاضت دمع العین وأنشدت ھذین البیتین

عـنـدك
ولكن كتمت عن الناس وجدي  فھلا كنت أنت كتمت وجدك

فشكرتھا أم كان ما كان وخرجت من عندھا وأعلمت ولدھا كان ما كان بذلك فزاد شوقھ إلیھا 
فو االله لا أصغي إلى قـوم لائم  ولا بحت : ر بألفین وأنشد ھذین البیتینما أبدلھا من الحو: وقال

بالسر الذي كنت كاتما
وقد غاب عني من أرجى وصالھ  وقد سھرت عیني وقد بات نائما

ثم مضت الأیام واللیالي وھو یتقلب على جمر المقالي حتى مضى لھ من العمر سبعة عشر عاماً 
ما لي أرى جسمي یذوب وإلى : الي أخذه السھر وقال في نفسھوقد كمل حسنھ، ففي بعض اللی

ولكن عند االله بلوغ الآمال، . متى لا أقدر على نیل المطلوب وما لي عیب سوى عدم الجاه والمال



ثم أضمر ھذه العزمات وأنشد . فینبغي أن أشرد نفسي عن بلادھا حتى تموت أو تحظى بمرادھا
فقانـھـا  لیس التذلل في الورى من شأنھادع مھجتي تزداد في خ: ھذه الأبیات

واعذر فإن حشاشتي كصحـیفة  لا شك أن الدمع من عنوانـھـا
ھا بنت عمي قد بـدت حـوریة  نزلت إلینا عن رضا رضوانھـا
من رام ألحاظ العیون معارضـاً  فتكاتھا لم ینج من عـدوانـھـا

ى حرمانھـاسأسیر في الأرض الوسیعة منقذاً  نفسي وأمنحھا سو
وأعود مسرور الفؤاد بمطلـبـي  وأقاتل الأبطال في مـیدانـھـا
ولسوف أشتاق الغـنـائم عـائداً  وأصول مقتدراً على أقرانـھـا

ثم إن كان ما كان خرج من القصر حافیاً في قمیص قصیر الأكمام وعلى رأسھ لبدة لھا سبعة 
حندس الظلام حتى وصل إلى باب بغداد فوقف أعوام وصحبتھ رغیف لھ ثلاثة أیام، ثم سار في 

ولما فتحوا باب المدینة كان أول من خرج منھ، ثم صار یقطع الأودیة والقفار في ذلك . ھناك
النھار ولما أتى اللیل طلبتھ أمھ فلم تجده فضاقت علیھا الدنیا باتساعھا ولم تلتذ بشيء من 

إلى أن مضى عشرة أیام فلم تر لھ خبراً متاعھا ومكثت تنتظر أول یوم وثاني یوم وثالث یوم 
یا مؤنسي قد ھیجت أحزاني حیث فارقتني وتركت أوطاني یا وولدي : فضاق صدرھا ونادت قائلة

: ثم صعدت الزفرات وأنشدت ھذه الأبیات? ویا ھل ترى أي بلدٍ یأویك? من أي الجھات أنادیك
نـبـلا علمنا بأن بعد غیبـتـكـم نـبـلـى  ومدت قسى للفراق لـنـا

  وقد خلفوني بعـد شـد رحـالـھـم  أعالج كرب الموت إذ قطعوا الرملا
لقد ھتف بي حنـین لـیل حـمـامة  مطوقة ناحت فقلت لھـا مـھـلا

لعمرك لو كانت كمثـلـي حـزینة  لما لبست طوقاً ولا خضبت رجـلا
وفارقني ألفي فـألـفـیت بـعـده  دواعي الھم لا تفارقـنـي أصـلا

ثم أنھا امتنعت من الطعام والشراب وزادت في البكاء والانتحاب وصار بكائھا على رؤوس 
واشتھر حزنھا بین العباد والبلاد، وصار الناس یقولون أین عینك یا ضوء المكان ویا . الأشھاد

وكان أبوه یشبع الجیعان . ترى ما جرى على كان ما كان حتى بعد عن وطنھ وخرج من المكان
وأدرك شھرزاد الصباح . العدل والإحسان، ووصل خبر كان ما كان إلى الملك سلسانویأمر ب

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السبعین بعد المئة
إنھ : بلغني أیھا الملك السعید أن الملك سلسان وصل إلیھ خبر كان ما كان من الكبار وقال: قالت

فلما سمع الملك . د بلغنا أنھ تغرب عن الأوطانولد ملكنا ومن ذریة الملك عمر النعمان وق
سلسان ھذا الكلام اغتاظ غیظاً شدیداً وتذكر إحسان أبیھ إلیھ وانھ أوصاه علیھ فحزن على كان 

لابد من التفتیش علیھ في سائر البلاد ثم بعث في طلبھ الأمیر تركاش في مائة : ما كان وقال
فحزن . طلعت لھ على خبر ولا وقفت لھ على أثرما ا: فارس فغاب عشرة أیام ثم رجع وقال لھ

علیھ الملك سلسان حزناً شدیداً، وأما أمھ فإنھا صارت لا یقر لھا قرار ولا یطاوعھا اصطبار وقد 
.ھذا ما كان من أمر ھؤلاء. مضى لھ عشرون یوماً

ر إلى أین و أما ما كان من أمر كان ما كان فإنھ لما خرج من بغداد صار متحیراً في أمره ولم ید
یتوجھ، ثم إنھ سافر في البر ثلاثة أیام وحده ولم یر راجلاً ولا فارساً فطار رقاده وزاد سھاده 
وتفكر أھلھ وبلاده وصار یتقوت من نبات الأرض ویشرب من أنھارھا ویقبل وقت الحر تحت 

لرابع أشجارھا، ثم خرج من تلك الطریق إلى طریق أخرى وسار فیھا ثلاثة أیام، وفي الیوم ا
أشرف على أرض معشبة الفلوات ملیحة النبات وھذه الأرض قد شربت من كؤوس الغمام على 
أصوات القمري والحمام فاخضرت رباھا وطاب فلاھا فتذكر كان ما كان بلاد أبیھ فأنشد من فرط 

خرجت وفي أملي عودة  ولكني لست أدري متى: ما ھو فیھ
  ما قد أتى وشردني أنني لـم أجـد  سبیلاً إلى دفع



فلما فرغ من شعره أكل من ذلك النبات وتوضأ وصلى ما كان علیھ من الفریضة وجلس یستریح 
ومكث طول ذلك النھار، فلما جاء اللیل نام واستمر نائماً إلى نصف اللیل ثم انتبھ فسمع صوت 

قما العیش إلا أن یرى لك بارق  من ثغر من تھوى ووجھ رائ: إنسان ینشد ھذه الأبیات
والموت أسھل من صدود حبیبة  لم یغشني منھا خـیال طـارق
یا فرحة الندماء حیث تجمعـوا  وأقام معشوق ھناك وعاشـق

لا سیما وقت الربـیع وزھـره  طاب الزمان بما إلیھ تسابـق
یا شارب الصھباء دونك ما ترى  أرض مزخرفة ومـاء دافـق

بھ الأشجان وجرت دموعھ على خده كالغدران وانطلقت  فلما سمع كان ما كان ھذه الأبیات ھاجت
من قلبھ النیران فقام ینظر قائل ھذا الكلام فلم یر أحداً في جنح الظلام فأخذه القلق ونزل في 
مكانھ إلى أسفل الوادي ومشى على شاطئ النھر فسمع صاحب الصوت یصعد الزفرات وینشد 

فأطلق الدمع یوم البین إطـلاقـا  إن كنت تضمر ما في الحب إشفاقاً: ھذه الأبیات
بیني وبین أحبائي عـھـود ھـوى  لذا إلیھم أظل الدھر مـشـتـاقـا

یرتاح قلبي إلى تیم ویطـربـنـي  نسیم تیم إذا مـا ھـب أشـواقـا
یا سعد ھل ربة الخلخال تذكرنـي  بعد البعاد لنا عـھـداً ومـیثـاقـا

یوماً ویشرح كل بعضٍ ما لاقـىوھل تعود لیالي الوصل تجمعـنـا  
قالت فتنت بنا وجدا فقلـت لـھـا  كم قد فتنت رعاك االله عـشـاقـا

  لا متع االله طرفي في محاسنـھـا  إن كان من بعدھا طیب الكرى ذاقا
یا لسعة في فؤادي ما رأیت لـھـا  سوى الوصال ورشف الثغر تریاقا

حب الصوت ثاني مرة ولم یر شخصھ عرف أن القائل فلما سمع كان ما كان ھذه الأشعار من صا
لعلي اجتمع بھذا فیشكو كل واحد لصاحبھ : عاشق منع من الوصول إلى من یحبھ فقال في نفسھ

أیھا السائر في اللیل العاكر تقرب مني وقص علي : وأجعلھ أنیسي في غیبتي، ثم تنحنح ونادى
.لعلك تجدني معیناً لك على بلیتك

أیھا المنادي السامع لإنشادي من تكون من : حب الصوت ھذا الكلام أجابھ قائلاًفلما سمع صا   
فعجل علي بكلامك قبل دنو حمامك وامش، فقال كان ما ? الفرسان وھل أنت من الأنس أو الجان

لاتفعل یا أخا العرب لأن أھلي لا یشتروني بفضة ولا ذھب وأنا رجل فقر ولا معي قلیل ولا : كان
فلما سمع صاحب . ھذه الأخلاق واتخذني من الرفاق واخرج بنا من أرض العراق كثیر فدع عنك

ویلك تراددني في : الصوت ھذا الكلام وكان اسمھ صباح غضب وزاد بھ الالتھاب وقال لھ
كیف أدیر : الجواب یا أخس الكلاب، أدر كتافك وإلا أنزلت علیك العذاب، فتبسم كان ما كان وقال

أما تخشى معایرة العربان حیث تأسر غلاماً بالذل والھوان وما ? افالكتاف، أما عندك أوص
.?اختبرتھ في حومة المیدان وعلمت أھو فارس أم جبان

یا االله العجب إنك في سن الغلام ولكنك كبیر الكلام لأن ھذا القول لا یصدر : فضحك صباح وقال
أخذي أسیراً خادماً لك أن ترمي  الإنصاف أنك إذا شئت: فقال كان ما كان. إلا عن البطل المصدام

.سلاحك وتخفف لباسك وتصارعني وكل من صرع صاحبھ بلغ منھ مرامھ وجعلھ غلامھ
ما أظن كثرة كلامك إلا لدنو حمامك، ثم رمى سلاحھ وشمر أذیالھ ودنا من : فضحك صباح وقال

ونظر إلى ثبات  كان ما كان وتجاذبا فوجده البدوي یرجح علیھ كما یرجح للقنطار على الدینار،
رجلیھ في الأرض فوجدھما كالمأذنتین المؤسستین أو الجبلین الراسخین فعرف في نفسھ قصر 

لیتني قاتلتھ بسلاحي، ثم إن كان ما كان قبضھ : باعھ وندم على الدنو من صراعھ وقال في نفسھ
.وتمكن منھ وھزه فأحس أن أمعاءه تقطعت في بطنھ

فت إلى ما أبداه من الكلام بل حملھ من الأرض وقصد بھ النھر فصاح أمسك یدك یا غلام فلم یلت
أرید أن أرمیك في ھذا النھر فإنھ یوصلك : أیھا البطل ما ترید أن تفعل بي قال: فناداه صباح قائلاً

إلى دجلة، والدجلة یوصلك إلى نھر عیسى ونھر عیسى یوصلك إلى الفرات والفرات یلقیك إلى 
یا فارس : فصاح صباح ونادى. ك ویعرفون مروءتك وصدق محبتكبلادك فیراك قومك فیعرفون

البطاح لا تفعل فعل القباح أطلقني بحیاة بنت عمك سیدة الملاح فحطھ كان ما كان في الأرض 



فلما رأى نفسھ خالصاً ذھب إلى ترسھ وسیفھ وأخذھما وصار یشاور نفسھ على الھجوم علیھ 
قد عرفت ما في قلبك حیث أخذت سیفك : ل لھفعرف كان ما كان ما یشاور نفسھ علیھ فقا

وترسك فإنھ قد خطر ببالي أنھ لیس لك ید في الصراع تطول، ولو كنت على فرس تجول لكنت 
بسیفك تصول وھاأنا أبلغك ما تختار حتى لا یبقى في قلبك إنكار فأعطني الترس واھجم علي 

على كان ما كان فتناول الترس  فرمى الترس وجرد سیفھ وھجم بھ. بسیف فإما تقتلني أو أقتلك
مابقي إلا ھذه الضربة الفاصلة : بیمینھ وصار یلاقي بھ عن نفسھ وصار صباح یضربھ ویقول

فیتلقاھا كان ما كان وتروح ضائعة ولم یكن مع كان ما كان ما یضرب بھ ولم یزل صباح یضرب 
علیھ وھزه وألقاه  بالسیف حتى كلت یده وعرف كان ما كان ضعف قوتھ وانحلال عزیمتھ فھجم

ما ترید أن تصنع : فقال صباح. في الأرض وكتفھ بحبائل سیفھ وجره من رجلیھ إلى جھة النھر
ألم أقل لك أنني أرسلك إلى قومك في النھر حتى لا : قال? بي یا فارس الزمان وبطل المیدان

عل لا تف: یشغل خاطرھم علیك وتتعوق عن عرس بنت عمك فتضجر صباح وبكى وصاح وقال
: ثم أفاض دمع العین وأنشد ھذین البیتین. بي یا فارس الزمان واجعلني لك من بعض الغلمان

تغربت عن أھلي فیا طول غربتي  ویا لیت شعري ھل أموت غریبا
أموت وأھلي لیس تعرف مقتلـي  وأودي غریباً لا أزور حـبـیبـا

ثیق أنھ یصحبھ في الطریق ویكون فرحمھ كان ما كان، وأطلقھ بعد أن أخذ علیھ العھود والموا
لھ نعم الرفیق، ثم إن صباحاً أراد أن یقبل ید كان ما كان فمنعھ من تقبیلھا، ثم قام البدوي إلى 
جرابھ وفتحھ وأخذ منھ ثلاث قرصات شعیر وحطھا قدام كان ما كان وجلس معھ على شاطئ 

.یاه من صروف ھذا الزمانالنھر وأكلا مع بعضھما، ثم توضأ وصلیا وجلسا یتحدثان فیم ألق
أقصد بغداد بلدك، وأقیم بھا حتى یرزقني االله : فقال صباح? أین تقصد: فقال كان ما كان للبدوي

ثم ودعھ البدوي وتوجھ في طریق بغداد وأقام كان ما كان . دونك والطریق: بالصداق فقال لھ
أرجع خائباً ولابد لي من  یا نفسي أي وجھ للرجوع مع الفقر والفاقة واالله لا: وقال في نفسھ

فلما سجد ووضع جبھتھ على التراب . الفرج إن شاء االله تعالى، ثم تقدم إلى النھر وتوضأ وصلى
اللھم منزل القطر ورازق الدود في الصخر أسألك أن ترزقني بقدرتك : ونادى بھ ربھ قائلاً

.ولطیف رحمتك ثم سلم من صلاتھ وضاق بھ كل مسلك
فت یمیناً وشمالاً وإذا بفارس أقبل على جواد، وقد اقتعد ظھره وأرخى عنانھ فبینما ھو جالس یلت

فاستوى كان ما كان جالساً وبعد ساعة وصل إلیھ الفارس وھو في آخر نفس لأنھ كان بھ جرح 
یا وجھ العرب : فلما وصل إلیھ جرى دمعھ على خده مثل أفواه القرب وقال لكان ما كان. بالغ

یقاً فإنك لا تجد مثلي واسقني قلیلاً من الماء، وإن كان شرب الماء لا اتخذني ما عشت لك صد
یصلح للجروح سیما وقت خروج الروح وإن عشت أعطیتك ما یدفع فقرك وإن مت فأنت 
المسعود بحسن نیتك وكان تحت الفارس حصان یتحیر في حسنھ الإنسان ویكل عن وصفھ 

الحرب والزحام، فلما نظر كان ما كان إلى ذلك اللسان ولھ قوائم مثل أعمدة الرخام معد لیوم 
إن ھذا الحصان لا یكون في ھذا الزمان ثم أنھ أنزل الفارس : الحصان أخذه الھیام وقال في نفسھ

من الذي : ورفق بھ وجرعھ یسیراً من الماء ثم صبر علیھ حتى أخذ الراحة وأقبل علیھ وقال لھ
إني رجل سلال غیار طول دھري . بحقیقة الحال أن أخبرك: فقال الفارس? فعل بك ھذه الفعال

أسل الخیل وأختلسھا في اللیل والنھار واسمي غصان آفة كل فرس وحصان وقد سمعت بھذا 
الحصان في بلاد الروم عند الملك أفریدون وقد سماه بالقانون ولقبھ بالمجنون وقد سافرت إلى 

خرجت عجوز معظمة عند الروم وأمرھا  القسطنطینیة من أجلھ وصرت أراقبھ فبینما أنا كذلك إذ
عندھم في الخداع متناھي تسمى شواھي ذات الدواھي، ومعھا ھذا الجواد وصحبتھا عشرة عبید 
لا غیر برسم خدمة ھذا الحصان وھي تقصد بغداد ترید الدخول على الملك سلسان لتطلب منھ 

ھم، ولا أتمكن من الوصول الصلح والأمان، فخرجت في أثرھم طمعاً في الحصان وما زلت أتابع
إلیھ لأن العبید شداد الحرس علیھ إلى أن أتوا تلك البلاد وخفت أن یدخلوا مدینة بغداد، فبینما أنا 
أشاور نفسي في سرقة الحصان إذ طلع علیھم غبار حتى سد الأقطار ثم انكشف الغبار عن 



كھرداش ولكنھ في الحرب  خمسین فارساً مجتمعین لقطع الطریق على التجار ورئیسھم یقال لھم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. كأسد یجعل الأبطال كالفراش

وفي اللیلة الحادیة والسبعین بعد المئة
فخرج على العجوز ومن : بلغني أیھا الملك السعید أن الفارس المجروح قال لكان ما كان: قالت

تمض ساعة حتى ربط العشرة عبید والعجوز  معھا كھرداش ثم أحاط بھم وھاش وناش فلم
قد ضاع تعبي وبلغت أربي ثم صبرت : وتسلم الحصان وسار بھم وھو فرحان فقلت في نفسي

.حتى أنظر ما یؤول الأمر إلیھ
أیھا الفارس الھمام والبطل الضرغام : فلما رأت العجوز روحھا في الأسر بكت وقالت لكھرداش

وخادعتھ بلین الكلام، وحلفت أنھا ? د لغت من الحصان ما تریدماذا تصنع بالعجوز والعبید وق
تسوق لھ الخیل والأنعام فأطلقھا ھي والعبید، ثم سار ھو والعبید وأصحابھ وتبعتھم حتى وصلت 

فلما وجدت إلیھ سبیلاً سرقتھ وركبتھ، وأخرجت من مخلاتي سوطاً . إلى ھذه الدیار وانا ألاحظھ
ي وأحاطوا بي من كل مكان ورموني بالسھام والسنان وأنا ثابت فضربتھ، فلما أحسوا بیلحقون

علیھ وھو یقاتل عني بیدیھ ورجلیھ إلى أن خرج بي من بینھم مثل النجم الطارق والسھم 
الراشق، ولكن لما اشتد الكفاح أصابني بعض الجراح وقد مضى لي على ظھره ثلاثة أیام ولم 

علي الدنیا أحسنت إلي وأشفقت علي وأراك عاري أستطعم بطعام وقد ضعفت مني القوى وھانت 
.?الجسد ظاھر علیك الكمد، ویلوح علیك أثر النعمة فما یقال لك

أنا یقال لي كان ما كان ابن الملك ضوء المكانبن الملك عمر النعمان قد مات والدي وربیت : فقال
.ھ من أولھ إلى آخرهیتیماً وتولى رجل لئیم وصار ملكاً على الحقیر والعظیم ثم حدثھ بحدیث

إنك ذو حسب عظیم وشر جسیم ولیس لك شأن وتصیر أفرس : فقال الرجل السلال وقد رق لھ   
ھذا الزمان فإن قدرت أن تحملني وتركب ورائي وتودیني إلى بلادي یكن لك الشرف في الدنیا 

ت بھذا والجر في یوم التناد فإنھ لم یبق لي قوة أمسك بھا نفسي وإن أمت في الطریق فز
فقال لھ كان ما كان واالله لو قدرت أن أحملك على أكتافي . الحصان وأنت أولى بھ من كل إنسان

لفعلت ولو كان عمري بیدي لأعطیتك نصفھ من غیر ھذا الجواد لأني من أھل المعروف وإغاثة 
ى الملھوف وفعل الخیر لوجھ االله تعالى یسد سبعین باباً من البلاء، وعزم على أن یملھ عل

اصبر علي قلیلاً ثم أغمض عینیھ وفتح : فقال لھ. الحصان ویسیر متوكلاً على اللطیف الخبیر
أشھد أن لا إلھ إلا االله وأشھد أن سیدنا محمد رسول االله وتھیأ للممات وأنشد ھذه : یدیھ وقال

  ظلمت العباد وطفـت الـبـلاد  وأمضیت عمري بشرب الخمور: الأبیات
خـیول  وھدم الطلول بفعل الـنـكـوروخضت السیول لسل الـ

وأمري عظیم وجرمي جـسـیم  وفاتول منـي تـمـام الأمـور
وأملت أنـي أنـال الـمـنـى  بذاك الحصان فأعیا مـسـیري
وطول الحـیاة أسـل الـخـیول  فكانت وفاتي عـنـد الـغـدیر

وآخر أمـري أنـي تـعـبـت  لرزق الغري الیتیم الـفـقـیر
فرغ من شعره أغمض عینیھ وفتح فاه وشھق شھقة ففارق الدنیا فحفر لھ كان ما كان  فلما

حفرة وواراه التراب، ثم مسح وجھ الحصان ورآه لا یوجد في حوزة الملك سلسان، ثم أتتھ 
الأخبار من التجار بجمیع ما جرى في غیبتھ بین الملك سلسان والوزیر دندان خرج عن طاعة 

العسكر وحلفوا أنھم ما لھم سلطان إلا كان ما كان واستوثق منھم  الملك سلسان ھو ونصف
بالأیمان ودخل بھم إلى جزائر الھند والبربر وبلاد السودان واجتمع معھم عساكر مثل البحر 
الزاخر لا یعرف لھم أول من آخر وعزم على أن یرجع بجمیع الجیوش إلى البلاد ویقتل من 

.رد سیف الحرب إلى غمده حتى یملك كان ما كانیخالفھ من العباد وأقسم أنھ لا ی
فلما بلغتھ ھذه الأخبار غرق في بحر الأفكار، ثم إن الملك سلسان علم أن الدولة انحرفت علیھ 
الكبار والصغار فغرق في بحر الھموم والأكدار وفتح الخزائن وفرق على أرباب الدولة الأموال 

ذب قلبھ إلیھ بالملاطفة والإحسان ویجعلھ أمیراً على والنعم وتمنى أن یقدم علیھ كان ما كان ویج



العساكر الذین لم یزالوا تحت طاعتھ لتقوى بھ شرارة جمرتھ، ثم إن كان ما كان لما بلغھ ذلك 
.الخبر من التجار رجع مسرعاً إلى بغداد على ظھر ذلك الجواد

جمیع العساكر ووجھاء  فبینما الملك سلسان في ربكتھ حیران إذ سمع بقدوم كان ما كان فأخرج
بغداد ولاقوه ومشوا قدامھ إلى القصر ودخلت الطواشیة بالأخبار إلى أمھ فجاءت إلیھ وقبلتھ بین 

.یا أماھد عیني أمضي إلى عمي السلطان سلسان الذي غمرني بالنعمة والإحسان: عینیھ، فقال

الفرسان وقالوا ثم إن أرباب الدولة تحیروا في وصف ذلك الحصان وفي وصف صاحبھ سید 
.أیھا الملك إننا ما رأینا مثل ھذا الإنسان ثم ذھب الملك سلسان وسلم علیھ: للملك سلسان

فلما رآه كان ما كان مقبلاً علیھ قام إلیھ وقبل یدیھ ورجلیھ وقدم إلیھ الحصان ھدیة فرحب بھ 
تك والحمد الله على أھلاً وسھلاً بولدي كان ما كان، واالله لقد ضاقت بي الأرض لأجل غیب: وقال

.سلامتك
.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والسبعین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك سلسان قال أھلاً وسھلاً بولدي كان ما كان واالله لقد : قالت

سلطان إلى ھذا الحصان ضاقت بي الأرض لجل غیبتك والحمد الله على سلامتك، ثم نظر ال
المسمى القانون، فعرف أنھ الحصان الذي رآه سنة كذا وكذا في حصار عبدة الصلبان مع أبیھ 
ضوء المكان حین قتل عمھ شركان وقال لھ لو قدر علیھ أبوك لاشتراه بألف جواد ولكن الآن 

.نك سید الفرسانعاد العز إلى أھلھ وقد قبلناه ومنا لك وھبنا ھو أنت أحق بھ من كل إنسان لأ
ثم أمر أن یحضر لكان ما كان خلعة سنیة وجملة من الخیل وأفرد لھ في القصر أكبر الدور وأقبل 

وأعطاه مالاً جزیلاً وأكرمھ غایة الإكرام لأنھ كان یخشى عاقبة الوزیر . علیھ العز والسرور
یا أمي : لى أمھ وقالدندان ففرح بذلك كان ما كان وذھب عنھ الذل والھوان ودخل بیتھ وأقبل ع

ما حال ابنة عمي، فقالت واالله یا ولدي انھ كان عندي من غیبتك ما شغلني عن محبوبتك فقال یا 
أمي اذھبي إلیھا وأبلي علیھا لعلھا تجود علي بنظرة فقالت لھ إن المطامع تذل أعناق الرجال 

.أدخل بھذا الكلام علیھافدع عنك ھذا المقال لئلا یقضي بك إلى الوبال فأنا أذھب إلیھا ولأ 
فلما سمع من أمھ ذلك أخبرھا بما قالھ السلال من أن العجوز ذات الدواھي طرقت البلاد وعزمت 
على أن تدخل بغداد وقال ھي التي قتلت عمي وجدي ولا بد أن أكشف العار وآخذ بالثأر ثم ترك 

حالھ وما تجده من حب  أمھ وأقبل على عجوز عاھرة محتالة ماكرة اسمھا سعدانة وشكا إلیھا
قضي فكان وسألھا أن تتوجھ العجوز إلیھا وتستعطفھا علیھ، فقالت لھ العجوز سمعاً وطاعة ثم 
فارقتھ ومضت إلى قصر قضي فكان واستعطفت قلبھا علیھ، ثم رجعت إلیھ وأعلمتھ بأن قضي 

.فكان تسلم علیھ ووعدتھا أنھا في نصف اللیل تجيء إلیھ
.ح فسكتت عن الكلام المباحو أدرك شھرزاد الصبا

وفي اللیلة الثالثة والسبعین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز قالت لكان ما كان بأنھا ستجيء إلیك في نصف اللیل : قالت

ففرح لوعد ابنة عمھ قضي فكان، فلما جاء نصف اللیل أتتھ بملاءة سوداء من الحریر ودخلت 
قالت لھ كیف تدعي أنك تحبني وأنت خلي البال نائم على أحسن حال، علیھ ونبھتھ من نومھ و

فانتبھ وقال واالله یا منیة القلب أني ما نمت إلا طمعاً في أن یزورني منك طیف الخیال فعند ذلك 
لو كنت تصدق في المحبة  ما جنحت إلى : عاتبت بعتاب لطیف الكلمات وأنشدت ھذه الأبیات

المـنـام
حـبة  في المـودة والـغـرامیا مدعي طرق الم

واالله یا ابـن الـعـم مـا  رقدت عیون المستھـام



فاستحیا منھا كان ما كان، وتعانقا وتشاكیا ألم الفراق وعظیم الوجد والاشتیاق ولم یزالا كذلك 
إلى أن بدت غرة الصباح وطلع الفجر ولاح فبكى كان ما كان بكاءً شدیداً وصعد الزفرات وأنشد 

  فیا زائري من بعد فرط صـدوده  وفي الثغر منھ الدر في نظم عقده: بیاتھذه الأ
فقبلتھ ألـفـاً وعـانـقـت قـده  وبت وخدي لاصق تحـت خـده

إلى أن بدا نور الصباح فراعـنـا  كحد حسام لاح من جوف غمـده
رھا فلما فرغ من شعره ودعتھ قضي فكان ورجعت إلى خدرھا وأظھرت بعض الجواري على س

فذھبت جاریة منھن إلى الملك سلسان وأعلمتھ بالخبر فتوجھ إلى قضي فكان وجرد علیھا 
الحسام وأراد أن یضرب عنقھا فدخلت علیھ أمھا نزھة الزمان، وقالت لھ باالله لا تفعل بھا ضرراً 

ن فإنك إن فعلت بھا ضرراً یشیع الخبر بین الناس وتبقى معیرة عند ملوك الزمان وإن كان ما كا
صاحب عرض ومروءة ولا یفعل أمراً یعاب علیھ فاصبر ولا تعجل فإن أھل القصر وجمیع بغداد 

.قد ضاع عندھم أن الوزیر دندان، قاد العسكر من جمیع البلدان وجاء بھم لیملكوا كان ما كان
فقال لھا لابد أن أرمیھ في بلیة بحیث لا أرض تقلھ ولا سماء تظللھ وإني ما طیبت خاطره إلا 
لأجل أھل مملكتي، لئلا یمیلوا إلیھ وسوف ترین ما یكون، ثم تركھا وخرج یدیر أمر مملكتھ ھذا 

.ما كان من أمر الملك سلسان
یا أمي إني عزمت على شن الغارات : وأما كان ما كان فإنھ أقبل على أمھ في ثاني یوم وقال لھا

ثر مالي وحسن حالي خطبت قضي وقطع الطرقات وسوق الخیل والنعم والعبید والممالیك وإذا ك
یا ولدي إن أموال الناس غیر سائبة، لأن دونھا ضرب الصفاح : فكان من عمي سلسان، فقالت

ھیھات أن أرجع عن : وطعن الرمح ورجالاً تقتنص الأسود وتصید الفھود فقال لھا كان ما كان
یرید السیر حتى یحصل  عزیمتي إلا إذا بلغت منیتي ثم أرسل العجوز إلى قضي فكان لیعلمھا أنھ

سمعاً وطاعة ثم ذھبت : فقالت لھ. لھا مھراً یصلح لھا وقال للعجوز لابد أن تأتیني منھا بالجواب
وقالت لھ إنھا في منتصف اللیل تكون عندك فأقام سھران إلى نصف . إلیھا ورجعت لھ بالجواب

من السھر فنھض لھا قائماً روحي فداك : اللیل من قلقھ فلم یشعر إلا وھي داخلة علیھ وتقول لھ
لا : یا منیة القلب روحي فداك من جمیع الأسواء ثم أعلمھا بما عزم علیھ فبكت فقال لھا: وقال

تبكي یا بنت العم فأنا الذي حكم علینا بالفراق أن یمن علینا بالتلاق والوفاق ثم إن كان ما كان 
سیفھ ونعمم وتلثم وركب جواده أخذ في السفر ودخل عل أمھ وودعھا ونزل من القصر ونقلھ ب

القانون ومشى في شوارع المدینة وھو كالبدر حتى وصل إلى باب بغداد وإذا برفیقھ صباح بن 
رباح خارج من المدینة، فلما رآه جرى في ركابھ وحیاه فرد علیھ السلام فقال صباح یا أخي 

لا : فقال لھ كان ما كان? كیف صار لك ھذا الجواد وھذا المال، وأنا الآن لا أملك غیر سیفي
یرجع الصیاد بصید إلا إلى قدر نبتھ وبعد فراقك بساعة حصلت لي السعادة وھل لك أن تأتي معي 

ورب الكعبة ما بقیت أدعوك إلا مولاي : فقال? وتخلص النیة في صحبتي ونسافر في تلك البریة
ائرین في البر أربعة أیام ثم جرى قدام الجواد وسیفھ على عاتقھ وجرابھ بین كتفیھ ولم یزالا س

وھما یأكلان من صید الغزلان ویشربان من ماء العیون وفي الیوم الخامس أشرفا على تلٍ عال 
تحتھ مراتع فیھاإبل وغنم وبقر خیل قد ملأت الروابي والبطاح وأولادھا الصغار تلعب حول 

.المراح
نشراح وعول على القتال وأخذ فلما رأى ذلك كان ما كان، زادت بھ الأفراح وامتلأ صدره بالإ

انزل بنا على ھذا المال الذي عن أھلھ وحید ونقاتل دونھ القریب : النیاق والجمال فقال لصباح
یا مولاي إن أصحابھ خلق كثیر وجم غفیر : والبعید حتى یكون لنا في أخذه نصیب فقال صباح

جسیم فإننا نكون من ھولھ وفیھم أبطال من فرسان ورجال وإن رمینا أرواحنا في ھذا الخطب ال
على خطر عظیم فضحك كان ما كان وعلم أنھ جبان فتركھ وانحدر من الرابیة عازماً على شن 

  وآل نعمان ھم ذوو الھـمـم  والسادة الضاربون في القسم: الغارات وترنم بإنشاد ھذه الأبیات
قوم إذا ما الھیاج قام لـھـم  قاموا بأسواقھ علـى قـدم

الفقـیر بـینـھـم  ولا یرى قبح صور العـدمتنام عین 
وإنني أرتـجـي مـعـاونة  من مالك الملك بارئ النسم



ثم حمل على ذلك المال مثل الجمل الھائج وساق جمیع الإبل والبقر والغنم والخیل قدامھ فتبادرت 
الحرب والكفاح إلیھ العبید بالسیوف النقال والرماح الطوال وفي أولھم فارس تركي إلا أنھ شدید 

ویلك لو علمت لمن : عارف بأعمال سمر القنا وبیض الصفاح فحمل على كان ما كان وقال لھ
ھذا المال ما فعلت ھذه الفعال، اعلم أن ھذه الأموال للعصابة الرومیة والفرقة الجركسیة الذین 

نھم ما فیھم إلا كل بطل عابس وھم مائة فارس قد خرجوا عن طاعة كل سلطان وقد سرق م
.حصان وحلفوا بان لا یرجعوا من ھنا إلا بھ
ھذا ھو الحصان الذي تعنون وأنتم لھ طالبون وفي : فلما سمع كان ما كان ھذا الكلام صاح قائلاً

قتالي بسببھ راغبون فبارزوني كلكم أجمعون وشانكم وما تریدون، ثم صرخ بین أذني القانون 
نھ فأخرج كلاه ومال على ثانٍ وثالث ورابع فخرج علیھم مثل الغول وعطف على الفارس وطع

یا بني الزواني سوقوا المال والخیول وإلا : فأعدمھم الحیاة فعند ذلك ھابتھ العبید فقال لھم
خضبت من دمائكم سناني فساقوا المال وأخذوا في الانطلاق وانحدر إلیھ صباح وأعلن بالصیاح 

د الأقطار وبان من تحتھ مائة فارس مثل وزادت بھ الأفراح وإذا بغبار قد علا وطار حتى س
.اللیوث العوابس

فلما رآھم صباح فر إلى الرابیة وترك البطاح وصار یتفرج على الكفاح، وقال ما أنا بفارس إلا 
في اللعب والمزاح ثم إن المائة فارس داروا حول كان ما كان وأحاطوا بھ من كل مكان فتقدم 

دونك والقتال واعلم أم من دونھ : فقال لھ كان ما كان? مالأین تذھب بھذا ال: إلیھ منھم وقال
أسداً أروع وبطل صمیدع وسیفاً أینما مال قطع فلما سمع الفارس ذلك الكلام لتفت إلیھ فرآه 
فارساً كالأسد الضرغام إلا أن وجھھ بدر التمام وكان ذلك الفارس رئیس المائة فارس واسمھ 

.كھرداش
مال فروسیتھ بدیع المحاسن یشبھ حسنھ حسن معشوقة لھ یقال لھا فلما رأى كان ما كان مع ك

فاتن وكانت من أحسن النساء وجھاً قد أعطاھا االله من الحسن والجمال وكرم الخصال ما یعجز 
عن وصفھ اللسان ویشغل قلب كل إنسان وكانت فرسان القوم تخشى سطوتھا وأبطال ذلك القطر 

لا من یقھرھا وكان كھرداش من جملة خطابھا فقالت تخاف ھیبتھا وحلفت أنھا لا تتزوج إ
فلما بلغ كھرداش ھذا . ما یقربني إلا من یقھرني في المیدان وموقف الحرب والطعان: لأبیھا

أنت كامل الخصال في : القول اختشى أن یقاتل جاریة وخاف من العار فقال في بعض خواصھ
غلبھا لأنھا إذا رأت حسنك وجمالك تنھزم الحسن والجمال فلو قاتلتھا وكانت أقوى منك فإنك ت

قبالك حتى تملكھا لأن النساء لھن غرض في الرجال ولا یخفى عنك ھذا الحال، فأبى كھرداش 
وامتنع من قتالھا واستمر على امتناعھ من القتال إلى أن جرت لھ مع كان ما كان ھذه الأفعال 

ویلك : تھ فتقدم إلى كان ما كان وقالفظن أنھ محبوبتھ فاتن قد عشقتھ لما سمعت بحسنھ وشجاع
یا فاتن قد أتیت لتریني شجاعتك فانزلي عن جوادك حتى أتحدث معك فإني قد سقت ھذه الأموال 
وقطعت الطریق على الفرسان والأبطال وكل ھذا لحسنك وجمالك الذي ما لھ مثیل وتزوجیني 

.حتى تخدمك بنات الملوك وتصیري ملكة ھذه الأقطار
ویلك یا كلب الأعجام دع : ان ما كان ھذا الكلام صارت ناره غیظھ في اضطرام وقالفلما سمع ك

فاتناً وما بھا ترتاب وتقدم إلى الطعن والضراب فعن قلیل تبقى على التراب ثم صال وجال وطلب 
الحرب والنزال فلما نظر كھرداش إلیھ علم أنھ فارس ھمام وبطل مصدام وتبین خطأ ظنھ حیث 

ویلكم لیحمل واحد : أخضر فوق خده كآس نبت خلال ورد أحمر وقال للذین معھلاح لھ عذار 
منكم علیھ ویظھر لھ السیف البتار والرمح الخطار واعلموا أن قتال الجماعة للواحد عار ولو 
كان في سنان رمحھ بشعلة نار فعند ذلك حمل علیھ فارس تحتھ جواد أدھم بتحجیل وغرة 

قد جاءك المھر الذي نزل الوغى  جذلان یخلط : كما قال فیھ الشاعر كالدرھم یحیر العقل والناظر
أرضھ بسـمـائھ

وكأنما لطم الصبـاح جـبـینـھ  واقتص منھ فخاض في أحشائھ
ثم إن الفارس حمل علیھ كان ما كان وتجاولا في الحرب برھة من الزمان وتضاربا ضرباً یحیر 

ضربة بطل شجاع قطعت منھ العمامة والمغفر فمال الأفكار ویغشي الأبصار فسبقھ كان ما كان ب



عن جواده كأنھ البعیر إذا انحدر وحمل علیھ الثاني والثالث والرابع والخامس ففعل بھم كالأول، 
ثم حمل علیھ الباقون وقد اشتد بھم القلق وزادت الحرق فما كان إلا ساعة التقطھم بسنان 

لإرتحال وعرف من نفسھ أن عنده ثبات الجنان فنظر كھرداش إلى ھذا الحال فخاف من ا. رمحھ
قد وھبت لك دمك ودم أصحابي فخذ من : واعتقد أنھ أوجد الأبطال والفرسان فقال لكان ما كان

المال ما شئت واذھب إلى حال سبیلك فقد رحمتك لحسن شبابك والحیاة أولى بك، فقال لھ كان ما 
لكلام وفز بنفسك ولا تخشى الملام ولا تطمع لا عدمت مروءة الكرام ولكن اترك عنك ھذا ا: كان

نفسك في رد الغنیمة واسلك لنجاة نفسك طریقة مستقیمة فعند ذلك اشتد بكھرداش الغضب 
ویلك لو عرفت من أنا ما نطقت بھذا الكلام في : وحصل عنده ما یوجب العطب فقال لكان ما كان

لذي نھب الملوك الكبار وقطع حومة الزحام فاسأل عني الأسد البطاش المعروف بكھرداش ا
الطریق على جمیع السفار وأخذ أموال التجار وھذا الحصان الذي تحتك طلبتي وأرید أن تعرفني 

اعلم أن ھذا الجواد كان سائراً إلى عمي الملك : كیف وصلت إلیھ حتى استولیت علیھ، فقال
ان وعمي الملك سلسان تحت عجوز كبیرة ولنا عندھا ثأر من جھة جدي الملك عمر النعم

اعلم أني كان ما كان ابن الملك ضوء : ویلك ومن أبوك لا أم لك فقال: شركان، فقال كھرداش
لا یستنكر علیك الكمال والجمع : فلما سمع كھرداش ھذا الخطاب قال. المكان بن عمر النعمان

: كان ما كان توجھ بأمان فإن أباك كان فضل وإحسان فقال لھ: بین الفروسیة والجمال، ثم قال لھ
أنا واالله ما أوقرك یا مھان، فاغتاظ البدوي ثم حمل كل منھما على صاحبھ فشدت لھما الخیل 
أذانھا ورفعت أذنابھا ولم یزالا یصطدمان حتى ظن كل منھما أن السماء قد انشقت، ثم بعد ذلك 

عنھا كان ما تقاتلا ككباش النطاح واختلفت بینھما طعنات الرماح فحاولھ كھرداش بطعنة فزاغ 
كان ثم كر علیھ وطعنھ في صدره فطلع السنان یلمع من ظھره وجمع الخیل والأسلاب وصاح 

.دونكم والسوق الشدید: في العبید
أحسنت یا فارس الزمان إني دعوت لك : فنزل عند ذلك صباح وجاء إلى كان ما كان وقال لھ

ویلك یا : ما كان وقال لھ واستجاب ربي دعائي، ثم إن صباح قطع رأس كھرداش فضحك كان
لا تنسى عبدك من ھذه الغنیمة لعلي أصل : صباح إني كنت أظن أنك فارس الحرب والكفاح فقال

لا بد لك من نصیب ولكن كن محافظاً على الغنیمة : بسببھا إلى زواج بنت عمي نجمة فقال لھ
اللیل والنھار حتى أشرف والعبید، ثم إن كان ما كان سار متوجھاً إلى الدیار ولم یزل سائراً ب

على مدینة بغداد وعلمت بھ جمیع الأجناد ورأوا ما معھ من الغنیمة والأموال ورأس كھرداش 
لقد أراح االله الخلق منھ لأنھ كان : على رمح صباح وعرف التجار رأس كھرداش ففرحوا وقالوا

ا كان بما جرى من قاطع الطریق وتعجبوا من قتلھ ودعوا لقاتلھ، وأتى أھل بغداد إلى كان م
الأخبار فھابتھ جمیع الرجال وخافتھ الفرسان والأبطال وساق ما معھ إلى أن أوصلھ تحت القصر 
وركز الرمح الذي علیھ رأس كھرداش إلى باب القصر وھب للناس وأعطاھم الخیل والجمال 

فساح ثم دخل فأحبھ أھل بغداد ومالت إلیھ القلوب ثم أقبل على صباح وأنزلھ في بعض الأماكن ال
.على أمھ وأخبرھا بما جرى لھ في سفره

اعلموا أني أرید البوح : وقد وصل إلى الملك خبره فقام من مجلسھ واختلى بخواصھ وقال لھم
لكم بسري وأبدي لكم مكنون أمري اعلموا أن كان ما كان ھو الذي یكون سبباً لانقلاعنا من ھذه 

الأكراد والأتراك وأمرنا معھ یل إلى الھلاك وأكثر  الأوطان لأنھ قتل كھرداش مع أن قبائل من
خوفنا من أقاربھ، وقد علمتم بما فعل الوزیر دندان فإنھ جحد معروفي بعد الإحسان وخانني في 
الأیمان وبلغني أنھ جمع عساكر البلدان وقصد أن یسلطن كان ما كان لأن السلطنة كانت لأبیھ 

.وجده، ولا شك أنھ قاتلي لا محالة
أیھا الملك إنھ أقل من ذلك ولولا أننا علمنا بأنھ : ا سمع خواً مملكتھ منھ ھذا الكلام قالوا لھفلم

تربیتك لم یقبل علیھ منا أحد واعلم أننا بین یدیك إن شئت قتلھ قتلناه وإن شئت ابعاده أبعدناه، 
لى أنھم لا بد إن قتلھ ھو الصواب ولكن لابد من أخذ المیثاق فتحالفوا ع: فلما سمع كلامھم قال

فلما . أن یقتلوا كان ما كان فإذا أتى الوزیر دندان وسمع بقتلھ تضعف قوتھ عما ھو عازم علیھ
أعطوه العھد والمیثاق على ذلك أكرمھم غایة الإكرام ثم دخل بیتھ وقد تفرق عنھ الرؤساء 



كر مع وامتنعت العساكر من الركوب والنزول حتى یبصروا ما یكون لأنھم رأوا غالب العس
الوزیر دندان، ثم إن الخبر وصل إلى قضى فكان فحصل عندھا غم زائد وأرسلت إلى العجوز 
التي عادتھا أن تأتیھا من عند ابن عمھا بالأخبار فلما حضرت عندھا أمرتھا أن تذھب إلیھ 

إن الأرض الله عز وجل : بلغي بنت عمي سلامي وقولي لھا: وتخبره بالخبر، فلما سمع ذلك قال
الملك الله ومن یظفر بنیل منـي  یردده قھر : ھا من یشاء من عباده، وما أحسن قول الشاعریورث

  ویضمن عنده الدركا
لو كان لي أو لغیري قدر أنملة  من التراب لكان الأمر مشتركا

فرجعت العجوز إلى بنت عمھ وأخبرتھا بما قالھ وأعلمتھا بأن كان ما كان أقام في المدینة، ثم إن 
سلسان صار ینتظر خروجھ من بغداد لیرسل وراءه من یقتلھ فاتفق أنھ خرج إلى الصید  الملك

والقنص وخرج صباح معھ لأنھ كان لا یفارقھ لیلاً ولا نھاراً فاصطاد عشر غزلان وفیھن غزالة 
? لأي شيء أطلقت ھذه الغزالة: حلاء العیون صارت تتلفت یمیناً وشمالاً فأطلقھا فقال لھ صباح

إن من المروءة إطلاق الغزلان التي لھا أولاد وما تتلفت : ان ما كان وأطلق الباقي وقالفضحك ك
أطلقني حتى : فقال لھ صباح. تلك الغزالة إلا لأن لھا أولاد فأطلقتھا وأطلقت الباقي في كرامتھا

أروح إلى أھلي فضحك وضربھ بعقب الرمح على قلبھ فوقع على الأرض یتلوى كاثعبان، فبینما 
ا كذلك وإذا بغبرة سائرة وخیل تركض وبان من تحتھا فرسان شجعان وسبب ذلك أن الملك ھم

سلسان أخبروه أن كان ما كان خرج إلى الصید والقنص فأرسل أمیر من الدیلم یقال لھ جامع 
ومعھ عشرین فراساً ودفع لھم المال ثم أمرھم أن یقتلوا كان ما كان فلما قربوا منھ حملوا علیھ 

یھم فقتلھم عن آخرھم وإذا بالملك سلسان ركب وسار ولحق بالعسكر فوجدھم مقتولین وحمل عل
فتعجب ورجع وإذا بأھالیھم قبضوا علیھ وشدوا وثاقھ، ثم إن كان ما كان توجھ بعد ذلك من 

فبینما ھو سائر في صریقھ رأى شاباً على باب داره فألقى . المكان وتوجھ معھ صباح البدوي
السلام فرد الشاب علیھ السلام ثم دخل وخرج ومعھ قصعتان إحداھما فیھا لبن كان ما كان علیھ 

تفضل : والثانیة ثرید والسمن في جوانبھا یموج ووضع القصعتین قدام كان ما كان وقال لھ
فقال لھ كان ? مالك أیھا الإنسان لا تأكل: علینا بالأكل من زادنا فامتنع كان ما كان وقال لھ الشاب

م أن الملك سلسان غصب ملكي ظلماً وعدواناً ثم إن ذلك الملك كان لأبي وجدي من اعل: ما كان
قبلي فاستولى علیھ قھراً بعد موت أبي ولم یعتبرني لصغر سني فنذرت أنني لا آكل لأحد زاد 

.حتى أشفي فؤادي من غریمي
قریباً، فقال لھ ابشر فقد وفى االله نذرك واعلم أنھ مسجون في مكان وأظنھ یموت : فقال لھ الشاب

في تلك القبة العالیة فنظر كان ما كان إلى قبة : فقال لھ? في أي بیت ھو معتقل: كان ما كان
عالیة ورأى الناس في تلك القبة یدخلون وعلى سلسان یلطمون وھو یتجرع غصن المنون فقام 

على الأكل  كان ما كان ومشى حتى وصل إلى تلك القبة وعاین ما فیھا ثم عاد إلى موضعھ وقعد
وأكل ما تیسر ووضع ما بقي من اللحم في مزودة ثم جلس مكانھ ولم یزل جالساً إلى أن أظلم 
اللیل ونام الشاب الذي ضیفھ ثم ذھب كان ما كان إلى القبة التي فیھا سلسان وكان حولھا كلاب 

یرمي یحرسونھا فوثب علیھ كلب من الكلاب فرمى لھ قطعة لحم من الذي في مزوده وما زال 
للكلاب لحماً حتى وصل إلى القبة وتوصل إلى أن صار عند الملك سلسان ووضع یده على رأسھ، 

أن كان ما كان الذي سعیت في قتلھ فأوقعك االله في سوء : فقال? من أنت: فقال لھ بصوت عال
فحلف لھ الملك سلسان ? تدبیرك أما یكفیك أخذ ملكي وملك أبي وجدي حتى تسعى في قتلي

: الباطلة أنھ لم یسع في قتلھ وأن ھذا الكلام غیر صحیح فصفح عنھ كان ما كان وقال لھ الأیمان
إذا كان الأمر كذلك : لا أقدر أن أخطو خطوة واحدة لضعف قوتي، فقال كان ما كان: اتبعني فقال

نأخذ لنا فرسین ونركب أنا وأنت ونطلب البر ثم فعل كما قال وركب ھو وسلسان وسارا حتى 
ثم صلیا الصبح وسارا ولم یزالا كذلك حتى وصلا إلى بستان فجعلا یتحدثان فیھ ثم قام الصباح 

لا واالله ثم : قال سلسان? ھل بقي في لقبك من أمر تكرھھ: كان ما كان إلى سلسان وقال لھ
.اتفقوا على أنھم یرجعا إلى بغداد



جال فخرجت إلیھ الناس فقال صباح البدوي أنا أسبقكما لأبشر الناس فسبق یبشر النساء والر
بالدفوف والمزامیر وبرزت قضي فكان وھي مثل البدر بھي الأنوار في دیاجي الإعتكار فقابلھا 
كان ما كان وحنت الأرواح للأرواح واشتاقت الأشباح للأشباح ولم یبق لأھل القصر حدیث إلا في 

أن یكون سلطاناً علینا إلا لا یصلح : كان ما كان وشھد لھ الفرسان أنھ أشجع أھل الزمان وقالوا
إني : كان ما كان ویعود إلى ملك جده كما كان وأما سلسان فإنھ دخل على نزھة الزمان فقالت لھ

: فقال لھا. أرى الناس لیس لھم حدیث إلا في كان ما كان ویصفونھ بأوصاف یعجز عنھا اللسان
وما كل ما یسمع یقال ولكن  لیس الخبر كالعیان، فإني رأیتھ ولم أر فیھ صفة من صفات الكمال

الناس یقلد بعضھم بعضاً في مدحھ ومحبتھ وأجرى االله على ألسنة الناس مدحھ حتى مالت إلیھ 
قلوب أھل بغداد والوزیر دندان الغادر الخوان قد جمع لھ عساكر من سائر البلدان ومن الذي 

: قالت لھ نزھة الزمانیكون صاحب الأقطار ویرضى أي یكون تحت ید حاكم یتیم ما لھ مقدار ف
عولت على قتلھ ویرجع الوزیر دندان خائباً في قصده، ویدخل تحت : قال? وعلى ماذا عولت

الغدر قبیح بالأجانب فكیف : أمري وطاعتي ولا یبقى لھ إلا خدمتي فقالت لھ نزھة الزمان
إذا رفع : بالأقارب والصواب أن تزوجھ ابنتك قضي فكان وتسمع ما قیل فیما مضى من الزمان

الزمان علیك شخصـاً  وكنت أحق فمنھ ولو تصاعـد
أنلھ حتـى رتـبـتـھ تـجـده  ینیلك إن دنوت وإن تـبـاعـد

ولا تقـل الـذي تـدریھ فـیھ  تكن ممن عن الحسنى تقاعـد
فكم في الخدر أبھى من عروسھ  ولكن للعروس الدھر سـاعـد

لولا أني أعرف : لنظام قام مغضباً من عندھا وقالفلما سمع سلسان ھذا الكلام وفھم الشعر وا
حیث غضبت مني فأنا أمزح معك ثم : أنك تمزحین لعلوت رأسك بالسیف وأخمدت أنفاسك، فقالت

الصواب ما تراه وسوف أتدبر أنا وأنت في حیلة نقتلھ : وثبت إلیھ وقبلت رأسھ ویدیھ وقالت لھ
عجلي بالحیلة وفرجي كربتي فلقد ضاق علي باب  :فلما سمع منھا ھذا الكلام فرح وقال لھا. بھا

بجاریتنا : فقالت لھ? بأي شيء: سوف أتحیل لك على إتلاف مھجتھ فقال لھا: الحیل فقالت لھ
التي اسمھا باكون فإنھا بالمكر ذات فنون وكانت ھذه الجاریة من أنحس العجائز وعدم الخبث 

كان غیر أن كان ما كان یمیل إلیھا كثیراً في مذھبھا غیر جائز وكانت ربت كان ما كان وقضي ف
.ومن فرط میلھ كان ینام تحت رجلیھا

إن ھذا الرأي ھو الصواب، ثم أحضر الجاریة : فلما سمع الملك سلسان من زوجتھ ھذا الكلام قال
أمرك مطاع : باكون وحدثھا بما جرى وأمرھا أن تسعى في قتلھ ووعدھا بكل جمیل، فقالت لھ

: لاي أن تعطیني خنجراً قد سقي بماء الھلاك لأعجل لك بإتلافھ فقال لھا سلسانولكن أرید یا مو
مرحباً بك ثم أحضر لھا خنجراً یكاد أن یسبق القضاء وكانت ھذه الجاریة قد سمعت الحكایات 
والأشعار وتحفظ النوادر والأخبار فأخذت الخنجر وخرجت من الدیار مفكرة فیما یكون بھ الدمار 

ما كان وھو قاعد ینتظر وعد السیدة قضي فكان وكان في تلك اللیلة قد تذكر بنت  وأتت إلى كان
.عمھ قضي فكان فالتھبت من حبھا في قلبھ النیران

آن أوان الوصال ومضت أیام : فبینما ھو كذلك وإذا بالجاریة باكون داخلة علیھ وھي تقول
اعلم أنھا مشتغلة بحبك : ھ باكونكیف حال قضي فكان فقالت ل: الإنفصال فلما سمع ذلك قال لھا

اعلم أنني أنام : فعند ذلك قام كان ما كان إلیھا وخلع أثوابھا علیھا ووعدھا بكل جمیل فقالت لھ
عندك اللیلة وأحدثك بما سمعت من الكلام وأسلیك بحدیث كل متیم أمرضھ الغرام، فقال لھ كان ما 

حباً وكرامةً ثم جلست إلى : الت لھ باكونحدثیني بحدیث یفرح بھ قلبي ویزول بھ كربي فق: كان
اعلم أن أعذب ما سمعت أذني أن رجلاً كان : جانبھ وذلك الخنجر من داخل أثوابھا، فقالت لھ

یعشق الملاح وصرف علیھن مالھ حتى افتقر وصار لا یملك شیئاً فضاقت علیھ الدنیا فصار 
إذا بقطعة مسمار شكتھ في یمشي في الأسواق ویفتش على شيء یقتات بھ بینما ھو ماش و

إصبعھ فسال دمھ فقعد ومسح الدم وعصب إصبعھ ثم قال وھو یصرخ، حتى جاز على الحمام 
ودخلھا ثم قلع ثیابھ فلما صار داخل الحمام وجدھا نظیفة فجلس على الفسقیة وما زال ینزح 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الماء على رأسھ إلى أن تعب



وفي اللیلة الرابعة والسبعین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید، ثم خرج إلى الحوض البارد فلم یجد أحداً فاختلى بنفسھ وأطلع : قالت

قطعة حشیش وبلعھا فساحت في مخھ فانقلب على الرخام وخیل لھ الحشیش أن مھتاراً كبیراً 
خر معھ آلة الحمام وما یحتاج إلیھ یكبسھ وعبدین واقفان على رأسھ واحد معھ الطاسة والآ

كأن ھؤلاء غلطوا في أو من طائفتنا الحشاشین، ثم إنھ مد : البلان فلما رأى ذلك قال في نفسھ
یا سیدي قد أزف الوقت على طلوعك، والیوم نوبتك فضحك : رجلیھ فتخیل لھ أن البلان قال لھ

ام البلان وأخذ بیده وأدار على ما شاء االله یا حشیش ثم قعد وھو ساكت، فق: وقال في نفسھ
وسطھ مئزراً من الحریر الأسود ومشى وراءه العبدان بالطاسات والحوائج ولم یزالا بھ حتى 
أدخلاه الخلوة، وأطلقا فیھا البخور فوجدھا ملآنة من سائر الفواكھ والمشموم، وشقا لھ بطیخة 

صبان الماء ثم دلكوا دلكاً جیداً وأجلساه على كرسي من الآبنوس ووقف البلان یغسلھ والعبدان ی
.یا مولانا الصاحب نعیم دائم، ثم خرجوا وردوا علیھ الباب: وقالوا لھ

فلما خیل لھ ذلك قام ورفع المئزر من وسطھ وصار یضحك إلى أن غشي علیھ واستمر ساعة 
ل یا مولانا الصاحب فلع: ما لھم یخاطبونني خطاب الوزیر ویقولون: یضحك، ثم قال في نفسھ

الأمر التبس علیھم في ھذه الساعة بعد ذلك یعرفونني ویقولون ھذا زلیط ویشبعون صكاً في 
رقبتي، ثم إنھ استحمى وفتح الباب، فتخیل لھ أن مملوكاً صغیراً وطواشیاً قد دخلا علیھ 
فالمملوك معھ بقجة ففتحھا وأخرج منھا ثلاث فوط من الحریر فرمى الأولى على رأسھ والأخرى 

تافھ وحزمھ بالثالثة، وقدم لھ الطواشي قبقاباً فلبسھ وأقبلت علیھ ممالیكھ وطواشیھ على أك
وصاروا یستندونھ وكل ذلك حصل وھو یضحك إلى أن خرج وطلع اللیوان فوجد فرشاً عظیماً، لا 
یصلح إلا للملوك وتبادرت إلیھ الغلمان وأجلسوه على المرتبة وصاروا یكبسونھ، حتى غلب 

.علیھ النوم
لما نام رأى في حضنھ صبیة فباسھا ووضعھا بین فخذیھ وجلس منھا مجلس الرجل من المرأة ف

إنتنبھ یا زلیط قد جاء الظھر : وقبض ذكره بیده وسحبھا وعصرھا تحت عنده وإذا بواحد یقول
وأنت نائم ففتح عینیھ فوجد نفسھ على الحوض البارد وحول ھجماعة یضحكون علیھ وعضوه 

حلت من وسطھ وتبین لھ كل ھذا أضغاث أحلام أو تخیلات حشیش فاغتم ونظر قائم والفوطة ان
أما تستحي یا حشاش وأنت نائم : كنت اصبر حتى أحطھ فقال لھ الناس: إلى الذي نبھھ وقال

.وذكرك قائم وصكوه حتى احمر قفاه وھو جیعان وقد ذاق طعم السعادة في المنام
یا دادتي : كلام ضحك حتى استلقى على قفاه وقال لباكونفلما سمع كان ما كان من الجاریة ھذا ال

فقالت، ثم إن الجاریة ? إن ھذا حدیث عجیب فإني ما سمعت مثل ھذه الحكایة فھل عندك غیرھا
باكون لم تزل تحدث كان ما كان بمخاوف حكایات ونوادر مضحكات حتى غلبھ النوم ولم تزل تلك 

ھذا وقت تجوز الفرصة ثم : لیل فقالت في نفسھاالجاریة جالسة عند رأسھ حتى مضى غالب ال
نھضت وسلت الخنجر ووثبت على كان ما كان وأرادت ذبحھ وإذ بأم كان ما كان دلت علیھما 
فلما رأتھا باكون قامت لھا واستقبلتھا، ثم لحقھا الخوف فصارت تنتفض كأنھا الحمى فلما رأتھا 

.أم كان ما كان تعجبت ونبھت ولدھا من النوم
ا استیقظ وجد أمھ جالسة فوق رأسھ وكان السبب في حیاتھ مجیئھا وسبب مجيء أمھ أن فلم

یا زوجة العم الحقي ولدك قبل أن : قضي فكان سمعت الحدیث والإتفاق على قتلھ فقالت لأمھ
تقتلھ العاھرة باكون وأخبرتھا بما جرى من أولھ إلى آخره فخرجت وھي لا تعقل شیئاً حتى 

لقد جئت یا : لتي نام فیھا وھمت باكون علیھ ترید ذبحھ فلما استیقظ قال لأمھدخلت في الساعة ا
بحیاتي : في وقت طیب ودادتي باكون حاضرة عندي في تلك اللیلة، ثم التفت إلى باكون وقال لھا

وأین ما حدثتك بھ : فقالت لھ? علیك ھل تعرفین حكایة أحسن من ھذه الحكایة التي جدلتیني بھا
حدثك بھ الآن فإنھ أعذب وأغرب ولكن أحكیھ لك في غیر ھذا الوقت ثم قامت باكون سابقاً مما أ

وھي لا تصدق بالنجاة فقالھ لھا ك مع السلامة، ولمحت بمكرھا أن أمھا عندھا خبر بما حصل 
.فذھبت إلى حالھا



وكیف : ایا ولدي ھذه لیلة مباركة حیث نجاك االله من الملعونة فقال لھ: فعند ذلك قالت لھ والدتھ
یا والدتي الحي ما لھ قاتل وإن قتل لا یموت : فأخبرتھ بالأمر من أولھ إلى آخره فقال لھا? ذلك

.ولكن الأحوط لنا أن نرحل عن ھؤلاء الأعداء واالله یفعل ما یرید
فلما أصبح الصباح خرج كان ما كان من المدینة واجتمع بالوزیر دندان، وبعد خروجھ حصلت 

سان ونزھة الزمان أوجبت خروج نزھة الزمان أیضاً من المدینة فاجتمعت أمور بین الملك سل
بھم واجتمع علیھم جمیع أرباب دولة الملك سلسان الذین یمیلون إلیھم فجلسوا یدبرون الحیلة، 
فاجتمع رأیھم على غزو ملك الروم وأخذ الثأر فلما توجھوا إلى غزو ملك الروم وقعوا في أسر 

.ر یطول شرحھا كما یظھر من السیاقالملك رومزان بعد أمو
فلما أصبح الصباح أمر الملك رومزان أن یحضر كان ما كان والوزیر دندان وجماعتھما 
فحضروا بین یدیھ وأجلسھم بجانبھ وأمر بإحضار الموائد فأكلوا وشربوا واطمأنوا بعد أن أیقنوا 

وبعد أن . إلا لأنھ یرید قتلناإنھ ما أرسل إلینا : بالموت لما أمر بإحضارھم، وقالوا لبعضھم
ما یفسره لك إلا الوزیر دندان : إني رأیت مناماً قصصتھ على الرھبان فقالوا: اطمأنوا قال لھم

أیھا الوزیر رأیت إني في حفرة على : خیر ما رأیت یا ملك الزمان فقال لھ: فقال الوزیر دندان
ھضت وقفت على أقدامي وما قدرت على ضفة بئر أسود وكان قوماً یعذبونني فأردت القیام فلما ن

الخروج من تلك الحفرة، ثم التفت فیھا فرأیت فیھا منطقة من ذھب فمددت یدي لآخذھا فلما 
رفعتھا من الأرض رأیتھا منطقتین فشددت وسطي بھما فإذا ھما قد صارتا منطقة وحدة وھذا 

اعلم یا مولانا أن رؤیاك : دندانأیھا الوزیر منامي والذي رأیتھ في لذیذ أحلامي فقال لھ الوزیر 
تدل على أن لك أخاً أو ابن أخ أو ابن عم أو أحد یكون من أھلك من دمك ولحمك وعل كل حال 

فلما سمع الملك ھذا الكلام نظر إلى كان ما كان ونزھة الزمان وقضي فكان . ھو من العصب
ھؤلاء انقطعت قلوب  إذا رمیت رقاب: والوزیر دندان ومن معھم من الأساري وقال في نفسھ

عسكرھم بھلاك أصحابھم ورجعت إلى بلادي عن قریب لئلا یخرج الملك من یدي ولما صمم 
على ذلك استدعى بالسیاف وأمره أن یضرب رقبة كان ما كان من وقتھ وساعتھ وإذا بدایة 

عولت  :فقال لھا? أیھا الملك السعید على ماذا عولت: الملك قد أقبلت في تلك الساعة فقالت لھ
على قتل ھؤلاء الأساري الذین في قبضتي، وبعد ذلك أرمي رؤوسھم إلى أصحابھم، ثم أحمل أنا 
وأصحابي علیھم حملة واحدة فنقتل الذي نقتلھ ونھزم الباقي وتكون ھذه وقعة الإنفصال وأرجع 
ا إلى بلادي عن قریب قبل أن یحدث بعد الأمور أمور في مملكتي، فعندما سمعت منھ دایتھ ھذ

كیف یطیب علیك أن تقتل ابن أخیك وأختك وابنة : الكلام أقبلت علیھ وقالت لھ بلسان الإفرنج
.أختك

یا ملعونة ألم تعلمي أن : فلما سمع الملك من دایتھ ھذا الكلام اغتاظ غیظاً شدیداً، وقال لھا   
كانت لأبیك أمي قد قتلت وأن أبي قد مات مسموماً وأعطیتیني خرزة وقلت لي إن ھذه الخرزة 

كل ما أخبرتك بھ صدق، ولكن شأني وشأنك عجیب : فقالت لھ? فلم لا تصدقیني في الحدیث
وأمري وأمرك غریب فأنني أنا اسمي مرجانة واسم أمك ابریزة وكانت ذات حسن وجمال 
وشجاعتھا تضرب بھا الأمثال واشتھرت بالشجاعة بین الأبطال وأما أبوك فإنھ الملك عمر 

بغداد وخراسان من غیر شك ولا ریب ولا زحم بالغیب وكان قد أرسل ولده  النعمان صاحب
شركان إلى بعض غزواتھ صحبة ھذا الوزیر دندان وكان منھم الذي كان، وكان أخوك الملك 
شركان تقدم على الجیوش وانفرد وحده عن عسكر ه فوقع عند أمك الملكة ابریزة في قصرھا 

ادفنا ونحن في تلك الحالة فتصارع مع أمك فغلبتھ لباھر ونزلنا وإیاھا في خلوة للصراع فص
حسنھا وشجاعتھا ثم استضافتھ أمك مدة خمسة أیام في قصرھا فبلغ أباھا ذلك الخبر من 
العجوز شواھي الملقبة بذات الدواھي وكانت أمك قد أسلمت على ید شركان أخیك فأخذھا وتوجھ 

وعشرون جاریة معھا وكنا قد أسلمنا كلنا على ید بھا إلى مدینة بغداد سراً وكنت أنا وریحانة 
الملك شركان، فلما دخلنا على أبیك الملك عمر النعمان ورأى أمك الملكة ابریزة وقع في قلبھ 
محبتھا فدخل علیھا لیلة واختلى بھا فحملت بك وكان مع أمك ثلاث خرزات فاعطتھا لأبیك 

لأخیك ضوء المكان وأعطى الثالثة لأخیك فأعطى خرزة لابنتھ نزھة الزمان، وأعطى الثانیة 



الملك شركان فأخذتھ منھ الملكة ابریزة وحفظتھا لك فلما قربت ولادتھا اشتاقت أمك إلى أھلھا 
واطلعتني على سرھا فاجتمعت بعبد أسود یقال لھ الغضبان وأخبرتھ بالخبر سراً ورغبتھ في أن 

فلما دخلنا . ب بنا وكانت أمك قربت ولادتھایسافر معنا فأخذنا العبد وطلع بنا من المدینة وھر
على أوائل بلادنا في مكان منقطع أخذ أمك الطلق بولادتھا، فحدث العبد نفسھ بالخنا فأتى أمك 
فلما قرب منھا راودھا على الفاحشة فصرخت علیھ صرخة عظیمة وانزعجت منھ فمن عظم 

في البر من ناحیة بلادنا غبار قد علا  انزعاجھا، وضعتك حالاً وكان في تلك الساعة قد طلع علینا
وطار حتى سد الأقطار فخشي العبد على نفسھ من الھلاك فضرب الملكة ابریزة بسیفھا فقتلھا 
من شدة غیظھ وركب جواده وتوجھ إلى حال سبیلھ وبعدما راح العبد انكشف الغبار عن جدك 

تیلة على الأرض جدیلة فصعب الملك حردوب ملك الروم فرأى أمك ابنتھ وھي في ذلك المكان ق
ذلك علیھ، وكبر لدیھ وسألني عن سبب قتلھا وعن سبب خروجھا خفیة عن بلاد أبیھا فحكیت لھ 

فعند ذلك . جمیع ذلك من الأول إلى الآخر وھذا ھو سبب العداوة بین أھل الروم وبین أھل بغداد
ك وعلقت لك الخرزة التي احتملنا أمك وھي قتیلة ودفناھا في قصرھا وقد احتملتك أنا وربیت

كانت مع أمك الملكة ابریزة، ولما كبرت وبلغت مبلغ الرجال لم یمكنني أن أخبرك بحقیقة الأمر 
لأنني لو أخبرتك بذلك لثارت بینكم الحروب وقد أمرني جدك بالكتمان ولا قدرة لي على مخالفة 

بأن أباك الملك عمر  أمر جدك حردوب ملك الروم فھذا سبب كتمان الخبر عنك وعدم إعلامك
.النعمان

فلما استقللت بالمملكة أخبرتك وما أمكنني أن أعلمك إلا في ھذا الوقت یا ملك الزمان وقد كشفت 
السر والبرھان وھذا ما عندي من الخبر وأنت برأیك أخبر، وكان الأساري قد سمعوا من الجاریة 

من وقتھا وساعتھا صیحة عظیمة مرجانة دایة الملك ھذا الملك جمیعھ فصاحت نزھة الزمان 
وقالت ھذا الملك رومزان أخي من أبي عمر النعمان وأمھ الملكة ابریزة بنت الملك حردوب ملك 

.الروم وأنا أعرف ھذه الجاریة حق المعرفة
فلما سمع الملك رومزان ھذا الكلام أخذتھ الحدة وصار متحیراً في أمره وأحضر من وقتھ 

یدیھ، فلما رآھا حن الدم للدم واستخبرھا عن قصتھ فحكت لھ فوافق وساعتھ نزھة الزمان بین 
كلامھا كلام دایتھ فصح عند الملك أنھ من غیر شك ولا ارتیاب وأن أباه الملك عمر النعمان فقام 
من تلك الساعة وحل كتاف أختھ نزھة الزمان فتقدمت إلیھ وقبلت یدیھ ودمعت عیناھا فبكى 

لأخوة ومال قلبھ إلى ابن أخیھ السلطان كان ما كان وقام ناھضاً على الملك لبكائھا وأخذه حنو ا
قدمیھ وأخذ السیف من السیاف فأیقن الأسارى بالھلاك لما رأوا منھ ذلك فأمر بإحضارھم بین 

.اشرحي حدیثك الذي شرحتیھ إلى ھؤلاء الجماعة: یدیھ وفك وثاقھم وقال لدایتھ مرجانة
یھا الملك أن ھذا الشیخ ھو الوزیر دندان وھو لي أكبر شاھد لأنھ اعلم أ: فقالت دایتھ مرجانة   

یعرف حقیقة الأمر، ثم إنھا أقبلت علیھم من وقتھا وساعتھا وعلى من حضرھم من ملوك الروم 
وملوك الإفرنج وحدثتھم بذلك الحدیث والملكة نزھة الزمان والوزیر دندان ومن معھا من 

ر الحدیث لاحت من الجاریة مرجانة التفاتة فرأت الخرزة الأسارى یصدقونھا على ذلك، وفي آخ
الثالثة بعینھا رفیقة الخرزتین اللتین كانتا مع الملكة ابریزة في رقبة السلطان كان ما كان 

یا ولدي اعلم أنھ قد زاد في ذلك : فعرفتھا فصاحت صیحة عظیمة دوى لھا الفضاء وقالت للملك
رقبة ھذا الأسیر نظیر الخرزة التي وضعتھا في عنقك صدق یقیني لأن ھذه الخرزة التي في 

: وھذا الأسیر ھو ابن أخیك وھو كان ما كان، ثم إن الجاریة التفت إلى كان ما كان وقالت لھ
أرني ھذه الخرزة یا ملك الزمان فنزعھا من عنقھ وناولھا لتلك الجاریة دایة الملك رومزان 

فلما صارت الخرزتان في ید . زة الثالثة فأعطتھا لھافاخذتھا منھ ثم سألت نزھة الزمان عن الخر
الجاریة ناولتھما للملك رومزان فظھر لھ الحق والبرھان وتحقق أنھ عم السلطان كان ما كان 
وأن أباه الملك عمر النعمان، فقام من وقتھ وساعتھ إلى الوزیر دندان وعانقھ ثم عانق الملك 

وفي تلك الساعة انتشرت البشائر ودقت الكاسات  كان ما كان وعلا الصیاح بكثرة الأفراح،
والطبول وزمرت الزمور وزادت الأفراح وسمع عساكر العراق والشام ضجیج الروم بالأفراح 

یا ترى ما سبب ھذا الصیاح والسرور : فركبوا عن آخرھم وركب الملك الزبلكان وقل في نفسھ



ھم قد أقبلوا وعلى القتال عولوا وأما عساكر العراق فإن? الذي في عسكر الإفرنج والروم
.وصاروا في المیدان ومقام الحرب والطعان

فالتفت الملك رومزان فرأى العساكر مقبلین للحرب متھیئین فسأل عن سبب ذلك فأخبروه بالخبر 
فأمر قضي فكان ابنة أخیھ شركان أن تسیر من وقتھا وساعتھا إلى عسكر الشام والعراق 

أن الملك رومزان ظھر أنھ عم السلطان كان ما كان فسارت قضي وتعلمھم بحصول الاتفاق و
فكان بنفسھا ونفت عنھا الشرور والأحزان حتى ولت الملك الزبلكان وسلمت علیھ وأعلمتھ بما 
جرى من الاتفاق وأن الملك رومزان ظھر أنھ عمھا وعم كان ما كان وحین أقبلت علیھ وجدتھ 

عیان فشرحت لھ القصة من أولھا إلى آخرھا فزادت أفراحھم باكي العین خائفاً على الأمراء والأ
وزالت أتراحھم وركب الملك الزبلكان ھو وجمیع الأكابر والأعیان وسارت قدامھم الملكة قضي 
فكان حتى أوصلتھم إلى سرادق الملك رومزان، فلما دخلوا علیھ وجدوه جالساً مع ابن أخیھ 

وزیر دندان في أمر الملك الزبلكان فاتفقوا على أنھم السلطان كان ما كان وقد استشاره ھو وال
یسلمون إلیھ مدینة دمشق الشام ویتركونھ ملكاً علیھا كما كان مثل العادة وھم یدخلون إلى 
العراق فجعلوا الملك الزبلكان عاملاً على دمشق الشام، ثم أمروه بالتوجھ إلیھا فتوجھ بعساكره 

: واجتمع العسكران مع بعضھم، ثم إن الملوك قالوا لبعضھمإلیھا ومشوا معھ ساعة لأجل الوداع 
ما بقیت قلوبنا تستریح ولا یشفي غیظنا إلا بأخذ الثأر وكشف العار بالإنتقام من العجوز شواھي 

.الملقبة بذات الدواھي
فعند ذلك سار الملك رومزان مع خواصھ وأرباب دولتھ وفرح السلطان كان ما كان بعمھ الملك 

عا للجاریة مرجانة حیث عرفتھم ببعضھم ثم ساروا ولم یزالوا سائرین حتى وصلوا رومزان ود
إلى أرضھم فسمع الحاجب الكبیر سلسان فطلع وقبل ید الملك رومزان فخلع علیھ، ثم إن الملك 
رومزان جلس وأجلس ابن أخیھ السلطان كان ما كان إلى جانبھ، فقال كان ما كان لعمھ الملك 

معاذ االله أن أعارضك في ملكك فعند ذلك : یصلح ھذا الملك إلا لك، فقال لھ یا عم ما: رومزان
.أشار إلیھما الوزیر دندان أن یكون الاثنان في الملك سواء وكل واحد یحكم یوماً فارتضیا بذلك

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والسبعین بعد المئة
ھا الملك السعید أنھما اتفقا على أن كل واحد یحكم یوماً واحداً، ثم أولموا الولائم قالت بلغني أی

وذبحوا الذبائح وزادت بھم الأفراح وأقاموا على ذلك مدة من الزمان كل ذلك والسلطان كان ما 
كان یقطع لیلھ مع بنت عمھ قضي فكان، وبعد تلك المدة بینما وھم قاعدون فرحون بھذا الأمر 

ح الشأن إذ ظھر لھم غبار قد علا وطار حتى سد الأقطار وقد أتى إلیھم من التجار صارخ وانصلا
یا ملوك الزمان كیف أسلم في بلاد الكفار وأنھب في بلادكم وھي : یستغیث وھو یصیح ویقول

أنا تاجر من التجار ولي : فأقبل علیھ الملك رومزان وسألھ عن حالھ فقال لھ? بلاد العدل والأمان
عن الأوطان مدة مدیدة من الزمان واستغرقت في البلاد نحو عشرین سنة من الأعوام  غائب

وأن معي كتاباً من مدینة دمشق كان قد كتبھ إلي المرحوم الملك شركان وسبب ذلك أنني أھدیت 
لھ جاریة، فلما قربت من تلك البلاد وكان معي مائة حمل من تحف الھند وأتیت بھا إلى بغداد 

مكم ومحل أمنكم وعدلكم خرجت علینا عربان ومعھم أكراد مجتمعة من جمیع البلاد التي ھي حر
فقتلوا رجالي ونھبوا أموالي وھذا شرح حالي، ثم إن التاجر بكى بین الملك رومزان وحوقل 
واشتكى فرحمھ الملك ورق إلیھ وكذلك رحمھ ابن أخیھ الملك كان ما كان وحلفوا أنھم یخرجون 

في مائة فارس كل فارس یعد بین الرجال بألوف وذلك التاجر سار أمامھم إلیھ فخرجوا إلیھ 
یدلھم على الطریق، ولم یزالوا سائرین ذلك النھار وطول اللیل إلى السحر حتى أشرفوا على واد 
غزیر الأنھار كثیر الأشجار فوجد القوم قد تفرقوا في ذلك وقسموا بینھم أحمال ذلك التاجر وبقي 

ھم المائة فارس وأحاطوا بھم من كل مكان وصاح علیھم الملك رومزان وابن البعض فأطبق علی
أخیھ كان ما كان، فما كان غیر ساعة حتى أسروا الجمیع وكانوا ثلاثمائة فارس مجتمعین من 
أوباش العربان فلما أسروھم أخذوا ما معھم من مال التاجر وشدوا وثاقھم وطلعوا بھم إلى 



س الملك رومزان ھو وابن أخیھ الملك كان ما كان على تخت واحد مع مدینة بغداد، فعند ذلك جل
ما لنا كبار : بعضھما ثم عرضوا الجمیع بین أیدیھما وسألاھم عن حالھم وعن كبارھم فقالوا

میزونا بأعیانھم : سوى ثلاثة أشخاص وھم الذین جمعونا من سائر النواحي والأقطار فقالا لھم
یھم وإطلاق بقیة أصحابھم بعد أخذ جمیع ما معھم من الأموال فمیزوھم لھما فأمر بالقبض عل

وتسلیمھ للتاجر، فتفقد التاجر قماشھ ومالھ فوجده قد ھلك ربعھ فوعدوه أنھم یعوضون لھ جمیع 
ما ضاع منھ، فعند ذلك أخرج التاجر كتابین أحدھما بخط شركان والآخر بخط نزھة الزمان وقد 

ن البدوي وھي بكر وقدمھا لأخیھا شركان وجرى بینھما ما كان التاجر اشترى نزھة الزمان م
جرى، ثم سمع أن الملك كان ما كان وقف على الكتابین وعرف خط عمھ شركان وسمع حكایة 
عمتھ نزھة الزمان فدخل بذلك الكتاب الثاني الذي كانت كتبتھ للتاجر الذي ضاع منھ المال 

. آخرھا فعرفتھ نزھو الزمان وعرفت خطھا وأخبرھا كان ما كان بقصة التاجر من أولھا إلى
وأخرجت للتاجر الضیافات وأوصت علیھ أخاھا الملك رومزان وابن أخیھا الملك كان ما كان 
فأمر لھ بأموال وعبید وغلمان من أجل خدمتھ وأرسلت إلیھ نزھة الزمان مائة ألف درھم من 

.إلیھ تطلبھالمال وخمسین حملاً من البضائع وقد أتحفتھ بھدایا وأرسلت 
فلما حضر طلعت وسلمت علیھ وأعلمتھ أنھا بنت الملك عمر النعمان وأن أخاھا الملك رومزان 
وابن أخیھا الملك كان ما كان ففرح التاجر بذلك فرحاً شدیداً وھنأھا بسلامتھا واجتماعھا بأخیھا 

عك، ثم دخلت إلى واالله ما ضاع الجمیل م: وابن أخیھا وقبل یدیھا وشكرھا على فعلھا وقال لھا
خدرھا وأقام التاجر عندھم ثلاثة أیام، ثم ودعھم ورحل إلى الشام وبعد ذلك أحضر الملوك الثلاثة 

: أشخاً اللصوص الذین كانوا رؤساء قطاع الطریق وسألوھم عن حالھم فتقدم واحد منھم وقال
م للتجار ودمت اعلموا أني رجل بدوي أقف في الطریق لأخطف الصغار والبنات البكار وأبیعھ

على ذلك مدة من الزمان إلى ھذه الأیام وأغراني الشیطان فاتفقت مع ھذین الشقیین على جمع 
احك لنا على : الأوباش من الأغراب والبلدان لأجل نھب الأموال وقطع طریق التجار، فقلوا لھ

ان أنني أعجب ماجرى لي یا ملوك الزم: أعجب ما رأیت في خطفك الصغار والبنات، فقال لھم
من مدة اثنتین وعشرین سنة خطفت بنتاً من بیت المقدس، ذات یوم من الأیام وكانت تلك البنت 
ذات حسن وجمال غیر أنھا كانت خدامة وعلیھا أثواب خلقة وعلى رأسھا قطعة عباءة فرأیتھا 
 قد خرجت من الخان فخطفتھا بحیلة في تلك الساعة، وحملتھا على جمل وسقت بھا، وكان أملي

في أنني أذھب بھا إلى أھلي في لبریة وأجعلھا عندي ترعى الجمال وتجمع البعر من الوادي 
فبكت بكاءً شدیداً فدنوت منھا وضربتھا ضرباً وجیعاً وأخذتھا إلى مدینة دمشق فرآھا معي تاجر 
فتحیر عقلھ لما رآھا وأعجبتھ فصاحتھا وأراد اشتراءھا مني ولم یزل یزیدني في ثمنھا حتى 

تھا لھ بمائة ألف درھم، فعندما طلبتھا لھ رأیت منھا فصاحة عظیمة وبلغني أن التاجر كساھا بع
كسوة ملیحة وقدمھا إلى صاحب دمشق فأعطاه قدر المبلغ الذي دفعھ إلي مرتین وھذا یا ملوك 

.الزمان أعجب ما جرى، ولعمري إن ذلك الثمن قلیل في تلك البنت
لما سمعت نزھة الزمان من البدوي ما حكاه صار الضیاء في فلما سمع الملوك ھذه الحكایة و

إن ھذا البدوي الذي خطفني من بیت المقدس : وجھھا ظلاماً وصاحت وقالت لأخیھا رومزان
بعینھ من غیر شك، ثم إن نزھة الزمان حكت لھم جمیع ما جرى لھا معھ في غربتھا من الشدائد 

الآن حل لي قتلھ، ثم جذبت السیف وقامت إلى : والضرب والجوع والذل والھوان، ثم قالت لھم
یا ملوك الزمان لا تدعوھا تقتلني حتى احكي لكم ما جرى لي : البدوي لقتلھ وإذا ھو صاح وقال

یا عمتي دعیھ یحكي لنا حكایة وبعد ذلك افعلي ما : من العجائب فقال لھا ابن أخیھا كان ما كان
.احك لنا حكایةالآن : تریدین، فرجعت عنھ فقال لھ الملوك

نعم، فابتدأ البدوي یحدثھم : یا ملوك الزمان إن حكیت لكم حكایة عجیبة تعفوا عني قالوا: فقال
اعلموا أني من مدة یسیرة أرقت لیلة أرقاً شدیداً وما صدقت أن الصباح : بأعجب ما وقع لھ وقال

وخرجت  طلعت حتى قمت من وقتي وساعتي وتقلدت بسیفي وركبت جوادي واعتقلت رمحي
: أرید الصید والقنص، فواجھني جماعة في الطریق فسألوني عن قصدي فأخبرتھم بھ فقالوا

ونحن رفقاؤك فنزلنا كلنا مع بعضنا فبینما نحن سائرون وإذا بنعامة ظھرت لنا فقصدناھا ففرت 



لا  من بین أیدینا وھي فاتحة أجنحتھا ولم تزل شاردة ونحن خلفھا إلى الظھر حتى رمتنا في بریة
فلما وصلنا . نبات فیھا ولا ماء ولا نسمع فیھا غیر صفیر الحیات وزعیق الجان وصریخ الغیلان

إلى ذلك المكان غابت عنا فلم ندر أفي سماء طارت أم في الأرض غارت فرددنا رؤوس الخیل 
تد وأردنا الرواح، ثم رأیت أن الرجوع في ھذا الوقت الشدید الحر لا خیر فیھ ولا إصلاح وقد اش

.علینا الحر وعطشنا عطشاً شدیداً ووقفت خیولنا فأیقنا بالموت
فبینما نحن كذلك إذ نظرنا من بعید مرجاً أفیح فیھ غزلان تمرح وھناك خیمة مضروبة وفي 
جابن الخیمة حصان مربوط وسنان یلمع على رمح مركوز فانتعشت نفوسنا من بعد الیأس 

ذلك المرج والماء وتوجھ إلیھ جمیع أصحابي وأنا  ورددنا رؤوس خیلنا نحو تلك الخیمة نطلب
في أولھم ولم نزل سائرین حتى وصلنا إلى ذلك المرج فوقفنا على عین فشربنا وسقینا خیلنا 
فأخذتني حمیة الجاھلیة وقصدت باب ذلك الخباء فرأیت فیھ شاباً لا نبات بعارضیھ وھو كأنھ 

فلما نظرت إلیھا وقعت محبتھا في قلبي فسلمت ھلال وعن یمینھ جاریة ھیفاء كأنھا قضیب بان، 
یا أخا العرب أخبرني من أنت وما تكون لك تلك الجاریة : على ذلك الشاب فرد علي السلام فقلت

أخبرني من أنت وما : فأطرق الشاب رأسھ إلى الأرض برھة ثم رفع رأسھ وقال? التي عندك
الموصوف الذي أعد بین العرب أنا حماد بن الفزاري الفارس : فقلت? الخیل التي معك

بخمسمائة فارس ونحن خرجنا من محلنا نرید الصید والقنص فأدركنا العطش فقصدت أنا باب 
.تلك الخیمة لعلي أجد عندكم شربة ماء

ائتي إلى ھذا الرجل بالماء وما حصل : فلما سمع مني ذلك الكلام التفت إلى جاریة ملیحة وقال
ب أذیالھا والحجال الذھب تخشخش في رجلیھا وھي تتعثر في من الطعام فقامت الجاریة تسح

شعرھا وغابت قلیلاً ثم أقبلت وفي یدھا الیمنى إناء من فضة مملوء ماء بارد وفي یدھا الیسرى 
قدح ملآن تمراً ولبناً وما حضر من لحم الوحوش فما استطعت أن آخذ من الجاریة طعاماً ولا 

كأن الخضاب على كـفـھـا  غراب على : ھذین البیتین وقلتشراباً من شدة محبتي لھا فتمثلت ب
ثـلـجة واقـف

ترى الشمس والبدر من وجھھا  قریبـین خـاف وذا خـائف
یا وجھ العرب اعلم أني أوقفك على حقیقة خبري وأرید أن : ثم قلت للشاب بعد أن أكلت وشربت

أرید : ه الجاریة فھي أختي فقلتأما ھذ: تخبرني بحالك وتوقفني على حقیقة خبرك، فقال الشاب
أن تزوجني بھا طوعاً وإلا أقتلك وآخذھا غصباً، فعند ذلك أطرق الشاب رأسھ إلى الأرض ساعة 

لقد صدقت في دعواك أنك فارس معروف وبطل موصوف وأنك أسد : ثم رفع بصره إلي وقال لي
ھذا یكون عاراً علیكم، وإن  البیداء ولكن إن ھجمتم علي غدراً وقتلتموني قھراً وأخذتم أختي فإن

كنتم على ما ذكرتم من أنكم فرسان تعدون من الأبطال ولا تبالون بالحرب والنزال فأمھلوني 
قلیلاً حتى ألبس آلة حربي وأتقلد سیفي وأعتقل برمحي وأركب فرسي وأصیر وإیاكم في میدان 

.الحرب فإن ظفرتم بي وقتلتموني فھذه الجاریة أختي لكم
إن ھذا ھو الإنصاف وما عندنا خلاف، ثم رددت رأس جوادي : منھ ھذا الكلام قلت لھفلما سمعت 

إلى خلفي وقد زاد بي الجنون في محبة تلك الجاریة ورجعت إلى أصحابي ووصفت لھم حسنھا 
وجمالھا وحسن الشاب الذي عندھا وشجاعتھ وقوة جنانھ وكیف أنھ یصادم ألف فارس، ثم 

اعلموا أن ھذا الشاب ما ھو :الخباء من الأموال والتحف وقلت لھم أعلمت أصحابي بجمیع ما في
منقطع في تلك الأرض إلا لكونھ ذا شجاعة عظیمة وأنا أوصیكم أن كل من یقتل ھذا الغلام یأخذ 

رضینا بذلك، ثم إن أصحابي لبسوا آلة حربھم وركبوا خیولھم وقصدوا الغلام : أختھ، فقالوا
ب جواده ووثبت إلیھ أختھ وتعلقت بركابھ وبلت برقعھا بدموعھا فوجدوه قد لبس آلة حربھ ورك

إلى االله أشكـو مـحـنة : وھي تنادي بالویل والثبور من خوفھا على أخیھا وتنشد ھذه الأبیات
وكـآبة  لعل إلھ العرش یرھقھم رعبـا

یریدون قتلاً یا أخـي تـعـمـدا  ولا شيء من قبل القتال ولا ذنبا
  ل أنـك فـارس  وأشجع من حل المشارق والغرباوقد عرف الأبطا

تحامي من الأخت التي قل عزمھا  فأنت أخوھا وھي لك تدعو الربّا



فلا تترك الأعداء تملك مھجتـي  وتأخذني قھراً وتأسرني غصبـا
ولست وحق االله أبقـى بـبـلـدة  وأسكن لحداً فیھ أفترش التربـا

قفي : شدیداً ورد جواده إلى أختھ وأجابھا على شعرھا بقولھفلما سمع أخوھا شعرھا بكى بكاءً 
وانظري مني وقوع عجائب  إذا ما التقینا حین أثخنھم صربا

وإن برز اللیث المقـدم فـیھـم  وأشجعھم قلباً وأثبتـھـم لـبـا
سأسقیھ مني ضربة ثعـلـبـیة  وأترك الرمح یستغرق الكعبـا

قتیل ولیت الطیر تنھبني نھباوإن لم أقاتل عنك أختي فلیتني  
أقاتل عنك ما استطعت تكرما  ھذا حدیث بعدنا یملأ الكتبـا

سمعاً وطاعة، : یا أختي اسمعي ما أقول لك وما أوصیك بھ،فقالت لھ: فلما فرغ من شعره قال
معاذ االله أن : إن ھلكت فلا تمكني أحداً من نفسك، فعند ذلك لطمت على وجھھا وقالت: فقال لھا

راك صریعاً وأمكن الأعداء مني، فعند ذلك مد الغلام یده إلیھا وكشف برقعھا عن وجھھا فلاحت أ
یا : لنا صورتھا كالشمس من تحت الغمام فقبلھا بین عینیھا وودعھا وبعد ذلك التفت وقال لنا

 فرسان ھل أنتم ضیفان أو تریدون الضرب والطعان، فإن كنتم ضیفاناً فأبشروا بالقرى وإن كنتم
تریدون القمر الزاھر فلیبرز لي منكم فارس بعد فارس في ھذا المیدان ومقام الحرب والطعان، 

ما اسمك وما اسم أبیك فإني حالف أني ما أقتل من : فعند ذلك برز إلیھ شجاع فقال لھ الشاب
اسمھ موافق لاسمي واسم أبیھ موافق لاسم أبي، فإن كنت بھذا الوصف فقد سلمت إلیك 

كذبت في قولك مـن بـلال  وجئت : اسمي بلال فأجابھ الشاب بقولھ: قال لھ الفارسالجاریة، ف
بالزور وبالمـحـال

إن كنت شھماً فاستمع مقالي  مجندل الأبطال في المجـال
  وصارمي ماض كما الھلال  فاصبر لطعن مرجف الجبال

برز إلیھ واحد فقال ثم حملا على بعضھما فطعنھ الشاب في صدره فخرج السنان من ظھره ثم 
یا أیھا الكلب وخیم الرجـس  فأین عال سعره من بخـس: الشاب

  وإنما اللیث الكریم الجنـس  من لم یبال في الوغى بنفس
فبرز إلیھ واحد ? ثم لم یمھلھ الشاب دون أن تركھ غریقاً في دمھ، ثم نادى الشاب ھل من مبارز

  وفي قلبي لـھـب  منھ أنادي عند صحبي بالحربإلیك أقبلت : فانطلق على الشاب وجعل یقول
لما قتلت الیوم سادات العـرب  فالیوم لا تلقى فكاكاً من طلب

كذبت بئس أنت من الشیطان  قد جئت بالزور والبھتـان: فلما سمع الشاب كلامھ أجاب بقولھ
  الیوم تلقى فاتك الـسـنـان  في موقف الحرب والطعان

فخرج إلیھ الرابع وسألھ ? ھل من مبارز: ع السنان من ظھره، ثم قالثم طعنھ في صدره فطل
أخطأت إذا أردت خوض بحري  : اسمي ھلال فأنشد یقول: الشاب عن اسمھ فقال لھ الفارس

وجئت بالزور وكـل أمـري
أنا الذي تسمع مني شـعـري  أختلس النفس ولسـت تـدري

نت ضربة الشاب ھي السابقة إلى الفارس فقتلھ ثم حملا على بعضھما واختلف بینھما ضربتا فكا
إن نزلت إلیھ في : وصار كل من نزل إلیھ یقتلھ، فلما نظرت أصحابي قد قتلوا قلت في نفسي

الحرب لم أطقھ وإن ھربت أبقى معیرة بین العرب، فلم یمھلني الشاب دون أن انقض علي 
وأراد أن یضرب عنقي فتعلقت  وجذبني بیده فأطاحني من سرجي فوقعت مغشیاً علي ورفع سیفھ

باذیالھ فحملني بكفھ فصرت معھ كالعصفور، فلما رأت ذلك الجاریة فرحت بفعل أخیھا وأقبلت 
دونك وإیاه وأحسني مثواه لأنھ دخل : علیھ وقبلتھ بین عینیھ، ثم إنھ سلمني إلى أختھ وقال لھا

قود الكلب وفكت عن في زمامنا، فقبضت الجاریة على أطواق درعي وصارت تقودني كما ت
بیض االله : أخیھا لامة الحرب وألبستھ بدلة ونصبت لھ كرسیاً من العاج فجلس علیھا وقالت لھ

تقول وقد رأت في الحرب أختي  لوامع غرتي : عرضك وجعلك عدة للنائبات فأجابھا بھذه الأبیات
مثل الـشـعـاع

ألا لـلـھ درك مـن شـجـاع  تذل لحربـھ أسـد الـبـقـاع



فقلت لھا سلي الأبطال عـنـي  إذا ما فـر أربـاب الـقـراع
أنا المعروف في سعدي وجـدي  وعزمي قد علا أي ارتـفـاع

أیا حماد قد نـازلـت جـیشـاً  یریك الموت یسعى كالأفاعـي
فلما سمعت شعره حرت في أمري ونظرت إلى حالتي وما صرت إلیھ من الأسر وتصاغرت إلى 

ھذه الفتنة وصرت : إلى الجاریة أخت الشاب وإلى حسنھا فقلت في نفسينفسي، ثم نظرت 
خلیلي كف عن لومي وعذلي  فإنني : أتعجب من جمالھا، وأجریت العبرات وأنشدت ھذه الأبیات

للـمـلامة غـیر واع

  كلفت بـغـادة لـم تـبـد إلا  أن دعتني في محبتھا الدواعي
حب ھمة وطویل بـاعأخوھا في الھوى أمسى رقیبي  وصا   

ثم إن الجاریة أحضرت لأخیھا الطعام فدعاني إلى الأكل معھ ففرحت وأمنت على نفسي من 
القتل، ولما فرغ أخوھا من الأكل أحضرت لھ آنیة المدان، ثم إن الشاب أقبل على المدان وشرب 

ثعلبة، إن االله  أنا عابد بد تمیم بن: حتى شعشع المدام في رأسھ واحمر وجھھ، فالتفت إلي وقال
.وھب لك نفسك وأبقى علیك عرسك

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والسبعین بعد المئة
إن االله : ثم أن عابد بن تمیم بن ثعلبة قال لي: قالت بلغني أیھا الملك السعید أن البدوي حماد قال

بقدح شربتھ وحیاني بثان وثالث ورابع فشربت  وھب لك نفسك وأبقى علیك عرسك وحیاني
الجمیع ونادمني وحلفني أني لا أخونھ فحلفت لھ ألفاً وخمسمائة یمین أني لا أخونھ قط بل أكون 

فعند ذلك أمر أختھ أن تأتیني بعشر خلع من الحریر وھذه بدلة منھا على جسدي . لھ معیناً
بناقة محملة من التحف والزاد وأمرھا أن  وأمرھا أن تأتیني بناقة من أحسن النیاق فاتتني

: تحضر لي الحصان الأشقر فأحضرتھ لي ثم وھب لي جمیع ذلك وقمت عندھم ثلاثة أیام قال لي
یا أخي حماد أرید أن أنام قلیلاً لأریح نفسي وقد استأمنت على نفسي وإن رأیت خیلاً ثائرة فلا 

.توسد رأسھ ونامتفزع منھا واعلم أنھم من ثعلبة یطلبون حربي، ثم 
فلما استغرق في النوم وسوس لي إبلیس بقتلھ فقمت بسرعة وجذبت سیفھ من تحت رأسھ 
وضربتھ ضربة أطحت رأسھ عن جثتھ فعلمت بي أختھ فوثبت من جانب الخباء ورمت بنفسھا 

إلى الأھل بلغ ذا الشآم الـخـبـر  وما : على أخیھا وشقت علیھا الثیاب وأنشدت ھذه الأبیات
  رئ مما الحكیم قضى مفرلام

وأنت صریع یا أخي متـجـنـدل  ووجھك یحكي حسنھ دورة القمر
لقد كان یوم الشؤم یوم لـقـبـتـھ  ورمحك بعد اطراد قد انكـسـر
وبعدك لا یرتاح للـخـیل راكـب  ولا تلد الأنثى نظیرك مـن ذكـر

د قد غـدروأصبح حماد لـك الـیوم قـاتـلاً  وقد خان أیماناً وبالعھ
یرید بـھـذا أن ینـال مــراده  لقد كذب الشیطان في كل ما أمر

یا ملعون الجدین لماذا قتلت أخي وخنتھ وكان مراده أن یردك إلى : فلما فرغت من شعرھا قالت
بلادك بالزاد والھدایا وكان مراده أن یزوجني لك في أول الشھر، ثم جذبت سیفاً كان عندھا 

لأرض وطرفھ في صدرھا وانحنت علیھ حتى طلع من ظھرھا فخرت على وجعلت قائمھ في ا
الأرض میتة فحزنت علیھا وندمت حیث لا ینفع الندم وبكیت، ثم قمت مسرعاً إلى الخباء وأخذت 
ما خف حملھ وغلا ثمنھ وسرت إلى حال سبیلي، ومن خوفي وعجلتي لم ألتفت إلى أحد من 

ذه الحكایة أعجب من حكایتي الأولى مع البنت الخادمة أصحابي ولا دفنت الصبیة ولا الشاب، وھ
.التي خطفتھا من بیت المقدس

فلما سمعت نزھة الزمان من البدوي ھذا الكلام تبدل النور في عینیھا بالظلام وقامت وجردت 
لأي شيء : السیف وضربت بھ البدوي على عاتقھ فأطلعتھ من علائقھ فقال لھا الحاضرون



الحمد الله الذي فسح من أجلي حتى أخذت ثأري بیدي، ثم أنھا أمرت : فقالت? استعجلت على قتلھ
العبید أن یجروه من رجلیھ ویرموه للكلاب وبعد ذلك أقبلوا على الاثنین الباقیین من الثلاثة وكان 

اسمي الغضبان وأخبرھم بما : ما اسمك أنت فأصدقنا في حدیثك قال: أحدھم عبداً أسود فقالوا لھ
الملكة ابریزة بنت الملك حردوب ملك الروم وكیف قتلھا وھرب، فلم یتم العبد كلامھ وقع لھ مع 

الحمد الله الذي أحیاني وأخذت ثأر أمي بیدي : حتى رمى الملك رومزان رقبتھ بالحسام وقال
وأخبره أن دایتھ مرجانة حكت لھ عن ھذا العبد الذي اسمھ الغضبان، وبعد ذلك أقبلوا على 

الجمال الذي اكتراه بیت المقدس إلى حمل ضوء المكان وتوصیلھ إلى الثالث وكان ھو 
المارستان الذي في دمشق الشام فذھب بھ وألقاه في المستوقد وذھب في حال سبیلھ، ثم قالوا 

أخبرنا أنت بخبرك وأصدق في حدیثك فحكى لھم جمیع ما وقع لھ مع السلطان ضوء المكان : لھ
اھم وھو ضعیف على أن یوصلھ إلى الشام ویرمیھ وكیف حملھ من بیت المقدس بالدر

.بالمارستان وكیف جاء لھ أھل المقدس بالدراھم فأخذھا وھرب بعد أن رماه في مستوقد الحمام
الحمد الله الذي أحیاني : فلما أتم كلامھ أخذ السلطان كان ما كان السیف وضربھ فرمى عنقھ وقال

ي قد سمعت ھذه الحكایة بعینھا من والدي السلطان حتى جازیت ھذا الخائن بما فعل مع أبي، فإن
ما بقي علینا إلا العجوز شواھي الملقبة بذات الدواھي فإنھا : ضوء المكان، فقال الملوك لبعضھم

سبب ھذه البلایا حیث أوقعنا في الرزایا ومن لنا بھا حتى نأخذ منھا الثأر ونكشف العار، فقال 
 بد من حضورھا ثم إن الملك رومزان كتب كتاباً من وقتھ لا: لھم الملك رومزان عم كان ما كان

وساعتھ وأرسلھ إلى جدتھ العجوز شواھي الملقبة بذات الدواھي وذكر لھا فیھ أنھ غاب عن 
أرید أن تحضري : مملكتھ دمشق والموصل والعراق وكسر عسكر المسلمین وأسر ملوكھم وقال

ریدون ملك القسطنطینیة ومن شئتم من أكابر عندي من كل بد أنت والملكة صفیة بنت الملك أف
.النصارى من غیر عسكر، فإن البلاد أمان لأنھا صارت تحت أیدینا

فلما وصل الكتاب إلیھا وقرأتھ وعرفت خط الملك رومزان فرحت فرحاً شدیداً وتجھزت من 
رین وقتھا وساعتھا للسفر ھي والملكة صفیة أم نزھة الزمان ومن صحبتھم ولم یزالوا مساف

إن المصلحة تقتضي أن : حتى وصلوا إلى بغداد فتقدم الرسول وأخبرھم بحضورھا فقال رومزان
نلبس اللبس الإفرنجي ونقابل العجوز حتى نأمن من خداعھا وحیلھا فقالوا سمعاً وطاعة ثم أنھم 

ت وحق الرب المعبود لولا أني أعرفكم لقل: لبسوا لباس الإفرنج فلما رأت ذلك قضي فكان قالت
أنكم إفرنج، ثم إن الملك رومزان تقدم أمامھم وخرجوا یقابلون العجوز في ألف فارس، فلما 
وقعت العین على العین ترجل رومزان عن جواده وسعى إلیھا فلما رأتھ وعرفتھ ترجلت إلیھ 

فلم تتم كلامھا حتى نزل ? ما ھذا: وعانقتھ ففرط بیده على أضلاعھا حتى كاد أن یقصفھا فقالت
ا كان ما كان والوزیر دندان وزعقت الفرسان على من معھا من الجواري والغلمان وأخذوھم إلیھ

جمیعھم ورجعوا إلى بغداد وأمرھم رومزان أن یزینوا بغداد فزینوھا ثلاثة أیام، ثم أخرجوا 
شواھي الملقبة بذات الدواھي وعلى رأسھا طرطور أحمر مكلل بروث الحمیر وقدامھا مناد 

.زاء من یتجارى على الملوك وعلى أولاد الملوك ثم صلبوھا على باب بغدادھذا ج: ینادي
و لما رأى أصحابھا ما جرى أسلموا كلھم جمیعاً ثم إن كان ما كان وعمھ رومزان ونزھة الزمان 
والوزیر دندان تعجبوا لھذه السیرة العجیبة وأمروا الكتاب أن یؤرخوھا في الكتب حتى تقرأ من 

قیة الزمان في ألذ عیش وأھنأه إلى أن أتاھم ھادم اللذات ومفرق الجماعات وھذا بعدھم وأقاموا ب
آخر ما انتھى إلینا من تصاریف الزمان بالملك عمر النعمان وولده شركان وولده ضوء المكان 

أشتھي أن تحكي لي : وولده كان ما كان ونزھة الزمان وقضي فكان، ثم إن الملك قال لشھرزاد
لم أر الملك في طول ھذه المدة : حباً وكرامة فقالت لھا أختھا: الطیور، فقالتشیئاً من حكایة 

.انشرح صدره غیر ھذه اللیلة وأرجو أن تكون عاقبتك معھ محمودة
.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

حكایة تتعلق بالطیور
وفي اللیلة السابعة والسبعین بعد المئة



لك السعید، أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان طاووس یأوي قالت بلغني أیھا الم
إلى جانب البحر مع زوجتھ وكان ذلك الموضع كثیر السباع وفیھ من الوحوش، غیر أنھ كثیر 
الأشجار والأنھار وذلك الطاووس ھو وزوجتھ یأویان إلى شجرة من تلك الأشجار لیلاً من 

ب الرزق نھاراً ولم یزالا كذلك حتى كثر خوفھما فسارا خوفھما من الوحوش ویغدوان في طل
.یبغیان موضعاً غیر موضعھما یاویان إلیھ

فبینما ھما یفتشان على موضع لإذ ظھرت لھم جزیرة كثیرة الأشجار والأنھار فنزلا في تلك 
في الجزیرة وأكلا من ثمارھا وشربا من أنھارھا فبینما ھما كذلك وإذا ببطة أقبلت علیھما وھي 

شدة الفزع، ولم تزل تسعى حتى أتت إلى الشجرة التي علیھا الطاووس ھو وزوجتھ فاطمأنت 
فلم یشك الطاووس في أن تلك البطة لھا حكایة عجیبة فسألھا عن حالھا وعن سبب خوفھا 

إنني مریضة من الحزن وخوفي من ابن آدم فالحذر، ثم الحذر من بني آدم فقال لھا : فقالت
الحمد الله الذي فرج عني ھمي وغمي : افي حیث وصلت إلینا فقالت البطةلا تخ: الطاووس

.بقربكما وقد أتیت راغبة في مودتكما
أھلاً وسھلاً ومرحباً لا بأس : فلما فرغت من كلامھما نزلت إلیھا زوجة الطاووس وقالت لھا

البر لا یقدر  فمن? علیك ومن أین یصل إلینا ابن آدم ونحن في تلك الجزیرة التي في وسط البحر
أن یصل إلینا، ومن البحر لا یمكن أن یطلع علینا فابشري وحدثینا بالذي نزل بك واعتراك من 

اعلمي أیتھا الطاووسة أني في ھذه الجزیرة طول عمري آمنة لا أرى : بني آدم، فقالت البطة
بھ وسمعت مكروھاً فنمت لیلة من اللیالي فرأیت في منامي صورة ابن آدم وھو یخاطبني وأخاط

أیتھا البطة احذري من ابن آدم ولا تغتري بكلامھ ولا بما یداخلھ علیك فإنھ كثیر : قائلاً یقول
یعطیك من طرف : الحیل والخداع فالحذر الحذر من مكره فإنھ مخادع ماكر كما قال الشاعر

اللسان حلاوة  ویروغ منك كما یروغ الثعلب
یخرجھا من البحار ویرمي الطیر ببندقة من طین ویوقع واعلمي أن ابن آدم یحتال على الحیتان ف

الفیل بمكره وابن آدم لا یسلم أحد من شره ولا ینجو منھ طیر ولا وحش وقد بلغتك ما سمعتھ 
عن ابن آدم فاستیقظت من منامي خائفة مرعوبة وأنا إلى الآن ما انشرح صدري خوفاً على 

بحبائلھ ولم یأت على آخر النھار إلا وقد ضعفت نفسي من ابن آدم لئلا یدھمني بحیلتھ ویصیدني 
قوتي وبطلت ھمتي ثم غني اشتقت إلى الأكل والشرب فخرجت أتمشى وخاطري مكدر وقلبي 
مقبوض فلما وصلت إلى ذلك الجبل وجدت على باب المغارة شبلاً أصفر اللون، قلما رآني ذلك 

اقربي مني، : ات فصاح علي وقال ليالشبل فرح بي فرحاً شدیداً وأعجبھ لوني وكوني لطیفة الذ
اسمي بطة وأنا من جنس الطیور، ثم : فقلت لھ? ما اسمك وما جنسك: فلما قربت منھ قال لي

سبب ذلك أن والدي الأسد : فقال الشبل? ما سبب قعودك إلى ھذا الوقت في ھذا المكان: قالت لھ
لة في منامي صورة ابم آدم ثم إن لھ أیام وھو یحذرني من ابن آدم فاتفق أنني رأیت في ھذه اللی
یا أسد لإني قد لجأت إلیك في أن : الشبل حكى لي نظیر ما حكیتھ لك فلما سمعت كلامھ قلت لھ

تقتل ابن آدم وتجزم رأیك في قتلھ فإني أخاف على نفسي منھ خوفاً شدیداً وازددت خوفاً على 
أختي أحذر الشبل من ابن آدم خوفي من خوفك من ابن آدم مع أنك سلطان الوحوش وما زلت یا 

وأوصیتھ بقتلھ حتى قام من وقتھ وساعتھ من المكان الذي كان فیھ، وتمشى وتمشیت وراءه، 
ففرقع بذنبھ على ظھره ولم یزل یمشي وأنا أمشي وراءه إلى مرق الطریق فوجدنا غبرة طارت 

ویجري وتارة  وبعد ذلك انكشفت الغبرة فبان من تحتھا حمار شارد عریان وھو تارة یقمص
.یتمرغ فلما رآه الأسد صاح علیھ فأتى إلیھ خاضعاً

یا ابن : فقال? أیھا الحیوان الخریف العقل ما جنسك وما سبب قدومك إلى ھذا المكان: فقال لھ
وھل : السلطان أنا جنسي حمار وسبب قدومي إلى ھذا المكان ھروبي من ابن آدم فقال لھ الشبل

لا یا ابن السلكان وإنما خوفي أن یعمل حیلة علي : فقال الحمار? تلكأنت خائف من ابن آدم أن یق
ویركبني لأن عنده شیئاً یسمیھ البردعة فیجعلھا على ظھري وشیئاً یسمیھ الحزام، فیشده على 
بطني وشیئاً یسمیھ الطفر فیجعلھ تحت ذنبي وشیئاً یسمیھ اللجام فیجعلھ في فمي ویحمل 

ا لا أطیق من الجري وإذا عثرت لعنني وإذا نھقت شتمني وبعد منخاساً ینخسني بھ ویكلفني م



ذلك إذا كبرت ولم أقدر على الجري یجعل لي رجلاً من الخشب ویسلمني إلى السقائین فیحملون 
الماء على ظھري من البحر في القرب ونحوھا كالجرار ولا أزال في ذل وھوان وتعب حتى 

أكبر من ھذا الھم، وأي مصیبة أكبر من ھذه  أموت فیرموني فوق التلال للكلاب فأي شيء
یا : فلما سمعت أیتھا الطاووسة كلام الحمار اقشعر جسدي من ابن آدم وقلت للشبل? المصائب

إلى أین أنت : سیدي إن الحمار معذور وقد زادني كلامھ رعباً على رعبي، فقال الشبل للحمار
الشمس من بعید ففرت ھرباً منھ، وھاأنا  إني نظرت ابن آدم قبل إشراق: فقال لھ الحمار? سائر

أرید أنطلق ولم أزل أجري من مدة خوفي منھ فعسى أن أجد لي موضعاً یأویني من ابن آدم 
الغدار فبینما ذلك الحمار یتحدث مع الشبل ذلك الكلام وھو یرید أن یودعنا ویروح إذ ظھرت لنا 

ضراطاً عالیة وبعد ساعة انكشفت  غبرة فنھق الحمار ونظر بعینیھ إلى ناحیة الغبرة وضرط
الغبرة عن فرس أدھم بغرة كالدرھم وذلك الفرس ظریف الغرة ملیح التحجیم حسن القوائم 

.والصھیل ولم یزل یجري حتى وقف بین یدي الشبل ابن الأسد
ما جنسك أیھا الوحش الجلیل وما سبب شرودك في ھذا : فلما رآه الشبل استعظمھ وقال لھ   

یا سید الوحوش أنا فرس من جنس الخیل وسبب شرودي ھروبي : فقال? ض الطویلالبر العری
لا تقل ھذا الكلام فإنھ عیب علیك وأنت طویل : من ابن آدم فتعجب الشبل من كلام الفرس وقال

وأنا مع صغر جسمي قد عزمت على ? غلیظ وكیف تخاف ابن آدم مع عظم جثتك وسرع جریك
، وآكل لحمھ وأسكن روع ھذه البطة المسكینة وأقرھا في وطنھا أن ألتقي مع ابن آدم فأبطش بھ

وھا أنت لما أتیت في ھذه الساعة قطعت قلبي بكلامك وأرجعتني عما أردت أن أفعلھ فإذا كنت 
أنت مع عظمك قد قھرك ابن آدم ولم یخف من طولك وعرضك مع أنك لو رفستھ برجلك لقتلتھ 

ھیھات أن : حك الفرس لما سمع كلام الشبل وقالفض. ولم یقدر علیك بل تسقیھ كأس الردى
أغلبھ یا ابن الملك فلا یغرك طولي ولا عرضي ولا ضخامتي مع ابن آدم، لأنھ من شدة حیلھ 

الشكال ویضع في أربعة من قوائمي شكالین من حبال اللیف : ومكره یصنع لي شیئاً یقال لھ
واقفاً وأنا مصلوب لا أقدر أن أقعد ولا الملفوفة باللباد ویصلبني من رأسي في وتد عال وأبقى 

أنام وإذا أراد أن یركبني یعمل لي شیئاً في رجلي من الحدید السمھ الركاب ویضع على ظھري 
شیئاً اسمھ السرج، ویشده بحزامین من تحت إبطي ویضع في فمي شیئاً من الحدید یسمیھ 

ظھري على السرج یمسك السرج اللجام ویضع فیھ شیئاً من الجلد یسمیھ السرج فإذا ركب فوق 
بیده ویقودني ویھمزني بالركاب في خواصري حتى یدمیھا ولا تسأل یا ابن السلطان فیما أقاسیھ 
من ابن آدم، فإذا كبرت وانتحل ظھري ولم أقدر على سرعة الجري یبیعني للطحان لیدورني في 

للجزار فیذبحني ویسلخ جلدي  الطاحون فلا أزل دائراً فیھا لیلاً ونھاراً إلى أن أھرم فیبیعني
وینتف ذنبي ویبیعھا للغرابلي والمناخلي ویسلي شحمي فلما سمع الشبل كلام الفرس ازداد 

.فارقتھ نصف النھار وھو في أثري: قال? متى فارقت ابن آدم: غیظاً وغماً وقال لھ
ت الغبرة وبان فبینما الشبل یتحدث مع الفرس في ھذا الكلام وإذا بغبرة ثارت وبعد ذلك انكشف

من تحتھا جمل ھائج وھو یبعبع ویخبط برجلیھ في الأرض ولم یزل یفعل كذلك حتى وصل إلینا، 
یا ابن السلطان ھذا ما : فلما رآه الشبل كبیراً غلیظاً ظن أنھ ابن آدم فأراد الوثوب علیھ فقلت لھ

.ھو ابن آدم وإنما ھو جمل وكأنھ ھارب من ابن آدم
مع الشبل في ھذا الكلام وإذا بالجمل تقدم بین أیادي الشبل وسلم علیھ فرد فبینما أنا یا أختي 

: جئت ھارباً من ابن آدم، فقال لھ الشبل: قال? ما سبب مجیئك إلى ھذا المكان: السلام وقال لھ
وأنت مع عظم خلقتك وطولك عرضك كیف تخاف من ابن آدم ولو رفستھ برجلك رفسة لقتلتھ 

ن السلطان اعلم أن ابن آدم لھ دواھي لا تطاق وما یغلبھ إلا الموت لأنھ یا اب: الجمل: فقال لھ
یضع في رأسي مقوداً ویسلمني إلى أصغر أولاده فیجرني الولد الصغیر بالخیط مع كبري 
وعظمي ویحملونني أثقل الأحمال ویسافرون بي الأسفار الطوال ویستعملونني في الأشغال 

، وإذا كبرت وشخت وانكسرت فلم یحفظ صحبتي بل یبیعني الشاقة إناء اللیل وأطراف النھار
للجزار فیذبحني ویبیع جلدي للدباغین ولحمي للطباخین ولا تسأل عما أقاسي من ابن آدم،فقال 

فارقتھ رقت الغروب وأظنھ یأتس عند : فقال لھ الشبل? أي وقت فارقت ابن آدم: لھ الشبل



ابن السلطان حتى أھیج في البراري والقفار، انصرافي فلم یجدني فیسعى في طلبي فدعني یا 
تمھل قلیلاً یا جمل حتى تنظر كیف أفترسھ وأطعمك من لحمھ وأھشم عظمھ وأشرب : فقال الشبل

یا ابن السلطان أنا خائف علیك منھ فإنھ مخادع ماكر ثم انشد قول : من دمھ، فقال لھ الجمل
  ى الرحیلإذا حل الثقیل بأرض قـوم  فما للساكنین سو: الشاعر

فبینما الجمل یتحدث مع الشبل في ھذا الكلام وإذا بغبرة طلعت وبعد ساعة انكشفت عن شیخ 
قصیر رقیق البشرة على كتفھ مقطف فیھ عدة نجار وعلى رأسھ شعبة وثمانیة ألواح وبیده 
أطفال صغار وھو یھرول في مشیھ وما زال یمشي حتى قرب من الشبل فلما رأیتھ یا أختي 

ن شدة الخوف واما الشبل فإنھ قام وتمشى إلیھ ولاقاه، فلما وصل إلیھ ضحك النجار في وقعت م
أیھا الملك الجلیل صاحب الباع الطویل أسعد االله مساءك ومسعاك : وجھھ وقال بلسان فصیح

وزاد في شجاعتك وقواك أجرني مما دھاني وبشره رماني لأني ما وجدت لي نصیراً غیرك ثم إن 
.ن یدي الأسد وبكى وأنّ واشتكىالنجار وقف بی

أجرتك مما تخشاه فمن الذي ظلمك وما تكون أیھا : فلما سمع الشبل بكاءه وشكواه قال لھ   
فقال لھ ? الوحش الذي ما رأیت عمري مثلك ولا أحسن صورة وأفصح لساناً منك فما شانك

وفي صباح ھذه اللیلة یكون یا سید الوحوش أما أنا فنجار وأما الذي ظلمني فإنھ ابن آدم : النجار
عندك في ھذا المكان، فلما سمع الشبل من النجار ھذا الكلام تبدل الضیاء في وجھھ بالظلام 

واالله لأسھرن في ھذه اللیل إلى الصباح ولا : وشخر ونخر ورمت عیناه بالشرر وصاح وقال
أرى خطواتك قصیرة  :أرجع إلى والدي حتى أبلغ مقصدي ثم إن الشبل التفت إلى النجار وقال لھ

ولا أقدر أن اكسر باطرك لأني ذو مروءة أظن أنك لا تقدر أن تماشي الوحوش فأخبرني إلى أین 
اعلم أني رائح إلى وزیر والدك الفھد لأنھ لما بلغھ أن ابن آدم داس ھذه : تذھب، فقال لھ النجار

ع لھ بیتاً یسكن فیھ الأرض خاف على نفسھ خوفاً عظیماً وأرسل إلي رسولاً من الوحوش لأصن
ویأوي إلیھو یمنع عنھ عدوه حتى لا یصل إلیھ أحد من بني آدم فلما جاءني الرسول أخذت ھذه 

بحیاتي لا بد أن : الألواح وتوجھت إلیھ فلما سمع الشبل كلام النجار أخذه الحسد للفھد فقال لھ
غلي فامض إلى الفھد تصنع لي ھذه الألواح بیتاً قبل أن تصنع للفھد بیتھ وإذا فرغت من ش

یا سید الوحوش ما أقدر أن : واصنع لھ ما یرید، فلما سمع النجار من الشبل ھذا الكلام قال لھ
أصنع لك شیئاً إلا إذا صنعت للفھد ما یرید ثم أجئ إلى خدمتك وأصنع لك بیتاً یحصنك من عدوك 

ه الألواح بیتاً ثم أن الشبل واالله ما أخلیك تروح من ھذا المكان حتى تصنع لي ھذ: فقال لھ الشبل
ھم على النجار، ووثب وأراد أن یمزح معھ فلطشھ بیده فرمى المقطف من على كتفھ ووقع 

ویلك یا نجار إنك ضعیف وما لك قوة فانت : النجار مغشیاً علیھ فضحك الشبل علیھ وقال لھ
.معذور إذا خفت من ابن آدم

ولكنھ كتم ذلك عن الشبل من خوفھ منھ ثم قعد  فلما وقع النجار على ظھره اغتاظ غیظاً شدیداً
ھاأنا أصنع لك البیت، ثم إن النجار تناول الألواح التي كانت معھ : النجار في وجھ الشبل وقال لھ

وسمر البیت، وجعلھ مثل القالب قیاس الشبل وخلى بابھ مفتوحاً لأنھ جعلھ على صورة صندوق 
: قباً كثیراً وأخرج منھا مسامیر مطرفة وقال للشبلوفتح لھ طاقة كبیرة وجعل لھ غطاء وثقب ث

أدخل في ھذا البیت من ھذه الطاقة لأقبیھ علیك ففرح الشبل بذلك واتى تلك الطاقة فرآھا ضیقة 
ادخل وابرك على یدیك ورجلیك ففعل الشبل ذلك ودخل الصندوق وبقي ذنبھ : فقال لھ النجار

أمھلحتى أنظر ھل یسع ذنبك : ویخرج، فقال لھ النجار خارجاً، ثم أراد الشبل أن یتأخر إلى ورائھ
معك أم لا فامتثل الشبل أمره ثم إن النجار لف ذنب الشبل وحشاه في الصندوق ورد اللوح على 

یا نجار ما ھذا البیت الضیق الذي صنعتھ لي دعني : الطاقة سریعاً وسمره فصاح الشبل قائلاً
ع الندم على ما فات إنك لا تخرج من ھذا المكان ثم ھیھات لا ینف: أخرج منھ فقال لھ النجار
یا أخي ما ھذا : إنك وقعت في القفص وكنت أخبث الوحوش فقال لھ: ضحك النجار وقال للشبل
اعلم یا كلب البر أنك وقعت فیما كنت تخاف منھ وقد : فقال لھ النجار? الخطاب الذي تخاطبني بھ

.رماك القدر ولم ینفعك الحذر



شبل كلامھ یا أختي علم أنھ ابن آدم الذي حذره منھ أبوه في الیقظة والھاتف في فلما سمع ال
المنام وتحققت أنھ ھو بلا شك ولا ریب فخفت منھ على نفسي خوفاً عظیماً وبعدت عنھ قلیلاً 
وصرت أنتظر ماذا یفعل بالشبل فرأیت یا أختي ابن آدم حفر حفرة في ھذا المكان بالقرب من 

ھ الشبل ورماه في تلك الحفرة وألقى علیھ الحطب وأحرقھ بالنار فكبر یا أختي الصندوق الذي فی
. خوفي ولي یومان ھاربة من ابن آدم وخائفة منھ فلما سمعت الطاووسة من البطة ھذا الكلام

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والسبعین بعد المئة
ا الملك السعید أن الطاووسة لما سمعت من البطة ھذا الكلام تعجبت منھ غایة قالت بلغني أیھ   

یا أختي إنك أمنت من بني آدم لأننا في جزیرة من جزائر البحر ولیس لابن آدم : العجب وقالت
أخاف أن یطرقني طارق : فیھا مسلك فاختاري المقام عندنا إلى أن یسھاالله أمرك وأمرنا، قالت

یا : ك عنھ آبق، فقالت اقعدي عندنا وأنت مثلنا ولا زالت بھا حتى قعدت وقالتوالقضاء لا ینفع
إن كان جبیننا : أختي أنت تعلمین قلة صبري ولولا أني رأیتك ھنا ما كنت قعدت فقالت الطاووسة

شيء نستوفاه وإن كان أجلنا فمن یخلصنا ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقھا وأجلھا فبینما 
الحذر : م إذ طلعت علیھما غبرة فعند ذلك صاحت البطة ونزلت البحر وقالتھما في ھذا الكلا

والحذر وإن لم یكن مفر من القدر وكانت الغبرة عظیمة فلما انكشفت الغبرة ظھر من تحتھا ظبي 
یا أختي إن الذي تفزعین منھ ظبي وھا ھو قد أقبل : فاطمأنت البطة والطاووسة، ثم قالت البطة

منھ بأس لأن الظبي إنما یأكل الحشائش من نبات الأرض وكما أنت من جنس نحونا فلیس علینا 
الطیر ھو الآخر من جنس الوحوش فاطمئني ولا تھتمي فإن الھم ینحل البدن فلم تتم الطاووسة 
كلامھا حتى وصل الظبي إلیھا یستظل تحت الشجرة، فلما رأى البطة والطاووسة سلم علیھما 

لجزیرة الیوم فلم أر أكثر منھا خصباً ولا أحسن منھا مسكناً ثم إني دخلت ھذه ا: وقال لھما
دعاھما لمرافقتھ ومضافاتھ، فلما رأت البطة والطاووسة تودده إلیھما أقبلتا علیھ ورغبتا في 
عشرتھ وتحالفوا على ذلك وصار مبیتھم واحد ومأكلھم سواء ولم یزالوا آمنین آكلین شاربین 

ة في البحر فأرست قریباً منھم فطلع الناس وتفرقوا في الجزیرة حتى مرت بھم سفینة كانت تائھ
فرأوا الظبي والطاووسة والبطة مجتمعین فأقبلوا علیھم فشرد الظبي في البریة وطارت 

لم ینفعني الحذر من : الطاووسة وبقیت البطة مخبلة ولم یزالوا بھا حتى صادوھا وصاحت قائلة
.نتھمالقضاء والقدر وانصرفوا بھا إلى سفی

لا أرى الافاق الأمر أصدر لكل : فلما رأت الطاووسة ما جرى للبطة ارتحلت من الجزیرة وقالت
أحد ولولا ھذه السفینة ما حصل بیني وبین ھذه البطة افتراق ولقد كانت من خیار الأصدقاء، ثم 

قد : لھطارت الطاووسة واجتمعت بالظبي فسلم علیھا وھنأھا بالسلامة وسألھا عن البطة فقالت 
إن : أخذھا العدو وكرھت المقام في تلك الجزیرة بعدھا، ثم بكت على فراق البطة وأنشدت تقول

  یوم الفراق قطع قلبي  قطع االله قلب یوم الفراق
  تمنیت الوصال یعود یوماً  لأخبره بما صنع الفراق: وأنشدت أیضاً

فأقام معھا في تلك الجزیرة آمنین فاغتم الظبي غماً شدیداً، ثم رد عزم الطاووسة عن الرحیل 
یا أختي قد : آكلین شاربین غیر أنھما لم یزالا حزینین على فراق البطة فقال الظبي الطاووسة

علمت أنالناس الذین طلعوا لنا من المركب كانوا سبب فراقنا ولھلاك البطة فاحذریھم واحترسي 
ما قتلھا غیر تركھا التسبیح، ولقد قلت  قد علمت یقیناً أن: منھم ومن مكر ابن آدم وخداعھ، قالت

إني أخاف علیك من تركك التسبیح لأن كل ما خلقھ االله یسبحھ فإن غفل عن التسبیح عوقب : لھا
.بھلاكھ

أحسن االله صورتك وأقبل على التسبیح لا یفتر عنھ ساعة : فلما سمع الظبي كلام الطاووسة قال
لملك الدیان ذي الجبروت والسلطان وورد أن سبحان ا: وقد قیل أن الظبي یقول في تسبیحھ

بعض العباد كان یتعبد في الجبال وكان ما كان یأوي إلى ذلك الجبل زوج من الحما وكان ذلك 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. العابد قسم قوتھ نصفین



وفي اللیلة التاسعة والسبعین بعد المئة
سعید أن العابد قسم قوتھ إلى نصفین وجعل نصفھ لنفسھ ونصفھ لذلك بلغني أیھا الملك ال: قالت

الزوج الحمام ودعا العابد لھما بكثرة النسل فكثر نسلھما ولم یكن الحمام یأوي إلى غیر الجبل 
الذي فیھ العابد وكان السبب في اجتماع الحمام بالعابد كثرة تسبیح الحمام وقیل أن الحمام یقول 

خالق الخلق وقاسم الرزق وباني السموات وباسط الأرضین، ولم یزل ذلك سبحان : في تسبیحھ
الزوج الحمام في أرغد عیش ھو ونسلھ حتى مات ذلك العابد فتشتت شمل الحمام وتفرق في 

.المدن والقرى والجبال
أنھ كان في بعض الجبال رجل من الرعاة صاحب دین وعقل وعفة وكان لھ غنم : و قیل   

بألبانھا وأصوافھا وكان ذلك الجبل الذي یأوي إلیھ الراعي كثیر الأشجار یرعاھا وینتفع 
والمرعى والسباع ولم یكن لتلك الوحوش قدرة على الراعي ولا على غنمھ ولم یزل مقیماً في 
الجبل مطمئناً لا یھمھ شيء من أمر الدنیا لسعادتھ وإقبالھ على عبادتھ فاتفق أنھ مرض مرضاً 

في الجبل وصارت الغنم تخرج بالنھار إلى مرعاھا وتأوي باللیل إلى الكھف  شدیداً، فدخل كھفاً
فأراد االله أنیمتحن ذلك الراعي ویختبره في طاعتھ وصبره فبعث إلیھ ملكاً فدخل علیھ في صورة 
امرأة حسناء وجلس بین یدیھ، فلما رأى الراعي تلك المرأة جالسة عنده اقشعر بدنھ منھا فقال 

رأة ما الذي دعاك إلى المجيء ھنا ولیس لك حاجة معي، ولا بیني وبینك ما یوجب أیتھا الم: لھا
أما ? أیھا الرجل الإنسان اما ترى حسني وجمالي وطیب رائحتي: دخولك علي، فقالت لھ المرأة

إن الذي تقولینھ كرھتھ : فقال الراعي? تعلم حاجة الرجال إلى النساء فما الذي یمنعك مني
زھدتھ لأنك خداعة غدارة لا عھد لك ولا وفاء، فككم من قبیح تحت حسنك وجمیع ما تبدینھ 

وكم صالح فتنتھ وكانت عاقبتھ إلى الندامة والحزن فارجعي عني أیتھا المصلحة نفسھا ? أخفیتھ
.لفساد غیرھا ثم ألقى عباءتھ على وجھھ حتى لا یرى وجھھا واشتغل بذكر ربھ

إلى السماء وكان بالقرب من الراعي قریة فیھا رجل فلما رأى الملك حسن طاعتھ، خرج وعرج 
من الصالحین لم یعلم بمكانھ فرأى في منامھ كأن قائلاً یقول لھ بالقرب منك في مكان كذا وكذا 
رجل صالح فاذھب إلیھ وكن تحت طاعة امره، فلما اصبح الصباح توجھ نحوه سائراً فلما اشتد 

یة فجلس في ظل الشجرة لیستریح، فبینما ھو علیھ الحر انتھى إلى شجرة عندھا عین جار
جالس وإذا بوحوش وطیور أتوا إلى تلك العین لیشربوا منھا، فلما رأوا العابد جالساً نفروا 

أنا ما استرحت ھنا إلا لتعب ھذه الوحوش والطیور، ثم : ورجعوا شاردین فقال العابد في نفسھ
في ھذا الیوم جلوسي في ھذا المكان فما عذري  لقد أضر بھذه الحیوانات: قام وقال معاتباً لنفسھ

عند خالقي وخالق ھذه الطیور والوحوش فإني كنت سبباً لشرودھم عن مائھم ومرعاھم 
فواخجلتي من ربي یوم یقتص للشاة الجماء من الشاة القرفاء ثم أفاض من جفنھ العبرات وأنشد 

  فلوا ونامواأما واالله لو علـم الأنـام  لم خلقوا لا غ: ھذه الأبیات
فموت ثم بعث ثم حشـر  وتوبیخ وأھوال عظـام

ونحن إذا نھینا أوامرنـا  كاھل الكھف أكثرنا نیام
ثم بكى على جلوسھ تحت الشجرة عند العین ومنعھ الطیور والوحوش من شربھا وولى ھائماً 

ثم قال لھ  على وجھھ حتى أتى الراعي فدخل عنده وسلم علیھ فرد علیھ السلام وعانقھ وبمى
إني : فقال العابد? ما الذي أقدمك إلى ھذا المكان الذي لم یدخلھ أحد من الناس علي: الراعي

رأیت في منامي من یصف لي مكانك ویأمرني بالسیر إلیك والسلام علیك وقد أتیتك ممتثلاً لما 
ى في ذلك أمرت بھ، فقبلھ الراعي وطابت نفسھ بصحبتھ وجلس معھ في الجبل یعبدان االله تعال

الغار وحسنت عبادتھما، ولم یزالا في ذلك المكان یعبدان ربھما ویتقوتان من لحوم الغنم 
.وألبانھا متجردین عن المال والبنین إلى أن أتاھما الیقین وھذا آخر حدیثھما

لقد زھدتني یا شھرزاد في ملكي وندمتني على ما فرط مني في قتل النساء والبنات : قال الملك
نعم زعموا أیھا الملك أن طیراً طار وعلا إلى الجو ثم : قالت? ك شيء من حدیث الطیورفھل عند

انقض على صخرة في وسط الماء وكان الماء جاریاً، فبینما الطائر واقف على الصخرة وإذا 



برمة إنسان جرھا الماء حتى أسندھا إلى الصخرة ووقفت تلك الجیفة في جانب الصخرة 
نا الطیر وتاملھا فرآھا رمة ابن آدم وظھر لھ فیھا ضرب السیف وطعن وارتفعت لانتفاخھا فد
إن ھذا المقتول كان شریراً فاجتمع علیھ جماعة وقتلوه واستراحوا منھ : الرماح فقال في نفسھ

ومن شره، ولم یزل طیر الماء یكثر التعجب من تلك الرمة حتى رأى نسوراً وعقباناً أحاطوا بتلك 
لا صبر لي على الإقامة : بھا، فلما رأى طیر الماء جزه جزعاً شدیداً وقالالجیفة من جمیع جوان

في ھذا المكان، ثم طار منھ یفتش على موضع یأویھ إلى حین نفاذ تلك الجیفة وزوال سباع 
الطیر عنھا ولم یزل طائراً حتى وجد نھراً في وسطھ شجرة، فنزل علیھا كئیباً حزیناً على بعده 

لم تزل الأحزان تتبعني وكنت قد استرحت لما رأیت تلك الجیفة : سھعن وطنھ وقال في نف
ھذا رزق ساقھ االله إلي فصار فرحي غماً وسروري حزناً وھماً : وفرحت بھا فرحاً شدیداً وقلت

وافترستھا سباع الطیر مني وحال بینھا وبیني فكیف أرجو أن أكون سالماً في ھذه الدنیا 
الدنیا دار من لا دار لھ یغتر بھا من لا عقل لھ ویطمئن بمالھ :لوأطمئن إلیھا، وقد قیل في المث

وولده وقومھ وعشیرتھ ولم یزل المغتر بھا راكناً إلیھا یختال فوق الأرض حتى یصیر تحتھا 
ویجثوا علیھ التراب لتراب أعز الناس علیھ وأقربھم إلیھ وما للفتى خیر من الصبر على 

.نت كارھاً لفرقة أخواني وأصحابيمكارھھا وقد فارقت مكاني ووطني وك
فبینما ھو في فكرتھ وإذا بذكر من السلاحف أقبل منحدر في الماء ودنا من طیر الماء وسلم علیھ 

حلول الأعداء فیھ ولا صبر للعاقل على : قال? یا سیدي ما الذي أبعدك عن موضعك: وقال
قـوم  فما للساكنین سوى  إذا حل الثقیل بأرض: مجاورة عدوه، وما أحسن قول بعض الشعراء

  الرحیل
إذا كان الأمر كما وصفتھ والحال مثل ما ذكرتھ فأنا لا أزال بین یدیك ولا : فقال لھ السلحف

أفارقك لأقضي حاجتك وأوفي بخدمتك، فإنھ یقال لا وحشة أشد من وحشة الغریب المنقطع عن 
لمصائب ومما یسمى العاقل نفسھ أھلھ ووطنھ، وقد قیل إن فرقة الصالحین لا یعد لھا شيء من ا

الإستئناس في الغربة والصبر على الزریة والكربة وأرجو أن تجمد صحبتي لك وأكون لك خادماً 
.ومعیناً

لقد صدقت في قولك ولعمري إني وجدت للفراق ألماً : فلما سمع طیر الماء مقالة السلحف قال لھ
ني لأن فیھ الفراق عبرة لمن اعتبر وھماً وھما مدة بعدي عن مكاني وفراقي لأخواني وخلا

وفكرة لمن تفكر وإذا لم یجد الفتى من یسلیھ من الأصحاب ینقطع عنھ الخیر ویثبت لھ الشر 
سرمداً، ولیس للعاقل إلا التسلي بالأخوان عن الھموم في جمیع الأحوال وملازمة الصبر والتجلد 

.لفزع والجزع من كل أمرفإنھما خصلتان محمودتان یعینان نوائب الدھر ویدفعان ا
إیاك والجزع فإنھ یفسد علیك عیشك ویذھب مروءتك وزالا یتحدثان مع : فقال لھ السلحف

أنا لم أزل أخشى نوائب الزمان وطوارق الحدثان، فلما : بعضھما إلى أنقال طیر الماء للسلحف
ماعة الطیر تعرف لم تزل ج: سمع السلحف مقالة طیر الماء أقبل علیھ وقبلھ بین عینیھ وقال لھ

ولم یسكن روع طیر الماء حتى اطمأن، ثم إن طیر . مشورتك الخیر فكیف تحمل الھم والضیر
الماء طار إلى مكان الجیفة فلما وصل إلیھ لم یر من سباع الطیر شیئاً ولا من تلك الجیفة إلا 

: ا رأى وقالعظماً فرجع یخبر السلحف بزوال العدو من مكانھ فلما وصل إلى السلحف أخبره بم
إني أحب الرجوع إلى مكاني وأتملى بخلاني لأنھ لا صبر للعاقل عن وطنھ فذھب معھ إلى ذلك 

ولرب : المكان فلم یجد شیئاً مما یخاف منھ فصار طیر الماء قریر العین وأنشد ھذین البیتین
نازلة یضیق لھا الفتى  ذرعاً وعند االله منھا المخرج

  فرجت وكنت أظنھا لا تفرج  ضاقت فلما استحكمت حلقاتھا
ثم سكنا الجزیرة، فبینما طیر الماء في أمن وسرور وفرح وحبور إذ ساق إلیھ بازاً جائعاً فضربھ 
بمخلبھ ضربة فقتلھ ولم یغن العنھ الحذر عند فراغ الأجل وسبب قتلھ غفلتھ عن التسبیح، قیل 

ن ربنا فیما أغنى وأفقر، ھذا ما كان سبحان ربنا فیما قدر ودبر، سبحا: انھ كان یقول في تسبیحھ
لقد زدتني بحكایتك مواعظ واعتبار فھل عند شيء من : ما كان من حدیث الطیر، فقال الملك

اعلم ایھا الملك أن ثعلباً وذئباً ألفا : حكایة الثعلب مع الذئب وابن آوى فقالت? حكایات الوحوش



دة من الزمان وكان الذئب للثعلب قاھر، وكراً فكانا یأویان إلیھ مع بعضھما فلبثا على ذلك م
إن دمت على عتوك ربما سلط : فاتفق أن الثعلب أشار على الذئب بالرفق وترك الفساد وقال لھ

االله علیك ابن آدم فإنھ ذو حیل ومكر وخداع یصید الطیر من الجو والحوت من البحر ویقطع 
لشر والإعتساف فإنھ أھنأ لطعامك، الجبال وینقلھا وكل ذلك من حیلھ، فعلیك بالإنصاف وترك ا

لا علاقة لك بالكلام في عظیم الأمور وجسیمھا ثم : فلم یقبل الذئب قولھ وأغلظ لھ الرد وقال لھ
.لطم الثعلب لطمة فخر منھا مغشیاً علیھ

إذا كنت قد : فلما أفاق تبسم في وجھ الذئب واعتذر إلیھ من الكلام الشین وأنشد ھذین البیتین
سالـفـاً  في حبكم وأتیت شیئاً منكـرا أذنبت ذنباً

  أنا تائب عما جنیت وعفوكـم  یسع المسيء إذا أتى مستغفرا
.لا تتكلم فیما لا یعنیك تسمع ما لا یرضیك: فقبل الذئب اعتذاره كف عنھ أشراره وقال لھ

.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثمانین بعد المئة
لا تتكلم فیما لا یعنیك تسمع ما لا یرضیك : بلغني أیھا الملك السعید أن الذئب قال للثعلب: قالت

لا تخبر عما لا تسأل عنھ أو لا : سمعاً وطاعة فأنا بمعزل عما فقد قال الحكیم: فقال لھ الثعلب
لأشرار فإنھم تجب إلى ما لا تدعى إلیھ وذر الذي لا یعنیك إلى ما لا یعنیك ولا تبذل النصیحة ل

لا : یجزونك علیھا شراً، فلما سمع الذئب كلام الثعلب تبسم في وجھھ ولكنھ أضمر لھ مكراً وقال
.بد أن أسعى في ھلاك ھذا الثعلب

إن البطر والافتراء یجلبان الھلاك : و أما الثعلب فإنھ صبر على أذى الذئب وقال في نفسھ
ومن جھل ندم، ومن خاف سلم، والإنصاف من  من بطر خسر،: ویوقعان في الإرتباك، فقد قیل

شیم الأشراف والآداب أشرف الاكتساب ومن الرأي مداراة ھذا الباغي ولابد لھ مصرع، ثم أن 
إن الرب یعفو ویتوب على عبده إن اقترف الذنوب وانا عبد ضعیف وقد : الثعلب قال للذئب

لمت أنالفیل لا یقوم بھ ارتكبت في نصحك التعسیف ولو علمت بما حصل لي من لطمتك لع
ولایقدر علیھ ولكني لا أشتكي من ألم ھذه اللطمة بسبب ما حصل لي بھا من السرور، وقد قال 

.ضرب المؤدب أولھ صعب شدید وآخره أحلى من العسل المصفى: الحكیم
غفرت ذنبك وأقلت عثرتك فكن من قوتي على حذر واعترف لي بالعبودیة فقد علمت : فقال الذئب

أطال االله عمرك ولا زلت قاھراً لمن عاداك، ولم : لمن عاداني، فسجد لھ الثعلب وقال لھقھري 
یزل الثعلب خائفاً من الذئب مصانعاً لھ، ثم إن الثعلب ذھب إلى كرم یوماً فرأى في حائطھ ثلمة 

من رأى خرقاً في الأرض : إن ھذه الثلمة لا بد لھا من سبب، وقد قیل: فأنكرھا وقال في نفسھ
وقد اشتھر أن بعض . لم یجتنبھ ویتوق عن الإقدام علیھ كان بنفسھ مغروراً وللھلاك متعرضاًف

الناس یعمل صورة الثعلب في الكرم ویقدم إلیھ العنب في الأطباق لأجل أن یرى ثعلباً آخر فیقدم 
إن الحذر نصف الشطارة ومن : إلیھ فیقع في الھلاك،و إني أرى ھذه الثلمة مكیدة، وقد قیل

لحذر أن أبحث على ھذه الثلمة وانظر لعلي أجد عندھا أمر یؤدي إلى التلف ولا یحملني الطمع ا
على أن ألقي نفسي في الھلكة، ثم دنا منھا وطاف بھا وھو محاذر فرآھا فإذا ھي حفرة عظیمة 
قد حفرھا صاحب الكرم لیصید فیھا الوحش الذي یفسد الكرم ورأى علیھا غطاء رقیقاً فتأخر 

الحمد الله حیث حذرتھا وأرجو أن یقع فیھا عدوي الذئب الذي نغص عیشي، فأستقل : وقالعنھا 
ثم ھز رأسھ وضحك ضحكاً عالیاً واطرب بالنغمات وأنشد ھذه . بالكرم وحدي وأعیش فیھ آمناً

لیتني أبصرت ھذا الوقت  في ذي الـبـئر ذئبـا: الأبیات
ىوسقاني المر غصباً لیتني  من بـعـد ذا أبـقـ
طالما قد ساء قـلـبـي  ویقضي الذئب نحـبـا

  ثم یخلو الكرم منھ  وأرى لي فیھ نھبا
إن االله سھل لك الأمور إلى الكرم : فلما فرغ من شعره انطلق مسرعاً حتى وصل إلى الذئب وقال

بلا تعب وھذا من سعادتك فھنیئاً لك بما فتح االله علیك وسھل لك من تلك الغنیمة والرزق 



إني انتھیت إلى الكرم : قال? وما الدلیل على ما وصفت: عبلا مشقة، فقال الذئب للثعلبالواس
فوجدت صاحبھ قد مات ودخلت البستان فرأیت الأثمار زاھیة على الأشجار فلم یشك الذئب في 
قول الثعلب وأدركھ الشر فقام حتى انتھى إلى الندامة وقد غره الطمع ووقف الثعلب متھافتاً 

  أتطمع من لیلى بوصلي وإنما  تضر بأعناق الرجال المطامع: مثل بھذا البیتكالمیت وت
ادخل إلى الكرم فقد كفیت مؤونة ھدم حائط البستان : فلما انتھى الذئب إلى الثلمة قال لھ الثعلب

وعلى االله تمام الإحسان فأقبل الذئب ماشیاً یرید الدخول إلى الكرم فلما توسط غطاء الثلمة وقع 
فاضطرب الثعلب اضطراباً شدیداً من السرور والفرح وزوال الھم والترح، ثم إنھ تطلع في فیھا 

الحفرة فرأى الذئب یبكي ندماً وحزناً على نفسھ فبكى الثعلب معھ فرفع الذئب رأسھ إلى الثعلب 
لا والذي قذفك في ھذه الحفرة إنما بكیت : قال? أمن رحمتك لي بكیت یا أبا الحصین: وقال لھ

ول عمرك الماضي وأسفاً على كونك لم تقع في ھذه الثلمة قبل الیوم ولو وقعت قبل اجتماعي لط
أیھا الثعلب : فقال لھ. بك لكنت أرحت واسترحت، ولكن أبقیت إلى أجلك المحتوم ووقتك المعلوم

رح أیھا المسيء في فعلھ لوالدتي وأخبرھا بما حصل لي لعلھا تحتال على خلاصي فقال لھ 
لقد أوقعك في الھلاك شدة طمعك وكثرة حرصك حیث سقطت في حفرة لست منھا بسالم  :الثعلب

? من لم یفكر في العواقب لم یأمن المعاطب: ألم تعلم أیھا الذئب الجاھل أن صاحب المثل یقول
یا أبن الحصین إنما كنت تظھر محبتي وترغب في مودتي وتخاف من شدة : فقال الذئب للثعلب
ازرع : ي بما فعلتھ معك فمن قدر وعفا كان أجره على االله وقد قال الشاعرقوتي فلا تحقد عل

جمیلاً ولو في غیر موضعھ  ما خاب قط جمیل أینـمـا زرع
إن الجمیل وإن طال الزمـان بـھ  فلیس یحـصـده إلا الـذي زرع

كبرك یا أجھل السباع وأحمق الوحوش في البقاع ھل نسیت تجبرك وعتوك وت: فقال لھ الثعلب
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً  إن الظلوم : وأنت لم ترع حق المعاشرة ولم تنتصح بقول الشاعر

  على حد من النقم
تنام عیناك والمظلوم منتبـھ  یدعو علیك وعین االله لم تنم

یا أبا الحصین لا تؤاخذني بسابق الذنوب فالعفو من الكرام مطلوب وصنع المعروف : فقال الذئب
بادر بالخیر إذا كنت مقتـدراً  فلیس في كل حین أنت : ن الذخائر وما أحسن قول الشاعرمن حس

لعلك تقدر على شيء تخلصني بھ من الھلاك : و ما زال الذئب یتذلل للثعلب ویقول لھ  مقتدر
أیھا الفظ الغلیظ إني أشبھك في حسن علانیتك وقبح نیتك بالباز مع الحجل، قال : فقال لھ الثعلب

دخلت یوماً كرماً لآكل عنبھ فبینما أنا فیھ إذ رأیت : قال الثعلب? وام حدیث الباز والحجل: بالذئ
: بازاً انقض على حجل فلما اقتنصھ انفلت منھ الحجل ودخل وكره واختفى فیھ فتبعھ الباز وناداه

بت مني أیھا الجاھل إني رأیتك في البریة جائعاً فرحمتك، والتقطت لك حباً وأمسكتك لتأكل فھر
ولم أعرف لھروبك وجھاً إلا الحرمان، فاظھر وخذ ما أتیتك من الحب فكلھ ھنیئاً مریئاً، فلما 

أھذا : سمع الحجل قول الباز صدقھ وخرج إلیھ فانشب مخالبھ فیھ ومكنھا مھ فقال لھ الحجل
ن لحمي الذي ذكرت انك أتیتني بھ من البریة وقلت لي ھنیئاً مریئاً فكذبت على جعل ما تأكلھ م

اعلم ایھا : في جوفك سماً قاتلاً، فلما أكلھ وقع ریشھ وسقطت قوتھ ومات لوقتھ ثم قال لھ الثعلب
: الذئب أن من حفر حفرة لأخیھ قلیباً وقع فیھا قریباً وأنت غدرت بي أولاً، فقال الذئب للثعلب

یكفیني ما أنا فیھ دعني من ھذا المقال وضرب الأمثال ولا تذكر لي ما سلف مني من قبیح الفعال 
من سوء الحال حیث وقعت في ورطة یرثي لي منھا العدو فضلاً عن الصدیق وانظر لي حیلة 
أتخلص بھا وكن فیھا غیاثي وإن كان علیك ذلك مشقة فقد یتحمل الصدیق لصدیقھ أشد النصب 

سببت إن الصدیق الشفیق خیر من الأخ الشقیق وإن ت: ویقاسي فیما فیھ نجاتھ العطب وقد قیل
في نجاتي لأجمعن لك من الآلة ما یكون لك عدة ن ثم ثم لأعلمنك من الحیل الغریبة ما تفتح بھ 

ما : الكروم الخصیبة وتجني الأشجار المثمرة فطب نفساً وقر عیناً، فقال لھ الثعلب وھو یضحك
ذكر : لثعلبقال ا? وما قالت العلماء: أحسن ما قالتھ العلماء في كثیر من الجھل مثلك قال الذئب

العلماء أن غلیظ الجثة غلیظ الطبع یكون بعیداً من العقل قریباً من الجھل لأن قولك أیھا الماكر 
الأحمق قد یحتمل الصدیق المشقة في تخلیص صدیقھ صحیح كما ذكرت ولكن عرفتني بجھلك 



أشد من  وقلة عقلك كیف أصادقك مع خیانتك أتحسبني لك صدیقاً وأنا لك عدو شامت وھذا الكلام
رشق السھام إن كنت تعقل وأما قولك أنك تعطیني من الآلات ما یكون عدة لي وتعلمني من 
الحیل وما أصل بھ إلى الكروم المخصبة وأجتني بھ الأشجار المثمرة فمالك أیھا المخادع الغادر 

بول لا تعرف لك حیلة تتخلص بھا من الھلاك فما أبعدك من المنفعة لنفسك وما ابعدني من الق
لنصیحتك فإن كان عندك حیل فتحیل لنفسك في الخلاص من ھذا الأمر الذي أسأل االله أن یبعد 
خلاصك منھ فانظر أیھا الجاھل إن كان عندك حیلة فخلص نفسك بھا من القتل قبل أن تبذل 

: التعلیم لغیرك ولكنك مثل إنسان حصل لھ مرض فاتاه رجل مریض بمثل مرضھ لیداویھ فقال لھ
. ھلا بدأت بنفسك في المداواة، فتركھ وانصرف: فقال لھ الرجل? أن أداویك من مرضكھل لك 

وأنت أیھا الذئب كذلك فالزم مكانك واصبر على ما اصابك، فلما سمع الذئب كلام الثعلب علم أن 
كنت في غفلة من أمري فإن خلصني االله من ھذا الكرب : لا خیر لھ عنده فبكى على نفسھ وقال

تجبري على من ھو أضعف مني ولألبس الصوف ولأصعدن الجھل ذاكراً االله تعالى لأتوبن من 
خائفاً من عقابھ واعتزل سائر الوحوش ولأطعمن المجاھدین والفقراء، ثم بكى وانتحب فرق لھ 
قلب الثعلب وكان لما سمع تضرعھ والكلام الذي یدل على توبتھ من العتو والتكبر أخذتھ الشفقة 

حتھ، ووقف على شفیر الحفیرة ثم جلس على رجلیھ وأدلى ذنبھ في الحفیرة علیھ فوثب من فر
فعند ذلك فعند ذلك قام ومد یده إلى ذبن الثعلب وجذبھ إلیھ فصار في الحفیرة معھ، ثم قال لھ 

أیھا الثعلب القلیل الرحمة كیف تشمت بي وقد كنت صاحبي وتحت قھري ووقعت معي : الذئب
إذا ما الدھر جار على الناس  كلاكلھ أنـاخ : قوبة، وقد قال الشاعرفي الحفیرة وتعجلت لك الع

بـآخـرینـا
فقل للشامتین بنـا أفـیقـوا  سیلقى الشامتون كما لقینـا

إني وقعت : فلا بد أن أعجل قتلك فبل أن ترى قتلي، فقال الثعلب في نفسھ: ثم قال الذئب للثعلب
إن المرأة تصوغ حلیھا لیوم : كر والخداع، وقد قیلمع ھذا الجبار وھذا الحال یحتاج إلى الم

الزینة وفي المثل ما ادخرتك یا دمعتي إلا لشدتي وإن لم أتحیل في أمر ھذا الوحش الظالم ھلكت 
    :لا محالة، وما احسن قول الشاعر

عش بالخداع فأنت في  زمن بنوه كأسد بـیشة
وأدر قناة المكر حتـى  تستدیر رحى المعیشة

  ن الثمار فإن تفتـك  فرض نفسك بالحشیشةواج
لا تعجل علي بالقتل فتندم أیھا الوحش الصندید صاحب القوة والبأس : ثم إن الثعلب قال للذئب

الشدید وإن تمھلت وأمعنت النظر فیما أحكیھ لك، عرفت قصدي الذي قصدتھ وإن عجلت بقتلي 
أیھا المخادع الماكر وما الذي ترجوه من : ئبفلا فائدة لك فیھ، ونموت جمیعنا ھاھنا، فقال لھ الذ

أما : فقال لھ الثعلب? سلامتي وسلامتك حتى تسألني التمھل علیك فاخبرني بقصدك الذي قصدتھ
قصدي الذي قصدتھ فمما ینبغي أن تحسن علیھ مجازاتي لأني سمعت ما وعدت من نفسك 

لخیر وسمعت ما نذرتھ على واعترافك بما سلف منك وتلھفك على ما فاتك من التوبة وفعل ا
نفسك من كف الأذى عن الأصحاب وغیرھم وتركك أكل العنب وسائر الفواكھ، ولزمك الخشوع 
وتقلیم أظافرك وتكسیر أنیابك وان تلبس الصوف وتقرب القربان الله تعالى إن نجاك مما أنت فیھ 

توبتك وما نذرت فلما سمعت منك . فأخذتني الشفقة علیك مع انني كنت على حق ھلاكك حرصاً
على نفسك إن نجاك االله لزمني خلاصك مما أنت فیھ فأدلیت إلیك ذنبي لكیما تتعلق بھ وتنجو فلم 
تترك الحالة التي أنت علیھا من العنف والشدة ولم تلتمس النجاة والسلامة لنفسك بالرفق بل 

والموت وما جذبتني جذبة ظننت منھا أن روحي قد خرجت فصرت أنا وأنت في منزلة الھلاك 
ینجیني أنا وأنت إلا شيء إن قبلتھ مني خلصت أنا وانت وبعد ذلك یجب علیك أن تفي بما نذرتھ 

تنھض قائماً وأعلو أنا فوق : وما الذي أقبلھ منك، قال لھ الثعلب: وأكون رفیقك، فقال لھ الذئب
تتعلق بھ رأسك حتى أكون قریباً من ظاھر الأرض فإني حین أصیر فوقھا أخرج وآتیك بما 

من استعمل الثقة في : لست بقولك واثقاً لأن الحكماء قالوا: وتخلص أنت بعد ذلك فقال لھ الذئب
وقیل من وثق بغیر ثقة كان مغوراً، ومن جرب المجرب حلت بھ . موضع الحقد كان مخطئاً



حدة الندامة، ومن لم یفق بن الحالات فیعطي كل حالة حظھا بل حمل الأشیاء كلھا على حالة وا
لا یكـن ظـنـك لا سـیئاً إن  سوء الظن من : قل حظھ وكثرت مصائبھ، وما أحسن قول الشاعر

أقوى الفطـن
  ما رمى الإنسان في مھلـكة  مثل فعل الخیر والظن الحسن

إن سوء الظن لیس محموداً في كل حال وحسن الظن من شیم الكرام وعاقبتھ : فقال الثعلب
لك أیھا الذئب أن تتحیل على النجاة مما أنت فیھ ونسلم جمیعاً خیر  النجاة من الأھوال وینبغي

إما أن : من موتنا فارجع عن سوء الظن والحقد لأنك إن أحسنت الظن بي لا أخلو من أحد أمرین
آتیك بما تتعلق بھ وتنجو مما أنت فیھ وإما أن أغدر بك فأخلص وأودعك وھذا مما لا یمكن فإني 

الوفاء ملیح : مما ابتلیت بھ فیكون ذلك عقوبة الغدر وقد قیل في الأمثال لا آمن أن أبتلي بشيء
والغدر قبیح، فینبغي أن تثق بي فإني لم أكن جاھلاً بحوادث الدھر فلا تؤخر حیلة خلاصنا فالأمر 

.أضیق من أن نطیل فیھ الكلام
صي لما عرفت إني مع قلة ثقتي بوفائك قد عرفت ما في خاطرك من انك أردت خلا: فقال الذئب

إن كان حقاً فیما زعم فإنھ یستدرك ما أفسد وإن كان مبطلاً فجزاؤه على : توبتي فقلت في نفسي
ربھ، وھاأنا أقبل منك ما أشرت بھ علي فإن غدرت بي كان الغدر سبباً لھلاكك، ثم إن الذئب 

ن أكتاف انتصب واقفاً وأخذ الثعلب على أكتافھ حتى ساوى بھ ظاھر الأرض فوثب الثعلب ع
یا خلیلي لا تغفل عن : الذئب حتى صار على وجھ الأرض ووقع مغشیاً علیھ، فقال لھ الذئب

أیھا المغرور لم یوقعني في یدك إلا : أمري ولا تؤخر خلاصي، فضحك الثعلب وقھقھ وقال للذئب
المزح معك والسخریة بك وذلك أني لما سمعت توبتك استخفني الفرح فطربت ورقصت فتدلى 

في الحفرة فجذبتني فوقعت عندك ثم انقذني االله تعالى من یدك فما لي لا أكون عوناً على  ذنبي
ھلاكك وأنت من حزب الشیطان، واعلم أنني رأیت البارحة في منامي أني أرقص في عرس 

إنك تقع في ورطة وتنجو منھا فعلمت وقوعي في یدك : فقصصت الرؤیا على معبر، فقال لي
اي وأنت تعلم أیھا المغرور الجاھل أني عدوك فكیف تطمع بقلة عقلك ونجاتي ھو تأویل رؤی

: وكیف أسعى في نجاتك وقد قالت العلماء? وجھلك في إنقاذي إیاك مع ما سمعت من غلظ كلامك
إن في موت الفاجر راحة الناس وتطھیر للأرض ولولا مخافة أن أحتمل من الألم في الوفاء لك 

برت في خلاصك، فلما سمع الذئب كلام الثعلب عض على كتفھ ما ھو أعظم من ألم الغدر لتد
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ندماً

وفي اللیلة الحادیة والثمانین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن الذئب لما سمع كلام الثعلب عض على كتفھ ندماً ثم لین لھ في : قالت

إنكم معشر الثعالب من أحلى القوم لساناً : ن ذلك وقال لھ بلسان خافتالكلام ولم یجد بداً م
أیھا : وألطفھا مزاحاً وھذا منك مزاح ولكن ما كل وقت یحسن اللعب والمزاح، فقال الثعلب

الجاھل إن للمزاح حد لا یجاوزه صاحبھ فلا تحسب فلا تحسب أن االله یمكنك مني بعد أن أنقذني 
إنك لجدیر أن ترغب في خلاصي لما بیننا من سابق المؤاخاة والصحبة  :من یدیك، فقال لھ الذئب

لا تؤاخ الجاھل الفاجر فإنھ : قد قال الحكماء: وإن خلصتني لا بد أن أحسن مكافاتك، فقال الثعلب
یشینك ولا یزینك، ولا تؤاخ الكذاب فإنھ إن بدا منك خیر خفاه وإن بدا منك شر فشاه، وقال 

لة إلا الموت وقد یصلح كل شيء إلا فساد الجوھر وقد یدفع كل شيء إلا لكل شيء حی: الحكماء
القدر وأما من جھة المكافأة التي زعمت أني أستحقھا منك فإني أشبھك بالحیة الھاربة من 

ھربت من الحاوي : قالت? ما شأنك أیتھا الحیة: الحاوي إذ رآھا رجل وھي مرعوبة فقال لھا
وأخفیتني عندك لأحبسن مكافأتك وأصنع معك كل جمیل فأخذھا فإنھ یطلبني فإن نجیتني منھ 

اغتناماً للأجر وطمعاً في المكافأة وأدخلھا في جیبھ فلما فات الحاوي ومضى إلى حال سبیلھ 
فقالت ? أین المكافأة فقد أنقذتك مما تخافین وتحذرین: وزال عنھا ما كانت تخافھ قال لھا الرجل

وقد علمت أننا لا نتجاوز ھذه المكافأة ثم نھشتھ نھشة ? نھشكأخبرني في أي عضو أ: لھ الحیة



لا تأمنن : مات منھا وأنت أیھا الأحمق شبھتك بتلك الحیة مع ذلك الرجل أما سمعت قول الشاعر
  فتى أسكنت مھجـتـھ  غیظاً وتحسب أن الغیظ قد زالا

إن الأفاعي وإن لانت ملامسھا  تبدي انعطافاً وتخفي السم قتالا
لا تجھل حالي وخوف الناس مني وقد علمت أني : ال لھ الذئب الفصیح صاحب الوجھ الملیحفق

: أھجم على الحصون وأقلع الكروم فافعل ما أمرتك بھ وقم بي قیام العبد بسیده فقال لھ الثعلب
أیھا الأحمق الجاھل المحال بالباطل إني تعجبت من حماقتك وصلابة وجھك فیما تأمرني بھ من 

والقیام بین یدیك حتى كأنني عبدك ولكن سوف ترى ما یحل بك من شرخ رأسك خدمتك 
.بالحجارة وكسر أنیابك بالغدارة

ثم وقف الثعلب على تل مشرف على الروم ولم یزل یصیح لأھل الكرم حتى بصروا بھ وأقبلوا 
لثعلب علیھ مسرعین فثبت لھم الثعلب حتى قربوا منھ ومن الحفرة التي فیھا الذئب ثم ولى ا

ھارباً فنظر أصحاب الكرم في الحفرة فلما رأوا فیھا الذئب وقعوا علیھ بالحجارة الثقال ولم یزاوا 
یضربونھ بالحجارة والخشب ویطعنونھ بأسنة الرماح حتى قتلوه وانصرفوا فرجع الثعلب إلى 
 تلك الحفرة ووقف على مقتل الذئب، قرآه میتاً فحرك رأسھ من شدة الفرحات وأنشد ھذه

    :الأبیات
أودى الزمان بنفس الذئب فاختطفت  بعداً وسحقاً لھا من مھجة تلفـت  

فكم سعیت أبا سرحان في تلـفـي  فالیوم حلت بك الآفات والتھبـت
وقعت في حفرة ما حلـھـا أحـد  إلا وفیھا ریاح الموت قد عصفت

.ما كان من حدیث الثعلب ثم إن الثعلب أقام بالكرم وحده مطمئناً لا یخاف ضرراً وھذا
ومما یحكى أن فأرة وبنت عرس كانتا ینزلان منزلاً لبعض الناس وكان ذلك الرجل فقیراً، وقد 
مرض بعد أصدقائھ فوصف لھ الطبیب السمسم المقشور، فأعطاه لزوجتھ وأمرھا بإصلاحھ 

نقل من ذلك فقشرتھ تلك المرأة وأصلحتھ، فلما عاینت بنت عرس السمسم أتت إلیھ ولم تزل ت
رأت نقصان السمسم واضحاً فجلست �لمرأة ��ت�ا�و��ر�أك�السمسم إلى حجرھا طول یومھ حتى نقلت

ترصد من تأتي إلیھ حتى تعل سبب نقصانھ فنزلت بنت عرس لتنقل منھا على عادتھا فرأت 
 إن لھذا الفعل عواقب ذمیمة وإني أخشى: المرأة جالسة فعلمت أنھا ترصدھا فقالت في نفسھا

من تلك المرأة أن تكون لي بالمرصاد ومن لم ینظر في العواقب ما الدھر لھ بصاحب، ولا بد لي 
أن أعمل حسناً أظھر بھ براءتي من جمیع ما عملتھ من القبیح فجعلت تنقل من ذلك السمسم 
الذي في حجرھا فرأتھا المرأة وھي تفعل ذلك، فقالت في نفسھا ما ھذا سبب نقصھ لأنھا تأتي بھ 

ن حجر الذي اختلسھ وتضعھ على بعضھ وقد أحسنت إلینا في رد السمسم وما جزاء من أحسن م
إلا أنیحسن إلیھ ولیست ھذه آفة في السمسم ولكن لا أزال أرصده حتى یقع واعلم من ھو، 

یا أختي إنھ لا خیر : ففھمت بنت عرس ما خطر ببال تلك المرأة فانطلق إلى الفأرة فقالت لھا
المجاورة ولا یثبت على المودة، فقالت الفأرة نعم یا خلیلتي وأنعم بك وبجوارك  فیمن لا یرعى

إن رب البیت اتى بسمسم فأكل منھ ھو وعیالھ وشبعوا : فقالت بنت عرس? فما سبب ھذا الكلام
واستغنوا عنھ وتركوه وقد أخذ منھ كل ذي روح، فلو أخذت أنت الأخرى كنت أحق بھ ممن یأخذ 

رة ذلك ورقصت ولعبت ذنبھا وغرھا الطمع في السمسم فقامت من وقتھا منھ، فأعجب الفأ
وخرجت من بیتھا فرأت السمسم مقشوراً یلمع من البیاض والمرأة جالسة ترصده فلم تفكر 
الفأرة في عاقبة الأمر وكانت المرأة قد استعدت بھراوة فلم تتمالك الفأرة حتى دخلت في السمسم 

ضربتھا المرأة بتلك الھراوة فشجت رأسھا وكان الطمع سبب وعانت فیھ وصارت تأكل منھ ف
.ھلاكھا وغفلتھا عن عواقب الأمور

یا شھرزاد واالله إن ھذه حكایة ملیحة فھل عندك حدیث في حسن الصداقة : فقال الملك
نعم بلغني أن غراباً وسنوراً كانا : قالت? والمحافظة علیھا عند الشدة والتخلص من الھلكة

ما ھما تحت الشجرة على تلك الحالة إذ رأیا نمراً مقبلاً على تلك الشجرة التي كانا متآخین فبین
تحتھا ولم یعلما بھ حتى صار قریباً من الشجرة فطار الغراب إلى أعلى الشجرة وبقي السنور 

: فقال الغراب? یا خلیلي ھل عندك حیلة في خلاصي كما ھو الرجاء فیك: متحیراً فقال للغراب



س الأخوان عند الحاجة إلیھم في الحیلة عند نزول المكروه بھم، وما احسن قول إنما تلتم
إن صدیق الحق من كان معك  ومن یضر نفسھ لا ینفعـك: الشاعر

ومن إذا ریب الزمان صدعك  شتت فیھ شملھ لیجمـعـك
 و كان قریباً من الشجرة رعاة معھم كلاب فذھب الغراب حتى ضرب بجناحھ وجھ الأرض ونعق
وصاح، ثم تقدم إلیھم وضرب بجناحھ وجھ بعض الكلاب وارتفع قلیلاَ فتبعتھ الكلاب وسارت في 
ثره ورفع الراعي رأسھ فرأى طائراً یطیر قریباً من الأرض ویقع فتبعھ وصار الغراب لا یطیر إلا 

إلى  بقدر التخلص من الكلاب ویطمعھا في أنتفترسھ، ثم ارتفع قلیلاً وتبعتھ الكلاب حتى انتھى
الشجرة التي تحتھا النمر، فلما رأت الكلاب النمر وثبت علیھ فولى ھارباً وكان یظن أنھیأكل 
السنور فنجا منھ ذلك السنور بحیلة الغراب صاحبھ وقد أخبرتك بھذا أیھا الملك لتعلم أنمودة 

لداً و حكي أن ثعلباً سكن في بیت في الجبل وكان كلما ولد و.أخوان الصفا تنجي من الھلكات
واشتد ولده أكلھ من الجوع وإن لم یأكل ولده یضربھ الجوع، وكان یأوي إلى ذروة ذلك الجبل 

أرید أن أعقد بیني وبین ھذا الغراب مودة واجعلھ لي مؤنساً على : غراب فقال الثعلب في نفسھ
الغراب الوحدة معاونا على طلب الرزق لأنھ یقدر من ذلك على ما لا أقدر علیھ، فدنا الثعلب من 

یا جاري إن للجار المسلم على : حتى صار قریباً منھ بحیث یسمع كلامھ فسلم علیھ ثم قال لھ
حق الجیرة وحق الإسلام واعلم بأنك جاري ولك علي حق یجب قضاؤه : الجار المسلم حقین

وخصوصاً مع طول المجاورة، على أن في صدري ودیعة من محبتك دعتني إلى ملاطفتك 
اعلم إن خیر القول أصدقھ : فقال الغراب? تماس أخوتك فما عندك من الجوابوبعثتني على ال

وربما تتحدث بلسانك بما لیس في قلبك وأخشى أن تكون أخوتك باللسان ظاھراً وعداوتك في 
القلب لأنك آكل وأنا مأكول فوجب علینا التباین في المحبة ولا یمكن مواصلتنا، فما الذي دعاك 

وإرادة ما لا یكون وأنت من جنس الوحوش وأنا من جنس الطیور وھذه إلى طلب ما لا تدرك 
إن من موضع الإخلاء فأحسن الإختیار فیما یختاره منھم ربما : فقال لھ الثعلب. الأخوة لا تصح

یصل إلى بعض منافع الأخوان وقد اخترت قربك واخترت الأنس بك لیكون بعضنا عوناً لبعض 
ندي حكایات في حسن الصداقة فإن أردت أن أحكیھا حكیتھا على أغراضنا وتعقب مودتنا، وع

اسمع یا : أذنت لك أن تبثھا فحدثني بھا حتى أعر فالمراد منھا، فقال لھ الثعلب: لك، فقال الغراب
وكیف كان : خلیلي یحكى عن برغوت وفأرة وما یستدل بھ على ما ذكرتھ لك، فقال الغرا ب

بیت رجل من التجار كثیر المال فآوى البرغوت لیلة إلى  زعموا أن فارة في: فقال الثعلب? ذلك
فراش ذلك التاجر فرأى بدناً ناعماً وكان البرغوت عطشاناً فشرب من دمھ، ووجد التاجر من 
البرغوت ألماً فاستیقظ من النوم واستوى قاعداً ونادى أتباعھ فأسرعوا إلیھ وشمروا عن أیدیھم 

غوت بالطلب ولى ھارباً فصادف حجر الفأرة فدخلھ، فلما یطوفون على البرغوت، فلما أحس البر
ما الذي أدخلك علي ولست من جوھري ولا من جنسي ولست بآمن من : رأتھ الفأرة قالت لھ

إني ھربت إلى منزلك وفزت بنفسي من القتل : فقال لھا البرغوت? الغلظة علیك ولا مضاررتك
ك مني شر یدعوك إلى الخروج من منزلك وأتیت مستجیراً بك ولا طمع لي في بیتك ولا یلحق

وإني أرجو أن أكافئك على إحسانك بكل جمیل وسوف تحمدین عاقبة ما أقول لك، فلما سمعت 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الفأرة كلام البرغوت

وفي اللیلة الثانیة والثمانین بعد المئة
إذا كان الكلام على ما : فأرة لما سمعت كلام البرغوت قالتبلغني أیھا الملك السعید أن ال: قالت

أخبرت فاطمئن ھنا وما علیك بأس ولا تجد إلا ما یسرك ولا یصیبك إلا ما یصیبني وقد بذلت لك 
مودتي ولا تندم على ما فاتك من دم التاجر ولا تأسف على قوتك منھ وارض بما تیسر لك من 

سلكت طریق : ھا البرغوت بعض الوعاظ ینشد ھذه الأبیاتالعیش فإن ذلك أسلم لك وقد سمعت أی
القناعة والإنفراد  قضیت دھري بماذا اتـفـق

بكسرة خبـز وشـربة مـاء  وملح جریش وثوب خـلـق
فإن یسر االله لي عـیشـتـي  وإلا قنعت بـمـا قـد رزق



ى طاعتك ولا قوة لي یا أختي قد سمعت وصیتھ وانقدت إل: فلما سمع البرغوت كلام الفأرة، قال
كفى بصدق المودة في صلاح : على مخالفتك إلى أن ینقضي العمر بتلك النیة فقالت لھ الفأرة

النیة ثم انعقد الود بینھما وكان البرغوت بعد ذلك یأوي إلى فراش التاجر ولا یتحاور بلغتھ 
بدنانیر كثیرة فجعل ویأوي باللیل مع الفأرة في مسكنھا فاتفق أن التاجر جاء لیلة إلى منزلھ 

یقلبھا، فلما سمعت الفأرة صوت الدنانیر أطلعت رأسھا من جحرھا وجھلت تنظر إلیھا حتى 
أما ترى الفرصة والحظ العظیم، فھل : وضعھا التاجر تحت وسادة ونام فقالت الفأرة للبرغوت

إخراجھ من قد التزمت لك ب: فقال لھا البرغوت? عندك حیلة إلى بلوغ الغرض من تلك الدنانیر
البیت ثم انطلق البرغوت إلى فراش التاجر ولدغھ لدغة قویة لم یكن جرى للتاجر مثلھا، ثم 
تنحى البرغوت إلى موضع یأمن فیھ على نفسھ من التاجر فانتبھ التاجر یفتش على البرغوت 

رق فلم یجد شیئاً فرقد على جنبھ الآخر فلدغھ البرغوت لدغة أشد من الأولى فقلق التاجر وفا
وخرج إلى مصطبة داره فنام ھناك ولم ینتبھ إلى الصباح ثم إن الفأرة أقبلت على الدنانیر حتى لم 

.تترك منھا شیئاً
واعلم أني لم : فلما أصبح الصباح صار التاجر یتھم الناس ویظن الظنون ثم قال الثعلب للغراب

إلیك جزاء إحسانك إلي كما وصل أقل لك ھذا الكلام أیھا الغراب البصیر العاقل الخبیر إلا لیصل 
للفأرة جزاء إحسانھا إلى البرغوت فانظر كیف جازاھا أحسن المجازاة وكافأھا أحسن المكافأة، 

إن شاء المحسن یحسن أو لا یحسن ولیس الإحسان واجباً لمن التمس صلة : فقال الغراب
ت أیھا الثعلب ذو بقطیعة وإن أحسنت إلیك مع كونك عدوي أكون أتسبب في قطیعة نفسي، وأن

مكر وخداع ومن شیمتك المكر والخدیعة لا تؤمن على عھد لا أمان لھ، وقد بلغني عن قریب أنك 
غدرت بصاحبك الذئب ومكرت بھ حتى أھلكتھ بغدرك وحیلتك وفعلت بھ ھذه الأمور مع أنھ من 

فعلك مع جنسك وقد صحبتھ مدة مدیدة فما أبقیت علیھ فكیف أثق منك بنصیحة وإذا كان ھذا 
وما مثالك معي إلا مثال ? صاحبك الذي من جنسك فكیف فعلك مع عدوك الذي من غیر جنسك

: فقال الغراب? وما حكایة الصقر مع ضواري الطیر: الصقر مع ضواري الطیر، فقال الثعلب
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. زعموا أن صقراً كان جباراً عنیداً

الثالثة والثمانین بعد المئةوفي اللیلة 
زعموا أن صقراً كان جباراً عنیداً أیام شبیبتھ : بلغني أیھا الملك السعید أن الغراب قال: قالت

وكان سباع البر وسباع الطیر تفزع منھ ولا یسلم من شره أحد ولھ حكایات كثیرة في ظلمھ 
یھ السنون ضعف وجاع واشتد وتجبره وكان دأب ھذا الصقر الأذى لسائر الطیور فلما مرت عل

جھده بعد فقد قوتھ فأجمع رأیھ على أن یأتي مجمع الطیر فیأكل ما یفضل منھا، فعند ذلك صار 
قوتھ بالحیلة البعثد القوة والشدة وأنت كذلك أیھا الثعلب إن عدمت قوتك ما عدمت خداعك 

ده في یدك لأن االله ولست أشك في أن ما تطلبھ من صحبتي حیلة على قوتك فلا كنت ممن یضع ی
أعطاني قوة في جناحي وحذراً في نفسي وبصراً في عیني وأعلم أن من تشبھ بأقوى منھ تعب 

ھذا ما عندي الكلام واذھب عش بسلام، فلما یئس الثعلب من مصادقة الغراب رجع . وربما ھلك
.من حزنھ یئن وقرع للندامة سناً على سن

? أیھا الثعلب ما نابك حتى قرعت نابك: آبتھ وحزنھ قالفلما سمع الغراب بكاءه وأنینھ ورأى ك
إنما قرعت سني لأني رأیتك أخدع مني ثم ولى ھارباً ورجع إلى جحره طالباً، : قال لھ الثعلب

یا شھرزاد ما أحسن ھذه الحكایات ھل عندك : وھذا ما كان من حدیثھما أیھا الملك، فقال الملك
    ?شيء مثلھا من الخرافات

ویحكى أن قنفذاً مسكناً بجانب نخلة وكان الورشان ھو وزوجتھ فلما اتخذا عشا في  :قالت  
إن الورشان یأكل من ثمر النخل وأنا أجد : النخلة وعاشا فوقھا عیشاً رغیداً فقال القنفذ في نفسھ

إلى ذلك سبیلاً ولكن لابد من استعمال الحیلة، ثم حفر في أسفل النخلة بیتاً واتخذه سكناً لھ 
لزوجتھ وإلى جانبھ مسجداً وانفرد فیھ وأظھر النسك والعبادة، وترك الدنیا وكان الورشان و

ما : مدة ثلاثین سنة قال: قال? كم سنة وأنت ھكذا: متعبداً مصلیاً فرق لھ من شدة زھده وقال



وكیف : قال شوك أنتفع بخشونتھ، فقال? ما لباسك: ما یسقط من النخلة قال: قال? طعامك
اخترتھ على غیر طریق لأجل أن أرشد الضال وأعلم الجاھل، : قال? انك ھذا على غیرهاخترت مك

كنت أظھر على انك على غیر ھذه الحالة ولكنني رغبت فیما عندك فقال : فقال لھ الورشان
إني أخشى أن یكون قولك ضد فعلك فتكون كالزراع الذي جاء وقت الزرع قصر في بذره : القنفذ
یكون أوان الزرع قد فات فأكون قد أضعت المال بسرعة البذر فلما جاء  إني أخشى أن: وقال

وقت الحصاد ورأى الناس یحصدون ندم على ما فاتھ من تقصیره ومن تخلفھ ومات أسفاً، فقال 
قال لھ ? وماذا أصنع حتى أتخلص من علائق الدنیا وأنقطع إلى عبادة ربي: الورشان للقنفذ

كیف لي بذلك وأنا : یعاد والقناعة بالكفایة في الزاد، فقال الورشانخذ في الإستعداد للم: القنفذ
ولو استطعت ذلك ما عرفت موضعاً أستقر ? طائر لا أستطیع أن أتجاوز النخلة التي فیھا قوتي

یمكنك أن تنثر من ثمر النخلة ما یكفیك مؤونة عام أنت وزوجتك وتسكن قي : فیھ فقال القنفذ
سن إرشادك، ثم مل إلى ما نثرتھ من الثمر فانقلھ جمیعاً وادخره وكر تحت النخلة لالتماس ح

جزاك االله : فقال الورشان. قوتاً للعدم وإذا فرغت الثمار وطال علیك المطال سر إلى كفاف العیش
خیراً حیث ذكرتني بالمیعاد وھدیتني إلى الرشاد ثم تعب الورشان ھو وزوجتھ في طرح الثمر 

فوجد القنفذ ما یأكل وفرح بھ وملأ مسكنھ من الثمر وادخره لقوتھ  حتى لم یبق في النخلة شيء
إن الورشان ھو وزوجتھ إذا احتاجا إلى مؤونتھما طلباھا مني وطمعاً فیما عندي : وقال في نفسھ

.وركنا إلى تزھدي وورعي
ین أین اللیلة من البارحة فما تعلم أن للمظلوم: فلما رأى الورشان منھ الخدیعة لائحة قال لھ

: ناصراً فإیاك والمكر والخدیعة، لئلا یصیبك ما أصاب الخداعین الذین مكروا بالتاجر، فقال القنفذ
بلغني أن تاجراً من مدینة یقال لھا سنده كان ذا مال واسع فشد جمالاً وجھز : قال? وكیف ذلك

ن مال ومتاع متاعاً وخرج بھ إلى بعض المدن لیبیعھ فیھا فتبعھ رجلان من المكرة وحملا شیئا م
وأظھرا للتاجر أنھما من التجار وساروا معھ فلما نزلا أول منزل اتفقا على المكر بھ وأخذ ما 

.معھ
لو مكرت بصاحبي بعد مكرنا : ثم إن كل واحد منھما أضمر المكر لصاحبھ وقال في نفسھ   

كل منھما بالتاجر لصفا لي الوقت وأخذت جمیع المال، ثم أضمرا لبعضھما نیة فاسدة وأخذ 
طعاماً وجعل فیھ سماً وقربھ لصاحبھ فقتلا بعضھما وكانا یجلسان مع التاجر ویحدثانھ فلما 
أبطأوا علیھ فتش علیھما لیعرف خبرھما فوجدھما میتین فعلم أنھم كانا محتالین وأرادا المكر بھ 

شيء كنت فعاد علیھما مكرھما وسلم التاجر والمال معھ فقال الملك نبھتني یا شھرزاد على 
بلغني أیھا الملك السعید أن رجلاً كان عنده قرد : قالت? غافلاً عنھ أفلا تزیدیني من ھذه الأمور

وكان ذلك الرجل سارقاً لا یدخل سقاً من أسواق المدینة التي ھو فیھا إلا ویرجع بكسب عظیم 
لا یسومھا أحد فاتفق أن رجلاً حمل أثواباً لیبیعھا فذھب بھا إلى السوق وصار ینادي علیھا ف

وكان لا یعرضھا على أحد إلا امتنع من شرائھا فاتفق أن السارق الذي معھ القرد رأى الشخص 
الذي معھ الیاب المقطعة وكان وضعھا في بقجة وجلس یستریح من التعب فلعب القرد أمامھ 

خال  حتى أشغلھ بالفرجة علیھ واختلس منھ تلك البقجة، ثم أخذ القرد وذھب إلى السوق مكان
وفتح البقجة فرأى تلك الثیاب المقطعة فوضعھا في بقجة نفیسة وذھب بھا إلى سوق آخر 
وعرض البقجة للبیع بما فیھا واشترط أن لا تفتح ورغب الناس فیھا قلة الثمن فرآھا رجل 

متاع : قال? ما ھذا: وأعجبھ نفاستھا فاشتراھا وذھب بھا إلى زوجتھ، فلما رأت ذلك امرأتھ قالت
أیھا المغبون ھذا المتاع بأقل من قیمتھ : اشتریتھ بدون القیمة لأبیعھ واخذنا فائدتھ فقالت نفیس

أما تعلم أن من اشترى شیئاً ولم یعاینھ كان مخطئاً وكان مثلھ مثل الحائك ? إلا إذا كان مسروقاً
ینال بلغني أن حائكاً كان في بعض القرى وكان یعمل فلا : فقالت? وكیف كان ذلك: فقال لھا

القوت إلا بجھد، فاتفق أن رجلاً من الأغنیاء كان ساكناً قریباً منھ قد أولم ولیمة ودعا الناس 
إلیھا فحضر الحائك فرأى الناس الذین علیھم الثیاب الناعمة یقدم لھم الأطعمة الفاخرة وصاحب 

أخف لو بدلت تلك الصنعة بصنعة : المنزل یعظمھم لما یرى من حسن زیھم، فقال في نفسھ
مؤونة منھا وأكثر أجرة لجمعت مالاً كثیراً واشتریت ثیاباً فاخرة وارتفع شأني وعظمت في أعین 



الناس ثم نظر إلى بعض ملاعب الحاضرین في الولیمة وقد صعد سوراً شاھقاً ثم رمى بنفسھ 
لا بد أن أعمل مثل عمل ھذا ولا أعجز عنھ، ثم صعد : إلى الأرض ونھض قائماً فقال في نفسھ

إلى السور ورمى نفسھ، فلما وصل إلى الأرض اندقت رقبتھ فمات وإنما أخبرتك بذلك لئلا یتمكن 
.منك الشره، فترغب فیما لیس من شانك

ما كل عالم یسلم بعلمھ ولا كل جاھل یعطب بجھلھ وقد أیت الحاوي الخبیر : فقال لھا زوجھا
ر بھا الذي لا معرفة لھ بھا ولا علم عنده بالأفاعي العالم بھا وربما نھشتھ الحیة فقتلتھ وقد یظھ

بأحوالھ ثم خالف زوجتھ واشترى المتاع وأخذ في تلك العادة فصار یشتري من السارقین بدون 
القیمة إلى أن وقع في تھمة فھلك فیھا وكان في زمنھ عصفور یأتي كل یوم إلى ملك من ملوك 

ل علیھ وآخر خارج من عنده فاتفق أن الطیر ولم یزل غادیاً ورائحاً عنده بحیث كان أول داخ
إنا قد كثرنا وكثر : جماعة من الطیر اجتمعوا في جبل عال من الجبال فقال بعضھم لبعض

الاختلاف بیننا، ولا بد لنا من ملك ینظر في أمورنا فتجتمع كلمتنا ویزول الاختلاف عنا، فمر بھم 
ي یتردد إلیھ فاختاروا الطاووس ذلك العصفور فأشار علیھم بتملیك الطاووس وھو الملك الذ

وجعلوه علیھم ملكاً فأحسن إلیھم وجعل ذلك العصفور كاتبھ ووزیره فكان تارة یترك الملازمة 
وینظر في الأمور، ثم إن العصفور غاب یوماً عن الطاووس فقلق قلقاً عظیماً فبینما ھو كذلك إذ 

رأیت أمراً : فقال العصفور? عي إيما الذي أخرك وأنت أقرب اتبا: دخل علیھ العصفور فقال لھ
رأیت رجلاً معھ : قال العصفور? ما الذي رأیت: واشتبھ علي فتخوفت منھ، فقال لھ الطاووس

شبكة قد نصبھا عند وكري وثبت أوتادھا وبذر في وسطھا حباً وقعد بعیداً عنھا فجلس انظر ما 
والقدر حتى سقطا في وسط  یفعل فبینما أنا كذلك إذا بكركي ھو وزوجتھ قد ساقھما القضاء

الشبكة، فصارا یصرخان فقام الصیاد وأخذھما فأزعجني ذلك وھذا سبب غیابي عنك یا ملك 
لا ترحل من مكانك لأنھ : الزمان وما بقیت أسكن ھذا الوكر حذراً من الشبكة، فقال لھ الطاووس

ك ولم یزل العصفور سأصبر ولا أرحل طاعة للمل: لا ینفع الحذر من القدر فامتثل أمره، وقال
محاذراً على نفسھ وأخذ الطعام إلى الطاووس فأكل حتى اكتفى وتناول على الطعام ماء ثم ذھب 

.العصفور
كیف أكون : فبینما ھو في بعض الأیام شاخصاً إذا بعصفورین یقتتلان في الأرض فقال في نفسھ

ثم ذھب إلیھما لیصلح  وزیر الملك وأرى العصافیر تقتتل في جواري واالله لأصلحن بینھما،
بینھما فقلب الصیاد الشبكة على الجمیع فوقع العصفور في وسطھا فقام إلیھ الصیاد وأخذه 

استوثق بھ فإنھ سمین لم أر أحسن منھ، فقال العصفور في نفسھ قد : ودفعھ إلى صاحبھ وقال
فلا مفر من وقعت فیما كنت أخاف وما كان آمناً إلا الطاووس ولم ینفعني الحذر من القدر 

ما لا یكون فلا یكون بحیلة  أبداً وما ھو كائن سیكـون: القضاء للمحاذر وما أحسن قول الشاعر
سیكون ما ھو كائن في وقتھ  وأخو الجھالة دائماً مغبون

. اللیلة القابلة أن أبقاني الملك أعزه االله: یا شھرزاد زیدیني من ھذا الحدیث فقالت: فقال الملك
.د الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزا

حكایة علي بن البكار مع شمس النھار
وفي اللیلة الرابعة والثمانین بعد المئة

بلغني أیھا الملك السعید أنھ كان في قدیم الزمان في خلافة ھارون الرشید رجل تاجر لھ : قالت
صورة محبوباً عند كل من ولد یسمى أبا الحسن علي بن طاھر وكان كثیر المال والنوال حسن ال

یراه وكان یدخل دار الخلافة من غیر غذن ویحبھ جمیع سراري الخلیفة وجواریھ وكان ینادمھ 
وینشد عنده الأشعار ویحدثھ بنوادر الأخبار إلا أنھ كان یبیع ویشتري في سوق التجار وكان 

ك الشاب ملیح القامة علي بن بكار وكان ذل: یجلس على دكان شاب من أولاد ملوك العجم یقال لھ
ظریف الشكل كامل الصورة مورد الخدین مقرون الحاجبین عذب الكلام ضاحك السن یحب 
البسط والإنشراح فاتفق لھما كانا جالسین یتحدثان ویضحكان وإذا بعشر جوار كأنھن الأقمار 
وكل منھن ذات حسن وجمال وقد واعتدال وبینھن صبیة راكبة على بغلة بسرج مزركش، لھ 



لھا بشر مثل الحریر ومنـطـق  رخیم الحواشي لا ھراء : ركاب من الذھب كما قال فیھا الشاعر
  ولا نزر

وعینان قال االله كونا فـكـانـتـا  فعولان بالألباب ماتفعل الخمـر
فیا حبھا زدني جوى كـل لـیلة  ویا سلوة الحباب موعدك الحشر

بغلة وجلست على دكانھ فسلمت علیھ وسلم علیھا فلما وصلوا إلى دكان أبي الحسن نزلت عن ال
اجلس مكانك كیف تذھب إذا حضرنا : فلما رآھا علي بن كار سلبت عقلھ وأراد القیام فقالت لھ

    ?ھذا ما ھو انصاف
ھي الشمس مسكنھا في : واالله یا سیدتي إني ھارب مما رأیت وما أحسن قول الشاعر: فقال

یلاالسماء  فعز الفؤاد عـزاء جـمـ
فلن تستطیع إلیھـا صـعـوداً  ولن تستطـیع إلـیك نـزولا

: فقال لھا? ما اسم ھذا الفتى ومن أین ھو: فلما سمعت ذلك الكلام تبسمت وقالت لأبي الحسن
إذا جاءتك جاریتي : ھذا غریب اسمھ علي بن بكار بن ملك العجم والغریب یجب إكرامھ فقالت لھ

ھذا ما كان من . على الرأس ثم قامت وتوجھت إلى حال سبیلھا :فارسلھ لعندي فقال أبو الحسن
.أمرھا

وأما ما كان من أمر علي بن بكار فإنھ صار لا یعرف ما یقول وبعد ساعة جاءت الجاریة إلى أبي 
إن سیدتي تطلبك أنت ورفیقك فنھض أبو الحسن وأخذ معھ علي بن بكار وتوجھا : الحسن وقالت

خلتھما في مقصورة وأجلستھما وإذا بالموائد وضعت قدامھما فأكلا إلى دار ھارون الرشید فأد
وغسلا أیدیھما، ثم أحضرت لھما الشراب فشربا، ثم أمرتھما بالقیام فقاما معھا وأدخلتھما 
مقصورة أخرى مركبة على أربعة أعمدة وھي مفروشة بأنواع الفرش مزینة بأحسن الزینة، 

فبینما ھما یتفرجان على ھذه الغرائب وإذا . نا من التحفكأنھا من قصور الجنان اندھشا مما عای
بعشر جوار أقبلن وبینھن جاریة اسمھا شمس النھار كأنھا القمر بین النجوم وھي متوحشة 
تفاضل شعرھا وعلیھا لباس أزرق أزرار من الحریر بطراز من الذھب وفي وسطھا حیاصة 

ى السریر فلما رآھا علي بن بكار أنشد مرصعة بأنواع الجواھر ولم تزل تتبختر حتى جلست عل
إن ھذي ھي ابتداء سقـامـي  وتمادي وجدي وطول غرامي: ھذه الأشعار

  عندھا قد رأیت نفسـي ذابـت  من ولوعي بھا وبري عظامي
فلما فرغ من شعره قال لأبي الحسن لو عملت معي خیراً كنت أخبرتني بھذه الأمور قبل الدخول 

یا : سي وأصبرھا على ما أصابھا ثم بكى وأن واشتكى فقال لھ أبو الحسنھنا لأجل أن أوطن نف
أخي أنا ما أردت لك إلا الخیر ولكن خشیت أن أعلمك بذلك فیلحقك من الوجد ما یصدك عن 
لقائھا ویحیل بینك وبین وصالھا فطب نفساً وقر عیناً فھي بسعدك مقبلة وللقائك متوصلة، فقال 

تسمى شمس النھار وھي من محاظي أمیر : فقال أبو الحسن? الصبیةما اسم ھذه : علي بن بكار
المؤمنین ھارون الرشید وھذا المكان قصر الخلافة ثم إن شمس النھار جلست وتأملت محاسن 
علي بن بكار وتأمل ھو حسنھا واشتغلا بحب بعضھما وقد أمرت الجواري أن تجلس كل واحدة 

دة قبال طاقة وأمرتھن بالغناء فتسلمت واحدة منھن في مكانھا على سریر، فجلست كل واح
أعد الرسالة ثـانـیة  وخذ الجواب علانیة: منھن العود وأنشدت تقول

وإلیك یا ملك الملاح  وقفت أشكو حالـیھ
مولاي یا قلبي العزیز  ویا حیاتي الغـالـیة

أنعم علي بـقـبـلة  ھبة وإلا عــاریة
ھـي وأردھا لك لا عدمت  بعینھا وكمـا

  وإذا أردت زیادة  خذھا ونفسي راضیة
یا ملبسي ثوب الرضا  یھنیك ثوب العافـیة

: زیدیني من مثل ھذا الشعر، فحركت الأوتار وأنشدت ھذه الأشعار: فطرب علي بن بكار وقال
  من كثرة البعد یا حبیبـي  علمت طول البكا جفوني

یا حظ عیني ومـنـاھـا  ومنتھى غایتـي ودینـي



ارث لمن طرفھ غـریق  في عبرة الوالھ الحزین
أنشدي فأطربت بالنغمات وأنشدت ھذه : فلما فرغت من شعرھا قالت شمس النھار لجاریة غیرھا

سكرت من لحظھ لا من مدامتھ  ومال بالنوم عن عیني تمایلـھ: الأبیات
فما السلاف سلتني بل سوالفـھ  والشمول شلتني بل شمـائلـھ

أصداغاً لوین لـھ  وغالى عقلي بما تھوى غلائلھلوى بعزمي 
فلما سمعت شمس النھار إنشاد الجاري تنھدت وأعجبھا الشعر ثم أمرت جاریة أخرى أن تغني 

وجھ لمصباح السماء مباھـي  یبدو الشباب علیھ رشح مـیاه: فأنشدت ھذه الأبیات
رقم العدار غلالیتھ بـأحـرف  معنى الھوى في طیبھا متناھي
نادى علیھ الحسن حین لقـیتـھ  ھذا المنمنم في طراز الـلـھ

فلما فرغت من شعرھا قال علي بن بكار لجاریة قریب منھ، أنشدي أنت أیتھا الجاریة فأخذت 
    :العود وأنشدت ھذه الأبیات

زمن الوصل یضیق عن  ھذا التمادي والـدلال  
كم من صدود متـلـف  ما ھكذا أھل الجمـال

ستغنموا وقت السعود  بطیب ساعات الوصالفا
فلما فرغت من شعرھا تنھد علي بن بكار وأرسل دموعھ الغزار، فلما رأتھ شمس النھار قد بكى 
وأن واشتكى أحرقھا الوجد والغرام وأتلفھا الولھ والھیام فقامت من فوق السریر وجاءت إلى 

لیھما في باب القبة فقمن الجواري إلیھما باب القبة فقام علي بن بكار وتلقاھا ووقعا مغشیاً ع
وحملنھما وأدخلنھما القبة ورششن علیھما ماء الورد فلما أفاقا لم یجدا أبا الحسن وكان قد 

أین أبو الحسن فنظر لھا من جانب السریر فسلمت علیھ : اختفى في جانب سریر فقالت الصبیة
المعروف، ثم أقبلت على علي بن بكار أسأل االله أن یقدرني على مكافأتك یا صاحب : وقالت لھ
یا سیدي ما بلغ بك الھوى إلى غایة إلا وعندي أمثالھا ولیس لنا إلا الصبر على ما : وقالت لھ

واالله یا سیدتي لیس جمع المال شملي بك یطیب وو لا ینطفئ إلیك ما : أصابنا، فقال علي بن بكار
إلا بذھاب روحي، ثم بكى فنزلت دموعھ عندي من اللھیب ولا یذھب ما تمكن من حبك في قلبي 

واالله إني : على خده كأنھا المطر، فلما رأتھ شمس النھار یبكي بكت لبكائھ فقال أبو الحسن
عجبت من أمركما واحترت من شأنكما فإن حالكما عجیب وأمركما غریب في ھذا البكاء وأنتما 

وقت حزن وبكاء بل ھذا وقت ھذا لیس : ثم قال? مجتمعان فكیف یكون الحال بعد انفصالكما
.سرور وفرح

فأشارت شمس النھار إلى جاریة فقامت وعادت ومعھا وصائف حاملات مائدة صحافھا من 
الفضة وفیھا أنواع الطعام، ثم وضعت المائدة قدامھا وصارت شمس النھار تأكل وتلقم علي بن 

ر بأنواع العود وجاءت بكار حتى اكتفوا، ثم رفعت المائدة وغسلوا أیدیھم وجاءتھم المباخ
القماقم بماء الورد فتبخروا وتطیبوا وقدمت لھم أطباق من الذھب المنقوش فیھا من أنواع 
الشراب والفواكھ والنقل وما تشتھي الأنفس وتلذ الأعین، ثم جاءت لھم بطشت من العقیق ملآن 

لمغنیات من المدام، فاختارت شمس النھار عشر وصائف أوقفتھن عندھا وعشر جوار من ا
وصرفت باقي الجواري إلى أماكنھن وامرت بعض الحاضرات من الجواري أن یضربن العود 

بنفسي من رد التحـیة ضـاحـكـاً  فجدد بعد الیأس في : ففعلن ما أمرت بھ، وأنشدت واحدة منھن
  الوصل مطعمي

لقد أبرزت سر الغـرام سـرائري  وأظھرت للعذال ما بین أضلـعـي
لعین بینـي وبـینـھ  كأن دموع العین تعشقـھ مـعـيوحالت دموع ا

فلما فرغت من شعرھا قامت شمس النھار وملأت الكأس وشربتھ ثم ملأتھ وأعطتھ لعلي بن 
.بكار

.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثمانین بعد المئة



النھار ملأت الكأس لعلي بن بكار، ثم أمرت جاریة أن بلغني أیھا الملك السعید أن شمس : قالت
تشابھ دمعي إذ جرى ومدامـتـي  فمن مثل الكأس عیني تسـكـب: تغني فأنشدت ھذین البیتین

  فواالله لا أدري أبالخمر أسلـبـت  جفوني أم من أدمعي كنت أشرب
تھ وناولتھ لأبي فلما فرغت من شعرھا شرب علي بن بكار كأسھ ورده إلى شمس النھار فملأ

لا یغني على قدحي غیري، ثم شدت الأوتار وأنشدت ھذه : ثم أخذت العود وقالت: الحسن فشربھ
غرائب الدمع في خدیھ تضطرب  وجداً ونار الھوى في صدره تتقد: الأشعار

یبكي من القرب خوفاً من تباعدھم  فالدمع إن قربوا جار وإن بعدوا
و الحسن والحاضرون شعر شمس النھار كادوا یطیروا من الطرب فلما سمع علي بن بكار وأب   

یا : ولعبوا وضحكوا، فبینما ھم على ھذا الحال إذا بجاریة أقبلت وھي ترتعد من الخوف وقالت
سیدتي وصل أمیر المؤمنین وھاھو بالباب ومعھ عفیف ومسرور وغیرھما، فلما سمعوا كلام 

: لا تخافوا، ثم قالت للجاریة: ت شمس النھار وقالتالجاریة كادوا أن یھلكوا من الخوف فضحك
ردي علیھم الجواب بقدر ما نتحول من ھذا المكان، ثم إنھا أمرت بغلق باب القبة ثم خرجت إلى 
البستان وجلست على سریرھا وأمرت جاریة أن تكبس رجلیھا وأمرت بقیة الجواري أن یمضین 

وحاً لیدخل الخلیفة فدخل مسرور ومن معھ وكانوا إلى أماكنھن وأمرت الجاریة أن تدع الباب مفت
إن : فقالوا? لأي شيء جئتم: عشرون وبأیدیھم السیوف فسلموا على شمس النھار، فقالت لھم

أمیر المؤمنین یسلم علیك وقد استوحش لرؤیتك ویخبرك أنھ كان عنده الیوم سرور وحظ زائد 
فقامت ? ھل تأتین عنده أو یأتي عندكوأحب أن یكون ختام السرور بوجودك في ھذه الساعة، ف

وقبلت الأرض وقالت سمعاً وطاعة لأمیر المؤمنین، ثم أمرت بإحضار القھرمانات والجواري 
فحضرن وأظھرت لھن انھا مقبلة على ما أمر بھ الخلیفة وكان المكان كاملاً في جمیع أموره ثم 

ظاره بعد قلیل إلى أنأھیئ لھ مكاناً امضوا إلى أمیر المؤمنین واخبروه أنني في انت: قالت للخدم
.بالفرش والأمتعة فمضى الخدم مسرعین إلى أمیر المؤمنین

ثم إن شمس النھار قلعت ودخلت إلى معشوقھا علي بن بكار وضمتھ إلى صدرھا وودعتھ فبكى 
یا سیدتي ھذا الوداع فمتعیني بھ لعلھ یكون على تلف نفسي وھلاك روحي في : بكاءً شدیداً وقال

: واك ولكن أسأل االله أن یرزقني الصبر على ما بلاني بھ من محبتي، فقالت لھ شمس النھارھ
واالله ما یصیر في التلف إلا أنا فإنك قد تخرج إلى السوق وتجتمع بمن یسلیك فتكون مصوناً 
وغرامك مكنوناً وأما أنا فسوف أقع في البلاء خصوصاً وقد وعدت الخلیفة بمیعاد فربما یلجقني 

ذلك عظیم الخطر بسبب شوقي إلیك وحبي لك وتعشقي فیك وتأسفي على مفارقتك، فبأي من 
وكیف أكون ? وبأي نظر أنظر إلى مكان ما أنت فیھ? وبأي قلب أحضر عند الخلیفة? لسان أغني

لا : فقال لھا أبو الحسن? وبأي ذوق أشرب مداماً ما أنت حاضره? في حضرة لم تكن بھا
لي عن منادمة أمیر المؤمنین ھذه اللیلة ولا تریھ تھاوناً، فبینما ھما تتحیري واصبري ولا تغف

یا سیدتي جاء غلمان أمیر المؤمنین فنھضت قائمة وقالت : في الكلام إذا بجاریة قدمت وقالت
خذي أبا الحسن ورفیقھ واقصدي بھما أعلى الروشن المطل على البستان ودعیھما : للجاریة

في خروجھما فأخذتھما وأطلعتھما في الروشن وأغلقت الباب علیھما ھناك إلى الظلام ثم تحیلي 
ومضت إلى حال سبیلھا وصارا ینظران إلى البستان، وإذا بالخلیفة قدم وقدامھ نحو المائة خادم 
بأیدیھم السیوف وحوالیھ عشرون جاریة كأنھن الأقمار علیھن أفخر ما یكون من الملبوس 

جواھر والیواقیت وفي ید كل واحدة شمعة موقودة والخلیفة وعلى رأس كل واحدة تاج مكلل بال
یمشي بینھن وھن محیطات بھ من كل ناحیة ومسرور وعفیف ووصیف قدامھ وھو یتمایل 

فقامت شمس النھار وجمیع من عندھا من الجواري ولا قینھ من البستان وقبلن الأرض . بینھم
سریر والذین في البستان من الجواري بین یدیھ ولم یزلن سائرات أمامھ إلى أن جلس على ال

والخدم وقفوا حولھ والشموع موقودة والآلات تضرب إلى أن أمرھم بالإنصراف والجلوس على 
الأسرة فجلست شمس النھار على السریر بجانب سریر الخلیفة وصارت تحدثھ، كل ذلك وأبو 

.الحسن وعلي بن بكار ینظران ویسمعان والخلیفة لم یرھما



لیفة صار یلعب مع شمس النھار، وأمر بفتح القبة ففتحت وشرعوا طیقانھا وأوقدوا ثم إن الخ
الشموع حتى صار المكان وقت الظلام كالنھار، ثم إن الخدم صاروا ینقلون آلت المشروب فقال 

إن ھذه الآلات والمشروب والتحف ما رأیت مثلھ وھذا شيء من أصناف الجواھر ما : أبو الحسن
خیل لي في المنام وقد اندھش عقلي وخفق قلبي، وأما علي بن بكار فإنھ لما سمعت بمثلھ وقد 

فارقتھ شمس النھار لم یزل مطروحاً على الأرض من شدة العشق فلما أفاق صار ینظر إلى ھذه 
یا أخي أخشى أن ینظرنا الخلیفة أو یعلم حالنا : الفعال التي لا یوجد مثلھا فقال لأبي الحسن

أما أنا فإني أعلم نفسي من الھالكین وما سبب موتي إلا العشق والغرام وأكثر خوفي علیك و
.وفرط الوجد والھیام ونرجو من االله الخلاص مما بلینا

و لم یزل علي بن بكار وأبو الحسن ینظران من الروشین إلى الخلیفة وما ھو فیھ حتى تكاملت    
ھات ما عندك یا : ة من الجواري وقالالحضرة بین یدي الخلیفة، ثم إن الخلیفة التفت إلى جاری

وما وجد إعرابیة بان أھلھـا  : غرام من السماع المطرب فأطربت بالنغمات وأنشدت ھذه الأبیات
  فحنت إلى بان الحجاز ورنده

إذا آنست ركباً تكفل شوقھـا  بنار قراه والدمـوع بـورده
بأعظم من وجدي بحبي وغنما  یرى أنني أذنبت ذنبـاً بـوده

فلما سمعت شمس النھار ھذا الشعر وقعت مغشیاً علیھا من فوق الكرسي الذي كانت علیھ 
وغابت عن الوجود فقام الجواري واحتملنھا، فلما نظر علي بن بكار من الروشن وقع مغشیاً 

إن القضاء قسم الغرام بینكما بالتسویة، فبینما ھما یتحدثان إذا بالجاریة : علیھ، فقال أبو الحسن
یا أبا الحسن انھض أنت ورفیقك وانزلا فقد ضاقت علینا : تي أطلعتھا الروشن جاءتھما وقالتال

فكیف ینھض : فقال أبو الحسن. الدنیا وأنا خائفة أن یظھر أمرنا فقوما في ھذه الساعة وإلا متنا
فصارت الجاریة ترش ماء الورد على وجھھ حتى ? معي ھذا الغلام ولا قدرة لھ على النھوض

ق فحملھ أبو الحسن ھو والجاریة ونزلا بھ من الروشن ومشیا قلیلاً، ثم فتحت الجاریة بیدھا أفا
أطلعھما : فجاء زورق فیھ إنسان یقذف فأطلعتھما الجاریة في الزورق وقالت للذي في الزورق

في ذلك البر، فلما نزلا في الزورق وفارق البستان نظر علي بن بكار إلى القبة والبستان 
  مددت إلى التودیع كفـاً ضـعـیفة  وأخرى على الرمضاء تحت فؤادي: ا بھذین البیتینوودعھم

فلا كان ھذا آخر الـعـھـد بـین  ولا كان ھـذا الـزاد آخـر زادي
وأدرك . أسرع بھما، فصار یقذف لأجل السرعة والجاریة معھم: ثم إن الجاریة قالت للملاح

.احشھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المب

وفي اللیلة السادسة والثمانین بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن الملاح صار یقذف والجاریة معھم إلى أن قطعوا ذلك الجانب : قالت

كان قصدي : وعدوا إلى البر الثاني، ثم انصرفت الجاریة وودعتھما وطلعا في البر وقالت لھما
ى مكان غیر ھذا الموضع، ثم إن الجاریة عادت وصار أن لا أفارقكما لكنني لا أقدر أن أسیر إل

إن ھذا : علي بن بكار مطروحاً بین یدي أبي الحسن لا یستطیع النھوض فقال لھ أبو الحسن
المكان غیر أمین ونخشى على أنفسنا من التلف في ھذا المكان بسبب اللصوص وأولاد الحرام 

مشي، وكان أبو الحسن لھ في ذلك الجانب فقام علي بن بكار یتمشى قلیلاً وھو لا یستطیع ال
.أصدقاء فقصد من یثق بھ ویركن إلیھ منھم فدق بابھ فخرج إلیھ مسرعاً

فلما رآھما رحب بھما ودخل بھم إلى منزلھ وأجلسھما وتحدث معھما وسألھما أین كانا فقال أبو 
ي دراھم وبلغني أنھ قد خرجنا في ھذا الوقت وقد أحوجنا إلى ھذا الأمر إنسان عاملتھ ف: الحسن

یرید السفر بمالي فخرجت في ھذه اللیلة وقصدتھ واستأنست برفیقي ھذا علي بن بكار، وجئنا 
لعلنا ننظره فتوارى منا ولم نره وعدنا بلا شيء وشق علینا العودة في ھذا اللیل ولم نر لنا محلاً 

امھما وأقاما عنده بقیة غیر محلك فجئنا إلیك على عوائدك الجمیلة فرحب بھما واجتھد في إكر
.لیلتھما



فلما أصبح الصباح خرجا من عنده وما زالا یمشیان حتى وصلا إلى المدینة ودخلا وجازا على 
بیت إبي الحسن فحلف على صاحبھ علي بن بكار وأدخلھ بیتھ فاضجعا على الفراش قلیلاً، ثم 

علوا، ثم إن أبا الحسن قال في أفاقا فأمر أبو الحسن غلمانھ أن یفرشوا البیت فرشاً فاخراً فف
لا بد أن أؤانس ھذا الغلام وأسلیھ عما ھو فیھ فإني أدرى بأمره، ثم إن علي بن بكار لما : نفسھ

أفاق استدعى بماء فحضروا لھ الماء فقام وتوضأ وصلى ما فاتھ من الفروض في یومھ ولیلتھ 
.وصار یسلي نفسھ بالكلام

على الألیق بما أنت فیھ أن تقیم عندي ھذه اللیلة : إلیھ وقالفلما رأى منھ ذلك أبو الحسن تقدم 
أفعل یا أخي : لینشرح صدرك وینفرج ما بك من كرب الشوق وتتلاھى معنا، فقال علي بن بكار

ما بدا لك فإني على كل حال غیر ناج مما أصابني فاصنع ما أنت صانع، فقام أبو الحسن 
أرباب المغاني والآلات فحضروا وأقاموا على أكل  واستدعى غلمانھ وأحضر أصحابھ وأرسل إلى

وشرب وانشراح باقي الیوم إلى المساء ثم أوقدوا الشموع ودارت بینھم كؤوس المنادمة وطاب 
    :لھم الوقت فأخذت المغنیة العود وجعلت تقول

رمیت من الزمان بسھم لحظ  فأضناني وفارقت الحبـائب
بل ھذا كنت حاسبوعاندني الزمان وقل صبري  وإني ق

فلما سمع علي بن بكار كلام المغنیة خر مغشیاً علیھ ولم یزل في غشیتھ إلى أن طلع الفجر 
ویئس منھ أبو الحسن ولما طلع النھار أفاق وطلب الذھاب إلى بیتھ فلم یمنعھ أبو الحسن خوفاً 

خلھ منزلھ فلما من عاقبة أمره فاتاه غلمانھ ببغلة وأركبوه وصار معھ أبو الحسن إلى أن أد
اطمأن في بیتھ حمد االله أبو الحسن على خلاصھ من ھذه الورطة وصار یسلیھ وھو لا یتمالك 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. نفسھ من شدة الغرام ثم إن أبا الحسن ودعھ

وفي اللیلة السابعة والثمانین بعد المئة
یا أخي لا تقطع عني : أبا الحسن ودعھ، فقال لھ علي بن بكاربلغني أیھا الملك السعید أن : قالت

سمعاً وطاعة ن ثم إن أبا الحسنقام من عنده وأتى إلى دكانھ وفتحھافما جلس غیر : الأخبار فقال
قلیل حتى أقبلت إلیھ الجاریة وسلمت فرد علیھا السلام ونظر إلیھا فوجدھاخافقة القلب یظھر 

سوف أخبرك بحالھ، : فقالت? أھلاً وسھلاً كیف حال شمس النھارعلیھا أثر الكآبة، فقال لھا 
كیف حال علي بن بكار فأخبرھا أبو الحسن بجمیع ما كان من أمره فتأسفت وتأوھت وتعجبت 

إن حال سیدتي اعجب من ذلك ن لما توجھتم رجعت وقلبي یخفق علیكم : من ذلك الأمر ثم قالت
طروحة في القبة، لا تتكلم ولا ترد على احد وامیر وماصدقت بنجاتكم فلما رجعت وجدت سیتي م

المؤمنین جالس عند رأسھا لا یجد من یخبره بخبرھا ولم یعلم ما بھا ولم تزل في غشیتھا إلى 
وما الذي ? ما الذي أصابك یا شمس النھار: نصف اللیل ثم أفاقت، فقال لھا أمیر المؤمنین

یا أمیر : كلام الخلیفة قبلت أقدامھ وقالت لھ فلما سمعت شمس النھار? اعتراك في ھذه اللیلة
المؤمنین جعلني االله فداءك إنھ خامرني خلط، فأضرم النار في جسدي فوقعت مغشیاً علي من 

: قالت? ما الذي استعملتیھ في نھارك: شدة ما بي ولا اعلم كیف كان حالي، فقال لھا الخلیفة
عیت بشيء من الشراب فشربتھ وسألت أفطرت على شيء لم آكلھ قط ثم أظھرت القوة واستد

أمیر المؤمنین أن یعود إلى انشراحھ فعاد إلى الجلوس في القبة فلما جئت إلیھا سألتني بما فعلت 
معكما وأخبرتھا بما أنشده علي بن بكار فسكتت، ثم إن أمیر المؤمنین جلس وأمر الجاریة 

بعدكم  فیالیت شعري كیف حالكم ولم یصف لي شيء من العیش : بالغناء فأنشدت ھذین البیتین
بـعـدي

یحق لدمعي أن یكون مـن الـدمـا  إذا كنتم تبكون دمعاً على بـعـدي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فلما سمعت ھذا الشعر وقعت مغشیاً علیھا

الجاریة قالت لأبي بلغني أیھا الملك السعید أن: و في اللیلة الثامنة والثمانین بعد المئة قالت
إن سیدتي لما سمعت ھذا الشعر وقعت مغشیاً علیھا فأمسكت یدھا ورششت ماء الورد : الحسن

یا سیدتي لا تھتكي نفسك ومن یحویھ قصرك بحیاة محبوبك أن : على وجھھا فأفاقت، فقلت لھا



حن في ھذا فأنا أطلبھ لأن فیھ راحتي، فبینما ن? ھل في الأمر أكثر من الموت: تصبیر، فقالت
وقالوا لعل الصبر یعقب راحة  فقلت وأین الصبر بعد فراقھ: القول إذ غنت جاریة بقول الشاعر

وقد أكید المیثاق بیني وبـینـھ  نقطع حبال الصبر عند عناقھ
فلما فرغت من الشعر وقعت مغشیاً علیھا فنظرھا الخلیفة فأتى مسرعاً إلیھا وأمر برفع الشراب 

ریة إلى مقصورتھا وأقام عندھا باقي لیلتھ إلى أن أصبح الصباح فاستدعى وأن تعود كل جا
الأطباء وأمرھم بمعالجتھا ولم یعلم بما ھي فیھ من العشق والغرام وأقمت عندھا حتى ظننت أنھا 
قد انصلح حالھا وھذا الذي عاقبي عن المجيء إلیكما وقد خلقت عندھا جماعة من خواصھا لما 

.كما لآخذ خبر علي بن بكار واعود إلیھاأمرتني بالمسیر إلی
واالله أخبرتك بجمیع ما كان من أمره فعودي إلى : فلما سمع أبو الحسن كلامھا تعجب وقال لھا

سیدتك وسلمي علیھا وحثیھا على الصبر وقولي لھا اكتمي السر وأخبریھا أني عرفت امرھا 
ھذا ما كان . وانصرفت إلى سیدتھا وھو امر صعب یحتاج إلى التدبیر فشكرتھ الجاریة ثم ودعتھ

.من أمرھا
وأما ما كان من أمر أبي الحسن فإنھ لم یزل في دكانھ إلى آخر النھار فلما مضى النھار قام وقفل 
دكانھ وأتى إلى دار علي بن بكار فدق الباب فخرج لھ بعض غلمانھ وأدخلھ فلما دخل علیھ تبسم 

وحشتني لتخلفك عني في ھذا الیوم وروحي متعلقة بك یا أبا الحسن ا: واستبشر بقدومھ وقال لھ
دع ھذا الكلام فلو أمكن فداءك كنت أفدیك بروحي وفي ھذا : باقي عمري، فقال لھ أبو الحسن

الیوم جاءت جاریة شمس النھار وأخبرتني أنھ ما اعاقھا عن المجيء إلا جلوس الخلیفة عند 
ھ جمیع ما سمعھ من الجاریة فتأسف علي بن سیدتھا وأخبرتني بما كان من امر سیدتھا وحكى ل

باالله أن تساعدني على ما بلیت بھ : بكار غایة الأسف وبكى ثم التفت إلى أبي الحسن وقال لھ
وإني أسألك من فضلك المبیت عندي في ھذه اللیلة لأستانس بك، ? وأخبرني ماذا تكون الحیلة

تا یتحدثان في تلك اللیلة، ثم إن علي بن فامتثل أبو الحسن أمره واجابھ إلى المبیت عنده، وبا
غفرت بسیف اللحظ ذمة مغفري  وفرت برمح القد : بكار بكى وأرسل العبرات وأنشد ھذه الأبیات

درع تصبري
وجعلت لنا من تحت مسكة خالھا  كافور فجر شق لیل العنبـري

فزعت فضرست العقیق بلؤلـؤ  سكنت فرائده غدیر الـسـكـر
  فأثـر كـفـھـا  في صدرھا فنظرت ما لم أنظروتنھدت جزعاً 

أقلام مرجان كتبین تـعـتـبـر  بصحیفة البلور خمسة أسطـر
یا حامل السیف الصقیل إذا رنت  إیاك ضربة جفنھا المتكـسـر
وتوق یا رب القناة الطـعـن إن  حملت علیك من القوم بأسمـر

ووقع مغشیاً علیھ فظن أبو الحسن أن فلما فرغ علي بن بكار من شعره صرخ صرخة عظیمة 
روحھ خرجي من جسده ولم یزل في غشیتھ حتى طلع النھار فأفاق وتحدث مع أبي الحسن ولم 

ثم انصرف من عنده وجاء إلى دكانھ . یزل أبو الحسن جالساً عند علي بن بكار إلى صحوة النھار
أت إلیھ بالسلام فرد علیھا السلام وفتحھا وإذا بالجاریة جاءتھ ووقفت عنده، فلما نظر إلیھا أوم

یا جاریة لا تسألي عن حالھ : فقال لھا? كیف حال علي بن بكار: وبلغتھ سلام سیدتھا وقالت لھ
وما ھو فیھ من شدة الغرام فإنھ لا ینام اللیل ولا یستریح النھار وقد أنحلھ السھر وغلب علیھ 

تسلم علیك وقد كتبت لھ ورقة وھي إن سیدتي : الضجر وصار في حال لا یسر حبیب فقالت لھ
لا تأتیني إلا بجوابھا وافعلي ما أمرتك بھ : في حال أعظم من حالھ وقد سلمتني الورقة، وقالت

فقال لھا أبو ? وھا ھي الورقة معي فھل لك أن تسیر معي إلى علي بن بكار، وتأخذ منھ الجواب
ھب بھا إلى مكان غیر الذي جاء منھ سمعاً وطاعة، ثم قفل الدكان وأخذ معھ الجاریة وذ: الحسن

وأدرك . ولم یزالا سائرین حتى وصلا إلى دار علي بن بكار، ثم أوقف الجاریة على الباب ودخل
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والثمانین بعد المئة



ل البیت فلما رآه علي بن بكار بلغني أیھا الملك السعید أن أبا الحسن ذھب بالجاریة ودخ: قالت
سبب مجیئي أن فلاناً أرسل إلیك جاریتھ برقعة تتضمن سلامھ وذكر : فرح بھ فقال لھ أبو الحسن

فقال ? فیھا أن سبب تاخره عنك عذر حصل لھ، والجاریة واقفة بالباب فھل تأذن لھا بالدخول
ھار ففھم الإشارة، فلما رآھا أدخلوھا وأشار لھ أبو الحسن انھا جاریة شمس الن: علي بن بكار

فقالت بخیر، ثم أخرجت ? كیف حال السیدة شفاھا االله وعافاھا: تحرك وفرح وقال لھا بالإشارة
ینبیك ھذا : الورقة ودفعتھا لھ فأخذھا وقبلھا وناولھا لأبي الحسن فوجد مكتوبا فیھا ھذه الأبیات

الرسول عن خبـري  فاستغن في ذكره عن النظـر
بحـبـكـم دنـفـا  وطرفھ لا یزال بالـسـھـرخلقت صبا 

أكابد الصبر في البلاء فـمـا  قلبي حلق مواقـع الـقـدر
  فقر عیناً فلست تبـعـد عـن  قلبي ولا یوم غبت عن بصري

وانظر إلى جسمك النحیل وما  قد حلھ واسـتـدل بـالأثـر
لسان وجملت شرح حالي أنلي عیناً لا و بعد فقد كتبت لك كتاباً بغیر بیان وأطلقت لك بغیر    

یفارقھا السھر وقلباً لا تبرح عنھ الفكر فكأنني قط ما عرفت صحة ولا فرحة ولا رأیت منظراً 
باھیاً ولا قطعت عیشاً ھنیاً، وكانني خلقت من الصبابة ولم ألم الوجد والكآبة فعلى السقام 

القلب منقبض والفكر : لشاعرمترادف والغرام متضاعف والشوق متكاسر وصوت كما قال ا
منبسـط  والعین ساھرة والجسم متعوب

والصبر منفصل والھجر متصل  والعقل مختبل والقلب مسلوب
و اعلم أن الشكوى لا تطفئ نار البلوى لكنھا تتعلل من أعلھ الإشتیاق وأتفلھ الفراق وغني 

لحب سخط ولا رضا  فأین إذا لم یكن في ا: اتسلى بذكر نفط الوصال وما أحسن قول من قال
حلاوات الرسائل والكـتـب

فلما قرأناھا ھیجت ألفاظي بلابلي وأصابت معانیھا مقاتلي ثم دفعتھا إلى : قال أبو الحسن
أبلغي سیدتك سلامي وعرفیھا بوجدي وغرامي : الجاریة فلما اخذتھا قال لھا علي بن بكار

ج إلى من ینقذني من بحر الھلاك وینجیني وامتزاج المحبة بلحمي وعظامي واخبریھا انني محتا
من ھذا الإرتباك، ثم بكى فبكت الجاریة لبكائھ وودعتھ وخرجت من عنده وخرج أبو الحسن 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. معھا، ثم ودعھا ومضى إلى دكانھ

وفي اللیلة التسعین بعد المئة
أبا الحسن ودع الجاریة ورجع إلى دكانھ فلما جلس فیھ وجد قالت بلغني أیھا الملك السعید أن 

قلبھ انقبض وضاق صدره وتحیر في أمره ولم یزل في فكر بقیة یزمھ ولیلتھ وفي الیوم الثاني 
ذھب إلى علي بن بكار وجلس عنده حتى ذھبت الناس وسالھ عن حالھ فأخذ في شكوى الغرام 

ألم الغرام الناس قبلـي  وروع بالنوى حي ومـیت شكا: وما بھ من الوجد والھیام وأنشد یقول
واما مثل ما ضمت ضلوعي  فإني لا سمعـت ولا رأیت

أنا ما رأیت ولا سمعت بمثلك في محبتك كیف یكون ھذا الوجد وضعف الحركة، : فقال أبو الحسن
و قال اب? وقد تعلقت بحبیب موافق فكیف إذا تعلقت بحبیب مخالف مخادع فكان أمرك ینكشف

فركن علي بن بكار إلى كلامي وشكرني على ذلك وكان لي صاحب یطلع على أمري : الحسن
وامر علي بن بكار ویعلم أننا متوافقان ولم یعلم أحد ما بیننا غیره وكان یأتیني فیسألني عن حال 

قد دعتھ إلیھا، وكان بینھ وبینھا ما لا : علي بن بكار وبعد قلیل یسألني عن الجاریة فقلت لھ
فقال لھ . مزید علیھ وھذا آخر ما انتھى من أمرھما ولكن دبرت لنفسي أمر أرید عرضھ علیك

اعلم أن رجل معروف بكثرة المعاملات بین الرجال والنساء : قال أبو الحسن? ما ھو: صاحبھ
وأخشى أن ینكشف أمرھما فیكون سبباً لھلاكي وأخذ مالي وھتك عیالي وقد اقتضى رأیي أن 

جھز حالي وأتوجھ إلى مدینة البصرة وأقیم بھا حتى أنظر ما یكون من أحوالھما أجمع مالي وأ
بحیث لا یشعر بي أحد فإن المحبة قد تمكنت منھما ودارت المراسلة بینھما، والحال أن الرسول 
بینھما جاریة وھي كاتمة لأسرارھما واخشى أن یغلب علیھا الضجر فتبوح بسرھما لأحد فیشیع 



ك إلى ھلاكي ویكون سبباً لتلفي ولیس لي عذر عند الناس، فقال لھ صاحبھ قد خبرھما ویؤدي ذل
أخبرتني بخبر خطیر یخاف من مثلھ العاقل الخبیر كفاك االله شر ما تخافھ وتخشاه ونجاك مما 

.عقباه وھذا الرأي ھو الصواب
ضى فانصرف أبو الحسن إلى منزلھ وصار یقضي مصالحھ ویتجھز للسفر إلى البصرة، وقد ق

مصالحھ وسافر إلى البصرة فجاء صاحبھ بعد ثلاثة أیام لیزوره فلم یجده فسأل عنھ جیرانھ 
إنھ توجھ من مدة ثلاثة أیام إلى البصرة لأن لھ معاملة عند تجارھا فذھب لیطالب : فقالوا لھ

 یا لیتني: أرباب الدیون وعن قریب یأتي، فاحتار الرجل في أمره وصار لا یدري أین یذھب وقال
: لم أفارق أبا الحسن، ثم دبر حیلة یتوصل بھا إلى علي بن بكار فقصد داره وقال لبعض غلمانھ

استأذن لي سیدك لأدخل أسلم علیھ، فدخل الغلامو اخبر سیده بھ ثم عاد إلیھ وأذن لھ بالدخول 
ثم إن الرجل اعتذر .فدخل علیھ فوجده ملقى على الوسادة فسلم علیھ فرد علیھ السلام ورحب

یا سیدي إن بیني وبینك وبین أبي الحسن صداقة وإني : لیھ في تخلفھ عنھ تلك المدة، ثم قال لھإ
كنت أودعھ أسراري ولا أنقطع عنھ ساعة فغبت في بعض المصالح مع جماعة من أصحابي مدة 

إنھ توجھ إلى البصرة : ثلاثة أیام ثم جئت إلیھ فوجدت دكانھ مقفلة فسألت عنھ الجیران فقالوا
أعلم لھ صدیقاً أوفى منك، فباالله أن تخبرني بخبره، فلما سمع علي بن بكار بكلامھ تغیر لونھ  ولم

لم أسمع قبل ھذا الیوم خبر سفره وإن كان الأمر كما ذكرت فقد حصل لي التعب : واضطرب وقال
قد كنت أبكي على ما فات مني من فرح  وأھل ودي : ثم أفاض دمع العین وأنشد ھذین البیتین

ـیعـاً غـیر أشـتـاتجم
والیوم فـرق مـا بـینـي وبـینـھـم  دھري فأبكي على أھـل الـمـودات

: ثم إن علي بن بكار أطرق رأسھ إلى الأرض یتفكر وبعد ساعة رفع رأسھ إلى خادم لھ وقال لھ
سافر فاسأل إلى أي : فإن قالوا? امض إلى دار أبي الحسن واسأل عنھ ھل ھو مقیم أم مسافر

إني لما سألت عن أبي الحسن : فمضى الغلام وغاب ساعة ثم أقبل إلى سیده وقال? ة توجھناحی
أخبرني أتباعھ أنھ مسافر إلى البصرة ولكن وجدت جاریة واقفة على الباب فلما رأتني عرفتني 

إني معي رسالة إلیھ : نعم فقالت: فقلت لھا? ھل أنت غلام علي بن بكار: ولم أعرفھا وقالت لي
أدخلھا، فطلع : أعز الناس علیھ فجاءت معي وھي واقفة على الباب، فقال علي بن بكار من عند

الغلام إلیھا وأدخلھا فنظر الرجل الذي عند علي بن بكار إلى الجاریة فوجدھا ظریفة ثم إن 
.الجاریة تقدمت إلى علي بن بكار وسلمت علیھ

.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

لیلة الحادیة والتسعین بعد المئةوفي ال
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما دخلت على علي بن بكار تقدمت إلیھ وسلمت علیھ : قالت

وتحدثت معھ سراً وصار یقسم في أثناء الكلام ویحلف أنھ لم یتكلم بذلك، ثم ودعتھ وانصرفت 
اریة وجد للكلام محلاً فقال لعلي بن وكان الرجل صاحب أبي الحسن جواھرجیاً فلما انصرفت الج

? ومن أعلمك بذلك: لا شك ولا ریب لدار الخلافة علیك مطالبة أو بینك وبینھا معاملة فقال: بكار
معرفتي بھذه الجاریة لأنھا جاریة شمس النھار وكانت جاءتني من مدة برقعة مكتوب فیھا : فقال

.أنھا تشتھي عقد جواھر فأرسلت لھا عقداً ثمیناً
یا أخي سألتك : فلما سمع علي بن بكار كلامھ اضطرب حتى غشي علیھ ثم عاد إلى نفسھ وقال

لا : دع الإلحاح في السؤال، فقال لھ علي بن بكار: فقال لھ الجواھرجي? باالله من أین تعرفھا
أنا أخبرك بحیث لا یدخلك مني وھم : أرجع عنك إلا إذا أخبرتني بالصحیح فقال لھ الجواھرجي

عتریك من كلامي انقباض ولا أخفي عنك سراً وأبین لك حقیقة الأمر ولكن بشرط أن ولا ی
واالله یا أخي ما حملني على كتمان : تخبرني بحقیقة حالك وسبب مرضك، فأخبره بخبره ثم قال

وأنا : أمري من غیرك إلا مخافة أن الناس تكشف أستار بعضھا فقال الجواھرجي لعلي بن بكار
بك إلا لشدة محبتي لك وغیرتي علیك وشفقتي على قلبك من ألم الفراق عسى ما اردت اجتماعي 



أن أكون لك مؤنساً نیابة عن صدیقي أبو الحسن مدة غیبتھ فطب نفساً وقر عیناً فشكره علي بن 
ولو قلت اني صابر بعـد بـعـده  لكذبني دموع وفرط نـحـیبـي: بكار على ذلك وأنشد ھذین البیتین

  معـاً جـریانـھ  على صحن خدي من فراق حبیبيوكیف أداري مد
ثم إن علي بن بكار سكت ساعة من الزمان وبعد ذلك قال للجواھرجي أتدري ما أمرتني بھ 

إنھا زعمت أني أشرت على أبي الحسن بالمسیر إلى : لا واالله یا سیدي فقال: فقال? الجاریة
ة والمواصلة فحلفت لھا أن ذلك لم یكن مدینة البصرة وانني دبرت بذلك حیلة لأجل عدم المراسل

فلم تصدقني ومضت إلى سیدتھا وھي على ما ھي علیھ من سوء الظن لأنھا كانت تصغي إلى 
یا أخي إني فھمت من حال ھذه الجاریة ھذا الأمر ولكن إن شاء : أبي الحسن، فقال الجواھرجي

یف تعمل معھا وھي تنفر كوحش وك: االله تعالى أمون عوناً لك على مرادك فقال لھ علي بن بكار
لا بد أن أبذل جھدي في مساعدتك واحتیالي في التوصل إلیھا من غیر كشف : فقال لھ? الفلاة

یا أخي علیك بكتمان السر ثم : ستر ولا مضرة ثم استأذن في الإنصراف فقال لھ علي بن بكار
.المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام. نظر إلیھ وبكى فودعھ وانصرف

وفي اللیلة الثانیة والتسعون بعد المئة
بلغني أیھا الملك السعید أن الجواھرجي ودعھ وانصرف وھو لا یدري كیف یعمل في : قالت   

إسعاف علي بن بكار ومازال ماشیاً وھو متفكر في أمره إذ رأى ورقة مطروحة في الطریق 
صغر إلى الحبیب الأكبر ففتح الورقة فرأى فأخذھا ونظر عنوانھا وقرأھا فإذا ھي من المحب الأ

جاء الرسول بوصل منك یطمعني  وكان أكثر ظني أنـھ وھـمـا: مكتوباً فیھا ھذین البیتین
فما فرحت ولكن زادني حـزنـاً  علمي بأن رسولي لم یمن فھمـا

نك الجفاء و بعد فاعلم یا سیدي أنني لم أدر ما سبب قطع المراسلة بیني وبینك فإن یكن صدر م
بھ : فأنا أقابلھ بالوفاء وإن یكن ذھب منك الوداد فانا أحفظ الود على البعاد كما یقول الشاعر

أحتمل وأستطل أصبر وعزاھن  وول أقبل وقل اسمع ومر اطلع
إن ھذه الورقة : فلما قرآھا إذا بالجاریة أقبلت تتلفت یمیناً وشمالاً فرأت الورقة في یده فقالت

یرد علیھا جواباً ومشى ومشت الجاریة خلفھ إلى أن أقبل على داره ودخل  وقعت مني فلم
یا : یا سیدي رد لي ھذه الورقة فإنھا سقطت مني فالتفت إلیھا وقال: والجاریة خلفھ فقالت لھ

جاریة لا تخافي ولا تحزني ولكن أخبریني الصدق فإني كتوم للأسرار وأحلفك یمیناً أنك لا تخفي 
ر سیدتك فعسى االله أن یعینني على قضاء أغراضك ویسھل الأمور الصعاب عني شیئاً من أم

یا سیدي ما ضاع سر أنت حافظھ ولا خاب أمر أنت : على یدي، فلما سمعت الجاریة كلامھ قالت
تسعى في قضائھ ن اعلم أن قلبي مال إلیك فانا أخبرك بحقیقة الأمر لتعطیني الورقة، ثم أخبرتھ 

صدقت فإن عندي علم بأصل الخبر ثم :  على ما أقول شھید، فقال لھاواالله: بالخبر كلھ وقالت
فلما سمعت . حدثھا بحدیث علي بن بكار وكیف أخذ ضمیره وأخبرھا بالخبر من أولھ إلى آخره

ذلك فرحت واتفقا على انھا تأخذ الورقة وتعطیھا لعلي بن بكار وجمیع ما یحصل ترجع إلیھ 
إن سیدتي شمس النھار أعطتھا : تھا وختمتھا كما كانت وقالتوتخبره بھ فأعطاھا الورقة فأخذ

ثم إن الجاریة ودعنھ وتوجھن إلى علي بن بكار . إلي مختومة فإذا قرأھا ورد جوابھا أتیتك بھ
فوجدتھ في افنتظار فاعطتھ الورقة وقرأھا ثم كتب لھا ورقة رد للجواب وأعطاھا لھا فأخذتھا 

إن الرسول : تفاق ففض ختمھا وقرأھا فرأى مكتوباً فیھاورجعت بھا إلى الجواھرجي حسب الإ
الذي كانت رسائلـنـا  مكتومة عنده ضاقت وقد غضبـا

  فاستخلصوا لي رسولاً منكم ثـقة  یستحسن الصدق لا یستحسن الكذبا
و بعد فإني لم یصدر مني جفاء ولا تركت وفاء ولا نقضت عھداً ولا قطعت وداً ولا فارقت أسفاً 

لقیت بعد الفراق إلا تلفاً ولا علمت أصلاً بما ذكرتم ولا أحب غیر ما احببتم وحق عالم  وو لا
السر والنجوى وا قصدي غیر الإجتماع بمن أھوى وشأني كتمان الغرام وإن أمرضني السقام 

فلما قرأ الجواھرجي ھذه الورقة وعرف ما فیھا بكى بكاءً شدیداً ثن . وھذا شرح حالي والسلام
لا تخرج من ھذا المكان حتى أعود إلیك لأنھ قد اتھمني بأمر من الأمور : ریة قالت لھإن الجا



وھومعذور وانا أرید أن أجمع بینك وبین سیدتي شمس النھار بأي حیلة فإني تركتھا مطروحة 
ثم إن الجاریة مضت إلى سیدتھا ولم تغب إلا قلیلاً وعادت إلى . وھي تنتظر مني رد الجواب

ما عندي غیر جاریة سوداء : فقال? احذر أن یكون عندك جاریة أم غلام: الت لھالجواھرجي وق
كبیرة السن تخدمني فقامت الجاریة وأغلقت الأبواب بین جاریة الجواھرجي وبینھ وصرفت 
غلمانھ إلى خارج الدار ثم خرجت الجاریة وعادت ومعھا جاریة خلفھا ودخلت دار الجواھرجي 

ا رآھا الجواھرجي نھض قائماً ووضع لھا مخدة وجلس بین یدیھا فعبقت الدار من الطیب فلم
فمكثت ساعة لا تتكلم حتى استراحت ثم كشفت وجھھا فخیل للجواھرجي أن الشمس أشرقت في 

نعم فالتفتت إلى : فقالت الجاریة? ھذا الرجل الذي قلت لي علیھ: منزلھ ثم قالت لجارتھا
إنك حملتنا المسیر إلیك وإن : ر، ودعا لھا، فقالتبخی: قال? كیف حالك: الجواھرجي وقالت لھ

إن : نطلعك على ما یكون من سرنا، ثم سألتھ عن اھلھ وعیالھ فأخبرھا بجمیع احوالھ وقال لھا
لي داراً غیر ھذه الدار جعلتھا للإجتماع بالاصحاب والأخوان لیس لي فیھا إلا ما ذكرتھ 

القصة فاخبرھا بما سألتھ عنھ من أول الأمر إلى لجاریتك، ثم سألتھ عن كیفیة اطلاعھ على أصل 
یا فلان اعلم أن أرواح الناس متلائمة في الشھوات : آخره فتأوھت على فراق إبي الحسن وقالت

. والناس بالناس ولا یتم عمل إلا بقول، ولا یتم غرض إلا بمعین، ولا تحصل راحة إلا بعد تعب
.احوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المب

وفي اللیلة الثالثة والتسعین بعد المئة
لا تحصل راحة إلا من بعد : بلغني أیھا الملك السعید أن شمس النھار قالت للجواھرجي: قالت

تعب ولا یظھر نجاح إلا من ذوي مروءة، وقد أطلعتك الآن على أمرنا وصار بیدك ھتكاً ولا زیادة 
جاریتي ھذه كاتمة لسري وبسبب ذلك لھا رتبة  لما أنت علیھ من المروءة، فأنت قد علمت إن

عظیمة عندي وقد اختصصتھا بمھمات أموري فلا یكن عندك أعز منھا وأطلعھا على أمرك 
وطب نفساً فأنت آمن مما تخافھ من جھتنا ومما یسد علیك موضع إلا وتفتحھ لك وھي تأتیك من 

.یني وبینھعندي بأخبار علي بن بكار وتكون أنت الواسطة في التبلیغ ب
ثم إنشمس النھار قامت وھي لا تستطیع القیام ومشت فتمشى بین یدیھا الجواھري حتى وصلت 
إلى باب الدار، ثم رجع وقعد في موضعھ بعد أن نظر من حسنھا ما بھره وسمع من كلامھا ما 
حیر عقلھ وشاھد من ظرفھا وأدبھا ما أدھشھ، ثم استمر یتفكر في شمائلھا حتى سكنت نفسھ 

طلب الطعام فأكل ما یمسك رمقھ، ثم غیر ثیابھ وخرج من داره وتوجھ إلى علي بن بكار و
.غلمانھ ومشوا بین یدیھ إلى أن وصلوا إلى سیدھم فوجدوه ملقى على فراشھ

أبطأت علي فزدتني ھماً على ھمي، ثم صرف غلمانھ وأمر بغلق : فلما رأى الجواھرجي قال لھ
ت عیني من یوم ما فارقتني فإن الجاریة جاءتني بالأمس ومعھا واالله ما غمض: أبوابھ وقال لھ

رقعة مختومة من عند سیدتھا شمس النھار وحكى لھ علي بن بكار على جمیع ما وقع لھ معھا 
لقد تحیرت في أمري وقل صبري وكان لي ابو الحسن أنیساً لأنھ یعرف الجاریة، فلما : وقال

لھ ك تضحك من كلامي وقد استبشرت بك واتخذتك  سمع الجواھرجي كلام ابن بكار ضحك فقال
وضاح من بكائي حین أبصرني  لو كان قاسى الذي : ثم بكى وأنشد ھذه الأبیات? عدة للنائبات
قاسیت أبكاه

لم یرث للمبتلي ممـا یكـابـده  إلا شبح منھ قد طـال بـلـواه
وجدي حنیني أنیني فكرتي ولھي  إلى حبیب زوایا القلب مـأواه

حل الفؤاد مقیمـاً لا یفـارقـھ  وقتاً ولكنھ ضعیف قد عز لقیاه
ما لي سواه خلیل أرتضي بـدلاً  وما اصطفیت حبیباً قط إلا ھو

فلما سمع الجواھرجي منھ ھذا الكلام وفھم الشعر والنظام بكى لبكائھ وأخبره بما جرى مع 
ا سمع منھ كلمة یتغیر لون وجھھ الجاریة من حین فارقھ فصار ابن بكار یصغي إلى كلامھ وكلم

من صفرة إلى احمرار ویقوى جسمھ مرة ویضعف أخرى، فلما انتھى إلى آخر الكلام بكى ابن 
یا أخي أنا على كل حال ھالك فلیت أجلي قریب وأسألك من فضلك أن تكون : بكار وقال لھ



لا : فقال الجواھرجي. ملاطفي في جمیع أموري إلى أن یقضي االله ما یرید وانا لا أخالف لك قولاً
یطفئ عنك ھذه النار إلا الإجتماع بمن شغفت بھا ولكن في غیر ھذا المكان وإنما یكون ذلك 
عندي في بیت جنب بیتي الذي جاءتني فیھ الجاریة ھي وسیدتھا وھو الموضع الذي اختارتھ 

: علي بن بكارفقال . لنفسھا والمقصود اجتماعكما ببعضكما وفیھ تشكوان لبعضكما ما قاسیتما
.افعل ما ترید والذي تراه ھو الصواب

فأقمت عنده تلك اللیلة أسامره إلى أنأصبح الصباح، ثم صلیت الصبح وخرجت : قال الجواھرجي
من عنده وذھبت إلى منزلي فما استقریت إلا قلیلاً وسلمت علي فرددت علیھا السلام وحدثتھا 

اعلم أن الخلیفة توجھ من عندنا وإن مجلسنا : ریةبما كان بیني وبین علي بن بكار، فقالت الجا
.كلامك صحیح ولكنھ لیس كمنزلي ھذا: لا أحد فیھ وھو أستر لنا وأحسن فقلت لھا

إن الرأي ما تراه أنت وأنا ذاھبة إلى سیدي لأخبرھا بما ذكرت وأعرض علیھا ما : فقالت الجاریة
إن : لكلام وعادت إلى منزلي وقالت ليقلت، ثم إن الجاریة توجھت إلى سیدتھا وعرضت علیھا ا

إن سیدتي : سیدتي رضیت بما قلتھ، ثم إن الجاریة أخرجت من جیبھا كیساً فیھ دنانیر وقالت
خذ ھذا واقض لنا ما نحتاج إلیھ، فأقسمت أني لا أصرف شیئاً منھ فأخذتھ : تسلم علیك وتقول لك

اھم بل دفعھا إلي، وبعد رواح الجاریة إنھ ما قبل الدر: الجاریة وعادت إلى سیدتھا وقالت لھا
ذھبت إلى داري الثانیة وحولت إلیھا من الآلت والفرش ما یحتاج إلیھ الحال ونقلت إلیھا أواني 

فلما حضرت الجاریة ونظرت . الفضة والصیني وھیأت جمیع ما نحتاج إلیھ من المآكل والمشرب
ا یحضر بھ إلا أنت، فذھبت إلیھ م: ما فعلتھ أعجبھا وأمرتني بإحضار علي بن بكار فقلت

واحضرتھ على أتم حال وقد راقت محاسنھ فلما جاء قابلتھ ورحبت بھ وأجلستھ على مرتبنة 
تصلح لھ ووضعت بین یدیھ شیئاً من المشموم في بعض الأواني الصیني والبلور وصرت أتحدث 

م عادت ومعھا معھ ساعة من الزمان، ثم إن الجاریة مضت وغابت إلى بعد صلاة المغرب ث
شمس النھار ووصیفتان لا غیر فلما رأت علي بن بكار ورآھا سقطا على الأرض مغشیاً علیھما 
واستمرا ساعة زمنیة فلما أفاقا أقبلا على بعضھما ثم جلسا یتحدثان بكلام رقیق وبعد استعملا 

? من الطعام ھل لكما في شيء: فقلت لھما. شیئاً من الطیب ثم إنھما صارا یشكران صنعي معھما
فقالا نعم، فأحضرت شیئاً من الطعام فاكلا حتى اكتفیا ثم غسلا أیدیھما ثم نقلتھما إلى مجلس آخر 

یا : واحضرت لھما الشراب فشربا وسكرا ومالا على بعضھما، ثم إن شمس النھار قالت لي
ي ھذه سیدي كمل جمیلك واحضر لنا عوداً أو شیئاً من آلت الملاھي حتى أننا نكمل حظنا ف

على رأسي وعیني، ثم إني قمت واحضرت عوداً فأخذتھ وأصلحتھ ثم إنھا : الساعة، فقلت
أرقت حتى كأني أعشق الأرقـا  : وضعتھ في حجرھا وضربت علیھ جمیلاً ثم أنشدت ھذین البیتین

وذبت حتى تراءى السقم لي خلقا
  وفاض دمعي على خدي فأحرقھ  یا لیت شعري ھل بعد الفراق لقا

م إنھا أخذت في غناء الأشعار حتى حیرت الأفكار بأصوات مختلفات وإشارات رائقات وكاد ث
ولما : المجلس أن یصح من شدة الطرب لما أتت فیھ من مغانیھا بالعجب، ثم قال الجواھرجي
وعد : استقر بنا الجلوس ودارت بیننا الكؤوس أطربت الجاریة بالنغمات وانشدت ھذه الأبیات

ووفى لي  في لیلة ساعدھا بـلـیالـي الحبیب بوصلھ
یا لیلة سمح الزمان لنا بـھـا  في غفلة الواشین والعـذال
بات الحبیب یضمني بیمینـھ  فضممتھ من فرحي بشمالي
عانقتھ ورشفت خمرة ریقـھ  وحظیت بالمعسول والعسال

إلى الصباح، ولما  ثم إن الجواھرجي تركھما في تلك الدار وانصرف إلى دار سكناه وبات فیھا
أصبح الصبح صلى فرضھ وشرب القھوة وجلس یفكر في المسیر إلیھما في داره الثانیة، فبینما 

یا أخي ما ھان علي الذي جرى لك اللیلة في : ھو جالس إذ دخل علیھ جاره وھو مرعوب وقال
أوك إن اللصوص قد ر: فقال لھ? یا أخي وأي شيء جرى في داري: دارك الثانیة، فقلت لھ

وقد حضرت . بالأمس وأنت تنقل حوائجك إلى دارك الثانیة فجاؤا إلیھا لیلاً وأخذوا ما عندك
لداري تلك فوجدتھا خالیة من الأثاث، ولا أثر لعلي بن بكار وشمس النھار ولا لوصیفتیھا، 



إذا كنت ترید إعادة أغراضك : فدھشت لذلك وبعدفترة وجیزة جاءني شخص لا أعرفھ فقال لي
أطلعنا على : فسر معي ولا تتكلم بشيء، فسرت معھ فأخذني لعند رفاقھ الذین قالوا ليإلیك 

اعلموا إن حالي عجیب وأمري غریب فھل عندكم شيء : خبرك ولا تكذب في شيء، فقلت لھم
نعم نحن الذین أخذنا أمتعتك في اللیلة الماضیة وأخذنا صدیقك والتي كانت : فقالوا? من خبري

فأشاروا إلي بأیدیھم ? أسبل االله علیكم ستره، أین صدیقي ھو والتي كانت تغني :تغني، فقلت لھم
ھھنا ولكن یا أخي ما ظھر على سرھما أحد منا ومن حین أتینا بھما لم نجتمع : إلى ناحیة وقالوا

علیھما ولم نسألھما عن حالھما لما رأینا علیھما من الھیبة والوقار وھذا ھو الذي منعنا عن 
فلما : خبرنا عن حقیقة أمرھما وانت في أمان على نفسك وعلیھما، قال الجواھرجيقتلھما فأ

.سمعت ھذا الكلام
.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والتسعین بعد المئة
لخوف لما سمعت ھذا الكلام كدت أھلك من ا: بلغني أیھا الملك السعید أن الجواھرجي قال: قالت

اعلموا أن المرأة إذا ضاعت لا توجد إلا عندكم وإذا كان عندي سر أخاف : والفزع وقلت لھم
إفشاءه فلا یخفیھ إلا صدوركم، وصرت أبالغ في ھذا المعنى، ثم إني وجدت المبادرة لھم باحدیث 

ل ھذا وھ: أنفع من كتمانھ بجمیع ما وقع لي حتى انتھیت آخر الحدیث، فلما سمعوا حكایتي قالوا
: نعم، فذھبوا إلیھما واعتذروا لھما ثم قالوا: فقلت لھم? الفتى علي بن بكار وھذه شمس النھار

إن الذي أخذناه من دارك ذھب بعضھ وھذا ما بقي منھ، ثم ردوا إلي أكثر الأمتعة والتزموا أنھم 
م معیثم یعیدوھا إلى محلھا في داري ویردون إلي الباقي ولكن اقسموا نصفین فصار قسم منھ

.خرجبا من تلف الدار، ھذا ما كان من أمري
و أما ما كان من أمر علي بن بكار وشمس النھار فإنھما قد أشرفا على الھلاك من الخوف، ثم 

یا ترى ما جرى للجاریة : تقدمت إلى علي بن بكار وشمس النھار وسلمت علیھما وقلت لھما
ولم نزل سائرین إلى أن انتھینا إلى المكان الذي  لا علم لنا بھن: فقالا? والوصیفتین وأین ذھبتا

فیھ الزورق فأطلعونا فیھ وإذا ھو الزورق الذي عدینا بالأمس فقذف بنا الملاح حتى أوصلنا إلى 
البر الثاني فانزلونا فم استقر بنا الجلوس على جانب البر حتى جاءت خیالة واحاطوا بنا من كل 

بان فرجع لھم الزورق فنزلوا فیھ وسار بھم في البحر وبقیت جانب فوثب الذین معنا عاجلاً كالعق
أنا وعلي بن بكار وشمس النھار على شاطيء البحر لا نستطیع حركة ولا سكوناً فقال لنا 

.فتحیرنا في الجواب? من أین انتم: الخیالة
فمغنون إن الذین رأیتموھم لا نعرفھم وإنما رأیناھم ھنا وأما نحن : فقلت لھم: قال الجواھرجي

فأرادوا أخذنا لنغني لھم فما تخلینا منھم إلا بالحیلة ولین الكلام فأفرجوا عنا في ھذه الساعة وقد 
: كان منھم ما رأیتم من أمرھم فنظر الخیالة إلى شمس النھار وإلى علي بن بكار ثم قالوا لي

قال ? م ساكنونلست صادقاً فأخبرنا من أنتم ومن أین أتیتم وما موضعكم وفي أي الحارات انت
فلم أدر ما أقول، فوثبت شمس النھار وتقدم إلى مقدم الخیالة وتحدثت معھ سراً : الجواھرجي

فنزل من فوق جواده واركبھا علیھ وأخذ بزمامھا وصار یقودھا وكذلك فعل بعلي بن بكار وبي 
.أیضاً

لرطانة فأقبل لھ ثم إن مقدم الخیالة لم یزل سائراً بنا إلى موضع على جانب البحر وصاح با
جماعة من البریة فأطلعنا المقدم في زورق وأطلع أصحابھ في زورق آخر فقذفوا بنا إلى أن 
انتھینا إلى دار الخلافة ونحن نكابد الموت من شدة الخوف فدخلت شمس النھار وأما نحن 

ا على البر فرجعنا ولم نزل سائرین إلى أن انتھینا إلى المحل الذي نتوصل منھ إلى موضعنا فنزلن
ومشینا ومعنا جماعة من خیالة یؤانسوننا إلى أن دخلنا الدار، وحین دخلناھا ودعنا من كان 
معنا من الخیالة ومضوا في حال سبیلھم، وأما نحن فقد دخلنا مكاننا ونحن لا نقدر أن نتحرك من 

.احمكاننا ولا ندري الصباح من المساء، ولم نزل على ھذه الحالة إلى أن أصبح الصب



فلما جاء آخر النھار سقط علي بن بكار مغشیاً علیھ وبكت علیھ النساء والرجال وھو مطروح لم 
? حدثنا بما جرى لولدنا وأخبرنا بسبب الحال الذي ھو فیھ: یتحرك فجاءني بعض أھلھ وقالوا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. یا قوم اسمعوا كلامي: فقلت

السادسة والتسعین بعد المئةوفي اللیلة 
لا تفعلوا بھ مكروھاً واصبروا وھو یفیق : بلغني أیھا الملك السعید أن الجواھرجي قال: قالت

ویخبركم بقصتھ بنفسھ، ثم شددت علیھم وخوفتھم من الفضیحة بیني وبینھم، فبینما نحن كذلك 
ومنعني أھلھ من الخروج وإذا بعلي بن بكار تحرك من فراشھ ففرح أھلھ وانصرف الناس عنھ 

من عنده ثم رشوا ماء الورد على وجھھ، فلما أفاق وشم الھواء صاروا یسألونھ عن حالھ فصار 
یخبرھم ولسانھ لا یرد جواباً بسرعة، ثم أشار إلیھم أن یطلقوني لأذھب إلى منزلي فأطلقوني 

مس النھار فلما عرفتھا فخرجت، فلما أردت المسیر رأیت امرأة واقفة فتأملتھا وإذا ھي جاریة ش
سرت وھرولت في سیري فتبعتني فداخلني منھا الفزع وصرت كلما أنظرھا یأخذني الرعب منھا 

قف حتى أحدثك بشيء وأنا لم ألتفت إلیھا ولم أزل سائراً إلى مسجد في موضع : وھي تقول لي
المسجد  ادخل المسجد لأقول لك كلمة ولا تخف من شيء، فدخلت: خال من الناس فقالت لي

فسألتني عن حالي ? ما بالك: ودخلت خلفي فصلیت ركعتین ثم تقدمت إلیھا وأنا أتأوه وقلت لھا
اعلم أني لما : فقالت? ما خبرك: فحدثتھا بما وقع لي وأخبرتھا بما جرى لعلي بن بكار وقلت لھا

یأخذوني رأیت الرجال كسروا باب دارك ودخلوا خفت منھم وخشیت أن یكونوا من عند الخلیفة ف
أنا وسیدتي فنھلك من وقتنا فھربت من السطوح أنا والوصیفتان ورمینا أنفسنا من مكان عال 
ودخلنا على قوم فھربنا عندھم حتى وصلنا إلى قصر الخلافة ونحن على أقبح صفة ثم أخفینا 
أمرنا وصرنا نتقلب على الجمر إلى أن جن اللیل ففتحت باب البحر واستدععیت الملاح الذي 

إن سیدتي لم نعلم لھا خبراً احملني في الزورق حتى أفتش علیھا في : خرجنا تلك اللیلة وقلت لھأ
البحر لعلي أقع على خبرھا فحملني في الزورق وسار بي ولم أزل سائرة في البحر حتى انتصف 
اللیل فرأیت زورقاً أقبل لإلى جھة الباب وفیھ رجلاً یقذف ومعھ رجل آخر وامرأة مظروحة 

ھما وما زال یقذف حتى وصل إلى البر فلما نزلت المرأة تأملتھا فإذا ھي شمس النھار فنزلت بین
وأدرك شھرزاد الصباح . إلیھا وقد اندھشت من الفرحة لما رأیتھا بعدما قطعت الرجاء منھا

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والتسعین بعد المئة
عید أن الجاریة قالت للجواھرجي فنزلت إلیھما وقد اندھشت من بلغني أیھا الملك الس: قالت

الفرح فلما تقدمت بین یدیھا أمرتني أن أدفع إلى الرجل الذي جاء بھا ألف دینار، ثم حملتھا أنا 
والوصیفتان إلى أن ألقیناھا على فراشھا فأقامت تلك اللیلة على حالة مكدرة، فلما أصبح الصباح 

من الدخول علیھا والوصول إلیھا ذلك الیوم وفي ثاني یوم أفاقت مما منعت الجواري والخدم 
كان بھا، فوجدتھا كأنھا خرجت من مقبرة فرئت على وجھھا ماء الورد وغیرت ثیابھا وغسلت 
یدیھا ورجلیھا ولم أزل ألاطفھا حتى أطعمتھا شیئاً من الطعام وأسقیتھا شیئاً من الأشربة وھي 

یا سیدتي : ذلك فلما شمت الھواء وتوجھت إلیھا العافیة قلت لھا لیس لھا قابلیة في شيء من
واالله یا : أرفقي بنفسك فقد حصل لك من المشقة ما فیھ الكفایة فإنك قد أشرفت على الھلاك فقالت

جاریة الخیر إن الموت عندي اھون مما جرى لي فإني كنت مقتولة لا محالة لأن اللصوص لما 
أنا جاریة من : فقلت? من أنت وما شأنك: ي سألوني وقالواخرجوا بنا من دار الجواھرج

أنا من : فقال? من أنت وما شأنك: المغنیات فصدقوني ثم سألوا علي بن بكار عن نفسھ وقالوا
عوام الناس فأخذونا وسرنا معھم إلى أنانتھوا بنا إلى موضعھم، ونحن نسرع في السیر معھم 

.من شدة الخوف
اكنھم تأملوني ونظروا ما علي من الملبوس والعقود والجواھر فأنكروا فلما استقروا بنا في أم

صدقینا وقولي لنا الحق وما : إن ھذه العقود لا تكن لواحدة من المغنیات ثم قالوا: أمري وقالوا



الآن یقتلونني لأجل ما علي من الحلي : فلم أرد علیھم جواباً بشيء وقلت في نفسي? قضیتك
من أین أنت فإن رؤیتك غیر رؤیة : ثم التفتوا إلى علي بن بكار وقالوا لھ والحلل فلم أنطق بكلمة

من صاحب : فقالوا لنا. العوام، فسكت وصرنا نكتم أمرنا ونبكي فحنن االله علینا قلوب اللصوص
أنا أعرفھ حق : صاحبھا فلان الجواھرجي فقال واحد منھم: فقلنا لھم? الدار التي كنتما فیھا
ساكن في داره الثانیة وعلي أن آتیكم بھ في ھذه الساعة، واتفقوا على أن  المعرفة وأعرف أنھ

استریحا ولا تخافا أن : یجعلني في موضع وحدي وعلي بن بكار في موضع وحده وقالوا لنا
ینكشف خبركما وأنتما في أمان منا ثم إن صاحبھما مضى إلى الجواھرجي وأتى بھ وكشف أمرنا 

جلاً منھم أحضر لنا زورقاً وأطلعونا فیھ وعدوا بنا إلى الجانب الثاني لھم وأجمعنا علیھ، ثم إن ر
فتكلمت مع مقدم ? من تكونون: ورمونا إلى البر وذھبوا فأتت خیالة من أصحاب العسس وقالوا

أنا شمس النھار محظیة الخلیفة وقد سكرت وخرجت لبعض معارفي من نساء : العسس وقلت لھ
ني وأوصلوني إلى ھذا المكان، فما رأوكم فروا ھاربین وأنا الوزراء فجاءني اللصوص وأخذو

.قادرة على مكفأتك
فلما سمع كلامي مقدم الخیالة عرفني ونزل عن مركوبھ وأركبني وفعل كذلك مع علي بن بكار 
والجواھرجي وفي كبدي الآن من أجلھما لھیب النار لا سیما الجواھرجي رفیق اب بكار فامض 

یا : تفسري عن علي بن بكار فلمتھا على ما وقع منھا وحذرتھا وقلت لھاإلیھ وسلمي علیھ واس
ثم قمت من عندھا وجئت فلم أجدك . سیدتي خافي على نفسك فصاحت علي وغضبت من كلامي

وخشیت من الرواح إلى ابن بكار فصرت واقفة أترقبك حتى أسألك عنھ وأعلم ما ھو فیھ فأسألك 
مال فإنك ربما استعرت أمتعة من أصحابك وضاعت علیك من فضلك أن تاخذ مني شیئاً من ال

سمعاً وطاعة ثم : فتحتاج أن تعوض على الناس ما ذھب لھم من الأمتعة، قال الجواھرجي فقلت
وأدرك شھرزاد . قف ھنا حتى أعود إلیك: مشیت معھا إلى أنأتینا إلى قرب محلي فقالت لي

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ثامنة والتسعین بعد المئةوفي اللیلة ال
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة مضت ثم عادت وھي حاملة المال فأعطتھ للجواھرجي : قالت

أتوجھ إلى داري في : قال الجواھرجي، فقلت لھا? یا سیدي أنجتمع بك في أي محل: وقالت لھ
نھ یتعذر إلیھ في مثل ھذا ھذه الساعة وأتحمل الصعوبة لأجل خاطرك واتدبر فیما یوصلك إلیھ فإ

الوقت ثم ودعتني ومضت فحملت المال وأتیت بھ إلى منزلي وعددت المال فوجدتھ خمسة آلف 
دینار فأعطیت أھلي منھ شیئاً ومن كان لھ عندي شيء أعطیتھ عوضاً منھ، ثم إني أخذت 

عادوھا إلى ما غلماني وذھبت إلى الدار التي ضاعت منھا الأمتعة وجئت بالنجارین والبنائین فأ
كانت علیھ، وجعلت جاریتي فیھا ونسیت ما جرى لي ثم تمشیت إلى دار علي بن بكار، فلما 

إن غلمان سیدي في طلبك لیلاً ونھاراً وقد : وصلت إلیھا أقبل غلمانھ علي وقال لي واحد منھم
لى سیدي وعدھم أن كل من أتاه بك یعتقھ فھم یفتشون علیك ولم یعرفوا لك موضعاً وقد رجعت إ

لا بد أن تحضروه لحظة لي : عافیتھ وھو تارة یفیق وتارة یستغرق، فلما یفیق یذكرك ویقول
فمضیت مع الغلام إلى سیده فوجدتھ لا یستطیع الكلام : ویعود إلى حال سبیلھ قال الجواھرجي

لھوى اعلم أن لكل شيء نھایة، ونھایة ا: فلما رأیتھ جلست عند رأسھ ففتح عینیھ فلما رأني قال
الموت أو الوصال وأنا إلى الموت أقرب فیا لیتني مت من قبل الذي جرى ولولا أن االله لطف بنا 
لافتضحنا ولا أدري ما الذي یوصلني إلى الخلاص مما أنا فیھ ولولا خوفي من االله تعالى لعجلت 

كن على نفسي بالھلاك واعلم یا أخي أنني كالطیر في القفص وإن نفسي ھالكة من الغصص ول
شكا ألم الفراق الناس : لھا وقت معلوم وأجل محتوم ثم أفاض دمع العین وأنشد ھذین البیتین

قبلـي  وروع بالنوى حي ومـیت
واما مثل ما ضمت ضلوعي  فإني ما سمعـت ولا رأیت

یا سیدي اعلم أني عزمت على الذھاب إلى داري فلعل : فلما فرغ من شعره قال لھ الجواھرجي
لا بأس بذلك ولكن أسرع بالعودة عندنا لأجل أن : ع إلي بخبر، فقال علي بن بكارالجاریة ترج



قال الجواھرجي فودعتھ وانصرفت إلى داري فلم یستقر بي الجلوس حتى رأیت . تخبرني
فقالت یا سیدي اعلم أنھ حل بنا ما ? ما سبب ذلك: الجاریة أقبلت وھي في بكاء ونحیب فقلت لھا

مضیت من عندك بالأمس، وجدت سیدتي مغتاظة على وصیفة من  حل من أمر نخافھ فإني
الوصیفتین اللتین كانتا معنا تلك اللیلة وامرت بضربھا فخافت من سیدتھا وھربت فلاقاھا بعض 
الموكلین بالباب، وأراد ردھا إلى سیدتھا فلوحت لھ بالكلام فلاطفھا واستنطقھا عن 

الخلیفة فأمر بنقل سیدتي شمس النھار وجمیع ما لھا حالھافإخبرتھ بما كنا فیھ فبلغ الخبر إلى 
إلى درجة الخلافة ووكل بھا عشرین خادماً ولم أجتمع بھا إلى الآن ولم أعلمھا بالسبب وتوھمت 
أن بسبب ذلك فخشیت على نفسي واحترت یا سیدي ولم أدر كیف أحتال في أمري وأمرھا ولم 

.د الصباح فسكتت عن الكلام المباحیكن عندھا حفظ لكتمان السر مني، وأدرك شھرزا

وفي اللیلة التاسعة والتسعین بعد المئة
توجھ یا سیدي إلى علي بن بكار : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة قالت للجواھرجي: قالت

سریعاً وأخبره بذلك لأجل أن یكون على أھبة فإذا انكشف الأمر نتدبر في شيء نفعلھ لنجاة 
من ذلك ھم عظیم وصار الكون في وجھي ظلاماً كمن كلام الجاریة وھمت  فأخذني. أنفسنا

الرأي أن تبادر إلى علي بن بكار إن كان : فقالت لي? وما الرأي: الجاریة بالإنصراف فقلت لھا
صدیقك وترید لھ النجاة وانت علیك تبلیغ ھذا الخبر بسرعة وأنا علي أن أتقید باستنشاق الأخبار 

فلما خرجت الجاریة قمت وخرجت في أثرھا وتوجھت إلى علي بن بكار  .ثم ودعتني وخرجت
إني أراك رجعت : فوجدتھ یحدث نفسھ بالوصل ویعللھا بالمجال فلما رآني رجعت إلیھ عاجلاً قال

أقصر من التعلق البطال ودع ما أنت فیھ من الإشتعال فقد حدث حادث : إلي في الحال قلت لھ
یا أخي : ما سمع ھذا الكلام تغیر حالھ وانزعج وقال للجواھرجيیقضي إلى تلف نفسك ومالك فل

یا سیدي اعلم أنھ قد جرى ما ھو كذا وكذا وانك إن أقمت : فقال لھ الجواھرجي? أخبرني بما وقع
في دارك ھذه إلى آخر النھار فأنت تالف لا محالة، فبھت علي بن بكار وكادت روحھ أن تفارق 

قال الجواھرجي،     ?ماذا نفعل یا أخي وما عندك من الرأي: ل لھجسده، ثم استرجع بعد ذلك وقا
الرأي أن تأخذ معك من مالك ما تقدر علیھ ومن غلمانك ما تثق بھ وان تمضي بنا إلى : فقلت لھ

دیار ھذه قبل أن ینقضي ھذا النھار فقال سمعاً وطاعة، ثم وثب وھو متحیر في أمره فتارة 
لیھ واعتذر إلى أھلھ وأوصاھم بمقصوده وأخذ معھ ثلاثة جمال یمشي وتارة یقع وأخذ ما قدر ع

محملة وركب دابة وقد فعلت أنا كما فعل، ثم خرجنا خفیة وسرنا ولم نزل سائرین باقي یومنا 
ولیلتنا فلما كان آخر النھار حططنا حمولنا وعقلنا وجمالنا ونمنا فحل علینا التعب وغفلنا عن 

نا وأخذوا جمیع ما كان معنا وقتلوا الغلمان ثم تركونا بأماكننا انفسنا وإذا باللصوص أحاطوا ب
ونحن في أقبح حال بعد أن أخذوا المال وساروا، فلما قمنا مشینا إلى أنأصبح الصباح فوصلنا 
إلى بلد فدخلناھا وقصدنا مسجده ونحن عرایا وجلسنا في جنب المسجد باقي یومنا فلما جاء 

یلة ونحن من غیر أكل ولا شرب فلما أصبح الصباح وجلسنا وإذا اللیل بتنا في المسجد تلك الل
نعم : قلنا? یا جماعة ھل انتم غرباء: ثم التفت لإلینا وقال. برجل داخل فسلم علینا وصلى ركعتین

وقطع اللصوصعلینا الطریق وغزونا ودخلنا ھذه البلدة ولا نعرف فیھا أحداً نأوي عنده، فقال لنا 
قم بنا معھ : قال الجواھرجي فقلت لعلي بن بكار? وا معي إلى دیاريالرجل ھل لكم أن تقوم

الأول اننا نخشى أن یدخل علینا احد یعرفنا في ھذا المسجد فنفتضح، والثاني : فننجو من أمرین
.أننا أناس غرباء ولیس لنا مكان نأوي إلیھ

راء أطیعوني وسیروا معي یا فق: افعل ما ترید ثم إن الرجل قال لنا ثاني مرة: فقال علي بن بكار
سمعاً وطاعة، ثم إن الرجل خلع لنا شیئاً من ثیابھ وألبسنا : إلى مكاني قال الجواھرجي فقلت لھ

ولاطفنا فقمنا معھ إلى داره فطرق الباب فخرج إلینا خادم صغیر وفتح الباب، فدخل الرجل 
وشاشات فألبسنا حلتین  صاحب المنزل ودخلنا خلفھ ثم إن الرجل أمر بإحضار بقجة فیھا أثواب

وأعطانا وأعطانا شاشین فتعممنا وجلسنا وإذا بجاریة أقبلت لإلینا بمائدة ووضعتھا بین أیدینا 
فتأوه علي بن بكار . فاكلنا وشربنا شیئاً یسیراً ورفعت المائدة ثم أقمنا عنده إلى أن حل اللیل



اوصیك وصیة وھو انك إذا رأیتني یا أخي اعلم انني ھالك لا محالة وأرید أن : وقال للجواھرجي
مت تذھب إلى ھذا المكان لأجل أن تأخذ عزابي، وتحضر غسلي وأوصیھا أنتكون صابرة على 
فراقي ثم وقع مغشیاً علیھ فلما أفاق سمع جاریة تغني من بعید وتنشد الأشعار فصار یصغي 

فسمع الجاریة تطرب  إلیھا ویسمع صوتھا وھو تارة یضحك وتارة یبكي شجناً وحزناً مما أصابھ
عجل البین بیننـا بـالـفـراق  بعد ألف وجـیرة واتـفـاق: بالنغمات وتنشد ھذه الأبیات

  فرقت بیننا صروف اللـیالـي  لیت شعري متى یكون التلاقي
ما أمر الفراق بعد اجتـمـاع  لیتھ ما أضر بـالـعـشـاق

باقغصة الموت ساعة ثم تنقضي  وفراق الحبیب في القلب 
فلما سمع ابن بكار إنشاد الجاریة شھق لو وجدنا إلى الفراق سـبـیلاً  لأذقنا الفراق طعم الـفـراق

اعلم : فلما رأیتھ مات أوصیت علیھ الدار وقلت لھ: شھقة ففارقت روحھ جسده، قال الجواھرجي
لى بغداد ودخلت أنني متوجھ إلى بغداد لأخبر والدتھ وأقاربھ حتى یأتوا لیجھزوه ثم إني توجھت إ

داري وغیرت ثیابي وبعد ذلك ذھبت إلى دار علي بن بكار فلما رآني غلمانھ أتوا إلي وسألوني 
: عنھ وسألتھم أن یستأذنوا لي والدتھ في الدخول علیھا فأذنت لي بالدخول وسلمت علیھا وقلت

 كتاباً مؤجلاً إن االله إذا قضى أمراً لا مفر من قضائھ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن االله
باالله علیك : فتوھمت أم علي بن بكار من ھذا الكلام أن ابنھا قد مات فبكت بكاءً شدیداً، ثم قالت

فلم أقدر أن أرد علیھا جواباً من كثرة الجزع، فلما رأتني على تلك ? أن تخبرني ھل توفي ولدي
ما كان : ت من غشیتھا قالتالحالة انخنقت بالبكاء ثم وقعت على الأرض مغشیاً علیھا فلما أفاق

عظم االله أجرك فیھ ثم إني حدثتھا بما كان من أمره من المبتدأ إلى : فقلت لھا? من أمر ولدي
أسرعي في : نعم وأخبرتھا بما أوصاني بھ وقلت لھا: فقلت لھا? أوصاك بشيء: المنتھى قالت

اقت عزمت على ما تجھیزه فلما سمعت أم علي بن بكار كلامي سقطت مغشیاً علیھا فلما أف
أوصیتھا بھ ثم إني رجعت إلى داري وسرت في الطریق أتفكر في حسن شبابھ فبینما أنا كذلك 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وإذا بامرأة قبضت على یدي

وفي اللیلة المائتین
ت على یدي فتأملتھا وإذا بامرأة قد قبض: بلغني أیھا الملك السعید أن الجواھرجي قال: قالت

فرأیتھا الجاریة التي كانت تمشي من عند شمس النھار وقد علاھا الإنكسار فلما تعارفنا بكینا 
لا واالله، : فقالت? ھل علمت بخبر علي بن بكار: جمیعاً وسرنا حتى أتینا إلى تلك الدار فقلت لھا

لم یقبل فیھا أمیر : فقالت? كیف حال سیدتك: فأخبرتھا بخبره وما كان من أمره ثم إني قلت لھا
یا : المؤمنین قول أحد لشدة محبتھ لھا وقد حمل جمیع أمورھا على المحامل الحسنة وقال لھا

شمس النھار أنت عندي عزیزة وانا اتحملك على رغم أعدائك ثم أمر لھا بفرش مقصورة مذھبة 
من الأیام على جري  وحجرة ملیحة وصارت عنده من ذلك في قبول عظیم، فاتفق أنھ جلس یوماً

عادتھ للشراب، وحضرت المحاذي بین یدیھ فأجلسھن في مراتبھن وأجلسھ بجابنھ وقد عدمت 
صبرھا وزاد أمرھا فعند ذلك أمر جاریة من الجواري أن تغني فأخذت العود وضربت بھ وجعلت 

وداع دعاني للھـوى فـأجـبـتـھ  ودمعي بحط الوجد حطا على خدي: تقول
  عین تخبـر حـالـنـا  فتبدي الذي أخفى وتخفي الذي أبديكأن دموع ال

فكیف أروم السر او أكتم الـھـوى  وفرط غرامي فیك یظھر ما عندي
وقد طاب موتي عند فقد أحبـتـي  فیا لیت شعري ما یطیب لھم بعدي

فلما سمعت شمس النھار إنشاد الجاریة لم تستطع الجلوس ثم سقطت مغشیاً علیھا فرمى 
لیفة القدح وجذبھا عنده وصاح وصاحت الجواري وقلبھا أمیر المؤمنین فوجدھا میتة فحزن الخ

أمیر المؤمنین لموتھا وأمر أن یكسر جمیع ما كان في الحضرة من الآلات والقوانین وحملھا في 
حجرة بعد موتھا ومكث عندھا باقي لیلتھ فلما طلع النھار جھزھا وأمر بغسلھا ودفنھا وحزن 

زناً كثیراً ولم یسأل عن حالھا ولا عن الأمر الذي كانت فیھ ثم قالت الجاریة علیھا ح
سألتك باالله أن تعلمني بوقت خروج جنازة علي بن بكار وأن تحضرني دفنھ، فقال : للجواھرجي



أما أنا ففي أي محل شئت تجدني وأما أنت فمن یستطیع الوصول إلیك في المحل الذي أنت : لھا
ن أمیر المؤمنین لما ماتت شمس النھار أعتق جواریھا من یوم مماتھا وأنا من إ: فقالت لھ. فیھ

جملتھن ونحن مقیمات على تربتھا في المحل الفلاني فقمت معھا وأتیت المقبرة وزرت شمس 
النھار ثم مضیت إلى حالي ولم أزل أنتظر جنازة علي بن بكار إلى أن جاءت فخرجت لھ أھل 

جاریة بین النساء وھي أشدھن حزناً ولم أر جنازة أعظم من ھذه بغداد وخرجت معھ فوجدت ال
الجنازة وما زلنا في ازدحام عظیم إلى أن أتینا إلى قبره ودفناه وصرت لا أنقطع عن زیارتھ ولا 

. ھذا ما كان من حدیثھما ولیس بأعجب من حدیث الملك شھرمان. عن زیارة شمس النھار
.م المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلا

حكایة الملك قمر الزمان ابن الملك شھرمان
وفي اللیلة الأولى بعد المئتین

بلغني أیھا الملك السعید أنھ كان في قدیم الزمان ملك یسمى شھرمان صاحب عسكر وخدم : قالت
وأعوان إلا أنھ كبر سنھ ورق عظمھ لم یرزق بولد فتفكر في نفسھ وحزن وقلق وشكا ذلك 

إني أخاف إذا مت أن یضیع الملك لأنھ لیس لي ولد یتولاه بعدي، فقال لھ : وقال لبعض وزرائھ
لعل االله یحدث بعد ذلك أمراً فتوكل على االله أیھا الملك وتوضأ وصل ركعتین ثم جامع : الوزیر

زوجتك لعلك تبلغ مطلوبك، فجامع زوجتھ فحملت في تلك الساعة ولما كملت أشھرھا وضعت 
البدر السافر في اللیل العاكر فسماه قمر الزمان وفرح غایة الفرح وزینوا المدینة ولداً ذكراً كانھ 

سبعة أیام ودقت الطبول وأقبلت العشائر وحملتھ المراضع والدایات وتربى في العز والدلال حتى 
صار لھ من العمر خمس عشر سنة وكان فائقاً في الحسن والجمال والقد والإعتدال وكان أبوه 

یقدر أن یفارقھ لیلاً ولا نھاراً فشكا الملك شھرمان لأحد وزرائھ فرط محبتھ لولده یحبھ ولا 
أیھا الوزیر لإني خائف على ولدي قمر الزمان من طوارق الدھر والحدثان وأرید أن : وقال

اعلم أیھا الملك إن الزواج من مكارم الأخلاق ولا بأس إن : فقال لھ الوزیر. أزوجھ في حیاتي
علي بولدي قمر الزمان فحضر وأطرق : ي حیاتك فعند ذلك قال الملك شھرمانتزوج ولدك ف

یا قمر الزمان اعلم أني ارید أن أزوجك وأفرح بك : رأسھ إلى الأرض حیاء من أبیھ فقال لھ أبوه
اعلم یا أبي أنني لیس لي في الزواج ولیست نفسي تمیل إلى النساء لأني : في حیاتي، فقال لھ

فإن تسألوني بالنساء : باً بالروایات وبكیدھن وردت الآیات وقال الشاعروجدت في مكرھن كت
فإنـنـي  خبیر بأحوال النسـاء طـیب

إذا شاب رأس المرء وقل مالھ  فلیس لھ في ودھن نصـیب
یا أبي إن الزواج شيء لا أفعلھ أبداً، فلما سمع السلطان شھرمان من : و لما فرغ من شعره قال

وأدرك شھرزاد الصباح . اغتم غماً شدیداً إلى عدم مطاوعة ولده قمر الزمان لھولده ھذا الكلام 
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك شھرمان لما سمع من ولده ھذا الكلام صار الضیاء في : قالت

ر الزمان لھ ومن محبتھ لھ لم یكرر علیھ الكلام وجھھ ظلاماً واغتم على عدم مطاوعة ولده قم
في ذلك ولم یغضبھ بل أقبل علیھ وأكرمھ ولاطفھ بكل ما یجلب المحبة إلى القلب، كل ذلك وقمر 
الزمان یزداد في كل یوم حسناً وجمالاً وظرفاً ودلالاً فصبر الملك شھرمان على ولده سنة كاملة 

في حسنھ الوري وصار فتنة للعشاق وروضة  حتى صار كامل الفصاحة والملاحة وتھتكت
للمشتاق عذب الكلام یخجل في وجھھ بدر التمام صاحب قد واعتدال وظرف ودلال كانھ غصن 
بان أو قضیب خیزران ینوب خده عن شقائق النعمان وقده عن غصن البان ظریف الشمائل كما 

ـواهبدا فقالوا تـبـارك الـلـھ  جل الذي صاغـھ وس: قال فیھ القائل
ملیك كل الملاح قـاطـبة  فكلھم أصبحـوا رعـایاه

في ریقھ شـھـدة مـذوبة  وانعقد الدار فـي ثـنـایاه
  مكملاً بالجمال مـنـفـرداً  كل الورى في جمالھ تاھوا



قد كتب الحسن فوق وجنتھ  أشھد أنلا ملـیح إلا ھـو
یا ولدي أما : عاه والده إلیھ وقال لھفلما تكاملت سنة أخرى لقمر الزمان ابن الملك شھرمان د

یا أبي : فوقع قمر الزمان على الأرض بین یدي أبیھ ھیبة واستحى منھ وقال لھ? تسمع مني
اعلم یا ولدي : كیف لا أسمع منك وقد أمرني االله بطاعتك وعدم مخالفتك، فقال لھ الملك شھرمان

ي قبل مماتي فلما سمع قمر الزمان إني أرید أن أزوجك وأفرح بك في حیاتي وأسلطنك في مملكت
یا أبي ھذا شيء لا أفعلھ أبداً ولو سقیت كأس الردى وانا : من أبیھ ھذا الكلام أطرق رأسھ وقال

أعلم أن االله فرض علي طاعتك فبحق االله علیك لا تكلفني أمر الزواج ولا تظن أني اتزوج طول 
ما جرى لھم من المصائب والآفات عمري لأنني قرأت في كتب المتقدمین والمتأخرین وعرفت 

بسبب فتن النساء ومكرھن غیر المتناھي وما یحدث عنھن من الدواھي وما أحسن قول 
إن النساء وإن ادعین العـفة  رمم تقلبھا النسور الـحـوم: الشاعر

في اللیل عندك سرھا وحدیثھا  وغداً لغیرك ساقھا والمعصم
دك فیھ من لا تعلـمكالخان تسكنھ وتصبح راحلاً  فیحل بع

فلما سمع شھرمان من ولده قمر الزمان ھذا الكلام وفھم الشعر والنظام لم یرد علیھ جواباً من    
فرط محبتھ وزاد في إنعامھ وإكرامھ وانفض ذلك المجلس من تلك الساعة، وبعد انفضاض 

الصباح فسكتت وأدرك شھرزاد . أیھا الوزیر: المجلس طلب شھرمان وزیره واختلى بھ وقال لھ
.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة بعد المئتین
قل لي مالذي أفعلھ في قضیة : بلغني أیھا الملك السعید أن الملك شھرمان قال لوزیره: قالت

فإني استشرتك في زواجھ قبل أن أسلطنھ فأشرت علي بذلك وأشرت علي ? ولدي قمر الزمان
: فقال الوزیر? كرتھ لھ فخالفني فأشر علي الآن بما تراه حسناًأیضاً أن أذكر لھ أمر الزواج فذ

الذي أشیر بھ علیك الان أیھا الملك أن تصبر علیھ سنة أخرى فإذا أردت أن تكلمھ بعدھا في أمر 
الزواج فلا تكلمھ سراً ولكن حدثھ في یوم حكومة یكون جمیع الأمراء والوزراء حاضرین 

ع ھؤلاء فأرسل إلى ولدك قمر الزمان في تلك الساعة وأحضره وجمیع العساكر واقفین فإذا اجتم
فإذا حضر فخاطبھ في أمر الزواج بحضرة جمیع الأمراء والوزراء والحجاب والنواب وأرباب 

.الولة والعساكر وأصحاب الصولة فإنھ یستحي منھم وما یقدر أن یخالفك بحضرتھم
رحاً شدیداً واستصوب رأي الوزیر في ذلك فلما سمع الملك شھرمان من وزیره ھذا الكلام فرح ف

وخلع علیھ خلعة سنیة فصبر الملك شھرمان على ولده قمر الزمان سنة كاملة وكلما مضى علیھ 
یوماً من الأیام یزداد حسناً وجمالاً وبھجةً وكمالاً حتى بلغ من العمر قریباً عشرین عاماً وألبسھ 

خدوده بالإحمرار وبیاض غرتھ حكى القمر الزاھر االله حلل الجمال وتوجھ بتاج الكمال وأشرقت 
وسواد شعره كأنھ اللیل العاكر وخصره أرق من خیط ھمیان وردفھ أثقل من الكثبان تھیج البلابل 

: على أعطافھ ویشتكي خصره من ثقل أردافھ ومحاسنھ حبرت الورى كما قال فیھ بعض الشعراء
من سـحـره قسماً بوجنتھ وبـاسـم ثـغـره  وبأسھم قد راشھا

وبلین عطفھ ومرھف لحـظـھ  وبیاض غرتھ وأسود شـعـره
وبحاجب حجب الـكـرى عـن  صبھ وسطا علیھ بنھیھ وبأمـره

وعقارب قد أرسلت من صدغـھ  وسمعت لقتل العاشقین بھجـره
وبـورد خـدیھ وآس عــذاره  وعقیق مبسمھ ولؤلـؤ ثـغـره

  ري بالرحیق وعصرهوبطیب نكھتـھ وسـال جـرى  في فیھ یز
وبردفھ المرتج في حـركـاتـھ  وسكونھ وبرقة في خـصـره

وبجود راحتھ وصدق لـسـانـھ  وبطیب عنصره وعالي قـدره
ما المسك إلا من فضالة خـالـھ  والطیب یروي ریحھ عن شعره

وكذلك الشمس المـنـیرة دونـھ  ورأى الھلال قلامة من ظفـره



وأدرك . مع كلام الوزیر وصبر سنة أخرى حتى حصل یوم موسمثم إن الملك شھرمان س
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك شھرمان دعى الأمراء والوزراء والحجاب وأرباب : قالت

ر الزمان فلما حضر قبل الأرض بین الدولة والعساكر وأصحاب الصولة، ثم أرسل خلف ولده قم
یا ولدي إنني ما أحضرتك : یدیھ ثلاث مرات ووقف مكتفاً یدیھ وراء ظھره قدام ابیھ فقال لھ أبوه

ھذه المرة قدام ھذا المجلس وجمیع العساكر حاضرون بین أیدینا إلا لأجل أن أمرتك بأمر فلا 
فلما . ملك الملوك وأفرح بك قبل موتي تخالفني فیھ وذلك أن تتزوج لأنني أشتھي أن أزوجك بنت

سمع قمر الزمان من أبیھ ھذا الكلام أطرق برأسھ إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسھ إلى أبیھ 
أما أنا فلا أتزوج أبداً ولو سقیت : ولحقھ في تلك الساعة جنون الصبا وجھل الشبیبة فقال لھ

تني قبل ھذا الیوم مرتین غیر ھذه كأس الردى واما أنت فرجل كبیر السن صغیر العقل، إنك سأل
المرة في شأن الزواج وانا لا اجیبك إلى ذلك، ثم إن قمر الزمان فك كتاف یدیھ وشمر عن 
زراعیھ قدام أبیھ وھو في غیظھ فخجل أبوه واستحى حیث حصل ذلك قدام أرباب دولتھ 

.والعساكر الحاضرین في الموسم
فصرخ على ولده فأرعبھ وصرخ على الممالیك  ثم إن الملك شھرمان لحقتھ شھامة الملك   

وامرھم بإمساكھ فأمسكوه وأمرھم أن یكتفوه فكتفوه وقدموه بین یدي الملك وھو مطرق في 
رأسھ من الخوف والوجل وتكلل وجھھ وجبینھ بالعرق واشتد بھ الحیاء والخجل، فعند ذلك شتمھ 

ف یكون ھذا جوابك لي بین عساكري ویلك یا ولد الزنا وتربیة الخنا كی: ابوه وسبھ وقال لھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ولكن إلى الآن ما أدبك أحد? وجیوشي

وفي اللیلة الخامسة بعد المئتین
اما تعلم أن ھذا الأمر : بلغني أیھا الملك السعید أن الملك شھرمان قال لولده قمر الزمان: قالت

عامي من العوام لكان ذلك قبیحاً منھ، ثم إن الملك أمر الممالیك أن الذي صدر منك لو صدر عن 
یحلوا أكتافھ ویحبسوه في برج من أبراج القلعة، فعند ذلك دخل الفراشون القاعة التي فیھا 
البرج فكنسوھا ومسحوا بلاطھا ونصبوا فیھا سریر قمر الزمان وفرشوا لھ على السریر طراحة 

نوساً كبیراً وشمعة لأن ذلك المكان كان مظلماً في النھار، ثم إن ونطعاً ووضعوا لھ مخدة وفا
الممالیك أدخلوا قمر الزمان في تلك القاعة وجعلوا على باب القاعة خادماً، فعند ذلك طلع قمر 
الزمان فوق ذلك السریر وھو منكسر الخاطر حزین الفؤاد وقد عاتب نفسھ وندم على ما جرى 

خیب االله الزواج والبنات والنساء الخائنات، فیا لیتني : عھ الندم وقالمنھ في حق أبیھ حیث لا ینف
ھذا ما كان من أمر . سمعت من والدي وتزوجت فلو فعلت ذلك كان أحسن لي من ھذا السجن

.قمر الزمان
وأما ما كان من أمر أبیھ فإنھ أقام على كرسي مملكتھ بقیة الیوم إلى وقت الغروب، ثم خلا 

اعلم أیھا الوزیر أنك كنت السبب في الذي جرى بیني وبین ولدي كلھ حیث : بالوزیر وقال لھ
أیھا الملك دع ولدك في : فقال لھ الوزیر? أشرت علي بما أشرت فما الذي تشیر بھ علي الآن

وأدرك . السجن مدة خمسة عشر یوماً ثم احضره بین یدیك وأمره بالزواج فإنھ لا یخالفك أبداً
.عن الكلام المباحشھرزاد الصباح فسكتت 

وفي اللیلة السادسة بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك شھرمان قبل رأي الوزیر في ذلك الیوم ونام تلك اللیلة : قالت

وھو مشتغل القلب على ولده لأنھ كان یحبھ محبة عظیمة حیث لم یكن لھ سواه، وكان الملك 
عل ذراعھ تحت رقبة قمر الزمان وینام، فبات الملك اللیلة شھرمان كل لیلة لا یأتیھ نوم حتى یج

وھو متشوش الخاطر من أجلھ وصار یتقلب من جنب إلى جنب كأنھ نائم على جمر اللظى ولحقھ 



لقد : الوسواس ولم یأخذه نوم في تلك اللیلة بطولھا وذرغت عیناه بالدموع وأنشد قول الشاعر
بالفـراق مـروع طال لیلي والوشاة ھجـوع  وناھیك قلباً

  أقول ولیلي زاد بالھم طـولـھ  أما لك یا ضوء الصباح رجوع
لما رأیت النجم ساه طـرفـھ  والقلب قد ألقى علیھ سباتـا: وقال آخر

وبنات نعش في الحداد سوافرا  أیقنت أن صباحھ قد مـاتـا
إنھ لما قدم علیھ اللیل قدم ھذا ما كان من أمر الملك شھرمان، واما ما كان من امر قمر الزمان ف

لھ الخادم الفانوس وأوقدوا لھ شمعة وجعلھا في شمعدان وقدم لھ شیئاً من المأكل فأكل قلیلاً 
ألم تعلم أن ابن : وصار یعاتب نفسھ حیث أساء الأدب في حق أبیھ الملك شھرمان وقال في نفسھ

ولم یزل یعاتب نفسھ ویلومھا ? آدم رھین لسانھ وأن لسان الآدمي ھو الذي یوقعھ في المھالك
حتى غلبت علیھ الدموع واحترق قلبھ المصدوع وندم على ما خرج من لسانھ في حق الملك 

یموت الفتى من عثرة في لسـانـھ  ولیس یموت المرء من عثرة : غایة الندم وأنشد ھذین البیتین
  الرجل

لفعثرتھ من فیھ تقضي بـحـتـفـھ  وعثرتھ بالرجل تبرأ على مـھـ
ثم إن قمر الزمان لما فرغ من الأكل والشرب طلب أنیغسل یدیھ فغسل من الطعام وتوضأ وصلى 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. المغرب والعشاء وجلس

وفي اللیلة السابعة بعد المئتین
السریر یقرأ بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان ابن الملك شھرمان جلس على : قالت   

القرآن فقرأ سورة البقرة وآل عمران ویس والرحمن وتبارك والملك والمعوذتین وختم الدعاء 
واستعان باالله ونام على السریر فوق طراحة من الأطلس المعدن لھا وجھان وھي محشوة 
بریش النعام، وحین أراد النوم تجرد من ثیابھ وخلع لباسھ ونام في قمیص شمع رفیع وكان 

رأسھ مقنع مروزي أزرق فصار قمر الزمان في تلك اللیلة كأنھ البدر في لیلة أربعة عشر،  على
ثم تغطى بملاءة من حریر ونام والفانوس موقد تحت رجلیھ والشمعة موقدة تحت رأسھ ولم یزل 
نائماً إلى ثلث اللیل ولم یعلم ما خبئ لھ في الغیب وما قدر علیھ علام الغیوب، واتفق أنالقاعة 

البرج كانا عتیقین مھجورین مدة سنین كثیرة، وكان في تلك القاعة بئر روماني معمور بجنیة و
ساكنة فیھ وھي من ذریة إبلیس اللعین واسم تلك الجنیھة میمونة ابنة الدمریاطاحد ملوك الجان 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. المشھورین

نوفي اللیلة الثامنة بعد المئتی
بلغني أیھا الملك السعید أن اسم تلك الجنیة میمونة ابنة الدمریاط أحد ملوك الجان : قالت

المشھورین فلما استمر قمر الزمان نائماً إلى ثلث اللیل طلعت لھ تلك العفریتة من البئر الروماني 
على وقصدت السماء لاستراق السمع فلما صارت في أعلى البئر رأت نوراً مضیئاً في البرج 
أنا : خلاف العادة وكانت العفریتة مقیمة في ذلك المكان مدة مدیدة من السنین فقالت في نفسھا

ما عھدت ھنا شیئاً من ذلك وتعجبت من ھذا الأمر غایة العجب وخطر ببالھا أنھ لا بد لذلك من 
على  سبب ثم قصدت ناحیة ذلك النور فوجدتھ خارجاً من القاعة فدخلتھا ووجدت الخادم نائماً

ولما دخلت القاعة وجدت سریراً منصوباً وعلیھ ھیئة إنسان نائم وشمعة مضیئة عند . بابھا
رأسھ وفانوس مضيء عند رجلیھ فتعجبت العفریتة میمونة من ذلك النور وتقدمت إلیھ قلیلاً 
قلیلاً وأرخت أجنحتھا ووقفت على السریر وكشفت الملاءة عن وجھھ ونظرت إلیھ واستمرت 

حسنھ وجمالھ ساعة رومانیة وقد وجدت ضوء وجھھ غالباً على نور الشمعة وصار  باھتة في
وجھھ یتلألأ نوراً وقد غارت عیناه واسودت مقلتاه واحمر خداه وفتر جفناه وتقوس حاجباه 

قبلتھ فاسودت المقـل الـتـي  ھي فتنتني واحمرت : وفاح مسكھ العاطر كما قال فیھ الشاعر
الوجنات

  م العـواذل أنـھ  في الحسن یوجد مثلھ قل ھاتوایا قلب إن زع



تبارك االله أحسن الخالقین وكانت : فلما رأتھ العفریتة میمونة بنت الدمریاط سبحت االله وقالت
تلك العفریتة من الجن المؤمنین فاستمرت ساعة وھي تنظر إلى وجھ قمر الزمان وتوحد االله 

الله إني لا أضره ولا أترك احداً یؤذیھ ومن كل وتغبطھ على حسنھ وجمالھ وقالت في نفسھا وا
سوء سوف افدیھ فإن ھذا الوجھ الملیح لا یستحق إلا النظر إلیھ والتسبیح ولكن كیف ھان على 
أھلھ حتى نسوه في ھذا المكان الخرب فلو طلع لھ أحد من مردتنا في ھذه الساعة لأعطبھ ثم إن 

بعد ذلك أرخت الملاءة على وجھھ وغطتھ بھا تلك العفریتة مالت علیھ وقبلتھ بین عینیھ و
وفتحت أجنحتھا وطارت ناحیة السماء وطلعت من دور تلك القاعة وصعدت ولم تزل صاعدة في 
الجو إلى أنقربت من سماء الدنیا وإذا بھا سمعت خفق أجنحة طائرة في الھواء فقصدت ناحیة 

دھنش فانقضت علیھ انقضاض  فلما قربت من صاحبھا وجدتھ عفریتاً یقال لھ. تلك الجنحة
الباشق فلما أحس بھا دھنش وعرف أنھا میمونة بنت ملك الجن خاف منھا وارتعدت فرائصھ 

أقسم علیك بالاسم الأعظم والطلسم الأكرم المنقوش على خاتم سلیمان : واستجار بھا وقال لھا
: ا علیھ وقالت لھأن ترفقي بي ولا تؤذیني، فلما سمعت میمونة من دھنش ھذا الكلام حن قلبھ

فقال ? إنك أقسمت علي بقسم عظیم ولكن لا أعتقد حتى تخبرني من أین مجیئك في ھذه الساعة
أیتھا السیدة اعلمي أن مجیئي من آخر بلاد الصین ومن داخل الجزائر وأخبرك بأعجوبة : لھا

.لمباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ا. رأیتھا في ھذه اللیلة فإن وجدت كلامي

وفي اللیلة التاسعة بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الجن قال للجنیة فإن وجدت كلامي صحیحاً فاتركیني أروح إلى : قالت

حال سبیلي بخطك في ھذه الساعة أني عشیقك في ھذه الساعة حتى لا یعارضني أحد من رھط 
فما الذي رأیتھ في ھذه اللیلة یا : میمونةالجن الطیارة العلویة والسفلیة والغواصة، قالت لھ 

دھنش فاخبرني ولا تكذب علي وترید بكذبك أن تنفلت من یدي وأنا أقسم لك بحق النقش 
المكتوب على فص خاتم سلیمان بن داود علیھ السلام إن لم یكن كلامك صحیحاً أنتفت ریشك 

إن لم یكن : الطیار بیدي ومزقت جلدك وكسرت عظمك فقال لھا العفریت دھنش بن شمھورش
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. كلامي صحیحاً فافعلي بي ما شئت یا سیدتي

وفي اللیلة العاشرة بعد المئتین
خرجت في ھذه اللیلة من الجزائر الداخلة في بلاد : بلغني أیھا الملك السعید أن دھنشاً قال: قالت

جزائر والبحور السبعة قصور فرأیت لذلك الملك بنتاً لم یخلق الصین وھي بلاد الغیور صاحب ال
االله في زمانھا أحسن منھا ولا اعرف كیف أصفھا لك ویعجز لساني عن وصفھا كما ینبغي ولكن 
أذكر لك شیئاً من صفاتھا على سبیل التقریب أما شعرھا فكلیالي الھجر وأما وجھھا فكأیام 

نشرت ثلاث ذوائب من شعرھا  في لیلة فأرت لیالي : الوصال وقد أحسن في وصفھا من قال
أربـعـا

واستقبلت قمر السماء وجھھـا  فأرتني القمرین في وقت معا
ولھا أنف كحد السیف المصقول ولھا وجنتان كرحیق الأرجوان ولھا خد كشقائق النعمان 

ا یحركھ عقل وشفتاھا كالمرجان والعقیق ورقھا أشھى من الرحیق یطفئ مذاقھ الحریق ولسانھ
وافر وجواب حاضر ولھا صدر فتنة لمن یراه فسبحان من خلقھ وسواه ومتصل بذلك الصدر 

وزندان لولا أمسكا بـأسـاور  لسالا من : وعضدا من مرجان كما قال فیھما الشاعر الولھان
  الأكمام سیل الجداول

طویة كطي القباطي ولھا نھدان كأنھما من العاج یستمد من إشراقھما القمران ولھا بطن م
المصریة وینتھي ذلك إلى خصر مختصر من وھم الخیال فوق ردف ككثیب من الرمال یقعدھا إذا 

لھا كفل تعلق في ضعـیف  وذاك الردف لي : قامت ویوقظھا إذا نامت كما قال فیھ بعض واصفیھ
  ولھا ظلوم

فیوقفني إذا فـكـرت فـیھ  ویقعدھا إذا ھمت تـقـوم



ل فخذان كأنھما من الدر عمودان وعلى حملھ ما أقدرھما إلا بركة الشیخ الذي یحمل ذلك الكف
بینھما وأما غیر ذلك من الأوصاف فلا یحصیھ ناعت ولا وصاف ویحمل ذلك كلھ قدمان لطیفتان 

وأدرك شھرزاد الصباح . صنعة المھیمن الدیان فعجبت منھما وكیف كانا یحملان ما فوقھما
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة عشر بعد المئتین
وأما : بلغني أیھا الملك السعید أن العفریت دھنش ابن شمھورش قال للعفریتة میمونة: قالت

وراء ذلك فإني تركتھ لأنھ تقصر عنھ العبارة ولا تفي بھ الإشارة وأبو تلك الصبیة ملك جبار 
یھاب الموت ولا یخاف القوت لأنھ جائر فارس كرار یخوض بحار الأقطار في اللیل والنھار لا 

ظلوم وقاھر غشوم وھو صاح جیوش وعساكر واقالیم وجزائر ومدن ودور واسمھ الملك الغیور 
صاحب الجزائر والبحور والسبعة قصور وكان یحب ابنتھ ھذه التي وصفتھا لك حباً شدیداً ومن 

كل قصر من جنس مخصوص، محبتھ لھا جلب أموال سائر الملوك وبنى لھا بذلك سبعة قصور 
القصر الأول من البلور والقصر الثاني من الرخام والقصر الثالث من الحدید الصیني، والقصر 
الرابع من الجزع والفصوص والقصر الخامس من الفضة والقصر السادس من الذھب، والقصر 

الفضة وجمع السابع من الجواھر وملأ السبعة قصور من أنواع الفرش الفاخرة وأواني الذھب و
الآلات من كل ما تحتاج إلیھ الملوك وأمر ابنتھ أن تسكن في كل قصر مدة السنة ثم تنقل منھ إلى 

.قصر غیره واسمھا الملكة بدور
فلما اشتھر حسنھا وشاع في البلاد ذكرھا أرسل سائر الملوك إلى أبیھا یخطبونھا منھ فزاودھا 

والدي لیس لي غرض في الزواج أبداً فإني سیدة یا : في أمر الزواج فكرھت ذلك وقالت لأبیھا
وكلما امتنعت من الزواج زادت رغبة الخطاب . وملكة أحكم على الناس ولا أرید رجلاً یحكم علي

فیھا، ثم إن جمیع ملوك جزائر الصین الجوانیة أرسلوا إلى أبیھا الھدایا والتحف وكاتبوه في أمر 
مر الزواج مراراً عدیدة، فخالفتھ وغضبت منھ وقالت زواجھا فكرر علیھا أبوھا المشاورة في أ

یا أبي إن ذكرت لي الزواج مرة أخرى أخذت السیف ووضعت قائمھ في الأرض ودبابھ في : لھ
.بطني واتكأت علھ حتى یطلع من ظھري وقتلت نفسي

اق فلما سمع أبوھا منھا ھذا الكلام صار الضیاء في وجھھظلام واحترق قلبھ علیھا غایة الإحتر
إن كان : وخشي أن تقتل نفسھا وتحیر في أمرھا وفي أمر الملوك الذین خطبوھا منھ، فقال لھا

ولا بد من عدم زواجك فامتنعي من الدخول والخروج، ثم إن أباھا أدخلھا البیت وحجبھا فیھ، 
واستحفظ علیھا عشر عجائز قھرمانات ومنعھا من أنتذھب إلى السبع قصور وأظھر لھا أنھ 

علیھا وأرسل یكاتب الملوك جمیعھم وأعلمھم أنھا أصیبت بجنون في عقلھا ولھا الآن غضبان 
وأنا یا سیدتي في كل لیلة فأنظرھا وأتملى : سنة وھي محجوبة، ثم قال العفریت دھنش للعفریتة

بوجھھا وأقبلھا بین عینیھا ومن محبتي لھا لا أضرھا ولا أركبھا لأن جمالھا بارع وكل من رآھا 
وأقسمت علیك یا سیدتي أن ترجعي معي وتنظري حسنھا وجمالھا وقدھا . لیھا من نفسھیغار ع

واعتدالھا وبعد ھذا إن شئت أن تعاقبیني أو تأسریني فافعلي فإن الأمر أمرك والنھي نھیك، ثم 
إن العفریت دھنشاً أطرق رأسھ إلى الأرض وخفض أجنحتھ إلى الأرض فقالت لھ العفریتة 

أي شيء ھذه البنت التي تقول عنھا فما : كت من كلامھ وبصقت في وجھھمیمونة بعد أن ضح
ھي إلا قوارة بول فكیف لو رأیت معشوقي واالله إن حسبت أن معك أمراً عجیباً أو خبراً غریباً، یا 
ملعون إني رأیت إنساناً في ھذه اللیلة لو رأیتھ ولو في المنام لنفلجت علیھ وسالت ریالتك، فقال 

اعلم یا دھنش أن ھذا الغلام قد جرى لھ مثل ما : فقالت لھ? ما حكایة ھذا الغلامو: لھا دھنش
جرى لمعشوقتك التي ذكرتھا وأمره أبوه بالزواج مراراً عدیدة فأبى، فلما خالف أباه غضب علیھ 

یا سیدتي : وسجنھ في البرج الذي أنا ساكنة فیھ فطلعت في ھذه اللیلة فرأیتھ فقال لھا دھنش
الغلام لأنظر ھل ھو أحسن من معشوقتي الملكة بدور أم لا، لأني ما أظن أن یوجد في  أریني ھذا

تكذب یا ملعون یا أنحس المردة وأحقر الشیاطین : ھذا الزمان مثل معشوقتي، فقالت لھ العفریتة



وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . فأنا أتحقق أنھ لا یوجد لمعشوقي مثیل في ھذه الدیار
.احالمب

وفي اللیلة الثانیة عشرة بعد المئتین
أنا أتحقق أنھ لا یوجد : بلغني أیھا الملك السعید أن العفریتة میمونة قالت للعفریت دھنش: قالت

باالله : قال لھا? لمعشوقي مثیل في ھذه الدیار فھل أنت مجنون حتى تقیس معشوقتك بمعشوقي
وأرجع معك وانظر معشوقك، فقالت لھ علیك یا سیدتي أن تذھبي معي وتنظري معشوقتي 

لا بد من ذلك یا ملعون لأنك شیطان مكار ولكن لا أجيء معك ولا تجيء معي إلا برھن : میمونة
فإن طلعتك معشوقتك التي أنت تحبھا وتتغالى فیھا أحسن من معشوقي الذي أحبھ وأتغالى فیھ 

فقال لھا . ان یكون لي علیكفإن ذلك الرھان یكون لك وإن طلع معشوقي أحسن فإن ذلك الرھ
یا سیدتي قبلت منك ھذا الشرط ورضیت بھ، تعالي معي إلى الجزائر فقالت لھ : العفریت دھنش

میمونة إن موضع معشوقي أقرب من موضع معشوقتك وھا ھو تحتنا فانزل معي لتنظر 
أسفل سمعاً وطاعة، ثم انحدرا إلى : معشوقي ونروح بعد ذلك إلى معشوقتك فقال لھا دھنش

ونزلا في دور القاعة التي في البرج وأوقفت میمونة دھنشاً بجانب السریر ومدت یدھا ورفعت 
الملاءة عن وجھ قمر الزمان ابن الملك شھرمان فسطع وجھھ وأشرق ولمع وزرھا فنظرتھ 
میمونة والتفتت من وقتھا إلى دھنش وقالت لھ أنظر یا ملعون ولا تكن أقبح مجنون فنحن بنات 

.فتوناتوبھ م
واالله یا : فعند ذلك التفت إلیھا دھنش واستمر یتامل فیھ ساعة، ثم حرك رأسھ وقال لمیمونة

سیدتي إنك لمعذورة ولكن بقي شيء آخر وھو أن حال الأنثى غیر حال الذكر وحق االله إن 
معشوقك ھذا أشبھ الناس بمعشوقتي في الحسن والجمال والبھجة والكمال وھما الاثنان كأنھما 

.فرغا في قالب الحسن سواءأ
فلما سمعت میمونة من دھنش ھذا الكلام صار الضیاء في وجھھا ظلاماً ولطمتھ بجناحھا على 

قسماً بنور وجھھو جلالھ أن تروح : رأسھ لطمة قویة كادت أن تقضي علیھ من شدتھا وقالت لھ
المكان حتى نجمع یا ملعون في ھذه الساعة وتحمل معشوقتك التي تحبھا وتجيء بھا إلى ھذا 

بین الاثنین وننظرھما وھما نائمان بالقرب من بعضھما فیظھر لنا أیھما أحسن، وإن لم تفعل ما 
أمرتك بھ في ھذه الساعة یا ملعون لأحرقتك بناري ورمیتك بشرار أسراري ومزقتك قطعاً في 

وأنا أعرف أن یا سیدتي لك علي ذلك : البراري وجعلتك عبرة للمقیم والساري، فقال لھا دھنش
محبوبتي أحسن وأحلى ثم إن العفریت دھنشاً طار من وقتھ وساعتھ وطارت میمونة معھ من 
أجل المحافظة علیھ فغابا ساعة زمانیة ثم أقبل الاثنان وھما حاملان تلك الصبیة وعلیھا قمیص 
 بندقي رفیع بطرازین من الذھب وھو مزركش ببدائع التطریزات وكتوب على رأس كمیھ ھذه

  ثلاثة منعـتـھـا مـن زیارتـنـا  خوف الرقیب وخوف الحاسد الحنق: الأبیات
ضوء الجبین ووسواس الحلي ومـا  حوت معاطفھا من عنبـر عـبـق

ھب الجبین بفضل الكم تـسـتـره  والحلي تنزعھ ما حـیلة الـعـرق
ح فسكتت عن الكلام ثم إنھما نزلا بتلك الصبیة ومدداه بجانب الغلام، وأدرك شھرزاد الصبا

.المباح

وفي اللیلة الثالثة عشرة بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن العفریت والعفریتة كشفا عن وجوه ثلاثین فكانا أشبھ الناس : قالت

أتحب : ببعضھما فكأنھما توأمان أخوان منفردان وھما فتنة للمتقین كما قال لھما التاجر المبین
احداً  تحتار فیھ تدللاً وتـذلـلالا تعشق ملیحاً و

  تحب الملاح جمیعھم تلقاھم  إن صد ھذا كان ھذا مقبلا
بل إنھ : إن معشوقتي أحسن، قالت لھ میمونة: وكان دھنش ومیمونة ینظران إلیھما فقال دھنش

فاسمع ما ? أحسن، ویلك یا دھنش ھل أنت اعمى اما تنظر إلى حسنھ وجمالھ وقده واعتدالھ



إن كنت محباً صادقاً لمن تعشقھا فقل فیھا مثل ما أقول في محبوبي ثم إن میمونة قبلت أقول، و
مالي وللاحـى عـلـیك یعـنـف  كیف السلو وأنت : قمر الزمان قبلات عدیدة وأنشدت ھذه القصیدة

غصـن أھـیف
لك مقلة كحلاء تنـفـث سـحـره  ما للھوى العذري عنھا مـصـرف

بـالـحـشـا  ما لیس یفعلھ الصقیل المـرھـفتركیة الألحاظ تفعـل 
  حملتني ثـقـل الـغـرام وإنـنـي  بالعجز عن حمل القمیص لا ضعف

وجدي علیك كما علمت ولوعـتـي  طبع وعشقي في ھواك تـكـلـف
لو أن قلبي مثل قلـبـك لـم أبـت  والجسم مني مثل خصرك منحـف

م وكل حـسـن یوصـفویلاه من قـمـر بـكـل مـلاحة  بین الأنا
قال العواذل في الھوى من ذا الـذي  أنت الكثیب بھ فقلت لھم صـفـوا

یا قلبھ القاسي تعـلـم عـطـفـھ  من قده فعسى ترق وتـعـطـف
لك یا أمیر في الـمـلاحة نـاظـر  یسطو علي وحاجـب لا ینـصـف
كذب الذي ظن المـلاحة كـلـھـا  في یوسف كم في جمالك یوسـف

الجن تخشـانـي إذا قـابـلـتـھـا  وأنا إذا ألقـاك قـلـبـي یرجـف
أتكلف الإعراض عـنـك مـھـابة  وإلیك أصبو جھد مـا أتـكـلـف

والشعر أسود والجبین مشـعـشـع  والطرف أحور والقوام مھفـھـف
وأدرك . فلما سمع دھنش شعر میمونة في معشوقھا طرب غایة الطرب وتعجب كل العجب

.رزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحشھ

وفي اللیلة الرابعة عشرة بعد المئتین
أنشدتیني فیمن تعشقینھ ھذا الشعر الرقیق مع أن : بلغني أیھا الملك السعید أن دھنشاً قال: قالت

بالك مشغول بھ ولكن أنا أبذل الجھد في إنشاد الشعر على قدر فكرتي ثم إن دھنشاً قام إلى 
بدور وقبلھا بین عینیھا ونظر إلى العفریة میمونة وإلى معشوقتھ بدور وجعل ینشد معشوقتھ 

أفوت معاھدھم بـشـط الـوادي  فبقیت مقتولاً بـوسـط الـوادي: ھذه القصیدة وھو بلا شعور
وسكرت من خمر الغرام ورقصت  عیني الدموع على غناء الحـادي

بدور سـعـاد أسعى لأسعد بالوصال وحق لي  إن السعادة في
لم أدر أي من الثلاثة أشتكـي  ولقد عددت فاصغ لـلأعـداد
من لحظھا السیاف أم من قدھا  الرماح أم صدغھـا الـزراد
قالت وقد فتشت عنھا كل مـن  لاقیتھ من حـاضـر وبـادي

أنا في فؤادك فارم طرفك نحوه  ترني فقلت لھا وأین فـؤادي
: فقال لھا? أحسنت یا دھنش ولكن أي ھذین الاثنین أحسن: فریتةفلما فرغ من شعره قالت الع

كذبت یا ملعون بل معشوقي أحسن من معشوقتك : محبوبتي بدور أحسن من محبوبك، فقالت لھ
ثم إنھما لم یزالا یعارضان بعضھما في الكلام حتى صرخت میمونة على دھنش وأرادت أن 

 یصعب علیك الحق فابطلي قولك وقولي فإن كلانا لا: تبطش بھ فذل لھا ورفق في كلامھ وقال لھا
یشھد لمعشوقھ أنھ أحسن فنعرض عن كلام كل واحد منا ونطلب من یفصل الحكم بیننا 

.بالإنصاف ونعتمد على قولھ
وھو كذلك، ثم ضربت الأرض برجلھا فطلع لھا من الأرض عفریت أعور : فقالت لھ میمونة

ل وفي رأسھ سبعة قرون ولھ أرب ذوائب من الشعر أجرب وعیناه مشقوقتان في وجھھ بالطو
مسترسلة إلى الأرض ویداه مثل یدي القطرب لھ أظفار كأظفار الأسد ورجلان كرجلي الفیل 
وجوافر كحوافر الحمار فلما طلع ذلك العفریت ورأى میمونة قبل الأرض بین یدیھا وتكتف وقال 

یا قشقش إني أرید أن تحكم بیني وبین ھذا : فقالت لھ? ما حاجتك یا سیدتي یا بنت الملك: لھا
الملعون دھنش ثم إنھا أخبرتھ بالقصة من أولھا إلى آخرھا فعندھا نظر العفریت قشقش إلى 
وجھ ذلك الصبي ووجھ تلك الصبیة فرآھما متعانقین وھما نائمان ومعصم كل منھما تحت عنق 



یان فنظر وتعجب المارد قشقش الأخر وھما في الحسن والجمال متشابھان وفي الملاحة متساو
من حسنھما وجمالھما والتفت إلى میمونة ودھنش بعد أن أطال إلى الصبي والصبیة الإلتفات 

زر من تحب ودع مقالة حـاسـد  لیس الحسود على الھوى بمساعد: وأنشد ھذه الأبیات
لم یخلق الرحمن أحسن منـظـراً  من عاشقین على فـراش واحـد

ا حلـل الـرضـا  متوسدین بمعصـم وبـسـاعـدمتعانقین علیھم
وإذا صفا لك من زمانـك واحـد  فھو المراد وعش بذاك الواحـد
وإذا تألفت القلوب على الـھـوى  فالناس تضرب في حـدید بـارد

یا من یلوم على الھوى أھل الھوى  ھل یستطاع صلاح قلب فاسـد
ولـو بـیوم واحـدیا رب یا رحمن تحسن ختمـنـا  قبل الممات 

واالله ما فیھما أحد أحسن من : ثم إن العفریت قشقش التفت إلى میمونة وإلى دھنش وقال لھما
الآخر ولا دون الآخر بل ھما أشبھ الناس ببعضھما في الحسن والجمال والبھجة والكمال، ولا 

ھما من غیر علم یفرق بینھما إلا بالتذكیر والتأنیث وعندي حكم أخر وھو أن ننبھ كل واحد من
نعم ھذا الرأي : الأخر، وكل من التھب على رفیقھ فھو دونھ في الحسن والجمال، فقالت میمونة

الذي قلتھ فأنا رضیتھ وقال دھنش وأنا رضیتھ، فعند ذلك انقلب دھنش في صورة برغوث ولدغ 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. قمر الزمان

ة عشرة بعد المئتینوفي اللیلة الخامس
بلغني أیھا الملك السعید أن دھنشاً لدغ قمر الزمان في رقبتھ في موضع ناعم فمد قمر : قالت

الزمان یده على رقبتھ وھرش موضع اللدغة من شدة ما أحرقتھ فتحرك بجنبھ فوجد شیئاً قائماً 
من ذلك غایة بجنبھ ونفسھ أذكى من المسك وجسمھ ألین من من الزبد فتعجب قمر الزمان 

العجب ثم قام من وقتھ قاعداً ونظر إلى ذلك الشخص الراقد بجانبھ فوجده صبیة كالدرة السنیة 
: أو القبة المبنیة بقامة ألفیة خماسیة القدر بارزة النھد موردة الخد كما قال فیھا بعض واصفیھا

بدت قمراً وعادت غصن بان  وفاحت عنبراً ورنت غزالا
  قلبـي  فساعة ھجرھا یجد الوصالاكأن الحزن مشغوف ب

فلما رأى قمر الزمان السیدة بدور بنت الملك الغیور، وشاھد حسنھا وجمالھا وھي نائمة طولھ 
ووجد فوق بدنھا قمیصاً بندقیاً وھي بلا شروال وعلیھا كوفیة من ذھب مرصعة بالجواھر وفي 

وك فصار مدھوش العقل من ذلك، عنقھا قلادة من الفصوص المثمنة لا یقدر علیھا أحد من المل
ثم إنھ حین شاھد حسنھا تحركت فیھ الحرارة الغریزیة وألقى االله علیھ شھوة الجماع وقال في 

ما شاء االله كان وما لم یشأ لم یكن، ثم قلبھا بیده ثاني مرة وفتح طوق قمیصھا فبان لھ : نفسھ
ا وھي لا تنتبھ، لأن دھنشاً ثقل بطنھا ونظر إلى نھودھا فازداد فیھا محبة ورغبة فصار ینبھھ

یا حبیبتي استیقظي وانظري من أنا فأنا قمر : نومھا فصار قمر الزمان یھزھا ویحركھا ویقول
إن : الزمان، فلم تستیقظ ولم تحرك رأسھا، فعند ذلك تفكر في أمرھا ساعة زمانیة، وال في نفسھ

ى لي ثلاث سنین وأنا أمتنع صدق حذري فھذه الصبیة ھي التي یرید والدي زواجي بھا، ومض
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . زوجني بھا: من ذلك فإن شاء االله إذا جاء الصبح أقول لأبي

.عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة عشرة بعد المئتین
إن شاء االله إذا جاء الصبح أقول : بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان قال في نفسھ: قالت
زوجني بھا ولا أترك نصف النھار یفوت حتى أفوز بوصلھا وأتملى بحسنھا وجمالھا، ثم : لأبي

إن قمر الزمان مال إلى بدور لیقبلھا فارتعدت میمونة الجنیة وخجلت، ثم إن قمر الزمان لما أراد 
أنا أصبر لئلا یكون والدي لما : أن یقبلھ في فمھا استحى من االله، ولفت وجھھ وقال في نفسھ

ب علي وحبسني في ھذا الموضع جاء لي بھذه العروسة وأمرھا بالنوم جنبي لیمتحني بھا، غض
وأوصاھا أني إذا نبھتھا لا تستیقظ وقال لھا أي شيء فعل بك قمر الزمان فاعلمیني بھ وربما 



یكون والدي مستخفیاً في مكان ما بحیث یطلع علي وأنا لا أنظره فینظر جمیع ما أفعلھ بھذه 
كیف تقول لي مالي أرب في الزواج وأنت قبلت تلك : إذا أصبح یوبخني ویقول ليالصبیة و

الصبیة وعانقتھا، فأنا أكف نفسي عنھا اللیلة لئلا ینكشف أمري مع والدي فأنا لا ألمس الصبیة 
من تلك الساعة ولا ألتفت لھا غیر أني آخذ لي منھا شیئاً یكون أمارة عندي وتذكرة لھا حتى 

ینھا إشارة، ثم إن قمر الزمان رفع جریدة كفاح العمال الإشتراكي الصبیة وأخذ یبقى بیني وب
خاتمھا من خنصرھا وھو یساوي حملة من المال لأن فصھ من نفیس الجواھر ونقوش دائرتھ 

  لا تحسبوا أني نسیت عھـودكـم  مھما أطلتم في الزمان صدودكم: ھذه الأبیات
أقبل ثغركم وخـدودكـم یا سادتي جودوا علي تعطـفـاً  فعسى

واالله إني لست أبرح عـنـكـم  ولو أعدیتم في الغرام حدودكـم
ثم إن قمر الزمان نزع ذلك الخاتم من خنصر الملكة بدور ولبسھ في خنصره وأدار ظھره إلیھا 

ھل رأیتما محبوبي قمر : وقام ففرحت میمونة الجنیة لما رأت ذلك وقالت لدھنش وقشقش
فھذا من كمال محاسنھ فانظروا كیف رأى ھذه ? ھ من العفة عن ھذه الصبیةالزمان وما فعل

قد : الصبیة وحسنھا وجمالھا ولم یعانقھا ولم یلمس بیده علیھا بل أدار ظھره إلیھا ونام فقالا لھا
رأینا ما صنع من الكمال فعند ذلك انقلبت میمونة وجعلت نفسھا برغوثاً ودخلت ثیاب بدور 

على ساقھا وطلعت على فخذھا ومشت تحت سرتھا مقدار أربعة قراریط  محبوبة دھنش ومشت
ولدغتھا ففتحت عینیھا واستوت قاعدة فرأت شاباً نائماً بجانبھا وھو یغط في نومھ ولھ خدود 
كشقائق النعمان ولواحظ تخجل الحور الحسان وفم كأنھ خاتم سلیمان وریقھ حلو المذاق وأنفع 

سلا خاطري عـن زینـب ونـوار  بوردة خـد فـوق آس : واصفیھ من التریاق كما قال فیھ بعض
عـــذار

واصبحت بالظبى المقرمط مغرمـاً  ولا أرى لي في عشق ذات سـوار
أنیسي في النادي وفي خلوتي معـاً  خلاف أنیسي فـي قـرارة داري

  فیا لائمي في ھجر ھـنـد وزینـب  وقد لاح عذري كالمصباح المساري
بـأن أمـسـي أسـیرة  محصـنة أو مـن وراء جـداريأتـرضـى 

ثم إن الملكة بدور لما رأت قمر الزمان أخذھا الھیام والوجد والغرام وأدرك شھرزاد الصباح 
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة عشرة بعد المئتین
فضیحتاه إن ھذا شاب غریب وا: بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة بدور قالت في نفسھا: قالت

ثم نظرت إلیھ بعینیھا وحققت النظر فیھ وفي ? لا أعرفھ ما بالھ راقد بجانبي في فراش واحد
وحق االله أنھ شاب ملیح مثل القمر إلا أن كبدي تكاد أن : ظرفھ ودلالھ وحسنھ وجمالھ ثم قالت

علمت إن ھذا الشاب ھو  تتمزق وجداً علیھ وشغفاً بحسنھ وجمالھ، فیا لفضیحتي منھ واالله لو
الذي خطبني من أبي ما رددتھ بل كنت أتزوجھ وأتملى بجمالھ، ثم إن الملكة بدور تطلعت من 

یا سیدي وحبیب قلبي ونور عیني انتبھ من : وقتھا وساعتھا في وجھ قمر الزمان وقالت لھ
وثقلت رأسھ  منامك وتمتع بحسني وجمالي، ثم حركتھ بیدھا فأرخت علیھ میمونة الجنیة النوم

بحیاتي علیك أن تطیعني : بجناحھا فلم یستیقظ قمر الزمان فھزتھ الملكة بدور بیدیھا وقالت لھ
وانتبھ من منامك وانظر النرجس والخضرة وتمتع ببطني والسرة وھارشني وناغشني من ھذا 

ب ولم یرد الوقت إلى بكرة، قم یا سیدي واتكئ على المخدة ولا تنم، فلم یجبھا قمر الزمان بجوا
.علیھا خطاباً بل غط في النوم

ما لك تائھاً بحسنك وجمالك وظرفك ودلالك فكما أنت ملیح أنا الأخرى ملیحة : فقالت الملكة بدور
ھل ھم علموك الصد عني أو أبي الشیخ النحس منعك من أنتكلمني في ھذه ? فما ھذا الذي تفعلھ

بة وألقى االله محبتھ في قلبھا ونظرتھ نظرة ففتح قمر الزمان عینیھ فازدادت فیھ مح? اللیلة
یا : أعقبتھا ألف حسرة فخفق فؤادھا وتقلقلت أحشاؤھا واضطربت جوارحھا وقالت لقمر الزمان

ما اسمك فإنك سلبت عقلي، كل ذلك : سیدي كلمني یا حبیبي یا معشوقي رد علي الجواب وقل لي



ما لك معجباً : فتأوھت الملكة بدور وقالت. وقمر الزمان مستغرق في النوم ولم یرد علیھا بكلمة
: ثم ھزتھ وقبلت یده فرأت خاتمھا في إصبعھ الخنصر فشھقت وأتبعتھا بغنجة وقالت? بنفسك

أوه واالله أنت حبیبي وتحبني ولكن كأنك تعرض عني دلالاً مع أنك جئتني وأنا نائمة وما .. أوه
خنصرك ثم فتحت جیب قمیصھ  أعرف كیف عملت أنت معي ولكني ما أنا قالعة خاتمي من

ومالتھ علیھ وقبلت رقبتھ وفتشت على شيء تأخذه منھ فلم تجد معھ شیئاً ورأتھ بغیر سروال 
فمدت یدھا من تحت ذیل قمیصھ وجست سیقانھ فزلقت یدھا من نعومة جسمھ وسقطت على 

لت عضوه فانصدع قلبھا وارتجف فؤادھا إلا أن شھوة النساء أقوى من شھوة الرجال وخج
وخجلت ثم نزعت خاتمھ من إصبعھ ووضعتھ في إصبعھا موضعاً عن خاتمھا وقبلتھ في ثغره 
وقبلت كفھ ولم تترك فیھ موضعاً إلا قبلتھ وبعد ذلك أخذتھ في حضنھا وعانقتھ ووضعت إحدى 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . یدیھا تحت رقبتھ والأخرى من تحت إبطھ ونامت بجانبھ
.الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة عشرة بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید إن الملكة بدور نامت بجانب قمر الزمان وجرى ما جرى فلما : قالت

ھل رأیت یا ملعون كیف فعلت معشوقتك من : رأت ذلك میمونة فرحت غایة الفرح وقالت لدھنش
شك أن معشوقي أحسن من  وكیف فعل معشوقي من التیھ والدلال فلا? الولھ بمعشوقي

ادخل معھ واحمل : معشوقتك ولكن عفوت عنك، ثم كتبت لھ ورقة والتفتت إلى قشقش وقالت لھ
معشوقتھ وساعده على وصالھا إلى مكانھا لأن اللیل مضى وفاتني مطلوبي، فتقدم دھنش 

اھا إلى وقشقش إلى الملكة بدور وخلا تحتھا وحملاھا وطارا بھا وأوصلاھا إلى مكانھا واعاد
فراشھاو اختلت میمونة النظر إلى قمر الزمان وھو نائم حتى لم یبق من اللیل إلا القلیل ثم 

.توجھت إلى حال سبیلھا
فلما انشق الفجر انتبھ قمر الزمان من منامھ والتفت یمیناً وشمالاً فلم یجد الصبیة عنده فقال في 

یة التي كانت عندي ثم أخذھا سراً لأجل ما ھذا الأمر كأن أبي یرغبني في الزواج بالصب: نفسھ
ویلك یا : أن تزداد رغبتي في الزواج ثم صرخ على الخادم الذي ھو نائم على الباب وقال لھ

مامون قم فقام الخادم وھو طائش العقل من النوم ثم قدم لھ الطشت والإبریق فقام قمر الزمان 
س یسبح االله ثم نظر إلى ودخل المستراح وقضى حاجتھ وخرج وتوضأ وصلى الصبح وجل

ویلك یا صواب، من جاء ھنا وأخذ الصبیة من : الخادم فوجده واقفاً في خدمتھ بین یدیھ فقال لھ
الصبیة التي كانت : فقال قمر الزمان? یا سیدي أي شيء للصبیة: فقال الخادم? جنبي وانا نائم

لم یكن عندك صبیة ولا : قال لھنائمة عندي في ھذه اللیلة، فانزعج الخادم من كلام قمر الزمان و
واالله یا سیدي ما دخل علیك لا ? غیرھا ومن أین دخلت الصبیة وأنا نائم وراء الباب وھو مقفول

تكذب یا عبد النحس وھل وصل من قدرك أنت الأخر أنك : ذكر ولا أنثى، فقال لھ قمر الزمان
دي غي ھذه اللیلة ولم تخبرني تخادعني، ولا تخبرني أین راحت ھذه الصبیة التي كانت نائمة عن

واالله یا سیدي ما رأیت صبیة ولا صبیاً، : فقال الطواشي وقد انزعج منھ? بالذي أخذھا من عندي
إنھم علموك الخداع یا ملعون فتعالى عندي، فتقدم : فغضب قمر الزمان من كلام الخادم وقال لھ

م برك علیھ قمر الزمان ورفسھ الخادم إلى قمر الزمان فأخذ بأطواقھ وضرب بھ الأرض فضرط ث
برجلھ وخنقھ حتى غشي علیھ ثم بعد ذلك ربطھ في سلبة البئر وأدلاه فیھ إلى أن وصل إلى الماء 
وأرخاه وكانت تلك الأیام برد وشتاء قاطع فغطس الخادم في الماء ثم نشلھ قمر الزمان وأرخاه، 

تغیث ویصرخ ویصیح وقمر الزمان وما زال یغطس ذلك الخادم في الماء وینشلھ منھ والخادم یس
واالله یا ملعون ما أطلعك من ھذه البئر حتى تخبرني بخبر ھذه الجاریة وقضیتھا ومن : یقول لھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح? الذي أخذھا وأنا نائم

وفي اللیلة التاسعة عشرة بعد المئتین



أنقذني من البئر یا سیدي وأنا أخبرك : دم قال لقمر الزمانبلغني أیھا الملك السعید أن الخا: قالت
بالصحیح، فجذبھ من البئر وأطلعھ وھو غائب عن الوجود من شدة ما قاساه من الغرق والبرد 
والضرب والعذاب وصار یرتعد مثل القصبة في الریح العاصف واشتبكت أسنانھ في بعضھا 

دعني یا سیدي أروح وأقلع : لى وجھ الأرض قال لھوابتلت ثیابھ بالماء فلما رأى الخادم نفسھ ع
ثیابي وأعصرھا وأنشرھا في الشمس وألبس غیرھا، ثم أحضر إلیك سریعاً وأخبرك بأمر تلك 

واالله یا عبد النحس لولا أنك عاینت الموت ما : فقال قمر الزمان. الصبیة وأحكي لك حكایتھا
احك لي حكایة الصبیة وقصتھا، فعند أقررت بالحق فاخرج لقضاء أغراضك وعد إلي بسرعة و

ذلك خرج الخادم وھو لا یصدق بالنجاة ولم یزل یجري إلى أن دخل على الملك شھرمان أبي قمر 
لإني : الزمان فوجد الوزیر بجانبھ وھما یتحدثان في أمر قمر الزمان فسمع الملك یقول للوزیر

وأخشى أن یجري لھ شيء في ھذا ما نمت في ھذه اللیلة من اشتغال قلبي بولدي قمر الزمان 
لا تخف علیھ واالله لا : الربج العتیق وما كان في سجنھ شيء من المصلحة، فقال لھ الوزیر

.یصیبھ شيء ودعھ مسجوناً شھراً كاملاً حتى تلین عریكتھ
یا مولانا السلطان : فبینما ھما في الكلام وإذا بالخادم دخل علیھما وھو في تلك الحالة وقال لھ  
إن صبیة باتت عندي في ھذه اللیلة : ن ولدك حصل لھ جنونو قد فعل بي ھذه الفعال، وقال ليإ

وذھبت خفیة فأخبرني بخبرھا وأنا لا أعرف ما شأن ھذه الصبیة، فلما سمع السلطان شھرمان 
واولداه، وغضب على الوزیر الذي كان سبباً في : ھذا الكلام عن ولده قمر الزمان صرخ قائلاً

قم اكشف لي خبر ولدي قمر الزمان، فخرج الوزیر وھو یتعثر : مور غضباً شدیداً وقال لھھذه الأ
في أذیالھ من خوفھ من الملك وراح مع الخادم إلى البرج وكانت الشمس قد طلعت فدخل الوزیر 
على قمر الزمان فوجده جالساً على السریر یقرأ القرآن فسلم علیھ الوزیر وجلس إلى جانبھ 

یا سیدي إن ھذا العبد النحس أخبرنا بخبر شوش علینا وأزعجنا فاغتاظ الملك من ذلك،  :وقال لھ
أیھا الوزیر، وما الذي قالھ لكم عني حتى شوش على أبي وفي الحقیقة ھو : فقال لھ قمر الزمان

إنھ جاءنا بحالة منكرة وقال لنا قولاً حاشاك منھ وكذب علینا : ما شوش إلا علي، فقال لھ الوزیر
ما لا ینبغي أن یذكر في شانك فسلامة شبابك وعقلك الرجیح ولسانك الفصیح وحاشى أنیصدر ب

إنھ : فأي شيء قال ھذا العبد النحس فقال لھ الوزیر: منك شيء قبیح، فقال لھ قمر الزمان
فلما ? أخبرنا أنك جننت وقلت لھ كان عندي صبیة في اللیلة الماضیة، فھل قلت للخادم ھذا الكلام

تبین لي أنكم علمتم الخادم الفعل : قمر الزمان ھذا الكلام اغتاظ غیظاً شدیداً وقال للوزیرسمع 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الذي صدر منھ

وفي اللیلة العشرین بعد المئتین
لي أنكم تبین : بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان ابن الملك شھرمان، قال للوزیر: قالت

منعتموه من أن یخبرني بأمر الصبیة التي كانت نائمة عندي في ھذه اللیلة وأنت أیھا الوزیر 
أعقل من الخادم فأخبرني في ھذه الساعة أین ذھبت الصبیة الملیحة التي كانت نائمة في حضني 

صباح في تلك اللیلة فأنتم الذین أرسلتموھا وأمرتموھا أن تبیت في حضني ونمت معھا إلى ال
یا سیدي قمر الزمان اسم االله حوالیك وإنا : فقال الوزیر? فلما انتبھت ما وجتھا، فأین ھي الآن

ما أرسلنا لك في ھذه اللیلة أحداً وقد نمت وحدك والباب مقفل علیك والخادم نائم من خلف الباب 
ھ قمر الزمان وما أتى إلیك صبیة ولا غیرھا فارجع إلى عقلك یا سیدي ولا تشغل خاطرك، فقال ل

أیھا الوزیر إن تلك الصبیة معشوقتي وھي الملیحة صاحبة : أیھا الوزیر: وقد اغتاظ من كلامھ
العیون السود والخدود الحمر التي عانقتھا في ھذه اللیلة، فتعجب الوزیر من كلام قمر الزمان 

یا : ل لھ قمر الزمانفقا. ھل رأیت الصبیة في ھذه اللیلة بعینك في الیقظة أو في المنام: وقال لھ
أیھا الشیخ النحس أتظن أني رأیتھا بأذني إنما رأیتھا بعیوني في الیقظة وقلبتھا بیدي وسھرت 
معھا نصف لیلة كاملة وأنا أتفرج على حسنھا وجمالھا وظرفھا ودلالھا وإنما انتم أوصیتموھا 

ت من منامي فلم أنھا لا تكلمني فجعلت نفسھا نائمة فنمت بجنبھا إلى الصباحثم استیقظ
یا سیدي قمر الزمان ربما تكون رأیت ھذا الأمر في المنام فیكون أضغاث : أجدھا،فقال لھ الوزیر



یا أیھا : فقال لھ قمر الزمان. أحلام أو تخیلات من أكل مختلف الطعام أو وسوسة الشیاطین اللئام
مع أن الخادم قد أقر الشیخ النحس كیف تھزأ بي أنت الأخر وتقول لي لعل ھذا أضغاث أحلام 

ثم إن قمر الزمان قام من ? بتلك الصبیة وقال لي في ھذه الساعة أعود إلیك وأخبرك بقصتھا
وقتھ وتقدم إلى الوزیر وقبض على لحیتھ في یده وكانت لحیتھ طویلة فأخذھا قمر الزمان ولفھا 

أن روحھ طلعت  على یده وجذبھ منھا فرماه من فوق السریر وألقاه على الأرض فأحس الوزیر
من شدة نتف لحیتھ وما زال قمر الزمان یرفس الوزیر برجلیھ ویصفعھ على قفاه بیدیھ حتى كاد 

.أن یھلكھ
إذا كان العبد الخادم خلص نفسھ من ھذا الصبي المجنون بكذبة فأنا أولى : فقال الوزیر في نفسھ

ب وأخلص روحي منھ فإنھ بذلك منھ وأخلص نفسي أنا الآخر بكذبة وإلا یھلكني، فھاأنا أكذ
یا سیدي لا تؤاخذني : مجنون ولا شك في جنونھ، ثم إن الوزیر التفت إلى قمر الزمان وقال لھ

فإن والدك أوصاني أن أكتم عنك خبر ھذه الصبیة وأنا الآن عجزت وكلیت من الضرب لأني 
.صة الصبیةبقیت رجلاً كبیراً ولیس لي قوة تحمل الضرب فتمھل علي قلیلاً حتى أحدثك بق

لأي شيء لم تخبرني بخبر تلك الصبیة إلا بعد الضرب : فعند ذلك منع عنھ الضرب وقال لھ
ھل أنت تسأل عن تلك الصبیة : والإھانة فقم أیھا الشیخ النحس واحك لي خبرھا، فقال لھ الوزیر

ن الذي نعم أخبرني أیھا الوزیر م: فقال لھ قمر الزمان? صاحبة الوجھ الملیح والدقد الرجیح
فإن كان أبي ? جاء بھا إلي وأنامھا عندي وأین ھي في ھذه السھاة حتى أروح إلیھا بنفسي

الملك شھرمان فعل معي ھذه الفعال وامتحني بتلك الصبیة الملیحة من أجل زواجھا فأنا رضیت 
 أن أتزوج بھا فإنھ ما فعل معي ھذا الأمر كلھ وولع خاطري بتلك الصبیة، بعد ذلك حجبھا عني
إلا من أجل امتناعي من الزواج فھاأنا رضیت بالزواج، فأعلم والدي بذلك أیھا الوزیر وأشر إلیھ 
أن یزوجني بتلك الصبیة فإني لا أرید سواھا وقلبي لم یعشق إلا إیاھا، فقم وأسرع إلى أبي وأشر 

مر الزمان إلیھ بتعجیل زواجي ثم عد إلي قریباً في ھذه الساعة، فما صدق الوزیر بالخلاص من ق
وأدرك شھرزاد الصباح . حتى خرج من البرج وھو یجري إلى أن دخل على الملك شھرمان

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والعشرین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر خرج یجري من البرج إلى أن دخل على الملك شھرمان : قالت

أیھا الوزیر ما لي أراك في ارتباك ومن الذي بشره رماك حتى جئت : ھ الملكفلما دخل علیھ قال ل
اعلم أن ولدك : قال لھ? وما تلك البشارة: إني قد جئتك ببشارة، فقال الملك: فقال للملك? مرعوباً

قمر الزمان قد حصل لھ جنون، فلما سمع الملك كلام الوزیر صار الضیاء في وجھھ ظلاماً وقال 
سمعاً وطاعة، ثم أخبره بما صدر : قال لھ الوزیر? وزیر أوضح لي صف جنون ولديأیھا ال: لھ

أبشر أیھا الوزیر إني أعطیك في نظیر بشارتك إیاي بجنون ولدي ضرب : من ولده فقال الملك
رقبتك وزوال النعم عنك یا أنحس الوزراء وأخبث الأمراء لأني اعلم أنك سبب جنون ولدي 

ذي أشرت بھ علي في الأول والآخر واالله إن كان یاتي على ولدي بمشورتك ورأیك التعس ال
.شيء من الضرر أو الجنون لأسمرنك على القبة وأذیقنك النكبة

ثم إن الملك نھض قائماً على قدمیھ وأخذ الوزیر معھ ودخل بھ البرجالذي نزل فیھ قمر الزمان 
عاً من فوق السریر الذي ھو جالس فلما وصلا إلیھ قام قمر الزمان على قدمیھ لوالده ونزل سری

علیھ وقبل یدیھ ثم تأخر وراءه وأطرق رأسھ إلى الأرض وھو مكتف الیدین قدام أبیھ ولم یزل 
كذلك ساعة زمانیة وبعد ذلك رفع راسھ إلى والده وفرت الدموع من عینیھ وسالت على خدیھ 

  ئاً منكراإن كنت قد أذنبت سالـفـاً  في حقكم وأتیت شی: وأنشد قول الشاعر
  أنا تائب عما جنیت وعفوكم  یسع المسئ إذا أتا مستغفرا

فعند ذلك قام الملك شھرمان وعانق ولده قمر الزمان وقبلھ بین عینیھ وأجلسھ إلى جانبھ فوق 
یا كلب الوزراء كیف تقول على ولدي قمر : السریر، ثم التفت إلى الوزیر بعین الغضب وقال لھ

یا ولدي ما اسم ھذا : ثم التفت إلى ولده وقال لھ? ا وترعب قلبي علیھالزمان ما ھو كذا وكذ



یا والدي ھذا الیوس السبت وغداً یوم الأحد وبعده الاثنین وبعده الثلاثاء وبعده : فقال لھ? الیوم
یا ولدي قمر الزمان الحمد الله على : فقال لھ الملك. الأربعاء وبعده الخمیس وبعده الجمعة

اسمھ ذو القعدة ویلیھ ذو الحجة وبعده : فقال? ھذا الشھر الذي علینا بالعربيسلامتك، ما اسم 
المحرم وبعده صفر وبعده ربیع الأول وبعده ربیع الثاني وبعده جمادى الأولى وبعده جمادى 

.الثانیة وبعده رجب وبعده شعبان وبعده رمضان وبعده شوال
یا شیخ السوء كیف تزعم أن : وقال لھ ففرح بذلك الملك فرحاً شدیداً وبصق في وجھ الوزیر

فعند ذك حرك الوزیر رأسھ وأراد أن یتكلم . ولدي قمر الزمان قد جن والحال أنھ ما جن إلا أنت
یا ولدي أي شيء ھذا : ثم خطر ببالھ أن یتمھل قلیلاً لینظر ماذا یكون ثم إن الملك قال لولده

إني كنت نائماً أنا وصبیة ملیحة في ھذه : االكلام الذي تكلمت بھ للخادم والوزیر حیث قلت لھم
یا والدي : فضحك قمر الزمان من كلام أبیھ وقال لھ? اللیلة، فما شأن ھذه الصبیة التي ذكرتھا

اعلم أنھ ما بقي لي قوة تتحمل السخریة فلا تزیدوا علي شیئاً ولا كلمة واحدة، فقد ضاق خلقي 
الزواج ولكن بشرط أن تزوجني تلك الصبیة التي مما تفعلونھ معي واعلم یا والدي أني رضیت ب

كانت نائمة عندي في ھذه اللیلة فإني أتحقق أنك أنت الذي أرسلتھا إلي وشوقتني إلیھا وبعد ذلك 
اسم االله حوالیك یا ولدي سلامة عقلك من : أرسلت إلیھا قبل الصبح وأخذتھا من عندي، فقال

.م المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلا. الجنون

وفي اللیلة الثانیة والعشرین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك شھرمان قال لولده قمر الزمان أي شيء ھذه الصبیة : قالت

التي تزعم أني أرسلتھا في ھذه اللیلة ثم أرسلت أخذتھا من عندك قبل الصباح واالله یا ولدي 
ك أن تخبرني ھل ذلك أضغاث أحلام أو تخیلات طعام فإنك بت فباالله علی. لیس لي علم بھذا الأمر

في ھذه اللیلة وأنت مشغول الخاطر بالزواج وموسوس بذكره قبح االله الزواج وساعتھ وقبح من 
أشار بھ أنك متكدر المزاج من جھة الزواج فرأیت في المنام أن صبیة ملیحة تعانقك وأنت تعتقد 

.ذا كلھ یا ولدي أضغاث أحلامفي بالك انك رأیتھا في الیقظة وھ
دع عنك ھذا الكلام، واحلف باالله الخالق العلام قاصم الجبابرة ومبید الأكاسرة : فقال قمر الزمان

وحق إلھ موسى وابراھیم أنھ لم یكن لي : فقال الملك? أنھ لم یكن عندك خبر بالصبیة ومحلھا
أنا أضرب لك مثلاً یبین : الزمان لوالده علم بذلك، ولعلھ أضغاث أحلام رأیتھ في المنام، فقال قمر

.لك أن ھذا كان في الیقظة
.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والعشرین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان قال لوالده ھذا المثل ھو أني أسألك ھل اتفق لأحد : قالت

ي المنام یقاتل وقد قاتل قتالاً شدیداً وبعد ذلك استیقظ من منامھ فوجد في یده أنھ رأى نفسھ ف
أخبرك بما : لا واالله یا ولدي لم یتفق ھذا، فقال لھ قمر الزمان: فقال لھ والده?سیفاً ملوثاً بالدم

حصل لي وھو أني رأیت في ھذه اللیلة كأني استیقظت من منامي نصف اللیل فوجدت بنتاً نائمة 
نبي وقدھا كقدي وشكلھا كشكلي فعانقتھا ومسكتھا بیدي وأخذت خاتمھا ووضعتھ في بجا

إصبعي وامتنعت عنھا حیاء منك وظننت أنك أرسلتھا واستخفیت في موضع لتنظر ما أفعل، 
واستحییت من أجل ذلك أن أقبلھا في فمھا حیاء منك، وخطر ببالي أنك تمتحني بھا حتى ترغبني 

.في الزواج
انتبھت من منامي في وجھ الصبح فلم أجد للصبیة من أثر ولا وقفت لھا على أثر على  و بعد ذلك

? خبر وجرى لي مع الخادم والوزیر ما جرى فكیف یكون ھذا الأمر كذباً وأمر الخاتم صحیحاً
ولولا الخاتم كنت أظن أنھ منام وھذا خاتمھا في خنصري في ھذه الساعة فانظر أیھا الملك إلى 

: یساوي، ثم إن قمر الزمان ناول الخاتم لأبیھ فأخذه وقلبھ ثم التفت إلى ولده وقال لھالخاتم كم 
إن لھذا الخاتم نبأً عظیماً وخبراً جسیماً وإن الذي اتفق لك في ھذه اللیلة مع تلك الصبیة أمر 



یا مشكل ولا أعلم من أین دخل علینا ھذا الدخیل وما تسبب في ھذا كلھ إلا الوزیر فباالله علیك 
عسى : ولدي أن تصبر لعل االله یفرج عنك ھذه الكربة ویأتیك بالفرج العظیم كما قال الشاعر

ولعل الدھر یلوي عنانھ  ویأتي بخیر فالزمان غـیور
وتسعد آمالي وتقضي حوائجي  وتحدث من بعد الأمور أمور

إلا االله، فقال قمر فیا ولدي قد تحققت في ھذه الساعة أنھ لیس بك جنون ولكن قضیتك ما یجلیھا 
باالله یا والدي أنك تفحص لي عن ھذه الصبیة وتعجل بقدزمھا وإلا مت كمداً، ثم : الزمان لوالده

إن كان في وعدكم : إن قمر الزمان أظھر الوجد والتفت بالوصل إلى أبیھ وأنشد ھذین البیتین
  بالوصـل تـزویر  ففي الكرى واصلوا المشتاق أو زورا

ر الطیف جفن فتى  منامھ عند ممنوع ومـحـجـوراقالوا وكیف یزو
ثم إن قمر الزمان بعد إنشاد ھذه الأشعار التفت إلیھ أبیھ بخضوع وانكسار وأفاض العبرات 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وأنشد ھذه الأبیات

وفي اللیلة الرابعة والعشرین بعد المئتین
خذوا حذركم : السعید أن قمر الزمان أفاض العبرات وأنشد ھذه الأبیاتبلغني أیھا الملك : قالت

من طرفھا فھو ساحر  ولیس بناج من رمتھ المـحـاجـر
ولا تخدعوا من رقة في كلامـھـا  فإن الحمیا للعـقـول تـخـامـر

منعمھ لولا مـس الـورد خـدھـا  بكت وبدت من مقلتیھا الـبـواتـر
  یم بأرضھـا  سرى وبدا من ارضھا وھو عواطرفلو في الكرى مر النس

یا ملك الزمان إلى متى أنت محجوب عن : فلما فرغ قمر الزمان من شعره قال الوزیر للملك
العسكر عند ولدك قمر الزمان فربما یفسد علیك نظام المملكة بسبب بعدك عن أرباب دولتك، 

اواة أعظمھا، والرأي عندي أن تنقل والعاقل إذا ألمت بجسمھ أمراض مختلفة یجب أن یبدأ بمد
ولدك فیھ وتجعل للموكب والدیوان في كل جمعة یومین الخمیس والاثنین فیدخل علیك الأمراء 
والحجاب والنواب وأرباب الدولة وخواً المملكة وأصحاب الصولة وبقیة العساكر والرعیة 

ر وانھي بینھم، وبقیة ویعرضون علیك أحوالھم فاقض حوائجھم واحكم بینھم وخذ مطلبھم وأم
الجمعة تكون عند ولدك قمر الزمان ولا تزال على تلك الحالة حتى یفرج االله عنك وعنھ، ولا 
تأمن أیھا الملك من نوائب الزمان وطوارق الحدثان فإنھ العاقل دائماً محاذر وما أحسن قول 

حسنت ظنك بالأیام إذ حـسـنـت  ولم نخف سوء ما یأتي بھ القـدر: الشاعر
وسالمتك اللیالي فاغتررت بھا وعند  وعند صفو اللیالي یحدث الكـدر

یا معشر الناس من كان الزمان لھ  مساعد فلیكن من رأیھ الـحـذر
فلما سمع السلطان من الوزیر ھذا الكلام رآه صواباً ونصیحة في مصلحتھ فأثر عنده وخاف أن 

ر بتحویل ولده من ذلك المكان إلى القصر ینفسد علیھ نظام الملك فنھض من وقتھ وساعتھ وأم
الذي في السرایا المطل على البحر ویمشون إلیھ على ممشاة في وسط البحر عرضھا عشرون 
ذراعاً وبدائر القصر شبابیك مطلة على البحر وأرض ذلك القصر مفروشة بالرخام الملون 

زورد ففرشوا لقمر الزمان وسقفھ مدھون بأفخر الدھان من سائر الألوان ومنقوش بالذھب واللا
فیھ البسط الحریر وألبسوا حیطانھ الدیباج وأرخوا علیھ الستائر المكللة بالجواھر ودخل فیھ قمر 
الزمان وصار من شدة العشق كثیر السھر، فاشتغل خاطره واصفر لونھ وانتحل جسمھ، وجلس 

.والده عند رأسھ وحزن علیھ
ي أن یدخل علیھ من شاء الدخول الأمراء والوزراء و صار الملك كل یوم اثنین وخمیس یأذن ف

والحجاب والنواب وأرباب الدولة وسائر العساكر والرعیة في ذلك القصر فیدخلون علیھ 
ویؤدون وظائف الخدمة ویقیمون عنده إلى آخر النھار ثم ینصرفون بعد ذلك إلى حال سبیلھم 

كان ولا یفارقھ لیلاً ولا نھاراً، ولم یزل وبعد ذلك یدخل الملك عند ولده قمر الزمان في ذلك الم
.على تلك على تلك الحالة مدة أیام ولیال من الزمان



ھذا ما كان من أمر قمر الزمان ابن الملك شھرمان، وأما ما كان من أمر الملكة بدور بنت الملك 
من  الغیور صاحب الجزائر والسبعة قصور فإن الجن لما حملوھا وأناموھا في فراشھا لم یبق

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . اللیل إلا ثلاث ساعات، ثم طلع الفجر فاستیقظت من منامھا
.الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والعشرین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن السیدة بدور لما استیقظت من منامھا جلست والتفتت یمیناً : قالت

لذي كان في حضنھا فارتجف فؤادھا وزال عقلھا وصرخت صرخة وشمالاً فلم تر معشوقھا ا
عظیمة فاستیقظ جمیع جواریھا والدایات والقھرمانات ودخلن علیھا فتقدمت إلیھا كبیرتھن 

أیتھا العجوز النحس أین معشوقي الشاب : فقالت لھا? یا سیدتي ما الذي أصابك: وقالت لھا
فلما سمعت منھا القھرمانة ھذا الكلام ? یني أین راحالذي كان نائماً ھذه اللیلة في حضني فأخبر

یا سیدتي بدور أي شيء : صار الضیاء في وجھھا ظلاماً وخافت من بأسھا خوفاً عظیماً وقالت
ویلك یا عجوز النحس أین معشوقي الشاب الملیح : فقالت السیدة بدور? ھذا الكلام القبیح

مقرونة الذي كان بائتاً عندي من العشاء إلى صاحب الوجھ الملیح والعیون السود والحواجب ال
واالله ما رأیت شاباً ولا غیره، فباالله یا سیدتي لا تمزحي ھذا المزاح : فقالت? قرب طلوع الفجر

فقالت الملكة ? الخارج عن الحد فتروح أرواحنا وربما بلغ أباك ھذا المزاح فمي یخلصنا من یده
ه اللیلة وھو من أحسن الناس وجھاً، فقالت لھا إنھ كان غلاماً بائتاً عندي في ھذ: بدور

فعند ذلك نظرت السیدة بدور إلى . سلامة عقلك ما كان أحد بائتاً عندك في ھذه اللیلة: القھرمانة
ویلك یا خائنة : یدھا فوجدت خاتم قمر الزمان في إصبعھا ولم تجد خاتمھا فقالت للقھرمانة

واالله ما : دك وتحلفین باالله باطلاً، فقالت القھرمانةتكذبین علي وتقولین ما كان أحد بائتاً عن
كذبت علیك ولا حلفت باطلاً، فاغتاظت السیدة بدور وسحبت سیفاً كان عندھا وضربت القھرمانة 
فقتلتھا، فعند ذلك صاح الخدم والجواري والسراري علیھا وراحوا إلى أبیھا وأعلموه بحالھا 

فقالت یا أبي ? یا بنتي ما خبرك: وقتھ وساعتھ وقال لھا فأتى الملك إلى ابنتھا السیدة بدور من
وطار عقلھا من رأسھا وصارت تلتفت بعینیھا ? أین الشاب الذي كان نائماً بجانبي في ھذه اللیلة

یمیناً وشمالاً ثم شقت ثوبھا إلى ذیلھا، فلما رأى أبوھا تلك الفعال أمر الجواري والخدم أن 
وجعلوا في رقبتھا سلسلة من حدید وربطوھا في الشباك الذي  یمسكوھا فقبضوا علیھا وقیدوھا

.ھذا ما كان من أمر الملكة بدور. في القصر
و أما ما كان من أمر أبیھا الملك الغیور فإنھ لما رأى ما جرى من ابنتھ السیدة بدور ضاقت علیھ 

ماء وأصحاب الأقلام الدنیا لأنھ كان یحبھا فلم یھن علیھ أمرھا، فعند ذلك أحضر المنجمین والحك
من أبراً بنتي مما ھي فیھ زوجتھ بھا وأعطیتھ نصف مملكتي ومن لم یبرئھا ضربت : وقال لھم

عنقھ ویعلق رأسھ على باب القصر، ولم یزل یفعل ذلك إلى أن قطع من أجلھا أربعین رأساً، 
تكت فطلب سائر الحكماء فتوقفت جمیع الناس عنھا وعجز جمیع الحكماء عن دوائھا واش

قضیتھا على أھل العلوم وأرباب الأقلام، ثم إن السیدة بدور لما زاد بھا الوجد والغرام وأرباب 
غرامي فیك یا قمري غریمي  ذكرك في دجى لیلي : الھیام أجرت العبرات وأنشدت ھذه الأبیات

ندیمي
أتیت وأضلعي فیھا لـھـیب  یحاكي حره نار الجـحـیم

عذابي منھما أضحى ألیمـيبلیت بفرط وجد واحـتـراق  
فلما فرغت السیدة بدور من إنشاد ھذه الأشعار بكت حتى مرضت جفونھا وتذبلت وجناتھ ثم إنھا 
استمرت على ھذا الحال ثلاث سنین وكان لھا أخ من الرضاع یسمى مرزوان وكان سافر إلى 

بة الأخوة فلما حضر أقصى البلاد وغاب عنھا تلك المدة بطولھا وكان یحبھا محبة زائدة على مح
یا ولدي أختك حصل لھا الجنون : دخل على والدتھ وسألھا عن أختھ السیدة بدور فقالت لھ

ومضى لھا ثلاث سنین وفي رقبتھا سلسلة من حدید وعجزت الأطباء عن دوائھا، فلما سمع 
ھا، فلما لا بد من دخولي علیھا لعلي أعرف ما بھا وأقدر على دوائ: مرزوان ھذا الكلام قال لھا



لا بد من خولك علیھا ولكن اصبر إلى غد حتى أتحیل في أمرك ثم إن أمھ : سمعت كلامھ قالت
إن لي : ذھبت إلى قصر السیدة بدور واجتمعت بالخادم الموكل بالباب وأھدت لھ ھدیة وقالت لھ

بھا  بنتاً قد تربت مع السیدة بدور وقد زوجتھا ولما جرى لسیدتك ما جرى صار قلبھا متعلقاً
وأرجو من فضلك أن بنتي تأتي عندھا ساعة لتنظرھا ثم ترجع من حیث جاءت ولا یعلم بھا أحد، 

لا یمكن ذلك إلا في اللیل فبعد أن یأتي السلطان ینظر ابنتھ ویخرج ادخلي أنت :فقال الخادم
بلة فلما جاء وقت العشاء من اللیلة القا. وابنتك، فقبلت العجوز ید الخادم وخرجت إلى بیتھا

قامت من وقتھا وساعتھا وأخذت ولدھا مرزوان وألبستھ بدلة من ثیاب النساء وجعلت یده في 
یدھا وأدخلتھ القصر، وما زالت تمشي حتى أوصلتھ إلى الخادم بعد انصراف السلطان من عند 

ھا ادخلي ولا تطیلي القعود فلما دخلت العجوز بولد: ابنتھ فلما رآھا الخادم قام واقفاً وقال لھا
مرزوان رأى السیدة بدور في تلك الحالة فسلموا علیھا بعد أنكشفت عنھ أمھ ثیاب النساء 

یا أخي : فأخرج مرزوان الكتب التي معھ وأوقد شمعة فنظرت إلیھ السیدة بدور فعرفتھ وقالت لھ
صحیح ولكن ردني االله باسلامة وأردت السفر ثانیة : أنت سافرت وانقطعت أخبارك عنا فقال لھا

ما ردني عنھ إلا ھذا الخبر الذي سمعتھ عنك فاحترق فؤادي علیك وجئت إلیك لعلي أعرف ف
یا أخي ھل تحسب أن الذي اعتراني جنون، ثم أشارت إلیھ : داءك وأقدر على دوائك، فقالت لھ

قالوا جننت بمن تھوى فقلت لھم  ما لذة العیش إلا للمـجـانـین: وأنشدت ھذین البیتین
  ا من جننـت بـھ  إن كان یشفي جنوني لا تلومونيثم جننت فھاتو

أخبریني بقصتك وما اتفق لك لعل االله یطلعني على ما فیھ : فعلم مرزوان أنھا عاشقة فقال لھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. خلاصك

وفي اللیلة السادسة والعشرون بعد المئتین
یا أخي اسمع قصتي وذلك أنني تیقظت من منامي : أن بدور قالتبلغني أیھا الملك السعید : قالت

لیلة في الثلث الأخیر من اللیل وجلست فرأیت بجانبي شاباً احسن ما یكون من الشبان یكل عن 
وصفھ اللسان كأنھ غصن بان أو قضیب خیزران فظننت أن أبي ھو الذي أمره بھذا الأمر 

خطبني منھ الملوك فأبیت فھذا الظن ھو الذي منعني لیمتحنني بھ لأنھ راودني عن الزواج لما 
من أن أنبھھ وخشیت إني إذا عانقتھ ربما یخبر أبي بذلك فلما أصبحت رأیت بیدي خاتمھ عوضاً 

فھذه حكایتي وأنا یا أخي قد تعلق قلبي بھ من حن رؤیتھ ومن كثرة عشقي والغرام . عن خاتمي
الدموع وإنشاد الأشعار باللیل والنھار ثم أفضت لم أذق طعم المنام وما لي شغل غیر بكائي ب

أبعد الحب لـذاتـي تـطـیب  وذاك الظبي مرتعھ القـلـوب: العبرات وأنشدت ھذه الأبیات
دم العشاق أھون مـا عـلـیھ  وفیھ مھجة الظـنـى تـذوب

  أغار علیھ من نظري وفكـري  فمن بعضي على بعضي رقیب
فواتك في القلوب لنا تصـیبراجفان لھ ترمـي سـھـامـاً  

فھل لي أن أراه قبل مـوتـي  إذا ما كان في الدنیا نـصـیب
وأكتم السـر فـینـیم دمـعـي  بما عندي ویعلمـھ الـرقـیب

قریب وصلـھ مـنـي بـعـید  بعـید ذكـره مـنـي قـریب
اعتراني فأطرق  انظر یا أخي ما الذي تعمل معي في الذي: ثم إن السیدة بدور قالت لمرزوان

جمیع : مرزوان رأسھ إلى الأرض ساعة وھو یتعجب وما یدري ما یفعل ثم رفع رأسھ وقال لھا
ما جرى لك صحیح وإن حكایة ھذا الشاب أعیت فكري ولكن أدور جمیع البلاد وأفتش على 
دوائك لعل االله یجعلھ على یدي فاصبري ولا تقلقي ثم إن مرزوان ودعھا ودعا لھا بالثبات 

خرج من عندھا ثم إن مرزوان تمشى إلى بیت والدتھ فنام تلك اللیلة ولما أصبح الصباح تجھز و
للسفر فسافر ولم یزل مسافراً من مدینة إلى مدینة ومن جزیرة إلى جزیرة مدة شھر كامل ثم 
دخل مدینة یقال لھا الطیرب واستنشق الأخبار من الناس لعلھ یجد دواء للملكة بدور وكان كلما 

خل في مدینة أو یمر بھا یسمع أن الملكة بدور بنت الملك الغیور قد حصل لھا جنون ولم یزل ید



یستنشق الأخبار حتى وصل إلى مدینة الطیرب فسمع إن قمر الزمان ابن الملك شھرمان مریض 
.وأنھ اعتراه وسواس وجنون

فقالوا لھ جزائر  فلما سمع مرزوان بخبره سأل بعض أھالي تلك المدینة عن بلاده ومحل تختھ
خالدات وبیننا وبینھا مسیرة شھر كامل في البحر وأما في البر فستة أشھر، فنزل مرزوان في 
مركب إلى جزائر خالدات وكانت مركب مجھزة للسفر وطاب لھا الریح مدة شھر فبانت لھم 

صف المدینة ولما أشرفوا علیھا ولم یبق لھم إلا الوصول إلى الساحل خرجت علیھم ریح عا
.فرمى الریة ووقعت القلوع في البحرو انقلب المركب بجمیع ما فیھ

.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والعشرین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن مرزوان جذبتھ قوة التیار جذبة حتى أوصلتھ تحت قصر الملك : قالت

ن وكان بالأمر المقدر قد اجتمع الأمراء والوزراء عنده للخدمة والملك الذي فیھ قمر الزما
وكان قمر الزمان مضى علیھ یومان . شھرمان جالس ورأس ولده في حجره وخادم یھش علیھ

وھو لم یأكل ولم یشرب ولم یتكلم وصار الوزیر واقفاً عند رجلیھ قریب من الشباك المطل على 
مرزوان قد أشرف على الھلاك من التیار وبقي على آخر نفس البحر فرفع الوزیر بصره فرأى 

أستأذنك في أن أنزل إلى : فرق قلب الوزیر إلیھ فتقرب من السلطان ومد رأسھ إلیھ وقال لھ
ساحة القصر وأفتح بابھا لأنقذ إنساناً قد أشرف على الغرق وأطلعھ من الضیق إلى الفرج لعل 

.االله بسبب ذلك یخلص ولدك مما ھو علیھ
كل ما جرى على ولدي بسببك وربما أنك إذا طلعت ھذا الغریب یطلع على أحوالنا : فقال السلطان

وینظر إلى ولدي وخرج یتحدث مع أحد بأسرارنا لأضربن رقبتك قبلھ لأنك أیھا الوزیر سبب ما 
جرى لنا أولاً وآخراً فافعل ما بدا لك، فنھض الوزیر وفتح باب الساحة ونزل في الممشاة 

رین خطوة، ثم خرج إلى البحر فرأى مرزوان مشرفاً على الموت فمد الوزیر یده إلیھ عش
وأمسكھ من شعر رأسھ وجذبھ منھ علیھ حتى ردت روحھ إلیھ ثم نزع عنھ ثیابھ وألبسھ غیرھا 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وعممھ بعمامة من عمائم غلمانھ

شرین بعد المئتینوفي اللیلة الثامنة والع
بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر لما فعل مع مرزوان ما فعل، وكیف قال إني كنت سبباً : قالت

لأنك في ھذه : قال الوزیر? وكیف ذلك: لنجاتك فلا تكن سبباً لموتي وموتك، فقال مرزوان
الزمان ابن  الساعة تطلع وتشق بین أمراء ووزراء والكل ساكتون لا یتكلمون من أجل قمر

السلطان، فلما سمع مرزوان ذكر قمر الزمان عرفھ لأنھ كان یسمع بحدیثھ في البلاد، فقال 
ھو ابن السلطان شھرمان وھو ضعیف ملقى على : فقال الوزیر? ومن قمر الزمان: مرزوان

یر الفراش لا یقر لھ قرار ولا یعرف لیلاً ولا نھاراً وكاد أن یفارق الحیاة من نجول جسمھ ویص
من الأموات فنھاره لھیب ولیلھ في تعذیب وقد یئسنا من حیاتھ وأیقنا بوفاتھ وإیاك أن تطیل 

باالله أخبرني عن : النظر إلى غیر الموضع الذي تحط فیھ رجلك وإلا تروح روحك وروحي، فقال
اً لا أعلم لھ سبب: فقال لھ الوزیر? ھذا الشاب الذي وصفتھ لي وما سبب ھذا الأمر الذي ھو فیھ

إلا أن والده من مدة ثلاث سنین كان یراوده عن أمر الزواج وھو یأبى فأصبح یزعم أنھ كان 
نائماً فرأى بجنبھ صبیة بارعة الجمال وجمالھا یحیر العقول ویعجز عنھ الوصف وذكر لنا أنھ 
 نزع خاتمھا من إصبعھا ولبسھ وألبسھا خاتمھ ونحن لا نعرف باطن ھذه القضیة، فباالله یالولدي
اطلع معي القصر ولا تنظر إلى ابن الملك ثم بعد ذلك روح إلى حال سبیل فإن السلطان قلبھ ملآن 

.علیھ غیظاً
واالله إن ھذا ھو المطلوب ثم طلع خلف الوزیر إلى أن وصل إلى القصر، : فقال مرزوان في نفسھ

نھ مشى حتى ثم جلس الوزیر تحت رجلي قمر الزمان وأما مرزوان فإنھ لم یكن لھ دأب إلا أ
وقف قدام قمر الزمان ونظر إلیھ فمات الوزیر في جلده وصار ینظر إلى مرزوان ویغمزه لیروح 



وأدرك شھرزاد . إلى حال سبیلھ ومرزوان یتغافل وینظر لإلى قمر الزمان وعلم أنھ ھو المطلوب
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والعشرین بعد المئتین
سبحان االله الذي جعل قده مثل قدھا ولونھ مثل : بلغني أیھا الملك السعید أن مرزوان قال: تقال

لونھا وخده مثل خدھا ففتح قمر الزمان عینیھ وصغى بأذنیھ فلما رآه مرزوان صاغیاً إلى ما 
أراك طروباً ذا شـجـى وتـرنـم  تمیل إلى ذكر المحاسن : یلقیھ من الكلمات أنشد ھذه الأبیات

ـالـفـمب
أصابك عشق أم رمیت بـسـھـم  فما ھـذه الأسـیجة مـن رمـي

ألا فاسقني كاسات خمر وإن لـي  بذكر سلیمى والرباب وتـنـعـم
أغار على أعطافھا من ثـیابـھـا  إذا لبستھا فوق جسـم مـنـعـم

وأحسد كاسات تقبـل ثـغـرھـا  إذا وضعت اللـثـم فـي الـفـم
تلـت بـصـارم  ولكن لحاظ قد رمتني بـأسـھـمفلا تحسبوا أني ق

ولما تلاقینـا وجـدت بـنـانـھـا  مخضبة تحكي عصـارة عـنـدم
فقالت وألقت في الحـشـا لاعـج  الھوى مقالة من للحب لم یتكـلـم
رویدك ما ھذا خضاب خضبـتـھ  فلاتك بالبھتان والزور متھـمـي

  كشفت كفي وزندي ومعصميولكننـي لـمـا رأیتـك نـائمـاً  وقد 
بكیت دماً یوم النوى فمسـحـتـھ  بكفي فابتلت بنانـي مـن دمـي
فلو قبل مبكاه بـكـیت صـبـابة  لكنت شفیت النفس قبل الـتـنـدم
ولكن بكت قبلي فھیج لي البـكـا  بكاھا فقلت الفضل للـمـتـقـدم

الـتـألـم فلا تعذلوني في ھواھـا لأنـنـي  وحق الھوى فیھا كثیر
بكیت على زین الحسن وجھـھـا  لیس لھا مثـل یعـرب وأعـجـم

لھا علم لقمـان وصـورة یوسـف  ونـغـمة داود وعـفة مــریم
ولي حزن یعقوب وحسرة یونـس  وبـلــوة أیوب وقـــصة آدم

فلا تقتلوھا إن قلت بـھـا حـوى  بلى فاسألوھا كیف حل لھا دمـي
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . ھذا الشعر نزل عل قمر الزمان برداً وسلامافلما أنشد مرزوان 

.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثلاثین بعد المئتین
دع ھذا الشاب یجلس في : بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان أشار إلى السلطان بیده: قالت

لكلام ھذا الكلام فرح فرحاً شدیداً، بعد أن جانبي، فلما سمع السلطان من ولده قمر الزمان ھذا ا
غضب على الشاب وأضمر في نفسھ أنھ یرمي رقبتھ، ثم قام الملك وأجلس مرزوان إلى جانب 

قال من الجزائر الجوانیة من بلاد الملك الغیور ? من أي البلاد أنت: ولده وأقبل علیھ وقال لھ
عسى أن یكون الفرج على : لك شھرمانفقال لھ الم. صاحب الجزائر والبحور، والسبعة قصور

ثبت قلبك وطب : یدیك لولدي قمر الزمان، ثم إن مرزوان أقبل على قمر الزمان وقال لھ في أذنھ
نفساً وقر عیناً فإن التي صرت من أجلھا ھكذا لا تسأل عما ھي فیھ من أجلك ولكنك كتمت أمرك 

ونة بأسوأ حال وفي رقبتھا غل من فضعفت، وأما ھي فإنھا أظھرت ما بھا فجئت وھي الآن مسج
.حدید وإن شاء االله تعالى یكون دوائكما على یدي

فلما سمع قمر الزمان ھذا الكلام ردت روحھ إلیھ واستفاق وأشار إلى الملك والده أن یجلس 
ففرح فرحاً زائداً وأجلس ولده، ثم أخرج جمیع الوزراء والأمراء واتكأ قمر الزمان بین مخدتین 

واالله یا ولدي إن : لك أن یطیبوا القصر بالزعفران ثم أمر بزینة المدینة وقال لمرزوانوأمر الم
ھذه طلعة مباركة ثم أكرمھ غایة الإكرام وطلب لمرزوان الطعام فقدموا لھ فأكل وأكل معھ قمر 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الزمان



ئتینوفي اللیلة الحادیة والثلاثین بعد الم
بلغني أیھا الملك السعید أن السلطان شھرمان بات تلك اللیلة عندھما من شدة فرحتھ : قالت

اعلم أنني : بشفاء ولده فلما أصبح الصباح صار مرزوان یحدث قمر الزمان بالقصة وقال لھ
أعرف التي اجتمعت بھا واسمھا بدور بنت الملك الغیور، ثم حدثھ بما جرى للسیدة بدور من 

جمیع ما جرى لك مع والدك جرى لھا مع : ل إلى الآخر وأخبره بفرط محبتھا لھ وقال لھالأو
والده وأنت من غیر شك حبیبھا فثبت قلبك وقوي عزیمتك فھاأنا أوصلك إلیھا وأجمع بینك 

إذا الحبیب صد عن صبـھ  ولم یزل في فرط : وبینھا وأعمل معكما كما قال بعض الشعراء
  أعراض

ین شخصیكما  كأنني مسمار مـقـراضألفت وصلاً ب
و لم یزل مرزوان یشجع قمر الزمان حتى أكل الطعام وشرب الشراب وردت روحھ إلیھ ونقھ مما 
كان فیھ ولم یزل مرزوان یحدثھ وینادمھ ویسلیھ وینشد لھ الأشعار حتى دخل الحمام وأمر والده 

.ن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت ع. بزینة المدینة فرحاً بذلك

وفي اللیلة الثانیة والثلاثین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك شھرمان خلع الخلعة وتصدق وأطلق من في الحبوس ثم : قالت

اعلم أنني ما حئت من عند السیدة بدور إلا لھذا الأمر وھو سبب : إن مرزوان قال لقمر الزمان
ي فیھ وما بقي لنا إلا الحیلة في رواحنا إلیھا لأن والدك لا یسمح سفري لأجل أن أخلصھا مما ھ

لك بالذھاب، ولازم أن تخرج إلى الصیفي البریة ومعك خرجاً ملآناً من المال، واركب جواداً من 
الخیل وخذ معك جنیباً وأنا الآخر مثلك، وقل لوالدك إني أرید أن أتفرج في البریة وأتصید وأنظر 

ھنا لیلة واحدة فلا تشغل قلبك علي بشيء، ففرح قمر الزمان واستأذنھ في  في الفضاء وأبیت
الخروج إلى الصید وقال لھ الكلام الذي أوصاه بھ مرزوان فأذن لھ والده في الخروج إلى الصید 

لا تبت غیر لیلة واحدة وفي غد تحضر فإنك تعلم أنھ ما یطیب لي عیش إلا بك وإنني ما : وقال لھ
ولو أنني أصبحت في : مما كنت فیھ، ثم إن الملك شھرمان أنشد ھذین البیتین صدقت أنك خلصت

كل نعـمة  وكانت لي الدنیا وملك الأكاسـرة
  لما وازنت عندي جناح بعـوضة  وإذا لم تكن عیني لشخصك ناظرة

ثم إن الملك جھز ولده قمر الزمان ھو مرزوان وأمر أن یھیأ لھما ستة من الخیل وھجین برسم 
لمال، وجمل یحمل الماء والزاد ومنع قمر الزمان أن یخرج معھ أحد في خدمتھ فودعھ أبوه ا

سألتك باالله لا تغیب عني إلا لیلة واحدة وحرام علي المنا فیھا : وضمھ إلى صدره وقال لھ
وصالك عندي ألذ نـعـیم  وصبري عنك أضر ألـیم: وأنشد

ـظـیمفدیتك إن كان ذنب الھـوى  إلیك فذنبي أجل ع
  أعندك مثلي نار الـجـوى  فأصلى بذاك عذاب الجحیم

ثم خرج قمر الزمان ومرزوان وركبا فرسین ومعھما الھجین والجمل علیھ الماء والزاد واستقبلا 
.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.البر

وفي اللیلة الثالثة والثلاثین بعد المئتین
ك السعید أن قمر الزمان ومرزوان لما استقبلا البر سارا أول یوم إلى بلغني أیھا المل: قالت

المساء ثم نزلا وأكلا وشربا وأطھما دوابھما واستراحا ساعة ثم ركبا وما زالا سائرین مدة ثلاثة 
أیام وفي رابع یوم بان لھما مكان متسع فیھ غاب فنزلا فیھ ثم أخذ مرزوان جملاً وفرساً 

قطعاً ونحر عظمھما وأخذ من قمر الزمان قمیصھ ولباسھ وقطعھما  وذبحھما وقطع لحمھما
ولونھما بدم الفرس وأخذ ملوطة قمر الزمان ومزقھا ولوثھا بالدم ورماھا في مفرق الطریق ثم 

اعلم أم والدك الملك شھرمان إذا : أكلا وشربا وسافرا فسألھ قمر الزمان عما فعلھ فقال مرزوان
ني لیلة یركب ویسافر في أثرنا إلى أن یصل إلى ھذا الدم الذي فعلتھ غبت عنھ لیلة ولم تحضر ثا



ویرى قماشك مقطعاً وعلیھ الدم فیظن في نفسھ أنھ جرى لك شيء من قطاع الطریق أو وحش 
نعم ما : البر فینقطع رجاؤه منك ویرجع إلى المدینة ونبلغ بھذه الحیلة ما نرید، فقال قمر الزمان

یالي وكل ذلك وقمر الزمان باكي العین إلى أن استبشر بقرب الدیار أنشد فعلت ثم سارا أیاماً ول
أتجفو محباً مـا سـلا عـنـك سـاعة  وتزھد فیھ بعد مـا كـنـت راغـبـا: ھذه الأشعار

حرمت الرضا إن كنت خنتك في الھوى  وعوقبت بالھجران إن كنـت كـاذبـا
ذنب فقـد جـئت تـائبـا وما كان لي ذنب فاستوجب الـجـفـا  وإن كان لي

ومن عـجـب الأیام أنـك ھـاجـري  وما زالت الأنام تبـدي الـعـجـائبـا
فلما فرغ قمر الزمان من شعره بانت لھ جزائر الملك الغیور ففرح قمر الزمان فرحاً شدیداً وشكر 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. مرزوان على فعلھ

ابعة والثلاثین بعد المئتینوفي اللیلة الر
بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان ومرزوان دخلا المدینة وأنزلھ مرزوان في خان : قالت

واستراحا ثلاثة أیام من السفر وبعد ذلك دخل قمر الزمان الحمام وألبسھ لبس التجار وعمل لھ 
قم یا : قال لھ مرزوان تخت رمل من ذھب وعمل لھ عدة وعمل لھ اصطرلاباً من الذھب ثم

فإن الملك إذا ? أنا الحاسب الكاتب المنجم فأین الطالب: مولاي وقف تحت قصر الملك وناد
سمعك یرسل خلفك ویدخل بك على ابنتھ محبوبتك وھي حین تراك یزول ما بھا من الجنون 

فقبل  ویفرح أبوھا بسلامتك ویزوجھا بك ویقاسمك في ملكھ لأنھ شرط على نفسھ ھذا الشرط،
قمر الزمان ما أشار بھ مرزوان وخرج من الخان وھو لابس البدلة وأخذ معھ العدة التي ذكرناھا 

أنا الكاتب الحاسب المنجم أكتب الكتاب : ومشى إلى أن وقف تحت قصر الملك الغیور ونادى
لام فلما سمع أھل المدینة ھذا الك? وأحكم الحجاب وأحسب الحساب بأقلام المطالب فأین الطالب

وكانوا مدة من الزمان ما رأوا حاسباً ولا مترجماً وقفوا حولھ وتأملوه فتعجبوا من حسن 
باالله علیك یا مولانا لا تفعل بنفسك ھذه الفعال طمعاً في زواج : صورتھ ورونق سبابھ وقالوا لھ

ل ھذا بنت الملك الغیور وانظر بعینیك إلى ھذه الرؤوس المعلقة فإن أصحابھم كلھم قتلوا من أج
أنا : الحال فآل بھم الطمع إلى الوبال، فلم یلتفت قمر الزمان إلى كلامھم بل رفع صوتھ ونادى

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . كاتب حاسب أقرب المطالب للطالب فتداخل علیھ الناس
.الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثلاثین بعد المئتین
ید أن قمر الزمان نھتھ الناس فلم یسمع كلامھم فاغتاظوا جمیعاً بلغني أیھا الملك السع: قالت

ما أنت إلا شاب مكابر أحمق، ارحم شبابك وصغر سنك وحسنك وجمالك، فصاح قمر : وقالوا لھ
فبینما الناس تنھى قمر الزمان عن ھذه ? أنا المنجم والحاسب فھل من طالب: الزمان وقال

انزل فائتنا بذا المنجم، فنزل : وضجة الناس فقال للوزیرالحالة إذ سمع الملك الغیور الصیاح 
ثمانیة : الوزیر وأخذ قمر الزمان فلما دخل على الملك قبل الأرض بین یدیھ وأنشد ھذین البیتین

في المجد خرت جمیعھـا  فلا زال خداماً بھن لك الدھـر
  یتینك والتقوى ومجدك والـنـدى  ولفظك والمعنى وعزك والنصر

یا ولدي لا تجعل نفشك منجماً : نظر الملك الغیور إلیھ أجلسھ إلى جانبھ وأقبل علیھ وقال لھفلما 
ولا تدخل على شرطي فإني ألزمت نفسي أن كل من دخل على بنتي ولم یبرئھا مما أصاب بھا 
ضربت عنقھ وكل من أبرأھا زوجتھ لھا فلا یغرك حسنك وجمالك وقدك واعتدالك واالله واالله إن 

قبلت منك ھذا الشرط فأشھد علیھ الملك الغیور : ئھا لأضربن عنقك، فقال قمر الزمانلم تبر
أوصل ھذا إلى السیدة بدور فأخذه الخادم من یده ومشى بھ : القضاة وسلمھ إلى الخدم وقال لھ

ویلك لا تستعجل على ھلاك نفسك : إلى الدھلیز فصار قمر الزمان یسابقھ وصار الخادم یقول لھ
رأیت منجماً یستعجل على ھلاك نفسھ إلا أنت ولكنك لم تعرف أي شيء قدامك على  فواالله ما



وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . الدواھي فأعرض قمر الزمان بوجھھ عن الخادم
.المباح

وفي اللیلة السادسة والثلاثین بعد المئتین
أنا عارف بصفات حسنك جاھل  : لأبیاتبلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان أنشد ھذه ا: قالت

متحیر لـم أدر مـا أنـا قـائل
إن قلت شمساً كأن حسنك لم یغب  عني وعھدي بالشموس أوافـل

كملت محاسنك التي في وصفھا  عجز البلیغ وحار فیھ الـقـائل
الحالتین أي : ثم إن الخادم أوقف قمر الزمان خلف الستارة التي على الباب فقال لھ قمر الزمان

فتعجب ? أحب إلیك كوني أداوي سیدتك وأبرئھا من ھنا أو أدخل إلیھا وأبرئھا من داخل الستارة
إن أبرأتھا من ھنا كان ذلك زیادة في فضلك فعند ذلك جلس قمر : الخادم من كلامھ وقال لھ

فاء من یروح بھ الج: الزمان خلف الستارة وأطلع الدواة والقلم وكتب في ورقة ھذه الكلمات
فدواؤه الوفاء والبلاء لمن یئس من حیاتھ وأیقن بحلول وفاتھ وما لقلبھ الحزین من مسعف ولا 
معین وما لطرفھ الساھر على الھم ناصر، فنھاره لھیب ولیلھ تعذیب وقد انبرى جسمھ من كثرة 

 كتبت ولي قلب بذكرك مـولـع  وجفن: النحول ولم یأتھ من حبیبھ رسول، ثم كتب ھذه الأبیات
قریح من دمـائي یدمـع

وجسم كساه لاعج الشوق والأسى  قمیص نحول فھو فیھ مضعضع
شكوت الھوى لما أضر بي الھوى  ولم یبق عندي للتصبر موضـع

لیك فجودي وارحمي وتعطفـي  فإن فؤادي بالھـوى یتـقـطـع
فاالله طبیبھ، من  شفاء القلوب لقاء المحبوب، من جفاه حبیبھ: ثم كتب تحت الشعر ھذه السجعات

خان منكم ومنالاً نال ما یتمنى، ولا أظرف من المحب الوافي إلى الحبیب الجافي، ثم كتب في 
من الھائم الولھان العاشق الحیران من أقلقھ الشوق والغرام سیر الوجد والھیام قمر : الإمضاء

بدور بنت الملك الزمان ابن الملك شھرمان إلى فریدة الزمان ونخبة الحور الحسان السیدة 
الغیور، اعلمي أنني في لیلي سھران وفي نھاري حیران زائد النحول والأسقام والعشق والغرام 
كثیر الزفرات غزیر العبرات أسیر الھوى قتیل الجوى، غریم الغرام، ندیم السقام، فأنا السھران 

رتھ، فنار قلبي لا تطفأ الذي لا تھجع مقلتھ والمیتم الذي لا تھجع مقلتھ والمتي الذي لا ترفأ عب
سلام من خزائن لطف : ولھیب شوقي لا یخفى، ثم كتب في حاشیة الكتاب ھذا البیت المستطاب

  ربـي  على من عندھا روحي وقلبي
  أرسلت خاتمك الذي أستبـدلـھ  یوم التواصل فارسلي لي خاتمي: ثم كتب أیضاً

وأدرك شھرزاد الصباح . تاب للخادموكان وضع خاتم السیدة بدور في طي الكتاب ثناول الك
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والثلاثین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان لما وضع الخاتم في الورقة ناولھا للخادم فأخذھا : قالت

عینھ ثم قرأت الورقة، ودخل بھا إلى السیدة بدور فأختھا من ید الخادم وفتحتھا فوجدت خاتمھا ب
فلما عرفت المقصود علمت أن معشوقھا قمر الزمان وأنھ ھو الواقف خلف الستارة فطار عقلھا 

ولقد ندمت على : من الفرح واتسع صدرھا وانشرح، ومن فرط المسرات أنشدن ھذه الأبیات
  تفرق شملنـا  دھرأ وفاض الدمع من أجفاني

دت أذكر فرقة بلسـانـيونذرت إن عاد الزمان یلمـنـا  لا ع
ھجم السرور علي حتـى أنـھ  من فرط ما سرني أبكـانـي
یا عین صار الدمـع سـجـیة  تبكین في فرح وفي أحـزان

فلما فرغت السیدة بدور من شعرھا قامت من وقتھا وصلبت رجلیھا في الحائط واتكأت بقوتھا 
رجت من خلف الستارة ورمت روحھا على الغل الحدید فقطعتھ من رقبتھا وقطعت السلاسل وخ



یا : على قمر الزمان وقبلتھ في فمھ مثل زق الحمام وعانقتھ م شدة ما بھا من الغرام وقالت لھ
سیدي ھل ھذا یقظة أو منام وقد من االله علینا بجمع شملنا، ثم حمدت االله وشكرتھ على جمع 

ي حتى وصل إلى الملك الغیور شملھا بعد الیأس، فلما رآھا الخادم على تلك الحالة ذھب یجر
یا مولاي اعلم أن ھذا المنجم أعلم المنجمین كلھم فإنھ داوى : فقبل الأرض بین یدیھ وقال لھ

فقال ? أصحیح ھذا الخبر: ابنتك وھو واقف خلف الستارة ولم یدخل علیھا، فقال الملك للخادم
وتعانقھ، فعند ذلك قام  الخادم یا سیدي قم وانظر كیف قطعت السلاسل وخرجت للمنجك تقبلھ

لا : الملك الغیور ودخل على ابنتھ فلما رأتھ نھضت قائمة وغطت رأسھا وأنشدت ھذین البیتین
  أحب السواك من أجل أني  إن ذكرت السواك قلت سواكا

وأحب الأراك من أجل أنـي  إن ذكرت الأراك قلت أراك
بھا محبة عظیمة، وأقبل الملك الغیور على ففرح أبوھا بسلامتھا وقبلھا بین عینیھا لأنھ كان یح

فأخبره قمر الزمان بشأنھ وأعلمھ أن ? من أي البلاد أنت: قمر الزمان وسألھ عن حالھ وقال لھ
والده الملك شھرمان، ثم إن قمر الزمان قص علیھ القصة من أولھا إلى آخرھا وأخبره بجمیع ما 

عھا وألبسھا خاتمھ فتعجب الملك الغیور من اتفق لھ مع السیدة بدور وكیف أخذ الخاتم من إصب
إن حكایتكما یجب أن تؤرخ في الكتب وتقرأ بعدكما جیلاً بعد جیل، ثم إن الملك الغیور : ذلك وقال

أحضر القضاة والشھود من وقتھ وكتب كتاب السیدة بدور على قمر الزمان وأمر بتزیین المدینة 
المدینة وجمیع العساكر وأقبلت البشائر ودخل قمر سبعة أیام، ثم مدوا السماط والأطعمة وزینت 

الزمان على السیدة بدور وفرح بعافیتھا وزواجھا وحمد االله الذي رماھا في حب شاب ملیح من 
أبناء الملوك ثم جلوھا علیھ وكانا یشبھان بعضھما في الحسن والجمال والظرف والدلال ونام 

تعت ھي بحسنھ وجمالھ وتعانقا إلى الصباح، وفي قمر الزمان عندھا اللیلة وبلغ أربھ منھا وتم
الیوم الثاني عمل الملك ولیمة وجمع أھل الجزائر الجوانیة والجزائر البرانیة وقدم لھم الأسمطة 

یا : وامتدت الموائد مدة شھر كامل، وبعد ذلك تفكر قمر الزمان أباه ورآه في المنام یقول لھ
لقد راعني بدر الدجى : ه في المنام ھذین البیتینولدي أھكذا تفعل معي ھذه الفعال وأنشد

بـصـدوده  ووكل أجفاني برعي كـواكـبـھ
  فیاكبدي مھلاً عـسـاه یعـود لـي  ویا مھجتي صبراً على ما كواك بھ

وأدرك . ثم إن قمر الزمان لما رأى والده في المنام یعاتبھ أصبح حزیناً وأعلم زوجتھ بذلك
.الكلام المباحشھرزاد الصباح فسكتت عن 

وفي اللیلة الثامنة والثلاثین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان لما رأى والده في المنام یعاتبھ أصبح حزیناً وأخبر : قالت

السیدة بدور بذلك فدخلت ھي وإیاه على والدھا وأعلماه واستأذناه في السفر فقالت السیدة 
سافري معھ وأذن لھا بالإقامة معھ سنة : على فراقھ فقال لھا والدھا یا والدي لا أصبر: بدور

كاملة وبعد السنة تجيء تزور والدھا في كل عام مرة، فقبلت ید أبیھا وكذلك قمر الزمان، ثم 
شرع الملك الغیور في تجھیز ابنتھ ھي وزوجھا وھیأ لھما الخیول والھجان وأخرج ابنتھ وحمل 

.رج لھما ما یحتاجان إلیھ في السفرلھما البغال والھجان واخ
و في یوم المسیر ودع الملك الغیور قمر الزمان وخلع علیھ خلعة سنیة من الذھب مرصعة 
بالجواھر وقدم لھ خزنة مال وأوصاه على ابنتھ، ثم خرج معھما إلى طرف الجزائر وبعد ذلك 

: یبكي وأنشد ھذین البیتینودع قمر الزمان، ثم دخل على ابنتھ وھي في المحفة وصار یعانقھا و
یا طالباً للفراق صبـرا  فمنعة العاشق العنـاق

مھلاً فطبع الزمان غدر  وآخر العشرة الفـراق
ثم خرج من عند ابنتھ وأتى إلى زوجتھ قمر الزمان فصار یودعھ ویقبلھ ثم فارقھما وعاد إلى 

وجتھ السیدة بدور ومن معھم جزائره بعسكره بعد أن أمرھما بالرحیل فسار قمر الزمان ھو وز
من الأتباع أول یوم والثاني والثالث والرابع ولم یزالوا مسافرین مدو شھر، ثم نزلوا في مرج 
واسع كثیر الكلأ وضربوا خیامھم فیھ وأكلوا وشربوا واستراحوا ونامت السیدة بدور فدخل 



نھ كل شيء وفوق علیھا قمر الزمان فوجدھا وفوق بدنھا قمیص مشمشي من الحریر یبین م
رأسھا كوفیة من الحریر مرصعة بالجواھر وقد رفع الھواء قمیصھا فطلع فوق سرتھا عند 
نھودھا فبان بطنھا أبیض من الثلج وكل عكسة من عكس طیاتھ تسع اوقیة من دھن البان فزاد 

ب والأحشاء لو قیل لي وزفیر الحـر مـتـقـد  والنار في القل: بھا محبة وھیاماً وأنشد ھذن البیتین
  تضطرم

أھم ترید وتھوى أن تشـاھـدھـم  أو شربة من زلال الماء قلت ھـم
فحط قمر الزمان یده في تكة لباسھا فجذبھا وحلھا لما اشتھاھا خاطره فرأى فصاً أحمر مثل 
العندم مربوطاً على التكة وعلیھ أسماء منقوشة سطرین بكتابة لا تقرأ فتعجب قمر الزمان من 

لولا أن لھذا الفص أمر عظیم عندھا ما ربطتھ على تكة لباسھا وما : وقال في نفسھ ذلك الفص
ثم أخذه وخرج ? خبأتھ في أعز مكان عندھا حتى لا تفارقھ، فماذا تصنع بھذا السر الذي ھو فیھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. من الخیمة لیبصره في النور

د المئتینوفي اللیلة الأربعین بع
بلغني أیھا الملك السعید أنھ لما أخذ الفص لیبصره في النور صار یتأمل فیھ وإذا بطائر : قالت

انقض علیھ وخطفھ من یده وطار بھ وحط على الأرض، فخاف قمر الزمان على الفص وجرى 
ى خلف الطائر، وصار الطائر یجري على قدر جري قمر الزمان خلفھ من واد إلى واد ومن تل إل

تل إلى أن دخل اللیل وتغلس الظلام فنام الطائر على شجرة عالیة فوقف قمر الزمان تحتھا 
وصار باھتاً وقد ضعف من الجوع والتعب وظن أنھ ھالك، وأراد أن یرجع فما علاف الموضع 

 لا حول ولاقوة إلا باالله العلي العظیم، ثم نام تحت الشجرة التي: وھجم الظلام فقال. الذي جاء منھ
فوقھا الطائر إلى الصباح ثم انتبھ من نومھ فوجد الطائر قد انتبھ وطار من فوق الشجرة فمشى 

یا الله العجب أن ھذا : قمر الزمان خلفھ وصار ذلك الطائر یطیر قلیلاً بقدر مشي قمر الزمان وقال
لى الجري الطائر كان بالأمس یطیر بقدر جریتي وفي ھذا الیوم علم اني أصبحت تعباناً لا أقدر ع

فصار یطیر على قدر مشیتي، إن ھذا عجیب، ولكن لا بد أن أتبع ھذا الطائر فإما أن یقودني إلى 
.حیاتي أو مماتي، فأنا أتبعھ أینما یتوجھ لأنھ على كل حال لا یقیم إلا في البلاد العمار

زل متابعھ ثم إن قمر الزمان جعل یمشي تحت الطائر والطائر یبیت في كل لیلة على شجرة ولم ی
وبعد العشرة أیام . مدة عشرة أیام وقمر الزمان یتقوت من نبات الأرض ویشب من الأنھار

أشرف على مدینة عامرة فمر الطائر في تلك المدینة مثل لمح البصر وغاب عن قمر الزمان 
الحمد الله الذي سلمني حتى وصلت إلى ھذه المدینة، ثم جلس عند الماء وغسل یدیھ : وقال

ووجھھ واستراح ساعة وتذكر ما كان فیھ من الراحة، ونظر إلى ما ھو فیھ من الغربة  ورجلیھ
أخفیت ما ألقاه منھ وقـد ظـھـر  والنوم من عیني تبذل بالـسـھـر: والجوع والتعب، فأنشد یقول

  نادیت لما أوھنت قلبي الـفـكـر  یا دھر یا دھر لا تبقي علي ولاتذر
طـرھا مھجتي بین المشقة والخ

لو كان سلطان المحبة منصفي  ما كان نومي من عیوني قد نفـي
یا سادتي رفقاً بـصـب مـدنـف  وتعطفوا لعـزیز قـوم ذل فـي

شرع الھوى وغني قوم وافتقـر
لج العواذل فیك ما طاوعتھم  وسددت كل مسامعي وعصیتـھـم

تـھـمقالوا عشقت مھفھفاً فأجـبـتـھـم  اخترتھ من بینھـم وتـركـ
كفوا إذا وقع القضا عمي البصر

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . ثم إن قمر الزمان لما فرغ من شعره واستراح دخل باب المدینة
.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والأربعین بعد المئتین



یتوجھ فمشى في  بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان دخل باب المدینة وھو لا یعلمأین: قالت
المدینة جمیعھا وقد كان دخل من البر، ولم یزل یمشي إلى أن خرج من باب البحر فلم یقابلھ أحد 
من أھلھا وكانت مدینة على جانب البحر، ثم إنھ بعد أن خرج من باب البحر مشى ولم یزل ماشیاً 

بابھ فخرج إلیھ  حتى وصل إلى بساتین المدینة وشق بین الأشجار فأتى إلى بستان ووقف على
الحمد الله الذي أتى بك سالماً من أھل ھذه المدینة، فادخل ھذا البستان : الخولي ورحب بھ وقال

.سریعاً قبل أن یراك احد من أھلھا
فعند ذلك دخل قمر الزمان ذلك البستان وھو ذاھل العقل وقال للخولي ما حكایة أھل ھذه المدینة 

ذه المدینة كلھم مجوس فباالله علیك كیف وصلت إلى ھذا وما خبرھم فقال لھ اعلم أن أھل ھ
المكان وما سبب دخولك في بلادنا، فعند ذلك أخبره قمر الزمان بجمیع ما جرى لھ فتعجب 

اعلم یا ولدي أن بلاد الإسلام بعیدة من ھنا فبیننا وبینھا : الخولي من ذلك غایة العجب وقال لھ
ة كاملة وإن عندنا مركباً یقلع وتسافر كل سنة ببضائع أربعة أشھر في البحر وأما في البر فسن

إلى أول بلاد الإسلام وتسیر من ھنا إلى بحر الأبنوس ومنھ إلى جزائر خالدات وملكھا یقال لھ 
.السلطان شھرمان

فعند ذلك تفكر قمر الزمان في نفسھ ساعة زمانیة وعلم أنھ من الأوفق لھ قعوده في البستان 
ھل تقبلني عندك مرابعاً في ھذا البستان فقال لھ : عنده مرابعاً، فقال للخوليعند الخولي والعمل 

الخولي سمعاً وطاعة، ثم علمھ تحویل الماء بین الأشجار فصار قمر الزمان یحول الماء ویقطع 
الحشیش بالفأس وألبسھ الخولي بشتاً قصیراً أزرق یصل إلى ركبتھ وصار یسقي الأشجار 

وینشد الأشعار باللیل والنھار في معشوقتھ بدور فمن جملة ذلك ھذه  ویبكي بالدموع الغزار
لنا عندكـم وعـد فـھـلا وفـیتـم  وقلتم لنا قولاً فـھـلا فـعـلـتـم: الأبیات

قھرنا على حكم الغـرام ونـمـتـم  ولـیس سـواء سـاھـرون ونـوم
لـتـموكنا عھدنا أننـا نـكـتـم الـھـوى  فأغراكم الواشـي وقـال قـ

  فیا أیھا الأحبـاب فـي الـسـخـط  والرضا على كل حال أنتم القصد أنتم
ولي عند بعض الناس قلب مـعـذب  فیا لیتھ یرثـي لـحـالـي ویرحـم

وماك ل عین مثل عـینـي قـریحة  ولاكل قلب مثل قـلـبـي مـتـیم
ـتـمظالمتم وقلتم إنمـا الـحـب ظـالـم  صدقتم كذا كان الحدیث صـدق

سلوا مغرماً لا ینقض الدھر عـھـده  ولو كان في أحشائھ النار تـضـرم
إذا كان خصمي في الصبابة حاكمـي  لمن أشتكي خصمي لمن أتـظـلـم
ولولا افتقاري في الھوى وصبابتـي  لما كان لي في العشق قلب مـتـیم

دور بنت الملك الغیور فإنھا لما ھذا ما كان من قمر الزمان واما ما كان من أمر زوجتھ السیدة ب
استیقظت من نومھا طلبت زوجھا قمر الزمان فلم تجده ورأت سروالھا محلولاً فافتقدت العقد 
فوجدتھا محلولة والفص معدوماً فقالت في نفسھا یا للعجب أین معشوقي كأنھ أخذ الفص وراح 

من أمر عجیب اقتضى رواحھ وھو لا یعلم السر الذي ھو فیھ فیا ترى أین راح ولكن لا بد لھ 
فإنھ لا یقدر أن یفارقني ساعة فلعن االله الفص ولعن ساعتھ ثم إن السیدة بدور تفكرت وقالت في 

.نفسھا إن خرجت إلى الحاشیة وأعلمتھم بفقد زوجي یطمعوا في ولكن لا بد من الحیلة
حطت في محفتھا ثم إنھا لبست ثیاب قمر الزمان ولبست عمامة كعمامتھ وضربت لھا لثاماً و

جاریة وخرجت من خیمتھا وصرخت على الغلمان فقدموا لھا الجواد فركبت وأمرت بشد الأحمال 
فشدوا الأحمال وسافروا وأخفت أمرھا لأنھا كانت تشبھ قمر الزمان فما شك أحد أنھا قمر 

على  الزمان بعینھ وما زالت مسافرة ھي وأتباعھا أیاماً ولیالي حتى أشرفت على مدینة مطلة
البحر المالح فنزلت بظاھرھا وضربت خیامھا في ذلك المكان لأجل الإستراحة ثم سألت عن ھذه 
. المدینة فقیل لھا ھذه مدینة الآبنوس وملكھا الملك أرمانوس ولھ بنت اسمھا حیاة النفوس

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

نوفي اللیلة الثانیة والأربعین بعد المئتی



بلغني أیھا الملك السعید أن السیدة بدور لما نزلت بظاھر مدینة الآبنوس لأحل الإستراحة : قالت
أرسل الملك أرمانوس رسولاً من عنده یكشف لھ خبر الملك النازل بظاھر المدینة فلما وصل 
إلیھم الرسول سألھم فأخبروه بأن ھذا ابن الملك تائھ عن الطریق وھو قاصد جزائر خالدات 
الملك شھرمان فعاد الرسول إلى الملك أرمانوس وأخبره بالخبر فلما سمع الملك أرمانوس ھذا 
الكلام نزل ھو وأرباب دولتھ إلى مقابلتھ فلما قدم على الخیام ترجلت السیدة بدور وترجل الملك 
أرمانوس وسلما على بعضھما وأخذھا ودخل بھا إلى مدینتھ وطلع بھا إلى قصره وأمر بمد 

اط وموائد الأطعمة وأمر بنقل السیدة بدور إلى دار الضیافة فقامت ھناك ثلاثة أیام وبعد ذلك السم
أقبل الملك أرمانوس على السیدة بدور وكانت دخلت في ذلك الیوم الحمام وأسفرت عن وجھ 

.كأنھ البدر عند التمام فافتتن بھا العالم وتھتكت بھا الخلق عند رؤیتھا
أرمانوس علیھا وھي لابسة حلة من الحریر مطرزة بالذھب المرصع فعند ذلك أقبل الملك 

بالجواھر وقال لھا یا ولدي اعلم أني بقیت شیخاً ھرماً وعمري ما رزقت ولداً غیر بنت وھي 
على شكلك وقدك في الحسن والجمال وعجزت عن الملك فھل لك یا ولدي أن تقیم بأرضي 

.وتسكن بلادي وأزوجك ابنتي وأعطیك مملكتي
فأطرقت السیدة بدور رأسھا وعرق جبینھا من الحیاء وقالت في نفسھا كیف یكون العمل وأنا 
امرأة فإن خالفت أمره وسرت ربما یرسل خلفي جیشاً یقتلني وإن أطلعتھ على أمري ربما 
أفتضح وقد فقدت محبوبي قمر الزمان ولم أعرف لھ خبر وما لي خلاص إلا أن أجیبھ إلى قصده 

حتى یقضي االله أمراً كان مفعولاً ثم إن السیدة بدور رفعت رأسھا وأذعنت للملك وأقیم عنده 
بالسمع والطاعة ففرح الملك بذلك وأمر المنادي أن ینادي في جزائر الآبنوس بالفرح والزینة 

وأدرك . وجمع الحجاب والنواب والأمراء وأرباب دولتھ وقضاة مدینتھ وعزل نفسھ عن الملك
.كتت عن الكلام المباحشھرزاد الصباح فس

وفي اللیلة الثالثة والأربعین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید إن الملك أرمانوس لما عزل نفسھ من الملك سلطن السیدة بدور : قالت

وألبسھا بدلة الملك ودخلت الأمراء جمیعاً على السیدة بدور وھم لا یشكون في أنھا شاب وصار 
میعاً یبل سراویلھ لفرط حسنھا وجمالھا فلما تسلطنت الملكة بدور ودقت كل نظر إلیھم منھم ج

لھا البشائر بالسرور شرع الملك أرمانوس في تجھیز ابنتھ حیاة النفوس وبعد أیام قلائل أدخلوا 
السیدة بدور على حیاة النفوس فكانتا كأنھما بدران اجتمعا أو شمسان في وقت طلعا فردوا 

ا الستائر بعد بعد أن أوقدوا لھما الشموع وفرشوا لھما الفرش فعند ذلك علیھما الأبواب وأرخو
جلست السیدة بدور مع السیدة حیاة النفوس فتذكرت محبوبھا قمر الزمان واشتدت بھا الأحزان 

یا راحلین وقلـبـي زائد الـقـلـق  لم یبق بینكم في الجسم : فسكبت العبرات وأنشدت ھذه الأبیات
مـن رمـق

لي مقلة تشكو السھـاد وقـد  أذابھا الدمع یا لیت السھـاد بـقـي قد كان
لما رحلتم أقام الـضـب بـعـدكـم  ولكن سلوا عنھ ماذا في البعاد لقـي

  لولا جفوني وقد فاضت مدامـعـنـا  توقدت عرصات الأرض من حرقي
أشكو إلى االله أحبابـاً عـدمـتـھـم  لم یرحموا صبوتي فیھم ولاقلـقـي

لا ذنب لي عندھم إلا الغرام بـھـم  والناس بین سعید في الھوى وشقـي
ثم إن السیدة بدور لما فرغت من إنشادھا جلست إلى جانب السیدة حیاة النفوس وقبلتھا في 
فمھا ونھضت من وقتھا وساعتھا وتوضأت ولم تزل تصلي حتى نامت السیدة حیاة النفوس ثم 

راش وأدارت ظھرھا إلى الصباح، فلما طلع النھار دخل الملك ھو دخلت السیدة بدور معھا في الف
.وزوجتھ إلى انتھما وسألاھا عن حالھا فأخبرتھما بما جرى وما سمعتھ من الشعر

ھذا ما كان من أمر حیاة النفوس وأبویھا، وأما ما كان من أمر الملكة بدور فإنھا خرجت 
رباب وجمیع الرؤساء والجیوش وھنأوھا وجلست على كرسي المملكة وطلع إلیھا الأمراء وأ

بالملك وقبلوا الأرض بین یدیھا ودعوا لھا بدوام الملك وھم یعتقدون أنھا رجل، ثم أنھا أمرت 



ونھت وحكمت وعدلت وأطلقت من الحبوس وأبطلت المكوس ولم تزل قاعدة في مجلس 
.تت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسك. الحكومة إلى أن دخل اللیل ثم دخلت المكان

ین�وفي اللیلة الرابعة والأربعین بعد المئ
بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة بدور لما دخلت المكان المعد لھا وجدت السیدة حیاة : قالت

النفوس جالسة فجلست بجانبھا وطقطقت على ظھرھا ولاطفتھا وقبلتھا بین عینیھا وأنشدت 
لدموع عـلانـیة  ونحول جسمي في الغرام علانیھقد صار سري با: ھذه الأبیات

أخفي الھوى ویذیعھ ألم الـنـوى  حالي على الواشین لیست خافـیة
یا راحلین عن الحمى خـلـفـتـم  جسمي بكم مضنى ونفسي بالـیھ
وسكنتم غور الحشا فـنـواظـري  تجري مدامعھا وعـینـي دامـیة

داً وأشـواقـي إلـیھـم بـادیھوأنا فداء الغائبین بـمـھـجـتـي  أب
لي مقلة مقروحة فـي حـبـھـم  جفت الكرى ودموعھا متـوالـیھ

ظن العدا من عـلـیھ تـجـلـداً  ھیھات ما أذني إلـیھـم واعـیھ
خابت ظنونـھـم لـدي وإنـمـا  قمر الزمان بـھ أنـال أمـانـیھ

لخـالـیھجمع الفضائل ما حواھا قـبـلـھ  أحد سواه في العصور ا
أنسى الأنام بـجـوده وبـعـفـوه  كرم بن زائدة وحلـم مـعـاویة

  لولا الإطالة والقریض مقـصـر  عن حصر حسنك لم أدع من قافیھ
ثم إن الملكة بدور نھضت قائمة على أقدامھا ومسحت دموعھا وتوضأت وصلت ولم تزل تصلي 

اءت الملكة الملكة بدور ورقدت بجانبھا إلى أن غلب النوم على السیدة حیاة النفوس فنامت فج
. إلى الصباح ثم قامت وصلت الصبح وجلست على كرسي المملكة وأمرت ونھت وحكمت وعدلت

وأما ما كان من أمر الملك أرمانوس فإنھ دخل على ابنتھ وسألھا عن . ھذا ما كان من أمرھا
یا أبي ما رأیت : كة بدور وقالتحالھ فأخبرتھ بجمیع ما جرى لھا وأنشدتھ الشعر الذي قالتھ المل

یا ابنتي اصبري فما بقي : أحداً أكثر عقلاً وحیاءً من زوجي غیر أنھ یبكي ویتنھد، فقال لھا أبوھا
لھ غیر ھذه اللیلة الثالثة فإن لم یدخل بك ویزل بكارتك یكون لنا معھ رأي وتدبیر وأخلصھ من 

.الكلام وأضمر الرأيالملك وأنفیھ من بلادنا، فاتفق مع ابنتھ على ھذا 
.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والأربعین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أنھ لما أقبل اللیل قامت الملكة بدور من دست المملكة إلى القصر : قالت

لسة فتذكرت وزوجھا وما جرى ودخلت المكان الذي ھو معد لھا فرأت الشمع موقداً والسیدة جا
قسماً لقد ملأت أحادیثي : بینھما في تلك المدة الیسیرة ووالت الزفرات وأنشدت ھذه الأبیات

  الـفـضـا  كالشمس مشرقة على ذات الغضى
نطقت إشارتھ فأشكل فـھـمـھـا  فلذاك شوقي في المزید وانقضـى

بابة مبغضـاأبغضت حسن الصبر مذ أحببـتـم  أرأیت صبراً في الص
وممرض اللحظات صال بفتكـھـا  واللحظ أقتل ما یكون ممـرضـا

ألقـى ذوائبـھ وحـط لـثـامـھ  فرأیت منھ الحسن أسود أبـیضـا
سقمي وبـرئي فـي یدیھ وإنـمـا  یشفي سقام الحب من قد أمرضـا
ھام الوشاح برقة فـي خـصـره  والردف من حسد أبى أن ینھضـا

وضـوء جـبـینـھ  لیل دجى فاعتافھ صـبـح أضـاوكان طرتـھ 
: فلما فرغت من إنشادھا أرادت أن تقوم إلى الصلاة وإذا بحیاة النفوس تعلقت بذیلھا وقالت لھا

أما تستحي من والدي وما فعل معك من الجمیل وأنت تتركني إلى ھذا الوقت، فلما سمعت منھا 
الذي أقولھ إني ما رأیت أحداً : قالت? الذي تقولینھ ذلك جلست في مكانھا وقالت لھا یا حبیبتي ما

معجباً بنفسھ مثلك فھل كل من كان ملیحاً یعجب بنفسھ ھكذا، ولكن أنا ما قلت ھذا الكلام لأجل أن 
أرغبك في وإنما قلتھ خفیة علیك من الملك أرمانوس فإنھ أضمر إن لم تدخل بي في ھذه اللیلة 



لكة في غد ویسفرك من بلاده یزداد بھ الغیظ فیقتلك وأنا یا وتزیل بكارتي أنھ ینزعك من المم
.سیدي رحمتك ونصحتك والرأي رأیك

فلما سمعت الملكة بدور منھا ذلك الكلام أطرقت برأسھا إلى الأرض وتحیرت في أمرھا، ثم قالت 
في نفسھا إن خالفتھ ھلكت وإن أطلعتھ افتضحت ولكن أنا في ھذه الساعة ملكة على جزائر 

بنوس كلھا وھي تحت حكمي وما أجتمع أنا وقمر الزمان إلا في ھذا المكان لأنھ لیس لھ الأ
.طریق إلى بلاده إلا من جزائر الأبنوس، وقد فوضت أمري إلى االله فھو نعم المدبر

ثم إن الملكة بدور قالت لحیاة النفوس یا حبیبتي إن تركي لك وامتناعي عنك بالرغم عني، 
سألتك باالله أن تخفي أمري : المبتدأ إلى المنتھى وأرتھا نفسھا وقالت لھاوحكت لھا ما جرى من 

وأدرك شھرزاد . وتكتمي سري حتى یجمعني االله بمحبوبي قمر الزمان ز بعد ذلك یكون ما یكون
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والثلاثین بعد المئتین
أن السیدة بدور لما أعلمت حیاة النفوس بقصتھا وأمرتھا بلغني أیھا الملك السعید : قالت

بالكتمان تعجبت من ذلك غایة العجب ورقت لھل ودعت لھا بجمع شملھا على محبوبھا قمر 
الزمان وقالت یا أختي لا تخافي ولا تفزعي واصبري إلى أن یقضي االله أمراً كان مفعولاً، ثم إن 

عندي في بیت لھ غلـق  قد ضاع مفتاحھ والبیت السر : حیاة النفوس أنشدت ھذین البیتین
  مختوم

ما یكتم السر إلا كل ذي ثـقة  والسر عند خیا الناس مكتـوم
فلما فرغت من شعرھا قالت یا أختي إن صدور الأحرار قبور الأسرار وأنا لا أفشي لك سراً ثم 

دجاجة وذبحتھا وتلطخت لعبتا وتعانقتا ونامتا إلى قریب الآذان ثم قامت حیاة النفوس وأخذت 
بدمھا وقلعت سراویلھ وصرخت فدخل لھا أھلھا وزغردت الجواري ودخلت علیھا أمھا وسألتھا 
عن حالھا وأقامت عندھا إلى المساء، وأما الملكة بدور فإنھا لما أصبحت قامت وذھبت إلى 

كة الحمام واغتسلت وصلت الصبح ثم توجھت إلى مجلس الحكومة وجلست على كرسي الممل
وحكمت بین الناس، فلما سمع الملك أرمانوس الزغارید سأل عن الخبر فأخبروه بافتضاض 
بكارة ابنتھ ففرح بذلك واتسع صدره وانشرح وأولم اللائم ولم یزالوا على تلك الحالة مدة من 
الزمان، ھذا ما كان من أمرھما، وأما ما كان من أمر الملك شھرمان فإنھ بعد خروج ولده إلى 

د والقنص ھو ومرزوان كما تقدم صبر حتى أقبل علیھ اللیل فلم یجيء ولده فتحیر عقلھ الصی
ولم ینم تلك اللیلة وقلق غایة القلق وزاد وجده واحترق وما صدق أن الفجر انشق حتى أصبح 
ینتظر ولده إلى نصف النھار فلم یجيء فأحس بقلبھ بالفراق والتھب على ولده من الإشفاق ثم 

مازلت معترضاً على أھل الھوى  حتى بلیت بحـلـوه : ثیابھ وأنشد من قلب مصدوعبكى حتى بل 
وبـمـره

وشربت كأس مراره متجـرعـاً  وذللت فیھ لعـبـده ولـحـره
نذر الزمان بأن یفرق شمـلـنـا  والآن قد أوفى الزمان بـنـذره

لسفر الطویل فركب فلما فرغ من شعره مسح دموعھ ونادى في عسكره بالرحیل والحث على ا
الجیش جمیعھ وخرج السلطان وھو محترق القلب على ولده قمر الزمان وقلبھ بالحزن ملآن ثم 
فرق جیشھ یمیناً وشمالاً وأماماً وخلف ست فرق وقال لھم الإجتماع غداً عند مفرق الطریق 

ار إلى أن فتفرقت الجیوش والعسكر كما ذكرنا وسلفرت الخیول ولم یزالوا مسافرین بقیة النھ
جن اللیل فساروا جمیع اللیل إلى نصف النھار حتى وصلوا إلى مفرق طرق فلم یعرفوا أي طریق 
سلكھا ثم رأوا أثر أقمشة مقطعة ورأوا اللحم مقطعاً ونظروا أثر الدم باقیاً وشاھدوا كل قطعة من 

القلب  الثیاب واللحم في ناحیة فلما رأى الملك شھرمان ذلك صرخ صرخة عظیمة من صمیم
وقال واولداه ولطم على وجھھ ونتف لحیتھ ومزق أثوابھ وأیقن بموت ولده وزاد في البكاء 
والنحیب وبكت لبكائھ العساكر وكلھم أیقنوا بھلاك قمر الزمان وحثوا على رؤوسھم التراب 



ودخل علیھم اللیل وھم في بكاء ونحیب حنى أشرفوا على الھلاك واحترق قلب الملك بلھیب 
لا تعذلوا المحزون في أحزانھ  فلقد جفاه الوجد من أشجانـھ: ت وأنشد ھذه الأبیاتالزفرا

یبكي لفرط تأسف وتـوجـع  وغرامھ ینبیك عن نـیرانـھ
یا سعد من لمتیم حلف الضنى  أن لا یزیل الدمع من أجفانھ

یبدي الغرام لفقد بدر زاھـر  بضیائھ یزھو على أقرانـھ
مترعاً  یوم الرحیل فشط عن أوطانھ ولقد سقاه الموت كأساً

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . فلما فرغ من إنشاده رحل بجیوشھ إلى مدینتھ
.المباح

وفي اللیلة السابعة والأربعین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك شھرمان أیقن بھلاك ولده وعلم أنھ عدا علیھ وافترسھ : قالت

وإما قاطع طریق ثم نادى في جزائر خالدات أن یلبسوا السواد من الأحزان على ولده قمر  وحش
الزمان وعمل لھ بیتاً وسماه بیت الأحزان وسار كل یوم خمیس واثنین یحكم في مملكتھ بین 

: عسكره ورعیتھ وبقیة الجمعة یدخل بیت الأحزان وینعي ولده ویرثیھ بالأشعار فمن ذلك قولھ
  اني یوم قربكم منـي  ویوم امنایا یوم إعراضكم عنيفیوم الأم

إذا بت مرعوباً أھدد بالـردى  فوصلكم عندي ألذ من الأمـن
  نفس الفداء لظاعنین رحیلـھ  أنكى وأفسد في القلوب وعاثا: ومن ذلك قولھ

فلیقض عدتھ السرور فإننـي  طلقت بعدھم النعیم ثـلاثـا
مان وأما ما كان من أمر الملكة بدور بنت الملك الغیور فإنھا ھذا ما كان من أمر الملك شھر

صارت ملكة في بلاد الأبنوس وصار الناس یشیرون إلیھا بالبنان ویقولون ھذا صھر الملك 
أرمانوس وكل لیلة تنام مع السیدة حیاة النفوس وتشتكي وحشة زوجھا قمر الزمان وتصف لھا 

.ھحسنھ وجمالھ وتتمنى ولو في المنا وصال
وأما ما كان من أمر قمر الزمان فإنھ لم یزل مقیماً عند الخولي . ھذا ما كان من أمر الملكة بدور

في البستان مدة من الزمان وھو یبكي باللیل والنھار ویتحسر وینشد الأشعار على أوقات الھنا 
مر الزمان في آخر السنة تسیر المراكب إلى بلاد المسلمین، ولم یزل ق: والسرور والخولي یقول

على تلك الحالة إلى أن رأى الناس مجتمعین على بعضھم فتعجب من ذلك، فدخل علیھ الخولي 
یا ولدي أبطل الشغل في ھذا الیوم ولا تحول الماء على الأشحار أن ھذا الیوم عید : وقال لھ

كباً فما والناس فیھ یزور بعضھم بعضاً فاسترح واجعل بالك إلى الغیط، فإني أرید أن أبصر لك مر
بقي إلا القلیل وأرسلك إلى بلاد المسلمین، ثم إن الخولي خرج من البستان وبقي قمر الزمان 

.وحده فانكسر خاطره وجرت دموعھ ولم یزل یبكي حتى غشي علیھ
فلما أفاق قام یتمشى في البستان وھو متفكر فیما فعل بھ الزمان وطول البعد والھجران وعقلھ 

وجھھ فجاءت جبھتھ على حجر شجرة فجرى دمھ واختلط بدموعھ ولھان فعثر ووقع على 
فمسح دمھ ونشف دموعھ وشد جبھتھ بخرقة وقام یتمشى في ذلك البستان وھو ذاھل العقل 
فنظر بعینھ إلى شجرة فوقھا طائران یتخاصمان فقلب أحدھما الآخر ونقره في عنقھ فخلص 

.في الأرض قدام قمر الزمانرقبتھ من جثتھ ثم أخذ رأسھ وطار بھ ووقع المقتول 
فبینما ھو كذلك إذا بطائرین كبیرین قد انقضا علیھ ووقف واحد منھما عند رأسھ والأخر عند 
ذنبھ وأرخیا أجنحتھما علیھ ومدا أعناقھما إلیھ وبكیا فبكى قمر الزمان على فراق زوجتھ حین 

.ن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت ع. رأى الطائرین یبكیان على صاحبھما

وفي اللیلة الثامنة والأربعین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك قمر الزمان بكى على فراق زوجتھ لما رأى الطائران : قالت

یبكیان على صاحبھما ثم إن قمر الزمان رأى الطائرین حفرا حفرة ودفنا الطائر المقتول فیھا 
، ثم عادا ومعھما الطائر القاتل فنزلا بھ على قبر المقتول وبركا وطارا إلى الجو وغابا ساعة



على القاتل حتى قتلاه وشقا جوفھ وأخرجا أمعائھ وأراقا دمھ على قبر الطائر المقتول، ثم نثرا 
لحمھ ومزقا جلده وأخرجا ما في جوفھ وفرقا إلى أماكن متفرقة ھذا كلھ جرى وقمر الزمان ینظر 

فاتة إلى الموضع الذي قتلا فیھ الطائر فوجد فیھ شیئاً یلمع فدنا منھ ویتعجب فحانت منھ الت
فلما . فوجده حوصلة الطائر فأخذھا وفتحھا فوجد فیھا الفص الذي كان سبب فراقھ من زوجتھ

رآه وعرفھ وقع على الأرض مغشیاً علیھ من فرحھ فلما أفاق قال في نفسھ ھذا علامة الخیر 
مر بھ على عینھ وربطھ على ذراعھ واستبشر بالخیر وقام لینظر وبشارة الإجتماع ثم تاملھ و

.الخولي ولم یزل یفتش علیھ إلى اللیل فلم یأت فبات قمر الزمان في موضعھ إلى الصباح
ثم أفاق إلى شغلھ وشد وسطھ بحبل من اللیف وأخذ الفاس والقفة وشق في البستان فأتى إلى 

ضربة فكشف التراب فوجده طابقاً ففتحھ، شجرة خروب وضرب الفاس في جذرھا فطنت ال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والأربعین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان لما فتح ذلك الطابق وجد باباً فنزل فیھ فلقي قاعة : قالت

وھي مملوءة ذھباً أحمر فقال في نفسھ لقد ذھب قدیمة من عھد ثمود وعاد وتلك القاعة واسعة 
التعب وجاء الفرح والسرور، ثم إن قمر الزمان طلع من المكان إلى ظاھر البستان ورد الطابق 
كما كان، ورجع إلى البستان وإلى تحویل الماء على الأشجار، ولم یزل كذلك إلى آخر النھار 

وطان فإن التجار تجھزوا للسفر والمراكب بعد فجاء الخولي وقال یا ولدي أبشر برجوعك إلى الأ
ثلاثة أیام مسافرة إلى مدینة من مدائن المسلمین، فإذا وصلت إلیھا تسافر في البر ستة أشھر 
حتى تصل جزائر خالدات، والملك شھرمان ففرح قمر الزمان بذلك ثم قبل ید الخولي وقال لھ یا 

مر القاعة ففرح الخولي وقال یا ولدي أنا في والدي كما بشرتني فأنا أبشرك بشارة وأخبره بأ
ھذا البستان صار لي مدة ثمانون عاماً لم أجد شيء وأنت لك عندي دون السنة ووجدت ھذا 
الكنز فھو رزقك وسبب زوال عكسك، ومعین لك على وصولك إلى أھلك واجتماع شملك بمن 

الخولي ودخل في تلك القاعة  لا بد من المقاسمة بیني وبینك، ثم أخذ: فقال قمر الزمان. تحب
.وأراه الذھب وكان في عشرین خابیة فأخذ عشرة والخولي عشرة

یا ولدي عب لك أمطار من الزیتون العصافیري الذي في ھذا البستان فإنھ معدوم في : فقال لھ
غیر بلادنا وتحملھ التجار إلى جمیع البلاد واحمل الذھب في الأمطار والزیتونفوق الذھب، ثم 

ا وخذھا في المركب، فقام قمر الزمان م وقتھ وساعتھ وعبأ خمسین مطراً ووضع الذھب سدھ
فیھا، وسد علیھ بعد أن جعل الزیتون فوق الذھب وحط الفص معھ في مطر، وجلس ھو 
والخولي یتحدثان وأیقن بجمع شملھ وقربھ من أھلھ وقال في نفسھ إذا وصلت إلى جزیرة 

أبي وأسأل عن محبوبتي بدور فیا ترى رجعت إلى بلادھا أو الأبنوس أسافر منھا إلى بلاد 
سافرت إلى بلاد أبي أو حدث لھا حادث في الطریق ثم جلس قمر الزمان ینتظر انقضاء الأیام 

.وحكى للخولي حكایة الطیور وما وقع بینھما
ین فتعجب الخولي من ذلك ثم ناما إلى الصباح فأصبح الخولي ضعیفاً، واستمر على ضعفھ یوم

وفي ثالثیوم اشتد بھ الضعف حتى یئسوا من حیاتھ فحزن قمر الزمان على الخولي، فبینما ھو 
كذلك إذا بالریس والبحریة قد أقبلوا وسألوا عن الخولي فأخبرھم بضعفھ فقالوا أین الشاب الذي 

م أمرھم یرید السفر معنا إلى جزیرة الآبنوس فقال لھم قمر الزمان ھو المملوك الذي بین أیدیكم ث
.بتحویل الأمطار إلى المركب فنقلوھا إلى المركب، وقالوا لقمر الزمان أسرع فإن الریح قد طاب

فقال لھم سمعاً وطاعة ثم نقل زوادتھ إلى المركب، ورجع إلى الخولي یودعھ فوجده في النزاع 
ب الأخیر، فجلس عند رأسھ حتى مات وغمضھ وجھزه ووراه في التراب ثم توجھ إلى المرك

فوجدھا أرخت القلوع وسارت ولم تزل تشق البحر حتى غابت عن عینھ فصار قمر الزمان 
مدھوشاً حیران ثم رجع إلى البستان وھو مھموم مغموم وحثا التراب على رأسھ، وأدرك 

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخمسین بعد المئتین



أن قمر الزمان رجع إل البستان وھو مھموم مغموم بعد أن بلغني أیھا الملك السعید : قالت
سافرت المركب واستأجر البستان من صاحبھ، وأقام تحت یده رجلاً یعاونھ على سقي الشجر 
وتوجھ إلى الطابق ونزل إلى القاعة وعبأ الذھب الباقي في خمسین مطراً ووضع فوقھ الزیتون 

تسافر إلا في كل سنة مرة واحدة فزاد بھ الوسواس عن المركب وسأل عن المركب فقالوا إنھا لا 
وتحسر على ما جرى لھ لا سیما فقد الفص الذي للسیدة بدور فصار یبكي باللیل والنھار وینشد 

.الأشعار، ھذا ما كان من أمر قمر الزمان
و أما ما كان من أمر المركب فإنھ طاب لھا الریح ووصلت إلى جزیرة الأبنوس واتفق بالأمر 

قدور أن الملكة بدور كانت جالسة في الشباك فنظرت إلى المركب وقد رست في الساحل الم
فخفق فؤادھا وركبت ھي والأمراء والحجاب وتوجھت إلى الساحل ووقفت على المركب وقد دار 

.النقل في البضائع إلى المخازن فأحضرت الریس وسألتھ عما معھ
العقاقیر والسفوفات والأكحال والمراھم والأدھان أیھا الملك إن معي في ھذه المركب من : فقال

والأموال والأقمشة الفاخرة والبضائع النفیسة ما یعجز عن حملھ الجمال والبغال وفیھا من 
أصناف العطر والبھار من العود القاقلي والتمر الھندي والزیتون العصافیري ما یندر وجوده في 

? صاحب المركب ما مقدار الذي معك من الزیتونھذه البلاد فاشتھت نفسھا الزیتون، وقالت ل
قال معي خمسون مطراً ملآنة، ولكن صاحبھا ما حضر معنا والملك یأخذ ما اشتھاه منھا، 

أطلعوھا في البر لأنظر إلیھا فصاح الریس على البحریة فطلعوا الخمسین مطراً وأعطیكم : فقالت
.ثمنھا مھما كان

وما : قیمة ولكن صاحبھا تأخر عنا وھو رجل فقیر الحال، قالتھذا ما لھ في بلادنا : فقال الریس
آخذھا بألف دینار، ثم أمرت بنقلھا إلى القصر، فلما جاء : ألف درھم، قالت: مقدار ثمنھا، قال

اللیل أمرت بإحضار مطر فكشفتھ وما في البیت غیرھا ھي وحیاة النفوس فحطت بین یدیھا طبقاً 
ل في الطبق كوم من الذھب الأحمر، فقالت للسیدة حیاة ووضعت فیھ شیئاً من المطر فنز

ما ھذا إلا ذھب، ثم اختبرت الجمیع فوجدتھا كلھا ذھباً والزیتون كلھ ما یملأ مطراً : النفوس
واحداً وفتشت في الذھب فوجدت الفص فیھ فأخذتھ وتاملتھ فوجدتھ الفص الذي كان في تكة 

وأدرك شھرزاد . حت من فرحتھا وخرت مغشیاً علیھالباسھا وأخذه قمر الزمان، فلما تحققتھ صا
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والخمسین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة بدور لما رأت الفص صاحت من فرحتھا وخرت مغشیاً : قالت

في فراق محبوبي قمر الزمان ولكنھ  علیھا، فلما افاقت قالت في نفسھا إن ھذا الفص كان سبباً
ت �جل�بشیر الخیر ثم أعلمت السیدة حیاة النفوس بأن وجود بشارة الإجتماع، فلما أصبح الصباح
أین : على كرسي المملكة وأحضرت ریس المركب، فلما حضر قببل الأرض بین یدیھا فقالت

لمجوس وھو خولي بستان، یا ملك الزمان تركناه في بلاد ا: فقال? خلیتم صاحب ھذا الزیتون
إن لم تأت بھ فلا تعلم ما یجري علیك وعلى مركبك من الضرر، ثم أمرت بالختم على : فقالت لھ

مخازن التجار وقالت لھم إن صاحب ھذا الزیتونغریمي ولي علیھ دین وإن لم یأت لأقتلنكم جمیعاً 
ي مرة وقالوا خلصنا من وأنھب تجارتكم، فأقبلوا على الریس ووعدوه بأجرة مركبھ ویرجع ثان

ھذا الغاشم، فنزل الریس في المركب وحل قلوعھا وكتب االله لھ السلامة حتى دخل الجزیرة في 
اللیل وطلع إلى البستان وكان قمر الزمان قد طال علیھ اللیل وتذكر محبوبتھ فقعد یبكي على ما 

الباب وخرج إلیھ فحملھ  جرى لھ وھو في البستان ثم إن الریس دق الباب على قمر الزمان ففتح
البحریة ونزلوا بھ إلى المركب وحلوا القلوع فیافروا وساروا ولم یزالوا سائرین أیاماً ولیالي 

أنت غریم الملك صاحب جزائر : فقالوا لھ. وقمر الزمان لا یعلم ما موجب ذلك فسألھم عن السبب
الله عمري ما دخلت ھذه وا: الآبنوس صھر الملك أرمانوس وقد سرقت مالھ یا منجوس، فقال

البلاد ولا أعرفھا، ثم إنھم ساروا بھ حتى أشرفوا على جزائر الأبنوس وطلعوا بھ على السیدة 
دعوه عند الخدام لیدخلوا بھ الجمام وأفرجت عن التجار وخلعت : بدور، فلما رأتھ عرفتھ قالت



س واعلمتھا بذلك، على الریس خلعة تساوي عشرة آلاف دینار ودخلت على السیدة حیاة النفو
وقالت لھا اكتمي الخبر حتى أبلغ مرادي وأعمل عملاً یؤرخ ویقرأ بعدنا على الملوك والرعایا 
وقد أمرت أن یدخلوا بقمر الزمان الخمام فدخلوا بھ وألبسوه لبس الملوك ولما طلع قمر الزمان 

.ودخل القصرمن الحمام كأنھ غصن بان أو كوكب یخجل بطلعتھ القمران وردت روحھ إلیھ 
فلما نظرتھ صبرت قلبھا حتى یتم مرادھا وأنعمت علیھ بممالیك وخدم وجمال وبغال وأعطتھ 
خزانة مال ولم تزل ترقي قمر الزمان من درجة إلى درجة حتى جعلتھ خازندار وسلمت إلیھ 

دور الأموال وأقبلت علیھ وقربتھ منھا وأعلمت الأمراء بمنزلتھ فأحبوه جمیعھم وصارت الملكة ب
كل یوم تزید لھ في المرتبات وقمر الزمان لا یعرف سبب تعظیمھا لھ ومن كثرة الأموال صار 
یھب ویتكرم ویخدم الملك أرمانوس حتى أحبھ وكذلك أجبتھ الأمراء والخواً والعوام وصاروا 
 یحلفون بحیاتھ، كل ذلك وقمر الزمان یتعجب من تعظیم الملكة بدور لھ ویقول في نفسھ واالله إن
ھذه المحبة لا بد لھا من سبب وربما یكون ھذا الملك إنما یكرمني ھذا الإكرام الزائد لأجل غرض 

.فاسد فلا بد أن أستأذنھ وأسافر من بلاده
أیھا الملك إنك أكرمتني إكرماً زائداً، ومن تمام الإكرام أن : ثم إنھ توجھ إلى الملكة بدور وقال لھا

ما حملك على : ا انعمت علي، فتبسمت الملكة بدور وقالت لھتأذن لي بالسفر وآخذ معي جمیع م
أیھا : فقال لھا قمر الزمان? طلب الأسفار واقتحام الأخطار وأنت في غایة الإكرام ومزید الأنعام

الملك السعید إن ھذا الإكرام إذا لم یكن لھ سبب فإنھ أعجب العجب خصوصاً وقد أولیتني من 
: یوخ الكبار مع إنني من الأطفال الصغار، فقالت لھ الملكة بدورالمراتب ما استحق أن یكون للش

سبب ذلك أني أحبك لفرط جمالك الفائق وبدیع حسنك الرائق وإن أمكنتني مما أرید منك أزیدك 
إكراماً وعطاء وإنعاماً وأجعلك وزیراً على صغر سنك كما جعلني الناس سلطاناً علیھم وانا في 

كأن زماننا من قوم لوط  لھ شغف : رئاسة الأطفال والله در من قال ھذا السن ولا عجب الیوم في
  تقدیم الصغار

لا حاجة لي : فلما سمع قمر الزمان ھذا الكلام خجل واحمرت خدوده حنى صارت كالضرام وقال
بھذا الإكرام المؤدي إلى ارتكاب الحرام بل أعیش فقیراً من المال غنیاً بالمروءة والكمال، فقالت 

ذاكرتھ عھد : أنا لا أغتر بورعك الناشيء عن التیھ والدلال والله در من قال: لكة بدورلھ الم
  الوصال فقال لي  كم ذا تطیل من الكلام المؤلم

  فأریتھ الدینار أنـشـد قـائلاً  أین المفر من القضاء المبرم
لا عادة لیبھذه الفعال أیھا الملك إنھ : فلما سمع قمر الزمان ھذا الكلام وفھم الشعر والنظام قال

فلما ? ولا طاقة لي على حمل الأثقال التي یعجز حملھا أكبر مني فكیف بي على صغر سني
إن ھذا الشيء عجاب كیف یظھر الخطأ من خلال :سمعت كلامھ الملكة بدور تبسمت وقالت

لا الصواب إذا كنت صغیراً فكیف تخشى الحرام وارتكاب الآثام وانت لم تبلغ حد التكلیف و
مؤاخذة في ذنب الصغیر ولا تعنیف فقد ألزمت نفسك الحجة بالجدال وخفت على علیك كلمة 
الوصال فلا تظھر بعد ذلك امتناعاً ولا نفوراً وكان أمراً الله قدراً مقدوراً فانا أحق منك بخشیة 

عضوي كبیر والصغیر یقول لي  اطعن بھ الأحشا وكن صنـدیدا: الوقوع وقد أجاد من قال
بتھ ذا لا یجوز فقـال لـي  عندي یجوز فنكتـھ تـقـلـیدافأج

أیھا الملك إنھ یوجد عندك : فلما سمع قمر الزمان ھذا الكلام تبدل الضیاء في وجھھ بالظلام وقال
من النساء والجواري الحسان ولا یوجد لھ نظیر في ھذا الزمان فھلا استغنیت بذلك عني فمل 

إن كلامك صحیح ولكن لا یشتفي بھن من عشقك، ألم ولا : إلى ما شئت منھن ودعني فقالت
: تبریح وإذا فسدت المزجة والطبیعة فھي لغیر النصح سمیعة فاترك الجدال واسمع قول من قال

أما ترى السوق قد صفت فواكھھ  للتین قوم وللـجـمـیز أقـوام
الفقرا وصامتة الخلخال رن وشـاحـھـا  فھذا قد استغنى وذا یشتكي: و یقول آخر

  ترید السلوى عنك جھلاً بحسنـھـا  وما كنت أرضى بعد إیماني الكفرا
وحق عذار بزردي بقفـاصـھـا  لما خدعتني عنك غـانـیة عـذرا

  یا فرید الجمال حـبـك دینـي  واختیاري على جمیع المذاھب: و قول الآخر



قد تركت النساء لأجلك حتـى  زعم الناس أنني الیوم راھـب
سلا خاطري عن زینـب ونـوار  بوردة خـده فـوق أس عـذار: یقول الآخر و

  وأصبحت بالظبى المفرطق مغرما  ولا رأى لي في عشق ذات سوار
أنیسي في النادي وفي خلوتي معـا  خلاف أنیسي فـي قـرارة داري

  فیا لا ئمي في ھجر ھند وزینـب  وقد لاح عذري كالمصباح الساري
مسي أسـیر أسـیرة  محـصـنة أو مـن وراء جـدارأترضى بأن أ
جادت بفرج نـاعـم  فقلت إني لـم أنـك: و قول الآخر

فانصـرفـت قـائلة  یؤفك عنك من أفك
النیل من قـدام فـي  ھذا الزمان قد ترك

ودورت لي فـقـحة  مثل اللجین المنسبك
  أحسنت یا سـیدتـي  أحسنت لا فجعت بك

مـن  فتوح مولانا الملـك أحسنت یا أوسع
  یستغفر الناس بـأیدیھـم  وھن یستغفرن بالأرجل: و قول الآخر

فیا لھ من عمل صالـح  یرفعھ االله إلى أسفـل
یا ملك : فلما سمع قمر الزمان منھا ھذه الأشعار وتحقق أنھ لیس لھ مما أرادتھ فراراً، قال

ل بي ھذا الأمر إلا مرة واحدة وإن كان ذلك لا یجد الزمان إن كان ولا بد فعاھدني على أنك لا تفع
في إصلاح الطبیعة الفاسدة وبعد ذلك لا تسألني فیھ على الأبد فلعل االله یصلح مني ما فسد، 

عاھدتك على ذلك راجیاً إن االله علینا یتوب ویمحو بفضلھ عنا عظیم الذنوب فإن نطاق : فقالت
یكفر عنا ما عظم من سیئاتنا، ویخرجنا إلى نور الھدى أفلاك المغفرة لا یضیق عن أن یحیط بنا و

توھم فینا الناس شیئاً وصممت  علیھ نفوس منھم : من ظلام الضلال وقد أجاد وأحسن من قال
وقـلـوب

تعالى نحقق ظنھم لنریحھـم  من الإثم فینا مرة ونـتـوب
ا وبینھ ھذا الفعل إلا مرة ثم أعطتھ المواثیق والعھود وحلفت لھ بواجب الوجود أنھ لایقع بینھ

في الزمان وإن ألجأھما غرامھ إلى الموت والخسران فقام معھا على ھذا الشرط إلى محل 
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، ثم حل سراویلھ : خلوتھا لتطفئ نیران لوعتھا، وھو یقول

ا على السریر وقالت وھو في غایة الخجل وعیونھ تسیل من شدة الوجل فتبسمت وأطلعتھ معھ
لا ترى بعد ھذه اللیلة من نكیر ومالت علیھ بالتقبیل والعناق والتفاف ساق على ساق، ثم : لھ

أنا لا : مد یدك بین فخذي إلى المعھود لعلھ ینتصب إلى القیام من السجود فبكى وقال: قالت لھ
یده وفؤاده زفیر فوجدھا بحیاتي تفعل ما أمرتك بھ مما ھناك، فمد : أحسن شیئاً من ذلك، فقالت

ألین من الزبد وأنعم من الحریر فاستلذ وجال بیده في جمیع الجھات حتى وصل إلى قبة كثیرة 
أیھا : لعل ھذا الملك خنثى ولیس بذكر ولا أنثى، ثم قال: البركات والحركات، وقال في نفسھ

فضحكت الملكة بدور حتى ? الملك إني لم أجد لك آلة مثل آلات الرجال فما حملك على ھذه الفعال
یا حبیبي ما أسرع من نسیت لیالي بتناھا وعرفتھ بنفسھا فعرف : استلقت على قفاھا، وقالت

أنھا زوجتھ الملكة بدور بنت الملك الغیور صاحب الجزائر والبحور فاحتضنھا واحتضنتھ وقبلھا 
لى وصالي عـطـفة  لما دعتھ إ: وقبلتھ، ثم اضجعن على فراش الوصال، وتناشدت أقوال من قال

من معتطف بتعطف متواصي
وسقت قساوة قلبھا من لینـھـا  فأجاب بعد ممنع وتعـاصـي
خشي العواذل أن تـراه إذا بـدا  قاسى بعدة آمـن الإرھـاص

شكت القصور رواد فاقد حملت  أقدامھ في المشي حمـل قـلاً
متقل الصمصام من ألحـاظـھ  ومن الدجى مـتـدرعـاً بـلاً

وشذاء بشرني بسعـد قـدومـھ  ففرت مثل الطیر من أقفاصي
وفرشت حدي في الطریق لنعلھ  فشفي بأثمد تربھا أرمـاصـي
وعقدت ألویة الوصال معانـقـاً  وفككت عقدة حظي المتعاصي



  وأقمت أفراحاً أجاب نـداءھـا  طرب صفاً عن شائب الأنغاص
على وجھ الطلا رقـاصوالبدر نقط بالنجوم الثغـر مـن  حبب 

وعكفت في محراب لذاتھا على  ما من تعاطیھ یتوب العاصـي
قسماً بآیات الضحى من وجھـھ  إلى أنس فیھ سورة الإخـلاص

ثم إن الملكة بدور أخبرت قمر الزمان بجمیع ما جرى لھا من الأول إلى الآخر وكذلك ھو أخبرھا 
ما حملك على ما فعلتھ بي في ھذه : العتاب وقال لھا بجمیع ما جرى لھ وبعد ذلك انتقل معھا إلى

لا تؤاخذني كان قصدي المزاح ومؤید البسط والأنشراح، فلما أصبح الصباح : فقالت? اللیلة
وأضاء بنوره ولاح أرسلت الملكة بدور إلى الملك أرمانوس والد الملكة حیا النفوس وأخبرتھ 

ھ بقصتھما وبسبب افتراقھما من بعضھما بحقیقة أمرھا وأنھا زوجة قمر الزمان وأخبرت
.وأعلمتھ أن ابنتھ حیاة النفوس بكر على حالھا

فلما سمع الملك أرمانوس صاحب جزائر الآبنوس قصة الملكة بدور بنت الملك الغیور وتعجب 
یا ابن الملك : منھا غایة العجب وأمر أن یكتبوھا بماء الذھب، ثم التفت إلى قمر الزمان وقال لھ

حتى أشاور الملكة بدور فإن لھا : فقال لھ? أن تصاھرني وتتزوج ابنتي حیاة النفوس ھل لك
نعم الرأي ھذا فتزوجھا وأكون أنا لھا جاریة : علي فضلاً غیر محصور، فلما شاورھا قالت لھ

لأن لھا معروفاً وإحساناً وخیراً وامتناناً وخصوصاً ونحن في محلھا وقد غمرنا إحسان أبیھا، 
قمر الزمان أن الملكة بدور مائلة إلى ذلك ولم یكن عندھا غیرة من حیاة النفوس اتفق  فلما رأى

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. معھا على ھذا الأمر

وفي اللیلة الثانیة والخمسین بعد المئتین
على ھذا الأمر وأخبر بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان اتفق مع زوجتھ الملكة بدور : قالت

الملك أرمانوس بما قالتھالملكة بدور من أنھ تحب ذلك وتكون جاریة حیاة النفوس، فلما سمع 
الملك أرمانوس ھذا الكلام من قمر الزمان فرح فرحاً شدیداً ثم خرج وجلس على كرسي مملكتھ 

لزمان وزوجتھ وأحضر جمیع الوزراء والأمراء والحجاب وأرباب الدولة وأخبرھم بقصة قمر ا
الملكة بدور من الأول إلى الآخر وأنھ یرید أن یزوج ابنتھ حیاة النفوس إلى قمر الزمان ویجعلھ 
سلطاناً علیھم عوضاً عن زوجتھ الملكة بدور، فقالوا جمیعاً حیث كان قمر الزمان ھو زوج 

فكلنا نرضاه  الملكة بدور التي كانت سلطاناً علینا قبلھ ونحن نظن أنھا صھر ملكنا أرمانوس
سلطاناً علینا ونكون لھ خدماً ولا نخرج عن طاعتھ، ففرح الملك أرمانوس فرحاً شدیداً ثم أحضر 
القضاة والشھود ورؤساء الدولة وعقد قمر الزمان على ابنتھ الملكة حیاة النفوس، ثم إنھ أقام 

ساكین وأطلق جمیع الأفراح وأولم اللائم الفاخرة وخلع الخلع السنیة على جمیع الأمراء والم
المحابیس واستبشر العالم بسلطنة الملك قمر الزمان وصاروا یدعون لھ بدوام العز والإقبال 

.والسعادة والإجلال
ثم إن قمر الزمان لما صار سلطاناً أزال المكوس وأطلق من في الحبوس وسار فیھم سیرة 

ل واحدة منھما لیلة، ولم یزل حمیدة وأقام مع زوجتھ في ھناء وسرور ووفاء وحبور یبیت عند ك
على ذلك مدة من الزمان وقد انجلت عنھ الھموم والأحزان ونسي أباه الملك شھرمان وما كان 
لھ من عز وسلطان حتى رزقھ االله من زوجتیھ بولدین ذكرین مثل القمرین النیرین أكبرھما من 

النفوس وكان اسمھ الملك الملكة بدور وكان اسمھ الملك الأمجد وو أصغرھما من الملكة حیاة 
الأسعد أجمل من أخیھ الأمجد، ثم إنھما تربیا في العز والدلال والأدب والكمال وتعلما العلم 
والسیاسة والفروسیة حتى صارا في غایة الكمال ونھایة الحسن والجمال وافتتن بھما النساء 

لان ویشربان سواء ولا والجال وصار لھما من العمر نحو سبعة عشر عاماً وھما متلازمان فیأك
یفترقان عن بعضھما ساعة من الساعات ولا وقتاً من الأوقات وجمیع الناس تحسدھما على 

.ذلك
و لما بلغا مبلغ الرجال واتصفا بالكمال صار أبوھما إذا سافر یجلسھما على التعاقب في مجلس 

اء المحتم أن محبة الحكم فیحكم كل واحد منھما بین الناس، واتفق بالقدر المبرم أن والقض



الأسعد الذي ھو ابن حیاة النفوس وقعت في قلب الملكة بدور زوجة أبیھ وأن محبة الأمجد الذي 
ھو ابن الملكة بدور وقعت في قلب حیاة النفوس زوجة أبیھ فصارت كل واحدة من المرأتین 

ة ومحبة تلاعب ابن ضرتھا وتقبلھ وتضمھ إلى صدرھا وإذا رأت ذلك أمھ تظن أنھ من الشفق
الأمھات لأولادھن، وتمكن العشق من قلوب المرأتین وافتتنا بالولدین فصارت كل واحدة منھن 
إذا دخل علیھا ابن ضرتھا تضمھ إلى صدرھا وتود انھ لا یفارقھا، وطال علیھما المطال ولم یجدا 

اً على سبیلاً إلى الوصال والقنص وأمر ولدیھ أن یجلسا في موضع الحكم كل واحد منھما یوم
.عادتھ

.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والخمسین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك توجھ إلى الصید والقنص وأمر ولدیھ أن یجلسا في : قالت

ابن الملكة بدور موضعھ للحكم كل واحد یوماً على عادتھما فجلس للحكم في الیوم الأول الأمجد 
فأمر ونھى وولى وعزل وأعطى ومنع فكتبت لھ الملكة حیاة النفوس أم الأسعد مكتوباً تستعطفھ 
فیھ وتوضح لھ أنھا متعلقة بھ ومتعشقة فیھ وتكشف لھ الغطاء وتعلمھ أنھا ترید وصالھ فأخت 

ضاع بحبك من المسكینة العاشقة الحزینة المفارقة التي : ورقة وكتبت فیھا ھذه السجعات
شبابھا وطال فیك عذابھا ولو وصفت لك طول الأسف وما أقاسیھ من اللھف وما بقلبي من 
الشغف وما أنا فیھ من البكاء والأنیني وتقطع القلب الحزین وتوالي الغموم وتتابع الھموم وما 
أجده من الفراق والكآبة والإحتراق أطال شرحھ في الكتاب وعجزت عن حصره الالحساب وقد 

اقت علي الأرض والسماء ولا لي في غیرك أمل ولا رجاء فقد أشرفت على الموت وكابدت ض
أھوال القوت وزاد بي الإحتراق وألم الھجر والفراق ولو وصفت ما عندي من الأشواق لفاقت 

لو كنت أشرح ما ألقھا من حـرق  ومن سقام ومن : عنھ الوراق ثم بعد ذلك كتبت ھذین البیتین
وجد ومن قـلـق

لم یبق في الأرض قرطاس ولا قلم  ولا مداد ولاشـيء مـن الـورق
ثم إن الملكة حیاة النفوس لفت تلك الورقة في رقعة من غالي الحریر مضمخة بالمسك والعنبر 
ووضعت معھا جدائل شعرھا التي تستغرق الأموال بسعرھا ثم لفتھا وأعطتھا للخادم وأمرتھ أن 

.یوصلھا إلى الملك الأمجد
.أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح و

وفي اللیلة الرابعة والخمسین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أنھا أعطت ورقة المواصلة للخادم وأمرتھ أن یوصلھا إلى الملك : قالت

یشاء  الأمجد فسار ذلك الخادم وھو لا یعلم ما خفي لھ في الغیب وعلام الغیوب یدبر الأمور كیف
فلما دخل الخادم على الملك الأمجد قبل الأرض بین یدیھ وناولھ المندیل وبلغھ الرسالة فتناول 
الملك الأمجد المندیل من الخادم وفتحھ فرأى الورقة ففتحھا وقرأھا فلما فھم معناھا علم أن 

اً شدیداً وذم امرأة أبیھ في عینھا الخیانة وقد خانت أباه الملك قمر الزمان في نفسھا فغضب غضب
ثم إنھ جرد سیفھ وقال . لعن االله النساء الخائنات الناقصات عقلاً ودیناً: النساء على فعلھن وقال

ویلك یا عبد السوء أتحمل الرسالة المشتملة على الخیانة من زوجة سیدك واالله أنھ لا : للخادم
ثم ضربھ بالسیف في عنقھ خیر فیك یا أسود اللون والصحیفة یا قبیح المنظر والطبیعة السخیفة 

فعزل رأسھ عن جثتھ وطوى المندیل على ما فیھ ووضعھ في جیبھ ثم دخل على أمھ وأعلمھا بما 
كلكن أنجس من بعضكن واالله العظیم لولا أني أخاف إساءة الأدب : جرى وسبھا وشتمھا وقال

عنق خادمھا  في حق والدي قمر الزمان وأخي الملك الأسعد لأدخلن وأضربن عنقھا كما ضربت
.ثم إنھ خرج من عند الملكة بدور وھو في غایة الغیظ

فلما بلغ الملكة حیاة النفوس زوجة أبیھ ما فعل بخادمھا سبتھ ودعن علیھ وأضمرت لھ المكر 
فبات الملك الأمجد في تلك اللیلة ضعیفاً من الغیظ والقھر والفكر ولم یھنأ لھ أكل ولا منام فلما 



ه الملك الأسعد وجلس في مجلس أبیھ الملك قمر الزمان لیحكم بین أصبح الصباح خرج أخو
الناس وأصبحت أمھ ضعیفة بسبب ما سمعتھ عن الملك الأمجد من قتلھ للخادم ثم إن الملك 
الأسعد لما جلس للحكم في ذلك الیوم حكم وعدل وولى وعزل وأمر ونھى وأعطى ووھب ولم 

ثم إن الملكة بدور أم الملك الأمجد أرسلت إلى  یزل جالساً في مجلس الحكم إلى قرب العصر
عجوز من العجائز الماكرات وأظھرتھا على ما في قلبھا وأخذت ورقة لتكتب فیھا مراسلة للملك 

.الأسعد ابن زوجھا وتشكو إلیھ من كثرة محبتھا ووجدھا بھ
لمعجب بجمالھ ممت تلفت وجداً وشوقاً، إلى أحسن الناس خلق وخلقاً ا: فكتبت لھ ھذه السجعات

التائھ التائھ بدلالھ المعرض عن طلب وصالھ الزاھد في القرب ممن خضع وذل إلى من جفا ومل 
الملك الأسعد صاحب الحسن الفائق والجمال الرائق والوجھ الأقمر والجبین الأزھر والضیاء 
الأبھر ھذا كتابي إلى من حبھ أذاب جسمي ومزق جلدي وعظمي، اعلم أنھ قد عیل صبري 
وتحیرت أمري وأقلقني الشوق والبعاد وأجفاني الصبر والرقاد ولازمني الحزن والسھاد وبرح 
بي الوجد والغرام وحلول الضنى والسقام فالروح تفدیك وإن كان قتل الصب یرضیك واالله یبقیك 

حكم الزمان بأننـي عـاشـق  یا من : ومن كل سوء یقیك، ثم بعد تلك السجعات كتبت ھذه الأبیات
اسنھ كبدر یشـرقمح

حزت الفصاحة والملاحة كلھا  وعلیك من دون البریة رونق
ولقد رضیت بأن تكون معذبي  فعسى علي بنظرة تتصـدق

من مات فیك صبابة فلھ الھنا  لا خیر فیمن لا یحب ویعشق
ـبإلیك أسعد أشكو من لھـیب جـوى  فارحم متیمة بالشوق تـلـتـھ: ثم كتبت أیضاً ھذه الأبیات

إلى متى وأیادي الوجد تلعـب بـي  والعشق والفكر والتسھید والنصـب
طوراً ببحر وطوراً أشتكي لھـبـاً  في مھجتي إن ذا یا منیتیت عجـب

یا لائمي خل لومي والتكمس ھربـاً  من الھوى فدموع العین تنسـكـب
بكم صحت وجداً من الھجران واحربا  فلم یفدني بذاك الـویل والـحـر

أمرضتني بصدود لست أحـمـلـھ  أنت الطبیب فاسعفني بمـا یجـب
یا عاذلي كف عن عذلي مـحـاذرة  كیلا یصیبك من داء الھوى عطـب

ثم إن الملكة بدور ضمخت ورقة الرسالة بالمسك الأذفر ولفتھا في جدائل شعرھا وھي من 
لدر والجوھر، ثم سلمتھا إلى الحریر العراقي وشراریبھا من قضبان الزمرد الأخضر مرصعة با

العجوز وأمرتھا أن تعطیھا للملك الأسعد ابن زوجھا الملك قمر الزمان، فراحت العجوز من أجل 
خاطرھا ودخلت على الملك الأسعد من وقتھا وساعتھا وكان في خلوة عند دخولھا فناولتھ 

أ الملك الأسعد الورقة الورقة بما فیھا وقد وقفت ساعة زمانیة تنتظر رد الجواب فعند ذلك قر
وفھم ما فیھا ثم بعد ذلك لف الورقة في الجدائل ووضعھا في جیبھ وغضب غضباً شدیداً ما علیھ 
من مزید ولعن النساء الخائنات ثم إنھ نھض وسحب السیف من غمده وضرب رقبة العجوز 

ا راقدة في فعزل رأسھا عن جثتھا وبعد ذلك قام وتمشى حتى دخل على أمھ حیاة النفوس فوجدھ
الفراش ضعیفة بسبب ما جرى لھا من الملك الأمجد فشتمھا الملك الأسعد ولعنھا ثم خرج من 
عندھا فاجتمع بأخیھ الملك الأمجد وحكى لھ جمیع ما جرى لھ من امھ الملكة بدور وأخبره أنھ 

دخلت في ھذه واالله یا أخي لولا حیائي منك لكنت : قتل العجوز التي جاءت لھ بالرسالة، ثم قال لھ
واالله یا أخي أنھ قد جرى لي : الساعة وقطعت رأسھا من بین كتفیھا، فقال لھ الملك الأمجد

بالأمس لما جلست على كرسي المملكة مثل ما جرى لك في ھذا الیوم فإن أمك أرسلت لي رسالة 
یا : لھ بمثل مضمون ھذا الكلام، ثم أخبره بجمیع ما جرى لھ مع أمھ الملكة حیاة النفوس وقال

أخي لولا حیائي منك لدخلت إلیھا وفعلت بھا ما فعلت بالخادم، ثم إنھما باتا یتحدثان بقیة تلك 
اللیلة ویلعنان النساء الخائنات ثم تواصیا بكتمان ھذا الأمر لئلا یسمع بھ أبوھما قمر الزمان 

.فیقتل المرأتین ولم یزالا في غم تلك اللیلة إلى الصباح
أقبل الملك بجیشھ من الصید وطلع إلى قصره ثم صرف الأمراء إلى حال  فلما أصبح الصباح

سبیلھم وقام ودخل القصر فوجد زوجتیھ راقدتین على الفراش وھما في غایة الضعف، وقد 



عملتا لولدیھما مكیدة واتفقتا على تضییع أرواحھن لأنھن فضحن أنفسھن معھما وقد خشین أن 
فقامتا إلیھ وقبلتا یدیھ ? ما لكن: لك على تلك الحالة، قال لھنیصیرا تحت ذلتھما فلما رآھما الم

اعلم أیھا الملك إن ولدیك اللذین تربیا في نعمتك قد خاناك في : وعكستا علیھ المسألة وقالتا لھ
فلما سمع الملك قمر الزمان من نسائھ ھذا الكلام صار الضیاء في وجھھ . زوجتیك وأركباك العار

? أوضحا لي ھذه القضیة: شدیداً حتى طار عقلھ من شدة الغیظ وقال لنسائھ ظلاماً واغتاظ غیظاً
اعلم یا ملك الزمان أن ولدك الأسعد ابن حیاة النفوس لھ مدة في الأیام : فقالت لھ الملكة بدور

وھو یراسلني ویكاتبني ویراودني عن الزنا وأنا أنھاه عن ذلك فلم ینتھ فلما سافرت أنت ھجم 
والسیف في یده فخفت أن یقتلني إذا مانعتھ كما قتل خادمي فقضى أربھ مني علي وھو سكران 

غصباً وإن لم تخلص حقي منھ أیھا الملك قتلت نفسي بیدي ولیس لي حاجة بالحیاة في الدنیا 
وأدرك . بعد ھذا الفعل القبیح وأخبرتھ حیاة النفوس أیضاً بمثل ما أخبرتھ بھ ضرتھا بدور

.الكلام المباح شھرزاد الصباح فسكتت عن

وفي اللیلة الخامسة والخمسین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن حیاة النفوس أخبرت زوجھا الملك قمر الزمان بمثل ما أخبرتھ : قالت

أنا الأخرى جرى لي مع ولدك الأمجد كذلك ثم إنھا أخذت في البكاء : بھ الملكة بدور وقالت لھ
تخلص لي حقي منھ أعلمت أبي الملك أرمانوس بذلك ثم إن المرأتین  إن لم: والنحیب وقالت لھ

بكتا قدام زوجھما الملك قمر الزمان بكاءً شدیداً، فلما سمع كلامھما اعتقد أنھ حق فغضب غضباً 
شدیداً ما لھ من مزید فقام وأراد أن یھجم على أولاده الاثنین لیقتلھما فلقیھ عمھ الملك أرمانوس 

في تلك الساعة لیسلم علیھ لما علم أنھ قد أتى من الصید فرآه والسیف مشھور  وقد كان داخلاً
في یده والدم یقطر من مناخیره من شدة غیظھ فسألھ عما بھ فأخبره بجمیع ما جرى من ولدیھ 

فقال لھ . وھاأنا داخل إلیھما لأقتلھما أقبح قتلة وأمثل بھما أقبح مثلة: الأمجد والأسعد، ثم قال لھ
أرمانوس وقد اغتاظ منھما أیضاً ونعم ما تفعل یا ولدي فلا بارك االله فیھما ولا في أولاد الملك 

من لم ینظر في العواقب ما : تفعل ھذه الفعال في حق أبیھما ولكن یا ولدي صاحب المثل یقول
الدھر لھ بصاحب وھما ولداك على كل حال وینبغي أن تقتلھما بیدك، فتجرع غصتھما وتندم بعد 

على قتلھما حیث لا ینفعك الندم ولكن أرسلھا مع أحد الممالیك لیقتلھما في البریة وھما ذلك 
.غائبان عن عینیك

فلما سمع الملك قمر الزمان من عمھ الملك أرمانوس ھذا الكلام رآه صواباً فأغمد سیفھ ورجع 
ت الدھور وقال وجلس على سریر مملكتھ ودعا خازنداره وكان شیخاً كبیراً عارفاً بالأمور وثبا

أدخل إلي ولدي الأمجد والأسعد وكتفھا كتافاً جیداً واجعلھما في صندوقین واحملھما على : لھ
بغل واركب أنت واخرج بھما إلى وسط البریة واذبحھما واملأ لي قنینتین من دمھما وائتني بھما 

لى الأمجد والأسعد سمعاً وطاعة، ثم نھض من وقتھ وساعتھ وتوجھ إ: عاجلاً، فقال لھ الخازندار
فصادفھما في الطریق، وھما خارجان في دھلیز القصر وقد لبسا قماشھما وأفخر ثیابھما، وأرادا 
التوجھ إلى والدھما الملك قمر الزمان لیسلما علیھ ویھنآه بالسلامة عند قدومھ من السفر إلى 

أن عبد مأمور وإن أباكما یا ولدي اعلما : الصید، فلما رآھما الخازندار قبض علیھما، وقال لھما
نعم، فعند ذلك تقدم إلیھما الخازندار وكتفھما : أمرني بأمر فھل أنتما طائعان لأمره، فقالا

ووضعھما في صندوقین وحملھما على ظھر بغل وخرج بھما من المدینة ولم یزل سائراً بھما في 
حط الصندوقین عن البریة إلى قریب الظھر فأنزلھما في مكان أقفر موحش ونزل عن فرسھ و

فلما نظر إلیھما بكى بكاءً شدیداً على . ظھر البغل وفتحھما وأخرج الأمجد والأسعد منھما
واالله یا سیدي إنھ یعز علي أن أفعل بكما فعلاً : حسنھما وجمالھما وبعد ذلك جرد سیفھ وقال لھما

ما الملك قمر الزمان قبیحاً ولكن أنا معذور في ھذه الأمور لأنني عبد مأمور وقد أمرني والدك
أیھا الأمیر افعل ما أمرك بھ الملك فنحن صابرون على ما قدره االله عز : بضرب رقابكما فقالا لھ

باالله : وجل علینا وأنت في حل من دمنا، ثم إنھما تعانقا وودعا بعضھما وقال الأسعد للخازندار
أنا قبلھ لیكون ذلك أھون علیك یا عم أنك لا تجرعني غصة أخي ولا تسقني حسرتھ بل اقتلني 



علي، وقال الأمجد للخازندار مثل ما قالھ الأسعد، واستعطف الخازندار أن یقتلھ قبل أخیھ وقال 
إن أخي أصغر مني فلا تذقني لوعتھ ثم بكى كل منھما بكاءً شدیداً ما علیھ من مزید وبكى : لھ

.مباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ال. الخازندار لبكائھما

وفي اللیلة السادسة والخمسین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الخازندار بكى لبكائھما، ثم إن الأخوین تعانقا وودعا بعضھما، : قالت

وقال أحدھما للآخر إن ھذا كلھ من كید الخائنتین أمي وأمك وھذا ما جرى مني في حق أمك 
ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، إنا الله وإنا إلیھ  وجزاء ما جرى منك في حق أمي، ولا حول

یا من إلیھ المشتكى : لراجعون، ثم إن الأسعد اعتنق أخاه وصعد الزفرات وانشد ھذه الأبیات
والمـفـزع  أنت المعد لكل مـا یتـوقـع

ما لي سوى قرعي لبابك حـیلة  ولئن وددت فأي بـاب أقـرع
منن فإن الخیر عندك أجمـعیا من خزائن فضلھ في قول كن  أ

یا من أیادیھ عندي غیر : فلما سمع الأمجد بكاء أخیھ بكى وضمھ إلى صدره وأنشد ھذین البیتین
واحدة  ومن مواھبھ تنمو من العدد

ما نابني من زماني قط نائبة  إلا وجدتك فیھا آخذا بـیدي
ار أن تقتلني قبل أخي الأسعد لعل نار سألتك بالواحد القھار الملك الست: ثم قال الأمجد للخازندار

الرأي أن : ما یقتل قبل إلا أنا، فقال الأمجد: قلبي تخمد ولا تدعھا تتوقد، فبكى الأسعد وقال
تعتنقني وأعتنقك حتى ینزل السیف علینا فیقتلنا دفعة واحدة، فلما اعتنقا الاثنان وجھاً لوجھ 

واالله یا : حبال وھو یبكي، ثم جرد سیفھ وقالالتزما ببعضھما، وشدھما الخازندار وربطھما بال
فقال ? سیدي أنھ یعز علي قتلكما فھل لكما من حاجة فأقضیھا أو وصیة فأنفذھا أورسالة فأبلغھا

ما لنا حاجة، وأما من جھة الوصیة فإني أوصیك أن تجعل أخي الأسعد من تحت وأنا من : الأمجد
ماسمعت : من قتلنا ووصلت إلى الملك وقال لك فوق لأجل أن تقع علي الضربة أولاً فإذا فرغت

إن ولدیك یقرآنك السلام ویقولان لك أنك لا تعلم ھل ھما بریئان أو : منھما قبل موتھما فقل لھ
إن النساء : مذنبان وقد قتلتھما وما تحققت منھما وما نظرت في حالھم ثم أنشد ھذین البیتین

اطـینشیاطین خلقن لـنـا  نعوذ باالله من كید الشی
  فھن أصل البلیات التي ظھرت  بین البریة في الدنیا وفي الدین

ما نرید منك إلا أن تبلغھ ھذین البیتین، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن : ثم قال الأمجد   
.الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والخمسین بعد المئتین
ما نرید منك أن تبلغھ إلا ھذین البیتین : خازنداربلغني أیھا الملك السعید أن الأمجد قال لل: قالت

اللذین سمعتھما وأسألك باالله أن تطول بالك علینا حتى أنشد لأخي ھذین البیتین الأخرین ثم بكى 
في الـذاھـبـین الأولـین  من الملوك لنا بـصـائر: بكاءً شدیداً وجعل یقول

كم قد مضى في ذا الطریق  من الأكابر والأصـاغـر
لما سمع الخازندار من الأمجد ھذا الكلام بكى بكاءً شدیداً حتى بل لحیتھ، وأما الأسعد فإنھ ف

الدھر یفجع بعد العـین بـالأثـر  فما البكاء على : تغرغرت عیناه بالعبرات وأنشد ھذه الأبیات
الأشباح والصـور

فما اللیالي أقال االله عـثـرتـنـا  من اللیالي وخانتھـا ید الـغـدر
فقد أضمرت كیدھا لابن الزبیر وما  رعت لیأذنھ بالبیت والـحـجـر
ولیتھا إذ ندت عمـراً بـخـارجة  فدت علیاً بمن شاءت من البشـر

إن اللیالي والأیام قد طـبـعـت  على الخداع : ثم خضب خده بدمعھ المرار وأنشد ھذه الأشعار
  وفیھا المكر والحیل

وھول كل ظلال عندھا كحـل سراب كل نیاب عندھـا شـئت 



ذبني إلى الدھر فلیكره سجیتـھ  ذنب الحسام إذ ما أحجم البطـل
  یا طالب الدنیا الـدنـیا إنـھـا  شرك الردى أو قرارة الأكدار: ثم صعد الزفرات وأنشد ھذه الأبیات

دار متى أضحكت في یومھـا  أبكت غداً تباً لـھـا مـن دار
یرھـا  لا یفتدي بجلائل الأخـطـارغاراتھ لا تنقضي وأسـ

كم مزده بغروره حتـى غـدا  متفردا متجاوز الـمـقـدار
فلما فرغ الأسعد من شعره اعتنق أخاه الأمجد حتى صارا كأنھما شخص واحد وسل الخازندار 
سیفھ وأراد أن یضربھما وإذا بفرسھ جفل في البر وكان یساوي ألف دینار وعلیھ سرج عظیم 

وأدرك شھرزاد الصباح . لة من المال، فألقى السیف من یده وذھب وراء فرسھیساوي جم
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والخمسین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الخازندار وقد التھب فؤاده وما زال یجري خلفھ لیمسكھ حتى : قالت

بة فشق الجواد في وسط الغابة ودق الأرض برجلیھ، فعلا دخل في غابة فدخل وراءه في تلك الغا
الغبار وارتفع وثار فأما الفرس فإنھ شخر ونخر وصھل وزمجر وكان في تلك الغابة أسد عظیم 
الخطر قبیح المنظر عیونھ ترمي بالشرر لھ وجھ عبوس وشكل یھول النفوس فالتفت الخازندار 

لا حول ولا : من یدیھ ولم یكن معھ سیف فقال في نفسھ فرأى الأسد قاصداً إلیھ فلم یجد لھ مھرباً
قوة إلا باالله العلي العظیم ما حصل لي ھذا الضیق إلا بذنب الأمجد والأسعد وإن ھذا السفرة 
مشؤومة من أولھ، ثم إن الأمجد والأسعد قد حمي علیھما الحر فعطشا عطشاً شدیداً، حتى نزلت 

یا لیتنا كنا قتلنا واسترحنا من ھذا ولكن ما : ما أحد، فقالاألسنتھما واستغاثا من العطش فلم یغثھ
ندري أین جفل الحصان حتى ذھب الخازندار وراءه وخلانا مكتفین فلو جاءنا وقتلنا كان أریح 

.لنا من مقاساة ھذا العذاب
یا أخي اصبر فسوف یأتینا فرج االله سبحانھ وتعالى ن فإن الحصان ما جفل إلا : فقال الأسعد

لطف االله بنا وما ضرنا غیر ھذا العطش ثم ھز نفسھ وتحرك یمیناً وشمالاً فانحل كتافھ فقام  لأجل
واالله لا تبرح من ھذا حتى نكشف خبره : وحل كتاف أخیھ ثم أخذ سیف الخازندار وقال لأخیھ

إن الحصان : ونعرف ما جرى لھ وشرعا یقتفیان الأثر فدلھما على الغابة فقالا لبعضھما
قف ھنا حتى أدخل الغابة وأنظرھا، فقال : فقال الأسعد لأخیھ. ر ما تجاوزا ھذه الغابةوالخازندا

ما اخلیك تدخل فیھا وحدك وما ندخل إلا جمیعنا فإن سلمنا سلمنا سواء وإن عطبنا : الأمجد
عطبنا سواء، فدخل الاثنان فوجدا الأسد قد ھاجم الخازندار وھو تحتھ كانھ عصفور ولكنھ صار 

ى االله ویشیر إلى نحو السماء فلما رآه الأمجد أخذ السیف وھجم على الأسد وضربھ یبتھل إل
بالسیف بین عینیھ فقتلھ ووقع مطروحاً على الأرض فنھض الخازندار وھو متعجب من ھذا 

واالله یا سیدي : الأمر فرأى الأمجد والأسعد ولدي سیده واقفین فترامى على أقدامھما وقال لھما
وأدرك شھرزاد الصباح . فیكما بقتلكما فلا كان من یقتلكما فبروحي أفدیكما ما یصلح أن أفرط

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والخمسین بعد المئتین
بروحي أفدیكما ثم نھض من : بلغني أیھا الملك السعید أن الخازندار قال للأمجد والأسعد: قالت

بب فك وثاقھما وقدومھما فأخبراه أنھم عطشا وانحل وقتھ وساعتھ وأعتقھما وسألھما عن س
الوثاق من أحدھما ففك الآخر بسبب خلوص نیتھما ثم إنھما اقتفیا الأثر حتى وصلا إلیھ، فلما 

یا عم افعل ما : سمع كلامھما شكرھما على ما فعلھما وخرج معھما إلى ظاھر الغابة، فقالا لھ
ما بضرر ولكن اعلما أني أرید أن أنزع ثیابكما وألبسكما حاشا الله أن أصیبك: فقال. امرك بھ أبونا

إني قتلتھما، وأما أنتما فسیحا في : ثیابي وأملأ قنینتین من دم الأسد ثم أروح إلى الملك وأقول لھ
البلاد وأرض االله واسعة واعلما یا سیدي أن فراقكما یعز علي، ثم بكى كل من الخازندار 

ھما ثیابھ وراح إلى الملك ود أخذ ذلك وربط قماش كل واحد والغلامین وخلعا ثیابھما وألبس



منھما في بقجة معھ وملأ القنینتین من دم الأسد وجعل البقجتین قدامھ على ظھر الجواد ثم 
و لم یزل سائراً حتى دخل على الملك وقبل الأرض بین یدیھ .ودعھما وسارمتوجھاً إلى المدینة

: ى لھ من الأسد فظن أن ذلك من قتل أولاده ففرح وقال لھفرآه الملك متغیر الوجھ وذلك مما جر
نعم یا مولانا، ثم ناولھ البقجتین اللتین فیھما الثیاب والقنینتین : قال? ھل قضیت على الشغل

وجدتھما صابرین : قال? ماذا رأیت منھما وھل أوصیاك بشيء: الممتلئتین بالدم فقال لھ الملك
أنت في حل من : إن أبانا معذور فاقرئھ منا السلام وقل لھ: ليمحتسبین لما نزل بھما وقد قالا 

إن النساء شیاطین خلقن لـنـا  نعوذ : قتلنا ومن دمائنا ولكن نوصیك أن تبلغھ ھذین البیتین وھما
باالله من كید الشیاطـین

  فھن أصل البلیات التي ظھرت  بین البریة في الدنیا وفي الدین
دار ھذا الكلام أطرق رأسھ إلى الأرض ملیاً وعلم أن كلام ولدیھ یدل فلما سمع الملك من الخازن

على أنھما قد قتلا ظلماً ثم تفكر في مكر النساء ودواھیھن وأخذ النقجتین وفتحھما وصار یقلب 
.ثیاب أولاده ویبكي

.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الستین بعد المئتین
ني أیھا الملك السعید أن الملك قمر الزمان لما فتح البقجتین صار یقلب ثیاب أولاده بلغ: قالت

وبكى فلما فتح ثیاب ولده الأسعد وجد في جیبھ ورقة مكتوبة بخط زوجتھ بدور ومعھا جدائل 
شعرھا ففتح الورقة وقرأھا وفھم معناھا فعل أن ولده الأسعد مظلوم ولما قلب ثیاب الأمجد وجد 

ورقة مكتوبة بخط زوجتھ حیاة النفوس وفیھا جدائل شعرھا ففتح الورقة وقرأھا فعلم في جیبھ 
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم قد قتلت أولادي ظلماً،ثم : أنھ مظلوم فدق یداً على ید وقال

واطول حزناه، وأمر ببناء قبرین في بیت الأحزان وكتب .. واولداه: صار یلطم على وجھھ ویقول
یا : لى القبرین اسمي ولدیھ وترامى على قبر الأمجد وبكى وأن واشتكى وانشد ھذه الأبیاتع

قمر قد غاب تحت الثـرى  بكت علیھ الأنجم الزاھـرة
یا قضیاً لـم یمـس بـعـده  معاطف للأعین النـاظـرة

منعت عینیي عنك من غیرتي  علـیك لا أراك لـلآخـرة
ني من ذاك بالعاھرةوأغرقت بالسھد في دمھا  وإن

قد كنت أھوى : ثم ترامى على قبر الأسعد وبكى وأن واشتكى وأفاض العبرات وأنشد ھذه الأبیات
أن أشاطرك الردى  لكن الـلـھ أراد غـیر الـردى

سودت ما بین الفضاء وناظـري  ومحوت من عیني كـل سـواد
لأمـدادلا ینفذ الدمع الذي أبـكـي بـھ  إن الـفـؤاد لـھ مـن ا

أعز علي بأن أراك بمـرضـع  متشابـھ الأوغـاد والأمـجـاد
و لما فرغ من شعره ھجر الأحباب والخلان وانقطع في البیت الذي سماه بیت الأحباب وصار 

ھذاما كان من أمره، وأما ما كان من أمر . یبكي على أولاده وقد ھجر نسائھ وأصحابھ وأصدقائھ
یزالا سائران في البریة وھما یأكلان من نبات الأرض ویشربان من الأمجد والأسعد فإنھما لم 

متحصلات الأمطار مدة شھر كامل حتى انتھى بھما المسیر إلى جبل من الصوان الأسود لا یعلم 
أین منتھاه والطریق افترقت عند ذلك الجبل طریقین، طریق تشقھ من وسطھ وطریق ساعده إلى 

ى الجبل واستمرا سائران خمسة أیام فلم یرلھ منتھى وقد حصل أعلاه فسلكا الطریق التي في أعل
لھما الإعیاء من التعب ولیسا معتادین على المشي في جبل ولا في غیره ولما یئسا من الوصول 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . إلى منتھاه رجعا وسلكا الطریق التي في وسط الجبل
.المباح

ستین بعد المئتینوفي اللیلة الحادیة وال



بلغني أیھا الملك السعید أن الأمجد والأسعد ولدي قمر الزمان لم عادا من الطریق : قالت
الصاعدة في الجبل إلى الطریق المسلوكة في وسطھ مشیا طول النھار إلى اللیل وقد تعب الأسعد 

فت جداً، فقل لھ یا أخي أنا ما بقیت أقدر على المشي فإني ضع: من كثرة السیر فقال لھ لأخیھ
یا أخي شد حیلك لعل االله یفرج عنا، ثم إنھما مشیا ساعة من اللیل وقد تعب الأسعد تعباً : الأمجد

یا أخي إني تعبت وكلیت من المشي، ثم وقع في الأرض وبكى : شدیداً ما علیھ من مزید وقال
فجر حتى فخملھ أخوه الأمجد ومشى بھ وصار ساعة یمشي وساعة یستریح إلى أن لاح ال

استراح أخوه فطلع ھو وإیاه فوق الجبل فوجد عیناً نابعة یجري منھا الماء وعندھا شجرة رمان 
ومحراب فما قصدا أنھما یریان ذلك، ثم جلسا عند تلك العین وشربا من مائھا وأكلا من رمان 

ن تلك الشجرة وناما في ذلك الموضع حتى طلعت الشمس ثم جلسا واغتسلا من العین وأكلا م
الرمان الذي في الشجرة وناما إلى العصر وأرادا أن یسیرا فما قدر الأسعد على السیر وقد 
ورمت رجلاه فأقاما ھناك ثلاثة أیام حتى استراحا، ثم سارا في الجبل مدة أیام وھما سائران فوق 

.الجبل وقد تعبا من العطش إلى أن لاحت لھما مدینة من بعید ففرحا وسارا حتى وصلا إلیھا
یا أخي اجلس ھنا وأنا أسیر إلى ھذه المدینة : فلما قربا منھا شكرا االله تعالى وقال الأمجد للأسعد

وأنظر ما شأنھا وأسأل عن أحوالھا لأجل أن نعرف أین نحن من أرض االله الواسعة ونعرف الذي 
مدینة في قطعناه من البلاد في عرض ھذا الجبل ولو أننا مشینا في وسطھ ما كنا نصل إلى ھذه ال

واالله یا أخي ما یذھب إلى المدینة غیري : سنة كاملة، فالحمد الله على السلامة، فقال لھ الأسعد
وأنا فداؤك، فإنك إن تركتني ونزلت وغبت عني تستغرقني الأفكار من أجلك ولیس لي قدرة على 

یر وخلى أخاه توجھ ولا تبطئ، فنزل السعد من الجبل وأخذ معھ دنان: بعدك عني، فقال لھ الأمجد
ینتظره وسار ماشیاً إلى أسفل الجبل حتى دخل المدینة وشق في أزقتھا فلقیھ رجل كبیر طاعن 
في السن وقد نزلت لحیتھ على صدره وافترقت فرقتین وبیده عكاز وعلیھ ثیاب فاخرة وعلى 

ھ وقال رأسھ عمامة كبیرة حمراء، فلما رآه الأسعد تعجب من لبسھ وھیئتھ وتقدم إلیھ وسلم علی
یا ولدي كأنك : فلما سمع الشیخ كلامھ تبسم في وجھھ وقال لھ? أین طریق السوق یا سیدي: لھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. نعم أنا غریب یا عم: فقال لھ الأسعد? غریب

وفي اللیلة الثالثة والستین بعد المئتین
یا ولدي : الذي لقي الأسعد تبسم في وجھھ وقال لھ بلغني أیھا الملك السعید أن الشیخ: قالت

قد آنست دیارنا وأوحشت دیار أھلك : نعم غریب، فقال لھ الشیخ: فقال لھ الأسعد? كأنك غریب
یا عم إن لي أخاً تركتھ في الجبل ونحن مسافران من : فقال الأسعد? فما الذي تریده من السوق

وقد أشرفنا على ھذه المدینة فجئت إلى ھنا لأشتري  بلاد بعیدة ولنا في السفر مدة ثلاثة شھور
یا ولدي أبشر بكل خیر واعلم أنني : طعاماً وأعود بھ إلى أخي لأجل أن نقتات بھ، فقال الشیخ لھ

عملت ولیمة وعندي ضیوف كثیرة وجمعت فیھا من أطیب الطعام وأحسنھ ما تشتھیھ النفوس 
ید ولا آخذ منك ثمناً وأخبرك بأحوال ھذه المدینة فھل لك أن تسیر معي إلى مكاني فأعطیك ما تر

فقال الأسعد افعل ما أنت آملھو عجل . والحمد الله یا ولدي حیث وقعت بك ولم یقع بك أحد غیري
فإن أخي ینتظرني وخاطره عندي، فأخذ الشیخ بید الأسعد ورجع بھ إلى زقاق ضیق وصار 

ذه المدینة، ولم یزل ماشیاً بھ حتى دخل سبحان من نجاك من أھل ھ: یبتسم في وجھھ ویقول لھ
داراً واسعة وفیھا قاعة جالساً فیھا أربعون شیخاً طاعنون في السن وھم مصطفون حلقة وفي 
وسطھم نار موقدة والمشایخ جالسون حولھا یعبدونھا ویسجدون لھا، فلما رأى ذلك الأسعد 

یا مشایخ النار ما أبركھ من : جماعةاقشعر بدنھ ولم یعلم ما خبرھم، ثم إن الشیخ قال لھؤلاء ال
نھار، ثم نادى قائلاً یا غضبان، فخرج عبد أسود بوجھ أعبس وأنف أفطس وقامة مائلة وصورة 

انزل بھ إلى القاعة التي تحت : وبعد ذلك قال للعبد. ھائلة ثم أشار إلى العبد فشد وثاق الأسعد
باللیل والنھار، فأخذه العبد وأنزلھ تلك  الأرض واتركھ ھناك وقل للجاریة الفلانیة تتولى عذابھ

القاعة وسلمھ إلى الجاریة فصارت تتولى عذابھ وتعطیھ رغیفاً واحداً في أول النھار ورغیفاً 
: واحداً في أول اللیل وكوز ماء مالح في الغداة ومثلھ في العشاء ثم إن المشایخ قالوا لبعضھم



تقرب بھ إلى النار، ثم إن الجاریة نزلت إلیھ لما یأتي أوان عید النار نذبحھ على الجبل ون
وضربتھ ضرباً وجیعاً حتى سالت الدماء من أعضائھ وغشي علیھ، ثم حطت عند رأسھ رغیفاً 
وكوز ماء مالح وراحت وخلتھ فاستفاق في نصف اللیل فوجد نفسھ مقیداً وقد آلمھ الضرب فبكى 

وأدرك شھرزاد الصباح . لملك والسیادةبكاءً شدیداً وتذكر ما كان فیھ من العز والسعادة وا
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والستین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الأسعد لما رأى نفسھ مقیداً وقد آلمھ الضرب تذكر ما كان فیھ : قالت

قفوا برسم الدار : یاتمن العز والسعادة والملك والسیادة فبكى وصعد الزفرات وانشد ھذه الأب
واستخبروا عنھا  تحسبونا في الدیار كما كـنـا

لقد فرق الدھر المشتت شملنـا  وھنا تشتفي أكبادحسادنا مـنـا
تولت عذابي بالـسـیاط لـئیمة  وقد ملئت منھا جوانحي طعنـا
عسى ولعل االله یجمع شملـنـا  ویدفعوا بالتنكیل أعداءنا عـنـا

د من شعره مد یده فوجد رغیفاً وكوز ماء مالح فأكل قلیلاً لیسد رمقھ وشرب فلما فرغ الأسع
قلیلاً من الماء ولم یزل ساھراً إلى الصباح من كثرة البق والقمل فلما أصبح الصباح جاءت إلیھ 
الجاریة ونزعت عنھ ثیابھ وكانت قد غمرت بالدم والتصقت بجلده وھو مقید في الحدید بعیداً عن 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ذكرأخاه والعز الذي كان فیھالأحباب فت

وفي اللیلة الرابعة والستین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الأسعد تذكرأخاه والعز الذي كان فیھ وأن واشتكى وسكب : قالت

بأحبابي تروح وتعـتـديیا دھر كم تجـور وتـعـتـدي  ولكم : العبرات وأنشد ھذه الأبیات
ما آن أن ترثي لطول تشتـتـي  وترق یا من قلبھ كالجـلـمـد

  وأسأت أحبابي بما أشمـت بـي  كل العداة بما صنعت من الردي
وقد اشتفى قلب العدو بمـا رأى  من غربتي وصبابتي وتوحـدي

لم یكفھ ما حل بي مـن كـربة  وفراق أحبابي وطرف أرمدي
ضیق سجن لیس لي  فیھ أنیس غیر عضـي بـالـیدحتى بلیت ب

ومدامع تھمي كفیض سحـائب  وغلیل شوق ناره لم تـخـمـد
وكآبة وصبـابة وتـذكـر  وتحسر وتنفس وتـنـھـد   

  شوق أكابده وحزن متلـف  ووقعت في وجد مقیم مقعد
حصل لھ من فراق  فلما فرغ من شعره ونثره حن وبكى وأن واشتكى وتذكر ما كان فیھ من وما

ھذا ما كان من أمره، وأمام ما كان من أمر أخیھ الأمجد فإنھ مكث ینتظر الأسعد إلى نصف . أخیھ
.النھار فلم یعد إلیھ فخفق فؤاده واشتد بھ ألم الفراق وأفاض دمعھ المھراق

.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح
ینوفي اللیلة الخامسة والستین بعد المئت

بلغني أیھا الملك السعید أن الأمجد لما مكث ینتظر الأسعد إلى نصف النھار فلم یعد إلیھ : قالت
فخفق فؤاده واشتد بھ ألم الفراق وأفاض دمعھ المھراق وصاح واحسرتاه ما كان اخوفني من 

ى الفراق ثم نزل من فوق الجبل ودمعھ سایل على خدیھ ودخل المدینة ولم یزل ماشیاً فیھا حت
ھذه تسمى مدین : وصل إلى السوق وسأل الناس عن اسم ھذه المدینة وعن أھلھا فقالوا لھ

إن المسافة التي : المجوس وأھلھا یعبدون النار دون الملك الجبار، ثم سأل عن مدینة فقالوا لھ
بیننا وبینھا من الب سنة ومن البحر ستة أشھر وملكھا یقال لھ أرمانوس وقد صاھر الیوم ملكاً 

.وجعلھ مكانھ وذلك الملك یقال لھ قمر الزمان وھو صاحب عدل وإحسان وجود وأمان
فلما سمع الملك الأمجد ذكر أبیھ حن وبكى وأن واشتكى وصار لا یعلم أین یتوجھ وقد اشترى 
معھ شیئاً للأكل وذھب إلى موضع یتوارى فیھ ثم قعد وأراد أن یأكل فتذكر أخیھ فبكى ولم یأكل 



لرمق ثم قام ومشى في المدینة لیعلم خبر أخیھ فوجد رجلاً مسلماً خیاطاً في دكان إلا قدر سد ا
إن كان وقع في ید أحد المجوس فما بقیت تراه إلا : فجلس عنده وحكى لھ قصتھ فقال الخیاط

ففرح الخیاط . نعم: قال? ھل لك یا أخي أن تنزل عندي: بعسر ولعل االله یجمع بینك وبینھ ثم قال
عنده أیاماً وھو یسلیھ ویصبره ویعلمھ الخیاطة حتى صار ماھراً ثم خرج یوماً إلى  بذلك وأقام

شاطئ البحر وغسل أثوابھ ودخل الحمام ولبس ثیاباً نظیفة ثم خرج من الحمام یتفرج في 
المدینة فصادف في طریقھ امرأة ذات حسن وجمال وقد واعتدال لیس لھا في الحسن مثال فلما 

ن وجھھا وغمزتھ بحواجبھا وعیونھا وغازلتھ باللحظات وقد لعبت بھ رأتھ رفعت القناع ع
ورد الخدود ودونھ شوك الـقـنـا  فمن المحدث : أیادي الصبابات فأشار لھا وأنشد ھذه الأبیات

نفسھ أن یجـتـنـي
لا تمدد الأیدي إلـیھ فـطـالـمـا  شنوا الحروب لأن مددنا الأعـینـا

نة  ولو أنھا عدلت لكانـت أفـتـنـاقل للتي ظلمت وكـانـت فـتـ
لیزاد وجھك بالـتـبـرقـع ضـلة  وأرى السفور لمثل حسنك أصونـا
كالشمس یمتنع اجتلاءك وجھـھـا  وإن اكتست برقیق غیم أمـكـنـا
غدت النحیلة في حمى من نحلـھـا  فسلوا حماة الحي عـم تـصـدنـا

ئن ولیخـلـوا بـینـنـاإن كان قتلي قصدھم فلـیرفـعـوا  تلك الضغا
  ما ھم بأعظم فتـكة لـو بـارزوا  من طرف ذات الخال إذا برزت لنا

فلما سمعت من الأمجد ھذا الشعر تنھدت بصاعد الزفرات وأشارت وأشارت إلیھ وأنشدت ھذه 
أنت الذي سلك الإعراض لست أنـا  جسد بالوصال إذا كان الوفاء أنـا: الأبیات

لالاء غـرتـھ  وجاعل اللیل من أصداغھ سكـنـا یا فالق الصبح مـن
بصورة الوثن استعبدتنـي وبـھـا  فتنتني وقدیماً ھجت لـي فـتـنـا

لا غرو إن أحرقت نار الھوى كبدي  فالنار حق على من یعبد الوثـنـا
تبیع مثلي مـجـانـاً بـلا ثـمـن  إن كان لا بد من بیع فخذ الثمـنـا

فأطرقت رأسھا حیاء ? أتجیئین عندي أو أجيء عندك: ھا ھذا الكلام قال لھافلما سمع الأمجد من
الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضھم على بعض ففھم :إلى الأرض وتلت قولھ تعالى

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الأمجد إشارتھا

وفي اللیلة السادسة والستین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الأمجد فھم إشارة المرأة وعرف أنھا ترید الذھاب معھ حیث : قالت   

یذھب فالتزم لھا بالمكان وقد استحى أن یروح عند الخیاط الذي ھو عنده فمشى قدامھا ومشت 
خلفھ ولم یزل ماشیاً بھا من زقاق إلى زقاق ومن موضع إلى موضع حتى تعبت الصبیة فقالت 

قدام وما بقي علیھا إلا شيء یسیر ثم انعطف بھا في زقاق : فقال لھا? أین دارك یا سیدي: لھ
لا حول ولا قوة : ملیح ولم یزل ماشیاً فیھ وھي خلفھ حتى وصلا إلى آخره فوجده غیر نفاذ فقال

إلا باالله العلي العظیم، ثم التفت بعینھ فرأى في صدر الزقاق باباً كبیراً بمصطبتین ولكنھ مغلق 
? یا سیدي ما الذي تنتظره: الأمجد على مصطبة وجلست المرأة على مصطبة، ثم قالت لھ فجلس

أنتظر مملوكي فإن المفتاح معھ وكنت قد : فأطرق برأسھ إلى الأرض ملیاً ثم رفع رأسھ وقال لھا
: ھيء لنا المأكول والمشروب وصحبة المدام حتى أخرج من الحمام ثم قال في نفسھ: قلت لھ

علیھا المطال فتروح إلى حال سبیلھا وتخلیني في ھذا المكان فلما طال علیھا الوقت ربما یطول 
یا سیدي إن المملوك قد أبطأ علینا ونحن قاعدون في الزقاق، ثم قامت الصبیة إلى : قالت لھ

لا تعجلي واصبري حتى یجيء المملوك، فلم تسمع كلامھ ثم : الضبة بحجر فقال لھا الأمجد
وأي شيء خطر لك حتى فعلت : جر فقسمتھا نصفین فانفتح الباب فقال لھاضربت الضبة بالح

نعم، ولكن لا یحتاج إلى كسر : فقال? یا سیدي أي شيء جرى أما ھو بیتك: فقالت لھ? ھذا
الضبة، ثم إن الصبیة دخلت البیت فصار الأمجد متحیراً في نفسھ خوفاً من أصحاب المنزل ولم 

: فقال لھا? لم لا تتدخل یا سیدي یا نور عیني وحشاشة قلبي: یدر ماذا یصنع، فقالت الصبیة



سمعاً وطاعة ولكن قد أبطأ علي المملوك وما أدري ھل فعل شیئاً مما امرتھ بھ أم لا، ثم إنھ دخل 
? یا سیدي مالك واقفاً ھكذا: معھا وھو غایة ما یكون من الھم خوفاً من أصحاب المنزل، فقالت

یل سیدي إن كنت مواعد غیري : جد قبلة مقل كسر الجوز وقالتثم شھقت شھقة وأعطت الأم
فإني أشد ظھري وأخدمھا فضحك الأمجد عن قلب مملوء بالغیظ ثم طلع وجلس وھو ینفخ وقال 

.یا قبلة الشوم إذا جاء صاحب المنزل: في نفسھ
میر یاخو عند فبینما ھو كذل إذا بصاحب الدار قد جاء وكان مملوكاً من أكابر المدینة لأنھ كان أ

الملك وقد جعل تلك القاعة معدة لحظھ لینشرح بھ صدره ویختلي فیھا بمن یرید وكان في ذلك 
الیوم قد أرسل إلى معشوق یجيء لھ ویجھز لھ ذلك المكان وكان اسم ذلك المملوك بھادر وكان 

اد وأدرك شھرز. سخي الید صاحب جود وإحسان وصدقات وامتنان فلما وصل إلى قریب القاعة
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والستین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن بھادر صاحب القاعة لما وصل إلى قریب القاعة وجد الباب : قالت   

مفتوحاً فدخل قلیلاً قلیلاً، وطل برأسھ فنظر الأمجد والصبیة وقدامھما طبق فاكھة وآلة المدام 
ذلك الوقت كان الأمجد ماسكاً قدحاً وعینیھ إلى الباب، فلما صارت عینھ في عین صاحب وفي 

الدار اصفر لونھ وارتعدت فرائصھ فلما رآه بھادر وقد اصفر لونھ وتغیر حالھ غمزه بإصبعھ 
إلى : على فمھ یعني أسكت وتعال عندي، فحط الأمجد الكأس من یده وقام إلیھ فقالت الصبیة

سھ وأشار لھا أنھ یرید الماء، ثم خرج إلى الدھلیز خافیاً، فلما رأى بھادر علم أنھ فحرك رأ? أین
باالله علیك یا سیدي قبل أن تؤذیني اسمع مني : صاحب الدار فأسرع إلیھ وقبل یدیھ ثم قال لھ

مقالي، ثم حدثھ بحدیثھ من أولھ إلى آخره وأخبره بسبب خروجھ من أرضھ ومملكتھ وأنھ ما 
باختیاره ولكن الصبیة ھي التي كسرت الضبة وفتحت الباب وفعلت ھذه الفعال، فلما دخل القاعة 

اسمع یا أمجد كلامي : سمع بھادر كلام الأمجد وعرف أنھ ابن ملك حن علیھ ورحمھ، ثم قال
آمرني بما شئت فأنا : فقال الأمجد. وأطعني وأنا أتكفل لك بالأمان مما تخاف وإن خالفتني قتلتك

ادخل إلى ھذه القاعة واجلس في المكان الذي : بداً لأنني عتیق مرؤتك، فقال لھ بھادرلا أخالفك أ
ما : كنت فیھ واطمئن وھاأنا داخل علیك واسمي بھادر فإذا دخلت إلیك فاشتمني وانھرني وقل لي

وإن شفقت علي أعدمتك حیاتك، . سبب تأخرك إلى ھذا الوقت ولا تقبل لي عذراً بل قم اضربني
نبسط ومھما طلبتھ مني تجده حاضراً بین یدیك في الوقت وبت كما تحب في ھذه اللیلة فادخل وا

وفي غد توجھ إلى حال سبیلك إكراماً لغربتك فإني أحب الغریب وواجب علي إكرامھ، فقبل 
یا سیدتي آنست : الأمجد یده ودخل وقد اكتسى وجھھ حمرة وبیاضاً فأول ما دخل قال للصبیة

إن ھذا عجیب منك حیث بسطت لي الأنس، فقال : باركة، فقالت لھ الصبیةموضعك وھذه لیلة م
واالله یا سیدتي إني كنت أعتقد أن مملوكي بھادر أخذ لي عقود جواھر كل عقد یساوي : الأمجد

عشرة آلف دینار، ثم خرجت الآن وأنا متفكر في ذلك ففتشت علیھا فوجدتھا في موضعھا، ولأم 
لى ھذا الوقت ولابد لي من عقوبتھ، فاستراحت الصبیة بكلام الأمجد أدر ما سبب تأخر المملوك إ

ولعبا وشربا وانشرحا ولم یزالا في حظ إلى قریب المغرب، ثم دخل علیھما بھادر وقد غیر لبسھ 
وشد وسطھ وجعل في رجلیھ زرنوباً على عادة الممالیك، ثم سلم وقبل الأرض وكتف یدیھ 

ما سبب : ف بذنبھ فنظر إلیھ الأمجد بعین الغضب وقال لھوأطرق برأسھ إلى الأرض، كالمعتر
یا سیدي إني اشتغلت بغسل أثوابي وما علمت أنك ھھنا فإن : فقال لھ? تأخرك یا أنحس الممالیك

تكذب یا أخس الممالیك واالله لا بد : میعادي ومیعادك العشاء لا بالنھار، فصرخ الأمجد وقال لھ
ادر على الأرض وأخذ عصا وضربھ برفق فقامت الصبیة من ضربك، ثم قام الأمجد وسطح بھ

وخلصت العصا من یده ونزلت بھا على بھادر بضرب وجیع حتى جرت دموعھ واستغاث وصار 
دعني أشفي غیظي، : لا تفعلي ھكذا، وھي تقول لھ: یكز على أسنانھ والأمجد یصیح على الصبیة

ومسح دموعھ عن وجھھ ووقف في ثم إن الأمجد خطف العصا من یدھا ودفعھا فقام بھادر 
خدمتھ ساعة ثم مسح القاعة وأوقد القنادیل وصارت الصبیة كلما دخل بھادر وخرج تشتمھ 



بحق االله تعالى أن تتركي مملوكي فإنھ غیر معھود : وتلعنھ والأمجد یغضب علیھا ویقول لھا
عب من الخدمة بھذا وما زالا یأكلان ویشربان، وبھادر في خدمتھما إلى نصف اللیل حتى ت

.والضرب فنام في وسط القاعة وشخر ونخر
قم خذ ھذا السیف المعلق واضرب رقبة ھذا المملوك وإن لم : فسكرت الصبیة وقالت للأمجد   

: قالت? وأي شيء خطر لك أن أقتل مملوكي: تفعل ذلك عملت أنا على ھلاك روحك، فقال الأمجد
بحق االله علیك أن لا تفعلي، : ا وقتلتھ، فقال الأمجدلا یكمل الحظ إلا بقتلھ وإن لم تقم قمت أن

ھذا رجل عمل معنا : لا بد ھذا وأخذت السیف وجردتھ وھمت بقتلھ فقال الأمجد في نفسھ: فقالت
خیراً وسترنا وأحسن إلینا وجعل نفسھ مملوكاً فأنا أحق بقتلھ منك ثم أخذ السیف من یدھا ورفع 

سھا عن جثتھا فوقع رأسھا على صاحب الدار فاستیقظ یده وضرب الصبیة في عنقھا فأطاح رأ
وجلس وفتح عینیھ فوجد الأمجد واقفاً والسیف في یده مخضباً بالدم، ثم نظر إلى الصبیة 
فوجدھا مقتولة فاستخبره عن أمرھا فاعاد علیھ حدیثھا وقال لھ إنھا أبت إلا أن تقتلك وھذا 

یا سیدي لیتك عفوت عنھا وما بقي في : ل لھجزاؤھا، فقام بھادر وقبل رأس الأمجد أطاحو قا
الأمر إلا إخراجھا في ھذا الوقت قبل الصباح ثم إن بھادر شد وسطھ وأخذ الصبیة ولفھا في 

أنت غریب ولا تعرف أحد فاجلس في مكانك : عباءة ووضعھا في فرد وحملھا، وقال للأمجد
كثیراً وأجتھد في كشف خبر أخیك وانتظر طلوع الشمي فإن عدت إلیك لا بد أن أفعل معك خیراً 

وإن طلعت الشمس، ولم أعد إلیك فاعلم أنھ قد قضي علي والسلام علیك، وھذه الدار لك بما فیھا 
.من الأموال والقماش

ثم إنھ حمل الفرد وخرج من القاعة وشق بھا الأسواق وقصد بھا طریق البحر المالح لیرمیھا 
رأى الوالي والمقدمین قد أحاطوا بھ ولما عرفوه تعجبوا فیھ فلما صار قریباً من البحر التفت ف

وفتحوا الفرد فوجدوا فیھ قتیلة فقبضوا على علیھ وبیتوه في الحدید إلى الصباح ثم طلعوا بھ ھو 
ویلك إنك تفعل : والفرد إلى الملك وأعلموه بالخبر فلما رأى الملك غضب غضباً شدیداً وقال لھ

فأطرق ? میھم في البحر وتأخذ جمیع مالھم وكم فعلت ذلك من قتلھكذا دائماً فتقتل القتلى وتر
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. بھادر برأسھ

وفي اللیلة الثامنة والستین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن بھادر أطرق برأسھ إلى الأرض قدام الملك فصرخ الملك وقال : قالت

یا سیدي أنا قتلتھا ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي : فقال لھ? تل ھذه الصبیةویلك من ق: لھ
العظیم، فغضب الملك وأمر بشنقھ فنزل بھ السیاف حین أمره الملك وأمر الوالي المنادي أن 
ینادي في أزقة المدینة بالفرجة على بھادر أمیر یاخور الملك ودار بھ في الأزقة والأسواق، ھذا 

.أمر بھادر ما كان من
: و أما ما كان من أمر الأمجد فإنھ لما طلع علیھ النھار وارتفعت الشمس ولم یعد إلیھ بھادر قال

فبینما ھو یتفكر إذا بالمنادي ینادي ? لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم أي شيء جرى لھ
إنا الله وإنا : بكى وقالبالفرجة على بھادر فإنھم یشنقونھ في وسط النھار فلما سمع الأمجد ذلك 

إلیھ راجعون، قد أراد ھلاك نفسھ من أجلي وانا الذي قتلتھا واالله لا كان ھذا أبداً، ثم خرج من 
یا سیدي : القاعة وقفلھا وشق في وسط المدینة حتى أتى إلى بھادر، ووقف قدام الوالي وقال لھ

لوالي كلامھ أخذه ھو وبھادر وطلع بھما لا تقتل بھادر فإنھ بريء واالله ما قتلھا إلا أنا فلما سمع ا
: قال? أنت قتلت الصبیة: إلى الملك وأعلمھ بما سمعھ من الأمجد فنظر الملك إلى الأمجد وقال لھ

أیھا الملك أنھ جرى لي : احك لي ما سبب قتلك إیاھا وأصدقني ن قال لھ: نعم، فقال لھ الملك
بصر لكان عبرة لمن اعتبر، ثم حكى للملك حدیث عجیب وأمر غریب لو كتب بالإبر على آماق ال

حدیثھ وأخبره بما جرى لھ ولأخیھ من المبتدأ إلى المنتھى فتعجب الملك من ذلك غایة العجب، 
سمعاً : فقال لھ? إني قد علمت أنك معذور ولكن یا فتى ھل لك أن تكون عندي وزیراً: وقال

داراً حسنة وحشماً وأنعم علیھ بجمیع  وطاعة، وخلع علیھ الملك وعلى بھادر خلعاً سنیة وأعطاه
ما یحتاج إلیھ ورتب لھ الرواتب والجرایات وأمره أن یبحث عن أخیھ الأسعد فجلس الأمجد في 



رتبة الوزارة وحكم وعدل وعزل وأخذ وأعطى وأرسل المنادي في أزقة المدینة ینادي على أخیھ 
ھذا . سمع لھ بخبر ولم یقع لھ على أثرالأسعد فمكث مدة أیام ینادي في الشوارع والأسواق فلم ی

.ما كان من أمر الأمجد
و أما ما كان من أمر الأسعد فإن المجوس ما زالوا یعاقبونھ باللیل والنھار وفي العشي    

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . والأبكار مدة سنة كاملة حتى قرب عید المجوس وھیأ لھ مركباً
.عن الكلام المباح

لتاسعة والستین بعد المئتینوفي اللیلة ا
بلغني أیھا الملك السعید أن بھرام المجوسي جھز مركباً للسفر، ثم حط الأسعد في صندوق : قالت

وأقفلھ علیھ ونقلھ إلى المركب وسافروا ولم یزالوا مسافرین أیاماً ولیالي وكل یومین یخرج 
أن قربوا من جبل النار فخرج علیھم  الأسعد ویطعمھ قلیلاً من الزاد ویسقیھ قلیلاً من الماء إلى

ریح وھاج بھم البحر حتى تاه المركب عن الطریق وسلكوا طریقاً غیر طریقھم ووصلوا إلى 
مدینة مبنیة على شاطئ البحر ولھا قلعة بشبابیك تطل على البحر والحاكمة على تلك المدینة 

نا تھنا عن الطریق ولا بد لنا من یا سیدي إن: امرأة یقال لھا الملكة مرجانة فقال الریس لبھرام
ما رأیت والذي تراه : فقال لھ بھرام. دخول ھذه المدینة لأجل الراحة وبعد ذلك یفعل االله ما یشلء

أنا عندي : فقال لھ بھرام? إذا أرسلت لنا الملكة تسألنا ماذا یكون جوابنا: افعلھ فقال لھ الریس
نخرجھ معنا إذا رأتھ الملكة تظن أنھ مملوك، فأقول ھذا المسلم الذي معنا فنلبسھ لبس الممالیك و

لھا إني جلاب ممالیك، أبیع وأشتري فیھم وقد كان عندي ممالیك كثیرة فبعتھم ولم یبق غیر ھذا 
المملوك فقال لھ الریس ك ھذا كلام ملیح، ثم إنھم وصلوا إلى المدینة وأرخوا القلوع ودقوا 

رجانة نزلت إلیھم ومعھا عسكرھا ووقفت على المركب المراسي، وإذا بالملكة وإذا بالملكة م
أي شيء في مركبك ھذه : فقالت لھ. ونادت على الریس فطلع عندھا وقبل الأرض بین یدیھا

علي بھ، وإذا ببھرام : یا ملكة الزمان معي رجل تاجر یبیع الممالیك فقالت: فقال لھا? ومن معك
ا وصل إلیھم بھرام قبل الأرض بین یدیھا طلع ومعھ الأسعد ماش وراءه في صفة مملوك فلم

أتعرف : أنا تاجر رقیق فنظرت إلى الأسعد فحن قلبھا علیھ فقالت: فقال لھا? ما شأنك: فقالت لھ
اكتب شیئاً حتى أراه فكتب ھذي : نعم فناولتھ دواة وقلماً وقرطاساً وقالت لھ: قال?الكتابة
  في مكل حال إیھا الرائيما حیلة العبد والأقدار جـاریة  علیھ : البیتین

ألقاه في الیم مكتوفاً وقال لـھ  إیاك إیاك أن تبتل بـالـمـاء
یا سیدتي لا یمكنني بیعھ : بعني ھذا المملوك فقال لھا: فلما رأت الورقة رحمتھ ثم قالت لبھرام

ك إما لا بد من أخذه من: لأني بعت جمیع ممالیكي ولم یبق عندي غیر ھذا، فقالت الملكة مرجانة
لا أبیعھ ولا أھبھ فقبضت على الأسعد وأخذت وطلعت بھ القلعة وأرسلت : ببیع أو بھبة، فقال لھا

إن لم تقلع في ھذه اللیلة عن بلدنا أخذت جمیع مالك، وكسرت مركبك فلما وصلت إلیھ : تقول لھ
ا یریده ھذه سفرة غیر محمودة ثم قام وتجھز وأخذ جمیع م: الرسالة اغتم غماً شدیداً، وقال

خذوا أھبتكم واملأوا قربكم من الماء واقلعوا بنا في آخر : وانتظر اللیل لیسافر فیھ وقال للبحریة
.ھذا ما كان من أمرھم. اللیل، فصار البحریة یقضون أشغالھم

و اما ما كان من أمر الملكة مرجانة فإنھا أخذت الأسعد ودخلت القلعة وفتحت الشبابك المطلة 
ت الجواري أن یقدمن لھم الطعام فقدمن لھم الطعام فأكلا ثم أمرتھن أن یقدمن على البحر وأمر

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. المدام

وفي اللیلة السبعین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة مرجانة أمرت الجواري أن یقدمن المدام فقدمنھ فشربت : قالت

وألقى االله سبحانھ وتعالى محبة الأسعد في قلبھخا وصارت تملأ القدح وتسقیھ حتى مع الأسعد 
غاب عقلھ فقام یرید قضاء حاجة ونزل من القاعة فرأى باباً مفتوحاً فدخل فیھ وتمشى فانتھى 
بھ السیر إلى بستان عظیم فیھ جمیع الفواكھ والأزھار فجلس تحت شجرة وقضى حاجتھ وقام 



في البستان فاستلقى على قفاه ولباسھ محلول، فضربھ الھواء فنام ودخل علیھ  إلى الفسقیة التي
.ھذا ما كان من أمره. اللیل

خلوا : وأما ما كان من أمر بھرام فإنھ لما دخل علیھ اللیل صاح على بحریة المركب وقال لھ   
حل، ثم طلع قلوعكم وسافروا بنا فقالوا سمعاً وطاعة، ولكن اصبر علینا حتى نملأقربنا ون

البحریة بالقرب وداروا حول القلعة، فلم یجدوا غیر حیطان البستان فتعلقوا بھا ونزلوا البستان 
وتتبعوا أثر الأقدام الموصلة إلى الفسقیة فلما وصلوا وجدوا الأسعد مستلقیاً على قفاه فعرفوه، 

ن إلى بھرام وفرحوا بھ وحملوه بعد أن ملأوا قربھم ونطوا من الحائط وأتوا بھ مسرعی
أبشر بحصول المراد وشفاء الأكباد فقد طبل طبلك وزمر زمرك فإن : المجوسي، وقالوا لھ

فلما . أسیرك الذي أخذتھ الملكة مرجانة منك غصباً قد وجدناه واتینا بھ معنا ثم رموه قدامھ
قلوع نظره بھرام طار قلبھ من الفرح واتسع صدره وانشرح، ثم خلع علیھم وأمرھم أن یحلوا ال

ھذا ماكان من . بسرعة فحلوا قلوعھم قاصدین جبل النار ولم یزالوا مسافرین إلى الصباح
.أمرھم

و ام ما كان من أمر الملكة مرجانة فإنھا بعد نزول الأسعد من عندھا مكثت تنتظره ساعة فلم یعد 
ثم نزلت إلیھا فقامت وفتشت علیھ فما وجدتھ فأوقدت الشموع وامرت الجواري أن یفتشن علیھ 

ھي بنفسھا فرأت البستان مفتوحاً فعلمت أنھ دخلھ فدخلت البستان فوجدت نعلھ بجانب الفسقیة 
قد سافرت : فصارت تفتش علیھ في جوانب البستان إلى الصباح ثم سألت عن المراكب فقالوا لھا

ھیز في ثلث اللیل، فعلمت أنھم أخذوه معھم فصعب علیھا واغتاظت غیظاً شدیداً ثم أمرت بتج
عشر مراكب في الوقت وتجھیزات الحرب ونزلت في مركب من العشر مراكب ونزل معھا 

متى لحقتم مركب : عسكرھا متھیئین بالعدة الفاخرة وآلات الحرب وحلوا القلوع وقالت للرؤساء
المجوسي فلكم عندي الخلع والأموال، وإن لم تلحقوھا قتلتكم عن آخركم فحصل للبحریة خوف 

روا بالمراكب ذلك النھار وتلك اللیلة وثاني یوم وثالث یوم، وفي الیوم الرابع عظیم، ثم ساف
لاحت لھم مركب بھرام ولم ینقض النھار حتى أحاطت المراكب بمركب المجوسي وكان بھرام 
في ذلك الوقت قد أخرج الأسعد وضربھو صار یعاقبھ والأسعد یستغیث ویستجیر فلم یجد مغیثاً 

.وقد آلمھ الضرب الشدید ولا مجیراً من الخلق
فبینما ھو یعاقبھ إذ لاحت منھ نظرة فوجد المراكب قد أحاطت بمركبھ ودارت حولھا كما یدور 

ویلك یا أسعد ھذا كلھ من : بیاض العین بسوادھا فتیقن أنھ ھالك لا محالة فتحسر بھرام وقال
واالله لأقتلنك قبل موتي : تحت رأسك، ثم أخذه من یده وامر البحریة أن یرموه في البحر، وقال

فاحتملتھ البحریة من یدیھ ورجلیھ ورموه في وسط البحر فأذن االله سبحانھ وتعالى لما یرید من 
سلامتھ وبقیة أجلھ أنغطس، ثم طلع وخبط بیدیھ ورجلیھ إلى أنسھل االله علیھ وآتاه الفرج 

لایصدق بالنجاة وضربھ الموج وقذفھ بعیداً عن مركب المجوسي ووصل إلى البر فطلع وھو 
ولما صار في البر قلع أثوابھ وعصرھا ونشرھا وقعد عریاناً یبكي على ما جرى لھ من المصائب 

  إلھي قل صبـري واحـتـیالـي  وضاق صدري وانصرمي حبالي: والأسر، ثم أنشد ھذین البیتین
إلى من یشتكي المـسـكـین إلا  إلى مولاه یا مولى الـمـوالـي

ره قام ولبس ثیابھ ولم یعلم أین یروح ولا أین یجيء فصلر یأكل من نبات فلما فرغ من شع
الأرض وفواكھ الأشجار ویشرب من ماء الأنھار وسافر باللیل والنھار حتى أشرف على مدینة 

وأدرك شھرزاد الصباح . ففرح وأسرع في مشیتھ نحو المدینة فلما وصل إلیھا أدركھ المساء
.فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة الحادیة والسبعین بعد المئتینو
بلغني أیھا الملك السعید أن الأسعد لما وصل إلى المدینة أدركھ المساء وقد قفل بابھا : قالت   

وكانت ھي التي كان أسیراً فیھا وأخوه الأمجد وزیر ملكھا فلما رآھا الأسعد مقفلة رجع إلى جھة 
بلا باب فدخلھا ونام فیھا فحط وجھھ في غیھ وكان  المقابر فلما وصل إلى المقابر وجد تربة

بھرام المجوسي لما وصلت إلیھ الملكة مرجانة بالمراكب كسرھا بمكره وسحره ورجع سالماً 



نحو مدینتھ وسار من وقتھ وساعتھ وھو فرحان فلما جاز على المقابر طلع من المركب بالقضاء 
لا بد أن أنظر في : ا الأسعد مفتوحة فتعجب وقالوالقدر ومشى بین المقابر فرأى التربة التي فیھ

فلما نظر فیھا رأى الأسعد وھو نائم ورأسھ في عبھ فنظر في وجھھ فعرفھ فقال في . ھذه التربة
ثم أخذه وذھب بھ إلى بیتھ وكان لھ في بیتھ طابق تحت الأرض ? ھل أنت تعیش إلى الآن: نفسھ

فوضع في رجلي الأسعد قیداً ثقیلاً وأنزلھ في  معد لعذاب المسلمین وكان لھ بنت تسمى بستان
ذلك الطابق ووكل بنتھ بتعذیبھ لیلاً ونھاراً إلى أن یموت ثم إنھ ضربھ الضرب الوجیع وأقفل 
علیھ الطابق وأعطى المفاتیح لبنتھ ثم إن بنتھ بستان نزلت لضربھ فوجدتھ شاباً ظریف الشمال 

قال ? ما اسمك: وقعت محبتھ في قلبھا فقالت لھحلو المنظر مقوس الحاجبین كحیل المقلتین ف
سعدت وسعدت أیامك أنت ما تستاھل العذاب وقد علمت أنك : اسمي الأسعد، فقالت لھ: لھا

مظلوم وصارت تؤانسھ بالكلام وفكت قیوده ثم غنھا سألتھ عن دین الإسلام فأخبرھا أنھ ھو 
ة والآیات الظاھرة وأن النار تضر الدین الحق القویم أن سیدنا محمد صاحب المعجزات الباھر

ولا تنفع وعرفھا قواعد الإسلام، فأذعنت إلیھ ودخل حب الإیمان في قلبھا ومزج االله محبة 
الأسعد بفؤادھا فنطقت الشھادتین وصارت من أھل السعادة وصارت تطعمھ وتسقیھ وتتحدث 

من الأمراض ورجع معھ وتصلي ھي وھو وتصنع لھ المسالیق بالدجاج حتى اشتد وزال ما بھ 
.إلى ما كان علیھ من الصحة

كل من : ثم إن بنت بھرام خرجت من عند الأسعد ووقفت على الباب وإذا بالمنادي ینادي ویقول
عنده شاب ملیح صفتھ كذا وكذا وأظھره فلھ جمیع ما طلب من الأموال ومن كان عنده وانكره 

ن الأسعد قد اخبر بستان بنت بھرام فإنھ یشنق على باب داره وینھب مالھ ویھدر دمھ، وكا
بجمیع ما جرى لھ فلما سمعت ذلك عرفت أنھ ھو المطلوب فدخلت علیھ وأخبرتھ بالخبر فخرج 

واالله إن ھذا ھو أخي الأمجد وعرفھ فألقى نفیھ : وتوجھ إلى دار الوزیر فلما رأى الوزیر قال
جد ساعة، فلما أفاقا من علیھ وتعانقا واحتاطت بھما الممالیك وغشي على الأسعد والأم

وأدرك . غشیتھما أخذه الأمجد وطلع بھ إلى السلطان وأخبره بقصتھ فأمر السلطان بنھب بھرام
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والسبعین بعد المئتین
رسل الوزیر جماعة بلغني أیھا الملك السعید أن السلطان أمر الأمجد بنھب دار بھرام فأ: قالت

لذلك فتوجھوا إلى بیت بھرام ونھبوه وطلعوا بابنتھ إلى الوزیر فأكرمھا وحدث الأسعد أخاه بكل 
ما جرى لھ من العذاب وما عملت معھ بنت بھرام من الإحسان فزاد الأمجد في إكرامھا ثم حكى 

یراً وصار یشكو الأمجد للأسعد جمیع ما جرى لھ مع الصبیة وكیف سلم من الشنق وقد صار وز
أحدھما للآخر ما وجد من فرقة أخیھ، ثم إن السلطان أحضر المجوسي وأمر بضرب عنقھ فقال 

اصبرعلي أیھا الملك : نعم، فقال بھرام: قال? أیھا الملك العظیم ھل صممت على قتلي: بھرام
ففرحوا  قلیلاً، ثم أطرق برأسھ إلى الأرض وبعد ذلك رفع رأسھ وتشھد وأسلم على ید السلطان

یا سیدي تجھزوا للسفر وأنا أسافر : بإسلامھ ثم حكى الأمجد والأسعد ما جرى لھما فقال لھما
یا سیدي لا تبكیا فمصیركما : بكما، ففرحا بذلك وبإسلامھ وبكیا بكاءً شدیداً فقال لھما بھرام

 ?وما جرى لنعمة ونعم: تجتمعان كما اجتمع نعمة ونعم فقالا لھ
حكایة نعم ونعمة

ذكروا االله، اعلم أنھ كان بمدینة الكوفة رجلاً من وجھاء أھلھا، یقال لھ الربیع بن : قال بھرام   
حاتم وكان كثیر المال مرفھ الحال، وكان قد رزق ولداً فسماه نعمة االله فبینما ھو ذات یوم بدكة 

جمال النخاسین إذ نظر جاریة تعرض للبیع وعلى یدھا وصیفة صغیرة بدیعة في الحسن وال
بخمسین دیناراً، فقال : فقال? بكم ھذه الجاریة وابنتھا: فأشار الربیع إلى النخاس وقال لھ

اكتب العھد وخذ المال وسلمھ لمولاھا، ثم دفع للنخاس ثمن الجاریة وأعطاه دلالتھ : الربیع
یا ابن : وتسلم الجاریة وابنتھا ومضى بھما إلى بیتھ، فلما نظرت ابنة عمھ إلى الجاریة قالت لھ

اشتریتھا رغبة في ھذه الضغیرة التي على یدیھا واعلمي أنھا إذا : قال? العم ما ھذه الجاریة



ما اسمك یا : كبرت ما یكون في بلاد العرب والعجم مثلھا أو أجمل منھا، فقالت لھا ابنة عمھ
لقد  صدقت،: سعد، قالت: قالت? وما اسم ابنتك: یا سیدتي اسمي توفیق، قالت: فقالت? جاریة

: ما تختارینھ أنت، قالت: قال? یا ابن عمي ما تسمیھا: سعدت وسعد من اشتراك، ثم قالت
لا بأس بذلك، ثم إن الصغیرة نعم ترتب مع نعمة بن الربیع في مھد : نسمیھا نعم، قال الربیع

واحد إلى حین بلغا من العمر عشر سنین وكان كل شخص منھما أحسن من صاحبھ وصار الغلام 
.یا أخي: یا أختي وھي تقول لھ: ھایقول ل

یتا ولدي لیست نعم أختك بل ھي : ثم أقبل الربیع على ولده نعمة حین بلغا ھذا السن وقال لھ
جاریتك وقد اشتریتھا على اسمك وأنت في المھد فلا تدعھا بأختك من ھذا الیوم، قال نعمة 

یا ولدي ھي : وأعلمھا بذلك فقالت فإذا كان كذلك فأنا أتزوجھا، ثم إنھ دخل على والدتھ: لأبیھ
جاریتك فدخل نعمة بتلك الجاریة وأحبھا ومضى علیھما تسع سنین وھما على تلك الحالة ولم 
یكن بالكوفة جاریة أحسن من نعم ولا احلى ولا أظرف منھا وقد كبرت وقرأت القرآن وعرفت 

. اقت جمیع أھل عصرھاأنواع اللعب والآلات وبرعت في المغنى، وآلات الملاھي حتى إنھا ف
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والثلاثین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید بأن نعم فاقت أھل عصرھا، وبینما ھي جالسة ذات یوم من الأیام : قالت

تاره وأنشدت ھذین مع زوجھا نعمة بن الربیع في مجلس الشراب وقد أخذت العود وشدت أو
إذا كنت لي مولي أعیش بفضلھ  وسیفاً بھ أفني رقاب النـوائب: البیتین

فما لي إلى زید وعمرو شفاعة  سواك إذا ضاقت علي مذاھبي
بحیاتي یا نعم أن تغني لنا على الدف وآلات الطرب فأطربت : فطرب نعمة طرباً عظیماً ثم قال لھا

  وحیاة من ملست یداه قیادي  لأخالفن على الھوى حسادي: تنعم بالنغمات وغنت بھذه الأبیا
ولأعصین عواذلي وأطیعكم  ولأھجرن تلذذي ورقـادي

ولأجعلن لكم بأكناف الحشـا  قبراً ولم یشعر بذاك فؤادي
الله درك یا نعم، فبینما ھما في أطیب عیش وإذا بالحجاج في دار نیابتھ یقول لا بد لي : فقال الغلام

ل على أخذ ھذه الجاریة التي اسمھا نعم وأرسلھا إلى أمیر المؤمنین عبد الملك بن أن أحتا
مروان لأنھ لا یوجد في قصره مثلھا ولا أطیب من غنائھا، ثم إنھ استدعى بعجوز قھرمانة وقال 

امضي إلى دار الربیع واجتمعي بالجاریة نعم وتسببي في أخذھا لأنھ لم یوجد على وجھ : لھا
، فقبلت العجوز من الحجاج ما قالھ ولما أصبحت لبست أثوابھا الصوف وحطت في الأرض مثلھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. رقبتھا سبحة عدد حباتھا ألوف

وفي اللیلة الرابعة والسبعین بعد المئتین
صبحت لبست أثوابھا بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز قبلت ما قالھ الحجاج، ولما أ: قالت   

الصوف وحطت في رقبتھا سبحة عدد حباتھا ألوف وأخذت بیدھا عكازاً وركوة یمانیة وسارت 
سبحان االله والحمد الله ولا إلھ إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي : وھي تقول

وصلت إلى دار نعمة بن العظیم، ولم تزل في تسبیح وابتھال وقلبھا ملآن بالمكر والإحتیال حتى 
أنا فقیرة من : قالت? ما تریدین: الربیع عند صلاة الظھر فقرعت الباب ففتح لھا البواب وقال

یا : العابدات وادركتني صلاة الظھر وأرید أن أصلي في ھذا المكان المبارك، فقال لھا البواب
أعرف أنھ لا جامع ولا  أنا: فقالت. عجوز إن ھذه دار نعمة بن الربیع ولیست بجامع ولا مسجد

مسجد مثل دار نعمة بن الربیع وأنا قھرمانة من قصر أمیر المؤمنین خرجت طالبة العبادة 
لا أمكنك من أن تدخلي وكثر بینھما الكلام فتعلقت بھ العجوز وقالت : والسیاحة، فقال لھا البواب

فخرج ? الأمراء والأكابرھل یمنع مثلي من دخول دار نعمة بن الربیع وأنا أعبر إلى دیار : لھ
نعمة وسمع كلامھا فضحك وامرھا أن تدخل خلفھ، فدخل نعمة وسارت العجوز خلفھ حتى دخل 
بھا على نعم فسلمت علیھا العجوز بأحسن سلام، ولما نظرت إلى نعم تعجبت من فرط جمالھا ثم 



ل، ثم انتصبت یا سیدتي أعذك باالله الذي آلف بینك وبین مولاك في الحسن والجما: قالت لھا
العجوز في المحراب وأقبلت على الركوع والسجود والدعاء إلى أن مضى النھار وأقبل اللیل 

یا سیدتي من طلب : یا امي أریحي قدمیك ساعة ن فقالت العجوز: بالإعتكار، فقالت الجاریة
لآخرة، ثم إن الآخرة أتعب نفسھ في الدنیا ومن لم یتعب نفسھ في الدنیا لم ینل منازل الأبرار في ا

كلي من طعامي وادعي لي بالتوبة والرحمة، فقالت : نعم قدمت الطعام للعجوز وقالت لھا
یا سیدتي إني صائمة وأما أنت فصبیة یصلح لك الأكل والشرب والطرب واالله یتوب : العجوز

لعجوز ، ولم تزل الجاریة جالسة مع ا(إلا من تاب وعمل عملاً صالحاً: )علیك وقد قال االله تعالى
یا سیدي احلف على ھذه العجوز أن تقیم عندنا مدة فإن على : ساعة تحدثھا ثم قالت لسیدھا

اخلي لھا مجلساً للعبادة ولا تخلي أحداً یدخل علیھا فلعل االله سبحانھ : وجھھا أثر العبادة فقال
.باحوتعالى نفعنا ببركتھا ولا یفرق بیننا، ثم باتت العجوز لیلتھا تصلي وتقرأ إلى الص

أستودعكما االله فقالت : فلما أصبح الصباح جاءت إلى نعمة ونعم وصبحت علیھما وقالت لھما
? إلى أین تمضین یا أمي وقد أمرني سیدي أن أخلي لك مجلساً تعتكفین فیھ للعبادة: لھا نعم

من االله یبقیكما ویدیم نعمتھ علیكما ولكن أرید أن توصوا البواب أن لا یمنعني : فقالت العجوز
الدخول إلیكما وإن شاء االله تعالى أدور في الأماكن الطاھرة وأدعو لكما عقب الصلاة والعبادة 

.في كل یوم ولیلة
ثم خرجت من الدار والجاریة نعم تبكي على فراقھا وما تعلم السبب الذي أتت إلیھا من أجلھ، ثم 

إني نظرت إلى الجاریة  :فقالت لھ? ما وراءك: إن العجوز توجھت إلى إلى الحجاج فقال لھا
إن فعلت ما أمرتك بھ یصل إلیك مني : فرأیتھا لم تلد النساء أحسن في زمانھا، فقال لھا الحجاج

أمھلتك شھر، ثم إن العجوز جعلت : أرید منك المھلة شھراً كاملاً، فقال لھا: خیر جزیل، فقالت لھ
.تتردد إلى دار نعمة وجاریتھ نعم

.تت عن الكلام المباحو أدرك شھرزاد الصباح فسك

وفي اللیلة الخامسة والسبعین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز صارت تتردد إلى دار نعمة ونعم وھما یزیدان في : قالت

إكرامھا ومازالت العجوز تمسي وتصبح عندھما ویرحب بھا كل من في الدار حتى إن العجوز 
یا سیدتي واالله إني حضرت إلى الأماكن الطاھرة ودعوت : م وقالتاختلت بالجاریة یوماً من الأیا

لك وأتمنى أن تكوني معي حتى تري المشایخ الواصلین ویدعو لك بما تختارین فقالت الجاریة 
استاذني حماتك وأنا آخذك معي، فقالت الجاریة : باالله یا أمي أن تأخذیني معك، فقالت لھا: نعم

اسألي سیدي أن یخلیني أخرج أنا وأنت یوماً من الأیام مع أمي یا سیدتي : لحماتھا أم نعمة
العجوز إلى الصلاة والدعاء مع الفقراء في الأماكن الشریفة، فلما أتى نعمة وجلس تقدمت إلیھ 
العجوز تقبل یدیھ فمنعھا من ذلك ودعت لھ وخرجت من الدار فلما كان ثاني یوم جاءت العجوز 

دعونا لكم البارحة ولكن قومي في : ت على الجاریة نعم وقالت لھاولم یكن نعمة في الدار فأقبل
سألتك االله أن تأذني لي في : ھذه الساعة تفرجي وعودي قبل أن یجيء سیدك، فقالت لحماتھا

الخروج مع ھذه المرأة الصالحة لأتفرج على أولیاء االله في الأماكن الشریفة وأعود بسرعة قبل 
واالله لا أدعھا تجلس : أخشى أن یعلم سیدك، فقالت العجوز: ةمجيء سیدي، فقالت لھا أم نعم

ثم أخذت الجاریة بالجیلة وتوجھت . على الأرض بل تنظر وھي واقفة على أقدامھا ولا تبطيء
إلى قصر الحجاج وعرفتھ بجیئھا بعد أن حطتھا في مقصورة فأتى الحجاج ونظر إلیھا فرآھا 

تھ سترت وجھھا فلم یفارقھ حتى استدعى بحاجبھ وأركب أجمل أھل زمانھا ولم یر مثلھا، فلما رأ
معھ خمسین فارساً وأمره أن یأخذ الجاریة على نجیب سابق ویتوجھ بھا إلى دمشق ویسلھا إلى 

أعطھ ھذا الكتاب وخذ منھ الجواب : أمیر المؤمنین عبد الملك بن مروان وكتب لھ كتاباً وقال لھ
الجاریة على ھجین وسافربھا وھي باكیة العین من  وأسرع لي بالرجوع، فتوجھ الحاجب وأخذ

أجل فراق سیدھا حتى وصلوا إلى دمشق واستأذن على أمیر المؤمنین فأذن لھ فدخل الحاجب 
: علیھ وأخبره بخبر الجاریة فأخلى لھا مقصورة، ثم دخل الخلیفة حریمھ فرأى زوجتھ فقال لھا



فة بعشرة آلاف دینار وأرسل إلي ھذا الكتاب إن الحجاج قد اشترى لي جاریة من بنات ملوك الكو
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وھي صحبة الكتاب، فقالت لھ زوجتھ

وفي اللیلة السادسة والسبعین بعد المئتین
زادك : بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة لما اخبر زوجتھ بقصة الجاریة قالت لھ زوجتھ: قالت

واالله ما خاب من أنت في : فضلك، ثم دخلت أخت الخلیفة على الجاریة فلما رأتھا قالت االله من
یا صبیحة الوجھ ھذا قصر من من : منزلھ ولو كان ثمنك مائة ألف دینار،، فقالت لھا الجاریة نعم

ھذه مدینة دمشق وھذا قصر أخي أمیر المؤمنین عبد : قالت لھا? الملوك وأي مدینة ھذه المدینة
واالله یا سیدتي لا علم لي : قالت? كأنك ما علمت ھذا:  بن مروان، ثم قالت ثم قالت الجاریةاالله

فلما سمعت الجاریة ? والذي باعك وقبض ثمنك أما أعلمك بأن الخلیفة قد اشتراك: بھذا، قالت
إن تكلمت فما یصدقني أحد ولكن :: ھذا الكلام سكبت دموعھا وبكت وقالت الجاریة لنفسھا

أصبر لعلمي أن فرج االله قریب، ثم إنھا أطرقت رأسھا حیاء وقد احمرت خدودھا من أثر أسكت و
السفر والشمس فتركتھا أخت الخلیفة في ذلك الیوم وجاءتھا في الیوم الثاني بقماش وقلائد من 

.الجوھر وألبستھا فدخل علیھا أمیر المؤمنین وجلس إلى جانبھا
: ة التي كمل االله فیھا من الحسن والجمال، فقال الخلیفة لنعمانظر إلى ھذه الجاری: فقالت لھ أختھ

أزیحي القناع عن وجھك فلم تز ل القناع عن وجھھا وإنما رأى معصمھا فوقعت محبتھا في قلبھ 
لا أدخل علیھا إلا بعد ثلاثة ایام حتى تستانس بك، ثم قام وخرج من عندھا فصارت : وقال لأختھ

حسرة على افتراقھا من سیدھا نعمة فلما أتى اللیل ضعفت الجاریة الجاریة متفكرة في أمرھا ومت
بالحمى ولم تأكل ولم تشرب تغیر وجھھا ومحاسنھا فعرفوا الخلیفة بذلك فشق علیھ أمرھا ودخل 

.ھذا ما كان من أمرھا. علیھا الأطباء وأھل البصائر فلم لھا أحد على طب
یا نعم فلم تجبھ : داره وجلس على فراشھ ونادى و أما ما كان من أمر سیدھا نعمة فإنھ أتى إلى

فقام مسرعاً ونادى فلم یدخل علیھ أحد وكل جاریة بالبیت اختفت خوفاً منھ فخرج نعمة إلى 
یا ولدي مع من : فقالت لھ? یا أمي أین نعم: والدتھ فوجدھا جالسة ویدھا على خدھا فقال لھا

ومتى كان : ا لتزور الفقراء وتعود، فقالھي أوثق مني مع العجوز الصالحة فإنھا خرجت معھ
? وكیف أذنت لھا بذلك: خرجت بكرة النھار، قال: قالت? لھا عادة بذلك وفي أي وقت خرجت

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، : یا ولدي ھي التي أشارت علي بذلك فقال نعمة: فقالت لھ
أتحتال علي : احب الشرطة فقال لھثم خرج من بیتھ وھو غائب عن الوجود ثم توجھ إلى ص

: وتأخذ جاریتي من داري فلا بد لي أن أسافر وأشتكیك إلى أمیر المؤمنین، فقال صاحب الشرطة
عجوز صفتھا كذا وكذا وعلیھا ملبوس من الصوف وبیدھا سبحة عدد : فقال? ومن أخذھا

ومن : اریتك فقالأوقفني على العجوز وأنا أخلص لك ج: حباتھا ألوف فقال لھ صاحب الشرطة
ما یعلم بالغیب إلا االله سبحانھ وتعالى وقد علم صاحب : فقال لھ صاحب الشرطة? یعرف العجوز

ما أعرف حاجتي إلا منك وبیني وبینك الحجاج، : الشرطة أنھا محتالة الحجاج، فقال لھ نعمة
ھل الكوفة امض إلى من شئت فتوجھ نعمة إلى قصر الحجاج وكان والداه من أكابر أ: فقال لھ

علي بھ فلما : فلما وصل إلى بیت الحجاج دخل حاجب الحجاج علیھ وأعلمھ بالقضیة فقال لھ
كان من أمري ما ھو كذا وكذا فقال ھاتوا : فقال لھ نعمة? ما بالك: وقف بین یدیھ قال لھ الحجاج

أن أرید منك : صاحب الشرطة فنأمره أن یفتش على العجوز فلما حضر صاحب الشرطة قال لھ
لا یعلم الغیب غیر االله تعالى فقال لھ : تفتش على جاریة نعمة بن الربیع فقال صاحب الشرطة

وأدرك شھرزاد . لا بد أن تركب الخیل وتبصر الجاریة في الطرقات وتنظر في البلدان: الحجاج
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والسبعین بعد المئتین
لا بد أن تركب الخیل وتنظر في : أیھا الملك السعید أن الحجاج قال لصاحب الشرطة بلغني: قالت

إن لم ترجع جاریتك دفعت : البلدان والطرقات وتفتش على الجاریة، ثم التفت إلى نعمة وقال لھ



لك عشر جوار من داري وعشر جوار من دار صاحب الشرطة، ثم قال لصاحب الشرطة اخرح 
صاحب الشرطة ونعمة مغموم وقد یئس من الحیاة وكان قد بلغ من  في طلب الجاریة فخرج

العمر أربع عشرة سنة ولا نبات بعارضیھ فجعل یبكي وینتحب وانعزل عن داره ولم یزل یبكي 
یا ولدي إن الحجاج قد احتال على الجاریة وأخذھا من : إلى الصباح فأقبل والده علیھ وقال لھ

الفرج م عنده فتزایدت الھموم على نعمة وصار لا یعلم ما یقول ساعة إلى ساعة یأتي فیھا االله ب
ولا یعرف من یدخل علیھ وأقام ضعیفاً ثلاثة أشھر حتى تغیرت أحوالھ ویئس منھ أبوه ودخلت 

.ما لھ دواء إلا الجاریة: علیھ الأطباء فقالوا
س بإتقان الطب فبینما والده جالس یوماً من الأیام إذ سمع بطبیب وھو أعجمي وقد وصفھ النا

انظر ما حال : والتنجیم وضرب الرمل فدعا بھ الربیع فلما حضر أجلسھ الربیع وأكرمھ وقال لھ
ھات یدك فاعطاه یده فجس مفاصلھ ونظر في وجھھ وضحك والتفت إلى أبیھ : ولدي، فقال لنعمة

صدقت یا حكیم فانظر في شأن ولدي : لیس بولدك مرض غیر مرض في قلبھ فقال: وقال
إنھ متعلق بجاریة : عرفتك واخبرني بجمیع أحوالھ ولا تكتم عني شیئاً من امره، فقال الأعجميبم

. إن جمعت: وھذه الجاریة في البصرة أو دمشق وما دواء ولدك غیر اجتماعھ بھ فقال الربیع
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والسبعین بعد المئتین
إن جمعت بینھما فلك عندي ما یسرك : بلغني أیھا الملك السعید أن الربیع قال للعجمي: لتقا

إن ھذا الأمر قریب وسھل ثم التفت إلى : وتعیش عمرك كلھ في المال والنعمة، فقال لھ الأعجمي
اخرج من مالك أربعة آلاف : لا بأس علیك فطب نفساً وقر عیناً، ثم قال للربیع: نعمة وقال لھ

أرید م ولدك أن یسافر معي إلى دمشق ثم : نار فأخرجھا وسلمھا للأعجمي فقال لھ الأعجميدی
إن نعمة ودع والده ووالدتھ وسافر مع الحكیم إلى حلب فلم یقع على خبر الجاریة ثم إنھما وصلا 

 وبعد ذلك أخذ الأعجمي دكاناً وملأ رفوفھا بالصیني النفیس. إلى دمشق وأقاما فیھا ثلاثة ایام
والأغطیة وزركش الرفوف بالذھب والقطع المثمنة وحط قدامھ أواني من القناني فیھا سائر 
الأدھان والأشربة ووضع حول القناني أقداحاً من البلور وحط الإصطرلاب قدامھ ولبس أثواب 
الحكمة والطب وأوقف بین یدیھ نعمة وألبسھ قمیصاً وملوط من الحریر بفوطة في وسطھ م 

یا نعمة أنت من الیوم ولدي فلا تدعني إلا بأبیك : ة بالذھب ثم قال الأعجمي لنعمةالحریر مزركش
سمعاً وطاعة، ثم إن أھل دمشق اجتمعوا على دكان : فقال نعمة. وأنا لا أدعوك إلا بولدي

الأعجمي ینظرون إلى حسن نعمة وإلى حسن الدكان والبضائع التي فیھا والعجمي یكلم نعمة 
كلمھ كذلك بتلك اللغة لأنھ كان یعرفھا على عادة أولا د الأكابر واشتھر ذلك بالفارسیة ونعمة ی

العجمي عند أھل دمشق وجعلوا یصفون لھ الأوجاع وھو یعطیھم الأدویة، فبینما ھو ذات یوم 
جالس إذ أقبلت علیھ عجوز راكب على حمار بردعتھ من الدیباج المرصع بالجواھر فوقفت على 

أمسك یدي فأخذ یدھا فنزلت من : م الحمار وأشارت للعجمي وقالت لھدكان العجمي وشدت لجا
اعلم أن لي : نعم، قالت: قال? أنت الطبیب العجمي الذي جئت من العراق: فوق الحمار وقالت لھ

یا سیدتي : فلما نظر العجمي إلى ما فوق القارورة قال لھا. بنتاً وبھا مرض وأخرجت لھ قارورة
یا : فقالت? أحسب لھا نجمھا وأعرف ساعة یوافقھا فیھا شرب الدواء ما اسم تلك الجاریة حتى

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أخا الفرس اسمھا نعم

وفي اللیلة التاسعة والسبعین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن العجمي لما سمع اسم نعم جعل یحسب ویكتب على یده وقال : قالت

یا سیدتي ما أصف لھا دواء حتى أعرف من أي أرض ھي لأجل اختلاف الھواء فعرفیني في : لھا
سنھا أربع عشرة سنة ومر بھا بأرض الكوفة : أي أرض تربت وكم سنة سنھا، فقالت العجوز

. قامت في ھذه الدیار شھوراً قلیلة: فقالت لھ? وكم شھراً لھا في ھذه الدیار: من العراق، فقال
یوافقھا من : نعمة كلام العجوز وعرف اسم جاریتھ خفق قلبھ فقال لھا الأعجميفلما سمع 



أعطني ما وصفت على بركة االله تعالى ورمت لھ عشرة : الأدویة كذا وكذا، فقالت لھ العجوز
دنانیر على الدكان، فنظر الحكیم إلى نعمة وامره أن یھيء لھا عقاقیر الدواء وصارت العجوز 

یا : أعیذك باالله یا ولدي إن شكلھا مثل شكلك، ثم قالت العجوز للعجمي: لتنظر إلى نعمة وتقو
إنھ ولدي، ثم إن نعمة وضع لھا الحوائج في : فقال لھا? أخا الفرس ھل ھذا مملوكك أم ولدك

إذا أنعمت نعم علـي بـنـظـرة  فلا أسعدت سعدي ولا : علبة وأخذ ورقة وكتب فیھا ھذین البیتین
أفلت جمل

سل عنھا تعط عشرین مثلھا  ولیس لھا مثل ولست لھا أسـلـووقالوا أ
أنا نعمة بن الربیع : ثم خبأ الورقة في داخل العلبة وختمھا وكتب على غطاء العلبة بالخط الكوفي

ثم وضعت العلبة قدام العجوز فأخذتھا وودعتھما وانصرفت متوجھة إلى قصر الخلافة فلما 
یا سیدتي اعلمي أنھ قد : وضعت الدواء قدامھا ثم قالت لھاطلعت العجوز بالحوائج إى القاعة 

أتى مدینتنا طبیب أعجمي ما رأیت أحداً أعرف بأمور الأمراض منھ فذكرت لھ اسمك بعد أن رأى 
القارورة فعرف مرضك ووصف دواءك ثم أمر ولد فشد لك ھذا الدواء ولیس في دمشق جمل ولا 

یوجد لأحد دكاناً مثل دكانھ فأخذت العلبة فرأت مكتوباً أظرف من ولده ولا أحسن ثیاباً منھ ولا 
لاشك أن صاحب الدكان قد : على غطائھا اسم سیدھا واسم أبیھ، فلما رأت ذلك تغیر لونھا وقالت

صفي لي ھذا الصبي فقالت اسمھ نعمة وعلى حاجبھ الأیمن أثر : أتى في شأني ثم قالت للعجوز
ناولیني الدواء على بركة االله وعونھ : الت الجاریةوعلیھ ملابس فاخرة ولھ حسن كامل، فق

إنھ دواء مبارك ثم فتشت في العلبة فرأت : وأخذت الدواء وشربتھ وھي تضحك وقالت لھا
الورقة ففتحتھا وقرأتھا فلما فھمت معناھا تحققت أنھ سیدھا فطابت نفسھا وفرحت، فلما رأتھا 

یا قھرمانة أرید منك الطعام : فقالت نعم ھذا الیوم یوم مبارك: العجوز قد ضحكت قالت لھا
وأدرك شھرزاد . قدمن الموائد والأطعمة الفاخرة لسیدتكن: والشراب فقالت العجوز للجواري
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثمانین بعد المئتین
من إلیھا الأطعمة، أحضرن الطعام فقد: بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز قالت للجواري: قالت

وجلست للأكل وإذا بعبد الملك بن مروان قد دخل علیھن ونظر الجاریة جالسة وھي تأكل الطعام 
یا أمیر المؤمنین یھنیك عافیة جاریتك نعموذلك أنھ وصل إلى ھذه : ففرح ثم قالت القھرمانة

اء فتعافت منھ المدینة رجل طبیب ما رأیت أعرف منھ بالأمراض ودوائھا فأتیتت لھا منھ بدو
خذخي ألف دینار وأعطیھا للذي : مرة واحدة فحصلت لھا العافیة، فقال لھا أمیر المؤمنین

أبرأھا، ثم خرج وھو فرحان بعافیة الجاریة وراحت العجوز إلى دكان العجمي بالألف دینار 
العجمي وأعطتھ إیاھا وأعلمتھ أنھا جاریة الخلیفة وناولتھ ورقة كانت نعم قد كتبتھا فأخذھا 

وناولھا لنعمة، فلما رآھا عرف خطھا فرقع مغشیاً علیھ فلما أفاق فتح الورقة، فوجد مكتوباً 
فإنھ . من الجاریة المسلوبة من نعمتھا المخدوعة في عقلھا المفارقة لحبیب قلبھا أما بعد: فیھا

عدمت وورد الكتاب فلا : قد ورد كتابكم علي فشرح الصدر وسر الخاطر وكان كقول الشاعر
أناملاً  كتبت بھ حتى تضمخ طـیبـاً

  فكأن موسى قد أعـید لأمـھ  أو ثوب یوسف قد أتى یعقوب
ما الذي یبكیك یا ولدي لا : فلما قرأ نعمة ھذا الشعر ھملت عیناه بالدموع فقالت لھ القھرمانة

سیدھا نعمة یا سیدتي كیف لا یبكي ولدي وھذه جاریتھ وھو : فقال العجمي? أبكى االله لك عیناً
وأدرك شھرزاد . بن الربیع الكوفي، وعافیة ھذه الجاریة مرھونة برؤیتھ ولیس لھا علة إلا ھواه

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والثمانین بعد المئتین
 كیف لا یبكي ولدي وھذه جاریتھ وھو: بلغني أیھا الملك السعید أن العجمي قال للعجوز: قالت

سیدھا نعمة بن الربیع الكوفي، وعافیة ھذه الجاریة مرھونة برؤیتھ ولیس لھا علة إلا ھواه 



فخذي أنت یا سیدتي ھذه الألف دینار لك ولك عندي أكثر من ذلك وانظري لنا بعین الرحمة وإننا 
: نعم، قالت: قال? ھل أنت مولاھا: لا نعرف إصلاح ھذا الأمر إلا منك، فقالت العجوز لنعمة

یا : صدقت فإنھا لا تفتر عن ذكرك فأخبرھا نعمة بما جرى من الأول إلى الآخر فقالت العجوز
إن سیدك قد : غلام لا تعرف اجتماعك بھا إلا مني، ثم ودعتھ وذھبت إلى الجاریة وقالت لھا

وأنا كذلك قد ذھبت : فقالت نعم?ذھبت روحھ في ھواك وھو یرید الإجتماع بك فما تقولین في ذلك
فعند ذلك أخذت العجوز بقجة فیھا حلي ومصاغ وبدلة من ثیاب . ي وأرید الإجتماع بھروح

ادخل بنا مكاناً وحدنا فدخل معھا قاعة خلف الدكان ونقشتھ : النساء وتوجھت إلى نعمة وقالت لھ
وزینت معاصمھ وزوقت شعره وألبستھ لباس جاریة وزینتھ بأحسن ما تزین بھ الجواري فصار 

تبارك االله أحسن الخالقین واالله : الجنان فلما رأتھ القھرمانة في تلك الصفة قالتكأنھ من حور 
امشو قدم الشمال وأخر الیمین وھز أردافك فمشى قدامھا، : إنك لأحسن من الجاریة ثم قالت لھ

امكث حتى آتیك لیلة غد إن شاء االله تعالى : كما أمرتھ فلما رأتھ قد عرف مشي النساء قالت لھ
ادخل بك القصر، وإذا نظرت الحجاب والخدامین فقو عزمك وطاطئ رأسك ولا تتكلم مع فآخذك و

.أحد وأنا أكفیك كلامھم وباالله التوفیق
فلما أصبح الصباح أتتھ القھرمانة في ثاني یوم وأخذتھ وطلعت بھ القصر ودخلت قدامھ ودخل 

أنحس العبید إنھا الجاریة نعم  یا: وراءھا في أثرھا فأراد الحاجب أن یمنعھ من الدخول فقالت لھ
ادخلي یا جاریة فدخل مع العجوز ولم : محظیة أمیر المؤمنین فكیف تمنعھا من الدخول ثم قالت

یا نعمة قو نفسك : یزالا داخلین إلى الباب الذي یتوصل منھ إلى صحن القصر فقالت لھ العجوز
الباب السادس فإنھ باب  وثبت قلبك وادخل القصر وخذ على شمالك وعد خمسة أبواب وادخل

المكان المعد لك وتخف وإذا كلمك أحد فلا تتكلم معھ ثم سارت حتى وصلت إلى الأبواب فقابلھا 
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . ما ھذه الجاریة: الحاجب المعد لتلك الأبواب قال لھا

.المباح

وفي اللیلة الثانیة والثمانین بعد المئتین
فقالت لھ ? ما ھذه الجاریة: ني أیھا الملك السعید أن الحاجب قابل العجوز وقال لھابلغ: قالت

ما یدخل أحد إلا بإذن أمیر المؤمنین فارجعي بھا : إن سیدتنا ترید شراءھا، فقال الخادم: العجوز
عماً أیھا الحاجب الكبیر أین عقلك إن ن: فإني لا أخلیھا تدخل لأني أمرت بھذا، فقالت لھ القھرمانة

جاریة للخلیفة الذي قلبھ معلقق بھا قد توجھت إلیھا العافیة وما صدق أمیر المؤمنین بعافیتھا 
وترید شراء ھذه الجاریة فلا تمنعھا من الدخول لئلا یبلغھا أنك منعتھا فتغضب علیك وإن 

ادخلي یا جاریة ولا تسمعي كلامھ ولا تخبري : غضبت علیك تسببت في قطع رأسك، ثم قالت
دتك أن الحاجب منعك من الدخول فطأطأ نعمة رأسھ ودخل القصر وأراد أن یمشي إلى جھة سی

یمینھ وأراد أن یعد الخمسة أبواب ویدخل السادس فعد ستة ودخل السابع، فلما دخل ذلك الباب 
رأى موضعاً مفروشاً بالدیباج وحیطانھ علیھا ستائر الحریر المرقومة بالذھب وفیھ مباخر العود 

بر والمسك والأذفر ورأى سریراً في الصدر مفروشاً بالدیباج فجلس علیھ نعمة ولم یعلم والعن
بما كتب لھ في الغیب، فبینما ھو جالس متفكر في أمره إذ دخلت علیھ أخت أمیر المؤمنین ومعھا 

من تكوني یا جاریة وما : جاریتھا فلما رأت الغلام جالساً ظنتھ جاریة فقدمت إلیھ وقالت لھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح? خبرك

وفي اللیلة الحادیة والثلاثین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن أخت الخلیفة قالت لنعمة ما خبرك وما سبب دخولك في ھذا : قالت

د یا جاریة إن كنت من محاظي أخي وق: فلم یتكلم نعمة ولم یرد علیھا جواباً فقالت? المكان
قفي على : غضب علیك فأنا أستعطفھ علیك، فلم یرد نعمة علیھا جواباً فعند ذلك قالت لجاریتھا

یا صبیة عرفیني : ثم تقدمت إلیھ ونظرت إلى جمالھ وقالت. باب المجلس ولا تدعي احداً یدخل
ند من تكوني، وما اسمك وما سبب دخولك ھنا فأنا لم أنظرك في قصرنا فلم یرد علیھا جواباً، فع



ذلك غضبت أخت الخلیفة وو وضعت یدھا على صدر نعمة فلم تجد لھ نھوداً فأرادت أن تكشف 
یا سیدتي أنا مملوك فاشتریني وأنا مستجیر بك فأجیریني، : ثیابھ لتعلم خبره فقال لھا نعمة

أنا أیتھا الملكة أدعى : فقال لھا نعمة? لا بأس علیك فمن أنت ومن أدخلك مجلسي ھذا: فقالت لھ
نعمة بن الربیع الكوفي وخاطرت بروحي لأجل جاریتي نعم التي احتال علیھا الحجاج وأخذھا 

امض إلى : لا بأس علیك ثم صاحت على جاریتھا وقالت لھا: وأرسلھا إلى ھنا، فقالت لھ
فقالت ? ھل وصل إلیك سیدك: مقصورة نعم وقد كانت القھرمانة أتت إلى مقصورة نعم وقالت لھا

لا حول : لعلھ غلط فدخل غیر مقصورتك وتاه عن مكانك، فقالت نعم: الت القھرمانةلا واالله، فق
ولا قوة إلا باالله العلي العظیم قد فرغ أجلنا وھلكنا وجلستا متفكرتان، فبینما ھما كذلك إذ دخلت 

إن مولاتي تدعوك إلى ضیافتھا، فقالت : علیھما جاریة أخت الخلیفة فسلمت على نعم، وقالت لھا
لعل سیدك عند أخت الخلیفة وقد انكشف الغطاء فنھضت نعم : وطاعة، فقالت القھرمانة سمعاً

ھذا مولاك جالس عندي، وكأنھ غلط : من وقتھا وساعتھا ودخلت على أخن الخلیفة فقالت لھا
.في المكان ولیس علیك ولا علیھ خوف إن شاء االله تعالى

ت إلى نفسھا وتقدمت إلى مولاھا نعمة، فلما فلما سمعت نعم ھذا الكلام من أخت الخلیفة اطمأن
.نظرھا قام إلیھا، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والثمانین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن نعمة لما نظر إلى جاریتھ نعم قام إلیھا وضم كل واحد منھما : قالت

: على الأرض مغشیاً علیھما، فلما أفاقا، قالت لھما أخت الخلیفة صاحبھ إلى صدره ثم وقعا
سمعاً وطاعة والأمر لك : اجلسا حتى نتدبر في الخلاص من الأمر الذي وقعنا فیھ، فقالا لھا

أحضري الطعام والشراب، فأحضرت فأكلوا : واالله ما ینالكما سوء قط ثم قالت لجاریتھا: فقالت
لیت شعري بعد : ون فدارت الأقداح وزالت عنھم الأتراح فقل نعمةبحسب الكفایة ثم جلسوا یشرب

یا سیدتي إن : فقال لھا? یا نعمة ھل تحب نعماً جاریتك: ذلك ما یكون، فقالت لھ أخت الخلیفة
یا نعم ھل تحبین : ھواھا ھو الذي حملني على ما أنا فیھ من المخاطرة بروحي، ثم قالت لنعم

و الذي أذاب جسمي وغیر حالي، فقالت واالله أنكما متحابان فلا یا سیدتي ھواه ھ: قالت? سیدك
كان من یفرق بینكما فقرا عیناً وطیبا نفساً ففرحا بذلك وطلبت نعم عوداً فأحضروه لھا فأخذتھ 

ولما أبى الواشون إلا فـراقـنـا  ولیس لھم : وأصلحتھ وأطربت بالنغمات ن وانشدت ھذه الأبیات
عندي وعندك من ثأر

ا على أسماعنا كـل غـارة  وقلت حماني عند ذاك وأنصاريوشنو
  غزوتھم من مقلتـیك وأدمـعـي  ومن نفسي بالسیف والسیل والنار

ثم إن نعماً أعطت العود لسیدھا وقالت لھ إن لنا شعراً، فأخذه وأصلحھ وأطرب بالنغمات ثم أنشد 
ك لولا الشمس تنكسفالبدر یحكـیك لـولا أنـھ كـلـف  والشمس مثل: ھذه الأبیات

إني عجبت وكم في الحب من عجب  فیھ الھموم وفیھ الوجد والكـلـف
أرى الطریق قریباً حین أسـلـكـھ  إلى الحبیب بعیداً حین أنـصـرف

فلما فرغ من شعره ملأت لھ قدحاً وناولتھ إیاه فأخذه وشربھ ثم ملأت قدحاً آخر وناولتھ لأخت 
غم وحزن في : د وأصلحتھ وشدت اوتاره وأنشدت ھذین البیتینالخلیفة فشربتھ وأخذت العو

  الفؤاد مـقـیم  وجودي تردد في حشاي عظیم
ونحول جسمي قد تبدى ظاھراً  فالجسم مني بالغرام سـقـیم

یا من وھبت لھ : ثم ناولت العود لنعمة بن الربیع فأخذه وأصلح أوتاره وأنشد ھذین البیتین
صھ منھ فلم أطقروحي فعذبتھا  ورمت تخلی

  دارك محباً بما ینجیھ من تلف  قبل الممات فھذا آخر الرمق   
و لم یزالوا ینشدون الأشعار ویشربون على نغمات الأوتار وھم في لذة وحبور وفرح وسرور 
فبینما ھم كذلك إذ دخل علیھم أمیر المؤمنین، فلما نظروه قاموا وقبلوا الأرض بین یدیھ فنظر 

ود معھا، فقال یا نعم الحمد الله الذي أذھب عنك الیأس والوجع، ثم التفت إلى نعمة إلى نعم والع



فقالت لھ أختھ یا أمیر ?یا أختي من ھذه الجاریة التي في جانب نعم: وھو عل تلك الحالة وقال
المؤمنین إن ھذه الجتاریة من المحاظي أنیسة لا تأكل نعم ولا تشرب إلا وھي معھا، ثم أنشدت 

ضدان واجتمعا افتراقا في البھاء  والضد یظھر حسنھ بالـضـد: اعرقول الش
واالله العظیم أنھا ملیحة وفي غد أخلي لھا مجلساً بجانب مجلسھا وأخرج لھا : فقال الخلیفة

الفرش والقماش وأنقل إلیھا جمیع ما یصلح لھا أكثر مما لنعم واستدعت أخت الخلیفة بالطعام 
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . عھم في تلك الحضرة ثم ملأ قدحاًفقدمتھ لأخیھا فأكل وجلس م

.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثمانین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید إن الخلیفة لما مل القدح وأومأ إلى نعم بأن تنشد لھ الشعر فأخذت : قالت

إذا ما ندیمي علني ثم علني  ثلاثة أقداح لھـن : العود بعد أن شربت قدحین وأنشدت ھذین البیتین
ھـدیر

لأبیت أجر الذیل تیھاً كأني  علیك أمیر المؤمنین أمیر
فطرب أمیر المؤمنین وملأ قدحاً آخر وناولھ إلى نعم وأمرھا أن تغني، فبعد أن شربت القدح 

مثیل بھذا الأمـر  یا أشرف الناس في ھذا الزمان وما  لھ: حسبت الأوتار وأنشدت ھذه الأشعار
یفـتـخـر

یا واحداً في العلا والجود منصبـھ  یا سیداً ملكاً في الكل مـشـھـر
یا مالكاً لملـوك الأرض قـاطـبة  تعطي الجزیل ولا من ولا ضجر
أبقاك ربي على رغم العدا كـمـداً  وزان طالعك الإقبال والـظـفـر

الله درك یا نعم ما أفصح لسانك وأوضح بیانك، : لھا فلما سمع الخلیفة من نعم ھذه الأبیات قال
اسمع یا أمیر المؤمنین أنني : ولم یزالوا في فرح وسرور إلى نصف اللیل، ثم قالت أخت الخلیفة

: وما تلك الحكایة فقالت لھ أختھ: رأیت حكایة في الكتب عن بعض أرباب المراتب قال الخلیفة
الكوفة صبي یسمى نعمة بن الریع وكان لھ جاریة یحبھا اعلم یا أمیر المؤمنین أنھ كان بمدین 

وكانت قد تربت معھ في فراش واحد، فلما بلغا وتمكن حبھما من بعضھما رماھما الدھر بنكباتھ 
وجار علیھما الزمان بآفاتھ وحكم علیھما بالفراق وتحیلت علیھا الوشاة حتى خرجت من داره 

ھا لبعض الملوك بعشرة آلاف دینار وكان عند وأخذوھا سرقة من مكانھ ثم إن سارقھا باع
الجاریة لمولاھا من المحبة مثل ما عنده لھا ففارق أھلھ وداره وسافر في طلبھا وتسبب 

.باجتماعھ بھا، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والثمانین بعد المئتین
عمة لم یزل معارفاً لأھلھ ووطنھ وخاطر بنفسھ وبذل مھجتھ بلغني أیھا الملك السعید أن ن: قالت

حتى توصل إلى اجتماعھ بجاریتھ وكان یقال لھا نعم، فلما اجتمع بھا سراً لم یستقر بھما 
الجلوس حتى دخل علیھما الملك الذي كان اشتراھا من الذي سرقھا فعجل علیھما وامر بقتلھما 

مھ، فما تقول یا أمیر المؤمنین في قلة إنصاف ھذا ولم ینصف من نفسھ ولم یمھل علیھ في حك
الملك فقال أمیر المؤمنین إن ھذا شيء عجیب فكان ینبغي لذلك الملك العفة عند المقدرة لأنھ 
یجب علیھ أن یحفظ ثلاثة أشیاء الأول أنھما متحابان والثاني أنھما في منزلھ وتحت قبضتھ 

لناس فكیف بالأمر الذي یتعلق بھ، فھذا الملك قد فعل والثالث أن الملك ینبغي لھ في الحكم بین ا
فعلاً لا یشبھ فعل الملوك، فقالت لھ أختھ یا أخي بحق ملك السموات والأرض أن تأمر نعماً 

غدر : یا نعم إن لي فأطربت بالنغمات وأنشدت ھذه الأبیات: بالغناء وتسمع ما تغني بھ فقال
ویورث الأفكاراالزمـان ولـم یزل غـداراً  یصمي القلوب 

  ویفرق الأحباب بعـد تـجـمـع  فترى الدموع على الخدود غزارا
كانوا وكنت وكان عیشي ناعمـاً  والدھر یجمع شملنـا مـدرارا

فلأبكین دماً ودمعاً ساجماً  أسفاً علیك لیالیاً ونھارا



أخي من حكم على یا : فلما سمع أمیر المؤمنین ھذا الشعر طرب طرباً عظیماً فقالت لھ أختھ
یا نعمة : بشيء ألزمھ القیام بھ والعمل بقولھ وأنت قد حكمت على نفسك ھذا الحكم،، ثم قالت

إن ھذه الواقفة : قف على قدمیك وكذا قفي أنت یا نعم فوقفا فقالت أخت الخلیفة أمیر المؤمنین
ه في كتابھ من ھي نعم المسروقة سرقھا الحجاج بن یوسف الثقفي وأوصلھا لك وكذب فیما ادعا

انھ اشتراھا بعشرة آلاف دینار وھذا الواقف ھو نعمة بن الربیع سیدھا وأنا أسألك بحرمة آبائك 
الطاھرین أن تعفو عنھما وتھبھما لبعضھما لتغنم أجرھما فإنھما في قبضتك وقد أكلا من طعامك 

.وشربا من شرابك وان الشافعة فیھما المستوھبة دمھما
یا نعم ھل ھذا : صدقت أنا حكمت بذلك وما أحكم بشيء وأرجع فیھ، ثم قال: فةفعند ذلك قال الخلی

یا : لا بأس علیكما فقد وھبتكما لبعضكما، ثم قال: نعم یا أمیر المؤمنین فقال: قالت لھ? مولاك
یا أمیر المؤمنین اسمع خبري : فقال. نعمة وكیف عرفت مكانھا ومن وصف لك ھذا المكان

ق آبائك الطاھرین لا أكتم عنك شیئاً، ثم حدثھ بجمیع ما كان من أمره وأنصت إلى حدیثي فوح
.وما فعلھ معھ الحكیم العجمي وما فعلتھ القھرمانة وكیف دخلت بھ في الأبواب

علي بالعجمي فأحضروه بین یدیھ فجعلھ من جملة : فتعجب الخلیفة من ذلك غایة العجب ثم قال
سنیة وقال من یكون ھذا تدبیره یجب أن نجعلھ من خواصھ وخلع علیھ خلعة وأمر لھ بجائزة 

خواصنا، ثم إن الخلیفة أحسن على نعمة وأنعم على القھرمانة وقعدا عنده سبعة أیام في سرور 
وحظ وأرغد عیش، ثم طلب نعمة اإذن بالسفر ھو وجاریتھ فأذن لھ بالسفر إلى الكوفة فسافر 

ى أن أتاھم ھازم اللذات ومفرق الجماعات، واجتمع بوالده ووالدتھ وأقاموا في أطیب عیش إل
إن ھذا لشيء : فلما سمع الأمجد والأسعد ھذا الحدیث من بھرام تعجبا منھ غایة العجب وقالا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. عجیب

وفي اللیلة السابعة والثمانین بعد المئتین
والأسعد لما سمعا من بھرام المجوسي الذي استلم ھذه بلغني أیھا الملك السعید إن الأمجد : قالت

الحكایة تعجبا منھا غایة العجب وباتا تلك اللیلة، ولما أصبح وركب الأمجد والأسعد وأرادا أن 
یدخلا على الملك استأذنا في الدخول فأذن لھما، فلما دخلا أكرمھما وجلسوا یتحدثون، فبینما ھم 

إن : یتصارخون ویستغیثون فدخل الحاجب على الملك وقال لھكذلك إذا بأھل المدینة یصیحون و
ملكاً من الملوك نزل بعساكره على المدینة وھم شاھرون السلاح وما ندري ما مرادھم فأخبر 

أنا أخرج إلیھ وأكشف : فقال الأمجد. الملك ووزیره الأمجد وأخاه الأسعد بما سمعھ من الحاجب
فوجد الملك ومعھ عسكر كثیر وممالیك راكبة فلما نظروا خبره فخرج الأمجد إلى ظاھر المدینة 

إلى الأمجد عرفوا أنھ رسول من عند ملك المدینة فأخذوه وأحضروه قدام السلطان فلما صار 
اعلم أنھ ما لي عندكم : قدامھ قبل الأرض بین یدیھ وإذا بالملك إمرأة ضاربة لھا لثاماً فقالت

إن وجدتھ عندكم فلا بأس علیكم وإن لم أجده وقع بیني غرض في ھذه المدینة إلا مملوك أمرد ف
أیتھا الملكة ما صفة ھذا المملوك : وبینكم القتال الشدیدلأنني ما جئت إلا في طلبھ، فقال الأمجد

اسمھ الأسعد وانا اسمي مرجانة وھذا المملوك جاءني صحبة بھرام : فقالت? وما اسمھ
اً فعدا علیھ وأخذه من عندي باللیل سرقة واما المجوسي وما رضي أن یبیعھ فأخذتھ منھ غصب

.أوصافھ فإنھا كذا وكذا
یا ملكة الزمان الحمد الله الذي جاء بالفرح : فلما سمع الأمجد ذلك علم أنھ أخوه الأسعد فقال لھا

وإن ھذا المملوك ھو أخي ثم حكى لھا حكایتھ وما جرى لھما في بلاد الغربة وأخبرھا بسبب 
الآبنوس فتعجبت الملكة مرجانة من ذلك وفرحت بلقاء الأسعد وخلعت على  خروجھما من جزائر

أخیھ الأمجد ثم بعد ذلك عاد الأمجد إلى الملك وأعلمھ بما جرى ففرحوا بذلك ونزل الملك ھو 
والأمجد والأسعد قاصدین الملكة فلما دخلوا علیھا وجلسوا یتحدثون فبینما ھم كذلك إذا بالغبار 

ار وبعد ساعة انكشف الغبار عن عسكرجرار مثل البحر الذخار وھم مھیئون طار حتى سد الأقط
بالعدد والسلاح فقصدوا المدینة ثم داروا بھا كما یدور الخاتم بالخنصر وشھروا سیوفھم فقال 

إنا الله وإنا إلیھ راجعون ماھذا الجیش الكبیر إن ھذه أعداء لا محالة وإن لم : الأمجد والأسعد



لكة مرجانة على قتالھم أخذوا منا المدینة وقتلونا ولیس لنا حیلة إلا أننا نخرج نتفق مع ھذه الم
إلیھم ونكشف خبرھم ثم قام الأمجد وخرج من باب المدینة وتجاوز جیش الملكة مرجانة فلما 

وأدرك شھرزاد الصباح . وصل إلى العسكر وجده عسكر جده الملك الغیور وابا أمھ الملكة بدور
.م المباحفسكتت عن الكلا

وفي اللیلة الثامنة والثمانین بعد المئتین
بلغني أیھا الملك السعید أن الأمجد لما وصل إلى العسكر وجدھا عسكر الملك الغیور : قالت

صاحب الجزائر والبحور والسبعة قصور فلما صار قدامھ قبل الأرض بین یدیھ وبلغھ الرسالة 
ور وقد جئت عابر سبیل لأن الزمان قد فجعني في اسمي الملك الغی: قال? ما اسمك: وقال لھ

بنتي بدور فإنھا فارقتني وما رجعت إلي وما سمعت لھا ولزوجھا قمر الزمان خبراً، فھل عندكم 
فلما سمع الأمجد ذلك أطرق رأسھ إلى الرض ساعة یتفكر حتى تحقق أنھ جده أبو أمھ، ? خبرھا

فلما سمع الملك أنھ ابن ابنتھ . ابن بنتھ بدورثم رفع رأسھ وقبل الأرض بین یدیھ واخبره أنھ 
والحمد الله یا ولدي على السلامة حیث : بدور رمى نفسھ علیھ وصارا یبكیان ثم قال الملك الغیور

إن ابنتھ بدور في عافیة وكذلك أبوه قمر الزمان وأخبره أنھما في : اجتمعت بك ثم قال لھ الأمجد
لھ أن قمر الزمان والده غضب علیھ وعلى أخیھ وامر مدینة یقال لھا جزیرة الأبنوس، وحكى 

وانا أرجع بك وبأخیك إلى : بقتلھ وأن الخازندار رق لھما وتركھما بلا قتل، فقال الملك الغیور
والدك وأصلح بینكما وأقیم عندكم، فقبل الأرض بین یدیھ ثم خلع الملك الغیور على الأمجد ابن 

لمھ بقصة الملك الغیور فتعجب منھا غایة العجب ثم أرسل ابنتھ ورجع مبتسماً إلى الخلیفة وأع
لھ آلات الضیافة من الخیل والجمال والغنم والعلیق وغیر ذلك وأخرج للملكة مرجانة كذلك 

فبینما ھم كذلك . أنا أذھب معكم بعسكري وأكون ساعیة في الصلح: وأعلموھا بما جرى فقالت
ھ النھار وسمعوا من تحتھ صیاحاً وصراخاً وصھیل إذا بغبار قد ثار حتى سد الأقطار واسود من

الخیل ورأوا سیوفاً تلمع ورماحاً تشرع فلما قربوا من المدینة ورأوا العسكرین ودقوا الطبول 
ما ھذا النھار إلا نھار مبارك الحمد الله الذي أصلحنا مع ھذین : فلما رأى الملك ذلك قال

یا أمجد أخرج أنت وأخوك : العسكر أیضاً ثم قال العسكرین وإن شاء االله تعالى یصلحنا مع ھذا
الأسعد اكشفا لنا خبر ھذه العساكر فإنھ جیش ثقیل ما رأیت أثقل منھ فخرج الاثنان الأمجد 
وأخوه الأسعد بعد أن أغلق الملكباب المدینة خوفاً من العسكر المحیط بھا ففتحا البواب وسارا 

بنوس وفیھ والدھما قمر الزمان فلما نظراه قبلا حتى وصلا إلى العسكر فوجداه عسكر ملك الآ
.الأرض بین یدیھ وبكیا

فلما رآھما قمر الزمان رمى نفسھ علیھما وبكى بكاءً شدیداً واعتذر لھما وضمھما إلى صدره ثم 
أخبرھما بما قاساه بعدھما من الوحشة الشدیدة لفراقھما ثم إن الأمجد والأسعد ذكرا لھ عن 

صل إلیھم فركب قمر الزمان في خواصھ وأخذ ولدیھ الأمج والأسعد معھ الملك الغیور أنھ و
وساروا حتى وصلوا إلى قرب عسكر الملك الغیور فسبق واحد منھم إلى الملك الغیور وأخبروه 
أن قمر الزمان وصل فطلع إلى ملاقاتھ فاجتمعوا ببعضھم وتعجبوا من ھذه الأمور وكیف 

لمدینة الولائم وأنواع الأطعمة والحلویات وقدموا الخیول اجتمعوا في ھذا المكان وصنع أھل ا
.والجمال والضیافات والعلیق وما تحتاج إلیھ العساكر

فبینما ھم كذلك إذا بغبار ثار حتى سد الأقطار وقد ارتجفت الأرض من الخیول وصارت الطبول 
ط شیخ كبیر كعواصف الریاح والجیش جمیعھ بالعدد والأزاد وكلھم لابسون السواد وفي وس

ولحیتھ واصلة إلى صدره علیھ ملابس سوداء فلما نظر أھل أھل المدینة ھذه العساكر العظیمة 
الحمد الله الذي اجتمعتم بإذنھ تعالى في یوم واحد وكنتم كلكم معارف : قال صاحب المدینة للملوك

ثة ملوك وكل ملك لا تخف فنحن ثلا: فقال لھ الملوك? فما ھذا العسكر الجرار الذي قد سد الأقطار
.لھ عساكر كثیرة فإن كانوا أعداء نقاتلھ معك ولو زادوا ثلاثة أمثالھم

فبینما ھما كذلك إذا برسول من تلك العساكر قد أقبل متوجھاً إلى ھذه المدینة فقدموه بین یدي 
ك قمر الزمان والملك الغیور والملكة مرجانة والملك صاحب المدینة فقبل الأرض وكان ھذا المل



من بلاد العجم وقد فقد ولده من مدة سنتین وھو دائر یفتش علیھ في الأقطار فإن وجده عندكم 
ما : فلا بأس علیكم وإن لم یجده وقع الحرب بینھ وبینكم وأخرب مدینتكم، فقال لھ قمر الزمان

یقال لھ الملك شھرمان صلحب : یصل إلى ھذا ولكن ما یقال لھ في بلاد العجم فقال الرسول
.ائر خالدات وقد جمع ھذه العساكر من الأقطار التي مر بھا وھو دائر یفتش على ولدهجز

فلما سمع قمر الزمان كلام الرسول صرخ صرخة عظیمة وخر مغشیاً علیھ واستمر في غشیتھ 
امشوا یا أولادي مع الرسول : ساعة ثم أفاق وبكى بكاءً شدیداً وقال للأمجد والأسعد وخواصھما

دكم والدي الملك شھرمان وبشروه بي فإنھ حزین على فقدي وھو الآن لابس وسلموا على ج
الملابس السود من أجلي ثم حكى للملوك الحاضرین جمیع ما جرى لھ في أیام صباه فتعجب 
جمیع الملوك من ذلك ثم نزلوا ھم وقمر الزمان وتوجھوا إلى والده فسلم قمر الزمان على والده 

فلما أفاقا حكى لابنھ جمیع ما جرى لھ ثم . اً علیھما من شدة الفرحوعانقا بعضھما ووقعا مغشی
سلم علیھ بقیة الملوك وردوا مرجانة إلى بلادھا بعد أن زوجوھا للأسعد ووصوھا أنھا لا تقطع 
عنھم مراسلتھا ثم زوجوا الأمجد بستان بنت بھرام وسافروا كلھم إلى مدینة الآبنوس وخلا قمر 

جمیع ما جرى لھ وكیف اجتمع بأولاده ففرح وھنأه بالسلامة ثم دخل الزمان بصھره وأعلمھ ب
الملك الغیور أبو الملكة بدور على ابنتھ وسلم علیھا وبل شوقھ منھا وقعدوا في مدینة الآبنوس 

.شھراً كاملاً ثم سافر الملك الغیور بابنتھ إلى بلده
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

التاسعة والثمانین بعد المئتینوفي اللیلة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك الغیور سافر بابنتھ وجماعتھ إلى بلده وأخذ الأمجد معھم : قالت

فلما استقر في مملكتھ أجلس الأمجد یحكم مكان جده وأما قمر الزمان فإنھ أجلس ابنھ الأسعد 
م تجھز قمر الزمان وسافر مع أبیھ یحكم في مكانھ في مدینة جده أرمانوس ورضي بھ جده ث

الملك شھرمان إلى أنوصل إلى جزائر خالدات فزینت لھ المدینة فاستمرت البشائر شھراً كاملاً 
فقال . وجلس قمر الزمان یحكم مكان أبیھ إلى أن أتاھم ھازم اللذات ومفرق الجماعات واالله أعلم

ھا الملك لیست ھذھبأعجب من حكایة علاء یا شھرزاد إن ھذه الحكایة عجیبة جداً،قالت أی: الملك
 ?ما حكایتھ: الدین أبو الشامات قال

حكایة علاء الدین أبو الشامات
بلغني أیھا الملك السعید أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والآوان رجل تاجر : قالت   

وحشم بمص یقال لھ شمس الدین وكان من أحسن التجار وأصدقھم مقالاً وھو صاحب خدم 
وعبید وجوار وممالیك ومال كثیر وكان شاھبندر التجار بمصر وكان معھ زوجة یحبھا وتحبھ إلا 
أنھ عاش معھا أربعین عاماً ولم یرزق منھا بنت ولا ولد فقعد یوماً من الأیام في دكانھ فرأى 

ذلك  التجار وكل واحد منھم لھ ولد وولدان أو أكثر وھم قاعدون في دكاكین مثل آبائھم وكان
فدخل ذلك التاجر الحمام واغتسل غسل الجمعة ولما طلع أخذ مرآة المزین . الیوم یوم جمعة

أشھد أن لا إلھ إلا االله وأشھد أنمحمداً رسول االله، ثم نظر إلى لحیتھ : فرأى وجھھ فیھا وقال
فرأى البیاض غطى السواد وتذكر أن الشیب نذیر الموت وكانت زوجتھ تعرف میعاد مجیئھ 

أنا ما رأیت الخیر : مساء الخیر فقال لھا: تسل وتصلح من شأنھا لھ فدخل علیھا فقالت لھفتغ
تعش یا سیدي فقال لھا ك : ھاتي سفر العشاء فأحضرت الطعام وقالت لھ: وكانت قالت للجاریة

: فقال لھا? ما سبب ذلك وأي شيء أحزنك: ما آكل شیئاً واعرض عن السفر بوجھھ فقالت لھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يأنت سبب حزن

وفي اللیلة التسعین بعد المئتین
لأي : أنت سبب حزني فقالت لھ: بلغني أیھا الملك السعید أن شمس الدین قال لزوجتھ: قالت
إني فتحت دكاني في ھذا الیوم ورأیت كل واحد من التجار لھ ولد أو ولدان أو : فقال لھا? شيء

إن الذي أخذ أباك ما یخلیك ولیلة دخلت : قاعدون في الدكاكین مثل آبائھم فقلت لنفسي أكثر وھم



بك حلفتیني أنني ما أتزوج علیك ولا أتسرى بجاریة حبشیة ولا رومیة ولا غیر ذلك من 
اسم : الجواري ولم آت لیلة بعیداً عنك والحالة انك عاقر والنكاح فیك كالنحت في الحجر فقالت

? وما شأن الذي بیضھ رائق: فقال لھا. العاقة منك ما ھي مني لأن بیضك رائق االله على أن
وأین معكر البیض وأنا أشتریھ : ھو الذي لا یحبل النساء وھو لایجيء باولاد، فقال لھا: فقالت

فتش علیھ عند العطارین، فبات التاجر وأصبح متندماً حیث عایر : فقالت لھ? لعلھ یعكر بیضي
السلام علیكم : حیث عایرتھ، ثم توجھ إلى السوق فوجد رجلاً عطاراً فقال لھ زوجتھ وندمت ھي
كان عندي وجبر ولكن اسأل جاري : فقال لھ? ھل یوجد عندك معكر البیض: فرد السلام فقال لھ

فدار یسأل حتى سأل جمیع العطارین وھم یضحكون علیھ، وبعد ذلك رجع إلى دكانھ وقعد فكان 
ین وكان رجلاً حشاشاً یتعاطى الأفیون والبرش ویستعمل الحشیش في السوق نقیب الدلال

الأخضر وكان ذلك النقیب یسمى الشیخ محمد سمسم وكان فقیر الحال وكانت عادتھ أن یصبح 
. السلام علیك فرد علیھ السلام وھو مغتاظ: على التاجر في كل یوم فجاءه على عادتھ وقال لھ

لي أربعین : ى لھ جمیع ما جرى بینھ وبین زوجتھ وقال لھفحك? یا سیدي ما لك مغتاظ: فقال لھ
إن سبب عدم حبلھا منك أن بیاضك : سنة وأنا متزوج بھا ولم تحبل مني بولد ولا ببنت وقالوا لي
یا سیدي أنا عندي معكر البیض فما : رائق ففتشت على شيء أعكر بھ بیضي فلم أجده، فقال لھ

إن غعلت : ھذه الأربعین سنة التي مضت، فقال لھ التاجرتقول فیمن یجعل زوجتك تحبل منك بعد 
خذ ھذین الدینارین، فأخذھما : ھات لي دیناراً فقال لھ: ھذا فأنا أحسن إلیك وأنعم علیك، فقال لھ

ھات ھذه السلطانیة الصیني، فأعطاه السلطانیة، فأخذھا وتوجھ إلى بیاع الحشیش وأخذ : وقال
زنجبیل والفلفل الأبیض والسقنقور الجبلي ودق الجمیع منھ المكرر الرومي والحبھان وال

وغلاھم بالزیت الطیب وأخذ ثلاث أوراق حصا لبان ذكر وأخذ مقدار قدح من الحبة السوداء 
ونقعھ وعمل جمیع ذلك معجوناً بالعسل النحلي وحطھ في السلطانیة ورجع بھا إلى التاجر 

ذ منھ على رأس الملوق بعد أن تأكل اللحم ھذا معكر البیض فینبغي أن تأخ: وأعطاھا لھ وقال
.الضاني البیتي وتكثر لھ الحرارات والبھارات وتتعشى وتشر بالسكر المكرر

اطبخي ذلك طبخاً جیداً وخذي معكر : فأحضر التاجر جمیع ذلك وأرسلھ إلى زوجتھ وقال لھا
ى، ثم غنھ طلب البیض واحفظیھ عندك حتى أطلبھ ففعلت ما أمرھا بھ ووضعت لھ الطعام فتعش

السلطانیة فأكل بقیتھا وواقع زوجتھ فعلقت منھ تلك اللیلة ففات علیھا الشھر الأول والثاني 
والثالث ولم ینزل علیھا الدم فعلمت أنھا ثم وفت حملھا ولحقھا الطلق وقامت الأفراح فقاست 

وأعطتھ لأمھ الدایة المشقة في الخلاص ورقتھ باسم محمد وعلي وكبرت وأذنت في أذنھ ولفتھ 
فأعطتھ ثدیھا وأرضعتھ فشرب وشبع ونام، وأقامت الدایة عنده ثلاثة أیام حتى عملوا الحلاوة 

أین : لیفرقوھا في الیوم السابع ثم رشوا ملحھ ودخل التاجر وھنأ زوجتھ بالسلامة وقال لھا
ام ولكن الذي فقدمت لھ مولوداً بدیع الجمال صنع المدبر الموجود وھو ابن سبعة أی? ودیعة االله

ینظره یقول علیھ أنھ ابن عام، فنظر التاجر في وجھھ فرآه بدراً مشرقاً ولھ شامات على الخدین، 
لو كان بنتاً كنت سمیتھا وھذا ولد فلا یسمیھ إلا أنت، وكان أھل : فقالت لھ? ما سمیتھ: فقال لھا

یا سیدي : ا بواحد یقولذلك الزمن یسمون أولادھم بالفال، فبینما ھم یتشاورون في الاسم وإذ
علاء الدین فقال لھا نسمیھ علاء الدین أبي الشامات ووكل بھ المراضع والدایات فشرب اللبن 
عامین وفطموه فكبر وانتشى وعلى الأرض مشى، فلما بلغ من العمر سبع سنین أدخلوه تحت 

ل بھ جاریة وعبداً طابق خوفاً علیھ من العین وقال ھذا لا یخرج من الطابق حتى تطلع لحیتھ ووك
فصارت الجاریة تھيء لھ السفرة والعبد یحملھا إلیھ ثم إنھ طاھره وعمل لھ ولیمة عظیمة ثم 
بعد ذلك أحضر لھ فقیھاً یعلمھ فعلمھ الخط والقرآن والعلم إلى أن صار ماھراً وصاحب معرفة 

ع علاء الدین من فاتفق أن العبد أوصل إلیھ السفرة في بعض الأیام ونسي الطابق مفتوحاً فطل
.الطابق ودخل على أمھ وكان عندھا محضر من أكابر النساء

فبینما النساء یتحدثن مع أمھ وإذا ھو داخل علیھن كالمملوك السكران من فرط جمالھ فحین 
االله یجازیك یا فلانة كیف تدخلین علینا ھذا المملوك : رأینھ النسوة غطین وجوھھن وقلن لأمھ

سمین االله إن ھذا ولدي وثمرة فؤادي : فقالت لھن? أن الحیاء من الإیمانالأجنبي أما تعلمین 



عمرنا ما رأینا : وابن شاه بندر التجار شمس الدین ابة الدارة والقلادة والقشفة واللبانة فقلن لھا
وأدرك شھرزاد . إن أباه خاف علیھ من العین فجعل مرباه في طابق تحت الأرض: لك ولداً فقالت
.ت عن الكلام المباحالصباح فسكت

وفي اللیلة الحادیة والتسعین بعد المئتین
إن أباه خاف علیھ من العین : بلغني أیھا الملك السعید أن أم علاء الدین قالت للنسوة: قالت

فجعل مرباه في طابق تحت الأرض فلعل الخادم نسي الطابق مفتوحاً فطلع منھ ولم یكن مرادنا 
تھ، فھنأھا النسوة بذلك وطلع الغلام من عند النسوة إلى حوش البیت أن یطلع منھ حتى تطلع لحی

ثم طلع المقعد وجلس فیھ، فبینما ھة جالس وإذا بالعبید قد دخلوا ومعھم بغلة أبیھ فقال لھم 
نحن أوصلنا أباك إلى الدكان وھو راكب علیھا : فقالوا لھ? أین كانت ھذه البغلة: علاء الدین
فقالوا إن أباك شاه بندر التجار بأرص مصر وھو ? أي شيء صنعھ أبي: فقال لھم. وجئنا بھا

: یا أمي ما صناعة أبي فقالت لھ: فدخل علاء الدین على على أمھ وقال لھ. سلطان أولاد العرب
یا ولدي إن أباك تاجر وھو شاه بندر التجار بأرض مصر وسلطان أولاد العرب وعبیده لا 

التي تكون أقل ثمنھا ألف دینار وأما البیع التي تكون بتسعمائة  تشاوره في البیع إلا على البیعة
دینار فأقل فإنھم لا یشاورنھ علیھا بل یبیعونھا بأنفسھم ولا یأتي متجر من من بلاد الناس قلیلاً 
أو كثیراً إلا ویدخل تحت یده ویتصرف فیھ كیف یشاء ولا ینحزم متجراً ویروح بلاد الناس إلا 

یا أمي الحمد : فقال لھا. واالله تعالى أعطى أباك یا ولدي مالاً كثیراً لا یحصى ویكون من بیت أبیك
الله الذي جعلني ابن سلطان أولاد العرب ووالدي شاه بندر التجار ولأي شيء تجطونني في 

یا ولدي نحن ما حطیناك في الطابق إلا خوفاً علیك : فقالت لھ? الطابق وتتركوني محبوساً فیھ
یا أمي وأین المفر من : فإن العین حق وأكثر أھل القبور من العین، فقال لھامن أعین الناس 

القضاء والحذر لا یمنع القدر والمكتوب ما منھ مھروب وإن الذي أخذ جدي لا یترك أبي فإنھ 
عاش الیوم وما یعیش غداً وإذا مات أبي وطلعت أنا علاء الدین ابن التاجر شمس الدین لا 

، والإختیاریة یقولون عمرنا ما رأینا لشمس الدین ولداً ولا بنتاً فینزل یصدقني أحد من الناس
یموت الرجل ویذھب مالھ  ویأخذ أنذال الرجال : بیت المال ویأخذ مال أبي، ورحم االله من قال

  نساءه
فأنت یا أمي تكلمین أبي حتى یأخذني معھ إلى السوق ویفتح لي دكاناً وأقعد فیھ ببضائع ویعلمني 

یا ولدي إذا حضر أبوك أخبرتھ بذلك، فلما رجع التاجر : والشراء والأخذ والعطاء فقالت لھ البیع
لأي شيء أخرجتیھ من : إلى بیتھ وجد ابنھ علاء الدین أبي الشامات قاعداً عند أمھ فقال لھا

عدة یا ابن عمي أنا ما أخرجتھ ولكن الخدم نسوا الطابق مفتوحاً فبینما أنا قا: فقالت لھ? الطابق
یا ولدي في : وعندي محضر من أكابر النساء وإذا بھ دخل علینا وأخبرتھ بما قال ولده فقال لھ

غد إن شاء تعالى آخذك معي إلى السوق ولكن یا ولدي قعود الأسواق والدكاكین یحتاج إلى 
.الأدب والكمال في كل حال، فبات علاء الدین وھو فرحان من كلام أبیھ

لھ الحمام وألبسھ بدلة تساوي جملة من المال، ولما أفطروا وشربوا فلما أصبح الصباح أدخ
الشرابات ركب بغلتھ واركب ولده بغلة وأخذه وراءه وتوجھ بھ إلى السوق فنظر أھل السوق 
شاه بندر التجار مقبلاً ووراءه غلام كأن وجھھ القمر في لیلة أربعة عشر فقال واحد منھم 

راء شاه بندر التجار وقد كنا نظن بھ الخیر وھو مثل الكرات انظر ھذا الغلام الذي و: لرفقیھ
نحن ما بقینا نرضى بھ أن : شائب وقلبھ أخضر، فقال الشیخ محمد سمسم المتقدم ذكره للتجار

یكون شیخاً علینا أبداً، وكان من عادة شاه بندر التجار أنھ لما یأتى من بیتھ في الصباح ویقعد 
یقرأ الفاتحة للتجار فیقومون معھ ویأتون شاه بندر التجار في دكانھ یتقدم نقیب السوق و

.ویصبحون علیھ ثم ینصرف كل واحد منھم إلى دكانھ
فلما قعد شاه بندر التجار في دكانھ ذلك الیوم على عادتھ لم یأت إلیھ التجار عادتھ فنادى النقیب 

ا أعرف نقل الفتن، إن أنا م: فقال لھ? لأي شيء لم یجتمع التجار على جري عادتھم: وقال لھ
فقال ? ما سبب ذلك: التجار اتفقوا على على عزلك من المشیخة ولا یقرأون لك فاتحة فقال لھ



ما شان ھذا الولد الجالس بجانبك وانت إختیار ورئیس التجار، فھل ھذا الولد ھو مملوكك او : لھ
اسكت قبح االله ذاتك  :فصرخ علیھ وقال لھ. یقرب لزوجتك وأظن انك تعشقھ وتمیل إلى الغلام

.وصفاتك ھذا ولدي
لما جئتني بمعكر البیض جملت زوجتي وولدتھ ولكن : عمرنا ما رأینا لك ولداً، فقال لھ: فقال لھ

من خوفي علیھ من العین ربیتھ في طابق تحت الأرض وكان مرادي أنھ لا یطلع حتى یمسك 
حط عنده بضائع وأعلمھ البیع لحیتھ بیده فما رضیت أمھ وطلب مني أن أفتح لھ دكاناً وأ

والشراء، فذھب النقیب إلى التجار وأخبرھم بحقیقة الأمر فقاموا كلھم بصحبتھ وتوجھوا إلى 
ربنا یبقي الأصل : شاه بندر التجار ووقفوا بین یدیھ وقرأوا الفاتحة وھناوه بذلك الغلام وقالوا لھ

أن یصنع لأخوانھ دست عصیدة ویعزمة والفرع ولكن الفقیر منا لما یاتیھ ولداً أو بنتالا بد 
.لكم علي ذلك ویكون اجتماعنا في البستان: معارفھ وأقاربھ وأنت لم تعمل ذلك فقال لھم

.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والتسعین بعد المئتین
یكون : تجار بالسماط وقال لھمبلغني أیھا الملك السعید أن شاه بندر التجار وعد ال: قالت

.اجتماعنا في البستان
فلما أصبح الصباح أرسل الفراش للقاعة والقصر الذین في البستان وأمره بفرشھما وأرسل آلة 
الطبخ من خرفان وسمن وغیر ذلك مما یحتاج إلیھ الحال وعمل سماطین سماطاً في القصر 

یا ولدي إذا : م ولده علاء الدین وقال لھوسماطاً في القاعة وتحرم التاجر شمس الدین وتحر
دخل الرجل الشائب فأنا اتلقاه وأجلسھ على السماط الذي في القصر وأنت ولدي إذا دخل الولد 

لأي شيء یا أبي تعمل سماطین : الأمر فخذه وادخل بھ القاعة واجلسھ على السماط فقال لھ
یستحي أن یأكل عند الرجال فاستحسن یا ولدي إن الأمرد : فقال? واحد للرجال وواحد للأولاد

ذلك ولده فلما جاء التجار صلر شمس الدین یقابل الرجال ویجلسھم في القصر وولده علاء الدین 
یقابل الأولاد ویجلسھم في القاعة ثم وضعوا الطعام وشربوا الشرابات وأطلقوا البخور ثم قعد 

یسمى محمود البلخي وكان مسلماً في الإختیاریة في مذاكرة العلم والحدیث وكان بینھم تاجر 
الظاھر ومجوساً في الباطن وكان یبغي الفساد ویھوى الأولاد فنظر إلى علاء الدین نظرة أعقبتھ 
ألف حسرة وعلق لھ الشیطان جوھرة في وجھھ فأخذه بھ الغرام والوجد والھیام وكان ذلك 

ثم إن محمود . لد علاء الدینالتاجر الذي اسمھ محمود البلخي یأخذ القماش والبضائع من وا
البلخي قام یتمشى وانعطف نحوا الأولاد فقاموا لملتقاه وكن علاء الدین فقام یزیل الضرورة 

إن طیبتم خاطر علاء الدین على السفر مغي أعطیت : فالتفت التاجر محمود إلى الأولاد وقال لھم
مجلس الرجال فبینما الأولاد  كل واحد منكم بدلة تساوي جملة من المال ثم توجھ منعندھم إلى

جالسون وإذا بعلاء الدین أقبل علیھم فقاموا لملتقاه وأجلسوه بینھم في صدر المقام فقام ولد 
یا سیدي حسن أخبرني برأس المال الذي عندك تبیع فیھ وتشتري من أین : منھم وقال لرفیقھ

یا والدي أحضر لي متجراً : أنا لما كبرت ونشات وبلغت مبلغ الرجال قلت لأبي: فقال لھ? جاءك
یا ولدي أنا ما عندي شيء ولكن رح خذ مالاً من واحد تاجر واتجر بھ وتعلم البیع : فقال

والشراء والأخذ والعطاء فتوجھت إلى واحد من التجار واقترضت منھ ألف دینار فاشتریت بھما 
فرت بھ إلى بغداد قماشاً وسافرت بھ إلى الشام فربحت المثل مثلین ثم أخذت من الشام وسا

وبعتھ فربحت المثل مثلین ولم أزل حتى صار رأس مالي نجو عشرة آلاف دینار وصار كل واحد 
من الأولاد یقول لرفیقھ مثل ذلك إلى أن دار الدور وجاء الكلام إلى علاء الدین أبي الشامات 

رض وطلعت منھ أنا تربیت في طابق تحت الأ: فقال لھم? وانت یا سیدي علاء الدین: فقالوا لھ
أنت متعود على قعود البیت : في ھذه الجمعة وأنا أروح الدكان وأرجع منھ إلى البیت، فقالوا لھ

أنا ما لي حاجة بالسفر ولیس : ولا تعرف لذة السفر، والسفر ما یكون إلا للرجال، فقال لھم
یا علاء : قالوا لھھذا مثل السمك إن فارق الماء مات ثم : للراحة قیمة فقال واحد منھم لرفیقھ

الدین ما فخر أولاد التجار لإلا بالسفر لأجل المكسب فحصل لعلاء الدین غیظ بسبب ذلك وطلع 



إن أولاد التجار جمیعاً :فقال لھا? ما یبكیك یا ولدي: من عندالولاد وھو باكي العین فقالت لھ أمھ
وأدرك شھرزاد . كسبوا الدراھمما فخر أولاد التجار إلا بالسفر لأجل أن ی: یعایرونني وقالوا لي

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والتسعین بعد المئتین
: إن أولاد التجار عایروني وقالوا لي: بلغني أیھا الملك السعید أن علاء الدین قال لوالدتھ: قالت

یا ولدي ھل مرادك : فقالت أمھ ما فخر أولاد التجار إلا بالسفر لأجل أن یكسبوا الدراھم والدنانیر
إلى مدینة بغداد فإن الإنسان یكسب : فقال لھا? تسافر إلى أي البلاد: نعم، فقالت لھ: قال? السفر

یا ولدي إن أباك عنده مال كثیر وإن لم یجھز لك متجراً من مالھ فأنا : فیھا المثل مثلین، فقالت
لھ فإن كان معروفاً فإن ھذا وقتھ فاحضرت خیر البر عاج: أجھز لك متجراً من عندي، فقال لھا

العبید وأرسلتھم إلى الذین یحزمون القماش وفتحت حاصلاً واخرجت منھ قماشاً وحزموا عشرة 
.ھذا ما كان من أمر أمھ. أحمال

و أما ما كان من أمر أبیھ فإنھ التفت فلم یجد ابنھ علاء الدین في البستان فسأل عنھ فقالوا انھ 
ح إلى البیت، فركب وتوجھ خلفھ فلما دخل منزلھ رأى أحمالاً محزومة فسأل عنھا ركب بغلتھ ورا

یا ولدي خیب االله الغربة فقد : فأخبرتھ زوجتھ بما وقع من أولاد التجار لولده علاء الدین فقال لھ
دع : وقال الأقدمون. من سعادة المرء أن یرزق في بلده: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

لا بد : فقال لھ ولده? عل صممت على السفر ولا رجع عنھ: لو كان میلاً، ثم قال لولدهالسفر و
لي من السفر إل بغداد بمتجر وإلا قلعت ثیابي ولبس ثیاب الدراویش وطلعت سائحاً في البلاد، 

ما أنا محتاج ولا معدم بل عندي منال كثیر وأراه جمیع ما عنده من المال والمتاجر : فقال لھ
أنا عندي لكل بلد ما یناسبھا من القماش والمتاجر وأراه من جمل ذلك أربعین : اش وقال لھوالقم

یا ولدي خذ الأربعین حملاً : حملاً محزمین ومكتوباً على كل حمل ثمنھ ألف دینار، ثم قال
والعشرة أحمال التي من عند أمك وسافر مع سلامة االله تعالى ولكن یا ولدي أخاف علیك من 

طریقك تسمى غابة الأسد وواد ھناك یقال لھ واد الكلاب فإنھما تراوح فیھما الأرواح غابة في 
: عجلان فقال لھ: من بدوي قاطع الطریق یقال لھ: فقال?لماذا یا والدي: بغیر سماح، فقال لھ

الرزق رزق االله وإن كان لي فیھ نصیب لم یصبني ضرر، ثم ركب علاء الدین مع والده وسار 
واالله زمان یا : اب وإذا بعكام نرل من فوق بغلتھ وقبل ید شاه بندر التجار وقال لھإلى سوق الدو

وشیخ في : لكل زمان دولة ورجال ورحم االله من قال: سیدي ما استقضینا في تجارات، فقال لھ
جھات الأرض یمشي  ولحیتھ تقـابـل ركـبـتـیھ

فقلت لھ لمـاذا أنـت مـحـن  فقال وقد لوى نـحـوي یدیھ
شبابي في الثرى قد ضاع مني  وھاأنا منحن بحـثـاً عـلـیھ

االله یحفظھ علیك، ثم : یا مقدم ما مراده السفر إلا ولدي ھذا فقال لھ العكام: ن شعره قال�ا فرغ �فل
خذ ھذه : إن شاه بندر التجار عاھد بین ولده وبین العكام وجعلھ ولده وأوصاه علیھ وقال لھ

م إن شاه بندر التجار اشترى ستین بغلاً وستر السید عبد القادر الجیلاني المائة دینار لغلمانة ث
یا ولدي أنا غائب وھذا أبوك عوضاً عني وجمیع ما یقولھ لك طاوعھ فیھ، ثم توجھ : وقال لھ

بالبغال والغلمان وعملوا في تلك اللیلة ختمة ومولد الشیخ عبد القادر الجیلاني، ولما أصبح 
إذا دخلت بغداد ولقیت القماش : در التجار لولده عشرة آلاف دینار وقال لھالصباح أعطى شاه بن

. رائجاً معھ، فبعھ وإن لقیت حالھ واقفاً اصرف من ھذه الدنانیر،ثم حملوا البغال وودعوا بعضھم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والتسعین بعد المئتین
ني أیھا الملك السعید أن علاء الدین والعكام لما أمروا العبید أن یحملوا البغال ودعوا بلغ: قالت   

شاه بندر التجار والد علاء الدین وساروا حتى خرجوا من المدینة وكان محمود البلخي تجھز 
ما تحظى : للسفر إلى جھة بغداد، وأخرج حمولھ ونصب صواوینھ خارج المدینة وقال في نفسھ



د إلا في الخلاء لأنھ لا واشي ولا رقیب یعكر علیك وكان لأب الولد ألف دینار عند بھذا الول
أعط اللف دینار لولدي علاء الدین : محمود البلخي بقیة معاملة فذھب إلیھ وودعھ وقال لھ

إنھ مثل ولدك، فاجتمع علاء الدین بمحمود الذي قدم لعلاء الدین المأكل : وأوصاه علیھ وقال
جماعتھ، ثم توجھوا للسفر وكان للتاجر محمود البلخي أربعة بیوت واحد في والمشرب ھو و

مصر وواحد في الشام وواحد في حلب وواحد في بغداد ولم یزالوا مسافرین في البراري والقفار 
حتى أشرفوا على الشام فأرسل محمود عبده إلى علاء الدین فرآه قاعداً یقرأ فتقدم وقبل یدیھ 

لما أشاور أبي : سیدي یسلم علیك ویطلبك لعزومتك في منزلھ، فقال لھ: ال لھفق? ما تطلب: فقال
لا ترح، ثم سافروا من الشام إلى أن : المقدم كمال الدین العكام فشاوره على الرواح فقال لھ

دخلوا إلى حلب فعمل محمود البلخي عزومة وأرسل یطلب علاء الدین فشاور المقدم فمنعھ 
بقي بینھم وبین بغداد مرحلة فعمل محمود البلخي عزومة وأرسل  وسافروا من حلب إلى أن

لا بد لي من الرواح، ثم قام وتقلد : بطلب علاء الدین، فشاور المقدم فمنعھ، فقال علاء الدین
بسیف تحت ثیابھ وسار إلى أن دخل على محمود البلخي فقام لملتقاه وسلم علیھ وأحضر لھ 

أیدیھم ومال محمود البلخي على علاء الدین لیأخذ منھ  سفرة عظیمة فأكلوا وشربوا وغسلوا
إني أحضرتك ومرادي أعمل معك حظاً : فقال? ما مرادك أن تعمل: قبلة فلاقاه في كفھ وقال لھ

أیمكن أن تجيء لنا لحـظـھ  كجلب شویھة أو شي بیضـھ: في ھذا المجال ونفسر قول من قال
  من فضیضھ وتأكل ما تیسر مـن خـبـیز  وتقبض ما تحمل

وتحمل ما تشاء بغیر عـسـر  شبیراً أو فتیراً أو قبـیضـھ
: ثم إن محمود البلخي ھم بعلاء الدین وأراد أن یفترسھ فقام علاء الدین وجرد سیفھ وقال لھ

احفظ مشیبك من عیب یدنسـھ  : واشیبتاه أما تخشى االله وھو شدیدالمحال ولم تسمع قول من قال
  ل للدنسإن البیاض سریع الحم

إن ھذه البضاعة أمانة االله لا تباع، ولو بعتھا : فلما فرغ علاء الدین من شعره قال لمحمود
لغیرك لبعتھا لك بالفضة، ولكن واالله یا خبیث ما بقیت أرافقك أبداً، ثم رجع علاء الدین إلى 

أمشي معھ في إن ھذا رجل فاسق فأنا ما بقیت أرافقھ أبداً، ولا : المقدم كمال الدین وقال لھ
یا ولدي قلت لك لا تروح عنده، ولكن یا ولدي إن افترقنا منھ نخشى على : الطریق فقال لھ

.انفسنا التلف فخلنا قفلاً واحداً
لا یمكن أن أرافقھ في الطریق أبداً ثم حمل علاء الدین حمولھ وسار ھو ومن معھ إلى : فقال لھ

لا تحطوا ھنا واستمروا رائحین وأسرعوا : العكامأن نزلوا في واد وأرادوا أن یحطوا فیھ فقال 
في المسیر لعلنا نحصل بغداد قبل أن تقفل أبوابھا فإنھم لا یفتحونھا ولا یقفلونھا إلا بعد الشمس 

یا والدي أنا ما : خوفاً على المدینة أنیملكھا الروافض ویرموا كتب العلم في دجلة، فقال لھ
یا : جل أن أتسبب بل لأجل الفرجة على بلاد الناس، فقال لھتوجھت بھذا المتجر إلى ھذا البلد لأ

أنا ما ? عل أنت خادم أو مخدوم: والدي نخشى علیك وعلى مالك من العرب، فقال لھ علاء الدین
أدخل بغداد لإلا في وقت الصباح لأجل أن تنظر أولاد بغداد إلى متجري ویعرفونني فقال لھ 

وأنت تعرف خلاصك فأمرھم علاء الدین بتنزیل الأحمال عن افعل ما ترید فأنا أنصحك : العكام
ثم طلع علاء الدین . البغال فأنزلوا الأحمال ونصبوا الصیوان واستمروا مقیمین إلى نصف اللیل

فتأمل ? یا مقدم ما ھذا الشيء الذي یلمع: یزیل ضرورة فرأى شیئاً یلمع على بعد فقال للعكام
ع أسنة رماح وسیوفاً بدویة، وإذا بھم عرب ورئیسھم یسمى العكام وحقق النظر فرأى الذي یلم

یا لیلة : شیخ العرب عجلان أبو ناب، ولما قرب العرب منھم ورأوا حمولھم قالوا لبعضھم
.الغنیمة

حاس یا أقل العرب فلطشھ أبو ناب : فلما سمعوھم یقولون ذلك قال المقدم كمال الدین العكام   
حاس یا : ن ظھره فوقع على باب الخیمة قتیلاً فقال السقابحربتھ في صدره فخرجت تلمع م

أخس العرب فضربوه بسیف على عاتقھ فخرج یلمع من علائقھ ووقع قتیلاً، كل ھذا جرى 
ثم إن العرب جالوا وصالوا على القافلة فقتلوھم ولم یبق أحد من . وعلاء الدین واقف ینظر

ما یقتلك : لبغال وراحوا فقال علاء الدین لنفسھطائفة علاء الدین ثم حملوا الأحمال على ظھور ا



إلا بغلتك وبدلتك ھذه فقام وقطع البدلة ورماھا على ظھر البغلة وصار بالقمیص واللباس فقط 
والتفت قدامھ إلى باب الخیمة فوجد بركة دم سائلة من القتلى فصار یتمرغ فیھا بالقمیص 

.كان من أمره ھذا ما. واللباس حتى صار كالقتیل الغریق في دمھ
یا عرب ھذه القافلة داخلة من مصر : و أما ما كان من أمر شیخ العرب عجلان فإنھ قال لجماعتھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أو خارجة من بغداد

وفي اللیلة الخامسة والتسعین بعد المئتین
یا عرب ھذه القافلة داخلة من : لجماعتھبلغني أیھا الملك السعید أن أن البدوي لما قال : قالت

ردوا على القتلى لأني : داخلة من مصر إلى بغداد فقال لھم: مصر أو خارجة من بغداد فقالوا لھ
أظن أن صاحب ھذه القافلة لم یمت فرد العرب على القتلى وصاروا یردون القتلى بالطعن 

: فلما وصلوا إلیھ قالوا. بین القتلىوالضرب إلى أن وصلوا إلى علاء الدین وكان قد ألقى نفسھ 
أنت جعلت نفسك میتاً فنحن نكمل قتلك وسحب البدوي الحربة وأراد أن یغرزھا في صدر علاء 

یا بركتك یا سیدتي نفیسة ھذا وقتك وإذا بعقرب لدغ البدوي في كفھ، : الدین فقال علاء الدین
ر فرسھ فأتاه رفقاؤه وأركبوه یا عرب تعالوا إلي فإني لدغت ونزل من فوق ظھ: فصرخ وقال

لدغني عقرب، ثم أخذوا القافلة : فقال لھم? أي شيء أصابك: ثانیة على فرسھ وقالوا لھ
.ھذا ما كان من أمرھم. وساروا

و أما ما كان من أمر محمود البلخي فإنھ أمر بتحمیل الأحمال وسافر إلى أن وصل إلى غابة 
وعلاء الدین نائماً وھو عریان بالقمیص واللباس فقط  الأسد فوجد غلمان علاء الدین كلھم قتلى

یا ولدي فداك : فقال? العرب: فقال لھ? من فعل بك ھذه الفعال وخلاك في أسوأ حال: فقال لھ
إذا سلمت ھام الرجال من الردى  فما المال إلا مثل قص : البغال والأموال وتسل بقول من قال

الأظافر
بأساً فنزل علاء الدین من شباك الصھریج وأركبھ بغلة وسافروا و لكن یا ولدي انزل ولا تخشى 

المال : إلى أن دخلوا مدینة بغداد في دار محمود البلخي فأمر بدخول علاء الدین الحمام وقال لھ
والأحمال فداؤك یا ولدي وإن طاوعتني أعطیك قدر مالك وأحمالك مرتین وبعد طلوعھ من 

لھا أربعة لواوین، ثم أمر بإحضار سفرة فیھا جمیع الأطعمة  الحمام أدخلھ قاعو مزركشة بالذھب
فأكلوا وشربوا ومال محمود البلخي على علاء الدین لیأخذ من خده قبلة فلقیھا علاء الدین بكفھ 

أنا لو كنت بعت ھذه البضاعة لغیرك بالذھب : ھل أنت إلى الآن قابع لضلالك أما قلت لك: وقال لھ
أنا ما أعطیتك المتجر والبغلة والبدلة إلا لأجل ھذه القضیة : فقال? ما كنت أبیعھا لك بالفضة

حدثنا عن بعض أشیاخـھ  أبو بلال شیخنا عن : فإنني من غرامي بك في خیال والله در من قال
  شریك

لا یشتفي العاشق مما بـھ  بالضم والتقبیل حتى ینیك
تك وبغلتك وافتح الباب حتى أروح، ففتح إن ھذا شيء لا یمكن أبداً فخذ بدل: فقال لھ علاء الدین

الباب فطلع علاء الدین والكلاب تنبح وراءه وسار فبینما ھو سائر إذ بباب مسجد فدخل في 
دھلیز المسجد واستكن فیھ وإذا بنور مقبل علیھ فتأملھ فرأى فانوسین في ید عبدین قدام اثنین 

باالله یا : فسمع الشاب یقول لإختیار من التجار واحد منھما إختیار حسن الوجھ، والثاني شاب
ثم إن ? أما نھیتك مراراً عدیدة وانت جاعل الطلاق مصحفك: فقال لھ. عمي أن ترد لي بنت عمي

أنا : فقال لھ? یا غلام من أنت: الإختیار التفت على یمینھ فرأى ذلك الولد كأنھ فلقة قمر فقال
منیت على والدي المتجر فجھز لي علاء الدین بن شمس الدین شاه بندر التجار بمصر وت

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. خمسین حملاً من البضاعة

وفي اللیلة السادسة والتسعین بعد المئتین
فجھز لي خمسین حملاً من البضاعة وأعلطاني : بلغني أیھا الملك السعید أن علاء الدین: قالت

ت إلى غابة الأسد فطلع علي العرب وأخذوا مالي عشرة آلاف دینار، وسافرت حتى وصل



یا : وأحمالي فدخلت ھذه المدینة وما أدري أین أبیت فرأیت ھذا المحل فاستكنت فیھ، فقال لھ
على أي وجھ : ولدي ما تقول في أني أعطیك ألف دینار وبدلة بألف دینار، فقال لھ علاء الدین

الذي معي ولم یكن لأبیھ غیره وأنا عندي بنت لم إن ھذا الغلام : فقال لھ? تعطیني ذلك یا عمي
یكن لي غیرھا تسمى زبیدة العودیة وھي ذات حسن وجمال فزوجتھا لھ وھو یحبھا وھي تكرھھ 
فحنث یمینھ بالطلاق الثلاث فما صدقت زوجتھ بذلك حتى افترقت منھ فشاروا علي جمیع الناس 

تفقت معھ على أن نجعل المحلل لھ واحداً غریباً ھذا لا یصح إلا بالمحلل وا: أني أردھا لھ فقلت لھ
لا یعایره أحد بھذا الأمر وحیث كنت أنت غریباً فتعال معنا لكتب كتابك علیھا وتبیت عندھا ھذه 

مبیتي لیلة مع عروس : اللیلة وتصبح تطلقھا ونعطیك ما ذكرتھ لك، فقال علاء الدین في نفسھ
.ة والدھالیز فسار معھما إلى القاضيفي بیت على فراش أحسن من مبیتي في الأزق

? أي شيء مرادكم: فلما نظر القاضي لإلى علاء الدین وقعت محبتھ في قلبھ وقال لأبي البنت
مرادنا أن نعمل ھذا محللاَ لبنتنا ولكن نكتب علیھ حجة بمقدم الصداق عشرة آلاف دینار : فقال

فعقدوا العقد على ھذا الشرط وأخذ أبو فإذا بات عندھا وأصبح طلقھا أعطیناه بدلة بألف دینار 
البنت حجة بذلك ثم أخذ علاء الدین معھ وألبسھ البدلة وساروا بھ إلى أن وصلوا دار ابنتھ، 

خذي حجة صداقك، فإني كتبت على شاب ملیح : فأوقفھ على باب الدار ودخل على ابنتھ وقال لھا
.ثم أعطاھا الحجة وتوجھ إلى بیتھیسمى علاء الدین أبي الشامات فتوصي بھ غایة الوصایة، 

و اما ابن عم البنت فإنھ كان لھ قھرمانة تتردد على زبیدة العودیة بنت عمھ وكان یحسن إلیھا 
یا أمي إن زبیدة بنت عمي متى رأت ھذا الشاب الملیح لا تقبلني بعد ذلك فأنا أطلب : فقال لھا

ثم إنھا جاءت . ة شبابك ما أخلیھ یقربھامنك أنتعملي حیلة وتمنعي الصبیة عنھ فقالت لھ ك وحیا
یا ولدي أنصحك باالله تعالى فاقبل نصیحتي ولا تقرب تلك الصبیة ودعھا : لعلاء الدین وقالت لھ

إن جسدھا ملآن بالجذام وأخاف : فقالت لھ? لأي شيء: تنام وحدھا وتلمسھا ولا تدن منھا، فقال
ي بھا حاجة ثم انتقلت إلى الصبیة وقالت لھا لیس ل: علیك منھا أنتعدي شبابك الملیح فقال لھا

لا حاجة لي بھ بل أدعھ ینام وحده ولما یصبح الصباح یروح : مثل ما قالت لعلاء الدین فقالت لھا
.لحال سبیلھ

خذي سفرة الطعام وأعطیھا لھ یتعشى فحملت الجاریة سفرة الطعام : ثم دعت الجاریة وقالت لھا
تفى، ثم قعد وقرأ سورة یس بصوت حسن فصغت لھ الصبیة ووضعتھا بین یدیھ فاكل حتى اك

االله ینكد على ھذه العجوز التي قالت لي : فوجدت صوتھ یشبھ مزامیر آل داود، فقالت في نفسھا
.علیھ انھ مبتلى بالجذام فمن كانت بھ ھذه الحالة لا یكون صوتھ ھكذا وغنما ھذا الكلام كذب

الھنود وأصلحت أوتاره وغنت علیھ بصوت یوقف  ثم إنھا وضعت في یدیھا عوداً من صنعة
تعشقت ظبیاً ناعس الطرف أحورا  تغار غصون : الطیر في كبد السماء وأنشدت ھذین البیتین

البان منھ إذا مشى
بما تغني والغیر یحظى بوصلـھ  وذلك فضل االله یؤتیھ مـن یشـا

سلامي على ما في : ھذا البیت فلما سمعھا انشدت ھذا الكلام بعد أن ختم السورة غنى وانشد
الثیاب من القد  وما في خدود البساتین من الورد

: فقامت الصبیة وقد زادت محبتھا لھ ورفعت الستارة فلما رآھا علاء الدین أنشد ھذین البیتین
بدت قمر ومالت غصن بان  وفاحت عنبراً ورنت غزالا

  كأن الحزن مشغوف بقلبـي  فساعة ھجرھا یجد الوصالا
ثم غنھا خطر تھز اردافاً تمیل بأعطاف صنعة خفي الألطاف ونظر كل واحدمنھما نظرة أعقبتھا 

بدت قمر السماء : ألف حسرة، فلما تمكن في قلبھ منھا سھم اللحظین أنشد ھذین البیتین
فأذكرتني  لیالي وصلھا بالرقمتـین

كلانا ناظر قمراً ولـكـن  رأیت بعینھا ورأت بعیني
نشرت ثلاث ذوائب من : بت منھ ولم یبقبینھ وبینھا غیر خطوتین وانشد ھذین البیتینفلما قر

شعرھا  في لیلة فأرت لیالي أربـعـا
  واستقبلت قمر السماء بوجھھا  فأرتني القمرین في وقت معا



ابعدي عني لئلا تعدیني فكشفت عن معصمھا فانفرق المعصم فرقتین : فلما أقبلت علیھ قال لھا
وأنا : ابعد عني فإنك مبتلى بالجذام لئلا تعدیني، فقال لھا: ھ كبیاض اللجین، ثم قالت لھوبیاض

الآخر أخبرتني العجوز أنك مصابة بالبرص ثم كشف لھا عن ذراعھ فوجدت بدنھ كالفضة النقیة 
.فضمتھ إلى حضنھا وضمھا إلى صدره واعتنق الاثنان بعضھما

مددك یا : ا فتحرك علیھا الذي خلفھ لھ الوالد فقالتثم أخذتھ وراحت على ظھرھا وفكت لباسھ
شیخ زكریا یا أبا العروق وحط یدیھ على خاصرتیھا ووضع عرق الحلاوة في الخرق فوصل إلى 
باب الشعریة وكان مورده من باب الفتوح وبعد ذلك دخل سوق الاثنین والثلاثاء والأربعاء 

.ق على غطاه حتى ألقاهوالخمیس فوجد البساط على قدر اللیوان ودور الح
? ما معنى ھذا الكلام: یا فرحة ما تمت أخذھا الغراب وطار فقالت لھ: فلما أصبح الصباح قال لھا

إن : فقال لھا? من یقول ذلك: سیدتي ما بقي لي قعود معك غیر ھذه الساعة فقالت لھ: فقال لھا
یوم حبسوني علیھا في بیت أباك كتب علي حجة بعشرة آلاف دینار مھرك وإن لم أوردھا ھذا ال

یا سیدي ھل : القاضي والآن یدي قصیرة عن نصف فضة واحد من العشرة آلاف دینار، فقالت لھ
إن الأمر سھل : العصمة بیدي ولكن ما معي شيء فقالت لھ: فقال لھا? العصمة بیدك أو بأیدیھم

ما ترید فإن أبي من  ولا تخشى شیئاً ولكن خذ ھذه المائة دینار ولو كان معي غیرھا لأعطیتك
محبتھ لابن أخیھ حول جمیع مالھ من عندي إلى بیتھ حتى صیغتي أخذھا كلھا، وإذا أرسل إلیك 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. رسولاً من طرف الشرع في غد

وفي اللیلة الحادیة والتسعین بعد المئتین
وإذا أرسلوا إلیك رسولاً من طرف : قالت لعلاء الدین بلغني أیھا الملك السعید أن الصبیة: قالت

في أي مذھب یجوز أنني أتزوج في : طلق فقل لھما: الشرع في غد وقال لك القاضي وأبي
ثم إنك تقبل ید القاضي وتعطیھ إحساناً وكذا كل شاھد تقبل یده ? العشاء وأطلق في الصباح

لأي شيء ما تطلق وتأخذ ألف دینار : ا لكوتعطیھ عشرة دنانیر فكلھم یتكلمون معك فإذا قالو
أنا ما عندي فیھا كل شعرة بألف : فقل لھم? والبغلة والبدلة على حكم الشرط الذي شرطناه علیك

أنا معسر : ادفع المھر فقل لھ: دینار ولا أطلقھا أبداً ولا آخذ بدلة ولا غیرھا فإذا قال لك القاضي
.ویمھلونك مدةالآن وحینئذ یسترفق بك القاضي والشھود 

كلم الأفندي، : فبینما ھما في الكلام وإذا برسول القاضي یدق الباب فخرج إلیھ فقال لھ الرسول
یا محضر في أي شرع أني أتزوج في العشاء : فإن نسیبك طالبك فأعطاه خمسة دنانیر وقال لھ

مل وكیلك لا یجوز عندنا أبداً وإن كنت تجھل الشرع فأنا أع: فقال لھ? وأطلق في الصباح
فتقدم ? لأي شيء لم تطلق المرأة وتأخذ ما وقع علیھ الشرط: وساروا إلى المحكمة، فقالوا لھ

یا مولانا القاضي في أي مذھب أني : إلى القاضي وقبل یده ووضع فیھا خمسین دیناراً وقال لھ
ار في أي لا یجوز الطلاق بالإجب: فقال القاضي? أتزوج في العشاء وأطلق في الصباح قھراً عني

إن لم تطلق فادفع الصداق عشرة آلاف دینار، فقال علاء : فقال أبو الصبیة. مذھب من المسلمین
لا تكفي ثلاثة أیام في المھلة یمھلك عشرة أیام واتفقوا : أمھلني ثلاثة أیام، فقال القاضي: الدین

الشرط فأخذ على ذلك وشرطوا علیھ بعد عشرة أیام وإما الطلاق، فطلع من عندھم على ھذا 
اللحم والأرز والسمن وما یحتاج إلیھ من المأكل وتوجھ إلى البیت فدخل على الصبیة وحكى 

كن حلیماً إذا بلیت بغـیظ  : جمیع ما جرى لھ بین اللیل والنھار یساوي عجائب والله در من قال
  وصبوراً إذا أتتك مصیبة

فاللیالي من الزمان حبالى  مثقلات یلدن كل عجیبة
قامت وھیأت الطعام وأحضرت السفرة فأكلا وشربا وتلذذا وطربا، ثم طلب منھا أن تعمل نوبة ثم 

سماع فأخذت العود وعملت نوبة یطرب منھا الحجر الجلمود ونادت الأوتار في الحضرة یا داود 
: ودخلت في دارج النوبة، فبینما ھما في حظ ومزاح وبسط وانشراح وإذا بالباب یطرق فقالت لھ

أي شيء : نظر من في الباب فنزل وفتح الباب فوجد أربعة دراویش واقفین فقال لھمقم ا
یا سیدسي نحن دراویش غرباء الدیار وقوت روحنا السماع ورقائق : فقالوا لھ? تطلبون



الأشعار ومرادنا أن نرتاح عندك ھذه اللیلة إلى وقت الصباح ثم نتوجھ إلى حال سبیلنا وأجرك 
.ا نعشق السماع وما فینا واحد إلا ویحفظ القصائد والأشعار والموشحاتعلى االله تعالى فإنن

افتح لھ الباب وأطلعھم وأجلسھم ورحب بھم : علي مشورة، ثم طلع وأعلمھا فقالت لھ: فقال لھم
یا سیدي إن زاردنا ذكر االله بقلوبنا وسماع المغاني : ثم احضر لھم طعاماً فلم یأكلوا وقالوا لھ

وام القصد إلا أن یكون اجتماعنا  وما الأكل إلا سمة البـھـائم: ر من قالبآذاننا، والله د
و قد كنا نسمع عندك سماعاً لطیفاً فلما طلعنا بطل السماع فیا ھل ترى التي كانت تعمل النوبة 

ھذه زوجتي وحكى لھم كل ما جرى لھ وقال : فقال لھم? جاریة بیضاء أو سوداء أو بنت ناس
لا : علي عشرة آلاف دینار مھرھا وأمھلوني عشرة أیام فقال درویش منھم إن نسیبي عمل: لھم

تحزن ولا تأخذ في خاطرك إلا الطیب فأنا شیخ التكیة وتحت یدي أربعون درویشاً أحكم علیھم 
وسوف أجمع لك العشرة آلاف دینار منھم وتوفي المھر الذي علیك لنسیبك ولكن قل لھا أن تعمل 

ماعھا ویحصل لنا انتعاش فإن السماع لقوم كالغذاء لقوم ولقوم كالدواء لنا نوبة لأجل نحظى بس
.ولقوم كالمروحة

الخلیفة ھارون الرشید والوزیر جعفر البرمكي وأبو نواس : و كان ھؤلاء الدراویش الأربعة
الحسن بن ھانئ ومسرور سیاف النقمة، وسبب مرورھم على ھذا البیت أن الخلیفة حصل لھ 

إن مرادنا أن ننزل ونشق في المدینة لأنھ حاصل عندي ضیق صدر : لوزیرضیق صدر فقال ل
فلبسوا لبس الدراویش ونزلوا في المدینة فجازوا على تلك الدار فسمعوا النوبة فأحبوا أن 
یعرفوا حقیقة الأمر، ثم إنھم باتوا في حظ ونظام ومناقلة كلام إلى أن أصبح الصباح فحط الخلیفة 

ادة ثم أخذوا خاطره وتوجھوا إلى حال سبیلھم، فلما رفعت الصبیة السجادة مائة دینار تحت السج
خذ ھذه المائة دینار التي وجدتھا تحت السجادة لأن : رأت مائة دینار تحتھا فقالت لزوجھا

الدراویش حطوھا قبل ما یروحوا ولیس عندنا علم بذلك، فأخذھا علاء الدین وذھب إلى السوق 
وأدرك شھرزاد . لسمن وكل ما یحتاج إلیھ وفي ثاني لیلة أوقد الشمعواشترى اللحم والأرز وا

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والتسعین بعد المئتین
إن : بلغني أیھا الملك السعید أن علاء الدین أوقد الشمع في ثاني لیلة وقال لزوجتھ زبیدة: قالت

ینار التي وعدوني بھا ولكن ھؤلاء فقراء، فبینما ھما في الدراویش لم یأتوا بالعشرة آلف د
ھل : انزل افتح لھم ففتح لھم وطلعوا فقال لھم: الكلام وإذا بالدراویش قد طرقوا الباب فقالت لھ

ما تیسر منھا شيء ولكن لا تخشى : فقالوا? أحضرتم العشرة آلاف دینار التي وعدتموني بھا
طبخة كیمیاء وأأمر زوجتك أن تسمعنا نوبة على العود ترقص  بأساً إن شاء االله في غد نطبخ لك

الحجر الجلمود فباتوا في ھناء وسرور ومسامرة وحبور إلى أن طلع الصباح وأضاء بنوره 
ولاح فحط الخلیفة مائة دینار تحت السجادة ثم أخذوا خاطره وانصرفوا من عنھ إلى حال 

مدة تسع لیال وكل لیلة یحط الخلیفة تحت السجادة  ولم یزالوا یأتون إلیھ على ھذه الحال. سبیلھم
مائة دینار إلى أن أقبلت اللیلة العاشرة فلم یأتوا وكان السبب في انقطاعھم أن الخلیفة أرسل إلى 

وأدرك . أحضر لي خمسین حملاً من الأقمشة التي تجئ من مصر: رجل عظیم من التجار وقال لھ
.حشھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المبا

وفي اللیلة التاسعة والتسعین بعد المئتین
أحضر لي خمسین حملاً : بلغني أیھا الملك السعید أن أن أمیر المؤمنین قال لذلك التاجر: قالت   

من القماش الذي یجئ من مصر یكون كل حمل ثمنھ ألف دینار واكتب على كل حمل ثمنھ 
ره بھ الخلیفة، ثم إن الخلیفة أعطى العبد وأحضر لي عبداً حبشیاً فأحضر لھ التاجر كل ما أم

طشتاً وإبریقاً من الذھب وھدیة والخمسین حملاً وكتب كتاباً على لسان شمس الدین شاه بندر 
خذ ھذه الأحمال وما معھا ورح بھا إلى الحارة الفلانیة : التجار بمصر والد علاء الدین وقال لھ



ي علاء الدین أبو الشامات فإن الناس یدلونك على أین سید: التي فیھا بیت شاه بندر التجار وقل
.ھذا ما كان من أمره. الحارة وعلى البیت، فأخذ العبد الأحمال وما معھا وتوجھ كم أمره الخلیفة

تعالى نروح لعلاء الدین : و أما ما كان من أمر ابن عم الصبیة فإنھ توجھ إلى أبیھا وقال لھ
توجھا إلى علاء الدین فلما وصل إلى البیت وجدا لنطلق بنت عمي فنزل وسار ھو وأبوه و

? لمن ھذه الأحمال: خمسین بغلاً وعلیھا خمسین حملاً من القماش وعبداً راكب بغلة فقالا لھ
لسیدي علاء الدین أبو الشامات، فإن أباه كان قدجھز لھ متجراً وسفره إلى مدینة بغداد : فقال

غ الخبر إلى أبیھ فأرسلني إلیھ بأحمال عوضھا وأرسل فطلع علیھ العرب فأخذوا مالھ وأحمالھ فبل
معي بغلاً علیھ خمسون ألف دینار وبقجة تساوي جملة من المال وكرك سمور وطشتاً وإبریقاً 

.ھذا نسیبي وأنا أدلك على بیتھ: من الذھب، فقال أبوالبنت
یا زبیدة : علاء الدینفبینما علاء الدین قاعد في البیت وھو في غم شدید وإذا بالباب یطرق فقال 

انزل وانظر : االله أعلم أن أباك أرسل لي رسولاً من طرف القاضي أو من طرف الوالي فقالت لھ
الخبر، فنرل وفتح الباب فرأى نسیبھ شاه بندر التجار أبا زبیدة ورأى عبداً حبشیاً أسمر اللون 

أنا عبد : فقال لھ العبد? يء تریدأي ش: حلو المنظر راكباً فوق بغلة فنزل العبد وقبل یدیھ فقال لھ
سیدي علاء الدین أبي الشامات بن شمس الدین شاه بندر التجار بأرض مصر وقد أرسلني إلیھ 

یا كتابي : أبوه بھذه الأمانة، ثم أعطاه الكتاب فأخذه علاء الدین وفتحھ وقرأه فرأى مكتوباً فیھ
إذا رآك حبـیبـي  قبل الأرض والنعال لـدیھ

  تكن بعـجـول  إن روحي وراحت في یدیھ وتمھل ولا
اعلم یا ولدي أنھ بلغني خبر : بعد السلام والتحیة والإكرام من شمس الدین إلى ولده علاء الدین

قتل رجالك ونھب أموالك وأحمالك فأرسلت إلیك غیرھا ھذه الخمسین حملاً من القماش المصري 
تخشى بأساً والمال فداؤك یا ولدي ولا  والبدلة والكر السمور والطشت والإبریق الذھب ولا

یحصل لك حزن أبداً، وإن أمك وأھل البیت طیبون بخیر وھم یسلمون علیك كثیر السلام، وبلغني 
یا ولدي خبر وھو أنھم عملوك محللاً للبنت زبیدة العودیة وعملوا علیك مھرھا خمسین ألف 

فرغ من قراءة الكتاب تسلم الأحمال،  دینار فھي واصلة إلیك صحبة الأحمال مع عبدك سلیم، فلما
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ثم التفت إلى نسیبھ

وفي اللیلة الثلاثمائة
یا نسیبي خذ : بلغني أیھا الملك السعید أن أن علاء الدین لما التفت إلى نسیبھ قال لھ: قالت   

ال تصرف فیھا ولك المكسب ورد لي رأس الخمسین ألف دینار مھر ابنتك زبیدة وخذ الأحم
لا واالله لا آخذ شیئاً وأما مھر زوجتك فاتفق أنت وإیاھا من جھتھ فقام علاء : المال، فقال لھ

? یا أبي لمن ھذه الأحمال: الدین ھو ونسیبھ ودخلا البیت بعد إدخال الحمول فقالت زبیدة لأبیھا
ا إلیھ أبوه عوضاً عن الأحمال التي أخذھا العرب ھذه الأحمال لعلاء الدین زوجك أرسلھ: فقال لھا

منھ وأرسل إلیھ الخمسین ألف دینار وبقجة وكرك سمور وبغلة وطشتاً وإبریقاً ذھباً، وأما من 
جھة مھرك فالرأي إلیھ لك فیھ فقام علاء الدین وفتح الصندوق وأعطاھا إیاه فقال الولد ابن عم 

ھذا شيء ما بقي یصح أبداً والعصمة : قال لھ? مرأتيیا عم خل علاء الدین یطلق لي ا: البنت
وأما علاء الدین . بیده فراح الولد مھموماً مقھوراً ورقد في بیتھ ضعیفاً فكانت القاضیة فمات

فإنھ طلع إلى السوق بعد أناخذ الأحمال وأخذ ما یحتاج إلیھ من المأكل والمشرب والسمن وعمل 
ظلاي ھؤلائ الدراویش الكذابین قد وعدونا وأخلفوا وعدھم ان: نظاماً مثل كل لیلة وقال لزبیدة

أنت ابن شاه بندر التجار وكانت یدك قصیرة عن نصف فضیة فكیف بالمساكین : فقالت لھ
أغنانا االله تعالى عنھم ولكن ما بقیت أفتح لھم الباب إذا أتوا إلینا، فقالت : فقال لھا? الدراویش

لى قدومھم وكل لیلة یحطون تحت السجادة لنا مائة دینار فلا لأي شيء والخیر ما جاءنا إلا إ: لھ
یا : بد أن تفتح لھم الباب إذا جاؤوا، فلما ولى النھار بضیائھ وأقبل اللیل أوقد الشمع وقال لھا

قم انظر من بالباب فنزل وفتح الباب : زبیدة قومي اعملي لنا نوبة وإذا بالباب یطرق فقالت لھ
حباً بالكذابین اطلعوا، فطلعوا معھ وأجلسھم وجاء لھم بسفرة الطعام مر: رآھم الدراویش فقال



یا سیدي إن قلوبنا علیك مشغولة أي شيء جرى لك : فأكلوا وشربوا وتلذذوا وبعد ذلك قالوا لھ
. واالله إنا كنا خائفین علیك: عوض االله علینا بما فوق المراد، فقالوا لھ: فقال لھم? مع نسیبك

.ح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصبا

وفي اللیلة الواحدة بعد الثلاثمائة
واالله إنا كنا خائفین علیك وما : بلغني أیھا الملك السعید أن أن الدراویش قالوا لعلاء الدین: قالت

قد أتناي الفرج القریب من ربي وقد أرسل لي والدي : منعنا إلا قصر أیدینا عن الدراھم فقال لھم
ینار وخمسین حملاً من القماش ثمن كل حمل ألف دینار وبدلة وكرك سمور وبغلة خمسین ألف د

وعبداً وطشتاً وإبریقاً من الذھب ووقع الصلح بیني وبین نسیبي وطابت لي زوجتي والحمد الله 
الزم : على ذلك، ثم إن الخلیفة قام یزیل ضرورة فمال الوزیر جعفر على علاء الدین وقال لھ

أي شيء وقع مني من قلة الأدب في حضرة أمیر : رة أمیر المؤمنین، فقال لھالأدب فإنك في حض
إنھ الذي كان یكلمك وقام یزیل الضرورة ھو : فقال لھ? المؤمنین، ومن ھو أمیر المؤمنین منكم

أمیر المؤمنین الخلیفة ھارون الرشید وأنا الوزیر جعفر البرمكي وھذا مسرور سیاف نقمتھ 
بن ھانئ فتأمل بعقلك یا علاء الدین وانظر مسافة كم یوم في السفر من وھذا أبو نواس الحسن 

إن حمولك نھبت منذ عشرة أیام فقط : مصر إلى بغداد، فقال لھ الخمسة والأربعین یوماً فقال لھ
? فكیف یروح الخبر لأبیك ویجزم لك الأحمال وتقطع مسافة خمسة وأربعین یوماً في العشرة أیام

من عند الخلیفة أمیر المؤمنین بسبب فرط : فقال لھ? من أین أتاني ھذایا سیدي و: فقال لھ
محبتھ لك فبینما ھما في ھذا الكلام وإذا بالخلیفة قد أقبل فقام علاء الدین وقبل الأرض بین یدیھ 

یا : فقال. االله یحفظك یا أمیر المؤمنین ویدیم بقاءك ولا عدم الناس فضلك وإحسانك: وقال لھ
زبیدة تعمل لنا نوبة حلاوة السلامة فعملت النوبة على العود من غرائب الموجود  علاء الدین خل

إلى أن طرب لھا الحجر الجلمود وصباح العود في الحضرة یا داود فباتوا على أسر حال إلى 
سمعاً وطاعة یا : في غد اطلع الدیوان، فقال لھ: الصباح فلما أصبحوا قال الخلیفة لعلاء الدین

ین إن شاء االله تعالى وأنت بخیر ثم إن علاء الدین أخذ عشرة أطباق ووضع فیھا أمیر المؤمن
ھدیة سنیة وطلع بھا الدیوان في ثاني یوم فبینما الخلیفة قاعد على الكرسي في الدیوان وإذا 

تصحبك السعادة كـل یوم  بإجلال على : بعلاء الدین مقبل من ابا الدیوان وھو ینشد ھذین البیتین
  ودرغم الحس

ولا زالت الأیام لك بیضاً  وأیام الذي عاداك سود
یا أمیر المؤمنین إن النبي صلى االله : مرحباً یا علاء الدین، فقال لھ علاء الدین: فقال لھ الخلیفة

علیھ وسلم قبل الھدیة وھذه عشرة أطباق وما فیھا ھدیة مني إلیك فقبل منھ ذلك أمیر المؤمنین 
فبینما ھو جالس وإذا بنسیبھ أبي . لھ شاه بندر وأقعده في الدیوانوأمر لھ بخلعة سنیة وجع

یا ملك الزمان : زبیدة مقبل فوجد علاء الدین جالساً في رتبتھ وعلیھ خلعة فقال لأمیر المؤمنین
إني جعلتھ شاه بندر التجار : فقال لھ الخلیفة? لأي شيء ھذا جالس في رتبتي وعلیھ ھذه الخلعة

إنھ منا وإلینا ونعم ما فعلت یا أمیر المؤمنین : تخلید وأنت معزول، فقال لھوالمناصب تقلید لا 
االله یجعل خیارنا أولیاء أمورنا وكم من صغیر صار كبیراً، ثم إن الخلیفة كتب فرماناً لعلاء الدین 

ما شاه بندر التجار إلا علاء الدین : وأعطاه للوالي والوالي أعطاه للمشاعل ونادى في الدیوان
فلما . الشامات وھو مسموع الكلمة محفوظ الحرمة یجب لھ الإكرام والاحترام ورفع المقام أبو

ما شاد بندر : انفض الدیوان نزل الوالي بالمنادي بین یدي علاء الدین وصار المنادي یقول
التجار إلا سیدي علاء الدین أبو الشامات، فلما أصبح الصباح فتح دكاناً للعبد وأجلسھ فیھ یبیع 

.یشتري وأما علاء الدین فإنھ كان یركب ویتوجھ إلى مرتبتھ في دیوان الخلیفةو
.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة بعد الثلاثمائة



بلغني أیھا الملك السعید أن علاء الدین كان یركب ویتوجھ إلى دیوان الخلیفة فاتفق أنھ : قالت
یا أمیر المؤمنین : وماً على عادتھ فبینما ھو جالس وإذا بقائل یقول للخلیفةجلس في مرتبتھ ی

أین : تعیش رأسك في فلان الندیم فإنھ توفي إلى رحمة االله تعالى وحیاتك الباقیة فقال الخلیفة
فحضر بین یدیھ فلما رآه خلع علیھ خلعة سنیة وجعلھ ندیمھ وكتب لھ ? علاء الدین أبو الشامات

دینار في كل شھر وأقام عنده یتنادم معھ فاتفق أنھ كان جالساً یوماً من الأیام في  جامكیة ألف
: مرتبتھ على عادتھ في خدمة الخلیفة وإذا بأمیر المؤمنین طالع إلى الدیوان بسیف وترس وقال

یا أمیر المؤمنین یعیش رأسك رئیس الستین فإنھ مات في ھذا الیوم فأمر الخلیفة لعلاء الدین 
لشامات وجعلھ رئیس الستین مكانھ وكان رئیس الستین لا ولد لھ ولا زوجة فنزل علاء أبي ا

واره في التربا وخذ جمیع ما تركھ من مال : الدین ووضع یده على مالھ وقال الخلیفة لعلاء الدین
.وعبید وجوار وخدم

مد الدنف مقدم ثم نفض الخلیفة المندیل وانفض الدیوان فنزل علاء الدین وفي ركابھ المقدم أح
میمنة الخلیفة ھو وأتباعھ الأربعون وفي یساره المقدم حسن شومان مقدم میسرة الخلیفة 

أنتم سیاق على المقدم أحمد الدنف لعلھ یقبلني : وأتباعھ الأربعون، فالتفت علاء الدین وقال لھم
یوم، ثم إن علاء  أنا واتباعي نمشي قدامك إلى الدیوان في كل: ولده في عھد االله فقبلھ وقال لھ

الدین مكث في خدمة الخلیفة مدة أیام، فاتفق أن علاء الدین نزل من الدیوان یوماً من الأیام 
وسار إلى بیتھ وصرف أحمد الدنف ومن معھ في سبیلھم، ثم جلس مع زوجتھ زبیدة العودیة 

صرخة  وقد أوقدت الشموع وبعد ذلك قامت تزیل ضرورة، فبینما ھو جالس في مكانھ إذ سمع
عظیمة فقام مسرعاً لینظر الذي صرخ فرأى صاحب الصرخة زبیدة العودیة وھي مطروحة 
فوضع یده على صدرھا فوجدھا میتة وكان بیت أبیھا قدام بیت علاء الدین فسمع صرختھا فقال 

یعیش رأسك یا والدي في بنتك زبیدة : فقال لھ? ما الخبر یا سیدي علاء الدین: لعلاء الدین
ولكن یاوالدي إكرام المیت دفنھ، فلما أصبح الصباح واروھا التراب وصار علاء الدین العودیة 

.یعزي أباھا وأباھا یعزیھ
ھذا ما كان من أمر زوجتھ، وأما ما كان من أمر علاء الدین فإنھ لبس ثیاب الحزن وانقطع    

ا سبب انقطاع علاء یا وزیري م: عن الدیوان وصار باكي العین حزین القلب فقال الخلیفة لجعفر
یا أمیر المؤمنین إنھ حزین القلب على زوجتھ زبیدة : فقال لھ الوزیر? الدین عن الدیوان

سمعاً وطاعة ثم نزل : واجب علینا أن نعزیھ، فقال الوزیر: ومشغول بعزائھا فقال الخلیفة للوزیر
جالس وإذا بالخلیفة الخلیفة ھو والوزیر وبعض الخدم وتوجھوا إلى بیت علاء الدین فبینما ھو 

عوضك االله : والوزیر معھما مقبلون علیھ فقام لملتقاھم وقبل الأرض بین یدي الخلیفة فقال لھ
یا علاء الدین ما : أطال االله لنا بقاءك یا أمیر المؤمنین فقال لھ الخلیفة: فقال علاء الدین? خیراً

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. سبب انقطاعك

وفي اللیلة الثالثة بعد الثلاثمائة
? ما سبب انقطاعك عن الدیوان: بلغني أیھا الملك السعید أن أن الخلیفة قال لعلاء الدین: قالت

حزني على زوجتي زبیدة یا أمیر المؤمنین فقال لھ الخلیفة ادفع الھم عن نفشك فإنھا : فقال لھ
یا أمیر المؤمنین إنا لا أترك : دك شیئاً أبداً، فقالماتت إلى رحمة االله تعالى والحزن علیھا لا یفی

إن في االله عوضاً من كل فائت ولا : الحزن علیھا إلا إذا مت ودفنوني عندھا، فقال لھ الخلیفة
كل ابن أنثى وإن طالت سلامتھ  یوماً على آلة : یخلص من الموت حیلة ولا مال، والله در من قال

حدباء محمـول
یلـذ لـھ  من التراب على حدیھ جعول وكیف یلھو بعیش أو

و لما فرغالخلیفة من تعزیتھ أوصاه أنھ لا ینقطع عن الدیوان وتوجھ إلى محلھ وبات علاء 
الدین، ولما أصبح الصباح ركب وسار إلى الدیوان فدخل على الخلیفة وقبل الأرض بین یدیھ 

یا علاء الدین : نزلتھ وقال لھفتحرك لھ الخلیفة من على الكرسي ورحب بھ وحیاه وأنزلھ في م
إن : أنت ضیفي في ھذه اللیلة، ثم دخل بھ سرایتھ ودعا بجاریة تسمى قوت القلوب وقال لھا



علاء الدین كان عنده زوجة تسمى زبیدة العودیة وكانت تسلیھ عن الھم والغم فماتت إلى رحمة 
باح فسكتت عن الكلام وأدرك شھرزاد الص. االله تعالى ومرادي أن تسمعیھ نوبة على العود

.المباح

وفي اللیلة الرابعة بعد الثلاثمائة
مرادي أن تسمعیھ نوبة : بلغني أیھا الملك السعید أن أن الخلیفة قال لجاریتھ قوت القلوب: قالت

على العود من غرائب الموجود لأجل أن یتسلى عن الھم والأحزان، فقامت الجاریة وعملت نوبة 
إن زبیدة : فقال لھ? ما تقول یا علاء الدین في صوت ھذه الجاریة: لیفةمن الغرائب فقال الخ

: أحسن صوتاً منھا إلا أنھا صاحبة صناعة في ضرب العود لأنھا تطرب الحجر الجلمود فقال لھ
وحیاة رأسي وتربة جدودي : أعجبتني یا أمیر المؤمنین فقال الخلیفة: فقال لھ? ھل ھي أعجبتك

وجواریھا فظن علاء الدین أنالخلیفة یمزح معھ فلما أصبح الخلیفة دخل أنھا ھبة مني إلیك ھي 
أنا وھبتك لعلاء الدین ففرحت بذلك لأنھا رأتھ وأحبتھ ثم : على جاریتھ قوت القلوب، وقال لھا

انقلوا أمتعة قوت القلوب : تحول الخلیفة من قصر السرایا إلى ادیوان ودعا بالحمالین وقال لھم
وان ھي وجواریھا إلى بیت علاء الدین فنقلوھا ھي وجواریھا وامتعتھا وحطوھا في التختر

وأدخلوھا القصر وجلس الخلیفة في مجلس الحكم إلى آخر النھار، ثم انفض الدیوان ودخل 
.ھذا ما كان من أمره. قصره

و أما ما كان من أمر قوت القلوب فإنھا لما دخلت قصر علاء الدین ھي وجواریھا وكانوا أربعین 
أحدكما یقعد على كرسي في میمنة الباب : جاریة غیر الطواشیة، قالت لاثنین من الطواشیة

إن سیدتنا قوت : والثاني یقعد على كرسي في میسرتھ وحین یأتي علاء الدین قبلا یدیھ وقولا لھ
سمعاً وطاعة ثم فعلا ما : القلوب تطلبك إلى القصر فإن الخلیفة وھبھا لك ھي وجواریھا فقالا

رتھما بھ فلما أقبل علاء الدین وجد اثنین من طواشیة الخلیفة جالسین بالباب فاستغرب الأمر أم
فلما رأتھ الطواشیة قاموا إلیھ وقبلوا یدیھ، ? لعل ھذا ما ھو بیتي وإلا فما الخبر: وقال في نفسھ

یفة قد نحن من أتباع الخلیفة وممالیك قوت القلوب وھي تسلم علیك وتقول لك أن الخل: وقالوا
مرحبا بك ولكن ما دمت عنده ما : قولوا لھا: فقال لھم. وھبھا لك ھي وجواریھا وتطلبك عندھا

ما مقدار : یدخل القصر الذي أنت فیھ لأن ما كان للمولى لا یصلح أن یكون للخدام وقولا لھا
نار فقال كل یوم مائة دی: فطلعوا إلیھا وقالوا لھا ذلك فقالت? مصروفك عند الخلیفة في كل یوم

لنفسھ أنا لیس لي حاجة بأن یھب لي الخلیفة قوت القلوب حتى أصرف علیھا ھذا المصروف 
.ولكن لا حیلة في ذلك

ثم إنھا أقامت عنده مدة أیام وھو مرتب لھا في كل یوم مائة دینار إلى أن انقطع علاء الدین عن 
ھبت قوت القلوب لعلاء الدین إلا أنا ما و: الدیوان یوماً من الأیام فقال الخلیفة للوزیر جعفر

لعلھ ما قطعھ عنا إلا عذر ولكن نحن : فقال جعفر? لتسلیتھ عن زوجتھ، وما سبب انقطاعھ
أنا شكوت للخلیفة ما أجده من الحزن على : نزوره وكان قبل ذلك بأیام قال علاء الدین للوزیر

 أنھ یحبك ما وھبھا لك وھل لولا: فقال لھ الوزیر. زوجتي زبیدة العودیة فوھب لي قوت القلوب
? ما سبب ذلك: لا واالله لا أعرف لھا طولاً من عرض فقال لھ: فقال? دخلت بھا یا علاء الدین

یا وزیر الذي یصلح للمولى لا یصلح للخدام ثم إن الخلیفة وجعفر اختفیا وسارا لزیارة : فقال
ھما وقام وقبل ید الخلیفة فلما رآه علاء الدین ولم یزالا سائرین إلى أندخلا على علاء الدین فعرف

یا علاء الدین ما سبب ھذا الحزن الذي أنت فیھ أما : الخلیفة وجد علیھ علامة الحزن فقال لھ
یا أمیر المؤمنین الذي یصلح للمولى لا یصلح للخدام وإني إلى : فقال? دخلت على قوت القلوب

إن مرادي : منھا فقال الخلیفة الآن ما دخلت علیھا ولا أعرف لھا طولاً من عرض فأقلني
سمعاً وطاعة یا أمیر المؤمنین فدخل : الإجتماع بھا حتى أسألھا عن حالھا فقال علاء الدین

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. علیھا الخلیفة

وفي اللیلة الخامسة بعد الثلاثمائة



قوت القلوب فلما رأتھ قامت وقبلت الأرض  بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة دخل على: قالت
لا یا أمیر المؤمنین وقد أرسلت أطلبھ : فقالت? ھل دخل بك علاء الدین: بین یدیھ فقال لھا

لا تنقطع عنا، ثم توجھ : للدخول فلم یرض فأمر الخلیفة برجوعھا إلى السرایا وقال لعلاء الدین
لما أصبح ركب وسار إلى الدیوان فجلس في رتبة الخلیفة إلى داره فبات علاء الدین تلك اللیلة و

رئیس الستین فأمر الخلیفة الخازندار یعطي للوزیر جعفر عشرة آلف دینار فأعطاه ذلك المبلغ ثم 
ألزمتك أن تنزل إلى سوق الجواري وتشتري لعلاء الدین بالعشرة آلف دینار : قال الخلیفة للوزیر

معھ علاء الدین وسار بھ إلى سوق الجواري فاتفق في  جاریة فامتثل الوزیر لأمر الخلیفة وأخذ
ھذا الیوم أن والي بغداد الذي من طرف الخلیفة وكان اسمھ الأمیر خالد نزل إلى السوق لأجل 
اشتراء جاریة لولده وسبب ذلم أنھ كان لھ زوجة تسمى خاتون وكان رزق منھا بولد قبیح 

شرین سنة ولا یعرف أن یركب الحصان وكان المنظر یسمى حبظلم بظاظة واكن بلغ من العمر ع
أبوه شجاعاً قرماً مناعاً وكان یركب الخیل ویخوض بحار اللیل فنام حبظلم بظاظة في لیلة من 

مرادي أن تزوجھ فإنھ : اللیالي فاحتلم فأخبر والدتھ بذلك ففرحت وأخبرت والده بذلك وقالت
الرائحة دنس وحش لا تقبلھ واحدة من ھذا قبیح المنظر كریھ : صار یستحق الزواج فقال لھا

تشتري لھ جاریة فلأمر قدره االله تعالى أن الیوم الذي نزل فیھ الوزیر وعلاء : النساء، فقالت
.الدین إلى السوق نزل فیھ الأمیر خالد الوالي ھو وولده حبظلم بظاظة

: ل فقال الوزیرفبینما ھم في السوق، وإذا بجاریة ذات حسن وجمال وقد واعتدال في ید رجل دلا
شاور یا دلال علیھا بألف دینار فمر بھا على الوالي فرآھا حبظلم بظاظة نظرة أعقبتھ ألف حسرة 

یا أبت اشتري ھذه الجاریة فنادى الدلال وسأل الجاریة عن : وتولع بھا وتمكن منھ حبھا، فقال
یا : د في ثمنھا، فقالاسمي یاسمین فقال لھ أبوه یا ولدي إن كانت أعجبتك فز: اسمھا فقالت لھ

علي بألف دینار ودینار فجاء لعلاء الدین فعملھا : ألف دینار قال: قال? دلال كم معك من الثمن
بألفین فصار كلما یزید ابن الوالي دیناراً في الثمن یزید علاء الدین ألف دینار فاغتاظ ابن الوالي 

إن الوزیر جعفر یرید أن یشتریھا : لفقل لھ الدلا? یا دلال من یزید علي في ثمن الجاریة: وقال
لعلاء الدین أبي الشامات فعملھا علاء الدین بعشرة آلف دینار فسمح لھ سیدھا وقبض ثمنھا 

.أعتقتك لوجھ االله تعالى: وأخذھا علاء الدین وقال لھا
قال ثم إنھ كتب كتابھ علیھا وتوجھ بھا إلى النیت ورجع الدلال ومعھ دلالتھ فناداه ابن الوالي و

اشتراھا علاء الدین بعشرة آلاف دینار وأعتقھا وكتب كتابھ علیھا : فقال لھ? أین الجاریة: لھ
فانكمد الولد وزادت بھ الحسرات ورجع ضعیفاً إلى البیت من محبتھ لھا وارتمى في الفراش 

بب سلامتك یا ولدي ما س: فلما رأتھ أمھ ضعیفاً قالت لھ. وقطع الزاد وزاد بھ العشق والغرام
لما یفوت صاحب الریاحین أشتري لك : اشتري لي یاسمین یا أمي قالت لھ: قال لھا? ضعفك

لیس الیاسمین الذي یشم وإنما ھي جاریة اسمھا یاسمین لم یشترھا : جنینة یاسمین، فقال لھا
الذي یصلح للمولى لا : فقال لھا? لأي شيء ما اشتریت لھ ھذه الجاریة: لي أبي، فقالت لزوجھا

للخدام ولیس لي قدرة على أخذھا فإنھ ما اشتراھا إلا علاء الدین رئیس الستین فزاد  یصلح
.الضعف بالولد حتى جفا الرقاد وتعصبت امھ بعصائب الحزن

فبینما ھي في بیتھا حزینة على ولدھا، وإذا بعجوز دخلت علیھا اسمھا أم أحمد قماقم السراق 
انیاً ویسرق الكحل من العین وكان بھذه الصفات وكان ھذا السراق ینقب وسطانیاً ویلقف فرق

القبیحة في أول أمره ثم عملوه مقدم الدرك فسرق عملة ووقع بھا وھجم علیھ الوالي فأخذه 
وعرضھ على الخلیفة فأمر بقتلھ في بقعة الدم فاستجار بالوزیر، وكان للوزیر عند الخلیفة 

یا أمیر فإن : فقال لھ? في آفة تضر الناس كیف تشفع: شفاعة لا ترد فشفع فیھ فقال لھ الخلیفة
الذي بنى السجن كان حكیماً لأن السجن قبر الأحیاء وشماتة الأعداء فأمر الخلیفة بوضعھ في 
السجن في قید وكتب علیھ قید مخلد إلى الممات لا یفك إلا على دكة المغسل فوضعوه مقیداً في 

أما : والي وتدخل لابنھا في السجن وتقول لھالسجن، وكانت أمھ تتردد على بیت الأمیر خالد ال
قلت لك ثب عن الحرام فیقول لھا قدر االله ذلك ولكن یا أمي إذا دخلت على زوجة الوالي فخلیھا 

.تشفع لي عنده



? ما لك حزینة: فلما دخلت العجوز على زوجة الوالي وجدتھا معصبة بعصائب الحزن، فقالت لھا
فحكت لھا ? سلامة ولدك ما الذي أصابھ: بظاظة، فقالت لھاعلى فقد ولدي حبظلم : فقالت لھا

وما : فقالت لھا? ما تقولین فیمن یلعب منصفاً یكون فیھ سلامة ولدك: الحكایة فقالت لھا العجوز
أنا لي ولد یسمى أحمد قماقم السراق وھو مقید في السجن مكتوب على : فقالت? الذي تفعلینھ

ین وتلبسین أفخر ما عندك وتتزینین بأحسن الزینة وتقابلین قیده مخلد إلى الممات، فأنت تقوم
زوجك ببشر وببشاشة فإذا طلب منك ما یطلبھ الرجال من النساء فامتنعي منھ ولا تمكنیھ وقولي 

یا الله العجب إذا كان للرجل حاجة عند زوجتھ یلح علیھا حتى یقضیھا منھا وإذا كان للزوجة : لھ
حتى تحلف لي فإذا حلف : فتقولي لھ. ھا لھا فیقول لك وما حاجتكعند زوجھا حاجة فإنھ لا یقضی
حلف لي بالطلاق مني ولا تمكنیھ إلا أن یحلف لك بالطلاق فإذا : لك بحیاة رأسھ وباالله فقولي لھ

عندك في السجن واحد مقدم اسمھ أحمد قماقم، ولھ أم مسكینة وقد : حلف لك بالطلاق فقولي لھ
خلیھ یشفع عند الخلیفة لأجل أن یتوب ویحصل لھ : قالت ليوقعت علي وساقتني علیك، و

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . سمعاً وطاعة، فلما دخل الوالي على زوجتھ: الثواب، فقالت لھا
.عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة بعد الثلاثمائة
ت لھ ذلك الكلام وحلف لھا بلغني أیھا الملك السعید أن الوالي لما دخل على زوجتھ قال: قالت   

یا : بالطلاق فمكنتھ وبات ولما أصبح الصباح اغتسل، وصلى الصبح وجاء إلى السجن وقال
إني تبت إلى االله تعالى ورجعت وأقول بالقلب : فقال? أحمد قماقم یا سراق ھل تتوب مما أنت فیھ

ن وھو في القید ثم تقدم إلى أستغفر االله فأطلقھ الوالي من السجن وأخذه معھ إلى الدیوا: واللسان
.الخلیفة وقبل الأرض بین یدیھ

: فتقدم أحمد قماقم یخطر في القید قدام الخلیفة فقال لھ? یا أمیر خالد، أي شيء تطلب: فقال لھ
یا أمیر خالد : یا أمیر المؤمنین إن عمر الشقي بقي فقال: فقال? یا قماقم ھل أنت حي إلى الآن

إن لھ أماً مسكینة منقطعة ولیس لھا أحد غیره، وقد وقعت : ل لھفقا? لأي شيء جئت بھ ھنا
على عبدك أن یتشفع عندك یا أمیر المؤمنین في أنك تفكھ من القید وھو یتوب عما كان فیھ 

: فقال لھ? ھل تبت عما كنت فیھ: فقال الخلیفة لأحمد قماقم. وتجعلھ مقدم الدرك كما كان أولاً
ین فأمر بإحضار الحداد وفك قیده على دكة المغسل وجعلھ مقدم تبت إلى االله یا أمیر المؤمن

الدرك وأوصاه بالمشي الطیب فقبل ید الخلیفة ونزل بخلعة الدرك ونادوا لھ بالتقدیم فمكث مدة 
الحمد الله الذي خلص ابنك من : من الزمن في منصبھ، ثم دخلت أمھ على زوجة الوالي فقالت لھا

سلامة فلأي شيء لم تقولي لھ یدبر أمراً في مجیئھ بالجاریة السجن وھو على قید الصحة وال
أقول لھ، ثم قامت من عندھا ودخلت على ولدھا : فقالت? یاسمین إلى ولدي حبظلم بظاظة

یا ولدي ما سبب خلاصك من السجن إلا زوجة الوالي وترید منك أن : فقالت لھ. فوجدتھ سكراناً
الشامات وتجيء بالجاریة یاسمین إلى ولدھا حبظلم تدبر لھا أمراً في قتل علاء الدین أبي 

ھذا أسھل ما یكون ولا بد أن أدبر لھ أمراً في ھذه اللیلة وكانت تلك اللیلة أول : بظاظة، فقال لھا
لیلة في الشھر الجدید وعادة أمیر المؤمنین أن یبیت فیھا عند السیدة زبیدة لعتق جاریة أو 

خلیفة أن یقلع بدلة الملك، ویترك السبحة والنمشة وخاتم مملوك أو نحو ذلك وكان من عادة ال
الملك ویضع الجمیع فوق الكرسي في قاعة الجلوس وكان عند الخلیفة مصباح من ذھب وكان 

.ذلك المصباح عزیزاً عند الخلیفة
ثم إن الخلیفة وكل الطواشیة بالبدلة والمصباح وباقي الأمتعة ودخل مقصورة السیدة زبیدة 

قماقم السراق لما انتصف اللیل وأضاء سھیل ونامت الخلائق وتجلى علیھم بالستر فصبرأحمد 
الخالق، ثم سحب سیفھ في یمینھ وأخذ مقفلھ في یساره وأقبل على قاعة الجلوس فتعلق بھا 
وطلع على السلم إلى السطوح، ورفع طابق القاعة ونزل فیھا فوجد الطواشیة نائمین، فبنجھم 

السبحة والنمشة والمندیل والخاتم والمصباح الذي بالجواھر ثم نزل من وأخذ بدلة الخلیفة و



الموضع الذي طلع منھ وسار إلى بین علاء الدین أبي الشامات وكان علاء الدین في ھذه اللیلة 
.مشغولاً بفرح الجاریة فدخل علیھا وراحت منھ حاملاً
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فنزل أحمد قماقم السراق على قاعة علاء الدین وقلع لوحاً رخاماً من دار القاعة وحفر تحتھ 
ووضع بعض المصالح وأبقى بعضھا معھ، ثم جبس اللوح الرخام كما كان ونزل من الموضع 

أنا أقعد أسكر وأحط المصباح قدامي وأشرب الكأس على نوره ثم : الذي طلع منھ وقال في نفسھ
سار إلى بیتھ فما أصبح ذھب الخلیفة إلى القاعة فوجد الطواشیة مبنجین فأیقظھم وحط یده فلم 
یجد البدلة ولا الخاتم ولا السبحة ولا النمشة ولا المندیل ولا المصباح فاغتاظ لذلك غیظأ شدیداً 

بدلة حمراء، وجلس في الدیوان فتقدم الوزیر وقبل الأرض بین یدیھ  ولبس بدلة الغضب وھي
فحكى لھ جمیع ما وقع وإذا بالوالي طالع وفي ركابھ أحمد قماقم ? أي شيء حصل: وقال لھ

یا أمیر خالد كیف : السراق، فوجد الخلیفة في غیظ عظیم، فلما نظر الخلیفة إلى الوالي قال لھ
فقص ? لأي شيء یا أمیر المؤمنین: تكذب فقال لھ: مینة، فقال لھسالمة أ: فقال لھ? حال بغداد

یا أمیر المؤمنین دود الخل منھ فیھ : ألزمتك أن تجيء بذلك كلھ فقال لھ: علیھ القصة وقال لھ
: إن لم تجيء لي بھذه الأشیاء قتلتك، فقال لھ: ولا یقدر غریب أن یصل إلى ھذا المحل أبداً، فقال

أحمد قماقم السراق فإنھ لا یعرف الحرامي والخائن إلا مقدم الدرك فقام أحمد قبل أن تقتلني أقتل 
شفعني في الوالي وأنا أضمن لك عھدة الذي سرق وأقص الأثر وراءه حتى : قماقم وقال للخلیفة

أعرفھ ولكن أعطني اثنین من طرف القاعة واثنین من طرف الوالي فإن الذي فعل ھذا لا یخشاك 
لك ما طلبت ولكن أول التفتیش یكون في : فقال الخلیفة. لي ولا من غیرهولا یخشى من الوا

صدقت یا أمیر : سرایتي وبعدھا سرایة الوزیر وفي سرایا رئیس الستین فقال أحمد قماقم
المؤمنین ربما یكون الذي عمل ھذه العملة واحد قد تربى في سرایا أمیر المؤمنین أو في أحد 

اة رأسي كل من ظھرت علیھ ھذه العملة لا بد من قتلھ ولو كان وحی: من خواصھ فقال الخلیفة
وأدرك . ولدي ثم إن أحمد قماقم أخذ ما أراده وأخذ فرماناً بالھجوم على البیوت وتفتیشھا

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة بعد الثلاثمائة
م أخذ ما أراده وأخذ فرماناً بالھجوم على البیوت بلغني أیھا الملك السعید أن أحمد قماق: قالت

وتفتیشھا ونزل وبیده قضیب ثلثھ من الشؤم وثلثھ من النحاس وثلثھ من الحدید والفولاذ وفتش 
سرایا الخلیفة وسرایا الوزیر جعفر ودار على بیوت الحجاب والنواب إلى أن مر على بیت علاء 

لدین قام من عند یاسمین زوجتھ وفتح الباب فوجد الدین أبي الشامات فلما سمع الضجة علاء ا
: فحكى لھ جمیع القضیة فقال علاء الدین? ما الخبر یا أمیر خالد: الوالي في كوكبة فقال لھ

العفو یا سیدي أنت أمین وحاشا أن یكون الأمین خائناً فقال : فقال الوالي. أدخلوا بیتي وفتشوه
القضاة والشھود وتقدم أحمد قماقم إلى داره أرض لا بد من تفتیش بیتي فدخل الوالي و: لھ

القاعة وجاء إلى الرخامة التي دفن تحتھا الأمتعة وأرخى القضیب على اللوح الرخام بعزمھ 
باسم االله ما شاء االله على بركة قدومنا : فانكسرت الرخامة وإذا بشيء ینور تحتھا فقال المقدم



فنظر القاضي والشھود إلى ذلك . طلب وأنظر ما فیھانفتح لنما كنز وأرید أن أنزل إلى ھذا الم
المحل فوجدوا الأمتعة بتمامھا فكتبوا ورقة مضمونھا أنھم وجدوا الأمتعة في بیت علاء الدین ثم 
وضعوا في تلك الورقة ختومھم وأمروا بالقبض على علاء الدین وأخذوا عمامتھ من فوق رأسھ 

مد قماقم السراق على الجاریة یاسمین وكانت وضبطوا جمیع مالھ ورزقھ في قائمة وقبض أح
سلمیھا لخاتون امرأة الوالي فأخذت یاسمین : أحسن حالاً من علاء الدین وأعطاھا لأمھ وقال لھا

ودخلت بھا على زوجة الوالي فلما رآھا حبظلم بظاظة جاءت لھ العافیة وقام من وقتھ وساعتھ 
ابعد عني وإلا أقتلك : من حیاصتھا وقالت لھوفرح فرحاً شدیداً وتقرب إلیھا فسحبت خنجراً 

یا كلبة في : فقالت لھا? یا عاھرة خلي ولدي یبلغ منك مراده: وأقتل نفسي فقالت لھا أمھ خاتون
? أي مذھب یجوز للمرأة أن تتزوج باثنین وأي شيء أوصل الكلاب أن تدخل في مواطن السباع

وأدرك شھرزاد الصباح . لزاد ولزم الوسادفزاد بالولد الغرام وأضعفھ الوجد والھیام وقطع ا
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة بعد الثلاثمائة
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: بظلم بظاظة قطع الزاد ولزم الوساد فقالت لھا امرأة الواليبلغني أیھا الملك السعید أن ح: قالت
یا عاھرة كیف تحسریني على ولدي لا بد من تعذیبك وأما علاء الدین فإنھ لا بد من شنقھ فقالت 

أنا أموت على محبتھ فقامت زوجة الوالي ونزعت عنھا ما كان علیھا من الصیغة وثیاب : لھا
ش وقمیصاً من الشعر وأنزلتھا في المطبخ وعملتھا من الحریر وألبستھا لباساً من الخی

جزاؤك أنك تكسرین من الحطب وتقشرین البصل وتحطین النار : الجواري الخدمة وقالت لھا
أرضى بكل عذاب وخدمة ولا أرضى رؤیة ولدك فحنن االله علیھا قلوب : تحت الحلل، فقالت لھا

.ا ما كان من أمر یاسمینھذ. الجواري وصرت یتعاطین الخدمة عنھا في المطبخ
و أما ما كان من أمر علاء الدین أبي الشامات فأنھم أخذوه ھو وأمتعة الخلیفة وساروا بھ إلى 
أن وصلوا إلى الدیوان، فبینما الخلیفة جالساً على الكرسي وإذا ھم طالعون بعلاء الدین ومعھ 

علاء الدین أبي الشامات فامتزج في وسط بیت : فقالوا لھ? أین وجدتموھا: الأمتعة فقال الخلیفة
فقال لھ علاء ? أین المصباح: الخلیفة بالغضب وأخذ الأمتعة فلم یجد المصباح فقال الخلیفة

یا خائن كیف أقربك إلي وتبعدني : أنا ما سرقت ولا علمت ولا رأیت ولا معي خبر فقال لھ: الدین
ھذا جزاء من : ادي ینادي علیھعنك وأستأمنك وتخونني ثم أمر بشنقھ فنزل بھ الوالي والمن

.ھذا ما كان من أمر علاء الدین. یخون الخلفاء الراشدین فاجتمع الخلائق عند المشنقة
و أما ما كان من أمر أحمد الدنف كبیر علاء الدین فإنھ كان قاعداً ھو وأتباعھ على بستان فبینما 

ان دخل علیھم وقبل ید أحمد ھم جالسون في حظ وسرور وإذا برجل سقاء من السقایین في الدیو
یا مقدم أحمد یا دنف أنت قاعد في صفاء الماء تحت رجلیك وما عندك علم بما : الدنف وقال

فقال السقاء إن ولدك في عھد االله علاء الدین نزلوا بھ ? ما الخبر: فقال لھ أحمد الدنف? حصل
أستغرب ھذا الأمر : لھ فقال? ما عندك من الحیلة یا حسن شومان: إلى المشنقة، فقال الدنف

خلاصھ علینا إن شاء المولى : فقال? ما الرأي عندك: وھذا ملعوب علیھ من واحد عدو فقال لھ



أعطنا واحداً یكون مستوجباً للقتل فأعطاه : ثم إن حسن شومان ذھب إلى السجن وقال للسجان
د الدنف بینھ وبین علي واحداً وكان شبھ البرایا بعلاء الدین أبي الشامات فغطى رأسھ وأخذه أحم

الزیبق المصري وكانوا قدموا علاء الدین إلى الشنق فتقدم الدنف وحط رجلھ على رجل 
یا لعین خذ ھذا الرجل : أعطني الوسع حتى أعمل صنعتي فقال لھ: المشاعلي فقال لھ المشاعلي

علي واشنقھ موضع علاء الدین أبي الشامات فإنھ مظلوم وانفدى إسماعیل بالكبش فأخذ 
المشاعلي ذلك الرجل وشنقھ عوضاً عن علاء الدین ثم إن أحمد الدنف وعلي الزیبق المصري 

جزاك االله : أخذا علاء الدین وسارا بھ إلى قاعة أحمد الدنف فلما دخلوا علیھ قال لھ علاء الدین
فسكتت و أدرك شھرزاد الصباح ? ما ھذا الفعل الذي فعلتھ: خیراً یا كبیري فقال لھ أحمد الدنف

.عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة بعد الثلاثمائة
ورحم ? ما ھذا الفعل الذي فعلتھ: بلغني أیھا الملك السعید أن أحمد الدنف قال لعلاء الدین: قالت

من ائتمنك فلا تخونھ ولو كنت خائناً والخلیفة مكنك عنده وسماك بالثقة الأمین، : االله من قال
والاسم الأعظم یا كبیري ما ھي عملتي ولا : فقال علاء الدین? وتأخذ أمتعتھ كیف تفعل معھ ھكذا

إن ھذه العملة ما عملھا إلا عدو مبین : لي فیھا ذنب ولا أعرف من عملھا، فقال أحمد الدنف
ومن فعل شیئاً یجازي بھ ولكن یا علاء الدین أنت ما بقي لك إقامة في بغداد فإن الملوك لا تعادى 

فقال ? أین أروح یا كبیري: فقال علاء الدین? ن كانت الملوك في طلبھ یطول تعبھیا ولدي وم
سمعاً : أنا أوصلك إلى الإسكندریة فإنھا مباركة وعتبتھا خضراء وعیشتھا ھنیئة فقال لھ: لھ

أنھ : خل بالك وإذا سأل عني الخلیفة فقل لھ: وطاعة یا كبیري فقال أحمد الدنف لحسن شومان
البلاد ثم أخذه وخرج من بغداد ولم یزالا سائرین حتى وصلا إلى الكروم راح یطوف على 

: والبساتین فوجدا یھودیین من عمال الخلیفة راكبین على بغلتین فقال أحمد الدنف للیھودیین
أنا غفیر ھذا الوادي ? فقال لھما? نعطیك الغفر على أي شيء: ھاتوا الغفر فقال الیھودیان

.ینار وبعد ذلك قتلھما أحمد الدنف وأخذ البغلتین في خان وباتا فیھفأعطاه كل منھما مائة د
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دنف ونزل في و لما أصبح الصباح باع علاء الدین بغلتھ وأوصى البواب على بغلة أحمد ال
مركب من مینة إیاس حتى وصلا إلى الإسكندریة فطلع أحمد الدنف ومعھ علاء الدین ومشیا في 
السوق وإذا بدلال یدلل على دكان ومن داخل الدكان طبقة على تسعمائة وخمسین دیناراً فقال 

ح وفتح علي بألف فسمح لھ البائع وكانت لبیت المال فتسلم علاء الدین المفاتی: علاء الدین
الطبقة فوجدھا مفروشة بالفرش والمساند ورأى فیھا حاصلاً فیھ قلاع وصواري وحبال 
وصنادیق وأجرة ملآنة خرزاً وودعاً وركابات وأطیاراً ودبابیس وسكاكین ومقصات وغیر ذلك 

.لأن صاحبھ كان سقطیاً
كان والطبقة وما یا ولدي الد: فقعد علاء الدین أبي الشامات في الدكان وقال لھ أحمد الدنف

فیھما صارت ملكك فاقعد فیھا وبع واشتري ولا تنكر فإن االله تعالى بارك في التجارة وأقام عنده 
استقر في ھذا المكان حتى أروح وأعود إلیك بخبر : ثلاثة أیام والیوم الرابع أخذ خاطره وقال لھ



مسافراً حتى وصل إلى  من الخلیفة بالأمان علیك وأنظر الذي عمل معك ھذا الملعوب ثم توجھ
وأدرك شھرزاد الصباح . إیاس فأخذ البغلة من الخان وسار إلى بغداد فاجتمع بحسن شومان

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة العاشرة بعد الثلاثمائة
یا حسن ھل : بلغني أیھا الملك السعید أن أحمد الدنف اجتمع بحسن شومان واتباعھ وقال: قالت

ولا خطرت على بالھ فقام في خدمة الخلیفة وصار یستنشق الأخبار : فقال? ل عنيالخلیفة سأ
انظر یا وزیر ھذا العملة التي : فرأى الخلیفة التفت إلى الوزیر جعفر یوماً من الأیام وقال لھ

یا أمیر المؤمنین أنت جازیتھ بالشنق وجزاؤه ما حل بھ، فقال : فعلھا معي علاء الدین، فقال لھ
.افعل ما شئت یا أمیر المؤمنین: وزیر مرادي أن أنزل وأنظره وھو مشنوق، فقال الوزیریا : لھ

فنزل الخلیفة ومعھ الوزیر جعفر إلى جھة المشنقة ثم رفع طرفھ فرأى المشنوق غیر علاء الدین 
? كیف عرفت أنھ غیره: ھذا ما ھو علاء الدین فقال لھ: أبي الشامات الثقة الأمین فقال الخلیفة

إن المشنوق یطول، فقال إن علاء الدین : إن علاء الدین كان قصیراً وھذا طویل فقال لھ: الفق
فأمر ? أما تعلم یا أمیر المؤمنین أن الموت لھ غبرات: كان أبیض وھذا وجھھ أسود فقال لھ

 یا: بتنزیلھ من فوق المشنقة فلما أنزلوه وجد مكتوباً على كعبیھ الاثنین اسما الشیخین فقال لھ
سبحان االله علام الغیوب ونحن لا نعلم ھل : وزیر إن علاء الدین كان سنیاً وھذا رافضي فقال لھ

.ھذا ما كان من أمره. ھذا علاء الدین أو غیره فأمر الخلیفة بدفنھ وصار نسیاً منسیاً
 و أما ما كان من أمر حبظلم بظاظة ابن الوالي فإنھ قد طاب بھ العشق والغرام حتى مات وواروه

وأما ما كان من أمر الجاریة یاسمین فإنھا وفت حملھا ولحقھا الطلق فوضعت ذكراً . في التراب
لو كان أبوه طیباً كان سماه ولكن أنا أسمیھ : فقالت? ما تسمیھ: كأنھ القمر فقالت لھا الجواري

أصلان، ثم إنھا أرضعتھ اللبن عامین متتابعین وفطمتھ وحبى ومشى فاتفق أن أمھ اشتغلت 
بخدمة المطبخ یوماً من الأیام فمشى الغلام ورأى سلم فقعد فطلع علیھ وكان الأمیر خالد الوالي 
جالساً فأخذه وأقعده في حجره وسبح مولاه فیما خلق وصور وتأمل وجھھ فرآه شبھ النوایا 
بعلاء الدین أبي الشامات، ثم إن أمھ یاسمین فتشت علیھ فلم تجده فطلعت المقعد فرأت الأمیر 

فالتفت الولد . خالد جالساً والولد في حجره یلعب وقد ألقى االله محبة الولد في قلب الأمیر خالد
تعالي یا جاریة فلما جاءت : فرأى أمھ فرمى نفسھ علیھا فزنقھ الأمیر خالد في حضنھ وقال لھا

: لت لھفقا? ومن أبوه: ھذا ولدي وثمرة فؤادي فقال لھا: فقالت لھ? قال لھا ھذا الولد ابن من
: إن علاء الدین كان خائناً فقالت: أبوه علاء الدین أبي الشامات والآن صار ولدك فقال لھا

من : إذا كبر ھذا الولد ونشأ وقال: سلامتھ من الخیانة حاشا وكلا أن یكون الأمین خائناً فقال لھا
.أنت ابن الأمیر خالد الوالي صاحب الشرطة فقالت سمعاً وطاعة: فقولي لھ? أبي

ثم إن الأمیر خالد طاھر الولد ورباه وأحسن تربیتھ وجاء لھ بفقیھ خطاط فعلمھ الخط والقراءة 
یا والدي وصار الوالي یعمل في المیدان ویجمع : فقرأ وأعاد وختم وصار یقول للأمیر خالد

الخیل وینزل یعلم الولد أرباب الحرب ومقاصد الطعن والضرب إلى أن انتھى في الفروسیة وتعلم 
.الشجاعة وبلغ من العمر أربع عشرة سنة ووصل إلى درجة الإمارة

فاتفق أن أصلان اجتمع مع أحمد قماقم السراق یوماً من الأیام وصارا أصحاباً فتبعھ إلى الخمارة 
وإذا بأحمد قماقم السراق أطلع المصباح الجوھر الذي أخذه من أمتعة الخلیفة وحطھ قدامھ 

ما أقدر : یا مقدم أعطني ھذا المصباح فقال لھ: ر فقال لھ أصلانوتناول الكأس على نوره وسك
.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح? لأي شيء: أن أعطیك إیاه فقال لھ

وفي اللیلة الحادیة عشرة بعد الثلاثمائة
راحت على  لأنھ: فقال لھ? لأي شيء: بلغني أیھا الملك السعید أن أصلان قال لأحمد قماقم: قالت

كان واحد جاءنا ھنا وعمل رئیس : فقال لھ? أي روح راحت على شأنھ: شأنھ الأرواح فقال لھ
? وما حكایتھ وسبب موتھ: الستین یسمى علاء الدین أبي الشامات ومات بسبب ذلك فقال لھ



كان لك أخ یسمى حبظلم بظاظة وبلغ من العمر ستة عشرة عاماً حتى استحق الزواج : فقال لھ
لب أبوه أن یشتري لھ جاریة وأخبره بالقصة من أولھا إلى آخرھا وأعلمھ بضعف حبظلم وط

.بظاظة وما وقع لعلاء الدین ظلماً
لعل ھذه الجاریة یاسمین أمي وما أبي إلا علاء الدین أبي الشامات فطلع : فقال أصلان في نفسھ

سبحان من لا : أحمد الدنف قال الولد أصلان من عنده حزیناً فقابل المقدم أحمد الدنف فلما رآه
من خلقة ھذا الولد : فقال لھ? یا كبیري من أي شيء تتعجب: شبیھ لھ فقال لھ حسن شومان

یا أصلان فرد علیھ : أصلان فإنھ أشبھ البرایا بعلاء الدین أبي الشامات فنادى أحمد الدنف وقال
یا أصلان طب نفساً وقر عیناً : فقال لھ تسمى الجاریة یاسمین فقال لھ? ما سام أمك: فقال لھ

فإنھ ما أبوك إلا علاء الدین أبي الشامات ولكن یا ولدي ادخل على أمك واسألھا عن أبیك فقال 
.سمعاً وطاعة

ما أبي إلا علاء الدین أبي : أبوك الأمیر خالد فقال لھا: ثم دخل على أمھ وسألھا فقالت لھ
فقال المقدم أحمد الدنف أخبرني بذلك ? ولدي من أخبرك بھذا یا: الشامات فبكت أمھ وقالت لھ

یا ولدي قد ظھر الحق واختفى الباطل واعلم أن أباك علاء : فحكت لھ جمیع ما جرى وقالت لھ
الدین أبي الشامات إلا أنھ ما رباك إلا الأمیر خالد وجعلك ولده، فیا ولدي إن اجتمعت بالمقدم 

تأخذ ثأري من قاتل أبي علاء الدین أبي الشامات، یا كبیري سألتك باالله أن : أحمد الدنف قل لھ
.فطلع من عندھا وسار

.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة عشرة بعد الثلاثمائة
بلغني أیھا الملك السعید أن أصلان طلع من عند أمھ وسار إلى أن دخل على المقدم أحمد : قالت

إني عرفت وتحققت من أن أبي علاء الدین : فقال لھ? ما لك یا أصلان: ال لھالدنف وقبل یده، فق
أحمد : فقال لھ? من الذي قتل أباك: أبي الشامات ومرادي أنك تأخذ لي ثأري من قاتلھ فقال لھ

رأیت معھ المصباح الجوھر الذي : فقال لھ? ومن أعلمك بھذا الخبر: قماقم السراق، فقال لھ
ھذا راحت على : الخلیفة وقلت لھ أعطني ھذا المصباح فما رضي وقال ليضاع من جملة أمتعة 

شأنھ الأرواح وحكى لي أنھ ھو الذي نزل وسرق الأمتعة ووضعھا في دار أبي فقال لھ أحمد 
ألبسني مثلك فإذا طلعت معھ وأظھرت : إذا ما رأیت الأمیر خالد یلبس ثیاب الحرب فقل لھ: الدنف

قدام أمیر المؤمنین فإن الخلیفة یقول لك تمن علي یا أصلان فقل لھ باباً من أبواب الشجاعة 
إن أبي علاء : أتمنى علیك أن تأخذ ثأر أبي من قاتلھ فیقول لك أباك حي وھو الأمیر خالد فقل لھ

الدین أبي الشامات وخالد الوالي لھ علي حق التربیة فقط وأخبره بجمیع ما وقع بینك وبین أحمد 
سمعاً : یا أمیر المؤمنین أؤمر بتفتیشھ وأنا أخرجھ من جیبھ فقال لھ: لھ قماقم السراق وقل

.وطاعة
مرادي أن تلبسني : ثم طلع أصلان فوجد المیر خالد یتجھ إلى طلوعھ دیوان الخلیفة فقال لھ

لباس الحرب مثلك وتأخذني معك إلى دیوان الخلیفة فألبسھ وأخذه معھ إلى الدیوان ونزل الخلیفة 
ارج البلد ونصبوا الصواوین والخیام واصطفت الصفوف وطلع بالأكرة والصولجان بالعسكر خ

منھم فصار الفارس یضرب الأكرة وبالصولجان فیردھا علیھ الفارس الثاني وكان بین العسكر 
واحد جاسوس مغري على قتل الخلیفة فأخذ الأكرة وضربھا بالصولجان وحررھا على وجھ 

ا عن الخلیفة وضرب بھا رامیھا فوقعت بین أكتافھ فوقع على الخلیفة وإذا بأصلان استلقاھ
.بارك االله فیك یا أصلان: الأرض فقال الخلیفة

ثم نزلوا على ظھور الخیل وقعدوا على الكراسي وأمر الخلیفة بإحضار الذي ضرب الأكرة فلما 
أنا عدو  :فقال لھ? من أغراك على ھذا الأمر وھل أنت عدو أم حبیب: حضر بین یدیھ قال لھ

لا وإنما أنا رافضي فأمر الخلیفة : فقال? ما سبب ذلك أما أنت مسلم: وكنت مضمر قتلك فقال
إن : أتمنى علیك أن تأخذ لي ثأر أبي من قاتلھ فقال لھ: تمن علي فقال لھ: بقتلھ وقال لأصلان

یا : قال لھالأمیر خالد الوالي ف: فقال لھ? من ھو أبي: أباك حي وھو واقف على رجلیھ فقال لھ



إن : فقال لھ. أمیر المؤمنین ما ھو أبي إلا في التربیة وما والدي إلا علاء الدین أبي الشامات
: فقال? یا أمیر المؤمنین حاشا أن یكون الأمین خائناً وما الذي خانك فیھ: أباك كان خائناً فقال

ولكن یا سیدي لما عدمت  یا أمیر المؤمنین حاشا أن یكون أبي خائناً: سرق بدلتي وما معھا فقال
ما وجدناه فقال أنا رأیتھ مع أحمد : فقال? بدلتك وعادت إلیك ھل رأیت المصباح رجع إلیك أیضاً

ھذا راحت علیھ الأرواح وحكى لي عن ضعف : قماقم السراق وطلبتھ منھ فلم یعطني إیاه وقال
من القید وأنھ ھو الذي حبظلم بظاظة ابن الأمیر خالد الوالي وعشقھ للجاریة یاسمین وخلاصھ 

: سرق البدلة والمصباح وأنت یا أمیر المؤمنین تأخذ لي بثأر والدي من قاتلھ فقال الخلیفة
أین المقدم أحمد الدنف فحضر بین یدیھ فقال : اقبضوا على أحمد قماقم فقبضوا علیھ وقال

.فتش قماقم فحط یدیھ في جیبھ فأطلع منھ المصباح الجوھر: الخلیفة
فقال اشتریتھ یا أمیر المؤمنین، فقال ? تعال یا خائن من أین لك ھذا المصباح: خلیفةفقال ال
وضربوه فأقر أنھ ھو الذي سرق ? من أین اشتریتھ ومن یقدر على مثلھ حتى یبیعھ لك: الخلیفة

لأي شيء تفعل ھذه الفعال یا خائن حتى ضیعت علاء الدین أبا : البدلة والمصباح فقال لھ الخلیفة
یا أمیر : ثم أمر الخلیفة بالقبض علیھ وعلى الوالي فقال الوالي? مات وھو الثقة الأمینالشا

المؤمنین أنا مظلوم وأنت أمرتني بشنقھ ولم یكن عندي خبر بھذا الملعوب، فإن التدبیر كان بین 
العجوز وأحمد قماقم وزوجتي ولیس عندي خبر وأنا في جیرتك یا أصلان فتشفع فیھ أصلان 

أمرتك أن : عندي فقال: یا أمیر المؤمنین ما فعل االله بأم ھذا الولد فقال لھ: لیفة، ثم قالعند الخ
تأمر زوجتك أن تلبسھا بدلتھا وصیغتھا وتردھا إلى سیادتھا، وإن لم تفك الختم الذي على بیت 

.سمعاً وطاعة: علاء الدین وتعطي ابنھ رزقھ ومالھ، فقال
تھا بدلتھا وفك الختم عن بیت علاء الدین وأعطى أصلان ثم نزل الوالي وأمر امرأتھ فألبس

تمنیت علیك أن تجمع شملي بأبي فبكى : تمن علي یا أصلان فقال لھ: المفاتیح، ثم قال للخلیفة
الغالب أن أباك ھو الذي شنق ومات ولكن وحیاة جدودي كل من بشرني بأنھ على : الخلیفة وقال

أعطني : دم أحمد الدنف وقبل الأرض بین یدیھ وقال لھقید الحیاة أعطیتھ جمیع ما یطلبھ فتق
أبشرك أن علاء الدین أبا الشامات، الثقة : فقال. علیك الأمان: الأمان یا أمیر المؤمنین فقال لھ

وحیاة رأسك إن كلامي حق : فقال لھ? ما الذي تقولھ: الأمین طیب على قید الحیاة فقال لھ
: تھ إلى الإسكندریة، وفتحت لھ دكان سقطي فقال الخلیفةوفدیتھ بغیره ممن یستحق القتل وأوصل

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ألزمتك أن تجيء بھ

وفي اللیلة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة
ألزمتك أن تجيء بھ فقال سمعاً : بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة قال لأحمد الدنف: قالت

ھذا ما كان من أمر . خلیفة بعشرة آلاف دینار، وسار متوجھاً إلى الإسكندریةوطاعة فأمر ال
و أما ما كان من أمر والده علاء الدین أبي الشامات فإنھ باع ما كان في الدكان كلھ .أصلان

جمیعھ ولم یبق في الدكان إلا القلیل وجراب قدیم، فنفض الجراب فنزلت منھ خرزة تملأ الكف في 
ب ولھا خمسة وجوه وعلیھا أسماء وطلاسم كدبیب النمل فدعك الخمسة وجوه سلسلة من الذھ

لعلھا خرزة من جزع ثم علقھا في الدكان وإذا بقنصل فائت في : فلم یجاوبھ أحد فقال في نفسھ
یا سیدي ھل ھذه : الطریق فرفع بصره فرأى الخرزة معلقة على دكان علاء الدین وقال لھ

فقال علاء ? أتبیعني إیاھا بثمانین ألف دینار: ما عندي للبیع فقال لھالخرزة للبیع فقال لھ جمیع 
بعتھا لك بمائة ألف دینار فانقدني : فقال? أتبیعھا بمائة ألف دینار: یفتح االله فقال لھ: الدین

ما أقدر أن أحمل ثمنھا معي والإسكندریة فیھا حرامیة وشرطیة فأنت : الدنانیر، فقال لھ القنصل
مركبي وأعطي لك الثمن ورزمة صوف أنجوري ورزمة أطلس ورزمة قطیفة  تروح معي إلى

ورزمة خوخ، فقام علاء الدین وقفل الدكان بعد أن أعطاه الخرزة وأعطى المفاتیح لجاره وقال 
خذ ھذه المفاتیح عندك أمانة حتى أروح إلى المركب مع ھذا القنصل وأجيء بثمن خرزتي : لھ

مد الدنف الذي كان وطنني في ھذا المكان فأعطھ المفاتیح فإن عوقت عنك وورد المقدم أح
.وأخبره بذلك



ثم توجھ مع قنصل إلى المركب فلما نزل إلى المركب فلما نزل بھ المركب نصب لھ كرسیاً 
یا سیدي : فدفع الثمن والخمس رزم التي وعده بھا، وقال لھ: ھاتوا المال: وأجلسھ علیھ وقال

إن كان عندك ماء فاسقني فأمر بالشرابات فإذا فیھا بنج : اء فقالأقصد جبري بلقمة أو شربة م
فلما شرب انقلب على طھره، فرفعوا الكراسي وحطوا المداري وحلوا القلوع وأسعفتھ الریاح 
حتى وصلوا إلى وسط البحر فأمر القبطان بطلوع علاء الدین من الطنبر فطلعوه وشمموه ضد 

أنت معي مربوط ودیعة ولو كنت تقول یفتح االله لكنت : فقال لھ? أین أنا: البنج ففتح عینیھ وقال
أنا قبطان ومرادي أن آخذك إلى حبیبة قلبي، : فقال لھ? ما صناعتك: أزیدك فقال لھ علاء الدین

فبینما ھما في الكلام وإذا بمركب فیھا أربعون من تجار المسلمین فطلع القبطان بمركبھ علیھم 
ونزل ھو ورجالھ فنھبوھا وأخذوھا وساروا بھا إلى مدینة جنوة ووضع الكلالیب في مراكبھم 

فأقبل القبطان الذي معھ علاء الدین إلى باب قصر قیطون وإذا بصبیة نازلة وھي ضاربة لثاماً 
ھات الخرزة فأعطاھا لھا : جئت بھما فقالت لھ: فقال لھا? ھل جئت بالخرزة وصاحبھا: فقالت لھ

ع السلامة فعلم ملك المدینة بوصول ذلك القبطان، فخرج إلى وتوجھ إلى المیناء وضرب مداف
كانت طیبة جداً وقد كسبت فیھا مركباً واحداً : فقال لھ? كیف كانت سفرتك: مقابلتھ وقال لھ

أخرجھم إلى المدینة فأخرجھم في الحدید ومن جملتھم : وأربعون من تجار المسلمین، فقال لھ
ن وأمشوھم قدامھم إلى أن وصلوا إلى الدیوان وقدموا أول وركب الملك ھو والقبطا. علاء الدین

.واحد
فقال لھ الملك من أین یا مسلم فقال من الإسكندریة فقال یا سیاف اقتلھ فرمى رقبتھ والثاني 
والثالث ھكذا إلى تمام الأربعین وكان علاء الدین في آخرھم فشرب حسرتھم، وقال لنفسھ رحمة 

غ عمرك فقال لھ الملك وأنت من أي البلاد، فقال من الإسكندریة فقال االله علیك یا علاء الدین فر
السیاف ارم عنقھ فرفع السیاف یده بالسیف وأراد أن یرمي رقبة علاء الدین وإذا بعجوز ذات 

.ھیبة تقدمت بین أیادي الملك فقام إلیھا تعظیماً لھا
تذكر الدیر بأسیرین یخدمان في فقالت یا ملك الزمان أما قلت لك لما یجيء القبطان بالأسارى 

فالتفتت إلى علاء .یا أمي لیتك سبقت بساعة ولكن خذي ھذا الأسیر الذي فضل: الكنیسة فقال لھا
ھل أنت تخدم في الكنیسة أو أخلي الملك یقتلك فقال لھا أنا أخدم في الكنیسة : الدین وقالت لھ

ما أعمل من الخدمة : ھا علاء الدینفأخذتھ وطلعت بھ من الدیوان وتوجھت إلى الكنیسة فقال ل
تقوم في الصبح وتأخذ خمسة بغال وتسیر بھا إلى الغابة وتقطع ناشف الحطب : فقالت لھ

وتكسره وتجيء بھ إلى مطبخ الدیر وبعد ذلك تلم البسط وتكنس وتمسح البلاط وترد الفرش مثل 
وتأخذ وجبة عدس ما كان وتأخذ نصف إردب قمح وتغربلھ وتطحنھ وتعملھ منینات للدیر 

تغربلھا وتدشھا وتطبخھا ثم تملأ الأربع فساقي ما وتحول بالبرمیل وتملأ ثلثمائة وست وستین 
قطعة وتفت فیھا المنینات وتسقیھا من العدس وتدخل لكل راھب أو بطریق قصعتھ فقال لھا 

دمت ووفیت علاء الدین ردیني إلى الملك وخلیھ یقتلني أسھل لي من ھذه الخدمة فقالت لھ إن خ
الخدمة التي علیك خلصت من القتل وإن لم توف خلیت الملك یقتلك فقعد علاء الدین حامل الھم 
وكان في الكنیسة عشر عمیان مكسحین فقال لھ واحد منھم ھات لي قصریة فأتى لھ فتغوط فیھا 

أقبلت وقالت  وقال لھ ارم الغائط فرماه فقال لھ یبارك فیك المسیح یا خدام الكنیسة وإذا بالعجوز
أنا لي كم ید على عمل ھذه الخدمة، فقالت : لھ لأي شيء ما وفیت الخدمة في الكنیسة، فقال لھا

خذ یا ابني ھذا القضیب وكان من النحاس وفي : یا مجنون أنا ما جئت بك للخدمة ثم قالت لھ: لھ
خدمة الكنیسة من  رأسھ صلیب واخرج إلى الشارع فإذا قابلك والي البلد فقل لھ أني أدعوك إلى

أجل السید المسیح فإنھ لا یخالفك فخلیھ یأخذ القمح ویغربلھ ویطحنھ وینخلھ ویخبزه منینات 
وكل من یخالفك اضربھ ولا تخف أحد، فقال سمعاً وطاعة وعمل كما قالت ولم یزل یسخر الأكابر 

: خلة علیھ فقال لھوالأصاغر مدة سبعة عشر عاماً فبینما ھو قاعد في الكنیسة وإذا بالعجوز دا
بت ھذه اللیلة في خمارة أو عند واحد من : أین أروح فقالت لھ: فقال لھا. اطلع إلى خراج الدیر

لأي شيء تطردیني من الكنیسة فقالت لھ أن حسن مریم بنت الملك یوحنا : أصحابك فقال لھا
طریقھا فامتثل كلامھا ملك ھذه المدینة مرادھا أن تدخل الكنیسة للزیارة، ولا ینبغي أن تقعد في 



یا ھل ترى بنت الملك مثل نسائنا أو : وقام وأراھا أنھ رائح إلى خارج الكنیسة وقال في نفسھ
.أحسن منھن فأنا لا أروح حتى أتفرج علیھا فاختفى في مخدع لھ طاقة تطل على الكنیسة

تھ ألف حسرة لأنھ فبینما ھو ینتظر في الكنیسة وإذا ببنت الملك مقبلة، فنظر إلیھا نظرة أعقب
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . وجدھا كأنھا البدر إذا بزغ من تحت الغمام وصحبتھا صبیة

.الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة
بلغني أیھا الملك السعید أن علاء الدین لما نظر إلى بنت الملك، ورأى صحبتھا صبیة : قالت

صبیة آنست یا زبیدة فأمعن علاء الدین النظر في تلك الصبیة فرآھا زوجتھ وھي تقول لتلك ال
زبیدة العودیة التي كانت ماتت، ثم إن بنت الملك قالت لزبیدة قومي اعملي لنا نوبة على العود، 

.فقالت لھا أنا لا أعمل لك نوبة حتى تبلغني مرادي وتفي لي بما وعدتني بھ
وعدتني بجمع شملي بزوجي علاء الدین أبي الشامات : لت لھافقالت لھا ما الذي وعدتك بھ قا

یا زبیدة طیبي نفساً وقري عیناً واعملي لنا نوبة حلاوة اجتماع شملك : الثقة الأمین فقالت لھا
إنھ ھنا في ھذا المخدع یسمع كلامنا فعملت : وأین ھو فقالت لھا: بزوجك علاء الدین، فقالت لھا

الجلمود فلما سمع ذلك علاء الدین ھاجت بلابلھ وخرج من  نوبة على العود ترقص الحجر
المخدع وھجم علیھما وأخذ زوجتھ زبیدة العودیة بالحضن وعرفتھ فاعتنق الاثنان بعضھما 
ووقعا على الأرض مغشیاً علیھما، فتقدمت الملكة حسن مریم ورشت علیھما ماء الورد 

.ونبھتھما وقالت جمع االله شملكما
لدین على محبتك یا سیدتي ثم التفت علاء الدین إلى زوجتھ زبیدة العودیة وقال فقال لھا علاء ا

یا سیدي : أنت قد مت یا زبیدة ودفناك في القبر فكیف حییت وجئت إلى ھذا المكان فقالت لھ: لھا
أنا ما مت وإنما اختطفني عون من أعوان الجان وطار بي إلى ھذا المكان وأما التي دفنتموھا 

، وتصورت في صورتي وعملت أنھا میتة وبعدما دفنتوھا شقت القبر وخرجت منھ فإنھا جنیة
و أما أنا فإني صرعت وفتحت عیني فرأیت .وراحت إلى خدمة سیدتھا حسن مریم بنت الملك

لأي شيء جئت بي إلى ھنا، فقالت لي أنا : نفسي عند حسن مریم بنت الملك وھي ھذه فقلت لھا
لدین أبي الشامات فھل تقبلیني یا زبیدة أن أكون ضرتك ویكون موعودة بزواجي بزوجك علاء ا

إنھ مكتوب على : لي لیلة ولك لیلة فقلت لھا سمعاً وطاعة یا سیدتي ولكن أین زوجي فقالت
جبینھ ما قدره االله تعالى فمتى استوفى ما على جبینھ لا بد أن یجيء إلى ھذا المكان ولكن نتسلى 

لى الآلات حتى یجمعنا االله بع فمكثت عندھا ھذه المدة إلى أن على فراقھ بالنغمات والطرب ع
.جمع االله شملي بك في ھذه الكنیسة

یا سیدي علاء الدین ھل تقبلني أن أكون أھلاً وتكون : ثم إن حسن مریم التفتت إلیھ وقالت لھ
أن أكون  حاشا االله: فقالت? یا سیدتي أنا مسلم وأنت نصرانیة فكیف أتزوج بك: فقال لھا? بعلاً

كافرة بل أنا مسلمة ولي ثمانیة عشر عاماً وأنا متمسكة بدین الإسلام وإني بریئة من كل دین 
اعلم أني رأیت : یا سیدتي مرادي أن أروح إلى بلادي فقالت لھ: یخالف دین الإسلام فقال لھا

نھ ظھر لك ولد مكتوباً على جبینك أموراً لا بد أن تستوفیھا وتبلغ غرضك ونھنیك یا علاء الدین أ
اسمھ أصلان وھو الآن جالس في مرتبتك عند الخلیفة وقد بلغ من العمر ثمانیة عشر عاماً 
واعلم أنھ ظھر الحق واختفى الباطل وربنا كشف الستر عن الذي سرق أمتعة الخلیفة وھو أحمد 

یك قماقم السراق الخائن وھو الآن في السجن محبوس ومقید واعلم أني أنا التي أرسلت إل
الخرزة ووضعتھا لك في داخل الجراب الذي كان في الدكان وأنا التي أرسلت القبطان وجاء لك 
بالخرزة واعلم أن ھذا القبطان متعلق بي، ویطلب مني الوصال فما رضیت أن أمكنھ من نفسي 
إلا إذا جئت لي بالخرزة وصاحبھا وأعطیتھ مائة كیس وأرسلتھ في صفة تاجر وھو قبطان ولما 

: ك إلى القتل بعد قتل الأربعین الأسارى الذین كنت معھم أرسلت إلیك ھذه العجوز فقال لھاقدمو
.جزاك االله عني كل خیر



خبریني عن فضیلة : ثم إن حسن مریم جددت إسلامھا على یدیھ ولما عرف صدق كلامھا قال لھا
ئل تنفعنا عند ھذه الخرزة من كنز مرصود وفیھا خمس فضا: ھذه الخرزة من أین ھي فقالت لھ

الاحتیاج إلیھا وإن جدتي أم أبي كانت ساحرة تحل الرموز وتختلس ما في الكنوز فوقعت لھا ھذه 
الخرزة من كنز فلما كبرت أنا وبلغت من العمر أربعة عشر عاماً قرأت الإنجیل وغیره من الكتب 

لإنجیل والزبور السماویة فرأیت اسم محمد صلى االله علیھ وسلم في الأربعة كتب التوراة وا
والفرقان فآمنت بمحمد وأسلمت وتحققت بعقلي أنھ لا یعبد بحق إلا االله تعالى وأن رب الأنام لا 
یرضى إلا دین الإسلام وكانت جدتي حین ضعفت وھبت لي ھذه الخرزة وأعلمتني بما فیھا من 

ري وما اضربي لي تخت رمل وانظري عاقبة أم: الخمس فضائل وقبل أن تموت جدتي قال أبي
إن البعید یموت قتیلاً من أسیر یجيء من الإسكندریة، فحلف أبي أن یقتل : فقالت لھ. یحصل لي

لا بد أن تھجم على مراكب المسلمین وكل من : كل أسیر یجيء منھا وأخبر القبطان بذلك وقال لھ
.رأیتھ من الإسكندریة تقتلھ أو تجيء بھ إلي، فامتثل أمره حتى قتل عدد شعر رأسھ

یا ھل من یتزوج : م ھلكت جدتي فطلعت أنا وضربت لي تخت رمل وأضمرت ما في نفسي وقلتث
فظھر أنھ لا یتزوج بي إلا واحد یسمى علاء الدین أبا الشامات الثقة الأمین فتعجبت من ذلك ? بي

أنا مرادي أن أروح إلى : وصبرت إلى أن آن الأوان واجتمعت بك ثم إنھ تزوج بھا وقال لھا
إذا كان الأمر كذلك فتعال معي ثم أخذتھ وخبأتھ في مخدع قصرھا ودخلت على : قالت لھبلادي ف

یا ابنتي أنا عندي الیوم قبض زائد فاقعدي حتى أسكر معك فقعد ودعا بسفرة : أبیھا فقال لھا
المدام وصارت تملأ وتسقیھ حتى غاب عن الوجود ثم إنھا وضعت لھ البنج في قدح فشربھ 

إن خصمك مطروح : ثم جاءت إلى علاء الدین وأخرجتھ من المخدع وقالت لھ وانقلب على قفاه
على قفاه فافعل بھ ما شئت فإني أسكرتھ وبنجتھ فدخل علاء الدین فرآه مبنجاً فكتفھ تكتیفاً 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وثیقاً

وفي اللیلة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة
أیھا الملك السعید أن علاء الدین أعطى الملك أبا حسن مریم ضد البنج فأفاق فوجد  بلغني: قالت

إن : فقالت لھ? یا ابنتي أتفعلین معي ھذه الفعال: علاء الدین وابنتھ راكبین على صدره فقال لھا
كنت ابنتك فأسلم لأنني أسلمت وقد تبین لي الحق تبعتھ والباطل فاجتنبتھ وقد أسلمت الله رب 

لمین وإنني بریئة من كل دین خالف دین الإسلام في الدنیا والآخرة فإن أسلمت حباً وكرامة العا
وإلا فقتلتك أو لما حیاتك ثم نصحھ علاء الدین فأبى وتمرد فسحب علاء الدین خنجراً ونحره من 
الورید إلى الورید وكتبت ورقة بصورة الذي جرى ووضعھا على جبھتھ واخذ ما خف حملھ 

فأحضرت الخرزة وحطت یدھا على الوجھ . ھ وطلعا من القصر وتوجھا إلى الكنیسةوغلا ثمن
الذي ھو منقوش علیھ السریر ودعكتھ وإذا بسریر وضع قدامھا فركبت ھي وعلاء الدین 

بحق ما كتب لنا بھذه الخرزة من الأسماء : وزوجتھ زبیدة العودیة على ذلك السریر وقالت
تفع بنا یا سریر فارتفع بھما السریر وسارا إلى واد لا نبات فیھ والطلاسم وعلوم الأقلام أن تر

فأقامت الأربعة وجوه الباقیة من الخرزة إلى الأسماء وقلبت الوجھ المرسوم علیھ السماء فنزل 
بھما إلى الأرض وقلبت الوجھ المرسوم علیھ ھیئة صیوان في ھذا الوادي فانتصب الصیوان 

فقلبت الأربعة وجوه إلى السماء وقالت . قفر لا نبات فیھ ولا ماءوجلسوا فیھ وكان ذلك الوادي أ
بحق أسماء االله تنبت ھنا أشجار ویجري بجانبھا بحر فنبتت الأشجار في الحال وجرى بجانبھا 
بحر عجاج متلاطم بالأمواج فتوضأ منھ وصلا وشربا وقلبت الثلاثة وجوه الباقیة من الخرزة 

بحق أسماء االله یمتد السماط وإذا بسماط امتد : ة الطعام وقالتإلى الوجھ الذي علیھ ھیئة سفر
.ھذا ما كان من أمرھما. وفیھ سائر الأطعمة الفاخرة فأكلا وشربا وتلذذا وطربا

وأما ما كان من أمر ابن الملك فإنھ دخل ینبھ أباه فوجده قتیلاً ووجد الورقة التي كتبھا علاء 
لى أختھ فلم یجدھا فذھب إلى العجوز في الكنیسة وسألھا الدین فقرأھا وعرف ما فیھا ثم فتش ع

الخیل یا أربابھا وأخبرھم بالذي : من أمس ما رأیتھا فعاد إلى العسكر وقال لھم: عنھا فقالت
جرى فركبوا الخیل وسافروا إلى أن قربوا من الصیوان فالتفتت حسن مریم فرأت الغبار قد سد 



إلى أین : ھر من تحتھ أخوھا والعسكر وھم ینادونالأقطار وبعد أن علا وطار وانكشف فظ
: فقال لھا? كیف ثباتك في الحرب والنزال: فقالت الصبیة لعلاء الدین? تقصدون نحن وراءكم

مثل الوتد في النخال فإني ما أعرف الحرب والكفاح ولا السیوف والرماح فسحبت الخرزة 
بفارس ظھر من البر ولم یزل ودعكت الوجھ المرسوم علیھ صورة الفرس والفارس وإذا 

. أتسافر إلى مصر أو الإسكندریة: یضرب فیھم بالسیف إلى أن كسرھم وطردھم ثم قالت لھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة عشر بعد الثلاثمائة
إلى : فقال? لإسكندریةأتسافر إلى مصر أو ا: بلغني أیھا الملك السعید أن حسن مریم قالت: قالت

الإسكندریة فركبوا على السریر وعزمت فسار بھم في لحظة إلى أن نزلوا في الإسكندریة 
فأدخلھم علاء الدین في مغارة وذھب إلى الإسكندریة فأتاھم بثیاب وألبسھم إیاھا وتوجھ بھم إلى 

ن بغداد فرآه في الطریق الدكان والطبقة ثم طلع یجيء لھم بغذاء وإذا بالمقدم أحمد الدنف قادم م
فقابلھ بالعناق وسلم علیھ ورحب بھ ثم إن المقدم أحمد الدنف بشره بولده أصلان وانھ بلغ من 
العمر عشرین عاماً وحكى لھ علاء الدین ما جرى لھ من الأول إلى الآخر وأخذه إلى الدكان 

.والطبقة فتعجب أحمد الدنف من ذلك غایة العجب وباتوا تلك اللیلة
لما أصبحوا باع علاء الدین الدكان ووضع ثمنھا على ما معھ ثم إن أحمد الدنف أخبر علاء و 

أنا رائح إلى مصر أسلم على أبي وأمي وأھل بیتي فركبوا : الدین بأن الخلیفة یطلبھ فقال لھ
السریر جمیعاً وتوجھوا إلى مصر السعیدة ونزلوا في الرب الأصفر لأن بیتھم كان في تلك 

أنا علاء الدین فنزلوا : فقال? من بالباب بعد فقد الأحباب: دق باب بیتھم فقالت أمھالحارة و
وأخذوه بالأحضان ثم أدخل زوجتھ وما معھ في البیت وبعد ذلك دخل وأحمد الدنف صحبتھ 

: فقال. یا ولدي اجلس عندي: وأخذوا لھم راحة ثلاثة أیام ثم طلب السفر إلى بغداد فقال لھ أبوه
ى فراق ولدي أصلان ثم إنھ أخذ أباه وأمھ معھ وسافروا إلى بغداد فدخل أحمد الدنف ما أقدر عل

وبشر الخلیفة بقدوم علاء الدین وحكى لھ حكایتھ فطلب الخلیفة ملتقاه وأخذ معھ ولده أصلان 
یا علاء : وقابلوه بالأحضان وأمر الخلیفة بإحضار أحمد قماقم السراق فلما حضر بین یدیھ قال

نك وخصمك فسحب علاء الدین السیف وضرب أحمد قماقم فرمى عنقھ ثم إن الخلیفة الدین دو
عمل لعلاء الدین فرحاً عظیماً بعد أن أحضر القضاة والشھود وكتب كتابھ على حسن مریم ولما 
دخل علیھا وجدھا درة لم تثقب ثم جعل ولده أصلان رئیس الستین وخلع علیھ الخلع السنیة 

.وأھنأه إلى أن أتاھم ھازم اللذات ومفرق الجماعات وأقاموا في أرغد عیش

بعض حكایات تتعلق بالكرام
أما حكایات الكرام فإنھا كثیرة جداً منھا ما روي عن حاتم الطائي أنھ لما مات دفن في رأس جبل 
وعملوا على قبره حوضین من حجر وصور بنات محلولات الشعر من حجر وكان تحت ذلك 

نزلت الوفود یسمعون الصراخ في اللیل من العشاء إلى الصباح فإذا أصبحوا الجبل نھر جار فإذا 
لم یجدوا أحد غیر البنات المصورة من الحجر فلما نزل ذو الكراع ملك حمیر بذلك الوادي خارجاً 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. من عشیرتھ بات تلك اللیلة ھناك

عد الثلاثمائةوفي اللیلة السابعة عشر ب
بلغني أیھا الملك السعید أن ذا الكراع لما نزل بذلك الوادي بات تلك اللیلة ھناك وتقرب من : قالت

إن ھذا قبر حاتم : فقالوا لھ? ما ھذا العویل الذي فوق الجبل: ذلك الموضع فسمع الصراخ فقال
ل لیلة یسمع الطائي وإن علیھ حوضین من حجر وصور بنات من حجر محلولات الشعور وك

یا حاتم نحن اللیلة : النازلون ھذا العویل والصراخ فقال ذا الكراع ملك حمیر یھزأ بحاتم الطائي
یا عرب الحقوني وأدركوا : ضیوفك ونحن خماً فغلب علیھ النوم ثم استیقظ وھو مرعوب وقال

عن سبب راحلتي فلما جاءوه وجدوا الناقة تضطرب فنحروھا وشووا لحمھا وأكلوه ثم سألوه 



جئنا ولم یكن عندنا : إني نمت فرأیت حاتم الطائي في المنام قد جاءني بسیف وقال: ذلك فقال
.شيء وعقر ناقتي بالسیف ولو لم تنحروھا لماتت

فلما أصبح الصباح ركب ذو الكراع راحلة واحد من أصحابھ ثم أردفھ خلفھ فلما كان في وسط 
أنا عدي بن حاتم : قال? من أنت: احلة أخرى فقالوا لھالنھار رأوا راكباً على راحلة وفي یده ر

اركب ھذه الناقة عوضاً عن راحلتك فإن : فقالوا لھ? أین ذو الكراع أمیر حمیر: الطائي ثم قال
یا عدي إن : أتاني في المنام في ھذه اللیلة وقال لي: قال? ومن أخبرك: ناقتك نحرھا أبي لك قال

حرت لھ ناقتھ فأدركھ بناقة یركبھا فإني لم یكن عندي شيء ذو الكراع ملك حمیر استضافني فن
.فأخذھا ذو الكراع وتعجب من كرم حاتم حیاً ومیتاً

ومن حكایات الكرام أیضاً
ما یروى عن معن بن زائدة أنھ كان في یوم من الأیام في الصید والقنص فعطش فلم یجد مع 

وأدرك شھرزاد . علیھ حاملات ثلاث قرب ماءغلمانھ ماء فبینما ھو كذلك وإذا بثلاث جوار أقبلن 
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة عشر بعد الثلاثمائة
بلغني أیھا الملك السعید أن إن الجواري أقبلن على معن حاملات ثلاث قرب ماء فاستقاھن : قالت

 فدفع لكل واحدة منھن عشرة فأسقینھ فطلب شیئاً من غلمانھ لیعطیھ للجواري فلم یجد معھ مالاً
لم تكن ھذه الشمائل إلا لمعن بن : أسھم من كنانتھ نصولھا من الذھب فقالت إحداھن لصاحبتیھا

یركب في السھام نصول یبر  : زائدة فلتقل كل واحدة منكن شیئاً من الشعر مدحاً فیھ فقالت الأولى
ویرمي العدا كرماً وجـودا

ان لمن سكن اللحـودافللمرضى علاج من جراح  وأكف
    :و قالت الثانیة

ومحارب من فرط جود بنـانـھ  عممت مكارمھ الأحبة والعـدا
صیغت نصول سھامھ من عسجد  كیلا تعوقھ الحروب عن النـدا

  ومن جوده یرمي العداة بـأسـھـم  من الذھب الإبریز صیغت نصولھا: و قالت الثالثة
ـا  ویشتري الأكفان منـھـا قـتـیلالینفقھا المجـروح عـنـد دوائھ

و قیل إن معن بن زائدة خرج في جماعتھ إلى الصید فقرب منھم قطیع ظباء فافترقوا في طلبھ 
وانفرد معن خلف ظبي فلما ظفر بھ نزل فذبحھ فرأى شخصاً مقبل من البریة على حمار فركب 

ن أرض قضاعة وإن مدة من أتیت م: قال? من أین أتیت: فریھ واستقبلھ فسلم علیھ وقال لھ
السنین مجدبة وقد أخصبت ھذه السنة فزرعت فیھا القثاء فطرحت في غیر وقتھا فجمعت منھا 
ما استحسنتھ من القثاة وقصدت الأمیر معن بن زائدة لكرمھ المشھور ومعروفھ المأثور فقال 

: خمسمائة دینار قال :فإن قال لك ھذا القدر كثیر قال: فقال. ألف دینار: قال? كم أملت منھ: لھ
فإن قال لك كثیر قال خمسین دینار قال فإن قال لك ھذا : فإن قال لك كثیر قال مائة دینار قال

قال أدخلت قوائم حماري في حرامھ ورجعت إلى أھلي صفر الیدین، فضحك معن من ? كثیر
لى حمار إذا أتاك شخص ع: كلامھ وساق جواده حتى لحق بعسكره ونزل في منزلھ وقال لحاجبھ

بقثاة فأدخلھ علي فأتى ذلك الرجل بعد ساعة فأذن لھ الحاجب بالدخول، فلما دخل على الأمیر 
مھن لم یعرف أنھ ھو الذي قابلھ في البریة لھیبتھ وجلالھ وكثرة خدمھ وحشمھ وھو متصدر في 

.دست مملكتھ والحفدة قیام عن یمینھ وعن شمالھ وبین یدیھ
أملت من الأمیر واتیت لھ بقثاة : قال? ما الذي أتى بك یا أخا العرب: یرفلما سلم علیھ قال لھ الأم

خمسمائة : ألف دینار، قال ك ھذا القدر كثیر، قال: قال? كم أملت منھا: في غیر أوانھا فقال لھ
مائة : كثیر، قال: مائتي دینار قال: كثیر قال: ثلثمائة دینار قال: كثیر قال: كثیر قال: دینار قال

واالله لقد كان : قال. كثیر: كثیر، قال ثلاثین دیناراً قال: كثیر، قال خمسین دیناراً قال: الدینار ق
ذلك الرجل الذي قابلني في البریة مشؤوماً أفلا أقل من ثلاثین دیناراً، فضحك معن وسكت فعلم 



فھا ھو  یا سیدي إذا لم تجيء بالثلاثین: الإعرابي أنھ ھو الرجل الذي قابلھ في البریة فقال لھ
الحمار مربوط بالباب وھا معن جالس، فضحك معن حتى استلقى على قفاه، ثم استدعى بوكیلھ 

أعطھ ألف دینار وخمسمائة دینار وثلثمائة دینار ومائتي دینار ومائة دینار وثلاثین دینار : وقال
فرحمة االله ودع الحمار مربوطاً مكانھ، فبھت الإعرابي وتسلم الألفین ومائة وثمانین دیناراً، 

.علیھم أجمعین
حكایة تتعلق ببعض مدائن الأنلس التي فتحھا طارق بن زیاد و بلغني أیھا الملك السعید أن 
مملكة یقال لھا البطة وكانت مملكة للإفرنج وكان فیھا قصر مقفل دائماً وكلما مات ملك وتولى 

أربعة وعشرون قفلاً من كل بعده ملك آخر من الروم رمي علیھ قفلاً محكماً فاجتمع على الباب 
ملك قفل ثم تولى بعدھم رجل لیس من اھل بیت المملكة فأراد فتح تلك الأقفال لیرى ما في ذلك 

لا بد من فتح ذلك القصر : القصر فمنعھ من ذلك أكابر الدولة وأنكروا علیھ وزجروه فأبى وقال
وأدرك . فتحھ فلم یرجع فبذلوا لھ جمیع ما بأیدیھم من نفائس الأموال والذخائر على عدم

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة عشر بعد الثلاثمائة
بلغني أیھا الملك السعید أن أھل المملكة بذلوا لذلك الملك جمیع ما في أیدیھم من الأموال : قالت

ال وفتح الباب فوجد فیھ والذخائر على عدم فتح ذلك القصر فلم یرجع عن فتحھ، ثم أن أزال الأقف
صورة العرب على خیلھم وجمالھم وعلیھم العمائم المسبلة وھم متقلدون بالسیوف وبأیدیھم 

إذا فتح ھذا الباب یغلب على ھذه : الرماح الطوال ووجد كتاباً فیھ فأخذه وقرأه فوجد مكتوباً فیھ
ن فتحھ، وكانت تلك المدینة الناحیة قوم من العرب وھم على ھیئة ھذه الصور فالحذر ثم الحذر م

.بالأندلس
ففتحھا طارق بن زیاد في تلك السنة في خلافة الولید بن عبد الملك من بني أمیة وقتل ذلك الملك 
أقبح قتلة ونھب بلاده وسبى بھا من النساء والغلمان وغنم أموالھا ووجد فیھا ذخائر عظیمة 

قوت ووجد فیھا أحجاراً نفیسة وإیواناً ترمح فیھا ما ینوب عن مائة وسبعین تاجاً من الدر والیا
فیھ الخیالة برماحھم ووجد بھا من أواني الذھب والفضة ولا یحیط بھ وصف ووجد بھا على 

. المائدة التي كانت لنبي االله سلیمان بن داود علیھ السلام، وكانت على ما ذكر من زمر أخضر
ھا من الذھب وصحافھا من الزبرجد ونفیس وھذه المائدة إلى الآن باقیة في مدینة روما وأوانی

الجواھر ووجد فیھا الزبور مكتوباً بخط یوناني في ورق من الذھب مفصص بالجواھر ووجد 
فیھا كتاباً یذكر فیھ منافع الأحجار الكریمة والبیوت والمدائن والقرى والطلاسم وعلم الكیمیاء 

واقیت والأحجار وتركیب السموم من الذھب والفضة ووجد كتاباً آخر یحكي فیھ صناعة الی
والتریاقات وصورة شكل الأرض والبحار والبلدان والمعادن، ووجد فیھا قاعة كبیرة ملآنة من 
الأكسیر الذي الدرھم منھ یقلب ألف درھم من الفضة ذھباً خالصاً ووجد بھا مرآة كبیرة مستدیرة 

ھ السلام إذا نظر الناظر فیھا عجیبة مصنوعة من أخلاط صنعت لنبي االله سلیمان بن داود علی
رأى الأقالیم السبعة عیاناً ووجد فیھا لیواناً فیھ من الیاقوت البھرماني ما لا یحیط بھ وصف، 

.فحمل ذلك كلھ إلى الولید بن عبد الملك وتفرق العرب في مدنھا وھي من أعظم البلاد

حكایة ھشام بن عبد الملك مع غلام من الأعراب
أن ھشام بن عبد الملك بن مروان كان ذاھباً إلى الصید في بعض الأیام فنظر  و مما یحكى أیضاً

إلى ظبي فتبعھ ابلكلاب فبینما ھو خلف الظبي إذ نظر إلى صبي من الأعراب یرعى غنماً فقال 
یا جاھلاً بقدر الأخبار لقد : یا غلام دونك ھذا الظبي فاتني بھ فرفع رأسھ إلیھ وقال: ھشام لھ

ویلك : ستصغار وكلمتني بالإحتقار فكلامك كلام جبار وفعلك فعل حمار، فقال ھشامنظرت إلي بالإ
ویلك یا : قد عرفني بك سوء أدبك إذ بداتني بكلامك دون سلامك فقال لھ: فقال? أما تعرفني

لا قرب االله دیارك ولا حیا مزارك فما أكثر كلام وأقل : ھشام بن عبد الملك فقال لھ الإعرابي
.إكرامك



السلام علیك یا أمیر : استتم كلامھ حتى أحدقت بھ الجند من كل جانب وكل واحد منھم یقول فما
اقصروا عن ھذا الكلام واحفظوا ھذا الغلام فقبضوا علیھ ورجع ھشام : المؤمنین، فقال ھشام

علي بالغلام البدوي لإاتي بھ، فلما رأى الغلام كثرة الحجاب : إلى قصره وجلس في مجلسھ وقال
زراء وأرباب الدولة لم یكترث بھم ولم یسأل عنھم بل جعل ذقنھ على صدره ونظر حیث یقع والو

قدمھ إلى أنوصل إلى ھشام فوقف بین یدیھ ونكس رأسھ إلى الأرض وسكت عن السلام وامتنع 
فالتفت إلى الخادم ? یا كلب العرب ما منعك أن تسلم على أمیر: عن الكلام، فقال لھ بعض الخدام

یا بردعة الحمار منعني من ذلك طول الطریق وصعود الدرجة والتعویق فقال : قالمغضباً و
یا صبي لقد حضرت في یوم حضر فیھ أجلك وغاب عنك أملك : ھشام وقد تزاید بھ الغضب

واالله یا ھشام لئن كان في المدة تاخیر ولم یكن في الأجل تقصیر فقال لھ : وانصرم عمرك فقال
یا أخس العرب أن تخاطب أن تخاطب أمیر المؤمنین كلمة بكلمة  ھل بلغ من مقامك: الحاجب

یوم تأتي كل نفس : لقیت الخبل ولا فارقك الویل والھبل أما سمعت ما قال االله تعالى: فقال مسرعاً
یا سیاف علي برأس ھذا الغلام فإنھ : فعند ذلك اغتاظ ھشام غیضاً شدیداً وقال. تجادل عن نفسھا

: الملام ففأخذ الغلام ونزل بھ إلى أن نطع الدم وسل سیفھ على رأسھ وقال أكثر بالكلام ولم یخش
یا أمیر المؤمنین ھذا عبدك المذل بنفسھ السائر إلى رمسھ ھل أضرب عنقھ وانا بريء من 

قال ك نعم، فاستأذن ثانیاً ففھم الفتى أنھ إن أذن لھ ھذه المرة یقتلھ فضحك حتى بدت ? دمھ
یا صبي أظنك معتوھاً أما ترى أنك مفارق الدنیا فكیف تضحك : ضباً وقالنواجذه فازداد ھشاماً غ

فقال ك یا أمیر المؤمنین لئن كان في العمر تأخیر لا یضرني قلیل ولا كثیر ولكن ? ھزءاً بنفسك
نبئت : ھات وأوجز فأنشد ھذه الأبیات: حضرتني أبیاتاً فاسمعھا فإن قتلي لا یفوتك فقال ھشام

  ة  عصفور بر ساقھ المقدورأنالباز صادف مـر
فتكلم العصفور في أظفاره  والباز منھمك علیھ یطیر

مثلي ما یغني لمثلك شبعة  ولئن أكلت فإنني حقـیر
  فتبسم الباز المذل بنفـسـھ  عجباً وأفلت ذلك العصفور   

ظ من أول وحق قرابتیمن رسول االله صلى االله علیھ وسلم لو تلفظ بھذا اللف: فتبسم ھشام وقال
كلامھ وطلب مادون الخلافة لأعطیتھا إیاه، یا خادم احش فاه جوھراً وأحسن جائزتھ فأعطاه 

.انتھى. الخادم حلة عظیمة، فأخذھا وانصرف إلى حال سبیلھ
حكایة اسحق الموصلي وتزوج المأمون بخدیجة بنت الحسن بن سھل و مما یحكى أن اسحق 

مون متوجھاً إلى بیتي فضایقني حصر البول فعمدت إلى خرجت لیلة من عند المأ: الموصلي قال
زقاق وقمت أبول خوفاً أن یضر بي شيء إذا جلست في جانب الحیطان فرأیت شیئاً معلقاً من 

: تلك الدور فلمستھ لأعرف ما ھو فوجدتھ زنبیلاً كبیراً باربعة آذان ملبساً دیباجاً، فقلت في نفسي
أمري فحملني السكر على أن أجلس فیھ فجلست فیھ وإذا  لا بد ھذا من سبب وصرت متحیراً في

ثم رفعوا الزنبیل إلى رأس الحائط . بأصحاب الدار جذبوه بي وظنوا انني الذي كانوا یترقبونھ
وإذا بأربع جوار یقلن لي إنزل على الرحب والسعة ومشت بین یدي جاریة بشمعة حتى نزلت 

 في دار الخلافة فجلست فما شعرت بعد ساعة إلا إلى دار فیھا مجالس مفروشة لم أر مثلھا إلا
بستور قد رفعت في ناحیة الجدار وإذا بوصائف یتماشین وفي أیدیھن الشموع ومجامر البخور 

مرحباً بك من زائر، ثم : من العود القاقلي وبینھن جاریة كأنھا البدر الطالع فنھضت وقالت
من عند بعض إخواني وغرني الوقت  إني انصرفت: فقلت لھا. أجلستني وسألتني عن خبري

وحصرني البول في الطریق فملت إلى ھذا الزقاق فوجدت زنبیلاً ملقى فأجلسني النبیذ في 
لا ضیر علیك وأرجو أن : فقالت. الزنبیل ورفع بي الزنبیل إلى ھذا الدار، ھذا ما كان من أمري

ھل تروي : سوق بغداد فقالتأنا تاجر في : فقلت? فما صناعتك: تحمد عاقبة أمرك ثم قالت لي
إن للداخل : فذاكرنا فیھ وأنشدنا شیئاً منھ فقلت: شیئاً ضعیفاً قالت: قلت? من الأشعار شیئاً

صدقت ثم انشدت شعراً رقیقاً من كلام القدماء والمحدثین وھو : قالت. دھشة ولكن تبدأین أنت
: أم من حسن روایتھا ثم قالتمن أجود أقاویلھم وأنا أسمع ولا أدري أأعجب من حسنھا وجمالھ 

إن شئت فأنشدنا شیئاً من روایتك : أي واالله قالت: قلت? ھل ذھب ما كان عندك من الدھشة



واالله ما ظننت أن : فأنشدتھا شعر الجماعة من القدماء ما فیھ الكفایة فاستحسنت ذلك، ثم قالت
ما أحلى حدیثك : دنیازاد یوجد في أبناء السوقة مثیل ھذا ثم أمرت بالطعام فقالت لھا أختھا

.وأین ھذا مما أحدثكم بھ اللیلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك: وأحسنھ وأطیبھ وأعذبھ فقالت
.و أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة العشرین بعد الثلاثمائة
ة أمرت بإحضار الطعام ثم إن الجاری: بلغني أیھا الملك السعید أن اسحق الموصلي قال: قالت

فحضر فجعلت تأخذ وتضع قدامي وكان في المجلس م أصناف الریاحین وغریب الفواكھ ما لا 
یكون إلا عند الملوك، ثم دعت بالشراب فشربت قدحاً ثم ناولتني قدحاً وقالت ھذا المذاكرة 

حكیت لھا عدة  بلغني أنھ كذا وكذا وكان رجل یقول كذا، حتى: والأخبار فاندفعت أذاكرھا وقلت
إني لأعجب كیف یكون أحد من التجار یحفظ مثل ھذه الأخبار : أخبار حسان فسرت بذلك وقالت

كان لي جار یحادث الملوك وینادمھم، وإذا تعطل حضرت بیتھ : فقلت. وغنما ھي أحادیث ملوك
ت لعمري لقد أحسنت الحفظ، ثم أخذنا في المذاكرة وكلما سك: فربما حدث بما سمعت فقالت

ابتدأت ھي حتى قطعنا أكثر اللیل وبخور العود یعبق وأنا في حالة لو توھمھا المأمون لطار 
إنك من ألطف الرجال وأظرفھم لأنك ذو أدب بارع وما بقي إلا شيء واحد : شوقاً إلیھا فقالت لي

ا إني كنت تعلقت بھذ: لو كنت تترنم بالأشعار على العود فقلت لھا: قالت? وما ھو: فقلت لھا
قدیماً ولكن لما لم أرزق حظاً فیھ أعرضت عنھ وفي قلبي منھ حرارة وكنت أحب في ھذا 

الرأي لك : كأنك عرضت بإحضار العود فقلت:المجلس أن أحسن شیئاً منھ لتكتمل لیلتي قالت
فأمرت بعود فحضرت وغنت بصوت ما سمعت بمثل . وأنت صاحبة الفضل ولك المنة في ذلك

? ھل تعرف ھذا الصوت لمن: ودة الضرب والكمال الراجح ثم قالتحسنھ مع حسن الأدب وج
وھل اسحق جعلت : قلت. قالت الشعر لفلان والمغنى لإسحق. لا: قلت? وھل تعرف الشعر لمن

سبحان االله الذي أعطى ھذا : بخ بخ اسحق بارع ھذا الشأن فقلت: قالت? فداءك بھذه الصفة
ثم لم تزل على ذلك حتى ? لو سمعت ھذا الصوت منھفكیف : الرجل ما لم یعطھ أحد سواه، قالت

إن الوقت قد حضر فنھضت عند : إذا كان انشقاق الفجر أقبلت علیھا عجوز كأنھا دایة لھا وقالت
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . فتستر ما كان منا فإن المجالس بالأمانات: قولھا وقالت
.الكلام المباح

بعد الثلاثمائة وفي اللیلة الحادیة والعشرین
فتستر ما كان منا فإن المجالس بالأمانات فقلت : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة قالت: قالت

جعلت فداءك فلست محتاجاً إلى وصیة في ذلك ثم ودعتھا وأرسلت جاریة تمشي بین یدي : لھا
ني رسول إلى باب الدار ففتحت لي وخرجت متوجھاً إلى داري فصلیت الصبح ونمت فأتا

المأمون فسرت إلیھ وأقمت نھاري عنده فلما كان وقت العشاء تفكرت ما كنت فیھ البارحة وھو 
شيء لا یصبر عنھ الجھلاء فخرجت إلى الزنبیل وجلست فیھ ورفعت إلى موضعي الذي كنت فیھ 

.البارحة
حادثة على لا أظن إلا أنني قد غفلت، ثم أخذنا في الم: لقد عاودت فقلت: فقالت لي الجاریة

عادتنا في اللیلة السالفة من المذاكرة والمناشدة وغریب الحكایات منھا ومني إلى الفجر، ثم 
انصرفت إلى منزلي وصلیت الصبح ونمت فأتى رسول المأمون فمضیت إلیھ وأقمت نھاري 

أقسمت علیك أن تجلس حتى أذھب إلى : عنده، فلما كان وقت العشاء قال لي أمیر المؤمنین
أحضر، فلما ذھب الخلیفة وغاب عني جالت وساوسي وتذكرت ما كنت فیھ فھان علي غرض و

ما یحصل لي من أمیر المؤمنین فوثبت مدبراً وخرجت جاریاً حتى وصلت إلى الزنبیل فجلست 
: قلت? أجعلتنا دار إقامة: أي واالله قالت: قلت? لعلك صدیقنا: فیھ ورفع بي إلى مجلسي فقالت

یافة ثلاثة أیام فإن رجعت بعد ذلك فأنتم في حل من دمي ثم جلسنا على جعلت فداءك حتى الض
تلك الحالة فلما قرب الوقت علمت أن المأمون لا بد أن یسألني فلا یقنع إلا بشرح القصة فقلت 



أراك ممن یعجب بالغناء ولي ابن عم أحسن مني وجھاً وأشرف قدراً وأكثر أدباً وأعرق : لھا
إن كان : أنت المحكمة في الأمر فقالت: أطفیلي وتقترح قلت لھا: قالت .خلق االله تعالى باسحق

ابن عمك على ما تصف فما نكرر معرفتھ، ثم جاء الوقت فنھضت وقمت متوجھاً إلى داري فلم 
وأدرك شھرزاد الصباح . أصل إلى داري إلا ورسل المأمون ھجموا علي وحملوني حملاً عنیفاً

.فسكتت عن الكلام المباح

اللیلة الثانیة والعشرین بعد الثلاثمائة وفي
فلم أصل إلى داري إلا ورسل : بلغني أیھا الملك السعید أن أن اسحق الموصلي قال: قالت

المأمون ھجموا علي وحملوني حملاً عنیفاً وذھبوا بي إلیھ فوجدتھ قاعداً على كرسي وھو 
فما قصتك :  یا أمیر المؤمنین فقاللا واالله: یا اسحق اخرجوا عن الطاعة فقلت: مغتاظ مني فقال

نعم ولكن في خلوة فأومأ إلى من بین یدیھ فتنحوا فحدثتھ الحدیث وقلت : أصدقني الخبر فقلت
أحسنت، ثم أخذنا في لذتنا ذلك الیوم والمأمون متعلق القلب بھا : إني وعدتھا بحضورك قال: لھ

نب أن تنادین باسمي قدامھا بل أنا لك تج: فما صدقنا بمجيء الوقت وسرنا وأنا أوصیھ وأقول لھ
ثم سرنا إلى أن أتینا مكان الزنبیل فوجدنا زنبیلین فقعنا فیھما . تبع في حضرتھا واتفقنا على ذلك

فلما رآھا المأمون تحیر من حسنھا وجمالھا . ورفعنا إلى الموضع المعھود فأقبلت وسلمت علینا
حضرت النبیذ فشربنا وھي مقبلة علیھ مسرورة بھ وأخذت تذاكره الأخبار وتناشده الأشعار، ثم أ

وھل ابن : وھو أیضاً مقبل لإلیھا مسرور بھا، ثم أخذت العود وغنت طریقة وبعد ذلك قالت لي
. إنكما لقریبا الشبھ من بعضكما: قالت لي. نعم: قلت? عمك من التجار وأشارت إلى المأمون

یا اسحق : اخلھ الفرح والطرب فصاح وقالنعم، فلما فلما شرب المأمون ثلاثة أرطال د: قلت
عن بھذه الطریقة، فلما علمت أنھ الخلیفة مضت إلى مكان : قال. لبیك یا أمیر المؤمنین: قلت

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ودخلت فیھ

وفي اللیلة الثالثة والعشرین بعد الثلاثمائة
لصبیة دخلت في المكان، ولما فرغ اسحق من الغناء قال لھ بلغني أیھا الملك السعید أن ا: قالت

: ھي للحسن بن سھیل فقال: انظر من رب ھذه الدار فبادرت عجوز بالجواب وقالت: المأمون
: قال. نعم: قال? ألك بنت: علي بھ فغابت العجوز ساعة وإذا بالحسن قد حضر فقال لھ المأمون

: قال. فإني أخطبھا منك: قال. لا واالله: قال? متزوجةھل ھي : قال. قال اسمھا خدیجة? ما اسمھا
قد تزوجتھا على نقد ثلاثین ألف دینار : ھي جاریتك وأمرھا إلیك یا أمیر المؤمنین، قال الخلیفة

سمعاً وطاعة، ثم : قال. تحمل إلیك صبیحة یومنا ھذا فإذا قبضت المال فاحملھا إلینا من لیلتھا
ا الحدیث على أحد فسترتھ إلى أن مات المأمون فما اجتمع یا اسحق لا تقص ھذ: خرجنا فقال

لأحد مثل ما اجتمع لي في ھذه الأربعة أیام مجالسة المأمون بالنھار ومجالسة خدیجة باللیل، 
واالله ما رأیت أحداً من الرجال مثل المأمون ولا شاھدت امرأة من النساء مثل خدیجة بل ولا 

.واالله أعلم. لفظاًتقارب خدیجة فھماً ولا عقلاً ولا 
حكایة الحشاش مع حریم بعض الأكابر و مما یحكى أنھ كان وأن الحج والناس في الطواف، 

أسألك : فبینما المطاف مزدحم بالناس إذا بإنسان متعلق بأستار الكعبة وھو یقول من صمیم قلبھ
علیھ وأتوا بھ  فسمعھ جماعة من الحجاج فقبضوا: قال. یا االله أنھا تغضب على زوجھا وأجامعھا

أیھا الأمیر إنا وجدنا ھذا في الأماكن الشریفة : إلى أمیر الحجاج بعد أن أشبعوه ضرباً وقالوا لھ
أیھا الأمیر بحق رسول االله صلى االله علیھ : كذا وكذا فأمر أمیر الحجاج بشنقھ فقال لھ: یقول

ال اعلم أیھا الأمیر أنني حدث، ق: قال. وسلم أن تسمع قصتي وحدیثي وبعد ذلك افعل بي ما ترید
رجل حشاش أعمل في مسالخ الغنم فأحمل الدم والوسخ إلى الكیمان فاتفق أنني رائح بحماري 

أدخل ھذا الزقاق لئلا یقتلوك : یوماً من الأیام وھو محمل فوجدت الناس ھاربین فقال واحد منھم
بر وصار الخدم ینحون ھذا حریم لبعض الأكا: فقال لي واحد خدام? ما للناس ھاربین: فقلت



. الناس من الطریق قدامھ ویضربون جمیع الناس ولا یبالون بأحد فدخلت بالحمار في عطفة
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والعشرین بعد الثلاثمائة
ت أنتظر انفضاض فدخلت بالحمار عطفة ووقف: بلغني أیھا الملك السعید أن الرجل قال: قالت

الزحمة فرأیت الخدم وبأیدیھم العصي ومعھ نجو ثلاثین امرأة بینھن واحدة كأنھا قضیب بان 
كاملة الحسن والظرف والدلال والجمیع في خدمتھا فلما وصلت إلى باب العطفة التي أنا واقف 

ذا بالطواشي فیھا التفتت یمیناً وشمالاً ثم دعت بطواشي فحضر بین یدیھا فساورتھ في أذنھ وإ
جاء إلي وقبض علي فتھاربت الناس وإذا بطواشي آخر أخذ حماري ومضى بھ ثم جاء الطواشي 

ما : وربطني بحبل وجرني خلفھ وأنا لم أعرف ما الخبر والناس من خلفنا یصیحون ویقولون
ارحموه : یحل من االله ھذا رجل حشاش فقیر الحال ما سبب ربطھ بالحبال ویقولون للطواشیة

ما أخذني الطواشیة إلا لأن سیدتھم شمت رائحة : مكم االله تعالى وأطلقوه فقلت أنا في نفسيیرح
الوسخ فاشمأزت من ذلك أو تكون حبلى أو حصل لھا ضرر فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي 

وما زلت ماشیاً خلفھم إلى أن وصلوا إلى باب دار كبیر فدخلوا وأنا خلفھم واستمروا . العظیم
ن بي حتى وصلت إلى قاعة كبیرة ما أعرف كیف أصف محاسنھا وھي مفروشة بفرش داخلی

لا بد أن یعاقبونني : عظیم ثم دخلت النساء تلك القاعة وأنا مربوط مع الطواشي فقلت في نفسي
في ھذا البیت حتى أموت ولا یعلم بموتي أحد ثم بعد ذلك أدخلوني حماماً لطیفاً من داخل القاعة 

اقلع شرامیطك فقلعت ما علي : ي الحمام إذا بثلاث جوار دخلن وقعدن حولي وقلن ليفبینما أنا ف
من الخلقان وصارت واحدة منھن تحك رجلي وواحدة منھن تغسل رأسي وواحدة تكبسني فلما 

واالله ما أعرف كیف ألبس : البس ھذه فقلت: فرغن من ذلك حطوا لي بقجة قماش وقالوا لي
یتضاحكن علي ثم جئن بقماقم مملوءة بماء الورد ورششن علي فتقدمن إلي وألبسنني وھن 

وخرجت معھن إلى قاعة أخرى واالله ما أعرف كیف أصف محاسنھا من كثرة ما فیھا من النقش 
وأدرك شھرزاد . والفرش فلما دخلت تلك القاعة وجدت واحدة قاعدة على تخت من الخیزران

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الخامسة والعشرین بعد الثلاثمائةوفي اللیلة 
فلما دخلت القاعة وجدت واحدة قاعدة على تخت : بلغني أیھا الملك السعید أن الرجل قال: قالت

من الخیزران قوائمھ من عاج وبین یدیھا جملة جوار فلما رأتني قامت إلي ونادتني فجئت عندھا 
قدمن الطعام الفاخر من سائر فأمرتني بالجلوس فجلست إلى جانبھا وأمرت الجواري أن ی

الألوان ما أعرف اسمھ ولا أعرف صفتھ في عمري فأكلت منھ قدر كفایتي وبعد رفع الزبادي 
وغسل الأیادي أمرت بإحضار الفواكھ فحضرت بین یدیھا بالحال فأمرتني بالأكل فأكلت فلما 

الألوان ثم  فرغنا من الأكل أمرت بعض الجواري بإحضار سلاحیات الشراب فأحضرن مختلف
أطلقن المباخر من جمیع البخور وقامت جاریة مثل القمر تسقینا على نغمات الأوتار فسكرت أنا 

ثم بعد ذلك أشارت إلى بعض . وتلك السیدة الجالسة كل ذك جرى وأنا أعتقد أنھ حلم في المنام
یدي إلى الجواري أن یفرشن لنا في مكان ففرشن في المكان الذي أمرت بھ ثم قامت وأخذت ب

ذلك المكان المفروش ونمت معھا إلى الصباح وكنت كلما ضممتھا إلى صدري أشم منھا رائحة 
المسك والطیب وما أعتقد إلا أني في الجنة أو أني أحلم في المنام فلما أصبحت سألتني عن 

 في المحل الفلاني فأمرت بخروجي وأعطتني مندیلاً مطرزاً بالذھب والفضة وعلیھ: مكاني فقلت
إن كان ما علیھ خمسة : أدخل الحمام بھذا ففرحت وقلت في نفسي: شیئ مربوط فقالت لي

فلوس فھي غدائي في ھذا الیوم ثم خرجت من عندھا كأني خارج من الجنة وجئت إلى المخزن 
الذي أنا فیھ ففتحت المندیل فوجدت فیھ خمسین مثقالاً من الذھب فدفنتھا وقعدت عند الباب بعد 

بفلسین خبزاً وإداماً وتغدیت ثم صرت متفكراً في أمري فبینما أنا كذلك إلى وقت أن اشتریت 
إن سیدتي تطلبك فخرجت معھا إلى باب الدار فاستأذنت لي : العصر إذا بجاریة قد أتت وقالت لي



فدخلت وقبلت الأرض بین یدیھا فأمرتني بالجلوس وأمرت بإحضار الطعام والشراب على العادة 
على جري العادة التي تقدمت أول لیلة فلما أصبحت ناولتني مندیلاً ثانیاً فیھ ثم نمت معھا 

خمسون مثقالاً من الذھب فأخذتھا وخرجت وجئت إلى المخزن ودفنتھا ومكثت على ھذه الحالة 
فبینما أنا . مدة ثمانیة أیام أدخل عندھا في كل یوم وقت العصر وأخرج من عندھا في أول النھار

قم اطلع إلى ھذه الطبقة : لة ثامن یوم إذا بجاریة دخلت وھي تجري وقالت لينائم عندھا لی
فطلعت في تلك الطبقة فوجدتھا تشرف على وجھ الطریق فبینما أنا جالس إذا بضجة عظیمة 
ودربكة خیل في الزقاق وكان في الطبقة طاقة تشرف على الباب فنظرت منھا فرأیت شاباً راكباً 

ة تمامھ وبین یدیھ ممالیك وجند یمشون في خدمتھ فتقدم إلى الباب وترجل كأنھ القمر الطالع لیل
ودخل القاعة فرآھا قاعدة على السریر فقبل الأرض بین یدیھا ثم تقدم وقبل یدھا فلم تكلمھ فما 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . برح یتخضع لھا حتى صالحھا ونام عندھا تلك اللیلة
.المباح

لة السادسة والعشرین بعد الثلاثمائةوفي اللی
بلغني أیھا الملك السعید أن الصبیى لما صالحھا زوجھا نام عندھا تلك اللیلة فلما أصبح : قالت

نعم : قلت? أرأیت ھذا: الصباح أتتھ الجنود وركب وخرج من الباب فطلعت عندي وقالت لي
إیاه یوماً قاعدین في الجنینة اتفق أنني كنت و. ھو زوجي وأحكي لك ما جرى لي معھ: قالت

لعلھ : داخل البیت وإذا ھو قد قام من جنبي وغاب عني ساعة طویلة فاستبطأتھ فقلت في نفسي
یكون في بیت الخلاء فنھضت إلى بیت الخلاء فلم أجده فدخلت المطبخ فرأیت جاریة فسألتھا 

ت یمیناً عظیماً أنني لا بد عنھ فأرتني إیاه وھو راقد مع جاریة من جواري المطبخ فعند ذلك حلف
أن أزني مع أوسخ الناس وأقذرھم ویوم قبض علیك الطواشي كان لي أربعة أیام وأنا أدور في 
البلد على واحد یكون بھذه الصفة فما وجدت أحداً أوسخ ولا أقذر منك فطلبتك وقد كان ما كان 

متى وقع زوجي على الجاریة ف: من قضاء االله علینا وقد خلصت من الیمین التي حلفتھا ثم قالت
ورقد معھا مرة أخرى أعدتك إلى ما كنت علیھ معي فلما سمعت منھا ھذا الكلام ورمت قلبي من 

مكنیني من بوس : لحاظھا بالسھام جرت دموعي حتى قرحت المحاجر وأنشدت قول الشاعر
یسراك عشراً  واعرفي فضلھا على یمنـاك

الخرا بمستنجـاكإن یسراك لھي أقرب عھـداً  وقت غسل 
ثم إنھا أمرت بخروجي من عندھا وقد تحصل لي منھا أربعمائة مثقال من الذھب فأنا أصرف 
منھا وجئت إلى ھھنا أدعو االله سبحانھ وتعالى أن زوجھا یعود إلى الجاریة مرة لعلي أعود إلى 

كم أن تدعو لھ باالله علی: فلما سمع أمیر الحج قصة الرجل أطلقھ وقال للحاضرین. ما كنت علیھ
.فإنھ معذور

حكایة ھارون الرشید مع محمد علي الجوھري
و مما یحكى أن الخلیفة ھارون الرشید قلق لیلة من اللیالي قلقاً شدیداً فاستدعى بوزیره جعفر 

صدري ضیق ومرادي في ھذه اللیلة أن أتفرج في شوارع بغداد وأنظر في : البرمكي وقال لھ
سمعاً : نتزیا بزي التجار حتى لا یعرفنا أحد من الناس، فقال لھ الوزیر مصالح العباد بشرط أننا

ثم قاموا في الوقت والساعة ونزعوا ما علیھم من ثیاب الافتخار ولبسوا ثیاب التجار . وطاعة
الخلیفة وجعفر ومسرور السیاف وتمشوا من مكان إلى مكان حتى وصلوا إلى : وكانوا ثلاثة

یا شیخ إنا نشتھي من : اً في زورق فتقدموا إلیھ وسلموا علیھ وقالوا لھالدخلة فرأوا شیخاً قاعد
وأدرك شھرزاد الصباح . فضلك وإحسانك أن تفرجنا في مركبك ھذا وخذ ھذا الدینار في أجرتك

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والعشرین بعد الثلاثمائة



إنا نشتھي أن تفرجنا في مركبك وخذ ھذا : قالوا للشیخبلغني أیھا الملك السعید أن أنھم : قالت
من ذا الذي یقدر على الفرجة والخلیفة ھارون الرشید ینزل في كل لیلة بحر : الدینار، قال لھم

یا معشر الناس كافة من كبیر وصغیر وخاً : الدجلة في زورق صغیر ومعھ مناد ینادي ویقول
الدجلة ضربت عنقھ أو شنقتھ على صاري وعام وصبي وغلام كل من نزل في مركب وشق 

یا شیخ خذ ھذین : مركبھ وكأنكم بھ في ھذه الساعة وزورقھ مقبل، فقال الخلیفة وجعفر
ھاتوا : الدینارین وادخل بنا قبة من ھذه القباب إلى أن یروح زورق الخلیفة، فقال لھم الشیخ

وإذا بالزورق قد أقبل من كبد الدجلة الذھب والتوكل على االله تعالى، فأخذ الذھب وعوم بھم قلیلاً 
أما قلت لكم أن الخلیفة یشق في كل لیلة، ثم : وفیھ الشموع والمشاعل مضیئة، فقال لھم الشیخ

یا ستار لا تكشف الأستار ودخل بھم في قبة ووضع علیھم مئزر أسود : إن الشیخ صار یقول
بیده مشعل من الذھب الأحمر  وصاروا یتفرجون من تحت المئزر فرأوا في مقدم الزورق رجلاً

وھو یشعل فیھ بالعود القاقلي وعلى ذلك الرجل قباء من الأطلس الأحمر وعلى كتفھ مزركش 
أصفر وإلى رأسھ شاش موصلي وعلى كتفھ الآخر محلاة من الحریر الأخضر ملآنة بالعود 

مثا لبسھ وبیده  القاقلي یوقد منھا المشعل عوضاً عن الحطب ورأوا رجلاً آخر في الزورق لابساً
مشعل مثل المشعل الذي معھ ورأوا في الزورق مائتي مملوك واقفین یمیناً ویساراً ووجد كرسیاً 
من الذھب الأحمر منصوباً وعلیھ شاب حسن جالس كالقمر وعلیھ خلعة سوداء بطراز من 

وبیده  الذھب الأصفر وبین یدیھ انسان كانھ الوزیر جعفر وعلى رأسھ خادم واقف كأنھ مسرور
.سیف مشھور ورأوا عشرین ندیماً

لعل ھذا واحد من أولادي : قال. لبیك یا أمیر المؤمنین: قال. یا جعفر: فلما رأى الخلیفة ذلك قال
إما المأمون وإما الأمین، ثم تأمل الشاب وھو جالس على الكرسي فرآه كامل الحسن والجمال 

واالله إن ھذا الجالس : لبیك قال: یا وزیر قال: وقالوالقد والإعتدال، فلما تأملھ التفت إلى الوزیر 
لم یترك شیئاً من سكل الخلافة والذي بین یدیھ كأنك أنت یا جعفر والخادم الذي وقف على رأسھ 

فقالت لھا أختھا . كأنھ مسرور وھؤلاء الندماء كأنھم ندمائي وقد حار عقلي في ھذا الأمر
وأین ھذا مما أحدثكم بھ اللیلة القابلة إن : أعذبھ فقالتما أحسن حدیثك وأطیبھ وأحلاه و: دنیازاد

وأدرك شھرزاد . واالله لا أقتلھا حتى أسمع حدیثھا: فقال الملك في نفسھ? عشت وأبقاني الملك
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والعشرین بعد الثلاثمائة
واالله إني : فة لما رأى ھذا الأمیر تحیر في عقلھ وقالبلغني أیھا الملك السعید أن الخلی: قالت   

وأنا واالله یا أمیر المؤمنین، ثم ذھب الزورق حتى : تعجبت من ھذا الأمر یا جعفر، فقال لھ جعفر
الحمد الله على السلامة حیث لم یصادفنا : غاب عن العین، فعند ذلك خرج الشیخ بزورقھ وقال

نعم یا سیدي ولھ على ھذه : قال? یفة في كل لیلة ینزل دجلةیا شیخ وھل الخل: أحد فقال الخلیفة
یا شیخ نشتھي من فضلك أن تقف لنا ھنا اللیلة القابلة ونحن : فقال الخلیفة. الحالة سنة كاملة

نعطیك خمسة دنانیر ذھباً فإننا قوم غرباء وقصدنا النزھة ونحن نازلون في الفندق فقال لھ 
لیفة وجعفراً ومسروراً توجھوا من عند الشیخ إلى القصر وقلعوا حباً وكرامة، ثم إن الخ: الشیخ

ما كان علیھم من لبس التجار ولبسوا ثیاب الملك وجلس كل واحد في مرتبتھ ودخل الأمراء 
والوزراء والحجاب والبواب وانعقد المجلس بالناس، فلما انقضى المجلس وتفرقت أجناس 

یا جعفر رنھض بنا للفرجة : لخلیفة ھارون رشیدالناس وذھب كل واحد إلى حال سبیلھ قال ا
على الخلیفة الثاني، فضحك جعفر ومسرور ولبسوا لبس التجار وخرجوا یشقون وھم في غایة 

فلما وصلوا إلى الدجلة وجدوا الشیخ صاحب الزورق . الإنشراح وكان خروجھم من باب السر
ر بھم الجلوس مع الشیخ ساعة حتى قاعداً لھم في الإنتظار فنزلوا عنده في المركب فما استق

جاء زورق الخلیفة الثاني وأقبل علیھم فالتفتوا إلیھ وأمعنوا فیھ النظر فوجدوا فیھ مائتي مملوك 
یا وزیر ھذا شيء لو سمعت : غیر الممالیك الأول والمشاعلیة ینادون على عادتھم، فقال الخلیفة

خذ : لخلیفة قال لصاحب الزورق الذي ھم فیھبھ ما كنت أصدقھ ولكنني رأیت ذلك عیاناً، ثم إن ا



یا شیخ ھذه العشرة دنانیر وسر بنا في محاذاتھم فإنھم في النور ونحن في الظلام فننظرھم 
ونتفرج علیھم وھم لا ینظروننا، فأخذ الشیخ العشرة دنانیر ومشى بزورقھ في محاذاتھم 

.كلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن ال. وساروا في ظلام زورقھم

وفي اللیلة التاسعة والعشرین بعد الثلاثمائة
خذ ھذه العشرة دنانیر ومر : بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة ھارون الرشید قال للشیخ: قالت

سمعاً وطاعة، ثم أخذ الدنانیر وسار بھم وما زالوا سائرین في ظلام : بنا في محاذاتھم فقال
ا وصلوا إلى البستان رأوا زریبة، فرسي علیھا الزورق وإذا بغلمان فلم.الزورق إلى البساتین

واقفین ومعھم بغلة مسرجة بلجمة فطلع الخلیفة الثاني وركب البغلة وسار بین الندماء وصاحت 
المشاعلیة واشتغلت الحاشیة بشأن الخلیفة الثاني ھارون الرشید ھو وجعفر ومسرور إلى البر 

قدامھم فلاحت من المشاعلیة التفاتة فرأوا ثلاثة أشخاً لبسھم لباس  وشقوا بین الممالیك وساروا
تجار وھم غرباء الدیار فأنكروا علیھم وغمزوا وأحضروھم بین یدي الخلیفة الثاني، فلما نظرھم 

یا مولانا نحن قوم : قالوا? كیف وصلتم إلى ھذا المكان وما الذي أتى بكم في ھذا الوقت: قال لھم
الدیار وقدمنا في ھذا الیوم وخرجنا نتمشى اللیلة وإذا بكم قد أقبلتم فجاء  من التجار غرباء

لا بأس علیكم لأنكم : فقال الخلیفة الثاني. ھؤلاء وقبضوا علینا وأوقفونا بین یدیك وھذا خبرنا
خذ ھؤلاء صحبتك : قوم غرباء ولو كنتم من بغداد لضربت أعناقكم، ثم التفت إلى وزیره وقال

سمعاً وطاعة لك یا مولانا، ثم ساروا معھ إلى أن وصلوا إلى : في ھذه اللیلة فقال فإنھم ضیوفنا
قصر عال عظیم الشأن محكم البنیان ما حواه سلطان قام من التراب وتعلق بأكتاف السحاب 
وبابھ من خشب الصاج مرصع بالذھب الوھاج یصل منھ الداخل إلى إیوان بفسقیة وشاذروان 

اج ونمارق وطاولات، وھناك ستر مسبول وفرش یذھل العقول ویعجز وبسط ومخدات من الدیب
قصر علیھ تـحـیة وسـلام  خلعت علیھ جمالـھـا : من یقول وعلى الباب مكتوب ھذان البیتان

الأیام
فیھ العجائب والغرائب نوعت  فتحیرت في فنھـا الأقـلام

ي مذھب مرصع بالجواھر ثم دخل الخلیفة الثاني والجماعة صحبتھ إلى أن جلس على كرس
وعلى الكرسي سجادة من الحریر الأصفر وقد جلست الندماء ووقف سیاف النقمة بین یدیھ 
فمدوا السماط وأكلواو رفعت الأواني وغسلت الأیادي وأحضروا آلة المدام واصطفت القناني 

ال الخلیفة والكاسات ودار الدور إلى أن وصل إلى الخلیفة ھارون الرشید فامتنع من الشراب فق
فقال . یا مولاي إن لھ مدة ما شرب من ھذا: فقال? ما بال صاحبك لا یشرب: الثاني لجعفر
عندي مشروب غیر ھذا یصلح لصاحبك وھو شراب التفاح ثم امر بھ فأحضروه : الخلیفة الثاني

رب كلما وصل إلیك الدور فاش: في الحال فتقدم الخلیفة الثاني بین یدي ھارون الرشید وقال لھ
من ھذا الشراب وما زالوا في انشراح وتعاطي أقداح الراح إلى أن تمكن الشراب من رؤوسھم 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. واستولى على عقولھ

وفي اللیلة الثلاثین بعد الثلاثمائة
بون حتى تمكن بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة الثاني ھو وجلساؤه ما زالوا یشر: قالت

واالله ما : الشراب من رؤوسھم واستولى على عقولھم فقال الخلیفة ھارون الرشید لوزیره جعفر
عندنا آنیة مثل ھذه الآنیة فیا لیت شعري ما شأن ھذا الشاب فبینما ھما یتحدثان سراً إذ لاحت 

ما ثم : فقال الوزیرإن المساورة عربدة : من الشاب التفاتة فوجد الوزیر یتساور مع الخلیفة فقال
إني سافرت إلى غالب البلاد ونادمت أكابر الملوك وعاشرت الأجناد : عربدة إلا رفیقي ھذا یقول

الشراب بلا : فما رأیت أحسن من ھذا النظام ولا أبھج من ھذه اللیلة غیر أن أھل بغداد یقولون
وكان بیده قضیب فضرب فلما سمع الخلیفة الثاني ذلك تبسم وانشرح . سماع ربما أورث الصداع

بھ على مدوره وإذا بباب فتح وخرج منھ خادم یحمل كرسیاً من العاج مصفحاً بالذھب الوھاج 
وخلفھ جاریة بارعة في الحسن والجمال والبھاء والكمال فنصب الخادم الكرسي وجلست علیھ 



فوضعتھ الجاریة وھي كالشمس الضاحیة في السماء الصافیة وبیدھا عود عمل صناع الھنود 
في حجرھا وانحنت علیھ انحناء الوالدة على ولدھا وغنت علیھ بعد أن أطربت وقلبت أربعاً 
وعشرین طریقة حتى أذھلت العقول ثم عادت إلى طریقتھا الأولى وأطربت بالنغمات وأنشدت 

لسان الھوى في مھجتي لك ناطق  یخبر عني أنني لـك عـاشـق: ھذه الأبیات
معـذب  وطرف قریح والدموع سوابـقولي شاھد من حر قلب 

وما كنت أدري حبك ما الھـوى  ولكن قضاء االله في الخلق سابق
فلما سمع الخلیفة الثاني ھذا الشعر من الجاریة صرخ صرخة عظیمة وشق البدلة التي كانت 

ھ علیھ من الذیل وأسبلت علیھ الستارة وأتوه ببدلة غیرھا أحسن منھا فلبسھا ثم جلس على عادت
فلما وصل إلیھ القدح ضرب بالقضیب على المدورة وإذا بباب قد فتح وخرج منھ خادم یحمل 
كرسیاً من الذھب وخلفھ الجاریة الثاتیة أحسن من الأولى فجلست على ذلك الكرسي وبیدھا عود 

كیف اصطباري ونار الشوق في كبدي  والدمع من : یكمد قلب الحسود فغنت علیھ ھذین البیتین
وفـانـھ أبـديمقلتي ط

واالله ما طاب لـي عـیش أسـر بـھ  فكیف یفرح قلب حشـوه كـمـدي
فلما سمع الشاب ھذا الشعر صرخ صرخة عظیمة وشق ما علیھ من الثیاب إلى الذیل وانسبلت 
علیھ الستارة وأتوه ببدلة أخرى فلبسھا واستوى جالساً إلى حالتھ الأولى وانبسط في الكلام فلما 

لیھ ضرب على المدورة فخرج خادم وراءه جاریة أحسن من التي قبلھا ومعھ وصل القدح إ
أقصروا الھجر أو : كرسي فجلست الجاریة على الكرسي وبیدھا عود فغنت علیھ ھذه الأبیات

أقلوا جفاكم  ففؤادي وحقكم ما سـلاكـم
وارحموا مدنفاً كئیباً حـزینـاً  ذا غرام متیماً في ھـواكـم

م من فرط وجد  فتمنى من الإلھ رضـاكـمقد برتھ السقا
یا بدوراً محلھا فـي فـؤادي  كیف أختار في الأنام سواكم

فلما سمع الشاب ھذه الأبیات صرخ صرخة عظیمة وشق ما علیھ من الثیاب فأرخوا علیھ 
الستارة وأتوه بثیاب غیرھا ثم عاد إلى حالتھ مع ندمائھ ودارت الأقداح فلما وصل القدح إلیھ 
ضرب على المدورة فانفتح الباب وخرج منھ غلام ومعھ كرسي وخلفھ جاریة فنصب لھا 

    :الكرسي وجلست علیھ وأخذت العود وأصلحتھ وغنت علیھ بھذه الأبیات
حتى متى یبقى التھاجر والقلى  ویعود لي ما قد مضلا لي أولا

من أمس كنا والدیار تلـمـنـا  في أنسنا ونرى الحواسد عقلا
  در الزمان بنا وفرق شملـنـا  من بعد ما ترك المنازل كالخلاغ

أتروم مني یا عذولـي سـلـوة  وأرى فؤادي لا یطیع العـدلا
فدع الملام وخلني بصبابـتـي  فالقلب من أنس الأحبة ما خلا
یا سادة نقضوا العھود وبـذلـوا  لا تحسبوا قلبي بعدكـم سـلا

وأدرك شھرزاد . نشاد الجاریة صرخ صرخة عظیمة وشق ما علیھفلما سمع الخلیفة الثاني إ
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والثلاثین بعد الثلاثمائة
بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة الثاني لما سمع شعر الجاریة صرخ صرخة عظیمة : قالت

ا أن یرخوا علیھ الستارة بحیب العادة فتوقفت وشق ما علیھ من ثیاب وخر مغشیاً علیھ فأرادو
حبالھا فلاحت من ھارون الرشید التفاتة إلیھ فنظر إلى بدنھ آثار ضرب مقارع فقال ھارون 

من أین : فقال جعفر. یا جعفر واالله إنھ شاب ملیح إلا انھ لص قبیح: الرشید بعد النظر والتأكید
ما على جنبیھ من أثر السیاط، ثم أسبلوا علیھ أما رأیت : فقال? عرفت ذلك یا أمیر المؤمنین

الستارة وأتوه ببدلة غیر التي كانت علیھ واستوى جالساً على حالتھ الأولى مع الندماء فلاحت 
یا : فقال جعفر? ما الخبر یا فتیان: منھ التفاتة فوجد الخلیفة وجعفر یتحدثان سراً فقال لھما

رفیقي ھذا نت التجار وقد سافر جمیع الأمصار والأقطار مولانا خیراً، غیر أنھ لا خفاء علیك إن 



إن الذي حصل من مولانا الخلیفة في ھذه اللیلة إسراف : وصحب الملوك والخیار وھو یقول لي
عظیم ولم أر أحداً فعل مثل فعلھ في سائر الأقالیم، لأنھ شق كذا وكذا بدلة كل بدلة بألف دینار 

یا ھذاإن المال مالي والقماش قماشي وھذا من بعض : ثانيفقال الخلیفة ال. وھذا إسراف زائد
الإنعام على الخدامو الحواشي فإن كل بدلة شققتھالواحد من الندماء الحضار وقد رسمت لھم مع 

بنت : نعك ما فعلت یا مولانا ثم أنشد ھذین البیتین: كل بدلة بخمسمائة دینار، فقال الوزیر جعفر
كالك للأنام مباحـا المكارم وسط كفك منزلا  وجعلت

فإذا المكارم أغلقت أبوابھـا  كانت یداك لقفلھا مفتـاحـا
فلما سمع الشاب ھذا الشعر من الوزیر جعفر رسم لھ بألف دینار وبدلة ثم دارت بینھم الأقداح 

یا جعفر اسألھ عن الضرب الذي على جنبیھ حتى ننظر ما یقول : وطاب لھم الراح، فقال الرشید
وحیاة رأسي وتربة : لا تعجل یا مولاي وترفق بنفسك فإن الصبر أجمل فقال: فقال .في جوابھ

مالك مع : العباس إن لم تسألھ لأخمدن منك الأنفاس فعند ذلك التفت الشاب إلى الوزیر وقال لھ
الله أن تخبرني بخبركما ولا تكتما �سألتك ب: فقال. خیر: فقال? رفیقك تتساوران فأخبرني بشأنكما

یا مولاي إنھ أبصر على جنبیك ضرباً وأثر سیاط ومقارع فتعجب : فقال. ئاً من امركماعني شی
فلما سمع الشاب ? كیف یضرب الخلیفة وقصده أن یعلم ما السبب: من ذلك غایة العجب وقال

اعلموا أن حدیثي غریب وأمري عجیب لو كتب بالإبر على أماق البصر لكان : ذلك تبسم وقال
حدیثي عجیب فاق كل العـجـائب  وحق : صعد الزفرات وانشد ھذه الأبیات عبرة لمن اعتبر ثم

الھوى ضاقت على مذاھبي
فإن شئتموا أن تسمعوا لي فأنصتوا  ویسكت ھذا الجمع من كل جانب

واصغوا إلى قولي ففـیھ إشـارة  وإن كلامي صادق غـیر كـاذب
ـواكـبفإني قتـیل مـن غـرام ولـوعة  وقاتلتي فاقت جمیع الك

لھا مقلة كحلاء مـثـل مـھـنـد  وترمي سھاماً من قسي الحواجب
وقد حس قلبي أن فیكم أمـامـنـا  خلیفة ھذا الوقت وابن الأطـایب
  وثانیكم ھو المنادي بـجـعـفـر  لدیھ وزیر صاحب وابن الأصاحب
وثالثكم مسـرور سـیاف نـقـمة  فإن كان ھذا القول لیس بكـاذب

ما أرجو من المر كـلـھ  وجاء سرورالقلب من كل جانـبلقد نلت 
فلما سمعا منھ ھذا الكلام حلف لھ جعفر وروى في یمینھ أنھم لم یكونوا المذكورین فضحك 

اعلموا یا سادتي أن لست أمیر المؤمنین وغنما سمیت نفسي بھذا لأبلغ ما أرید : الشاب وقال
علي الجواھري وكان أبي من الأعیان فمات وخلف من أولاد المدینة وإنما اسمي محمد علي بن 

لي مالاً كثیراً م ذھب وفضة ولؤلؤ ومرجان ویاقوت وزبرجد وجواھر وعقارات وحمامات 
وغیطان وبساتین ودكاكین وطوابین وعبید وجواري وغلمان فاتفق في بعض الأیام إني كنت 

اكبة على بغلة وفي خدمتھا ثلاث جالساً في دكاني وحولي الخدم والحشم وإذا بجاریة قد أقبلت ر
ھل أنت محمد : فلما قربت من نزلت على دكاني وجلست عندي وقالت لي. جوار كأنھن الأقمار

: فقلت لھا? ھل عندك جوھر یصلح لي: فقالت. نعم ھو أنا مملوكك وعبدك: فقلت لھا? الجوھري
ء كان بسعد المملوك یا سیدتي الذي عندي أعرضھ علیك وأحضره بین یدیك فإن أعجبك منھ شي

شيء فبسوء حظي وكان عندي مائة عقد من الجوھر فعرضت علیھا الجمیع فلم یعجبھا شيء 
أرید أحسن ممارأیت وكان عندي عقد صغیر اشتراھوالدي بمائة ألف دینار ولم : من ذلك وقالت

وص یا سیدتي بقي عندي عقد من الفص: یوجد مثلھ عند أحد من السلاطین الكبار، فقلت لھا
: فلما رأتھ قالت. أرني إیاه: فقالت لي. والجواھر التي لا یملك مثلھا أحد من الأكابر والأصاغر
ثمنھ على والدي : فقلت لھا? كم ثمنھ: ھذا مطلوبي وھو الذي طول عمري أتمناه ثم قالت لي

دیك ولا یا سیدتي العقد وصاحبھ بین ی: ولك خمسة آلاف دینار فائدة فقلت: مائة ألف دینار فقالت
.لا بد من الفائدة ولك المنة الزائدة: خلاف عندي فقالت

یا سیدي باسم االله تفضل صحبتنا لتأخذ : ثم قامت من وقتھا وركبت البغلة بسرعة وقالت لي
الثمن فإن نھارك الیوم بنا مثل اللبن فقمت وأقفلت الدكان وسرت معھا في أمان إلى أن وصلنا 



ثار السعادة لائحة وبابھا مزركش بالذھب والفضة واللازورد مكتوب الدار فوجدتھا داراً علیھا آ
ألا یا دار لا یدخلـك حـزن  ولا یغدر بصاحبك الزمـان: علیھ ھذان البیتان

  فنعم الدار أنت لكل ضـیف  إذا ما ضاق بالضیف المكان
صیرفي، فنزلت الجاریة ودخلت الدار وأمرتني بالجلوس على مصطبة الباب إلى أن یأتي ال

یا سیدي أدخل الدھلیز فإن : فجلست على باب الدار ساعة وإذا بجاریة خرجت إلي وقالت
جلوسك على الباب قبیح فقمت ودخلت الدھلي وجلست على الدكة، فبینما أنا جالس إذا بجاریة 

یا سیدي إن سیدتي تقول لك ادخل واجلس على باب الدیوان حتى تقبض : خرجت إلي وقالت لي
مت ودخلت البیت وجلست لحظة وإذا بكرسي من الذھب وعلیھ ستارة من الحریر وإذا مالك، فق

بتلك الستارة قد رفعت فبان من تحتھا تلك الجاریة التي اترت مني ذلك العقد وقد أسفرت عن 
وجھ كأنھ دارة القمر والعقد في عنقھا فطاش عقلي واندھش لبي من تلك الجاریة لفرط حسنھا 

یا نور عیني ھل كان من : تني قامت من فوق الكرسي وسعت نحوي وقالت ليفلما رأ. وجمالھا
یا سیدتي الحسن كلھ فیك وھو من بعض معانیك، : كان ملیح مثلك ما یرثي لمحبوبتھ، فقلت

یا جوھري، اعلم أني أحبك وما صدقت أني أجيء بك عندي، ثم إنھا مالت علي فقبلتھا : فقالت
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . لى صدرھا رمتنيوقبلتني وإلى جھتھا جذبتني وع

.المباح

وفي اللیلة الثانیة والثلاثین بعد الثلاثمائة
بلغني أیھا الملك السعید أن الجوھري قال ثم إنھا مالت علي فقبلتھا وقبلتني وإلى جھتھا : قالت

یا سیدي أترید أن  :جذبتني وعلى صدرھا رمتني وعلمت من حالي أنني أرید وصالھا فقالت
تجتمع بي في الحرام واالله لا كان من یفعل مثل ھذه الآثام ویرضى بقبح الكلام فإني بكر عذراء 

لا واالله یا سیدتي فقالت أنا السیدة : فقلت? ما دنا مني أحد ولست مجھولة في البلد، أتعلم من أنا
.دنیا بنت یحیى بن خالد البرمكي وأخي جعفر وزیر الخلیفة

یا سیدتي ملي ذنب في التھجم علیك أنت : سمعت ذلك منھا أحجمت بخاطري عنھا وقلت لھا فلما
لا بأس علیك ولا بد من بلوغك المراد بما : من أطمعتني في وصالك بالوصول إلیك، فقالت

یرضي االله فإن أمري بیدي والقاضي ولي عقدي والقصد أن أكون لك أھلاً وتكون لي بعلاً ثم 
محمد عیلي بن علي : ضي والشھود وبذلت المجھود، فلما حضروا قالت لھمإنھا دعت بالقا

الجوھري قد طلب زواجي ودفع لي ھذا العقد في مھري وانا قبلت ورضیت فكتبوا كتابي علیھا 
ودخلت بھا وأحضرت آلات الراح ودارت الأقداح بأحسن نظام وأتم أحكام ولما شعشعت الخمرة 

: أن تغني فأخذت العود وأطربت النغمات وأنشدت ھذه الأبیاتفي رؤوسنا، أمرت جاریة عوادة 
بدا فأراني الظبي والغصن والبدرا  فتباً لقلب لا یبیت بـھ مـعـزى

ملیح أراد اللـھ إطـفـاء فـتـنة  بعارضھ فاستؤنفت فتـنة أخـرى
أغالط عـذابـي إذا ذكـروا لـھ  حدیثاً كأني لا أحـب لـھ ذكـرا

بغـیر حـدیثـھ  بسمعي ولكني أذوب بھ فـكـراوأصغي إذا فاھو 
نبي جمال كل ما فـیھ مـعـجـز  الحسن ولكن وجھھ الآیة الكبـرا
أقام بلال الحال في صحـن خـده  تراقب من لألأ غرتھ الـفـجـرا

  یرید سلوى الـعـاذلـون جـبـالة  وما كنت أرضى بعد إیماني الكفرا
غمات الوتار ورقیق الأشعار، ولم تزل الجواري تغني جاریة بعد فأطربت الجاریة بما أبدتھ من ن

جاریة وینشدن الأشعار إلى أن غنت عشر جوار ثم إنھا صرفت الجواري وقمنا إلى أحسن مكان 
قد فرش لنا فیھ فرش من سائر الألوان ونزعت ما علیھامن الثیاب وخلوت بھا خلوة الأحباب 

ركب ففرحت بھا، ولم أر في عمري لیلة أطیب من تلك فوجدتھا درة لم تثقب مرة ومھرة لم ت
.اللیلة، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والثلاثین بعد الثلاثمائة



لما دخلت بالسیدة دنیا بنت : بلغني أیھا الملك السعید أن محمد بن علي الجوھري قال: قالت
طوقتھ طوق : درة لم تثقب ومھرة لم تركب فأنشدت ھذین البیتین یحیى بن خالد البرمكي رأیتھا

الحمام بساعدي  وجعلت كفي للثام مبـاحـا
ھذا ھو الفوز العظیم ولم نزل  متعانقین فلا نرید بـراحـا

یا نور العین یا : ثم أقمت عندھا شھراً كاملاً وقد تركت الدكان والأھل والأوطان فقالت لي یوماً
ني قد عزمت الیوم على المسیر إلى الحمام فاستقر أنت على ھذا السریر ولا تنتقل سیدي محمد إ

من مكانك إلى أن أرجع إلیك وحلفتني على ذلك فقلت لھا سمعاً وطاعة ثم إنھا حلفتني أني لا 
أنتقل من موضعي وأخذتجواریھا وذھبت إلى الحمام فو االله یا أخواني ما لحقت أن تصل إلى 

والباب قد فتح ودخلت منھ عجوز وقالت یا سیدي محمد إن السیدة زبیدة تدعوك  رأس الزقاق إلا
واالله ما أقوم من مكاني حتى تأتي السیدة : فإنھا سمعت بأدبك وظرفك وحسن غنائك ن فقلت لھا

.دنیا
فقالت العجوز یا سیدي لا تجعل السیدة زبیدة تغضب علیك وتبقى عدوتك فقم كلمھا وارجع إلى 

من وقتي وتوجھت إلیھا والعجوز أمامي إلى أن أوصلتني إلى السیدة زبیدة، فلما  مكانك فقمت
أنا مملوكك وعبدك، : یا نور العین ھل أنت معشوق السیدة دنیا فقلت: وصلت إلیھا قالت لي

صدق الذي وصفك بالحسن والجمال والأدب والكمال فإنك فوق الوصف والمقال ولكن : فقالت
قلب المحب مع : سمعاً وطاعة، فأتتني بعود فغنیت علیھ بھذه الأبیات :فقلت.عن لي حتى أسمعك

الأحباب مغلوب  وجسمھ بید الأسقام منـھـوب
ما في الرجال وقد زمت ركائبھم  إلا محب لھ في الركب محبوب
أستودع االله في أطنابكم قـمـراً  یھواه قلبي وعن عیني محجوب

یفعلھ المحبوب محبوبیرضى ویغضب ما أحلى تدللـھ  وكل ما 
أصح االله بدنك وطیب أنفاسك فلقد كملت في الحسن والأدب : فلما فرغت من الغناء قالت لي

والغناء فقم وامض إلى مكانك قبل أن تجيء السیدة دنیا فلا تجدك فتغضب علیك فقبلت الأرض 
نائمة على بین یدیھا وخرجت من عندھا وجئت إلى السریر فوجدتھا قد جاءت من الحمام وھي 

السریر فقعدت عند رجلیھا وكبستھا ففتحت عینیھا فرأتني تحت رجلھا، فرفستني ورمتني من 
یا خائن خنت الیمین وحنثت فیھ ووعدتني أنك لا تنتقل من مكانك : فوق السریر وقالت لي

وأخلفت الوعد وذھبت إلى السیدة زبیدة واالله لولا خوفي من الفضیحة لھدمت قصرھا على 
فتقدم العبد وشرط من ذیلھ رقعة وعصب عیني وأراد أن یضرب عنقي وأدرك شھرزاد  رأسھا،

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والثلاثین بعد الثلاثمائة 
فتقدم العبد وشرط من ذیلھ رقعة : بلغني أیھا الملك السعید أن محمد الجواھري قال: قالت

یا سیدتنا : عنقي فقامت إلیھا الجواري الكبار والصغار وقلن لھاوعصب عیني وأراد أن یضرب 
واالله لا بد أن : فقالت. لیس ھذا أول من أخطأ وھو لا یعرف خلقك وما فعل ذنباً یوجب القتل

ثم أمرت أن یضربوني فضربوني على أضلاعي وھذا الذي رأیتموه أثر ذلك . أعمل فیھ أثراً
رجوني وأبعدوني عن القصر ورموني فحملت نفسي الضرب وبعد ذلك أمرت بإخراجي فأخ

ومشیت قلیلاً حتى وصلت إلى منزلي وأحضرت جراحاً وأریتھ الضرب فلاطفني وسعى في 
.مداواتي

فلما شفیت ودخلت الحمام وزالت عني الأوجاع والأسقام جئت إلى الدكان وأخذت جمیع ما فیھ 
جمعھم أحد من الملوك وصار یركب معي وبعتھ وجمعت ثمنھ واشتریت لي أربعمائة مملوك فما 

منھم في كل یوم مائتان وعملت ھذا الزورق وصرفت علیھ خمسة آلاف دینار من الذھب 
وسمیت نفسي بالخلیفة ورتبت من معي من الخدم واحد في وظیفة واحد من أتباع الخلیفة 

ھذه الحال سنة  وھیأتھ بھیئتھ ونادیت كل من یتفرج في الدجلة ضربت عنقھ بلا مھلة ولي على



كاملة وأنا لم أسمع لھا خبراً ولم أقف لھا على أثر ثم إنھ بكى وأفاض العبرات وأنشد ھذه 
واالله ما كنت طول الدھر ناسیھا  ولا دنوت إلى من لیس یدنیھـا : الأبیات

كأنھا البدر في تكوین خلقتـھـا  سبحان خالقھا سبحان بـاریھـا 
اً  والقلب قد حار مني في معانیھا  قد صیرتني حزیناً ساھراً دنفـ

: فلما سمع ھارون الرشید كلامھ وعرف وجده ولوعتھ وغرامھ تدلھ ولھاً وتخیر عجباً وقال
سبحان االله الذي جعل لكل شيء سبباً ثم إنھم استأذنوا الشاب في الإنصراف فأذن لھم وأضمر لھ 

.الرشید على الإنصاف وأن یتحفھ غایة الإتحاف
من عنده سائرین وإلى محل الخلافة متوجھین فلما استقر بھم الجلوس وغیروا ما  ثم انصرفوا

علیھم من الملبوس ولبسوا أثواب المواكب ووقف بین أیدیھم مسرور سیاف النقمة قال الخلیفة 
سمعاً وطاعة ثم توجھ إلیھ : یا وزیر، علي بالشاب الذي كنا عنده في اللیلة الماضیة فقال: لجعفر

أجب أمیر المؤمنین الخلیفة ھارون الرشید فسار معھ إلى القصر، وھو من : وقال لھ وسلم علیھ
الترسیم علیھ في حضر فلما دخل على الخلیفة قبل الأرض بین یدیھ ودعا لھ بدوام العز والإقبال 

السلام علیك یا : وبلوغ الآمال ودوام النعم وإزالة البؤس والنقم، وقد أحسن ما بھ تكلم حیث قال
لا زال باب كعبة مقصـودة  وترابھا : یر المؤمنین وحامي حومة الدین ثم أنشد ھذین البیتینأم

فوق الجباه رسـوم 
حتى ینادیك في البلاد بأسرھا  ھذا المقام وأنت ابـراھـیم 

فتبسم الخلیفة في وجھھ ورد علیھ السلام والتفت إلیھ بعین الإكرام وقربھ لدیھ وأجلسھ بین یدیھ 
یا محمد علي أرید منك أن تحدثني بما وقع لك في ھذه اللیلة فإنھ من العجائب وبدیع  :وقال لھ

العفو یا أمیر المؤمنین أطني مندیل الأمان لیسكن روعي ویطمئن قلبي : الغرائب فقال الشاب
علیك الأمان من الخوف والأحزان، فشرع الشاب یحدثھ بالذي حص لھ من أولھ : فقال لھ الخلیفة

ھذا من : قال? أتحب أن أردھا علیك: فعلم أن الصبي عاشق وللمعشوق مفارق فقال لھ إلى آخره
ألثم أناملھ فلسـن أنـامـلاً  لكنھن كفـاتـح الأرزاق : فضل أمیر المؤمنین، ثم أنشد ھذین البیتین

وأشكر صنائعھ فسن صنائعاً  لكنھـن قـلائد أعـنـاق 
یا جعفر أحضر لي أختك دنیا بنت الوزیر یحیى بن : لھ فعند ذلك التفت الخلیفة إلى الوزیر وقال

سمعاً وطاعة یا أمیر المؤمنین، ثم أحضرھا في الوقت والساعة فلما تمثلت بین یدیھ : خالد، فقال
فتبسم ? یا أمیر المؤمنین من أین للنساء معرفة الرجال: قالت? أتعرفین من ھذا: قال لھا الخلیفة

ذا حبیبك محمد بن علي الجوھري وقد عرفنا الحلا وسمعنا الحكایة یا دنیا ھ: الخلیفة وقال لھا
یا أمیر المؤمنین : فقالت. من أولھا إلى آخرھا وفھمنا ظاھرھا والأمر لا یخفى وعن كان مستوراً

كان ذلك في الكتاب مسطوراً وأنا أستغفر االله العظیم مما جرى مني وأسألك من فضلك العفو 
الرشید وأحضر القاضي والشھود وجدد عقدھا على زوجھا محمد فضحك الخلیفة ھارون . عني

بن علي الجوھري وحصل لھا ولھ سعد السعود وإكماد الحسود وجعلھ من جملة ندمائھ 
.واستمروا في سرور ولذة وحبور إلى أن أتاھم ھازم اللذات ومفرق الجماعات

حكایة ھارون الرشید مع علي العجمي
اب الكردي وما یتبع ذلك من حدیث الجر

و مما یحكى أیضاً أن الخلیفة ھارون الرشید قلق لیلة من اللیالي فاستدعى بوزیره فلما حضر 
یا جعفر إني قلقت اللیلة قلقاً عظیماً وضاق صدري وأرید منك شیئاً یسر : بین یدیھ قال لھ

عجمي یا أمیر المؤمنینإن لي صدیقاً اسمھ علي ال: فقال لھ جعفر. خاطري وینشرح بھ صدري
علي بھ : وعنده من الحكایات والأخبار المطربة ما یسر النفوس ویزیل عن القلب البؤس فقال لھ

ثم إن جعفر خرج من عند الخلیفة في طلب العجمي فأرسل خلفھ فلما حضر . سمعاً طاعة: فقال
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . سمعاً وطاعة: أجب أمیر المؤمنین فقال: قال لھ

.مباحال



وفي اللیلة الخامسة والثلاثین بعد الثلاثمائة 
سمعاً وطاعة ثم توجھ معھ إلى الخلیفة فلما تمثل : بلغني أیھا الملك السعید أن العجمي قال: قالت

یا علي إنھ ضاق صدري في ھذه اللیلة وقد : بین یدیھ أذن لھ بالجلوس فجلس فقال لھ الخلیفة
: فقال. ار وأریدمنك أن تسمعني ما یزیل ھمي ویصقل فكريسمعت عنك أنك تحفظ حكایات وأخب

إن كنت رأیت شیئاً : فقال? یا أمیر المؤمنین ھل أحدثك بالذي رأیتھ بعیني أو بالذي سمعتھ بأذني
سمعاً وطاعة یا أمیر المؤمنین إني سافرت في بعض السنین من بلدي ھذه وھي : فقال? فاحكھ

.ب لطیف ودخلنا المدینةمدینة بغداد وصحبتي غلام ومعھ جرا
ھذا : فبینما أنا أبیع وأشتري وإذا برجل كردي ظالم متعدي قد ھجم علي وأخذ مني الجراب وقال

یا معشر المسلمین خلصوني من ید أفجر الظالمین، فقال الناس : جرابي وكل ما فیھ متاعي فقلت
اضي وأنا بحكمھ راضي فلما فتوجھنا إلى الق? اذھبا إلى القاضي واقبلا حكمھ بالتراضي: جمیعاً

نحن : فقلت? وما قضیة خبركما? في أي شيء جئتما: دخلنا علیھ وتمثلنا بین یدیھ قال القاضي
أید االله مولانا : فتقدم الكردي وقال? أیكما المدعي: خصمان إلیك تداعینا بحكمك تراضینا فقال

فقال . دتھ مع ھذا الرجلالقاضي إن ھذا الجراب جرابي وكل ما فیھ متاعي وقد ضاع مني ووج
: فقال القاضي. من أمس ھذا الیوم وبت لفقده بلا نوم: فقال الكردي? ومتى ضاع منك: القاضي

في جرابي ھذا مردوان من لجین وفیھ أكحال : فقال الكردي? إن كنت تعرفھ فصف لي ما فیھ
طبقتین للعین ومندیل للیدین ووضعت فیھ شرابتین وشمعدانین وھو مشتمل على بیتین و

وملعقتین ومخدة ونطعین وابریقین وصینیة وطشتین وقسدرة وزلعتین ومغرفة وسلة ومردوین 
وھرة وكلبتین وقصعة وقعیدتین وجبة وفروتین وناقتین وجاموسة وثورین ولبة وسبعین ودبة 
وثعلبین ومرتبة وسریرین وقصراً وقاعتین ورواقاً ومقعدین ومطبخاً ببابین وجماعة أكراد 

.أن الجراب جرابي یشھدون
یا أمیر المؤمنین وقد أبھتني الكردي بكلامھ : فقلت إلیھ? ما تقول أنت یا ھذا: فقال القاضي

أعز االله مولانا القاضي أنا في جرابي ھذا دویرة خراب واخرى بلا باب ومقصورة للكلاب : فقلت
رة وبغداد وقصر وفیھ الصبیان كتاب وشباب یلعبون الكعاب وفیھ خیام وأطناب ومدینة البص

شداد بن عاد وكور حداد وشبكة صیاد وأوتاد وبنات وأولاد وألف قواد یشھدون أن الجراب 
.جرابي

یا مولانا القاضي إن جرابي ھذا معروف وكل ما : فلما سمع الكردي ھذا الكلام بكى وانتحب وقال
ج والرقاع فیھ موصوف في جرابي ھذا حصون وقلاع وكراكي وسباع ورجال یلعبون بالشطرن

وفي جرابي ھذا حجرة ومھران وفحل وحصانان ورمحان طویلان وھو مشتمل على سبع 
وارنبین ومدینة وقریتین وقحبة وقوادین شاطرین ومخنث وعلقین وأعمى وبصیرین واعرج 
وكسیحین وقسیس وشماسین وبطریق وراھبین وقاض وشاھدین وھم یشھدون أن الجراب 

أید االله : فامتلأتغیظاً یا أمیر المؤمنین وتقدمت إلیھ وقلت? یا عليما تقول : جرابي فقال القاضي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. مولانا القاضي

وفي اللیلة السادسة والثلاثین بعد الثلاثمائة 
ھ فامتلأت غیظاً یا أمیر المؤمنین وتقدمت إلی: بلغني أیھا الملك السعید أن العجمي قال: قالت
أید االله مولانا القاضي أنا في جرابي ھذا زرد وصفاح وخزائن سلاح وألف كبش نطاح : وقلت

وفیھ للغنم مراح وألف كلب نباح وبساتین وكروم وازھار ومشموم وتین وتفاح وصور وأشباح 
وقناني وأقداح وعرائس ومغاني وأفراح وھرج وصیاح وأقطار فساح وأخوة نجاح ورفقة 

ورماح ملاح وقوس ونشاب وأصدقاء وأحباب وخلان وأصحاب ومحابس صباح ومعھم سیوف 
للعقاب وندماء للشراب وطنبور ونایات وأعلام ورایات وصبیان وبنات وعرائس مجلیات وجوار 
مغنیات وخمس حبشیات وثلاث ھندیات وأربع مدنیات وعشرون رومیات وخمسون تركیات 

الدجلة والفرات وشبكة صیاد وقداحة وسبعون عجمیات وثمانون كردیات وتسعون جرجیات و
وزناد وإرم ذات العماد وألف علق وقواد ومیادین واصطبلات ومساجد وحمامات وبناء وتجار 



وخشبة ومسمار وعبد أسود ومزمار ومقدم وركبدار ومدن وأمصار ومائة ألف دینار والكوفة 
غزة وعسقلان من مع الأنبار وعشرون صندوقاً ملآنة بالقماش وخمسون حاصلاً للمعاش و

دمیاط إلى أصوان وإیوان كسرى وأنوشروان وملك سلیمان ومن وادي نعمان إلى أرض 
خراسان وبلخ وأصبھان ومن الھند إلى بلاد السودان وفیھ أطال االله عمر مولانا القاضي غلائل 
وعراضي وألف موس ماض تحلق ذقن القاضي إن لم یخش عقابي ولم یحكم بأن الجراب 

.جرابي
ما أراكما إلا شخصین نحسین أو رجلین : ا سمع القاضي ھذا الكلام تحیر عقلھ من ذلك وقالفلم

زندیقین تلعبان بالقضاة والحكام ولا تخشیان من الملام لأنھ ما وصف الواصفون ولا سمع 
السامعون بأعجب مما وصفتما ولا تكلموا بمثل ما تكلمتما واالله إن من الصین إلى شجرة أم 

بلاد فارس إلى أرض السودان ومن وادي نعمان إلى أرض خراسان لا یسع ما غیلان ومن 
ذكرتماه ولا یصدق ما ادعیتماه فھل ھذا الجراب بحر لیس لھ قرار أو یوم العرض الذي یجمع 

ثم إن القاضي أمر بفتح الجراب ففتحھ وإذا فیھ خبز ولیمون وجبن وزیتون ثم . الأبرار والفجار
ردي ومضیت فلما سمع الخلیفة ھذه الحكایة من علي العجمي استلقى رمیت الجراب قدام الك

.على قفاه من الضحك وأحسن جائزتھ

حكایة ھارون الرشید مع جعفر والجاریة والإمام أبي یوسف 
یا جعفر بلغني أنك اشتریت : و مما یحكى أن جعفر البرمكي نادم الرشید لیلة فقال الرشید

: لبھا فإنھا على غایة الجمال وقلبي یحبھا في اشتعال فبعھا لي فقالالجاریة الفلانیة ولي مدة أط
زبیدة طالق ثلاثاً إن لم تبعھا لي أو : لا أھبھا، فقال الرشید: لا أبیعھا یا أمیر المؤمنین فقال

زوجتي طالق ثلاثاً إن بعتھا لك ثم أفاقا من نشوتھما وعلما أنھما وقعا في : قال جعفر. تھبھا لي
.عجزا عن تدبیر الحیلةأمر عظیم و

ھذه وقعة لیس لھا غیر أبي یوسف فطلبوه وكان ذلك نصف اللیل فلما : فقال ھارون الرشید
ما طلبت في ھذا الوقت إلا لأمر حدث في الإسلام ثم : جاءه الرسول قام فزعاً وقال في نفسھ
علیقھا فإذا دخلنا خذ معك مخلاة البغلة لعلھا لم تستوف : خرج مسرعاً وركب بغلتھ وقال لغلامھ

فقال . دار الخلافة لتأكل ما بقي من علیقھا إلى حین خروجي إذا لم تستوف علیقھا في ھذه اللیلة
سمعاً وطاعة فلما دخل ھارون الرشید قام لھ وأجلسھ على سریره بجانبھ وكان لا یجلس : الغلام

كذا وكذا وقد عجزنا في تدبیر ما طلبناك في ھذا الوقت إلا لأمر مھم ھو : معھ أحداً غیره وقال لھ
یاجعفر بع لأمیر المؤمنین : یا أمیر المؤمنین إن ھذا الأمر أسھل ما یكون ثم قال: الحیلة فقال

نصفھا وھب لھ نصفھا وتبرآن یمینكما في بذلك، فسر أمیر المؤمنین بذلك وفعلا ما أمرھما بھ 
ك شھرزاد الصباح فسكتت عن وأدر. أحضروا الجاریة في ھذا الوقت: ثم قال ھارون الرشید

.الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والثلاثین بعد الثلاثمائة 
أحضروا الجاریة في ھذا الوقت : بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة ھارون الرشید قال: قالت

 فإني شدید الشوق إلیھا فأحضروھا وقال للقاضي أبي یوسف أرید وطأھا في ھذا الوقت فإني لا
ائتوني : فقال أبو یوسف? أطیق الصبر عنھا إلى مضي مدة الإستبراء وما الحیلة في ذلك

: بمملوك من ممالیك أمیر المؤمنین الذي لم یجر علیھ العتق فأحضروا المملوك فقال أبو یوسف
? أتأذن لي أن ازوجھا منھ ثم یطلقھا قبل الدخول فیحل وطؤھا في ھذا الوقت من غیر استبراء

أذنت لك في : فلما حضر المملوك قال الخلیفة للقاضي. ارون الرشید ذلك أكثر من الأولفأعجب ھ
طلقھا ولك مائة دینار : العقد فأوجب القاضي النكاح ثم قبلھ المملوك وبعد ذلك قال لھ القاضي

ھل : لا أفعل ولم یزل یزیده وھو یمتنع إلى أن عرض علیھ ألف دینار ثم قال للقاضي: فقال
واالله لا أفعل أبداً فاشتد غضب أمیر المؤمنین : بیدك قال: قال? یدي أم بید أمیر المؤمنینالطلاق ب



یا أمیر المؤمنین لا تجزع فإن الأمر ھین : قال القاضي أبو یوسف? وقال ما الحیلة یا أبا یوسف
.قبلت: قولي قبلت، فقالت: قال القاضي. ملكتھ لھا: ملك ھذا المملوك للجاریة قال

قاضي حكمت بینھما بالتفریق لأنھ دخل في ملكھا فانفسخ النكاح فقام أمیر المؤمنین على فقال ال
مثلك من یكون قاضیاً في زماني واستدعى بأطباق الذھب فأفرغت بین یدیھ وقال : قدمیھ وقال

فتذكر مخلاة البغلة فاستدعي بھا فملئت ذھباً فأخذھا ? ھل معك شيء تضعھ فیھ: للقاضي
لا طریق إلى الدین والدنیا أسھل وأقرب من : تھ فلما أصبح الصباح قال لأصحابھوانصرف إلى بی

طریق العلم فإني أعطیت ھذا المال العظیم في مسألتین أو ثلاث، فانظر أیھا المتأدب إلى لطف 
ھذه الوقعة فإنھا اشتملت على محاسن منھا دلال الوزیر على ھارون الرشید وعلم الخلیفة 

.ي فرحم االله أرواحھم أجمعینوزیادة علم القاض

حكایة خالد بن عبد االله القسري مع الشاب السارق
و مما یحكى أن خالد بن عبد االله القسري كان أمیر البصرة فجاء إلیھ جماعة متعلقون بشاب ذي 
جمال باھر وأدب ظاھر وعقل وافر وھو حسن الصورة طیب الرائحة وعلیھ سكینة ووقار 

ھذا لص أصبناه البارحة في منزلنا فنظر إلیھ خالد : ھم عن قصتھ فقالوافقدموه إلى خالد فسأل
القوم صادقون : حلوا عنھ ثم دنا منھ وسألھ عن قصتھ فقال: فأعجبھ حسن ھیئتھ ونظافتھ فقال

ما حملك على ذلك وأنت في ھیئة جمیلة وصورة : فیما قالوه والأمر على ما ذكروا فقال لھ خالد
ثكلتك : فقال لھ خالد. ذلك الطمع في الدنیا وقضاء االله سبحانھ وتعالى حملني على: قال? حسنة

دع : قال? أمك، أما كان لك في جمال وجھك وكمال عقلك، وحسن أدبك زاجر یزجرك عن السرقة
عنك ھذا أیھا الأمیر وامض إلى ما أمر االله تعالى بھ فذلك ما كسبت یداي وما االله بظلام العبید 

إن اعترافك على رؤوس الأشھاد قد : ثم أدناه منھ وقال لھ. ر في أمر الفتىفسكت خالد ساعة یفك
أیھا الأمیر لا یقطع : قال? رابني وانا ما اظنك سارقاً ولعل لك قصة غیر السرقة فأخبرني بھا

نفسك شيء سوى ما اعترفت بھ عندك ولیس لي قصة أشرحھا إلا أني دخلت دار ھؤلاء فسرقت 
: خذوه مني وحملوني إلیك فأمر خالد بحبسھ وأمر مناد ینادي بالبصرةما أمكنني فأدركوني وأ

إلى من أحب أن ینظر إلى عقوبة اللص وقطع یده فلیحضر من الغداة إلى المحل الفلاني فلما 
استقر الفتى في الحبس ووضعوا في رجلیھ الحدید تنفس الصعداء، وأفاض العبرات وأنشد ھذه 

دي  إذا لم أبح عنده بقصتھـا ھددني خالد بقـطـع ی: الأبیات
فقلت ھیھات أن أبوح بما  تضمن القلب من محبتھا 

قطع یدي الذي اعترفت بھ  أھون للقلب من فضیحتھا 
فسمع ذلك الموكلون بھ فأتوا خالداً وأخبروه بما حصل منھ فلما جن اللیل أمر بإحضاره عنده 

أمر بطعام فأكل وتحدث معھ ساعة كاملة ثم قال لھ فلما حضر لمنطقتھ رآه عاقلاً أدیباً فطناً لبیباً ف
قد علمت أن لك قصة غیر السرقة فإذا كان الصباح وحضر الناس وحضر القاضي وسألك : خالد

: عن السرقة فأنكرھا واذكر ما یدرأ عنك حد القطع فقد قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم
.ادرؤوا الحدود بالشبھات ثم أمر بھ إلى السجن

.رك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأد

وفي اللیلة الثامنة والثلاثین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن خالداً بعد أن تحدث مع الشاب أمر بھ إلى السجن فمكث فیھ : قالت

لیلتھ فلما أصبح الصباح حضر الناس یقطعون ید الشاب ولم یبق أحد في البصرة من رجل 
أة إلا وقد حضر لیرى عقوبة ذلك الفتى، وركب خالد ومعھ وجوه اھل البصرة وغیرھم ثم وامر

استدعى بالقضاة وأمر بإحضار الفتى فأقبل یحجل في قیوده، ولم یره أحد من الناس إلا وبكى 
إن ھؤلاء : وارتفعت أصوات النساء بالنحیب فأمر القاضي بتسكیت النساء، ثم قال لھ. علیھ

بل سرقت : قال? أنك دخلت دارھم وسرقت مالھم فلعلك سرقت دون النصائب القوم یزعمون
بل ھو جمیعھ لھم ولا حق لي فیھ، : قال? لعلك شریك القوم في شيء منھ: نصاباً كاملاً، قال



یرید المرء أن : فغضب خالد وقام إلیھ بنفسھ وضربھ على وجھھ بالسوط وقال متمثلاً بھذا البیت
ـھ إلا مـا یرید یعطى مناه  ویأبى الل

ثم دعا باجزار لیقطع یده وأخرج السكین ومد یده ووضع علیھا السكین فبادرت جاریة من وسط 
النساء علیھا أطوار وسخة فصرخت ورمت نفسھا علیھ ثم أسفرت عن وجھ كأنھ القمر وارتفع 

بأعلى  في الناس ضجة عظیمة وكاد أن یقع بسبب ذلك فتنة طائرة الشر، ثم نادت تلك الجاریة
ناشدتك االله أیھا الأمیر لا تعجل بالقطع حتى تقرأ ھذه الرقعة، ثم دفعت إلیھ رقعة ففتحھا : صوتھا

أخالد ھـذا مـسـتـھـام مـتـیم  رمتھ لحاظي عن قسي : خالد وقرأھا فإذا مكتوب فیھا ھذه الأبیات
الحمـالـق 

 فأصماه سیف اللحظ مـنـي لأنـھ  حلیف جوري من دائھ غیر فـائق
أقر بمـا لـم یقـتـرفـھ كـأنـھ  رأى ذلك خیراً من ھتیكة عاشـق 

فمھلاً عن الصب الكـئیب فـإنـھ  كریم السجایا في الورى غیر سارق  
فلما قرأ خالد ھذه الأبیات تنحى وانفرد عن الناس وأحضر المرأة ثم سألھا عن القصة فأخبرتھ 

راد زیارتھا فتوجھ إلى دار أھلھا ورمى حجراً بأن ھذا الفتى عاشق لھا وھي عاشقة لھ وإنما أ
في الدار لیعلمھا بمجیئھ فسمع أبوھا وأخوھا صوت الحجر فصعدوا إلیھ فلما أحس بھم جمع 
قماش البیت كلھ وأراھم أنھ سارق ستراً على معشوقتھ، فلما رأوه على ھذه الحالة أخذوه 

على ذلك حتى لا یفضحني وقد ارتكب ھذا سارق وأتوا بھ إلیك فاعترف بالسرقة وأصر : وقالوا
إنھ لخلیق أن یسعف : فقال خالد. ھذه الأمور واتھم نفسھ بالسرقة لفرط مرؤتھ وكرم نفسھ

یا شیخ إنا : بمراده، ثم استدعى الفتى إلیھ وقبلھ بین عینیھ وامر بإحضار أبي الجاریة وقال لھ
 عز وجل قد حفظھ من ذلك، وقد أمرت كنا عزمنا على إنفاذ الحكم في ھذا الفتى بالقطع ولكن االله

لھ بعشرة آلاف درھم لبذلھ یده حفظاً لعرضك عرض ابنتك وصیانتكما من العار، وقد أمرت 
لابنتك بعشرة آلاف درھم حیث أخبرتني بحقیقة الأمر، وأنا أسألك أن تأذن لي في تزویجھا منھ، 

. د وأثنى علیھ وخطب خطبة حسنةأیھا الأمیر قد أذنت ك في ذلك، فحمد االله خال: فقال الشیخ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والثلاثین بعد الثلاثمائة 
قد زوجتك ھذه : بلغني أیھا الملك السعید أن خالداً حمد االله وخطب خطبة حسنة وقال للفتى: قالت

فقال . لى ھذا المال وقدره عشرة آلاف درھمالجاریة فلانة الحاضرة بإذنھا ورضاھا وإذن أبیھا ع
قبلت منك ھذا التزویج، ثم إن خالداً أمر بحمل المال إلى دار الفتى مزفوفاً في الصواني : الفتى

وانصرف الناس وھم مسرورون، فما رأیت یوماً أعجب من ذلك الیوم أولھ بكاء وشرور وآخره 
.فرح وسرور

مما یحكى أن ھارون الرشید كان جالساً ذات یوم في  حكایة أبي محمد الكسلان مع الرشید و
تخت الخلافة إذ دخل علیھ غلام من الطواشیة ومعھ تاج من الذھب الأحمر مرصع بالدر 
والجواھر وفیھ من سائر الیواقیت والجواھر ما لا یفي بھ مال، ثم إن الغلام قبل الأرض بین یدي 

.ة زبیدةیا أمیر المؤمنین إن السید: الخلیفة وقال لھ
وأین ھذا مما أحدثكم بھ اللیلة : ما أحسن حدیثك وأطیبھ وأحلاه واعذبھ، فقالت: فقالت لھا أختھا

. واالله لا أقتلھا حتى أسمع بقیة حدیثھا: القادمة إن عشت وأبقاني الملك، فقال الملك في نفسھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الثلاثمائة وفي اللیلة الأربعین بعد 
احكي : حباً وكرامة إن أذن لي الملك فقال الملك: یا أختي أتمي لنا حدیثك، قالت: قالت لھا أختھا

بلغني أیھا الملك السعید أن الغلام قال للخلیفة إن السیدة زبیدة تقبل الأرض : یا شھرزاد، فقالت
إلى جوھرة كبیرة تكون في أنت تعرف أنھا قد عملت ھذا التاج وأنھ محتاج : بین یدیك وتقول لك

: رأسھ وفتشت ذخائرھا فلم تجد فیھا جوھرة كبیرة على غرضھا فقال الخلیفة للحجاب والنواب



فتشوا على جوھرة كبیرة على غرض زبیدة ففتشوا فلم یجدوا شیئاً یوافقھا فاعلموا الخلیفو 
ویلكم  ?كیف أكون خلیفة وملك ملوك الأرض وأعجزعن جوھرة: بذلك فضاق صدره وقال

لا یجد مولانا الخلیفة إلا عند رجل من البصرة یسمى أبا : اسألوا التجار فسألوا التجار فقالوا لھم
.محمد الكسلان

فأخبروا الخلیفة بذلك فأمر وزیره جعفر أن یرسل بطاقة إلى الأمیر محمد الزبیدي المیولي على 
ؤمنین فكتب الوزیر بطاقة البصرة أن یجھز أبا محمد الكسلان ویحضره بین یدي أمیر الم

بمضمون ذلك وأرسلھا مع مسرور، ثم توجھ مسرور بالبطاقة إلى مدینة البصرة ودخل على 
المیر محمد الزبیدي ففرح بھ وأكرمھ غایة الإكرام ثم قرأ علیھ بطاقة أمیر المؤمنین ھارون 

مد الكسلان سمعاً وطاعة، ثم أرسل مسرور مع جماعة من اتباعھ إلى أبي مح: الرشید فقال
قل لسیدك أن أمیر : فقال لھ مسرور. فذھبوا إلیھ وطرقوا علیھ الباب فخرج علیھم بعض الغلمان

المؤمنین یطلبك فدخل الغلام وأخبره بذلك فخرج فوجد مسرور حاجب الخلیفة ومعھ أتباع الأمیر 
خلوا عندنا سمعاً وطاعة لأمیر المؤمنین ولكن اد: محمد الزبیدي فقبل الأرض بین یدیھ وقال

: ما نقدر على ذلك لأننا على عجل كما أمرنا أمیر المؤمنین فإنھ ینتظرنا قدومك، فقال: فقالوا
.اصبروا علي یسیراً حتى أجھز أمري

ثم دخلوا معھ إلى الدار بعد استعطاف زائد فرأوا في الدھلیز ستاراً من الدیباج الأزرق المطرز 
ن أمر بعض غلمانھ أن یدخلوا مع مسرور الحمام الذي بالذھب الأحمر، ثم إن أبا محمد الكسلا

في الدار ففعلوا فرأوا حیطانھ ورخامھ من الغرائب وھو مزركش بالذھب والفضة وماؤه ممزوج 
بماء الورد واحتفل الغلمان بمسرور ومن معھ وخدموھم أتم الخدمة، ولما خرجوا من الحمام 

دخل مسرور وأصحابھ فنظروا أبا محمد الكسلان  ثم. ألبسوھم خلعاً من الدیباج منسوجة بالذھب
جالساً في قصره وقد علق على رأسھ ستور من الدیباج المنسوج بالذھب المرصع بالدر 
والجوھر والقصر مفروش بمساند مزركشة بالذھب الأحمر وھو جالس على مرتبة والمرتبة 

جلسھ بجانبھ ثم أمر على سریر مرصع بالجواھر، فلما دخل علیھ مسرور ورحب بھ تلقاه وأ
واالله ما رأیت عند أمیر المؤمنین مثل ھذا : بإحضار السماط، فلما رأى مسرور ذلك السماط قال

. السماط أبداً، وكان في ذلك السماط أنواع الأطعمة وكلھا موضوعة في أطباق صینینة مذھبة
مسة آلاف دینار، فاكلنا وشربنا وفرحنا إلى آخر النھار ثم أعطى كل واحد منا خ: قال مسرور

.ولما كان الیوم الثاني ألبسونا خلعاً خضراء مذھبة وأكرمونا غایة الإكرام
لا یمكننا أن نقعد زیادة على تلك المدة خوفاً من الخلیفة فقال لھ أبو محمد : ثم قال مسرور

لى یا مولانا اصبر علینا إلى غد حتى نتجھز ونسیر معكم فقعدوا ذلك الیوم وباتوا إ: الكسلان
الصباح، ثم إن الغلمان شدوا لأبي محمد الكسلان بغلة بسرج من الذھب مرصع بأنواع الدر 

یا ترى إذا حضر أبو محمد بین یدي الخلیفة بتلك الصفة ھل : والجوھر فقال مسرور في نفسھ
ثم بعد ذلك ودعوا محمد الزبیدي وطلعوا من البصرة وساروا ولم ? یسألھ عن سبب تلك الأموال

سائرین حتى وصلوا إلى مدینة بغداد فلما دخلوا على الخلیفة ووقفوا بین یدیھ أمره  یزالوا
یا أمیر المؤمنین إني جئت معي بھدیة على وجھ الخدمة : بالجلوس فجلس، ثم تكلم بأدب وقال
لا بأس بذلك، فأمر بصندوق وفتحھ وأخرج منھ تفاحاً من : فھل أحضرھا عن إذنك، قال الرشید

من الذھب وأوراقھا من الزمرد الأبیض وثمارھا یاقوت أحمر وأصفر ولؤلؤ  جملتھا أشجار
أبیض فتعجب الخلیفة من ذلك، ثم أحضر صندوقاً ثانیاً وأخرج منھخیمة من الدیباج مكللة 
باللؤلؤ والیواقیت والزمرد والزبرجد وانواع الجوھر وقوائمھا من عود ھندي رطب وأذیال تلك 

خضر وفیھا تصاویر كل الصور من سائر الحیوانات كالطیور الخیمة مرصعة بالزمرد الأ
. والوحوش وتلك الصور مكللة بالجواھر والیواقیت والزمرد والزبرجد والبلخش وسائر المعادن

یا أمیر المؤمنین لا تظن اني : فلما رأى الرشید ذلك فرح فرحاً شدیداً ثم قال أبو محمد الكسلان
طمعاً في شيء وإنما رأیت نفسي رجلاً عامیاً ورأیت ھذا لا حملت لك ھذا فزعاً من شيء ولا 

افعل ما : یصلح إلا لأمیر المؤمنین وإن أذنت لي فرجتك على بعض ما أقدر علیھ فقال الرشید
شئت حنى ننظر فقال سمعاً وطاعة ثم حرك شفتیھ وأومأ إلى شراریف القصر فمالت إلیھ ثم 



عینھ فظھرت إلیھ مقفل الأبواب، ثم تكلم علیھا وإذا أشار إلیھا فرجعت إلى موضعھا ثم أشار ب
من أین لك ھذا كلھ وانت ما : بأصوات طیور تجاوبھ فتعجب الرشید من ذلك غایة العجب وقال لھ

? تعرف إلا بأبي محمد الكسلان وأخبروني أن أباك كان حلاقاً یخدم في حمام وما خلف لك شیئاً
.أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحو. یا أمیر المؤمنین اسمع حدیثي: فقال

وفي اللیلة الحادیة والربعین بعد الثلاثمائة 
یا أمیر المؤمنین اسمع حدیثي : بلغني أیھا الملك السعید أن أبا محمد الكسلان قال للخلیفة: قالت

: لرشیدفإنھ عجیب وامره غریب لو كتب بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر، فقال ا
یا أمیر المؤمنین أدام االله لك العز والتمكین إن : حدث بما عندك وأخبرني بھ یا أبا محمد، فقال

أخبار الناس بأني أعرف بالكسلان وأن أبي لم یخلف لي مالاً صدق لأن أبي لم یكن إلا كما ذكرت 
بلغ من  فإنھ كان حلاقاً في حمام وكنت أنا في صغري أكسل من یوجد على وجھ الأرض وقد

كسلي أني كنت نائماً في أیام الحر وطلعت علي الشمس أكسل عن أن أقوم وانتقل من الشمس 
.إلى الظل

و أقمت على ذلك خمسة عشر عاماً، ثم إن أبي توفي إلى رحمة االله تعالى ولم یخلف لي شیئاً، 
لت علي في وكانت أمي تخدم الناس وتطعمني وتسقیني وانا راقد على جنبي، فاتفق أن أمي دخ

بعض الأیام ومعھا خمسة دراھم من الفضة وقالت لي یا ولدي بلغني أن الشیخ أبا المظفر عزم 
على أن یسافر إلى الصین وكان ذلك الشیخ یحب الفقراء وھو من أھل الخیر، فقالت أمي یا 

ن ولدي خذ ھذه الخمسة دراھم وامض بنا إلیھ، واسألھ أن یشتري لك بھا شیئاً من بلاد الصی
لعلھ یحصل لك فیھ ربح من فضل االله تعالى فكسلت عن القیام معھا فأقسمت باالله إن لم أقم معھا 
لا تطعمني ولا تسقیني ولا تدخل علي بل تتركني اموت جوعاً وعطشاً، فلما سمعت كلامھا یا 

اكي اقعدیني فأقعدتني وأنا ب: أمیر المؤمنین علمت انھا تفعل ذلك لما تعلم من كسلي فقلت لھا
فقلت لھا . ائتیني بمداسي فأتتني بھ فقلت ضعیھ في رجلاي فوضعتھ فیھما: العین وقلت لھا

اسندیني حتى أمشي فصارت تسندني وما : احملیني حتى ترفعیني من الرض ففعلت ذلك فقلت
زلت أمشي وأتعثر في أذیالي إلى أنوصلنا إلى ساحل البحر فسلمنا على الشیخ وقلت لھ یا عم 

خذ ھذه الدراھم واشتر لي بھا شیئاً من بلاد الصین عسى االله : لبیك قلت: قال? المظفرأنت أبو 
نعم، ھذا یعرف بأبي : قالوا? أتعرفون ھذا الشاب: یربحني فیھ فقال الشیخ أبو المظفر لأصحابھ

.محمد الكسلان ما رأیناه قط خرج من دار إلا في ھذا الوقت
الدراھم على بركة االله، ثم أخذ مني الدراھم وقال باسم االله  یا ولدي ھات: فقال الشیخ أبو المظفر

ثم رجعت مع أمي إلى البیت وتوجھ الشیخ أبو المظفر إلى السفر ومعھ جماعة من التجار ولم 
یزالوا مسافرین حتى وصلوا إلى بلاد الصین ثم إن الشیخ باع واشترى وبعد عزم على الرجوع 

قفوا : وا في البحر ثلاثة أیام فقال الشیخ لأصحابھھو ومن معھ بعد قضاء أغراضھم وسار
اعلموا أن الرسالة التي معي لأبي محمد الكسلان نسیتھا : ما حاجتك فقال: بالمركب فقال التجار

.فارجعوا بنا حتى نشتري لھ شیئاً حتى ینتفع بھ
ل لنا في ذلك سألناك باالله تعالى أن لا تردنا فإننا قطعنا مسافة طویلة زائدة وحص: فقالوا لھ

خذ منا أضعاف ربح الخمسة دراھم : لا بد لنا الرجوع فقالوا: أھوال عظیمة ومشقة زائدة فقال
ولا تردنا فسمع مھم وجمعوا لھ مالاً جزیلاً ثم ساروا حتى أشرفوا على جزیرة فیھا خلق كثیر 

ثم رأى . لكفأرسوا علیھا وطلع التجار یشترون منھا متجراً من معادن وجواھر ولؤلؤ وغیر ذ
أبو المظفر رجلاً جالساً وبین یدیھ قرود كثیرة وبینھم قرد منتوف الشعر وكانت تلك القرود كلما 
غفل صاحبھم یمسكون ذلك القرد المنتوف ویضربونھ ویرمونھ على صاحبھم فیقوم ویضربھم 

.ویقیدھم ویعذبھم على ذلك فتغتاظ القرود كلھا من ذلك القرد ویضربونھ
أتبیعني ھذا القرد : أبا المظفر لم رأى ذلك القرد حزن علیھ ورفق بھ فقال لصاحبھ ثم إن الشیخ

إن معي لصبي یتیم خمسة دراھم ھل تبیعني إیاه بھا قال لھ بعتك بارك االله لك : قال اشتر قال
.فیھ، ثم تسلمھ وأقبضھ الدراھم وأخذ عبید الشیخ القرد وربطوه في المركب



ة أخرى فارسوا علیھا فنزل الغطاسون الذین یغطسون على المعادن ثم حلوا وسافروا إلى جزیر
واللؤلؤ والجوھر وغیر ذلك فأعطاھم التجار دراھم أجرة على الغطاس فغطسوا فرآھم القرد 
یفعلون ذلك فحل نفسھ من رباطھ ونط من المركب وغطس معھم، فقال أبو المظفر لا حول ولا 

لقرد منا ببخت ھذا المسكین الذي أخذناه لھ ویأسوا على قوة إلا باالله العلي العظیم قد عدم ا
القرد، ثم طلع جماعة من الغطاسین وإذا بالقرد طالع معھم وفي یده نفائس الجواھر فرماھا بین 

إن ھذا القرد فیھ سر عظیم، ثم حلوا وسافروا إلى أن : یدي أبي المظفر فتعجب من ذلك وقال
السودان یأكلون لحم بني آدم، فلما رأوھم السودان وصلوا إلى جزیرة الزنوج وھم قوم من 

ركبوا علیھم في المراكب وكتفوھم واتوا بھم إلى الملك فأمر بذبح جماعة من التجار فذبحوھم 
وأكلوا لحومھم ثم عن بقیة التجار باتوا محبوسین وھم في نكد عظیم فلما كان وقت اللیل قام 

التجار أبا المظفر قد انحل قالوا عسى االله أن یكون  القرد إلى أبي المظفر وحل قیده، فلما رأى
. خلاصنا على یدیك یا أبا المظفر، فقال لھم اعلمو ا أنھ ما خلصني بإرادة االله تعالى إلا ھذا القرد

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والأربعین بعد الثلاثمائة 
ما خلصني بإرادة االله تعالى إلا ھذا القرد، وقد : السعید أن أبا المظفر قال بلغني أیھا الملك: قالت

ونحن كذلك كل واحد منا خرج لھ عن ألف دینار إن خلصنا : خرجت لھعن ألف دینار، فقال التجار
فقام القرد إلیھم وصار یحل واحد بعد واحد حتى حل الجمیع من قیودھم وذھبوا إلى المركب 

فقال أبو المظفر یا تجار . وھا سالمة ولم ینقص منھا شيء ثم حلوا وسافرواوطلعوا فیھا فوجد
سمعاً وطاعة ودفع كل واحد منھم ألف دینار وأخرج أبو : أوفوا بالذي قلتم علیھ للقرد قالوا

المظفر من مالھ ألف دینار فاجتمع للقرد من المال شيء عظیم، ثم سافروا حتى وصلوا إلى 
.أصحابھم حین طلعوا من المركبمدینة البصرة فتلقاھم 

فقال أبو المظفر أین ابو محمد الكسلان فبلغ الخبر إلى أمي فبینما أنا نائم إذ أقبلت علي أمي 
یا ولدي إن الشیخ أبا المظفر قد أتى ووصل إلى المدینة فقم وتوجھ إلیھ وسلم علیھ : وقالت

بشيء فقلت لھا احملیني من الأرض  واسألھ عن الذي جاء بھ فلعل االله تعالى یكون قد فتح علیھ
واسندیني حتى أخرج وأمشي إلى ساحل البحر، ثم مشیت وأنا أتعثر في أذیالي حتى وصلت إلى 

.الشیخ أبا المظفر
أھلاً بمن كانت دراھمھ سبباً لخلاصي وخلاص ھؤلاء التجار بإرادة االله تعالى : فلما رآني قال لي

تھ لك وامض بھ إلى بیتك حتى أجيء إلیك، فأخذت القرد ین خذ ھذا القرد فإني اشتری: ثم قال لي
یدي وقلت في نفسي واالله ما ھذا إلا متجر عظیم، ثم دخلت وقلت لأمي كلما أنام تأمریني بالقیام 

ثم جلست، فبینما أنا جالس وإذا بعبید أبي المظفر قد أقبلوا . لأتجر فانظري بعینك ھذا المتجر
وإذا بأبي المظفر أقبل خلفھم فقمت . نعم: فقلت لھم? محمد الكسلانھل أنت أبو : علي وقالوا لي

سمعاً وطاعة وسرت معھ إلى أن دخلت، : سر معي إلى داري فقلت: إلیھ وقبلت یدیھ فقال لي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والأربعین بعد الثلاثمائة 
السعید أن أبا محمد الكسلان قال ثم سرت معھ ودخلت الدار فأمر عبیده بلغني أیھا الملك : قالت

یا ولدي لقد فتح االله علیك بھذا المال من ربح الخمسة دراھم ثم حملوه في : أن یحضروا بھ فقال
امض قدام العبید إلى دارك فإن : صنادیقھ على رؤوسھم وأعطاني مفاتیح تلك الصنادیق وقال لي

فمضیت إلى أمي ففرحت بذلك وقالت یا ولدي لقد فتح االله علیك بھذا المال ھذا المال كلھ لك، 
الكثیر فدع عنك ھذا الكسل وانزل إلى السوق وبع واشتر فتركت الكسل وفتحت دكاناً في السوق 
وصار القرد یجلس معي على مرتبتي فإذا أكلت یأكل معي وإذا شربت یشرب معي وصار كل یوم 

ى وقت الظھر ثم یأتي ومعھ كیس فیھ ألف دینار فیضعھ في جانبي ویجل من بكرة النھار یغیب إل
ولم یزل على ھذه الحالة مدو من الزمان، حتى اجتمع عندي مال كثیر فاشتریت یا أمیر 



المؤمنین الأملاك والربوع وغرست البساتین، واشتریت الممالیك والعبید والجوار فاتفق في 
د جالس معي على المرتبة وإذا بھ تلفت یمیناً وشمالاً فقلت بعض الأیام أنني كنت جالساً والقر

یا أبا محمد، فلما سمعت : أي شيء خبر ھذا فأنطق االله القرد بلسان فصیح وقال: في نفسي
لا تفزع أنا أخبرك بحالي إني مارد من الجن ولكن جئت : كلامھ فزعت فزعاً شدیداً فقال لي

ر مالك وقد وقعت لي عندك حاجة وھي خیر لك بسبب ضعف حالك، وانت الیوم لا تدري قد
في غد : فقال لي? وكیف ذلك: أرید أن أزوجك بصبیة مثل البدر، فقلت لھ: قال? ما ھي: فقلت

ألبسك قماشك الفاخر وأركب بغلتك بالسرج المذھب وامض إلى سوق العلافین واسأل عن دكان 
أنت لیس لك مال ولا : نتك فإن قال لكالشریف واجلس عنده، وقل لھ إني جئتخاطباً راغباً في اب

سمعاً وطاعة في غد أفعل : حسب ولا نسب فادفع لھ ألف دینار، فإن قال زدني فزده ورغبھ فقال
فلما أصبحت لبست أفخر قماشي وركبت البغلة بالسرج : قال أبو محمد.ذلك إن شاء االله تعالى

فوجدتھ جالساً في دكانھ، فنزلت المذھب ثم مضیت إلى سوق العلافین وسألت عن دكان الشریف 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وسلمت علیھ وجلست عنده

وفي اللیلة الرابعة والأربعین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن أبا محمد الكسلان قال فنزلت وسلمت علیھ وجلست عنده : قالت

: لعل لك عندنا حاجة نفوز بقضائھا، فقلت: یك فقال الشریفوكان معي عشرة من العبید والممال
جئتك خاطباً راغباً في ابنتك فقال لكن أنت لیس : وما ھي حاجتك فقلت: نعم لي عندك حاجة قال

ھذا حسبي : لك مال ولا حسب ولا نسب، فأخرجت لھ كیساً فیھ ألف دینار ذھباً أحمر وقلت لھ
من كان یملك : نعم الحسب المال وما أحسن قول من قال :ونسبي وقد قال صلى االله علیھ وسلم

درھمین تعلمت  شفتاه أنواع الكـلام فـقـالا 
وتقدم الأخوان فاستمعـوا لـھ  ورأیتھ بین الورى مخـتـالا 

لولا دراھمھ التي یزھو بھـا  لوجدتھ في الناس أسوأ حـالا 
الا  إن الغني إذا تكلم بالـخـطـأ  قالوا صدقت وما نطقت مح

أما الفقیر إذا تكلـم صـادقـا  قالوا كذبت وأبطلوا ما قـالا 
إن الدراھم في المواطن كلھـا  تكسوا الرجال مھابة وجمـالا 
فھي اللسان لمن أراد فصاحة  وھي السلاح لمن أراد قتـالا 

رفع فلما سمع الشریف مني ھذا الكلام وفھم الشعر والنظام أطرق برأسھ إلى الأرض ساعة ثم 
سمعاً وطاعة، ثم : إن كان ولابد فإني أرید منك ثلاثة آلاف دینار أخرى، فقلت: رأسھ وقال لي

أرسلت بعض الممالیك إلى منزلي فجاءني بالمال الذي طلبھ فلما رأى ذلك وصل إلیھ قام من 
.أقفلوھا: الدكان وقال لغلمانھ

بعد عشرة أیام أدخلك : قال ليثم دعا أصحابھ من السوق إلى داره وكتب كتابي على ابنتھ و
نعم ما : علیھا، ثم مضیت إلى منزلي وأنا فرحان فخلوت مع القرد وأخبرتھ بما جرى لي، فقال

.فعلت
: إن لي عندك حاجة إن قضیتھا لي فلك عند ما شئت، قلت: فلما قرب میعاد الشریف قال القرد

بنت الشریف خزانة وعلى بابھا إن في صدر القاعة التي تدخل فیھا على : قال لي? وما حاجتك
حلقة من نحاس والمفاتیح تحت الحلقة فخذھا وافتح الباب تجد صندوقاً من حدید على أركانھ 
أربع رایات من الطلسم وفي وسط ذلك طشت ملآن من المال وفي جانبھ إحدى عشر حیة وفي 

بح بھا الدیك وسط الطشت دیك أفرق أبیض مربوط ھناك سكین بجنب الصندوق فخذ السكین واذ
.واقطع الرایات واقلب الصندوق وبعد ذلك أخرج للعروسة وأزل بكارتھا فھذه حاجتي عندك

سمعاً وطاعة ثم مضیت إلى دار الشریف فدخلت القاعة ونظرت إلى الخزانة التي وصفھا : فقلت
یع لي القرد فلما خلوت بالعروسة تعجبت من حسنھا وجمالھا وقدھا واعتدالھا لأنھا لا تستط

الألسن أن تصف حسنھا وجمالھا ففرحت بھا فرحاً شدیداً، فلما كان نصف اللیل ونامت العروسة 



وأدرك . قمت وأخذت المفاتیح وفتحت الخزانة وأخذت السكین وذبحت الدیك وقطعت الرایات
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والأربعین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أنھ قال لما ذبحت الدیك وقطعت الرایات وقلبت الصندوق  :قالت

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي : فاستیقظت الصبیة فرأت الخزانة قد فتحت والدیك قد ذبح فقالت
العظیم قد أخذني المارد فما استتمت كلامھا إلا وقد أحاط المارد بالدار وخطف العروسة فعند ذلك 

یا أبا محمد ما ھذا الفعل الذي : قعت الضجة وإذا بالشریف قد أقبل وھو یلطم على وجھھ وقالو
فعلتھ معنا ھل ھذا جزاؤنا منك وأنا قد عملت ھذا الطلسم في ھذه الخزنة خوفاً على ابنتي من 
ا ھذا الملعون فإنھ كان یقصد أخذ الصبیة منذ ست سنین ولا یقدر على ذلك ولكن ما بقي لك عندن

.مقام فامض إلى حال سبیلك
فخرجت من دار الشریف وجئت إلى داري وفتشت على القرد فلم أجده ولم أر لھ أثراً، فعلمت أنھ 
ھو المارد الذي أخذ زوجتي وتحیل علي حتى فعلت ذلك بالطلسم والدیك اللذین كانا یمنعانھ من 

خرجت من ساعتي أخذھا فندمت وقطعت أثوابي ولطمت على وجھي ولم تسعني الأرض ف
وقصدت البریة، ولم أزل سائراً إلى أن أمسى علي المساء ولم أعلم أین أروح فبینما أنا مشغول 
الفكر إذ أقبل علي حیتان واحدة سمراء والخرى بیضاء وھما یقتتلان فأخذت حجراً من الأرض 

عادت ومعھا وضربت بھ الحیة السمراء فقتلتھا فإنھا كانت باغیة على البیضاء فغابت ساعة و
عشر حیات بیض فجاؤوا إلى الحیة التي ماتت وقطعوھا قطعاً حتى لم یبق إلا رأسھا، ثم مضوا 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . إلى حال سبیلھم واضطجعت في مكاني من التعب
.المباح

وفي اللیلة السادسة والأربعین بعد الثلاثمائة 
ثم اضطجعت من التعب، فبینما أنا : أن أبا محمد الكسلان قال بلغني أیھا الملك السعید: قالت

دع : مضطجع متفكر في أمري وإذا بھاتف أسمع صوتھ ولم أر شخصھ وھو یقول ھذین البیتین
المقادیر تجري في أعنتھا  ولا تبتن إلا خالي الـبـال 

ما بین طرفة عین وانتباھتھا  یغیر االله من حال إلى حال 
لحقني یا أمیر المؤمنین أمر شدید وفكر ما علیھ من مزید وإذا بصوت من خلفي فلما سمعت ذلك 

یا مسلماً أمامھ الـقـرآن  أبشر بھ قد جاءك الأمان : أسمعھ ینشد ھذین البیتین
ولا تخف ما سول الشیطان  فنحن قوم دیننـا الإیمـان 

لا : رة إنسان وقال ليبحق معبودك أن تعرفني من أنت فانقلب ذلك الھاتف في صو: فقلت لھ
تخف فإن جمیلك قد وصل إلینا ونحن قوم من جن المؤمنین فإن كان لك حاجة أخبرنا بھا حتى 

إن لي حاجة عظیمة لأني أصبت بمصیبة جسیمة ومن الذي حصل لھ : نفوز بقضائھا فقلت لھ
.نعم: لعلك أبو محمد الكسلان، فقلت: مثل مصیبتي فقال

و الحیة البیضاء التي قتلت أنت عدوھا ونحن أربع أخوة من أم وأب یا أبا محمد أنا أخ: فقال
وكلنا شاكرون لفضلك واعلم أن الذي كان على صورة القرد وفعل معك المكیدة مارد من مردة 
الجن ولولا أنھ تحیل بھذه الحیلة ما كان یقدر على أخذھا أبداً لأن لھ مدة طویلة وھو یرید أخذھا 

ولو بقي ذلك الطلسم ما كان یمكنھ الوصول إلیھا ولكن لا تجزع من ھذا فیمنعھ من ذلك الطلسم 
. الأمر فنحن نوصلك إلیھا ونقتل المارد فإن جمیلك لا یضیع عندنا، ثم إنھ صاح صیحة عظیمة

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والأربعین بعد الثلاثمائة 
فإن جمیلك لا یضیع عندنا، ثم إنھ صاح صیحة : الملك السعید أن العفریت قالبلغني أیھا : قالت

أنا أعرف : عظیمة بصوت ھائل وإذا بجماعة قد أقبلوا علیھ فسألھم عن القرد فقال واحد منھم



یا أبا : في مدینة النحاس التي لا تطلع علیھا الشمس، فقال: قال? أین مستقره: مستقره، قال
یدنا وھو یخملك على ظھره ویعلمك كیف تأخذ الصبیة واعلم أن ذلك العبد محمد خذ عبد من عب

: مارد من المردة فإذا حملك لا تذكر اسم االله وھو حاملك فإنھ یھرب منك فتقع وتھلك، فقلت
.سمعاً وطاعة

اركب فركبت ثم طار بي في الجو حتى غاب عن الدنیا :: فأخذت عبداً من عبیدھم فانحنى وقال
وم كالجبال الرواسي وسمعت تسبیح الملائكة في السماء، كل ذلك والمارد یحدثني ورأیت النج

.ویفرجني وینھیني عن ذكر االله
فبینما أنا كذلك وإذا بشخص علیھ لباس أخضر ولھ ذوائب ووجھھ منیر وفي یده حربة یطیر منھ 

 وإلا ضربتك بھذه یا أبا محمد قل لا إلھ إلا االله محمد رسول االله: الشرر قد أقبل علي وقال لي
لا إلھ إلا االله محمد رسول : الحربة، وكانت مھجتي قد تقطعت من سكوتي عن ذكر االله، فقلت

االله، ثم إن ذلك الشخص ضرب المارد بالحربة فذاب وصار رماداً فسقطت من فوق ظھره 
 وصرت أھوي إلى الأرض حتى وقعت في بحر عجاج متلاطم بالأمواج وإذا بسفینة فیھا خمسة
أشخاً بحریة، فلما رأوني أتوا إلي وحملوني في السفینة وصاروا یكلموني بكلام لا أعرفھ 
فأشرت لھم أني لا أعرف كلامكم، فساروا إلى آخر النھار ثم رموا شبكة واصطادوا حوتاً 

ولم یزالوا سائرین حتى وصلوا بي إلى مدینتھم فدخلوا بي إلى ملكھم .وشووه وأطعموني
: یھ فقبلت الأرض فخلع علي خلعة، وكان ذلك الملك یعرف اللغة العربیة فقالوأوقعوني بین ید

اسمھا ھناد وھي من بلاد الھند، ثم إن : قال? ما اسم ھذه المدینة: قد جعلتك من أعواني فقلت
الملك سلمني إلى وزیر المدینة وأمره أن یفرجني في المدینة وكان أھل تلك المدینة في الزمن 

خھم االله تعالى حجارة، فتفرجت فیھا فلم أر أكثر من أشجارھا وأثمارھا فأقمت الأول كفار فمس
.فیھا مدة شھر ثم أتیت إلى نھر وجلست على شاطئھ

لا : قال. نعم: فقلت لھ? ھل أنت أبو محمد الكسلان: فبینما أنا جالس وإذا بفارس قد أتى وقال
أخو الحیة وأنت قریب من مكان أنا : قال? من أنت: تخف فإن جمیلك وصل إلینا، فقلت لھ

لا تخف فإن العبد الذي : الصبیة التي ترید الوصول إلیھا، ثم خلع أثوابھ وألبسني إیاھا وقال لي
: ھلك من تحتك بعض عبیدنا نائم، ثم إن ذلك الفارس أردفني خلفھ وسار بي إلى البریة وقال

فقف بعیداً عنھا ولا تدخلھا انزل من خلفي وسر بین ھذین الجبلین حتى ترى مدینة النحاس 
ونزلت من خلفھ ومشیت حتى . سمعاً وطاعة: حتى أعود إلیك وأقول لك كیف تصنع، فقلت لھ

وصلت إلى المدینة فرأیت سورھا فأخذت أدور حولھا وإذا بأخ الحیة قد أقبل علي وأعطاني سیفاً 
وأدرك شھرزاد الصباح . مطلسماً حتى لا یراني أحد، ثم إنھ مضى في حال سبیلھ فلم یغب عني

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والأربعین بعد الثلاثمائة 
لم یغب عني إلا قلیلاً فإذا بصیاح قد : بلغني أیھا الملك السعید أن أبا محمد الكسلان قال: قالت

في ھذا  من أنت وما الذي: علا ورأیت خلقاً كثیراً وأعینھم في صدورھم، فلما رأوني قالوا
الصبیة التي ذكرتھا مع المارد في ھذه المدینة وما ندري ما : المكان فأخبرتھم بالواقعة فقالوا

امض إلى تلك العین من أین یدخل الماء وادخل معھ فإنھ : فعل بھا ونحن أخوة الحیة ثم قالوا
فرأیت یوصلك إلى المدینة ففعلت ذلك ودخلت مع الماء في سرداب تحت الأرض ثم طلعت معھ 

نفسي في وسط المدینة ووجدت الصبیة جالسة على سریر من ذھب وعلیھا ستارة دیباج وحول 
الستارة بستان فیھ أشجار من الذھب وأثمارھا من نفیس الجواھر كالیاقوت والزبرجد واللؤلؤ 

.والمرجان
? المكان یا سیدي من أوصلك إلى ھذا: فلما رأتني الصبیة عرفتني وابتدأتني بالسلام وقالت لي

اعلم أن ھذا الملعون من كثرة محبتھ لي أعلمني بالذي یضره : فأخبرتھا بما جرى فقالت لي
والذي ینفعھ وأعلمني أن في ھذه المدینة طلسمان إن شاء ھلاك جمیع من في المدینة أھلكھم 

? ودوأین العم: بھ، ومھما أمر العفاریت فإنھم یمتثلون أمره وذلك الطلسم في عمود، فقلت لھا



ھو صورة عقاب وعلیھ : وأي شيء یكون ذلك الطلسم قالت: فقلت. في المكان الفلاني: فقالت
كتابة لا أعرفھا فخذه بین یدیك وخذ مجمرة نار وارمِ فیھ شیئاً من المسك فیطلع دخان یجذب 
العفاریت فإذا فعلت ذلك فإنھم یحضرون بین یدیك كلھم ولا یغیب منھم احد ویمتثلون أمرك 

.ا أمرتھم فإنھم یفعلونھ فقم وافعل ذلك على بركة االله تعالىومھم
سمعاً وطاعة ثم قمت وذھبت إلى ذلك العمود وفعلت جمیع ما أمرتني بھ فجاءت : فقلت لھا

قیدوا : لبیك یا سیدي فمھما أمرتنا بھ فعلناه فقلت لھم: العفاریت وحضرت بین یدي وقالوا
سمعاً وطاعة ثم ذھبوا إلى ذلك المارد وقیدوه : ھا فقالواالمارد الذي جاء بھذه الصبیة من مكان

وشدوا وثاقھ ورجعوا إلي وقالوا قد فعلنا ما أمرتنا بھ فأمرتھم بالرجوع ثم رجعت إلى الصبیة 
نعم ثم إني طلعت بھا من : فقالت? یا زوجیت ھل تروحین معي: وأخبرتھا بما حصل وقلت

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . دلوني علیھا السرداب حتى وصلنا إلى القوم الذي كانوا
.الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والخمسین بعد الثلاثمائة 
وسرنا حتى وصلنا إلى القوم الذین كانوا دلوني علیھا ثم : بلغني أیھا الملك السعید أنھ قال: قالت
حل البحر وأنزلوني في دلوني على طریق توصلني إلى بلادي فدلوني ومشوا معي إلى سا: قلت

مركب وطاب لنا الریح فسارت بنا تلك المركب حتى وصلنا إلى مدینة البصرة فلما دخلت الصبیة 
دار أبیھا رأوھا أھلھا ففرحوا فرحاً شدیداً ثم إني بخرت العقاب بالمسك وإذا بالعفاریت قد أقبلوا 

ا كل ما في مدینة النحاس من المال لبیك فما ترید أن تفعل فأمرتھم أن ینقلو: من كل مكان وقالوا
والمعادن والجواھر إلى داري في البصرة ففعلوا ذلك ثم أمرتھم أن یأتوا بالقرد فأتوا بھ ذلیلاً 

یا ملعون لأي شيء غدرت بي ثم أمرتھم أن یدخلوه في قمقم نحاس فأدخلوه : فقلت لھ. حقیراً
زوجتي في ھناء وسرور وعندي في قمقم ضیق من نحاس وسدوا علیھ بالرصاً وأقمت أنا و

الآن یا أمیر المؤمنین من نفائس الذخائر والجواھر وكثیر الأموال ما لا یحیط بھ عد ولا یحصره 
حد وإذا طلبت شیئاً من المال وغیره أمرت الجن أن یأتوا لك بھ في الحال وكل ذلك ھو من فضل 

طاه مواھب الخلافة عوضاً عن االله تعالى، فتعجب أمیر المؤمنین من ذلك غایة العجب ثم أع
.ھدیتھ وأنعم علیھ إنعاماً یلیق بھ

حكایة علي شار مع زمرد الجاریة
وحكي أنھ كان في ذلك الزمان وسالف العصر والأوان تاجر من التجار في بلاد خراسان اسمھ 

وبعد  مجد ولھ مال كثیر وعبید وممالیك وغلمان، إلا أنھ بلغ من العمر ستین سنة ولم یرزق ولداً
ولما بلغ مبلغ الرجال . لام صار كالبدر لیلة التمام�یاً، فلما نشأ ال�ً فسماه ع�ذلك رزقھ االله تعالى ولد

یا ولدي إنھ قد قرب وقت : وحازصفات الكمال ضعف والده بمرض الموت فدعا بولده وقال لھ
نك لا تعاشر أحد اوصیك أ: وما ھي یا والدي فقال لھ: المنیة وأرید أن أوصیك بوصیة فقال لھ

من الناس وتجنب ما یجلب الضر والیأس وجلیس السوء فإنھ كالحداد إن لم تحرقك ناره یضره 
ما في زمانك من ترجو مودتـھ  ولا صدیق إذا خان الزمان وفى  : دخانھ ومن أحسن قول الشاعر

فعش فریداً ولا تركن إلى أحـد  ھا قد نصحتك فیما قلتھ وكفى 
افعل الخیر إذا قدرت ودم على صنع الجمیل من : فقال? عت وأطعت ثم ماذا أفعلیا أبي سم: فقال

لیس في كل : الناس واغتنم بذل المعروف فما في كل وقت ینجح الطلب وما أحسن قول الشاعر
ساعة وأوان  تأتي صنائع الإحسـان 

فإذا أمسكتك بادر إلیھـا  حذر من تعذر الإمكان 
.ھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك ش. سمعت وأطعت: فقال

وفي اللیلة الخمسین بعد الثلاثمائة 



یا ولدي احفظ : قال? سمعت وأطعت ثم ماذا: بلغني أیھا الملك السعید أن الصبي قال لأبیھ: قالت
االله یحفظك وصن مالك ولا تفرط فیھ فإنك إن فرطت فیھ تحتاج إلى أقل الناس واعلم أن قیمة 

إن قل مالي فلا خل یصاحبنـي  وإن زاد مالي فكل : كت یمینھ وما أحسن قول الشاعرالمرء ما مل
الناس خلاني  

فكم عدو لأجل المال صاحبنـي  وكم صدیق لفقد المال عادانـي 
یا ولدي شاور من ھو أكبر منك سناً ولا تجعل في الأمر الذي تریده وارحم : ثم ماذا قال: فقال

فوقك ولا تظلم أحداً فیسلط االله علیك من یظلمك وما أحسن قول من ھو دونك یرحمك من ھو 
أقرن برأیك غیرك واستشر  فالرأي لا یخفى على الاثنین  : الشاعر

فالمرء مرآة تریھ وجـھـھ  ویرى قفاه بجمع مرآتـین 
تأن ولا تعجـل لأمـر تـریده  و كن راحماً للناس تبلى براحم  : وقول الآخر

االله فوقـھـا  ولا ظالم إلا سیبلى بـظـالـم فما من ید إلا ید 
ولاتظلمن إذا كنت مقتـدراً  إن الظلوم على حدً من النقم  : وقول الآخر

تنام عیناك والمظلوم منتبـھ  یدعو علیك وعین االله لم تنم 
وإیاك وشرب الخمر فھو رأس كل شر وشربھ مذھب العقول ویزري بصاحبھ وما أحسن قول 

لا خامرتني الخمر ما عـلـقـت  روحي بجسمي وأقوالي بإفصاحـي تاالله : الشاعر
ولا صبوت إلـى مـشـمـولة أبـداً  یوماً ولا اخترت ندماناً سوى الصاحي  

فھذه وصیتي لك فاجعلھا بین عینیك واالله خلیفتي علیك ثم غشي علیھ فسكت ساعة واستفاق 
ولده وانتحب ثم أخذ في تجھیزه على ما فاستغفر االله وتوفي إلى رحمة االله تعالى فبكى علیھ 

یجب ومشیت في جنازتھ الأكابر والأصاغر وصار القراء یقرؤن حول تابوتھ وما ترك من حقھ 
خلقت من التراب : شیئاً إلا وفعلھ ثم صلوا علیھ وواروه التراب وكتبوا على قبره ھذین البیتین

فصرت حیاً  وعلمت الفصاحة في الخطاب 
فصرت میتاً  كأنك ما برحت من التـراب  وعدت إلى التراب

حزن علیھ ولده علي شار حزناً شدیداً وعمل عزاءه على عادة الأعیان واستمر حزیناً على أبیھ 
إلى أن ماتت أمھ بعده بمدة یسیرة ففعل بوالدتھ مثل ما فعل بأبیھ ثم بعد ذلك جلس في الدكان 

عملاً بوصیة أبیھ واستمر على ذلك مدة سنة  یبیع ویشتري ولا یعاشر أحداً من خلق االله تعالى
وبعد السنة دخلت علیھ النساء الزواني بالحیل وصاحبوه حتى مال معھم إلى الفساد وأعرض 
عن طریق الرشاد وشرب الراح بالأقداح أو رواح وقال في نفسھ إن والدي جمع لي ھذا المال 

إن كنت دھره كلھ  تحوي : ا قال الشاعروأنا إن لم أتصرف فیھ فلمن أخلیھ واالله لا أفعل إلا كم
إلیك تجمع 

فمتى بما حصلتھ  وحویتھ تتمـتـع 
وما زال علي شار یبذل في المال إناء اللیل وأطراف النھار حتى ذھب مالھ كلھ وافتقر حالھ 
وتكدر بالھ وباع الدكان والأماكن وغیرھا ثم بعد ذلك باع ثیاب بدنھ ولم یترك لنفسھ غیر بدلة 

فلما ذھبت السكرة وجاءت الفكرة وقع في الحسرة وقعد یوماً من الصبح إلى العصر بغیر  واحدة
إفطار فقال في نفسھ أنا أدور على الذین كنت أنفق مالي علیھم لعل أحداً منھم یطعمني في ھذا 
الیوم فدار علیھم جمیعاً وكلما طرق باب واحد منھم ینكر نفسھ ویتوارى منھ حتى أحرقھ الجوع 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ذھب إلى سوق التجارثم 

وفي اللیلة الواحدة والخمسین بعد الثلاثمئة 
بلغني أیھا الملك السعید أن علي شار أحرقھ الجوع فذھب إلى سوق التجار فوجد حلقة : قالت

ء الناس واالله لا أنتقل إزدحام والناس مجتمعون فیھا فقال في نفسھ یا ترى ما سبب اجتماع ھؤلا
من ھذا المكان حتى أتفرج على ھذه الحلقة ثم تقدم فوجد جاریة خماسیة معتدلة القد موردة الخد 

: قاعدة النھد قد فاقت أھل زمانھا في الحسن والجمال والبھاء والكمال كما قال بعض واصفیھا
كما اشتھت خلقت حتى إذا كملـت  في قالب الحسن لا طول ولا قصر  



و الحسن أصبح مشغوفاً بصورتھـا  والصد أبعد لھا والتیھ والـخـفـر 
فالبدر طلعتھا والغصن قامـتـھـا  والمسك نكھتھا ما مثلھـا بـشـر 
كأنھا أفرغت مـن مـاء لـؤلـؤة  في كل جارحة من حسنھا قـمـر 

وقال واالله لا وكانت تلك الجاریة اسمھا زمرد فلما نظرھا علي شار تعجب من حسنھا وجمالھا 
أبرح حتى انظر القدر الذي یبلغھ ثمن ھذه الجاریة وأعرف الذي یشتریھا، ثم وقف بجملة التجار 
فظنوا أنھ یشتري لما یعلمون من غناه بالمال الذي ورثھ من والده ثم إن الدلال وقف على رأس 

یة سیدة الأقمار الدرة یا تجار یا أرباب الأموال من یفتح باب السعر في ھذه الجار: الجاریة وقال
السنیة زمرد السنوریة بغیة الطالب ونزھة الراغب فافتحوا الباب فلیس على من فتحھ لوم ولا 

.عتاب فقال بعض التجار علي بخمسمائة دینار
ومائة وقال : وعشرة فقال شیخ یسمى رشید الدین وكان أزرق العین قبیح المنظر: وقال آخر

: دینار، فحبس التجار ألسنتھم وسكتوا فشاور الدلال سیدھا فقالبألف : وعشرة قال الشیخ: آخر
یا سیدة الأقمار إن ھذا : أنا حالف أني لا أبیعھا إلا لمن تختاره فشاورھا فجاء الدلال إلیھا وقال
ألا أباع لشیخ أوقعتھ : التاجر یرید أن یشتریك فنظرت إلیھ فوجدتھ كما ذكرنا فقالت للدلال

سألتھا قبـلة یومـاً وقـد نـظـرت  شیبي وقد كنت ذا مـال : والله در من قالالھموم في أسوأ حال 
وذا نـعـم 

فأعرضت عن مرامي وھـي قـائلة  لا والذي خلق الإنسـان مـن عـدم 
ما كان لي في بیاض الشیب من أرب  أفي الحیاة یكون القطن حشو فمـي 

یمتك عشرة آلاف دینار ثم أعلم سیدھا أنھا واالله أنك معذورة وق: فلما سمع الدلال قولھا قال لھا
علي بما أعطى فیھا : شاورھا في غیره فتقدم إنسان آخر وقال: ما رضیت بذلك الشیخ فقال

الشیخ الذي لم ترض بھ فنظرت إلى ذلك الرجل فوجدتھ مصبوغ اللحیة فقالت ما ھذا العیب 
بت الشیب قلت لھا  سترتھ قالت أراك خض: والریب وسواد وجھ الشیب وأنشدت ھذین البیتین

عنك یا سمعي ویا بصري 
فقھقھت ثم قالت إن ذا عـجـب  تكاثر الغش حتى صار بالشعـر 

ما الذي قالت فأعاد علیھ الأبیات : واالله إنك صدقت فقال التاجر: فلما سمع الدلال شعرھا قال لھا
رھا على الثمن الذي شاو: فعرف أن الحق على نفسھ وامتنع من شرائھا فتقدم تاجر آخر وقال

یا سیدتي انظري : ھذا أعور فقال لھا الدلال: سمعتھ فشاورھا فنظرت إلیھ فوجدتھ أعور فقالت
من یعجبك من الحاضرین وقولي علیھ حتى أبیعك لھ، فنظرت إلى حلقة التجار وتفرستھم واحداً 

.المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام. بعد واحد فوقع نظرھا على علي شار

وفي اللیلة الثانیة والخمسین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما وقع نظرھا على علي شار، نظرتھ نظرة أعقبتھا : قالت

یا دلال أنا لا : ألف حسرة وتعلق قلبھا بھ لأنھا كان بدیع الجمال وألطف من نسیم الشمال، فقالت
أبرزوا : لوجھ الملیح والقد الرجیح الذي قال فیھ بعض واصفیھأباع إلا لسیدي صاحب ھذا ا

وجھك الجمیل  ولاموا من افتـتـن 
لو أرادوا صیانـتـي  ستروا وجھك الحسن  

فلا یمكنني إلا ھو لأن خده أسیل ورضابھ سلسبیل وریقھ یشفي العلیل ومحاسنھ تحیر الناظم 
ـھ  مسك وذاك الثغر كافور فریق خمر وأنـفـاس: والناثر كما قال فیھ الشاعر

أخرجھ رضوان من داره  مخافة أن تفتن الحـور 
یلومھ الناس على تیھـھ  والبدر مھما تاه معذور 

وشادن بوصال منـھ : صاحب الشعر الأجعد والخد المورد واللحظ الساحر الذي قال فیھ الشاعر
واعـدنـي  فالقلب في قلـق مـنـتـظـره 

عـده  فكیف توفي ضماناً وھي منكسره  أجفانھ ضمنت لي صدق مو



فلما سمع الدلال ما أنشدتھ من الأشعار في محاسن علي شار تعجب من فصاحتھا وإشراق 
لا تعجب من بھجتھا التي تفضح شمس النھار ولا من حفظھا لرقائق : بھجتھا فقال لھ صاحبھا

حدیث بصحیح الروایات وكتب الأشعار فإنھا مع ذلك تقرأ القرآن العظیم بالسبع قراآت وتروي ال
بالسبعة أقلام وتعرف العلوم ما لا یعرفھ العالم العلام ویداھا أحسن من الذھب والفضة فإنھا 
تعمل الستور الحریر وتبیعھا فتكسب في كل واحدة خمسین دیناراً أو تشتغل الستر في ثمانیة 

.ائر أسرارهیا سعادة من تكون ھذه في داره ویجمعھا من ذخ: أیام فقال الدلال
یا سیدي اشتر : بعھا لكل من أرادتھ فرجع الدلال إلى علي شار وقبل یدیھ وقال: ثم قال لھ سیدھا

ھنیئاً لك إذا اشتریتھا فإنھ قد : ھذه الجاریة فإنھا اختارتك وذكر لھ صفاتھا وما تعرفھ وقال لھ
یضحك على نفسھ أعطاك من لا یبخل بالعطاء فأطرق علي شار برأسھ ساعة إلى الأرض وھو 

أنا لي ھذا الوقت من غیر إفطار ولكن أختشي من التجار أن أقول ما عندي مال : ویقول في سره
.أشتریھا

فنظرت الجاریة إلى إطراقھ وقالت للدلال خذ بیدي وامض بي إلیھ حتى أعرض نفسي علیھ 
ما رأیك یا : وقال لھ وأرغبھ في أخذي فإني لا أباع إلا لھ فأخذھا الدلال، وأوقفھا قدام علي شار

یا سیدي وحبیب قلبي مالك لا تشتریني، فاشترني بما : سیدي فلم یرد لھ جواباً، فقالت الجاریة
ھل الشراء بالغصب فأنت غالیة بألف دینار : شئت وأكون سبب سعادتك فرفع رأسھ إلیھا وقال

فما زالت تنقص من الثمن لا : بثمانمائة قال: لا، قالت: یاسیدي اشترني بتسعمائة قال: فقالت لھ
: قال? كم تنقص مائتك: ما معي مائة كاملة فضحكت وقالت لھ: بمائة دینار قال: إلى أن قالت لھ

ما معي لا مائة ولا غیرھا واالله ما أملك لا أبیض ولا أحمر من درھم، ولا دینار فانظري لك زبوناً 
.غیري

تقبلني في عطفة ففعل ذلك فأخرجت من  فلما علمت أنھ ما معھ شيء قالت لھ خذ بیدي على أنك
جیبھا كیساً فیھ ألف دینار وقالت زن منھ تسعمائة في ثمني وابق المائة معك تنفعنا ففعل ما 
أمرتھ بھ واشتراھا بتسعمائة ودفع ثمنھا من ذلك الكیس ومضى بھا إلى الدار فلما وصلت إلى 

امض إلى السوق : تھ ألف دینار وقالت لھالدار وجدتھا قاعاً صفصفاً لا فرش بھا ولا أواني فأعط
وأدرك . اشتر لنا مأكلاً ومشروباً: واشتر لنا بثلثمائة دینار فرشاً وأواني للبیت ففعل، ثم قالت لھ

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والخمسین بعد الثلاثمئة 
اشتر لنا مأكولاً ومشروباً بثلاثة دنانیر ففعل : لت لھبلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة قا: قالت

اشتر لنا خرقة حریر قدر ستر واشتر قصباً أصفر وأبیض وحریراً ملوناً سبعة ألوان : ثم قالت لھ
ففعل، ثم إنھا فرشت البیت وأوقدت الشمع وجلست تأكل وتشرب ھي وإیاه وبعد ذلك قاموا إلى 

زر : اتا متعانقین خلف الستائر وكان كما قال الشاعرالفراش وقضوا الغرض من بعضھما ثم ب
منتحب ودع كلام الحـاسـد  لیس الحسود على الھوى بمساعد 

إني نظرتك في المنام مضاجعـي  ولثمت من شفتیك أحلـى بـارد 
حق صحیح كـل مـا عـینـتـھ  و لسوف أبلغھ برغم الحـاسـد 

لى فـراش واحـد لم تنظر العینان أحسن منـظـراً  من عاشقین ع
متعانقین علیھما حللي بالـرضـا  متوسدین بمعصـم وبـسـاعـد 

وإذا تألفت القلوب على الـھـوى  فالناس تضرب في حـدید بـارد 
یا من یلوم على الھوى أھل الھوى  فھو المراد وعش بذاك الواحـد 

صاحبھ ثم أخذت الستر واستمرا متعانقین إلى الصباح وقد سكنت محبة كل واحد منھما في قلب 
وطرزتھ بالحریر الملون وزركشتھ بالقصب وجعلت فیھ منطقة بصور طیور وصورت في دائرھا 
صور الوحوش ولم تترك وحشاً في الدنیا إلا وصورت صورتھ فیھ ومكثت تشتغل فیھ ثمانیة أیام 

سین دیناراً اذھب بھ إلى السوق وبعھ بخم: فلما فرغ صقلتھ وطوتھ ثم أعطتھ لسیدھا وقالت لھ
للتاجر واحذر أن تبیعھ لأحد عابر طریق، فإن ذلك یكون سبباً للفراق بیني وبینك أن لنا أعداء لا 



سمعاً وطاعة ثم ذھب إلى السوق وباعھ لتاجر كما أمرتھ وبعد ذلك اشترى : فقال. یغفلون عنا
ذلك وأعطاھا بقیة الخرقة والحریر والقصب على العادة وما یحتاجان إلیھ من الطعام وحضر لھا 

الدراھم، فصارت كل ثمانیة أیام تعطیھ ستراً یبیعھ بخمسین دینار ومكثت على ذلك سنة كاملة 
وبعد سنة راح إلى السوق بالستر على العادة وأعطاه للدلال فعرض لھ نصراني فدفع لھ ستین 

نانیر فرجع الدلال دیناراً، فامتنع فما زال یزیده حتى عملھ بمائة دینار وبرطل الدلال بعشرة د
على علي شار وأخبره بالثمن وتحیل علیھ في أن یبیع الستر للنصراني بذلك المبلغ وقال لھ 

لا تخف من ھذا النصراني وما علیك منھ بأس وقمت التجار علیھ فباعھ للنصراني وقلبھ : سیدي
ا نصراني مالك ی: فقال لھ. مرعوب ثم قبض المال ومضى إلى البیت فوجد النصراني ماشیاً خلفھ

یا سیدي إن لي حاجة في صدر الزقاق االله لا یحوجك فما وصل علي شار : فقال لھ? ماشیاً خلفي
یا سیدي اسقني : فقال? یا ملعون ما لك تتبعني أینما أسیر: إلى منزلھ إلا والنصراني لاحقھ فقال

رجل ذمي ھذا : شربة ماء فإني عطشان وأجرك على االله تعالى فقال علي شار في نفسھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وقصدني في شربة ماء واالله لا أخیبھ

وفي اللیلة الرابعة والخمسین بعد الثلاثمائة 
ھذا رجل ذمي وقصدني في شربة : بلغني أیھا الملك السعید أن علي شار قال في نفسھ: قالت

یا حبیبي ھل بعت : ء فرأتھ جاریتھ زمرد فقالتماء واالله لا أخیبھ ثم دخل البیت وأخذ كوز ما
ما بعتھ إلا لتاجر : قال. لتاجر أو لعابر سبیل قد أحس قلبي بالفراق: قالت. نعم: قال? الستر
. لأسقي الدلال: أخبرني بحقیقة الأمر حتى أتدارك شأني وما بالك أخذت كوز الماء قال: قالت

یا طالباً للفراق مھـلاً  فلا : ظیم، ثم أنشدت ھذین البیتینلا حول ولا قوة إلا باالله العلي الع: فقالت
یغرنك العـنـاق 

مھلاً فطبع الزمان غدر  وآخر الصحبة الفراق 
كیف ? ھل وصلت إلى ھنا یا كلب: ثم خرج بالكوز فوجد النصراني داخلاً في دھلیز البیت فقال لھ

ز وما بقیت أنتقل من مكاني ھذا إلا یا سیدي لا فرق بین الباب والدھلی: فقال? تدخل بلا أذني
للخروج وأنت لك الفضل والإحسان والجود والإمتنان ثم إنھ تناول كوز الماء وشرب منھ وبعد 

لأي شيء لم تقم وتذھب في : ذلك ناولھ إلى علي شار فأخذه وانتظره أن یقوم فما قام فقال لھ
طعمني مھما كان في البیت حتى إذا یا مولاي إني قد شربت ولكن أرید منك ت: فقال? حال سبیلك

یا مولاي إن لم : قم بلا مماحكة ما في البیت شيء، فقال: كان كسرة قرقوشة وبصلة، فقال لھ
یكن في البیت شيء فخذ ھذه المائة دینار وائتني بشيء من السوق ولو برغیف واحد لیصیر 

.بیني وبینك خبز وملح
ون فأنا آخذ منھ المائة دینار آتي لھ یساوي فقال علي شار في سره إن ھذا النصراني مجن

یا سیدي إنما أرید شیئاً یطرد الجوع ولو رغیفاً واحداً : درھمین وأضحك علیھ فقال النصراني
اصبر ھنا حتى أقفل القاعة وآتیك بشيء من : فقال علي شار. وبصلة فخیر الزاد ما دفع الجوع

وحط على الباب كیلو وأخذ المفتاح معھ وذھب سمعاً وطاعة ثم خرج وقفل القاعة : السوق، فقال
إلى السوق واشترى جبناً مقلیاً وعسلاً أبیض وموزاً وخبزاً وأتى بھ إلیھ فلما نظر النصراني إلى 

كل : یا مولاي ھذا شيء كثیر یكفي عشرة رجال وأنا وحدي فلعلك تأكل معي فقال لھ: ذلك قال
فلما . من لم یأكل مع ضیفھ فھو ولد زنا: حكماءیا مولاي قالت ال: وحدك فإني شبعان فقال لھ

سمع علي شار من النصراني ھذا الكلام جلس وأكل معھ شیئاً قلیلاً وأراد أن یرفع یده وھنا أدرك 
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والخمسین بعد الثلاثمائة 
جلس وأكل معھ شیئاً قلیلاً وأراد أن یرفع یده فأخذ  بلغني أیھا الملك السعید أن علي شار: قالت

النصراني موزة وقشرھا وشقھا نصفین وجعل في نصفھا بنجاً مكرراً ممزوجاً بأفیون الدرھم 
یا مولاي وحق دینك أن تأخذ ھذه : منھ یرمي الفیل، ثم غمس نصف الموزة في العسل وقال



ابتلعھا فما استقرت في بطنھ، حتى سبقت فاستحى علي شار أن یحنثھ في یمینھ فأخذھا منھ و
.رأسھ رجلیھ وصار كأنھ لھ سنة وھو راقد

فلما رأى النصراني ذلك قام على قدمیھ كأنھ ذئب معط أو قضاء مسلط وأخذ منھ مفتاح القاعة 
وتركھ مرمیاً وذھب یجري إلى أخیھ وأخبره بالخبر وسبب ذلك أن أخا النصراني ھو الشیخ 

ن یشتریھا بألف دینار فلم ترض بھ وھجتھ بالشعر وكان كافراً في الباطن الھرم الذي أراد أ
ومسلماً في الظاھر وسمى نفسھ رشید الدین ولما ھجتھ ولم ترض بھ شكا إلى أخیھ النصراني 

لا تحزن فأنا أتحیل لك : فقال لھ. الذي تحیل في أخذھا من سیدھا علي شار وكان اسمھ برسوم
ر لأنھ كان كاھناً ماكراً مخادعاً فاجراً ثم إنھ لم یزل یمكر ویتحیل حتى أخذھا بلا درھم ولا دینا

عمل الحیلة التي ذكرناھا وأخذ المفتاح وذھب إلى أخیھ وأخبره بما حصل وركب بغلتھ وأخذ 
غلمانھ وتوجھ مع أخیھ إلى بیت علي شار وأخذ معھ كیساً فیھ ألف دینار إذا صادفھ الوالي 

عة وھجمت الرجال الذین معھ على زمرد وأخذوھا قھراً وھددوھا بالقتل إن فیعطیھ إیاه ففتح القا
تكلمت وتركوا المنزل على حالھ ولم یأخذوا منھ شیئاً وتركوا علي شار راقداً في الدھلیز ثم ردوا 
الباب علیھ وتركوا مفتاح القاعة في جانبھ ومضى بھا النصراني إلى قصره ووضعھا بین 

یا فاجرة أنا الشیخ الذي ما رضیت بھ وھجوتیني وقد أخذتك بلا : لھاجواریھ وسراریھ وقال 
.درھم ولا دینار

حسبك االله یا شیخ السوء حیث فرقت بیني وبین سیدي : فقالت لھ وقد تغرغرت عیناھا بالدموع
عشاقة سوف تنظرین ما أفعل بك من العذاب وحق المسیح والعذراء إن ��ي�ة�ج�� �ي ��فقال لھ

لو قطعت لحمي قطعاً ما أفارق : وتدخلي في دیني لأعذبنك بأنواع العذاب فقالت لھ لم تطاوعیني
: دین الإسلام ولعل االله تعالى یأتیني بالفرج القریب إنھ على ما یشاء قدیر وقد قالت العقلاء

.مصیبة في الأبدان ولا مصیبة في الأدیان
حوھا وما زال یضربھا ضرباً اطرحوھا فطر: فعند ذلك صاح على الخدم والجواري وقال لھم

حسبي االله وكفى إلى : عنیفاً وصارت تستغیث فلا تغاث ثم أعرضت عن الإستغاثة وصارت تقول
اسحبوھا من رجلیھا وارموھا في : أن انقطع نفسھا وخفي أنینھا واشتفى قلبھ منھا ثم قال للخدم

الصباح طلبھا وكرر علیھا المطبخ ولا تطعموھا شیئاً ثم بات الملعون تلك اللیلة ولما أصبح 
لا إلھ إلا االله محمد : الضرب وأمر الخدم أن یرموھا في مكانھا ففعلوا فلما رد علیھا الضرب قالت

وأدرك شھرزاد . رسول االله حسبي االله ونعم الوكیل ثم اسغاثت بسیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

خمسین بعد الثلاثمائة وفي اللیلة السادسة وال
بلغني أیھا الملك السعید أن زمرد استغاثت بسیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم، ھذا ما كان : قالت

من أمرھا وأما ما كان علي شار فإنھ لم یزل راقداً إلى ثاني یوم ثم طار البنج من رأسھ ففتح 
لجو قفراً والمزار بعیداً فعلم أنھ ما یا زمرد فلم یجبھ أحد فدخل القاعة فوجد ا: عینیھ وصاح قائلاً

جرى علیھ ھذا الأمر إلا من النصراني فحن وبكى وأن واشتكى وأفاض العبرات وأنشد ھذه 
یا وجد لا تبقى عـلـي ولا تـذر  ھا مھجتي بین المشقة والخطـر : الأبیات

یا سادتي رقوا لـعـبـدٍ ذل فـي  شرع الھوى وغني قوم افتـقـر 
مي إذا التقت الـعـدا  وأراد یرمي السھم فانقطع الوتـر ما حیلة الرا

وإذا تكاثرت الھموم على الفـتـى  وتراكمت أین المفر من الـقـدر 
ولكم أحاذر من تفرق شـمـلـنـا  ولكن إذا نزل القضاء عمي البصر  

ر یدق وندم حیث لا ینفعھ الندم وبكى ومزق أثوابھ وأخذ بیدیھ حجرین ودار حول المدینة وصا
یا زمرد فدارت الصغار حولھ وقالوا مجنون فكل من عرفھ بكى : بھما في صدره ویصیح قائلاً

علیھ ویقول ھذا فلان ما الذي جرى لھ ولم یزل على ھذه الحالة إلى آخر النھار فلما جن علیھ 
ھار وبعد اللیل نام في بعض الأزقة إلى الصباح ثم أصبح دائراً بالأحجار حول المدینة إلى آخر الن

یا : ذلك رجع إلى قاعتھ لیبیت فیھا فنظرتھ جاریة وكانت امرأة عجوز من أھل الخیر فقالت لھ



قالوا جننت بمن تھوى فقلت لھـم  ما لذ العیش : ولدي سلامتك متى جننت فأجابھا بھذین البیتین
إلا للـمـجـانـین 

وني  دعوا جنوني وھاتوا من جننت بـھ  إن كان یشفي جنوني ولا تلوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم یا ولدي : فعلمت الجاریة العجوز أنھ عاشق مفارق فقالت

أشتھي منك أن تحكي خبر مصیبتك عسى االله أن یقدرني على مساعدتك علیھا بمشیئتة فحكى 
 لھا جمیع ما وقع لھ مع برسوم النصراني أخي الكاھن الذي سمى نفسھ رشید الدین فلما علمت

كفى المحبین في : یا ولدي إنك معذور ثم أفاضت دمع العین وأنشدت ھذین البیتین: ذلك قالت لھ
الدنیا عذابھم  تاالله لا عذبتھم بعدھا سقـر 

لأنھم ھلكوا عشقاً وقد كتموا  مع العفاف بھذا یشھد الخبر 
ة واشتر أساور یا ولدي قم واشتر قفصاً مثل أقفاص أھل الصاغ: فلما فرغت من شعرھا قالت لھ

وخواتم وحلقاً یصلح للنساء ولا تبخل بالمال وضع جمیع ذلك في القفص وھات القفص وأنا 
أضعھ على رأسي في صورة دلالة وأدور وأفتش علیھا في البیوت حتى أقع على خبرھا إن شاء 

.االله تعالى
لك عندھا قامت ففرح علي شار بكلامھا وقبل یدھا ثم ذھب بسرعة وأتى بما طلبتھ فلما حضر ذ

ولبست مرقعة ووضعت على رأسھا آزاراً عسلیاً وأخذت في یدھا عكازاً وحملت القفص ودارت 
في العطف والبیوت ولم تزل دائرة من مكان إلى مكان ومن حارة إلى حارة ومن درب إلى درب 

فطرقت  إلى أن دلھا االله تعالى على قصر الملعون رشید الدین النصراني فسمعت من داخلھ أنیناً
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الباب

وفي اللیلة السابعة والخمسین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز سمعت من داخل البیت أنیناً فنزلت لھا جاریة ففتحت : قالت

ل عندكم من یشتري معي ھذه الحویجات للبیع ھ: لھا الباب وسلمت علیھا فقالت لھا العجوز
نعم ثم أدخلتھا الدار وأجلستھا وجلس الجواري حولھا وأخذت كل : منھا شیئاً فقالت لھا الجاریة

واحدة شیئاً منھا وصارت العجوز تلاطف الجواري وتتساھل معھن في الثمن ففرح بھا الجواري 
حت منھا بسبب معروفھا ولین كلامھا وھي تتأمل من جھات المكان على صاحب الأنین فلا

: التفاتة إلیھا فحابتھم وأحسنت إلیھم وتأملت فوجدت زمرد مطروحة فعرفتھا فبكت وقالت لھم
الأمر لیس : فحكى الجواري كل القصة وقلن لھا? یا أولادي ما بال ھذه الصبیة في ھذا الحال

ة وھي یا أولادي لي عندكم حاج: باختیارنا ولكن سیدنا أمر بھذا وھو مسافر الآن، فقالت لھم
أنكم تحلون ھذه المسكینة من الرباط إلى أن تعلموا بمجيء سیدكم فتربطوھا كما كانت وتكسبوا 

سمعاً وطاعة ثم إنھم حلوھا وأطعموھا وسقوھا، ثم قالت : الأجر من رب العالمین فقلن لھا
ي یا ابنت: وبعد ذلك ذھبت إلى زمرد وقالت لھا. یا لیت رجلي انكسرت ولا دخلت لكم: العجوز

سلامتك سیفرج االله عنك ثم ذكرت لھا إنھا من عند سیدھا علي شار وواعدتھا أنھا في لیلة غد 
إن سیدك یاتي إلیك تحت مصطبة القصر ویصفر : تكون حاضرة وتلقي سمعھا للحس وقالت لھا

ثم . لك فإذا سمعت ذلك فانزلي لھ من الطاقة بحبل وھو یأخذك ویمضي فشكرتھا على ذلك
توجھ في اللیلة القابلة نصف اللیل إلى : وذھبت إلى علي شار وأعلمتھ وقالت لھخرجت العجوز 

الحارة الفلانیة فإن بیت الملعون ھناك وعلامتھ كذا وكذا فقف تحت قصره وصفر فإنھا تتدلى 
إلیك فخذھا وامضِ بھا إلى حیث شئت، فشكرھا على ذلك، ثم إنھ صبرإلى أن جن اللیل وجاء 

لى تلك الحارة التي وصفتھا لھ جارتھ ورأى القصر فعرفھ وجلس على وقت المیعاد فذھب إ
مصطبة تحتھ وغلبھ النوم فنام وجل من لا ینام، واكن لھ مدة لم ینم من الوجد الذي بھ، فبینما 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ھو نائم

وفي اللیلة الثامنة والخمسین بعد الثلاثمائة 



ني أیھا الملك السعید أنھ بینما ھو نائم وإذا بلص من اللصوص خرج تلك اللیلة في بلغ: قالت
أطراف المدینة لیسرق شیئاً فرمتھ المقادیر تحت قصر ذلك النصراني فدار حولھ فلم یجد سبیلاً 
إلى الصعود إلیھ فرأى علي شار نائماً فأخذ عمامتھ وبعد أن أخذھا لم یشعر إلا وزمرد طلعت في 

لوقت فرأتھ واقفاً في الظلام فحسبتھ سیدھا فصفرت لھ فصفر لھا الحرامي فتدلت بالحبل ذلك ا
.ما ھذا إلا أمر عجیب لھ سبب غریب: وصحبتھا خرج ملآن ذھباً، فلما رآه اللص قال في نفسھ

العجوز أخبرتني : ثم حمل الخرج وحملھا على أكتافھ وذھب بھما مثل البرق الخاطف فقالت لھ
بسببي وھا أنت أقوى من الفرس فلم یرد علیھا جواباً فحسبت على وجھھ فوجدت أنك ضعیف 

: لحیتھ مثل مقشة الحمام وكأنھ خنزیراً ابتلع ریشاً فطلع زغبھ من حلقھ ففزعت منھ وقالت لھ
یا عاقرة أنا جوان الكردي من جماعة أحمد الدنف ونحن أربعون شاطراً : أي شيء أنت فقال لھا

.لیلة یفسقون في رحمك من العشاء إلى الصباحوكلھم في ھذه ال
فلما سنعت كلامھ بكت ولطمت وجھھا وعلمت أن القضاء غلب علیھا وأنھ لا حیلة إلا التفویض 

لا إلھ إلا االله كلما خلصنا من ھم : إلى االله تعالى، فصبرت وسلمت الحكم إلى االله تعالى وقالت
یا شاطر : إلى ھذا المحل أنھ قال لأحمد الدنفوقعنا في ھم أكبر، وكان السبب في مجيء جوان 

أنا دخلت ھذه المدینة قبل الآن وأعرف فیھا غاراً خارج البلد یسع أربعین نفساً وأنا أرید أن 
أسبقكم إلیھ وأخلي أمي من ذلك الغار ثم أعود إلى المدینة وأسرق منھا شیئاً على بختكم 

.م في ھذا النھار من عنديوأحفظھ على اسمكم إلى أن تحضروا فتكون ضیافتك
افعل ما ترید فخرج قبلھم وسبقھم إلى ذلك المحل ووضع أمھ في ذلك : فقال لھ أحمد الدنف

الغار، ولما خرج من الغار رأى جندیاً راقداً وعنده فرس مربوط فذبحھ وأخذ فرسھ وسلاحھ 
ومشى حتى وصل إلى وثیابھ وأخفاھا في الغار عند أمھ وربط الحصان ھناك ثم رجع إلى المدینة 

قصر النصراني وفعل ما تقدم ذكره من أخذ زمرد الجاریة، ولم یزل یجري بھا إلى أن حطھا عند 
وأدرك شھرزاد . احتفظي علیھا إلى حین أعود إلیك في بكرة النھار ثم ذھب: أمھ وقال لھا

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح
 وفي اللیلة التاسعة والخمسین بعد الثلاثمائة

احتفظي علیھا حتى أرجع إلیك في : بلغني أیھا الملك السعید أن أن جوان الكردي قال لأمھ: قالت
وما ھذه القفلة عن خلاص روحي بالحیلة كیف : بكرة النھار ثم ذھب فقالت زمرد في نفسھا

أصبر إلى أن یجيء ھؤلاء الأربعون رجلاً فیتعاقبون علي حتى یجعلوني كالمركب الغریقة في 
یا خالتي أما تقومین بنا إلى الخارج حتى : حر ثم إنھا التفتت إلى العجوز أم جوان وقالت لھاالب

أي واالله یا ابنتي فإن لي مدة وأنا بعیدة عن الحمام لأن ھؤلاء الخنازیر : أفلیك في الشمس فقالت
سھا إلى لم یزالوا دائرین بي من مكان إلى مكان فخرجت معھا فصارت تفلیھا وتقتل القمل من رأ

أن استلذت بذلك ورقدت فقامت زمرد ولبست ثیاب الجندي الذي قتلھ جوان الكردي وشدت سیفھ 
في وسطھا وتعممت بعمامتھ حتى صارت كأنھا رجل وركبت الفرس وأخذت الخرج الذھب معھا 

إن : یا جمیل الستر استرني بجاه محمد صلى االله علیھ وسلم ثم إنھا قالت في نفسھا: وقالت
لى البلد ربما یراني أحداً من أھل الجندي فلا یحصل لي خیر ثم اعرضت عن دخول رحت إ

المدینة وسارت في البر الأقفر، ولم تزل سائرة بالخروج والفرس وتأكل من نبات الأرض وتطعم 
الفرس منھ وتشرب وتعقبھا من الأنھار مدة عشرة أیام وفي الیوم الحادي عشر أقبلت على 

الخیر مكینة قد ولى عنھا فصل الربیع بزھره وورده فزھت أزھارھا وتدفقت مدینة طیبة أمینة ب
أنھارھا وغردت أطیارھا فلما وصلت إلى المدینة وقربت من بابھا وجدت العساكر والأمراء 

ثم إنھا قصدتھم فلما قربت منھم . وأكابر أھل المدینة كلھم مجتمعون ببابھا ولا بد لذلك من سبب
االله ینصرك یا مولانا السلطان : وا وقبلوا الأرض بین یدیھا وقالواتسابق العساكر وترجل

االله ینصرك، ویجعل : واصطفت بین یدیھا أرباب المناصب العساكر یرتبون الناس ویقولون لھا
قدومك مباركاً على المسلمین یا سلطان العالمین تبتك االله یا ملك الزمان یا فرید العصر والأوان 

إنھ أعطاك من لا یبخل بالعطاء : فقال الحاجب? خبركم یا أھل ھذه المدینةما : فقالت لھم زمرد
وجعلك سلطاناً على ھذه المدینة وحاكماً على رقاب جمیع من فیھا واعلم أن عادة أھل ھذه 



المدینة إذا مات ملكھم ولم یكن لھ ولد تخرج العساكر إلى ظاھر المدینة ویمكثون ثلاثة أیام فأي 
قك التي جئت منھا یجعلونھ سلطاناً علیھم والحمد الله الذي ساق لنا إنساناً إنسان جاء من طری

من أولاد الترك جمیل الوجھ فلو طلع علینا أقل منك كان سلطاناً وكانت زمرد صاحبة رأي في 
لا تحسبوا أنني من أولاد عامة الأتراك بل أنا من أولاد الأكابر لكنني : جمیع أفعالھا فقالت
خرجت من عندھم وتركتھم وانظروا إلى ھذا الخرج الذھب الذي جئت بھ غضبت من أھلي ف

تحتي لأتصدق منھ على الفقراء والمساكین طول الطریق فدعاو لھا وفرحوا بھا غایة الفرح 
وأدرك شھرزاد . وكذلك زمرد فرحت بھم، ثم قالت في نفسھا بعد أن وصلت إلى ھذا الأمر

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

اللیلة الستین بعد الثلاثمائة  وفي
بعد أن وصلت إلى ھذا الأمر لعل االله : بلغني أیھا الملك السعید أن زمرد قالت في نفسھا: قالت

یجمعني بسیدي في ھذا المكان إنھ على ما یشاء قدیر، ثم سارت العسكر حتى دخلوا المدینة 
لأمراء والأكابر من تحت إبطیھا وترجل العسكر بین یدیھا حتى أدخلوھا القصر فنزلت وأخذھا ا

.حتى أجلسوھا على الكرسي وقبلوا الأرض بین یدیھا
فلما جلست على كرسي الحكم أمرت بفتح الخزائن ففتحت وأنفقت على جمیع العسكر فدعوا لھا 
بدوام الملك وأطاعھا العباد وسائر أھل البلاد واستمرت على ذلك مدة من الزمان وھي تأمر وقد 

قلوب الناس ھیبة عظیمة من أجل الكرم والعفة وأبطلت المكوس وأطلقت من في  صار لھا في
الحبوس ورفعت المظالم فأحبھا جمیع الناس وكلما تذكرت سیدھا تبكي وتدعو االله أن یجمع 
بینھا وبینھ واتفق أنھا تذكرتھ في بعض اللیالي وتذكرت أیامھا التي مضت لھا معھ لإ فأفاضت 

شوقي إلیك على الزمان جدید  والدمع قرح مقلتـي ویزید : ین البیتیندمع العین وأنشدت ھذ
وإذا بكیت من ألم الـجـوى  إن الفراق على المحب شدید  

فلما فرغت من شعرھا مسحت دموعھا وطلعت القصر ودخلت الحریم وأفردت للجواري 
ي مكان وحدھا والسراري منازل ورتبت لھن الرواتب والجرایات وزعمت أنھا ترید أن تجلس ف

.إن ھذا السلطان لھ دیانة عظیمة: عاكفة على العبادة وصارت تصوم وتصلي حتى قالت الأمراء
ثم إنھا لم تدع عندھا أحداً من الخدم غیر طواشین صغیرین لأجل الخدمة وجلست في تخت الملك 

قھا دعت سنة وھي لم تسمع بسیدھا خبراً ولم تقف لھ على أثر فقلقت من ذلك، فلما اشتد قل
بالوزراء والحجاب وامرتھم أن یحضروا لھا المھندسین والبنائین وأن یبنوا لھا تحت القصر 
میداناً طولھ فرسخ وعرضھ فرسخ ففعلوا ما أمرتھم بھ في أسرع وقت فجاء المیدان على طبق 
 مرادھا، فلما تم ذلك المیدان نزلت فیھ وضربت لھا فیھ قبة عظیمة وصفت فیھ كراسي الأمراء

وأمرت أن یمدوا سماطاً من سائر الأطعمة الفاخرة في ذلك المیدان ففعلوا ما أمرتھم بھ ثم أمرت 
أرید إذا ھل الشھر الجدید أن تفعلوا ھكذا وتنادوا في : أرباب الدولة أن یأكلوا ثم قالت للأمراء

لف منھم المدینة لا یفتح أحد دكانھ بل یحضرون جمیعاً ویأكلون من سماط الملك، وكل من خا
.یشنق على باب داره

فلما ھل الشھر الجدید فعلوا ما أمرتھم بھ واستمروا على ھذه العادة إلى أن ھل أول شھر من 
السنة الثانیة فنزلت إلى المیدان ونادى المنادي یا معشر الناس كافة كل من فتح دكانھ أو 

ضروا جمیعاً لتأكلوا من حاصلھ أو منزلھ شنق في الحال على باب دكانھ بل یجب علیكم أن تح
سماط الملك، فلما فرغت المناداة ووضع السماط جاءت الخلق أفواجاً أفواجاً، فأمرتھم بالجلوس 
على السماط لیأكلوا حتى یشبعوا من سائر الألوان فجلسوا یأكلون كما أمرتھم على كرسي 

ك لا ینظر إلا إلي، إن المل: المملكة تنظر إلیھم فصار كل من جلس على السماط یقول في نفسھ
وجلسوا یأكلون وصار الأمراء یقولون للناس كلوا ولا تستحوا فإن الملك یحب ذلك فأكلوا حتى 
شبعوا وانصرفوا داعین للملك وصار بعضھم یقول لبعض عمرنا ما رأینا سلطاناً یحب الفقراء، 

لصباح فسكتت وأدرك شھرزاد ا. مثل ھذا السلطان ودعوا لھ بطول البقاء وذھبت إلى قصرھا
.عن الكلام المباح



وفي اللیلة الواحدة والستین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة زمرد ذھبت إلى قصرھا وھي فرحانة بما رتبتھ وقالت : قالت

إن شاء االله تعالى بسبب ذلك أقع على خبر سیدي علي شار ولما ھل الشھر الثاني : في نفسھا
مر على جري العادة ووضعوا السماط ونزلت زمرد وجلست على كرسیھا وأمرت فعلت ذلك الأ

الناس أن یجلسوا ویأكلوا فبینما ھي جالسة على رأس السماط والناس یجلسون علیھ جماعة 
بعد جماعة وواحد بعد واحد إذ وقعت عینھا على برسوم النصراني، الذي كان اشترى الستر من 

ھاتوا ھذا الذي قدامھ الصحن الأرز الحلو : الجند وقالت لھسیدھا فعرفتھ فصاحت على بعض 
ولا تدعوه یأكل اللقمة التي في یده بل ارموھا من یده فجاء أربعة من العساكر وسحبوه على 
وجھھ بعد أن رموا اللقمة من یده وأوقفوه قدام زمرد فامتنعت الناس عن الأكل وقال بعضھم 

أنا قنعت بھذا الكشك الذي قدامي : من طعام أمثالھ فقال واحدواالله إنھ ظالم لأنھ لم یأكل : لبعض
الحمد الله الذي منعني من أن آكل من الصحن الأرز الحلو شیئاً لأني كنت أنتظر : فقال الحشاش

.أن یستقر قدامھ ویتھنى علیھ ثم آكل معھ فحصل لھ ما رأینا
ه بین یدي الملكة زمرد، قالت اصبروا حتى ننظر ما یجري علیھ فلما قدمو: فقال الناس لبعضھم

ویلك یا أزرق العینین ما اسمك وما سبب قدومك إلى بلادنا فأنكر الملعون وكان متعمماً : لھ
یا ملك اسمي على صنعتي حباك وجئت إلى المدینة من أجل التجارة فقالت : بعمامة بیضاء فقال

أخذت التخت الرمل والقلم ائتوني بتخت زمل وقلم نحاس فجاؤوا بما طلبتھ في الحال ف: زمرد
وضربت تخت رمل وخطت بالقلم صورة مثل صورة قرد ثم بعد ذلك رفعت رأسھا وتأملت برسوم 

یا كلب كیف تكذب على الملوك، أما أنت نصراني واسمك برسوم وقد : ساعة زمانیة وقالت لھ
لجلج أتیت إلى حاجة تفتش علیھا فأصدقني الخبر وإلا وعزة الربوبیة لأضربن عنقك فت

إن ھذا الملك یعرف ضرب الرمل سبحان من أعطاه ثم : فقال الأمراء والحاضرون. النصراني
العفو یا ملك : أصدقني الخبر وإلا أھلكتك فقال النصراني: صاحت على النصراني وقالت لھ

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . الزمان إنك صادق في ضرب الرمل فأنا نصراني
.المباح
اللیلة الثانیة والستین بعد الثلاثمائة وفي 
العفو یا ملك الزمان إنك صادق في ضرب : بلغني أیھا الملك السعید أن النصراني قال: قالت

فتعجب الحاضرون من الأمراء وغیرھم من إصابة الملك في ضرب الرمل . الرمل فأنا نصراني
كة أمرت بأن یسلخ النصراني ویحشى وقالوا إن ھذا الملك منجم ما في الدنیا مثلھ، ثم إن المل

جلده تبناً ویعلق على باب المیدان وأن یحفروا حفرة في خارج البلد ویحرق فیھا لحمھ وعظمھ 
.وترمى علیھ الأوساخ والأقذار، فقالوا ك سمعاً وطاعة، وفعلوا ما أمرتھم بھ

لقمة علیھ فقال واحد  جزاؤه ما حل بھ فما كان أشأمھا: فلما نظر الخلق ما حل بالنصراني قالوا
الحمد الله الذي عافاني : على البعید الطلاق عمري ما بقیت آكل أرز حلو فقال الحشاش: منھم

مما حل بھذا حیث حفظني من أكل ذلك الأرز، ثم خرج الناس جمیعھم وقد حرموا الجلوس على 
جري العادة وھم  الأرز الحلو في موضع ذلك النصراني ولما كان الشھر الثالث مدوا السماط على

خائفون وقعدت الملكة زمرد على الكرسي ووقف العسكر على جري العادة وھم خائفون من 
.سطوتھا ودخلت الناس من أھل المدینة على العادة وداروا حول السماط إلى موضع الصحن

تجنب الصحن الأرز الحلو : لبیك یا حج خالد قال: یا حج خلف قال لھ: فقال واحد منھم للآخر
واحذر أن تأكل منھ وإن أكلت منھ تصبح مشنوقاً ثم إنھم جلسوا حول السماط للأكل فبینما ھم 
یأكلون والملكة زمرد جالسة إذ حانت منھا التفاتة إلى رجل یھرول من باب المدینة فتأملتھ 
فوجدتھ جوان الكردي اللص الذي قتل الجندي وسبب مجیئھ أنھ كان ترك أمھ ومضى إلى رفقائھ 

إني كسبت البارحة طیباً وقتلت جندیاً وأخذت فرسھ وحصل لي في تلك اللیلة خرج : لھم وقال
ملآن ذھباً وصبیة قیمتھا أكثر من الذھب الذي في الخرج ووضعت جمیع ذلك في الغار عند 
والدتي ففرحوا بذلك وتوجھوا إلى الغار في النھار ودخل جوان الكردي قدامھم وھم خلفھ وأراد 



بما قال لھم فوجد المكان قفراً فسأل أمھ عن حقیقة الأمر فأخبرتھ بجمیع ما جرى  أن یأتي لھم
واالله لأدورن على ھذه الفاجرة وآخذھا من المكان الذي ھي فیھ ولو : فعض على كفیھ ندماً وقال

وخرج یفتش علیھا، ولم یزل دائراً في البلاد حتى . كانت في قشور الفستق وأشفي غلیلي منھا
.دینة الملكة زمردةوصل إلى م

فلما دخل المدینة لم یجد فیھا احد، فسأل بعض النساء الناظرات من الشبابیك فأعلمنھ أن أول كل 
شھر یمد السلطان سماطاً وتروح الناس وتأكل منھ ودلوه على المیدان الذي فیھ السماط فجاء 

كره فقعد وصار الصحن وھو یھرول فلم یجد مكاناً خالیاً یجلس فیھ إلا عند الصحن المتقدم ذ
أرید أن آكل : یا أخانا ما ترید أن تعمل قال: قدامھ، فمد یده إلیھ فصاحت علیھ الناس وقالوا لھ

اسكت ولا تنطق : فقال لھ. إن أكلت تصبح مشنوقاً: من ھذا الصحن حتى أشبع، فقال لھ واحد
ذكره جالساً في جنبھ فلما بھذا الكلام، ثم مد یده إلى الصحن وجره قدامھ وكان الحشاش المتقدم 

رآه جر الصحن قدامھ ھرب من مكانھ وطارت الحشیشة من رأسھ وجلس بعیداً وقال أنا مالي 
حاجة بھذا الصحن إن الكردي مد یده إلى الصحن وھي في صورة رجل الغراب وغرف بھا 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وأطلعھا منھ وھي مثل خف الجمل

في اللیلة الثالثة والستین بعد الثلاثمائة و
بلغني أیھا الملك السعید أن جوان الكردي أطلع یده من الصحن وھي مثل خف الجمل : قالت

ودور اللقمة في كفھ حتى صارت مثل النارنجة الكبیرة، ثم رماھا في فمھ بسرعة فانحدرت في 
الحمد الله الذي : فقال لھ من بجانبھ حلقھ ولھا فرقعة مثل الرعد وبان قعر الصحن من موضعھا،

دعوه یأكل فإني : لم یجعلني طعاماً بین یدیك لأنك خسفت الصحن بلقمة واحدة فقال الحشاش
لا ھنأك االله، فمد یده إلى اللقمة الثانیة وأراد : ثم التفت إلیھ وقال لھ. تخیلت فیھ صورة المشنوق

ھاتوا ذلك : كة صاحت على بعض الجند وقالت لھمأن یدورھا في یده مثل اللقمة الأولى وإذا بالمل
الرجل بسرعة ولا تدعوه یأكل اللقمة التي في یده فتجارت علیھ العسكر وھو مكب على الصحن 

إنھ یستاھل لأننا : وقبضوا علیھ وأخذوه قدام الملكة زمرد فشمتت الناس فیھ وقالوا لبعضھم
ما : أكل منھ ثم إن الملكة زمرد قالت لھنصحناه فلم ینتصح وھذا المكان مشؤوم على كل من ی

یا مولانا السلطان اسمي عثمان وصنعتي خولي : اسمك وما صنعتك وما سبب مجیئك مدینتنا قال
.بستان وسبب مجیئي إلى ھذه المدینة أنني دائراً أفتش على شيء ضاع مني

ت رمل ثم تأملت علي بتخت الرمل فأحضروه بین یدیھا، فأخذت القلم وضربت تخ: فقالت الملكة
ویلك یا خبیث كیف تكذب على الملوك ھذا الرمل : فیھ ساعة وبعد ذلك رفعت رأسھا وقالت لھ

یخبرني أن اسمك جوان الكردي وصنعتك أنك لص تأخذ أموال الناس بالباطل وتقتل النفس التي 
ت رأسك یا خنزیر أصدقني بخبرك وإلا قطع: حرم االله قتلھا إلا بالحق، ثم صاحت علیھ وقالت

صدقت أیھا : فلما سمع كلامھا اصفر لونھ واصطكت أسنانھ وظن أنھ إن نطق بالحق ینجو فقال
.الملك ولكنني أتوب على یدیك من الآن وأرجع إلى االله تعالى

خذوه : لا یحل لي أن أترك آفة في طریق المسلمین، ثم قالت لبعض أتباعھا: فقالت لھ الملكة
ل ما فعلتم بنظیره في الشھر الماضي وفعلوا ما امرتھم بھ ولما رأى واسلخوا جلده وافعلوا بھ مث

إن : الحشاش العسكر حین قبضوا على ذلك الرجل أدار ظھره إلى ذلك الصحن الأرز وقال
استقبالك بوجھي حرام ولما فرغوا من الأكل تفرقوا وذھبوا إلى أماكنھم وطلعت الملكة إلى 

ما ھل الشھر الرابع نزلوا إلى المیدان على جري العادة قصرھا وأذنت للمالیك بالإنصراف، ول
وأحضروا الطعام وجلس الناس ینتظرون الإذن وإذا بالملكة قد أقبلت وجلست على الكرسي 
وھي تنظر إلیھم فوجدت موضع صحن الأرز خالیاً وھو یسع أربعة أنفس فتعجبت من ذلك فبینما 

إنساناً داخلاً من باب المیدان یھرول حتى وقف ھي تجول بنظرھا إذ حانت منھا التفاتة فنظرت 
على السماط فلم یجد مكاناً خالیاً إلا عند الصحن فتأملتھ فوجدتھ الملعون النصراني الذي سمى 

ما أبرك ھذا الطعام الذي وقع في حبائلھ ھذا الكافر وكان : نفسھ رشید الدین فقالت في نفسھا



وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . هلمجیئھ سبب عجیب وھو أنھ لما رجع من سفر
.المباح

وفي اللیلة الرابعة والستین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الملعون الذي سمى نفسھ رشید الدین لما رجع من سفره : قالت

أخبره أھل بیتھ أن زمرد قد فقدت ومعھا خرج مال فلما سمع ذلك الخبر شق أثوابھ ولطم على 
فما أبطأ علیھ خبره خرج ھو بنفسھ . وجھھ ونتف لحیتھ وأرسل أخاه برسوماً یفتش في البلاد

لیفتش على أخیھ وعلى زمرد في البلاد فرمتھ المقادیر إلى مدینة زمرد ودخل تلك المدینة في 
فلما مشى في شوارعھا وجدھا خالیة ودكاكینھا مقفولة ونظر النساء . أول یوم من الشھر

إن الملك یعمل سماطاً لجمیع الناس : النوافذ، فسأل بعضھن عن ھذا الحال فقلن لھمطلات من 
في أول كل شھر وتأكل منھ الخلق جمیعاً وما یقدر أحد أن یجلس في بیتھ ولا في دكانھ ودلوه 
على المیدان فلما دخل المیدان وجد الناس مزدحمین على الطعام ولم یجد موضعاً إلا الموضع 

حن الأرز المعھود فجلس فیھ ومد یده لیأكل فصاحت الملكة على بعض العسكر الذي فیھ الص
ھاتوا الذي قعد على الصحن الأرز فعرفوه بالعادة وقبضوا علیھ وأوقفوه قدام الملكة : وقالت لھم

یا ملك الزمان : ویلك ما اسمك وما صنعتك وما سبب مجیئك إلى مدینتنا فقال: زمرد فقالت لھ
فقالت لجماعتھا ھاتوا تخت الرمل والقلم . نعة لي لأنني فقیر ودرویشاسمي رستم ولا ص

النحاس فأتوھا بما طلبتھ على العادة فأخذت القلم وخطت بھ تخت رمل ومكثت تتأمل فیھ ساعة 
یا كلب كیف تكذب على الملوك أنت اسمك رشید الدین النصراني : ثم رفعت رأسھا إلیھ وقالت

ري المسلمین وتأخذھن وأنت مسلم في الظاھر ونصراني في وصنعتك أنك تنصب الحیل لجوا
صدقت یا : الباطن فانطق الحق وإن لم تنطق بالحق فإني أضرب عنقك فتلجلج في كلامھ ثم قال

ملك الزمان فأمرت بھ أن یمد على كل رجل مائة سوط وعلى جسده ألف سوط وبعد ذلك یسلخ 
مدینة ویحرق وبعد ذلك یضعون علیھ الأوساخ جلده ویحشى ساساً ثم تحفر لھ حفرة في خارج ال

والأقذار ففعلوا ما أمرتھم بھ ثم أذنت للناس بالأكل فأكلوا ولما فرغ الناس من الأكل وانصرفوا 
الحمد الله الذي أراحني من الذین آذوني : إلى حال سبیلھم طلعت الملكة زمرد إلى قصرھا وقالت

تحكموا فاستطالوا في تحكمھـم  : ھذه الأبیاتثم إنھا شكرت ناظر السموات والأرض وأنشدت 
وبعد حین كان الحكم لم یكـن 

لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فأ  تى علیھ الدھر بالآفات والمحن  
فأصبحوا ولسان حالھم ینشدھـم  ھذا بذاك ولا عتب على الزمن 

ذلك رجعت إلى  ولما فرغت من شعرھا خطر ببالھا سیدھا علي شار فبكت بالدموع الغزار وبعد
لعل االله الذي مكنني من أعدائي یمن علي برجوع أحبائي فاستغفرت االله : عقلھا وقالت في نفسھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. عز وجل

وفي اللیلة الخامسة والستین بعد الثلاثمائة 
وقالت لعل االله یجمع شملي  بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة استغفرت االله عز وجل: قالت

بحبیبي علي شار قریباً إنھ على ما یشاء قدیر وبعباده لطیف خبیر ثم حمدت االله ووالت 
كن : الإستغفار وسلمت لمواقع الأقدار وأیقنت أنھ لا بد لكل أول من آخر وأنشدت قول الشاعر

حلیم إذا ابتلیت بغیظ  وصبوراً إذا أتتك مصیبة  
حبالى  مثقلات یلدن كل عجیبة  فاللیالي من الزمان

اصبر ففي الصبر خیر لو علمت بھ  لطبت نفساً ولم تجزع مـن الألـم : وقول الآخر
واعلم بأنك لو لم تصطبر كـرمـاً  صبرت رغماً على ما خط بالقلـم 

فلما فرغت من شعرھا مكثت بعد ذلك شھراً كاملاً وھي بالنھار تحكم بین الناس وتنھي وباللیل 
ي وتنتحب على فراق سیدھا علي شار ولما ھل الشھر الجدید أمرت بمد السماط في المیدان تبك

على جري العادة وجلست فوق الناس وصاروا ینتظرون الإذن في الأكل وكان موضع الصحن 



الأرز خالیاً وجلست على رأس السماط وجعلت عینھا على باب المیدان لتنظر كل من یدخل 
من رد یوسف على یعقوب وكشف البلاء عن أیوب أمنن علي برد : وصارت تقول في سرھا

سیدي علي شار بقدرتك وعظمتك إنك على كل شيء قدیر یا رب العالمین فلم یتم دعاؤھا إلا 
وشخص داخل من باب المیدان كأن قوامھ غصن بان إلا أنھ نحیل البدن یلوح علیھ الإصفرار 

لآداب فلما دخل لم یجد موضعاً خالیاً إلا الموضع وھو أحسن ما یكون من الشباب كامل العقل وا
الذي عند الصحن الأرز فجلس فیھ ولما رأتھ زمرد خفق قلبھا فحققت النظر فیھ فتبین أنھ سیدھا 
علي شار فأرادت أن تصرخ من الفرح فثبتت نفسھا وخشیت من الفضیحة بین الناس ولكن 

لسبب في مجيء علي شار لما انھ رقد على تقلقلت أحشاؤھا واضطرب قلبھ فكتمت ما بھا وكان ا
المصطبة ونزلت زمرد وأخذھا جوان الكردي استیقظ بعد ذلك فوجد نفسھ مكشوف الرأس فعرف 
أن إنساناً تعدى علیھ وأخذ عمامتھ وھو نائم فقال الكلمة التي لا یخجل قائلھا وھي إنا الله وإنا 

.إلیھ راجعون
رتھ بمكان زمرد وطرق علیھا الباب فخرجت إلیھ فبكى ثم إنھ رجع إلى العجوز التي كانت أخب

بین یدیھا حتى وقع مغشیاً علیھ فلما أفاق أخبرھا ما حصل لھ فلامتھ وعنفتھ ھلى ما وقع منھ 
إن مصیبتك وداھیتك من نفسك ولا زالت تلومھ حتى طفح الدم من منخریھ ووقع : وقالت لھ

.د الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزا. مغشیاً علیھ فلما أفاق من غشیتھ

وفي اللیلة السادسة والستین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن علي شار لما افاق من غشیتھ رأى العجوز تبكي من أجلھ : قالت

ما أمر الفراق للأحبـاب  وألذ الوصال للعـشـاق : وتفیض دمع العین فتضجر وأنشد ھذین البیتین
شمل كل محـب  ورعاني لأنني في اشتیاق   جمع االله

یا ولدي ھذا الذي أنت فیھ من الكآبة والحزن لا یرد علیك محبوبتك : فحزنت علیھ العجوز وقالت
.فقم وشد حیلك وفتش علیھا في البلاد لعلك أن تقع على خبرھا

وصارت كل  ولم تزل تجلده وتقویھ حتى نشطتھ وأدخلتھ الحمام وسقتھ الشراب وأطعمتھ الدجاج
یوم تفعل معھ كذلك مدة شھر حتى نقوى وسافر، ولم یزل مسافراً إلى أن وصل إلى مدینة زمرد 

یا شاب لا تأكل : ودخل المیدان وجلس على الطعام ومد یده لیأكل فحزن علیھ الناس وقالوا لھ
من ھذا الصحن لأن من أكل منھ یحصل لھ ضرر، فقال ك دعوني آكل منھ ویفعلون بي ما 

ریدون لعلي أستریح من ھذه الحیاة المتعبة، ثم أكل أول لقمة وأرادت زمرد أن تحضره بین ی
المناسب اني أدعھ یأكل حتى یشبع فصار یأكل : یدیھا فخطر ببالھا أنھ جائع فقالت في نفسھا

.والخلق باھتون ینتظرون الذي یجري لھ
الذي یأكل من الأرز وھاتوه برفق امضوا إلى ذلك الشاب : فلما أكل وشبع قالت لبعض الطواشیة

سمعاً وطاعة، ثم ذھبوا إلیھ إلیھ حتى وقفوا : وقولوا لھ كلم الملك لسؤال لطیف وجواب، فقالوا
سمعاً وطاعة، ثم مضى : یا سیدي تفضل كلم الملك وأنت منشرح الصدر فقال: قبالھ وقالوا لھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الطواشیة

وفي اللیلة السابعة والستین بعد الثلاثمائة 
سمعاً وطاعة، ثم ذھب مع الطواشیة فقال : بلغني أیھا الملك السعید أن علي شار قال: قالت

فقال ? لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، یا ترى لم الذي یفعلھ بھ الملك: الخلق لبعضھم
یرید ضره ما كان تركھ حتى یشبع، فلما وقف قدام لا یفعل بھ إلا الخیر لأنھ لو كان : بعضھم

ما اسمك : زمرد سلم علیھا وقبل الأرض بین یدیھا فردت علیھ السلام وقابلتھ بالإكرام وقالت لھ
?    وما سبب مجیئك إلى ھذه المدینة? وما صنعتك

لمدینة اسمي علي شار وأنا من أولاد التجار وبلدي خراسان وسبب مجیئي إلى ھذه ا: فقال لھا
التفتیش على جاریة ضاعت مني وكانت عندي أعز من سمعي وبصري فروحي متعلقة من حین 
فقدتھا وھذه قصتي، ثم بكي حتى غشي علیھ فأمرت أن یرشوا على وجھھ ماء الورد حتى أفاق 



علي بتخت الرمل والقلم النحاس فجاؤوا بھ فأخذت القلم وضربت : فلما أفاق من غشیتھ قالت
صدقت في كلامك واالله یجمعك بھا قریباً : أملت فیھ ساعة من الزمان ثم بعد ذلك قالتخت رمل وت

.فلا تقلق
ثم أمرت الحاجب أن یمضي بھ إلى الحمام ویلبسھ بدلة حسنة من ثیاب الملوك ویركبھ فرساً من 

م سمعاً وطاعة، ث: خواً خیل الملك ویمضي بھ بعد ذلك إلى القصر في آخر النھار، فقال الحاجب
ما بال السلطان لاطف الغلام ھذه الملاطفة، : أخذه من قدامھا وتوجھ بھ فقال الناس لبعضھم

أما قلت لكم لا یسیئھ فإن شكلھ حسن ومن حین صبر علیھ لما شبع عرفت ذلك : وقال بعضھم
وصار كل واحد منھم یقول مقالة، ثم تفرق الناس، وما صدقت زمرد أن اللیل أقبل حتى تختلي 

.قلبھابمحبوب 
فلما اتى اللیل دخلت محل نومھا وأظھرت أنھ غلب علیھا النوم ولم یكن لھا عادة بأن ینام عندھا 
أحد غیر خادمین برسم الخدمة فلما استقرت في ذلك المحل أرسلت إلى محبوبھا علي شار وقد 
جلست على السریر والشمع یضيء فوق رأسھا وتحت رجلیھا والتعالیق الذھب مشرقة في 

حل، فلما سمع الناس بإرسالھ إلیھ تعجبوا من ذلك وصار كل واحد منھم یظن ظناً ویقول الم
.إن الملك على كل حال تعلق بھذا الغلام وفي غد یجعلھ قائد عسكر: مقالة، وقال بعضھم

لا بد أن أمزح معھ ولا : فلما دخلوا بھ علیھ قبل الأرض بین یدیھا ودعا لھا فقالت في نفسھا
قم كل من ھذا : نعم یا مولاي قالت: یا علي ھل ذھبت إلى الحمام قال: ، ثم قالتأعلمھ بنفسي

سمعاً : الدجاج واللحم واشرب من ھذا السكر الشراب فإنك تعبان وبعد ذلك تعال ھنا فقال
.وطاعة، ثم فعل ما أمرتھ بھ

جلیھا ولما فرغ من الأكل والشرب قالت لھ اطلع عندي على السریر واكبسني، فشرع یكبس ر
العفو یا مولاي من : اطلع بالتكبیس إلى فوق فقال: وسیقانھا فوجدھا أنعم من الحریر، فقالت لھ

وأدرك شھرزاد الصباح . أتخالفني فتكون لیلة مشؤومة علیك: عند الركبة ما أتعدى، قالت
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والستین بعد الثلاثمائة 
ھا الملك السعید أن زمرد قالت لسیدھا علي شار أتخالفني فتكون لیلة مشؤومة بلغني أی: قالت

: علیك بل ینبغي لك أن تطاوعني وأنا أعملك معشوقي وأجعلك أمیراً من أمرائي، فقال علي شار
ھذا شيء عمري ما : حل لباسك ونم على وجھك فقال: قالت? یا ملك الزمان ما الذي أطیعك فیھ

على ذلك فإني أخاصمك فیھ عند االله یوم القیامة، فخذ كل شيء أعطیتني إیاه فعلتھ وإن قھرتني 
.ودعني أروح من مدینتك، ثم بكى وانتحب

حل لباسك ونم على وجھك وإلا ضربت عنقك ففعل، فطلعت على ظھره فوجد شیئاً أنعم : فقالت
اء، ثم إنھا صبرت إن ھذا الملك خیر من جمیع النس: من الحریر وألین من الزبد فقال في نفسھ

قلیلاً وھي على ظھره وبعد ذلك انقلبت على الأرض فقال علي شار الحمد الله كأن ذكره لم 
إن من عادة ذكري أن لا ینتصب إلا إذا عركوه بأیدیھم فقم واعركھ بیدك حتى : ینتصب، فقالت

أنعم من  ینتصب وإلا قتلتك، ثم رقدت على ظھرھا وأخذت بیده ووضعتھا على فرجھا فوجد فرجاً
الحریر وھو أبیض مربرب یحكي في السخونة حرارة الحمام وقلب صب أضناه الغرام فقال علي 

.شار في نفسھ إن الملك لھ كس فھذا من العجب العجاب
: وأدركتھ الشھوة فصار ذكره في غایة الإنتصاب، فلما رأت منھ ذلك ضحكت وقھقھت وقالت لھ

أنا جاریتك زمرد، فلما : قال? فقال ومن أنت أیھا الملك ?یا سیدي قد حصل ھذا كلھ وما تعرفني
علم ذلك قبلھا وعانقھا وانقض علیھا مثل الأسد على الشاة وتحقق أنھا جاریتھ بلا اشتباه فأغمد 
قضیبھ في جرابھا ولم یزل بواباً لبابھا وإماماً لمحرابھا وھي معھ في ركوع وسجود وقیام 

یحات بغنج في ضمنھ حركات حتى سمع الطواشیة فجاءوا وقعود، إلا أنھا صارت تتبع التسب
ونظروا من خلف الأستار فوجدوا الملك راقداً وفوقھ علي شار وھو یرصع ویزھر وھي تشخر 



إن ھذا الغنج ما ھو غنج رجل لعل ھذا الملك امرأة، ثم كتموا أمرھم ولم : وتغنج فقال الطواشیة
.یظھروه على أحد

أنا أرید أن : ى كامل العسكر وأرباب الدولة وأحضرتھم وقالت لھمفلما أصبحت زمرد أرسلت إل
أسافر إلى بلد ھذا الرجل فاختاروا نائباً یحكم بینكم حتى أحضر عندكم فأجابوا زمرد بالسمع 
والطاعة، ثم شرعت في تجھیز آلة السفر من زاد وأموال وأرزاق وتحف وبغال وسافرت، ولم 

علي شار ودخل منزلھ وأعطى وتصدق ووھب ورزق منھا  تزل مسافرة إلى أن وصلت إلى بلد
فسبحان الباقي . الأولاد وعاشا في أحسن المسرات إلى أن أتاھم ھازم اللذات ومفرق الجماعات

.بلا زوال والحمد الله على كل حال

حكایة بدور بنت الجوھري مع جبیر بن عمیر الشیباني
لیلة من اللیالي وتعذر علیھ النوم ولم یزل  ومما یحكى أن أمیر المؤمنین ھارون الرشید أرق

یا مسرور انظر إلى : ینقلب من جنب إلى جنب لشدة أرقھ فلما أعیاه ذلك أحضر مسروراً وقال
یا مولاي ھل لك أن تدخل البستان الذي في الدار وتتفرج : من یسلیني على ھذا الأرق فقال لھ

رصیعھا والقمر بینھا مشرف على الماء على ما فیھ من الأزھار وتنظر إلى الكواكب وحسن ت
یا مولاي إن في قصرك ثلاثمائة : یا مسرور إن نفسي لا تھفو إلى شيء من ذلك قال: قال لھ

سریة لكل سریة مقصورة فأنت تأمر كل واحدة منھن أن تختلي بنفسھا في مقصورتھا وتدور 
ري ملكي غیر أن نفسي یا مسرور القصر قصري والجوا: أنت تتفرج علیھن وھن لا یدرین قال

یا مولاي مر العلماء والحكماء والشعراء أم یحضروا بین یدیك : لا تھفو إلى شيء من ذلك، قال
ویفیضوا في المباحث وینشدون الأشعار ویقصون علیك الأشعار ویقصون علیك الحكایات 

ء والظرفاء أن یا مولاي مر العلماء والندما: ما تھفو نفسي إلى شيء من ذلك قال: والأخبار قال
یا مسرور إن نفسي ما تھفو إلى شيء من ذلك : یحضروا بین یدیك ویتحفوك بغریب النكات قال

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. یا مولاي فاضرب عنقي: قال

وفي اللیلة التاسعة والستین بعد الثلاثمائة 
یا مولاي فاضرب عنقي لعلھ یزیل أرقك : لیفةبلغني أیھا الملك السعید أن مسرور قال للخ: قالت

یا مسرور انظر من بالباب من الندماء فخرج مسرور : ویذھب القلق عنك، فضحك الرشید وقال
یا مولاي الذي على الباب علي بن منصور الخلیع الدمشقي قال علي بھ فذھب : ثم عاد وقال

یا ابن منصور : رد علیھ السلام وقالالسلام علیك یا أمیر المؤمنین ف: وأتى بھ، فلما دخل قال
یا أمیر المؤمنین ھل أحدثك بشيء رأیتھ عیاناً أو شيء سمعت : فقال. حدثني بشيء من أخبارك

یا : إن كنت عاینت شیئاً غریباً فحدثنا بھ فإنھ لیس الخبر كالعیان قال: بھ فقال أمیر المؤمنین
ر ھاأنا سامع لك بأذني ناظر لك بعیني یا ابن منصو: أمیر المؤمنین اجل لي سمعك وقلبك قال

یا أمیر المؤمنین إن لي كل سنة رسماً على محمد بن سلیمان الھاشمي : مصغ لك بقلبي قال
سلطان البصرة فمضیت إلیھ على عادتي فلما وصلت إلیھ وجدتھ متھیئاً للركوب إلى الصید 

یا : إلى الصید فقلت لھیا ابن منصور اركب معنا : والقنص فسلمت علیھ وسلم علي وقال لي
. مولاي ما لي قدرة على الركوب فأجلسني في دار الضیافة وأوصى علي الحجاب والنواب ففعلوا

یا الله : ثم توجھ إلى الصید فأكرموني غایة الإكرام وضیفوني أحسن الضیافة فقلت في نفسي
ن القصر إلى العجب إن لي مدة أقدم من بغداد إلى البصرة ولم أعرف أن في البصرة سوى م

البستان ومتى یكون لي فرصة أنتھزھا في الفرجة على جھات البصرة مثل ھذه النوبة فأنا أقوم 
.ھذه الساعة وأتمشى وحدي لأتفرج وینھضم عني الأكل

فلبست ثیابي وتمشیت في جانب البصرة ومعلومك یا أمیر المؤمنین أن فیھا سبعین درباً طول 
فتھت في أزقتھا ولحقني العطش، فبینما أنا ماش یا أمیر  كل درب سبعین فرسخاً بالعراقي

المؤمنین وإذا بباب كبیر لھ حلقتان من النحاس الأصفر ومرخي علیھ ستور من الدیباج الأحمر 
وفي جانبھ مصطبتان وفوقھ مكعب لدوالي العنب وقد ظللت على ذلك الباب فوقفت أتفرج على 



أنین ناشيء عن قلب حزین یقلب النغمات وینشد ھذه ھذا المكان، فبینما أنا واقف سمعت صوت 
جسمي غدا منزل الأسقام والمحن  من أجل ظبي بعید الدار والوطن  : الأبیات

فیا نسیمي قد ھیجتماه شجـنـي  باالله ربكما عرجا عن سكـنـي 
وعاتباه لعل العتب یعـطـفـھ 

مـا وحسناً القول إذ یصغي لقولكما  واستدرجا خبر العشاق بینكـ
وأولیاني جمیلاً من صنیعكمـا  وعرضا بي وقولاً في حدیثكما  

إن كان صاحب النغمة ملیحاً فقد جمع بین الملاحة : ما بال عبد بالھجران تتلفـھ فقلت في نفسي
وحسن الصوت ثم دنوت من الباب وجعلت أرفع الستر قلیلاً قلیلاً وإذا بجاریة بیضاء كأنھا البدر 

بحاجبین مقرونین وجفنین ناعسین ونھدین كرمانتین رقیقتان أقحونتان وفم  في لیلة أربعة عشر
یا در ثغر الحبیب : كأنھ خاتم سلیمان ونضید أسنان یلعب بعقل الناظم والناثر كما قال فیھ الشاعر

من نظمك  وأودع الراح والأقاح فمك 
ومن أعار الصباح مبتسمـك  ومن بقفل العقیق قد ختمك 

ك من طرب  یتیھ عجباً فكیف من لثمـك أصبح من قد رآ
وبالجملة قد حازت أنواع الجمال وصارت فتنة للنساء والرجال لا یشبع من رؤیة حسنھا الناظر 

إن أقبلت قتلت وإن ھي أدبرت  جعلت جمیع الناس من عشاقھا  : وھي كما قال فیھا الشاعر
شمسـیة بـدریة لـكـنـھـا  لیس الجفا والصد من أخلاقھا 

: بینما أنا انظر إلیھا من خلال الستارة وإذا ھي التفتت فرأتني واقفاً على الباب فقالت لجاریتھاف
: یا شیخ ألیس عندك حیاء وعیب فقلت لھا: انظري من بالباب فقامت الجاریة وأتت إلي وقالت

عیب  وأي: یا سیدتي أما الشیب فقد عرفناه وأما العیب فما أظن أني أتیت بعیب، فقالت سیدتھا
یا سیدتي لي عذر في : أكثر من تھجمك على دار غیرك ونظرك إلى حریم غیر حریمك، فقلت لھا

. إني رجل غریب عطشان وقد قتلني العطش فقالت قبلنا عذرك: وما عذرك فقلت لھا: ذلك فقالت
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السبعین بعد الثلاثمائة 
یا : قبلنا عذرك ثم نادت بعض جواریھا وقالت: بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة قالت: قالت

لطف اسقیھ شربة بالكوز الذھب فجاءتني بكوزمن الذھب الأحمر مرصع بالد والجوھر ملآن ماء 
ممزوج بالمسك الأذفر وھو مغطى بمندیل من الحریر الأخضر فجعلت أشرب وأطیل في شربي 

یا شیخ : ظر إلیھا حتى طال وقوفي ثم رددت الكوز على الجاریة ووقفت فقالتوانا سارق الن
في تقلب الزمان : فقلت? فبم: یا سیدتي أنا مشغول الفكر فقالت: امض إلى حال سبیلك فقلت لھا

یحق لك لأن الزمان ذو عجائب ولكن ما الذي رأیتھ من عجائبھ حتى : وتصرف الحدثان، قالت
ما : فكر في صاحب ھذا الدار لأنھ كان صدیقي في حال حیاتھ فقالت ليأ: تفكر فیھ فقلت لھا

نعم بنتاً یقال : محمد بن علي الجوھري وكان ذا مال جزیل فھل خلف أولاداً فقالت: اسمھ فقلت
یا شیخ : نعم وضحكت ثم قالت: كأنك ابنتھ قالت: بدور وقد ورثت أموالھ جمیعھا فقلت لھا: لھا

لا بد من الذھاب ولكني أرى محاسنك متغیرة : إلى حال سبیلك فقلت لھاقد أطلت الخطاب فاذھب 
یا شیخ إن كنت من أھل الأسرار : فأخبریني بشأنك لعل االله یجعل لك على یدي فرجاً فقالت لي

لا یكتم : كشفنا لك سرنا فأخبرني من أنت حتى أعرفك ھل أنت محل للسر أولا، فقد قال الشاعر
والسر عند خیار الناس مكتـوم السر إلا كـل ذي ثـقة  

قد صنت سري في بیت لھ غلق  وقد ضاع مفتاحھ والبیت مختوم  
یا سیدتي إن كان قصدك أن تعلمي من أنا فأنا علي بن منصور والخلیع الدمشقي ندیم : فقلت لھا

أمیر المؤمنین ھارون الرشید، فلما سمعت باسمي نزلت من على كرسیھا وسلمت علي وقالت 
أنا عاشقة مفارقة : حباً بك یا ابن منصور والآن أخبرك بحالي وأستأمنك على سريمر: لي

أعشق جبیر بن : یا سیدتي أنت ملیحة ولا تعشقین إلا كل ملیح فمن الذي تعشقینھ قالت: فقلت
یا : عمیر الشیباني أمیر بني شیبان وقد وصفت لي شاباً لم یكن بالبصرة أحسن منھ فقلت لھا



نعم إلا أنھ قد عشنا باللسان لا بالقلب : قالت? ینكما مواصلة أو مراسلةسیدتي ھل جرى ب
یا سیدتي وما سبب الفراق بینكما : والجنان لأنھ لم یوف بوعد ولم یحافظ لي على عھد فقلت لھا

سببھ إني كنت یوماً جالسة وجاریتي ھذه تسرح شعري فلما فرغت من تسریحھ جدلت : قالت
الي فطأطأت علي وقبلت خدي وكان في ذلك الوقت داخلاً على غفلة ذوائبي فأعجبھا حسني وجم

فرأى ذلك فلما رأى الجاریة تقبل خدي ولى من وقتھ غضبان عازماً على دوام البین وأنشدت 
إذا كان لي فیمن أحب مشـارك  تركت الذي أھوى وعشت وحیدا  : ھذین البیتین

   
الذي یرضى الـمـحـب مـزیدا فلا خیر في المعشوق إن كان في الھوى  لغیر 

فما : ومن حین ولى معرضاً إلى الآن لم یأتنا من عنده كتاب ولا جواب یا ابن منصور فقلت لھا
أرید أن أرسل إلیھ معك كتاباً فإن أتیتني بجوابھ فلك عندي خمسمائة دینار وإن لم : تریدین قالت

سمعاً وطاعة ثم نادت : ا بدا لك فقالتافعلي م: تأتني بجوابھ فلك حق مشیك مائة دینار فقلت لھا
حبیبي : آتیني بدواة وقرطاس فأتتھا بدواة وقرطاس فكتبت ھذه الأبیات: بعض جواریھا وقالت

ما ھذا التبـاعـد والـقـلا  فأین التغاضي بیننا والتـعـطـف 
وما لك بالھجران عني معـرضـاً  فما وجھك الوجھ الذي كنت أعرف  

نـي بـاطـلاً  فملت لما قالوا فزادوا وأسـرفـوا نعم نقل الواشون عـ
فإن تك قد صدقتھم في حـدیثـھـم  فحاشاك من ھـذا ورأیك أعـرف 

بعیشك قل لي ما الذي قد سمعـت  فإنك تدري ما یقال وتـنـصـف 
فإن كان قولاً صح أنـي قـلـتـھ  فللقول تأویل وللقـول مـصـرف 

د بدل التوراة قـوم وحـرفـوا وھب أنھ قول من الـلـھ مـنـزل  فق
وبالزور قد قیل في الناس قبـلـنـا  فھا عند یعقـوب تـلـوم یوسـف 

وھاأنا والواشي وأنـت جـمـیعـاً  یكون لنا یوم عـظـیم مـوقـف 
ثم بعد ذلك ختمت الكتاب وناولتني إیاه فأخذتھ ومضیت إلى دار جبیر بن عمیر الشیباني فوجدتھ 

تظره فبینما أنا جالس وإذا بھ قد أقبل من الصید فلما رأیتھ یا أمیر المؤمنین في الصید فجلست أن
على فرسھ ذھل عقلي من حسنھ وجمالھ فالتفت فرآني جالساً بباب داره فلما رآني نزل عن 
جواده وأتى إلى واعتنقني وسلم علي فخیل لي أني اعتنقت الدنیا وما فیھا ثم دخل بي إلى داره 

شھ وأمر بتقدیم مائدة من الخولنج الخراساني وقوائمھا من الذھب علیھا وأجلسني على فرا
وأدرك . جمیع الأطعمة وأنواع اللحم من مقلي ومشوي وما أشبھ ذلك، فلما جلست على المائدة

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والسبعین بعد الثلاثمائة 
لسعید أن علي بن منصور قال لما جلست على مائدة جبیر بن عمیر بلغني أیھا الملك ا: قالت

واالله ما آكل من طعامك : مد یدك إلى طعامنا واجبر خاطرنا بأكل زادنا فقلت لھ: الشیباني قال
فأخرجت إلیھ الكتاب فلما قرأه وفھم ما فیھ ? فما حاجتك: لقمة واحدة حتى تقضي حاجتي قال

یا ابن منصور مھما كان ذلك من الحوائج قضیناه إلا ھذه  :مزقھ ورماه في الأرض وقال لي
الحاجة التي تتعلق بصاحبة ھذا الكتاب فإن كتابھا لیس لھ عندنا جواب فقمت من عنده غضبان 

ما : یا ابن منصور أنا أخبرك بالذي قالتھ لك وإن لم أكن حاضراً معكما فقلت: فتعلق بأذیالي وقال
صاحبة ھذا الكتاب أن أتیتني بجوابھ فلك عندي خمسمائة دینار  أما قالت لك: قال? الذي قالتھ

اجلس عندي الیوم وكل واشرب : نعم قال: وإن لم تأتني بجوابھ فلك حق مشیتك مائة دینار قلت
وتلذذ واطرب وخذ لك خمسمائة دینار فجلست عنده وأكلت وشربت وتلذذت وطربت وسامرتھ ثم 

إن لنا مدة نشرب من غیر سماع ثم نادى بعض : يیا سیدي ما في دارك سماع قال ل: قلت
یا شجرة الدر فأجابتھ جاریة من مقصورتھا ومعھا عود من صنع الھنود ملفوف : جواریھ وقال

في كیس من الإبریسم ثم جاءت وجلست ووضعتھ في حجرھا وضربت علیھ إحدى وعشرین 



من لم یذق حلو : الأبیات طریقة ثم عادت إلى الطریقة الأولى وأطربت بالنغمات وأنشدت ھذه
الھوى مع مـره  لم یدر وصل حبیبھ من ھجـره 

وكذاك من قد حاد عن سنن الھوى  لم یدر سھل طریقھ من وعـره 
مازلت معترضاً على أھل الھوى  حتى بلیت بـحـلـوه وبـمـره 
شربت كأس مراره متـجـرعـاً  وخضعت فیھ لعبـده ولـحـره 

دمـي  ورشفت حلو رضابھ من ثغـره وكم لیلة بات الحبیب منـا
ما كان أقصر عمر لیل وصالنـا  قد جاء وقت عشائھ مع فجـره 

نذر الزمان بأن یفرق شمـلـنـا  والآن قد أوفى الزمان بـنـذره 
حكم الزمان فلا مرد لحـكـمـھ  من ذا یعارض سیداً في أمـره 

ووقع مغشیاً علیھ فقالت  فلما فرغت الجاریة من شعرھا صرخ بھا سیدھا صرخة عظیمة
لا آخذك االله یا شیخ، إن لنا مدة نشرب بلا سماع مخافة على سیدنا من مثل ھذه : الجاریة

الصرعة ولكن اذھب إلى المقصورة ونم فیھا فتوجھت إلى المقصورة التي أشارت إلیھا ونمت 
ھذا الذي وعدك بھ  :فیھا إلى الصباح وإذا أنا بغلام أتاني ومعھ كیس فیھ خمسمائة دینار وقال

: سیدي ولكنك لا تعد إلى ھذه الجاریة التي أرسلتك وكأنك ما سمعت بھذا الخبر ولا سمعنا فقلت
.سمعاً وطاعة

إن الجاریة في انتظاري من أمس : ثم أخذت الكیس ومضیت إلى حال سبیلي وقلت في نفسي
لم أعد إلیھا فربما تشتمني  واالله لا بد أن أرجع إلیھا وأخبرھا بما جرى بیني وبینھ لأنني إن

یا ابن منصور إنك : وتشتم كل من طلع من بلادي فمضیت إلیھا فوجدتھا واقفة فلما رأتني قالت
یا ابن منصور إن معي مكاشفة أخرى : من أعلمك بھذا فقالت: ما قضیت لي حاجة، فقلت لھا

ا كان لك من الحوائج یا ابن منصور مھم: وھو أنك لما ناولتھ الورقة مزقھا ورماھا وقال لك
قضیناه لك إلا حاجة صاحبة ھذه الورقة فإنھا لیس لھا عندي جواب فقمت أنت من عنده مغضباً 

یا ابن منصور اجلس عندي الیوم فإنك ضیفي فكل واشرب وتلذذ واطرب، : فتعلق بأذیالك وقال
الجاریة وخذ لك خمسمائة دینار فجلست عنده وأكلت وشربت وتلذذت وطربت وسامرتھ وغنت 

ھل أنت معنا : بالصوت الفلاني والصوت الفلاني فوقع مغشیاً علیھ فقلت لھا یا أمیر المؤمنین
قلوب العاشقین لھا عیون  ترى ما لا یراه : یا ابن منصور أما سمعت قول الشاعر: فقالت لي

الناظرون  
ھرزاد الصباح وأدرك ش. ولكن یا ابن منصور ما تعاقب اللیل والنھار على شيء إلا وغیراه

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والسبعین بعد الثلاثمائة 
یا ابن منصور ما تعاقب اللیل والنھار على : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة قالت: قالت

إلھي وسیدي ومولاي كما بلیتني بمحبة : شيء إلا غیراه ثم رفعت طرفھا إلى السماء، وقالت
.بن عمیر أن تبلیھ بمحبتي وأن تنقل المحبة من قلبي إلى قلبھجبیر 

ثم إنھا أعطتني مائة دینار حق طریقي فأخذتھا ومضیت إلى سلطان البصرة فوجدتھ قد جاء من 
الصید فأخذت رسمي منھ ورجعت إلى بغداد، فلما أقبلت السنة الثانیة توجھت إلى مدینة البصرة 

لطان إلي رسمي ولما أردت الرجوع إلى بغداد تفكرت في لأطلب رسمي على عادتي ودفع الس
واالله لا بد أن أذھب إلیھا وأنظر ما جرى بینھا وبین : نفسي أمر الجاریة بدور وقلت مر أمر

صاحبھا فجئت دارھا فرأیت على بابھ كنساً ورشاً وخدماً وحشماً وغلماناً فقلت لعل الجاریة طفح 
ھا أمیر من الأمراء فتركتھا ورجعت إلى دار جبیر بن عمیر الھم على قلبھا فماتت ونزل في دار

الشیباني فوجدت مصاطبھا قد ھدمت ولم أجده على باب داره وجعلت أفیض العبرات وأندبھ 
یا سادة رحلوا والقلب یتـبـعـھـم  عودوا تعد لي اعیادي بـعـودكـم : بھذه الأبیات

جفان تلـتـطـم وقفت في دراكم أنعي مساكنـكـم  والدمع یدفق والأ
أسائل الـدار والأطـلال بـاكـیة  أین الذي كان منھ الجود والنـعـم 



اقصد سبیلك فالأحباب قد رحـلـوا  من الربوع وتحت الترب قد ردموا 
لا أوحش االله من رؤیا محاسنـھـم  طولاً ولا عرضاً ولا غابت لھم شیم  

أمیر المؤمنین وإذا بعبد أسود قد خرج إلي من  فبینما أنا أندب أھل ھذه الدار بھذه الأبیات یا
إني كنت : یا شیخ اسكت ثكلتك أمك ما لي أراك ندب ھذه الدار بھذه الأبیات فقلت لھ: الدار فقال

وأي شيء : جبیر بن عمیر الشیباني قال: فقلت? وما اسمھ: أعھدھا لصدیق من أصدقائي فقال
لسعادة والملك لكن ابتلاه بمحبة جاریة یقال لھا جرى لھ الحمد الله ھاھو على حالھ من الغنى وا

السیدة بدور وھو في محبتھا مغور من شدة الوجد والتبریح فھو كالحجر الجلمود والطریح فإن 
. استأذن لي في الدخول علیھ: جاع لا یقول لھم أطعموني وإن عطش لا یقول اسقوني فقلت

أن أدخل إلیھ على كل حال مستأذناً ثم عاد إلي لا بد : یا سیدي أتدخل على من لا یفھم فقلت: فقال
آذناً فدخلت علیھ فوجدتھ كالحجر الطریح لا یفھم بإشارة ولا بصریح وكلمتھ فلم یكلمني فقال لي 

یا سیدي إن كنت تحفظ شیئاً من الشعر فأنشده إیاه وارفع صوتك بھ فإنھ ینتبھ : بعض أتباعھ
:    لذلك ویخاطبك فأنشدت ھذین البیتین

سلوت حب بدور أم تتجـلـد  وسھرت لیلك أم جفونك ترقد  أ
إن كان دمعك سائلاً مھمـولة  فاعلم بأنك في الجنان مخلـد 

یا : مرحباً یا ابن منصور قد صار الھزل جداً فقلت لھ: فلما سمع ھذا الشعر فتح عینیھ وقال
فإن تأتیني بجوابھا فلك نعم أرید أن اكتب إلیھا ورقة وارسلھا معك : سیدي ألك بي حاجة، قال

. افعل ما بدا لك: علي ألف دینار وإن لم تأتني بجوابھا فلك علي حق مشیتك مائة دینار فقال لھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والسبعین بعد الثلاثمائة 
افعل ما بدا لك فنادى بعض جواریھ : بلغني أیھا الملك السعید أن ابن منصور قال فقلت لھ: قالت

سألتكم باالله یا سـادتـي مـھـلاً  : وقال ائتیني بدواة وقرطاس فأتتھ بما طلبھ فكتب ھذه الأبیات
علي فإن الحب لم یبق لي عقـلا 

تمكن مني حـبـكـم وھـواكـم  فألبسني سقمـاً وأورثـنـي ذلا 
ي ھینـاً سـھـلا لقد كنت قبل الیوم أستصغر الھوى  وأحسبھ یا سادت

فلما أراني الحب أمواج بـحـره  رجعت لحكم االله أعذر من یبلـى 
فإن شئتم أن ترحموني بوصلكـم  وإن شئتم قتلي فلا تنسوا الفضلا 

ثم ختم الكتاب وناولني إیاه فأخذتھ ومضیت بھ إلى دار بدور وجعلت أرفع الستر قلیلاً قلیلاً على 
بكار كأنھن الأقمار والسیدة بدور جالسة في وسطھن كأنھا البدر في العادة وإذا بعشر جوار نھد أ

وسط النجوم أو الشمس إذا دخلت علي الغیوم ولیس بھا ألم ولا وجع فبینما أنا أنظر إلیھا 
أھلاً وسھلاً بك یا : وأتعجب من ھذا الحال إذ لاحت بھا التفاتة لي فرأتني واقفاً بالباب فقالت لي

لت وسلمت علیھا وناولتھا الورقة فلما قرأتھا وفھمت ما فیھا ضحكت ابن منصور ادخل فدخ
فلأصبرن على ھواك تجلداً  حتى یجيء إلي منك : وقالت یا ابن منصور ما كذب الشاعر حیث قال

رسول  
جزاك االله خیراً فنادت : یا ابن منصور ھاأنا أكتب لك جواباً حتى یعطیك الذي وعدك بھ فقلت لھا

ما لي : آتیني بدواة وقرطاس فلما أتتھا بما طلبت كتبت إلیھ ھذه الأبیات: التبعض جورایھا وق
وفیت بعھدكم فغـدرتـم  ورأیتموني منصفاً فظلمـتـم 

بادیتموني بالقطیعة والـجـفـا  وغدرتم والغدر باد مـنـكـم 
ما زلت أحفظ في البریة عھدكم  وأصون عرضكم وأحلف عنكم 

ي  وسمعت أخبار القبائح عنـكـم حتى رأیت بناظري ما ساءنـ
أیھون قدري حین أرفع قدركم  واالله لو أكرمتم لـكـرمـتـم 
فلأصرفن القلب عنكم سـلـوة  ولأنفضن یدي یأساً مـنـكـم 



یا ابن : واالله یا سیدتي أنھ ما یقرأ ھذه الأبیات إلا وتفارق روحھ من جسده فقالت لي: فقلت لھا
لو قلت أكثر من ذلك الحق لك : الحد حتى قلت ما قلت فقلت لھامنصور بلغ بي الوجد إلى ھا 

ولكن العفو من شیم الكرام فلما سمعت كلامي تغرغرت عیناھا بالدموع وكتبت إلیھ رقعة یا 
إلى كم ذا الدلال : أمیرالمؤمنین ما في دیوانك من یحسن أن یكتب مثلھا وكتبت فیھا ھذه الأبیات

د منـي وذا التجنـي  شفیت وحقك الحسا
لعلي قد أسأت ولسـت أدري  فقل لي ما الذي بلغت عني 

مرادي لو وضعتك یا حبیبي  مكان النوم من عیني وجفني 
شربت كؤوس حبك مترعات  فأن تراني سكرت فلا تلمني  

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فلما فرغت من كتابة المكتوب

ین بعد الثلاثمائة وفي اللیلة الرابعة والسبع
بلغني أیھا الملك السعید أن بدور لما فرغت من كتابة المكتوب وختمتھ ناولتني إیاه فقلت : قالت

یا سیدتي إن ھذه الرقعة تداوي العلیل وتشفي الغلیل ثم أخذت المكتوب فنادتني بعدما : لھا
یفتك ففرحت أنا بذلك إنھا في ھذه اللیلة ض: یا ابن منصور قل لھ: خرجت من عندھا وقالت لي

.ومضیت بالكتاب إلى جبیر بن عمیر
فلما دخلت علیھ وجدت عینھ شاخصة إلى الباب ینتظر الجواب، فلما ناولتھ الورقة فتحھا وقراھا 

یا ابن منصور ھل كتبت : وفھم معناھا فصاح صیحة عظیمة ووقع مغشیاً علیھ، فلما أفاق قال
یا سیدي وھل الناس یكتبون بأرجلھم فواالله یا أمیر : لتھذه الرقعة بیدھا ولمستھا بأناملھا ق

المؤمنین ما استتم كلامي أنا وإیاه إلا وقد سمعنا شن خلاخلھا في الدھلیز وھي داخلة، فلما رآھا 
قام على أقدامھ كأنھ لم یكن بھ ألم قط وعانقھا عناق اللام للألف وزالت عنھ علتھ التي لا 

.تنصرف
یا ابن منصور لا : یا سیدتي لأي شيء لم تجلسي، قالت: لت لھاثم جلس ولم تجلس ھي فق

إن العشاق لا یطلع : وما ذلك الشرط الذي بینكما قالت: أجلس إلا بالشرط الذي بیننا فقلت لھا
سمعاً وطاعة، ثم قام : أحد على أسرارھم، ثم وضعت فمھا على أذنھ وقالت لھ كلاماً سراً فقال

العبد ساعة ثم أتى ومعھ قاض وشاھدان فقام جبیر وأتى جبیر ووشوش بعض عبیده فغاب 
.أیھا القاضي اعقد عقدي على ھذه الصبیة بھذا المبلغ: بكیس فیھ مائة ألف دینار وقال

رضیت بذلك، فعقدوا العقد ثم فتجت الكیس وملأت : قولي رضیت بذلك فقالت:فقال لھا القاضي
الكیس فانصرف القاضي والشھود وقعدت أنا  یدھا منھ وأعطت القاضي والشھود ثم ناولتھ بقیة

وإیاھا في بسط وانشراح إلى أن مضى من اللیل أكثره فقلت في نفسي إنھما عاشقان مضت 
علیھما مدة من الزمان وھما متھاجران، فأنا أقوم في ھذه الساعة لأنام في مكان بعید عنھما 

فقلت ما ھو كذا ? ما الذي حدثتك بھ :وأتركھما یختلیان ببعضھما، ثم قمت فتعلقت بأذیالي وقالت
یا : اجلس فإذا أردنا انصرافك صرفناك فجلست معھما إلى أن قرب الصبح فقالت: وكذا فقالت

ابن منصور امض إلى تلك المقصورة لأننا فرشناھا لك وھي محل نومك فقمت ونمت إلى 
ست فبینما أنا الصباح فلما أصبحت جاءني غلام بطشت وإبریق فتوضأت وصلیت الصبح ثم جل

جالس وإذا بجبیر ومحبوبتھ خرجا من حمام الدار وكل منھما یعصر ذوائبھ فصبحت علیھما 
صدقت وقد : الذي أولھ شرط آخره رضا فقال لي: وھنیتھما بالسلامة وجمع الشمل، ثم قلت لھ

لاثة آلف وجب لك الإكرام، ثم نادى خازنداره وقال لھ ائتني بثلاثة آلاف دینار فأتاه بكیس فیھ ث
لا أقبلھ حتى تحكي سبب انتقال المحبة منھا إلیك : تفضل علینا بقبول فقلت لھ: فقال لي. دینار

سمعاً وطاعة اعلم أن عندنا عیداً یقال لھ عید النواریز، یخرج الناس : بعد ذلك الصد العظیم قال
زورقاً فیھ  فیھ وینزلون في الزورق ویتفرجون في البحر فخرجت أتفرج أنا وأصحابي فرأیت

عشر جوار كأنھن الأقمار والسیدة بدور وعودھا معھا فضربت علیھ إحدى عشر طریقة ثم 
النار أبرد مـن نـیران أحـشـائي  والصخر ألیم : عادت إلى الطریقة الأولى وأنشدت ھذین البیتین

من قلبي لمـولاتـي 



إني لأعجب من تألف خـلـقـتـھ  قلب من الصخر في جسم من الماء  
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . أعیدي البیتین والطریقة فما رضیت: فقلت لھا

.المباح

وفي اللیلة الخامسة والسبعین بعد الثلاثمائة 
أعیدي البیتین فما رضیت فأمرت التونیة أن : بلغني أیھا الملك السعید أن جبیر قال لھا: قالت

غرق على الزورق الذي ھي فیھ ثم مضت إلى حال یرجموھا فرجموھا بالنارنج حتى خشیت ال
سبیلھا وھذا سبب انتقال المحجبة من قلبھا إلى قلبي فھنأتھما بجمع الشمل وأخذت الكیس بما 

.فانشرح صدر الخلیفة وزال عنھ ما كان یجده من الأرق وضیق الصدر. فیھ وتوجھت إلى بغداد

حكایة الجواري المختلفة الألوان
من المحاورة وما وقع بینھن 

ومما یحكى أن أمیر المؤمنین المأمون جلس یوماً من الأیام في قصره وأحضر رؤساء دولتھ 
وأكابر مملكتھ جمیعاً وكذلك أحضر الشعراء والندماء بین یدیھ، وكان من جملة ندمائھ ندیم 

ن یا محمد أرید منك في ھذه الساعة أ: یسمى محمد البصري فالتفت إلیھ المأمون وقال لھ
یا أمیر المؤمنین ترید أحدثك بحدیث سمعتھ بأذني أو بأمر : قال لھ. تحدثني بشيء ما سمعتھ قط

اعلم یا أمیر المؤمنین أنھ : حدثني یا محمد بالأغرب منھما، فقال: عاینتھ ببصري فقال المأمون
من إلى كان في الأیام الماضیة رجل من أرباب النعم وكان موطنھ بالیمن، ثم إنھ ارتحل من الی

مدینة بغداد ھذه فطاب لھ مسكنھا فنقل أھلھ ومالھ وعیالھ وكان لھ ست جوار كانھن الأقمار 
الأولى بیضاء والثانیة سمراء والثالثة سمینة والرابعة ھزیلة والخامسة صفراء والسادسة 
سوداء وكن حسان الوجوه كاملات الأدب عارفات بصناعة الغناء وآلات الطرب، فاتفق أنھ 

ھؤلاء الجواري بین یدیھ یوماً من الأیام وطلب الطعام والمدام فأكلوا وشربوا وتلذذوا  أحضر
یا وجھ الھلال أسمعینا : وطربوا ثم ملأ الكأس وأخذه في دیھ وأشار للجاریة البیضاء وقال لھا

من لذیذ المقال فأخذت العود وأصلحتھ ورجعت علیھ الألحان حتى رقص المكان ثم أطربت 
لي حبیب خیالھ نصب عیني  واسمھ في جوارحي مكنون  : وأنشدت ھذه الأبیاتبالنغمات 

إن تذكرتھ فكلـي قـلـوب  أو تأملتھ فكـلـي عـیون 
قال لي عاذلي أتسلو ھـواه  قلت ما لا یكون كیف یكون 
یا عاذلي امض عني ودعني  لا تھون على ما لا یھـون 

 الكأس وأخذه في یده وأشار إلى الجاریة فطرب مولاھن وشرب قدحھ وسقى الجواري ثم ملأ
یا نورالمقباس وطیبة الأنفاس أسمعینا صوتك الحسن الذي من سمعھ افتتن فأخذت : وقال لھا

: العود ورجعت علیھ اللحان حتى طرب المكان وأخذت القلوب باللفتات وأنشدت ھذه الأبیات
وحیاة وجھك لا أحب سواكا  حتى أموت ولا أخون ھواكا  

بدر تم بالجمیل مبرقـعـاً  كل الملاح تسیر تحت لواكا یا 
أنت الذي فقت الملاح لطافة  واالله رب العالمین حبـاكـا 

فطرب مولاھن وشرب كأسھ وسقى الجواري ثم ملأ القدح وأخذه في یده واشار إلى الجاریة 
الحسرات  السمینة وأمرھا بالغناء وتقلیب الأھواء فأخذت العود وضربت علیھ ضرباً یذھب

إن صح منك الرضا یا من ھو الطلب  فلا أبالي بكل الناس إن غضـبـوا : وأنشدت ھذه الأبیات
وإن تبدي محیاك الـجـمـیل فـلـم  أعبأ بكل ملوك الأرض إن حجبـوا 

قصدي رضاك من الدنیا بأجمعـھـا  یا من إلیھ جمیع الحسن ینـتـسـب 
ثم ملأالكأس واخذه بیده وأشار إلى الجاریة فطرب مولاھن وأخذ الكأس وسقى الجواري، 

یا حوراء الجنان أسمعینا الألفاظ الحسان فأخذت العود وأصلحتھ ورجعت علیھ : الھزیلة وقال
ألا في سبیل االله ما حل بي منكما  بصدكما حیث لا أصبر عنكمـا : الألحان وأنشدت ھذین البیتین

ي وینصفني منكما إلا حاكم في الحب یحكم بینـنـا  فیأخذ لي حق



یا شمس أسمعینا : فطرب مولاھن وشرب القدح وأخذت بیده وأشار إلى الجاریة الصفراء وقال
لي حبیب إذا : من لطیف الأشعار، فأخذت العود علیھ أحسن الضربات وأنشدت ھذه الأبیات

ظھرت إلـیھ  سل سیفاً علي من مقلتـیھ 
یدیھ   أخذ االله بعض حقي مـنـھ  إذ جفاني ومھجتي في

كلما قالت یا فؤادي دعـھ  لا یمیل الفـؤاد إلا إلـیھ 
ھو سؤلي من الأنام ولكـن  حسدتني عین الزمان علیھ 

فطرب مولاھن وشرب وسقى الجواري، ثم ملأ الكأس وأخذه في یده وأشار إلى الجاریة السوداء 
دت أوتاره وضربت یا سوداء العینین أسمعینا ولو كلمتین فأخذت العود وأصلحتھ وش: وقال

ألا یا : علیھ عدة ضربات ثم رجعت إلى الطریقة الأولى وأطربت بالنغمات وأنشدت ھذه الأبیات
عین بالعبرات جـودي  فوجدي قد عدمت بھ وجودي  

أكابد كل وجدي من حـبـیب  ألفت بھ ویشمت بي حسودي 
وتمنعني العـواذل ورد خـد  ولي قلب یحن إلى الـورود 

ناك كؤوس راع  بأفراح لذي ضرب وعـود لقد دارت ھ
ووافاني الحبیب فھمت فـیھ  وأشرق بالوفا نجم السعـود 
تصدى للصدود بغیر ذنـب  وھل شيء أمر من الصدود  

وفي وجناتـھ ورد جـنـي  فیا الله مـن ورد الـخـدود 
فلو أن السجود یحل شرعـاً  لغیر االله كان لھ سجـودي 

أنصف بیننا یا سیدنا، فنظر : ري وقبلن الأرض بین یدي مولاھن وقلن لھثم بعد ذلك قامت الجوا
ما : مولاھن إلى حسنھن وجمالھن واختلاف ألوانھن فحمد االله تعالى وأثنى علیھ ثم قال لھن

منكن إلا وقد قرأت القرآن وتعلمت الألحان وعرفت أخبار المتقدمین واطلعت على سیر الأمم 
وم كل واحدة منكن وتشیر بیدھا إلى ضرتھا یعني تشیر البیضاء الماضیین وقد اشتھیت أن تق

إلى السوداء والسمینة إلى الھزیلة والصفراء إلى السوداء وتمدح كل واحدة منكن نفسھا وتذم 
ضرتھا ثم تقوم ضرتھا وتفعل معھا مثلھا ولكن یكون ذلك بدلیل من القرآن الشریف وشيء من 

.ن ألفاظكن، فقلن سمعاً وطاعةالأخبار والأشعار لننظر أدبكن وحس
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والسبعین بعد الثلاثمائة 
سمعاً وطاعة، ثم قامت أولاھن : بلغني أیھا الملك السعید أن الرجل الیمني قالت لھ جواریھ: قالت

ا سوداء، قد ورد أن البیاض قال أنا ویحك ی: وھي البیضاء وأشارت إلى السوداء وقالت لھا
بیضاء مصقولة الخدین : النور اللامع أنا البدر الطالع لوني ظاھر وفي حسني قال الشاعر

نـاعـمة  كأنھا لؤلؤة في الحسن مكنـون 
فقدھا ألف یزھو ومبسـمـھـا  میم وحاجبھا من فـوقـھ نـون 

مقـرون كأن ألحاظھا نبل وحـاجـبـھـا  قوس على أنھ بالموت 
بالخد والقد إن تبدو فوجنـتـھـا  ورد وآس وریحان ونـسـرین 

والغصن یعھد في البستان مغرسة  وغصن قدك كم فیھ بـسـاتـین 
فلوني مثل النھار الھني والزھر الجني والكوكب الدري، وقد قال االله في كتابھ العزیز لنبیھ 

وأما : ن غیر سوء، وقال االله تعالىوأدخل یدك في جیبك تخرج بیضاء م: موسى علیھ السلام
الذین ابیضت وجوھھم ففي رحمة االله ھم فیھا خالدون، فلوني آیة وجمالي غایة وحسني نھایة 
وعلى مثلي یحسن الملبوس وإلیھ تمیل النفوس، وفي البیاض فضائل كثیرة منھا أن الثلج ینزل 

ن بالعمائم البیض، ولو ذھبت من السماء وقد ورد أن أحسن الألوان البیاض، ویفتخر المسلمو
أذكر ما فیھ من المدیح لطال الشرح ولكن ما قل وكفى خیر مما كثر وما وفى، وسوف أبتدي 
بذمك یا سوداء یا لون المداد وھباب الحداد ووجھ الغراب المفرق بین الأحباب، وفي المثل یقول 

.كیف یوجد أسود عاقل: القائل



قدر كفایة فقد أسرفت، ثم أشار إلى السوداء فقامت وأشارت اجلسي ففي ھذا ال: فقال لھا سیدھا
: أما علمت أنھ ورد في القرآن المنزل على نبي االله المرسل قولھ تعالى: إلى البیضاء وقالت

واللیل إذا یغشى والنھار إذا تجلى، ولولا أن اللیل أجل لما أقسم االله بھ وقدمھ على النھار وقبلتھ 
أما علمت أن السواد زینة الشباب، فإذا نزل المشیب ذھبت اللذات أولو البصائر والأبصار، 

أوقات الممات ولو لم یكن أجل الأشیاء ما جعلھ االله في حبة القلب والناظر، وام أحسن قول 
لم أعشق السمر إلا من حیازتـھـم  لون الشباب وحب القلب والحـدق : الشاعر

والأكفان في فرق   ولا سلوت بیاض البیض عن غلـط  إني من المشیب
السمر دون البیض ھـم  أولى بعشقـي وأحـق : وقول الآخر

السمر في لون اللمـى  و البیض في لون البھق  
سوداء بیضاء الفعال كأنـھـا  مثل العیون تحص بالأضواء : وقول الآخر

أنا إن جننت بحبھا لا تعجبـوا  أصل الجنون یكون بالسوداء 
غیھب  لولاه ما قمر أتى بـضـیاء  فكأن لوني في الدیاجي

وأیضاً فلا یحسن اجتماع الأحباب إلا باللیل فیكفیك ھذا الفضل والنیل فما ستر الأحباب عن 
الواشین واللوام مثل سواد الظلام، ولا خوفھم من الإفتضاح مثل بیاض الصبح، فكم للسواد من 

وأنثني وبیاض الصبح یغري بي    أزورھم وسواد اللیل یشفع لـي: مآثر وما أحسن قول الشاعر
وكم لیلة بات الحبیب مؤانسني  وقد سترتنا من دجـاه ذوائب : وقول الآخر

فلما بدا نور الصباح أخافني  فقلت لھ إن المجوس كواذب  
ولو ذھبت أذكر في السواد من المدح لطال الشرح ولكن ما قل وكفى خیر مما كثر وما وفى وأما 

لون البرص ووصالك من الغصص وقد ورد أن البرد والزمھریر في جھنم  أنت یا بیضاء فلونك
لعذاب أھل النكیر ومن فضیلة السواد أن منھ المواد الذي یكتب بھ كلام االله ولولا سواد المسك 

: والعنبرما كان الطیب یحمل للملوك ولا یذكر وكم من للسواد من مفاخر وما أحسن قول الشاعر
قـدره  وإن بیاض الجیر حمل بدرھم  ألم تر أن المسك یعظم 

وغن بیاض العین یقبح بالفتى  وإن سواد العین یرمي بأسھم 
وأدرك . اجلسي ففي ھذا القدر كفایة فجلست ثم أشار إلى السمینة فقامت: فقال لھا سیدھا

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح
وفي اللیلة السابعة والسبعین بعد الثلاثمائة 

بلغني أیھا الملك السعید أن الیمني سید الجواري أشار إلى الجاریة السمینة فقامت : قالت
وأشارت بیدھا إلى الھزیلة وكشفت سیقانھا ومعاصمھا وكشفت عن بطنھا فبانت طیاتھ وظھر 

الحمد الله الذي خلقني فأحسن : تدویر سرتھا ثم لبست قمیصاً رفیعاً فبان منھ جمیع بدنھا وقالت
نني وشبھني بالأغصان وزاد من حسني وبھجتي فلھ الحمد على ما أولاني صورتي وسم

وجاء بعجل سمین وجعلني كالبستان المشتمل على خوخ : وشرفني في كتابھ العزیز فقال تعالى
ورمان واھل المدن یشتھونالطیر السمین فیأكلون منھ ولا یحبون طیراً ھزیلاً وبنو آدم یشتھون 

ودع حبیبك إن الركب : كم للسمن من مفاخر وما أحسن قول الشاعراللحم السمین ویأكلونھ و
مرتحل  وھل تطیق وداعاً أیھا الرجل  

كأن مشیتھا في بیت جارتھـا  مشي السمینة عیب ولا ملل 
وما رأیت أحداً یقف على الجزار إلا ویطلبمنھ اللحم السمین وقالت الحكماء اللذة في ثلاثة أشیاء 

لى اللحم ودخول اللحم في اللحم وأما أنت یا رفیعة فسیقانك كسیقان أكل اللحم والركوب ع
العصفور ومحراك التنور وأنت خشبة المسلوب ولحم المعیوب ولیس فیك شيء یسر الخاطر 

أعوذ باالله من أشیاء تحوجـنـي  إلى مضاجعة كالدلك بالمسـد : كما قال فیك الشاعر
أمسي وھي الجلـد في كل عضو لھا قرن یناطحني  عند المنام ف

فقال لھا سیدھا اجلسي ففي ھذا القدر كفایة فجلست ثم أشار إلى الھزیلة فقامت كأنھا غصن بان 
الحمد الله الذي خلقني فأحسنني وجعل وصلي غایة : أو قضیب خیزران أو عود ریحان وقالت

ریفة فأنا المطلوب وشبھني بالغصن الذي تمیل إلیھ القلوب فإن قمت خفیفة وإن جلست جلست ظ



خفیفة الروح عند المزاح طیبة النفس من الإرتیاح وما رأیت أحداً یصف حبیبھ فقال حبیب قدر 
الفیل ولا مثل الجبل العریض الطویل وإنما حبیبي لھ قد أھیف وقوام مھفھف فالیسیر من الطعام 

وأخف یكفیني والقلیل من الماء یرویني نفسي خفیف ومزاجي ظریف فأنا أنشط من العصفور 
حركة من الزرزور ووصلي منیة الراغب ونزھة الطالب وأنا ملیة القوام حسنة الإبتسام كأني 

: غصن بان أو قضیب خیزران أو عود ریحان ولیس لي في الجمال مماثل كما قال في الشاعر
شبھت قدك بالـقـضـیب  وجعلت شكلك من نصیبي  

وغدوت خلفـك ھـائمـاً  خوفاً علیك من الرقـیب 
في مثلي تھیم العشاق ویتولھ المشتاق وإن جذبني حبیبي انجذبت إلیھ وإن استمالني ملت لھ لا و

علیھ وھا أنت یا سمینة البدن فإن أكلك أكل للفیل ولا یشبعك كثیر ولا قلیل وعند الإجتماع لا 
یستریح معك خلیل ولا یوجد لراحتھ معك سبیل فكبر بطنك یمنعھ من جماعك وعند التمكن من 

رجك یمنعھ من غلظ أفخاذك أي شيء في غلظك من الملاحة أو في فظاظتك من اللطف ف
والسماحة ولا یلیق باللحم السمین غیر الذبح ولیس فیھ شيء من موجبات المدح إن مازحك 
أحد غضبت وإن لاعبك حزنت فإن غنجت شخرت وإن مشیت لھثت وإن أكلت ما شبعت وأنت 

والوبال مالك حركة ولا فیك بركة ولیس لك شغل إلا الأكل  أثقل من الجبال وأقبح من الخیال
والنوم وإن بلت شرشرت وإن تغوطت بطبطت كأنك زق منفوخ أو فیل ممسوخ إن دخلت بیت 
الخلاء تریدین من یغسل لك فرجك وینتف من فوقھ شعرك وھذا غایة الكسل وعنوانھ الخبل 

ثقیلة مثل زق البول منتفـخ  أو راكبھا  :وبالجملة لیس فیك شيء من المفاخر وقد قال الشاعر
كعوامید من الجبل  

إذا مشت في بلاد العرب أو خطرت  سرى إلى الشرق ما تبدى من الھبل  
احلسي ففي ھذا القدر كفایة فجلست ثم أشار إلى الصفراء فقامت على قدمیھا : فقال لھا سیدھا

ر خلقھ لدیھ ثم أشارت بیدھا إلى وحمدت االله تعالى واتت علیھ بالصلاة والسلام على خیا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. السمراء وقالت

وفي اللیلة الثامنة والسبعین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة الصفراء قامت على قدمیھا فحمدت االله تعالى وأثنت : قالت

أنا المنعوت في القرآن ووصف لوني الرحمن : قالت لھاعلیھ ثم أشارت بیدھا إلى السمراء و
وفضلھ على سائر الألوان بقولھ تعالى في كتابھ المبین صفراء فاقع لونھا یسر الناظرین فلوني 
آیة وجمالي غایة وحسني نھایة لأن لوني لون الدینار ولون النجوم والأقمار ولون التفاح 

ى سائر الألوان فشكلي غریب ولوني عجیب وأنا وشكلي شكل الملاح ولون الزعفران یزھو عل
ناعمة البدن غالیة الثمن وقد حویت من كل معنى حسن ولوني في الوجود مثل الذھب الإبریز 

لھا اصفرار كلون الشمس مبتھج  وكالدنانیر في حسن من : وكم من مآثر وفي مثلي قال الشاعر
النظـر 

یعلو من القـمـر  ما الزعفران تحاكي بعض بھجتھا  كلا ومنظرھا
وسوف أبتدي بذمك یا سمراء اللون فإنك في لون الجاموس تشمئز عند رؤیتك النفوس إن كان 
لون في شيء فھو مذموم وإن كان في طعام فھو مسموم فلونك لون الذباب وفیھ بشاعة الكلاب 

ھر إن وھو محیر بین الألوان ومن علامات الأحزان وما سمعت قط بذھب أسمر ولا در ولا جو
دخلت الخلاء یتغیر لونك وإن خرجت ازددت قبحاً على قبحك فلا أنت سوداء فتعرفي ولا أنت 

لون الھباب لون غـبـرتـھـا  : بیضاء فتوصفي ولیس لك شيء من المآثر كما قال فیك الشاعر
كالتراب تدھس في أقدام قصاد  

فلما نظرت لھا بالعین أرمقتھا  إلا تزاید من ھمي وأنـكـادي 
اجلسي ففي ھذا القدر كفایة فجلست، ثم أشار إلى السمراء وكانت ذات حسن : فقال لھا سیدھا

لھا جسم ناعم وشعر فاحم معتدلة القد موردة الخد ذات طرف . وجمال وقد واعتدال وبھاء وكمال
الحمد الله الذي : كحیل وخد أسیل ووجھ ملیح ولسان فصیح وخصر نحیل وردف ثقیل فقالت



مینة مذمومة ولا ھزیلة مھضومة ولا بیضاء كالبرق ولا صفراء كالمغص ولا خلقني لا س
سوداء بلون الھباب بل جعل لوني معشوقاً لأولي الألباب وسائر الشعراء یمدحون السمر بكل 

وفي : لسان ویفضلون ألوانھم على سائر الألوان، فأسمر اللون حمید الخصال، والله در من قال
نھ  لما نظرت عیناك بیضاً ولا حمرا  السمر معنى لو علمت بیا

لیاقة ألفـاظ وغـنـج لـواحـظ  یعلمن ھاروت الكھانة والسحرا 
فشكلي ملیح وقدي رجیح ولوني ترغب فیھ الملوك ویعشقھ كل غني وصعلوك، ملیحة ظریفة 
ناعمة البدن غالیة الثمن وقد كملت في الملاحة والأدب والفصاحة مظاھري ولساني فصیح 

خفیف ولعبي ظریف وأما أنت فمثل ملوخیة باب اللوق صفراء وكلھا عروق فتعساً لك  ومزاجي
یا قذرة الرواس ویا صدأ النحاس وطلعة البوم وطعام الزقوم، ففضجیجك یضیق النفوس مقبور 

علیھا اصفرار زاد من غیر عـلة  : في الأرماس ولیس لك في الحسن مآثر وفي مثلك قال الشاعر
وجعني رأسي  یضیق لھ صدري وت

إذا لم تتب نفسي فإنـنـي أذلـھـا  بلثم محیاھا فتقلـع أضـراسـي 
وأدرك شھرزاد . اجلسي ففي ھذا القدر كفایة، ثم بعد ذلك: فلما فرغت من شعرھا قال لھا سیدھا

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والسبعین بعد الثلاثمائة 
اجلسي ففي ھذا : ملك السعید أن الجاریة لما فرغت من شعرھا قال لھا سیدھابلغني أیھا ال: قالت

القدر كفایة، ثم بعد ذلك أصلح بینھن وألبسھن الخلع السنیة ونقطھن بنفیس الجواھر البریة 
.والبحریة فما رأیت یا أمیر المؤمنین في مكان ولا زمان أحسن من ھؤلاء الجواري الحسان

یا محمد ھل تعرف : الحكایة من محمد البصري أقبل علیھ وقال لھفلما سمع المأمون ھذه 
یا أمیر : لھؤلاء الجواري وسیدھن محلاً وھل یمكنك أن تشتریھن لنا من سیدھن فقال لھ محمد

خذ معك إلى : المؤمنین قد بلغني أن سیدھن مغرم بھن ولا یمكنھ مفارقتھن، فقال المأمون
نار فیكون مبلغ ذلك الثمن ستین ألف دینار فاحملھا سیدھن في في كل جاریة عشرة آلاف دی

.صحبتك وتوجھ إلى منزلھ واشترھن منھ
فأخذ محمد البصري منھ ذلك القدر وتوجھ، فلما وصل إلى سید الجواري أخبره بأن أمیر 
المؤمنین یرید اشتراءھن منھ بذلك المبلغ فسمح ببیعھن لأجل خاطر أمیر المؤمنین وأرسلھن 

صلت الجواري إلى أمیر المؤمنین ھیأ لھن مجلساً لطیفاً یجلس فیھ معھن وینادمنھ إلیھ، فلما و
وقد تعجب من حسنھن وجمالھن واختلاف ألوانھن وحسن كلامھن وقد استمر على ذلك مدة من 
الزمان، ثم إن سیدھن الأول الذي باعھن لما لم یكن لھ صبر على فراقھن أرسل كتاباً إلى أمیر 

سلبتني ست ملاح : ن یشكو فیھ ما عنده من الصبابات ومن ضمنھ ھذه الأبیاتالمؤمنین المأمو
حـسـان  فعلى الستة الملاح سلامي 

ھن سمعي وناظري وحیاتي  وشرابي ونزھتي وطعامي 
لست أسلو من حسنھن وصالاً  ذاھب بعدھن طیب منامـي 

آه یا طول حسرتي وبكـائي  لیتني ما خلقت بـین الأنـام 
قد زانھن جفـون  كقسي رمیننـي بـسـھـام من عیون 

فلما وقع الكتاب في ید المأمون كسا الجواري من الملابس الفاخرة وأعطاھن ستین ألف دینار 
وأرسلھن إلى سیدھن فوصلن إلیھ وفرح بھن غایة الفرح أكثر مما أتى إلیھ من المال وأقام 

.فرق الجماعاتمعھن في أطیب عیش وأھنأه إلى أن أتاھم ھازم اللذات وم

حكایة وردان الجزار
ومما یحكى أنھ في زمان الحاكم بأمر االله رجل بمصر یسمى وردان وكان جزاراً في اللحم 
الضاني، وكانت امرأة تأتیھ كل یوم بدینار یقارب وزنھ وزن دینارین ونصف من الدنانیر 

ینار ویعطیھا خروفاً المصریة وتقول لھ أعطني خروفاً وتحضر معھا حمالاً بقفص فیأخذ الد



فیحملھ الحمال وتأخذه وتروح بھ إلى مكانھا، وفي ثاني یوم وقت الضحى تأتي، وكان ذلك 
.الجزار یكتسب منھا كل یوم دیناراً وأقامت مدة طویلة على ذلك

ھذه المرأة كل یوم تشتري مني بدینار : فتفكر وردان الجزار ذات یوم في أمرھا وقال في نفسھ
ثم أن وردان سأل الحمال في غیبة . اً واحداً وتشتري مني بدراھم ھذا أمر عجیبولم تغلط یوم

أنا في غایة العجب منھا فإنھا كل یوم تحملني الخروف من عندك وتشتري : المرأة فقال لھ
حوائج الطعام والفاكھة والنقل بدینار آخر وتأخذ من شخص نصراني مروقتین نبیذ وتعطیھ 

وأسیر معھا إلى بساتین الوزیر، ثم تعصب عیني بحیث أني لا أنظر  دیناراً وتحملني الجمیع
حط ھنا، : موضعاً من الأرض أحط فیھ قدمي وتأخذ بیدي فما أعرف أین تذھب بي ثم تقول

وعندھا قفص آخر فتعطیني الفارغ ثم تمسك یدي وتعود بي إلى الموضع الذي شدت عیني فیھ 
.بالعصابة فتحلھا وتعطیني عشرة دراھم

كان االله في عونھا، ولكن ازداد فكراً في أمرھا وكثرت عندھا الوساوس وبات : قال لھ الجزارف
فلما أصبحت أتتني على العادة وأعطتني الدینار وأخذت : في قلق عظیم، ثم قال وردان الجزار

.الخروف وحملتھ للحمال وراحت فأوصیت صبي على الدكان وتبعتھا بحیث لا تراني
.صباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد ال

وفي اللیلة الثمانین بعد الثلاثمائة 
فأوصیت صبي على الدكان وتبعتھا بحیث : بلغني أیھا الملك السعید أن وردان الجزار قال: قالت

لا تراني، ولم أزل أعاینھا إلى أن خرجت من مصر وأنا أتوارى خلفھا حتى وصلت إلى بساتین 
بت عیني الحمال وتبعتھا من مكان إلى مكان إلى أن أتت الجبل الوزیر فاختفیت حتى عص

فوصلت إلى مكان فیھ حجر كبیر وحطت القفص عن الحمال فصبرت إلى أن عادت بالحمال 
ورجعت ونزعت جمیع ما كان في القفص وغابت ساعة، فأتیت إلى ذلك الحجر فزحزحتھ ودخلت 

ة فنزلت في تلك الدرج قلیلاً قلیلاً حتى وصلت فوجدت خلفھ طابقاً من نحاس مفتوحاً ودرجاً نازل
إلى دھلیز كثیر النور فمشیت فرأیت ھیئتھ باب قلعة فارتكنت في زوایا في زوایا الباب فوجدت 
صفة بھا سلالم خارج باب القاعة فتعلقت فیھا فوجدت صفة صغیرة بھا طاقة تشرف على قاعة 

قطعت منھ مطایبھ وعملتھ في قدر ورمت فنظرت في القاعة فوجدت المرأة قد أخذت الخروف و
.الباقي قدام دب كبیر عظیم الخلقة فأكلھ عن آخره وھي تطبخ

فلما فرغت أكلت كفایتھا ووضعت الفاكھة والنقل وحطت النبیذ وصارت تشرب بقدح وتسقي 
الدب بطاسة من ذھب حتى حصل لھا نشوة السكر، فنزعت ثیابھا ونامت فقام الدب وواقعھا 

یھ أحسن ما یكون لبني آدم حتى فرغ وجلس واستراح ولم یزل كذلك حتى فعل ذلك وھي تعاط
.عشر مرات ثم وقع كل منھما مغشیاً علیھ وصارا لا یتحركان

فقلت في نفسي ھذا وقت انتھاز الفرصة، فنزلت ومعي سكین تبري العظم قبل اللحم فلما صرت 
من المشقة فجعلت السكین في منحر عندھما وجدتھما لا یتحرك فیھما عرق لما حصلت لھما 

الدب واتكأت علیھ حتى خلصتھ وانعزلت رأسھ عن بدنھ فصار لھ شخیر عظیم مثل شخیر 
الرعد، فانتبھت المرأة مرعوبة فلما رأت الدب مذبوحاً وأنا واقف والسكین في یدي زعقت 

ء الإحسان یا وردان أیكون ھذا جزا: زعقة عظیمة حتى ظننت أن روحھا قد خرجت وقالت لي
یا عدوة نفسھاھل عدمت الرجال حتى تفعلي الفعل الذمیم، فأطرقت رأسھا إلى الأرض : فقلت لھا

یا وردان أي شيء أحب إلیك أن : لا ترد جواباً وتأملت الدب وقد نزعت رأسھ عن جثتھ ثم قالت
.مباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ال. تسمع الذي أقولھ لك ویكون سبب لسلامتك

وفي اللیلة الواحدة والثمانین بعد الثلاثمائة 
یا وردان أي شيء أحب إلیك أن تسمع الذي : بلغني أیھا الملك السعید أن المرة قالت: قالت

: أقولھ لك ویكون سبباً لسلامتك وغناك إلى آخر الدھر أو تخالفني ویكون سبباً لھلاكك، فقلت
، فقالت اذبحني كما ذبحت الدب وخذ من ھذا الكنز أختار أن أسمع كلامك فحدثیني بما شئت



أنا خیر من ھذا الدب فارجعي إلى االله تعالى وتوبي : حاجتك وتوجھ إلى حال سبیلك، فقلت لھا
أیا وردان إن ھذا بعیداً كیف أعیش بعده واالله : وأتزوج بك ونعیش باقي عمرنا بھذا الكنز قالت

أذبحك : تتلف وھذا ما عندي من الرأي والسلام فقلتإن لم تذبحني لأتلفن روحك فلا تراجعني 
وتروحین إلى لعنة االله ثم جذبتھا من شعرھا وذبحتھا وراحت إلى لعنة االله والملائكة والناس 

.جمیعاً
وبعد ذلك نظرت في المحل فوجدت فیھ قبة من الذھب والفصوص واللؤلؤ ما لا یقدر على جمعھ 

لأتھ على قدر ما أطیق وسترتھ بقماشي الذي كان علي أحد من الملوك فأخذت قفص الحمال وم
وحملتھ وطلعت من الكنز وسرت ولم أزل سائراً إلى باب مصر وإذا بعشرة من جماعة الحاكم 

ھل قتلت الدب : قال. لبیك أیھا الملك: یا وردان، قلت: بأمر االله مقبلون والحاكم خلفھم فقال
فساً فجمیع ما معك من المال لك لا ینازعك أحد حط عن رأسك وطب ن: قال. نعم: قلت? والمرأة

حدثني بخبرھما وإن كنت أعرفھ كأني حاضر : فحطیت القفص بین یدیھ فكشفھ ورآه وقال. علیھ
فتوجھت إلیھ معھ . یا وردان قم سر بنا: فقال. صدقت: معكم فحدثتھ بجمیع ما جرى وھو یقول

ا الكنز لا یقدر أحد أن یفتحھ غیرك فإنھ ارفعھ یا وردان فإن ھذ: فوجدت الطابق مغلقاً فقال
فتقدمت إلیھ . تقدم أنت في بركة االله: فقال. واالله لا أطیق فتحھ: فقلت. مرصود باسمك وصفتك

انزل وأطلع : وسمیت الللھ تعالى ومددت یدي إلى الطابق فارتفع كأنھ أخف ما یمون فقال الحاكم
اتك من حین وضع وقتل الدب ھذا الدب وھذه ما فیھ فإنھ لا ینزلھ إلا من باسمك وصورتك وصف

فنزلت ونقلت لھ : قال وردان. المرأة على یدیك وھو عندي مؤرخ وكنت أنتظر وقوعھ حتى وقع
جمیع ما في الكنز ثم دعا بالدواب وحملھ وأعطاني قفصي بما فیھ فأخذتھ وعدت إلى بیتي 

.ف بسرق وردانوفتحت لي دكاناً في السوق وھذا السوق موجود إلى الآن ویعر

حكایة تتضمن داء غلبة الشھوة في النساء ودواءھا 
ومما یحكى أیضاً أنھ كان لبعض السلاطین ابنة وقد تعلق قلبھا بحب عبد أسود فافتض بكارتھا 
وأولعت بالنكاح فكانت لا تصبر عنھ ساعة واحدة فكشفت أمرھا إلى بعض القھرمانات فأخبرتھا 

لقرد فاتفق أن قرداً مر من تحت طاقتھا فأسفرت عن وجھھا ونظرت أنھ لا شيء ینكح أكثر من ا
إلى القرد وغمزتھ بعیونھا فقطع القرد وثاقھ وسلاسلھ وطلع لھا فخبأتھ في مكان وصار لیلاً 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . ونھاراً على أكل وشرب وجماع ففطن أبوھا بذلك وأراد قتلھا
.عن الكلام المباح

الثانیة والثمانین بعد الثلاثمائة وفي اللیلة 
بلغني أیھا الملك السعید أن السلطان لما فطن بأمر ابنتھ وأراد قتلھا شعرت بذلك فتزیت : قالت

بزي الممالیك وركبت فرساً وأخذت لھا بغلاً وحملتھ من الذھب والمعادن والقماش ما لا یوصف 
بعض بیوت الصحراء وصارت كل وحملت القرد معھا وسارت حتى وصلت إلى مصر فنزلت في 

. یوم تشتري لحماً من شاب جزار ولكن لا تأتیھ إلا بعد الظھر وھي مصفرة اللون متغیرة الوجھ
لا بد أن لھذا المملوك من سبب عجیب فلما جاءت على العادة وأخذت : فقال الشاب في نفسھ

تى وصلت إلى مكانھا الذي ولم أزل خلفھا من حیث لا تراني ح: اللحم تبعھا من حیث لا تراه قال
بالصحراء ودخلت ھناك فنظرت إلیھا من بعض جھاتھ فرأیتھا استقرت بمكانھا وأوقدت النار 
وطبخت اللحم وأكلت كفایتھا وقدمت باقیھ إلى القرد الذي معھا فأكل كفایة ثم إنھا نزعت ما 

ى، ثم أحضرت خمراً علیھا من الثیاب ولبست أفخر ما عندھا من ملابس النساء فعلمت أنھا أنث
وبعد ذلك نشر القرد . وشربت وسقت القرد ثم واقعھا القرد نحو عشر مرات حتى غشي علیھا

علیھ ملاءة من حریر وراح إلى محلھ فنزلت إلى وسط المكان فأحس بي القرد وأراد افتراسي 
على فبادرتھ بسكین كانت معي فضربت بھا كرشھ فانتبھت الصبیة فزعة مرعوبة فرأت القرد 

.ھذه الحالة فصرخت صرخة عظیمة حتى كادت أن تزھق روحھا ثم وقعت مغشیاً علیھا



ما حملك على ذلك لكن باالله علیك أن تلحقني بھ فلا زلت : فلما أفاقت من غشیتھا قالت لي
ألاطفھا وأضمن لھا أني أقوم بما قام القرد من كثرة النكاح إلى أن سكن روعھا وتزوجت بھا 

ولم أصبر علیھ فشكوت حالي إلى بعض العجائز وذكرت لھا ما كان من أمرھا فعجزت عن ذلك 
لا بد أن تأتیني بقدر وتملأه من الخل البكر وتأتیني بقدر : فالتزمت لي بتدبیر ھذا الأمر وقالت لي

رطل من العود فأتیت لھا بما طلبتھ فوضعتھ في القدر ووضعت القدر على النار وغلتھ غلیاناً 
رتني بنكاح الصبیة فنكتھا إلى أن غشي علیھا فحملتھا العجوز وھي لا تشعر وألقت قویاً ثم أم

فرجھا على فم القدر بعد أن صعد دخانھ حتى دخل فرجھا فنزل منھ شيء تأملتھ فإذا ھو دودتان 
إحداھما سوداء والأخرى صفراء، فقالت العجوز الأولى تربت من نكاح العبد والثانیة من نكاح 

أفاقت من غشیتھا استمرت معي مدة وھي لا تطلب النكاح وقد صرف االله عنھا تلك القرد فلما 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الحالة وتعجبت من ذلك

وفي اللیلة الثالثة والثمانین بعد الثلاثمائة 
وقد تعجبت من  وقد صرف االله عنھا تلك الحالة: بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال: قالت

ذلك فأخبرھا بالقصة واستمرت معھ في أرغد عیش وأحسن لذة واتخذت عندھا العجوز مكان 
والدتھا وما زالت ھي وزوجھا في ھناء وسرور إلى أن أتاھم ھازم اللذات ومفرق الجماعات 

.الحي الذي لا یموت وبیده الملك والملكوت

حكایة الحكماء أصحاب الطاووس والبوق والفرس
ومما یحكى أنھ كان في قدیم الزمان ملك عظیم ذو خطر جسیم وكأن لھ ثلاث بنات مثل الدور 
السافرة والریاض الزاھرة وولد ذكر كأنھ القمر فبینما الملك جالس على كرسي مملكتھ یوماً من 
الأیام إذ دخل علیھ ثلاثة من الحكماء مع أحدھم طاووس من ذھب ومع الثاني بوق من نحاس 

فقال صاحب ? ما ھذه الأشیاء وما منافعھا: ثالث فرس من عاج وآبنوس فقال لھم الملكومع ال
إن منفعة ھذا الطاووس أنھ كلما مضت ساعة من لیل أو نھار یصفق بأجنحتھ : الطاووس

إنھ إذا وضع ھذا البوق على باب المدینة یكون كالمحافظ علیھا فإذا : ویزعق وقال صاحب البوق
یا : دو یزعق علیھ ھذا البوق فیعرف ویمسك بالید، وقال صاحب الفرسدخل تلك المدینة ع

.مولاي إن منفعة ھذا الفرس أنھ إذا ركبھا إنسان توصلھ إلى أي بلاد أراد
لا انعم علیكم حتى أجرب منافع ھذه الصور ثم إنھ جرب الطاووس فوجده كما قال : فقال الملك

تمنیا علي فقالا نتمنى علیك : الملك للحكیمین صاحبھ وجرب البوق فوجده كما قال صاحبھ فقال
أن تزوج كل واحد منا بنتاً من بناتك ثم تقدم الحكیم الثالث صاحب الفرس وقبل الأرض بین یدي 

حتى أجرب ما : یا ملك الزمان أنعم علي كما أنعمت على أصحابي فقال لھ الملك: الملك وقال لھ
ا والدي أنا أركب ھذه الفرس وأجربھا وأختبر منفعتھا ی: أتیت بھ فعند ذلك تقدم ابن الملك وقال

یا ولدي جربھا كما تحب فقام ابن الملك وركب الفرس وحرك رجلیھ فلم تتحرك من : فقال الملك
فعند ذلك جاء الحكیم إلى ابن الملك وأراه ? یا حكیم أین الذي ادعیتھ من سیرھا: مكانھا فقال

.كتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فس. لولب الصعود

وفي اللیلة الرابعة والثمانین بعد الثلاثمائة 
افرك ھذا : بلغني أیھا الملك السعید أن الحكیم عرف ابن الملك لولب الصعود وقال لھ: قالت

اللولب ففركھ ابن الملك وإذا بالفرس قد تحرك وطار بابن الملك إلى عنان السماء ولم یزل طائراً 
إن : عین فعند ذلك احتار ابن الملك في أمره وندم على ركوبھ الفرس ثم قالحتى غاب عن الأ

الحكیم قد عمل حیلة على ھلاكي فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ثم إنھ جعل یتأمل في 
فبینما ھو یتأمل وقع نظره على شيء مثل رأس الدیك على كتف الفرس . جمیع أعضاء الفرس
ما أرى فیھ أثراً غیر ھذین الزرین ففرك الزر الذي على : فقال ابن الملكالأیمن وكذلك الأیسر 

فتركھ ثم نظر إلى الكتف الأیسر فرأى . الكتف الأیمن فازدادت بھ الفرس طیراً طالعة إلى الجو



ذلك الزر ففركھ فتناقصت حركات الفرس من الصعود إلى الھبوط ولم تزل ھابطة بھ إلى الأرض 
.محترس على نفسھقلیلاً قلیلاً وھو 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثمانین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن ابن الملك لما فرك الزر الأیسر تناقصت حركات الفرس من : قالت

على نفسھ فلما نظر ابن  الصعود إلى الھبوط ولم تزل ھابطة إلى الأرض قلیلاً قلیلاً وھو محترس
الملك ذلك وعرف منافع الفرس امتلأ قلبھ فرحاً وسروراً وشكر االله تعالى على ما أنعم بھ علیھ 
حیث أنقذه من الھلاك ولم یزل ھابطاً طول نھاره لأنھ كان حال صعوده بعدت عنھ الأرض وجعل 

فلما أتم لھ من . ء طلع بھایدور وجھ الفرس كما یرید وھي ھابطة بھ وإذا شاء نزل بھا وإذا شا
الفرس ما یرید أقبل بھا إلى جھة الأرض وصار ینظر إلى ما فیھا من البلاد والمدن التي لا 
یعرفھا لأنھ لم یرھا طول عمره وكان من جملة ما رآه مدینة مبنیة بأحسن البنیان وھي في 

ت شعري ما اسم یا لی: وسط الأرض خضراء ناضرة ذات أشجار وأنھار فتفكر في نفسھ وقال
ھذه المدینة وفي أي الأقالیم ھي ثم جعل یطوف حول تلك المدینة ویتأملھا یمیناً وشمالاً وكان 

إني لا أجد موضعاً للمبیت أحسن من ھذه : النھار قد ولى ودنت الشمس للمغیب فقال في نفسھ
م أھلي ووالدي بما المدینة فأنا أبیت فیھا اللیلة وعند الصباح أتوجھ إلى أھلي ومحل ملكي وأعل

.جرى لي وأخبره بما نظرت عیناي وصار یفتش على موضع یأمن فیھ على نفسھ ولا یراه أحد
فبینما ھو كذلك وإذا بھ قد نظر في وسط المدینة قصراً شاھقاً في الھواء وقد أحاط بذلك القصر 

ك الزر الذي إن الموضع ملیح وجعل یحر: سور متسع بشرفات عالیات فقال ابن الملك في نفسھ
یھبط بھ الفرس ولم یزل ھابطاً بھ حتى نزل مستویاً على سطح القصر ثم نزل من فوق الفرس 

واالله إن الذي عملك بھذه الصفة لحكیم : وحمد االله تعالى وجعل یدور الفرس ویتأملھا ویقول
دي ماھر فإن مد االله تعالى في أجلي وردني إلى بلادي وأھلي سالماً وجمع بیني وبین وال

لأحسنن إلى ھذا الحكیم كل الإحسان ولأنعمن علیھ غایة الإنعام ثم جلس فوق سطح القصر حتى 
.علم أن الناس قد ناموا وقد أضر بھ الجوع والعطش لأنھ منذ فارق والده لم یأكل طعاماً

إن مثل ھذا القصر لا یخلو من الرزق فترك الفرس في مكان ونزل یتمشى لینظر : فقال في نفسھ
یأكلھ فوجد سلم فنزل منھ إلى أسفل فوجد ساحة مفروشة بالرخام فتعجب من ذلك المكان  شيء

ومن حسن بنیانھ لكنھ لم یجد في ذلك القصر حس حسیس ولا أنس فوقف متحیراً وصار ینظر 
لیس لي أحسن من أرجع إلى المكان الذي : یمیناً وشمالاً وھو لا یعرف أین یتجھ ثم قال في نفسھ

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . أبیت عندھا فإذا أصبح الصباح ركبتھا وسرتفیھ فرسي و
.الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والثمانین بعد الثلاثمائة 
لیس لي أحسن من البیات عند فرسي : بلغني أیھا الملك السعید أن ابن الملك قال في نفسھ: قالت

واقف یحدث نفسھ بھذا إذ نظر إلى نور مقبل إلى  فإذا أصبح الصباح ركبتھا وسرت فبینما ھو
ذلك المحل الذي الذي ھو فیھ فتأمل ذلك النور فوجده مع جماعة من الجواري وبینھن صبیة 

جاءت بلا موعد في ظلمة الغـسـق  كأنھا البدر : ألفیة بھیة تحاكي البدر الزاھر كما قال الشاعر
فـي داج مـن الأفـق 

شـابـھـھـا  في بھجة الحسن أو في رونق الخلق  ھیفاء من البرایا من ی
نادیت لما رأت عیني محـاسـنـھـا  سبحان من خلق الإنسان من علـق 

أعیذھا من عیون النـاس كـلـھـم  بقول أعوذ برب الناس والـفـلـق 
ھا وكانت تلك الصبیة بنت ملك ھذه المدینة وكان أبوھا یحبھا حباً شدیداً ومن محبتھ إیاھا بنى ل

ھذا القصر فكانت كلما ضاق صدرھا تجيء إلیھ وجواریھا تقیم فیھ یوماً أو یومین أو أكثر ثم 
تعود إلى سرایتھا فاتفق أنھا قد أتت اللیلة من أجل الفرجة والانشراح وصارت ماشیة بین 



الجواري ومعھا خادم مقلد بسیف فلما دخلوا ذلك القصر فرشوا الفرش وأطلقوا مجامر البخور 
بوا وانشرحوا فبینما ھم في لعب وانشراح إذ ھجم ابن الملك على ذلك الخادم ولطمھ لطمة ولع

.فبطحھ وأخذ السیف من یده وھجم على الجواري اللاتي مع ابنة الملك فشتتھم یمیناً وشمالاً
لعلك أنت الذي خطبتني من والدي بالأمس وردك : فلما نظرت ابنة الملك حسنھ وجمالھ قالت

قبیح المنظر واالله لقد كذب أبي كیف قال ذلك الكلام فما أنت إلا ملیح وكان ابن ملك وزعم انك 
الھند قد خطبھا من أبیھا فرده لأنھ بشع المنظر فظنت أنھ ھو الذي خطبھا ثم أقبلت علیھ 

یا سیدتي ھذا ما ھو الذي خطبك من أبیك : فقالت لھا الجواري.وعانقتھ وقبلتھ ورقدت ھي وإیاه
بیح وھذا ملیح وما یصلح الذي خطبك من أبیك ورده أن یكون خادماً لھذا ولكن یا لأن ذلك ق

سیدتي إن ھذا الفتى لھ شأن عظیم ثم توجھت الجواري إلى الخادم المبطوح وأیقظنھ فوثب 
الذي أخذ سیفك وبطحك جالس مع : مرعوباً وفتش على سیفھ فلم یجده بیده فقالت لھ الجواري

الخادم قد وكلھ الملك بالمحافظة على ابنتھ خوفاً علیھا من نوائب الزمان  ابنة الملك، وكان ذلك
وطوارق الحدثان فقام ذلك الخادم وتوجھ إلى الستر ورفعھ فرأى ابنة الملك جالسة مع ابن الملك 

.وھما یتحدثان
ك یا ویل: یا سیدي ھل أنت إنسي أو جني فقال لھ ابن الملك: فلما نطرھما الخادم قال لابن الملك

أنجس العبید كیف تجعل أولاد الملوك الأكاسرة من الشیاطین الكافرة ثم إنھ أخذ السیف بیده 
أنا صھر الملك وقد زوجني بابنتھ وأمرني بالدخول علیھا فلما سمع الخادم منھ ذلك : وقال لھ

من  یا سیدي إن كنت من الإنس كما زعمت فإنھا ما تصلح إلا لك وأنت أحق بھا: الكلام قال لھ
.ثم إن الخادم توجھ إلى الملك وھو صارخ وقد شق ثیابھ وحثا التراب على رأسھ. غیرك

ما الذي دھاك فقد رجفت فؤادي أخبرني بسرعة وأوجز في : فلما سمع الملك صیاحھ قال لھ
أدرك ابنتك فإنھا قد استولى علیا شیطان من الجن في زي الإنس مصور : الكلام فقال لھ الخادم

كیف : د الملوك، فدونك وإیاه فلما سمع الملك منھ ھذا الكلام ھم بقتلھ، وقال لھبصورة أولا
تغافلت عن ابنتي حتى لحقھا ھذا العارض ثم إن الملك توجھ إلى القصر الذي فیھ ابنتھ، فلما 

أیھا الملك بینما نحن : قلت لھ? ما الذي جرى لابنتي: وصل إلیھ وجد الجواري قائمات فقال لھن
عھا لم نشعر إلا وقد ھجم علینا ھذا الغلام كأنھ البدر التمام ولم نر أحسن منھ وجھاً جالسات م

وبیده سیف مسلول فسألناه عن حالھ فزعم أنك قد زوجتھ ابنتك ونحن لا نعلم شیئاً غیر ھذا ولا 
.نعرف ھل ھو إنسي أو جني ولكنھ عفیف أدیب لا یتعاطى القبیح

ھ ثم أنھ رفع الستر قلیلاً ونظر فرأى ابن الملك جالساً مع ابنتھ فلما سمع الملك مقالتھن برد ما ب
یتحدثان وھو في أحسن التصویر ووجھھ كالبدر المنیر فلم یقدر أن یمسك نفسھ من غیرتھ على 
ابنتھ فرفع الستر ودخل وبیده سیف مسلول وھجم علیھما كأنھ الغول فلما نظره ابن الملك قال 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .نعم: قالت? أھذا أبوك: لھا

وفي اللیلة السابعة والثمانین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن ابن الملك لما رأى الملك بیده سیف مسلول وقد ھجم علیھما : قالت

سیفھ بیده نعم فعند ذلك وثب قائماً على قدمیھ وتناول : قالت? أھذا أبوك: كأنھ الغول قال لھا
وصاح على الملك صیحة منكرة فأدھشھ وھم أن یجمل علیھ بالسیف فعلم الملك أنھ أوثب منھ 

یا فتى ھل أنت إنسي أم : فأغمد سیفھ ثم وقف حتى انتھى إلیھ ابن الملك فقابلھ بملاطفة وقال
لولا أني أرعى ذمامك وحرمة ابنتك لسفكت دمك كیف تنسبني إللى : فقال ابن الملك? جني

الشیاطین وأنا من أولاد الملوك الأكاسرة الذي لو شاءوا لأخذوا ملكك وزلزلوك عن عزك 
.وسلطانك، وسلبوا عنك جمیع ما في أوطانك

إن كنت من أولاد الملوك، كما : فلما سمع الملك كلامھ ھابھ وخاف على نفسھ منھ وقال لھ
ي وزعمت أنك بعلھا زعمت فكیف دخلت قصري بغیر إذني وھتكت حرمتي، ووصلت إلى بنت

وادعیت أني قد زوجتك بھا وأنا قد قتلت الملوك وأبناء الملوك حین خطبوھا مني ومن ینجیك 
من سطوتي وأنا إن صحت على عبیدي وغلماني وأمرتھم بقتلك لقتلوك في الحال فمن یخلصك 



یرتك ھل إني لأعجب منك ومن قلة بص: من یدي فلما سمع ابن الملك منھ ذلك الكلام قال للملك
تطمع لابنتك في بعل أحسن مني، وھل رأیت أحداً أثبت جناناً وأكثر مكافأة وأعز سلطاناً وجنوداً 

.وأعواناً مني
لا واالله ولكن وددت یا فتى أن تكون خاطباً لھا على رؤوس الأشھاد حتى أزوجك : فقال لھ الملك

لقد أحسنت في قولك ولكن : الملكبھا وأما إذا زوجتك بھا خفیة فإنك تفضحني فیھا فقال لھ ابن 
أیھا الملك إذا اجتمعت عبیدك وخدمك وجنودك علي وقتلوني كما زعمت فإنك تفضح نفسك 
وتبقى الناس فیك بین مصدق ومكذب ومن الرأي عندي أن ترجع أیھا الملك إلى ما أشیر بھ 

.علیك
أن تبارزني أنا وأنت خاصة  الذي أحدثك بھ إما: ھات حدیثك فقال لھ ابن الملك: فقال لھ الملك  

فمن قتل صاحبھ كان أحق وأولى بالملك وأما أن تتركني في ھذه اللیلة وإذا كان الصباح فأخرج 
إلى عسكرك وجنودك وغلمانك وأخبرني بعدتھم، فقال لھ الملك إن عدتھم أربعون ألف فارس 

ملك إذا كان طلوع النھار غیر العبید الذین لي وغیر أتباعھم وھم مثلھم في العدد، فقال ابن ال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فأخرجھ إلي وقل لھم

وفي اللیلة الثامنة والثمانین بعد الثلاثمائة 
إذا كان طلوع النھار فأخرجھم إلي وقل لھم : بلغني أیھا الملك السعید أن ابن الملك قال لھ: قالت

كم جمیعاً وادعى أنھ یغلبكم ویقھركم وأنكم لا تقدرون علیھ ھذا خطیب ابنتي على شرط أن یبارز
ثم اتركني معھم أبارزھم، فإذا قتلوني فذلك أخفى لسرك وأصون لعرضك وإن غلبتھم وقھرتھم 
فمثلي یرغب الملك في مصاھرتھ فلما سمع الملك كلامھ استحسن رأیھ وقبل رأیھ، مع ما 

ثم . على مبارزة جمیع عسكره الذین وصفھم لھ استعظمھ من قولھ وما ھالھ من أمره في عزمھ
جلسا یتحدثان وبعد ذلك دعا الملم بالخادم وأمره أن یخرج من وقتھ وساعتھ إلى وزیره ویأمره 
أن یجمع العساكر ویأمرھم بحمل أسلحتھم وأن یركبوا خیولھم فسار الخادم إلى الوزیر وأعلمھ 

الجیش وأكابر الدولة وأمرھم أن یركبوا خیولھم  بما أمره بھ الملك فعند ذلك طلب الوزیر نقباء
.ھذا ما كان من أمرھم. ویخرجوا لابسین آلات الحرب

وأما ما كان من أمر الملك فإنھ ما زال یتحدث مع الغلام حیث أعجبھ حدیثھ وعقلھ وأدبھ فبینما 
م لابن یتحدثان وإذا بالصبح قد أصبح فقام الملك وتوجھ إلى یختھ وأمر جیشھ بالركوب وقد

لا یعجبني شيء من خیلك ولا أركب إلا الفرس التي : الملك فرساً جیداً من خیار خیلھ فقال لھ
في أي موضع : ھي فوق قصرك فقال لھ: فقال لھ? وأین فرسك: جئت راكباً علیھا فقال لھ الملك

كیف  ھذا أول ما ظھر من خیالك یا ویلك: فلما سمع كلامھ قال لھ. على السطح: في قصري فقال
تكون الفرس فوق السطح ولكن في ھذا الوقت یظھر صدقك من كذبك ثم إن الملك التفت إلى 

امض إلى قصري واحضر الذي تجده فوق السطح فصار الناس متعجبین : بعض خواصھ وقال لھ
كیف ینزل ھذا الفرس من سلالم السطح إن ھذا شيء ما : من قول الفتى ویقول بعضھم لبعض

إن الذي أرسلھ الملك إلى القصر صعد إلى أعلاه فرأى الفرس قائماً ولم یر سمعنا بمثلھ، ثم 
أحسن منھ فتقدم إلیھ وتأملھ فوجده من الآبنوس والعاج وكان بعض خواً الملك طلع معھ أیضاً، 
فلما نظروا إلى الفرس تضاحكوا وقالوا وعلى مثل ھذا الفرس یكون ما ذكره الفتى فما أظنھ إلا 

.وف یظھر لنا أمرهمجنوناً ولكن س
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والثمانین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن خواً الملك لما نظروا الفرس تضاحكوا وقالوا وعلى مثل ھذا : قالت

لنا أمره وربما یكون لھ شأن الفرس یكون ما ذكره الفتى فما أظنھ إلا مجنوناً ولكن سوف یظھر 
عظیم ثم إنھم رفعوا الفرس على أیدیھم ولم یزالوا حاملین لھا حتى وصلوا إلى قدام الملك 
وأوقفوھا بین یدیھ فاجتمع علیھا الناس ینظرون من حسن صنعتھا، وحسن سرجھا ولجامھا 



: ى أھذه فرسك فقالیا فت: واستحسنھا الملك أیضاً وتعجب منھا غایة العجب، ثم قال لبن الملك
.نعم أیھا الملك ھذه فرسي وسوف ترى منھا العجب

لا أركبھا إلا إذا بعد عنھا العساكر فأمر الملك العسكر : خذ فرسك واركبھا قال: فقال لھ الملك
أیھا الملك ھاأنا رائح أركب فرسي : الذین حولھ أن یبتعدوا عنھا مقدار رمیة السھم فقال لھ

افعل ما ترید ولا تبق : قھم یمیناً وشمالاً وأصدع قلوبھم فقال لھ الملكوأحمل على جیشك فأفر
علیھم فإنھم لا یبقون علیك ثم إن ابن الملك توجھ إلى فرسھ وركبھا واصطفت لھ الجیوش وقال 

فقال واحد . إذا وصل الغلام بین الصفوف نأخذه بأسنة الرماح وشفار الصفاح: بعضھم لبعض
كیف نقتل ھذا الغلام صلحب الوجھ الملیح والقد الرجیح فقال واحد  واالله غنھا مصیبة: منھم
واالله لن تصلوا إلیھ إلا بعد أمر عظیم وما فعل الفتى ھذه الفعال إلا لما علم من شجاعة : آخر

نفسھ وبراعتھ، فلما استوى ابن الملك على فرسھ فرك لولب الصعود فتطاولت إلیھ الأبصار 
فماجت فرسھ واضطربت حتى عملت أغرب حركات تعملھا الخیل  لینظروا ماذا یرید أن یفعل

.وامتلأ جوفھا بالھواء ثم ارتفعت وصعدت في الجو
ویلكم خذوه قبل أن تفوتكم فعند ذلك قال لھ : فلما رآه الملك قد ارتفع وصعد على جیشھ قال

د نجاك االله منھ أیھا الملك ھل أحد یلحق الطیر الطائر وما ھذا إلا سحر عظیم ق: وزرائھ ونوابھ
فاحمد االله تعالى على خلاصك من یده فرجع الملك إلى قصره بعدما رأى من ابن الملك ما رأى 
ولما وصل إلى قصره ذھب إلى ابنتھ وأخبرھا بما جرى لھ مع ابن الملك في المیدان فوجدھا 

.كثیرة التأسف علیھ وعلى فراقھ ثم أنھا مرضت مرضاً شدیداً، ولزمت الوساد
یا ابنتي احمدي االله تعالى : رآھا أبوھا على تلك الحالة ضمھا وقبلھا بین عینیھا وقال لھا فلما

واشكریھ حیث خلصنا من ھذا الساحر الماكر وجعل یكرر علیھا ما رآه من ابن الملك ویذكر لھا 
صفة صعوده في الھواء وھي لا تصغي إلى شيء من قول أبیھا واشتد بكاؤھا ونحیبھا ثم قالت 

واالله لا آكل طعاماً وأشرب شراباً حتى یجمع االله بیني وبینھ فحصل لأبیھا الملك ھم : نفسھافي 
عظیم من أجل ذلك وشق علیھ حال ابنتھ وصار حزین القلب علیھا وكلما یلاطفھا لا تزداد إلا 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. شغفاً بھ

ئة وفي اللیلة التسعین بعد الثلاثما
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك صار حزین القلب على ابنتھ وكلما یلاطفھا لا تزداد إلا : قالت

.شغفاً بھ ھذا ما كان من أمر الملك وابنتھ
وأما ما كان من أمر ابن الملك فإنھ لما صعد في الجو اختلى بنفسھ وتذكر حسن الجاریة 

لمدینة واسم الملك واسم ابنتھ وكانت تلك المدینة وجمالھا وكان قد سأل أصحاب الملك عن اسم ا
صنعاء ثم أنھ جد في السیرحتى أشرف على مدینة أبیھ ودار حول المدینة ثم توجھ إلى قصر 
أبیھ ونزل فوق السطح وترك فرسھ ھناك ونزل إلى والده ودخل علیھ فوجده حزیناً كئیباً لأجل 

إلى صدره وفرح بھ فرحاً شدیداً ثم أنھ لما اجتمع فراقھ فلما رآه والده قام إلیھ واعتنقھ وضمھ 
لا : یا والدي ما فعل الدھر بھ فقال لھ والده: بوالده وسألھ عن الحكیم الذي عمل الفرس وقال

بارك االله في الحكیم ولا في الساعة التي رأیتھ فیھا لأنھ ھو الذي كان سبباً لفراقك منا وھو 
ابن الملك بالإفراج عنھ وإخراجھ من السجن وإحضاره مسجون یا ولدي من یوم غبت عنا فأمر 

.بین یدیھ
فلما حضر بین یدیھ خلع علیھ وأحسن إلیھ غایة الإحسان إلا أنھ لم یزوجھ ابنتھ فغضب الحكیم 
من أجل ذلك غضباً شدیداً وندم على ما فعل وعلم أن ابن الملك قد عرف سر الفرس وكیفیة 

رأي عندي أنك لا تقرب ھذا الفرس بعد ذلك ولا تركبھا أبداً بعد ال: سیرھا ثم أن الملك قال لابنھ
یومك ھذا لأنك لا تعرف أحوالھا فأنت منھا على غرور وكان ابن الملك قد حدث أباه بما جرى لھ 

.مع ابنة الملك صاحب نلك المدینة وما جرى لھ مع أبیھا
ثم إن ابن الملك ھاجت بلابلھ بحب  لو أراد الملك قتلك لقتلك ولكن في أجلك تأخیر: فقال لھ أبوه

الجاریة ابنة الملك صاحب صنعاء فقام إلى الفرس وركبھا وفرك لولب الصعود فطارت بھ في 



الھواء وعلت بھ إلى عنان السماء فلما أصبح الصباح افتقده أبوه فلم یجده فطلع إلى أعلى 
فراقھ وندم كل الندم حیث القصر وھو ملھوف فنظر إلى ابنھ وھو صاعد في الھواء فتأسف على 

واالله إن رجع إلي ولدي ما بقیت أخلي ھذا : لم یأخذ الفرس ویخفي أمره، ثم قال في نفسھ
وأدرك شھرزاد الصباح . الفرس لأجل أن یطمئن قلبي على ولدي ثم إنھ عاد إلى بكائھ ونحیبھ

.فسكتت عن الكلام المباح
وفي اللیلة الحادیة والتسعین بعد الثلاثمائة 

بلغني أیھا الملك السعید أن الملك عاد إلى بكائھ ونحیبھ من حزنھ على ولده، ھذا ما كان : قالت
.من أمره

وأما ما كان من أمر ابنھ فإنھ لم یزل سائراً في الجو حتى وقف على مدینة صنعاء ونزل في 
ا لا ھي ولا المكان الذي كان فیھ أولاً ومشى مستخفیاً حتى وصل إلى محل ابنة الملك فلم یجدھ

جواریھا ولا الخادم الذي كان محافظاً علیھا فعظم علیھ ذلك ثم إنھ دار یفتش علیھا في القصر 
فوجدھا في مجلس آخر غیر محلھا الذي اجتمع معھا فیھ وقد لزمت الوساد وحولھا الجواري 

.والدایات فدخل علیھن وسلم علیھن
علت تقبلھ بین عینیھ وتضمھ إلى صدرھا فقال فلما سمعت الجاریة كلامھ قامت إلیھ واعتنقتھ وج

أنت الذي أوحشتني ولو طالت غیبتك عني لكنت : یا سیدتي أوحشتیني ھذه المدة فقالت لھ: لھا
یا سیدتي كیف رأیت حالي مع أبیك وما صنع بي ولولا محبتك یا فتنة : ھلكت بلا شك، فقال لھا

كیف تغیب عني وھل : من أجلك فقالت لھ العالمین لقتلتھ وجعلتھ عبرة للناظرین ولكن أحبھ
قل ما شئت فإني أجیبك إلى : أتطیعیني وتصغي إلى قولي، فقالت لھ: تطیب حیاتي بعدك فقال لھا

حباً : سیري معي إلى بلادي وملكي فقالت لھ: ما تدعوني إلیھ ولا أخالفك في شيء فقال لھا
.وكرامة

وأخذ بیدھا وعاھدھا بعھد االله تعالى على ذلك، ثم  فلما سمع ابن الملك كلامھا، فرح فرحاً شدیداً
صعد بھا إلى أعلى سطح القصر وركب فرسھ وأركبھا خلفھ، ثم ضمھا إلیھ وشدھا شداً وثیقاً 
وحرك لولب الصعود الذي في كتف الفرس فصعدت بھما إلى الجو، فعند ذلك زعقت الجواري 

لقصر، والتفت الملك إلى الجو فرأى وأعلمن الملك أباھا وأمھا فصعدا مبادرین إلى سطح ا
یا ابن : الفرس الآبنوس وھي طائرة بھما في الھواء فعند ذلك انزعج الملك وزاد انزعاجھ وقال

.الملك سألتك باالله أن ترحمني وترحم زوجتي، ولا تفرق بیننا وبین بنتنا فلم یجبھ ابن الملك
یا فتنة الزمان : ق أمھا وأبیھا، فقال لھاثم أن ابن الملك ظن في نفسھ أن الجاریة ندمت على فرا

یا سیدي واالله ما مرادي ذلك إنما مرادي أن أكون معك : ھل لك أن أردك إلى أمك وأبیك فقالت لھ
.أینما تكون لأنني مشغولة بمحبتك عن كل شيء حتى أبي وأمي

لطیفاً لكیلا  فلما سمع ابن الملك كلامھا فرح بذلك فرحاً شدیداً وجعل یسیر الفرس بھما سیراً
یزعجھا ولم یزل یسیر بھا حتى نظر إلى مرج أخضر وفیھ عین جاریة فنزلا ھناك وأكلا وشربا 
ثم أن ابن الملك ركب فرسھ وأردفھا خلفھ وأوثقھا بالرباط خوفاً علیھا وسار بھا ولم یزل في 

.الھواء حتى وصل إلى مدینة أبیھ فاشتد فرحھ
طانھ وملك أبیھ ویعرفھا أن ملك أبیھ أعظم من ملك أبیھا ثم أراد أن یظھر للجاریة محل سل

فأنزلھا في بعض البساتین التي یتفرج فیھا والده وأدخلھا في المقصورة المعدة لأبیھ واوقف 
الفرس الآبنوس على باب تلك المقصورة، وأوصى الجاریة بالمحافظة على الفرس وقال لھا 

جھ إلى أبي لأجل أن أھيء لك قصراً وأظھر لك اقعدي ھھنا حتى أرسل إلیك رسولي فإني متو
وأدرك شھرزاد . افعل ما ترید: ملكي ففرحت الجاریة عندما سمعت منھ ھذا الكلام، وقالت لھ

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والتسعین بعد الثلاثمائة 
افعل : ت منھ ھذا الكلام، وقالت لھبلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة فرحت عندما سمع: قالت

ما ترید، ثم خطر ببالھا أنھا لا تدخل إلا بالتبجیل والتشریف كما یصلح لأمثالھا، ثم أن ابن الملك 



تركھا وسار حتى وصل إلى المدینة ودخل على أبیھ فلما رأى أبوه فرح بقدومھ وتلقاه ورحب 
بنت الملك التي كنت أعلمتك بھا وقد تركتھا اعلم أنني أتیت ب: بھ، ثم أن ابن الملك قال لوالده

خارج المدینة في بعض البساتین وجئت أعلمك بھا لأجل أن تھيء الموكب وتخرج لملاقاتھا 
حباً وكرامة، ثم أمر من وقتھ وساعتھ أھل : فقال لھ الملك. وتظھر لھا ملكك واعوانك وجنودك

یبة وأحسن زینة ھو وجمیع عساكره المدینة أن یزینوا المدینة أحسن زینة وركب في أكمل ھ
وأكابر دولتھ وسائر مملكتھ وخدمھ، وأخرج ابن الملك من قصره الحلي والحلل وما تدخره 
الملوك وھیأ لھا عمارة من الدیباج الأخضر والأحمر والأصفر وأجلس على تلك العمارة 

.الھندیات والرومیات والحبشیات وأظھر من الذخائر شیئاً عجیباً
بن الملك ترك العمارة بمن فیھا وسبق إلى البستان ودخل المقصورة التي تركھا فیھا ثم أن ا

وفتش فیھا فلم یجدھا ولم یجد الفرس، فعند ذلك لطم على وجھھ ومزق ثیابھ وجعل یطوف في 
كیف علمت بسر ھذا : البستان وھو مدھوش العقل، ثم بعد ذلك رجع إلى عقلھ وقال في نفسھ

ھا بشيء من ذلك ولعل الحكیم الفارسي الذي عمل الفرس قد وقع علیھا الفرس وأنا لم أعلم
وأخذھا جزاء ما عملھ والدي معھ، ثم أن ابن الملك طلب حراس البستان وسألھم عمن مر بھم 

ما رأینا أحداً دخل البستان سوى : فقالوا? ھل نظرتم أحداً مر بكم ودخل ھذا البستان: وقال لھم
ل لیجمع الحشائش النافعة، فلما سمع كلامھم صح عندھم أن الذي أخذ الحكیم الفارسي فإنھ دخ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الجاریة ھو ذلك الحكیم

وفي اللیلة الثالثة والتسعین بعد الثلاثمائة 
ریة ھو بلغني أیھا الملك السعید أن ابن الملك لما سمع كلامھم صح عنده أن الذي أخذ الجا: قالت

ذلك الحكیم، وكان بالأمر المقدر أن ابن الملك لما ترك الجاریة في المقصورة التي فیھا البستان 
وذھب إلى قصر أبیھ لیھيء أمره دخل الحكیم الفارسي البستان لیجمع شیئاً من الحشیش النافع 

ملك فقصد فشم رائحة المسك الطیب التي عبق منھا المكان وكان ذلك الطیب من رائحة ابنة ال
الحكیم تلك الرائحة حتى وصل إلى تلك المقصورة فرأى الفرس التي صنعھا بیده على باب 

.المقصورة
فلما رأى الحكیم الفرس امتلأ قلبھ فرحاً وسروراً إلا أنھ كان كثیر التأسف على الفرس حیث 

ن یركبھا خرجت من یده فتقدم إلى الفرس وافتقد جمیع أجزائھا فوجدھا سالمة، ولما أراد أ
لا بد أن أنظر ما جاء بھ ابن الملك وتركھ مع الفرس ھھنا، فدخل : ویسیر قال في نفسھ

المقصورة فوجد الجاریة جالسة وھي كالشمس الصاحیة في السماء الصافیة، ثم توجھ إلى 
یا سیدتي أنا رسول : من أنت فقال لھا: المدینة لیجيء لھا بموكب ویدخلھا المدینة فقالت لھ

فلما سمعت الجاریة . قد أرسلني إلیك وأمرني أن أنقلك إلى بستان آخر قریب من المدینة الملك
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . منھ ذلك الكلام دخل في عقلھا فصدقتھ وقامت معھ

.المباح

وفي اللیلة الرابعة والتسعین بعد الثلاثمائة 
الفارس لما أخبر الجاریة بأحوال ابن الملك صدقت بلغني أیھا الملك السعید أن الحكیم : قالت

یا والدي ما الذي جئت لي : كلامھ ودخل في عقلھا وقامت معھ ووضعت یدھا في یده ثم قالت لھ
أنا لا أقدر على : یا سیدتي الفر سالتي جئت علیھا تركبینھا فقالت لھ: بھ معك حتى أركبھ فقال

أنا أركب معك : ك وعلم أنھ قد ظفر بھا فقال لھاركوبھا وحدي، فتبسم الحكیم عندما سمع ذل
بنفسي، ثم ركب وأركب الجاریة خلفھ وضمھا إلیھ وشد وثاقھا وھي لا تعلم ما یرید بھا، ثم إنھ 
حرك لولب الصعود فامتلأ جوف الفرس بالھواء وتحركت وماجت ثم ارتفعت صاعدة في الجو 

یا ھذا أین الذي قلتھ عن ابن : لھ الصبیةفقالت . ولم تزل سائرة بھما حتى غابت عن المدینة
قبح االله ابن الملك فإنھ خبیث لئیم، فقالت : الملك حیث زعمت أنھ أرسلك إلي، فقال لھا الحكیم

? لیس ھو مولاي فھل تعرفین من أنا: یا ویلك كیف تخالف أمر مولاك فیما أمرك بھ فقال لھا: لھ



إنما إخباري لك بھذا الخبر حیلة مني : فقال لھالا أعرفك إلا بما عرفتني بھ عن نفسك : فقالت
علیك وعلى ابن الملك، ولقد كنت متأسفاً طول عمري على ھذه الفرس التي تحتك فإنھا صناعتي 
وكان قد استولى علیھا والآن قد ظفرت بھا وبك أیضاً، وقد أحرقت قلبھ كما أحرق قلبي ولا 

.ناً فأنا لك أنفع منھیتمكن منھا بعد ذلك أبداً فطیبي قلباً وقري عی
یا أسفاه لا حصلت حبیبي ولا بقیت عند : فلما سمعت الجاریة كلامھ لطمت على وجھھا ونادت

أبي وأمي، وبكت بكاءً شدیداً على ما حل بھا ولم یزل الحكیم سائراً بھا إلى بلاد الروم حتى نزل 
ة وفي تلك المدینة ملك بھا في مرج أخضر ذي أنھار وأشجار واكن ذلك المرج بالقرب من مدین

عظیم الشأن، فاتفق في ذلك الیوم أن ملك تلك المدینة خرج إلى الصید والنزھة فجاز على ذلك 
المرج فرأى الحكیم واقفاً والفرس والجاریة بجانبھ، فلم یشعر الحكیم إلا وقد ھجم علیھ عبید 

فلما نظر إلى قبح منظره الملك وأخذوه ھو والجاریة والفرس وأوقفوا الجمیع بین یدي الملك، 
یا سیدتي ما نسبة ھذا الشیخ منك، فبادر : وبشاعتھ ونظر إلى حسن الجاریة وجمالھا قال لھا

أیھا : ھي زوجتي وابنة عمي، كذبتھ الجاریة عندما سمعت قولھ وقالت: الحكیم بالجواب وقال
.الملك واالله لا أعرفھ ولا ھو بعلي بل أخذني قھراً بالحیلة

الملك مقالھا أمر بضربھ فضربوه حتى كاد أن یموت، ثم أمر الملك أن یحملوه إلى فلما سمع 
المدینة ویطرحوه في السجن ففعلوا بھ ذلك، ثم إن الملك أخذ الجاریة والفرس منھ ولكنھ لم یعلم 

.ھذا ما كان من أمر الحكیم والجاریة. بأمر الفرس ولا بكیفیة سرھا
إنھ لبس ثیاب السفر وأخذ ما یحتاج إلیھ من المال وسافر وھو وأما ما كان من أمر ابن الملك ف

في أسوأ حال وسار مسرعاً یقتص الأثر في طلبھما من بلد إلى بلد ومن مدینة إلى مدینة ویسأل 
عن الفرس الآبنوس وكل من سمع منھ خبر الفرس الآبنوس یتعجب منھ ویستعظم ذلك منھ، 

ع كثرة السؤال والتفتیش علیھما لم یقع لھما على خبر، فأقام على ھذا الحال مدة من الزمان وم
ثم إنھ سار إلى مدینة أبي الجاریة وسأل ھناك فلم یسمع لھا بخبر ووجد أباھا حزیناً على فقدھا 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . فرجع وقصد بلاد الروم وجعل یقتص أثرھما ویسأل عنھما
.الكلام المباح

التسعین بعد الثلاثمائة وفي اللیلة الخامسة و
بلغني أیھا الملك السعید أن ابن الملك قصد بلاد الروم وجعل یقتص أثرھما ویسأل عنھما، : قالت

فاتفق أنھ نزل في خان من الخانات فرأى جماعة من التجار جالسین یتحدثون فجلس قریباً منھم 
إني كنت في بعض : قال? وما ھو: لقد رأیت عجباً من العجائب فقالوا: فسمع أحدھم یقول

الجھات من مدینة كذا وذكر اسم المدینة التي فیھا الجاریة فسمعت أھلھا یتحدثون بحدیث غریب 
وھو أن ملك المدینة خرج یوماً من الأیام إلى الصید والقنص ومعھ جماعة من أصحابھ وأكابر 

واقفاً وإلى جانبھ امرأة فلما طلعوا إلى البریة جازوا على مرج أخضر فوجدوا ھناك رجلاً . دولتھ
جالسة ومعھ فرس من آبنوس فاما الرجل فإنھ قبیح المنظر مھول الصورة جداً وأما المرأة فإنھا 
صبیة ذات حسن وجمال وبھاء وكمال وقد واعتدال وأما الفرس فإنھا من العجائب التي لم یر 

أما : فقال? الملك بھمفما فعل : الراؤون أحسن منھا ولا أجمل من صنعتھا فقال لھ الحاضرون
الرجل فإنھ أخذه الملك وسألھ عن الجاریة فادعى أنھا زوجتھ وابنة عمھ واما الجاریة فإنھا 
كذبتھ في قولھ فاخذھا الملك منھ وامر بضربھ وطرحھ السجن وأما الفرس الآبنوس فما لي بھا 

.علم
فق وتلطف حتى أخبره اسم فلما سمع ابن الملك ھذا الكلام من التاجر دنا منھ وصار یسألھ بر

المدینة واسم ملكھا فلما عرف ابن الملك اسم المدینة واسم ملكھا بات لیلتھ مسرور فلما أصبح 
الصباح خرج وسافر ولم یزل مسافراً حتى وصل إلى تلك المدینة فلما أراد أن یدخلھا أخذه 

إلى تلك المدینة وعما البوابون وأرادوا إحضاره قدام الملك لیسألھ عن حالھ وعن سبب مجیئھ 
یحسنھ من الصنائع وكانت ھذه عادة الملك من سؤال الغرباء عن أحوالھم وصنائعھم وكان 



وصول ابن الملك إلى تلك المدینة في وقت لا یمكن الدخول فیھ على الملك ولا المشاورة علیھ 
.فأخذه البوابون وأتوا بھ إلى السجن لیضعوه فیھ

ھ وجمالھ لم یھن علیھم أن یدخلوه السجن بل أجلسوه معھم خارج فلما نظر السجانون إلى حسن
السجن فلما جاءھم الطعام أكل معھم بحسب الكفایة فلما فرغوا من الأكل جعلوا یتحدثون ثم 

أنا من بلاد فارس بلاد الكاسرة فلما : فقال? من أي البلاد أنت: أقبلوا على ابن الملك وقالوا لھ
یا كسروى لقد سمعت حدیث الناس وأخبارھم وشاھدت : عضھمسمعوا كلامھ ضحكوا وقال ب

ولا رأیت أقبح من : احوالھم فما رأیت أكذب من ھذا الكسروى الذي عندنا في السجن فقال آخر
زعم أنھ حكیم وكان : فقالوا. ما الذي بان لكم من كذبھ: خلقتھ ولا أبشع من صورتھ فقال لھم

لصید ومعھ امرأة بدیعة الحسن والجمال والبھاء الملك قد رآه في طریقھ وھو ذاھب إلى ا
والكمال والقد والإعتدال ومعھ أیضاً فرس من الآبنوس الأسود مارأینا قط أحسن منھا، فأما 
المرأة فھي عند الملك وھو لھا محب ولكن تلك المرأة مجنونة ولو كان ذلك الرجل حكیماً لداواھا 

ما ھي فیھ، وأما الفرس الآبنوس فإنھا في خزانة والملك مجتھد في علاجھا وغرضھ مداواتھا م
الملك، واما الرجل القبیح المنظر الذي كان معھا فإنھ عندنا في السجن فإذا جن اللیل یبكي 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وینتحب أسفاً على نفسھ ولا یدعنا ننام

وفي اللیلة السادسة والتسعین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن المزكلین في السجن لما اخبروه بخبر الحكیم الفارسي الذي : قالت

عندھم في السجن وبما ھو فیھ من البكاء والنحیب خطر ببالھ أن یدبر تدبیراً لیبلغ غرضھ فلما 
ھ أراد البوابون النوم أدخلوھالسجن وأغلقوا علیھ الباب فسمع الحكیم یبكي وینوح على نفس

الویل لي بما جنیت على نفسي وعلى ابن الملك وبما فعلت بالجاریة : بالفارسیة ویقول في نوحھ
حیث لم أتركھا ولم أظفر بمرادي وذلك كلھ من سوء تدبیري فإني طلبت لنفسي ما لا أستحقھ 

.وما لا یصلح لمثلي ومن طلب ما لا یصلح لھ وقع في مثل ما وقعت فیھ
إلى كم ھذا البكاء والعویل ھل ترى أنھ : م الحكیم كلمھ بالفارسیة وقال لھفلما سمع ابن الملك كلا

أصابك ما لم یصب غیرك فلما سمع الحكیم كلامھ أنس بھ وشكا إلیھ حالھ مما یجده من المشقة 
فلما أصبح الصباح أخذ البوابون ابن الملك واتوا بھ إلى ملكھم وأعلموه أنھ وصل إلى المدینة 

من أي البلاد وما اسمك :  یمكن الدخول فیھ على الملك فسألھ الملك وقال لھبالأمس في وقت لا
فقال ابن الملك أما اسمي فإنھ بالفارسیة حرجة ? وما صنعتك وما سبب مجیئك إلى ھذه المدینة

وأما بلادي فھي بلاد فارس وانا من اھل العلم وخصوصاً علم الطب فإني أداوي المرضى 
ي الأقالیم والمدن لأستفید علماً على علمي وإذا رأیت مریضاً فإني والمجانین ولھذا أطوف ف

.أداویھ فھذه صنعتي
أیھا الحكیم الفاضل لقد وصلت إلینا في وقت : فلما سمع الملك كلامھ فرح بھ فرحاً شدیداً وقال لھ

میع إن داویتھا وأبرأتھا من جنونھا فلك عندي ج: الحاجة إلیك ثم أخبره بخبر الجاریة وقال لھ
أعز االله الملك صف لي كل شيء رأیتھ من جنوني : ما تطلبھ فلما سمع كلام الملك قال لھ

وأخبرني منذ كم یوم عرض لھا ھذ الجنون وكیف أخذتھا ھي والفرس والحكیم، فأخبره بالخبر 
أیھا الملك السعید ما فعلت بالفرس : إن الحكیم في السجن فقال لھ: من أولھ إلى آخره ثم قال لھ

.باقیة عندي إلى الآن في بعض المقاصیر: فقال لھ? لتي كانت معھماا
إن من الرأي عندي أن اتفقد الفرس وأنظرھا قبل كل شيء فإن كانت : فقال ابن الملك في نفسھ

سالمة لم یحدث فیھا أمر فقد تم لي كل ما أرید وإن رأیتھا قد بطلت حركتھا تحیلت بحیلة في 
ینبغي أن أنظر الفرس المذكور لعلي أجد شیئاً : لملك وقال لھخلاص مھجتي ثم التفت إلى ا

حباً وكرامة ثم قام الملك وأخذه بیده ودخل معھ إلى : یعینني على برء الجاریة فقال لھ الملك
الفرس فجعل ابن الملك یطوف حول الفرس ویتفقدھا وینظر أحوالھا فوجدھا سالمة لم یعبھا 

أعز االله الملك إني أرید الدخول على الجاریة حتى : دیداً وقالشيء ففرح ابن الملك بذلك فرحاً ش



أنظر ما یكون منھا وأرجو االله أن یكون برؤھا على یدي بسبب الفرس إن شاء االله تعالى ثم أمر 
.بالمحافظة على الفرس ومضى بھ الملك إلى البیت الذي فیھ الجاریة

عادتھا ولم یكن بھا جنون وإنما تفعل فلما دخل علیھا ابن الملك وجدھا تتخبط وتنصرع على 
لا بأس علیك یا فتنة : ذلك حتى لا یقربھا أحد فلما رآھا ابن الملك على ھذه الحالة قال لھا

العالمین ثم أنھ جعل یرفق بھا ویلاطفھا إلى أن عرفھا بنفسھ فلما عرفتھ صاحت صیحة عظیمة 
أن ھذه الصرعة من فزعھا منھ ثم حتى غشي علیھا من شدة ما حصل لھا من الفرح فظن الملك 

یا فتنة العالمین احقني دمي ودمك واصبري : إن ابن الملك وضع فمھ على أذنھا وقال لھا
: سمعاً وطاعة، ثم إنھ خرج من عندھا وتوجھ إلى الملك فرحاً مسروراً وقال: وتجلدي فقالت لھ

لك فقم الآن وادخل إلیھا ولین أیھا الملك السعید قد عرفت بسعادتك داءھا ودواءھا وقد داویتھا 
وأدرك شھرزاد الصباح . كلامك لھا وترفق بھا وعدھا بما یسرھا فإنھ یتم لك كل ما ترید منھا

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والتسعین بعد الثلاثمائة 
الجاریة وأعلمھا بلغني أیھا الملك السعید أن ابن الملك لما جعل نفسھ حكیماً، ودخل على : قالت

سمعاً وطاعة ثم خرج من عندھا وتوجھ إلى الملك : بنفسھ وأخبرھا بالتدبیر الذي یدبره فقالت لھ
قم ادخل علیھا ولین كلامك لھا وترفق بھا وعدھا بما یسرھا فإنھ یتم لك كل ما ترید : وقال لھ

دیھ ورحبت بھ ففرح منھا فقام الملك ودخل علیھا، فلما رأتھ قامت إلیھ وقبلت الأرض بین ی
الملك بذلك فرحاً شدیداً ثم أمر الجواري والخدم أن یقوموا بخدمتھا ویدخلوھا الحمام ویجھزوا 
لھا الحلي والحلل فدخلوا إلیھا وسلموا علیھا فردت علیھم السلام بألطف منطق وأحسن كلام ثم 

اروا بھا إلى الحمام ألبسوھا حللاً منملابس الملوك ووضعوا في عنقھا عقداً من الجواھر وس
وخدموھا ثم أخرجوھا من الحمام كأنھا بدر التمام ولما وصلت إلى الملك سلمت علیھ وقلبت 
الأرض بین یدیھ فحصل للملك بھا سرور عظیم وقال لابن الملك كل ذلك ببركتك زادنا االله من 

من معك من أعوانك إن تمام برئھا وكمال أمرھا أنك تخرج أنت وكل : فقال لھ ابن الملك. نفحاتك
وعسكرك إلى المحل الذي كنت وجدتھا فیھ وتكون صحبتك الفرس الآبنوس التي كانت معھا 

حباً وكرامة، : لأجل أن أعقد عنھا العارض ھناك وأسجنھ وأقتلھ فلا یعود إلیھا أبداً فقال لھ الملك
لفارسي وركب ثم أخرج الفرس الآبنوس إلى المرج الذي وجدھا فیھ ھي والجاریة والحكیم ا

الملك مع جیشھ وأخذ الجاریة معھ وھم لا یدرون ما یرید أن یفعل، فلما وصل إلى ذلك المرج 
أمر ابن الملك الذي جعل نفسھ حكیماً أن توضع الجاریة والفرس بعیداً عن الملك والعساكر 

یمة وأسجن دستور عن إذنك أنا أرید أن أطلق البخور، وأتلو العز: بمقدار مد البصر وقال للملك
العارض ھنا حتى لا یعود إلیھا أبداً، ثم بعد ذلك أركب الفرس الآبنوس وأركب الجاریة خلفي فإذا 
فعلت ذلك الفرس تضطرب وتمشي حتى تصل إلیك وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 

.المباح

وفي اللیلة الثامنة والتسعین بعد الثلاثمائة 
حتى تصل إلیك فعند ذلك یتم : ید أن ابن الملك لما قال لملك الرومبلغني أیھا الملك السع: قالت

الأمر فافعل بھا بعد ذلك ما ترید فلما سمع الملك كلامھ فرح فرحاً شدیداً ثم أن ابن الملك ركب 
الفرس ووضع الصبیة خلفھ وصار الملك وجمیع عساكره ینظرون إلیھ ثم إنھ ضمھا إلیھ وشد 

الملك لولب الصعود فصعدت بھما الفرس في الھواء والعساكر تنظر وثاقھا وبعد ذلك فرك ابن 
إلیھ حتى غاب عن اعینھم ومكث الملك نصف یوم ینتظر عودتھ إلیھ، فلم یعد فیئس منھ وندم 

.ھذا ما كان من أمره. ندماً عظیماً وتأسف على فراق الجاریة ثم أخذ عسكره وعاد إلى مدینتھ
فإنھ قصد مدینة أبیھ فرحاً مسروراً ولم یزل سائراً إلى أن نزل وأما ما كان من أمر ابن الملك 

على قصره وأنزل الجاریة في القصر وامن علیھا ثم ذھب إلى أبیھ وأمھ فسلم علیھما وأعلمھما 
.ھذا ما كان من أمر ابن الملك والفرس والجاریة. بقدوم الجاریة ففرحا بذلك فرحاً شدیداً



فإنھ لما عاد إلى مدینتھ احتجب في قصره حزیناً كئیباً فدخل علیھ  وأما ماكان من أمر ملك الروم
وزراؤه وجعلوا یسلونھ ویقولون لھ أن الذي أخذ الجاریة ساحراً والحمد الله الذي نجاك من 
سحره ومكره وما زالوا بھ حتى تسلى عنھا، وأما ابن الملك فإنھ عمل الولائم العظیمة لأھل 

.اح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصب. المدینة

وفي اللیلة التاسعة والتسعین بعد الثلاثمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن ابن الملك عمل الولائم العظیمة لأھل المدینة وأقاموا في الفرح : قالت

شھراً كاملاً، ثم دخل على الجاریة وفرحا ببعضھما فرحاً شدیداً ھذا ما كان من أمره وأما ما كان 
من أمر والده فإنھ كسر الفرس الآبنوس وأبطل حركاتھا، ثم إن ابن الملك كتب كتاباً إلى أبي 
الجاریة وذكر لھ فیھا حالھا وأخبره أنھ تزوج بھا، وھي عنده في أحسن حال وأرسلھ إلیھ مع 
الرسول وصحبتھ ھدایا وتحفاً نفیسة فلما وصل الرسول إلى مدینة أبي الجاریة وھي صنعاء 

فلما قرأ الكتاب فرح فرحاً شدیداً وقبل الھدایا واكرم . اوصل الكتاب والھدایا إلى ذلك الملك الیمن
الرسول ثم جھز ھدیة سنیة لصھره ابن الملك وأرسلھا إلیھ مع ذلك الرسول فرجع بھا إلى ابن 
الملك وأعلمھ بفرح الملك أبي الجاریة حین بلغھ خبر ابنتھ فحصل لھ سرور عظیم وصار ابن 

لملك في كل سنة یكاتب صھره ویھادیھ ولم یزالوا كذلك حتى توفي الملك أبو الغلام وتولى ھو ا
بعده في المملكة فعدل في الرعیة وسار فیھم بسیرة مرضیة فدانت لھ البلاد واطاعتھ البلاد 
واستمروا على ھذه الحالة في ألذ عیش وأھنأه وأرغده إلى أن أتاھم ھازم اللذات ومفرق 

.ت ومخرب القصور ومعمر القبور فسبحان الذي لا یموت وبیده الملك والملكوتالجماعا

حكایة أنس الوجود مع محبوبتھ الورد في الأكمام
ومما یحكى أیضاً أنھ في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان ملك عظیم الشأن ذو عز وسلطان 

. ال فائقة في البھجة والكمالوكان لھ وزیر یسمى ابراھیم وكانت لھ ابنة بدیعة الحسن والجم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید بأن بنت الملك كانت فائقة البھجة والكمال ذات عقل وافر وأدب : قالت

الأخبار تدعو  باھر، إلا أنھا تھوى المنادمة والراح والوجوه الملاح ورقائق الأشعار ونوادر
كلفت بھا فتانة الـتـرك والـعـرب  : العقول إلى الھوى رقة معانیھا كما قال فیھا بعض واصفیھا

تجادلني في الفقھ والنـحـو والأدب 
تقول أنا المفعول بي وخفضـتـنـي  لماذا وھذا فاعل فلـم أنـتـصـب 

ـقـلـب فقلت لھا نفسي وروحي لك الـفـدا  ألم تعلمي أن الزمان قد ان
وإن كنت یوماً تنكـرین انـقـلابـھ  فھا انظري ما عقدة الرأس في الذنب  

وكان اسمھا الورد في الأكمام، وسبب تسمیتھا بذلك فرط رقتھا وكمال بھجتھا وكان الملك محباً 
منادماً لكمال أدبھا، ومن عادة الملك أنھ في كل عام یجمع أعیان مملكتھ ویلعب بالكرة فلما كان 

ك الیوم الذي یجمع فیھ الناس للعب بالكرة جلست ابنة الوزیر في الشباك لتتفرج فبینما ھم في ذل
اللعب إذ لاحت منھا التفاتة فرأت بین العسكر شاباً لم یكن أحسن منھ منظراً ولا أبھى طلعة، نیر 

النظر  الوجھ ضاحك السن طویل الباع واسع المنكب فكررت فیھ مراراً فیھ النظر فلم تشبع منھ
یا بنتي الكل : فقالت لھا? ما اسم ھذا الشاب الملیح الشمائل الذي بین العسكر: فقالت لدایتھا

اصبري حتى أشیر لك علیھ، ثم أخذت تفاحة ورمتھا علیھ فرفع : فقالت لھا? ملاح فمن ھو فیھم
بعشقھا  رأسھ فرأى ابنة الوزیر في الشباك كأنھا البدر في الأفلاك، فلم یرد إلیھ طرفھ وھو

أرماني القواس أم جفنـاك  فتكا بقلب الصب حین رآك : مشغول الخاطر فأنشد قول الشاعر
وأتاني السھم المفوق برھة  من جحفل أم جاء من شباك  



قالت اسمھ أنس الوجود، فھزت ? ما اسم ھذا الشاب الذي أریتھ لك: فلما فرغ اللعب قالت لدایتھا
ما خاب من : فكرتھا، ثم صعدت الزفرات وانشدت ھذه الأبیاترأسھا ونامت في مرتبتھا وقدحت 

سماك أنس الوجود  یا جامعاً ما بین أنس الوجـود 
یا طلعة البدر الذي وجـھـھ  قد نور الكون وعم الـوجـود 

ما أنت إلا مفرد في الـورى  سلطان ذي حسن وعنده شھود 
د حاجبك النون التـي حـررت  ومقلتاك الصاد صنع الـودو

وقدك الغصن الرطیب الـذي  إذا دعي في كل شيء یجـود 
قد فقت فرسان الورى سطوة  ولم تزل بفرط حسنك تسـود 

فلما فرغت من شعرھا كتبتھ في قرطاس ولفتھ في خرقة الحریر مطرزة بالذھب ووضعتھ    
وسرقت  تحت المخدة وكانت واحدة من دایاتھا تنظر إلیھا فجاءتھا وصارت تمارسھا حتى فاقت

الورقة من تحت المخدة وقرأتھا، فعرفت أنھا حصل لھا وجد بأنس الوجود وبعد أن قرأت الورقة 
یا سیدتي إني لك : وضعتھا في مكانھا فلما استفاقت سیدتھا الورد في الأكمام من نومھا قالت لھا

 من الناصحات وعلیك من الشفیقات اعلمي أن الھوى شدید وكتمانھ یذیب الحدید ویورث
یا دایتي وما : الأمراض والأسقام وما على من یبوح بالھوى ملام فقالت لھا الورد في الأكمام

یا سیدتي یوجد : قالت? وكیف یوجد الوصال: دواؤه الوصال قالت: قالت? دواء الغرام
بالمراسلة ولین الكلام، وإكثار التحیة والسلام فھذا یجمع بین الأحباب وبھ تسھل الأمور 

.سالتك��قضاء حاجتك وحمل�ك �ولى بكتم س�ن كان ذلك أمر یا مولاتي فانا والصعاب وإ
فلما سمعت منھا الورد في الأكمام ذلك طار عقلھا من الفرح لكن أمسكت نفسھا عن الكلام حتى 

إن ھخذا الأمر ما عرفھ أحد مني فلا أبوح بھ لھذه المرأة : تنظر عاقبة أمرھا وقالت في نفسھا
أن : یا سیدتي إني رأیت في منامي كأن رجلاً جاءني وقال لي: ھا فقالت المرأةإلا بعد أن أختبر

سیدتك وأنس الوجود متحابان فمارسي أمرھما واحملي رسائلھما واقضي حوائجھما واكتمي 
أمرھما وأسرارھما یحصل لك خیر كثیر وھاأنا قد قصصت ما رأیت علیك والأمر إلیك فقالت 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ما أخبرتھا بالمنامالورد في الأكمام لدایتھا ل

وفي اللیلة الواحدة بعد الأربعمائة 
: بلغني أیھا الملك السعید أن الورد في الأكمام قالت لدایتھا لما أخبرتھا بالمنام الذي رأتھ: قالت

من خلاصة الحرار فأخرجت  كیف لا أكتم الأسرار وأنا: ھل تكتمین الأسرار یا دایتي فقالت لھا
اذھبي برسالتي ھذه إلى أنس الوجود، فلما دخلت : لھا الورقة التي كتبت فیھا الشعر وقالت لھا

علیھ قبلت یدیھ وحیتھ بألف سلام ثم أعطتھ القرطاس فقرأه وفھم معناه ثم كتب في ظھره ھذه 
ـرجـم أعلل قلبي في الـغـرام وأكـتـم  ولكن حالي عن ھـواي یت: الأبیات

وإن فاض دمعي قلت جرح بمقلتي  لئلا یرى حالي العذول فـیفـھـم 
وكنت خالیاً لست أعرف ما الھوى  فأصبحت صباً والـفـؤاد مـتـیم 

رفعت إلیكم قصتي أشتكـي بـھـا  غرامي ووجدي كي ترقواوترحموا  
وسطرتھا من دمع عیني لعـلـھـا  بما حل بي منكم إلیكم تـتـرجـم 

 وجھاً بالجمال مـبـرقـاً  لھ البدر عبد والكواكـب تـخـدم رعى االله
على حسن ذات ما رأیت مثیلـھـا  ومن میلھا الأغصان عطفاً تتعلـم 

وأسألكم من غیر حمـل مـشـقة  زیارتنا إن الوصـال مـعـظـم 
وھبت لكم روحي عسى تقبلونـھـا  فلي الوصل خلد والصدود جھنـم 

سمعاً : یا دایة استعطفي خاطر سیدتك فقالت لھ: اعطاه لھا وقال للھاثم طوى الكتاب وقبلھ و
وطاعة ثم أخذت منھ المكتوب ورجعت إلى سیدتھا وأعطتھا الققرطاس فقبلتھ ورفعتھ فوق 

یا من تولع قلبـھ بـجـمـالـنـا  : رأسھا ثم فتحتھ وقرأتھ وفھمت معناه وكتبت في أسفلھ ھذه الأبیات
ظى بنـا أصبر لعلك في الھوى تح

لما علمـنـا أن حـبـك صـادق  وأصاب قلبك ما أصاب فـؤادنـا 



زدناك فوق الوصل وصلاً مثـلـھ  لكن منع الوصل من حجـابـنـا 
وإذا تجلى اللیل من فرط الـھـوى  تتوقد النـیران فـي أحـشـائنـا 
رجعت مضاجعنا الجنوب وربمـا  قد برح التبریح في أجسـامـنـا 

ع الھوى كتم الھوى  لا ترفعوا المسبول من أستـارنـا الفرض في شر
وقد انحشى مني الحشا بھوى الرشا  یا لیتھ ما غاب عـن أوطـانـنـا 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . فلما فرغت من شعرھا طوت القرطاس وأعطتھ للدایة
.الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة بعد الأربعمائة 
الملك السعید أن الورد في الأكمام طوت القرطاس وأعطتھ للدایة فأخذتھ  بلغني أیھا: قالت

: فقالت? أین تذھبین: وخرجت من عند الورد في الأكمام بنت الوزیر فصادفھا الحاجب وقال لھا
ھذا ما كان . إلى الحمام وقد انزعجت منھ فوقعت الورقة حین خرجت من الباب وقت انزعاجھا

من أمر الورقة فإن بعض الخدام رآھا مرمیة في الطریق فأخذھا ثم أن وأما ما كان . من امرھا
الوزیر خرج من باب الحریم وجلس على سریره فقصد الخادم الذي التقط الورقة فبینما الوزیر 

یا مولاي إني وجدت : جالس على سریره وإذا بذلك الخادم تقدم إلیھ وفي یده الورقة وقال لھ
فاخذتھا فتناولھا الوزیر من یده وھي مطویة فرأى فیھا الأشعار  ھذه الورقة مرمیة في الدار

التي تقدم ذكرھا فقرأھا وفھم معناھا ثم تأمل كتابتھا فرآھا بخط ابنتھ فدخل على أمھا وھو یبكي 
خذي ھذه الورقة : فقال لھا? ما أبكاك یا مولاي: فقالت لھ زوجتھ. بكاءً شدیداً حتى ابتلت لحیتھ

أخذت الورقة وقرأتھا فوجدتھا مشتملة على مراسلة من بنتھا الورد في وانظري ما فیھا ف
یا : الأكمام إلى أنس الوجود فجاءھا البكاء لكنھا غلبت في نفسھا وكفكفت دموعھا وقالت للوزیر

مولاي إن البكاء لا فائدة فیھ وإنما الرأي الصواب أن تبصر أن تتبصر في أمر یكون فیھ صون 
إني خائف على ابنتي : تك وصارت تسلیھ وتخفف عنھ الأحزان فقال لھاعرضك وكتمان أمر ابن

من العشق اما تعلمین أن السلطان یحب أنس الوجود محبة عظیمة ولخوفي من ھذا الأمر 
الأول من جھتي وھو أنھا ابنتي والثاني من جھة السلطان وھو أن أنس الوجود محظي : سببان

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . ظیم فما رأیك في ذلكعند السلطان وربما یحدث من ھذا أمر ع
.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة بعد الأربعمائة 
فما رأیك في : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر لما أخبر زوجتھ بخبر ابنتھ وقال لھا: قالت
نة الإستخارة اصبر علي حتى أصلي صلاة الإستخارة ثم إنھا صلت ركعتین س: قالت لھ? ذلك

في وسط بحر الكنوز جبلاً یسمى جبل الثكلى وسبب : فلما فرغت من صلاتھا قالت لزوجھا
تسمیتھ بذلك سیأتي وذاك الجبل لا یقدر على الوصول إلیھ أحد إلا بالمشقة فاجعل لھا موضعاً 

مؤونتھا ھناك فاتفق الوزیر مع زوجتھ على أن یبني فیھ قصراً منیعاً ویجعلھا فیھ ویضع عندھا 
عاماً بعد عام ویجعل عندھا من یؤنسھا ویخدمھا ثم جمع النجارین والبنائین والمھندسین 
وأرسلھم إلى ذلك الجبل فبنوا لھا قصر منیعاً لم یر الراؤون ثم ھیأ الزاد والراحلة ودخل على 

بكاءً  ابنتھ في اللیل وأمرھا بالسیر فأحس قلبھا بالفراق فلما خرجت ورأت ھیئة الأسفار بكت
شدیداً وكتبت على الباب تعرف أنس الوجود بما جرى لھا من الوجد الذي تقشعر منھ الجلود 

بالـلـھ یا دار إن مـر ضـحـى  مسلـمـاً : ویذیب الجلمود ویجري العبرات والذي كتبتھ ھذه الأبیات
بـإشـارات یحـیینـا 

سـینـا اھدیھ منا سلاماً زاكـیاً عـطـراً  لأنھ لـیس یدري أین أمـ
ولست أدري إلى أین الرحیل بنـا  لما مضوا بي سریعاً مستخـفـیاً 
في جنح لیل وطیر الأیل قد عكفت  على الغصن تباكینا وتـنـعـینـا 
وقال عنھا لسان الحال واحـربـاه  من التفرق ما بین المـحـبـینـا 



لما رأیت كؤوس البعدقد مـلـئت  والدھر من صرفھا بالقھر یسقینا 
مزجتھا بجمیل الصبر معـتـذراً  وعنكم الآن لیس الصبر یسلـینـا 

فلما فرغت من شعرھا ركبت وساروا بھا یقطعون البراري والقفار والأوعار حتى وصلوا إلى 
بحر الكنوز ونصبوا الخیام على شاطئ البحر ومدوا لھا مركباً عظیمة وأنزلوھا فیھا ھي 

إلى الجبل وأدخلوھا في القصر ھي وعائلتھا یرجعون وعائلتھا وقد أمرھم أنھم إذا وصلوا 
بالمركب وبعد أن یطلعوا من المركب یكسرونھا فذھبوا وفعلوا جمیع ما أمرھم بھ ثم رجعوا وھم 

.ھذا ما كان من أمرھم. یبكون على ما جرى
وأما ما كان من أمر أنس الوجود فإنھ قام من نومھ وصلى الصبح ثم ركب وتوجھ إلى خدمة    

لسلطان فمر في طریقھ على باب الوزیر على جري العادة لعلھ یرى أحداً من أتباع الوزیر الذین ا
فلما غاب عن وجوده .كان یراھم ونظر إلى الباب فرأى الشعر المتقدم ذكره مكتوباً علي

واشتعلت النار في أحشائھ ورجع إلى داره ولم یقر لھ قرار ولم یزل في قلق ووجد إلى أن دخل 
أمره وتنكر وخرج في جوف اللیل ھائماً على غیر طریق وھو لا یدري أین یسیر فسار اللیل فكتم 

كلھ وثاني یوم إلى أن اشتد الحر وتلھبت الجبال واشتد علیھ العطش فنظر إلى شجرة فوجد 
بجانبھا جدول ماء یجري فقصد تلك الشجرة وجلس في ظلھا على شاطئ ذلك الجدول وأراد أن 

لماء طعم في فمھ وقد تغیر لونھ واصفر وجھھ وتورمت قدما من المشي یشرب فلم یجد ل
سكر العاشق في حب الـحـبـیب  : والمشقة فبكى بكاءً شدیداً وسكب العبرات وأنشد ھذه الأبیات

كلـمـا زاد غـرامـاً ولـھـیب 
ھائم فـي الـحـب صـب تــائھ  ما لـھ مـأوى ولا زاد یطــیب 

الـذي  فارق الأحباب ذا شيء عـجـیب  كیف یھنأ العیش لـلـصـب
ذبـت لـمـا ذكـــا وجـــدي  بھم وجرى دمعي على خدي صبیب  

ھل أراھـم أو أرى ربـعـھــم  أحداً یبرى بھ القـلـب الـكـئیب 
فلما فرغ من شعره بكى حتى بل الثرى ثم قام من وقتھ وساعتھ وسار من ذلك المكان فبینما ھو 

قفار إذ خرج علیھ سبع رقبتھ مختنقة بشعره ورأسھ قدر القبة وفمھ أوسع سائر في البراري وال
من الباب وأنیابھ مثل أنیاب الفیل فلما رآه أنس الوجود أیقن بالموت واستقبل القبلة وتشھد 
واستعد للموت وكان قد قرأ في الكتب أن من خادع السبع انخدع لھ لھ لأنھ ینخدع بالكلام الطیب 

یا أسد الغابة یا لیث الفضاء یا ضرغام یا أبا الفتیان یا سلطان : شرع یقول لھوینتحي بالمدیح ف
الوحوش إنني عاشق مشتاق وقد أتلفني العشق والفراق وحین فارقت الأحباب غبت عن 

فلما سمع الأسدمقالتھ تأخر عنھ وجلس مقعیاً . الصواب فاسمع كلامي وارحم لوعتي وغربتي
ر یلعب ذنبھ ویدیھ، فلما رأى أنس الوجود ھذه الحركات أنشد على ذنبھ ورفع رأسھ إلیھ وصا

أسد البیداء ھل تفـلـتـنـي  قبل ما ألقى الذي تـیمـنـي : ھذه الأبیات
لست صیداً لا ولا بي سمـن  فقد من أھواه قد أسقمـنـي 
وفراق المحب أضنى مھجتي  فمثالي صورة فـي كـفـن 

ت عاذلي في شجنـي یا أبا الحرث یا لیث الوغـى  لا تشم
أنا صب مدمعي غـرقـنـي  وفراق الحب قد أقلـقـنـي 

واشتغالي في دجى اللیل بھـا  عن وجودي في الھوى غیبني  
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فلما فرغ من شعره قام الأسد ومشى نحوه

وفي اللیلة الرابعة بعد الأربعمائة 
لملك السعید أن أنس الوجود لما فرغ من شعره قام الأسد ومشى نحوه بلطف بلغني أیھا ا: قالت

وعیناه مغرغرتان بالدموع، ولما وصل إلیھ لحسھ بلسانھ ومشى قدامھ وأشار إلیھ أن اتبعني 
ولم یزل سائراً وھو معھ ساعة من الزمان حتى طلع بھ فوق جبل، ثم نزل بھ من فوق ذلك الجبل 

راري فعرف أن ذلك الأثر أثر مشي قوم بالورد في الأكمام فتبع الأثر فرأى أثر المشي في الب
.ومشى فیھ، فلما رآه الأسد یتبع الأثر وعرف أنھ أثر مشي محبوبتھ رجع الأسد إلى حال سبیلھ



وأما أنس الوجود فإنھ لم یزل ماشیاً في الأثر أیاماً ولیالي حتى أقبل على بحر عجاج متلاطم 
إلى شاطئ البحر وانقطع فعلم أنھم ركبوا البحر وساروا فیھ وانقطع رجاؤه الأمواج ووصل الأثر 

منھم، والتفت یمیناً وشمالاً فلم یر أحداً في البریة فخشي على نفسھ من الوحوش فصعد على 
جبل عال فبینما ھو في الجبل إذ سمع صوت آدمي یتكلم من مغارة فصغى إلیھ وإذا ھو عابد قد 

لعبادة، فطرق علیھ المغارة ثلاث مرات فلم یجبھ العابد فصعد الزفرات ترك الدنیا واشتغل با
كیف السبیل إلى أن أبلـغ الـربـا  وأترك الھم والتكدیر والتـعـبـا : وأنشد ھذه الأبیات

وكل ھول من الأھوال شـیبـنـي  قلباً ورأساً مشیباً في زمان صبـا 
عني الوجد والنصبا  ولم أجد لي معیناً في الغـرام ولا  خلاص یخفف 

وكم أكابد في الأشواق مـن ولـھ  كأن دھري علي الآن قد انقلـبـا 
وارحمتاه لصب عـاشـق قـلـق  كأس التفرق والھجران قد شربـا 

فالنار في القلب والأحشاء قد محیت  والعقل من لوعة التفریق قد سلبـا 
ما كتـبـا  ما كان أعظم یوم جئت منزلـھـم  وقد رأیت على الأبواب

بكیت حتى سقیت الأرض من حرق  لكن كتمت على الدانین والغـربـا 
یا عابداً قد تغاضى في مغـارتـھ  كأن ذلك طعم العشق وانسـلـبـا 

وبعـد ھـذا وھـذا كـلـھ فـإذا  بلغت قصدي فلا ھماً ولا تعـبـا 
وارحمتاه، فدخل الباب وسلم  :فلما فرغ من شعره وإذا بباب المغارة قد انفتح وسمع قائلاً یقول

ما سبب مجیئك إلى ھذا : اسمي أنس الوجود، فقال لھ: قال? ما اسمك: على العابد وقال لھ
یا أنس : فقص عیھ قصتھ من أولھا إلى آخرھا وأخبره ما جرى لھ فبكى العابد وقال لھ? المكان

لأمس، فإني سمعت بكاءً الوجود إن لي في ھذا المكان عشرین عاماً ما رأیت فیھ أحداً إلا با
وغواشاً فنظرت إلى جھة الصوت فرأیت ناساً كثیرین وخیاماً منصوبة على شاطئ البحر 
وأقاموا مركباً ونزل فیھ قوم منھم وساروا بھ في البحر ثم رجع بالمركب بعض من نزل فیھ 

ھم  وكسروه وتوجھوا إلى حال سبیلھم، وأظن أن الذین ساروا على ظھر البحر ولم یرجعوا
الذین أنت في طلبھم یا أنس الوجود وحینئذٍ یكون ھمك عظیماً وأنت معذور، ولكن لا یوجد محب 

أنس الوجود خلي البال تحـسـبـنـي  : إلا وقد قاسى الحسرات، ثم أنشد العابد ھذه الأبیات
والشوق والوجد یطویني وینشـرنـي 

ع الـلـبـن إني عرفت الھوى والعشق من صغري  من حین كنت صبیاً راض
مارستھ زمناً حـتـى عـرفـت بـھ  إن كنت تسأل عني فھو یعـرفـنـي 

شربت كأس الجوى من لوعةٍ وضنـى  فصرت محواً بھـمـن رقة الـبـدن 
قد كنت ذا قوة لكـن ھـي جـلـدي  وجیش صبري بأسیاف اللحاظ فـنـي 

لـزمـن لا ترتجي في الھوى وصلاً بغیر جفـا  فالضد بالضد مقرون مدى ا
قضى الغرام على العشاق أجمعـھـم  إن السلـو حـرام بـدعة الـفـنـن 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . فلما فرغ العابد من إنشاد شعره قام إلى أنس الوجود وعانقھ
.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة بعد الأربعمائة 
فرغ من إنشاد شعره قام إلى أنس الوجود بلغني أیھا الملك السعید أن أن العابد لما : قالت

ولم یزالا یبكیان حتى وقعا مغشیاً علیھما، ثم أفاقا . وعانقھ وتباكیا حتى دوت الجبال من بكائھما
أنا في ھذه اللیلة : وتعاھدا على أنھما أخوان في عھد االله تعالى، ثم قال العابد لأنس الوجود

.سمعاً وطاعة: أنس الوجود أصلي وأستخیر االله على شيء تعملھ فقال لھ
ھذا ما كان من أنس الوجود، واما ما كان من أمر الورد في الأكمام فإنھا لما وصلوا بھا إلى 

واالله إنك مكان ملیح غیر أنك ناقص : الجبل وأدخلوھا القصر ورأتھ ورأت ترتیبھ بكت وقالت
أن ینصب لھا فخاً  وجود الحبیب فیك ورأت في تلك الجزیرة أطیاراً فأمرت بعض أتباعھا

ویصطاد بھ منھا وكل ما اصطاده یضعھ في أقفاص من داخل القصر ففعل ما أمرتھ بھ، ثم قعدت 



في شباكالقصر وتذكرت ما جرى لھا وزاد بھا الغرام والوجد والھیام فبكت العبرات وأنشدت ھذه 
یا لمن أشتكي الغرام الـذي بـي  وشجوني وفرقتني عن حبـیبـي : الأبیات

ھیباً بین الـضـلـوع ولـكـن  لست أبدیھ خفـیة مـن رقـیب ول
ثم أصبـحـت رق عـود خـلال  من بـعـاد وحـرقة ونـحـیب 

أین عین الحبیب حتـى تـرانـي  كیف أصبحت مثل حال السلـیب 
قد تعدو علـي إذ حـجـبـونـي  في مكان لم یستطعھ حـبـیبـي 

شروق ثم الـغـروب أسأل الشمس حمل ألـف سـلام  عند وقت ال
أحبیب قد أخجل البدر حـسـنـاً  منذ تبدى وفاق قد الـقـضـیب 

إن حكى الورد خده قـلـت فـیھ  لست تحكي إن لم تكن من نصیبي  
إن في ثغره لـسـلـسـال ریق  یجلب البرد عند حر الـلـھـیب 

كیف أسلوه وھو قلبـي وروحـي  مسقمي ممرضي حبیبي طبیبـي 
انزل إلى : من أمر الورد في الأكمام، وأما ما كان من أنس الوجود فإن العابد قال لھھذا ما كان 

الوادي وائتني من الفخیل بلیف فنزل وجاء لھ بلیف فأخذه العابد وقتلھ وجعلھ شنفاً مثل أشناف 
یا أنس الوجود إن في جوف الوادي فرعاً یطلع وینشف على أصولھ فانزل إلیھ : التبن وقال لھ

ھذا الشنف منھ واربطھ وارمھ في البحر واركب علیھ وتوجھ بھ وسط البحر لعلك تبلغ  واملأ
سمعاً وطاعة ثم ودعھ وانصرف من : قصدك، فإن من لم یخاطر بنفسھ لم یبلغ المقصود، فقال

عند إلى ما أمره بھ بعد أن دعا لھ العابد، ولم یزل أنس الوجود سائر إللا جوف الوادي وفعل كما 
لعابد، ولما وصل بالشنف إلى وسط البحر ھبت علیھ ریح فزقھ الشنف حتى غاب عن قال لھ ا

عین العابد، ولم یزل سابحاً في لجة البحر ترفعھ موجة وتحطھ أخرى وھو یرى ما في البحر من 
العجائب والأھوال إلى أن رمتھ المقادیر على جبل الثكلى بعد ثلاثة أیام من فنزل إلى البر مثل 

یخ لھفان من الجوع والعطش فوجد في ذلك المكان أنھاراً جاریة وأطیاراً مغردة على الفرخ الدا
الأغصان وأشجاراً مثمرة صنواناً وغیر صنوان فأكل من الأثمار وشرب من الأنھار وقام یمشي 
فرأى بیاضاً على بعد فمشى جھتھ حتى وصل إلیھ فوجده قصراً منیعاً حصیناً فأتى إلى باب 

.قفولاً فجلس عنده ثلاثة أیامالقصر فوجده م
فبینما ھو جالس وإذا بباب القصر قد فتح وخرج منھ شخص من الخدم فرأى أنس الوجود قاعداً 

من أصبھان وكنت مسافراً في : فقال أنس الوجود? من أین أتیت ومن أوصلك إلى ھنا: فقال لھ
ر ھذه الجزیرة، فبكى البحر بتجارة فانكسر المركب الذي كنت فیھ فرمتني الأمواج على ظھ

حیاك االله یا وجھ الأحباب أن أصبھان بلادي ولي فیھا بنت عم كنت أحبھا : الخادم وعانقھ وقال
وأنا صغیر وكنت مولعاً بھا فغزى بلادنا قوم أقوى منا وأخذوني في جملة الغنائم وكنت صغیراً 

زاد الصباح فسكتت عن وأدرك شھر. فقطعوا إحلیلي ثم باعوني خادماً وھاأنا في تلك الحالة
.الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الخادم الذي خرج من قصر الورد في الأكمام حدث أنس : قالت

الوجود بجمیع ما حصل وقال لھ أن القوم الذین أخذوني قطعوا إحلیلي وباعوني خادماً وھاأنا في 
ما سلم علیھ وحیاه أدخلھ ساحة القصر، فلما دخل رأى بحیرة عظیمة وحولھا تلك الحالة، وبعد

أشجار وأغصان وفیھا أطیار في أقفاص من فضة وأبواباھا من الذھب وتلك الأقفاص معلقة 
على الأغصان والأطیار فیھا تناغي وتسبح الدیان، فلما وصل إلى أولھا تأملھ فإذا ھو قمري 

یا كریم فغشي على أنس الوجود، فلما أفاق من غشیتھ صعد : الفلما رآه الطیر مد صوتھ وق
أیھا القمري ھل بمثلي تـھـیم  فاسأل المولى وغرد یا كـریم : الزفرات وأنشد ھذه الأبیات

یا ترى نوحـك ھـذا طـرب  أو غرام منك في القلوب مقیم 
أن تنح وجداً لأحباب مـضـوا  أو خلفت بھم مضنى سـقـیم 

ب مثلي في الھوى  فالتجافي یظھر الوجد القـدیم أو فقدت الح



یا رعى االله محبـاً صـادقـاً  لست أسلوه ولو عظمي رمیم 
فلما فرغ من شعره بكى حتى وقع مغشیاً علیھ، وحین أفاق من غشیتھ مشى حتى وصل إلى 

 یا دایم أشكرك، فصعد أنس الوجود: ثاني قفص فوجده فاختاً، فلما رآه الفاخت غرد وقال
وفاخت قد طال فـي نـوحـھ  یا دائماً شكراً على بـلـوتـي : الزفرات وأنشد ھذه الأبیات

عسى لعل االله مـن فـضـلـھ  یقضي بوصل الحب في سفرتي  
ورب معسول اللمـى زارنـي  فزادني عشقاً على صبـوتـي 

قلت والنیران قـد أضـرمـت  في القلب حتى أحرقت مھجتي 
ـي دمـاً  قد فاض یجري على وجنـتـي والدمع مسفوك یحـاك

ما تم مخـلـوق بـلا مـحـنة  لكن لي صبراً على محنـتـي 
بقدرة اللـھ مـتـى لـمـنـي  وقت الصفا یوماً على سادتـي 

جعلت للعشاق مـالـي قـرى  لأنھم قوم عـلـى سـنـتـي 
وأطلق الأطیار من سجـنـھـا  واترك الأحزان من فرحـتـي 

ن شعره تمشى إلى ثالث قفص فوجده ھزاراً، فزعق الھزار عند رؤیتھ، فلم سمعھ فلما فرغ م
:    أنشد ھذه الأبیات

إن الھزار لطیف الصوت یعجبنـي  كأنھ صوت صب في الغرام فنـي 
وارحمتاه على العشاق ثم قلـقـوا  من لیلة بالھوى والشوق والمحـن 

لا نوم من الـشـجـن كأنھم من عظیم الشوق قد خلـفـوا  بلا صباح و
لما جننت بمـن أھـواه قـیدنـي  فیھ الغرام ولمـا فـیھ قـیدنـي 

تسلسل الدمع من عیني فقلـت لـھ  سلاسل الدمع قد طالت فسلسلنـي 
زاد اشتیاقي وطال البعد وانعدمـت  كنوز صبري وفرط الوجد أتلفنـي 

مـلـنـي إن كان في الدھر أنصاف ویجمعني  بمن أحب وستر االله یش
قلعت ثوبي لحبي كي یرى جسـدي  بالصد والبعد والھجران كیف ضني  

فلما فرغ من شعره تمشى إلى رابع قفص فوجده بلبلاً، فناح وغرد عند رؤیة أنس الوجود، فلما 
إن للبلبل صوتاً في الـسـحـر  شعل العاشق من : سمع تغریده سكب العبرات وأنشد ھذه الأبیات

حسن التوتر 
لھوى أنس الوجود المشتكي  من غرام قد محا منـھ الأثـر في ا

كم سمعنا صوت ألحان محـت  طرباً صلد الحدید والحـجـر 
ونسیم الصبح قـد یروي لـنـا  عن ریاض یانعات بالـزھـر 

فطربـنـا بـسـمـاع وشـذا  من نسیم وطیور في السحـر 
ومـطـر وتذكـرنـا حـبـیبـاً غـائبـاً  فجرى الدمع سیولاً 

ولھیب النار فـي أحـشـائنـا  مضمر ذاك كجمر بالـشـرر 
متع االله مـحـبـاً عـاشـقـاً  من حبیب بوصـال ونـظـر 

إن للعشاق عـذراً واضـحـاً  لیس یدري العذر إلا ذو النظر 
فلما فرغ من شعره مشى قلیلاً فرأى قفصاً حسناً لم یكن ھناك أحسن منھ فلما قرب منھ وجده 

الأیك وھو الیمام المشھور من بین الطیور فوجده ذاھلاً باطلاً ینوح الغرام وفي عنقھ عقد  حمام
من جوھر بدیع النظام ونأملھ فوجده ذاھلاً باطلاً باھتاً في قفصھ فلما رآه بھذا الحال أفاض 

م یا حمام الأیك أقرئك الـسـلام  یا أخا العشاق من أھل الغـرا: العبرات وأنشد ھذه الأبیات
إنني أھـوى غـزالاً أھـیفـاً  لحظة أقطع من حد الحـسـام 

في الھوى أحرق قلبي والحشى  وعلا جسمي تحول وسـقـام 
ولذیذ الـزاد قـد أحـرمـتـھ  مثل ما احرمت من طیب المنام  

واصطباري وسـلـوى رحـلا  والھوى بالوجد عندي قد أقـام 
وقصدي والمـرام  كیف یھنأ العیش لي من بعدھـم  وھم روحي

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فلما فرغ أنس الوجود من شعره



وفي اللیلة السابعة بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن أنس الوجود لما فرغ من شعره التفت إلى صاحبھ الأصبھاني : قالت

بناه وزیر الملك الفلاني لابنتھ خوفاً علیھا : لھقال ? ما ھذا القصر ومن ھو الذي بناه: وقال لھ
من عوارض الزمان وطوارق الحدثان وأسكنھا فیھ ھي وأتباعھا ولا تفتحھ إلا في كل سنة مرة 

قد حصل المقصود ولكن المدة طویلة، ھذا ما كان من : لما تأتي إلیھم مؤونتھم فقال في نفسھ
الأكمام فإنھا لم یھنأ لھا شراب ولا طعام ولا  أمر أنس الوجود وأما ما كان من أمر الورد في

قعود ولا منام فقامت وقد زاد بھا الغرام والھیام ودارت في أركان القصر فلم تجد لھا مصرفاً 
حبسوني عن حبـیبـي قـوة  وأذاقوني بسجني لوعـتـي : فسكبت العبرات وأنشدت ھذه الأبیات

یبي نظرتي  أحرقوا قلبي بنیران الـھـوى  حیث ردوا عن حب
حبسوني في قصـور شـیدت  في جبال خلقت فـي لـجة 

إن یكونوا قد رأوا ستـرتـي  لم تزد في الحب إلا محنتـي 
كیف أسلو والذي بي كـلـھ  أصلھ في وجھ حبي نظرتي 

فنھاري كـلـھ فـي أسـف  أقطع اللیل بھم في فكرتـي 
تي وأنیسي ذكرھم في وحـدتـي  حین ألقى منم لقاھم وحش

یا ترى ھل بعد ھـذا كـلـھ  یسمح الدھر بلقیا مـنـیتـي 
فلا فرغت من شعرھا طلعت إلى سطح القصر وأخذت أثواباً بعلبكیة وربطت نفسھا فیھا حتى 
وصلت إلى الأرض وقد كانت لابسة أفخر ما عندھا من اللباس وفي عنقھا عقد من الجواھر 

ى شاطئ البحر فرأت صیاداً في مركب دائر في وسارت في تلك البراري والقفار حتى وصلت إل
البحر یصطاد فرماه الریح على تلك الجزیرة فالتفت فرأى الورد في الأكمام في تلك الجزیرة، 

یا : فلما رآھا فزع منھا وخرج بالمركب ھارباً فنادتھ وأكثرت إلیھ الإشارات وأنشدت ھذه الأبیات
مـثـل الـبـشـر أیھا الصیاد لا تخشى الـكـدر  غنني إنسیة 

أرید منك أن تجـیب دعـوتـي  وتسمعن قولي بإسناد الـخـبـر 
فارحم وقال االله حر صبـوتـي  إن أبصرت عیناك محبوباً نفـر 

فإنني أھوى ملـیحـاً وجـھـھ  فاق وجھ الشمس نور القـمـر 
والظبي لمـا رأى ألـحـاظـھ  قد قال إني عبده ثـم اعـتـذر 

وجـنـتـھ  سطراً بدیعاً في المعاني مختصر   قد كتب الحسن على
فمن رأى نور الھوى قد اھتـدى  أما الذي ضل تعـدى وكـفـر 

إن شاء تعذیبـي بـھ یا حـبـذا  فكل ما ألـقـاه أجـراً وأجـر 
ومن یواقیت ومـا أشـبـھـھـا  ولؤلؤ رطـب وأنـواع الـدرر 

اً وانفـطـر عسى حبیبي أن یوحي بالمـنـى  فإن قلبي ذاب شوق
انزلي في المركب حتى أعدي بك إلى : فلما سمع الصیاد كلامھا أرسى مركبھ على البر وقال لھا

أي موضع تریدین فنزلت في المركب وعوم بھا فلما فارق البر بقلیل ھبت على المركب ریح من 
ھب خلفھا فسارت المركب بسرعة حتى غاب البر عن أعینھما، وصار الصیاد لا یعرف أن یذ

ومكث اشتداد الریح مدة ثلاثة أیام ثم سكن الریح بإذن االله تعالى ولم تزل المركب تسیر بھما 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. حتى وصلت إلى مدینة على شاطئ البحر

وفي اللیلة الثامنة بعد الأربعمائة 
لصیاد والورد في الأكمام إلى مدینة على بلغني أیھا الملك السعید أن المركب لما وصلت با: قالت

شاطئ البحر أراد الصیاد أن یرسي مركبھ على تلك المدینة وكان فیھا ملك عظیم السطوة یقال 
لھ درباس وكان في ذلك الوقت جالساً ھو وابنھ في قصر مملكتھ وصارا ینظران من شباك 

جدا فیھا صبیة كأنھا البدر في أفق القصر فالتفتا إلى جھة البحر فرأیا تلك المركب فتأملاھا فو
السماء وفي أذنیھا حلق من البلخش الغالي وفي عنقھا عقد من الجوھر النفیس فعرف الملك 



أنھا من بنات الأكابر والملوك فنزل الملك من قصره وخرج من باب القیطون فرأى المركب قد 
ب فأیقظھا الملك من منامھا رست على الشاطئ وكانت البنت نائمة والصیاد مشغولاً بربط المرك

فقالت ? من أین أنت وابنة من أنت وما سبب مجیئك ھنا: فاستیقظت وھي تبكي فقال لھا الملك
أنا ابنة إبراھیم وزیر الملك الشامخ وسبب مجیئي ھنا أمر عجیب وحكت لھ : لھ الورد في الأكمام

: فرات وأنشدت ھذه الأبیاتجمیع قصتھا من أولھا إلى آخرھا ولم تخف عنھ شیئاً ثم صعدت الز
قد قرح الدمع جفني فاقتضى عجبـاً  من التكدر لما فاض وانـسـكـبـا 

من أجل خل سوى في مھجتي أبـداً  ولم أنل في الھوى من وصلھ أربـا 
لھ محیا جـمـیل بـاھـر نـضـر  وفي الملاحة فاق الترك والعـربـا 

تزما في حـبـھ الأدبـا والشمس والبدر قد مالا لطلـعـتـھ  كالصب وال
وطرفھ بعجیب السحر مكـتـحـل  یریك قوساً لرمي السھم منتصـبـا 

یا من لھ حالتي أوضحت معـتـذراً  ارحم محباً بھ صرف الھوى لعـبـا 
إن الھوى قد رماني في وسط ساحتكم  ضعیف عزم ومنكم ارتجى حسـبـا 

رفع الحـسـبـا إن الكرام إذا ما حل سـاحـتـھـم  مستحسب فحماھم ی
فاستر فضائح أھل العشق یا أمـلـي  وكن لوصلتـھـم یا سـیدي سـبـا 

لا خوف علیك ولا فزع : فلما فرغت من شعرھا حكت للملك قصتھا من أولھا إلى آخرھا فقال لھا
قد وصلت إلى مرادك، فلا بد أن أبلغك ما تریدینھ وأوصل إلیك ما تطلبینھ فاسمعي مني ھذه 

بنت الكرام بلغت القصد والأربا  لك البشارات لا تخشى ھنا نصبا  : أنشد ھذه الأبیاتالكلمات ثم 
الیوم أجمع أمـوالاً وأرسـلـھـا  لشامخ صحبة الفرسان والنجـبـا 

نوافح المسك والدیباج أرسـلـھـا  وأرسل الفضة البیضاء والذھبـا 
تـسـبـا نعم وتخبره عني مـكـاتـبـتـي  أني مریداً لھ صھراً ومن

وأبذل الیوم جھدي في معـاونـھ  حتى یكون الذي تھوین مقتـربـا 
قد ذقت طعم الھوى دھراً وأعرفھ  وأعذر الیوم من كأس الھوى شربا  

فلما فرغ من شعره خرج إلى عسكره ودعا بوزیره وحزم لھ مالاً لا یحصى وأمره أن یذھب بذلك 
أنھ یرید : ي بشخص اسمھ أنس الوجود وقل لھلا بد أن تأتین: إلى الملك الشامخ وقال لھ

مصاھرتك بأن یزوج ابنتھ لأنس الوجود تابعك فلا بد من إرسالھ معي حتى نعقد عقده علیھا في 
مملكة أبیھا ثم أن الملك درباس كتب مكتوباً للملك الشامخ بمضمون ذلك وأعطاه لوزیره وأكد 

سمعاً : ني بھ تكون معزولاً عن مرتبتك فقال لھإن لم تأت: علیھ في الإتیان بأنس الوجود وقال لھ
وطاعة ثم توجھ بالھدیة إلى الملك الشامخ فلما وصل إلیھ بلغھ السلام عن الملك درباس وأعطاه 
المكاتبة والھدیة التي معھ فلما رآه الملك الشامخ وقرأ المكاتبة ونظر اسم أنس الوجود بكى 

أین أنس الوجود فإنھ ذھب ولا نعلم مكانھ فأتني بھ وأنا و: بكاءً شدیداً وقال للوزیر المرسل إلیھ
: أعطیك أضعاف ما جئت بھ من الھدیة، ثم بكى وأنّ واشتكى وافاض العبرات وأنشد ھذه الأبیات

ردوا علي حـبـیبـي  لا حاجة لي بـمـال 
ولا أرید ھــــدایا  من جواھـر ولآلـي 

قد كان عنـدي بـدراً  سما بأفـق جـمـال 
ق حسناً ومعـنـى  ولم یقـس بـغـزال وفا

وقـد غـصـن بـان  أثـمـاره مـن دلال 
ولیس في الغصن طبع  یسبي عقول الرجـال 

ربیبھ وھـو طـفـل  على مھـاد الـدلال 
وإنـنـي لـحــزین  علیھ مشغول البـال 

ره أن أنس اذھب إلى سیدك وأخب: ثن التفت إلى الوزیر الذي جاء بالھدیة والرسالة وقال لھ
یا : الوجود مضى عام وھو غائب وسیده لم یدر أین ذھب ولا یعرف لھ خبر فقال لھ الوزیر

مولاي إن سیدي قال لي إن لم تأتني بھ تكن معزولاً عن الوزارة ولا تدخل مدینتي فكیف أذھب 
اذھب معھ صحبة جماعة وفتشوا على أنس : إلیھ بغیره فقال الملك الشامخ لوزیره ابراھیم



سمعاً وطاعة ثم أخذ من أتباعھ واصطحب وزیر الملك درباس : لوجود في سائر الأماكن فقال لھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وساروا في طلب أنس الوجود

وفي اللیلة التاسعة بعد الأربعمائة 
عة من أتباعھ واصطحب بلغني أیھا الملك السعید أن ابراھیم وزیر الملك الشامخ أخذ جما: قالت

وزیر الملك درباس وساروا في طلب أنس الوجود فكانوا كلما مروا بعرب أو قوم یسألونھم عن 
لا نعلمھ : فیقولون? ھل مر بكم شخص اسمھ كذا وصفتھ كذا وكذا: أنس الوجود فیقولون لھم

فار حتى وما زالوا یسألون المدائن والقرى ویفتشون في السھول والأوعار والبراري والق
. وصلوا إلى شاطئ البحر وطلعوا في مركب ونزلوا فیھا وساروا بھا حتى أقبلوا على جبل الثكلى

: فقال لھ? لأي شيء سمي ھذا الجبل بذلك الاسم: فقال وزیر الملك درباس لوزیر الملك الشامخ
ووقع لھ  لأنھ نزلت بھ جنیة في قدیم الزمان وكانت نلك الجنیة من جن الصین وقد أحبت إنساناً

معھا غرام وخافت على نفسھا من أھلھا فلما زاد بھا الغرام فتشت في الأرض على مكان تخفیھ 
فیھ عن أھلھا فوجدت ھذا الجبل منقطعاً من الإنس والجن بحیث لا یھتدي إلى طریقھ أحد من 

تزل الإنس والجن فاختطفت محبوبھا ووضعتھ فیھ وصارت تذھب إلى أھلھا وتأتیھ في خفیة ولم 
على ذلك زمناً طویلاً حتى ولدت منھ في ذلك الجبل أطفالاً متعددة وكا كل من یمر على ھذا الجبل 
من التجار والمسافرین في البحر یسمع بكاء الأطفال كبكاء المرأة التي ثكلت أولادھا أي فقدتھم 

.ھل ھنا ثكلى فتعجب وزیر الملك درباس من ھذا الكلام: فقیقول
تى وصلوا إلى القصر وطرقوا الباب فانفتح الباب فخرج لھم خادم فعرف ثم إنھم ساروا ح

ابراھیم وزیر الملك الشامخ فقبل یده ثم دخل القصر فوجد في فسحتھ رجلاً فقیراً بین الخدامین 
إنھ رجل تاجر غرق مالھ ونجا بنفسھ وھو : فقالوا لھ? من أین ھذا: وھو أنس الوجود فقال لھم

: إلى داخل القصر فلم یجد لابنتھ أثراً فسأل الجواري التي ھناك فقلن لھ مجذوب فتركھ، ثم مشى
أیھا : ما عرفنا كیف راحت ولا أقامت معنا سوى مدة یسیرة فسكب العبرات وأنشد ھذه الأبیات

الدار الـتـي أطـیارھـا  قد تغنت وازدھت أعتابـھـا 
فأتاھا الصب ینعـي شـوقـھ  ورآھا فتـحـت أبـوابـھـا 

ت شعري أین ضاعت مھجتي  عند دار قد نـأى أربـابـھـا لی
كان فیھا كل شـيء فـاخـر  واستطاعت واعتلى حجابـھـا 
وكسوھا حلل مـن سـنـدس  یا ترى أین غدت أصحابـھـا 

لا حیلة في قضاء االله ولا مفر مما قدره وقضاه، ثم : فلما فرغ من شعره بكى وأنّ واشتكى وقال
فوجد الثیاب البعلبكیة مربوطة في شرارف واصلة إلى الأرض فعرف أنھا طلع إلى سطح القصر 

نزلت من ذلك المكان وراحت كالھائج الولھان والتفت فرأى ھناك طیرین غراباً وبومة فتشاءم 
أتیت إلـى دار الأحـبة راجـیاً  بآثارھم اطفاء وجدي : من ذلك وصعد الزفرات وأنشد ھذه الأبیات

ولوعتـي 
حباب فیھا ولـم أجـد  بھا غیر مشؤمي غراب وبومة فلم أجد الأ

وقال لسان الحال قد كنت ظالماً  وفرقت بین المغرمین الأحـبة 
فذق طعم ما ذاقوه من ألم الجوى  وعش كمداً ما بین دمع وحرقة 

ثم نزل من فوق القصر وھو یبكي وقد أمر الخدام أن یخرجوا إلى الجبل ویفتشوا على سیدتھم 
ھذا ما كان من أمرھا، وأما ما كان من أمر أنس الوجود فإنھ لما تحقق . لك فلم یجدوھاففعلا ذ

أن الورد في الأكمام قد ذھبت صاح صیحة عظیمة ووقع مغشیاً علیھ واستمر في غشیتھ فظنوا 
أنھ أخذتھ جذبة من الرحمن واستغرق في جمال ھیبة الدیان ولما یئسوا من وجود أنس الوجود 

الوزیر ابراھیم بفقد ابنتھ الورد في الأكمام أرارد وزیر الملك درباس أن یتوجھ إلى واشتغل قلب 
فأخذ یودعھ الوزیر ابراھیم والد الورد في الأكمام فقال لھ . بلاده وإن لم یفز من سفره بمراده

إني أرید أن آخذ ھذا الفقیر معي عسى االله أن یعطف على الملك ببركتھ لأنھ : وزیر الملك درباس
افعل ما ترید، ثم : مجذوب، ثم بعد ذلك أرسلھ إلى بلاد أصبھان لأنھا قریبة من بلادنا، فقال



وأدرك . انصرف كل منھما متوجھ إلى بلاده وقد أخذ وزیر الملك درباس أنس الوجود معھ
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة العاشرة بعد الأربعمائة 
لملك السعید أن وزیر الملك درباس أخذ أنس الوجود وھو مغشي علیھ وسار بلغني أیھا ا: قالت

ثلاثة أیام وھو في غشیتھ محمولاً على البغال ولا یدري ھل ھو محمول أو لا، فلما أفاق من 
أنت صحبة وزیر الملك درباس، ثم ذھبوا إلى الوزیر : فقالوا لھ? في أي مكان أنا: غشیتھ قال

أرسل إلیھ ماء الورد والسكر فیقوه وأنعشوه ولم یزالوا مسافرین حتى وأخبروه أنھ قد أفاق ف
إن لم یكن أنس الوجود معك فلا : قربوا من مدینة الملك درباس فأرسل الملك إلى الوزیر یقول لھ

.تأتي أبداً
فلما قرأ مرسوم الملك عسر علیھ ذلك وكان الوزیر لا یعلم أن الورد في الأكمام عند ولا یعلم 

رسال الملك إیاه إلى أنس الوجود ولا یعلم أن الوزیر مرسل في طلبھ والوزیر لا یعلم أن سبب إ
إن الملك أرسلني في : ھذا ھو أنس الوجود فلما رأى الوزیر أن أنس الوجود قد استفاق قال لھ

إن لم تكن الحاجة قضیت : حاجة وھي لم تقض ولما علم بقدومي أرسل إلي مكتوباً یقول لي فیھ
لا : فحكى لھ جمیع الحكایة فقال لھ أنس الوجود? وما حاجة الملك: دخل مدینتي، فقال لھفلا ت

ففرح الوزیر بذلك وقال . تخف واذھب إلى الملك وخذني معك وأنا أضمن مجيء أنس الوجود
: نعم، فركب وأخذه معھ وسار بھ إلى الملك فلما وصلا إلى الملك قال لھ: فقال? أحق ما تقول: لھ

أیھا الملك أنا أعرف مكان أنس الوجود فقربھ الملك : فقال لھ أنس الوجود? الوجود أین أنس
في مكان قریب جداً ولكن أخبرني ماذا ترید منھ وأنا : قال? في أي مكان ھو: إلیھ وقال لھ

ثم أمر الناس . حباً وكرامة ولكن ھذا الأمر یحتاج إلى خلوة: أحضره بین یدیك فقال لھ
: عھ خلوة وأخبره الملك بالقصة من أولھا إلى آخرھا فقال لھ أنس الوجودبالإنصراف ودخل م

: ائتیني بثیاب فاخرة وألبسني إیاھا وأنا آتیك بأنس الوجود سریعاً فأتاه ببدلة فاخرة فلبسھا وقال
یؤانسني ذكر : أن أنس الوجود وكمد الحسود، ثم رمى القلوب باللحظات وأنشد ھذه الأبیات

ـي  ویطرد عني في التباعد وحشـتـي الحبیب بـخـلـوت
وما لي غیر الدمع عـین وإنـمـا  إذا فاض من عیني یخفف زفرتي 

وشوقي شدید لیس یوجـد مـثـلـھ  وأمري عجیب في الھوى والمحبة 
فأقطع لیلي ساھر الجفن لـم أنـم  وفي العشق أسعى بین نـاروجـنة 

الحب إلا بمحنتـي وقد كان لي صبر جمیل عدمـتـھ  وما منحني في 
وقد رق جسمي من ألیم بعـادھـم  وغیرت الأشواق وصفي وصورتي  

وأجفان عیني بالدموع تـقـرحـت  ولم أستطع أني أرجع دمـعـتـي 
وقد قل حیلي والفـؤاد عـدمـتـھ  وكم ذا لاقى لوعة بـعـد لـوعة 

وقلبي ورأسي بالمشیب تشـابـھـا  على سادة بالحسن أحسـن سـادة 
على زعمھم كان التفرق بـینـنـا  وما قصدھم إلا لقائي ووصلـتـي 
فیا ھل ترى بعد التقاطع والـنـوى  أیمنعني دھري بوصل أحـبـتـي 

ویطوي كتاب البعد من بعد نشـره  وتمحى براحات الوصال مشقتـي 
ویبقى حبیبي في الدیار منـادمـي  وتبدل أحزاني بصفو سـریرتـي 

واالله إنكما لمحبان صادقان وفي سماء الحسن كوكبان نیران : ه قال لھ الملكفلما فرغ من شعر
وأین : وأمركما عجیب وشأنكما غریب، ثم حكى لھ حكایة الورد في الأكمام إلى آخرھا فقال لھ

ھي عندي الآن، ثم أحضر الملك القاضي والشھود وعقد عقدھا علیھ : قال? ھي یا ملك الزمان
م أرسل الملك درباس إلى الملك الشامخ وأخبره بجمیع ما اتفق لھ من وأكرمھ وأحسن إلیھ، ث

أمر أنس الوجود والورد في الأكمام، ففرح الملك الشامخ بذلك غایة الفرح وأرسل إلیھ مكتوباً 
.مضمونھ حیث حصل عقد العقد عندك ینبغي أن یكون الفرح والدخول عندي



ما، فلما وصلت الرسالة إلى الملك درباس ثم جھز الجمال والخیل والرجال وأرسل في طلبھ
أمدھما بمال عظیم وأرسلھما مع جملة عسكره فساروا بھما جتى دخلوا مدینتھما وكان یوماً 
مشھوداً لم یر أعظم منھ، وجمع الملك الشامخ سائر المطربات من آلات المغاني وعمل الولائم 

امخ على الناس الخلع السنیة ویحسن ومكثوا على ذلك سبعة أیام، وفي كل یوم یخلع الملك الش
إلیھم، ثم إن أنس الوجود دخل على الورد في الأكمام فعانقھا وأخذا یبكیان من فرط الفرح 

جاء السرور أزال الھم والحزنـا  ثم اجتمعنا وأكمدنا حواسـدنـا : والمسرات وأنشد ھذه الأبیات
دنـا ونسمة الوصل قد ھبت معطرة  فأحیت القلب والأحشاء والب

وبھجة الأنس قد لاحت مخلـقة  وفي الخوافق قد دقت بشائرنـا 
لا تحسبوا اننا باكون من حـزن  لكن من فرح فاضت مدامعنـا 

فكم رأینا من الأھوال وانصرفت  وقد صبرنا على من ھیج الشجنا  
فساعة من وصال قد نسیت بھا  ما كان من شدة الأھوال شیبنا 

وأدرك شھرزاد الصباح . قا ولم یزالا متعانقین حتى وقعا مغشیاً علیھمافلما فرغ من شعره تعان
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة عشرة بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن أنس الوجود والورد في الأكمام لما اجتمعا متعانقین ولم یزالا : قالت

ن لذة الإجتماع فلما أفاقا من غشیتھما أنشد أنس الوجود متعانقین حتى وقعا مغشیاً علیھما م
ما أحلاھـا لـیلات الـوفـا  حیث أمسى لي حبیبي منصفا  : ھذه الأبیات

وتوالى الوصل فیما بـینـنـا  وانفصال الھجر عنا قد وفى 
وإلینا الدھر یسعى مـقـبـلاً  بعد ما مال وعنا انحـرفـا 

بنا منھ كأساً قد صـفـا نصب السعد لنـا أعـلامـھ  وشر
واجتمعنا وتشاكـینـا الآسـى  وللیلات تقضت بالـجـفـا 

ونسینا ما مضى یا سـادتـي  وعفا الرحمن عما سـلـفـا 
ما ألذ العـیش مـا أطـیبـھ  لم یزدني الوصل إلا شغفـا 

وحكایات فلما فرغ من شعره تعانقا واضطجعا في خلوتھما، ولم یزالا في منادمة وأشعار ولطف 
وأخبار حتى غرقا في بحر الغرام ومضت علیھما سبعة أیام وھما لا یدریان لیلاً من نھار لفرط 
ما ھما فیھ من لذة وسرور وصفو وحبور، فكأن السبعة أیام یوم واحد لیس لھ ثاني، وما عرفا 

ذه یوم الأسبوع إلا بمجيء آلات المغاني، فأكثرت الورد في الأكمام المتعجبات وأنشدت ھ
على غیظ الحواسد والرقـیب  بلغنا ما نرید من الـحـبـیب : الأبیات

وأسعفنا التوصل باعـتـنـاق  على الدیباج والقز القـشـیب 
وفرش من أدیم قد حـشـونـا  بریش الطیر من شكلٍ غریب 

وعن شرب المدام قد اغتنـینـا  بریق الحب جل عن الضریب 
ت البعید من الـقـریب ومن طیب الوصال فلیس ندري  بأوقا

لیالي سبعة مـرت عـلـینـا  ولم نشعر بھا كم من عجـیب 
فھنوني بأسـبـوع وقـولـوا  أدام االله وصلك بالـحـبـیب 

أتى یوم : فلما فرغت من شعرھا قبلھا أنس الوجود ما ینوف عن المئات ثم أنشد ھذه الأبیات
الشرور مع التھانـي  وجاء الحب من صدوفـانـي 

نسني بطیب الوصل مـنـھ  ونادمني بألطاف المعـانـي فآ
وأسقاني شراب الأنس حتـى  ذھلت عن الوجود بما سقاني 
فطربنا وانشرحنا واضطجعنـا  وصرنا في شراب مع أغاني 

ومن فرط السرور فلیس ندري  من الأیام أولـھـا وثـانـي 
 ولا یدري لمر الصد طعـمـاً  وربي قد حباه بما حـبـانـي



فلما فرغ من شعره قاما وخرجا من مكانھما وأنعما على الناس بالمال والخلع وأعطیا ووھبا إلى 
.أن أتاھم ھازم اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان من لا یحول ولا یزول وإلیھ كل الأمور تؤول

 ومما یحكى أن الخلیفة ھارون الرشید كان یحب السیدة زبیدة محبة عظیمة وخصص لھا مكاناً
للتنزه وعمل لھا سیاجاً من الأشجار وأرسل إلیھا الماء من كل جانب فالتفت علیھا الأشجار حتى 
لو دخل أحد یغتسل في تلك البحیرة لم یره أحد من كثرة أوراق الشجر، فاتفق أن السیدة زبیدة 

.حوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المبا. دخلت ذلك المكان یوماً وأتت إلى البحیرة

وفي اللیلة الثانیة عشرة بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن السیدة زبیدة لما دخلت ذلك المكان یوماً وأتت إلى البحیرة : قالت

وتفرجت على حسنھا وجمالھا فأعجبھا رونقھا والتفاف الأشجار علیھا وكان ذلك في یوم الحر 
انت البحیرة لا تستر من یقف فیھا فجعلت تملأ فقلعت أثوابھا ونزلت إلى البحیرة ووقفت وك

بإبریق من عین وتصب على بدنھا فعلم الخلیفة بذلك فنزل من قصره یتجسس علیھا من خلف 
أوراق الأشجار فرآھا عریانة وقد بان منھا ما كان مستور، فلما أحست بأمیر المؤمنین خلف 

رتھ فاستحسنت منھ ووضعت یدھا على أوراق الأشجار وعرفت أنھ رآھا عریانة التفتت إلیھ ونظ
فرجھا ففاض من بین یدیھا لفرط كبره وغلظھ، فولى من ساعتھ وھو یتعجب من ذلك وینشد ھذا 

نظرت عیني لحیني  وزكا وجدي لبیني : البیت
: ولم یدر بعد ذلك ما یقول، فأرسل خلف أبي نواس یحضره، فلما حضر بین یدیھ قال لھ الخلیفة

نظرت عیني لحیني  وزكا وجدي لبیني : أولھأنشدني شعراً في 
نظرت عیني : سمعاً وطاعة، وارتجل في أقرب اللحظات وأنشد ھذه الأبیات: فقال أبو نواس

لحیني  وزكا وجدي لبینـي 
من غزال قد سباني  تحت ظل الدرتـین 

سكب الماء عـلـیھ  بأباریق اللـجـین 
نظرتني سـتـرتـھ  فاض من بین الیدین  

ني كنت عـلـیھ  ساعة أو ساعتـین لیت
.فتبسم أمیر المؤمنین من كلامھ وأحسن إلیھ وانصرف من عنده مسروراً

ومما یحكى أن الملك العادل كسرى أنوشروان ركب یوماً إلى الصید فانفرد عن عسكره ظبي 
 فبینما ھو ساع خلف الظبي إذ رأى ضیعة قریبة منھ وكان قد عطش عطشاً شدیداً فتوجھ إلى

تلك الضیعة وقصد دار باب قوم في طریقھ فطلب ماء لیشرب فخرجت صبیة فأبصرتھ ثم عادت 
إلى البیت وعصرت لھ عوداً من قصب السكر ومزجت ما عصرتھ منھ بالماء ووضعتھ في قدح 
ووضعت علیھ شیئاً من الطیب یشبھ التراب ثم سلمتھ إلى أنوشروان فنظر في القدح فرأى فیھ 

أیتھا الصبیة نعم : اب فجعل یشرب منھ قلیلاً حتى انتھى إلى آخره ثم قال للصبیةشیئاً یشبھ التر
أیھا الضیف أنا عمداً ألقیت فیھ : الماء ما أحلاه لولا ذلك القذي الذي فیھ فإنھ كدره فقالت الصبیة

لأني رأیتك شدید العطش وخفت أن : فقالت? ولم فعلت ذلك: ذلك القذي الذي كدره فقال الملك
ھ نھلة واحدة فیضرك فلو لم یكن فیھ قذي لكنت شربتھ بسرعة نھلة واحدة وكان یضرك تشرب

شربھ على ھذه الطریقة فتعجب الملك العادل أنوشروان من كلامھا وذكاء عقلھا وعلم أن ما 
من : فقالت? من أي عود عصرت ذلك الماء: قالتھ ناشئ عن ذكاء وفطنة وجودة عقل فقال لھا

وشروان وطلب جریدة الخراج الذي یحصل من تلك القریة فرأى خراجھا عود واحد فتعجب أن
قریة یكون في عود : قلیلاً فأضمر في نفسھ أنھ إذا عاد إلى تختھ یزید في خراج تلك القریة وقال

واحد منھا ھذا الماء كیف یكون خراجھا ھذا القدر القلیل ثم انصرف عن تلك القریة إلى الصید 
لیھا، واجتاز على ذلك الباب منفرداً وطلب الماء لیشرب فخرجت تلك وفي آخر النھار رجع إ

: الصبیة بعینھا فرأتھ فعرفتھ ثم عادت لتخرج لھ الماء فأبطأت علیھ فاستعجلھا أنوشروان وقال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح? لأي شيء أبطأت



وفي اللیلة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة 
لأي شيء : لغني أیھا الملك السعید أن الملك أنوشروان لما استعجل الصبیة قال لھاب: قالت

سببھ : فقالت? وما سبب ذلك: لأنھ لم یخرج من عود واحد قد تغیرت فقال لھا: فقالت? أبطأت
سمعنا من العقلاء أنھ إذا تغیرت نیة : قالت? من أین جاءك: أن نیة السلطان قد تغیرت فقال لھا

لى قوم زالت بركتھم وقلت خیراتھ فضح أنوشروان وأزال من نفسھ ما كان أضمر السلطان ع
.لھم علیھ، وتزوج بتلك الصبیة حالاً حیث أعجبھ فرط ذكائھا وفطنتھا وحسن كلامھا

ومما یحكى أنھ كان رجل بخاري بمدینة سقا یحمل بالماء إلى دار رجل صائغ ومضى لھ على 
ك الصائغ زوجة في غایة الحسن والجمال والبھاء والكمال تلك الحالة ثلاثون سنة وكان لذل

موصوفة بالدیانة والحفظ فجاء السقا على عادتھ یوماً وصب الماء في الخباب وكانت قائمة في 
وسط الدار فدنا منھا السقا وأخذ بیدھا وفركھا وعصرھا ثم مضى وتركھا، فلما جاء زوجھا من 

ي شيء صنعت ھذا الیوم في السوق ما یغضب االله إني أرید أن تعرفني أ: السوق قالت لھ
بلى واالله إنك فعلت شیئاً : ما صنعت شیئاً یغضب االله تعالى فقالت المرأة: فقال الرجل? تعالى

یغضب االله تعالى وإن لم تحدثني بما صنعت وتصدقني في حدیثك لا أقعد في بیتك ولا تراني ولا 
على وجھ الصدق اتفق لي أنني جالس في الدكان على أخبرك بما فعلتھ في یومي ھذا : أراك فقال

عادتي إذا جاءت امرأة إلى دكاني وأمرتني أن أصوغ لھا إسواراً وانصرفت فصغت لھا سواراً 
من ذھب ورفعتھ فلما حضرت أتیتھا بھ فأخرجت یدھا ووضعت السوار في ساعدھا فتحیرت من 

وسواعد تزھو بحسن أساور  : الشاعر بیاض یدھا وحسن زندھا الذي یسبي الناظر وتذكرت قول
كالنار تضرم فوق ماء جار  

فكأنما والتبر محتاط بـھـا  ماء تمنطق معجباً بالنـار 
االله أكبر لم فعلت ھذا الجرم إن ذلك السقا الذي : فأخذت یدھا وعصرتھا ولویتھا فقال لھ المرأة

نسأل : م یدي وعصرھا ولواھا فقال االلهكان یدخل بیتنا منذ ثلاثین سنة ولم نر فیھ خیانة أخذ الیو
غفر االله لي ولك : االله الأمان أیتھا المرأة إني تائب مما كان مني فاستغفري االله فقالت المرأة

ورزقنا حسن العاقبة فلم كان الغد جاء الرجل السقا وألقى نفسھ بین یدي المرأة وتمرغ على 
حل مما أغراني بھ الشیطان حیث أضلني  یا سیدتي اجعلیني في: التراب واعتذر إلیھا، وقال

امض إلى حال سبیلك فإن ذلك الخطأ لم یكن منك وإنما كان سببھ من : فقالت لھ المرأة. وأغواني
زوجي حیث فعل ما فعل في الدكان فاقتص االله منھ في الدنیا وقیل أن الرجل الصائغ لما أخبرتھ 

لزاد السقا فصار ھذا الكلام مثلاً سائراً بین  دقة بدقة ولو زدت: زوجتھ بما فعل السقا معھا قال
الناس فینبغي للمرأة مع زوجھا ظاھراً وباطناً وتقنع منھ بالقلیل إن لم یقدر على الكثیر وتقتدي 

.بعائشة الصدیقة وفاطمة الزھراء رضي االله عنھما لتكون مع حواشي السلف
امرأة صالحة في بني إسرائیل ومما یحكى أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان 

وكانت تلك المرأة دینة عابدة تخرج كل یوم إلى المصلى بستان فإذا خرجت إلى المصلى تدخل 
ذلك البستان وتتوضأ منھ، وكان في البستان شیخان یحرسانھ فتعلق الشیخان بتلك المرأة 

یك بالزنا فقالت لھما إن لم تمكنینا من نفسك لنشھدن عل: وراوداھا عن نفسھا فأبت، فقالا لھا
: االله یكفیني شركما ففتحا باب البستان وصاحا فأقبل علیھما الناس من كل مكان وقالوا: الجاریة

إنا وجدنا ھذه الجاریة مع شاب یفجر بھا وانفلت الشاب من أیدینا وكان : فقالا? ما خبركما
فنادوا علیھا ثلاثة أیام من  الناس في ذلك الوقت ینادون بفضیحة الزاني ثلاثة أیام، ثم یرجمونھ

: أجل الفضیحة وكان الشیخان في كل یوم یدانون منھا ویضعان أیدیھما على رأسھا ویقولان لھا
فلما أرادوا رجمھا تبعھم دانیال وھو ابن اثنتي عشرة سنة وھذه . الحمد الله الذي أنزل بك نقمتھ

لا تعجلوا علیھا : لھم حتى لحقھم وقال أول معجزة على نبینا علیھ الصلاة والسلام ولم یزل تابعاً
.بالرجم حتى أقضي بینھم فوضعوا لھ كرسیاً

فذكر لھ ما ? ما رأیت: ثم جلس وفرق الشیخین وھو أول من فرق بین الشھود فقال لأحدھما
في الجانب الشرقي تحت شجرة : فقال? حصل ذلك في أي مكان في البستان: جرى فقال لھ

في : فقال? في أي مكان في البستان: رأى، فأخبره بما جرى فقال لھ كمثري ثم سأل الثاني عما



الجانب الغربي تحت شجرة تفاح ھذا والجاریة واقفة رافعة رأسھا ویدیھا إلى السماء، وھي 
تدعو االله بالخلاص فأنزل االله تعالى صاعقة من العذاب فأحرقت الشیخین وأظھر االله تعالى براءة 

.لصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد ا. الجاریة

وفي اللیلة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الصاعقة نزلت على الشیخین فأحرقتھما وأظھر االله براءة : قالت

.الجاریة وھذا أول ما جرى من المعجزات لنبي االله دانیال علیھ السلام
د خرج یوماً من الأیام ھو وأبا إسحاق الندیم وجعفر ویحكى أن أمیر المؤمنین ھارون الرشی

البرمكي وأبو نواس وساروا في الصحراء فرأوا شیخاً متكئاً على حمار لھ فقال ھارون الرشید 
من البصرة فقال لھ : قال? من أین جئت: فقال لھ جعفر? اسأل ھذا الشیخ من أین ھو: لجعفر
ألتمس دواء لعیني فقال : قال? وما تصنع فیھا: قال إلى بغداد قال? وإلى أین سیرك: جعفر

بحقي علیك أن : إذا مازحتھ أسمع منھ ما أكره فقال: یا جعفر مازحھ فقال: ھارون الرشید
إن االله تعالى : فقال لھ? إن وصفت لك دواء ینفعك ما الذي تكافئني بھ: تمازحھ فقال جعفر للشیخ

ت إلي حتى أصف لك ھذا الدواء الذي لا أصفھ انص: یكافئك عني ما ھو خیر لك من مكافئتي فقال
خذ لك ثلاث أواق من ھبوب الریح وثلاث أواق من : فقال جعفر? وما ھو: لأحد غیرك فقال لھ

شعاع الشمس وثلاث أواق من زھر القمر وثلاث أواق من نور السراج واجمع الجمیع وضعھا 
ھا ثلاثة أشھر فإذا دققتھا تضعھا في الریح ثلاثة أشھر ثم بعد ذلك ضعھا في ھون بلا قعر ودق

في جفنك مشقوقة وضع الجفة في الریح ثلاثة أشھر ثم استعمل من ھذا الدواء في كل یوم ثلاثة 
دراھم عند النوم واستمر على ذلك ثلاثة أشھر فإنك تعافى إن شاء االله تعالى، فلما سمع الشیخ 

ذه الضرطة مكافأة لك على خذ ھ: كلام جعفر انسطح على حماره وضرط ضرطة منكرة وقال
وصفك ھذا الدواء فإذا استعملتھ ورزقني االله العافیة أعطیتك جاریة تخدمك في حیاتك خدمة 
یقطع االله بھا أجلك فإذا مت وعجل االله بروحك إلى النار وسخمت وجھك بخراھا من حزنھا علیك 

حك ھارون الرشید حتى یا ساقع الذقن ما أسقع ذقنك فض: وتندب وتلطم وتنوح وتقول في نیاحھا
.استلقى على قفاه وأمر لذلك الرجل بثلاثة آلاف دینار

وحكى الشریف حسین بن ریان أن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب كان جالساً في بعض الأیام 
للقضاء بین الناس والحكم بین الرعایا وعنده أكابر الصحابة من أھل الرأي والإصابة، فبینما ھو 

یھ شاب من أحسن الشباب نظیف الثیاب وقد تعلق بھ شابان من أحسن الشباب جالس إذ أقبل عل
وقد جذبھ الشابان من طوقھ وأوقفاه بین یدي أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب فنظر أمیر 

یا : فقالا? ما قصتكما معھ: المؤمنین إلیھما وإلیھ فأمرھما بالكف عنھ وأدناه منھ وقال للشابان
وان شقیقان وباتباع الحق حقیقان كان لنا أب شیخ كبیر حسن لتدبیر أمیر المؤمنین نحن أخ

وأدرك شھرزاد . معظم في القبائل منزه عن الرذائل، معروف بالفضائل ربانا صغاراً واولانا كباراً
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة 
الشابین قالا لأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب إن أبانا كان  بلغني أیھا الملك السعید أن: قالت

معظماً في القبائل منزه عن الرذائل معروفاً بالفضائل ربانا صغاراً وأولانا كباراً جم المناقب 
قالوا أبو الصقر من شیبان قلت لھم  كلا لعمري ولكن منـھ : والمفاخر حقیقاً بقول الشاعر

شـیبـان 
ذوي شـرف  كما علت برسول اللـھ عـدنـان  فكم أب قد علا بابن

فخرج یوماً إلى حدیقة لھ لیتنزه في أشجارھا ویقتطف یانع ثمارھا فقتلھ ھذا الشاب وعدل عن 
طریق الرشاد ونسألك القصاً كما جاء والحكم فیھ بما أمرك االله فنظر عمر إلى الشاب نظرة 

وكان ذلك ? ما تقول أنت في الجوابقد سمعت من ھذین الغلامین الخطاب ف: مرھبة وقال لھ
الغلام ثابت الجنان جريء اللسانقد خلع ثیاب الھلع ونزع لباس الجزع فتبسم وتكلم بأفصح 



واالله یا أمیر المؤمنین لقد وعیت ما ادعوا : لسان وحیا أمیر المؤمنین بكلمات حسان ثم قال
دوراً ولكن سأذكر قصتي بین یدیك صدقاً فیما قالاه حیث أخبرا بما جرى وكان أمر االله قدراً مق

والأمر فیھا إلیك اعلم یا أمیر المؤمنین أني من صمیم العرب العرباء الذین ھم أشرف من تحت 
الجرباء نشأت في منازل البادیة فأصابت قومي سود السنین العادیة فأقبلت إلى ظاھر ھذا البلد 

ن حدائقھا بنیاق كریمة عزیزات علي بالأھل والمال والولد وسلكت بعض طرائقھا إلى المسیر بی
بینھن فحل كریم الأصل كثیر النسل ملیح الشكل، یكثر منھن النتاج ویمشي بینھن كأنھ ملك علیھ 
تاج فندت بعض النیاق إلى حدیقة أبیھم وقد ظھر من الحائط أشجارھا فتناولتھ بمشفرھا 

یظھ یرمي الشرر وفي یده فطردتھا عن تلك الحدیقة وإذا بشیخ من الحائط قد ظھر وزفیر غ
الیمنى حجر وھو یھادى كاللیث إذا حضر فضرب الفحل بذلك الحجر فقتلھ لأنھ أصاب مقتلھ فلما 
رأیت الفحل قد سقط بجانبي آنست إلى قلبي قد توقدت فیھ جمرات الغضب قتناولت ذلك الحجر 

تل وعند إصابتھ بعینھ وضربتھ بھ فكان سبباً لحینھ ولقي سوء مقبلھ والمرء مقتول بما ق
بالحجر صاح صیحة عظیمة وصرخ صرخة ألیمة فأسرعت بالسیر من مكاني فأسرع ھذا 

قد : الشابان وأمسكاني وإلیك أحضراني وبین یدیك أوقفاني فقال عمر رضي االله تعالى عنھ
سمعاً وطاعة لما : اعترفت بما اقترفت وتعذر الخلاص ووجب القصاً ولات حین مناً فقال الشاب

بھ الإمام ورضیت بما اقتضتھ شریعة الإسلام ولكن لي أخ صغیر كان لھ أب كبیر خصھ قبل حكم 
ھذا لأخیك عندك فاحفظھ : وفاتھ بمال جزیل وذھب جلیل وقد سلم أمره لي وأشھد االله علي وقال

جھدك فأخذت ذلك المال ودفنتھ ولا أحد یعلم بھ إلا أنا فإن حكمت الآن بقتلي ذھب الملا وكنت 
ب في ذھابھ وطالبك الصغیر بحقھ یوم یقضي االله بین خلقھ وإن أنت انتظرتني ثلاثة أیام السب

فأطرق أمیر . أقمت من یتولى أمر الغلام وعدت وافیاً بالذمام ولي من یضمنني على ھذا الكلام
فنظر الغلام ? من یقوم بضمانھ والعود إلى مكانھ: المؤمنین رأسھ ثم نظر إلى من حضره وقال

. ھذا یكفلني ویضمنني: جوه من في المجلس وأشار إلى أبي ذر دون الحاضرین وقالإلى و
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة عشرة بعد الأربعمائة 
ھذا یكفلني ویضمنني قال : بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب لما أشار إلى أبي ذر وقال: قالت

نعم یا : قال? یا أبا ذر أسمعت ھذا الكلام وتضمن لي حضور ھذا الغلام:  عنھعمر رضي االله
أمیر المؤمنین أضمنھ إلى ثلاثة أیام فرضي بذلك وأذن للغلام في الإنصراف فلما انقضت مدة 
الإمھال وكاد وقتھا أن یزول أو زال ولم یحضر الشاب إلى مجلس عمر والصحابة حولھ كالنجوم 

أین الغریم یا أبا ذر كیف رجوع من فر، : ذر قد حضر والخصمان ینتظران فقالاحول القمر وأبو 
وحق الملك العلام أن : فقال أبو ذر. ولكن نحن لا نبرح من مكاننا حتى تأتینا للأخذ بثأرنا بھ

انقضت الثلاثة أیام ولم یحضر الغلام وفیت بالضمان وسلمت نفسي للإمام فقال عمر رضي االله 
تأخر الغلام لأقضین في أبي ذر ما اقتضتھ شریعة الإسلام فھملت عبرات  واالله إن: عنھ

الحاضرین وارتفعت زفرات الناظرین وعظم الضجیج فعرض أكابر الصحابة على الشابین أخذ 
الدیة واغتنام الاثنیة فأبیا ولم یقبلا إلا الأخذ بالثأر، فبینما الناس یموجون ویضجون تأسفاً على 

غلام ووقف بین یدي الإمام وسلم علیھ بأحسن سلام ووجھھ مشرق یتھلل أبي ذر إذ أقبل ال
قد أسلمت الصبي إلى أخوالھ وعرفتھم بجمیع أحوالھ وأطلعتھم على : وبالعرق یتكلل وقال لھ

ثم اقتحمت ھاجرة الحر ووفیت فاه الحر فتعجب الناس من صدقھ ووفائھ وإقدامھ . مكان مالھ
أما : ماأكرمك من غلام وأوفاك بالعھد والزمام فقال الغلام: عضھمعلى الموت واجترائھ فقال لھ ب

تحققتم أن الموت إذا حضر لا ینجو منھ أحد وغنما وفیت كیلا یقال ذھب الوفاء من الناس فقال 
واالله یا أمیر المؤمنین لقد ضمنت ھذا الغلام، ولم أعرفھ من أي قوم ولا رأیتھ قبل ذلك : أبو ذر

ھذا یضمنني ویكفلني لم أستحسن رده، وأبت : عمر حضر وقصدني وقال الیوم ولكن لما أعرض
المروة أن تخیب قصده إذ لیس في إجابة القصد من باس كیلا یقال ذھب الفضل من الناس فعند 

یا أمیر المؤمنین قد وھبنا لھذا الشاب دم أبینا حیث بدل الوحشة بالإیناس كیلا : ذلك قال الشابان



الناس فاستبشر الإمام بالعفو عن الغلام وصدقھ ووفائھ بالذمام واستكبر یقال ذھب المعروف من 
مروءة إبي ذر دون جلسائھ واستحسن اعتماد الشابین في اصطناع المعروف وأثنى علیھما ثناء 

من یصنع الخیر بین الـورى  لا یذھب الخیر بین االله والناس  : الشاكر وتمثل بقول الشاعر
إنما عفونا عنھ ابتغاء وجھ االله : دیة أبیھما من بیت المال فقالاثم عرض علیھما أن یصرف 

.الكریم المتعال ومن بیتھ كذا لا یتبع إحسانھ مناً ولا أذى
ومما یحكى أن أمیر المؤمنین ھارون الرشید كان لھ ولد قد بلغ من العمر ستة عشرة عاماً، 

قد كنتم : یخرج لإلى المقابر ویقولوكان معرض عن الدنیا وسالكاً طریقة الزھاد والعباد فكان 
تملكون الدنیا فما ذلكم بمنجیكم وقد صرتم إلى قبوركم فیا لیت شعري ما قلتم وما قیل لكم ویبكي 

تروعني الجنائز في كل وقت  ویحزنني بكاء النـائحـات : بكاء الخائف الوجل وینشد قول القائل
بھ وحولھ وزرائھ وكبراء دولتھ وأھل فاتفق أن أباه مر علیھ في بعض الأیام وھو في موك

مملكتھ فرأوا ولد أمیر المؤمنین وعلى جسد جبة من صوف وعلى رأسھ مئزر من صوف فقال 
لقد فضح ھذا الولد أمیر المؤمنین بین الملوك فلو عاتبھ لرجع عما ھو فیھ، : بعضھم لبعض

أنت علیھ فنظر إلیھ ولم  لقد فضحتني بما: فسمع أمیر المؤمنین كلامھم فكلمھ في ذلك وقال لھ
أیھا الطائر بحق الذي خلقك أن : ثم نظر إلى طائر على شرفة من شرفات القصر فقال لھ. یجبھ

ارجع إلى موضعك فرجع إلى موضعھ ثم : تسقط على یدي فانقض الطائر على ید الغلام ثم قال لھ
یا أمیر المؤمنین : لام لأبیھاسقط على ید أمیر المؤمنین فأبى أن یسقط على یده، فقال الغ: قال لھ

أنت الذي فضحتني بین الأولیاء بحبك الدنیا، وقد عزمت على مفارقتك مفارقة لا أعود إلیك 
.بعدھا إلا في الآخرة

ثم انحدر في البصرة فكان یعمل مع الفعلة في الطین وكان لا یعمل في كل یوم إلا بدرھم ودانق 
عامر البصري وكان قد وقع في داري حائط فخرجت  فیتقوت بالدانق ویتصدق بالدرھم قال أبو

إلى موقف الفعلة لأنظر رجلاً یعمل لي فیھ فوقعت عیني على شاب ملیح ذي وجھ صبیح فجئت 
قم معي إلى بناء الحائط : نعم فقلت: فقال? یا حبیبي أترید الخدمة: إلیھ وسلمت علیھ وقلت لھ

الأجرة درھم ودانق وإذا أذن : قال? ھي یا حبیبي ما: بشروط أشترطھا علیك قلت: فقال لي
.نعم: المؤذن تتركني حتى أصلي مع الجماعة قلت

لا فعلمت أنھ : ثم أخذتھ وذھبت بھ إلى المنزل فخدم خدمة لم أر مثلھا، وذكرت لھ الغداء فقال
نعم فحل حزامھ وتفرغ للوضوء وتوضأ : قد علمت الشرط فقلت: صائم فلما سمع الآذان قال لي

ثم خرج إلى الصلاة فصلى مع الجماعة ثم رجع إلى خدمتھ فلما أذن . لم أر أحسن منھ وضوءاً
یا حبیبي قد انتھى وقت الخدمة فإن : العصر توضأ وذھب إلى الصلاة ثم عاد إلى الخدمة فقلت لھ

سبحان االله إنما خدمتي إلى اللیل ولم یزل یخدم إلى اللیل فأعطیتھ : خدمة الفعلة إلى العصر فقال
واالله إن ھذا بعض أجرتك لاجتھادك في خدمتي، فرمى : قلت? ما ھذا: فلما رآھما قال. رھمیند

لا أرید زیادة على ما كان بیني وبینك فرغبتھ فلم أقدر علیھ فأعطیتھ درھماً : بھما إلي وقال
 أنھ لا یأتي: ودانقاً وسار، فلما أصبح الصباح بكرت إلى الموقف فلم أجده فسألت عنھ فقیل لي

: ھھنا إلا في یوم السبت فقط، فلما كان یوم السبت الثاني ذھبت إلى ذلك المكان فوجدتھ فقلت لھ
نعم فذھبت بھ إلى داري : على الشروط التي تعلمھا قلت: فقال لي. باسم االله تفضل إلى الخدمة

على ووقفت وھو لا یراني فأخذ كفاً من الطین ووضعھ على الحائط فإذا الحجارة یتركب بعضھا 
ھكذا أولیاء االله فخدم یومھ ذلك وزاد فیھ على ما تقدم فلما كان اللیل دفعت لھ : بعض فقلت

: أجرتھ فأخذھا وسار فلما جاء یوم السبت الثالث أتیت إلى الموقف فلم أجده فسألت عنھ فقیل لي
ھو مریض راقد في خیمة فلانة وكانت تلك المرأة مشھورة بالصلاح ولھا خیمة من قصب 

بانة فسرت إلى الخیمة ودخلتھا فإذا ھو مضطجع على الأرض ولیس تحتھ شيء وقد وضع الج
رأسھ على لبنة ووجھھ یتھلل نوراً فسلمت علیھ فرد علي السلام، فجلس عند رأسھ أبكي على 

.صغر سنھ وغربتھ وتوفیقھ لطاعة ربھ
إلي في وقت الضحى  إذا كان الغد تجيء: قال? وما ھي: نعم قلت: قال? ألك حاجة: ثم قلت لھ

فتجدني میتاً فتغسلني وتحفر قبري ولا تعلم بذلك أحداً وتكفنني في ھذه الجبة التي علي بعد أن 



تفتقھا وتفتش جیبھا وتخرج ما فیھ وتحفظھ عندك فإذا صلیت علي وواریتني في التراب فاذھب 
جیبي، واقرئھ من  إلى بغداد وارتقب الخلیفة ھارون الرشید حتى یخرج وادفع لھ ما تجده في

بلغ أمانة من وافت مـنـیتـھ  : السلام، ثم تشھد وأثنى على ربھ بأبلغ الكلمات وأنشد ھذه الأبیات
إلى الرشید فإن الأجر في ذاكا  

وقل غریب لھ شوق لرؤیتكـم  على تمادي الھوى والبعد لباكا 
ما صده عنك لا بغض ولا ملل  لأن قربتھ من لثم یمـنـاكـا 

أبعدتھ عنـك یا أبـتـي  نفس لھا عفة عن نیل دنیاكـا وإنما 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ثم أن الغلام بعد ذلك اشتغل بالإستغفار

وفي اللیلة السابعة عشرة بعد الأربعمائة 
على سید بلغني أیھا الملك السعید أن الغلام بعد ذلك اشتغل بالإستغفار والصلاة والسلام : قالت

یا والدي لا تفتر بتـنـعـم  فالعمرینفد والنـعـیم : الأبرار وتلاوة بعض الآیات، ثم أنشد ھذه الأبیات
یزول 

وإذا علمت بحال قوم ساءھم  فاعلم بأنك عنھمو مسـؤول 
وإذا حملت إلى القبور جنازة  فاعلم بأنك بعدھا محمـول 

یتھ وإنشاده ذھبت عنھ وتوجھت إلى بیتي فلما فلما فرغ الغلام من وص: قال أبو عامر البصري
أصبح الصباح ذھبت إلیھ من الغد وقت الضحى فوجدتھ قد مات رحمة االله علیھ فغسلتھ وفتقت 

واالله إن ھذا الفتى لقد زھد : جبتھ فوجد في جیبھ یاقوتة تساوي آلافاً من الدنانیر فقلت في نفسي
ت إلى بغداد ووصلت إلى دار الخلافة وصرت أترقب في الدنیا غایة الزھد ثم بعد أن دفنتھ توجھ

خروج الرشید إلى أن خرج فتعرضت لھ في بعض الطرق ودفعت إلیھ الیاقوتة فلما رآھا عرفھا 
أفرجوا عنھ وأرسلوه برفق إلى القصر : فخر مغشیاً علیھ فقبض علي الخدم فلما أفاق قال للخدم

? ما فعل صاحب ھذه الیاقونة: ي محلھ وقال ليففعلوا مأمرھم بھ فلما دخل قصره طلبني وأدخلن
یا فلانة : انتفع الولد وخاب الوالد ثم نادى: قد مات ووصفت لھ حالھ فجعل یبكي ویقول: فقلت

تعالي وما علیك منھ فدخلت وسلمت فرمى : فخرجت امرأة فلما رأتني أرادت أن ترجع فقال لھا
عت مغشیاً علیھا فلما أفاقت من غشیتھا إلیھا الیاقوتة فلما رأتھا صرخت صرخة عظیمة ووق

أخبرھا بشأنھ وأخذتھ العبرة فأخبرتھا : فقال لي? یا أمیر المؤمنین ما فعل االله بولدي: قالت
ما أشوقني إلى لقائك یا قرة عیني لیتني كنت أسقیك : بشأنھ فجعلت تبكي وتقول بصوت ضعیف

انساً، ثم سكبت العبرات وأنشدت ھذه إذا لم تجد من یسقیك لیتني كنت أؤانسك إذا لم تجد مؤ
أبكي غریباً أتاه الموت منـفـرداً  لم یلق ألفاً لھ یشكو الذي وجـدا : الأبیات

من بعد عز وشمل كان مجتمعـاَ  أضحى فریداً وحیداً لا یرى أحدا 
یبین للناس ما الأیام تـضـمـره  لم یترك الموت منا واحداً أبـدا 

غربـتـھ  وصار منیبعد القرب مبتـعـدا یا غائباً قد قضى ربي ب
إن أیأس الموت من لقیاك یا ولدي  فإننا نلتقي یوم الحـسـاب غـدا 

نعم وقد كان قبل ولایتي ھذا الأمر یزور العلماء : قال? یا أمیر المؤمنین أھو ولدك: فقلت
ھذا الولد  إن: ویجالس الصالحین فلما ولیت ھذا الأمر نفر مني وباعد نفسھ عني فقلت لأمھ

منقطع إلى االله تعالى وربما تصیبھ الشدائد ویكابد الإمتحان فادفعي إلیھ ھذه الیاقوتة لیجدھا 
وقت الإحتیاج إلیھا، فدفعتھا إلیھ وعزمت علیھ أن یمسكھا فامتثل لأمرھا وأخذھا منھا ثم ترك 

قم فأرني قبره : ثم قال لنا دنیانا وغاب عنا ولم یزل غائباً عنا حتى لقي االله عز وجل تقیاً نقیاً
فخرجت معھ وجعلت أسیر إلى أن أریتھ إیاه فجعل یبكي وینتحب حتى وقع مغشیاً علیھ فلما أفاق 

: إنا الله وإنا إلیھ راجعون ودعا لھ بخیر ثم سألني الصحبة فقلت لھ: من غشیتھ استغفر االله وقال
أنا الغریب فلا آوي إلـى : الأبیات یا أمیر المؤمنین إن لي في ولدك أعظم العظات، ثم انشدت ھذه

أحـد  أنا الغریب وإن أمسیت في بلدي  
ولیس لي أحد یأوي إلـى أحـد            ـدـــــأنا الغریب فلا أھـل ولا ول



فما یفارقھا قلبي مـدى الأبـد           إلى المساجد آوي بل وأعمرھـا
لبقاء الروح في الجسد  أفضالھ        لـى ـــفالحمد الله رب العالمین عـ

مررت بفقیھ في كتاب وھویقريء الصبیان فوجدتھ في : ومما یحكى عن بعض الفضلاء أنھ قال
ھیئة حسنة وقماش ملیح فأقبلت علیھ فقام لي وأجلسني معھ فمارستھ في القراءات والنحو 

عارف بكل مایراد قوى االله عزمك فإنك : والشعر واللغة فإذا ھو كامل في كل ما یراد منھ فقلت لھ
إن ھذا شیئ عجیب من فقیھ یعلم : منك ثم عاشرتھ مدة وكل یوم یظھر فیھ حسن فقلت في نفسي

الصبیان مع أن العقلاء اتفقوا على نقص عقل معلم الصبیان ثم فارقتھ وكنت كل أیام قلائل أتفقده 
قاً فسألت جیرانھ وأزوره فأتیت إلیھ في بعض الأیام على عادتي من زیارتھ فوجدت الكتاب مغل

وجب علینا أن نعزیھ فجئت إلى بابھ وطرقتھ : أنھ مات عنده میت فقلت في نفسي: فقالوا
إن مولاي قاعداً في العراء وحده : أرید مولاك فقالت: فقلت? ما ترید: فخرجت لي جاریة وقالت

یھ یدخل فأذنت دع: قولي لھ أن صدیقك فلاناً یطلب أن یعزیك فراحت وأخبرتھ فقال لھا: فقلت لھا
عظم االله أجرك وھذا : لي في الدخول فدخلت إلیھ فرأیتھ جالساً وحده ومعصباً رأسھ فقلت لھ

أعز الناس علي : فقال? من الذي مات لك: سبیل لا بد لكل أحد منھ فعلیك بالصبر ثم قلت لھ
أحد من : قلت. لا: أخوك قال: قلت. لا: والدتك قال: لا قلت: لعلھ والدك فقال: وأحبھم إلي فقلت

ھذا أول المباحث في قلة : فقلت في نفسي. حبیبتي: قال? قلت فما نسبتھ إلیك. لا: اقاربك قال
أنا ما رأیتھا حتى أعرف إن كان : قد یوجد غیرھا مما ھو أحسن منھا فقال: عقلھ ثم قلت لھ

?  تراھاوكیف عشقت من لا: وھذا مبحث ثان فقلت لھ: غیرھا أحسن منھا أو لا فقلت في نفسي
یا أم عمرو جزاك : اعلم أني كنت جالساً في الطاقة وإذا برجل عابر طریق یغني ھذا البیت: فقال

االله مكرمة  ردي علي فؤادي أینما كانـا 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة 
لما غنى الرجل المار في الطریق بالشعر الذي : فقیھ قالبلغني أیھا الملك السعید أن ال: قالت

سمعتھ منھ قلت في نفسي أولاً أن أم عمرو ھذه ما في الدنیا مثلھا ما كان یتغزلون فیھا فتعلقت 
إذا ذھب الحمار بأم عمـرو  فلا : بحبھا فلما كان بعد یومین عبر ذلك الرجل وھو ینشد ھذا البیت

رجعت ولا رجع الحمار  
ت أنھا ماتت فحزنت علیھا ومضى لي ثلاثة أیام وأنا في العزاء فتركتھ وانصرفت بعدما فعلم

.تحققت قلة عقلھ
ومما یحكى من قلة عقل معلم الصبیان أنھ كان رجل فقیھ في مكتب فدخل علیھ رجل ظریف، 

إن : ك وقالوجلس عنده ومارسھ فرآه فقیھاً نحویاً لغویاً شاعراً أدیباً فھیماً لطیفاً فتعجب من ذل
الذین یعلمون الصبیان في المكاتب لیس لھم عقل كامل فلما ھم بالإنصراف من عند الفقیھ قال 

أنت ضیفي في ھذه اللیلة فأجابھ إلى الضیافة وتوجھ صحبتھ إلى منزلھ فأكرمھ وأتى لھ : لھ
راش وطلع إلى بالطعام فأكلا وشربا ثم جلسا بعد ذلك یتحدثان إلى ثلث اللیل وبعد ذلك جھز لھ الف

فقالوا ? ما الخبر: حریمھ فاضطجع الضیف وأراد النوم، وإذا بصراخ كثیر ثار في حریمھ فسأل
أطلعوني لھ فطلعوه لھ ودخل علیھ : أن الشیخ حصل لھ أمر عظیم وھو في آخر رمق فقال: لھ

أنت طلعت ما ھذا الحال : فلما أفاق قال لھ. فرآه مغشیاً علیھ ودمھ سائل فرش الماء على وجھھ
یا أخي بعدما : فقال لھ? من عندي في غایة ما یكون من الحظ وأنت صحیح البدن فما أصابك

كل شيء خلقھ االله : طلعتمن عندك جلست أتذكر في مصنوعات االله تعالى وقلت في نفسي
للإنسان فیھ نفع لأن االله سبحانھ وتعالى خلق الیدین للبطش والرجلین للمشي والعینین للنظر 

ذنین للسماع والذكر للجماع وھلم جرا، إلا ھاتین البیضتین لیس لھما نفع فأخذت موس كان والأ
صدق من قال أن كل فقیھ یعلم : عندي وقطعتھما فحصل لي ھذا الأمر فنزل من عنده وقال

.الصبیان لیس لھ عقل كامل ولو كان یعرف جمیع العلوم



لخط ولا القراءة وإنما یحتال على الناس ومما یحكى أیضاً أن بعض المجاورین كان لا یعرف ا
بحیل یأكل منھا الخبز فخطر ببالھ یوماً من الأیام أنھ یفتح لھ مكتباً ویقريء فیھ الصبیان فجمع 
ألواحاً وأوراقاً مكتوبة وعلقھا في مكان وكبر عمامتھ وجلس على باب المكتب فصار الناس 

ظنون أنھ فقیھ جید فیأتون إلیھ بأولادھم یمرون علیھ وینظرون إلى عمامتھ وإلى الألواح فی
اقرأ فصار الأولاد یعلم بعضھم بعضاً فبینما ھو ذات یوم جالس : اكتب ولھذا: فصار یقول لھذا

لا بد أن : على باب المكتب على عادتھ، وإذا بامرأة مقبلة من بعید وبیدھا مكتوب فقال في بالھ
ھا فكیف یكون حالي معھا وانا لا أعرف قراءة ھذه المرأة تقصدني لأقرأ لھا المكتوب الذي مع

أرید أن أصلي : فقال لھا? إلى أین: الخط وھم بالنزول لیھرب منھا فلحقتھ قبل أن ینزل وقالت لھ
الظھر بعید فاقرأ لي ھذا الكتاب فأخذه وجعل أعلاه أسفلھ وصار ینظر : الظھر وأعود فقالت لھ

ویظھر غیظاً وكان زوج المرأة غائباً والكتاب  إلیھ ویھز عمامتھ تارة ویرقص حواجبھ أخرى
لا شك أن زوجي مات : مرسل إلیھا من عنده فلما رأت الفقیھ على تلك الحالة قالت في نفسھا

شقي فقالت : فقال لھا? ھل أشق ثیابي: وھذا الفقیھ یستحي أن یقول لي أنھ مات فقالت لھ
من یده وعادت إلى منزلھا وصارت  الطمي فأخذت الكتاب: ھل ألطم على وجھي فقال لھا:لھ

أنھ جاءھا كتاب : تبكي ھي وأولادھا فسمع بعض جیرانھا البكاء فسألوا عن حالھا فقیل لھم
إن ھذا الكلام كذب لأن زوجھا أرسل لي مكتوباً بالأمس یخبرني فیھ أن : بموت زوجھا فقال رجل

: عتھ وجاء إلى المرأة وقال لھاطیب بخیر وعافیة وأنھ بعد عشرة أیام یكون عندھا، فقام من سا
أما بعد فإني طیب بخیر : فجاءت بھ إلیھ وأخذه منھا وقرأه وإذا فیھ? أین الكتاب الذي جاء

وعافیة وبعد عشرة أیام أكون عندكم وقد أرسلت إلیكم ملحفة ومكمرة، فأخذت الكتاب وعادت 
بما قالھ جارھا منس سلامة ما حملك على الذي فعلتھ معي وأخبرتھ : فیھ إلى الفقیھ وقالت لھ

لقد صدقت ولكن یا حرمة اعذریني فإني كنت : زوجھا وأنھ أرسل إلیھا ملحفة ومكمرة فقال لھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. في تلك الساعة مغتاظاً

وفي اللیلة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة 
: فقال لھا? ما حملك على الذي فعلتھ معي: قالت للفقیھ بلغني أیھا الملك السعید أن المرأة: قالت

إني كنت في تلك الساعة مغتاظاً مشغول الخاطر ورأیت المكمرة ملفوفة في الملحفة فظننت أنھ 
.أنت معذور وأخذت الكتاب منھ وانصرفت: مات وكفنوه، وكانت المرأة لا تعرف الحیلة فقالت لھ

یاً لیطلع على أحوال رعیتھ فوصل إلى قریة عظیمة وحكي أن ملكاً من الملوك خرج مستخف
فوقف بباب دار من دور القریة وطلب ماء، فخرجت إلیھ امرأة جمیلة بكوز ماء فناولتھ إیاه 
فشرب فلما نظر إلیھا افتتن بھا فراودھا عن نفسھا وكانت المرأة عارفة بھ فدخلت بھ وأجلستھ 

ب إلى أن أصلح أمري وأرجع إلیك فجلس یطالع في انظر في ھذا الكتا: وأخرجت لع كتاباً وقالت
الكتاب وإذا فیھ الزجر عن الزنا، وما أعده االله لأھلھ من العذاب فاقشعر جلده وتاب إلى االله 
وصاح بالمرأة واعطاھا الكتاب وذھب وكان زوج المرأة غائباً فلما حضر أخبرتھ بالخبر فتحیر 

ك فیھا، فلم یتجاسر على وطئھا بعد ذلك ومكث أخاف أن یكون وقع غرض المل: وقال في نفسھ
على ذلك مدة فأعلمت المرأة أقاربھا بما حصل لھا مع زوجھا فعرفوه إلى الملك فلما مثل بین 

أعز االله الملك إن ھذا الرجل استأجر منا أرضاً للزراعة فزرعھا مدة ثم : یدیھ قال أقارب المرأة
ھا ولا ھو یزرعھا وقد حصل الضرر للأرض عطلھا فلا ھو یتركھا حتى نؤجرھا لمن یزرع

.فنخاف فسادھا بسبب التعطیل لأن الأرض إذا لم تزرع فسدت
أعز االله الملك أنھ قد بلغني أن الأسد قد دخل : فقال? ما الذي یمنعك من زرع أرضك: فقال الملك

ھم الملك الأرض فھبتھ ولم أخاف على الدنو منھا لعلمي أنھ لا طاقة لي بالأسد وأخاف منھ فف
یا ھذا إن أرضط لم یطاھا الأسد وأرضك طیبة الزرع فازرعھا بارك االله لك فیھا : القصة وقال لھ

.فإن الأسد لا یعدو علیھا ثم أمر لھ ولزوجتھ بصلة حسنة وصرفھم
اتفق أنني ضجرت من ملازمة دار الخلیفة : ومما یحكى أن إسحق بن ابراھیم الموصلي قال

رجت ببكرة النھار وعزمت على أن أطوف الصحراء وأتفرج وقلت والخدمة بھا فركبت وخ



غا جاء رسول الخلیفة أو غیره فعرفوه أنني بكرت في بعض مھماتي وأنكم لا تعرفون : لغلماني
. أین ذھبت ثم مضیت وحدي وطفت في المدینة وقد حمي النھار فوقفت في شارع یعرف بالحرم

.لمباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ا

وفي اللیلة العشرین بعد الأربعمائة 
لما حمي النھار وقفت في : بلغني أیھا الملك السعید أن اسحق بن ابراھیم الموصلي قال: قالت

شارع یعرف بالحرم لأستظل من حر الشمس، وكان للدار جناح بارز على الطریق فلم ألبث حتى 
حتھا مندیل مكلل بالجواھر وعلیھا من اللباس جاء خادم أسود یقود حماراً فرأیت جاریة راكبة وت

الفاخر ملا غایة بعده ورأیت لھا قواماً حسناً وطرفاً فاتراً وشمائل ظریفة فسألت عنھا بعض 
إنھا مغنیة وقد تعلق بحبھا قلبي عند نظري إلیھا وقد قدرت أن أستقر على : المارین فقال لي

.ظھر دابتي
اً على بابھا فجعلت أتفكر في حیلة أتوصل بھا إلیھا فبینما أنا ثم أنھا دخلت الدار التي كنت واقف

واقف إذ أقبل رجلان شابان جمیلان فاستأذنا فأذن لھما صاحب الدار فنزلا ونزلت معھما ودخلت 
صحبتھما فظنا أن صاحب الدار دعاني فجلسنا ساعة فاتى بالطعام فأكلنا، ثم وضع الشراب بین 

یدھا عود فغنت وشربنا وقمت لأقضي حاجة فسأل صاحب المنزل  یدینا، ثم خرجت الجاریة وفي
ھذا طفیلي ولكنھ ظریف فأجملوا عشرتھ ثم جئت : الرجلین عني فأخبراه أنھما لا یعرفاني فقال

قل للغزالة وھي غیر غـزالة  : فجلست في مكاني فغنت الجاریة بلحنلطیف وأنشدت ھذین البیتي
والجؤذر المكحول غیر الجؤذر  

كر الخلوات غیر مـؤنـث  ومؤنث الخطوات غیر مذكـر لمذ
فأدتھ أداءً حسناً وشرب القوم وأعجبھم ذلك ثم غنت طرقاً شتى بألحان غریبة وغنت من جملتھا 

الطلول الـدوارس  فارقتھا الـوانـي : طریقة ھي لي وأنشدت تقول
أوحشت بعد أنسھـا  فھي قفراء طامس  

ولى ثم غنت طرقاً شتى بألحان غریبة من القدیم والحدیث وغنت فكان أمرھا أصلح فیھا من الأ
قل لمن صد عاتبـاً  ونأى عنك جانبـا : في أثنائھا طریقة ھي لي وأنشدت تقول

قد بلغت الذي بلغت  وإن كنت لاعبـا 
ما رأینا طفیلیاً أصفق وجھاً منك أما : فاستعدتھ منھا لأصححھ فأقبل علي أحد الرجلین وقال

طفیلي فأطرقت حیاء فأطرقت حیاء ولم أجبھ : لتطفل حتى اقترحت وقد صح فیك المثلترضى با
فجعل صاحبھ یكفھ عني فلا ینكف، ثم قاموا إلى الصلاة فتأخرت قلیلاً وأخذت العود وشددت 
طرفیھ وأصلحتھ إصلاحاً محكماً وعدت إلى موضعي فصلیت معھم ولما فرغنا من الصلاة رجع 

علي والتعنیف ولج في عربدتھ وأنا صامت فأخذت الجاریة العود وجستھ ذلك الرجل إلى اللوم 
.ما جسھ أحد منا: فقالوا? من جس عودي: فانكرت حالھ وقالت

بلى واالله لقد جسھ حاذق متقدم في الصناعة، لأنھ أحكم أوتاره وأصلحھ إصلاح حاذق في : قالت
تأخذه وتضرب علیھ فأخذتھ وضربت  باالله علیك أن: فقالت. أنا الذي أصلحتھ: صنعتھ فقلت لھا

: علیھ طریقة عجیبة صعبة تكاد أن تمیت الأحیاء وتحیي الأموات وانشدت علیھ ھذه الأبیات
وكان لي قلـب أعـیش بـھ  فاكتوى بالنار واحـتـرقـا 

أنا لم أرزق مـحـبـتـھـا  وإنما للـعـبـد مـا رزقـا 
عـشـقـا  إن لم یكن ما ذقت طعم الھوى  ذاقھ لا شك مـن

لما فرغت من شعري لم یبق : بلغني أیھا الملك السعید أن إسحق بن ابراھیم الموصلي قال: قالت
باالله علیك یا سیدنا أن تغني لنا : أحد من الجماعة إلا ووثب من موضعھ وجلسوا بین یدي وقالوا

ن لـقـب ذوائب ألا مـ: حباً وكرامة، ثم أحكمت الضربات وغنیت بھذه الأبیات: صوتاً آخر فقلت
بـنــوائب  أناخت بھ الأحزان من كل جـانـب 

حرام على رامي فؤادي بسـھـمـھ  دم صبھ بین الـحـشـا والـتـراب 
تبـین بـین الـبـین إن اقـتـرابـھ  على البین من ضمن الظنون الكواذب  



أراق دماً لولا الـھـوى مـا أراقـھ  فھل لدمي من ثـائر ومـطـالـب 
غ من شعره لم یبق أحد منھم إلا وقام على قدمیھ ثم رمى بنفسھ على الأرض من شدة ما فلما فر

باالله علیك أن لا تفعل ھذا وزدنا صوتاً آخر : فرمیت العود من یدي فقالوا: اصابھ من الطرب، قال
 یا قوم أزیدكم صوتاً آخر وآخر وآخر وأعرفكم من انا، أنا إسحق: زادك االله من نعمتھ، فقلت لھم

بن ابراھیم الموصلي واالله غني لآتیھ على الخلیفة إذا طلبني وانتم قد أسمعتموني غلیظ ما 
أكرھھ في ھذا الیوم، فواالله لا نطقت بحرف ولا جلست معكم حتى تخرجوا ھذا العربید من بینكم 

.من ھذا حذرتك وخفت علیك: فقال لھ صاحبھ
ت التي غنتھا الجاریة من صنعتي، ثم ثم أخذوا بیده وأخرجوه فأخذت العود وغنیت الأصوا

: أسررت إلى صاحب الدار أن الجاریة قد وقعت محبتھا في قلبي ولا صبر لي عنھا فقال الرجل
أن تقیم عندي شھراً فأقمت عنده شھراً ولا یعرف أحد أین : قال? وما ھو: ھي لك بشرط فقلت

.أنا والخلیفة یفتش علي في كل موضع ولا یعرف لي خبراً
انقضى الشھر سلم لي الجاریة وما یتعلق بھا من الأمتعة النفیسة وأعطاني خادماً آخر  فلما

فجئت بذلك إلى منزلي كاني حزت الدنیا باسرھا من شدة فرحي بالجاریة، ثم ركبت إلى المأمون 
ویحك یا إسحق وأین كنت فأخبرتھ بخبري فقال علي بذلك : من وقتي فلما حضرت بین یدیھ قال

ھذه الساعة فدللتھم على داره فأرسل إلیھ الخلیفة، فلما حضر سألھ عن القصة الرجل في 
أنت رجل ذو مروءة والرأي أن تعان على مروءتك فأمر لھ بمائة ألف درھم : فأخبره بھا فقال لھ

یا إسحق أحضر الجاریة فأحضرتھا وغنت لھ وأطربتھ فحصل لھ منھا سرور عظیم، : وقال لي
وبة كل یوم خمیس فتحضر وتغني من وراء الستارة، ثم أمر لھا بخمسین فقال قد جعلت علیھا ن

.ألف درھم فواالله لقد ربحت في تلك الركبة
خرجت في طلب ضالة فوردت : ومما یحكى أن القاسم بن عدي حكى عن رجل من بني تمیم قال

مثل كلام  على میاه بني طي فرأیت فریقین أحدھما قریب من الآخر وإذا في أحد الفریقین كلام
الفریق الآخر، فتأملت فرأیت في أحد الفریقین شاباً قد أنھكھ المرض وھو في مثل الشنن البالي، 

ألا ما للمـلـیحة لا تـعـود  أبخل بالملـیحة أم صـدود : فبینما أنا أتأملھ وإذا ھو ینشد ھذه الأبیات
مرضت فعادني أھلي جمیعاً  فما لك لا تري فیمن یعـود 

مریضة جئت أسعى  إلیك ولم ینبھنـي الـوعـید لو كنت ال
عدمتك منھمو فبقیت وحـدي  وفقد الألف یا سكني شـدید 

فسمعت كلامھ جاریة من الفریق الآخر فبادرت نحوه وتبعھا أھلھا وجعلت تضاربھم فأحس 
الشاب فوثب نحوھا فبادر إلیھ أھل فریقھ وتعلقوا بھ فجعل یجذب نفسھ وھي تجذب نفسھا من 

یقھا حتى تخلصا وقصد كل واحد منھما صاحبھ حتى التقیا بین الفریقین وتعانقا ثم خرا إلى فر
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الأرض میتین

وفي اللیلة الواحدة والعشرین بعد الأربعمائة 
ن الأنبار في بعض خرجت م: بلغني أیھا الملك السعید أنھ مما یحكى أن محمد الأنباري قال: قالت

الأسفار إلى عموریة من بلاد الروم فنزلت في أثناء الطریق بدیر الأنوار في قریة من قرى 
عموریة فخرج إلي صاحب الدیر والرئیس على الرھبان وكان اسمھ عبد المسیح فأدخلني الدیر 

الغد وقد  فوجدت فیھ أربعون راھباً فأكرموني في تلك اللیلة بضیافة حسنة ثم رحلت عنھم في
رأیت من كثرة اجتھادھم وعبادتھم ما لم أره من غیرھم فقضیت أربي من عموریة ثم رجعت إلى 

.الأنبار
فلما كان العام المقبل حججت إلى مكة، فبینما أنا أطوف حول البیت إذ رأیت عبد المسیح یطوف 

ھل أنت : ھ وقلت لھأیضاً ومعھ خمسة أنفار من أصحابھ الرھبان، فلما تحققت معرفتھ تقدمت إلی
بل أنا عبد االله الراغب فجعلت أقبل شیبتھ وأبكي ثم أخذت بیده وملت : قال? عبد المسیح الراھب

إنھ من أعجب العجائب وذلك أن جماعة : فقال? أخبرني سبب إسلامك: إلى جانب الحرم وقلت لھ
لھم طعاماً فرأى في  من زھاد المسلمین مروا في القریة التي فیھا دیرنا فأرسلوا شاباً یشتري



السوق جاریة نصرانیة تبیع الخبز وھي من أحسن النساء صورة فلما نظر إلیھا فتن بھا وسقط 
امضوا إلى شأنكم : فلما أفاق عاد إلى أصحابھ وأخبرھم بما أصابھ وقال.على وجھھ مغشیاً علیھ

ریة وقعد عند باب فلست بذاھب معكم فعدلوه ووعظوه فلم یلتفت إلیھم فانصرفوا عنھ ودخل الق
حانوت تلك المرأة فسألتھ عن حاجتھ فاخبرھا أنھ عاشق لھا فأعرضت عنھ فمكث في موضعھ 
ثلاثة أیام لم یطعم طعاماً بل صار شاخصاً إلى وجھھا، فلما رأتھ لا ینصرف عنھا ذھبت إلى 
ا أھلھا وأخبرتھم بخبره فسلطوا علیھ الصبیان فرموه بالحجارة حتى رضوا أضلاعھ وشجو

رأسھ وھو مع ذلك لا ینصرف، فعزم أھل القریة على قتلھ فجاءني رجلاً منھم وأخبرني بحالھ 
فذھبت إلیھ فرأیتھ طریحاً فمسحت الدم عن وجھھ وحملتھ إلى الدیر وداویت جراحاتھ وأقام 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . عندي أربعة عشر یوماً، فلما قدر على المشي خرج من الدیر
.م المباحعن الكلا

وفي اللیلة الثانیة والعشرین بعد الأربعمائة 
فحملتھ إلى الدیر وداویت جراحاتھ وأقام : بلغني أیھا الملك السعید أن الراھب عبد االله قال: قالت

عندي أربعة عشر یوماً، فلما قدر على المشي خرج من الدیر إلى باب حانوت الجاریة وقعد 
واالله لقد رحمتك فھل لك أن تدخل في دیني وانا : إلیھ وقالت لھ ینظر إلیھا، فلما أبصرتھ قامت

قم وادخل : معاذ االله أن أنسلخ من دین التوحید وأدخل في دین الشرك، فقالت: فقال? أتزوجك
لا ما كنت لأذھب عبادة اثني عشرة سنة : معي إلى داري واقض مني أربك وانصرف راشداً فقال

لا یطاوعني قلبي، فأعرضت عنھ : ف عني حینئذ قالانصر: بشھوة لحظة واحدة، فقالت
إن : ثم فطن بھ الصبیان فأقبلوا علیھ یرمونھ بالحجارة فسقط على وجھھ وھو یقول. بوجھھا

ولي االله الذي نزل الكتاب وھو یتولى الصالحین فخرجت من الدیر وطردت عنھ الصبیان ورفعت 
نھا في الجنة، فحملتھ إلى الدیر فمات قبل اللھم اجمع بیني وبی: رأسھ عن الأرض فسمعتھ یقول

فلما دخل اللیل وذھب نصفھ . أن أصل بھ إلیھ، فخرجت بھ عن القریة وحفرت لھ قبراً ودفنتھ
صرخت تلك المرأة وھي في فراشھا صرخة فاجتمع غلیھا أھل القریة وسألوھا عن قصتھا 

نطلق بي إلى الجنة فلما صار بي بینما أنا إذ دخل علي ھذا الرجل المسلم فأخذ بیدي وا: فقالت
إنھا محرمة على الكافرین فأسلمت على یدیھ ودخلت : إلى بابھا منعني خازنھا من دخولھا وقال

معھ فرأیت فیھا من القصور والأشجار ما لم یمكن أناصفھ لكم، ثم غنھ أخذني إلى قصر من 
عد خمس لیال تكونین عندي إن ھذا القصر لي ولك وانا لا أدخلھ إلا معك وب: الجوھر وقال لي

فیھ إن شاء االله، ثم مد یده إلى شجرة على باب ذلك القصر فقطف منھا تفاحتین وأعطانیھما 
وأدرك . كلي ھذه واخفي الأخرى حتى یراھا الرھبان فأكلت واحدة فما رأیت أطیب منھا: وقال

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

بعد الأربعمائة  وفي اللیلة الثالثة والعشرین
كلي ھذه : لما قطف التفاحتین وأعطانیھما وقال: بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة قالت: قالت

واخفي الأخرى حتى یراھا الرھبان فأكلت واحدة فما رأیت أطیب منھا، ثم أخذ بیدي حتى 
الثانیة عندي، أوصلني إلى داري فلما استیقظت من منامي وجدت طعم التفاح في فمي والتفاحة 

ثم أخرجت التفاحة فأشرقت في ظلام اللیل كانھا كوكب دري فجاؤوا بالمرأة إلى الدیر ومعھا 
فأخذت . التفاحة فقصت علینا الرؤیا وأخرجت لنا التفاحة فلم نر شیئاً مثلھا في سائر فواكھ الدنیا

لعل ھذا : ائحتھا فقلناسكیناً وشققتھا على عدد أصحابي فلا رأینا ألذ من طعمھا ولا أطیب من ر
شیطان تمثل إلیھا لیغویھا عن دینھا فأخذھا أھلھا وانصرفوا، ثم أنھا امتنعت عن الأكل 
والشرب، فلما كانت اللیلة الخامسة قامت من فراشھا وخرجت من بیتھا وتوجھت إلى قبر ذلك 

.المسلم وألقت نفسھا علیھ وماتت ولم یعلم بھا أھلھا
قبل على القریة شیخان مسلمان علیھما ثیاب من الشعر ومعھما امرأتان فلما كان وقت الصباح أ

یا أھل القریة إن االله تعالى عندكم ولیة من أولیائھ قد ماتت مسلمة ونحن نتولاھا : كذلك فقالا



ھذه صاحبتنا قد ماتت على : دونكم فطلب أھل القریة تلك المرأة فوجدوھا على القبر میتة فقالوا
.إنھا ماتت مسلمة ونحن نتولاھا: ھا، فقال الشیخاندیننا ونحن نتولا

إن علامة إسلامھا أن یجتمع رھبان الدیر : واشتد الخصام والنزاع بینھما فقال أحد الشیخین
الأربعون ویجذبوھا عن القبر فإن قدروا على حملھا من الأرض فھي نصرانیة وإن لم یقدروا 

عھ فھي مسلمة، فرضي أھل القریة بذلك واجتمع على ذلك یتقدم واحد منا ویجذبھا فإن جاءت م
وأدرك شھرزاد . الأربعون راھباً وقوى بعضھم بعضاً وأتوھا لیحملوھا فلم یقدروا على ذلك

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والعشرین بعد الأربعمائة 
توھا لیحملوھا فلم یقدروا على ذلك وأ: بلغني أیھا الملك السعید أن الراھب عبد االله قال: قالت

فربطنا في وسطھا حبلاً عظیماً وجذبناھا فانقطع الحبل ولم تتحرك، فتقدم أھل القریة وفعلوا 
تقدم أنت : كذلك فلم تتحرك من موضعھا، فلما عجزنا عن حملھا بكل حیلة قلنا لأحد الشیخین

 الرحمن الرحیم وعلى ملة رسول االله بسم االله: واحملھا فتقدم إلیھا أحدھما ولفھا في ردائھ وقال
صلى االله علیھ وسلم، ثم حملھا في حضنھ وانصرف بھا المسلمون إلى غار ھناك فوضعوھا فیھ 
وجاءت المرأتان فغسلتاھا وكفنتاھا ثم حملاھا الشیخان وصلیا علیھا ودفناھا إلى جانب قبره 

إن الحق أحق أن یتبع وقد وضح لنا  :فلما خلا بعضنا ببعض قلنا. وانصرفا ونحن نشاھد ھذا كلھ
الحق بالمشاھدة والعیان ولا برھان لنا على صحة الإسلام أوضح لنا مم رأیناه باعیننا ثم أسلمت 
وأسلم رھبان الدیر جمیعھم وكذلك أھل القریة، ثم إننا بعثنا إلى أھل الجزیرة نستدعي فقیھاً 

صالح فعلمنا العبادة وأحكام الإسلام، ونحن یعلمنا شرائع الإسلام وأحكام الدین، فجاءنا فقیھ 
.الیوم على خیر كثیر والله الحمد والمنة

ما رأیت في النساء أذكى خاطراً وأحسن فطنة وأعوز علماً : ومما یحكى أن بعض الفضلاء قال
وأجود قریحة وأظرف أخلاقاً من امرأة واعظة من أھل بغداد یقال لھا سیدة المشایخ اتفق أنھا 

مدینة حماة سنة إحدى وستین وخمسمائة فكانت تعظ الناس على الكرسي وعظاً  جاءت إلى
شافیاً وكان یتردد على منزلھا جماعة من المتفقھین وذوي المعارف والآداب یطارحونھا مسائل 

فلما جلسنا عندھا . الفقھ ویناظرونھا في الخلاف، فمضیت إلیھا ومعي رفیق من أھل الأدب
من الفاكھة وجلست ھي خلف ستر وكان لھا أخاً حسن الصورة قائماً  وضعت بین أیدینا طبقاً

على رؤوسنا في الخدمة، فلما أكلنا شرعنا في مطارحة الفقھ فسألتھا مسألة فقھیة مشتملة على 
خلاف بین الأئمة فشرعت تتكلم في جوابھا وانا أصغي إلیھا، وجعل رفیقي ینظر إلى وجھ أخیھا 

ي إلیھا وھي تلحظھ من وراء الستر، فلما فرغت من كلامھا التفتت ویتأمل في محاسنھ ولا یصغ
لأن االله : قال? ولم ذلك: قالت. أجل: قال? أظنك ممن یفضل الرجال على النساء: إلیھ وقالت

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فضل الذكر على الأنثى

وفي اللیلة الخامسة والعشرین بعد الأربعمائة 
لأن االله فضل الذكر على الأنثى وأنا أحب : بلغني أیھا الملك السعید أن الشیخ أجابھا بقولھ: التق

: انصفني في المناظرة إن ناظرتك في ھذا البحث قال: الفاضل وأكره المفضول فضحكت ثم قالت
فالكتاب  المنقول والمعقول أما المنقول: قال? فما الدلیل على تفضیل الذكر على الأنثى: نعم قالت

. الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضھم على بعض: والسنة أما الكتاب فقولھ تعالى
وإن كانوا أخوة : وقولھ تعالى في المیراث. فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان: وقولھ تعالى

في ھذه  رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثیین فاالله سبحانھ وتعالى فضل الذكر على الأنثى
المواضع وأخبر أن الأنثى على النصف من الذكر لأنھ أفضل منھا وأما السنة فما روي عن النبي 
صلى االله علیھ وسلم أنھ جعل دیة المرأة على النصف من دیة الرجل، وأما المعقول فإن الذكر 

.فاعل والأنثى مفعول بھا والفاعل أفضل من المفعول بھا
   



  
  474: لف ألف لیلة ولیلة  الصفحة ألف لیلة ولیلة  مؤ
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أحسنت یا سیدي لكنك واالله أظھرت حجتي علیك من لسانك ونطقت ببرھان ھو علیك : فقالت لھ
ة وھذا لا لا لك وذلك أن االله سبحانھ وتعالى إنما فضل الذكر على الأنثى بمجرد وصف الذكوری

نزاع فیھ بیني وبینك وقد یستوي في ھذا الوصف الطفل والغلام والشاب والكھل والشیخ لا فرق 
بینھم في ذلك وإذا كانت الفضیلة إنما حصلت لھ بوصف الذكوریة فینبغي أن یمیل طبعك وترتاح 

لخلاف بیني نفسك إلى الشیخ كما ترتاح إلى الغلام إذ لا فرق بینھما في الذكوریة وإنما وقع ا
وبینك في الصفات المقصودة من حسن العشرة والإستماع وانت لم تأت ببرھان على فضل الغلام 

یا سیدتي أما علمت ما اختص بھ الغلام من اعتدال القد وتورید : على الأنثى في ذلك، فقال لھا
ذلك ما روي  الخد وملاحة الإبتسام وعذوبة الكلام فالغلمان بھذا أفضل من النساء والدلیل على

لا تدعو النظر إلى المرد فإن فیھم لمحة من الحور : )عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
أقل : ، وتفضیل الغلام على الجاریة لا یخفى على أحد من الناس وما أحسن قول أبا نواس(العین

ما فیھ من فضـائلـھ  أمنك من طمثھ ومن حبلھ  
واس وھو في  شرع الخلاعة والمجون یقلد  قال الإمام أبو ن: وقول الشاعر

یا أمة تھوى العذارا تمتعـوا  من لذة الخلد لیست توجـد 
. ولأن الجاریة إذا بالغ الواصف في وصفھا وأراد تزویجھا بذكر محاسن أوصافھا شبھھا بالغلام

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الأربعمائة وفي اللیلة السادسة والعشرین بعد 
ولأن الجاریة إذا بالغ الواصف في وصفھا وأراد : بلغني أیھا الملك السعید أن الشیخ قال: قالت

غلامیة : تزویجھا بذكر محاسن أوصافھا شبھھا بالغلام لما لھ من المآثر كما قال الشاعر
الأرداف تھتز في الصب  كما اھتز في ریح الشمال قضیب  

حسن لما شبھت بھ الجاریة واعلمي صانك االله تعالى أن الغلام سھل فلولا أن الغلام أفضل وأ
القیاد موافق على المزاد حسن العشرة والأخلاق مائل عن الخلاف للوفاق ولا سیما إن تنمنم 
ھذاره واخضر شاربھ وجرت حمرة الشبیبة في وجنتھ حتى صار كالبدر التمام وما أحسن قول 

د عارضھ  فقلت لا تكثروا ما ذاك عـابـھ قال الوشاة بدا في الخ: أبي تمام
لما استقل بـأرداف تـجـاذبـھ  واخضر فوق جمان الدر شاربھ 

وأقسم الورد أیماناً مـغـلـظة  أن لا یفارق خدیھ عـجـائبـھ 
كلمتھ بجفـون غـیر نـاطـقة  فكان من ورده ما نال حاجبـھ 

لـبـھ الحسن منك على ما كنت تعھده  والشعر أحرزه ممن یطا
أحلى وأحسن ما كانت شمائلـھ  إذا لاح عارضھ واخضر شاربھ  
وصار من كان یلحي في محبتھ  أن یحك عني وعنھ اقل صاحبھ 

: فھذه فضیلة في الغلمان لم تعطھا النساء وكفى بذلك للغلمان علیھن فخراً ومزیة فقالت لھ
ت وما قصرت واستدللت بھذه عافاك االله تعالى إنك قد شرطت على نفسك المناظرة وقد تكلم

الأدلة على ما ذكرت ولكن الآن قد حصل الحق فلا تعدل عن سبیلھ وإن لم تقنع بإجمال الدلیل 
فأنا آتیك بتفضیلھ باالله علیك أین الغلام من الفتاة من یقیس السخلة على المھاة إنما الفتاة 



عر كالأرسوان وخد كشقائق رخیمة الكلام حسنة القوام فھي كقضیب الریحان بثغر كأقحوان وش
النعمان ووجھ كتفاح وشفة كالراح وثدي كالرمان ومعاطف كالأغصان وھي ذات قد معتدل 
وجسم متجدل وخد كخد السیف اللائح وجبین واضح وحاجبین مقرونین وعینین كحلاوین إن 

در نطقت فاللؤلؤ الرطب یتناثر من فیھا وتجذب القلوب برقة معانیھا وغن تبسمت ظننت الب
یتلألأ من بین شفتیھا وإن رنت فالسیوف تسل من مقلتیھا إلیھا تنتھي المحاسن وعلیھا مدار 

.الظاعن والقاطن ولھا شفتان حمراوان ألین من الزبد وأحلى مذاقاً من الشھد
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والعشرین بعد الأربعمائة 
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ولھا شفتان حمراوان : بلغني أیھا الملك السعید أن المرأة الواعظة لما وصفت الفتاة قالت: قالت
ولھا صدر كجادة الفجاج فیھ ثدیان كأنھما ألین من الزبد وأحلى مذاقاً من الشھد ثم قالت بعد ذلك 

حقان من عاج وبطن لطیف الكشح كالزھر الغض وعكن قد انعطفت وانطوى بعضھا على بعض 
وفخذان ملتفان كأنھما الدر عمودان وأرداف تموج كأنھا بحر من بلور أو جبال من نور ولھا 

الدنیا : نس من الجان ومن قالقدمان لطیفان وكفان كأنھما سبائك العقبان فیا مسكین أین الالأ
عبارة عن النساء كان صادقاً وأما ما ذكرت من الحدیث الشریف فھو حجة علیك لا لك لأن النبي 

لا تدعو النظر إلى المرد فإن فیھم لمحة من الحور العین فشبھ المرد : صلى االله علیھ وسلم قال
أن النساء أفضل وأحسن لما شبھ  بالحور العین ولا شك أن المشبھ بھ أفضل من المشبھ فلولا

أن الجاریة تشبھ الغلام فلیس الأمر كذلك بل الغلام یشبھ بالجاریة حتى : بھن غیرھن وأما قولك
أنھا تصلح للأمرین جمیعاً عدولاً منھم عن سلوك طریق الحق عند الناس، كما قال كبیرھم : قالوا

ممشوقة القصر غلامیة  تصلح للوطي والزاني : أبو نواس
وأما ما ذكرتھ من حسن نیات العذار وخضار الشارب وأن الغلام یزداد بھ حسناً وجمالاً فواالله 
لقد عدلت عن الطریق غیر التحقیق لأن العذار یبذر حسنات الجمال بالسیئآت ثم أنشدت ھذه 

بدا الشعر في وجھھفانتقم  لعاشقھ منھ لما ظـلـم : الأبیات
سالفھ كالحمـم ولم أر في وجھھ كالدخا  ن إلا و

إذا اسود فاضل قرطاسھ  فما ظنكم بمكان القلـم 
فإن فضلوه على غـیره  فما ذلك إلا لجھل الحكم 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . سبحان االله العظیم: فلما فرغت من شعرھا قال للرجل
.المباح

وفي اللیلة الثامنة والعشرین بعد الأربعمائة 
سبحان االله : یھا الملك السعید أن المرأة الواعظة لما فرغت من شعرھا قالت للرجلبلغني أ: قالت

العظیم كیف یخفى علیك كمال اللذة في النساء وان النعیم المقیم لا یكون إلا بھن وذلك أن االله 
سبحانھ وتعالى وعد الأنبیاء والأولیاء في الجنة بالحور العین وجعلھن جزاء لأعمالھن الصالحة 



علم االله تعالى أن في غیرھن لذة الإستمتاع لجزاھم بھ ووعدھم إیاه وقال صلى االله علیھ  ولو
حبب إلي من دنیاكم ثلاث النساء والطیب وقرة عیني في الصلاة، وإنما جعل االله الولدان : وسلم

دان واما خدماً للأنبیاء والأولیاء في الجنة لأن الجنة دار نعیم وتلذذ ولا یكمل ذلك إلا بخدمة الول
استعمالھم لغیر الخدمة فھو من الخیال والوبال وأنا أستغفر االله العظیم لي ولكم ولسائر 

ثم سكتت فلم تجبنا عن شيء بعد ذلك فخرجنا من عندھا . المسلمین إنھ ھو الغفور الرحیم
.مسرورین من مناظرتھا متأسفین على مفارقتھا

جماعة من أصحابي دخلنا بستاناً یوماً من الأیام اتفق أنني أنا و: ومما یحكى أن أبا سوید قال
لنشتري شیئاً من الفواكھ فرأینا في جانب ذلك البستان عجوزاً صبیحة الوجھ غیر أن شعر 
رأسھا أبیض وھي تسرحھ بمشط من العاج فوقفنا عندھا، فلم تجفل منا ولم تغط رأسھا فقلت 

فرفعت رأسھا ? فما منعك من ذلك یا عجوز لو صبغت شعرك أسود لكنت أحسن من صبیة: لھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. إلي

وفي اللیلة التاسعة والعشرین بعد الأربعمائة 
لما قلت للعجوز ذلك رفعت رأسھا إلي : بلغني أیھا الملك السعید أن أبا السوید قال: قالت

الزمان فلم یدم  صبغي ودامت صـبـغة وصبغت ما صبغ : وحملقت العینین وأنشدت ھذین البیتین
الأیام 

أیام الرفل لي ثیاب شیبـتـنـي  وأناك من خلفي ومن قدامـي 
.الله درك من عجوز ما أصدقك في اللھج بالحرام وأكذبك في دعوى التوبة من الآثام: فقلت لھا

اء ومما یحكى أن علي بن محمد بن عبد االله بن طاھر استعرض جاریة اسمھا مؤنس للشر
أعز االله الأمین اسمي مؤنس : قالت? ما اسمك یا جاریة: وكانت فاضلة أدیبة شاعرة فقال لھا

ماذا تقولین : وكان قد عرف اسمھا قبل ذلك فأطرق ساعة ثم رفع رأسھ إلیھا وأنشد ھذا البیت
فیمن شقـھ سـقـم  من أجل حبك حتى صار حیرانا  

إذا رأینا محباً قد أضر بھ  داء الصبابة أولیناه إحسانا  : أعز االله الأمیر وأنشدت ھذا البیت: قالت
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: بو العیتافأعجبتھ فاشتراھا بسبعین ألف درھم وأولدھا عبد االله بن محمد صاحب المآثر وقال أ
كان عندنا في الدرب امرأتان، إحداھما تعشق رجلاً والأخرى تعشق أمرد فاجتمعتا لیلة على 

یا أختي : سطح إحاھما وھو قریب من داري وھما لا یعلمان بي فقالت صاحبة الأمرد للأخرى
فقالت ? كیف تصبرین على خشونة اللحیة حین تقع على صدرك وقت لثمك، وتقع شفتیك وخدیك

یا رعناء وھل یزین الشجر إلا ورقھ والخیار إلا زغبھ وھل رأیت في الدنیا أقبح من قرع : الھ
منتوف، أما علمت أن اللحیة للرجل مثل الذوائب للمرأة وما الفرق بین الذوائب واللحیة، اما 
علمت أن االله سبحانھ وتعالى خلق في السماء ملكاً یقول سبحان من زین ارجال بالذوائب فلولا 
أن اللحى كالذوائب في الجمال، لما قرن بینھما یا رعناء مالي وفرش نفسي تحت الغلام الذي 
یعاجلني إنزالھ ویسابقني انحلالھ وإذا رھز أجاد وكلما خلص عاد فاتعظت صاحبة الغلام بمقالتھا 

.سلوت صاحبي ورب الكعبة: وقالت



حكایة تودد الجاریة
قدار وكان موسر بالمال والعقار وھو من التجار الكبار وقد ومما یحكى أنھ كان ببغداد رجل ذو م

سھل علیھ دنیاه ولم یبلغھ من الذریة ما یتمناه ومضت علیھ مدة من الزمان ولم یرزق بأناث ولا 
ذكور، فكبر سنھ ورق عظمھ وانحنى ظھره وكثر وھنھ وھمھ فخاف ذھاب مالھ ونسبھ إذ لم 

االله تعالى وصام النھار، وقام اللیل، ونذر النذور الله تعالى یكن لھ ولد یرثھ ویذكر بھ فتضرع إلى 
الحي القیوم، وزار الصالحین، وأكثر التضرع إلى االله تعالى فاستجاب االله لھ وقبل دعاؤه ورحم 
تضرعھ وشكواه فما كان إلا قلیل من الأیام حتى جامع إحدى نسائھ فحملت منھ في لیلتھا ووقتھا 

ضعت حملھا وجاءت بذكر كأنھ فلقة قمر، فأوفى بالنذر وشكر االله وساعتھا وأتمت أشھرھا وو
عز وجل وصدق وكسا الأرامل والأیتام، ولیلة سابع الولادة سماه بأبي الحسن فرضعتھ المراضع 
وحضنتھ الحواضن وحملتھ الممالیك والخدم إلى أنكبر ونشأ وترعرع وانتشى، وتعلم القرآن 

ین القویم والخط والشعر والحساب والرمي بالنشاب، فكان العظیم وفرائض الإسلام وأمور الد
فرید دھره وأحسن أھل زمانھ وعصره، ذا وجھ ملیح ولسان فصیح، یتھادى تمایلاً واعتدالاً 

بدا : ویترامى تدللاً واختیالاً بخد أحمر وجبین أزھر وعذار أخضر، كما قال فیھ بعض واصفیھ
بیع كیف بقي  الربیع العذار للـحـدق  والورد بعد الر

أما ترى النبت فوق عارضھ  بنفسجاً طالعاً مـن الـورق 
فأقام مع أبیھ برھة من الزمن في أحسن حال وأبوه بھ فرح وسرور إلى أن بلغ مبالغ الرجال 

یا ولدي غنھ قد قرب الأجل وحانت وفاتي ولم : فأجلسھ أبوه بین یدیھ یوماً من الأیام وقال لھ
وجل وقد خلفت لك ما یكفیك إلى ولد الولد من المال المتین والضیاع  یبق غیر لقاء االله عز

والأملاك والبساتین فاتق االله تعالى یا ولدي فیما خلفتھ لك ولا تمتع من رفدك، فلم یكن إلا قلیل 
حتى مرض الرجل ومات فجھزه ولده أحسن تجھیز ودفنھ ورجع إلى منزلھ وقعد للعزاء أیاماً 

من خلف مثلك ما مات، وكل ما فات فقد فات وما : قد دخلوا علیھ وقالوا لھ ولیالي وإذا بأصحابھ
یصلح العزاء إلا للبنات والنساء المخدرات ولم یزالوا بھ حتى دخل الحمام ودخلوا علیھ وفكوا 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. حزنھ

وفي اللیلة الثلاثین بعد الأربعمائة 
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بلغني أیھا الملك السعید أن أبا الحسن لما دخل علیھ أصحابھ الحمام وفكوا حزنھ نسي : قالت
ن المال لیس لھ زوال فأكل وصیة أبیھ وذھل لكثرة المال وظن أن الدھر یبقى معھ على حال، وأ

وشرب ولذ وطرب وخلع ووھب وجاد بالذھب ولازم أكل الدجاج وفض ختم الزجاج وقھقھة 
القناني واستماع الأغاني، ولم یزل على ھذا الحال إلى أن نفذ المال وقعد الحال وذھب ما كان 

والده من جملة ما لدیھ وسقط في یدیھ، ولم یبق لھ بعد أن أتلف ما أتلف غیر وصیفة خلفھا لھ 
خلف وكانت الوصیفة ھذه لیس لھا نظیر في الحسن والجمال والبھاء والكمال والقد والاعتدال 
وھي ذات فنون وآداب وفضائل تستطاب قد فاقت أھل عصرھا وأوانھا، وصارت أشھر من علم 



د مقارنة في افتتانھا وزادت على الملاح بالعلم والعمل والتثني والمیل مع كونھا خماسیة الق
للسعد بجبینین كأنھما ھلال شعبان وحاجبین أزجین، وعیون كعیون غزلان وأنف كخد الحسام، 
وخد كشقائق النعمان، وفم كخاتم سلیمان وأسنان كأنھا عقود الجمان، وسرة تسع أوقیة دھن 
بان، وخصر أنحل من جسم من أضناه الھوى وأسقمھ الكتمان وردف أثقل من الكثبان، وبالجملة 

إن أقبلت بحسـن قـوامـھـا  أو أدبرت قتلت بصد : فھي في الحسن والجمال جدیرة بقول من قال
فراقھـا 

شمسیة بـدریة غـصـنـیة  لیس الجفا والبعد من أخلاقھا 
جنات عدن تحت جیب قمیصھا  والبدر في فلك على أطواقھا 

سھامھا وھي مع ھذا كلھ  تسلب من یراھا بحسن جمالھا وبریق ابتسامتھا وترمیھ بعیونا نبل
فصیحة الكلام حسنة النظام فلما نفذ جمیع مالھ وتبین سوء حالھ ولم یبق معھ غیر ھذه الجاریة 

یا سیدي احملني : أقام ثلاثة أیام، وھو لم یذق طعم طعام ولم یسترح في منام، فقالت لھ الجاریة
.عن الكلام المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت. إلى أمیر المؤمنین ھارون الرشید

وفي اللیلة الواحدة والثلاثین بعد الأربعمائة 
یا سیدي احملني إلى أمیر المؤمنین : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة قالت لسیدھا: قالت

ھارون الرشید الخامس من بني العباس واطلب ثمني منھ عشرة آلاف دینار فإن استغلاني فقل 
صیفتي تساوي أكثر من ذلك فاختبرھا یعظم قدرھا في عینك لأن ھذه یا أمیر المؤمنین و: لھ

إیاك أن تبیعني بدون ما قلت لك من : ثم قالت لھ. الجاریة لیس لھا نظیر ولا تصلح إلا لمثلك
الثمن فإنھ قلیل في مثلي وكان سید الجاریة لا یعلم قدرھا ولا یعرف أنھا لیس لھا نظیر في 

.زمانھا
ما : أمیر المؤمنین ھارون الرشید وقدمھا لھ وذكر ما قالت، فقال لھا الخلیفةثم أنھ حملھا إلى 

یا سیدي إني أعرف النحو : قالت? یا تودد ما تحسنین من العلوم: اسمي تودد قال: قالت? اسمك
والشعر والفقھ والتفسیر واللغة وأعرف فن الموسیقى وعلم الفرائض والحساب والقسمة 

ین، وأعرف القرآن العظیم وقد قرأتھ بالسبع والعشر وبالأربع عشرة والمساحة وأساطیر الأول
وأعرف عدد سوره وآیاتھ وأحزابھ وأنصافھ وأرباعھ وأثمانھ وأعشاره وسجداتھ وعدد أحرفھ 
وأعرف ما فیھ من الناسخ والمنسوخ والمدنیة والمكیة، وأسباب التنزیل وأعرف الحدیث 

رسل ونظرت في علوم الریاضة والھندسة والفلسفة الشریف درایة وروایة المسند منھ والم
وعلم الحكمة والمنطق والمعاني والبیان وحفظت كثیراً من العلم وتعلقت بالشعر وضربت العود، 
وعرفت مواضع النغم فیھ ومواقع حركات أوتاره فإن غنیت ورقصت فتنت وإن تزینت وتطیبت 

.راسخون في العلمقتلت وبالجملة فإني وصلت إلى شيء لم یعرفھ إلا ال
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فلام سمع الخلیفة ھارون الرشید كلامھا على صغر سنھا تعجب من فصاحة لسانھا والتفت إلى 
في جمیع ما ادعتھ فإن أجابت دفعت لك ثمنھا وزیادة وإن إني أحضر من یناظرھا : مولاھا وقال

یا أمیر المؤمنین حباً وكرامة فكتب أمیر المؤمنین إلى : لم تجب فأنت أولى بھا فقال مولاھا



عامل البصرة بأن یرسل إلیھ إبراھیم بن سیار النظام وكان أعظم أھل زمانھ في الحجة والبلاغة 
قراء والعلماء والأطباء والمنجمین والحكماء والمھندسین والشعر والمنطق وأمره أن یحضر ال

والفلاسفة، وكان ابراھیم أعلم من الجمیع فما كان إلا قلیل حتى حضروا دار الخلافة وھم لا 
یعلمون الخبر فدعاھم أمیر المؤمنین إلى مجلسھ وأمرھم بالجلوس فجلسوا ثم أمر أن تحضر 

أنھا كوكب دري فوضع لھا كرسي من ذھب الجاریة تودد فحضرت وأظھرت نفسھا وھي ك
یا أمیر المؤمنین مر من حضر من العلماء والقراء : فسلمت، ونطقت بفصاحة لسان وقالت

: فقال لھم أمیر المؤمنین. والأطباء والمنجمین والحكماء والمھندسین والفلاسفة أن یناظروني
: حجتھا في كل ما ادعتھ فقالواأرید منكم أن تناظروا ھذه الجاریة في أمر دینھا وأن تدحضوا 

: السمع والطاعة الله ولك یا أمیر المؤمنین فعند ذلك أطرقت الجاریة برأسھا إلى الأرض وقالت
اسأل عما : أنا ذلك الرجل الذي طلبت فقالت لھ: فقال أحدھم? أیكم الفقیھ العالم المقري المحدث

منسوخھ وتدبرت آیاتھ وحروفھ أنت قرأت كتاب االله العزیز وعرفت ناسخھ و: شئت قال لھا
أسألك عن الفرائض الواجبة والسنن القائمة فأخبریني أیتھا الجاریة عن : نعم فقال لھا: قالت

االله ربي ومحمد : قالت? ذلك ومن ربك ومن إمامك وما قبلتك وأخوانك وما طریقك وما منھاجك
ن أخواني والخیر طریقي صلى االله علیھ وسلم نبیي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنو

: فتعجب الخلیفة من قولھا ومن فصاحة لسانھا على صغر سنھا ثم قال لھا. والسنة منھاجي
العقل عقلان : قالت? وما العقل: بالعقل، قال: قالت? أیتھا الجاریة أخبریني بما عرفت االله تعالى

.حوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المبا. عقل موھوب وعقل مكسوب

وفي اللیلة الثانیة والثلاثین بعد الأربعمائة 
العقل عقلان موھوب ومكسوب، فالعقل : قالت: بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة قالت: قالت

الموھوب ھو الذي خلقھ االله عز وجل یھدي بھ من یشاء من عباده، والعقل المكسوب ھو الذي 
یقذفھ االله : قالت? أین یكون العقل: أحسنت ثم قال: یكسبھ المرء بتأدبھ وحسن معروفھ فقال لھا

أخبریني بما عرفت : أحسنت ثم قال: في القلب فیصعد شعاعھ في الدماغ حتى یستقر قال لھا
بقراءة كتاب االله تعالى وبالآیات والدلالات والبراھین : قالت? النبي صلى االله علیھ وسلم

أما الفرائض : قالت? لواجبة والسنن القائمةأحسنت فأخبریني عن الفرائض ا: والمعجزات قال
شھادة أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأن محمد عبده ورسولھ، وإقامة : الواجبة فخمس

الصلاة وإیتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بیت االله الحرام من استطاع إلیھ سبیلاً، وأما السنن 
یدنین العمر والأمل ولیس یعلم ابن آدم أنھن اللیل والنھار والشمس والقمر، وھن : فھي أربع

.یھدمن الأجل
شعائر الإیمان الصلاة والزكاة والصوم والحج : قالت? أحسنت فأخبریني ما شعائر الإیمان: قال

بنیة العبودیة : قالت? أحسنت أخبریني بأي شيء تقومین إلى الصلاة: وقال. واجتنبا الحرام
الطھارة وستر : قالت? فرض االله علیك قبل قیامك إلى الصلاةفأخبریني كم : مقرة بالربوبیة قال

العورة واجتناب الثیاب المتنجسة والوقوف على مكان طاھر والتوجھ للقبلة والنیة وتكبیرة 
فبأي : بنیة العبادة قال: قالت? أحسنت فاخبریني بم تخرجین من بیتك إلى الصلاة: قال. الإحرام

بثلاث فرائض : قالت? فبماذا تستقبلین القبلة: الخدمة قالبنیة : قالت? نیة تدخلین المسجد
مبدأ الصلاة : قالت? أحسنت فأخبریني ما مبدأ الصلاة وما تحلیلھا وما تحریمھا: وسنة قال

فماذا یجب على من : الطھور وتحریمھا تحریمة تكبیرة الإحرام وتحلیل السلام من الصلاة قال
لصلاة عامداً متعمداً من غیر عذر فلا حظ لھ في روي في الصحیح من ترك ا: قالت? تركھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الإسلام

وفي اللیلة الثالثة والثلاثین بعد الأربعمائة 
   
  



  479: ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة 
 

     
  480:  ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة

 

أحسنت : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما ذكرت الحدیث الشریف قال لھا الفقیھ: قالت
تنور : الصلاة سر بین العبد وربھ وفیھا عشرة خصال: قالت? فأخبریني عن الصلاة ما ھي

القلب وتضيء الوجھ، وترضي الرحمن وتغضب الشیطان، وتدفع البلاء وتكفي شر الأعداء، 
تكثر الرحمة، وتدفع النقمة وتقرب العبد من مولاه وتنھي عن الفحشاء والمنكر وھي من و

? أحسنت فأخبریني ما مفتاح الصلاة: الواجبات المفروضات المكتوبات وھي عماد الدین، قال
الیقین : قالت? فما مفتاح التسمیة: التسمیة قال: قالت? ما مفتاح الوضوء: الوضوء قال: قالت
فما مفتاح : الرجاء قال: قالت? فما مفتاح التوكل: التوكل قال: قالت? مفتاح الیقینفما : قال

الاعتراف الله تعالى بالوحدانیة والإقرار : قالت? فما مفتاح الطاعة: الطاعة قال: قالت? الرجاء
.لھ بالربوبیة

محمد ستة أشیاء على مذھب الإمام الشافعي : أحسنت فأخبریني عن فروض الوضوء قالت: قال
بن ادریس رضي االله عنھ، النیة عند غسل الوجھ وغسل الیدین مع المرفقین، ومسح بعض 

التسمیة، وغسل الكفین قبل : الرأس وغسل الرجلین مع الكعبین والترتیب، وسنتھ عشرة أشیاء
إدخالھما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح بعض الرأس، ومسح الأذنین ظاھرھما 

دید وتخلیل اللحیة الكثة وتخلیل أصابع الیدین والرجلین وتقدیم الیمنى على وباطنھما بماء ج
أشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا : الیسرى والطھارة ثلاثاً ثلاثاً والموالاة فإذا فرغ من الوضوء قال

شریك لھ وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، اللھم اجعلني من التوابین، واجعلني من المطھرین 
اللھم وبحمدك أشھد أن لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك فقد جاء في الحدیث الشریف  سبحانك

من قالھا عقب كل وضوء فتحت لھ أبواب الجنة الثمانیة : عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
أحسنت فغذا أراد الإنسان الوضوء ماذا یكون عنده من الملائكة : قال. یدخل من أیھا شاء

إذا تھیأ الإنسان للوضوء، أتت الملائكة عن یمینھ والشیاطین عن شمالھ فإذا : قالت? ینوالشیاط
ذكر االله تعالى في ابتداء الوضوء فرت منھ الشیاطین واستولت علیھ الملائكة بخیمة من نور لھا 
أربعة أطناب، مع كل طنب ملك یسبح االله تعالى ویستغفر لھ ما دام في إنصات أو ذكر، فإن لم 

كر االله عز وجل عند ابتداء الوضوء ولم ینصت استولت علیھ الشیاطین وانصرفت عنھ یذ
فقد قال علیھ الصلاة . الملائكة ووسوس لھ الشیطان حتى یدخل علیھ الشك والنقص في وضوئھ

من نزلت علیھ : الوضوء الصالح یطرد الشیطان ویؤمن من جور السلطان وقال أیضاً: والسلام
أحسنت فأخبریني عما یفعل الشخص إذا : وضوء فلا یلومن إلا نفسھ قالبلیة وھو على غیر 

إذا استیقظ الشخص من منامھ فلیغسل یدیھ ثلاثاً قبل إدخالھما في : قالت? استیقظ من منامھ
فروض الغسل النیة وتعمیم : قالت? أحسنت فأخبریني عن فروض الغسل وعن سننھ: الإناء قال

والبشرة، وأما سننھ فلوضوء قبلھ، والتدلیك وتخلیل الشعر البدن بالماء إلى جمیع الشعر 
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . وتأخیر غسل الرجلین في قول آخر الغسل قال ك أحسنت

.الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والثلاثین بعد الأربعمائة 
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: بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما أخبرت الفقیھ عن فروض الغسل وسننھ قال: قالت
فقد الماء : أما أسبابھ فسبعة: قالت? أحسنت فأخبریني عن أسباب التیمم وفرضھ وسننھ

: وأما فروضھ فأربعة. لة والمرض والجبیرة والجراحوالخوف والحاجة إلیھ، وإضلالھ في رح
النیة والتراب وضربة للوجھ وضربة للیدین وأما سننھ فالتسمیة وتقدیم الیمنى على الیسرى 

أما شروطھا فخمسة : قالت? أحسنت فأخبریني عن شروط الصلاة وعن أركانھا وسننھا: قال
ناً أو ظناً واستقبال القبلة والوقوف على طھارة الأعضاء وستر العورة ودخول الوقت یقی: أشیاء

مكان طاھر، وأما أركانھا فالنیة وتكبیرة الإحرام والقیام مع القدرة وقراءة الفاتحة وبسم االله 
الرحمن الرحیم آیة منھا على مذھب الإمام الشافعي والركوع والطمأنینة فیھ والاعتدال 

بین السجدتین والطمأنینة فیھ والتشھد والطمأنینة فیھ والسجود والطمأنینة فیھ والجلوس 
الأخیر والجلوس لھ والصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم فیھ والتسلیمة الأولى ونیة 
الخروج من الصلاة في قول، وأما سننھا فالأذان والإقامة ورفع الیدین عند الإحرام ودعاء 

كبیرات عند الإنتقالات وقول سمع االله الإفتتاح والتعوذ والتأمین وقراءة السورة بعد الفاتحة والت
لمن حمده ربنا لك الحمد والجھر في موضعھ والإسرار في موضعھ والتشھد الأولى والجلوس لھ 
والصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم فیھ والصلاة على الآل في التشھد الأخیر والتسلیمة 

تجب في الذھب والفضة والإبل والبقر  :قالت? أحسنت فأخبریني فبماذا تجب الزكاة: الثانیة قال
والغنم والحنطة والشعیر والدخن والذرة والفول والحمص والأرز والزبیب والتمر، قال أحسنت 

لا زكاة فیما دون عشرین مثقالاً فإذا بلغت : قالت? فأخبریني في كم تجب الزكاة في الذھب
: قالت? في كم یجب الزكاة في الإبلفأخبریني : العشرین ففیھا نصف مثقال وما زاد فبحسابھ قال

أحسنت فأخبریني في كم تجب : في كل خمس شاة إلى خمس وعشرین فیھا بنت مخاض قال
لیس فیما دون مائتي درھم فإذا بلغت المائتین فیھا خمسة دراھم وان زاد : الزكاة في الورق قال

ذا بلغت أربعین فیھا شاة إ: قالت? أحسنت فأخبریني في كم تجب الزكاة في الشاة: فبحسابھ قال
أما فروض الصوم فالنیة والإمساك عن الأكل : أحسنت فأخبریني عن الصوم وفرضھ قالت: قال

والشرب والجماع وتعم القيء وھو واجب على كل مكلف خال عن الحیض والنفاس ویجب رؤیة 
ا سننھ فتعجیل الھلال أو بإخبار عدل یقع في قلب المخبر صدقھ، ومن واجباتھ تثبیت النیة، وأم

أحسنت فأخبریني : الفطور وتأخیر السحور وترك الكلام إلا في الخیر والذكر وتلاوة القرآن قال
الأذھان والإكتحال وغبار الطریق وابتلاع الریق وخروج المني : عن شيء لا یفسد الصوم قالت

أحسنت : قال. مبالإحتلام أو النظر لامرأة أجنبیة والفصادة والحجامة ھذا كلھ لا یفسد الصو
ركعتان وھما سنة من غیر آذان وإقامة ولكن یقول الصلاة : فأخبریني عن صلاة العیدین قالت

جامعة ویكبر في الأولى سبعاً ى تكبیرة الإحرام وفي الثانیة خمساً سوى تكبیرة القیام على 
.لمباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ا. مذھب الإمام الشافعي رحمھ االله تعالى

وفي اللیلة الخامسة والثلاثین بعد الأربعمائة 
أحسنت : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما أخبرت الفقیھ عن صلاة العیدین قال لھا: قالت

ركعتان بغیر آذان ولا إقامة یأتي : فأخبریني عن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر قالت
ینشد ویسلم ثم یخطب ویستغفر االله تعالى مكان ركعة بقیامین وركوعین وسجودین ویجلس و



أحسنت : التكبیر في خطبتي العیدین ویحول رداءه بأن یجعل أعلاه أسفلھ ویدعوا ویتضرع قال
أحسنت : الوتر أقلھ ركعة واحدة وأكثره إحدى عشر ركعة قال: فأخبریني عن صلاة الوتر قالت

أحسنت : ھا اثنتي عشر ركعة قالأقلھا ركعتان وأكثر: فأخبریني عن صلاة الضحى قالت
النیة وأن لا تخرج من المسجد : قالت? فما شروطھ: ھو سنة قال: فأخبریني عن الإعتكاف قالت

.إلا لحاجة ولا یباشر النساء وأن یصوم ویترك الكلام
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بالبلوغ والعقل والإسلام والاستطاعة وھو : قالت? أحسنت فأخبریني بماذا یجب الحج: قال
الإحرام والوقوف بعرفة : قالت? فما فروض الحج: واجب في العمر مرة واحدة قبل الموت قال
حرام بھا وطوافھا الإ: قالت? فما فروض العمرة: والطواف والسعي والحلق والتقصیر قال

التجرد من المخیط واجتناب الطیب وترك حلق الرأس : قالت? فما فروض الإحرام: وسعیھا قال
التلبیة وطواف القدوم والوداع : قالت? فما سنن الحج: وتقلیم الأظافر وقتل الصید والنكاح قال

أما أركانھ فخروج : قالت? أحسنت فما الجھاد وما أركانھ: قال. والمبیت بالمزدلفة ورمي الجمار
الكفار علینا ووجود الإمام والعدة والثبات عند لقاء العدو وأما سننھ فھو التحریض على القتال 

أحسنت فأخبریني عن فروض البیع : یا أیھا النبي حرض المؤمنین على القتال، قال: لقولھ تعالى
وكاً منتفعاً بھ مقدوراً على أما فروض البیع فالإیجاب والقبول وأن یكون البیع ممل: وسننھ قالت

البیعان : تسلیمھ وترك الربا وأما سننھ فالإقالة والخیار قبل التفریق لقولھ صلى االله علیھ وسلم
حفظت : أحسنت فأخبریني عن شيء لا یجوز بیع بعضھ ببعض قالت: بالخیار ما لم یتفرقا قال

وسلم أنھ نھى عن بیع التمر في ذلك حدیثاً صحیحاً عن نافع عن رسول االله صلى االله علیھ 
بالرطب والتین بالیابس والقدید باللحم والزبد بالسمن وكل ما كان من صنف واحد مأكول فلا 

.یجوز بیع بعضھ ببعض
فلما سمع الفقیھ كلامھا وعرف أنھا ذكیة فطنة حاذقة عالمة بالفقھ والحدیث والتفسیر وغیر 

یا : أغلبھا في مجلس أمیر المؤمنین فقال لھالا بد أن أتحیل علیھا حتى : ذلك قال في نفسھ
: الوضوء في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس قال: قالت? جاریة ما معنى الوضوء في اللغة

التطھیر : قالت? فما معنى الغسل في اللغة: الدعاء بخیر قال: قالت? فما معنى الصلاة في اللغة
الزیادة : قالت? فما معنى الزكاة في اللغة: اك قالالإمس: قالت? فما معنى الصوم في اللغة: قال
الدفاع، : قالت? فما معنى الجھاد في اللغة: القصد قال: قالت? فما معنى الحج في اللغة: قال

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فانقطعت حجة الفقیھ

وفي اللیلة السادسة والثلاثین بعد الأربعمائة 
أشھد االله یا : أیھا الملك السعید أن الفقیھ لما انقطعت حجتھ قام على قدمیھ وقالبلغني : قالت

أسألك عن شي فأتني جوابھ : أمیر المؤمنین بأن الجاریة أعلم مني في الفقھ فقالت لھ الجاریة
الأولى الشھادة وھي : ھي عشرة: قال? ما سھام الدین: اسألي قالت: سریعاً إن كنت عارفاً قال

الثاني الصلاة وھي الفطرة، الثالث الزكاة وھي الطھارة، الرابع الصوم وھي الجنة، الملة، 
الخامس الحج وھي الشریعة، السادس الجھاد وھي الكفایة، السابع والثامن الأمر بالمعروف 



والنھي عن المنكر وھما الغیرة، التاسع الجماعة وھي الألفة، العاشر طلب العلم وھي الطریق 
.الجیدة

صحة العقد، وصدق : ھي أربعة: قال? أحسنت وقد بقیت علیك مسألة فما أصول الإسلام: قالت
.العقد، وحفظ الحد، والوفاء بالعھد

فما فروع : قولي یا جاریة قالت: بقیت مسألة أخرى فإن أجبت وإلا أخذت ثیابك قال: قالت
: قال أمیر المؤمنین انزع ثیابك وأنا أفسرھا لك: فسكت ساعة ولم یجب بشيء فقالت? الإسلام

اثني وعشرون فرعاً التمسك بكتاب االله والإقتداء : فسریھا وأنا أنزع لك ما علیھ من الثیاب قالت
برسولھ صلى االله علیھ وسلم وكف الأذى وأكل الحلال واجتناب الحرام ورد المظالم إلى أھلھا 

حیل وقوة الیقین والعفو عند والتوبة والفقھ في الدین وحب الجلیل واتباع التنزیل والتأھب للر
المقدرة والقوة عند الضعف والصبر عند المصیبة ومعرفة االله تعالى ومعرفة ما جاء بھ نبیھ 

.صلى االله علیھ وسلم ومخالفة اللعین إبلیس ومجاھدة النفس ومخالفتھا والإخلاص الله
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فلما سمع أمیر المؤمنین ذلك منھا أمر أن تنزع ثیاب الفقیھ وطیلسانھ فنزعھما ذلك الفقیھ 
یا جاریة اسمعي : وخرج مقھوراً منھا خجلاً من بین یدي أمیر المؤمنین، ثم قام رجل آخر وقال

القدر المعلوم والجنس : قالت? فما شرط صحة المسلم: قالقل، : مني مسائل قلیلة قالت لھ
فروض الأكل الإعتراف : قالت? أحسنت فما فروض الأكل وسننھ: المعلوم والأجل المعلوم، قال

صرف : قالت? فما الشكر: بان االله تعالى رزقھ وأطعمھ وسقاه والشكر الله تعالى على ذلك، قال
التسمیة وغسل : قالت? فما سنن الأكل: ا خلق لأجلھ قالالعبد لجمیع ما أنعم االله بھ علیھ فیم

أحسنت فأخبریني :: الیدین والجلوس على الورك الأیسر والأكل بثلاث أصابع والكل مما لك قال
وأدرك شھرزاد . أحسنت: أن تصغر اللقمة وتقل النظر إلى جلیسك قال: قالت? ما آداب الأكل

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

لیلة السابعة والثلاثین بعد الأربعمائة وفي ال
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما سئلت عن آداب الأكل وذكرت الجواب قال لھا : قالت

: ھن ثلاث وأضدادھا ثلاث: أحسنت فأخبریني عن عقائد القلب وأضدادھا قالت: الفقیھ السائل
ة اعتقاد السنة وضدھا مجانیة البدعة، الأولى اعتقاد الإیمان وضدھا مجانیة الكفر، والثانی
أحسنت فأخبریني عن شروط الوضوء : والثالثة اعتقاد الطاعة وضدھا مجانیة المعصیة، قال

أحسنت : الإسلام والتمیز وطھور الماء وعدم المانع الحسن وعدم المانع الشرعي قال: قالت
مان بالمعبودة وإیمان بالعبودیة إی: الإیمان ینقسم إلى تسعة أقسام: فأخبریني عن الإیمان قالت

وإیمان بالخصوصیة وإیمان بالقبضتین وإیمان بالناسخ وإیمان بالمنسوخ وإن تؤمن باالله 
أحسنت : قال. وملائكتھ وكتبھ ورسلھ وتؤمن بالقضاء والقدر خیره وشره وحلوه ومره

: ثلاث تذھب ثلاثاً: روي عن سفیان الثوري أنھ قال. نعم: فأخبریني عن ثلاث تمنع ثلاثاً، قالت
الاستخفاف بالصالحین یذھب الآخرة والاستخفاف بالملوك یذھب الروح، والاستخفاف بالنفقة 

قال االله : قالت? أحسنت فأخبریني عن مفاتیح السموات وكم لھا من باب: یذھب المال، قال



أبواب السماء ولیس یعلم عدة : وقال علیھ الصلاة والسلام. وفتحت السماء فكانت أبواباً: تعالى
إلا الذي خلق السماء وما من أحد من بني آدم إلا ولھ بابان في السماء باب ینزل منھ رزقھ وباب 

.یصعد منھ عملھ ولا یغلق باب رزقھ حتى ینقطع أجلھ ولا یغلق باب عملھ حتى تصعد روحھ
الشيء ھو المؤمن : قالت? أحسنت فأخبریني عن شيء وعن نصف شيء وعن لا شيء: قال

: أحسنت فأخبریني عن القلوب قالت: نصف الشيء ھو المنافق وأن لا شيء ھو الكافر قالو
قلب سلیم وقلب سقیم وقلب منیب وقلب نذیر وقلب منیر، فالقلب السلیم ھو قلب الخلیل والقلب 
السقیم ھو قلب الكافر والقلب المنیب ھو قلب المتقین الخائفین والقلب النذیر ھو قلب سیدنا 

قلب متعلق : ى االله علیھ وسلم والقلب المنیر ھو قلب من یتبعھ وقلوب العلماء ثلاثةمحمد صل
قلب معلق وھو قلب : إن القلوب ثلاثة: بالدنیا وقلب متعلق بالآخرة وقلب متعلق بمولاه وقیل

قلب : الكافر، وقلب معدوم وھو قلب المنافق، وقلب ثابت وھو قلب المؤمن، وقیل ھي ثلاثة
: والإیمان وقلب مجروح من خوف الھجران، وقلب خائف من الخذلان، قال مشروح بالنور

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أحسنت

وفي اللیلة الثامنة والثلاثین بعد الأربعمائة 
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أحسنت : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما سألھا الفقیھ الثاني وأجابتھ وقال لھا: قالت
یا أمیر المؤمنین إنھ قد سألني حتى عیي وأنا أسألھ مسألتین فإن أتى بجوابھما فذاك وإلا : قالت

: قال? فما تقول في الإیمان: ا شئت، قالتسلیني م: أخذت ثیابھ وانصرف بسلام فقال لھا الفقیھ
لا یكمل : الإیمان إقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح وقال علیھ الصلاة والسلام

المرء في الإیمان حتى یكمل فیھ خمس خصال التوكل على االله والتفویض إلى االله والتسلیم لأمر 
من أحب االله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل  االله والرضا بقضاء االله وأن تكون أموره الله فإنھ

فأخبرني عن فرض الفرض وعن فرض في ابتداء كل فرض وعن فرض یحتاج : قالت. الإیمان
إلیھ كل فرض وعن سنة داخلة في الفرض وعن سنة یتم بھا الفرض فسكت ولم یجب بشيء 

یا فقیھ : ھا فعند ذلك قالتفأمرھا أمیر المؤمنین بأن تفسرھا وأمره أن ینزع ثیابھ ویعطیھا إیا
أما فرض الفرض فمعرفة االله تعالى وأما الفرض الذي في ابتداء كل فرض فھي شھادة أن لا إلھ 

وأما الفرض الذي یحتاج إلیھ كل فرض فھو الوضوء وأما الفرض . إلا االله وأن محمداً رسول االله
الفرض فھي تخلیل الأصابع  المستغرق كل فرض فھو الغسل من الجنابة وأما السنة الداخلة في

وتخلیل اللحیة الكثیفة وأما السنة التي یتم بھا الفرض فھو الإختتان فعند ذلك تبین عجز الفقیھ 
أشھد االله یا أمیر المؤمنین أن ھذه الجاریة أعلم مني بالفقھ وغیره ثم : وقام على قدمیھ وقال

.نزع ثیابھ وانصرف مقھوراً
أیكم الأستاذ : ا التفتت إلى من بقي من العلماء الحاضرین وقالتوأما حكایتھا مع المقرئ فإنھ

ھل : فقام إلیھا المقرئ وجلس بین یدیھا وقال لھا? المقرئ بالعالم بالقرآن السبع والنحو واللغة
قرأت كتاب االله تعالى وأحكمت معرفة آیاتھ وناسخھ ومنسوخھ ومحكمھ ومتشابھھ ومكیھ 

أخبریني : قال. نعم: قالت? لى الروایات والأصول في القرآنومدنیھ وفھمت تفسیره وعرفتیھ ع



عن عدد سور القرآن وكم فیھ من عشر وكم فیھ من آیات وكم فیھ من حرف وكم فیھ من سجدة 
? وكم فیھ من نبي مذكور وكم فیھ من سورة مدنیة وكم فیھ من سورة مكیة وكم فیھ من طیر

عشرة سورة المكي منھا سبعون والمدني أربع یا سیدي أما سور القرآن فمائة وأربع : قالت
وأربعون وأما أعشاره فستمائة عشر واحد وعشرون عشراً وأما الآیات فست آلاف ومائتان آیة 
وأما أحرفھ فثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعون حرفاً وللقارئ بكل حرف عشر حسنات وأما 

.عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . السجدات فأربع عشر سجدة

وفي اللیلة التاسعة والثلاثین بعد الأربعمائة 
وأما : بلغني أیھا الملك السعید أن لما سألھا المقرئ عن القرآن الكریم أجابتھ وقالت لھ: قالت

آدم ونوح وإبراھیم : الأنبیاء الذین ذكرت أسماؤھم في القرآن فخمسة وعشرون نبیاً وھم
یوسف والیسع ولوط وصالح وھود وشعیب وداود وسلیمان وذو وإسماعیل واسحق ویعقوب و

الكفل وإدریس وإلیاس ویحیى وزكریا وأیوب وموسى وھارون ومحمد صلوات االله علیھم 
البعوض والذباب والنمل والھدھد : قالت? ما اسمھن: أجمعین، وأما الطیر فھن تسع، قال

.و الخفاشوالغراب والجراد والأبابیل وطیر عیسى علیھ السلام وھ
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آیة : قالت? فأي آیة أعظم: سورة البقرة، قال: قالت? أحسنت أي سورة في القرآن أفضل: قال
قالت ? فأي آیة فیھا تسع آیات: بركة، قالالكرسي وھي خمسون كلمة مع كل كلمة خمسون 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنھار والفلك التي تجري في البحر : )قولھ تعالى
إن االله یأمر بالعدل : قالت? أحسنت فأخبریني أي آیة أعدل: قال. إلى آخر الآیة( بما ینفع الناس

: قالت? فأي آیة أطمع: ء والمنكر والبغي، قالوالإحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشا
قولھ : قالت? فأي جنة أرجى: ، قال(أیطمع كل امرئ منھم أن یدخل جنة النعیم:)قولھ تعالى

قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر الذنوب : )تعالى
بقراءة أھل : قالت? بریني بأي قراءة تقرأینأحسنت فأخ: قال(. جمیعاً إنھ ھو الغفور الرحیم
وجاؤوا على : )قولھ تعالى: قالت? فأي آیة كذب فیھا الأنبیاء: الجنة وھي قراءة نافع، قال

قولھ : قالت? فأخبریني أي آیة صدق فیھا الكفار: وھم أخوة یوسف، قال( قمیصھ بدم كذب
ارى لیست الیھود على شيء وھم وقالت النص �على شي �ر�نص�وقالت الیھود لیست ا: )تعالى

وما خلقت : )قولھ تعالى: قالت? فما آیة قالھا االله لنفسھ: فھم صدقوا جمیعاً، قال( یتلون الكتاب
ونحن نسبح : )قولھ تعالى: قالت? فأي آیة فیھا قول الملائكة: ، قال(الجن والأنس إلا لیعبدون

: قالت? شیطان الرجیم وما جاء فیھافأخبریني عن أعوذ باالله من ال: ، قال(بحمدك ونقدس لك
فاستعذ باالله من الشیطان : )التعوذ واجب أمر االله بھ عند القراءة والدلیل علیھ قولھ تعالى

(.الرجیم
أعوذ باالله : منھم من یستعیذ بقولھ: قالت? أخبریني ما لفظ الاستعاذة وما الخلاف فیھا: قال

أعوذ باالله القوي والأحسن ما نطق بھ : قولالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومنھم من ی
أعوذ باالله : القرآن العظیم ووردت بھ السنة، وكان صلى االله علیھ وسلم إذا استفتح القرآن قال



كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذا قام : وروي عن نافع عن أبیھ قال. من الشیطان الرجیم
أعوذ : الله كثیراً وسبحان االله بكرة وأصیلاً، ثم یقول االله أكبر كبیراً والحمد: یصلي في اللیل قال

.باالله من الشیطان الرجیم ومن ھمزات الشیاطین ونزعاتھم
أول ما نزل جبریل على النبي صلى االله علیھ وسلم علمھ : وروي عن ابن عباس رضي االله قال

الرحمن الرحیم ثم اقرأ  قل یا محمد أعوذ باالله السمیع العلیم ثم قل بسم االله: الإستعاذة وقال لھ
فلما سمع المقرئ كلامھا تعجب من لفظھا . باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق

بسم االله الرحمن الرحیم ھل ھي آیة : یا جاریة ما تقولین في قولھ تعالى: وفصاحتھا ثم قال لھا
الاختلاف في ذلك نعم آیة من القرآن في النمل وآیة بین كل سورتین و: قالت? من آیات القرآن

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أحسنت: بین العلماء كثیر، قال

وفي اللیلة الأربعین بعد الأربعمائة 
إن بسم االله الرحمن الرحیم : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما أجابت المقرئ وقالت: قالت

ت فأخبریني لم لا تكتب بسم االله الرحمن الرحیم في أول أحسن: فیھا إختلاف كثیر بین العلماء قال
لما نزلت سورة براءة بنقض العھد الذي كان بینھ صلى االله علیھ وسلم : قالت? سورة براءة

وبین المشتركین وجھ لھم النبي صلى االله علیھ وسلم علي بن أبي طالب كرم االله وجھھ في یوم 
فاخبریني عن فضل : قال. أ بسم االله الرحمن الرحیمموسم بسورة براءة فقرأھا علیھم ولم یقر

ما قرأت : روي عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال: بسم االله الرحمن الرحیم وبركتھا قالت
لما خلق االله العرش اضطرب : وقیل. بسم االله الرحمن الرحیم على مریض إلا عوفي من مرضھ

ولما نزلت بسم االله . الرحیم فسكن اضطرابھاضطراباً عظیماً فكتب علیھ بسم االله الرحمن 
الخسف والمسح : أمنت من ثلاثة: الرحمن الرحیم على رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

والغرق وفضلھا عظیم وبركتھا كثیرة یطول شرحھا، وقد روي عن رسول االله صلى االله علیھ 
: سنة فیؤمر بھ إلى النار فیقولیؤتى برجل یوم القیامة فیحاسب فلا یلقى لھ ح: وسلم أنھ قال

یا رب لأنك سمیت نفسك الرحمن : فیقول? ولم ذلك: إلھي ما أنصفتني فیقول االله عز وجل
أنا سمیت نفسي الرحمن الرحیم أمضوا : الرحیم وترید أن تعذبني بالنار فقال االله جل جلالھ

.بعبدي إلى الجنة برحمتي وأنا أرحم الراحمین
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لما أنزل االله تعالى القرآن : أحسنت فاخبریني عن أول بدء بسم االله الرحمن الرحیم قالت: قال
ن أیا ما ندعوا فلھ الأسماء كتبوا باسمك اللھم فلما أنزل االله تعالى قل ادعوا االله وادعوا الرحم

الحسنى كتبوا بسم االله الرحمن الرحیم فلما أنزل وإلھكم إلھ واحد لا إلھ إلا ھو الرحمن الرحیم 
.كتبوا بسم االله الرحمن الرحیم

إن ھذا لعجب عجیب وكیف تكلمت ھذه : فلما سمع المقرئ كلامھا أطرق رأسھ وقال في نفسھ
: الرحیم، واالله لا بد من أن أتحیل علیھا لعلي أغلبھا، ثم قال لھا الجاریة في بدء بسم االله الرحمن

نزل بھ جبریل الأمین علیھ : قالت? یا جاریة ھل أنزل االله القرآن جملة واحدة أو أنزلھ متفرقاً
السلام من عند رب العالمین على نبیھ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین بالأمر والنھي والوعد 



أحسنت : قال. ر والأمثال في عشرین سنة آیات متفرقات على حسب الوقائعوالوعید والأخبا
في قول ابن عباس : فأخبریني عن أول سورة نزلت على رسول االله صلى االله علیھ وسلم قالت

: سورة العلق وفي قول ابن جابر بن عبد االله سورة المدثر ثم أنزلت السور والآیات بعد ذلك قال
وأدرك . إذا جاء نصر االله والفتح: ھي آیة الربا وقیل: لت علیھ قالتفأخبریني عن آخر آیة نز

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والأربعین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لم أجابت المقرئ عن آخر آیة نزلت في القرآن قال : قالت

ن عدد الصحابة الذین جمعوا القرآن على عھد رسول االله صلى االله أحسنت فأخبریني ع: لھا
أبي كعب وزیر بن ثابت وأبو عبیدة عامر بن الجراح وعثمان بن : ھم أربعة: علیھ وسلم قالت

أحسنت فأخبریني عن القراء الذین تؤخذ عنھم القراءات : عفان رضي االله عنھم أجمعین، قال
فما : ود وأبي كعب ومعاذ بن جبل وسالم بن عبد االله، قالعبد االله بن مسع: ھم أربعة: قالت

ھي الأصنام التي تنصب وتعبد من دون : ، قالت(وما ذبح على النصب: )تقولین في قولھ تعالى
.االله والعیاذ باالله تعالى

تعلم حقیقتي : ، قالت(تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك: )فما تقولین في قولھ تعالى: قال
، وقیل تعلم (إنك أنت علام الغیوب: )دي ولا أعلم ما عندك والدلیل على ھذا قولھ تعالىوما عن

یا أیھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما : )فما تقولین في قولھ تعالى: عیني ولا أعلم عینك، قال
ین ھم قوم من المسلم: حدثني الشیخ رحمھ االله تعالى عن الضحاك أنھ قال: ، قالت(أحل االله لكم

أنھا نزلت في جماعة من : أنقطع مذاكیرنا ونلبس المسوح فنزلت ھذه الآیة وقال قتادة: قالوا
علي بن أبي طالب وعثمان بن مصعب وغیرھما : أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھم

: فما تقولین في قولھ تعالى: نخصي أنفسنا ونلبس الشعر ونترھب فنزلت ھذه الآیة قال: وقالوا
الخلیل المحتاج الفقیر وفي قول آخر ھو المحب المنقطع إلى : ، قالت(تخذ االله إبراھیم خلیلاًوا)

االله تعالى الذي لیس لانقطاعھ اختلال، فلما رآھا المقرئ تمر في كلامھا مر السحاب ولم تتوقف 
في أشھد االله یا أمیر المؤمنین أن ھذه الجاریة أعلم مني : في الجواب قام على قدمیھ وقال

.القراءات وغیرھا
أنا أسألك مسألة واحدة فإن أتیت بجوابھا فذاك وإلا نزعت ثیابك، قال : فعند ذلك قالت الجاریة

ما تقول في آیة فیھا ثلاثة وعشرون كافاً وآیة فیھا ستة عشر میماً : سلیھ فقالت: أمیر المؤمنین
انزع : رئ عن الجواب فقالتفعجز المق? وآیة فیھا مائة وأربعون عیناً وحزب لیس فیھ جلالة

یا أمیر المؤمنین إن الآیة التي فیھا ستة عشر میماً في سورة ھود : ثیابك فنزع ثیابھ ثم قالت
، وإن الآیة التي فیھا ثلاثة (قیل یا نوح اھبط بسلام منا وبركات االله علیك: )وھي قولھ تعالى

تي فیھا مائة وأربعون عیناً في وعشرون كافاً في سورة البقرة وھي آیة الدین، وإن الآیة ال
، (واختار موسى قومھ سبعین رجلاً لمیقاتنتا لكل رجل عینان: )سورة الأعراف وھي قولھ تعالى

وإن الحزب الذي فیھ جلالھ ھو سورة اقتربت الساعة وانشق القمر والرحمن والواقعة، فعند 
لصباح فسكتت عن الكلام وأدرك شھرزاد ا. ذلك نزع المقرئ ثیابھ التي علیھ وانصرف خجلاً

.المباح

وفي اللیلة الثانیة والأربعین بعد الأربعمائة 
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ونزع ثیابھ وانصرف خجلاً تقدم  بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما غلبت المقرئ: قالت
فرغنا من علم الأدیان فتیقظي لعلم الأبدان وأخبریني عن الإنسان : إلیھا الطبیب الماھر وقال

وكیف خلقھ وكم في جسده من عرق وكم من عظم وكم من فقارة وأین أول العروق ولمي سمي 
أدیم الأرض أي ظاھر لأنھ خلق من : سمي آدم لآدمتھ أي سمرة لونھ وقیل: قالت? آدم آدم

وجھھا صدره من تربة الكعبة ورأسھ من تربة المشرق ورجلاه من تربة المغرب وخلق االله لھ 
العینان والأذنان والمنخران والفم وجعل لھ منفذین قبلھ ودبره : سبعة أبواب في رأسھ وھي

سة الذوق فجعل العینین حاسة النظر والأذنین حاسة السمع والمنخرین حاسة الشم والفم حا
الماء : وجعل اللسان ینطق بما ف ضمیر الإنسان وخلق آدم مكباً من أربعة عناصر وھي

والتراب والنار والھواء فكانت الصفراء طبع النار وھي حارة یابسة والسوداء طبع التراب وھو 
بارد یابس، والبلغم طبع الماء وھو بارد رطب والدم طبع الھواء وھو حار رطب، وخلق في 

سان ثلثمائة وستین عرقاً ومائتین وأربعون عظماً وثلاثة أرواح حیواني ونفساني وطبیعي الإن
وجعل لكل منھا حكماً وخلق لھ قلباً وطحالاً ورئتان وستة أمعاء وكبداً وكلیتین والیتین ومخاً 
وعظماً وجلداً وخمس حواس سامعة وباصرة وشامة وفائقة ولامسة وجعل القلب في الجانب 

ن الصدر وجعل المعدة أمام الرئة مروحة للقلب وجعل الكبد في الجانب الأیمن محاذیة الأیسر م
: للقلب وخلق ما دون ذلك من الحجاب والمعاء وركب ترائب الصدر وشبكھا بالأضلاع، قال

ثلاثة بطون وھي تشتمل على خمس : قالت? أحسنت فأخبریني كم في رأس ابن آدم من بطن
ة وھي الحس المشترك والخیال والمتصرفة والواھمة والحافظة، قوى تسمى الحواس الباطنی

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أحسنت فأخبریني عن ھیكل العظام: قال

وفي اللیلة الثالثة والأربعین بعد الأربعمائة 
: كل العظام قالتأخبریني عن ھی: بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما قال لھا الطبیب: قالت

رأس وجذع وأطراف، أما الرأس : ھو مؤلف من مائتین وأربعون عظمة وینقسم إلى ثلاثة أقسام
فتنقسم إلى جمجمة ووجھ، فالجمجمة مركبة من ثمانیة عظام ویضاف إلیھا عظیمات السمع 

ي الأربع والوجھ ینقسم إلى فك علوي وفك سفلي، فالعلوي یشتمل على أحد عشر عظماً والسفل
وأما الجذع . عظم واحد ویضاف إلیھ الأسنان وھي اثنتان وثلاثون سناً وكذلك العظم اللامي

فینقسم إلى سلسلة فقاریة وصدر وحوض فالسلسلة مركبة من أربعة وعشرون عظماً تسمى 
الفقار والصدر مركب من القفص والأضلاع التي ھي أربع وعشرون ضلعاً في كل جانب اثنتا 

.ب من العظمین الحرقفیین والعجز والعصعصعشرة والحوض مرك
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وأما الأطراف فتنقسم إلى طرفین علویین وطرفین سفلیین، فالعلویان ینقسم كل منھما أولاً 
من الكتف والترقوة وثانیاً إلى عضد وھو عظم واحد وثالثاً إلى ساعد مركب من منكب مركب 

الكعبرة والزند ورابعاً إلى كتف ینقسم إلى رسخ ومشط وأصابع فالرسخ مركب من : عظمین ھما
ثمانیة عظام مصفوفة صفین كل منھما یشتمل على أربعة عظام والمشط یشتمل على خمسة 

ل منھا مركب من ثلاثة عظام تسمى السلامیات إلا الإبھام فإنھا عظام والأصابع عدتھا خمس ك
مركبة من اثنین فقط، والطرفان السفلیان تنقسم كل منھما أولاً إلى فخذ ھو عظم واحد وثانیاً إلى 

القصبة والشظیة والرضفة وثالثاُ إلى قدم ینقسم كالكف إلى رسغ : ساق مركب من ثلاثة عظام
ب من سبعة عظام مصفوفة صفین الأول فیھ عظمان والثاني فیھ فالرسغ مرك. ومشط وأصابع

خمسة والمشط مركب من خمسة عظام والأصابع وعدتھا خمس كل منھا مركبة من ثلاث 
أصل : قالت. أحسنت فأخبریني عن أصل العروق: قال. سلامیات إلا الإبھام فمن سلامیین فقط

لم عددھا إلا الذي خلقھا وقیل إنھا ثلثمائة العروق الوتین ومنھ تتشعب العروق وھي كثیرة لا یع
وستون عرقاً كما سبق وقد جعل االله اللسان ترجماناً والعینین سراجاً والمنخرین منشقین 
والیدین جناحین ثم إن الكبد فیھ الرحمة والطحال فیھ الضحك والكلیتین فیھما المكر والخدیعة 

لب صلح الجسد كلھ وإذا فسد فسد الجسد كلھ، والمعدة خزانة والقلب عماد الجسد فإذا أصلح الق
أخبریني عن الدلالات والعلامات الظاھرة التي یستدل بھا على المرض في الأعضاء : قال

نعم، إذا كان الطبیب ذا فھم نظر في أحوال البدن واستدل واستدل بجس : الظاھرة والباطنة، قالت
لرطوبة وقد توجد في المحسوس دلالات الیدین على الصلابة والحرارة والیبوسة والبرودة وا

: على الأمراض الباطنة كصفرة العینین فإنھا تدل على البرقان وتحقق الظھر فإنھ یدل الرئة، قال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أحسنت

وفي اللیلة الرابعة والأربعین بعد الأربعمائة 
أحسنت : اریة لما وصفت للطبیب العلامات الظاھرة قال لھابلغني أیھا الملك السعید أن الج: قالت

إن الوقوف على الأمراض بالعلامات الباطنة یؤخذ من ستة قوانین : قالت? فما العلامات الباطنة
الأول من الأفعال والثاني مما یستغفر من البدن والثالث من الوجع والرابع من الموضع 

: قالت? أخبریني بم یصل الأذى من الرأس: قال .والخامس من الورم والسادس من الأعراض
بإدخال الطعام على العام قبل ھضم الأول والشبع على الشبع فھو الذي أفنى الأمم فمن أراد 
البقاء فلیباكر بالغداء ولا یتمس العشاء ولیقلل من مجامعة النساء ولیخفف الرداء وأن لا یكثر 

ث ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للتنفس لأن الفصد ولا الحجامة وأن یجعل بطنھ ثلاث أثلا
مصران بني آدم ثمانیة عشر شبراً یجب أن یجعل ستة للطعام وستة للشراب وستة للتنفس وإذا 

(.ولا تمش على الأرض مرحاً: )مشى برفق كان أوفق لھ وأجمل لبدنھ وأكمل لقول تعالى
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تعرف بصفرة اللون ومرارة : قالت? أحسنت فأخبریني ما علامة الصفراء وماذا یخاف منھا: قال
الفم والجفاف وضعف الشھوة وسرعة النبض ویخاف صاحبھا من الحمى المحرقة والبرصام 

أحسنت : قال. روح الأمعاء وكثرة العطش فھذه علامات الصفراءوالحمرة والیرقان والورم وق



إنھا : قالت? فأخبریني عن علامات السوداء وماذا یخاف على صاحبھا إذا غلبت على البدن
تتولد من الشھوة الكاذبة وكثرة الوسوسة والھم والغم فینبغي حینئذٍ أن تستفرغ وإلا تولد منھا 

أحسنت فأخبریني إلى كم : قال. وجاع الطحال وقروح الأمعاءالمالیخولیا والجذام والسرطان وأ
أحدھما علم تدبیر الأبدان المریضة والأخر كیفیة : ینقسم إلى جزءین: قالت? جزء ینقسم الطب

? فأخبریني أي وقت یمون شرب الأدویة أنفع فیھ منھ في غیره: قال. ردھا إلى حال صحتھا
لحب في العنقود وطلع السعد سعود فقد دخل وقت نفع إذا جرى الماء في العود وانعقد ا: قالت

أخبریني عن وقت إذا شرب فیھ الإنسان من إناء جدید یكون : شرب الدواء وطرد الداء فقال
إذا صبر بعد أكل الطعام : شرابھ أھنأ وأمرأ منھ في غیره وتصعد لھ رائحة طیبة ذكیة، قالت

ھو الذي لا یطعم إلا بعد الجوع وإذا : ام، قالتفأخبریني عن طعام لا تتسبب عنھ أسق: قال. ساعة
من أراد إدخال الطعام فلیبطئ ثم لا یخطئ : طعم لا تمتلئ منھ الضلوع لقول جالینوس الحكیم

المعدة بیت الداء والحمیة رأس الدواء وأصل كل داء البردة : ولنختم بقولھ علیھ الصلاة والسلام
.عن الكلام المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت. یعني التخمة

وفي اللیلة الخامسة والأربعین بعد الأربعمائة 
المعدة بیت الداء والحمیة رأس : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما قالت للطبیب: قالت

لا یدخلھ شبعان وقد قال رسول االله صلى : قالت? فما تقولین في الحمام: الدواء الحدیث قال لھا
: قالت? فأي الحمامات أحسن: نعم البیت الحمام ینظف الجسد ویذكر النار، قال: االله علیھ وسلم

ما عذب ماؤه واتسع فضاؤه وطاب ھواؤه بحیث تكون أھویتھ أربعة خریفي وصیفي وشتوي 
ما صنعت النساء وقل فیھ العناء وأكلتھ : قالت? فأخبریني أي الطعام أفضل: قال: وربیعي

فضل الثرید على الطعام كفضل : لقولھ علیھ الصلاة والسلام بالھناء، وأفضل الطعام الثرید
أفضل : اللحم لقولھ علیھ الصلاة والسلام: قالت? فأي الأدم أفضل: عائشة على سائر النساء قال

الضان ویجتنب القدید : قالت? الأدم اللحم لأنھ لذة للدنیا والآخرة، قال فأخبریني فأي اللحم أفضل
كلھا في إقبالھا واتركھا إذا انقضى زمانھا، : أخبریني عن الفاكھة، قالت: لأنھ لا فائدة فیھ، قال

لا تشربھ شرباً ولا تعبھ عباً فإنھ یؤذیك صداعھ : قالت? فما تقولین في شرب الماء: قال
ویشوش علیك من الأذى أنواعھ ولا تشربھ عقب خروجك من الحمام ولا عقب الجماع ولا عقب 

شر درجة للشاب وللشیخ بعد أربعین درجة، ولا عقب یقظتك من الطعام إلا بعد مضي خمس ع
أفلا یكفیك زاجراً ما جاء في كتاب االله : أحسنت فاخبریني عن شرب الخمر قالت: المنام قال

إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه : )تعالى حیث قال
عن الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل یسألونك : )وقال تعالى(. لعلكم تفلحون

یسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیر : )وقال تعالى(. الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
وأما المنافع التي فیھا فإنھا تفتت حصى الكلى وتقوي (. ومنافع للناس وإثمھما أكبر من نفعھما

فظ الصحة وتعین على الھضم وتصح البدن وتخرج الأمعاء وتنفي الھم وتحرك الكرم وتح
الأمراض من المفاصل وتنقي الجسم من الأخلاط الفاسدة وتولد الطرب والفرح وتقوي الغریزة 
وتشد المثانة وتقوي الكبد وتفتح السدد وتحمر الوجھ وتنقي الفضلات عن الرأس والدماغ 

وأما . ھ الأرض ما یقوم مقامھاوتبطئ بالمشیب ولولا االله عز وجل حرمھا لم یكن على وج
ما كان بعد ثمانین یوماً أو أكثر وقد : قالت? فأي شيء في الخمر أحسن: المیسر فھو القمار قال

فما تقولین في : اعتصر من عنب أبیض ولم یشبھ ماء ولا شيء على وجھ الأرض مثلھا، قال
دمھ فمن أراد الحجامة  ذلك لمن كان ممتلئاً من الدم ولیس فیھ نقصان في: قالت? الحجامة

فلیحتجم في نقص الھلال في یوم بلا غیم ولا ریح ولا مطر ویكون في السابع عشر من الشھر 
. وإن وافق یوم الثلاثاء كان أبلغ في النفع ولا شيء أنفع من الحجامة للدماغ وتصفیة الذھن

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح
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وفي اللیلة السادسة والأربعین بعد الأربعمائة 
أخبریني : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما وصفت منافع الحجامة قال لھا الحكیم: قالت

أحسنھا على الریق فإنھا تزید في العقل وفي الحفظ لما روي عنھ : عن أحسن الحجامة، قالت
أنھ كان ما اشتكى إلیھ أحد وجعاً في رأسھ أو رجلیھ إلا قال لھ احتجم وإذا : علیھ الصلاة والسلام

فأي وقت : احتجم لا یأكل على الریق مالحاً فإنھ یورث الجرب ولا یأكل على أثره حامضاً، قال
یوم السبت والأربعاء ومن احتجم فیھا فلا یلومن إلا نفسھ ولا یحتجم : قالت ?تكره فیھ الحجامة

أخبریني عن المجامعة، فلما : في شدة الحر ولا في شدة البرد وخیار أیامھ أیام الربیع، قال
واالله یا أمیر : سمعت ذلك أطرقت وطأطأت رأسھا واستحیت من إجلالاً لأمیر المؤمنین ثم قالت

: یا جاریة تكلمي، قالت لھ: قال لھا. ت بل خجلت وإن جوابھ على طرف لسانيالمؤمنین ما عجز
إن النكاح فیھ فضائل مریدة وأمور حمیدة منھا أنھ یخفف البدن الممتلئ بالسوداء ویسكن 
حرارة العشق ویجلب المحبة ویبسط القلب ویقطع الوحشة والإكثار منھ في أیام الصیف 

إنھ یزیل الھم : فأخبریني عن منافعھ قالت: تاء والربیع قالوالخریف أشد ضرراً في أیام الش
والوسواس ویسكن العشق والغضب وینفع القروح ھذا إذا كان الغالب على الطبع والبرودة 
والیبوسة وإلا فالإكثار منھ یضعف النظر ویتولد منھ وجع الساقین والرأس والظھر وإیاك من 

: أربع یقتلن ویھرمن البدن: لإمام علي كرم االله وجھھقال ا. مجامعة العجوز فإنھا من القواتل
دخول الحمام على الشبع، وأكل المالح والمجامعة على الامتلاء ومجامعة المریضة، فإنھا 

إذا كانت المرأة : قالت? فما أطیب الجماع: تضعف قوتك وتسقم بدنك والعجوز سم قاتل، قال
.بارزة النھد فھي تزید قوة في صحة بدنكصغیرة السن ملیحة القد حسنة الخد كریمة الجد 

إذا كان لیلاً فبعد ھضم الطعام وإذا كان : قالت? فأخبریني عن أي وقت یطیب فیھ الجماع: قال
فأخبریني عن : الرمان والأترج، قال: قالت? فأخبریني عن أفضل الفواكھ: نھاراً فبعد الغداء، قال

فأخبریني : البنفسج والورد، قال: قالت? الریاحینفما أفضل : الھندباء وقال: أفضل البقول قالت
إن في الرجل عرقاً یسقي سائر العروق فیجتمع الماء من ثلثمائة : قالت? عن قرار مني الرجل

وستین عرقاً ثم یدخل في البیضة الیسرى دماً أحمر فینبطح من حرارة مراج بني آدم ماءً غلیظاً 
ھو : ت فأخبریني عن طیر یمني ویحیض قالتأحسن: أبیض رائحتھ مثل رائحة الطلع، قال

ھو : فأخبریني عن شيء إذا حبس عاش وإذا شم الھواء مات، قالت: الخفاش أي الوطواط، قال
الثعبان فعجز الطبیب من كثرة أسئلتھ وسكت، : قالت? فأخبریني عن شجاع یبیض: السمك قال

سألھ مسألة واحدة فإن لم یجب یا أمیر المؤمنین إنھ سألني حتى عیي وأنا أ: فقالت الجاریة
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أخذت ثیابھ حلالاً لي

وفي اللیلة السابعة والأربعین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن لما قالت لأمیر المؤمنین إنھ سألني حتى عیي وأنا أسألھ : قالت

ما تقول في شيء : سلیھ، قالت: ابھ حلالاً لي، قال لھا الخلیفةمسألة واحدة فإن لم یجب أخذت ثی
یشبھ الأرض استدارة ویوارى عن العیون فقاره قلیل القیمة والقدر ضیق الصدر والنحر مقید 
وھو غیر آبق موثق وھو غیر سارق مطعون لا في القتال مجرو ولا في النضال یأكل الدھر مرة 



من غیر جنایة ویستخدم لا من كفایة مجموع بعد تفرقھ ویشرب الماء من كثرة وتاره یضرب 
متواضع لا من تملقھ حامل لا لولد في بطنھ مائل، لا یسند ركنھ فیتطھر ویصلي فیتغیر یجامع 
بلا ذكر ویصارع بلا حذر یریح ویستریح ویعد فلا یصیح أكرم من الندیم وأبعد من الحمیم، 

.الأطراف في مساكن الأشرافیفارق زوجتھ لیلاً ویعانقھا نھاراً مسكنھ 
فسكت الطبیب ولم یجب بشيء وتحیر في أمره وتغیر لونھ واطرق برأسھ ساعة ولم یتكلم 

یا أمیر المؤمنین أشھد على أن ھذه : أیھا الطبیب تكلم وإلا فانزع ثیابك فقام وقال: فقالت
ارباً فعند ذلك قال الجاریة أعلم مني بالطب وغیره ولا لي طاقة ونزع ما علیھ من ثیاب وخرج ھ

.یا أمیر المؤمنین ھذا الزرار والعروة: فسري لنا ما قلتیھ فقالت: ھلا أمیر المؤمنین
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من كان منكم منجماً فلیقم فنھض إلیھا وجلس بین : إنھا قالتوأما ما كان من أمرھا مع المنجم ف
اسأل عما شئت : نعم قالت: قال? أنت المنجم الحاسب الكاتب: یدیھا فلما رأتھ ضحكت وقالت

اعلم أن الشمس تطلع من : قالت? أخبریني عن الشمس وطلوھا وأفولھا: وباالله التوفیق قال
المتسارق وعیون الأفول أجزاء المغارب وكلتاھما  عیون وتأفل في عیون فعیون الطلوع أجزاء

ھو الذي : )وقال تعالى( فلا أقسم برب المشارق والمغارب: )قال االله تعالى. مائة وثمانون جزءاً
، فالقمر سلطان (جعل الشمس ضیاءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب

لا الشمس ینبغي لھا أن : )قال االله تعالى. متداركان اللیل والشمس سلطان النھار وھما مستبقان
فأخبریني إذا جاء اللیل كیف : قال(. تدرك القمر، ولا اللیل سابق النھار وكل في فلك یسبحون

یولج اللیل في النھار ویولج النھار في : )قالت? یكون النھار وإذا جاء النھار كیف یكون اللیل
: منازل القمر ثمان وعشرون منزلة وھي: قمر، قالتأخبریني عن منازل ال: ، قال(اللیل

السرطان والبطین والثریا والدبران والھقعة والھنعة والذراع والنثرة والطرف والجبھة والزبرة 
والصرفة والعواء والسمك والغفر والزبانا والإكلیل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد 

خیبة والفرع المقدم والفرع المؤخر والرشاء وھي الذابح وسعد بلع وسعد السعود، وسعد الأ
مرتبة على حروف أبجد ھوز إلى آخرھا وفیھا سر غامض لا یعلمھ إلا االله سبحانھ وتعالى 
والراسخون في العلم، وأما قسمتھا على البروج الاثني عشر فھي أن تعطي كل برج منزلیتن 

وثلثي الثریا مع الدیران وثلثي اللعة  وثلث منزلة فتجعل الشرطین والبطین وثلث الثریا للحمل
للثور وثلث الھقعة مع الھنعة والذراع للجوزاء والنترة والطرف وثلث الجبھة للسرطان 
وثلثیھما مع الزبرة وثلثي الصفة للأسد وثلثھا مع العواء والسماك للسنبلة والغفر والزباني 

لة للعقرب وثلثھا مع النعایم والبلدة وثلث الإكلیل للمیزان وثلثي الإكلیل مع القلب وثلثي الشو
للقوس وسعد الذبائح وسعد بلع وثلث المقدم للجدي وثلثي المقدم مع المؤخر وثلثي الرشا 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . للحوت وثلث الرشا وسعد السعود وسعد الأخبیة للدلو
.الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والأربعین بعد الأربعمائة 



بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما عدت المنازل وقسمتھا على البروج قال لھا : قالت
أحسنت فاخبریني عن الكواكب السیارة وعن طبائعھا وعن مكثھا في البروج والسعد : المنجم

أما . المجلس ضیق ولكن سأخبرك: قالت? منھا والنحس وأین بیوتھا وشرفھا وسقوطھا
الشمس والقمر وعطارد والزھرة والمریخ والمشتري وزحل، فالشمس : الكواكب فسبعة وھي

حارة یابسة نحیسة بالمقارنة سعیدة بالنظرة تمكث غي كل برج ثلاثین یوماً والقمر بارد رطب 
سعید یمكث في كل برج یومین وثلث یوم وعطارد ممتزج سعد مع السعود نحس مع النحوس 

الیوم، والزھرة معتدلة سعیدة تمكث في كل برج من یمكث في كل برج سبعة عشر یوماً ونصف 
البروج خمسة وعشرین یوماً والمریخ نحس یمكث في كل برج عشرة أشھر والمشتري سعد 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . یمكث في كل برج سنة
وفي اللیلة التاسعة والأربعین بعد الأربعمائة 

عید أن المشتري سعد یمكث في كل برج سنة وزحل بارد یابس نحس بلغني أیھا الملك الس: قالت
یمكث في كل برج ثلاثین شھراً والشمس بیتھا الأسد وشرفھا الحمل وھبوطھا الدلو والقمر بیتھ 
السرطان وشرفھ الثور وھبوطھ الحمل ووبالھ السرطان والأسد، والمشتري بیتھ الحوت 

حل بیتھ الجدي والدلو وشرفھ المیزان والسرطان والقوس وھبوطھ العقرب ووبالھ الجدي، وز
وھبوطھ الجدي ووبالھ الجوزاء والأسد، والزھرة بیتھا الثور وشرفھا الحوت وھبوطھا المیزان 
ووبالھا الحمل والعقرب، وعطارد بیتھ الجوزاء والسنبلة وھبوطھ الحوت ووبالھ الثور، 

.سرطان ووبالھ المیزانوالمریخ بیتھ الحمل والعقرب وشرفھ الجدي وھبوطھ ال
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فلما نظر المنجم إلى حذقھا وعلمھا وحسن كلامھا وفھمھا ابتغى لھ حیلة یخجلھا بھا بین یدي 
فأطرقت ساعة ثم تفكرت ? ا جاریة ھل ینزل في ھذا الشھر مطراًی: أمیر المؤمنین فقال لھا

: فقالت? لم لا تتكلمین: طویلاً حتى ظن أمیر المؤمنین أنھا عجزت عن جوابھا فقال لھا المنجم
أرید أن : قالت? وكیف ذلك: لا أتكلم إلا إن أذن لي بالكلام أمیر المؤمنین فقال لھا أمیر المؤمنین

یا : ھ عنقھ لأنھ زندیق، فضحك أمیر المؤمنین وضحك من حولھ، ثم قالتتعطیني سیفاً أضرب ب
إن االله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في : )منجم خمسة لا یعلمھا إلا االله تعالى وقرأت

، (الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله علیم خبیر
اعلم أن أصحاب التقویم لھم إشارات : ي واالله ما أردت إلا اختبارك، فقالتأحسنت إن: قال لھا

: قالت? وما ھي: وعلامات ترجع إلى الكواكب بالنظر إلى دخول السنة وللناس فیھا تجارب قال
إن لكل یوم من الأیام كوكباً یملكھ، فإذا كان أول یوم من السنة یوم الأحد فھو الشمس ویدل ذلك 

ى الجور من الملوك والسلاطین والولاة وكثرة الوخم وقلة المطر وأن تكون الناس واالله أعلم عل
في ھرج عظیم، وتكون الحبوب طیبة إلا العدس، فإنھ یعطب ویفسد العنب ویغلو الكتان 
ویرخص القمح من أول طوبة إلى آخر برمھات ویكثر القتال بین الملوك ویكثر الخیر في تلم 

.السنة واالله أعلم



ھو القمر ویدل ذلك على صلاح ولاة الأمور والعمال وأن : فأخبریني عن یوم الاثنین قالت: قال
وتكون الحبوب طیبة ویفسد بزر الكتان ویرخص القمح، ویكثر . تكون السنة كثیرة الأمطار

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. العنب ویقل العسل ویرخص القطن واالله أعلم

ة الخمسین بعد الأربعمائة وفي اللیل
أخبریني عن : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما فرغت من بیان یوم الاثنین قال لھا: قالت

ھو المریخ ویدل ذلك على موت كبار الناس وكثرة الفناء وإراقة الدماء : یوم الثلاثاء قالت
في أیام وینقص في أیام، ویرخص والغلاء في الحب وقلة الأمطار وأن یكون السمك قلیلا ویزید 

العسل والعدس ویغلو بذر الكتان، في تلك السنة وفیھا یفلح الشعیر دون سائر الحبوب، ویكثر 
.القتال بین الملوك ویكثر الموت بالدم ویكثر موت الحمیر واالله أعلم

اس فأخبریني عن یوم الأربعاء، قالت ھو عطارد ویدل ذلك على ھرج عظیم یقع في الن: قال
وعلى كثرة العدو وأن تكون الأمطار معتدلة وأن یفسد بعض الزرع وأن یكثر موت الدواب 
وموت الأطفال ویكثر القتل في البحر من برموده إلى مسرى وترخص بقیة الحبوب، ویكثر 
الرعد والبرق ویغلو العسل ویكثر طلع النخل، ویكثر الكتان والقطن، ویغلو الفجل والبصل واالله 

.أعلم
ھو للمشتري ویدل ذلك على العدل في الوزراء والصلاح : أخبریني عن یوم الخمیس قالت: لقا

في القضاء والفقراء وأھل الدین، وأن یكون الخیر كثیراً وتكثر الأمطار والثمار والأشجار 
.والحبوب ویرخص الكتان والقطن والعسل والعنب ویكثر السمك واالله أعلم

ھو للزھرة ویدل ذلك على الجور في كبار الجن والتحدث : ، قالتأخبریني عن یوم الجمعة: قال
بالزور والبھتان وأن یكثر الندى ویطیب الخریف في البلاد ویكون الرخص في بلاد دون بلاد 
ویكثر الفساد في البر والبحر ویغلو بذر الكتان ویغلو القمح في ھاتور ویرخص في وامشیر 

.االله أعلمویغلو العسل ویفسد العنب والبطیخ و
ھو لزحل ویدل ذلك على إیثار العبید والروم ومن لا خیر : فأخبریني عن یوم السبت، قالت: قال

فیھ ولا في قربھ وأن یكون الغلاء والقحط كثیراً ویكون الغنم كثیراً ویكثر الموت في بني آدم 
.واالله أعلم والویل لأھل مصر والشام من جور السلطان وتقل البركة من الزرع وتفسد الحبوب
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یا منجم أسألك مسألة واحدة فإن لم تجب أخذت : ثم إن المنجم أطرق برأسھ وطأطأ رأسھ فقالت
في : قال? فالشمس: في السماء السابعة قالت: قال? حلأین یكون سكن ز: قولي: ثیابك قال لھا

في السماء الثانیة : قال? فعطارد: في السماء الثالثة قالت: قال? فالزھرة: السماء الرابعة قالت
اسألي، : أحسنت وبقي علیك مسألة واحدة قال: في السماء الأولى، قالت: قال? فالقمر: قالت
انزع ثیابك فنزعھا ولما : فسكت ولم یجب قالت? تنقسم فأخبرني عن النجوم إلى كم جزء: قالت

یا أمیر المؤمنین ھم ثلاثة أجزاء : فسري لنا ھذه المسألة فقالت: أخذتھا قال لھا أمیر المؤمنین
جزء معلق بسماء الدنیا كالقنادیل وھو ینیر الأرض وجزء ترمي بھ الشیاطین إذا استرقوا 

والجزء . سماء الدنیا بمصابیح وجعلناھا رجاماً للشیاطینولقد زینا ال: قال االله تعالى. السمع



بقي لنا مسألة واحدة فإن أجابت : قال المنجم. الثالث معلق بالھواء وھو ینیر البحار وما فیھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. قل: أقررت لھا قالت

وفي اللیلة الواحدة والخمسین بعد الأربعمائة 
أخبریني عن أربعة أشیاء متضادة مترتبة على أربعة : بلغني أیھا الملك السعید أنھ قال: قالت

ھي الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة خلق االله من الحرارة النار : أشیاء متضادة، قالت
وطبعھا حار یابس، وخلق من الیبوسة التراب وطعمھ بارد یابس وخلق من البرودة الماء 

، وخلق من الرطوبة الھواء وطبعھ حار رطب، ثم خلق اثني عشر برجاً وھي وطبعھ بارد رطب
الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والمیزان والعقرب والقوس والجدي والدلو 
والحوت وجعلھا على أربع طبائع ثلاثة ناریة وثلاثة ترابیة وثلاثة ھوائیة مائیة، فالحمل والأسد 

الثور والسنبلة والجدي ترابیة، والجوزاء والمیزان والدلو ھوائیة، والسرطان والقوس ناریة، و
.اشھدوا على أنھا أعلم مني وانصرف مغلوباً: فقام المنجم وقال. والعقرب والحوت مائیة

أخبریني عن الدھر : فنھض إلیھا رجل وتقدم وقال? یا أمیر المؤمنین أین الفیلسوف: ثم قالت
إن الدھر ھو اسم واقع على ساعات اللیل والنھار وان ھي : قالت? فیھ وحده وأیامھ وما جاء

وآیة لھم اللیل نسلخ : )مقادیر جري الشمس والقمر في أفلاكھما كما أخبر االله تعالى حیث قال
أخبریني : قال(. منھ النھار فإذا ھم مظلمون والشمس تجري لمستقر لھا ذلك تقدیر العزیز العلیم

: روي عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال: قالت? إلیھ الكفر عن ابن آدم كیف یصل
الكفر في ابن آدم یجري كما یجري الدم في عروقھ حیث یسب الدنیا والدھر واللیلة والساعة، 

: لا یسب أحدكم الدھر واللیلة والساعة، وقال علیھ الصلاة والسلام: وقال علیھ الصلاة والسلام
لا أعان االله من یسبني ولا : إن الدھر ھو االله ولا یسب أحدكم الدنیا فتقوللا یسب أحدكم الدھر ف

یسب أحدكم ھذه الساعة فإن الساعة آتیة لا ریب فیھا ولا یسب أحدكم الأرض فإنھا آیة لقولھ 
(.منھا خلقناكم وفیھا نعیدكم ومنھا نخرجكم تارة أخرى: )تعالى

ھو آدم وشمعون : جوا من ظھر ولا بطن، قالتفأخبریني عن خمسة أكلوا وشربوا وما خر: قال
فأخبریني عن : قال. وناقة صالح وكبش إسماعیل والطیر الذي رآه أبا بكر الصدیق في الغار

ذئب یعقوب وكلب أصحاب : خمسة في الجنة لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة، قالت
فأخبریني عن : قال. الله علیھ وسلمالكھف وحمار العزیز وناقة صالح ودلال بغلة النبي صلى ا

ھو سلیمان حین صلى على بساطھ وھو : رجل صلى صلاة لا في الأرض ولا في السماء قالت
أخبریني عمن صلى صلاة الصبح فنظر إلى أمة فحرمت علیھ فلما كان الظھر : على الریح، قال

لعشاء حرمت علیھ فلما حلت لھ فلما كان العصر حرمت علیھ فلما كان المغرب حلت لھ فلما كان ا
ھذا رجل نظر إلى أمة غیره عند الصبح وھي حرام علیھ فلما كان : كان الصبح حلت لھ، قالت

الظھر اشتراھا فحلت لھ فلما كان العصر أعتقھا فحرمت علیھ فلما كان المغرب تزوجھا فحلت لھ 
.فلما كان العشاء طلقھا فحرمت علیھ فلما كان الصبح راجعھا فحلت لھ
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أخبریني : ھو حوت یونس بن متى حین ابتلعھ، قال: قالت? أخبریني عن قبر مشى بصاحبھ: قال
: ھا بعد إلى یوم القیامة قالتعن بقعة واحدة طلعت علیھا الشمس مرة واحدة ولا تطلع علی

البحر حین ضربھ موسى بعصاه فانفلق اثني عشر فرقاً على عدد الأسباط وطلعت علیھ الشمس 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. ولم تعد لھ إلى یوم القیامة

وفي اللیلة الثانیة والخمسین بعد الأربعمائة 
أن الفیلسوف قال بعد ذلك للجاریة أخبریني عن أول ذیل سحب  بلغني أیھا الملك السعید: قالت

أخبریني عن : ذیل ھاجر حیاء من سارة فصارت سنة في العرب، قال: على وجھ الأرض، قالت
أخبریني عن حمام طائر اقبل : ، قال(والصبح إذا تنفس: )شيء یتنفس بلا روح قالت قولھ تعالى

الفرقة التي فوق الشجرة إلى التي : تحتھا فقالت على شجرة عالیة فوق بعضھ فوقھا وبعضھا
تحتھا إن طلعت واحدة منكن صرتن الثلث وإن نزلت منا واحدة كنا مثلكن في العدد، قالت 

كان الحمام اثنتي عشرة حمامة فوق منھن فوق الشجرة سبع وتحتھا خمس فإذا طلعت : الجاریة
احدة صار الذي تحت مساو بالذي فوق واحدة صار الذي فوق قدر الذي تحت مرتین ولو نزلت و

.واالله أعلم، فتجرد الفیلسوف من ثیابھ وخرج ھارباً
أیكم المتكلم في كل فن : وأما حكایتھا مع النظام فإن الجاریة التفتت إلى العلماء الحاضرین وقالت

لأنك الأصح عندي أنك مغلوب : لا تحسبیني كغیري فقالت لھ: فقام إلیھا النظام وقال لھا? وعلم
مدع واالله ینصرني علیك حتى أجردك من ثیابك فلو أرسلت من یأتیك بشيء تلبسھ لكان خیراً لك 

كفر عن : واالله لأغلبنك وأجعلنك حدیثاً یتحدث بھ الناس جیلاً بعد جیل، فقالت لھ الجاریة: فقال
التراب الماء و: أخبریني عن خمسة أشیاء خلقھا االله قبل خلق الخلق، قالت لھ: یمینك، قال

العرش وشجرة : أخبریني عن شيء خلقھ االله بید القدرة، قالت: والنوم والظلمة والثمار، قال
. كونوا فكانوا: طوبى وآدم وجنة عدن فھؤلاء خلقھم االله بید القدرة وسائر المخلوقات قال لھم

: قالت? دفمن أبو محم: محمد صلى االله علیھ وسلم قال: أخبریني عن أبیك في الإسلام قالت: قال
. أولي نطفة مذرة وآخري إلى التراب: قالت? فأخبریني ما أولك وما آخرك: إبراھیم خلیل االله قال

خلقت من التراب فصرت شخصا  فصیحا في السؤال وفي الجواب : وقد قال الشاعر
وعدت إلى التراب فصرت فـیھ  كأني ما برحت مـن الـتـراب 

عصا موسى حین ألقاھا في الوادي فإذا : ه روح، قالتفأخبریني عن شيء أولھ عود وآخر: قال
: ولي فیھا مآرب أخرى قالت: فأخبریني عن قولھ تعالى: ھي حیة تسعى بإذن االله تعالى، قال

كان یغرسھا في الأرض فتزھو وتثمر وتظلھ من الحر والبرد، وتحملھ إذا عیى، وتحرس لھ 
حواء من آدم : من ذكر وذكر من أنثى، قالتأخبریني عن أنثى : الغنم إذا نام من السباع، قال

فأخبریني عن أربع نیران نار تأكل ونار تشرب ولا تشرب ونار تشرب : وعیسى من مریم، قال
أما النار التي تأكل ولا تشرب فھي نار الدنیا وأما النار التي : ولا تأكل ونار تأكل ولا تشرب قالت

رب ولا تأكل فھي نار الشمس وأما النار التي لا تأكل وتشرب فھي نار جھنم وأما النار التي تش
روي عن رسول : قالت? أخبریني كم كلمة كلم االله موسى: تأكل ولا تشرب فھي نار القمر قال

كلم االله موسى ألف كلمة وخمسمائة عشرة كلمة، قال أخبریني : االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
أتینا : وات السبع والأرضون السبع لما قالتاالسم: عن أربعة عشر كلمة رب العالمین، قالت

خلق االله آدم من : أخبریني عن آدم وأول خلقتھ، قالت: فلما قالت لھ الجواب قال لھا. طائعین
طین والطین من زبد والزبد من بحر والبحر من ظلمة والظلمة من ثور والثور من حوت 

إنما : لماء من القدرة لقولھ تعالىوالحوت من صخرة والصخرة من یاقوتة والیاقوتة من ماء وا
وآكلة بغـیر فـم : فأخبریني عن قول الشاعر: كن فیكون، قال: أمره إذا أراد شیئاً أن یقول لھ

وبـطـن  لھا الأشجار والحیوانات قوت  
فإن أطعمتھا انتعشت وعاشت  ولو أسقیتھا مـاء تـمـوت 

لان ممنوعان من كل لـذة  یبیتان طول خلی: فأخبریني عن قول الشاعر: ھي النار، قال: قالت
اللیل یعتـنـقـان 



ھما یحفظان الأھل من كل آفة  وعند طلوع الشمس یفترقـان 
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سبعة وھي ضمن بیتین من : فأخبریني عن أبواب جھنم قالت: لھما مصراعا الباب قا: قالت
جھنم ولظى ثم الحـطـیم كـذا  عد السعیر وكل القول في سقر  : الشعر

وبعد ذلك جـحـیم ثـم ھـاویة  فذاك عدتھم في قول مختصـر 
وذات ذوائب تـنـجـر طـولا  وراھا في المجيء وفي الذھاب  : فأخبریني عن قول الشاعر: قال

بعین لم تذق للنـوم طـعـمـا  ولا ذرفت لدمع ذي انسـكـاب 
ولا لبست مدى الأیام طـعـمـا  وتسكوا الناع أنـواع الـثـیاب 

أما طولھ : قالت? فأخبریني عن الصراط وما ھو وما طولھ وما عرضھ: ھي الإبرة قال: قالت
. لسیف وأرق من الشعرةفثلاثة آلاف عام ألف ھبوطھ وألف صعوده والف استواء وھو أحد من ا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والخمسین بعد الأربعمائة 
أخبریني كم لنبینا محمد : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما وصفت لھ الصراط قال: قالت

ھل كان أبو بكر أول من  :ثلاث شفاعات قال لھا: قالت لھ? صلى االله علیھ وسلم من شفاعة
إن علي أتى النبي صلى االله علیھ وسلم : إن علي أسلم قبل ابابكر قالت: قال. قالت نعم? أسلم

فأخبریني أعلي : وھو ابن سبع سنین فأعطاه االله الھدایة على صغر سنھ فما سجد لصنم قط قال
عباس فما لھا من عذر علي أفضل من ال: فعلمت أن ھذه مكیدة لھا فإن قالت? أفضل أم العباس

تسألني عن اسمین : عند أمیر المؤمنین فأطرقت ساعة وھي تارة تحمر وتارة تصفر ثم قالت
فاضلین لكل منھما فضل فارجع بنا إلى ما كنا فیھ، فلما سمعھا الخلیفة ھارون الرشید استوى 

: راھیم النظامأحسنت ورب الكعبة یا تودد فعند ذلك قال لھا إب: قائماً على قدمیھ وقال لھا
مھفھفة الأذیال عذب مذاقـھـا  تحاكي القني لكن بغیر سنـان : أخبریني عن قول الشاعر

ویأخذ كل الناس منھا منافـعـا  وتؤكل بعد العصر في رمضان  
ما أحلى من العسل : قال? وما ھي: فأخبریني عن مسائل كثیرة قالت: قصب السكر قال: قالت

ع من السھم وما لذة ساعة وما سرور ثلاثة أیام وما أطیب یوم وما وما أحد من السیف وما أسر
فرحة جمعة وما الحق الذي لا ینكره صاحب الباطل وما سجن القبو وما فرحة القلب وما كید 
النفس وما موت الحیاة وما الداء الذي لا یداوى وما العار الذي لا ینجلي وما الدابة التي لا تأوي 

اسمع : خراب وتبغض بني آدم وخلق فیھا خلق من سبعة جبابرة قالت لھإلى العمران وتسكن ال
فسري وھو ینزع ثیابھ : جواب ما قلت ثم انزع ثیابك حتى أفسر لك ذلك قال لھا أمیر المؤمنین

أما ما ھو أحلى من العسل فھو حب الأولاد البارین بوالدیھم، وأما ماھو أحد من السیف : قالت
ع من السھم فھو عین المیعان، وأما لذة ساعة فھو الجماع وأما فھو اللسان، وأما ما اسر

سرور ثلاثة أیام فھو النورة للنساء، وأما ما ھو أطیب یوم فھو یوم الربح في التجارة، وأما 
فرحة جمعة فھو العروس، وأما الحق الذي لا ینكره صاحب الباطل فھو الموت، وأما سجن القبر 

اللحم حین ینزل عن : لقلب فھي المرأة المطیعة لزوجھا وقیلفھو الولد السوء، وأما فرحة ا



القلب فإنھ یفرح بذلك، وأما كید النفس فھو العبد العاصي، وأما موت الحیاة فھو الفقر، وأما 
الداء الذي لا یداوى فھو سوء الخلق، وأما العار الذي لا ینجلي فھو البنت السوء، وأما الدابة 

وتسكن الخراب وتبغض بني آدم وخلق فیھا سبعة جبابرة فإن الجرادة التي لا تأوي إلى العمران 
رأسھا كرأس الفرس وعنقھا عنق الثور وجناحھا جناح النسر ورجلھا رجل الجمل وذنبھا ذنب 

.الحیة وبطنھا بطن العقرب وقرنھا قرن الغزال
أشھد : ام وقالانزع ثیابك فق: فتعجب الخلیفة ھارون الرشید من حذقھا وفھمھا ثم قال للنظام

خذیھا لا : على جمیع من حضر ھذا المجلس أنھا أعلم مني ومن كل عالم ونزع ثیابھ وقال لھا
یا تودد بقي علیك : بارك االله لك فیھا، فأمر لھ أمیر المؤمنین بثیاب یلبسھا ثم قال أمیر المؤمنین

ضروا وجلس شيء مما وعدت بھ وھو الشطرنج وأمر بإحضار الشطرنج والكمنجة والنرد فح
وأدرك . الشطرنجي معھا وصفت بینھما الصفوف ونقل ونقلت فما نقل شیئاً إلا أفسدتھ عن قریب

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والخمسین بعد الأربعمائة 
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بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما لعبت الشطرنج مع المعلم بحضرة أمیر المؤمنین : قالت
أنا أردت أن : ھارون الرشید صارت كلما نقل نقلاً أفسدتھ حتى غلبتھ ورأى الشاه مات، فقال

افتح عینیك : یك، فلما صفت الثاني قال في نفسھأطعمك حتى تظني أنك عارفة لكن صفي حتى أر
الشاه مات، فلما رأى : وإلا غلبتك وصار ما یخرج قطعة إلا بحساب وما زال یلعب حتى قالت لھ

یا معلم أنا أراھنك في ھذه المرة الثالثة : ذلك منھا دھش من حذقھا وفھمھا فضحكت وقالت لھ
میسرة وإن غلبتني فخذ ثیابي وإن غلبتك أخذت على أن أرفع لك الفرزان ورخ المیمنة وفرس ال

.ثیابك
انقل یا معلم : رضیت بھذا الشرط ثم صفا الصفین ورفع الفرزان والرخ والفرس وقالت لھ: قال

ما لي لا أغلبھا بعد ھذه الحطیطة وعقد عقداً وإذا ھي نقلت نقلاً قلیلاً إلى أن صیرت : فنقل وقال
الكیل كیل : ق والقطع وشغلتھ وأطعمتھ قطعة فقطعھا، فقالتلھ فرزانا ودنت منھ وقربت البیاد

وافي والرز رز صافي فكل حتى تزید على الشبع، ما یقتلك یا ابن آدم إلا الطمع أما تعلم أني 
انزع ثیابك فقال لھا اتركي لي السراویل : أطعمتك لأخدعك انظر فھذا الشاه مات ثم قالت لھ

ظر أحداً ما دامت تودد ببغداد ثم نزع ثیابھ وسلمھا لھا وأجرك على االله وحلف باالله لا ینا
أعطیك : قال? إن غلبتك في ھذا الیوم فماذا تعطیني: فجيء بلاعب النرد فقالت لھ. وانصرف

عشر ثیاب من الدیباج القسطنطیني المطرز بالذھب وعشر ثیاب من المخمل وإن غلبتك فما أرید 
دونك وما عولت علیھ فلعب فإذا ھو قد خسر : قالت لھمنك إلا أن تكتبي لي درجاً بأني غلبتك 

ونعمة أمیر المؤمنین إنھا لا یوجد مثلھا في سائر البلاد، ثم : وقام وھو یرطن بالإفرنجیة ویقول
نعم فأمر بإحضار عود محكوم مدعوك : قالت? إن أمیر المؤمنین دعا بأرباب آلات الضرب

ا وأرخت علیھ نھدھا وانحنت علیھ انحناءة مجرود صاحبھ بالھجران مكدود فوضتھ في حجرھ



: والدة ترضع ولدھا وضربت علیھ اثني عشر نغماً حتى ماج المجلس من الطرب وأنشدت تقول
أقصروا ھجركم أقلوا جفاكم  فؤادي وحقكم ماسـلاكـم 
وارحموا باكیاً حزیناً كئیبـا  ذا غرام متیم في ھـواكـم 

 فیك ورحم من علمك، فقامت وقبلت الأرض بین یدیھ، ثم بارك االله: فطرب أمیر المؤمنین وقال
یا تودد تمني علي، : إن أمیر المؤمنین أمر بإحضار المال ودفع لمولاھا مائة ألف دینار وقال لھا

نعم فردھا إلیھ وأعطاھا خمسة : تمنیت علیك أن تردني إلى سیدي الذي باعني فقال لھا: قالت
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . یماً لھ على طول الزمانآلاف دینار لنفسھا وجعل سیدھا ند

.الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والخمسین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة أعطى الجاریة خمسة آلاف دینار وردھا إلى مولاھا، : قالت

ینار وقعد مع جاریتھ تودد في وجعلھ ندیماً لھ على طول الزمان وأطلق لھ في كل شھر ألف د
أرغد عیش فأعجب الملك من فصاحة ھذه الجاریة ومن غزارة علمھا وفھمھا وفضلھا في كامل 

: العلوم، وانظر إلى مروءة أمیر المؤمنین ھارون الرشید حیث أعطى سیدھا ھذا المال وقال لھا
آلاف دینار لنفسھا وجعل  تمني علي فتمنت علیھ أن یردھا إلى سیدھا فردھا إلیھ وأعطاھا خمسة

.سیدھا ندیماً لھ، فأین یوجد ھذا الكرم بعد الخلفاء العباسیین رحمة االله تعالى علیھم أجمعین

جملة حكایات تتضمن عدم الاغترار بالدنیا والوثوق بھا وما ناسب ذلك ومما یحكى أیھا الملك 
جملة أھل مملكتھ وأرباب دولتھ  السیعد أن ملكاً من الملوك المتقدمین أراد أن یركب یوماً في

ویظھر للخلائق عجائب زینتھ فأمر أصحابھ وأمراءه وكبراء دولتھ أن یأخذوا أھبة الخروج 
معھ، وأمر خازن الثیاب بأن یحضر لھ من أفخر الثیاب ما یصلح للملك في زینتھ وأمر بإحضار 

اب ما أعجبھ ومن الخیل ما خیلھ الموصوفة العتاق المعروفة ففعلوا ذلك ثم إنھ اختار من الثی
استحسنھ، ثم لبس الثیاب وركب الجواد وسار بالموكب والطوق المرصع بالجواھر وأصناف 
الدرر والیواقیت، وجعل یركب الحصان في عسكره ویفتخر بتیھھ وتجبره، فأتاه إبلیس فوضع 

عامل مثلي من في ال: یده على ممخره ونفخ في أنفھ نفخة الكبر والعجب فزھا وقال في نفسھ
وطفق یتیھ بالعجب الأكبر ویظھر الأبھة ویزھو بالخیلاء ولا ینظر إلى أحد من تیھھ وتكبره 

.وعجبھ وفخره
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اب رثة، فسلم علیھ فلم یرد علیھ السلام فقبض على عنان فرسھ فوقف بین یدیھ رجل علیھ ثی
: إن لي إلیك حاجة، فقال: ارفع یدك فإنك لا تدري بعنان من قد أمسكت، فقال لھ: فقال لھ الملك

: إنھا سر ولا أقولھا إلا في أذنك فمال بسمعھ إلیھ فقال لھ: اصبر حتى أنزل واذكر حاجتك، فقال
امھلني بقدر ما أعود إلى بیتي وأودع أھلي وأولادي : ض روحك فقالأنا ملك الموت وأرید قب
كلا لا تعود ولن تراھم أبداً فإنھ قد مضى أجل عمرك، فأخذ روحھ وھو : وجیراني وزوجتي فقال

.على ظھر فرسھ فخر میتاً ومضى ملك الموت من ھناك



أیھا الرجل : ل ملك الموتفأتى رجلاً صالحاً قد رضي االله عنھ فسلم علیھ فرد علیھ السلام فقا
أنا ملك : اذكر حاجتك في أذني فقال: الصالح إن لي إلیك حاجة وھي سر، فقال لھ الرجل الصالح

الموت فقال الرجل مرحباً بك الحمد الله فإني كنت كثیراً أراقب مجیئك ووصولك إلي، ولقد طالت 
لیس لي : ل فاقضھ، فقال لھإن كان لك شغ: غیبتك على المشتاق إلى قدومك فقال لھ ملك الموت

كیف تحب أن أقبض روحك، فإني أمرت أن أقبضھا : شغل أھم عندي من لقاء ربي عز وجل فقال
أمھلني حتى أتوضأ وأصلي فإذا سجدت فاقبض روحي وأنا ساجد : كیف أردت وأحببت، فقال

فعل ما قلت إن ربي عز وجل أن لا أقبض روحك إلا باختیارك كیف أردت وأنا أ: فقال ملك الموت
فقام الرجل وتوضأ وصلى فقبض ملك الموت روحھ وھو ساجد ونقلھ االله تعالى إلى محل الرحمة 

.والرضوان والمغفرة
وحكي أن ملكاً من الملوك كان قد جمع مالاً عظیماً لا یحصى عدده واحتوى على أشیاء كثیرة 

راد أن یتفرغ لما جمعھ من النعم من كل نوع خلقھ االله تعالى في الدنیا لیرفھ عن نفسھ حتى إذا أ
الطائلة بنى لھ قصراً عالیاً مرتفعاً شاھقاً یصلح للملوك ویكون لائقاً ثم ركب علیھ بابین ووثب لھ 
الغلمان والأجناد والبوابین كما أراد، ثم أمر الطباخ في بعض الأیام أن یصنع لھ شیئاً من أطیب 

لوا عنده وینالوا رفده، وجلس على سریر الطعام وجمع أھلھ وحشمھ وأصحابھ وخدمھ لیأك
یا نفس قد جمعت لك نعم الدنیا بأسرھا، : مملكتھ وسیادتھ واتكأ على وسادتھ وخاطب نفسھ وقال

فالآن تفرغي وكلي من ھذه النعم مھنأة بالعمر الطویل والحظ الجزیل، وأدرك شھرزاد الصباح 
.فسكتت عن الكلام المباح

سین بعد الأربعمائة وفي اللیلة السادسة والخم
كلي من ھذه النعم مھنأة : بلغني أیھا الملك السعید أن الملك لما حدث نفسھ وقال لھا: قالت

بالعمر الطویل والحظ الجزیل، ولم یفرغ مما حدث بھ نفسھ، حتى أتاه رجل من ظاھر القصر 
حلقة باب  علیھ ثیاب رثة وفي عنقھ مخلاة معلقة على ھیئة سائل یسأل الطعام فجاء وطرق

القصر طرقة عظیمة ھائلة كادت تزلزل القصر وتزعج الشریر، فخاف الغلمان فوثبوا إلى الباب 
ویحك ما ھذه الفعلة وسوء الأدب اصبر حتى یأكل الملك ونعطیك : وصاحوا بالطارق وقالوا لھ

ر قولوا لصاحبكم یخرج إلي حتى یكلمني فلي حاجة وشغل مھم وأم: مما یفضل، فقال للغلمان
عرفوه ذلك : فقال لھم? تنح أیھا الضیف من أنت حتى تأمر صاحبنا بالخروج إلیك: ملم، قالوا

ھلا زجرتموه وجردتم علیھ السلام ونھرتموه، ثم طرق الباب أعظم : فجاؤوا إلیھ وعرفوه فقال
من الطرقة الأولى فنھض الغلمان إلیھ بالعصي والسلام وقصدوه لیحاربوه فصاح بھم صیحة 

الزموا أماكنكم فأنا ملك الموت فرعبت قلوبھم وذھبت عقولھم وطاشت حلومھم وارتعدت : وقال
قولوا لھ أن یأخذ بدلاً مني وعوضاً : فرائصھم وبطلت عن الحركة جوارحھم، فقال لھم الملك

لا آخذ بدلاً ولا أتیت إلا من أجلك، ثم أن ملك الموت قبض على روحھ : عني، فقال ملك الموت
(.حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناھم بغتة فإذا ھم مبلسون: )ره قال االله تعالىوھو على سری
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لأیام جالساً على سریر مملكتھ ومما یحكى أن ملكاً جباراً من ملوك بني إسرائیل كان في بعض ا
فرأى رجلاً قد دخل علیھ من باب الدار ولھ صورة منكرة وھیئة ھائلة، فاشمئز من ھجومھ علیھ 

من أنت أیھا الرجل، ومن أذن لك بالدخول علي وأمرك : وفزع من ھیئتھ فوثب في وجھھ وقال
ولا أحتاج في دخولي على أمرني صاحب الدار وأنا لا یحجبني حاجب : فقال? بالمجيء إلى داري

الملوك إلى اذن ولا أرھب سیاسة سلطان ولا كثرة أعوان أنا الذي لا یفزعني جبار ولا لأحد من 
قبضت فرار، أنا ھادم اللذات ومفرق الجماعات، فلما سمع الملك ھذا الكلام خر على وجھھ 

أقسمت : نعم قال: قالأنت ملك الوت : ودبت الرعدة في بدنھ ووقع مغشیاً علیھ فلما أفاق قال
علیك باالله إلا ما أمھلتني یوماً واحداً لأستغفر من ذنبي وأطلب العذر من ربي وأرد الأموال التي 

ھیھات لا : في خزائني إلى أربابھا، ولا أتحمل مشقة حسابھا، وویل عقابھا فقال ملك الموت
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. سبیل لك إلى ذلك

وفي اللیلة السابعة والخمسین بعد الأربعمائة 
ھیھات لا سبیل لك إلى ذلك وكیف : بلغني أیھا الملك السعید أن ملك الموت قال للملك: قالت

أمھلني ساعة : فقال? أمھلك وأیام عمرك محسوبة وأنفاسك معدودة وأوقاتك مثبوتة مكتوبة
قضت وأنت ذاھل وقد استوفیت أنفاسك إن الساعة في الحساب قد مضت وأنت غافل، وان: فقال

لا یكون عندك إلا : قال? من یكون عندي إذا نقلت إلى لحدي: ولم یبق لك إلا نفس واحد فقال
لا جرم أنھ یكون مقیلك في النار ومصیرك إلى غضب الجبار، ثم : ما لي عمل قال: عملك، فقال

في أھل مملكتھ وارتفعت  قبض روحھ فخر ساقطاً عن سریره ووقع إلى الأرض فحصل الضجیج
الأصوات وعلا الصیاح والبكاء ولو علموا ما یصیر إلیھ من سخط ربھ لكان بكاؤھم علیھ أكثر 

.وعویلھم أشد وأوفر
ومما یحكى أنھ كان في بني إسرائیل قاض من قضاتھم وكان لھ زوجة بدیعة الجمال كثیرة 

زیارة البیت المقدس فاستخلف أخاه  الصون والصبر والاحتمال، فأراد ذلك القاضي النھوض إلى
على القضاء وأوصاه بزوجتھ وكان أخوه قد سمع بحسنھا وجمالھا فكلف بھا فلما سار القاضي 
توجھ إلیھا وراودھا عن نفسھا فامتنعت واعتصمت بالورع فأكثر الطلب علیھا وھي تمتنع، فلما 

ور یشھدون علیھا بالزنا، ثم یئس منھا خاف أن تخبر أخاه بصنیعھ إذا رجع فاستدعى بشھود ز
رفع مسألتھا إلى ملك ذلك الزمان فأمر برجمھا، فحفروا لھا حفرة وأقعدوھا فیھا ورجمت حتى 

تكون الحفرة قبرھا فلما جن اللیل صارت تئن من شدة ما نالھا فمر بھا : غطتھا الحجارة وقال
إلى زوجتھ وأمرھا  رجل یرید قریة فلما سمع أنینھا قصدھا وأخرجھا من الحفرة وحملھا

.بمداواتھا حتى شفیت
وكان للمرأة ولد فدفعتھ إلیھا فصارت تكفلھ ویبیت معھا في بیت ثان، فرآھا أحد الشطار فطمع 
فیھا وأرسل یراودھا عن نفسھا فامتنعت فعزم على قتلھا، فجاءھا اللیل ودخل علیھا البیت وھي 

فلما علم أنھ ذبح الصبي أدركھ الخوف فخرج نائمة ثم ھوى بالسكین إلیھا فوافق الصبي فذبحھ، 
أنت التي : من البیت وعصمھا االله منھ ولما أصبحت وجدت الصبي مذبوحاً وجاءت أمھ وقالت

واالله لم تفعل : ذبحتیھ ثم ضربتھا ضرباً موجعاً وارادت ذبحھا فجاء زوجھا وأنقذھا منھا وقال
.ذلك

وكان معھا بعض دراھم فمرت بقریة والناس فخرجت المرأة فارة بنفسھا لا تدري أین تتوجھ 
: قالوا لھا? یا قوم ما لھ: مجتمعون ورجل مصلوب على جذع شجرة إلا أنھ في قید الحیاة فقالت

خذوا الدراھم وأطلقوه فتاب : أصاب ذنباً لا یكفره إلا قتلھ أو صدقھ كذا وكذا من الدراھم، فقالت
الى حتى یتوفاه االله ثم بنى لھا صومعة أسكنھا فیھا على یدیھا ونذر على نفسھ أنھ یخدمھا الله تع

وصار یحتطب ویأتیھا بقوتھا، واجتھدت المرأة في العبادة حتى كان لا یأتیھا مریض أو مصاب 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فتدعو لھ إلا شفي من وقتھ

وفي اللیلة الثامنة والخمسین بعد الأربعمائة 
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بلغني أیھا الملك السعید أن المرأة لما صارت مقصودة للناس وھي مقبلة على عبادتھا في : قالت
ي رجمھا عاھة في وجھھ، وأصاب الصومعة كان من قضاء االله تعالى أنھ نزل بأخي زوجھا الذ

المرأة التي ضربتھا برص وابتلى الشاطر بوجع أقعده وقد جاء القاضي زوجھا من حجھ وسأل 
أخاه عنھا فأخبره أنھا ماتت، فأسف علیھا واحتسبھا عند االله، ثم تسامعت الناس بالمرأة حتى 

یا أخي : قاضي لأخیھكانوا یقصدون صومعتھا من أطراف الأرض ذات الطول والعرض، فقال ال
یا أخي احملني إلیھا، : لعل االله یجعل لك على یدیھا شفاء، قال? ھل قصدت ھذه المرأة الصالحة

وسمع بھا زوج المرأة التي نزل بھا البرص فسار بھا إلیھا وسمع أھل الشاطر المقعد بخبرھا 
ع من یأتي صومعتھا فساروا بھ إلیھا أیضاً واجتمع الجمیع عند باب صومعتھا، وكانت ترى جمی

تى جاء ورغبوا إلیھ في أن یستأذن لھم في الدخول علیھا ��خادمھا�ا�من حیث لا یراھا أحد، فانتظر
ففعل فتنقبت واستترت ووقفت عند الباب تنظر زوجھا وأخاه اللص والمرأة فعرفتھم وھم لا 

ذنوبكم فإن العبد إذا یا ھؤلاء إنكم ما تستریحون مما بكم حتى تعترفون ب: یعرفونھا فقالت لھم
یا أخي تب إلى االله : فقال القاضي لأخیھ. اعترف بذنبھ تاب االله علیھ وأعطاه ما ھو متوجھ إلیھ

الآن أقول الحق إني فعلت : ولا تصر على عصیانك فإنھ أنفع لخلاصك، فعند ذلك قال أخ القاضي
ي امرأة فنسبت غلیھا ما لم وأنا كانت عند: بزوجتك ما ھو كذا وكذا وھذا ذنبي، فقالت البرصاء

وأنا دخلت على امرأة لأقتلھا بعد مراودتھا عن : أعلمھ وضربتھا عمداً وھذا ذنبي، فقال المقعد
.نفسھا وامتناعھا من الزنا فذبحت صبیاً كان بین یدیھا وھذا ذنبي

فشفاھم اللھم كما أریتھم ذل المعصیة فأرھم عز الطاعة، إنك على كل شيء قدیر، : فقالت المرأة
كانت لي : االله عز وجل وجعل القاضي ینظر إلیھا ویتأملھا فسألتھ عن سبب النظر فقال لھا

زوجة ولولا أنھا ماتت لقلت أنھا أنت فعرفتھ بنفسھا، وجعلا یحمدان االله عز وجل على ما من 
علیھما بھ من جمع شملھما ثم طفق كل من أخ القاضي واللص والمرأة یسألونھا المسامحة 

.محت الجمیع وعبدوا االله تعالى في ذلك المكان مع لزوم خدمتھا إلى أن فرق الموت بینھمفسا
بینما أنا أطوف بالكعبة في لیلة مظلمة إذ سمعت صوتاً ذي : ومما یحكى، أن بعض السادة قال

یا كریم لطفك القدیم فإن قلبي على العھد مقیم فتطایر : أنین، ینطق عن قلب حزین وھو یقول
سماع ذلك الصوت، تطایراً أشرفت منھ على الموت، فقصدت نحوه فإذا صاحبتھ امرأة قلبي ل
أسألك باالله : وعلیك السلام ورحمة االله وبركاتھ فقلت: السلام علیك یا أمة االله، فقالت: فقلت

لولا أقسمت بالجبار ما أطلعتك على الأسرار انظر : العظیم ما العھد الذي قلبك علیھ مقیم، فقالت
خرجت وأنا حامل بھذا الصبي : ین یدي، نظر فإذا بین یدیھا صبي نائم یغط في نومھ فقالتما ب

لأحج ھذا البیت فركبت على سفینة فھاجت علینا الأمواج، واختلفت علینا الریاح وانكسرت بنا 
السفینة فنجوت على لوح منھا، ووضعت ھذا الصبي وأنا على ذلك اللوح، فبینما ھو في حجري 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. تضربني والأمواج

وفي اللیلة التاسعة والخمسین بعد الأربعمائة 



لما انكسرت السفینة نجوت على لوح منھا : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة قالت: قالت
رت إلى ووضعت ھذا الصبي وأنا على ذلك اللوح فبینما ھو في حجري والأمواج تضربني إذ نظ

واالله لقد كنت أھواك وأنت في السفینة، والآن قد : رجل من ملاحي السفینة وحصل معي وقال لي
ویحك أما كان لك مما رأیت : حصلت معك فمكنیني من نفسك وإلا قذفتك في ھذا البحر فقلت

بلیة  یا ھذا نحن في: إني رأیت مثل ذلك مراراً، ونجوت وأنا لا أبالي، فقلت: فقال? تذكرة وعبرة
: ارجو السلامة منھا بالطاعة لا بالمعصیة، فألح علي فخفت منھ وأردت أن أخادعھ فقلت لھ

مھلاً حتى ینام ھذا الطفل، فأخذه من حجري وقذفھ في البحر، فلما رأیت جرأتھ وما فعل بالصبي 
ي یا من یحول بین المرء وقلبھ حل بین: طار قلبي وزاد كربي فرفعت رأسي إلى السماء، وقلت

وبین ھذا الأسد إنك على كل شيء قدیر فواالله ما فرغت من كلامي إلا ودابة قد طلعت من البحر 
: فاختطفتھ من فوق اللوح وبقیت وحدي وزاد كربي وحزني اشفاقاً على ولدي فأنشدت وقلت

مرة العین حـبـیبـي ولـدي  ضاع حیث الوجھ أوھى جلدي  
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وأرى جسماً غریقاً وغـدت  بالتیاع الوجد تشوي كبـدي 
لیس لي في كربتي من فرج  غیر ألطافك یا معتـمـدي 
أنت یا رب ترى ما حل بـي  من غرامي بفراقي ولـدي 

ماً  فرجائي فیك أقوى عـددي فاجمع الشمل وكن لي راح
فبقیت على تلك الحالة یوماً ولیلة فلما كان الصباح نظرت قلع سفینة تلوح من بعد، فما زالت 
الأمواج تقذفني والریاح تسوقني، حتى وصلت إلى تلك السفینة التي كنت أرى قلعھا، فأخذني 

یا قوم ھذا ولدي : ھ وقلتأھل السفینة ووضعوني فیھا فنظرت فإذا ولدي بینھم، فترامیت علی
بینما نحن نسیر في البحر إذ حبست السفینة فإذا دابة كأنھا المدینة : قالوا? فمن أین كان لكم

العظیمة وھذا الصبي على ظھرھا یمص إبھامھ فأخذناه فلما سمعت ذلك حدثتھم بقصتي وما 
ثني عن خدمتھ وما جرى لي وشكرت ربي على ما أنالني، وعاھدتھ أن لا أبرح من بیتھ ولا أن

إلیك : سألتھ بعد ذلك شیئاً إلا أعطاني إیاه فممدت یدي إلى كیس النفقة وأردت أن أعطیھا فقالت
عني یا بطال أأحدثك بإفضالھ وكرم فعالھ، وآخذ الرفد عن ید غیره فلم أقدر على أن أجعلھا تقبل 

وكم لك من لطف خـفـي  : اتمني شیئاً، فتركتھا وانصرفت من عندھا وأنا أنشد وأقول ھذه الأبی
یدق خفاه عن فھم الذكـي 

وكم بسر أني من بعد عسر  وفرج لوعة القلب الشجي 
وكم ھم تعانیھ صـبـاحـاً  فتعقبھ المسرة بالعـشـي 

إذا ضاقت بك الأسباب یوماً  فثق بالواحد الصمد العلي 
تشفع بالنبي فكـل عـبـد  یفوز إذا تشفع بالـنـبـي 

.ي عبادة بھا ملازمة بیتھ إلى أن أدركھا الموتوما زالت ف
ومما یحكى أنھ كان من بني إسرائیل رجل من خیارھم وقد اجتھد في عبادة ربھ وزھد دنیاه 
وأزالھا عن قلبھ، وكانت لھ زوجة مساعدة لھ على شأنھ مطیعة لھ في كل زمان وكانا یعیشان 

كان آخر النھار خرج الرجل بما عملاه في یده من عمل الأطباق والمراوح یعملان النھار كلھ فإذا 



ومشى بھ یمر على الأزقة والطرق یلتمس مشتریاً یبیع لھ ذلك، وكانا یدیمان الصوم فأصبحا في 
یوم من الأیام وھما صائمان وقد عملا یومھما ذلك، فلما كان آخر النھار وخرج على عادتھ 

أبناء الدنیا وأھل الرفاھیة والجاه، وكان  وبیده ما عملاه یطلب من یشتریھ منھ فمر بباب أحد
الرجل وضيء الوجھ جمیل الصورة فرأتھ امرأة صاحب الدار فعشقتھ ومال قلبھا إلیھ میلاً شدیداً 

. لعلك تتحلین على ذلك الرجل لتأتي بھ عندنا: وكان زوجھا غائباً، فدعت خادمتھا وقالت لھا
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . تھ من طریقھفخرجت الخادمة ودعتھ لتشتري منھ ما بیده ورد

.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الستین بعد الأربعمائة 
ادخل فإن سیدتي : بلغني أیھا الملك السعید، أن الخادمة خرجت إلى الرجل ودعتھ وقالت: قالت

صادقة في  ترید أن تشتري من ھذا الذي بیدك شیئاً بعد أن تختبره وتنظر إلیھ، فتخیل الرجل أنھا
قولھا، ولم یر في ذلك بأساً فدخل وقعد كما أمرتھ فأغلقت الباب علیھ وخرجت سیدتھا من بیتھا 

كم ذا أطلب خلوة منك، وقد عیل صبري من أجلك، : وأمسكت بجلابیبھ وجذبتھ وأدخلتھ وقالت لھ
نفسي  وھذا البیت مبخر والطعام محضر وصاحب الدار غائب في ھذه اللیلة وأنا قد وھبت لك

ولطالما طلبتني الملوك والرؤساء وأصحاب الدنیا فلم ألتفت لأحد منھم وطال أمرھا في القول 
: والرجل لا یرفع رأسھ من الأرض حیاء من االله تعالى وخوفاً من ألیم عقابھ كما قال الشاعر

ورب كبیرة ما حال بیني  وبین ركوبھا إلى الحیاء 
الحیاء فلا دواء  وكان ھو الدواء لھا ولكن  إذا ذھب 
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: قال? وما ھو: أرید منك شیئاً فقالت: وطمع الرجل في أن یخلص نفسھ منھا فلم یقدر فقال: قال
أعلى موضع في دارك لأقضي بھ أمراً وأغسل بھ درناً مما لا  أرید ماء طاھراً أصعد بھ إلى
ما : الدار متسعة ولھا خبایا وزوایا، وبیت المطھرة معد، قال: یمكنني أن أطلعك علیھ، فقالت

اصعدي بھ إلى المنظرة العلیا من الدار، فصعدت بھ إلى : غرضي إلا الارتفاع، فقالت لخادمتھا
الماء ونزلت، فتوضأ الرجل وصلى ركعتین ونظر إلى الأرض  أعلى موضع فیھا ودفعت لھ آنیة

لیلقي نفسھ فرآھا بعیدة، فخاف أن لا یصل إلیھا وقد یتمزق، ثم تفكر في معصیة االله تعالى 
إلھي وسیدي ترى ما نزل بي ولا یخفى علیك : وعقابھ فھان علیھ بذل نفسھ وسفك دمھ، فقال

ألقى نفسھ من أعلى المنظرة، فبعث االله إلیھ ملكاً حالي إنك على كل شيء قدیر، ثم إن الرجل 
احتملھ على جناحھ وأنزلھ إلى الأرض سالماً دون أن ینالھ ما یؤذیھ فلما استقر بالأرض حمد 

.االله عز وجل على ما أولاه من عصمتھ وما أنالھ من رحمتھ
سبب بطئھ وسار دون شيء إلى زوجتھ وكان قد أبطأ عنھا فدخل ولیس معھ شيء فسألتھ عن 

وعما خرج بھ في یده وما فعل بھ وكیف رجع بدون شيء فأخبرھا بما عرض لھ من الفتنة وأنھ 
الحمد الله الذي صرف عنك الفتنة وحال : ألقى نفسھ من ذلك الموضع فنجاه االله، فلقالت زوجتھ

، فإن رأونا یا رجل إن الجیران قد تعودوا منا أن نوقد تنوراً كل لیلة: بینك وبین المحنة ثم قالت
اللیلة دون نار، وعلموا أننا بلا شيء ومن شكر الھ كتم ما نحن فیھ من الخصاصة ووصال صوم 



ھذه اللیلة بالیوم الماضي وقیامھا الله تعالى، فقامت إلى التنور وملأتھ حطباً وأضرمتھ لتغالط بھ 
م ناري كي أغالط سأكتم ما بي من غرامي وأشجانـي  وأضر: الجیران وأنشدت تقول ھذه الأبیات

جیرانـي 
وأرضى بما أمضى من الحكم سیدي  عساه یرى ذلي إلیھ فیرضـانـي 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والستین بعد الأربعمائة 
 بلغني أیھا الملك السعید، أن المرأة أضرمت النار كي تغالط الجیران نھضت ھي وزوجھا: قالت

لا : فتوضآ وقاما إلى الصلاة، فإذا امرأة من جاراتھا تستأذن في أن توقد من تنورھا فقالا لھا
یا فلانھ أدركي خبزك قبل أن : شأنك والتنور فلما دخلت المرأة من التنور لتأخذ النار نادت

ت قومي وانظري، فقام: فقال? أسمعت ما تقول ھذه المرأة: یحترق، فقالت امرأة الرجل لزوجھا
وتوجھت للتنور فإذا ھو قد امتلأ من خبز نقي أبیض فأخذت المرأة الأرغفة ودخلت على زوجھا 
وھي تشكر االله عز وجل على ما أولى من الخیر العمیم والمن الجسیم فأكلا من الخبز وشربا من 

ا بشيء تعال ندعو االله تعالى عساه أن یمن علین: الماء وحمدا االله تعالى، ثم قالت المرأة لزوجھا
نعم فدعا : یغنینا عن كد العیشة وتعب العمل ویعیننا بھ على عبادتھ والقیام بطاعتھ قال لھا

الرجل ربھ وأمنت المرأة على دعائھ، فإذا السقف قد انفرج ونزلت یاقوتة أضاء البیت من نورھا 
.فزادا شكراً وثناء وسرا بتلك الیاقوتة سروراً كثیراً وصلیا ما شاء االله تعالى

فلما كان آخر اللیل ناما فرأت المرأة في منامھا كأنھا دخلت الجنة وشاھدت منابر كثیرة مصفوفة 
ھذه منابر الأنبیاء : فقیل لھا? ما ھذه المنابر وما ھذه الكراسي: وكراسي كثیرة منصوبة، فقالت

إلیھ ھذا فنظرت : فقیل لھا? وأین كرسي زوجي فلان: وھذه كراسي الصدیقین والصالحین فقالت
ھو ثلم الیاقوتة المنزلة علیكما من سقف : فقیل لھا? وما ھذا الثلم: فإذا في جانبھ ثلم فقالت

.بیتكما
: فانتبھت من منامھا وھي باكیة حزینة على نقصان كرسي زوجھا بین كراسي الصدیقین فقالت

ي الأیام القلائل أیھا الرجل ادع ربك أن یرد ھذه الیاقوتة إلى موضعھا فمكابدة الجوع والمسكنة ف
أھون من ثلم كرسیك بین أصحاب الفضائل فدعا الرجل ربھ فإذا الیاقوتة قد سارت صاعدة إلى 

.السقف وھما ینظران إلیھا وما زالا على فقرھما وعبادتھما حتى لقیا االله عز وجل
   
  

  501: ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة 
 

     
  502: یلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة ألف لیلة ول

 

طالبتني نفسي، في وقت من : ومما یحكى أن سیدي إبراھیم الخواص رحمة االله علیھ قال
الأوقات، بالخروج إلى بلاد الكفار فكففتھا فلم تكف وتكتف، وعملت على نفي ھذا الخاطر فلم 

تنفني والرعایة تحفني لا ألقى نصرانیاً ینتف، فخرجت أخترق دیارھا وأجول أقطارھا والعنایة تك
إلا غض ناظره عني وتباعد مني إلى أن أتیت مصراً من الأمصار فوجدت عند بابھا جماعة من 

: قلت? أطبیب أنت: العبید علیھم الأسلحة وبأیدیھم الحدید فلما رأوني قاوا على القدوم وقالوا لي
فلما دخلت علیھ نظر . ملك عظیم ذو وجھ وسیمأجب الملك واحتملوني إلیھ فإذا ھو : نعم فقالوا
احملوه إلیھا وعرفوه بالشرط قبل دخولھ علیھا : نعم فقال: قلت? أطبیب أنت: إلي وقال



إن للملك ابنة قد أصابھا إعلال شدید وقد أعیا الأطباء علاجھا، وما من : فأخرجوني وقالوا لي
إن الملك : فقلت لھم? فانظر ماذا ترى طبیب دخل علیھا وعالجھا ولم یفد طبھ إلا قتلھ الملك

من داخل : سألني إلیھا فأدخلوني علیھا فاحتملوني إلى بابھا فلما وصلت قرعوه فإذا ھي تنادي
افتحوا الباب فقد جاء الطبـیب  : الدار أدخلوھا على الطبیب صاحب السر العجیب وأنشدت تقول

وانظروا نحوي فلي سر عجیب  
د  ولكم مبتـعـد وھـو قـریب فلكم مـقـتـرب مـبـتـعـ

كنتم فیما بینـكـم فـي غـربة  فأراد الحق أنسـي بـغـریب 
جمـعـتـنـا نـسـبة دینـیة  فترى أي مـحـب وحـبـیب 

ودعاني للـتـلاقـي إذا دعـا  حجب العاذل عنا والـرقـیب 
فاتركوا عذلي وخلوا لومـكـم  إنني یا ویحكم لـسـت أجـیب 

ـان غـائب  إنما قصـدي بـاق لا یغـیب لست ألوي نحـو ف
ادخل فدخلت فإذا بیت مبسوط بأنواع الریاحین : فإذا شیخ كبیر قد فتح الباب بسرعة وقال: قال

وستر مضروب في زاویتھ ومن خلفھ أنین ضعیف یخرج من ھیكل نحیف فجلست بإزاء الستر 
یھود والنصارى بالسلام، وإذا لا تبدؤا ال: وأردت أن أسلم فتذكرت قولھ صلى االله علیھ وسلم

أین سلام التوحید : لقیتموھم في طریق فاضطروھم إلى أضیقھ فأمسكت فنادت من داخل الستر
إذا صفت القلوب : فقالت? من أین عرفتیني: فتعجبت من ذلك وقلت: قال? والإخلاص یا خواص

لي ولیاً من أولیائھ والخواطر أعربت الألسن عن مخبآت الضمائر وقد سألتھ البارحة أن یبعث إ
. یكون لي على یدیھ الخلاص فنودیت من زوایا بیتي لا تحزني إنا سنرسل إلیك إبراھیم الخواص

أنا منذ أربع سنین قد لاح لي الحق المبین فھو المحدث والأنیس : فقالت لي? ما خبرك: فقلت لھا
ى الجنون فما دخل فرمقني قومي بالعیون وظنوا بي الظنون ونسبوني إل. والمقرب والجلیس

وما دلیل ذلك على ما وصلت إلیھ، : علي طبیب منھم إلا أوحشني ولا زائر إلا أدھشني فقلت
: براھینھ الواضحة وآیاتھ اللائحة وإذا وضح لك السبیل شاھدت المدلول والدلیل، قال: قالت

رف العلة وأصاب ع: قالت? ما فعل طبیبك: فبینما أنا أكلمھا إذ جاء الشیخ الموكل بھا وقال لھا
.الدواء

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والستین بعد الأربعمائة 
? ما فعل طبیبك: بلغني أیھا الملك السعید، أن الشیخ الموكل بھا لما دخل علیھا قال لھا: قالت
ابلني بالبر والحبور، فسار عرف العلة وأصاب الدواء فظھر لي منھ البشر والسرور وق: قالت

یا أباإسحق : إلى الملك وأخبره، فحضھ الملك على إكرامي فبقیت اختلف إلیھا سبعة أیام فقالت
الذي : فقالت? كیف یكون خروجك ومن یتجاسر علیھ: فقلت? متى تكون الھجرة إلى دار الإسلام

.نعم ما قلت: أدخلك علي وساقك إلي فقلت
باب الحصن وحجب عنا العیون من أمره إذا أراد شیئاً أن یقول لھ كن  فلما كان الغد خرجنا على

فما رأیت أصبر منھا على الصیام والقیام فجاورت بیت االله الحرام سبعة أعوام ثم : فیكون، قال
: قضت نحبھا وكانت أرض مكة تربتھا أنزل االله علیھا الرحمات ورحم االله من قال ھذه الأبیات

وقـد بـدت  دلائل من دم سفوح ومن سـقـم ولما أتوني بالطبـیب 
نضا الثوب عن وجھي فلم یر تحتھ  سوى نفس من غیر روح ولا جسم  

فقال لھـم ذا قـد تـعـذر بـرؤه  وللحب سر لیس یدرك بالـوھـم 
فقالوا إذا لم یعلم الـنـاس مـابـھ  ولم یك تعریف بـحـد ولا رسـم 

   
  

  502: لة ولیلة  الصفحة ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لی
 



     
  503: ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة 

 

فكیف یكون الطب فیھ مؤثـراً  دعوني فإني لست أحكم بالوھم  
ومما یحكى أن رجلاً من خیار بني إسرائیل كان كثیر المال ولھ ولد صالح مبارك فحضرت الرجل 

یا بني لا تحلف باالله باراً ولا فاجراً ثم : یاسیدي أوصني فقال: سھ وقالالوفاة، فقعد ولده عند رأ
عند : مات الرجل وبقي الولد بعد أبیھ فتسامع بھ فساق بني إسرائیل، فكان الرجل یأتیھ فیقول لي

والدك كذا وكذا وأ،ت تعلم بذلك أعطني ما في ذماتھ وإلا فاحلف فیقف الولد على الوصیة 
بھ فما زالوا بھ حتى فني مالھ واشتد إقلالھ، وكان للولد زوجة صالحة ویعطیھ جمیع ما طل

إن الناس قد أكثروا طلبي، ومادام معي ما أدفع بھ : مباركة ولھ منھا ولدان صغیران فقال لھا
عن نفسي بذلتھ والآن لم یبق لي شيء فإن طالبني مطالب امتحنت أنا وأنت فالأولى أن نفوز 

فركب بھا البحر : لا یعرفنا فیھ أحد ونتعیش بین أظھر الناس قال بأنفسنا ونذھب إلى موضع
یا خارجاً : وبولدیھ وھو لا یعرف أین یتوجھ واالله یحكم ولا معقب لحكمھ ولسان الحال یقول

خوف العدا من داره  والیسر قد وافاه عند فـراره 
لا تجزعن من البعاد فربـمـا  عز الغریب یطول بعد مراره  

م الدر في أصـدافـھ  ما كان تاج الملك بیت قراره لو قد أقا
فانكسرت السفینة وخرج الرجل على لوح وخرجت المرأة على لوح وخرج كل ولد على : قال

لوح وفرقتھم الأمواج، فحصلت المرأة على بلدة، وحصل أحد الولدین على بلدة أخرى والتقط 
الأمواج إلى جزیرة منقطعة، فخرج إلیھا  الولد الآخر أھل سفینة في البحر، وأما الرجل فقذفتھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وتوضأ من البحر وأذن وأقام الصلاة

وفي اللیلة الثالثة والستین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الرجل لما خرج إلى الجزیرة وتوضأ من البحر، وأذن وأقام : قالت

ذا قد خرج من البحر أشخاص بألوان مختلفة فصلوا معھ ولما فرغ قام إلى شجرة في فإ. الصلاة
الجزیة فأكل من ثمرھا فزال عنھ جوعھ ثم وجد عین ماء فشرب منھا وحمد االله عز وجل وبقي 

: ثلاثة أیام یصلي وتخرج أقوام یصلون مثل صلاتھ، وبعد مضي الأیام الثلاثة سمع منادیاً ینادیھ
جل الصالح البار بأبیھ المجل قدر ربھ، لا تحزن، إن االله عز وجل مخلف علیك ما خرج یا أیھا الر

من یدك فإن في ھذه الجزیة كنوزاً وأموالاً ومنافع یرید االله أن تكون لھا وارثاً وھي في موضع 
كذا وكذا من ھذه الجزیرة فاكشف عنھا وإنا لنسوق إلیك السفن فأحسن إلى الناس وادعھم إلیك، 

االله عز وجل یمیل قلوبھم إلیك فقصد ذلك الموضع من الجزیرة وكشف االله تعالى لھ عن تلك  فإن
لعلكم تدلون علي : الكنوز وصارت أھل السفن ترد علیھ فیحسن إلیھم إحساناً عظیماً ویقول لھم

. فإني أعطیكم كذا وكذا، واجعل لھم كذا وكذا فصار الناس یأتون من الأقطار والأماكن. الناس
ما مضت علیھ عشري سنین إلا والجزیرة قد عمرت والرجل صار ملكھا لا یأوي إلیھ أحد إلا و

.أحسن إلیھ
وكان ولده الأكبر قد وقع عند رجل علمھ وأدبھ والآخر . وشاع ذكره في الأرض بالطول والعرض

قد وقع عند رجل رباه وأحسن تربیتھ وعلمھ طرق التجارة والمرأة قد وقعت عند رجل من 
تجار ائتمنھا على مالھ وعاھدھا على أن لا یخونھا وأن یعینھا على طاعة االله عز وجل، وكان ال

یسافر بھا في السفینة إلى البلاد ویستصحبھا في أي موضع أراد، فسمع الولد الأكبر بصیت ذلك 
ع فلما دخل علیھ أخذه وائتمنھ على سره وجعلھ كاتباً لھ وسم. الملك فقصده وھو لا یعلم من ھو

فلما دخل . الولد الآخر بذلك الملك العادل الصالح فقصده وسار إلیھ وھو لا یعلم من ھو أیضاً



علیھ وكلھ على النظر في أموره، وبقي مدة من الدھر في خدمتھ وكل واحد منھم لا یعلم بصاحبھ 
من  وسمع الرجل التاجر الذي عند المرأة بذلك الملك وبره للناس وإحسانھ إلیھم فأخذ جانباً

الثیاب الفاخرة ومما یستظرف من تحف البلاد وأتى بسفینة والمرأة معھ حتى وصل إلى شاطئ 
الجزیرة، ونزل إلى الملك وقدم لھ ھدیتھ فنظرھا الملك وسر بھا سروراً كبیراً وأمر للرجل 
بجائزة سنیة، وكان في الھدیة عقاقیر، أراد الملك من التاجر أن یعرفھا لھ بأسمائھا ویخبره 

.أقم اللیلة عندنا: بمصالحھا فقال الملك للتاجر
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والستین بعد الأربعمائة 
   
  

  503: ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة 
 

     
  504: ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة 

 

إن لي في : أقم اللیلة عندنا قال: بلغني أیھا الملك السعید، أن التاجر لما قال لھ الملك: قالت
السفینة ودیعة عاھدتھا أن لا أوكل أمرھا إلى غیري وھي امرأة صالحة تمنیت بدعائھا وظھرت 

: قال سأبعث لھا أمناء یبیتون علیھا ویحرسون كل ما لدیھا: لي البركة في آرائھا فقال الملك
اذھبا واحرسا سفینة : فأجابھ لذلك وبقي عند الملك ووجھ الملك كاتبھ ووكیلھ إلیھا وقال لھما

فسارا وصعدا إلى السفینة وقعد ھذا على مؤخرھا وذاك : ھذا الرجل اللیلة إن شاء االله تعالى قال
الملك قد أمرنا یا فلان إن : على مقدمھا وذكر االله عز وجل برھة من اللیل ثم قال أحدھما للآخر

بالحراسة ونخاف النوم فتعالى نتحدث بأخبار الزمان وما رأینا من الخیر والامتحان، فقال 
یا أخي أما أنا فمن امتحاني أن فرق الدھر بیني وبین أبي وأمي وأخ لي كان اسمھ : الآخر

ح واختلفت كاسمك، والسبب في ذلك أنھ ركب والدنا البحر من بلد كذا وكذا، فھاجت علینا الریا
.فكسرت السفینة وفرق االله شملنا

: قال? وما اسم والدك: فلانة قال: قال? وما كان اسم والدتك یا أخي: فلما سمع الآخر بذلك قال
واالله حقاً وجعل كل واحد منھما یحدث أخاه بما . أنت أخي: فلان، فترامى الأخ على أخیھ وقال لھ

نھا كتمت أمرھا وصبرت نفسھا، فلما طلع الفجر جرى علیھ في صغره والأم تسمع الكلام ولك
نعم فسارا، وأتى الرجل فوجد المرأة في : سر یا أخي نتحدث في منزلي قال: قال أحدھما للآخر

وبعثت إلي اللیلة من أرادني بالسوء وكنت : قالت? ما دھاك وما أصابك: كرب شدید، فقال لھا
أخبره بما فعل الأمینان، فأحضرھما الملك منھما في كرب عظیم، فغضب التاجر وتوجھ للملك و

بسرعة وكان یحبھما لما تحقق فیھما من الأمانة والدیانة ثم أمر بإحضار المرأة حتى تذكر ما 
? أیتھا المرأة ماذا رأیت من ھذین الأمینین: فجيء بھا وأحضرت فقال لھا. كان منھما مشافھة

إلا ما أمرتھما یعیدا كلامھما الذي تكلما . الكریم أیھا الملك أسألك باالله العظیم رب العرشي: فقالت
وإذا بالملك قد قام . قولا ما قلتما ولا تكتما منھ شیئاً فأعادا كلامھما: بھ البارحة فقال لھما الملك

واالله أنتما ولداي حقاً، : وقال. من فوق السریر وصاح صیحة عظیمة وترامى علیھما واعتنقھما
أنا واالله أمھما فاجتمعوا جمیعاً وصاروا في ألذ عیش وأھنأه : لتفكشفت المرأة عن وجھھا وقا

إلى أن أتاھم الموت فسبحان من إذا قصده العبد نجا ولم یخب ما أملھ فیھ ورجا وما أحسن ما 
لكل شيء من الأشیاء مـیقـات  والأمر فیھ أخي محو واثـبـات : قیل في المعنى



بیسر الـعـسـر آیات  لا تجز عن لامر قد دھـیت بـھ  فقد أتانا
ورب ذي كربة بانت مضرتھـا  تبدو وباطنھا فیھ الـمـسـرات 

وكم مبھان عیان الناس تشـنـؤه  من الھوان تغشیة الكـرامـات 
ھذا الذي نالھ كـرب وكـابـده  ضر وحلت بھ في الوقت آفات 

وفرق الدھر منھ شمل الفـتـھ  فكلھم بعد طول الجمع اشتـات 
خیرا ثم جاء بـھـم  وفي الجمیع إلى المولى اشارات   أعطاه مولاه

سبحان من عمت الأكوان قدرتـھ  وأخبرت بـتـدانـیھ الـدلالات 
فھو القریب ولكـن لا یكـیفـھ  عقل ولیست تدانیھ المسـافـات 

حكایة حاسب كریم الدین 
ء الیونان وكان ذلك ومما یحكى أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان حكیم من حكما

الحكیم یسمى دانیال وكان لھ تلامذة وجنود وكانت حكماء الیونان یذعنون لأمره ویعولون على 
علومھ ومع ھذا لم یرزق ولداً ذكراً، فبینما ھو ذات لیلة من اللیالي یتفكر في نفسھ على عدم 

لى یجیب دعوة من إلیھ إنجاب ولد یرثھ في علومھ من بعده، إذ خطر ببالھ أن االله سبحانھ وتعا
أناب وأنھ لیس على باب فضلھ أبواب ویرزق من یشاء بغیر حساب ولا یرد سائلاً إذا سألھ بل 
یجزل الخیر والإحسان لھ، فسأل االله تعالى الكریم أن یرزقھ ولداً یخلفھ من بعده ویجزل لھ 

وأدرك شھرزاد . لةالإحسان من عنده، ثم رجع إلى بیتھ وواقع زوجتھ فحملت منھ في تلك اللی
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والستین بعد الأربعمائة 
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الیوناني رجع إلى بیتھ وواقع زوجتھ فحملت منھ تلك  بلغني أیھا الملك السعید، أن الحكیم: قالت
اللیلة ثم بعد أیام سافر إلى مكان في مركب فانكسرت بھ المركب وراحت كتبھ في البحر وطلع 
ھو على لوح من تلك السفینة وكان معھ خمس ورقات بقیت من الكتب التي وقعت منھ في البحر 

وق وقفل علیھا، وكانت زوجتھ قد ظھر حملھا فلما رجع إلى بیتھ، وضع تلك الأوراق في صند
اعلمي أني قد دنت وفاتي وقرب انتقالي من دار الفناء إلى دار البقاء وأنت حامل، : فقال لھا

فربما تلدین بعد موتي صبیاً ذكراً، فإذا وضعتیھ فسمیھ حاسبا كریم الدین وربیھ أحسن التربیة 
فأعطیھ ھذه الخمس ورقات فإذا قرأھا وعرف  ما خلف لي أبي من المیراث: فإذا كبر وقال لك

معناھا یصیر أعلم أھل زمانھ ثم إنھ ودعھا وشھق شھقة ففارق الدنیا وما فیھا رحمة االله تعالى 
.علیھ فبكت علیھ أھلھ وأصحابھ ثم غسلوه وأخرجوه خرجة عظیمة ودفنوه ورجعوا

كریم الدین كما أوصاھا بھ، ولما ثم إن زوجتھ بعد أیام قلائل وضعت ولداً ملیحاً فسمتھ حاسبا 
اعلمي أیتھا : ولدتھ أحضرت لھ المنجمین فحسسوا طالعھ وناظره من الكواكب ثم قالوا لھا

المرأة أن ھذا المولود یعیش أیاماً كثیرة ولكن بعد شدة تحصل لھ في مبتدا عمره، فإذا نجا منھا 



بیلھم فأرضعتھ اللبن سنتین فإنھ یعطى بعد ذلك علم الحكمة ثم مضى المنجمون إلى حال س
.وفطمتھ

فلما بلغ خمس سنین حطتھ في المكتب لیتعلم شیئاً من العلم فلم یتعلم، فأخرجتھ من المكتب 
وحطتھ في الصنعة فلم یتعلم شیئاً من الصنعة ولم یطلع من یده شيء من الشغل فبكت أمھ من 

لھ صنعة، فقامت وخطبت لھ بنتاً  زوجیھ لعلھ یحمل ھم زوجتھ ویتخذ: أجل ذلك، فقال لھا الناس
وزوجتھ بھا، ومكث على ذلك الحال مدة من الزمان وھو لم یتخذ لھ صنعة أبداً، ثم إنھم كان لھم 

اشتري لابنك حماراً وحبلاً وفأساً ویروح معنا إلى الجبل : جیران حطابون فأتوا أمھ وقالوا لھا
.لیكم مما یخصھفنحتطب نحن وإیاه ویكون ثمن الحطب لھ ولنا وینفق ع

فلما سمعت أمھ ذلك من الحطابین فرحت فرحاً شدیداً واشترت لابنھا حماراً وحبلاً وفأساً وأخذتھ 
لا تحملي ھم ھذا الولد ربنا : وتوجھت بھ إلى الحطابین وسلمتھ إلیھم وأوصتھم علیھ فقالوا لھا

طب وأنفقوا على عیالھم، یرزقھ وھذا ابن شیخنا ثم أخذوه معھم وتوجھوا إلى الجبل فقطعوا الح
ثم إنھم شدوا حمیرھم ورجعوا إلى الاحتطاب في ثاني یوم وثالث یوم ولم یزالوا على ھذه الحالة 
مدة من الزمان فاتفق أنھم ذھبوا إلى الاحتطاب في بعض الأیام فنزل علیھم مطر عظیم فھربوا 

ھم حاسب كریم الدین، وجلس إلى مغارة عظیمة لیداروا أنفسھم فیھا من ذلك المطر فقام من عند
وحده في مكان من تلك المغارة، وصار یضرب الأرض بالفأس فسمع حس الأرض خالیة من 
تحت الفأس، فلما عرف أنھا خالیة مكث یحفر ساعة فرأى بلاطة مدورة وفیھا حلقة فلما رأى 

.ذلك فرح ونادى جماعتھ الحطابین وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والستین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن حاسبا كریم الدین لما رأى البلاطة التي فیھا الحلقة فرح : قالت

ونادى جماعتھ فحضروا إلیھ فرأوا تلك البلاطة فتسارعوا إلیھا وقلعوھا فوجدوا تحتھا باباً 
ھذا : ب ملآن عسل نحل، فقال الحطابون لبعضھمففتحوا الباب الذي تحت البلاطة، فإذا ھو ج

جب ملآن عسلاً وما لنا إلا أن نروح المدینة ونأتي بظروف ونعبي ھذا العسل فیھا ونبیعھ 
.ونقتسم حقھ وواحد منا یقعد لیحفظھ من غیرنا

فقال حاسبك أنا أقعد وأحرسھ حتى تروحوا وتأتوا بالظروف، فتركوا حاسبا كریم الدین یحرس 
جب وذھبوا إلى المدینة وأتوا بظروف وعبوھا من ذلك العسل وحملوا حمیرھم ورجعوا لھم ال

إلى المدینة وباعوا ذلك العسل ثم عادوا إلى الجب ثاني مرة، وما زالوا على ھذه الحالة مدة من 
الزمان وھم یبیعون في المدینة ویرجعون إلى الجب یعبون من ذلك العسل وحاسب كریم الدین 

.لھم الجبقاعد یحرس 
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فقالوا لبعضھم یوماً من الأیام إن الذي لقي جب العسل حاسب كریم الدین وفي غد ینزل إلى 
أنا الذي لقیتھ، ومالنا خلاص من ذلك إلا أن : ولالمدینة ویدعي علینا ویأخذ ثمن العسل ویق

ننزلھ في الجب لیعبئ العسل الذي بقي فیھ ونتركھ ھناك فیموت كمداً ولا یدري بھ أحدا، فاتفق 
یا حاسب : الجمیع على ھذا الأمر ثم ساروا وما زالوا سائرین حتى أتوا إلى الجب، فقالوا لھ



فنزل حاسب في الجب وعبأ لھم العسل الذي بقي فیھ انزل الجب وعبئ لنا العسل الذي بقي فیھ 
وقال لھم اسحبوني فما بقي فیھ شيء فلم یرد علیھ أحد منھم جواباً وحملوا حمیرھم وساروا 

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي : إلى المدینة وتركوه في الجب وحده وصار یستغیث ویبكي ویقول
.سب كریم الدینالعظیم قد مت كمداً، ھذا ما كان من أمر حا

وأما ما كان من أمر الحطابین فإنھم لما وصلوا إلى المدینة باعوا العسل وراحوا إلى أم حاسب 
كنا : قالوا لھا? ما سبب موتھ: یعیش رأسك في ابنك حاسب فقالت لھم: وھم یبكون وقالوا لھا

دارى فیھا من ذلك قاعدین فوق الجبل فأمطرت علینا السماء مطراً عظیماً فآوینا إلى مغارة لنت
المطر فلم نشعر إلا وحمار ابنك ھرب في الوادي، فذھب خلفھ لیرده من الوادي وكان فیھ ذئب 

فلما سمعت أمھ كلام الحطابین لطمت وجھھا وحثت التراب . عظیم فافترس ابنك وأكل الحمار
ذا ما كان على رأسھا وأقامت عزاءه وصار الحطابون یجیئون لھا بالأكل والشرب في كل یوم، ھ

.من أمر أمھ
وأما ما كان من أمر الحطابین، فإنھم فتحوا لھم دكاكین وصاروا تجاراً ولم یزالوا في أكل وشرب 

.وضحك ولعب
وأما ما كان من أمر حاسب كریم الدین فإنھ صار یبكي وینتحب، فبینما ھو قاعد في الجب على 

إن الجب كان ملآناً : تفكر في نفسھ وقالھذه الحالة وإذا بعقرب كبیر وقع إلیھ فقام وقتلھ ثم 
فقام ینظر المكان الذي وقع منھ العقرب، وصار یلتفت یمیناً ? عسلاً فمن أین أتى ھذا العقرب

وشمالاً في الجب فرأى المكان الذي وقع منھ العقرب یلوح منھ النور، فأخرج سكیناً كانت معھ 
تمشى ساعة في داخلھ فرأى دھلیزاً ووسع ذلك المكان، حتى صار قدر الطاقة وخرج منھ و

عظیماً فمشى فیھ فرأى باباً عظیماً من الحدید الأسود وعلیھ قفل من الفضة وعلى ذلك القفل 
مفتاح من الذھب، فتقدم إلى الباب ونظر من خلالھ فرأى نوراً عظیماً یلوح من داخلھ فأخذ 

بحیرة عظیمة فرأى في تلك  المفتاح وفتح الباب وعبر إلى داخلھ وتمشى ساعة حتى وصل إلى
البحیرة شیئاً یلمع مثل الماء فلم یزل یمشي حتى وصل إلیھ فرأى تلاً عالیاً من الزبرجد الأخضر 
وعلیھ تخت منصوب من الذھب مرصع بأنواع الجواھر، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن 

.الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والستین بعد الأربعمائة 
لغني أیھا الملك السعید، أن حاسبا الدین كریم لما وصل إلى التل وجده من الزبرجد ب: قالت

الأخضر، وعلیھ تخت منصوب من الذھب مرصع بأنواع الجواھر وحول ذلك التخت كراسي 
منصوبة بعضھا من الذھب وبعضھا من الفضة وبعضھا من الزمرد الأخضر فلما أتى إلى تلك 

اثني عشر كرسي، فطلع على ذلك التخت المنصوب في وسط تلك  الكراسي تنھد ثم عدھا فرآھا
الكراسي وقعد علیھ، وصار یتعجب من تلك البحیرة وتلك الكراسي المنصوبة ولم یزل متعجباً 
حتى غلب علیھ النوم، فنام ساعة وإذا ھو یسمع نفخاً وصفیراً وھرجاً عظیماً، ففتح عینیھ وقعد 

كل حیة منھن مائة ذراع فحصل لھ من ذلك فزع عظیم فرأى على الكرسي حیات عظیمة طول 
ونشف ریقھ من شدة خوفھ ویئس من الحیاة وخاف خوفاً عظیماً ورأى عین كل حیة تتوقد مثل 
الجمر وھي فوق الكراسي، والتفت إلى البحیرة فرأى فیھا حیات صغار لا یعلم عددھا إلا االله 

بغل، وعلى ظھر تلك الحیة طبق من الذھب، وبعد ساعة أقبلت علیھ حیة عظیمة مثل ال. تعالى
وفي وسط ذلك الطبق حیة تضيء مثل البلور ووجھھا وجھ إنسان وھي تتكلم بلسان فصیح فلما 

.قربت من حاسب الدین سلمت علیھ فرد علیھا السلام
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ثم أقبلت حیة من تلك الحیات التي فوق الكراسي إلى ذلك الطبق وحملت الحیة التي فوقھ 
وحطتھا على كرسي من تلك الكراسي، ثم إن تلك الحیة زعقت في تلك الحیات بلغاتھا فخرت 

ن ثم إن الحیة قالت جمیع الحیات من فوق كراسیھا ودعون لھا وأشارت إلیھن بالجلوس فجلس
لحاسب كریم الدین لا تخف منا یا أیھا الشاب فإني أنا ملكة الحیات وسلطانتھن، فلما سمع 
حاسب كریم الدین ذلك الكلام من الحیة اطمأن قلبھ ثم إن الحیة أشارت إلى تلك الحیات أن یأتوا 

حطوه قدام حاسب بشيء من الأكل فأتوا بتفاح وعنب ورمان وفستق وبندق وجوز ولوز وموز و
اسمي حاسب كریم : فقال لھا? مرحباً بك یا شاب ما اسمك: كریم الدین، ثم قالت لھ ملكة الحیات

یا حاسب كل من ھذه الفواكھ فما عندنا طعام غیرھا ولاتخف منا أبداً فلما سمع : الدین فقالت لھ
.حاسب ھذا الكلام من الحیة أكل حتى اكتفى وحمد االله تعالى

أخبرني یا : ى من الأكل رفعوا السماط من قدامھ، ثم بعد ذلك قالت لھ ملكة الحیاتفلما اكتف
حاسب من أین أنت ومن أین أتیت إلى ھذا المكان وما جرى لك فحكى لھا حاسب ما جرى لأبیھ 
وكیف ولدتھ أمھ وألحقتھ في المكتب وھو ابن خمس سنین ولم یتعلم شیئاً من العلم، وكیف 

یف اشترت أمھ لھ الحمار وصار حطاباً، وكیف لقي جب العسل وكیف تركھ حطتھ في الصنعة وك
رفقاؤه الحطابون في الجب وراحوا، وكیف نزل علیھ العقرب وقتلھ وكیف وسع الشق الذي نزل 
منھ العقرب وطلع من الجب وأتى إلى الباب الحدیدي وفتحھ حتى وصل إلى ملكة الحیاة التي 

.تي من أولھا إلى آخرھا واالله أعلم بما یحصل لي بعد ھذا كلھوھذه حكای: یكلمھا ثم قال لھا
فلما سمعت ملكة الحیات حكایة حاسب كریم الدین من أولھا إلى آخرھا قالت لھ ما یحصل لك إلا 

.كل خیر، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والستین بعد الأربعمائة 
الملك السعید أن ملكة الحیات لما سمعت حكایة حاسب كریم الدین من أولھا إلى  بلغني أیھا: قالت

آخرھا قالت لھ ما یحصل لك إلا كل خیر، ولكن أرید منك یا حاسب أن تقعد عندي مدة من الزمن، 
سمعاً وطاعة فیما تأمریني : حتى أحكي لك حكایتي وأخبرك بما جرى لي من العجائب فقال لھا

علم یا حاسب أنھ كان بمدینة مصر ملك من بني إسرائیل، وكان لھ ولد اسمھ ا: بھ فقالت لھ
بولقیا وكان ھذا الملك عالماً عابداً مكباً على قراءة كتب العلم فلما ضعف وأشرف على الموت، 

یا قوم اعلموا أنھ . طلعت لھ أكابر دولتھ لیسلموا علیھ، فلما جلسوا عنده وسلموا علیھ قال لھم
ي من الدنیا إلى الآخرة وما لي عندكم شيء أوصیكم بھ إلا ابني بلوقیا فاستوصوا قد دنا رحیل

بھ، ثم قال أشھد أن لا إلھ إلا االله وشھق شھقة ففارق ال دنیا رحمة االله علیھ، فجھزوه وغسلوه 
ودفنوه وأخرجوه خرجة عظیمة، وجعلوا ولده سلطاناً علیھم وكان ولده عادلاً في الرعیة 

اس في زمانھ، فاتفق في بعض الأیام أنھ فتح خزائن أبیھ لیتفرج فیھا ففتح خزانة واستراحت الن
من تلك الخزائن فوجد فیھا صورة باب ففتحھ فإذا ھي خلوة صغیرة، وفیھا عامود من الرخام 
الأبیض وفوقھ صندوق من الأبنوس، فأخذه بلوقیا وفتحھ فوجد فیھ صندوقاً آخر من الذھب 

اً ففتحھ وقرأه فرأى فیھ صفة محمد صلى االله علیھ وسلم، وأنھ یبعث في ففتحھ فرأى فیھ كتاب
.آخر الزمان وھو سید الأولین والآخرین

فلما قرأ بلوقیا ھذا الكتاب وعرف صفات سیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم، تعلق قلبھ بحبھ، ثم 
م على ذلك الكتاب وقرأه إن بلوقیا جمع أكابر بني إسرائیل من الكھان والأحبار والرھبان وأطلعھ

یا قوم ینبغي أن أخرج أبي من قبره وأحرقھ وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت : علیھم وقال لھم
.عن الكلام المباح



وفي اللیلة التاسعة والستین بعد الأربعمائة 
   
  

  507: ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة 
 

     
  508: ألف لیلة ولیلة  الصفحة  ألف لیلة ولیلة  مؤلف

 

بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا قال لقومھ لابد أن أخرج أبي من قبره وأحرقھ، فقال لھ : قالت
لأنھ أخفى عني ھذا الكتاب ولم یظھره لي، وقد كان : فقال لھم بلوقیا? لأي شيء تحرقھ: قومھ

الكتاب في خزانة من خزائنھ ولم یطلع استخرجھ من التوراة ومن صحف إبراھیم ووضع ھذا 
علیھ أحد من الناس، فقالوا لھ یا ملكنا إن أباك قد مات وھو الآن في التراب وأمره مفوض إلى 
ربھ ولا تخرجھ من قبره فلما سمع بلوقیا ھذا الكلام من أكابر بني إسرائیل عرف أنھم لا 

إني رأیت في خزائن أبي كتاباً صفة  یا أمي: یمكنونھ من أبیھ فتركھم ودخل على أمھ وقال لھا
محمد صلى االله علیھ وسلم، وھو نبي یبعث في آخر الزمان وقد تعلق قلبي بحبھ وأنا أرید أن 
أسیح في البلاد حتى أجتمع بھ فإنني إن لم أجتمع بھ مت غراماً في حبھ، ثم نزع ثیابھ ولبس 

كیف یكون حالنا : علیھ أمھ وقالت لھعباءة وزربوناً وقال لا تنسیني یا أمي من الدعاء، فبكت 
.ما بقي لي صبر أبداً وقد فوضت أمري وأمرك إلى االله تعالى: قال بلوقیا? بعدك

ثم خرج سائحاً نحو الشام ولم یدر بھ أحد من قومھ وسار حتى وصل إلى ساحل البحر فرأى 
لركاب من المركب إلى مركباً فنزل فیھا مع الركاب، وسارت بھم إلى أن أقبلوا على جزیرة فطلع ا

تلك الجزیرة وطلع معھم، ثم انفرد عنھم في الجزیرة وقعد تحت شجرة فغلب علیھ النوم فنام ثم 
إنھ أفاق من نومھ وقام إلى المركب لینزل فیھ فرأى المركب أقلع، ورأى في تلك الجزیرة حیات 

ى االله علیھ وسلم مثل الحمال ومثل النخل وھم یذكرون االله عز وجل، ویصلون على محمد صل
ویصیحون بالتھلیل والتسسبیح، فلما رأى ذلك بلوقیا تعجب غایة العجب وأدرك شھرزاد الصباح 

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السبعین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا لما رأى الحیات یسبحون ویھللون تعجب من ذلك غایة : قالت

من تكون أنت ومن أین : م إن الحیات لما رأوا بلوقیا اجتمعوا علیھ وقالت لھ حیة منھمالعجب ث
أتیت وما اسمك وإلى أین رائح فقال لھا اسمي بلوقیا وأنا من بني إسرائیل وخرجت ھائماً في 
حب محمد صلى االله علیھ وسلم وفي طلبھ فمن تكونون أنتم أیتھا الخلیقة الشریفة فقالت لھ 

حن من سكان جھنم وقد خلقنا االله تعالى نقمة على الكافرین فقال لھم بلوقیا وما الذي الحیات ن
فقالت لھ الحیاة اعلم یا بلوقیا أن جھنم من كثرة غلیانھا تتنفس في ? جاء بكم إلى ھذا المكان

السنة مرتین مرة في الشتاء ومرة في الصیف واعلم أن كثرة الحر من شدة قیحھا ولما تخرج 
? ھل في جھنم أكبر منكم: ترمینا من بطنھا ولما تسحب نفسھا تردنا إلیھا فقال لھم بلوقیانفسھا 

فقالت لھ الحیات إننا ما نخرج إلا مع تنفسھا لصغرنا فإن في جھنم كل حیة لو عبر أكبر ما فینا 
.في أنفھا لم تحس بھ

محمداً صلى االله علیھ  أنتم تذكرون االله وتصلون على محمد ومن أین تعرفون: فقال لھم بلوقیا
إن اسم محمد صلى االله علیھ وسلم مكتوب على باب الجنة ولولاه ما خلق : وسلم فقالوا یا بلوقیا



االله المخلوقات، ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرضاً، لأن االله لم یخلق جمیع الموجودات إلا من 
ھذا نحن نحب محمداً صلى االله  أجل محمد صلى االله علیھ وسلم وقرن اسمھ في كل مكان، ولأجل

.علیھ وسلم
فلما سمع بلوقیا ھذا الكلام من الحیات زاد غرامھ في حب محمد صلى االله علیھ وسلم وعظیم 
اشتیاقھ إلیھ، ثم إن بلوقیا ودعھم وسار حتى وصل إلى شاطئ البحر فرأى مركباً راسیاً في جنب 

سائرین حتى وصلوا إلى جزیرة أخرى، فطلع الجزیرة، فنزل فیھ مع ركابھ وسار بھم وما زالوا 
علیھا وتمشى ساعة فرأى فیھا حیات كباراً وصغاراً لا یعلم عددھا إلا االله تعالى وبینھم حیة 
بیضاء أبیض من البلور، وھي جالسة على طبق من الذھب وذلك الطبق على ظھر حیة مثل 

با سأل ملكة الحیات وقال لھا أي الفیل، وتلك الحیة ملكة الحیات وھي أنا یا حاسب ثم إن حاس
.شيء جوابك مع بلوقیا

   
  

  508: ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة 
 

     
  509: ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة 

 

أنت  من: فقالت الحیة یا حاسب اعلم أني لما نظرت إلى بلوقیا سلمت فرد علي السلام وقلت لھ
وما شأنك ومن أین أقبلت وإلى أین تذھب وما اسمك فقال أنا من بني إسرائیل واسمي بلوقیا، 
وأنا سائح في حب محمد صلى االله علیھ وسلم وفي طلبھ فإني رأیت صفاتھ في الكتب المنزلة، 
ثم إن بلوقیا سألني وقال لي أي شيء أنت وما شأنك وما ھذه الحیات التي حولك، فقلت لھ یا 
بلوقیا أنا ملكة الحیات وإذا اجتمعت بمحمد صلى االله علیھ وسلم فأقرأه مني السلام ثم إن بلوقیا 

.ودعني ونزل في المركب حتى وصل إلى بیت المقدس
وكان في بیت المقدس رجل تمكن من جمیع العلوم وكان متقناً لعلم الھندسة وعلم الفلك 

توراة والإنجیل والزبور وصحف إبراھیم وكان والحساب والكیمیاء والروحاني، وكان یقرأ ال
یقال لھ عفان وقد وجد في كتاب عنده، أن كل من لبس خاتم سیدنا سلیمان، انقادت لھ الإنس 
والجن والطیر والوحوش وجمیع المخلوقات ورأى في بعض الكتب أنھ لما توفي سیدنا سلیمان 

بعھ ولا یقدر أحد من الإنس ولا من وضعوه في تابوت وعدوا بھ سبعة أبحر وكان الخاتم في اص
الجن أن یأخذ ذلك الخاتم، ولا یقدر أحد من أصحاب المراكب أن یروح بمركب إلى ذلك المكان، 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والسبعین بعد الأربعمائة 
الكتب أنھ لا یقدر أحد من الإنس ولا من بلغني أیھا الملك السعید أن عفان وجد في بعض : قالت

الجن، أن یأخذ الخاتم من اصبع سیدنا سلیمان ولا یقدر أحد من أصحاب المراكب أن یسافر 
بمركبھ في السبعة أبحر التي عدوھا بتابوتھ ووجد في بعض الكتب أیضاً أن بین الأعشاب عشباً 

إنھ یمشي على أي بحر خلقھ االله كل من أخذ منھ شیئاً وعصره وأخذ ماءه ودھن بھ قدمیھ ف
تعالى ولا تبتل قدماه ولا یقدر أحد على تحصیل ذلك إلا إذا كانت معھ ملكة الحیات ثم إن بلوقیا 
لما دخل بیت المقدس جلس في مكان یعبد االله تعالى فبینما ھو جالس یعبد االله، إذ أقبل علیھ 

بلوقیا فرآه یقرأ في التوراة وھو جالس عفان وسلم علیھ فرد علیھ السلام ثم إن عفان نظر إلى 



: أیھا الرجل ما اسمك ومن أین أتیت، وإلى أین تذھب، فقال لھ: یعبد االله تعالى فتقدم إلیھ وقال لھ
.اسمي بلوقیا وأنا من مدینة مصر خرجت سائحاً في طلب محمد صلى االله علیھ وسلم

ل سمعاً وطاعة فأخذ عفان بید بلوقیا قم معي إلى منزلي حتى أستضیفك، فقا: فقال عفان لبلوقیا
وذھب إلى منزلھ وأكرمھ غایة الإكرام، وبعد ذلك قال لھ أخبرني یا أخي بخبرك من أین عرفت 
محمد صلى االله علیھ وسلم حتى تعلق قلبك بحبھ وذھبت في طلبھ ومن دلك على ھذا الطریق 

.فحكى لھ بلوقیا حكایتھ من الأول إلى الآخر
لامھ كاد أن یذھب عقلھ وتعجب من ذلك غایة العجب ثم إن عفان قال لبلوقیا فلما سمع عفان ك

اجمعني على ملكة الحیات وأنا أجمعك على محمد صلى االله علیھ وسلم لأن زمان مبعث محمد 
صلى االله علیھ وسلم بعید، وإذا ظفرنا بملكة الحیات نحطھا في قفص ونروح إلى الأعشاب التي 

ا علیھ وھي معنا ینطق ویخبر بمنفعتھ بقدرة االله تعالى، فإني قد في الجبال وكل عشب جزن
وجدت عندي في الكتب أن في الأعشاب عشباً كل من أخذه ودقھ وأخذ ماءه ودھن بھ قدمیھ 
ومشى على أي بحر خلقھ االله تعالى لم یبتل لھ قدم فإذا أخذنا ملكة الحیات تدلنا على ذلك العشب 

أخذ ماءه، ثم نطلقھا إلى حال سبیلھا وندھن بذلك الماء أقدامنا وإذا وجدناه نأخذه وندقھ ون
ونعدي السبعة أبحر ونصل إلى مدفن سیدنا سلیمان ونأخذ الخاتم من اصبعھ ونحكم كما حكم 
سیدنا سلیمان ونصل إلى مقصودنا وبعد ذلك ندخل بحر الظلمات فنشرب من ماء الحیاة فیمھلنا 

.صلى االله علیھ وسلم االله إلى آخر الزمان نجتمع بمحمد
فلما سمع بلوقیا ھذا الكلام من عفان قال یا عفان أنا أجمعك بملكة الحیات وأریك مكانھا فقام 
عفان وصنع لھ قفصاً من حدید وأخذ معھ قدحین وملأ أحدھما خمراً وملأ الآخر لبناً وسار عفان 

الحیات فطلع عفان وبلوقیا إلى  ھو وبلوقیا أیاماً ولیالي حتى وصلا إلى الجزیرة التي فیھا ملكة
الجزیرة وتمشیا فیھا وبعد ذلك وضع عفان القفص ونصب فیھ فخاً، وأدرك شھرزاد الصباح 

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والسبعین بعد الأربعمائة 
   
  

  509: ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة 
 

     
  510: ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة ألف لیلة 

 

بلغني أیھا الملك السعید أن عفان وضع القفص ونصب فیھ فخاً ووضع فیھ القدحین : قالت
المملوءین خمراً ولبناً ثم تباعدا عن القفص واستخفیا ساعة فأقبلت ملكة الحیات على القفص 

رائحة اللبن نزلت من فوق ظھر الحیة  حتى قربت من القدحین فتأملت فیھما ساعة فلما شمت
التي ھي فوقھا وطلعت من الطبق ودخلت القفص وأتت إلى القدح الذي فیھ الخمر وشربت منھ، 

.فلما شربت من ذلك القدح داخت رأسھا ونامت
فلما رأى ذلك عفان تقدم إلى القفص المقفل على ملكة الحیات ثم أخذھا ھو وبلوقیا وسارا، فلما 

روحھا في القفص من حدید والقفص على رأس رجل وبجانبھ بلوقیا فلما رأت ملكة أفاقت رأت 
لا تخافي منا یا : الحیات بلوقیا قالت ھذا جزاء من لا یؤذي بني آدم، فرد علیھا بلوقیا وقال لھا

ملكة الحیات فإننا لا نؤذیك أبداً، ولكن نرید أن تدلینا على العشب كل من أخذه ودقھ واستخرج 
دھن بھ قدمیھ ومشى على أي بحر خلقھ االله تعالى لا تبتل قدماه فإذا وجدنا ذلك العشب ماءه و



أخذناه ونرجع بك إلى مكانك ونطلقك إلى حال سبیلك ثم إن عفا وبلوقیا سارا بملكة الحیات نحو 
الجبال التي فیھا الأعشاب ودارا بھا على جمیع الأعشاب فصار كل عشب ینطق ویخبر بمنفعتھ 

.الله تعالىبإذن ا
فبینما ھما في ھذا الأمر والأعشاب تنطق یمیناً وشمالاً وتخبر بمنافعھا، وإذا بعشب نطق وقال 
أنا العشب الذي كل من أخذني ودقني وأخذ مائي ودھن قدمیھ وجاز على أي بحر خلقھ االله تعالى 

.لا تبتل قدماه
لك العشب ما یكفیھما ودقاه فلما سمع عفان كلام العشب حط القفص من فوق رأسھ وأخذا من ذ

وعصراه وأخذا ماءه وجعلاه في قزازتین وحفظاھما والذي فضل منھما دھنا بھ أقدامھما ثم إن 
بلوقیا وعفان أخذا ملكة الحیات وسارا بھا لیالي وأیاماً حتى وصلا إلى الجزیرة التي كانت فیھا 

ما تصنعان بھذا : لھما وفتح عفان باب القفص فخرجت منھ ملكة الحیات فلما خرجت قالت
مرادنا أن ندھن بھ أقدامنا حتى نتجاوز السبعة أبحر ونصل إلى مدفن سیدنا : قالا لھا? الماء

.سلیمان ونأخذ الخاتم من اصبعھ
: فقالت لھما? لأي شيء: ھیھات أن تقدرا على أخذ الخاتم فقالا لھا: فقالت لھما ملكة الحیات

رب ھب لي ملكاً : ان بإعطائھ ذلك الخاتم وخصھ بذلك لأنھ قاللأن االله تعالى من على سیدنا سلیم
لو أخذتما من : لا ینبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوھاب فما لكما وذلك الخاتم، ثم قالت لھما

العشب الذي كل من أكل منھ لا یموت إلى النفخة الأولى وھو بین تلك الأعشاب لكان أنفع لكما 
یحصل لكما منھ مقصودكما، فلما سمعا كلامھا ندما ندماً عظیماً  من ھذا الذي أخذتماه فإنھ لا

.وسارا إلى حال سبیلھما، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والسبعین بعد الأربعمائة 
ظیماً بلغني أیھا الملك السعید أن بلوقیا وعفان لما سمعا كلام ملكة الحیات ندما ندماً ع: قالت

.وسارا إلى حال سبیلھما ھذا ما كان من أمرھما
وأما ما كان من أمر ملكة الحیات، فإنھا أتت إلى عساكرھا فرأتھم قد ضاعت مصالحھم وضعف 

ما : قویھم وضعیفھم مات فلما رأت الحیات ملكتھم بینھم فرحوا واجتمعوا حولھا وقالوا لھا
ع عفان وبلوقیا، ثم بعد ذلك جمعت جنودھا فحكت لھم جمیع ما جرى لھا م? خبرك وأین كنت

وتوجھت بھم إلى جبل قاف، لأنھا كانت تشتي فیھ وتصیف المكان الذي رآھا فیھ حاسب كریم 
.الدین

: یا حاسب ھذه حكایتي وما جرى لي فتعجب حاسب من كلام الحیة ثم قال لھا: ثم إن الحیة قالت
جني إلى وجھ الأرض وأروح إلى أھلي فقالت أرید من فضلك أن تأمري أحداً من أعوانك أن یخر

یا حاسب لیس لك رواح من عندنا حتى یدخل الشتاء وتروح معنا إلى جبل قاف : لھ ملكة الحیات
وتتفرج فیھ على تلال ورمال وأشجار وأطیار تسبح الواحد القھار وتتفرج على مردة وعفاریت 

.وجان ما یعلم عددھم إلا االله تعالى
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اعلمیني بعفان : فلما سمع حاسب كریم الدین كلام ملكة الحیات صار مھموماً مغموماً ثم قال لھا
سیدنا سلیمان أو لا وإذا كانا  وبلوقیا لما فارقاك وسارا ھل عدیا السبعة بحور ووصلا إلى مدفن

اعلم أن عفان وبلوقیا : فقالت لھ. وصلا إلى مدفن سیدنا سلیمان ھل قدرا على أخذ الخاتم أو لا
لما فارقاني وسارا دھنا أقدامھما من ذلك الماء ومشیا على وجھ البحر حتى عدیا السبعة أبحر، 

ھواء وھو من الزمرد الأخضر وفیھ عین فلما عدیا تلك البحار وجدا جبلاً عظیماً شاھقاً في ال
قد بلغنا مقصودنا، ثم سارا : تجري وترابھ كلھ من المسك فلما وصلا إلى ذلك المكان فرحا وقالا

حتى وصلا إلى جبل عال فمشیا فیھ فرأیا مغارة من بعید في ذلك الجبل وعلیھا قبة عظیمة 
لا إلیھا فدخلا فرأیا فیھا تختاً منصوباً والنور یلوح منھا فلما رأیا تلك المغارة قصداھا حتى وص

من الذھب مرصعاً بأنواع الجواھر وحولھ كراسي منصوبة لایحصي لھا عدد إلا االله تعالى، ورأیا 
السید سلیمان نائماً فوق ذلك التخت، وعلیھ حلة من الحریر الأخضر مزركشة بالذھب مرصعة 

لخاتم في اصبعھ ونور الخاتم یغلب على بنفیس المعادن من الجوھر ویده الیمنى على صدره وا
اقرأ ھذه : نور تلك الجواھر التي في ذلك المكان، ثم إن عفان علم بلوقیا أقساماً وعزائم وقال لھ

الأقسام ولا تترك قراءتھا حتى آخذ الخاتم، ثم تقدم عفان إلى التخت حتى قرب منھ، وإذا بحیة 
ارتعد ذلك المكان من زعقتھا وصار عظیمة طلعت من تحت التخت ورعقت زعقة عظیمة ف

إن لم ترجع أھلكتك، فاشتغل عفان بالأقسام ولم : الشرر یطیر من فمھا ثم إن الحیة قالت لعفان
ویلك إن : ینزعج من تلك الحیة فنفخت علیھ الحیة نفخة عظیمة كادت تحرق ذلك المكان وقالت

.لم ترجع أحرقتك
ع من المغارة وأما عفان فإنھ لم ینزعج من ذلك، ثم تقدم فلما سمع بلوقیا ھذا الكلام من الحیة طل

إلى السید سلیمان ومد یده ولمس الخاتم وأراد أن یسحبھ من اصبع السید سلیمان وإذا بالحیة 
وأما ما كان من أمر . وھاذ ما كان من أمر ھؤلاء. نفخت على عفان فأحرقتھ وصار كوم رماد

.لأمر، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحبلوقیا فإنھ وقع مغشیاً علیھ من ھذا ا

وفي اللیلة الرابعة والسبعین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن بلوقیا لما رأى عفان احترق وصار كوم رماد وقع مغشیاً : قالت

فھبط إلى  علیھ، وأمر الرب جل جلالھ جبریل أن یھبط إلى الأرض قبل أن تنفخ الحیة على بلوقیا
الأرض بسرعة فرأى بلوقیا مغشیاً علیھ، ورأى عفان احترق من نفخة الحیة، فأتى جبریل إلى 

? من أین أتیتما إلى ھذا المكان: فلما أفاق سلم علیھ جبریل وقال لھ. بلوقیا وأیقظھ من غشیتھ
ت إلى ھذا اعلم أنني ما أتی: ف حكى لھ بلوقیا جمیع حكایتھ من الأول إلى الآخر، ثم قال لھ

المكان إلا بسبب محمد صلى االله علیھ وسلم، فإن عفان أخبرني أنھ یبعث في آخر الزمان ولا 
یجتمع بھ إلا من یعیش إلى ذلك الوقت إلا من شرب من ماء الحیاة، ولایمكن ذلك إلا بالحصول 

رق على خاتم سلیمان علیھ السلام فصحبتھ إلى ھذا المكان وحصل لھ ما حصل وھاھو قد احت
.وأنا لم أحترق ومرادي أن تخبرني بمحمد أین یكون

یا بلوقیا اذھب إلى حال سبیلك فإن زمان محمد بعید، ثم ارتفع جبریل إلى : فقال لھ جبریل
السماء من وقتھ وأما بلوقیا فإنھ صار یبكي بكاء شدیداً وندم على ما فعل وتفكر قول ملكة 

م فتجبر بلوقیا في نفسھ وبكى، ثم إنھ نزل من الجبل ھیھات أن یقدر أحد على أخذ الخات: الحیات
وسار ولم یزل سائراً حتى قرب من شاطئ البحر، وقعد ھناك یتعجب من تلك الجبال والبحار 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. والجزائر

وفي اللیلة الخامسة والسبعین بعد الأربعمائة 
   
  

  511: ألف لیلة ولیلة  الصفحة  ألف لیلة ولیلة  مؤلف
 



     
  512: ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصفحة 

 

بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا تعجب من تلك الجبال والبحار والجزائر ثم بات تلك : قالت
لعشب ونزل اللیلة في ذلك الموضع ولما أصبح الصباح دھن قدمیھ من الذي كانا أخذاه من ا

البحر وصار ماشیاً فیھ أیاماً ولیالي وھو یتعجب من أھوال البحر وعجائبھ وغرائبھ ومازال 
ماشیاً على وجھ الماء حتى وصل إلى جزیرة كأنھا الجنة فطلع بلوقیا إلى تلك الجزیرة وصار 

وت یتعجب منھا ومن حسنھا وساح فیھا فرآھا جزیرة عظیمة ترابھا زعفران وحصاھا من الیاق
والمعادن الفاخرة، وسیاجھا الیاسمین وزرعھا من أحسن الأشجار وأبھج الریاحین وأطیبھا 
وفیھا عیون جاریة وحطبھا من العود القماري والعود القاقلي وبوصھا من قصب السكر، 
وحولھا الورد والنرجس والغبھر والقرنفل والأقحوان والسوسن والبنفسج وكل ذلك فیھا أشكال 

ارھا تناغي على تلك الأشجار، وھي ملیحة الصفات واسعة الجھات كثیرة الخیرات، وألوان وأطی
قد حوت جمیع الحسن والمعاني وتغرید أطیارھا ألطف من رنات المثاني وأشجارھا باسقة 
وأطیارھا ناطقة وأنھارھا دافقة وعیونھا جاریة ومیاھھا خالیة، وفیھا الغزلان تمرح والجآذر 

ك الأغصان تسلي العاشق الولھان، فتعجب بلوقیا من ھذه الجزیرة وعلم تسنح الأطیار على تل
أنھ قد تاه عن الطریق التي قد أتى منھا أول مرة حین كان معھ عفان فساح في تلك الجزیرة 

.وتفرج فیھا إلى وقت المساء
فلما أمسى علیھ اللیل طلع على شجرة عالیة لینام فوقھا وصار یتفكر في حسن تلك الجزیرة 
فبینما ھو فوق الشجرة على تلك الحالة إذا بالبحر قد اختبط وطلع منھ حیوان عظیم وصاح 
صیاحاً عظیماً حتى انزعجت حیوانات تلك الجزیرة من صیاحھ، فنظر إلیھ بلوقیا وھو جالس 
على الشجرة فرآه حیواناً عظیماً فصار یتعجب منھ، فلم یشعر بعد ساعة إلا وطلع خلفھ من 

ختلفة الألوان، وفي ید كل وحش منھا جوھرة تضيء مثل السراج حتى صارت البحر وحوش م
.الجزیرة مثل النھار من ضیاء الجواھر

وبعد ساعة أقبلت من الجزیرة وحوش لا یعلم عددھا إلا االله تعالى فنظر إلیھا بلوقیا فرآھا 
البر مقبلة  وحوش الفلاة من سباع ونمور وفھود، وغیر ذلك من حیوانات البر ولم تزل وحوش

حتى اجتمعت مع وحوش البحر في جانب الجزیرة وصاروا یتحدثون إلى الصباح، فلما أصبح 
.الصباح افترقوا عن بعضھم ومضى كل واحد منھم إلى حال سبیلھ

فلما داھم بلوقیا خاف ونزل من فوق الشجرة وسار إلى شاطئ البحر، ودھن قدمیھ من الماء 
سار على وجھ الماء لیالي وأیاماً حتى وصل إلى جبل عظیم الذي معھ ونزل البحر الثاني و

وتحت ذلك الجبل واد ما لھ من آخر وذلك الوادي حجارتھ من المغناطیس ووحوشھ سباع 
وأرانب ونمور، فطلع بلوقیا إلى ذلك الجبل وساح فیھ من مكان إلى مكان حتى أمسى علیھ 

ر وصار یأكل من السمك الناشف الذي المساء فجلس تحت قنة من قنن ذنك الجبل بجانب البح
.یقذفھ البحر

فبینما ھو جالس یأكل من ذلك السمك وإذ بنمر عظیم أقبل على بلوقیا وأراد أن یفترسھ، فالتفت 
بلوقیا إلى ذلك النمر فرآه ھاجماً علیھ لیفترسھ فدھن قدمیھ من الماء الذي معھ ونزل البحر 

ھ الماء في الظلام وكانت لیلة سوداء ذات ریح عظیم، الثالث ھرباً من ذلك النمر وسار على وج
وما زال سائراً حتى أقبل على جزیرة فطلع علیھا فرأى فیھا أشجاراً رطبة ویابسة، فأخذ بلوقیا 

وأدرك شھرزاد . من ثمر تلك الأشجار وأكل وحمد االله تعالى ودار فیھا یتفرج إلى وقت المساء
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح



ي اللیلة السادسة والسبعین بعد الأربعمائة وف
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ا بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا دار یتفرج في تلك الجزیرة ولم یزل دائراً یتفرج فیھ: قالت
إلى وقت المساء فنام في تلك الجزیرة ولما أصبح الصباح صار یتأمل في جھاتھا ولم یزل یتفرج 
فیھا مدة عشرة أیام وبعد ذلك توجھ إلى شاطئ البحر ودھن قدمیھ ونزل البحر الرابع ومشى 
 على الماء لیلاً ونھاراً حتى وصل إلى جزیرة، فرأى أرضھا من الرمل الناعم الأبیض ولیس فیھا
شيء من الشجر ولا من الزرع فتمشى فیھا ساعة فوجد وحشھا الصقور وھي معششة في ذلك 
الرمل، فلما رأى ذلك دھن قدمیھ ونزل في البحر الخامس وسار فوق الماء ومازال سائراً لیلاً 
ونھاراً، حتى أقبل على جزیرة صغیرة أرضھا وجبالھا مثل البلور وفیھا العروق التي یصنع منھا 

وفیھا أشجار غریبة ما رأى مثلھا في سیاحتھ وأزھارھا كلون الذھب فطلع منھا بلوقیا  الذھب
.إلى تلك الجزیرة وصار یتفرج فیھا إلى وقت المساء

فلما جن علیھ الظلام صارت الأزھار تضيء في تلك الجزیرة كالنجوم فتعجب بلوقیا من ھذه 
التي تیبس من الشمس وتسقط على الأرض أن الأزھار التي في ھذه الجزیرة ھي : الجزیرة وقال

فتضربھا الریاح فتجتمع تحت الحجارة وتصیر أكسیراً فیأخذونھا ویصنعون منھا الذھب، ثم إن 
بلوقیا نام في تلك الجزیرة إلى وقت الصباح وعند طلوع الشمس دھن قدمیھ من الماء الذي معھ 

یرة فطلع علیھا وتمشى فیھا ساعة ونزل البحر السادس وسار لیالي وأیاماً حتى أقبل على جز
فرأى فیھا جبلین وعلیھما أشجار كثیرة وأثمار تلك الشجرة كرؤوس الآدمیین وھي معلقة من 
شعورھا ورأى فیھا أشجاراً أخرى أثمارھا طیور خضر معلقة من أرجلھا وفیھا أشجار تتوقد 

فواكھ احترق بھا، ورأى مثل النار ولھا فواكھ مثل الصبر وكل من سقطت علیھ نقطة من تلك ال
بھا فواكھ تبكي وفواكھ تضحك ورأى بلوقیا في تلك الجزیرة عجائب، ثم إنھ تمشي إلى شاطئ 

.البحر فرأى شجرة عظیمة فجلس تحتھا إلى وقت العشاء
فلما أظلم الظلام طلع فوق الشجرة وصار یتفكر في مصنوعات االله تعالى فبینما ھو كذلك إذا 

ع منھ نبات البحر وفي ید كل واحدة منھن جوھرة تضيء مثل المصباح بالبحر قد اختلط وطل
وسرن حتى أتین تلك الشجرة وجلسن ولعبن ورقصن وطربن فصار بلوقیا یتفرج علیھن وھن 

.في ھذه الحالة ولم یزلن في لعب إلى الصباح
الماء  فلما أصبحن نزلن إلى البحر فتعجب منھن بلوقیا ونزل من فوق الشجرة ودھن قدمیھ من

الذي معھ ونزل البحر السابع وسار ولم یزل سائراً مدة شھرین وھو لا ینظر جبلاً ولا جزیرة ولا 
براً ولا وادیاً ولا ساحلاً حتى قطع ذلك البحر وقاسى فیھ جوعاً عظیماً حتى صار یخطف السمك 

.مباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ال. من البحر ویأكلھ نیئاً من شدة جوعھ

وفي اللیلة السابعة والسبعین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا لما قاسى في البحر الجوع العظیم وصار یخطف : قالت

السمك من البحر ویأكلھ نیئاً من شدة جوعھ ولم یزل سائراً على ھذه الحالة حتى انتھى إلى 
ع إلى تلك الجزیرة وصار یمشي فیھا ویتفرج یمیناً جزیرة أشجارھا كثیرة وأنھارھا غزیرة، فطل



وشمالاً وكان ذلك في وقت الضحى وما زال یتمشى حتى أقبل على شجرة تفاح، فمد یده لیأكل 
إن تقربت إلى ھذه الشجرة : من تلك الشجرة إذا بشخص صاح علیھ من تلك الشجرة وقال لھ

ك الشخص فرآه طویلاً طولھ أربعون ذراعاً، یا إلى ذل�نصفین، فنظر بلو�قسمتك�وأكلت منھا شیئاً
.بذراع أھل الزمان، فلما رآه بلوقیا خاف منھ خوفاً شدیداً وامتنع عن تلك الشجرة

لأنك ابن آدم وأبوك نسي : فقال لھ? لي شيء تمنعني من الأكل من ھذه الشجرة: ثم قال بلوقیا
نت ولمن ھذه الجزیرة والأشجار أي شيء أ: عھد االله فعصھا وأكل من الشجرة فقال لھ بلوقیا

أنا اسمي شراھیا وھذه الأشجار والجزیرة للملك صخر، وأنا من : فقال لھ الشخص? وما اسمك
.أعوانھ، وقد وكلني على ھذه الجزیرة
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  514: حة ألف لیلة ولیلة  مؤلف ألف لیلة ولیلة  الصف

 

فحكى لھ بلوقیا ? من أنت ومن أین أتیت إلى ھذه البلاد: ثم أن شراھیا سأل بلوقیا وقال لھ
لاتخف ثم جاء لھ بشيء من الأكل فأكل بلوقیا حتى : حكایتھ من الأول إلى الآخر، فقال لھ شراھیا

ال ورمال إذ نظر اكتفى ثم ودعھ وسار ولم یزل سائراً مدة عشرة أیام، فبینما ھو سائر في جب
غبرة عاقدة في الجو فقصد بلوقیا صوب تلك الغبرة، فسمع صیاحاً وضرباً وھرجاً عظیماً، 
فمشى بلوقیا نحو تلك الغبرة حتى وصل إلى واد عظیم طولھ مسیرة شھرین ثم تأمل بلوقیا في 

م بینھم جھة ذلك الصیاح، فرأى أناساً راكبین على خیل وھم یقتتلون مع بعضھم، وقد جرى الد
حتى صار مثل النھر ولھم أصوات الرعد وفي أیدیھم رماح وسیوف وأعمدة من الحدید وقسى 

.ونبال، وھم في قتال عظیم فأخذه خوف شدید
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والسبعین بعد الأربعمائة 
لما رأى ھؤلاء الناس بأیدیھم السلاح وھم في قتال  بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا: قالت

عظیم أخذه الخوف الشدید وتحیر في أمره فبینما ھو كذلك إذ رأوه فلما رأوه امتنعوا عن بعضھم 
وتركوا الحرب، ثم أتت إلیھ طائفة منھم فلما قربوا منھ تعجبوا من خلقتھ ثم تقدم إلیھ فارس 

ومن دلك على ھذا الطریق حتى ? وإلى أین رائح? تیتومن أین أ? أي شيء أنت: منھم وقال لھ
أنا من بني آدم وجئت ھائماً في حب محمد صلى االله علیھ : فقال لھ بلوقیا? وصلت إلى بلادنا

نحن ما رأینا ابن آدم قط ولا أتى إلى ھذه : وسلم ولكني تھت عن الطریق، فقال لھ الفارس
.الأرض وصاروا یتعجبون منھ ومن كلامھ

نحن من الجان فقال لھ : قال لھ الفارس? بلوقیا سألھم وقال لھم أي شيء أنتم أیتھا الخلقةثم إن 
یا أیھا الفارس ما سبب القتال الذي بینكم وأین مسكنكم وما اسم ھذا الوادي وھذه : بلوقیا

فقال لھ الفارس نحن مسكننا الأرض البیضاء وفي كل عام یأمرنا االله تعالى أن نأتي ? الأراضي
: فقال لھ الفارس? وأین الأرض البیضاء: فقال لھ بلوقیا. ى ھذه الأرض ونغزو الجان الكافرینإل

أرض شاد بن عاد ونحن : خلف جبل قاف بمسیرة خمسة وسبعین سنة وھذا الأرض یقال لھا
الملك صخر وما : أتینا إلیھا لنغزوھا، وما لنا شغل سوى التسبیح والتقدیس ولنا ملك یقال لھ

.أن تروح معنا إلیھ حتى ینظرك ویتفرج علیك یمكن إلا



ثم إنھم ساروا وبلوقیا معھم، حتى أتوا منزلھم فنظر بلوقیا خیاماً من الحریر الأخضر، لا یعلم 
عددھا إلا االله تعالى، ورأى بینھا خیمة منصوبة من الحریر الأحمر واتساعھا مقدار ألف ذراع 

لذھب والفضة، فتعجب بلوقیا من تلك الخیمة، ثم إنھم وأطنابھا من الحریر الأزرق وأوتادھا من ا
ثم دخلوا بھ حتى أتوا قدام الملك . ساروا بي حتى أقبلوا على الخیمة فإذا ھي خیمة الملك صخر

صخر، فنظر بلوقیا إلى الملك فرآه جالساً على تخت عظیم من الذھب الأحمر مرصع بالدر 
ه الحكماء والأمراء وأرباب الدولة وغیرھم فلما والجواھر، وعلى یمینھ ملوك الجان وعلى یسار

رآه الملك صخر أمر أن یدخلوا بھ عنده فدخلوا بھ عند الملك فتقدم بلوقیا وسلم علیھ وقبل 
ادن مني أیھا الرجل فدنا منھ بلوقیا : الأرض بین یدیھ فرد علیھ السلام الملك صخر ثم قال لھ

أن ینصبوا لھ كرسیاً بجانبھ فنصبوا لھ كرسیاً حتى صار بین یدیھ فعند ذلك أمر الملك صخر 
.بجانب الملك ثم أمره الملك صخر أن یجلس على ذلك الكرسي فجلس بلوقیا علیھ

أنا من بني آدم من بني إسرائیل : فقال لھ? أي شيء أنت: ثم إن الملك صخر سأل بلوقیا وقال لھ
فحكى ? یف أتیت إلى ھذه الأرضاحك لي حكایتك وأخبرني بما جرى لك وك: فقال لھ الملك صخر

.لھ بلوقیا جمیع ما جرى لھ في سیاحتھ من الأول إلى ا لآخر فتعجب الملك صخر من كلامھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والسبعین بعد الأربعمائة 
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بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا لما أخبر الملك صخر بجمیع ما جرى لھ في سیاحتھ : قالت
من الأول إلى الآخر تعجب من ذلك، ثم أمر الفراشین أن یأتوا بسماط، فأتوه بھ ومدوه، ثم إنھم 

لذھب الأحمر وصواني من الفضة وصواني من النحاس وبعض الصواني فیھا أتوا بصواني من ا
خمسون جملاً مسلوقة وبعضھا فیھا عشرون جملاً وبعضھا فیھا خمسون رأساً من الغنم وعدد 

فلما رأى بلوقیا ذلك تعجب غایة العجب ثم إنھم أكلوا وأكل . الصواني ألف وخمسمائة صینیة
 تعالى وبعد ذلك رفعوا الطعام وأتوا بفواكھ فأكلوا ثم بعد ذلك بلوقیا معھم حتى اكتفى وحمد االله

سبحوا االله وصلوا على نبیھ محمد صلى االله علیھ وسلم، فلما سمع بلوقیا ذكر محمد تعجب وقال 
یا : سل ماترید، فقال لھ بلوقیا: أرید أن أسألك بعض مسائل فقال لھ الملك صخر: للملك صخر

أصلكم ومن أین تعرفون محمداً صلى االله علیھ وسلم حتى تصلون ملك أي شيء أنتم ومن أین 
یا بلوقیا إن االله تعالى خلق النار سبع طبقات بعضھا فوق : فقال لھ الملك صخر? علیھ وتحبونھ

بعض وبین كل طبقة مسیرة ألف عام، وجعل اسم الطبقة الأولى جھنم وأعدھا لعصاة المؤمنین 
الطبقة الثانیة لظى وأعدھا للكفار، واسم الطبقة الثالثة  الذین یموتون من غیر توبة، واسم

الجحیم وأعدھا لیأجوج ومأجوج، واسم الرابعة السعیر وأعدھا لقوم إبلیس واسم الخامسة سقر 
وأعدھا لتارك الصلاة واسم السادسة الحطمة وأعدھا للیھود والنصارى واسم السابعة الھاویة 

.وأعدھا للمنافقین
لعل جھنم أھون عذاباً من الجمیع لأ،ھا ھي الطبقة : ت، فقال لھ بلوقیافھذه السبع طبقا

نعم ھي أھون الجمیع عذاباً ومع ذلك فیھا ألف جبل من النار وفي : الفوقانیة، قال الملك صخر



كل جبل سبعون ألف واد من النار وفي كل واد سبعون ألف مدینة من النار وفي كل مدینة 
وفي كل قلعة سبعون ألف بیت من النار وفي كل بیت سبعون ألف سبعون ألف قلعة من النار، 

تخت من ال نار، وفي كل تخت سبعون ألف نوع من العذاب وما في جمیع طبقات النار یا بلوقیا 
أھون عذاباً من عذابھا لأنھا ھي الطبقة الأولى، وأما الباقي فلا یعلم عدد ما فیھا من أنواع 

سمع بلوقیا ھذا الكلام من الملك صخر وقع مغشیاً علیھ فلما أفاق من العذاب إلا االله تعالى، فلما 
یا بلوقیا لا تخف والعم أن من : فقال لھ الملك صخر? یا ملك كیف یكون حالنا: غشیتھ بكى، وقال

كان یحب محمد لم تحرقھ النار وھو معتوق لأجل محمد صلى االله علیھ وسلم وكل من كان على 
أما نحن فخلقنا االله تعالى من النار وأول ما خلق االله المخلوقات في جھنم ملتھ تھرب منھ النار، و

خلق شخصین من جنوده، أحدھما اسمھ خلیت والآخر اسمھ ملیت وجعل خلیت على صورة أسد 
.وملیت على صورة ذئب

وكان ذنب ملیت على صورة لأنثى ولونھا أبلق، وذنب خلیت على صورة ذكر وھو في ھیئة 
یت في ھیئة سلحفاة، وطول ذنب خلیت مسیرة عشرین سنة، ثم أمر االله تعالى حیة، وذنب مل

ذنبیھما أن یجتمعا مع بعضیھما ویتناكحا فتوالد منھما حیات وعقارب ومسكنھما في النار لیعذب 
.االله بھا من یدخلھا

لیت أن ثم إن تلك الحیات والعقارب تناسلوا وتكاثروا ثم بعد ذلك أمر االله تعالى ذنبي خلیت وم
یجتمعا ویتناكحا ثاني مرة، فاجتمعا وتناكحا فحمل ذنب ملیت من ذنب خلیت، فلما وضعت ولدت 
سبعة ذكور وسبع إناث فتربوا حتى كبروا فلما كبروا تزوج الإناث بالذكور وأطاعوا والدھم إلا 

المقربین واحداً منھم عصى والده، فصار دودة وتلك الدودة ھي إبلیس لعنھ االله تعالى وكان من 
وأدرك . فإنھ عبد االله تعالى حتى ارتفع إلى السماء وتقرب من الرحمن وصار رئیس المقربین

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثمانین بعد الأربعمائة 
إن إبلیس كان عبد االله تعالى وصار رئیس : بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك قال لھ: قالت

قربین ولما خلق االله تعالى آدم علیھ السلام أمر إبلیس بالسجود لھ فامتنع من ذلك فطرده االله الم
.تعالى ولعنھ فلما تناسل جاء ت منھ الشیاطین
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أما الستة ذكور الذین قبلھم فھم الجان المؤمنون ونحن من نسلھم وھذا أصلنا یا بلوقیا فتجب و
یا ملك أرید منك أن تأمر واحداً من أعوانك لیوصلني : بلوقیا من كلام الملك صخر، ثم إنھ قال

ولكن یا  ما نقدر أن نفعل شیئاً من ذلك إلا إذا أمرنا االله تعالى،: إلى بلادي فقال لھ الملك صخر
بلوقیا إن شئت الذھاب من عندنا فإني أحضر لك فرساً من خیلي وأركبك على ظھرھا وآمرھا أن 
تسیر بك إلى آخر حكمي، فإذا وصلت إلى آخر حكمي یلاقیك جماعة ملك اسمھ براخیا، فینظرون 

.الفرس فیعرفونھا وینزلونك من فوقھا ویرسلونھا إلینا وھذا الذي نقدر علیھ لا غیر
افعل ما ترید فأمر الملك أن یأتوا لھ بالفرس فأتوا : ما سمع بلوقیا ھذا الكلام بكى وقال للملكفل

احذر أن تنزل من فوق ظھرھا أو تضربھا أو : لھ بالفرس وأركبوه على ظھرھا، وقالوا لھ



تصیح في وجھھا فإن فعلت ذلك أھلكتك بل استمر راكباً علیھا مع السكون حتى تقف بك، فانزل 
سمعاً وطاعة، ثم ركب الفرس وسار في : ظھرھا ورح إلى حال سبیلك فقال لھم بلوقیاعن 

الخیام مدة طویلة، ولم یمر في سیره إلا على مطبخ الملك صخر فنظر بلوقیا إلى قدور معلقة في 
كل قدر خمسون جملاً والنار تلتھب من تحتھا فلما رأى بلوقیا تلك القدور وكبرھا تأملھا وتعجب 

وأكثر التعجب والتأمل فیھا فنظر إلیھ الملك فرآه متعجباً من المطبخ فظن الملك في نفسھ منھا، 
أنھ جائع فأمر أن یجیئوا لھ بجملین مشویین وربطوھما خلفھ على ظھر الفرس ثم إنھ ودعھم 
وسار حتى وصل إلى آخر حكم الملك صخر، فوقفت الفرس فنزل عنھا بلوقیا ینفض تراب السفر 

وإذا برجال أتوا إلیھ ونظروا الفرس فعرفوھا، فأخذوھا وساروا وبلوقیا معھم حتى . من ثیابھ
وصلوا إلى الملك براخیا فلما دخل بلوقیا على الملك براخیا سلم علیھ فرد علیھ السلام، ثم إن 
بلوقیا نظر إلى الملك فرآه جالساً في صیوان عظیم وحولھ عساكر وأبطال وملوك الجان على 

ھ ثم إن الملك أمر بلوقیا أن یدنو منھ فتقدم بلوقیا إلیھ فأجلسھ الملك بجانبھ، وأمر یمینھ وشمال
أن یأتوا بالسماط فنظر بلوقیا إلى حال الملك براخیا فرآه مثل حال الملك صخر، ولما حضرت 
الأطعمة أكلوا وأكل بلوقیا حتى اكتفى وحمد االله تعالى ثم إنھم رفعوا الأطعمة وأتوا بالفاكھة 

من مدة : فقال لھ? متى فارقت الملك صخر: كلوا، ثم إن الملك براخیا سأل بلوقیا وقال لھفأ
لا، : قال? أتدري مسافة كم یوم سافرت في ھذین الیومین: یومین، فقال الملك براخیا لبلوقیا

.مسیرة سبعین شھراً: قال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

لثمانین بعد الأربعمائة وفي اللیلة الواحدة ا
إنك سافرت في ھذین الیومین : بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك براخیا قال لبلوقیا: قالت

مسیرة سبعین شھراً، ولكنك لما ركبت الفرس فزعت منك وعلمت منك أنك ابن آدم وأرادت أن 
م من الملك براخیا تعجب ترمیك عن ظھرھا، فأثقلوھا بھذین الجملین، فلما سمع بلوقیا ھذا الكلا

أخبرني بما جرى لك وكیف أتیت : وحمد االله تعالى على السلامة، ثم إن الملك براخیا قال لبلوقیا
فحكى لھ بلوقیا جمیع ما جرى لھ وكیف ساح وأتى إلى ھذه البلاد فلما سمع ? إلى ھذه البلاد

.الملك كلامھ تعجب منھ ومكث عنده شھرین
أرید من فضلك وإحسانك أن : ة الحیات تعجب غایة العجب ثم قال لھافلما سمع حاسب كلام ملك

تأمري أحداً من أعوانك أن یخرجني إلى وجھ الأرض حتى أروح إلى أھلي، فقالت لھ ملكة 
یا حاسب كریم الدین اعلم أنك متى خرجت إلى وجھ الأرض تروح أھلك ثم تدخل الحمام : الحیات

أنا أحلف : وت أنا لأن ذلك یكون سبباً لموتي فقال حاسبوتغتسل وبمجرد ما تفرغ من غسلك أم
: فقالت لھ ملكة الحیات. لك ما أدخل الحمام طول عمري، وإذا وجب علي الغسل أغتسل في بیتي

لو حلفت لي مائة یمین ما أصدقك أبداً، فإن ھذا لا یكون واعلم أنك ابن آدم مالك عھد، فإن أباك 
ن االله تعالى خمر طینتھ أربعین صباحاً وأسجد لھ ملائكتھ وبعد آدم قد عاھد االله ونقض عھده وكا

.ذلك الكلام نسي العھد ونسیھ خالقھ
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أخبریني : یبكي مدة عشرة أیام ثم قال لھا حاسبفلما سمع حاسب ذلك الكلام سكت وبكى ومكث 
اعلم یا حاسب أن بلوقیا بعد : فقالت لھ? بالذي جرى لبلوقیا بعد قعوده شھرین عند الملك براخیا

قعوده عند الملك بارخاي ودعھ وسار في البراري لیلاً ونھاراً حتى وصل إلى جبل عال فطلع 
على ذلك الجبل وھو یذكر االله تعالى ویصلي على محمد ذلك الجبل فرأى فوقھ ملكاً عظیماً جالساً 

وبین یدي ذلك الملك لوح مكتوب فیھ شيء أبیض وشيء أسود وھو ینظر في اللوح ولھ 
جناحان أحدھما ممدود بالمشرق والآخر ممدود بالمغرب فأقبل علیھ بلوقیا وسلم علیھ فرد علیھ 

وما ? وغلى أین رائح? ومن أین أتیت ?من أنت: السلام، ثم إن الملك سأل بلوقیا وقال لھ
.?اسمك

أنا من بني آدم من قوم بني إسرائیل وأنا سائح في حب محمد صلى االله علیھ وسلم : فقال بلوقیا
فحكى لھ بلوقیا جمیع ? ما الذي جرى لك في مجیئك إلى ھذه الأرض: واسمي بلوقیا، فقال الملك

.ما جرى لھ وما رأى في سیاحتھ
أخبرني أنت : من بلوقیا ذلك الكلام تعجب منھ، ثم إن بلوقیا سأل الملك وقال فلما سمع الملك

أنا : فقال لھ? وما اسمك? الآخر بھذا اللوح وأي شيء مكتوب فیھ، وما ھذا الأمر الذي فیھ
.اسمي میخائیل وأنا موكل بتصریف اللیل والنھار وھذا شغلي إلى یوم القیامة

ب منھ ومن صورة ذلك الملك ومن ھیبتھ وعظم خلقتھ، ثم إن فلما سمع بلوقیا ذلك الكلام تعج
بلوقیا ودع ذلك الملك وسار لیلاً وھاراً حتى وصل إلى مرج عظیم، فتمشى في ذلك المرج فرأى 
فیھ سبعة أنھر ورأى أشجاراً كثیرة، فتعجب بلوقیا من ذلك المرج العظیم وسار في جوانبھ فرأى 

أربعة ملائكة، فتقدم إلیھم بلوقیا ونظر إلى خلقتھم فرأى فیھ شجرة عظیمة وتحت تلك الشجرة 
واحداً منھم صورتھ صورة بني آدم والثاني صورتھ صورة وحش، والثالث صورتھ صورة طیر، 

إلھي وسیدي : والرابع صورتھ صورة ثور وھم مشغولون بذكر االله تعالى، ویقول كل منھم
م أن تغفر لكل مخلوق خلقتھ على صورتي ومولاي بحقك وبجاه نبیك محمد صلى االله علیھ وسل

.وتسامحھ إنك على كل شيء قدیر
فلما سمع بلوقیا منھم ذلك الكلام تعجب وسار من عندھم لیلاً ونھاراً حتى وصل إلى جبل قاف 
فطلع فوقھ فرأى ھناك ملكاً عظیماً وھو جالس یسبح االله تعالى ویقدسھ ویصلي على محمد صلى 

ك الملك في قبض وبسط أو طي ونشر فبینما ھو في ھذا الأمر إذ أقبل االله علیھ وسلم ورأى ذل
وإلى ? ومن أین أتیت? أي شيء أنت: علیھ بلوقیا وسلم علیھ فرد الملك علیھ السلام وقال لھ

أنا من بني إسرائیل من بني آدم واسمي بلوقیا وأنا سائح : فقال بلوقیا? وما اسمك? أین رائح
.ھ وسلم ولكن تھت في طریقي وحكى لھ جمیع ما جرىفلي حب محمد صلى االله علی

وما ھذا الشغل الذي ? وما ھذا الجبل? من أنت: فلما فرغ بلوقیا من حكایتھ سأل الملك وقال لھ
اعلم یا بلوقیا أن ھذا جبل قاف المحیط بالدنیا وكل أرض خلقھا االله في الدنیا : فقال لھ? أنت فیھ

عالى بتلك الأرض شیئاً من زلزلة أو قحط أو خصب أو قتال أو فقبضتھا في یدي فإذا أراد االله ت
وأدرك . صلح، أمرني أن أفعلھ فأفعل وأنا في مكاني وأعلم أن یدي قابضة بعروق الأرض

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والثمانین بعد الأربعمائة 
واعلم أن یدي قابضة بعروق الأرض فقال : ك قال لبلوقیابلغني أیھا الملك السعید، أن المل: قالت

نعم : قال الملك? ھل خلق االله في جبل قاف أرضاً غیر ھذه الأرض التي أنت فیھا: بلوقیا للملك
خلق االله ارضاً بیضاء مثل الفضة وما یعلم قدر اتساعھا إلا االله سبحانھ وتعالى، وأسكنھا ملائكة 

یس والإكثار من الصلاة على محمد صلى االله علیھ وسلم وفي كل أكلھم وشربھم التسبیح والتقد
لیلة جمعة یأتون إلى ھذا الجبل ویجتمعون ویدعون االله تعالى طول اللیل إلى وقت الصباح 
ویھدون ثواب ذلك التسبیح والتقدیس والعبادات للمذنبین من أمة محمد صلى االله علیھ وسلم 

.م إلى یوم القیامةولكن من اغتسل غسل الجمعة وھذا حالھ
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نعم خلف جبل : فقال الملك? ھل خلق االله جبالاً خلف جبل قاف: ثم إن بلوقیا سأل الملك وقال لھ
م وھو من الثلج والبرد وھو الذي منع حر جھنم عن الدنیا، ولولا قاف قدره مسیرة خمسمائة عا

ذلك الجبل لاحترقت الدنیا من حر نار جھنم، وخلف جبل قاف أربعون أرضاً في كل منھا قدر 
الدنیا أربعون مرة، منھا ما ھو من الذھب ومنھا ما ھو من الفضة ومنھا ما ھو من الیاقوت 

كن االله في تلك الأراضي ملائكة لا شغل لھم سوى التسبیح ولكل أرض من تلك الأراضي لون وأس
والتقدیس والتھلیل والتكبیر ویدعون االله لأمة محمد صلى االله علیھ وسلم ولا یعرفون حواء ولا 

وأدرك شھرزاد . آدم ولا لیلاً ولا نھاراً، واعلم یا بلوقیا أن الأرض سبع طباق بعضھا فوق بعض
.احالصباح فسكتت عن الكلام المب

وفي اللیلة الثالثة والثمانین بعد الأربعمائة 
واعلم یا بلوقیا أن الأرض سبع طبقات : بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك قال لبلوقیا: قالت

بعضھا فوق بعض وخلق االله ملكاً من الملائكة لا یعلم أوصافھ ولا قدره إلا االله عز وجل، وھو 
االله تعالى تحت ذلك الملك صخرة، وخلق االله تعالى تحت  حامل السبع أراضي على كاھلھ وخلق

وخلق االله تعالى تحت ذلك النور حوتاً، وخلق االله تعالى تحت ذلك الحوت . تلك الصخرة نوراً
یارب أرني ذلك : فقال لھ. بحراً عظیماً وقد أعلم االله تعالى عیسى علیھ السلام بذلك الحوت

ى ملكاً من الملائكة أن یأخذ عیسى ویروح بھ إلى الحوت الحوت حتى أنظر إلیھ فأمر االله تعال
فأتى ذلك الملك إلى عیسى علیھ السلام وأخذه وأتى بھ البحر الذي فیھ الحوت وقال . حتى ینظره

انظر یا عیسى إلى الحوت فنظر عیسى إلى الحوت فلم یره فمر الحوت على عیسى مثل : لھ
.البرق

یا عیسى ھل رأیت : ھ، فلما أفاق أوحى االله إلیھ وقالفلما رأى ذلك عیسى وقع مغشیاً علی
وعزتك وجلالك یا رب ما رأیتھ، ولكن مر : فقال عیسى? وھل علمت طولھ وعرضھ? الحوت

یا عیسى ذلك : على ثور عظیم قدره مسافة ثلاثة أیام ولم أعرف ما شأن ذلك الثور فقال االله لھ
واعلم یا عیسى أنني في كل یوم أخلق . لثورالذي مر علیك وقدره ثلاثة أیام إنما ھو رأس ا

.أربعین حوتاً مثل ذلك الحوت
أي شيء خلق : فلما سمع ذلك الكلام تعجب من قدرة االله تعالى ثم إن بلوقیا سأل الملك وقال لھ

خلق االله تحت البحر ھواء عظیماً وخلق االله : فقال لھ الملك? االله تحت البحر الذي فیھ الحوت
اً وخلق تحت النار حیة عظیمة اسمھا فلق ولولا خوف تلك الحیة من االله تعالى، تحت الھواء نار

وأدرك شھرزاد . لابتلعت جمیع ما فوقھا من الھواء والنار والملك وما حملھ ولم تحس بذلك
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والثمانین بعد الأربعمائة 
لسعید، أن الملك قال لبلوقیا في وصف الحیة ولولا خوفھا من االله تعالى بلغني أیھا الملك ا: قالت

لابتلعت جمیع ما فوقھا من الھواء والنار والملك وما حملھ ولم تحس بذلك ولما خلق االله تعالى 
? افعل ما ترید: إني أرید منك أن أودع عندك أمانة فاحفظیھا فقالت الحیة: الحیة أوحى إلیھا



احفظي : افتحي فاك ففتحت فاھا فأدخل االله جھنم في بطنھا، وقال لھا: لتلك الحیة فقال االله تعالى
جھنم إلى یوم القیامة، فإذا جاء یوم القیامة یأمر االله ملائكتھ أن یأتوا ومعھم سلاسل یقودون 
بھا جھنم إلى المحشر، ویأمر االله تعالى جھنم أن تفتح أبوابھا فتفتحھا ویطیر منھا شرر كبار 

.من الجبال، فلما سمع بلوقیا ذلك الكلام من ذلك الملك بكى بكاء شدیداً أكبر
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ا جالسین وعندھما باب ثم إنھ ودع الملك وسار إلى ناحیة الغرب، حتى أقبل على شخصین فرآھم
عظیم مقفول فلما قرب منھما رأى أحدھما صورتھ صورة أسد والآخر صورتھ صورة ثور فسلم 

? أي شيء أنت ومن أین أتیت وإلى أین رائح: علیھما بلوقیا فردا علیھ السلام، ثم إنھما قالا لھ
وسلم ولكن تھت عن  أنا من بني آدم وأنا سائح في حب محمد صلى االله علیھ: فقال لھما بلوقیا

: فقالا لھ? أي شيء أنتما وما ھذا الباب الذي عندكما: طریقي، ثم إن بلوقیا سألھما وقال لھما
الذي تراه ومالنا شغل سوى التسبیح والتقدیس والصلاة على محمد . نحن حراس ھذا الباب

? داخل ھذا البابأي شيء : فلما سمع بلوقیا ھذا الكلام تعجب، وقال لھما. صلى االله علیھ وسلم
بحق ربكما الجلیل أن تفتحا لي ھذا الباب حتى أنظر شیئاً داخلھ فقالا : لا ندري، فقال لھما: فقالا

ما نقدر أن نفتح ھذا الباب، ولا یقدر على فتحھ أحد من المخلوقین إلا الأمین جبریل علیھ : لھ
ائتني بالأمین جبریل لیفتح لي  یا رب: السلام، فلما سمع بلوقیا ذلك تضرع إلى االله تعالى وقال

ھذا الباب حتى أنظر ما داخلھ فاستجاب االله أمر دعائھ، وأمر الأمین جبریل أن ینزل إلى الأرض 
ویفتح باب مجمع البحرین حتى ینظر بلوقیا، فنزل جبریل إلى بلوقیا وسلم علیھ وأتى إلى ذلك 

باب فإن االله أمرني أن أفتحھ لك، فدخل ادخل إلى ھذا ال: الباب وفتحھ، ثم إن جبریل قال لبلوقیا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. بلوقیا وسار فیھ ثم إن جبریل قفل الباب

وفي اللیلة الخامسة والثمانین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا لما دخل قفل جبریل الباب وارتفع إلى السماء ورأى : قالت

وقیا داخل الباب بحراً عظیماً نصفھ مالح ونصفھ حلو وحول ذلك البحر جبلان وھذان الجبلان بل
من الیاقوت الأحمر وسار بلوقیا حتى أقبل على ھذین الجبلین، فرأى فیھما ملائكة مشغولین 
بالتسبیح والتقدیس، فلما رآھم بلوقیا سلم علیھم فردوا علیھ السلام، فسألھم عن البحر وعن 

إن ھذا مكان تحت العرش وإن ھذا البحر یمد كل بحر في الدنیا : الجبلین فقال لھ الملائكة ھذین
ونحن نقسم ھذا الماء ونسوقھ إلى الأراضي المالح للأرض المالحة والحلو للأرض الحلوة 

.وھذان الجبلان خلقھما االله لیحفظا ھذا الماء وھذا أمرنا إلى یوم القیامة
فحكى لھم بلوقیا حكایتھ من الأول إلى ? وإلى أین رائح? من أین أقبلت: لھثم إنھم سألوه وقالوا 

اطلع ھنا على ظھر ھذا البحر لیلاً ونھاراً، : الآخر، ثم إن بلوقیا سألھم عن الطریق فقالوا لھ
فبینما ھو سائر وإذا ھو بشاب ملیح سائر على ظھر البحر فأتى إلیھ وسلم علیھ فرد علیھ 

قیا لما فارق الشاب رأى أربعة ملائكة سائرین على وجھ البحر وسیرھم مثل السلام، ثم إن بلو
: البرق الخاطف فتدقم بلوقیا ووقف في طریقھم فلما وصلوا إلیھ، سلم علیھم بلوقیا وقال لھم

فقال واحد ? وإلى أین تذھبون? ومن أین أنتم? أرید أن أسألكم بحق العزیز الجلیل، ما اسمكم



یل، والثاني اسمھ إسرافیل، والثالث اسمھ میكائیل، والرابع اسمھ عزرائیل، أنا اسمي جبر: منھم
وقد ظھر في المشرق ثعبان عظیم وذلك الثعبان خرب ألف مدینة وأكل أھلھا، وقد أمرنا االله 
تعالى أن نروح إلیھ ونمسكھ ونرمیھ في جھنم فتعجب منھم بلوقیا ومن عظمھم، وسار على 

وأدرك شھرزاد . وصل إلى جزیرة فطلع علیھا وتمشى فیھا ساعةعادتھ لیلاً ونھاراً حتى 
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والثمانیني بعد الأربعمائة 
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بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا طلع إلى الجزیرة وتمشى فیھا ساعة فرأى شاباً ملیحاً : قالت
والنور یلوح من وجھھ، فلما قرب منھ بلوقیا رآه جالساً بین قبرین مبنیین وھو ینوح ویبكي، 

وما ? نكماشأ: فأتى إلیھ بلوقیا وسلم علیھ فرد علیھ السلام ثم إن بلوقیا سأل الشاب وقال لھ
? وما ھذا البكاء الذي أنت فیھ? وما ھذان القبران المبنیان اللذان أنت جالس بینھما? اسمك

اعلم یا أخي : فالتفت الشاب إلى بلوقیا وبكى بكاء شدید، حتى بل ثیابھ من دموعھ وقال لبلوقیا
أن حكایتي عجیبة وقصتي غریبة، وأحب أن تجلس عندي حتى تحكي لي ما رأیت في عمرك 

واحكي لك أنا الآخر بحكایتي، ? وما سبب مجیئك إلى ھذا المكان وما اسمك وإلى أین رائح
فجلس بلوقیا عند الشاب وأخبره بجمیع ما وقع لھ في سیاحتھ من الأول إلى الآخر، وأخبره 
كیف مات والده وخلفھ، وكیف فتح الخلوة ورأى فیھا الصندوق، وكیف رأى الكتاب الذي فیھ 

االله علیھ وسلم وكیف تعلق قلبھ بھ وطلع سائحاً في حبھ وأخبره بجمیع ما  صفة محمد صلى
وھذه حكایتي بتمامھا واالله أعلم وما أدري بالذي یجري : وقع لھ إلى أن وصل إلیھ، ثم قال لھ

اعلم ? یا مسكین أي شيء رأیت في عمرك: علي بعد ذلك، فلما سمع الشاب كلامھ تنھد وقال لھ
ت السید سلیمان زمانھ ورأیت شیئاً لا یعد ولا یحصى، وحكایتي عجیبت یا بلوقیا أنني رأی

.وقصتي غریبة، وأرید منك أن تقعد عندي حتى أحكي لك حكایتي، وأخبرك بسبب قعودي ھنا
یا ملكة الحیات باالله علیك أن تعتقیني : فلما سمع حاسب ھذا الكلام من الحیة تعجب وقال

جھ الأرض واحلف لك یمیناً أنني لا أدخل الحمام طول وتأمري أحد خدمك أن یخرجني إلى و
إن ھذا الأمر لا یكون ولا أصدقك في یمینك، فلما سمع منھا ذلك الكلام بكى : عمري، فقالت

نرید منك أن تأمري إحدانا : وبكت الحیات جمیعأً لأجلھ، وصارت تتشفع لھ عند الملكة وتقول لھا
یناً أنھ لا یدخل الحمام طول عمره وكانت ملكة أن یخرجنھ إلى وجھ الأرض، ویحلف لك یم

الحیات اسمھا یملیخا فلما سمعت یلمیخا منھن ذلك الكلام أقبلت على حاسب وحلفتھ فحلف لھا 
.ثم أمرت حیة أن تخرجھ إلى وجھ الأرض، فأتتھ وأرادت أن تخرجھ

الشاب الذي قعد  أرید منك أن تحكي لي حكایة: فلما أتت تلك الحیة لتخرجھ قال لملكة الحیات
اعلم یا حاسب أن بلوقیا جلس عند الشاب وحكى : عنده بلوقیا ورآه جالساً بین القبرین، فقالت

لھ حكایتھ من أولھا إلى آخرھا لأجل أن یحكي لھ الآخر قصتھ، ویخبره بما جرى لھ في عمره 
.احوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المب. ویعرفھ بسبب قعوده بین القبرین



وفي اللیلة السابعة والثمانین بعد الأربعمائة 
وأي شيء : بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا لما حكى للشاب حكایتھ قال لھ الشاب: قالت

أنا رأیت السید سلیمان في زمانھ ورأیت عجائب لا تعد ? رأیت من العجائب یا مسكین
ك طیغموس، وكان یحكم على بلاد كابل وعلى المل: ولاتحصى، واعلم یا أخي أن أبي كان یقال لھ

بني شھلان وھم عشرة آلاف بھلوان كل بھلوان منھم یحكم على مائة مدینة ومائة قلعة 
بأسوارھا، وكان یحكم على سبعة سلاطین ویحمل لھ المال من المشرق إلى المغرب وكان عادلاً 

العظیم ولم یكن لھ ولد وكان مراده في حكمھ وقد أعطاه االله تعالى كل ھذا ومن علیھ بذلك الملك 
.في عمره أن یرزقھ االله ولداً ذكراً لیخلفھ في ملكھ بعد موتھ

: فاتفق أنھ طلب العلماء والمنجمین والحكماء وأرباب المعرفة والتقویم یوماً من الأیام وقال لھم
لمنجمون الكتب انظروا طالعي وھل یرزقني االله في عمري ولداً ذكراً، فیخلفني في ملكي، ففتح ا

اعلم أیھا الملك أنك ترزق ولداً ذكراً ولا یكون : وحسبوا طالعھ وناظره من الكواكب ثم قالوا لھ
فلما سمع طیغموس ذلك منھم فرح فرحاً شدیداً وأعطى . ذلك الولد إلا من بنت ملك خراسان

كان عند الملك المنجمین والحكماء مالاً كثیراً لا یعد ولا یحصى وذھبوا إلى حال سبیلھم، و
: طیغموس وزیراً كبیراً وكان بھلواناً عظیماً مقوماً بألف فارس، وكان اسمھ عین زار، فقال لھ

یا وزیر أرید من ك أن تتجھز للسفر إلى بلاد خراسان وتخطب بنت الملك بھروان ملك خراسان 
ذلك الكلام من وحكى الملك طیغموس لوزیره عین زار ما أخبره بھ المنجمون، فلما سمع الوزیر 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . الملك طیغموس ذھب من وقتھ وساعتھ وتجھز للسفر
.الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والثمانین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الوزیر عین زار قام وتجھز للسفر ثم برز إلى خارج المدینة : قالت

.ھذا ما كان من أمر الوزیر. والجیوشبالعساكر والأبطال 
وأما ما كان من أمر الملك طیغموس فإنھ جھز ألفاً وخمسمائة حمل من الحریر والجواھر 
واللؤلؤ والیواقیت والذھب والفضة والمعادن وجھز شیئاً كثیراً من آلة العرش وحملھا على 

أما بعد فالسلام على الملك : نھالجمال والبغال وسلمھا إلى وزیره عین زار وكتب لھ كتاباً مضمو
بھروان اعلم أننا قد جمعنا المنجمین والحكماء وأرباب التقاویم فأخبرونا أننا نرزق ولداً ذكراً 

وھا أنا جھزت لك الوزیر عین زار ومعھ أشیاء كثیرة من آلة . ولا یكون ذلك الولد إلا من بنتك
تھ في قبول العقد وأرید من فضلك أن العرس، وإني أقمت وزیري مقامي في ھذه المسألة ووكل

وما فعلتھ من الجمیل فھو . تقضي للوزیر حاجتھ فإنھا حاجتي ولا تبدي في ذلك إھمالاً ولا إمھالاً
مقبول منك والحذر من المخالفة في ذلك واعلم یا ملك بھروان أن االله قد من علي بمملكة كابل 

ذا تزوجت بنتك أكون أنا وأنت في الملك شیئاً وملكني على بني شھلان وأعطاني ملكاً عظیماً، وإ
وھذا قصدي منك، ثم إن الملك طیغموس ختم . واحداً وأرسل إلیك في كل سنة ما یكفیك من المال

الكتاب وناولھ لوزیره عین زار وأمره بالسفر إلى بلاد خراسان فسافر الوزیر حتى وصل إلى 
.لك طیغموسقرب مدینة الملك بھروان فأعلموه بقدوم وزیر الم

فلما سمع الملك بھروان بذلك الكلام جھز أمراء دولتھ للملاقاة وجھز معھم أكلاً وشرباً وغیر 
فحملوا الأحمال . ذلك، وأعطاھم علیقاً لأجل الخیل وأمرھم بالمسیر إلى ملاقاة الوزیر عین زار

بعضھم على  وساروا حتى أقبلوا على الوزیر وحطوا الأحمال ونزلت الجیوش والعساكر، وسلم
بعض ومكثوا في ذلك المكان مدة عشرة أیام وھم في أكل وشرب، ثم بعد ذلك ركبوا وتوجھوا 
إلى المدینة وطلع الملك بھروان إلى مقابلة وزیر الملك طیغموس وعانقھ وسلم علیھ وأخذه 

عطاه وتوجھ بھ إلى القلعة، ثم إن الوزیر قدم الأحمال والتحف وجمیع الأموال للملك بھروان وأ
الكتاب، فأخذه الملك بھروان وقراه وعرف ما فیھ وفھم معناه وفرح فرحاً شدیداً ورحب بالوزیر 

أشر بما ترید ولو طلب الملك طیغموس روحي لأعطیتھ إیاھا وذھب الملك بھروان من : وقال لھ



فعل ما ا: وقتھ وساعتھ إلى بنتھ وأمھا وأقاربھا وأعلمھم بذلك الأمر واستشارھم فیھ فقالوا لھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. شئت

وفي اللیلة التاسعة والثمانین بعد الأربعمائة 
افعل ما شئت : بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك استشار البنت وأمھا وأقاربھا فقالوا لھ: قالت

كث الوزیر عند الملك ثم إن الملك بھروان رجع إلى الوزیر عین زار وأعلمھ بقضاء حاجتھ وم
إننا نرید أن تنعم علینا بما أتیناك فیھ ونروح : بھروان مدة شھرین ثم بعد ذلك قال الوزیر للملك

سمعاً وطاعة ثم أمر بإقامة العرس وتجھیز الجھاز ففعلوا ما : فقال الملك للوزیر. إلى بلادنا
دولتھ فحضروا جمیعاً، ثم أمر أمرھم بھ، وبعد ذلك أمر بإحضار وزرائھ وجمیع الأمراء وأكابر 

بإحضار الرھبان والقسیس فحضروا وعقدوا عقد البنت للملك طیغموس وھیأ الملك بھروان آلة 
السفر وأعطى بنتھ من الھدایا والتحف والمعادن وما یكل عنھ الوصف، وأمر بفرش أزقة 

.بلاده المدینة وزینھا بأحسن زینة وسافر الوزیر عین زار ببنت الملك بھروان إلى
فلما وصل الخبر إلى الملك طیغموس أمر بإقامة الفرح وزینت المدینة ثم إن الملك طیغموس 
دخل على بنت الملك بھروان وأزال بكارتھا، فما مضت علیھ أیام قلائل حتى علقت منھ ولما 
أتمت شھرھا وضعت ذكراً مثل البدر في لیلة تمامھ فلما علم الملك طیغموس أن زوجتھ وضعت 

أرید : داً ذكراً ملیحاً فرح فرحاً شدیداً وطلب الحكماء والمنجمین وأرباب التقاویم وقال لھمول
منكم أن تنظروا طالع ھذا المولود وناظره من الكواكب وتخبروني بما یلقاه في عمره فحسب 
الحكماء والمنجمون طالعھ وناظره، فرأوا الولد سعیداً ولكنھ یحصل لھ في أول عمره تعب وذلك 
عند بلوغھ خمس عشرة سنة، فإن عاش بعدھا رأى خیراً كثیراً وصار ملكاً عظیماً أعظم من 

.أبیھ وعظم سعده وھلك ضده وعاش عیشاً ھنیئاً وإن مات فلا سبیل إلى ما فات واالله أعلم
فلما سمع الملك ذلك الخبر فرح فرحاً شدیداً وسماه جانشاه وسلمھ للمراضع والدایات وأحسن 

ما بلغ من العمر خمس سنین علمھ أبوه القراءة وصار یقرأ في الإنجیل، وعلمھ فنون تربیتھ فل
الحرب والطعن والضرب في أقل من سبع سنین، وجعل یركب للصید والقنص، وصار بھلواناً 
عظیماً كاملاً في جمیع آلات الفروسیة وصار أبوه كلما سمع بفروسیتھ في جمیع آلات الحرب 

فاتفق في یوم من الأیام أن الملك طیغموس أمر عسكره أن یركبوا للصید یفرح فرحاً شدیداً، 
والقنص، فطلعت العسكر والجیوش فركب الملك ھو وابنھ جانشاه وساروا إلى البراري والقفار، 
واشتغلوا بالصید والقنص إلى عصر الیوم الثالث فسنحت لجانشاه غزالة عجیبة اللون وشردت 

تلك الغزالة وھي شاردة قدامھ تبعھا وأسرع في الجري وراءھا،  قدامھ فلما نظر جانشاه إلى
وھي ھاربة، فانتبذ سبعة ممالیك من ممالیك الملك طیغموس وذھبوا في اثر جانشاه فلما نظروا 
إلى سیدھم وھو مسرع وراء تلك الغزالة راحوا مسرعین وراءه وھم على خیل سوابق ومازالوا 

الجمیع على الغزالة لیمسكوھا قنصاً ففرت منھم الغزالة  سائرین حتى وصلوا إلى بحر فتھاجم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وألقت نفسھا في البحر

وفي اللیلة التسعین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جانشاه ھو وممالیكھ لما ھجموا على الغزالة لیمسكوھا : قالت

ورمت نفسھا في البحر، وكان في ذلك البحر مركب صیاد فنطت فیھ الغزالة، قنصاً، ففرت منھم 
فنزل جانشاه وممالیكھ عن خیولھم إلى المركب وقنصوا الغزالة وأرادوا أن یرجعوا إلى البر، 

إني أرید أن أذھب إلى ھذه : وإذا بجانشاه ینظر إلى جزیرة عظیمة، فقال للمالیك الذین معھ
عاً وطاعة وساروا بالمركب إلى ناحیة الجزیرة حتى وصلوا إلیھا فلما الجزیرة فقالوا لھ سم

ثم بعد ذلك عادوا إلى المركب ونزلوا فیھا . وصلوا إلیھا طلعوا فیھا وساروا یتفرجون علیھا
وساروا والغزالة معھم قاصدین البر الذي أتوا منھ فأمسى علیھم المساء وتأھبوا في البحر 

لمركب في وسط البحر وناموا إلى وقت الصباح، ثم انتبھوا لا فھبت علیھم الریح وأجرت ا
.ھذا ما كان من أمرھم. یعرفون الطریق وھم لا یزالوا سائرین في البحر



وأما ما كان من أمر الملك طیغموس والد جانشاه فإنھ تفقد ابنھ فلم یره فأمر العسكر أن یروح 
ن الملك طیغموس وذھب جماعة منھم جماعة منھم إلى طریق فصاروا دائرین یفتشون على اب

إلى البحر، فرأوا المملوك الذي خلوه عند الخیل فأتوه وسألوه عن سیده وعن الستة ممالیك 
فأخبرھم المملوك بما جرى لھم فأخذوا المملوك والخیل ورجعوا إلى الملك طیغموصس وأخبروه 

لتاج من فوق رأسھ وعض یدیھ بذلك الخبر فلما سمع الملك ذلك الكلام بكى بكاء شدیداً ورمى ا
ندماً وقام من وقتھ وكتب كتباً، وأرسلھا إلى الجزائر التي في البحر وجمع مائة مركب وأنزل 
فیھا عساكر، وأمرھم أن یدوروا في البحر ویفتشوا على ولده جانشاه ثم إن الملك أخذ بقیة 

. والدة جانشاه بذلكالعساكر والجیوش ورجع إلى المدینة وصار في نكد شدید، ولما علمت 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والتسعین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن والدة جانشاه لما علمت بذلك لطمت على وجھھا وأقامت : قالت

.ھذا ما كان من أمرھم. عزاءه
لذین معھ، فإنھم لم یزالوا تائھین في البحر، ولم یزل وأما ما كان من أمر جانشاه والممالیك ا

الرواد دائرین یفتشون علیھم في البحر مدة عشرة أیام فما وجدوھم فرجعوا إلى الملك وأعلموه 
بذلك ثم إن جانشاه والممالیك الذین معھ ھب علیھم ریح عاصف وساق المركب الذي ھم فیھ 

ممالیك من المركب وتمشوا في تلك الجزیرة حتى حتى أوصلھ إلى جزیرة فطلع جانشاه والستة 
وصلوا إلى عین ماء في وسط تلك الجزیرة، فرأوا رجلاً جالساً على بعد قریباً من العین فأتوه 

.وسلموا علیھ فرد علیھم السلام ثم إن الرجل كلمھم بكلام مثل صفیر الطیر
وشمالاً وبینما ھم یتعجبون من  فلما سمع جانشاه كلام الرجل تعجب، ثم إن الرجل التفت یمیناً

ذلك الرجل إذ ھو انقسم إلى نصفین وراح كل نصف في ناحیة وبینما ھم كذلك إذ أقبل علیھم 
أصناف رجال لا تحصى ولا تعد وأتوا من جانب الجبل وساروا حتى وصلوا إلى العین، وصار كل 

.مواحد منھم منقسماً نصفین ثم إنھم أتوا جانشاه والممالیك لیأكلوھ
فلما رآھم جانشاه یریدون أكلھم ھرب منھم وھربت معھ الممالیك فتبعھم ھؤلاء الرجال فأكلوا 
من الممالیك ثلاثة وبقي ثلاثة مع جانشاه، ثم إن جانشاه نزل في المركب ومعھ الثلاثة ممالیك 

ب، ثم ودفعوا المركب إلى وسط البحر وساروا لیلاً ونھاراً وھم لا یعرفون أین تذھب بھم المرك
إنھم ذبحوا الغزالة وصاروا یقتاتون منھا فضربتھم الریاح فألقتھم إلى جزیرة أخرى فنظروا إلى 
تلك الجزیرة فرأوا فیھا أشجاراً وأنھاراً وأثماراً وبساتین وفیھا من جمیع الفواكھ والأنھار 

.تجري من تحت تلك الأشجار وھي كأنھا الجنة
من فیكم یطلع ھذه الجزیرة وینظر لنا : ھ وقال للمالیكفلما رأى جانشاه تلك الجزیرة أعجبت

ھذا أمر : أنا أطلع وأكشف لكم عن خبرھا وأرجع إلیكم، فقال جانشاه: فقال مملوك منھم? خبرھا
لایكون وإنما تطلعون أنتم الثلاثة وتكشفون خبر ھذه الجزیرة وأنا قاعد لكم في المركب حتى 

ممالیك لیكشفوا عن خبر ھذه الجزیرة، فطلع الثلاثة إلى ترجعوا، ثم إن جانشاه أنزل الثلاثة 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الجزیرة

وفي اللیلة الثانیة والتسعین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الممالیك الثلاثة لما طلعوا إلى الجزیرة داروا فیھا شرقاً : قالت

فیھا أحداً ثم مشوا فیھا إلى وسطھا فرأوا على بعد قلعة من الرخام الأبیض  وغرباً فلم یجدوا
وبیوتھا من البلور الصافي، وفي وسط تلك القلعة بستان فیھ جمیع الفواكھ الیابسة والرطبة ما 
یكل عنھ الوصف وفیھ جمیع المشموم ورأوا في تلك القلعة أشجاراً وأثماراً وأطیاراً تناغي على 

ر، وفیھا بحیرة عظیمة وبجانب البحیرة إیوان عظیم وعلى ذلك الإیوان كراسي تلك الأشجا
منصوبة وفي وسط تلك الكراسي تخت منصوب من الذھب الأحمر مرصع بأنواع الجواھر 

.والیواقیت



فلما رأى الممالیك حسن تلك القلعة وذلك البستان داروا في تلك القلعة یمیناً وشمالاً فما رأوا 
ثم طلعوا من القلعة ورجعوا إلى جانشاه وأعلموه بما رأوه فلما سمع جانشاه ابن فیھا أحداً، 

إنھ لابد لي من أن أتفرج في ھذه القلعة، ثم إن جانشاه طلع من : الملك منھم ھذا الخبر قال
المركب وطلعت معھ الممالیك وساروا حتى أتوا القلعة ودخلوا فیھا فتعجب جانشاه من حسن 

روا یتفرجون في البستان ویأكلون من تلك الفواكھ ولم یزالوا دائرین إلى وقت ذلك المكان ثم دا
المساء، ولما أمسى علیھم المساء أتوا إلى الكراسي المنصوبة وجلس جانشاه على التخت 
المنصوب في الوسط، وصارت الكراسي منصوبة عن یمینھ وشمالھ ثم إن جانشاه لما جلس 

على فراق تخت والده وعلى فراق بلده وأھلھ وأقاربھ، وبكت  على ذلك التخت صار یتفكر ویبكي
.حولھ الثلاثة ممالیك

فبینما ھم في ذلك الأمر إذا بصیحة عظیمة من جانب البحر فالتفتوا إلى تلك الصیحة، فإذا ھم 
قردة كالجراد المنتشر، وكانت تلك القلعة والجزیرة للقردة ثم إن ھؤلاء القردة لما رأوا المركب 

أتى فیھ جانشاه خسفوه على شاطئ البحر، وأتوا إلى جانشاه وھو جالس في القلعة قالت  الذي
.ملكة الحیات كل ھذا یا حاسب مما یحكیھ الشاب الجالس بین القبرین لبلوقیا

لما طلع جانشاه : قالت لھ ملكة الحیات? وما فعل جانشاه مع القردة بعد ذلك: فقال لھا حاسب
یك عن یمینھ وشمالھ أقبل علیھم القردة فأفزعوھم وأخافوھم خوفاً جلس على التخت والممال

عظیماً، ثم دخلت جماعة من القردة وتقدموا إلى أن قربوا من التخت الجالس علیھ جانشاه 
وقبلوا الأرض بین یدیھ ووضعوا أیدیھم على صدورھم ووقفوا قدامھ ساعة، وبعد ذلك أقبلت 

أتوا بھا إلى القلعة وسلخوھا وقطعوا لحمھا وشووھا جماعة منھم ومعھم غزلان، فذبحوھا و
حتى طابت للأكل، وحطوھا في صیوان من الذھب والفضة ومدوا السماط وأشاروا إلى جانشاه 
وجماعتھ أن یأكلوا فنزل جانشاه من فوق التخت وأكل وأكلت معھ القرود والممالیك حتى اكتفوا 

أتوا بفاكھة فأكلوا منھا وحمدوا االله تعالى، ثم إن من الأكل، ثم إن القرود رفعوا سماط الطعام و
ماشأنكم ولمن ھذا المكان فقال القردة : جانشاه أشار إلى أكابر القرود بالإشارة وقال لھم

بالإشارة اعلم أن ھذا المكان كان لسیدنا سلیمان بن داود علیھما السلام وكان یأتي إلیھ في كل 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. سنة مرة یتفرج فیھ ویروح من عندنا

وفي اللیلة الثالثة والتسعین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جانشاه أخبرتھ القرود عن القلعة وقالوا لھ أن ھذا المكان : قالت

لت لھ لسیدنا سلیمان بن داود، وكان یأتي إلیھ في كل سنة مرة یتفرج ویروح من عندنا ثم قا
اعلم أیھا الملك أنك بقیت علینا سلطاناً ونحن في خدمتك وكل واشرب وكل ما أمرتنا بھ : القرود

نفعلھ، ثم قام القرود وقبلوا الأرض بین یدیھ، وانصرف كل واحد منھم إلى حال سبیلھ، ونام 
بعة جانشاه فوق التخت ونام الممالیك حولھ على الكراسي إلى وقت الصبح ثم دخل علیھ الأر

وزراء الرؤساء على القرود وعساكرھم حتى امتلأ ذلك المكان وصاروا حولھ صفاً بعد صف 
وأتت الوزراء واشاروا إلى جانشاه أن یحكم بینھم بالصواب، ثم صاح القرود على بعضھم 
وانصرفوا وبقي منھم جانب قدام الملك جانشاه من أجل الخدمة ثم أقبل قردة وھم معھم كلاب في 

یل وفي راس كل كلب منھم سلسلة فتعجب جانشاه من ھؤلاء الكلاب ومن عظم صورة الخ
خلقتھا، ثم إن وزراء القرود أشاروا لجانشاه أن یركب ویسیر معھم فركب جانشاه والثلاثة 
الممالیك، وركب معھم عسكر القرود وصاروا مثل الجراد المنتشر، بعضھم راكب وبعضھم ماش 

فلما رأى جانشاه المركب الذي كان . سائرین إلى شاطئ البحرفتعجب من أمورھم ولم یزالوا 
فقالوا ? أین المركب الذي كان ھنا: راكباً فیھ قد خسف، التفت إلى وزرائھ من القرود وقال لھم

اعلم أیھا الملك أنكم لما أتیتم إلى جزیرتنا علمنا بأنك تكون سلطاناً علینا وخفنا أن تھربوا : لھ
.وتنزلوا المركب فمن أجل ذلك خسفناهمنا إذا أتینا عندكم 

ما بقي لنا حیلة في الرواح من عند : فلما سمع جانشاه ھذا الكلام التفت إلى الممالیك وقال لھم
ھؤلاء القرود ولكن نصبر لما قدر االله تعالى ثم ساروا ومازالوا سائرین حتى وصلوا إلى شاطئ 



ذلك الجبل فرأى غیلاناً كثیرة، فالتفت إلى  نھر وفي جانب ذلك النھر جبل عال فنظر جانشاه إلى
اعلم أیھا الملك أن ھؤلاء الغیلان : فقال لھ القرود? ما شأن ھؤلاء الغیلان: القرود وقال لھم

أعداءنا ونحن أتینا لنقاتلھم، فتعجب جانشاه من ھؤلاء الغیلان ومن عظم خلقتھم وھم راكبون 
.وبعضھم على صورة الجمال على الخیل ورؤوس بعضھم على صورة رؤوس البقر

فلما رأى الغیلان عسكر القرود ھجموا علیھم ووقفوا على شاطئ النھر وصاروا یرجمونھم 
بشي من الحجارة في صورة العوامید وحصل بینھم حرب عظیم فلما رأى جانشاه الغیلان غلبوا 

لنبال حتى تقتلوھم اطلعوا القسي والنشاب وارموا علیھم با: لاقرود زعق على الممالیك وقال لھم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وتردوھم عنا

وفي اللیلة الرابعة والتسعین بعد الأربعمائة 
ارموا الغیلان بالنبال وردوھم عنا ففعل : بلغني أیھا الملك السعید، أن جانشاه قال لممالیكھ: قالت

كرب عظیم وقتل منھم خلق كثیر وانھزموا  الممالیك ما أمرھم بھ جانشاه حتى حصل للغیلان
.وولوا ھاربین

فلما رأى القرود من جانشاه ھذا الأمر نزلوا في النھر وعبروه وجانشاه معھم وطردوا الغیلان 
حتى غابوا عن أعینھم وانھزموا وقتل منھم كثیر ولم یزل جانشاه والقرود سائرین حتى وصلوا 

اعلم یا من : جبل فوجد فیھ لوحاً من المرمر مكتوباً فیھإلى جبل عال فنظر جانشاه إلى ذلك ال
دخل ھذه الأرض إنك تصیر سلطاناً على ھؤلاء القرود وما یتأتى لك رواحاً من عندھم إلا إن 
رحت من الدرب الشرقي بناحیة الجبل وطولھ ثلاثة أشھر وأنت سائر بین الوحوش والغیلان 

بحر المحیط بالدنیا أو رحت من الدرب الغربي وطولھ والمردة والعفاریت وبعد ذلك تنتھي إلى ال
أربعة أشھر وفي رأسھ وادي النمل حتى تنتھي إلى جبل عال وذلك الجبل یتوقد مثل النار 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . ومسیرة عشرة أیام، فلما رأى جانشاه ذلك اللوح
.المباح

مائة وفي اللیلة الخامسة والتسعین بعد الأربع
بلغني أیھا الملك السعید، أن جانشاه لما رأى ذلك اللوح قرأه ورأى فیھ ما ذكرناه ورأى : قالت

في آخر الكلام، ثم تنتھي إلى نھر عظیم وھو یجري وجریانھ یخطف البصر من شدة عزمھ، 
 وذلك النھر في كل یوم سبت ییبس وبجانبھ مدینة أھلھا كلھم یھود ولد بن محمد جحود ما فیھم
مسلم وما في ھذه الأرض إلا ھذه المدینة وما دمت مقیم عند القرود ھم منصورون على الغیلان 

.واعلم أن ھذا اللوح كتبھ السید سلیمان بن داود علیھ السلام
فلما قرأه جانشاه بكى بكاء شدیداً، ثم التفت إلى ممالیكھ وأعلمھم بما ھو مكتوب على اللوح، 

اكر القرود وصاروا فرحانین بالنصر على أعدائھم، ورجعوا إلى وبعد ذلك ركب وركب حولھ عس
قلعتھم ومكث جانشاه في القلعة سلطاناً على القرود سنة ونصف ثم بعد ذلك أمر جانشاه عساكر 
القرود أن یركبوا للصید والقنص، فركبوا وركب معھم جانشاه وممالیكھ وساروا في البراري 

ان إلى مكان حتى عرف وادي النمل ورأى الإمارة المكتوبة والقفار، ولم یزالوا سائرین من مك
.في اللوح المرمر

فلما رأى ذلك أمرھم أن ینزلوا في ذلك المكان، فنزلوا ونزلت عساكر القرود ومكثوا في أكل 
إني أرید أن نھرب : وشرب مدة عشرة أیام، ثم اختلى جانشاه بممالیكھ لیة من اللیالي وقال لھم

النمل ونسیر إلى مدینة الیھود لعل االله ینجینا من ھؤلاء القرود ونروح إلى ونروح إلى وادي 
ثم إنھ صبر حتى مضى من اللیل شيء قلیل وقام وقامت معھ . حال سبیلنا فقالوا لھ سمعاً وطاعة

الممالیك وتسلحوا بأسلحتھم وحزموا أوساطھم بالسیوف والخناجر وما أشبھ ذلك من آلات 
.وممالیكھ وساروا من أول اللیل إلى وقت الصبح الحرب وخرج جانشاه ھو

فلما انتبھ القرود من نومھم لم یروا جانشاه ولا ممالیكھ فعلموا أنھم ھربوا منھم فقالمت جماعة 
فبینما . من القرود وركبوا وساروا ناحیة الدرب الشرقي وجماعة ركبوا وساروا إلى وادي النمل



الیك معھ وھم مقبلون على وادي النمل فلما رأوھم القرود سائرین إذ نظروا جانشاه والمم
أسرعوا وراءھم، فلما نظرھم جانشاه ھرب وھربت معھ الممالیك ودخلوا وادي النمل، فما 
مضت ساعة من الزمان، إلا والقرود قد ھجمت علیھم وأرادوا أن یقتلوا جانشاه ھو وممالیكھ 

.تشر كل نملة منھ قدر الكلبوإذا ھم بنمل قد خرج من تحت الأرض مثل الجراد المن
فلما رأى النمل القرود ھجم علیھم وأكل منھم جماعة وقتل من النمل جماعة كثیرة ولكن حصل 
النصر للنمل وصارت النملة تأتي إلى القرد وتضربھ فتقسمھ نصفین وصار العشرة قرود 

لى وقت یركبون النملة الواحدة ویمسكونھا ویقسمونھا نصفین ووقع بینھم حرب عظیم إ
وأدرك شھرزاد الصباح . ولما أمسى الوقت ھرب جانشاه ھو والممالیك في بطن الوادي. المساء

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والتسعین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أنھ لما أقبل المساء ھرب جانشاه ھو وممالیكھ في بطن الوادي : قالت

ح، فلما أصبح الصباح أقبل القرود على جانشاه، فلما رآھم زعق على ممالیكھ وقال إلى الصبا
فتقدم . اضربوھم بالسیوف فسحب الممالیك سیوفھم وجعلوا یضربون القرود یمیناً وشمالاً: لھم

قرد عظیم لھ أنیاب مثل أنیاب الفیل وأتى إلى واحد من الممالیك وضربھ فقسمھ نصفین وتكاثرت 
فلما . جانشاه، فھرب إلى أسفل الوادي ورأى ھناك نھراً عظیماً وبجانبھ نمل عظیم القرود على

فلما . رأى النمل جانشاه مقبلاً علیھ احتاط بھ، وإذا بمملوك ضرب نملة بالسیف فقسمھا نصفین
رأت عساكر النمل ذلك تكاثروا على المملوك وقتلوه فبینما ھم في ھذا الأمر إذا بالقرود قد أقبلوا 

.فوق الجبل وتكاثروا على جانشاه من
فلما رأى جانشاه اندفاعھم علیھ، نزع ثیابھ ونزل في النھر ونزل معھ المملوك الذي بقي وعاما 
في الماء إلى وسط النھر، ثم إن جانشاه رأى شجرة على شاطئ النھر من الجھة الأخرى، فمد 

وأما المملوك فإنھ غلب علیھ یده إلى غصن من أغصانھا وتناولھ وتعلق بھ وطلع إلى البر، 
التیار فأخذه وقطعھ في الجبل وصار جانشاه واقفاً وحده في البر یعصر ثیابھ وینشفھا في 

ھذا ما كان من أمر . الشمس ووقع بین القرود والنمل قتال عظیم ثم رجع القرود إلى بلادھم
.القرود والنمل

لمساء ثم دخل مغارة واستكن فیھا وقد وأما ما كان من أمر جانشاه فإنھ صار یبكي إلى وقت ا
خاف خوفاً شدیداً واستوحش لفقد ممالیكھ، ثم سار ولم یزل سائراً لیالي وأیاماً وھو یأكل من 

فلما أتى إلیھ سار فیھ حتى وصل إلى النھر . الأعشاب حتى وصل إلى الجبل الذي یتوقد مثل النار
ظیماً وبجانبھ مدینة عظیمة وھي مدینة الذي ینشف كل یوم سبت فلما وصل إلیھ رآه نھراً ع

الیھود التي رآھا مكتوبة في اللوح فأقام ھناك إلى أن أتى یوم السبت ونشف النھر، ثم مشى من 
النھر حتى وصل إلى مدینة الیھود فلم یر فیھا أحداً فمشى فیھا حتى وصل إلى باب بیت ففتحھ 

كل : إني رجل غریب جائع فقالوا لھ بإشارة: مودخلھ فرأى أھلھ ساكتین لا یتكلمون أبداً، فقال لھ
واشرب ولا تتكلم فقعد عندھم وأكل وشرب ونام تلك اللیلة، فلما أصبح الصباح سلم علیھ صاحب 

فلما سمع جانشاه كلام ذلك الیھودي بكى ? من أین أنت وإلى أین رائح: البیت ورحب بھ وقال لھ
ما سمعنا : فتعجب الیھودي من ذلك وقال لھ بكاء شدیداً وحكى لھ قصتھ وأخبره بمدینة أبیھ

بھذه المدینة قط غیر أننا كنا نسمع من قوافل التجار أن ھناك بلاداً تسمى بلاد الیمن، فقال 
إن : فقال لھ الیھودي? ھذه البلاد التي تخبر بھا التجار كم تبعد عن ھذا المكان: جانشاه للیھودي

ن بلادھم إلى ھنا سنتان وثلاثة أشھر، فقال جانشاه تجار تلك القوافل یزعمون أن مدة سفرھم م
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . تأتي في السنة القابلة: فقال لھ? ومتى تأتي القافلة: للیھودي

.عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والتسعین بعد الأربعمائة 



تأتي في : مجيء القافلة قال لھ بلغني أیھا الملك السعید، أن جانشاه لما سأل الیھودي عن: قالت
السنة القابلة فلما سمع جانشاه كلامھ بكى بكاء شدیداً وحزن على نفسھ وعلى ممالیكھ، وعلى 

لا تبك یا شاب واقعد عندنا حتى : فراق أمھ وأبیھ، وعلى ما جرى لھ في سفره، فقال لھ الیھودي
.تأتي القافلة ونحن نرسلك معھا إلى بلادك

ه ذلك الكلام قعد عند الیھودي مدة شھرین وصار في كل یوم یخرج إلى أزقة فلما سمع جانشا
المدینة ویتفرج فیھا، فاتفق أنھ خرج على عادتھ یوماً من الأیام ودار في شوارع المدینة یمیناً 

من یأخذ ألف دینار وجاریة حسناء بدیعة الحسن والجمال، : وشمالاً فسمع رجلاً ینادي ویقول
من وقت الصباح إلى الظھر فلم یجبھ أحد، فلما سمع جانشاه كلام المنادي قال  ویعمل لي شغلاً

لولا أن ھذا الشغل خطر ما كان صاحبھ یعطي ألف دینار وجاریة حسناء في شغل من : في نفسھ
.أنا أعمل ھذا الشغل: الصبح إلى الظھر، ثم إن جانشاه تمشى إلى المنادي وقال لھ

ھذا الكلام أخذه وأتى بھ إلى بیت التاجر فدخل ھو وجانشاه ھذا  فلما سمع المنادي من جانشاه
البیت فوجده بیتاً عظیماً ووجد ھناك رجلاً یھودیاً آخراً جالساً على كرسي من الأبنوس، فوقف 

أیھا التاجر إن لي ثلاثة شھور وأنا أنادي في المدینة فلم یجبني أحد إلا : المنادي قدامھ وقال لھ
سمع التاجر كلام المنادي رحب بجانشاه وأخذه ودخل بھ إلى مكان نفیس وأشار فلما . ھذا الشاب

إلى عبیده أن یأتوا لھ بالطعام، فمدوا لھ السماط وأتوا بأنواع الأطعمة فأكل التاجر وجانشاه 
وغسلا أیدیھما وأتوا بالمشروب فشربا ثم إن التاجر قام وأتى لجانشاه بكیس فیھ ألف دینار 

خذ ھذه الجاریة وھذا المال في الشغل الذي : بدیعة الحسن والجمال وقال لھ وأتى لھ بجاریة
في غد اعمل لنا : تعملھ، فأخذ جانشاه الجاریة والمال وأجلس الجاریة بجانبھ وقال لھ التاجر

.الشغل ثم ذھب التاجر من عنده ونام جانشاه ھو والجاریة في تلك اللیلة
أمر التاجر عبیده أن یأتوا لھ ببدلة من الحریر فأتوا لھ ولما أصبح الصباح راح إلى الحمام ف

ببدلة نفیسة من الحریر وصبروا حتى خرج من الحمام وألبسوه البدلة وأتوا بھ إلى البیت، فأمر 
التاجر عبیده أن یأتوا بالجنك والعود والمشروب، فأتوا إلیھما بذلك فشربا ولعبا وضحكا إلى أن 

ذھب التاجر إلى حریمھ، ونام جانشاه مع الجاریة إلى وقت  مضى من اللیل نصفھ وبعد ذلك
.الصباح ثم راح إلى الحمام

سمعاً : إني أرید أن تعمل لنا الشغل فقال جانشاه: فلما رجع من الحمام جاء إلیھ التاجر وقال
وطاعة فأمر التاجر عبیده أن یأتوا ببغلتین فأتوا ببغلتین فركب بغلة وأمر جانشاه أن یركب 

لة الثانیة فركبھا، ثم إن جانشاه والتاجر سارا من وقت الصباح إلى وقت الظھر حتى وصلا البغ
إلى جبل عال ما لھ حد في العلو فنزل التاجر من فوق ظھر البغلة وأمر جانشاه أن ینزل فنزل 

أرید منك أن تذبح ھذه البغلة فشمر : جانشاه ثم إن التاجر ناول جانشاه سكیناً وحبلاً وقال لھ
انشاه ثیابھ وأتى إلى البغلة ووضع الحبل في أربعتھا ورماھا على الأرض وأخذ السكین ج

أمرتك أن تشق بطنھا : وذبحھا وسلخھا وقطع أربعتھا ورأسھا وصارت كوم لحم فقال لھ التاجر
وتدخل فیھ وأخیط علیك وتقعد ھناك ساعة من الزمان ومھما تراه في بطنھا فأخبرني بھ، فشق 

وأدرك شھرزاد الصباح . البغلة ودخلھ وخیطھا علیھ التاجر ثم تركھ وبعد عنھجانشاه بطن 
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والتسعین بعد الأربعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن التاجر لما خیط بطن البغلة على جانشاه وتركھ وبعد عنھ : قالت

نزل على البغلة طائر عظیم فاختطفھا وطار ثم حطھا على واستخفى في ذیل الجبل، بعد ساعة 
أعلى الجبل وأراد أن یأكلھا فأحس جانشاه بالطائر فشق بطن البغلة وخرج منھا، فجفل الطائر 
لما رأى جانشاه وطار وراح إلى حال سبیلھ، فقام جانشاه على قدمیھ وصار ینظر یمیناً وشمالاً 

لا حول ولا قوة إلا باالله : الشمس فلما رأى ذلك قال في نفسھفلم یر أحداً إلا رجالاً یابسة من 
.العلي العظیم



ارم : ثم إنھ نظر إلى أسفل الجبل فرأى التاجر واقفاً تحت الجبل ینظر إلى جانشاه فلما رآه قال لھ
.لي من الحجارة نحو مائتي حجر وكانت الحجارة من الیاقوت والزبرجد والجواھر الثمینة

دلني على الطریق، وأنا أرمي لك مرة أخرى فلم التاجر تلك الحجارة : قال للتاجرثم إن جانشاه 
وحملھا على البغلة التي كان راكبھا، وسار ولم یرد لھ جواباً وبقي جانشاه فوق الجبل وحده 
فصار یستغیث ویبكي ثم مكث فوق الجبل ثلاثة أیام فقام وسار في عرض الجبل مدة شھرین 

الجبل وما زال سائراً حتى وصل في سیره إلى طرف الجبل، فلما وصل وھو یأكل من أعشاب 
إلى الجبل رأى وادیاً على بعد وفیھ أشجار وأثمار وأطیار تسبح االله الواحد القھار فلما أرى 
جانشاه ذلك الوادي فرح فرحاً شدیداً فقصده ولم یزل ماشیاً ساعة من الزمان حتى وصل إلى 

یل، فنزل منھ وسار حتى وصل إلى الوادي الذي رآه وھو على شرم في الجبل ینزل منھ الس
الجبل، فنزل الوادي وصار یتفرج فیھ یمیناً وشمالاً، وما زال یمشي ویتفرج حتى وصل إلى 
قصر عال شاھق في الھواء فتقرب جانشاه من ذلك القصر حتى وصل إلى بابھ فرأى شیخاً ملیح 

وھو واقف على باب القصر فتمشى جانشاه حتى  الھیئة یلمع وجھھ وبیده عكاز من الیاقوت
اجلس یا ولدي فجلس جانشاه على : قرب منھ وسلم علیھ فرد علیھ السلام، ورحب بھ وقال لھ

من أین أتیت إلى ھذه الأرض وابن آدم ما داسھا : باب ذلك القصر ثم إن الشیخ سألھ وقال لھ
بكاء شدیداً من كثرة ما قاساه وخنقھ فلما سمع جانشاه كلام الشیخ بكى ? وإلى أین رائح? قط

یا ولدي اترك البكاء فقد أوجعت قلبي، ثم قام الشیخ وأتى لھ بشيء من : البكاء، فقال لھ الشیخ
كل من ھذا فأكل جانشاه حتى اكتفى وحمد االله تعالى، ثم إن الشیخ : الأكل وحطھ قدامھ وقال لھ

ن تحكي لي حكایتك وتخبرني بما جرى لك یا ولدي أرید منك أ: بعد ذلك سأل جانشاه وقال لھ
فحكى لھ حكایتھ وأخبره بجمیع ما جرى لھ من أول الأمر إلى أن وصل إلیھ، فلما سمع كلامھ 

أرید منك أن تخبرني بصاحب ھذا الوادي ولمن ھذا : تعجب منھ عجباً شدیداً، فقال جانشاه للشیخ
ھذا الوادي، وما فیھ وذلك القصر وما اعلم یا ولدي أن : فقال الشیخ لجانشاه? القصر العظیم

حواه للسید سلیمان بن داود علیھ السلام وأنا اسمي الشیخ نصر ملك الطیو، واعلم أن السید 
.سلیمان وكلني بھذا القصر

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والتسعین بعد الأربعمائة 
واعلم أن السید : السعید، أن الشیخ نصر ملك الطیور قال لجانشاهبلغني أیھا الملك : قالت

سلیمان وكلني بھذا القصر وعلمني منطق الطیر وجعلني حاكماً على جمیع الطیور الذین في 
الدنیا، وفي كل سنة تأتي الطیور إلى ھذا القصر تنظره وتروح وھذا سبب قعودي في ھذا 

.المكان
یا والدي كیف تكون حیلتي حتى : صر بكى بكاء شدیداً، وقال لھفلما سمع جانشاه كلام الشیخ ن

اعلم یا ولدي أنك بالقرب من جبل قاف ولیس لك رواح من : فقال لھ الشیخ? أروح إلى بلادي
ھذا المكان، إلا أذا أتت الطیور وأوصي علیك واحداً منھا فیوصلك إلى بلادك، فاقعد عندي في 

ذه المقاصیر حتى تأتي الطیور، فقعد جانشاه عند الشیخ ھذا المكان وكل واشرب وتفرج في ھ
نصر وصار یدور في الوادي ویأكل من تلك الفواكھ ویتفرج ویضحك ویلعب، ولم یزل مقیماً في 
ألذ عیش مدة منالزمان حتى قرب مجيء الطیور، قام على قدمیھ وقال لجانشاه، یا جانشاه خذ 

القصر وتفرج على ما فیھا إلا المقصورة الفلانیة  ھذه المفاتیح وافتح المقاصیر التي في ھذا
فاحذر أن تفتحھا ومتى خالفتني وفتحتھا ودخلتھا لا یحصل لك خیر أبداً ووصى جانشاه بھذه 
الوصیة وأكد علیھ فیھا وسار من عنده لملاقاة الطیور فلما نظرت الطیور الشیخ نصر أقبلت 

.ن أمر الشیخ نصرھذا ما كان م. علیھ وقبلت یدیھ جنساً بعد جنس
وأما ما كان من أمر جانشاه، فإنھ قام على قدمیھ وصار سائراً یتفرج على القصر یمیناً وشمالاً، 
وفتح جمیع المقاصیر التي في القصر حتى وصل إلى المقصورة التي حذره الشیخ نصر من 

إن ھذه : نفسھ فتحھا، فنظر إلى باب تلك المقصورة فأعجبھ ورأى علیھ قفلاً من الذھب فقال في



المقصورة أحسن من جمیع المقاصیر التي في القصر، یا ترى ما یكون في ھذه المقصورة حتى 
فلابد أن أدخل ھذه المقصورة وأنظر الذي فیھا، وما كان ? منعني الشیخ نصر من الدخول فیھا

.مقدراً على العبد
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وما كان مقدراً على العبد : بلغني أیھا الملك السعید أن جانشاه قال: خمسمائة قالتوفي اللیلة ال//
لابد أن یستوفیھ ثم مد یده وفتح المقصورة ودخلھا فرأى فیھا بحیرة عظیمة وبجانب البحیرة 
قصر صغیر وھو مبني من الذھب والفضة والبلور وشبابیكھ من الیاقوت، ورخامھ من الزبرجد 

ش والزمرد، واجلواھر مرصعة في الأرض على ھیئة الرخام وفي وسط ذلك الأخضر والبلخ
القصر فسقیة من الذھب ملآنة بالماء، وحول تلك الفسقیة وحوش وطیور متنوعة من الذھب 
والفضة یخرج من بطونھا الماء، وإذا ھب النسیم یدخل في آذانھا فتصفر كل صورة بلغتھا، 

خت عظیم من الیاقوت مرصع بالدر والجواھر وعلى ذلك وبجانب الفسقیة لیوان عظیم وعلیھ ت
التخت خیمة منصوبة من الحریر الأخضر مزركشة بالفصوص والمعادن الفاخرة ومقدار سعتھا 

.خمسون ذراعاً وداخل تلك الخیمة مخدع فیھ البساط الذي كان للسید سلیمان علیھ السلام
شجار وأثمار وأنھار وفي دائرة القصر ورأى جانشاه حول ذلك القصر بستاناً عظیماً وفیھ أ

مزارع من الورد والریحان والنسرین، ومن كل مشموم وإذا ھبت الریاح على الأشجار تمایلت 
تلك الأغصان، ورأى جانشاه في ذلك البستان من جمیع الأشجار رطباً ویابساً وكل ذلك في تلك 

ب وصار یتفرج في ذلك البستان فلما رأى جانشاه ھذا الأمر تعجب منھ غایة العج. المقصورة
وفي ذلك القصر على ما فیھما من العجائب والغرائب ونظر إلى البحیرة فرأى حصاھا من 

.الفصوص النفیسة والجواھر الثمینة والمعادن الفاخرة ورأى في تلك المقصورة شیئاً كثیراً
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

د الخمسمائة وفي اللیلة الواحدة بع
بلغني أیھا الملك السعید، أن جانشاه رأى في تلك المقصورة شیئاً كثیراً فتعجب منھ، ثم : قالت

تمشى حتى دخل القصر الذي في تلك المقصورة وطلع على التخت المنصوب على اللیوان بجانب 
وقام یتمشى  الفسقیة ودخل الخیمة المنصوبة فوقھ ونام في تلك الخیمة مدة من الزمان ثم أفاق

حتى خرج من باب القصر وجلس على كرسي قدام باب القصر وھو یتعجب من حسن ذلك المكان 
فبینما ھو جالس إذ أقبل علیھ من الجو ثلاثة طیور في صفة الحمام ثم إن الطیور حطوا بجانب 

مار البحیرة ولعبوا ساعة، وبعد ذلك نزعوا ما علیھم من الریش فصاروا ثلاث بنات كأنھن الأق
.لیس لھن في الدنیا شبیھ، ثم نزلن البحیرة وسبحن فیھا ولعبن وضحكن

فلما رآھن جانشاه تعجب من حسنھن وجمالھن واعتدال قدودھن، ثم طلعن إلى البر ودرن 
یتفرجن في البستان فلما رآھن جانشاه طلعن إلى البر كاد عقلھ أن یذھب وقام على قدمیھ 

منھن سلم علیھن فرددن علیھ السلام ثم إنھ سألھن وقال وتمشى حتى وصل إلیھن، فلما قرب 
نحن أتینا من : فقالت لھ الصغیرة? من أنتن أیتھا السیدات الفاخرات ومن أین أقبلتن: لھن

ارحمیني وتعطفي : ملكوت االله تعالى لنتفرج في ھذا المكان فتعجب من حسنھن ثم قال للصغیرة
دع عنك ھذا الكلام واذھب إلى حال : الت لھعلي وارثي لحالي وما جرى لي في عمري، فق

بدت لي في : سبیلك، فلما سمع الكلام بكى بكاء شدیداً واشتدت بھ الزفرات وأنشد ھذه الأبیات
البستان بالحلل الأخضر  مفككة الأزرار محلولة الشـعـر 

فقلت لھا ما الاسم قالت أنا الـتـي  كویت قلوب العاشقین على الجمر 
ا ألاقي من الھـوى  فقالت إلى صخر شكوت ولم تدر شكوت إلیھا م

فقلت لھا إن كان قلبـك صـخـر  فقد أنبع االله الزلال من الصخـر 
فلما سمع البنات ھذا الشعر من جانشاه ضحكن ولعبن وغنین وطربن ثم إن جانشاه أتى إلیھن 

فلما أصبح الصباح بشيء من الفواكھ فأكلن وشربن ونمن مع جانشاه تلك اللیلة إلى الصباح، 
لبست البنات ثیابھن الریش وصرن ھیئة الحمام وطرن ذاھبات إلى حال سبیلھن، فلما رآھن 



جانشاه طائرات وقد غبن عن عیونھ كاد عقلھ أن یطیر معھن وزعق زعقة عظیمة ووقع مغشیاً 
.علیھ ومكث في غشیتھ طوال ذلك الیوم

أتى من ملاقاة الطیور وفتش على جانشاه  فبینما ھو طریح على الأرض وإذا بالشیخ نصر قد
لیرسلھ مع الطیور ویروح إلى بلاده فلم یره، فعلم الشیخ نصر أنھ دخل المقصورة وقد كان 

إن عندي ولداً صغیراً جاءت بھ المقادیر من بلاد بعیدة إلى ھذه : الشیخ نصر قد قال للطیور
سمعاً وطاعة ولم یزل الشیخ نصر : ا لھالأرض وأرید منكم أن تحملوه وتوصلوه إلى بلاده، فقالو

یفتش على جانشاه حتى أتى إلى باب المقصورة التي نھاه عن فتحھا فوجده مفتوحاً، فدخل 
فرأى جانشاه مرمیاً تحت شجرة وھو مغشي علیھ، فأتاه بشيء من المیاه العطریة ورشھ على 

.وجھھ، فأفاق من غشیتھ وصار یلتفت
.عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت 

وفي اللیلة الثانیة بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الشیخ نصر لما رأى جانشاه مرمیاً تحت شجرة أتاه بشيء : قالت

من المیاه العطریة ورشھ على وجھھ، فأفاق من غشیتھ وصار یلتفت یمیناً وشمالاً، فلم یر عنده 
فبدت كبدر التم في لـیلة الـسـعـد  : حسرة وأنشد ھذه الأبیاتأحداً سوى الشیخ نصر فزادت بھ ال

منعمة الأطراف ممشـوقة الـقـد 
لھا مقلة تسبي العقول بسـحـرھـا  وثغر حكى الیاقوت في حمرة الورد  

تحدر فوق الردف أسود شعـرھـا  فإیاك إیاك الحباب مـن الـسـعـد 
قسى من الحجر الصلد لقد وفت الأعطاف منھا وقلـبـھـا  على صبھا أ

وترسل سھم اللحظ من قوس حاجب  یصیب ولم یخطئ ولو كان من بعد 
فیا حسنھا قـد فـاق كـل مـلاحة  ولیس لھا بـین الـبـریة مـن نـد 

یا ولدي أما قلت لك لا تفتح ھذه : فلما سمع الشیخ نصر من جانشاه ھذه الأشعار، قال لھ
ا ولدي بما رأیت فیھا واحك لي حكایتك وعرفني ما جرى ولكن أخبني ی? المقصورة ولا تدخلھا

فحكى لھ جانشاه حكایتھ وأخبره بما جرى لھ مع الثلاث بنات وھو جالس فلما سمع الشیخ ? لك
یا ولدي إن ھذه البنات من بنات الجان، وفي كل سنة یأتین إلى ھذا المكان : نصر كلامھ قال لھ

فقال لھ ? وأین بلادھن: ن إلى بلادھن فقال لھ جانشاهفیلعبن وینشرحن إلى وقت العصر ثم یذھب
.واالله یا ولدي ما أعلم أین بلادھن: الشیخ نصر

قم معي وقو نفسك حتى أرسلك إلى بلادك مع الطیور وخل عنك ھذا : ثم إن الشیخ نصر قال لھ
 العشق فلما سمع جانشاه كلام الشیخ نصر صرخ صرخة عظیمة ووقع مغشیاً علیھ، ولما أفاق

یا والدي أنا لا أرید الرواح إلى بلادي حتى أجتمع بھؤلاء البنات واعلم یا والدي أني ما : قال لھ
أنا رضیت بأن أنظر وجھ من عشقتھا ولو : بقیت أذكر أھلي ولو أموت بین یدیك، ثم بكى وقال

:    في السنة مرة واحدة، ثم صعد الزفرات وأنشد ھذه الأبیات
اب ما طرقـا  ولیت ھذا الھوى للناس ما خلـقـا لیت الخیال على الأحب  

لولا حرارة قلبي من تـذكـركـم  ما سال دمعي على خدي ولا اندفعا  
أصبر القلب في یومي ولـیلـتـھ  وصار جسمي بنار الحب محترقـا 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة بعد الخمسمائة 
ي أیھا الملك السعید، أن جانشاه لما فرغ من شعره وقع على رجلي الشیخ نصر بلغن: قالت

ارحمني یرحمك االله وأعینني على بلوتي یعینك االله، فقال لھ : وقبلھما وبكى بكاء شدیداً، وقال لھ
یا ولدي واالله لا أعرف ھؤلاء البنات ولا أدري أین بلادھن، ولكن یا ولدي حیث : الشیخ نصر
ھن فاقعد عندي إلى مثل ھذا العام لأنھن یأتین في السنة القابلة في مثل ھذا الیوم تولعت بإحدا

فإذا قربت الأیام التي یأتین فیھا، فكن في البستان تحت شجرة حین ینزلن البحیرة ویسبحن فیھا 



ویلعبن ویبعدن عن ثیابھن فخذ ثیاب التي تریدھا منھن فإذا نظرتك یطلعن على البر لیلبسن 
أعطني ثیابي یا أخي حتى : وتقول لك التي أخذت ثیابھا بعذوبة كلام وحسن ابتسام ثیابھن،

ألبسھا وأستتر بھا ومتى قبلت كلامھا وأعطیتھا ثیابھا فإنك لا تبلغ مرادك منھا أبداً، بل تلبس 
ثیابھا وتروح إلى أھلھا ولا تنظرھا بعد ذلك أبداً فإذا ظفرت بثیابھا فاحفظھا تحت إبطك، ولا 

ھا إیاھا حتى أرجع من ملاقاة الطیور وأوفق بینك وبینھا وأرسلك إلى بلادك وھي معك وھذا تعط
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الذي أقدر علیھ یا ولدي لا غیر

وفي اللیلة الرابعة بعد الخمسمائة 
یاب التي تریدھا ولا تعطھا احفظ ث: بلغني أیھا الملك السعید، أن الشیخ نصر قال لجانشاه: قالت

إیاھا، حتى أرجع من ملاقاة الطیور وأوفق بینك وبینھا وأرسلك إلى بلادك وھذا الذي أقدر علیھ 
.یا ولدي لاغیر

فلما سمع جانشاه كلام الشیخ نصر اطمأن قلبھ، وقعد عنده إلى ثاني عام وصار یعد الماضي من 
عاد مجيء الطیور، أتى الشیخ نصر إلى جانشاه وقال الأیام التي تأتي الطیور عقبھا، فلما جاء می

اعمل بالوصیة التي أوصیتك بھا من أمر ثیاب البنات فإنني ذاھب إلى ملاقاة الطیور، فقال : لھ
سمعاً وطاعة لأمرك یا والدي ثم ذھب الشیخ نصر إلى ملاقاة الطیور، وبعد ذھابھ قام : جانشاه

تحت شجرة بحیث لا یراه أحد وقعد أول یوم وثاني  جانشاه وتمشى حتى دخل البستان، واختفى
یوم وثالث یوم، فلم یأتین إلیھ البنات فقلق وصار في بكاء وأنین ناشيء عن قلب حزین ولم یزل 
یبكي حتى أغمي علیھ، ثم بعد ساعة أفاق وجعل ینظر تارة إلى السماء، وتارة ینظر إلى الأرض، 

البر وقلبھ یرتجف من شدة العشق، فبینما ھو على ھذه  وتارة ینظر إلى البحیرة وتارة ینظر إلى
الحالة إذ أقبل علیھ من الجو ثلاث طیور في صفة الحمام ولكن كل حمامة قدر النسر، ثم إنھن 
نزلن بجانب البحیرة وتلفتن یمیناً وشمالاً، فلم یرین أحداً من الإنس ولا من الجن، فنزعن ثیابھن 

كن وینشرحن وھن كسبائك الفضة، ثم إن الكبیرة منھن ونزلن البحیرة وصرن یلعبن ویضح
یا : أخشى یا أخواتي أن یكون أحداً مختفیاً لنا في ھذا القصر فقالت الوسطى منھن: قالت لھن

أختي إن ھذا القصر من عھد سلیمان ما دخلھ إنس ولا جان، فقالت الصغیرة منھن وھي 
ا المكان فإنھ لا یأخذ إلا أنا، ثم إنھن لعبن واالله یا أخواتي إن كان أحد مختفیاً في ھذ: تضحك

وضحكن وقلب جانشاه یرتجف من فرط الغرام، وھو مختف تحت الشجرة ینظر وھن لا ینظرنھ، 
.ثم إنھن سبحن في الماء حتى وصلن إلى وسط البحیرة وبعدن عن ثیابھن

وھي التي تعلق  فقام جانشاه على قدمیھ وھو یجري كالبرق الخاطف، وأخذ ثیاب البنت الصغیرة
قلبھ بھا وكان اسمھا شمسة، فلما التفتت رأت جاناه فارتجفت قلوبھن واستترن منھ بالماء 

من : وأتین إلى قرب البر، ثم نظرن إلى وجھ جانشاه فرأینھ كأنھ البدر في لیلة تمامھ، فقلن لھ
ندي حتى أحكي تعالین ع: فقال لھن? أنت وكیف أتیت إلى ھذا المكان وأخذت ثیاب السیدة شمسة

یا سیدي وقرة عیني وثمرة : لك حكایتي وأخبرك بما جرى لي وأعلمك بسبب معرفتي بك فقالت
یا سیدة الملاح ما : فؤادي أعطني ثیابي حتى ألبسھا وأستتر بھا، وأطلع عندك، فقال لھا جانشاه

لك الطیور، یمكن أن أعطیك ثیابك وأقتل نفس من الغرام، فلا أعطیك إلا إذا أتى الشیخ نصر م
إن كنت لا تعطیني ثیابي فتأخر عنا قلیلاً حتى : فلما سمعت السیدة شمسة كلام جانشاه قالت لھ

.سمعاً وطاعة: یطلع أخواتي إلى البر ویلبسن ثیابھن ویعطینني شیئاً أستتر بھ، فقال جانشاه
ولبسن ثم تمشى من عندھن إلى القصر ودخلھ فطلعت السیدة شمسة ھي وأخواتھا إلى البر 

ثیابھن، ثم إن أخت السیدة شمسة الكبیرة أعطتھا ثیاباً من ثیابھن لا یمكنھا الطیران بھا 
وألبستھا إیاھا ثم قامت السیدة شمسة وھي كالبدر الطالع والغزال الرائع، وتمشت حتى وصلت 

وجھ یا ملیح ال: إلى جانشاه فرأتھ جالساً فوق التخت فسلمت علیھ وجلست قریباً منھ وقالت لھ
.أنت الذي قتلتني وقتلت نفسك ولكن أخبرنا بما جرى لك حتى ننظر ما خبرك



فلما سمع جانشاه كلام السیدة شمسة بكى حتى بل ثیابھ من دموعھ فلما علمت أنھ مغرم بحبھا، 
یا ملیح : قامت على قدمیھا وأخذتھ من یده وأجلستھ بجانبھا ومسحت دموعھ بكمھا، وقالت لھ

.البكاء واحك لي ما جرى لك فحكى لھا ما جرى لھ وأخبرھا بما رآه الوجھ دع عنك ھذا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة بعد الخمسمائة 
احك لي ما جرى لك فحكى لھا : بلغني أیھا الملك السعید، أن السیدة شمسة قالت لجانشاه: قالت

یا سیدي إذا كنت : دة شمسة منھ ھذا الكلام، تنھدت وقالت لھجمیع ما جرى لھ فلما سمعت السی
مغرماً بي فأعطني ثیابي حتى ألبسھا وأروح أنا وأخواتي إلى أھلي وأعلمھم بما جرى لك في 

فلما سمع جانشاه منھا ھذا الكلام بكى بكاء شدیداً . محبتي، ثم أرجع إلیك وأحملك إلى بلادك
فقال ? یا سیدي بأي سبب أقتلك ظلماً: فقالت لھ? تلیني ظلماًأیحل لك من االله أن تق: وقال لھا

لأنك متى لبست ثیابك ورحت من عندي فإني أموت من وقتي فلما سمعت السیدة شمسة : لھا
طب نفساً وقر عیناً فلابد أن أتزوج بك ومالت علیھ : كلامھ ضحكت وضحك أخواتھا ثم قالت لھ

یھ وفي خده وتعانقت ھي وإیاه ساعة من الزمان، وعانقتھ وضمتھ إلى صدرھا وقبلت بین عین
ثم افترقا وجلسا فوق ذلك التخت، فقامت أختھا الكبیرة وخرجت من القصر إلى البستان فأخذت 
شیئاً من الفواكھ والمشموم وأتت بھ إلیھم فأكلوا وشربوا وتلذذوا وطربوا وضحكوا ولعبوا 

یا حبیبي : فقالت لھ السیدة شمسة. عتدالوكان جانشاه بدیع الحسن والجمال رشیق القد والا
واالله أنا أحبك محبة عظیمة وما بقیت أفارقك أبداً، فلما سمع جانشاه كلامھا انشرح صدره 
وضحك سھ واستمروا یضحكون ویلعبون، فبینما ھم في حظ وسرور إذا بالشیخ نصر قد أتى من 

لى أقدامھم وسلموا علیھ وقبلوا یدیھ فلما أقبل علیھم نھض الجمیع إلیھ قائمین ع. ملاقاة الطیور
إن : اجلسوا فجلسوا، ثم إن الشیخ نصر قال للسیدة شمسة: فرحب بھم الشیخ نصر وقال لھم

ھذا الشاب یحبك محبة عظیمة، فباالله علیك أن تتوصي بھ فإنھ من أكابر الناس ومن أبناء 
.الملوك وأبوه یحكم على بلاد كابل وقد حوى ملكاً عظیماً

معت السیدة شمسة كلام الشیخ نصر، قالت لھ سمعاً وطاعة لأمرك ثم إنھا قبلت یدي فلما س
إن كنت صادقة في قولك فاحلفي لي باالله أنك لا : الشیخ نصر ووقفت قدامھ فقال لھا الشیخ نصر

تخونینھ مادمت على قید الحیاة، فحلفت یمیناً عظیماً أنھا لا تخونھ أبداً ولابد أن تتزوج بھ، وبعد 
اعلم یا شیخ نصر أني لا أفارقھ أبداً، فلما حلفت السیدة شمسة للشیخ نصر : ن حلفت قالتأ

الحمد الله الذي وفق بینك وبینھا ففرح جانشاه بذلك فرحاً شدیداً، ثم : صدق یمینھا وقال لجانشاه
. قعد جانشاه ھو والسیدة شمسة عند الشیخ نصر مدة ثلاثة أشھر في أكل وشرب وعلب وضحك

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح وأدرك

وفي اللیلة السادسة بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جانشاه ھو والسیدة شمسة قعدا عند الشیخ نصر ثلاثة أشھر : قالت

إني أرید أن : في أكل وشرب ولعب وحظ عظیم وبعد ثلاثة أشھر قالت السیدة شمسة لجانشاه
وتتزوج بي ونقیم فیھا فقال لھا سمعاً وطاعة، ثم إن جانشاه شاور الشیخ أروح إلى بلادك 

إننا نرید أن نروح إلى بلادي وأخبره بما قالتھ السیدة شمسة، فقال لھما الشیخ : نصر، وقال لھ
یا : اذھبا إلى بلادك وتوصى بھا فقال جانشاه سمعاً وطاعة، ثم إنھا طلبت ثوبھا وقالت: نصر

سمعاً وطاعة : یا جانشاه أعطھا ثوبھا فقال: عطیني ثوبي حتى ألبسھ فقال لھشیخ نصر مره أن ی
اركب : ثم قام مسرعاً ودخل القصر وأتى بثوبھا وأعطاه لھا فأخذتھ منھ ولبستھ، وقالت لجانشاه

فوق ظھري وغمض عینیك وسكر أذنیك حتى لا تسمع دوي الفلك الدوار وأمسك في ثوبي 
.واحترس على نفسك من الوقوعالریش وأنت على ظھري بیدك 

قفي حتى : فلما سمع جانشاه كلامھا ركب على ظھرھا، ولما أرادت الطیران قال لھا الشیخ نصر
أصف لك بلاد كابل خوفاً علیكما أن تغلطا في الطریق فوقفت حتى وصف لھا البلاد وأوصاھا 



ھرزاد الصباح فسكتت وأدرك ش. بجانشاه، ثم ودعھما وودعت السیدة شمسة أختیھا وقالت لھما
.عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة بعد الخمسمائة 
روحا إلى أھلكما وأعلماھم بما جرى : بلغني أیھا الملك السعید، أن شمسة قالت لأختیھا: قالت

لي مع جانشاه، ثم إنھا طارت من وقتھا وساعتھا وسارت في الجو مثل ھبوب الریح والبرق 
ارت أختاھا وذھبتا إلى أھلیھما وأعلماھما بما جرى للسیدة شمسة مع اللامع، وبعد ذلك ط

جانشاه، ومن حین طارت السیدة شمسة ولم تزل طائرة من وقت الضحى إلى وقت العصر، 
وجانشاه راكب على ظھرھا وفي وقت العصر لاح لھما على بعد واد ذو أشجار وأنھار فقالت 

تفرج على ما فیھ من الأشجار والنبات ھذه اللیلة، قصدي أن ننزل في ھذا الوادي لن: لجانشاه
افعلي ما تریدین فنزلت من الجو وحطت في ذلك الوادي ونزل جانشاه من فوق : فقال لھا جانشاه

.ظھرھا وقبلھا بین عینیھا ثم جلسا بجانب نھر ساعة من الزمان
یھ ویأكلان من تلك وبعد ذلك، قاما على قدمیھما وصارا دائرین في الوادي یتفرجان على ما ف

الأثمار ولم یزالا یتفرجان في الوادي إلى وقت المساء ثم أتیا إلى شجرة وناما عندھا إلى 
الصباح ثم قامت السیدة شمسة وأمرت جانشاه أن یركب على ظھرھا فقال جانشاه سمعاً 

ح وعطاعة ثم ركب جانشاه على ظھرھا وطارت بھ من وقتھا وساعتھا ولم تزل طائرة من الصب
إلى وقت الظھر فبینما ھما سائران إذ نظرا الإمارات التي أخبرھما الشیخ نصر فلما رأت السیدة 
شمسة تلك الإمارات، نزلت من أعلى الجو إلى مرج فسیح ذي زرع ملیح فیھ غزلان رائعة 
وعیون نابعة وأثمار یانعة وأنھار واسعة فلما نزلت في ذلك المرج نزل جانشاه من فوق ظھرھا 

لا، : قال لھا? یا حبیبي وقرة عیني أتدري ما المسافة التي سرناھا: لھا بین عینیھا، فقالتوقب
.الحمد الله على السلامة: مسافة ثلاثین شھراً، فقال لھا جانشاه: قالت

ثم جلس وجلست بجانبھ وقعدا في أكل وشرب ولعب وضحك فبینما ھما في ھذا الأمر إذ أقبل 
ذي كان عند الخیل لما نزل جانشاه في مركب الصیاد والثاني من علیھما مملوكان، أحدھما ال

عن : الممالیك الذین كانوا معھ في الصید والقنص فلما رأیا جانشاه عرفاه وسلما علیھ وقالا لھ
اذھبا إلى أبي وأعلماه بذلك وائتیا : إذنك نتوجھ إلى والدك ونبشره بقدومك فقال لھما جانشاه

ا المكان سبعة أیام لأجل الراحة حتى یجيء الموكب لملاقاتنا وندخل بالخیام ونحن نقعد في ھذ
.في موكب عظیم

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة بعد الخمسمائة 
اذھبا إلى أبي وأعلماه بي وائتیا : بلغني أیھا الملك السعید، أن جانشاه قال للملوكین: قالت

نقعد في ھذا المكان سبعة أیام لأجل الراحة حتى یجيء الموكب لملاقاتنا وندخل  بالخیام، ونحن
في موكب عظیم، فركب المملوكان خیلھما وذھبا إلى أبیھ وقالا لھ البشارة یا ملك الزمان، فلما 

? ھل قدم ابني جانشاه? بأي شيء تبشراني: سمع الملك طیغموس كلام المملوكین قال لھما
فلما سمع الملك . بنك جانشاه أتى من غیبتھ وھو بالقرب منك في مرج الكرانينعم إن ا: فقالا

كلام المملوكین، فرح فرحاً شدیداً ووقع مغشیاً علیھ من شدة الفرح فلما أفاق أمر وزیره أن 
یخلع على المملوكین كل واحد خلعة نفیسة ویعطي كل واحد منھما قدراً من المال فقال لھ 

خذا المال : ثم قام من وقتھ وأعطى المملوكین ما أمره بھ الملك وقال لھما سمعاً وطاعة: الوزیر
نحن ما نكذب : في نظیر البشارة التي أتیتما بھا ھذه سواء كذبتما أو صدقتما فقال المملوكان

وكنا في ھذا الوقت قاعدین عنده وسلمنا علیھ وقبلنا یدیھ وأمرنا أن نأتي لھ بالخیام وھو یقعد 
اني سبعة أیام حتى تذھب الأمراء والوزراء وأكابر الدولة لملاقاتھ ثم إن الملك قال في مرج الكر

.إن ولدك معھ حوریة كأنھا خرجت من الجنة: فقالا لھ? كیف حال ولدي: لھما



فلما سمع ذلك الكلام أمر بدق الكاسات والبوقات فدقت البشائر وأرسل الملك طیغموس 
ا أم جانشاه ونساء الأمراء والوزراء وأكابرالدولة، فانتشر المبشرین في جھات المدینة لیبشرو

المبشرون في المدینة وأعلموا أھلھا بقدوم جانشاه ثم تجھز الملك طیغموس بالعساكر 
والجیوش إلى مرج الكراني فبینما جانشاه جالس والسیدة شمسة بجانبھ وإذا بالعساكر أقبلت 

رب منھم، فلما رأتھ العساكر عرفوه ونزلوا عن علیھما فقام جانشاه على قدمیھ وتمشى حتى ق
خیلھم وترجلوا إلیھ وسلموا علیھ وقبلوا یدیھ وما زال جانشاه سائراً والعساكر قدامھ واحداً بعد 

.واحد حتى وصل إلى أبیھ
فلما نظر الملك طیغموس ولده رمى نفسھ عن ظھر الفرس وحضنھ وبكى بكاء شدیداً، ثم ركب 

عن یمینھ وشمالھ وما زالوا سائرین حتى أتوا إلى جانب النھر، فنزلت وركب ابنھ والعساكر 
العساكر والجیوش ونصبوا الخیام والصواوین والبیارق ودقت الطبول وزمرت الزمور وضربت 
الكاسات وزعقت البوقات، ثم إن الملك طیغموس أمر الفراشین أن یأتوا بخیمة من الحریر 

لوا ما أمرھم بھ وقامت السیدة شمسة وقلعت ثوبھا الریش الأحمر وینصبوھا للسیدة شمسة، ففع
وتمشت حتى وصلت إلى تلك الخیمة وجلست فیھا فبینما ھي جالسة وإذا بالملك طیغموس وابنھ 

فلما رأت السیدة شمسة الملك طیغموس قامت على قدمیھا وقبلت . جانشاه بجانبھ أقبلا علیھا
جانشاه عن یمینھ والسیدة شمسة عن شمالھ الأرض بین یدیھ، ثم جلس الملك وأخذ ولده 

أخبرني بالذي وقع لك في ھذه الغیبة فحكى : ورحب بالسیدة شمسة وسأل ابنھ جانشاه وقال لھ
لھ جمیع ما جرى لھ من الأول إلى الآخر فلما سمع الملك من ابنھ ھذا الكلام تعجب عجباً شدیداً 

قك حتى جمعت بیني وبین ولدي إن ھذا لھو الحمد الله الذي وف: والتفت إلى السیدة شمسة وقال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الفضل العظیم

وفي اللیلة التاسعة بعد الخمسمائة 
الحمد الله الذي وفقك حتى : بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك طیغموس قال للسیدة شمسة: قالت

العظیم ولكن أرید منك أن تتمني علي ما تشتھینھ جمعت بیني وبین ولدي إن ھذا لھو الفضل 
تمنیت علیك عمارة قصر في وسط بستان والماء : حتى أفعلھ إكراماً لك فقالت لھ السیدة شمسة

یجري من تحتھ، فقال سمعاً وطاعة، فبینما ھما في الكلام وإذا بأم جانشاه أقبلت ومعھا جمیع 
جمیعاً، فلما رآھا جانشاه خرج من الخیمة وقابلھا  نساء الأمراء والوزراء ونساء أكابر المدینة

: وتعانقا ساعة من الزمان ثم إن أمھ من فرط الفرح أجرت دمع العین وأنشدت ھذین البیتین
ھجم السرور علي حتـى أنـھ  من فرط ما قد سرني أبكانـي 

یا عین قد صار الدمع منك سجیة  تبكین من فرح ومـن أحـزان 
ا قاسیاه من البعد وألم الشوق، ثم انتقل والده إلى خیمتھ وانتقل جانشاه ھو ثم شكیا لبعضھما م

وأمھ إلى خیمتھ وجلسا یتحدثان مع بعضھما فبینما ھما جالسان إذ أقبلت المبشرون بقدوم 
.إن السیدة شمسة أتت إلیك وھي ماشیة ترید أن تسلم علیك: السیدة شمسة وقالوا لأم جانشاه

ھذا الكلام قامت على قدمیھا وقابلتھا وسلمت علیھا وقعدتا ساعة من  فلما سمعت أم جانشاه
الزمان ثم قامت أم جانشاه مع السیدة شمسة وسارت ھي وإیاھا ونساء الأمراء وأرباب الدولة 

.وما زلن سائرات حتى صولن خیمة السیدة شمسة فدخلنھا وجلسن فیھا
فرح بابنھ فرحاً شدیداً ومكثوا في ذلك ثم إن الملك طیغموس أجزل العطایا وأكرم الرعایا و

المكان مدة عشرة أیام وھم في أكل وشرب وأھنأ عیش، وبعد ذلك أمر الملك عساكره أن یرحلوا 
ویتوجھوا إلى المدینة ثم ركب الملك وركبت حولھ العساكر والجیوش، وسارت الوزراء 

.نةوالحجاب عن یمینھ وعن شمالھ وما زالوا سائرین حتى دخلوا المدی
وذھبت أم جانشاه ھي والسیدة شمسة إلى منزلھم وتزینت المدینة بأحسن زینة ودنت البشائر 
والكاسات وذوقوا المدینة بالحلوى والحلل وفرشوا نفیس الدیباج تحت سنابك الخیل وفرحت 
أرباب الدولة وأظھروا التحف وانبھر المتفرجون وأطعموا الفقراء والمساكین وعملوا فرحاً 

.مدة عشرة أیام وفرحت السیدة شمسة فرحاً شدیداً لما رأت ذلك عظیماً



ثم إن الملك طیغموس أرسل إلى البنائین والمھندسین وأربا المعرفة وأمرھم أن یعملوا لھ قصراً 
في ذلك البستان فأجابوه بالسمع والطاعة وشرعوا في تجھیز ذلك القصر ثم إنھم أتموه على 

صدور الأمر ببناء القصر أمر الصناع أن یأتوا بعمودین من أحسن حال، وحین علم جانشاه ب
الرخام الأبیض، وأن ینقروه ویجوفوه ویجعلوه على صورة صندوق ففعلوا ما أمرھم، ثم إن 
جانشاه أخذ ثوب السیدة شمسة الذي تطیر بھ وحطھ في ذلك العمود ودفنھ على أساس القصر 

لیھا القصر، ولما تم بناء القصر فرشوه وصار قصراً وأمر البنائین أن یبنوا فوقھ القناطر التي ع
عظیماً في وسط ذلك البستان والأنھار تجري من تحتھ، ثم إن الملك طیغموس بعد ذلك عمل 
عرس جانشاه في تلكا لمدة وصار فرحاً عظیماً لم یر لھ نظیر وزفوا السیدة شمسة إلى 

السیدة شمسة في ذلك القصر شمت عریسھا، وذھب كل واحد منھم إلى حال سبیلھ ولما دخلت 
.رائحة ثوبھا الریش

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة العاشرة بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السیدة شمسة لما دخلت ذلك القصر شمت رائحة ثوبھا : قالت

إلى نصف اللیل حتى استغرق جانشاه  الریش الذي تطیر بھ وعرفت مكانھ وأرادت أخذه فصبرت
في النوم ثم قامت وتوجھت إلى العامود الذي علیھ القناطر وحفرت بجانبھ حتى وصلت إلى 
العامود الذي فیھ الثوب وأزالت الرصاص الذي كان مسبوكاً علیھ، وأخرجت منھ الثوب ولبستھ 

تحضروا إلي جانشاه  أرید منكم أن: وطارت من وقتھا وجلست على أعلى القصر وقالت لھم
حتى أودعھ فأخبروا جانشاه بذلك، فذھب إلیھا فرآھا فوق سطح القصر وھي لابسة ثوبھا 

یا حبیبي وقرة عیني وثمرة فؤادي واالله إني : فقالت لھ? كیف فعلت ھذه الفعال: الریش فقال لھا
أمك وأباك  أحبك محبة عظیمة وقد فرحت فرحاً شدیداً حیث أوصلتك إلى أرضك وبلادك، ورأیت

فإن كنت تحبني كما أحبك فتعال عندي إلى قلعة جوھر تكني، ثم طارت من وقتھا وساعتھا 
.ومضت إلى أھلھا

فلما سمع جانشاه كلام السیدة شمسة وھي فوق سطح القصر كاد أن یموت من الجوع ووقع 
على ولده مغشیاً علیھ، فمضوا إلى أبیھ وأعلموه بذلك فركب أبوه وتوجھ إلى القصر، ودخل 

فرآه مطروحاً على الأرض فبكى الملك طیغموس وعلم أن ابنھ مغرم بحب السیدة شمسة، فرش 
.على وجھھ ماء ورد فأفاق فرأى أباه عند رأسھ فبكى من فراق زوجتھ

اعلم یا أبي أن السیدة شمسة من بنات الجان : فقال? ما الذي جرى لك یا ولدي: فقال لھ أبوه
وقد عشقت جمالھا وكان عندي ثوب لھا وھي ما تقدر أن تطیر بدونھ،  وأنا أحبھا ومغرم بھا

وقد كنت أخذت ذلك الثوب وأخفیتھ في عامود على ھیئة الصندوق وسكبت علیھ الرصاص 
ووضعتھ على أساس القصر فحفرت ذلك الأساس وأخذتھ ولبستھ وطارت ثم نزلت على القصر 

معت بأبیك وأمك فإن كنت تحبني فتعال عندي في إني أحبك وقد أوصلتك إلى بلادك، واجت: وقالت
یا : قلعة جوھر تكني، ثم طارت من سطح القصر وراحت إلى حال سبیلھا، فقال الملك طیغموس

ولدي لا تحمل ھماً، فإننا نجمع أرباب التجارة والسواحین في البلاد ونستخبرھم عن تلك القلعة، 
ة شمسة، ونرجو من االله تعالى أن یعطوك إیاھا فإذا عرفناھا نسیر إلیھا ونذھب إلى أھل السید

.وتنزوج بھا
اجمعوا كل من في المدینة : ثم خرج الملك من وقتھ وساعتھ وأحضر وزراءه الأربعة وقال لھم

من التجار والسواحین واسألوھم عن قلعة جوھر تكني وكل من عرفھا ودل علیھا فإني أعطیھ 
الكلام قالوا لھ سمعاً وطاعة، ثم ذھبوا من وقتھم  خمسین ألف دینار، فلما سمع الوزراء ذلك

وساعتھم وفعلوا ما أمرھم بھ الملك، وصاروا یسألون التجار والسواحین في البلاد عن قلعة 
جوھر تكني فما أخبرھم أحد فأتوا الملك وأخبروه بذلك فلما سمع الملك كلامھم قام من وقتھ 

راري الحسان والجواري ربات الالات والمحاظي وساعتھ، وأمر أن یأتوا بابنھ جانشاه من الس
.المطربات بما لا یوجد مثلھن عند الملوك، لعلھ یتسلى عن السیدة شمسة فأتوا بما طلبھ



ثم أرسل الملك رواداً وجواسیس إلى جمیع البلاد والجزائر والأقالیم لیسالوا عن قلعة جوھر 
رجعوا إلى الملك وأعلموه بذلك فبكى بكاء تكني، فسألوا عنھا مدة شھرین فما أخبرھم بھا أحد ف

شدیداً وذھب إلى ابنھ فوجده جالساً بین السراري والمحاظي وربات آلات الطرب، من الجنك 
یا ولدي ما وجدت من یعرف : والسنطیر وغیرھما وھو لا یتسلى بھن عن السیدة شمسة فقال لھ

الكلام بكى وأفاض دمع العین وأنشد ھذه القلعة وقد أتیتك بأجمل منھا، فلما سمع جانشاه ذلك 
ترحل صبري والغرام مـقـیم  وجسمي من فرط الغرام سقیم  : ھذین البیتین

متى تجمع الأیام شملي بشمسة  وعظمي من حر الفراق رمیم  
ثم إن الملك طیغموس كان بینھ وبین ملك الھند عداوة عظیمة لأن الملك طیغموس كان قد تعدى 

الملك كفید، ولھ جیوش وعساكر : لب أموالھ، وكان ملك الھند یقال لھعلیھ وقتل رجالھ وس
وأبطال وكان لھ ألف بھلوان وكل بھلوان منھم یحكم على ألف قبیلة، وكل قبیل من تلك القبائل 
تشمل على أربعة آلاف فارس، وكان عنده أربعة وزراء وتحتھ ملوك وأكابر وأمراء وجیوش 

ة لكل مدینة ألف قلعة، وكان ملكاً عظیماً شدید البأس وعساكره كثیرة وكان یحكم على ألف مدین
قد ملأت جمیع الأرض فلما علم الملك كفید ملك الھند أن الملك طیغموس اشتعل بحب ابنھ، وترك 
الحكم والملك وقلت من عنده العساكر وصار في ھم ونكد بسبب اشتغالھ بحب ابنھ، جمع 

أما تعلمون أن الملك طیغموس قد ھجم على بلادنا : ل لھمالوزراء والأمراء وأرباب الدولة وقا
وقتل أبي وأختي ونھب أموالنا وما منكم أحد إلا وقتل لھ قریباً وأخذ لھ مالاً ونھب رزقھ وأسر 
أھلھ وإني سمعت الیوم أنھ مشغول بحب ابنھ جانشاه وقد قلت من عنده العساكر، وھذا وقت أخذ 

جھزوا آلات الحبر للھجوم علیھ، ولا تتھاونوا في ھذا الأمر بل الثأر منھ فتأھبوا للسفر إلیھ و
نسیر إلیھ ونھجم علیھ ونقتلھ ھو وابنھ ونملك بلاده، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 

.المباح

وفي اللیلة الحادیة عشرة بعد الخمسمائة 
ھ وعساكره أن یركبوا على بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك كفید ملك الھند أمر جیوش: قالت

بلاد الملك طیغموس، وقال لھم تأھبوا للسفر إلیھ وجھزوا آلات الحرب للھجوم علیھ، ولا 
.تتھاونوا في ھذا الأمر بل نسیر إلیھ ونھجم علیھ ونقتلھ ھو وابنھ ونملك بلاده

واستمروا  فلما سمعوا منھ ھذا الكلام قالوا سمعاً وطاعة، وأخذ كل واحد منھم في تجھیز عدتھ
في تجھیز العدد والسلاح وجع العساكر ثلاثة أشھر، ولما تكاملت العساكر والجیوش والأبطال، 
دقوا الكاسات ونفخوا في البوقات ونصبوا البیارق والرایات، ثم إن الملك كفید خرج بالعساكر 

إلى والجیوش وسار حتى وصل إلى أطراف بلاد كابل وھي بلاد الملك طیغموس، ولما وصلوا 
تلك البلاد نھبوھا فسقوا في الرعیة وذبحوا الكبار وأسروا الصغار فوصل الخبر إلى الملك 

.طیغموس
فلما سمع بذلك الخبر اغتاظ غیظاً شدیداً وجمع أكابر دولتھ ووزراءه وأمراء مملكتھ وقال لھم 

ال وعساكر لا اعلموا أن الملك كفید قد أتى دیارنا ونزل بلادنا ویرید قتالنا ومعھ جیوش وأبط
?    یعلم عددھم إلا االله تعالى، فما الرأي عندكم

فقالوا یا ملك الزمان الرأي عندنا أننا نخرج إلیھ نقاتلھ ونرده عن بلادنا فقال لھم الملك 
طیغموس تجھزوا للقتال ثم أخرج لھم من الزرد والدروع والخوذ والسیوف وجمیع آلات 

ید الرجال فاجتمعت العساكر والجیوش والأبطال وتجھزوا الحرب، ما یردي الأبطال ویتلف صناد
للقتال ونصبوا الرایات ودقوا الكاسات ونفخ في البوقات وضربت الطبول وزمرت الزمور، وسار 

.الملك طیغموس على واد یقال لھ وادي زھران وھو في أطراف بلاد كابل
الملك كفید مضمونھ، أما بعد  ثم إن الملك طیغموس كتب كتاباً وأرسلھ مع رسول من عسكره إلى

فالذي نعم بھ الملك كفید أنك ما فعلت إلا فعل الأوباش ولو كنت ملكاً ابن ملك ما فعلت ھذه الفعال 
ولا كنت تجيء بلادي وتنھب أموال الناس وتفسق في رعیتي، أما علمت أن ھذا كلھ جور منك، 

بمدة ومنعتك عن بلادي ولكن إن ولو علمت بأنك تتجارى على مملكتي لكنت أتیتك قبل مجیئك 



رجعت وتركت الشر بیننا وبینك فبھا ونعمت وإن لم ترجع فابرز إلى حومة المیدان وتجلد لدي 
في موقف الحرب والطعان، ثم إنھ ختم الكتاب وسلمھ لرجل عامل من عسكره وأرسل معھ 

ل إلى الملك جواسیس یتجسسون لھ على الأخبار ثم إن الرجل أخذ الكتاب وسار بھ حتى وص
.كفید

فلما قرب من مكانھ رأى خیاماً منصوبة على بعد وھي مصنوعة من الحریر الأطلس ورأى 
رایات من الحریر الأزرق، ورأى بین الخیام خیمة عظیمة من الحریر الأحمر وحول تلك الخیمة 

لملك كفید عسكر عظیم وما زال سائراً حتى وصل إلى تلك الخیمة فسأل عنھا فقیل لھ إنھا خیمة ا
فنظر الرجل إلى وسط الخیمة، فرأى الملك كفید جالساً على كرسي مرصع بالجواھر وعنده 

.الوزراء والأمراء وأرباب الدولة
فلما رأى ذلك ظھر الكتاب في یده فذھب إلیھ جماعة من عسكر الملك كفید وأخذوا الكتاب منھ 

ه وكتب لھ جواباً أما بعد فالذي نعلم بھ وأتوا بھ أمام الملك، فأخذه الملك فلما قرأه عرف معنا
الملك طیغموس أنھ لابد من أننا نأخذ الثأر، ونكشف العار، ونخرب الدیار، ونھتك الأسرار، 
ونقتل الكبار، ونأسر الصغار وفي غد ابرز إلى القتال في المیدان حتى أریك الحرب والطعان ثم 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . ختم الكتاب وسلمھ لرسول الملك طیغموس فأخذه وسار
.الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة عشرة بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك كفید سلم رد الجواب الذي أرسلھ الملك طیغموس : قالت

لرسولھ فأخذه ورجع فلما وصل إلیھ قبل الأرض بین یدیھ ثم أعطاه الكتاب وأخبره بما رآه وقال 
یا ملك إني رأیت فرساناً وأبطالاً ورجالاً لا یحصى لھم عدد ولا یقطع لھم مدد فلما قرأ الكتاب : لھ

وفھم معناه غضب غضباً شدیداً وأمر وزیره عین زار أن یركب ومعھ ألف فارس ویھجم على 
.عسكر الملك كفید في نصف اللیل وأن یخوضوا فیھم ویقتلوھم

وطاعة، ثم ركب وركبت معھ العساكر والجیوش وساروا نحو  سمعاً: فقال لھ الوزیر عین زار
الملك كفید وكان للمك كفید وزیر یقال لھ غطرفان فأمره أن یركب ویأخذ معھ خمسة آلاف فارس 
ویذھب بھم إلى عسكر الملك طیغموس ویھجموا علیھم ویقتلوھم فركب الوزیر غطرفان وفعل 

الملك طیغموس، ومازالوا سائرین إلى نصف اللیل ما أمره بھ الملك كفید وسار بالعسكر نحو 
حتى قطعوا نصف الطریق فإذا بالوزیر غطرفان وقع بالوزیر عین زار فصاحت الرجال على 

.الرجال ووقع بینھم قتال شدید القتال، ومازال یقاتل بعضھم بعضاً إلى وقت الصباح
ھ، فلما رأى ذلك غضب غضباً فلما أصبح الصباح انھزمت عساكر الملك كفید وولوا ھاربین إلی

یا ملك الزمان إنھ لما : فقالوا لھ? یا ویلكم ما الذي أصابكم حتى فقدتم أبطالكم: شدیداً وقال لھم
ركب الوزیر غطرفان وسرنا نحو الملك طیغموس ولم نزل سائرین إلى أن نصفنا اللیل وقطعنا 

ینا ومعھ جیوش وأبطال وكانت نصف الطریق، فقابلنا عین زار وزیر الملك طیغموس، وأقبل عل
المقابلة بجانب وادي زھران، فما نشعر إلا ونحن في وسط العسكر، ووقعت العین على العین 
وقاتلنا قتالاً شدیداً من نصف اللیل إلى الصباح وقد قتل خلق كثیر وصار الوزیر عین زار یصیح 

ویولي ھارباً، وما بقي  في وجھ الفیل ویضربھ، فیجفل الفیل من شدة الضرب ویدوس الفرسان
أحد ینظر أحداً من كثرة ما یطیر من الغبار وصار الدم یجري كالتیار، ولولا أننا أتینا ھاربین لكنا 

.قتلنا عن آخرنا
لا باركت فیكم الشمس بل غضبت علیكم غضباً شدیداً، ثم : فلما سمع الملك كیفید ھذا الكلام قال

موس وأخبره بذلك فھنأه الملك طیغموس بالسلامة إن الوزیر عین زار رجع إلى الملك طیغ
وفرح فرحاً شدیداً وأمر بدق الكاسات والنفخ في البوقات، ثم تفقد عسكره فإذا ھم قد قتل منھم 
ائتا فارس من الشجعان الشداد، ثم إن الملك كفید ھیأ عسكره وجنوده وجیوشھ وأتى المیدان 

ف عشرة آلاف فارس، وكان معھ ثلاثمائة واصطفوا صفاً فكملوا خمسة عشر صفاً في كل ص



بھلوان یركبون على الأفیال، وقد انتخب الأبطال وصنادید الرجال ونصبت البیارق والرایات 
.ودقت الكاسات ونفخ في البوقات وبرز الأبطال طالبین القتال

وأما الملك طیغموس فإنھ صف عسكره صفاً بعد صف فإذا ھم عشرة صفوف كل صف عشرة 
رس وكان معھ مائة بھلوان یركبون عن یمینھ وشمالھ، ولما اصطفت الصفوف تقدم كل آلاف فا

فارس موصوف وتصادمت الجیوش وضاق رحب الأرض عن الخیل، وضربت الطبول وزمرت 
الزمور ودقت الكاسات ونفخ في البوقات وصاح النفیر، وصمت الأذان من صھیل الخیل في 

قد الغبار على رؤوسھم واقتتلوا قتالاً شدیداً من أول المیدان وصاحت الرجال بأصواتھم وانع
وأدرك شھرزاد الصباح . النھار إلى أن أقبل الظلام، ثم افترقوا وذھبت العساكر إلى منازلھم

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة 
إلى منازلھم فتفقد الملك كفید  بلغني أیھا الملك السعید، أن العساكر افترقوا وذھبوا: قالت

عسكره، فإذا ھم قتل منھم خمسة آلاف فارس فغضب غضباً شدیداً، وتفقد الملك طیغموس 
عسكره فإذا ھم قد فقد منھم ثلاثة آلاف فارس من خواص شجعانھ فلما رأى ذلك غضب غضباً 

وكل واحدم منھما یطلب  شدیداً، ثم إن الملك كفید برز إلى المیدان ثانیاً، وفعل كما فعل أول مرة
ھل فیكم من یبرز إلى المیدان ویفتح لنا : النصر لنفسھ، وصاح الملك كفید على عسكره وقال

فإذا ببطل یقال لھ بركیك قد أقبل راكباً على فیل وكان بھلواناً عظیماً ثم ? باب الحرب والطعان
أذنھ في البراز ثم ركب تقدم ونزل من فوق ظھر الفیل وقبل الأرض بین یدي الملك كفید واست

فلما سمع ? ھل من مقاتل? ھل من مناجز? ھل من مبارز: الفیل وساقھ إلى المیدان وصاح وقال
فإذا بفارس قد ? من یبرز إلى ھذا البطل منكم: ذلك الملك طیغموس التفت إلى عسكره وقال لھم

ملك طیغموس وقبل برز من بین الصفوف راكباً على جواد عظیم الخلقة وسار حتى أقبل على ال
من تكون أنت : الأرض قدامھ واستأذنھ في المبارزة ثم توجھ إلى بركیك فلما أقبل علیھ قال لھ

اسمي غضنفر بن كحیل فقال لھ : فقال لھ? حتى تستھزئ بي وتبرز إلي وحدك وما اسمك
ر فلما سمع غضنف. كنت أسمع بك وأنا في بلادي، فدونك والقتال بین صفوف الأبطال: بركیك

كلامھ سحب عمود الحدید من تحت فخذه، وقد أخذ بركیك السیف في یده وتقاتلا قتالاً شدیداً، ثم 
إن بركیك ضرب غضنفر بالسیف فأتت الضربة في خوذتھ ولم یصبھ منھا ضرر، فلما رأى ذلك 

من أنت حتى تقتل أخي، : فأتاه شخص وقال لھ. غضنفر ضربھ بالعمود فاستوى لحمھ بلحم الفیل
خذ نبلة في یده وضرب بھا غضنفر فأصابت فخذه فسمرت الدرع فیھ فلما رأى ذلك غضنفر ثم أ

جر السیف في یده وضربھ فقسمھ نصفین فنزل إلى الأرض یخور في دمھ، ثم إن غضنفر ولى 
.ھارباً نحو الملك طیغموس

لفرسان ونزل انزلوا إلى المیدان وقاتلوا ا: فلما رأى ذلك الملك كفید صاح على عسكره وقال لھم
الملك طیغموس بعسكره وجیوشھ وقاتلوا قتالاً شدیداً وقد صھلت الخیل وصاحت الرجال على 
الرجال وتجردت السیوف وتقدم كل فارس موصوف وحملت الفرسان على الفرسان وفر الجبان 
من موقف الطعان ودقت الكاسات ونفخ في البوقات فما تسمع الناس إلا ضجة صیاح وقعقعة 

ھلك في ذلك الوقت من الأبطال من ھلك وما زالوا على ھذا الحال إلى أن صارت الشمس سلاح و
.في قبة الفلك، ثم إن الملك طیغموس انفرق بعساكره وجیوشھ وعاد لخیامھ وكذلك الملك كفید

ثم إن الملك طیغموس تفقد رجالھ فوجدھم قد قتل منھم خمسة آلاف فارس وانكسرت منھم أربعة 
علم الملك طیغموس ذلك غضب غضباً شدیداً، وأما الملك كفید فإنھ تفقد عسكره بیارق، فلما 

فوجدھم قد قتل منھم ستمائة فارس من خواص شجعانھ وانكسرت منھم تسعة بیارق، ثم ارتفع 
القتال من بینھم مدة ثلاثة أیام، وبعد ذلك كتب الملك كفید كتاباً وأرسلھ مع رسول من عسكره 

قون الكلب، فذھب الرسول إلیھ وكان كفید یدعي أنھ قریبھ من جھة أمھ، فلما إلى ملك یقال لھ فا
وأدرك شھرزاد الصباح . علم الملك فاقون بلذلك جمع عسكره وجیوشھ وتوجھ إلى الملك كفید

.فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة 
اقون جمع عساكره وجیوشھ وتوجھ إلى الملك كفید، بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك ف: قالت

إني رایت غبرة ثائرة على بعد قد : فبینما الملك طیغوس جالس في حظھ إذ أتاه شخص وقال لھ
ارتفعت إلى الجو فأمر الملك طیغموس جماعة من عسكره أن یكشفوا خبر تلك الغبرة فقالوا لھ 

قد رأینا الغبرة وبعد ساعة ضربھا الھواء  أیھا الملك: سمعاً وطاعة وذھبوا ورجعوا وقالوا
وقطعھا وبان من تحتھا سبعة بیارق تحت كل بیرق ثلاثة آلاف فارس، وساروا إلى ناحیة الملك 

ما خبرك وما ھذا القتال : كفید، ولما وصل الملك فاقون الكلب إلى الملك كفید سلم علیھ وقال لھ
أن الملك طیغموس عدوي وقاتل إخوتي وأبي وأنا أما تعلم : فقال لھ الملك كفید? الذي أنت فیھ

باركت الشمس فیك ثم إن الملك كفید أخذ : فقال الملك فاقون. قد جئتھ لأقاتلھ وآخذ بثأري منھ
الملك فاقون الكلب وذھب بھ إلى خیمتھ وفرح فرحاً شدیداً، ھذا ما كان من أمر الملك طیغموس 

.والملك كفید
نشاه، فإنھ استمر شھرین وھو لم ینظر أباه ولم یأذن بالدخول علیھ وأما ما كان من أمر الملك جا

ما خبر : لأحد من الجواري اللواتي كن في خدمتھ فحصل لھ بذلك قلق عظیم فقال لبعض أتباعھ
ائتوني بجوادي حتى أذھب : فأخبروه بما جرى لأبیھ مع الملك كفید، فقال? أبي حتى أنھ لم یأتني

.وطاعة وأتوا لھ بالجواد سمعاً: إلى أبي فقالوا لھ
أنا مشغول بنفسي فالرأي أن آخذ فرسي وأسیر إلى مدینة : فلما حضر جواده قال في نفسھ

الیھود، وإذا وصلت إلیھا یھون االله على ذلك التاجر الذي استأجرني للعمل لعلھ یفعل بي مثل ما 
.فعل أول مرة، وما یدري أحد أین تكون الخیرة

حتى صار الناس یقولون إن جانشاه ذاھب إلى أبیھ لیقاتل . ألف فارس ثم إنھ ركب وأخذ معھ
معھ، ومازالوا سائرین إلى وقت المساء، ثم نزلوا في مرج عظیم وباتوا بذلك المرج، فلما ناموا 
وعلم جانشاه أن عسكره ناموا كلھم، قام في خفیة وشد وسطھ وركب جواده وسار إلى طریق 

إذا : ود أنھ تأتیھم في كل سنة مرتین قافلة من بغداد وقال في نفسھبغداد لأنھ كان سمع من الیھ
وصلت إلى بغداد أسیر مع القافلة حتى أصل إلى مدینة الیھود وصمم في نفسھ على ذلك وسار 

.إلى حال سبیلھ
فلما استیقظ العساكر من نومھم ولم یروا جانشاه ولا جواده ركبوا وساروا یفتشون عن جانشاه 

لاً، فلم یجدوا لھ خبر فرجعوا إلى أبیھ وأعلموه بما فعل ابنھ فغضب غضباً شدیداً یمیناً وشما
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي : وكاد الشرر یطلع من فیھ ورمى بتاجھ من فوق رأسھ وقال

اصبر یا ملك الزمان فما بعد : العظیم، قد فقدت ولدي والعدو قبالي فقال لھ الملوك والوزراء
.الخیرالصبر إلا 

ثم إن جانشاه صار من أجل أبیھ وفراق محبوبتھ حزیناً مھموماً جریح القلب قریح العین سھران 
اللیل والنھار، وأما أبوه فلما علم بفقده مع عساكره وجیوشھ، ورجع عن حرب عدوه وتوجھ 
 إلى مدینتھ ودخلھا وغلق أبوابھا وحصن أسوارھا وصار ھارباً من الملك كفید وصار كفید في
كل شھر یجيء المدینة طالباً القتال والخصام، ویقعد علیھا سبع لیال وثمانیة أیام وبعد ذلك یأخذ 

.عسكره ویرجع بھم إلى الخیام لیداوي المجروحین من الرجال
فأما أھل مدینة الملك طیغموس فإنھم عند انصراف العدو عنھم یشتغلون بإصلاح السلاح 

ت، ومكث الملك طیغموس والملك كفید على ھذه الحالة، سبع وتحصین الأسوار وتھیئة المنجنیقا
.سنین والحرب مستمرة بینھما

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك طیغموس مكث ھو والملك كفید على ھذه الحالة سبع : قالت

.ذا ما كان من أمرھماھ. سنین



وأما ما كان من أمر جانشاه فإنھ لم یزل سائراً یقطع البراري والقفار وكلما وصل إلى بلد من 
البلاد سأل عن قلعة جوھر تكني فلم یخبره أحد بھا وإنما یقولون لھ إننا لم نسمع بھذا الاسم 

ي أطراف بلاد المشرق، وقال أصلاً، ثم إنھ سأل عن مدینة الیھود فأخبره رجل من التجار أنھا ف
لھ في ھذا الشھر سر معنا إلى مدینة شمعون ومنھا إلى خوارزم وتبقى مدینة الیھود قریبة من 

.خوارزم فإن بینھما مسافة سنة وثلاثة أشھر
فصبر جانشاه حتى سافرت القافلة، وسافر معھا إلى أن وصل إلى مدینة مرزقان ولما دخل تلك 

ما سمعنا بھذا الاسم أصلاً : لعة جوھر تكني فلم یخبره أحد بھا وقالوا لھالمدینة صار یسأل عن ق
.وقاسى في الطریق شدة عظیمة وأھوالاً صعبة وجوعاً وعطشاً

ثم سافر من الھند، ولم یزل مسافراً حتى وصل إلى بلاد خراسان وانتھى إلى مدینة شمعون 
طریقھا، فسافر أیاماً ولیالي حتى ودخلھا وسأل عن مدینة الیھود فأخبروه عنھا ووصفوا لھ 

وصل إلى نھر بجانب مدینة الیھود وجلس على شاطئھ وصبر إلى یوم السبت حتى نشف بقدرة 
االله تعالى فعدى منھ إلى بیت الیھودي الذي كان فیھ أول مرة فسلم علیھ ھو وأھل بیتھ، ففرحوا 

بملك االله تعالى، ثم بات تلك : لھمفقال ? أین كانت غیبتك: بھ وأتوا بالأكل والشرب ثم قالوا لھ
یا معاشر الناس من : اللیلة عندھم ولما كان الغد دار في المدینة یتفرج فرأى منادیاً ینادي ویقول

أنا أعمل، فقال لھ : یأخذ ألف دینار وجاریة حسنة ویعمل عندنا شغل نصف یوم فقال لھ جانشاه
ثم قال . التاجر الذي وصل إلیھ أول مرةاتبعني فتبعھ حتى وصل إلى بیت الیھودي : المنادي

مرحباً : إن ھذا الولد یعمل الشغل الذي ترید، فرحب بھ التاجر وقال لھ: المنادي لصاحب البیت
بك، وأخذه ودخل بھ إلى الحریم وأتاه بالأكل والشرب فأكل جانشاه وشرب ثم إن التاجر قدم لھ 

، ولما أصبح الصباح أخذ الدنانیر والجاریة الدنانیر والجاریة الحسنة وباتا معاً تلك اللیلة
ثم رجع إلى التاجر صاحب الشغل، فركب معھ . وسلمھا للیھودي الذي بات في بیتھ أول مرة

: وساراً حتى وصلا إلى جبل عال شاھق العلو، ثم إن التاجر أخرج حبلاً وسكیناً وقال لجانشاه
حھا وسلخھا وقطع قوائمھا ورأسھا ارم ھذه الفرس على الأرض، فرماھا وكتفھا بالحبل وذب

وشق بطنھا كما أمره التاجر ثم قال التاجر لجانشاه ادخل بطن ھذه الفرس حتى أخیطھلا علیك 
ومھما رأیتھ فیھ فقل لي علیھ، فھذا الشغل الذي أخذت أجرتھ، فدخل جانشاه بطن الفرس 

عد ساعة أقبل طیر عظیم وخیطھا علیھ التاجر، ثم ذھب إلى محل بعید عن الفرس واختفى فیھ وب
ونزل من الجو وخطف الفرس وارتفع بھا إلى عنان السماء ثم نزل على رأس الجبل فلما استقر 
على رأس الجبل أراد أن یأكل الفرس، فلما أحس بھ جانشاه شق بطن الفرس وخرج فجفل الطیر 

.منھ وطار إلى حال سبیلھ
لجبل مثل العصفور فقال ما ترید أیھا التاجر فقال فطلع جانشاه ونظر إلى التاجر فرآه واقفاً تحت ا

لھ ارم بشيء من ھذه الحجار التي حوالیك حتى أدلك على الطریق التي تنزل منھا، فقال جانشاه 
أنت الذي فعل بي كیت وكیت من مدة خمس سنین قد قاسیت جوعاً وعطشاً وحصل لي تعب 

ت ھلاكي، فواالله لا أرمي لك شيء ثم إن عظیم وشر كثیر وھا أنت عدت بي إلى ھذا المكان وأرد
وأدرك شھرزاد الصباح . جانشاه سار وقصد الطریق التي توصل إلى الشیخ نصر ملك الطیور

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة عشرة بعد الخمسمائة 
نصر ملك  بلغني أیھا الملك السعید، أن جانشاه سار وقصد الطریق التي توصل إلى الشیخ: قالت

الطیور، ولم یزل سائراً أیاماً ولیالي وھو باكي العین حزین القلب وإذا جاع یأكل من نبات 
الأرض وإذا عطش یشرب من أنھارھا حتى وصل إلى قصر السید سلیمان، فرأى الشیخ نصر 
جالساً على باب القصر فأقبل علیھ وقبل یدیھ فرحب بھ الشیخ نصر وسلم علیھ ثم قال لھ یا 

ي ما خبرك حتى جئت ھذا المكان وكنت قد توجھت من ھنا مع السیدة شمسة وأنت قریر ولد
: فبكى جانشاه، وحكى لھ ما جرى من السیدة شمسة لما طارت، وقالت لھ? العین منشرح الصدر

.إن كنت تحبني تعال عندي في قلعة جوھر تكني



السید سلیمان ولا سمعت بھذا واالله یا ولدي ما أعرفھا وحق : فتعجب الشیخ نصر من ذلك وقال
: فقال لھ الشیخ نصر? الاسم طول عمري، فقال جانشاه كیف أعمل وقد مت من العشق والغرام

.اصبر حتى تأتي الطیور ونسألھم عن قلعة جوھر تكني لعل أحد منھم یعرفھا
ا فاطمأن قلب جانشاه ودخل القصر وذھب إلى المقصورة المشتملة على البحیرة التي رأى فیھ

البنات الثلاث، ومكث عند الشیخ نصر مدة من الزمان فبینما ھو جالس على عادتھ إذ قال لھ 
الشیخ نصر یا ولدي إنھ قرب مجيء الطیر ففرح جانشاه بذلك الخبر ولم تمض إلا أیاماً قلائل 
 حتى أقبلت الطیور فجاء الشیخ نصر إلى جانشاه، وقال لھ یا ولدي تعلم ھذه الأسماء وأقبل على

.الطیور
فجاءت وسلمت على الشیخ نصر جنساً بعد جنس ثم سألھا عن قلعة جوھر تكني فقال كل منھا 
ما سمعت بھذه القلعة طول عمري، فبكى بكاء شدیداً وتحسر ووقع مغشیاً علیھ، فطلب الشیخ 
نصر طیراً عظیماً وقال لھ أوصل ھذا الشاب إلى بلاد كابل ووصف لھ البلاد وطریقھا فقال لھ 

.سمعاً وطاعة
ثم ركب جانشاه على ظھره وقال لھ احترس على نفسك وإیاك أن تمیل فتنقطع في الھواء، وسد 
أذنیك من الریح لئلا یضربك جري الأفلاك ودوي البحار فقبل جانشاه ما قالھ الشیخ نصر، ثم 

واسمھ شاه أقبل بھ الطیر وعلا بھ إلى الجو وسار بھ یوماً ولیلة، ثم نزل بھ عند ملك الوحوش 
بدوي فقال لجانشاه قد تھنا عن البلاد التي وصفھا لنا الشیخ نصر وأراد أن یأخذ جانشاه ویطیر 
بھ، فقال لھ جانشاه اذھب إلى حال سبیلك واتركني في ھذه الأرض حتى أموت وأصل إلى بلادي، 

وقال لھ  فتركھ الطیر عند ملك الوحوش شاه بدوي وذھب إلى حال سبیلھ ثم إن شاه بدوي سألھ
فحكى لھ جمیع ما جرى لھ من الأول ? من أنت ومن أین أقبلت مع ھذا الطیر العظیم وما حكایتك

.إلى الآخر
وحق السید سلیمان إني ما أعرف ھذه القلعة وكل من : فتعجب ملك الوحوش من حكایتھ وقال لھ

ة وبعدھا أتاه ملك دلنا علیھا نكرمھ ونرسلك إلیھا، فبكى جانشاه بكاء شدیداً وصبر مدة قلیل
الوحوش وھو شاه بدوي وقال لھ قم یا ولدي وخذ ھذه الألواح واحفظ الذي فیھا وإذا أتت 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الوحوش نسألھا عن تلك القلعة

وفي اللیلة السابعة عشرة بعد الخمسمائة 
ك الوحوش قال لجانشاه احفظ ما في ھذه بلغني أیھا الملك السعید، أن شاه بدوي مل: قالت

الألواح وإذا جاءت الوحوش نسألھا عن تلك القلعة فما مضى غیر ساعة حتى أقبلت الوحوش 
جنساً بعد جنس وصاروا یسلمون على الملك شاه بدوي ثم إنھ سألھم عن قلعة جوھر تكني 

وتأسف على عدم ذھابھ مع  فقالوا لھ جمیعاً ما نعرف ھذه القلعة ولا سمعنا بھا، فبكى جانشاه
.الطیر الذي أتى بھ من عند الشیخ نصر

یا ولدي لا تحمل ھماً إن لي أخاً أكبر مني ویقال لھ الملك شماخ وكان : فقال لھ ملك الوحوش
أسیراً عند السید سلیمان لأنھ كان عاصیاً علیھ ولیس أحد من الجن أكبر منھ ھو والشیخ نصر، 

و یحكم على الجان الذین في ھذه البلاد ثم أركبھ ملك الوحوش على فلعلھ یعرف ھذه القلعة وھ
ظھر وحش منھا وأرسل معھ كتاباً إلى أخیھ بالوصیة علیھ، ثم إن ذلك الوحش سار من وقتھ 
وساعتھ ولم یزل سائراً بجانشاه أیاماً ولیالي حتى وصل إلى الملك شماخ فوقف ذلك الوحش في 

نزل جانشاه من فوق ظھره وصار یتمشى حتى وصل إلى حضرة مكان وحده بعیداً عن الملك ثم 
واالله یا ولدي إن : الملك شماخ، فقبل یدیھ وناولھ الكتاب فقرأه وعرف معناه ورحب بھ وقال لھ

.ھذه القلعة عمري ما سمعت بھا ولا رأیتھا فبكى جانشاه وتحسر
ت وإلى أین تذھب فأخبره احك لي حكایتك وأخبرني من أنت ومن أین أتی: فقال لھ الملك شماخ

یا ولدي أنا أعرف : بجمیع ما جرى لھ من الأول إلى الآخر، فتعجب شماخ من ذلك وقال لھ
راھباً في الجبل وھو كبیر في العمر وقد أطاعتھ جمیع الطیور والوحوش والجان من كثرة 

ة تلك الأقسام اقسامھ لأنھ ما زال یتلو الأقسام على ملوك الجن حتى أطاعوه قھراً عنھم من شد



والسحر الذي عنده وجمیع الطیور والوحوش تسیر إلى خدمتھ وأنا قد كنت عصیت السید 
سلیمان فھو أسرني عنده وما غلبني سوى ھذا الراھب من شدة مكره وأقسامھ وسحره وقد 
بقیت في خدمتھ واعلم أنھ ساح في جمیع البلاد والأقالیم وعرف جمیع الطرق والجھات 

قلاع والمدائن وما أظن أنھ یخفى علیھ مكان فأنا أرسلك إلیھ لعلھ یدلك على ھذه والأماكن وال
القلعة وإن لم یدلك ھو علیھا فما یدلك علیھا أحد لأنھ قد أطاعتھ الطیور والوحوش والجان 
وكلھم یأتونھ من شدة سحره وقد اصطنع لھ عكازة ثلاث قطع فغرزھا في الأرض ویتلو القسم 

ى من العكازة فیخرج منھا لحم ویخرج منھا دم ویتلو القسم على القطعة على القطعة الأول
الثانیة، فیخرج منھا قمح وشعیر وبعد ذلك یخرج العكازة من الأرض ثم یذھب إلى دیره ودیره 
یسمى دیر الماس وھذا الراھب الكاھن یخرج من یده اختراع كل صنعة غریبة وھو ساحر كاھن 

حوى جمیع الأقسام والعزائم ولابد من أن أرسلك إلیھ مع طیر  مخادع خبیث واسمھ یغموس وقد
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. عظیم لھ أربعة أجنحة

وفي اللیلة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة 
ولابد من أن أرسلك إلى الراھب : بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك شماخ قال لجانشاه: قالت

عظیم لھ أربعة أجنحة ثم أركبھ على ظھر طیر عظیم لھ أربعة أجنحة طول كل جناح مع طیر 
منھا ثلاثون ذراعاً بالھاشمي ولھ أرجل مثل أرجل الفیل لكنھ لا یطیر في السنة إلا مرتین وكان 
عند الملك شماخ عون یقال لھ طمشون كل یوم یخطف لھذا الطیر بختیتین من بلاد العراق 

كلھما، فلما ركب جانشاه على ظھره وسار بھ لیالي وأیاماً حتى وصل إلى الجبل ویفسخھما لھ لیأ
القلع ودیر الماس فنزل جانشاه عند ذلك الدیر فرأى یغموس الراھب داخل الكنیسة وھو یتعبد 

مرحباً بك یا : فلما رآه الراھب قال لھ. فیھا، فتقدم جانشاه إلیھ وقبل الأرض ووقف بین یدیھ
الدار وبعید المزار أخبرني ما سبب مجیئك إلى ھذا المكان فبكى جانشاه وحكى لھ ولدي یا غریب 

واالله یا : فلما سمع الراھب الحكایة تعجب منھا غایة العجب وقال لھ. حكایتھ من الأول إلى الآخر
ولدي عمري ما سمعت بھذه القلعة، ولا رأیت من سمع بھا أو رآھا مع أني كنت موجوداً في 

االله وحكمت من عھد نوح إلى زمن السید سلیمان بن داود على الوحوش والطیور  عھد نوح نبي
والجان، وما أظن أن السید سلیمان سمع بھذه القلعة ولكن اصبر یا ولدي حتى تأتي الطیور 
والوحوش وأعوان الجان واسألھم لعل أحداً منھم یخبرنا بھا ویأتینا بخبر عنھا ویھون االله 

.تعالى علیك
نشاه مدة من الزمان عند الراھب فبینما ھو قاعد إذ أقبلت علیھ الطیور والوحوش فقعد جا

والجان أجمعین وصار جانشاه والراھب یسألونھم عن قلعة جوھر تكني، فما أحد منھم قال أنا 
رأیتھا أو سمعت بھا، بل كان كل منھم یقول ما رأیت ھذه القلعة ولا سمعت بھا فصار جانشاه 

رع إلى االله تعالى، فبینما ھو كذلك وإذا بطیر قد أقبل آخر الطیور وھو أسود یبكي وینوح ویتض
اللون عظیم الخلقة ولما نزل من أعلى الجو جاء وقبل یدي الراھب فسألھ الراھب عن قلعة 

أیھا الراھب إننا كنا ساكنین خلف جبل قاف بجبل البلور في بر : جوھر تكني فقال لھ الطیر
ي فراخاً صغاراً وأبي وأمي كانا یسرحان في كل یوم یجیئان برزقنا فاتفق عظیم، وكنت أنا وإخوت

أنھما سرحا یوماً من الأیام وغابا عنا سبعة أیام فاشتد علینا الجوع ثم أتیا في الیوم الثامن وھما 
إنھ خرج علینا مارد فخطفنا وذھب بنا إلى قلعة : فقالا? ما سبب غیابكما عنا: یبكیان فقلنا لھما

إن وراءنا : تكني وأوصلنا إلى الملك شھلان، فلما رآنا الملك شھلان أراد قتلنا فقلنا لھ جوھر
.فراخاً صغاراً فأعتقنا من القتل ولو كان أبي وأمي في قید الحیاة لكانا أخبراكم عن القلعة

 أرید منك أن تأمر ھذا الطیر أن: فلما سمع جانشاه ھذا الكلام بكى بكاء شدیداً وقال للراھب
أیھا لاطیر : یوصلني إلى نحو وكر أبیھ وأمھ في جبل البلور خلف جبل قاف فقال الراھب للطیر

أرید منك أن تطیع ھذا الولد في جمیع ما یأمرك بھ فقال الطیر للراھب سمعاً وطاعة لما تقول، ثم 
على جبل إن ذلك الطیر أركب جانشاه على ظھره وطار ولم یزل طائراً بھ أیاماً ولیالي حتى أقبل 

البلور، ثم نزل بھ ھناك ومكث برھة من الزمان ثم أركبھ على ظھره وطار ولم یزل طائراً بھ مدة 



وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . یومین حتى وصلا إلى الأرض التي فیھا الوكر
.المباح

وفي اللیلة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة 
الطیر لم یزل طائراً بجانشاه مدة یومین حتى وصل بھ إلى بلغني أیھا الملك السعید، أن : قالت

یا جانشاه ھذا الوكر الذي كنا فیھ فبكى جانشاه : الأرض التي فیھا الوكر ونزل بھ ھناك ثم قال لھ
أرید منك أن تحملني وتوصلني إلى الناحیة التي كان أبوك وأمك یذھبان : بكاء شدیداً وقال للطیر
.زقإلیھا ویجیئان منھا بالر

فقال لھ الطیر سمعاً وطاعة یا جانشاه ثم حملھ وطار بھ ولم یزل طائراً سبع لیالي وثمانیة أیام 
حتى وصل بھ إلى جبل عال ثم أنزلھ من فوق ظھره فنام في رأس ذلك الجبل، فلما أفاق من 

ق ولم النوم رأى بریقاً على بعد یملأ نوره الجو فصار متحیراً في نفسھ من ذلك اللمعان والبری
یدر أنھ أمام القلعة التي ھو یفتش علیھا وكان بینھ وبینھا مسیرة شھرین وھي مبنیة من 
الیاقوت الأحمر وبیوتھا من الذھب الأصفر، ولھا ألف برج مبنیة من المعادن النفیسة التي 
تخرج من بحر الظلمات، ولھذا سمیت قلعة جوھر تكني لأنھا من نفیس الجواھر والمعادن، 

.ھذا ما كان من أمر جانشاه. لعة عظیمة واسم ملكھا شھلان وھو أبو البنات الثلاثوكانت ق
وأما ما كان من أمر السیدة شمسة فإنھا لما ھربت من عند جانشاه وراحت عند أبیھا وأمھا 
وأھلھا أخبرتھم بما جرى لھا مع جانشاه وحكت لھم حكایتھ وأعلمتھم أنھ ساح في الأرض 

فلما سمع أبوھا وأمھا ذلك . ھم بمحبتھ لھا ومحبتھا لھ وبما وقع بینھماورأى العجائب، وعرفت
ما یحل لك من االله أن تفعلي معھ ھذا الأمر ثم إن أباھا حكى ھذه المسألة لأعوانھ : الكلام قالا لھا

كل من رأى منكم إنسیاً فیأتیني بھ، وكانت السیدة شمسة أخبرت أمھا : من مردة الجان وقال لھم
إن : ولابد من أنھ یأتینا لأني لما طرت من فوق البیت قلت لھ: ه مغرم بھا وقالت لھاأن جانشا

كنت تحبني فتعال في قلعة جوھر تكني، ثم إن جانشاه لما رأى ذلك البریق واللمعان قصد نحوه 
لیعرف ما ھو، وكانت السیدة شمسة قد أرسلت عوناً من الأعوان في شغل بناحیة جبل قرموس، 

فلما رآه أقبل نحوه وسلم علیھ فخاف . العون سائر إذ ھو نظر من بعید شخص أنسي فبینما ذلك
اسمي جانشاه وكنت : فقال لھ? ما اسمك: جانشاه من ذلك العون ورد علیھ السلام فقال لھ العون

قبضت على جنیة اسمھا السیدة شمسة لأني تعلقت بحسنھا وجمالھا وكنت أحبھا محبة عظیمة 
بعد دخولھا إلى قصر والدي وحكى لھ جمیع ما جرى لھ وصار جانشاه یكلم  ثم إنھا ھربت مني

.المارد وھو یبكي
لا تبك فإنك قد وصلت إلى مرادك : فلما نظر العون إلى جانشاه وھو یبكي أحرق قلبھ وقال لھ

واعلم أنھا تحبك محبة عظیمة، وقد أعلمت أباھا وأمھا بمبتك لھا وكل من في القلعة یحبك 
فطب نفساً وقر عیناً ثم إن المارد حملھ على كاھلھ وسار بھ حتى وصل إلى قلعة جوھر لأجلھا 

تكني وذھب المبشرون إلى الملك شھلان وإلى السیدة شمسة وإلى أمھا یبشرونھم بمجيء 
فلما جاءتھم البشائر بذلك فرحوا فرحاً عظیماً، ثم إن الملك شھلان أمر جمیع الأعوان . جانشاه

وأدرك . شاه، وركب ھو وجمیع الأعوان والعفاریت والمردة إلى ملاقاة جانشاهأن یلاقوا جان
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة العشرین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك شھلان ركب ھو وجمیع الأعوان والعفاریت والمردة : قالت

الملك شھلان أبو السیدة شمة على جانشاه عانقھ، ثم إن جانشاه قبل إلى ملاقاة جانشاه فلما أقبل 
یدي الملك شھلان فأمر لھ الملك بخلعة عظیمة من الحریر مختلفة الألوان مطرزة بالذھب 
ومرصعة بالجوھر، ثم ألبسھ التاج الذي ما رأى مثلھ أحد من ملوك الإنس ثم أمر لھ بفرس 

ركب الأعوان عن یمینھ وشمالھ وسار ھو والملك في  عظیمة من خیل ملوك الجان فركبھا ثم
موكب عظیم حتى أتوا باب القصر فنزل الملك ونزل جانشاه في ذلك القصر فرآه قصراً عظیماً 



حیطانھ مبنیة بالجواھر والیواقیت ونفیس المعادن، فقام الملك إلیھ وأجلسھ على تختھ بجانبھ، 
.غسلوا أیدیھمثم إنھم أتوا بالسماط فأكلوا وشربوا، ثم 

قد بلغت المقصود من : بعد ذلك أقبلت علیھ أم السیدة شمسة فسلمت علیھ ورحبت بھ، وقالت لھ
التعب ونامت عینك بعد السھر والحمد الله على سلامتك ثم ذھبت من وقتھا إلى ابنتھا السیدة 

ھ وأطرقت فلما أقبلت علیھ السیدة شمسة سلمت علیھ وأقبلت علی. شمسة وأتت بھا إلى جانشاه
برأسھا خجلاً منھ ومن أمھا وأبیھا، وأتى أخواتھا اللواتي كن معھا في القصر وقبلوا یدیھ 

مرحباً یا ولدي ولكن بنتي شمسة قد أخطأت في : وسلموا علیھ، ثم إن والدة شمسة قالت لھ
اً فلما سمع جانشاه منھا ذلك الكلام صاح ووقع مغشی. حقك ولا تؤاخذھا بما فعلت معك لأجلنا

علیھ فتعجب الملك منھ، ثم إنھم رشوا على وجھھ ماء الورد الممزوج بالمسك والزباد فأفاق 
الحمد الله الذي بلغني مرادي وأطفأ ناري حتى لم یبق في قلبي : ونظر إلى السیدة شمسة وقال

سلامتك من النار ولكن یا جانشاه أرید أن تحكي لي على ما جرى : نار فقالت لھ السیدة شمسة
ونحن . بعد فراقي، وكیف أتیت إلى ھذا المكان مع أن أكثر الجان لا یعرفون قلعة جوھر تكني لك

.عاصون على جمیع الملوك وما أحد عرف طریق ھذا المكان ولا سمع بھ
فأخبرھا جانشاه بجمیع ما جرى لھ وكیف أتى، وأعلمھم بما جرى لأبیھ مع الملك كفید وأخبرھم 

كل ھذا من أجلك یا سیدتي : رآه من الأھوال والعجائب، وقال لھا بما قاساه في الطریق، وما
شمسة، فقال لھ أبوھا قد بلغت المراد والسیدة شمسة جاریة نھدیھا إلیك، فلما سمع ذلك جانشاه 
فرح فرحاً شدیداً فقالت لھ بعد ذلك إن شاء االله تعالى في الشھر القابل ننصب الفرح ونعمل 

بھا إلى بلادك ونعطیط ألف مارد من الأعوان لو أذنت لأقل من  العرس ونزوجك بھا ثم تذھب
فیھم أن یقتل الملك كفید ھو وقومھ لفعل ذلك في لحظة وفي كل عام نرسل إلیك قوماً إذا أمرت 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. واحداً منھم بإھلاك أعداءك جمیعاً أھلكھم

ن بعد الخمسمائة وفي اللیلة الحادیة والعشری
وفي كل عام نرسل إلیك قوماً إذا : بلغني أیھا الملك السعید، أن أبا السیدة شمسة قال لھ: قالت

أمرت أقل واحد منھم بإھلاك أعداءك جمیعاً أھلكھم عن آخرھم، ثم إن الملك شھلان جلس فوق 
أیام بلیالیھا فقالوا سمعاً  التخت وأمر أرباب الدولة أن یعملوا فرحاً عظیماً ویزینوا المدینة سبعة

ثم ذھبوا في ذلك الوقت وأخذوا في تجھیز الأھبة للفرح، ومكثوا في التجھیز مدة . وطاعة
شھرین، وبعد ذلك عملوا عرساً عظیماً للسیدة شمسة حتى صار فرحاً عظیماً لم یكن مثلھ ثم 

أھنأه وأكل وشرب ثم أدخلوا جانشاه على السیدة شمسة واستمر معھا مدة سنتین في ألذ عیش و
إن أباك قد وعدنا بالذھاب إلى بلادي وأن نقعد ھناك سنة وھنا سنة، : بعد ذلك قال للسیدة شمسة

سمعاً وطاعة، ولكن اصبر إلى أول الشھر حتى نجھز لكما الأعوان : فقالت السیدة شمسة
شھلان للأعوان أن فأخبرت جانشاه بما قالھ أبوھا وصبر المدة التي عینھا، وبعد ذلك أذن الملك 

یخرجوا في خدمة السیدة شمسة وجانشاه حتى یوصلوھما إلى بلاد جانشاه وقد جھز لھما تختاً 
عظیماً من الذھب الأحمر المرصع بالدر والجواھر، فوقھ خیمة من الحریر الأخضر منقوشة 

ة شمسة فطلع جانشاه ھو والسید. بسائر الألوان مرصعة بنفس الجواھر یحار في حسنھا الناظر
فوق التخت، ثم انتخب من الأعوان أربعة لیحملوا ذلك التخت فحملوه وصار كل واحد منھم في 
جھة من جھاتھ وجانشاه والسیدة شمسة فوقھ، ثم إن السید شمسة ودعت أمھا وأبیھا وأخواتھا 
وأھلھا وقد ركب أبوھا وسار مع جانشاه، وسارت الأعوان بذلك التخت ولم یزل الملك شھلان 

ائراً معھم إلى وسط النھار، ثم حطت الأعوان ذلك التخت ونزلوا وودعوا بعضھم، وصار س
.الملك شھلان یوصي جانشاه على السیدة شمسة ویوصي الأعوان علیھا

ثم أمر الأعوان أن یحملوا التخت، فوقھ السیدة شمسة وكذلك جانشاه وسارا ورجع أباھا وكان 
ري الحسان، وأعطى جانشاه ثلاثمائة مملوك من أولاد أبوھا قد أعطاھا ثلاثمائة من السرا

الجان، ثم إنھم ساروا من ذلك الوقت بعد أن طلعوا بأجمعھم على ذلك التخت، والأعوان الأربعة 
قد حملتھ وطارت بھ بین السماء والأرض، وصاروا یسیرون كل یوم مسیرة ثلاثین شھراً ولم 



ام، وكان في الأعوان عون یعرف بلاد كابل فلما یزالوا سائرین على ھذه الحالة مدة عشرة أی
رآھا أمرھم أن ینزلوا على المدینة الكبیرة في تلك المدینة وكانت تلك المدینة مدینة الملك 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. طیغموس فنزلوا علیھا

وفي اللیلة الثانیة والعشرین بعد الخمسمائة 
ھم جانشاه �الملك طیغموس وم �الملك السعید، أن الأعوان نزلوا على مدینبلغني أیھا : قالت

والسیدة شمسة، وكان الملك طیغموس قد انھزم من الأعداء وھرب من مدینتھ وصار في حصر 
.عظیم، وضیق علیھ الملك كفید

فلما رأت السیدة شمسة الملك طیغموس ومملكتھ في ذلك الحال، أمرت الأعوان أن یضربوا 
لا تبقوا منھم أحداً ثم إن : سكر الذین حاصروھم ضرباً شدیداً ویقتلوھم، وقالت للأعوانالع

جانشاه أومأ إلى عون من الأعوان شدید البأس اسمھ قراطش وأمره أن یجيء بالملك كفید 
مقیداً، ثم إن الأعوان ساروا وأخذوا ذلك التخت معھم وما زالوا سائرین حتى حطوا ثم ھجموا 

كفید وعساكره وصاروا یقتلونھم وصار الواحد یأخذ عشرة أو ثمانیة وھم على ظھر على الملك 
الفیلة ویطیر بھم إلى الجو، ثم یلقیھم فیتمزقون في الھواء، وكان بعض الأعوان یضرب 

.العساكر بالعمد الحدید
ثم إن العون الذي اسمھ قراطش ذھب من وقتھ إلى خیمة كفید فھجم علیھ وھو جالس فوق 

یر وأخذه وطار بھ إلى الجو فزعق من ھیبة ذلك العون ولم یزل طائراً بھ حتى وضعھ على السر
التخت قدام جانشاه، فأمر الأعوان الأربعة أن یقتلعوا التخت وینصبوه في الھواء فلم ینتبھ الملك 
كفید إلا وقد رأى نفسھ ما بین السماء والأرض فصار یلطم وجھھ ویتعجب من ذلك، ھذا ما كان 

.ن أمر الملك كفیدم
وأما ما كان من أمر الملك طیغموس فإنھ لما رأى ابنھ كاد یموت من شدة الفرح وصاح صیحة 
عظیمة ووقع مغشیاً علیھ، فرشوا على وجھھ ماء الورد فلما أفاق تعانق ھو وابنھ وبكیا بكاء 

مت السیدة شمسة شدیداً ولم یعلم الملك طیغموس بأن الأعوان في قتال الملك كفید وبعد ذلك قا
یا سیدي اصعد إلى : وتمشت حتى وصلت إلى الملك طیغموس أبي جانشاه وقبلت یدیھ وقالت لھ

فصعد الملك إلى أعلى القصر وجلس ھو والسیدة . أعلى القصر وتفرج على قتال أعوان أبي
شمسة یتفرجان على حرب الأعوان وذلك أنھم صاروا یضربون في العساكر طولاً وعرضاً وكان 
منھم من یأخذ العمود الحدید ویضرب بھ الفیل فینھرس الفیل والذي على ظھره حتى صارت 
الفیلة لا تتمیز من الآدمیین ومنھم من یحیي جماعة وھم ھاربون فیصیح في وجوھھم 
فیسقطون میتین ومنھم من یقبض على العشرین فارساً ویقلع بھم إلى الجو ویلقیھم إلى الأرض 

. ا وجانشاه ووالده والسیدة شمسة ینظرون إلیھم ویتفرجون على القتالفیتقطعون قطعاً، ھذ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والعشرین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك طیغموس وابنھ جانشاه وزوجتھ السیدة شمسة ارتقوا : قالت

اروا یتفرجون على قتال الأعوان مع عسكر الملك كفید، وصار الملك كفید إلى أعلى القصر، وص
ینظر إلیھم وھو فوق التخت ویبكي ومازال القتل في عسكره مدة یومین حتى قطعوا عن آخرھم، 
ثم إن جانشاه أمر الأعوان أن یأتوا بالتخت وینزلوا بھ إلى الأرض في وسط قلعة الملك 

مرھم بھ سیدھم الملك جانشاه ثم إن الملك طیغموس أمر عوناً من طیغموس فأتوا بھ وفعلوا ما أ
الأعوان یقال لھ شموال أن یأخذ الملك كفید ویجعلھ في السلاسل والأغلال ویسجنھ في البرج 

ثم بعد ذلك بأیام توجھت السیدة شمسة إلى الملك طیغموس . الأسود ففعل شمول ما أمره بھ
أطلقھ لیرجع إلى بلاده وإن حصل منھ شر أمرت أحد : لھوتشفعت عنده في الملك كفید وقالت 

فقال لھا سمعاً وطاعة ثم أرسل إلى شموال أن یحضر إلیھ الملك . الأعوان أن یخطفھ ویأتیك بھ
كفید، فأتى بھ في السلاسل والأغلال فلما قدم علیھ قبل الأرض بین یدیھ فأمر الملك طیغموس أن 



إن الملكة شمسة قد : ثم أركبھ على فرس عرجاء وقال لھ یحلوه من تلك الأغلال فحلوه منھا،
تشفعت فیك، فاذھب إلى بلادك وإن عدت لما كنت علیھ، فإنھا ترسل إلیك عوناً من الأعوان 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . فیأتي بك، فسار الملك كفید إلى بلاده وھو في أسوأ حال
.الكلام المباح

ین بعد الخمسمائة وفي اللیلة الرابعة والعشر
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك كفید سار إلى بلاده وھو في أسوأ حال، ثم إن جانشاه : قالت

قعد ھو وأبوه والسیدة شمسة في ألذ عیش وأھنأ وأطیب سرور وأوفاه وكل ھذا یحكیھ الشاب 
لھ یا أخي یابلوقیا فتعجب وھا أنا جانشاه الذي رأیت ھذا ك: الجالس بین القبرین لبلوقیا ثم قال لھ

یا أخي : ثم إن بلوقیا السائح في حب محمد صلى االله علیھ وسلم قال لجانشاه. بلوقیا من حكایتھ
: فرد علیھ جانشاه وقال لھ? وما شأن ھذین القبرین وما سبب جلوسك بینھما وما سبب بكائك

نا نقیم ببلادنا سنة وبقلعة اعلم یا بلوقیا أننا كنا في ألذ عیش وأھنأ وأطیب سرور وأوفاه وك
جوھر تكني سنة ولا نسیر إلا ونحن جالسون فوق التخت والأعوان تحملھ وتطیر بھ بین السماء 

.والأرض
فرد ? یا أخي یا جانشاه ما كان طول المسافة التي بین تلك القلعة وبین بلادكم: فقال لھ بلوقیا

ثین شھراً وكنا نصل إلى القلعة في عشرة كنا نقطع في كل یوم مسافة ثلا: علیھ جانشاه وقال لھ
أیام ولم نزل على ھذه الحالة مدة من السنین، فاتفق أننا سافرنا على عادتنا حتى وصلنا إلى ھذا 
المكان فنزلنا فیھ بالتخت لنتفرج فیھ على ھذه الجزیرة، فجلسنا على شاطئ النھر وأكلنا 

في ھذا النھر ثم نزعت ثیابھا ونزع الجواري إني أرید أن أغتسل : فقالت السیدة شمسة. وشربنا
ثیابھن ونزلن في النھر وسبحن فیھ ثم إني تمشیت على شاطئ النھر وتركت الجواري یلعبن فیھ 
مع السیدة شمسة، فإذا بفرس عظیم من دواب البحر ضربھا في رجلھا من دون الجواري، 

ر ھاربات إلى الخیمة من فصرخت ووقعت میتة من وقتھا وساعتھا فطلعت الجواري من النھ
فلما رأیتھا میتة وقعت . ذلك الفرس ثم إن بعض الجواري حملھا وأتى بھا الخیمة وھي میتة

مغشیاً علي فرشوا وجھي بالماء فلما أفقت بكیت علیھا وأمرت الأعوان أن یأخذوا التخت 
، فلم یغب أھلھا ویروحوا بھ إلى أھلھا ویعلموھم بما جرى لھا فراحوا إلیھم وأعلموھم بما جرى

إلا قلیلاً حتى أتوا ھذا المكان فغسلوھا وكفنوھا وفي ھذا المكان دفنوھا وعملوا عزاءھا وطلبوا 
أرید منك أن تحفر لي حفرة بجانب قبرھا واجعل تلك : أن یأخذوني معھم إلى بلادھم فقلت لأبیھا

عوناً من الأعوان بذلك ففعل الحفرة قبراً لي لعلي إذا مت أدفن فیھا بجانبھا فأمر الملك شھلان 
لي ما أردتھ ثم راحوا من عندي وخلوني ھنا أنوح وأبكي علیھا وھذه قصتي وسبب قعودي بین 

ما الدار مذ غبتم یا سادتـي دار  كلا ولا ذلك الجار الرضي : ھذین القبرین، ثم أنشد ھذین البیتین
جار  

ـوار أنـوار ولا الأنیس الذي قد كنت أعھـده  فیھا أنیس ولا الأن
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فلما سمع بلوقیا ھذا الكلام من جانشاه تعجب

وفي اللیلة الخامسة والعشرین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا لما سمع ھذا الكلام من جانشاه تعجب وقال واالله كنت : قالت

في الأرض واالله إني نسیت الذي رأیتھ بما سمعتھ من قصتك ثم إنھ  أظن أنن سحت ودرت طائفاً
أرید من فضلك وإحسانك یا أخي أن تدلني على طریق السلامة، فدلھ على الطریق : قال لجانشاه

.ثم ودعھ وسار وكل ھذا الكلام تحكیھ ملكة الحیات لحاسب كریم الدین
بلوقیا حین عاد إلى مصر، فقالت لھ اعلم یا فقال لھا حاسب یا ملكة الحیات أخبریني بما جرى ل

حاسب أن بلوقیا لما فارق جانشاه سار لیالي وأیاماً حتى وصل إلى بحر عظیم، ثم إنھ دھن 
قدمیھ من الماء الذي معھ ومشى على وجھ الماء حتى وصل إلى جزیرة ذات أشجار وأنھار 

ثل قلوع المراكب، فقرب من تلك كأنھا الجنة ودار في تلك الجزیرة فرأى شجرة عظیمة ورقھا م



الشجرة، فرأى تحتھا سماطاً ممدوداً وفیھ جمیع الألوان الفاخرة من الطعام ورأى على تلك 
الشجرة طیراً عظیماً من اللؤلؤ والزمرد الأخضر ورجلاه من الفضة ومنقاره من الیاقوت الأحمر 

وأدرك . صلى االله علیھ وسلموریشھ من نفیس المعادن وھو یسبح االله تعالى ویصلي على محمد 
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والعشرین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا لما طلع إلى الجزیرة ووجدھا كالجنة تمشي في : قالت

الزمرد الأخضر وریشھ جوانبھا ورأى فیھا من العجائب ومن جملتھا الطیر الذي ھو من اللؤلؤ و
من نفیس المعادن على تلك الحالة وھو یسبح االله تعالى ویصلي على محمد صلى االله علیھ 

.وسلم
فلما رأى بلوقیا ذلك الطائر العظیم قال لھ من أنت وما شأنك فقال لھ أنا من طیور الجنة واعلم یا 

ستتر بھا فسقطن في الأرض أخي أن االله تعالى أخرج آدم من الجنة وأخرج معھ أربع ورقات ا
فوحدة منھن أكلھا الدود فصار منھا الحریر، والثانیة أكلھا الغزلان فصار منھا المسك، والثالثة 
أكلھا النحل فصار منھا العسل، والرابعة وقعت في الھند فصار منھا البھار، وأما أنا فإني سحت 

وإنھ في كل جمعة ویومھا تأتي  في جمیع الأرض إلى أن من االله علي بھذا المكان فمكثت فیھ
الأولیاء والأقطاب الذین في الدنیا ھذا المكان ویزورونھ ویأكلون من ھذا الطعام وھو ضیافة االله 
تعالى لھم یضیفھم بھ في كل لیلة ویومھا، وبعد ذلك یرتفع السماط إلى الجنة ولا ینقص أبداً ولا 

عالى فإذا الخضر علیھ السلام قد أقبل فقام بلوقیا یتغیر فأكل بلوقیا ولما فرغ من الأكل حمد االله ت
.وسلم علیھ وأراد أن یذھب

فقال لھ الطیر اجلس یا بلوقیا في حضرة الخضر علیھ السلام، فجلس بلوقیا فقال لھ الخضر 
أخبرني بشأنك واحك لي حكایتك، فأخبره بلوقیا بجمیع ما فیھ بین یدي الخضر، ثم قال لھ یا 

.ریق من ھنا إلى مصر فقال لھ مسیرة خمسة وتسعین عاماًسیدي ما مقدار الط
فلما سمع بلوقیا ھذا الكلام بكى ثم وقع على ید الخضر وقبلھا وقال لھ أنقذني من ھذه الغربة 
وأجرك على االله لأني قد أشرفت على الھلاك وما بقیت لي حیلة، فقال لھ الخضر ادع االله تعالى 

ل أن تھلك، فبكى بلوقیا وتضرع إلى االله تعالى، فتقبل االله أن یأذن لي أن أوصلك إلى مصر قب
.دعاؤه وألھم الخضر علیھ السلام أن یوصلھ إلى أھلھ

فقال الخضر علیھ السلام لبلوقیا ارفع رأسك فقد تقبل االله دعاؤك وألھمني أن أوصلك إلى مصر 
سلام وقبض علیھ فتعلق بي واقبض علي بیدیك وأغمض عینیك، فتعلق بلوقیا بالخضر علیھ ال

بیدیھ وأغمض عینیھ وخطى علیھ السلام خطوة ثم قال لبلوقیا افتح عینیك، ففتح عینیھ فرأى 
وأدرك شھرزاد . نفسھ واقفاً على باب منزلھ ثم التفت لیودع الخضر علیھ السلام فلم یجد لھ أثراً

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

سمائة وفي اللیلة السابعة والعشرین بعد الخم
بلغني أیھا الملك السعید، أن بلوقیا لما أوصلھ الخضر علیھ السلام إلى باب منزلھ فتح : قالت

عینیھ لیودعھ فلم یجده فدخل بیتھ، فلما رأتھ أمھ صاحت صیحة عظیمة ووقعت مغشیاً علیھا 
وصار  من شدة الفرح، فرشوا على وجھھا الماء حتى أفاقت فلما أفاقت عانقتھ وبكت بكاء شدیداً

بلوقیا تارة یبكي وتارة یضحك وأتاه أھلھ وجماعتھ وجمیع أصحابھ وصاروا یھنؤونھ بالسلامة، 
وشاعت الأخبار في البلاد، وجاءتھ الھدایا من جمیع الأقطار، ودقت الطبول وزمرت الزمور 

.وفرحوا فرحاً شدیداً
أتى بھ الخضر وأوصلھ ثم بعد ذلك حكى لھم بلوقیا حكایتھ وأخبرھم بجمیع ما جرى لھ وكیف 

إلى باب منزلھ، فتعجبوا من ذلك وبكوا حتى ملوا من البكاء وكال ھذا تحكیھ ملكة الحیات 
لحاسب كریم الدین، فتعجب حاسب كریم الدین من ذلك وبكى بكاء شدیداً ثم قال لملكة الحیات 

بلادك أن تنقض  إني أرید الذھاب إلى بلادي، فقالت ملكة الحیات إني أخاف یا حاسب إذا وصلت



العھد وتحنث في الیمین الذي حلفتھ وتدخل الحمام، فحلف یمیناً آخر وثیقة أنھ لا یدخل الحمام 
طول عمره فأمرت حیة وقالت لھا أخرجي حاسب كریم الدین إلى وجھ الأرض فأخذتھ الحیة 

.وسارت بھ إلى مكان حتى أخرجتھ على وجھ الأرض من سطح جب مھجور
إلى المدینة وتوجھ إلى منزلھ، وكان ذلك في آخر النھار، وقت اصفرار ثم مشى حتى وصل 

الشمس، ثم طرق الباب فخرجت أمھ وفتحت الباب، فرأت ابنھا واقفاً فلما رأتھ صاحت من شدة 
الفرح وألقت نفسھا علیھ وبكت فلما سمعت زوجتھ بكاءھا، خرجت إلیھا فرأت زوجھا فسلمت 

عض فرحاً عظیماً ودخل البیت وبعد ما استقر بھم الجلوس علیھ وقبلت یدیھ وفرح بعضھم بب
وقعد بین أھلھ سأل عن الحطابین الذین كانوا معھ وراحوا وخلوه في الجب فقالت لھ أمھ أنھم 
أتوني وقالوا لي أن ابنك أكلھ الذئب في الوادي، وقد صاروا تجاراً وأصحاب أملاك ودكاكین 

جیئوننا بالأكل والشرب وھذا دأبھم إلى الآن فقال لأمھ في واتسعت علیھم الدنیا وھم في كل یوم ی
.غد روحي إلیھم وقولي لھم قد جاء حاسب كریم من سفره فتعالوا وقابلوه وسلموا علیھ

فلما أصبح الصباح راحت أمھ إلى بیوت الحطابین وقالت لھم ما وصاھا بھ ابنھا، فلما سمع 
سمعاً وطاعة، وقد أعطاھا كل واحد منھم بدلة من الحطابون ذلك الكلام تغیرت ألوانھم وقالوا 

الحریر مطرزة بالذھب، وقالوا لھا أعطي ولدك ھذه لیلبسھا وقولي لھ أنھم في غد یأتوك عندك، 
فقالت لھم سمعاً وطاعة، ثم رجعت من عندھم إلى ابنھا وأعلمتھ بذلك وبما أعطوھا إیاه، ھذا ما 

.كان من أمر حاسب كریم الدین وأمھ
ما كان من أمر الحطابین فإنھم جمعوا جماعة من التجار وأعلموھم بما حصل منھم في حق  وأما

فقال لھم التجار ینبغي لكل منكم أن یعطیھ ? حاسب كریم الدین وقالوا لھم كیف نصنع معھ الآن
نصف مالھ معھ وذھبوا إلیھ جمیعاً وسلموا علیھ وقبلوا یدیھ، وأعطوه ذلك، وقالوا لھ ھذا من 

إحسانك وقد صبرنا بین یدیك، فقبلھ منھم، وقال لھم قد راح الذي راح وھذا مقدر من االله بعض 
تعالى والمقدر یغلب المحذور فقالوا لھ قم بنا نتفرج في المدینة وندخل الحمام فقال لھم أنا قد 
صدر مني یمین أنني لا أدخل الحمام طول عمري فقالوا قم بنا لبیوتنا حتى نضیفك فقال لھم 

.معاً وطاعةس
ثم قام وراح معھم إلى بیوتھم، وصار كل واحد منھم یضیفھ لیلة، ولم یزالوا على ھذه الحالة 
مدة سبع لیال وقد صار صاحب أموال وأملاك ودكاكین واجتمعت بھ تجار المدینة فأخبرھم 
بجمیع ما جرى لھ وما رآه، وصار من أعیان التجار ومكث على ھذا الحال مدة من الزمان، 
فاتفق إنھ خرج یوماً من الأیام یتمشى في المدینة فرآه صاحب حمام وھو جالس على باب 
الحمام، ووقعت العین على العین فسلم علیھ وعانقھ، وقال لھ تفضل علي بدخول الحمام وتكیس 
حتى أعمل لك ضیافة، فقال لھ صدر مني یمین أنني لا أدخل الحمام مدة عمري، فحلف الحمامي 

ائي الثلاث طالقات ثلاثاً إن لم تدخل معي الحمام وتغتسل فیھ فتحیر حاسب كریم وقال لھ نس
أترید یا أخي أنك تیتم أولادي وتخرب بیتي وتجعل الخطیئة في رقبتي، : الدین في نفسھ، وقال

أنا في جیرتك أن تدخل معي : فارتمى الحمامي على رجل حاسب كریم الدین وقبلھا وقال لھ
یئة في رقبتي أنا واجتمع عمال الحمام وكل من فیھ على حاسب كریم الدین الحمام وتكون الخط

.وتداخلوا علیھ ونزعوا عنھ ثیابھ وأدخلوه الحمام
فبمجرد ما دخل الحمام وقعد بجانبالحائط وسكب على رأسھ من الماء أقبل علیھ عشرون رجلاً 

لوا واحداً منھم إلى وزیر قم یا أیھا الرجل من عندنا فإنك غریم السلطان وأرس: وقالوا لھ
السلطان، فراح الرجل وأعلم الوزیر فركب الوزیر وركب معھ ستون مملوكاً وساروا حتى أتوا 
إلى الحمام واجتمعوا بحاسب كریم الدین، وسلم علیھ الوزیر ورحب بھ وأعطى الحمامي مائة 

ك جماعة الوزیر دینار وأمر أن یقدموا لحاسب حصاناً لیركبھ، ثم ركب الوزیر وحاسب وكذل
وأخذوه معھم، وساروا بھ حتى وصلوا إلى قصر السلطان فنزل الوزیر ومن معھ ونزل حاسب 
كریم الدین وجلسوا في القصر وأتوا بالسماط فأكلوا وشربوا ثم غسلوا أیدیھم، وخلع علیھ 

بك اعلم أن االله قد من علینا : الوزیر خلعتین كل واحدة تساوي خمسة آلاف دینار، وقال لھ
ورحمنا بمجیئك فإن السلطان كان أشرف على الموت من الجذام الذي بھ وقد دلت عندنا الكتب 



على أن حیاتھ على یدیك فتعجب حاسب من أمرھم ثم تمشى الوزیر وحاسب وخواص الدولة من 
أبواب القصر السبعة، إلى أن دخلوا على الملك وكان یقال لھ الملك كرزدان ملك العجم، وقد ملك 

قالیم السبعة، وكان في خدمتھ مائة سلطان یجلسون على كراسي من الذھب الأحمر وعشرة الأ
آلاف بھلوان، وكل بھلوان تحت یده مائة نائب ومائة جلاد، بأیدیھم السیوف والأطیار، فوجدوا 

.ذلك الملك نائماً ووجھھ ملفوف في مندیل وھو یئن من شدة الأمراض
.لكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن ا

وفي اللیلة الثامنة والعشرین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الوزیر شمھور أقبل على حاسب وأجلسھ على كرسي عن : قالت

یمین الملك كرزدان وأحضروا السماط فأكلوا وشربوا وغسلوا أیدیھم ثم بعد ذلك قام الوزیر 
: بة لھ وتمشى إلى نحو حاسب كریم الدین وقال لھشمھور وقام لأجلھ كل من في المجلس ھی

نحن في خدمتك وكل ما طلبت نعطیك ولو طلبت نصف الملك أعطیناك إیاه لأن شفاء الملك على 
یدیك، ثم أخذه من یده وذھب بھ إلى الملك، فكشف حاسب عن وجھ الملك ونظر إلیھ فرآه في 

نرید منك أن : حاسب وقبلھا وقال لھ غایة المرض فتعجب من ذلك، ثم إن الوزیر نزل على ید
.تداوي ھذا الملك والذي تطلبھ نعطیك إیاه وھذه حاجتنا عندك

نعم إني ابن دانیال نبي االله لكنني ما أعرف شیئاً من العلم فإنھم وضعوني في : فقال حاسب
علم صنعة الطب ثلاثین یوماً فلم أتعلم شیئاً من تلك الصنعة وكنت أود لو عرفت شیئاً من ال

لا تطل علینا الكلام فلو جمعنا حكماء المشرق والمغرب ما یداوي : وأداوي ھذاالملك فقال الوزیر
إن دواء : كیف أداویھ وأنا لا أعرف داءه ولا دواءه، قال لھ الوزیر: الملك إلا أنت فقال لھ حاسب
تعرف دواءه  أنت: لو كنت أعرف دواءه لداویتھ، فقال لھ الوزیر: الملك عندك، فقال لھ حاسب

.معرفة تامة فإن دواءه ملكة الحیات وأنت تعرف مكانھا وكنت عندھا
فلما سمع حاسب ھذا الكلام عرف أن سبب ذلك دخول الحمام وصار یتندم حیث لا ینفعھ الندم 

كیف یكون دواءه ملكة الحیات وأنا لا أعرفھا ولا سمعت طول عمري بھذا الاسم، . وقال لھم
فقال . كر معرفتھا فإن عندي دلیلاً على أنك تعرفھا وأقمت عندھا سنتینلا تن: فقال الوزیر

أنا لا أعرفھا ولارأیھا ولا سمعت بھذا الخبر إلا في ھذا الوقت منكم فأحضر الوزیر كتاباً : حاسب
إن ملكة الحیات تجتمع برجل ویمكث عندھا سنتین ویرجع من : وفتحھ وصار یحسب، ثم قال

انظر إلى بطنك : لأرض فإذا دخل الحمام تسود بطنھ، ثم قال حاسبعندھا ویطلع على وجھ ا
أنا كنت : إن بطني أسود من یوم ولدتني أمي، فقال لھ: فنظرإلیھ فرآه أسود فقال لھم حاسب

وكلت على كل حمام ثلاثة ممالیك لأجل أن یتعھدوا كل من یدخل الحمام وینظروا إلى بطنھ 
نظروا إلى بطنك فوجدوه أسود فأرسلوا إلي خبراً بذلك، وما ویعلموني بھ فلما دخلت أنت الحمام 

صدقنا أننا نجتمع بك في ھذا الیوم، وما لنا عندك حاجة إلا أن ترینا الموضع الذي طلعت منھ 
.وتروح إلى حال سبیلك ونحن نقدر على إمساك ملكة الحیات وعندنا من یأتینا بھا

مام ندماً عظیماً حیث لا ینفعھ الندم، وصار فلما سمع حاسب ھذا الكلام ندم على دخول الح
لا : الأمراء والوزراء یتداخلون على حاسب في أن یخبرھم بملكة الحیات حتى عجزوا وھو یقول

فعند ذلك طلب الوزیر الجلاد فأتوه بھ فأمره أن ینزع ثیاب حاسب . رأیت ھذا الأمر ولا سمعت بھ
: الموت من شدة الضرب وبعد ذلك قال الوزیرعنھ ویضربھ ضرباً شدیداً ففعل ذلك حتى عاین 

إن عندنا دلیلاً على أنك تعرف مكان ملكة الحیات فلأي شيء أنت تنكره أرنا الموضع الذي 
خرجت منھ وابعد عنا، وعندنا الذي یمسكھا ولا ضرر علیك ثم لاطفھ وأقامھ وأمر لھ بخلعة 

أنا أریكم الموضع الذي خرجت : لھمزركشة بالذھب والمعادن فامتثل حاسب لأمر الوزیر وقال 
.منھ

فلما سمع الوزیر كلامھ فرح فرحاً شدیداً وركب ھو والأمراء جمیعاً وركب حاسب كریم الدین 
وسار قدام العسكر ومازالوا سائرین حتى وصلوا إلى الجبل ثم أنھ دخل بھم إلى المغارة وبكى 

صلوا إلى البئر الذي طلع منھ، ثم وتحسن ونزلت الأمراء والوزراء وتمشوا وراء حاسب حتى و



تقدم الوزیر وجلس وأطلق البخور وأقسم وتلا العزائم ونفث وھمھم لأنھ كان ساحراً ماكراً كاھناً 
یعرف علم الروحاني وغیره ولما فرغ من عزیمتھ الأولى قرأ عزیمة ثانیة وعزیمة ثالثة وكلما 

كة الحیات، فإذا البئر قد غاض ماؤھا اخرجي یا مل. فرغ البخور وضع غیره على النار ثم قال
وانفتح فیھا باب عظیم وخرج منھا صراخ عظیم مثل الرعد حتى ظنوا أن تلك البئر قد انھدمت 
ووقع جمیع الحاضرین في الأرض مغشیاً علیھم ومات بعضھم وخرج من تلك البئر حیة عظیمة 

ھا طبق من الذھب الأحمر مثل الفیل یطیر من عینیھا ومن فاھا الشرر مثل الجمر وعلى ظھر
مرصع بالدر والجوھر وفي وسط ذلك الطبق حیة تضيء المكان ووجھھا كوجھ إنسان وتتكمل 
بأفصح لسان وھي ملكة الحیات والتفتت یمیناً وشمالاً فوقع بصرھا على حاسب كریم الدین 

لحمام ولكن لا أین العھد الذي عاھدتني بھ والیمین الذي حلفتھ لي من أنك لا تدخل ا: فقالت لھ
تنفع حیلة في القدر والذي على الجبین مكتوب ما منھ مھروب وقد جعل االله آخر عمري على 
یدیك وبھذا حكم االله وأراد أن أقتل أنا والملك یشفى من مرضھ ثم إن ملكة الحیات بكت بكاء 

.شدیداً وبكى حاسب لبكائھا
امنع یدك یا : یده لیسمكھا فقالت لھ ولما رأى الوزیر شمھور الملعون ملكة الحیات مد إلیھا

تعال عندي : ملعون وإلا نفخت علیك وصیرتك كوم أسود، ثم صاحت على حاسب وقالت لھ
وخذني بیدك وحطني في ھذه الصینیة التي معكم واحملھا على رأسك، فإن موتي على یدك مقدر 

.من الأزل ولا حیلة لك في دفعھ
ا على رأسھ وعادت البئر كما كانت ثم ساروا وحاسب فأخذھا حاسب وحطھا في الصینیة وحملھ

حامل الصینیة التي ھي على رأسھ فبینما ھم في أثناء الطریق غذ قالت ملكة الحیات لحاسب 
یا حاسب اسمع ما أقولھ لك من النصیحة وإن كنت نقضت العھد وحنثت في : كریم الدین سراً

سمعاً وطاعة ما الذي تأمرینني بھ : فقال لھا. الیمین وفعلت ھذه الأفعال لأن ذلك مقدر من الأزل
إذا وصلت إلى بیت الوزیر فإنھ یقول لك اذبح ملكة الحیات وقطعھا : فقالت لھ? یا ملكة الحیات

أنا ما أعرف الذبح لأجل أن یذبحني ھو بیده ویعمل : ثلاث قطع فامتنع من ذلك ولا تفعل وقل لھ
ول من عند الملك كرزدان ویطلبھ إلى الحضور عنده في ما یرید، فإذا ذبحني وقطعني یأتیھ رس

: فیضع لحمي في قدر من النحاس ویضع القدر فوق الكانون قبل الذھاب إلى الملك ویقول لك
أوقد النار على القدر حتى تطلع رغوة اللحم، فخذھا وحطھا في قنینة واصبر علیھا حتى تبرد 

طلعت الرغوة الثانیة فحطھا عندك في قنینة واشربھا فإذا شربتھا لا یبقى في بدنك وجع فإذا 
ثانیة حتى یجيء من عندك الملك واشربھا من أجل مرض في صلبي ثم إنھ یعطیك القنینتین 
ویروح إلى الملك فإذا راح إلیھ فأوقد النار على القدر حتى تطلع الرغوة الأولى فخذھا وحطھا 

م یحصل لك خیراً، وإذا طلعت الرغوة في قنینة واحفظھا عندك وإیاك أن تشربھا فإن شربتھا ل
الثانیة فحطھا في القنینة الثانیة واصبر حتى تبرد واحفظھا عندك حتى تشربھا، فإذا جاء من 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . عند الملك وطلب منك القنینة فأعطھ الأولى وانظر ما یجري لھ
.عن الكلام المباح

خمسمائة وفي اللیلة التاسعة والعشرین بعد ال
بلغني أیھا الملك السعید، أن ملكة الحیات أوصت حاسب كریم الدین بعدم الشرب من : قالت

إذا رجع الوزیر من عند الملك وطلب : الرغوة الأولى والمحافظة على الرغوة الثانیة وقالت لھ
إذا شربتھا منك القنینة الثانیة، فأعطھ الأولى وانظر ما یجري لھ ثم بعد ذلك اشرب أنت الثانیة ف

یصیر قلبك بیت الحكمة، ثم بعد ذلك اطلع اللحم وحطھ في صینیة من النحاس وأعط الملك إیاه 
لیأكلھ فإذا أكلھ واستقر في بطنھ فاستر وجھھ بمندیل واصبر علیھ إلى وقت الظھر حتى یبرد 

ظة، وما بطنھ وبعد ذلك اسقھ شیئاً من الشراب فإنھ یعود صحیحاً بھا وحافظ علیھا كل المحاف
.زالوا سائرین حتى أقبلوا على بیت الوزیر

ادخل معي البیت فلما دخل الوزیر وحاسب وتفرق العساكر وراح كل منھم : فقال الوزیر لحاسب
إلى حال سبیلھ وضع حاسب الصینیة التي فیھا ملكة الحیات من فوق رأسھ ثم قال لھ الوزیر 



لذبح وعمري ما ذبحت شیئاً فإن كان لك غرض أنا لاأعرف ا: اذبح ملكة الحیات فقال لھ حاسب
في ذبحھا فاذبحھا أنت بیدك، فقام الوزیر شمھور وأخذ ملكة الحیات من الصینیة التي ھي فیھا 

یا ذاھل العقل : فلما رأى حاسب ذلك بكى بكاء شدیداً، فضحك شمھور ومنھ وقال لھ. وذبحھا
عھا ثلاث قطع ووضعھا في قدر من كیف تبكي من أجل ذبح حیة، وبعد أن ذبحھا الوزیر قط

النحاس ووضع القدر على النار وجلس ینتظر نضج لحمھا فبینما ھو جالس وإذا بمملوك أقبل 
سمعاً وطاعة، ثم قام وأحضر : فقال لھ. إن الملك یطلبك في ھذه الساعة: من عند الملك وقال لھ

غوة اللحم الأولى، فإذا خرجت أوقد النار على ھذا القدر حتى تخرج ر: قنینتین لحاسب وقال لھ
فاكشفھا من فوق اللحم وحطھا في إحدى ھاتین القنینتین واصبر علیھا حتى تبرد واشربھا أنت 
فإذا شربتھا صح جسمك ولا یبقى في جسدك وجع ولا مرض وإذا طلعت الرغوة الثانیة فضعھا 

في صلبي وجعاً عساه  في القنینة الأخرى واحفظھا عندك حتى أرجع من عند الملك وأشربھا لأن
یبرأ إذا شربتھا، ثم توجھ إلى الملك بعد أن أكد على حاسب في تلك الوصیة، فصار حاسب یوقد 
النار تحت القدر حتى طلعت الرغوة الأولى، فكشطھا وحطھا في قنینة من الاثنتین ووضعھا 

لقنینة الأخرى عنده، ولم یزل یوقد النار تحت القدر حتى طلعت الرغوة الثانیة فكشطھا في ا
.وحفظھا عنده، ولما استوى اللحم أنزل القدر من فوق النار وقعد ینتظر الوزیر

قد انقضى الشغل : فقال لھ حاسب? أي شيء فعلت: فلما أقبل الوزیر من عند الملك قال لحاسب
شربت ما فیھا في ھذا الوقت فقال لھ : قال لھ? فقال لھ الوزیر ما فعلت في القنینة الأولى

إن جسدي من فوق إلى قدمي أحس : فقال لھ حاسب. أرى جسدك لم یتغیر منھ شيء: وزیرال
: منھ بأنھ یشتعل مثل النار فكتم الماكر الوزیر شمھور الأمر عن حاسب خداعاً ثم إنھ قال لھ

ھات القنینة الثانیة لأشرب ما فیھا لعلي أشفى وأبرأ من ھذا المرض الذي في صلبي، ثم إنھ 
لقنینة الأولى وھو یظن أنھا الثانیة فلم یتم شربھا حتى سقطت من یده وتورم من شرب ما في ا

.من حفر حفرة لأخیھ وقع فیھا: ساعتھ، وصح فیھ قول صاحب المثل
فلما رأى حاسب ذلك الأمر تعجب منھ وصار خائفاً من شرب القنینة الثانیة ثم تفكر وصیة الحیة 

: لثانیة مضراً ما كان الوزیر اختارھا لنفسھ، ثم إنھ قاللو كان ما في القنینة ا: وقال في نفسھ
توكلت على االله تعالى وشرب ما فیھا ولما شربھ فجر االله في قلبھ ینابیع الحكمة وفتح لھ عین 
العلم وحصل لھ الفرح والسرور وأخذ اللحم الذي كان في القدر ووضعھ في صینیة من نحاس 

السماء فرأى السموات السبع وما فیھن إلى سدرة  وخرج بھ من بیت الوزیر ورفع رأسھ إلى
المنتھى ورأى كیفیة دوران الفلك، وكشف االله لھ عن جمیع ذلك ورأى النجوم السیارة 
والثوابت، وعلم كیفیة سیر الكواكب، وشاھد ھیئة البر والبحر، واستیقظ من ذلك وعلم التنجیم 

ك كلھ وعرف ما یترتب على الكسوف وعلم الھیئة وعلم الفلك وعلم الحساب وما یتعلق بذل
والخسوف وغیر ذلك ثم نظر إلى الأرض فعرف ما فیھا من المعادن والنبات والأشجار وعلم 
جمیع ما لھا من الخواص والمنافع واستنبط من ذلك علم الطب وعلم الكیمیاء وعلم السیمیاء 

قصر الملك كرزدان وعرف صنعة الذھب والفضة، ولم یزل سائراً بذلك اللحم حتى وصل إلى 
فاغتاظ الملك . تعیش رأسك في وزیرك شمھور: ودخل علیھ وقبل الأرض بین یدیھ وقال لھ

غیظاً شدیداً بسبب موت وزیره، وبكى بكاء شدیداً وبكت علیھ الوزراء والأمراء وأكابر الدولة 
غایة إن الوزیر شمھور كان عندي في ھذا الوقت وھو في : ثم بعد ذلك قال الملك كرزدان

الصحة، ثم ذھب لیأتیني باللحم إن كان طبخھ فما سبب موتھ في ھذه الساعة وأي شيء عرض 
لھ من العوارض، فحكى حاسب للملك جمیع ما جرى لوزیره ثم إنھ شرب القنینة وتورم وانتفخ 

?    كیف حالي بعد شمھور: بطنھ ومات، فحزن علیھ الملك حزناً شدیداً ثم قال لحاسب
لاتحمل ھماً یا ملك الزمان فأنا أداویك في ثلاثة أیام ولا أترك في جسمك شيء من : فقال حاسب

أنا مرادي أن أعافى من ھذا البلاء ولو بعد : الأمراض فانشرح صدر الملك كرزدان وقال لحاسب
فقام حاسب وأتى بالقدر وحطھ قدام الملك وأخذ قطعة من لحم ملكة الحیات . مدة من السنین
كرزدان وغطاه ونشر على وجھھ مندیلاً وقعد عنده وأمره بالنوم فنام من وقت  وأطعمھا للملك

الظھر إلى وقت المغرب حتى دارت قطعة اللحم في بطنھ، ثم بعد ذلك أیقظھ وسقاه شیئاً من 



الشراب، وأمره بالنوم فنام اللیل إلى وقت الصبح، ولما طلع النھار فعل معھ ما فعل بالأمس حتى 
ثلاث على ثلاثة أیام فقب جلد الملك وانقشر جمیعھ فعند ذلك عرق الملك حتى أطعمھ القطع ال

.جرى العرق من رأسھ إلى قدمھ وتعافى وما بقي في جسده شيء من الأمراض
لابد من دخول الحمام، ثم أدخلھ الحمام وغسل جسده وأخرجھ فصار : وبعد ذلك قال لھ حاسب

من الصحة وردت لھ العافیة أحسن ما كانت أولاً، جسمھ مثل قضیب الفضة، وعاد لما كان علیھ 
ثم إنھ لبس أحسن ملبوسھ وجلس على التخت وأذن لحاسب كریم الدین في أن یجلس معھ 
فجلس بجانبھ ثم أمر الملك بمد السماط فمد وأكلا وغسلا أیدیھما، وبعد ذلك أمر أن یأتوا 

.بالمشروب فأتوا بما طلب فشربا
مراء والوزراء والعسكر وأكابر الدولة وعظماء رعیتھ وھنوه بالعافیة ثم بعد ذلك أتى جمیع الأ

: ودقوا الطبول وزینوا المدینة من أجل سلامة الملك، ولما اجتمعوا عنده للتھنئة قال لھم الملك
یا معشر الوزراء والأمراء وأرباب الدولة ھذا حاسب كریم الدین داواني من مرضي اعلموا أني 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . ظم من مكان الوزیر شمھورقد جعلتھ وزیراً أع
.المباح

وفي اللیلة الثلاثین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك قال لوزرائھ وأكابر دولتھ أن الذي داواني من مرضي : قالت

فمن أحبھ قد أحبني ھو حاسب كریم الدین وقد جعلتھ وزیراً أعظم من مكان الوزیر شمھور، 
سمعاً وطاعة ثم قاموا كلھم : فقالوا لھ جمیعاً. ومن أكرمھ فقد أكرمني ومن أطاعھ فقد أطاعني

وقبلوا ید حاسب كریم الدین وسلموا علیھ وھنوه بالوزارة ثم بعد ذلك خلع علیھ خلعة سنیة 
لاف دینار منسوجة بالذھب الأحمر مرصعة بالدر والجوھر أقل جوھرة فیھا تساوي خمسة آ

وأعطاه ثلاثمائة مملوك، وثلاثمائة سریة تضيء مثل الأقمار، وثلاثمائة جاریة من الجیش 
وخمسمائة بغلة محملة من المال، وأعطاه من المواشي والغنم والجاموس والبقر ما یكل عنھ 

.الوصف
ادوه ثم وبعد ھذا كلھ أمر وزراءه وأمراءه وأرباب دولتھ وأكابر مملكتھ وعموم رعیتھ أن یھ

ركب حاسب كریم الدین وركبت خلفھ الوزراء والأمراء وأرباب الدولة وجمیع العساكر وساروا 
إلى بیتھ الذي أخلاه لھ الملك ثم جلس على كرسي وتقدمت إلیھ الأمراء والوزراء وقبلوا یده 

لك أقبل وھنوه بالوزارة وجاء أھلھ وھنوه بالسلامة والوزارة وفرحوا بھ فرحاً شدیداً ثم بعد ذ
علیھ أصحابھ الحطابون وھنوه بالوزارة، وبعد ذلك ركب وسار حتى وصل إلى قصر الوزیر 

ثم نقلھ إلى بیتھ وبعد أن كان لا یعرف شیئاً من . شمھور فختم على بیتھ ووضع یده على ما فیھ
كمتھ العلوم، ولاقراءة الخط صار عالماً بجمیع العلوم بقدرة االله تعالى، وانتشر علمھ وشاعت ح

في جمیع البلاد واشتھر بالتبحر في علم الطب والھیئة والھندسة والتنجیم والكیمیاء والسیمیاء 
یا والدتي إن أبي دانیال كان : والروحاني وغیر ذلك من العلوم، ثم إنھ قال لأمھ یوماً من الأیام

ھ بالصندوق الذي فلما سمعت أمھ كلامھ أتت. عالماً فاضلاً فأخبریني بما خلفھ من الكتب وغیرھا
ما : كان أبوه قد وضع فیھ الورقات الخمس الباقیة من الكتب التي غرقت في البحر وقالت لھ

خلف أبوك شيء من الكتب إلا الورقات الخمس التي في ھذا الصندوق ففتح الصندوق وأخذ منھ 
فقالت ? ھیا أمي إن ھذه الأوراق من جملة كتاب وأین بقیت: الورقات الخمس وقرأھا وقال لھا

إن أباك كان قد سافر بجمیع كتبھ إلى البحر فانكسر بھ المركب وغرقت كتبھ ونجاه االله من : لھ
الغرق ولم یبق من كتبھ إلا ھذه الورقات الخمس ولما جاء أبوك من السفر كنت حاملاً بك، فقال 

عن تركتي لي ربما تلدین ذكراً فخذي ھذه الأوراق واحفظیھا عندك، فإذا كبر الغلام وسأل 
إن أباك لم یخلف غیرھا وھذه ھي، ثم إن حاسباً كریم الدین تعلم جمیع : فأعطیھ إیاھا وقولي لھ

العلوم، ثم بعد ذلك قعد في أكل وشرب وأطیب معیشة وأرغد عیش إلى أن أتاه ھادم اللذات 
واالله  ومفرق الجماعات، وھذا آخر ما انتھى إلینا من حدیث حاسب بن دانیال رحمھ االله تعالى

.أعلم



حكایة السندباد
بلغني أنھ كان في زمن الخلیفة أمیر المؤمنین ھارون الرشید بمدینة بغداد رجل یقال لھ : قالت

السندباد الحمال، وكان رجلاً فقیر الحال یحمل تجارتھ على رأسھ فاتفق لھ أنھ حمل في یوم من 
لك الحملة وعرق واشتد علیھ الحر، الأیام حملة ثقیلة، وكان ذلك الیوم شدید الحر فتعب من ت

فمر على باب رجل تاجر قدامھ كنس ورش وھناك ھواء معتدل، وكان بجانب الباب مصطبة 
وأدرك شھرزاد الصباح . عریضة فحط الحمال حملتھ على تلك المصطبة لیستریح ویشم الھواء

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والثلاثین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الحمال لما حط حملتھ على تلك المصطبة لیستریح ویشم : قالت

الھواء خرج علیھ من ذلك الباب نسیم رائق ورائحة ذكیة، فاستلذ الحمال لذلك وجلس على 
جانب المصطبة، فسمع في ذلك المكان نغم أوتار وعود وأصوات مطربة وأنواع إنشاد معربة، 

أصوات طیور تناغي وتسبح االله تعالى باختلاف الأصوات وسائر اللغات، من قماري وسمع أیضاً 
.وھزار وشحاریر وبلابل وفاخت وكروان

. فعند ذلك تعجب من نفسھ وطرب طرباً شدیداً، فتقدم إلى ذلك فوجد داخل البیت بستاناً عظیماً
د الملوك والسلاطین وبعد ذلك ونظر فیھ غلماناً وعبیداً وخداماً وحشماً وشیئاً لا یوجد إلا عن

ھبت علیھ رائحة أطعمة طیبة ذكیة من جمیع الألوان المختلفة والشراب الطیب فرفع طرفھ إلى 
سبحانك یا رب، یا خالق، یا رزاق، ترزق من تشاء بغیر حساب اللھم إني : السماء وقال

حكمك وقدرتك  أستغفرك من جمیع الذنوب وأتوب إلیك من العیوب یا رب لا أعترض علیك في
فإنك لا تسأل عما تفعل وأنت على كل شيء قدیر سبحانك تغني من تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء لا إلھ إلا أنت ما أعظم شأنك وما أقوى سلطانك وما أحسن تدبیرك، قد أنعمت على من 

لمآكل تشاء من عبادك فھذا المكان صاحبھ في غایة النعمة، وھو متلذذ بالروائح اللطیفة وا
اللذیذه، والمشارب الفاخرة في سائر الصفات وقد حكمت في خلقك بما ترید وما قدرتھ علیھم، 
فمنھم تعبان ومنھم مستریح ومنھم سعید ومنھم من ھو مثلي في غایة التعب والذل، وأنشد 

فكم من شـقـي بـلا راحة  ینعم في خیر فـيء وظـل : یقول
وقد زاد حملي   وأصبحت فـي تـعـب زائد  وأمري عجیب

وغیري سعید بـلا شـقـوة  وما حمل الدھر یوماً كحملي  
ینـعـم فـي عـیشة دائمـاً  ببسط وعز وشـرب وأكـل 
وكل الخلائق مـن نـطـفة  أنا مثل ھذا وھذا كمثـلـي 

ولكن شتـان مـا بـینـنـا  وشتان بین خـمـر وخـل 
ـدل ولست أقول علیك افـتـراء  فأنت حكیم حكمت بـع

فلما فرغ السندباد الحمال من شعره ونظمھ أراد أن یحمل حملتھ ویسیر، إذ قد طلع علیھ من ذلك 
: الباب، غلام صغیر السن حسن الوجھ ملیح القد فاخر الملابس فقبض على ید الحمال، وقال لھ

ذلك،  ادخل كلم سیدي فإنھ یدعوك، فأراد الحمال الامتناع عن الدخول مع الغلام فلم یقدر على
فحط حملتھ عند الباب في وسط المكان ودخل مع الغلام داخل الدار فوجد داراً ملیحة وعلیھا 
أنس ووقار ونظر إلى مجلس عظیم، فنظر فیھ من السادات الكرام والموالي العظام، وفیھ من 
جمیع أصناف الزھر وجمیع أصناف المشموم ومن أنواع النقل والفواكھ وشيء كثیر من 

طعمة النفیسة وفیھ مشروب من خواص دوالي الكروم، وفیھ آلات السماع والطرب أصناف الأ
وفي صدر ذلك المجلس . من أصناف الجواري الحسان كل منھن في مقامھ على حسب الترتیب

رجل عظیم محترم قد لكزه الشیب في عوارضھ وھو ملیح الصورة حسن المنظر وعلیھ ھیبة 
واالله إن ھذا المكان من بقع : لسندباد الحمال وقال في نفسھووقار وعز وافتخار فعند ذلك بھت ا



الجنان أو أنھ یكون قصر ملك أو سلطان، ثم تأدب وسلم علیھم وقبل الأرض بین أیدیھم ووقف 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وھو منكس رأسھ

وفي اللیلة الثانیة والثلاثین بعد الخمسمائة 
یھا الملك السعید، أن السندباد الحمال لما قبل الأرض بین أیدیھم وقف منكس بلغني أ: قالت

الرأس متخشع فأذن لھ صاحب المكان بالجلوس فجلس وقد قربھ إلیھ وصار یؤانسھ بالكلام 
ویرحب بھ، ثم إنھ قدم لھ شیئاً من أنواع الطعام المفتخر الطیب النفیس فتقدم السندباد الحمال 

الحمد الله على كل حال ثم إنھ غسل یدیھ وشكرھم على : فى وشبع وقالوسمى وأكل حتى اكت
.ذلك

: فقال لھ? مرحبا بك ونھارك مبارك فما یكون اسمك وما تعاني من الصنائع: فقال صاحب المكان
یا سیدي اسمي السندباد الحمال وأنا أحمل على رأسي أسباب الناس بالأجرة، فتبسم صاحب 

حمال أن اسمك مثل اسمي فأنا السندباد البحري ولكن یا حمال قصدي اعلم یا : المكان وقال لھ
باالله علیك لا : أن تسمعني الأبیات التي كنت تنشدھا وأنت على الباب، فاستحى الحمال وقال لھ

لا تستحي : فقال لھ. تؤاخذني فإن التعب والمشقة وقلة ما في الید تعلم الإنسان قلة الأدب والسفھ
د ھذه الأبیات فإنھا أعجبتني لما سمعتھا منك وأنت تنشدھا على الباب فأنت صرت أخي فانش

اعلم أن لي قصة عجیبة : فعند ذلك أنشده الحمال تلك الأبیات فأعجبتھ وطرب لسماعھا وقال لھ
وسوف أخبرك بجمیع ما صار لي وما جرى لي من قبل أن أصیر في ھذه السعادة واجلس في 

ي ما وصلت إلى ھذه السعادة وھذا المكان، إلا بعد تعب شدید ھذا المكان الذي تراني فیھ فإن
ومشقة عظیمة وأھوال كثیرة، وكم قاسیت في الزمن الأول من التعب والنصب وقد سافرت سبع 
سفرات وكل سفرة لھا حكایة تحیر الفكر وكل ذلك بالقضاء والقدر ولیس من المكتوب مفر ولا 

.مھروب
دباد البحري وھي أول السفرات    الحكایة الأولى من حكایات السن

اعلموا یا سادة یا كرام، أنھ كان لي أب تاجر وكان من أكابر الناس والتجار وكان عنده مال كثیر 
ونوال جزیل وقد مات وأنا ولد صغیر وخلف لي مالاً وعقاراً وضیاعاً فلما كبرت وضعت یدي 

وعاشرت الشباب وتجملت بلبس الثیاب على الجمیع وقد أكلت أكلاً ملیحاً وشربت شرباً ملیحاً 
ومشیت مع الخلان والأصحاب واعتقدت أن ذلك یدوم لي وینفعني، ولم أزل على ھذه الحالة مدة 
من الزمان ثم إني رجعت إلى عقلي وأفقت من غفلتي فوجدت مالي قد مال وحالي قد حال وقد 

، وقد تفكرت حكایة كنت ذھب جمیع ما كان عندي، ولم أستفق لنفسي إلا وأنا مرعوب مدھوش
ثلاثة خیر من ثلاثة، : أسمعھا سابقاً وھي حكایة سیدنا سلیمان بن داود علیھ السلام في قولھ

ثم إني . یوم الممات خیر من یوم الولادة، وكلب حي خیر من سبع میت والقبر خیر من القصر
لك یدي، فجمعت قمت وجمع ما كان عندي من أثاث وملبوس وبعتھ ثم بعت عقاري وجمیع ما تم

: ثلاثة آلاف درھم وقد خطر ببالي السفر إلى بلاد الناس وتذكرت كلام بعض الشعراء حیث قال
بقدر الكد تكتسب المـعـالـي  ومن طلب العلا سھر اللیالي 

یغوص البحر من طلب اللآلئ  ویحظى بالسـیادة والـنـوال 
  ومن طلب العلا من غیر كـد  أضاع العمر في طلب المحال

فعند ذلك ھممت فقمت واشتریت لي بضاعة ومتاعاً وأسباباً وشیئاً من أغراض السفر وقد 
سمحت لي نفسي بالسفر في البحر فنزلت المركب وانحدرت إلى مدینة البصرة مع جماعة من 
التجار وسرنا في البحر أیاماً ولیالي وقد مررنا بجزیرة بعد جزیرة ومن بحر إلى بحر ومن بر 

ي كل مكان مررنا بھ نبیع ونشتري ونقایض بالبضائع فیھ، وقد انطلقنا في سیر البحر إلى بر وف
إلى أن وصلنا إلى جزیرة كأنھا روضة من ریاض الجنة فأرسى بنا صاحب المركب على تلك 
الجزیرة ورمى مراسیھا وشد السقالة فنزل جمیع من كان في المركب في تلك الجزیرة وعملوا 

فیھا النار واختلفت أشغالھم، فمنھم من صار یطبخ ومنھم من صار یغسل لھم كوانین وأوقدوا 
.ومنھم من صار یتفرج، وكنت أنا من جملة المتفرجین في جوانب الجزیرة



وقد اجتمع الركاب على أكل وشرب ولھو ولعب، فبینما نحن على تلك الحالة وإذا بصاحب 
سلامة أسرعوا واطلعوا إلى المركب یا ركاب ال: المركب واقف على جانبھ وصاح بأعلى صوتھ

وبادروا إلى الطلوع واتركوا أسبابكم واھربوا بأرواحكم وفوزوا بسلامة أنفسكم من الھلاك فإن 
ھذه الجزیرة التي أنتم علیھا ما ھي جزیرة وإنما ھي سمكة كبیرة رست في وسط البحر فبنى 

قدیم الزمان فلما وقدتم علیھا  علیھا الرمل فصارت مثل الجزیرة وقد نبتت علیھا الأشجار من
النار أحست بالسخونة فتحركت، وفي ھذا الوقت تنزل بكم في البحر فتغرقون جمیعاً فاطلبوا 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. النجاة لأنفسكم قبل الھلاك

وفي اللیلة الثالثة والثلاثین بعد الخمسمائة 
اطلبوا النجاة : ید، أن ریس المركب لما صاح على الركاب وقال لھمبلغني أیھا الملك السع: قالت

لأنفسكم واتركوا الأسباب ولما سمع الركاب كلام ذلك الریس، أسرعوا وبادروا بالطلوع إلى 
المركب، وتركوا الأسباب وحوائجھم ودسوتھم وكوانینھم فمنھم من لحق المركب ومنھم من لم 

زلت إلى قرار البحر بجمیع ما كان علیھا وانطبق علیھا البحر یلحقھ وقد تحركت تلك الجزیرة ون
العجاج المتلاطم بالأمواج وكنت من جملة من تخلف في الجزیرة، فغرقت في البحر مع جملة من 
غرق، ولكن االله تعالى أنقذني ونجاني من الغرق ورزقني بقطعة خشب كبیرة من القطع التي 

بتھا من حلاوة الروح ورفست في الماء برجلي مثل كانوا یغسلون فیھا فمسكتھا بیدي ورك
.المجاذیف والأمواج تلعب بي یمیناً وشمالاً

وقد نشر الریس قلاع المركب وسافربالذین طلع بھم في المركب ولم یلتفت لمن غرق منھم 
ومازلت أنظر إلى ذلكالمركب حتى خفي عن عیني وأیقنت بالھلاك ودخل علي اللیل وأنا على 

ة فمكثت على ما أنا فیھ یوماً ولیلة وقد ساعدني الریح والأمواج إلى أن رست بي تحت ھذه الحال
جزیرة عالیة وفیھا أشجار مطلة على البحر فمسكت فرعاً من شجرة عالیة وتعلقت بھ بعدما 
أشرفت على الھلاك وتمسكت بھ إلى أن طلعت إلى الجزیرة، فوجدت في رجلي خدلاً وأثر أكل 

ا، ولم أشعر بذلك من شدة ما كنت فیھ من الكرب والتعب وقد ارتمیت في السمك في بطونھم
الجزیرة وأنا مثل المیت وغبت عن وجودي وغرقت في دھشتي ولم أزل على ھذه الحالة إلى 

وقد طلعت الشمس علي وانتبھت في الجزیرة فوجدت رجلي قد ورمتا، فسرت حزیناً . ثاني یوم
ة أحبو على ركبي وكان في الجزیرة فواكھ كثیرة وعیون ماء على ما أنا فیھ، فتارة أزحف وتار

عذب، فصرت آكل من تلك الفواكھ ولم أزل على ھذه الحالة مدة أیام ولیال فانتعشت نفسي وردت 
لي روحي وقویت حركتي وصرت أتفكر وأمشي في جانب الجزیرة وأتفرج بین الأشجار مما 

الأشجار أتوكأ علیھ، ولم أزل على ھذه الحالة إلى  وقد عملت لي عكازاً من تلك. خلق االله تعالى
أن تمشیت یوماً من الأیام في جانب الجزیرة، فلاح لي شبح من بعید فظننت أنھ وحش أو أنھ 
دابة من دواب البحر، فتمشیت إلى نحوه ولم أزل أتفرج علیھ وإذا ھو فرس عظیم المنظر 

فصرخ علي صرخة عظیمة فارتعبت  مربوط في جانب الجزیرة على شاطئ البحر فدنوت منھ
من أنت : منھ وأردت أن أرجع وإذا برجل خرج من تحت الأرض وصاح علي واتبعني وقال لي

یا سیدي اعلم أني رجل غریب : فقلت لھ? ومن أین جئت وما سبب وصولك إلى ھذا المكان
عامت بي وكنت في مركب وغرقت أنا وبعض من كان فیھا، فرزقني االله بقطعة خشب فركبتھا و

.إلى أن رمتني الأمواج في ھذه الجزیرة
امش معي فنزل بي في سرداب تحت الأرض، ودخل : فلما سمع كلامي أمسكني من یدي وقال لي

بي إلى قاعة كبیرة تحت الأرض وأجلسني في صدر تلك القاعة وجاء لي بشيء من الطعام، وأنا 
م إنھ سألني عن حالي وما جرى لي كنت جائعاً فأكلت حتى شبعت واكتفیت وارتاحت نفسي، ث

.فأخبرتھ بجمیع ما كان من أمري من المبتدأ إلى المنتھى فتعجب من قصتي
باالله علیك یاسیدي لا تؤاخذني، فأنا قد أخبرتك بحقیقة حالي وما : فلما فرغت من حكایتي قلت

تحت  جرى لي، وأنا أشتھي منك أن تخبرني من أنت وما سبب جلوسك في ھذه القاعة التي
.الأرض، وما سبب ربطك ھذه الفرس على جانب البحر



فقال لي اعلم أننا جماعة متفرقون في ھذه الجزیرة على جوانبھا ونحن سیاس الملك المھرجان 
وتحت أیدینا جمیع خیولھ، وفي كل شھر عند القمر نأتي بالخیل الجیاد ونربطھا في ھذه الجزیرة 

ت الأرض حتى لا یرانا أحد، فیجيء حصان من خیول من كل بكر، ونختفي في ھذه القاعة تح
البحر على رائحة تلك الخیل ویطلع على البر فلم یر أحداً، فیثب علیھا ویقضي منھا حاجتھ 
وینزل عنھا ویرید أخذھا معھ، فلا تقدر أن تسیر معھ من الرباط فیصیح علیھ ویضربھا برأسھ 

نطلع صارخین علیھ فیخاف وینزل البحر ورجلیھ ویصیح فنسمع صوتھ فنعلم أنھ نزل عنھا ف
والفرس تحمل وتلد مھراً أو مھرة تساوي خزنة مال ولا یوجد لھا نظیر على وجھ الأرض، وھذا 

وأدرك شھرزاد . وقت طلوع الحصان وإن شاء االله تعالى آخذك معي إلى الملك المھرجان
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

بعد الخمسمائة  وفي اللیلة الرابعة والثلاثین
بلغني أیھا الملك السعید، أن السایس قال للسندباد البحري آخذك معي إلى الملك المھرجان : قالت

وأفرجك على بلادنا، واعلم أنھ لولا اجتماعك علینا ما كنت ترى أحداً في ھذا المكان غیرنا وكنت 
بلادك فدعوت لھ  تموت كمداً ولا یدري بك أحد ولكن أنا أكون سبب حیاتك ورجوعك إلى

وشكرتھ على فضلھ وإحسانھ، فبینما نحن في ھذا الكلام وإذا بالحصان قد طلع من البحر وصرخ 
صرخة عظیمة، ثم وثب على الفرس فلما فرغ منھا نزل عنھا وأراد أخذھا معھ فلم یقدر ورفست 

یصیح على  وصاحت علیھ فأخذ الرجل السایس سیفاً بیده ودرقة وطلع من باب تلك القاعة، وھو
رفقتھ ویقول اطلعوا إلى الحصان ویضرب بالسیف على الدرقة، فجاء جماعة بالرماح صارخین 

.فجفل منھم الحصان وراح إلى حال سبیلھ ونزل في البحر مثل الجاموس، وغاب تحت الماء
فعند ذلك جلس الرجل قلیلاً، وإذا ھو بأصحابھ قد جاؤه ومع كل واحد فرس یقودھا فنظروني 

فسألوني عن أمري فأخبرتھم بما حكیتھ لو وقربوا مني ومدوا السماط وأكلوا وعزموني  عنده
فأكلت معھم، ثم إنھم قاموا وركبوا الخیول وأخذوني إلى مدینة الملك المھرجان، وقد دخلوا 
علیھ وأعلموه بقصتي فطلبني فأدخلوني علیھ وأوقفوني بین یدیھ فسلمت علیھ فرد علي السلام 

یاني بإكرام وسألني عن حالي، فأخبرتھ بجیع ما حصل لي وبكل ما رأیتھ من ورحب بي وح
.المبتدأ إلى المنتھى

فعند ذلك تعجب مما وقع لي ومما جرى لي، فعند ذلك قال لي یا ولدي واالله لقد حصل لك مزید 
سن السلامة ولولا طول عمرك ما نجوت من ھذه الشدائد ولكن الحمد الله على السلامة، ثم إنھ أح

إلي وأكرمني وقربني إلیھ وصار یؤانسني بالكلام والملاطفة وجعلني عنده عاملاً في میناء 
البحر وكاتباً على كل مركب عبر إلى البر وصرت واقفاً عنده لأقضي لھ مصالحھ وھو یحسن 
إلي وینفعني من كل جانب، وقد كساني كسوة ملیحة فاخرة، وصرت مقدماً عنده في الشفاعات 

.الح الناس ولم أزل عنده مدة طویلةوقضاء مص
وأنا كلما اشق على جانب البحر، اسأل التجار والمسافرین والبحریین عن ناحیة مدینة بغداد لعل 
أحداً یخبرني عنھا فأروح معھ إلیھا وأعود إلى بلادي فلم یعرفھا أحد ولم یعرف من یروح إلیھا، 

على ھذه الحالة مدة من الزمان إلى أن  وقد تحیرت في ذلك وسئمت من طول الغربة، ولم أزل
جئت یوماً من الأیام ودخلت على الملك المھرجان فوجدت عنده جماعة من الھنود، فسلمت 
علیھم فردوا علي السلام ورحبوا بي، وقد سألوني عن بلادي فذكرتھا لھم وسألتھم عن بلادھم 

ھم لا یظلمون أحداً ولا ذركوا لي أنھم أجناس مختلفة فمنھم الشاركیة وھم أشرف أجناس
.یقھرونھ

ومنھم جماعة تسمى البراھمة وھم قوم لا یشربون الخمر أبداً، وإنما ھم أصحاب حظ وصفاء 
ولھو وطرب وجمال وخیول ومواشي، وأعلموني أن صنف الھنود یفترق على اثنین وسبعین 

.فرقة فتعجبت من ذلك غایة العجب
ة الجزائر، یقال لھا كابل یسمع فیھا ضرب الدفوف ورأیت في مملكة المھرجان جزیرة من جمل

ورأیت . والطبول طول اللیل، وقد أخبرنا أصحاب الجزائر والمسافرین أنھم أصحاب الجد والرأي



في البحر سمكة طولھا مائتا ذراع ورأیت أیضاً سمكاً وجھھ مثل وجھ البوم ورأیت في تلك 
تھ لكم لطال شرحھ ولم أزل أتفرج على تلك السفرة كثیراً من العجائب والغرائب مما لو حكی

الجزائر وما فیھا، إلى أن وقفت یوماً من الأیام على جانب البحر وفي یدي عكاز حسب عاداتي 
.وإذا بمركب قد أقبل وفیھ تجار كثیرون

فلما وصل إلى میناء المدینة وفرضتھ، وطوى الریس قلوعھ وأرسلھ على البر ومد السقالة 
میع ما كان في ذلك المركب إلى البر، وأبطأوا في تطلیعھ وأنا واقف أكتب واطلع البحریة ج

علیھم، فقلت لصاحب المركب ھل بقي في مركبك شيء فقال نعم یا سیدي معي بضائع في بطن 
المركب ولكن صاحبھا غرق معنا في البحر في بعض الجزائر ونحن قادمون في البحر، وأدرك 

.المباح شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

وفي اللیلة الخامسة والثلاثین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الریس قال للسندباد البحري أن صاحب ھذه البضائع غرق : قالت

وصارت بضائعھ معنا، فغرضنا أننا نبیعھا ونأخذ ثمنھا لأجل أن نوصلھ إلى أھلھ في مدینة بغداد 
اسم ذلك الرجل صاحب البضائع، فقال اسمھ السندباد البحري  دار السلام، فقلت للریس ما یكون

.وقد غرق معنا في البحر
فلما سمعت كلامھ حققت النظر فیھ فعرفتھ وصرخت علیھ صرخة عظیمة وقلت یا ریس اعلم 
أني أنا صاحب البضائع التي ذكرتھا وأنا السندباد البحري الذي نزلت من المركب في الجزیرة 

ن التجار ولما تحركت السمكة التي كنا علیھا وصحت أتت علینا طلع من طلع مع جملة من نزل م
وغرق الباقي وكنت أنا من جملة من غرق ولكن االله تعالى سلمني ونجاني من الغرق بقطعة 

فركبتھا وصرت أرفس برجلي وساعدني الریح . كبیرة من القطع التي كان الركاب یغسلون فیھا
الجزیرة فطلعت فیھا وأعانني االله تعالى بسیاس الملك المھرجان  والموج إلى أن وصلت إلى ھذه

فأخبرتھ بقصتي فأنعم علي وجعلني كاتباً على میناء ھذه المدینة، فصرت أنتفع بخدمتھ وصار 
لي عنده قبول وھذه البضائع التي معك بضائعي ورزقي قال الریس لا حول ولا قوة إلا باالله العلي 

ة ولا ذمة فقلت لھ یا ریس ما سبب ذلك وأنك سمعتني أخبرتك بقصتي العظیم ما بقي لأحد أمان
فقال الریس لأنك سمعتني أقول أن معي بضائع صاحبھا غرق فترید أن تأخذھا بلا حق وھذا 
حرام علیك، فإننا رأیناه لما غرق وكان معھ جماعة من الركاب كثیرون وما نجا منھم أحد فكیف 

.تدعي أنك أنت صاحب البضائع
لت لھ یا ریس اسمع قصتي وافھم كلامي یظھر لك صدقي، فإن الكذب سیمة المنافقین ثم إني فق

حكیت للریس جمیع ما كان مني من حین خرجت معھ من مدینة بغداد إلى أن وصلنا تلك الجزیرة 
التي غرقنا فیھا، وأخبرتھ ببعض أحوال جرت بیني وبینھ، فعند ذلك تحقق الریس والتجار من 

وني وھنوني بالسلامة، وقالوا جمیعاً واالله ما كنا نصدق بأنك نجوت من الغرق ولكن صدقي فعرف
رزقك االله عمراً جدیداً ثم إنھم أعطوني البضائع فوجدت اسمي مكتوباً علیھا ولم ینقص منھا 
شيء، ففتحتھا وأخرجت منھا شیئاً نفیساً غالي الثمن وحملتھ معي بحریة المركب وطلعت بھ 

ى سبیل الھدیة، وأعلمت الملك بأن ھذا المركب الذي كنت فیھ وأخبرتھ أن بضائعي إلى الملك عل
.وصلت إلي بالتمام والكمال وأن ھذه الھدیة منھا

فتعجب الملك من ذلك الأمر غایة العجب، وظھر لھ صدقي في جمیع ما قلتھ وقد أحبني محبة 
یر ھدیتي ثم بعت حمولتي وما كان شدیدة وأكرمني إكراماً زائداً ووھب لي شیئاً كثیراً في نظ

.معي من البضائع وكسبت فیھا شیئاً كثیراً واشتریت بضاعة وأسباباً ومتاعاً من تلك المدینة
ولما أراد تجار المركب السفر، شحنت جمیع ما كان معي في المركب ودخلت عند الملك وشكرتھ 

ودعني وأعطاني شیئاً كثیراً عند على فضلھ وإحسانھ، ثم استأذنتھ في السفر إلى بلادي وأھلي ف
سفري من متاع تلك المدینة فودعتھ ونزلت المركب وسافرنا بإذن االله تعالى، وخدمنا السعد 
وساعدتنا المقادیر ولم نزل مسافرین لیلاً ونھاراً إلى أن وصلنا بالسلامة إلى مدینة البصرة 

.وعودتي إلى بلاديوطلعنا إلیھا وأقمنا فیھا زمناً قلیلاً وقد فرحت بسلامتي 



وبعد ذلك توجھت إلى مدینة بغداد دار السلام ومعي الحمول والمتاع والأسباب شيء كثیر لھ 
قیمة عظیمة ثم جئت إلى حارتي ودخلت بیتي وقد جاء جمیع أھلي وأصحابي ثم إني اشتریت لي 

اً وأماكن خدماً وحشماً وممالیك وسراري وعبیداً حتى صار عندي شيء كثیر، واشتریت لي دور
وعقاراً أكثر من الأول ثم إني عاشرت الأصحاب ورافقت الخلان وصرت أكثر مما كنت علیھ في 
الزمن الأول ونسیت جمیع ما كنت قاسیت من التعب والغربة والمشقة وأھوال السفر واشتغلت 

كان  وھذا ما. باللذات والمسرات والمآكل الطیبة والمشارب النفیسة، ولم أزل على ھذه الحالة
.في أول سفراتي، وفي غد إن شاء االله تعالى أحكي لكم الثانیة من السبع سفرات

ثم إن السندباد البحري عشى السندباد البري عنده وأمر لھ بمائة مثقال ذھباً وقال لھ آنستنا في 
ھذا النھار، فشكره الحمال وأخذ معھ ما وھبھ لھ وانصرف إلى حال سبیلھ، وھو متفكر فیما یقع 

.ا یجري للناس ویتعجب غایة العجب ونام تلك اللیلة في منزلھوم
ولما أصبح الصباح جاء إلى بیت السندباد البحري ودخل عنده فرحب بھ وأكرمھ وأجلسھ عنده 
ولما حضر بقیة أصحابھ قدم لھم الطعام والشراب وقد صفا لھم الوقت وحصل لھم الطرب، فبدأ 

ا یا إخواني أنني كنت في ألذ عیش وأصفى سرور على ما السندباد البحري بالكلام وقال اعلمو
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. تقدم ذكره لكم بالأمس

الحكایة الثانیة من حكایات السندباد البحري وھي السفرة الثانیة 
وفي اللیلة السادسة والثلاثین بعد الخمسمائة 

السندباد البحري لما اجتمع عنده أصحابھ قال لھم إني كنت بلغني أیھا الملك السعید، أن : قالت
في ألذ عیش إلى أن خطر ببالي یوماً من الأیام السفر إلى بلاد الناس واشتاقت نفسي إلى 
التجارة والتفرج في البلدان والجزر واكتساب المعاش، فھممت في ذلك الأمر وأخرجت من مالي 

تصلح للسفر وحزمتھا وجئت إلى الاسحل فوجدت مركباً  شیئاً كثیراً اشتریت بھ بضائع وأسباباً
ملیحاً جدیداً، ولھ قلع قماش ملیح وھو كثیر الرجال زائد العدة وأنزلت حمولتي فیھ أنا وجماعة 
من التجار وقد سافرنا في ذلك النھار وطاب لنا السفر ولم نزل من بحر إلى بحر ومن جزیرة إلى 

التجار وأرباب الدولة والبائعین والمشترین، ونبیع ونشتري  جزیرة وكل محل رسونا علیھ نقابل
.ونقایض بالبضائع فیھ

ولم نزل على ھذه الحالة إلى أن ألقتنا المقادیر على جزیرة كثیرة الأشجار یانعة الأثمار فائحة 
الأزھار مترنمة الأطیار صافیة الأنھار ولكن لیس بھا دیار ولا نافخ نار فأرسى بنا الریس على 

لك الجزیرة، وقد طلع التجار والركاب إلى تلك الجزیرة، یتفرجون على ما بھا من الأشجار ت
والأطیار ویسبحون االله الواحد القھار ویتعجبون من قدرة الملك الجبار فعند ذلك طلعت إلى 
الجزیرة مع جملة من طلع وجلست على عین ماء صاف بین الأشجار وكان معي شيء من 

ذا المكان آكل ما قسم االله تعالى لي وقد طاب النسیم بذلك المكان وصفا لي المأكل فجلست في ھ
الوقت فأخذتني سنة من النوم فارتحت في ذلك المكان وقد استغرقت في النوم وتلذذت بذلك 
النسیم الطیب والروائح الزكیة ثم إني قمت فلم أجد أحداً لا من التجار ولا من البحریة فتركوني 

التفت فیھا یمیناً وشمالاً فلم أجد بھا أحد غیري، فحصل عندي قھر شدید ما في الجزیرة وقد 
علیھ من مزید وكادت مرارتي تنفقع من شدة ما أنا فیھ من الغم والحزن والتعب ولم یكن معي 
شيء من حطام الدنیا ولا من المأكل ولا من المشرب وصرت وحیداً، وقد تعبت في نفسي 

قمت على حیلي وتمشیت في الجزیرة یمیناً وشمالاً وصرت لا ویئست من الحیاة وبعد ذلك 
أستطیع الجلوس في محل واحد ثم إني صعدت على شجرة عالیة وصرت أنظر من فوقھا یمیناً 
وشمالاً فلم أر غیر سماء وماء وأشجار وأطیار وجزر ورمال ثم حققت النظر فلاح لي في 

شجرة وقصدتھ وصرت أمشي إلى ناحیتھ، الجزیرة شيء أبیض عظیم الخلقة فنزلت من فوق ال
ولم أزل سائراً إلى أن وصلت غلیھ، وإذا بھ قبة كبیرة بیضاء شاھقة فیالعلو كبیرة الدائرة 
فدنوت منھا ودرت حولھا، فلم أجد لھا باباً ولم أجد لي قوة ولا حركة في الصعود علیھا من شدة 

تھا فإذا ھي خمسون خطوة وافیة، النعومة فعلمت مكان وقوفي ودرت حول القبة أقیس دائر
فصرت متفكراً في الحیلة الموصلة إلى دخولھا وقد قرب زوال النھار وغروب الشمس وإذا 



بالشمس قد خفیت والجو قد أظلم واحتجبت الشمس عني، ظننت أنھ جاء على الشمس غمامة 
الخلقة كبیر  وكان ذلك في زمن الصیف فتعجبت ورفعت رأسي وتأملت في ذلك فرأیت طیراً عظیم

الجثة عریض الأجنحة طائراً في الجو وھو الذي غطى عین الشمس وحجبھا عن الجزیرة 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فازددت من ذلك عجباً ثم إني تذكرت حكایة

وفي اللیلة السابعة والثلاثین بعد الخمسمائة 
باد البحري لما زاد تعجبھ من الطائر الذي رآه في بلغني أیھا الملك السعید، أن السند: قالت

الجزیرة تذكر حكایة أخبره بھا قدیماً أھل السیاحة والمسافرون، وھي أن في بعض الجزائر طیراً 
عظیماً یقال لھ الرخ یزق أولاده بالأفیال فتحققت أن القبة التي رأیتھا إنما ھي بیضة من بیض 

لى فبینما أنا على ھذه الحالة وإذا بذلك الطیر نزل على تلك الرخ ثم إني تعجبت من خلق االله تعا
القبة وحضنھا بجناحیھ وقد مد رجلیھ من خلفھ على الأرض ونام علیھا فسبحان من لا ینام فعند 
ذلك فككت عمامتي من فوق رأسي وثنیتھا وفتلتھا حتى صارت مثل الحبل وتحزمت بھا وشددت 

وشددتھا شداً وثیقاً وقلت في نفسي لعل ھذا یوصلني  وسطي وربطت نفسي في رجلي ذلك الطیر
إلى بلاد المدن والعمار ویكون ذلك أحسن من جلوسي في ھذه الجزیرة وبت تلك اللیلة ساھراً 

.خوفاً من أن أنام فیطیر بي على حین غفلة
فلما طلع الفجر وبان الصباح قام الطائر من على بیضتھ وصاح صیحة عظیمة وارتفع بي إلى 

جو حتى ظننت أنھ وصل إلى عنان السماء وبعد ذلك تنازل بي حتى نزل إلى الأرض وحط على ال
مكان مرتفع عال، فلما وصلت إلى الأرض أسرعت وفككت الرباط من رجلیھ وأنا أنتفض، مشیت 
في ذلك المكان ثم إنھ أخذ شیئاً من على وجھ الأرض في مخالبھ وطار إلى عنان السماء فتأملتھ 

حیة عظیمة الخلقة كبیرة الجسم قد أخذھا وذھب بھا إلى البحر فتعجبت من ذلك ثم إني فإذا ھو 
تمشیت في ذلك المكان فوجدت نفسي في مكان عال وتحتھ واد كبیر واسع عمیق، وبجانبھ جبل 
عظیم شاھق في العلو لا یقدر أحد أن یرى أعلاه من فرط علوه، ولیس لأحد قدرة على الطلوع 

على ما فعلتھ وقلت یا لیتني مكثت في الجزیرة فإنھا أحسن من ھذا المكان  فوقھ فلمت نفسي
القفر، لأن الجزیرة كان یوجد فیھا شيء آكلھ من أصناف الفواكھ وأشرب من أنھارھا وھذا 
المكان لیس فیھ أشجار ولا أثمار ولا أنھار فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم أنا كل ما 

.ع فیما ھو أعظم منھا وأشدأخلص من مصیبة أق
ثم إني قمت وقویت نفسي ومشیت في ذلك الوادي، فرأیت أرضھ من حجر الألماس الذي یثقبون 
بھ المعادن والجواھر ویثقبون بھ الصیني والجزع منھ شیئاً ولا أن یكسره إلا بحجر الرصاص 

جاءھا فیل لابتلعتھ،  وكل تلك الوادي حیات وأفاع وكل واحدة مثل النخلة ومن أعظم خلقتھا لو
وتلك الحیات یظھرن في اللیل ویختفین في النھار خوفاً من طیر الرخ والنسر أن یختطفھا 

.ویقطعھا ولا أدري ما سبب ذلك
فأقمت بتلك الوادي وأنا متندم على ما فعلتھ وقلت في نفسي واالله إني قد عجلت بالھلاك على 

الوادي والتفت على محل أبیت فیھ وأنا خائف  نفسي وقد ولى النھار علي فصرت أمشي في تلك
من تلك الحیات ونسیت أكلي وشربي ومعاشي واشتغلت بنفسي فلاح لي مغارة بالقرب مني 
فمشیت فوجدت بابھا ضیقاً فدخلتھا ونظرت إلى حجر كبیر عند بابھا فدفعتھ وسددت بھ باب تلك 

ھذا المكان، وإن طلع النھار اطلع  المغارة وأنا داخلھا وقلت في نفسي قد أمنت لما دخلت في
.وأنظر ما تفعل القدرة

ثم التفت في داخل المغارة فرأیت حیة عظیمة نائمة في صدر المغارة على بیضھا فاقشعر بدني 
وأقمت رأسي وسلمت أمري للقضاء والقدر وبت ساھراً طوال اللیل إلى أن طلع الفجر ولاح، 

، وخرجت منھ وأنا مثل السكران دائخ من شدة السھر فأزحت الحجر الذي سددت بھ باب المغارة
.والجوع والخوف وتمشیت في الوادي

وبینما أنا على ھذه الحالة وإذا بذبیحة قد سقطت من قدامي ولم أجد أحداً فتعجبت من ذلك أشد 
العجب وتفكرت حكایة أسمعھا من قدیم الزمان من بعض التجار والمسافرین وأھل السیاحة أن 



حجر الألماس الأھوال العظیمة ولا یقدر أحد أن یسلك إلیھ ولكن التجار الذین یجلبونھ في جبال 
یعملون حیلة في الوصول إلیھ ویأخذون الشاة من الغنم ویذبحونھا ویسلخونھا ویرشون لحمھا 
ویرمونھ من أعلى ذلك الجبل إلى أرض الوادي فتنزل وھي طریة فیلتصق بھا شيء من ھذه 

ھا التجار إلى نصف النھار فتنزل الطیور من النسور والریخ إلى ذلك اللحم الحجارة ثم تترك
وتأخذه في مخالبھا وتصعد إلى أعلى الجبل فیأتیھا التجار وتصیح علیھا وتصیر من عند ذلك 
اللحم وتخلص منھ الحجارة اللاصقة بھ ویتركون اللحم للطیور والوحوش ویحملون الحجارة 

.أن یتوصل إلى مجيء حجر الألماس إلا بھذه الحیلةإلى بلادھم ولا أحد یقدر 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والثلاثین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري صار یحكي لأصحابھ جمیع ما حصل لھ في : قالت

رون على مجيء شيء منھ إلا بحیلة مثل الذي ذكره، ثم جبل الماس، ویخبرھم أن التجار لا یقد
قال فلما نظرت إلى تلك الذبیحة تذكرت ھذه الحكایة قمت وجئت عند الذبیحة فنقیت من ھذه 
الحجارة شیئاً كثیراً وأدخلتھ في جیبي وبین ثیابي وصرت أنقي وأدخل في جیوبي وحزامي 

ة وإذا بذبیحة كبیرة فربطت نفسي علیھا وعمامتي وبین حوائجي، فبینما أنا على ھذه الحال
ونمت على ظھري وجعلتھا على صدري وأنا قابض علیھا فصارت عالیة على الأرض وإذا بنسر 
نزل على تلك الذبیحة وقبض علیھا بمخالبھ وأقلع بھا إلى الجو وأنا معلق بھا ولم یزل طائراً بھا 

منھا، وإذا بصیحة عظیمة عالیة من  إلى أن صعد بھا إلى أعلى الجبل وحطھا وأراد أن ینھش
خلف ذلك النسر وشيء یخبط بالخشب على ذلك الجبل فجفل النسر وطار إلى الجو، ففككت 
نفسي من الذبیحة وقد تلوثت ثیابي من دمھا، ووقفت بجانبھا، وإذا بذلك التاجر الذي صاح على 

وارتعب، وأتى الذبیحة وقلبھا فلم النسر تقدم إلى الذبیحة فرآني واقفاً فلم یكلمني، وقد فزع مني 
یجد فیھا شیئاً فصاح صیحة عظیمة وقال واخیبتاه، لا حول ولا قوة إلا باالله نعوذ باالله من 

..الشیطان الرجیم وھو یتندم ویخبط كفاً على كف ویقول واحسرتاه أي شيء ھذا الحال
لا تخف ولا تخش، : ت لھفقل? وما سبب مجیئك إلى ھذا المكان? من أنت: فتقدمت إلیھ فقال لي

فإني إنسي من خیار الإنس، وكنت تاجراً ولي حكایة عظیمة وقصة غریبة، وسبب وصولي إلى 
ھذا الجبل وھذا الوادي حكایة عجیبة فلا تخف فلك ما یسرك مني، وأنا معي شيء كثیر من حجر 

.تجزع ولا تخفالألماس فأعطیك منھ شیئاً یكفیك، وكل قطعة معي أحسن من كل شيء یأتیك فلا 
فعند ذلك شكرني الرجل ودعا لي وتحدث معي وإذا بالتجار سمعوا كلامي مع رفیقھم فجاؤوا إلي 
وكان كل تاجر رمى ذبیحتھ فلما قدموا علینا سلموا علینا وھنؤوني بالسلامة وأخذوني معھم، 

ي، ثم وأعلمتھم بجمیع قصتي وما قاسیتھ في سفرتي وأخبرتھم بسبب وصولي إلى ھذه الواد
إني أعطیت لصاحب الذبیحة التي تعلقت فیھا شیئاً كثیراً مما كان معي ففرح بي جداً فما أحد 
وصل إلى ھذا المكان قبلك ونجا منھ ولكن الحمد الله على بسلامتي ونجاتي من وادي الحیات 

.ووصولي إلى بلاد العمار
في ذلك الجبل حیات كثیرة، ولم  ولما طلع النھار قمنا وسرنا على ذلك الجبل العظیم وصرنا ننظر

نزل سائرین إلى أن أتینا بستاناً في جزیرة عظیمة ملیحة وفیھا شجر الكافور وكل شجرة منھا 
یستظل تحتھا إنسان، وإذا أراد أن یأخذ منھ أحد یثقب من أعلى الشجرة ثقباً بشيء طویل 

عسل ذلك الشجر وبعد ذلك  ویتلقى ما ینزل منھ فیسیل منھ ماء الكافور ویعقد مثل الشمع وھو
.تیبس الشجرة وتصیر حطباً

وفي تلك الجزیرة صنف من الوحوش یقال لھ الكركدن یرعى فیھا رعیاً مثل ما یرعى البقر 
والجاموس في بلادنا ولكن جسم ذلك الوحش أكبر من جسم الجمل ویأكل العلق وھو دابة 

أذرع وفیھ صورة إنسان وفي تلك  عظیمة لھا قرن واحد غلیظ في وسط رأسھا طولھ قدر عشرة
.الجزیرة شيء من صنف البقر



وقد قال لنا البحریون المسافرون وأھل السیاحة في الجبال والأراضي أن ھذا الوحش المسمى 
بالكركدن یحمل الفیل الكبیرعلى قرنھ ویرعى بھ في الجزیرة والسواحل ولا یشعر بھ ویموت 

مس على رأسھ ویدخل في عینیھ فیعمى فیرقد في الفیل على قرنھ ویسیح دھنھ من حر الش
جانب السواحل فیجيء لھ طیر الریخ، فیحملھ في مخالبھ ویروح بھ عند أولاده ویزقھم بھ وبما 
على قرنھ، وقد رأیت في تلك الجزیرة شیئاً كثیراً من صنف الجاموس لیس لھ عندنا نظیر، وفي 

معي وخبأتھ في جیبي وقایضوني علیھ تلك الوادي شيء كثیر من حجر ألماس الذي حملتھ 
ببضائع ومتاع من عندھم وحملوھا لي عھم وأعطوني دراھم ودنانیر ولم أزل سائراً معھم وأنا 
أتفرج على بلاد الناس وعلى ما خلق االله من واد إلى واد ومن مدینة إلى مدینة، ونحن نبیع 

وأدرك . قلائل ثم جئت إلى مدینة بغدادونشتري إلى أن وصلنا إلى مدینة البصرة وأقمنا بھا أیاماً 
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والثلاثین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري لما رجع من غیبتھ ودخل مدینة بغداد دار : قالت

لألماس شيء كثیر ومعھ مال ومتاع السلام وجاء إلى حارتھ ودخل داره ومعھ من صنف حجر ا
وبضائع لھا صورة، وقد اجتمع بأھلھ وأقاربھ، ثم تصدق ووھب وأعطى وھادى جمیع أھلھ 
وأصحابھ وصار یأكل طیباً ویشرب طیباً ویلبس ملبساً طیباً، ویعاشر ویرافق ونسي جمیع ما 

ل من سمع قاساه، ولم یزل في عیش ھني وصفاء خاطر وانشراح صدر ولعب وطرب وصار ك
بقدومھ یجيء إلیھ ویسألھ عن حال السفر وأحوال البلاد فیخبره ویحكي لھ ما لقیھ وما قاساه، 
فیتعجب من شدة ما قاساه ویھنئھ بالسلامة وھذا آخر ما جرى لي وما اتفق لي في السفرة 

.الثانیة ثم قال لھم وفي الغد إن شاء االله تعالى أحكي لكم حال السفرة الثالثة
رغ السندباد البحري من حكایتھ للسندباد البري، تعجبوا من ذلك وتشعوا عنده، وأمر فلما ف

للسندباد بمائة مثقال ذھباً فأخذھا وتوجھ إلى حال سبیلھ وھو یتعجب مما قاساه السندباد 
البحري وشكره ودعا لھ في بیتھ، ولما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح قام السندباد البري 

إلیھ وصبح علیھ فرحب بھ وجلس معھ حتى أتاه باقي أصحابھ وجماعتھ فأكلوا  كما أمره ودخل
الحكایة الثالثة من : وشربوا وتلذذوا وطربوا وانشرحوا ثم ابتدأ السندباد البحري بالكلام وقال

حكایات السندباد البحري وھي السفرة اعلموا یا إخواني واسمعوا مني حكایة فإنھا أعجب من 
مة قبل تاریخھ واالله أعلم بغیبة واحكم أني فیما مضى وتقدم، لما جئت من الحكایات المتقد

السفرة الثانیة وأنا في غایة البسط والانشراح فرحان بالسلامة وقد كسبت مالاً كثیراً كما حكیت 
لكم أمس تاریخھ، وقد عوض االله علي ما راح مني أقمت بمدینة بغداد مدة من الزمان، وأنا في 

صفاء والبسط والانشراح فاشتاقت نفسي إلى السفر والفرجة، وتشوقت إلى غایة الحظ وال
المتجر والكسب والفوائد والنفس أمارة بالسوء فھممت واشتریت شیئاً كثیراً من البضائع 
المناسبة لسفر البحر وحزمتھا للسفر وسافرت بھا من مدینة بغداد إلى مدینة البصرة وجئت إلى 

عظیماً، وفیھ تجار وركاب كثیرة أھل خیر وناس ملاح طیبون أھل دین ساحل البحر فرأیت مركباً 
ومعروف وصلاح، فنزلت معھم في ذلك المركب وسافرنا على بركة االله تعالى بعونھ وتوفیقھ 

.وقد استبشرنا بالخیر والسلامة
ولم نزل سائرین من بحر إلى بحر ومن جزیرة إلى جزیرة ومن مدینة إلى مدینة وفي كل مكان 

ررنا علیھ نتفرج ونبیع ونشتري، ونحن في غایة الفرح والسرور، إلى أن كنا یوماً من الأیام م
سائرین في وسط البحر العجاج المتلاطم بالأمواج فإذا بالریس وھو جانب المركب ینظر إلى 
نواحي البحر ثم إنھ لطم وجھھ وطوى قلوع المركب ورمى مراسیھ ونتف لحیتھ ومزق ثیابھ 

عظیمة فقلنا لھ یا ریس ما الخبر فقال اعلموا یا ركاب السلامة أن الریح غلب وصاح صیحة 
علینا وعسف بنا في وسط البحر ورمتنا المقادیر لسوء بختنا إلى جبل القرود، وما وصل إلى 

.ھذا المكان أحد، ولم یسلم منھ قط وقد أحس قلبي بھلاكنا أجمعین



اطوا المركب من كل جانب، وھم شيء كثیر مثل فما استتم قول الریس حتى جاءنا القرود وأح
الجراد المنتشر في المركب وعلى البر فخفنا إن قتلنا منھم أحداً أو طردناه أن یقتلونا لفرط 
كثرتھم والكثرة تغلب الشجاعة وبقینا خائفین منھم أن ینھبوا رزقنا ومتاعنا، وھم أقبح 

، ولا یفھم لھم أحد كلاماً ولا خیراً وھم الوحوش وعلیھم شعور مثل لبد الأسود، ورؤیتھم تفزع
مستوحشون من الناس صفر العیون وسود الوجوه صغار الخلقة، طول كل واحد منھم أربعة 
أشبار، وقد طلعوا على حبال المرساة وقطعوھا بأسنانھم وقطعوا جمیع حبال المركب من كل 

رھم وقبضوا على جمیع جانب، فمال المركب من الریح ورسى على جبلھم وصار المركب في ب
.التجار والركاب وطلعوا إلى الجزیرة وأخذوا المركب بجمیع ما كان فیھ وراحوا بھ

فبینما نحن في تلك الجزیرة نأكل من أثمارھا وبقولھا وفواكھھا ونشرب من الأنھار التي فیھا إذ 
د الأركان عالي لاح لنا بیت عامر في وسط تلك الجزیرة فقصدناه ومشینا إلیھ فإذا ھو قصر مشی

الأسوار لھ باب بدرفتین مفتوح وھو من خشب الأبانوس فدخلنا باب ذلك القصر، فوجدنا لھ 
حظیراً واسعأً مثل الحوش الواسع الكبیر وفي دائره أبواب كثیرة وفي صدره مصطبة عالیة 

فتعجبنا من كبیرة وفیھا أواني طبیخ معلقة على الكوانین، وحوالیھا عظام كثیرة ولم نر فیھا أحد 
قلیلاً ثم بعد ذلك نمنا ولم نزل نائمین من . ذلك غایة العجب، وجلسنا في حضیر ذلك القصر

ضحوة النھار إلى غروب الشمس، وإذ بالأرض قد ارتجت من تحتنا وسمعنا دویاً من الجو، وقد 
ة نزل علینا من أعلى القصر شخص عظیم الخلقة في صفة إنسان، وھو أسود اللون طویل القام

كأنھ نحلة عظیمة، ولھ عینان كأنھما شعلتان من نار، ولھ أنیاب مثل أنیاب الخنازیر ولھ فم 
عظیم الخلقة مثل البئر ولھ مشافر مثل مشافر الجمل مرخیة على صدره، ولھ أذنان مثل 
الحرامین مرخیتان على أكتافھ وأظافر یدیھ مثل مخالب السبع فلما نظرناه على ھذه الحالة غبنا 

.وجودنا وقوي خوفنا واشتد فزعنا وصرنا مثل الموتى من شدة الخوف والجزع والفزععن 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الأربعون بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري ورفقتھ لما رأوا ھذا الشخص الھائل : قالت

یة الخوف والفزع، فلما نزل على الأرض جلس قلیلاً على المصطبة، ثم الصورة وحصل لھم غا
ار ورفعني بیده عن الأرض وحبسني ��ن بین أصحابي ال�ي �ي�ى��قبض  �إنھ قام وجاء عندنا، ث

وقلبني فصرت في یده مثل اللقمة الصغیرة وصار یحبسني مثل ما یحبس الجزار ذبیحة الغنم 
ھزیلاً من كثرة التعب والسفر، ولیس في شيء من اللحم  فوجدني ضعیفاً من كثرة القھر،

فأطلقني من یده، وأخذ واحداً غیري من رفاقي وقلبھ كما قلبني وحبسھ كما حبسني وأطلقھ، ولم 
یزل یحبسنا ویقلبنا واحداً بعد واحد إلى أن وصل إلى ریس المركب الذي كنا فیھ وكان رجلاً 

ة وشدة فأعجبھ وقبض علیھ مثل ما یقبض الجزار على سمیناً غلیظاً عریض الأكتاف صاحب قو
ذبیحتھ، ورماه على الأرض ووضع رجلھ على رقبتھ، وجاء بسیخ طویل فأدخلھ في حلقھ حتى 
أخرجھ من دبره، وأوقد ناراً شدیدة وركب علیھا ذلك السیخ المشكوك فیھ الریس، ولم یزل یقلبھ 

. طھ أمامھ وفسخھ كما یفسخ الرجل الفرخةعلى الجمر حتى استوى لحمھ وأطلعھ من النار وح
. وصار یقطع لحمھ بأظافره ویأكل منھ ولم یزل على ھذه الحالة حتى أكل لحمھ ونھش عظمھ

.ولم یبق منھ شیئاً ورمى باقي العظام في جنب القصر
ثم إنھ جلس قلیلاً وانطرح ونام على تلك المصطبة وصار یشخر مثل شخیر الخروف أو البھیمة 

فلما تحققنا بعده تحدثنا مع . حة ولم یزل نائماً إلى الصباح، ثم قام وخرج إلى حال سبیلھالمذبو
بعضنا وبكینا على أرواحنا وقلنا لیتنا غرقنا في البحر وأكلتنا القرود خیر من شوي الإنسان على 

ي العظیم الجمر واالله إن ھذا الموت رديء ولكن ما شاء االله كان، ولا حول ولا قوة إلا باالله العل
.لقد متنا كمداً ولم یدر بنا أحد وما بقي لنا نجاة من ھذا المكان

ثم إننا قمنا وخرجنا إلى الجزیرة لننظر لنا مكان نختفي فیھ أو نھرب وقد ھان علینا أن نموت 
ولا یشوى لحمنا بالنار، فلم نجد مكان نختفي فیھ وقد أدركنا المساء فعدنا إلى القصر من شدة 



نا قلیلاً وإذا بالأرض قد ارتجفت من تحتنا وأقبل ذلك الشخص الأسود وجاء عندنا خوفنا وجلس
.وصار یقلبنا واحداً بعد الآخر مثل المرة الأولى ویحبسنا حتى أعجبھ واحد

فقبض علیھ وفعل بھ مثل ما فعل بالریس في أول یوم فشواه وأكلھ على تلك المصطبة ولم یزل 
ر مثل الذبیحة فلما طلع النھار قام وراح إلى حال سبیلھ وتركنا نائماً في تلك اللیلة وھو یشخ

على جري عادتھ، فاجتمعنا وتحدثنا وقلنا لبعضنا واالله لأن نلقي أنفسنا في البحر ونموت غرقاً 
خیر من أن نموت حرقاً، لأن ھذه قتلة شنیعة فقال واحد منا اسمعوا كلامي أننا نحتال علیھ 

.لمین من عدوانھ وظلمھونرتاح من ھمھ ونریح المس
فقلت لھم اسمعوا یا إخواني إن كان لابد من قتلھ فإننا نحول ھذا الخشب وننقل شیئاً من ھذا 
الحطب ونعمل لنا فلكاً مثل المركب وبعد ذلك نحتال في قتلھ وننزل في الفلك ونروح في البحر 

مركب فننزل فیھ، وإن لم نقدر وإننا نقعد في ھذا المكان حتى یمر علینا . إلى أي محل یریده االله
على قتلھ ننزل ونروح في البحر ولو كنا نغرق نرتاح من شوینا على النار ومن الذبح، وإن 

.سلمنا سلمنا وإن غرقنا متنا شھداء
فقالوا جمیعاً، واالله ھذا رأي سدید وفعل رشید واتفقنا على ھذا الأمر وشرعنا في فعلھ فنقلنا 

وصنعنا فلكاً وربطناه على جانب البحر ونزلنا فیھ شیئاً من الزاد الأخشاب إلى خارج القصر، 
.وعدنا إلى القصر

فلما كان وقت المساء إذا بالأرض قد ارتجفت بنا ودخل علینا الأسود وھو كأنھ الكلب العقور، ثم 
قلبنا وحبسنا واحداً بعد واحد ثم أخذ واحداً وفعل بھ مثل ما فعل بسابقیھ، وأدرك شھرزاد 

.اح فسكتت عن الكلام المباحالصب

وفي اللیلة الواحدة والأربعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري قال إن الأسود أخذ واحداً منا وفعل بھ مثل : قالت

ما فعل بسابقیھ، وأكلھ ونام على المصطبة وصار شخیره مثل الرعد، فنھضنا وقمنا وأخذنا 
د من الأسیاخ المنصوبة ووضعناھما في النار القویة حتى احمرا وصارا مثل سیخین من حدی

الجمر، وقبضنا علیھما قبضاً شدیداً، وجئنا بھما إلى ذلك الأسود وھو نائم یشخر ووضعناھما 
في عینیھ واتكأنا علیھما جمیعاً بقوتنا وعزمنا، فأدخلناھما في عینیھ وھو نائم فانطمستا وصاح 

.تعبت قلوبنا منھصیحة عظیمة فار
ثم قام من فوق تلك المصطبة بعزمھ وصار یفتش علینا ونحن نھرب منھ یمیناً وشمالاً فلم 
ینظرنا وقد عمي بصره فخفنا منھ مخافة شدیدة وأیسنا في تلك الساعة بالھلاك ویأسنا من 
 النجاة فعند ذلك قصد الباب وھو یتحسس وخرج منھ وھو یصیح ونحن في غایة الرعب منھ،

.وإذا بالأرض ترتج من تحتنا من شدة صوتھ
فلما خرج من القصر وراح إلى حال سبیلھ وھو یدور علینا، ثم إنھ رجع ومعھ أنثى أكبر 
وأوحش منھ خلقة، فلما رأیناه والذي معھ أفظع حالة منھ خفنا غایة الخوف، فلما رأونا أسرعنا 

في البحر، وكان مع كل واحد منھم صخرة  ونھضنا ففككنا الفلك الذي صنعناه ونزلنا فیھ ودفعناه
عظیمة وصارا یرجماننا بھا إلى أن مات أكثرنا من الرجم وبقي منا ثلاثة أشخاص أنا واثنان، 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والأربعین بعد الخمسمائة 
بحري لما نزل في الفلك ھو وأصحابھ وصار بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد ال: قالت

یرجمھم السود ورفیقتھ فمات أكثرھم ولم یبق منھم إلا ثلاثة أشخاص فطلع بھم الفلك إلى 
جزیرة، قال فمشینا إلى آخر النھار فدخل علینا ونحن على ھذه الحالة فنمنا قلیلاً واستیقظنا من 

لجوف قد أحاط بنا وقصد واحداً فبلعھ إلى نومنا وإذا بثعبان عظیم الخلقة كبیر الجثة واسع ا
أكتافھ ثم بلع باقیھ فسمعنا أضلاعھ تتكسر في بطنھ وراح في حال سبیلھ، فتعجبنا من ذلك غایة 
العجب وحزنا على رفیقنا، وصرنا في غایة الخوف على أنفسنا وقلنا واالله ھذا أمر عجیب وكل 



لأسود فما تمت الفرحة ولا حول ولا قوة إلا موتة أشنع من السابقة، وكنا فرحنا بسلامتنا من ا
باالله، واالله قد نجونا من الأسود ومن الغرق فكیف تكون نجاتنا من ھذه الآفة المشؤومة ثم إننا 
قمنا فمشینا في الجزیرة وأكلنا من ثمرھا وشربنا من أنھارھا ولم نزل فیھا إلى وقت المساء 

.قھا وقد طلعت أنا على فروعھافوجدنا صخرة عظیمة عالیة فطلعناھا ونمنا فو
فلما دخل اللیل وأظلم الوقت جاء الثعبان وتلفت یمیناً وشمالاً ثم إنھ قصد تلك الشجرة التي نحن 
علیھا، ومشى حتى وصل إلى رفیقي وبلعھ حتى أكتافھ والتف بھ على الشجرة فسمعت عظامھ 

بان نزل من فوق الشجرة وراح إلى تتكسر في بطنھ، ثم بلعھ بتمامھ وأنا أنظر بعیني، ثم إن الثع
.حال سبیلھ، ولم أزل على تلك الشجرة في تلك اللیلة

فلما طلع النھار وبان النور ونزلت من فوق الشجرة وأنا مثل المیت من كثرة الخوف والفزع 
وأردت أن ألقي بنفسي في البحر وأستریح من الدنیا، فلم تھن علي روحي لأن الروح عزیزة، 

عریضة على أقدامي بالعرض وربطت واحدة مثلھا على جنبي الشمال ومثلھا فربطت خشبة 
على جنبي الیمین ومثلھا على بطني، وربطت واحدة طویلة عریضة من فوق رأسي بالعرض 
مثل التي تحت أقدامي وصرت أنا في وسط ھذا الخشب وھو محتاط بي من كل جانب وقد شددت 

على الأرض، فصرت نائماً بین تلك الأخشاب وھي محیطة ذلك شداً وثیقاً وألقیت نفسي بالجمیع 
.بي كالمقصورة

فلما أمسى اللیل أقبل الثعبان على جري عادتھ، ونظر إلي وقصدني فلم یقدر أن یبلغني وأنا على 
تلك الحالة والأخشاب حولي من كل جانب، فدار الثعبان حولي فلم یستطع الوصول إلي وأنا أنظر 

ت من شدة الخوف والفزع وصار الثعبان یبعد عني ویعود إلي، ولم یزل بعیني وقد صرت كالمی
على ھذه الحالة وكلما أراد الوصول إلي لیبتلعني تمنعھ تلك الأخشاب المشدودة علي من كل 
جانب ولم یزل كذلك من غروب الشمس إلى أن طلع الفجر وبان النور وأشرقت الشمس، فمضى 

.یة من القھر والغیظالثعبان إلى حال سبیلھ وھو في غا
فعند ذلك مددت یدي وفككت نفسي من تلك الأخشاب وأنا في حكم الأموات من شدة ماقاسیت من 
ذلك الثعبان، ثم إني قمت ومشیت في الجزیرة حتى انتھیت إلى آخرھا، فلاحت لي مني التفاتة 

من شجرة ولوحت بھ إلى ناحیة البحر فرأیت مركباً على بعد في وسط اللجة، فأخذت فرعاً كبیراً 
.إلى ناحیتھم وأنا أصیح علیھم

فلما رأوني قالوا لابد أننا ننظر ما یكون ھذا لعلھ إنسان، إنھم قربوا مني وسمعوا صیاحي علیھم 
فجاءوا إلي وأخذوني معھم في المركب وسألوني عن حالي، فأخبرتھم بجمیع ما جرى لي من 

ا من ذلك غایة العجب، ثم إنھم ألبسوني من عندھم أولھ إلى آخره وماقاسیتھ من الشدائد فتعجبو
.ثیاباً وستروا عورتي

وبعد ذلك قدموا لي شیئاً من الزاد حتى اكتفیت وسقوني ماء بارداً عذباً فانتعش قلبي وارتاحت 
نفسي وحصل لي راحة عظیمة وأحیاني االله تعالى بعد موتي فحمدت االله تعالى على نعمھ الوافرة 

تي بعدما كنت أیقنت بالھلاك حتى تخیل لي أن جمیع ما أنا فیھ منام، ولم نزل وشكرتھ وقویت ھم
سائرین وقد طاب لنا الریح بإذن االله تعالى إلى أن أشرفنا على جزیرة یقال لھا جزیرة السلاھطة 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فأوقف الریس المركب علیھا

بعین بعد الخمسمائة وفي اللیلة الثالثة والأر
بلغني أیھا الملك السعید، أن المركب الذي نزل فیھ السندباد البحري رسى على جزیرة : قالت

فنزل منھ جمیع التجار فالتفت إلي صاحب المركب وقال لي اسمع كلامي أنت رجل غریب فقیر، 
ل إلى بلادك وقد أخبرتنا أنك قاسیت أھوالاً كثیرة، ومرادي أنفعك بشيء یعینك على الوصو

.وتبقى تدعو لي، فقلت لھ نعم ولك مني الدعاء
فقال اعلم أنھ كان معنا رجل مسافر فقدناه ولم نعلم ھل بالحیاة أم مات ولم نسمع عنھ خبراً، 
ومرادي أن أدفع لك حمولة لتبیعھا في ھذه الجزیرة وتحفظھا وأعطیك شیئاً في نظیر تعبك 

تعود إلى مدینة بغداد فنسأل عن أھلھ وندفع إلیھم بقیتھا  وخدمتك، وما بقي منھا نأخذه إلى أن



وثمن ما بیع منھا فھل لك أن تتسلمھا وتنزل بھا ھذه الجزیرة فتبیعھا مثل التجار، فقلت سمعاً 
وطاعة لك یا سیدي ولك الفضل والجمیل ودعوت لھ وشكرتھ على ذلك فعند ذلك أمر الحالین 

.لجزیرة، وأن یسلموھا إليوالبحریة بإخراج تلك البضائع إلى ا
فقال كاتب المركب یا ریس ما ھذه الحمول التي أخرجھا البحریة، والحمالون واكتبھا باسم من 

فقال اكتب علیھا اسم السندباد البحري الذي كان معنا وغرق في الجزیرة ولم یأتنا . من التجار
منھ نظیر تعبھ وبیعھ، والباقي  عنھ خبر، فنرید أن یبیعھا ھذا الغریب ونحمل ثمنھا ونعطیھ شیئاً

نحملھ معنا حتى نرجع إلى مدینة بغداد، فإن وجدناه أعطیناه إیاه وإن لم نجده ندفعھ إلى أھلھ في 
.مدینة بغداد فقال الكاتب كلامك ملیح ورأیك رجیح

فلما سمعت كلام الریس وھو یذكر أن الحمول باسمي، قلت في نفسي واالله أنا السندباد البحري 
نا غرقت في الجزیرة مع جملة من غرق ثم إني تجلدت وصبرت إلى أن طلع التجار من وأ

المركب واجتمعوا یتحدثون ویتذاكرون في أمور البیع والشراء، فتقدمت إلى صاحب المركب 
فقال لي لا أعلم ? وقلت لھ یا سیدي ھل تعرف كیف كان صاحب الحمول التي سلمتھا إلي لأبیعھا

ن رجلاً من مدینة بغداد یقال لھ السندباد البحري وقد أرسینا على جزیرة من لھ حالاً ولكنھ كا
.الجزائر، فغرق منا فیھا خلق كثیر وفقد بجملتھم ولم نعلم لھ خبراً إلى ھذا الوقت

فعند ذلك صرخت صرخة عظیمة وقلت لھ یا ریس السلامة اعلم أني أنا السندباد البحري لم 
جزیرة وطلع التجار والركاب طلعت أنا مع جملة الناس ومعي أغرق، ولكن لما أرسیت على ال

شيء آكلھ بجانب الجزیرة، ثم إني تلذذت بالجلوس في ذلك المكان، فأخذتني سنة من النوم 
فنمت وغرقت في النوم، ثم إني قمت فلم أجد المركب ولم أجد أحداً عندي وھذا المال مالي وھذه 

یجلبون حجر الألماس رأوني وأنا في جبل الألماس البضائع بضائعي وجمیع التجار الذین 
ویشھدون لي بأني أنا السندباد البحري كما أخبرتھم بقصتي وما جرى لي معكم في المركب 

.وأخبرتكم بأنكم نسیتموني في الجزیرة نائماً وقمت فلم أجد أحداً وجرى لي ما جرى
قني ومنھم من كذبني فبینما نحن فلما سمع التجار والركاب كلامي اجتمعوا علي، فمنھم من صد

كذلك وإذا بتاجر من التجار حین سمعني أذكر وادي الألماس نھض وتقدم عندي وقال لھم 
اسمعوا یا جماعة كلامي إني لما كنت ذكرت لكم أعجب ما رأیت في أسفاري لما ألقینا الذبائح في 

رجل متعلق بھا ولم  وادي الألماس وألقیت ذبیحتي معھم على جري عادتي طلع على ذبیحتي
تصدقوني بل كذبتموني، فقالوا لھ نعم حكیت لنا على ھذا الأمر ولم نصدقك، فقال لھم التاجر ھذا 
الذي تعلق في ذبیحتي وقد أعطاني شيء من حجر الألماس الغالي الثمن الذي لا یوجد نظیره، 

ا إلى مدینة وعوضني أكثر ما كان یطلع لي في ذبیحتي، وقد استصحبھ معي إلى أن وصلن
البصرة، وبعد ذلك توجھ إلى بلاده وودعنا ورجعنا إلى بلادنا وھو ھذا، وأعلمنا أن اسمھ 
السندباد البحري وقد أخبرنا بذھاب المركب وجلوسھ في ھذه الجزیرة، واعلموا أن ھذا الرجل 

بھا في وقت ما جاءنا ھنا إلا لتصدقوا كلامي مما قلتھ لكم وھذه البضائع كلھا رزقھ، فإنھ أخبر 
.اجتماعھ علینا وقد ظھر صدقھ في قولھ

فلما سمع الریس كلام ذلك التاجر قام على حیلھ وجاء عندي وحقق في النظر ساعة وقال ما 
علامة بضائعك فقلت لھ اعلم أن علامة بضائعي ما ھو كذا وكذا وقد أخبرتھ بأمر السندباد 

ي یا سیدي إن قصتك عجیبة وأمرك غریب، البحري فعانقني وسلم علي وھنأني بالسلامة وقال ل
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . ولكن الحمد الله الذي جمع بیننا وبینك ورد بضائعك ومالك علیك

.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والأربعین بعد الخمسمائة 
أنھ ھو بعینھ وقال  بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري لما تبین للریس والتجار: قالت

لھ الریس الحمد الله الذي رد بضائعك ومالك علیك قال فعند ذلك تصرفت في بضائعي بمعرفتي 
وربحت بضائعي في تلك السفرة شیئاً كثیراً وفرحت بذلك فرحاً عظیماً وھنأت بالسلامة وعاد 

وبعنا فیھا  مالي إلي، ولم نزل نبیع ونشتري في الجزائر إلى أن وصلنا إلى بلاد السندباد



واشترینا ورأیت في ذلك البحر شیئاً كثیراً من العجائب والغرائب لا تعد ولا تحصى ومن جملة ما 
رأیت في ذلك البحر، سمكة على صفة البقرة وشیئاً على صفة الحمیر ورأیت طیراً یخرج من 

.ویبیض ویفرخ على وجھ الماء ولا یطلع من البحر على وجھ الأرض أبداً. صدف البحر
وبعد ذلك لم نزل مسافرین بإذن االله تعالى وقد طاب لنا الریح والسفر إلى أن وصلنا إلى اببصرة 
وقد أقمت فیھا أیاماً قلائل، وبعد ذلك جئت إلى مدینة بغداد فتوجھت إلى حارتي ودخلت بیتي 
وسلمت على أھلي وأصحابي وأصدقائي وقد فرحت بسلامتي وعودتي إلى بلادي وأھلي 

وجمعت أصحابي وأحبابي ولم أزل . ودیاري وتصدقت ووھبت وكسوت الأرامل والأیتامومدینتي 
على ھذه الحالة في أكل وشرب ولھو وضرب وأنا آكل وأشر طیباً وأعاشر وأخالط وقد نسیت 
جمیع ما جرى لي وما قاسیت من الشدائد والأھوال وكسبت شیئاً في ھذه السفرة لا یعد ولا 

یت في ھذه السفرة وفي غد إن شاء االله تعالى تجيء إلي وأحكي لك یحصى، وھذا أعجب ما رأ
حكایة السفرة الرابعة فإنھا أعجب من ھذه السفرات ثم إن السندباد البحري أمر بأن یدفعوا إلیھ 
مائة مثقال من الذھب على جري عادتھ وأمر بمد السماط فمدوه وتعشى الجماعة وھم یتعجبون 

ھا ثم إنھم بعد العشاء انصرفوا إلى حال سبیلھم، وقد أخذ السندباد من تلك الحكایة وما جرى فی
الحمال ما أمر لھ من الذھب وانصرف إلى حال سبیلھ وھو متعجب مما سمعھ من السندباد 

.البحري وبات في بیتھ
ولما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح، قام السندباد الحمال وصلى الصبح وتمشى إلى السندباد 

د دخل علیھ وتلقاه بالفرح والانشراح وأجلسھ عنده إلى أن حضر بقیة أصحابھ البحري وق
.وقدموا الطعام فأكلوا وشربوا وانبسطوا فبدأھم بالكلام وحكى لھم الحكایة الرابعة

اعلموا : الحكایة الرابعة من حكایات السندباد البحري وھي السفرة الرابعة قال السندباد البحري
دت إلى مدینة بغداد واجتمعت على أصحابي وأحبابي وصرت في أعظم ما یا إخواني أني لما ع

یكون من الھناء والسرور والراحة، وقد نسیت ما كنت فیھ لكثرة الفوائد وغرقت في اللھو 
والطرب ومجالسة الأحباب والأصحاب وأنا في ألذ ما یكون من العیش، فحدثتني نفسي الخبیثة 

ت إلى مصاحبة الأجناس والبیع والمكاسب، فھممت في ذلك بالسفر إلى بلاد الناس وقد اشتق
الأمر واشتریت بضاعة نفیسة تناسب البحر وحزمت حمولاً كثیرة زیادة عن العادة وسافرت من 
مدینة بغداد إلى مدینة البصرة ونزلت حمولتي في المركب واصطحبت بجماعة من أكابر البصرة 

لى بركة االله تعالى في البحر العجاج المتلاطم وقد توجھنا إلى السفر وسافر بنا المركب ع
بالأمواج وطاب لنا السفر ولم نزل على ھذه الحالة مدة لیالي وأیام من جزیرة إلى جزیرة ومن 

إلى أن خرجت علینا ریح مختلفة یوماً من الأیام، فرمى الریس مراسي المركب . بحر إلى بحر
.وأوقفھ في وسط البحر خوفاً علیھ من الغرق

ینما نحن على ھذه الحالة ندعو ونتضرع إلى االله تعالى إذ خرج علینا ریح عاصف شدید مزق فب
القلع وقطعھ قطعاً وغرق الناس وجمیع حمولھم وما معھم من المتاع والأموال وغرقت أنا 

وعمت في البحر نصف نھار وقد تخلیت عن نفسي فیسر االله تعالى لي قطعة . بجملة من غرق
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت . ح المركب فركبتھا أنا وجماعة من التجارلوح خشب من ألوا

.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والأربعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري بعد أن غرق المركب وطلع على لوح خشب : قالت

لم نزل راكبین على ذلك اللوح ونرفس بأرجلنا ھو وجماعة من التجار قال اجتمعنا على بعضنا و
.فمكثنا على ھذه الحالة یوماً ولیلة. في البحر والأمواج والریح تساعدنا

فلما كان ثاني یوم ضحوة نھار، ثار علینا ریح وھاج البحر وقوي الموج والریح فرمانا الماء 
والخوف والعطش، وقد على جزیرة ونحن مثل الموتى من شدة السھر والتعب والبرد والجوع 

وبتنا . فأكلنا منھ شیئاً یسد رمقنا ویقیتنا. مشینا في جوانب تلك الجزیرة فوجدنا فیھا نباتاً كثیراً
.تلك اللیلة على جانب الجزیرة



فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح قمنا ومشینا في الجزیرة یمیناً وشمالاً فلاح لنا عمارة 
یرة قاصدین تلك العمارة التي رأیناھا من بعد ولم نزل سائرین إلى على بعد فسرنا في تلك الجز

فبینما نحن واقفون ھناك إذ خرج علینا من ذلك الباب جماعة عراة ولم . أن وقفنا على بابھا
یكلمونا وقد قبضوا علینا وأخذونا عند ملكھم فأمرنا بالجلوس فجلسنا وقد أحضروا لنا طعاماً لم 

ینا مثلھ فلم تقبلھ نفسي ولم آكل منھ شیئاً دون رفقتي، وكان قلة أكلي نعرفھ ولا في عمرنا رأ
.منھ لطفاً من االله تعالى حتى عشت إلى الآن

فلما أكل أصحابي من ذلك الطعام ذھلت عقولھم وصاروا یأكلون مثل المجانین وتغیرت أحوالھم 
ب أصحابي من ذلك وبعد ذلك أحضروا لھم دھن النارجیل فسقوھم منھ ودھنوھم منھ فلما شر

الدھن زاغت أعینھم من وجوھھم وصاروا یأكلون من ذلك الطعام بخلاف أكلھم المعتاد فعند ذلك 
احترت في أمرھم وصرت أتأسف علیھم وقد صار عندي ھم عظیم من شدة الخوف على نفسي 

دھم من ھؤلاء العرایا وقد تأملتھم فإذا ھم قوم مجوس وملك مدینتھم غول وكل من وصل إلى بلا
أو رأوه في الوادي أو الطرقات یجیئون بھ إلى ملكھم، ویطعمونھ من ذلك الطعام ویدھنونھ بذلك 
الدھن فیتسع جوفھ لأجل أن یأكل كثیراً ویذھل عقلھ وتنطمس فكرتھ ویصیر مثل الإبل فیزیدون 
لھ الأكل والشرب من ذلك الطعام والدھن حتى یسمن ویغلظ فیذبحونھ ویشوونھ ویطعمونھ 

.وأما أصحاب الملك فیأكلون من لحم الإنسان بلا شوي ولا طبخ. ملكھمل
فلما نظرت منھم ذلك الأمر صرت في غایة الكرب على نفسي وعلى أصحابي، وقد صار 
أصحابي من فرط ما دھشت عقولھم لا یعلمون ما یفعل بھم وقد سلموھم إلى شخص، فصار 

ثل البھائم وأما أنا فقد صرت من شدة الخوف یأخذھم كل یوم ویخرج یرعاھم في تلك الجزیرة م
.والجوع ضعیفاً سقیم الجسم وصار لحمي یابساً على عظمي

فلما رأوني على ھذه الحالة تركوني ونسوني ولم یتذكرني منھم أحد ولا خطرت لھم على بال 
ئراً إلى أن تحیلت یوماً من الأیام وخرجت من ذلك المكان ومشیت في تلك الجزیرة، ولم أزل سا

حتى طلع النھار وأصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح وطلعت الشمس على رؤوس الروابي 
والبطاح وقد تعبت وجعت وعطشت، فصرت آكل من الحشیش والنبات الذي في الجزیرة، ولم 
أزل آكل من ذلك النبات حتى شبعت وانسد رمقي وبعد ذلك قمت ومشیت في الجزیرة، ولم أزل 

النھار واللیل وكلما أجوع آكل من النبات ولم أزل على ھذه الحالة مدة على ھذه الحالة طول 
.سبعة أیام بلیالیھا

فلما كانت صبیحة الیوم الثامن لاحت مني نظرة فرأیت شبحاً من بعید فسرت إلیھ ولم أزل سائراً 
إلى أن حصلتھ بعد غروب الشمس فحققت النظر فیھ بعد وأنا بعید عنھ وقلبي خائف من الذي 

اسیتھ أولاً وثانیاً، وإذا ھم جماعة یجمعون حب الفلفل فلما قربت منھم ونظروني تسارعوا إلي ق
وجاءوا عندي وقد أحاطوني من كل جانب وقالوا لي من أنت ومن أین أقبلت فقلت لھم اعلموا یا 
جماعة أني رجل غریب مسكین وأخبرتھم بجمیع ما كان من أمري وما جرى لي من الأھوال 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. د وما قاسیتھوالشدائ

وفي اللیلة السادسة والأربعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري لما رأى الجماعة الذین یجمعون حب الفلفل : قالت

لشدائد فقالوا واالله ھذا في الجزیرة وسألوه عن حالھ، حكى لھم جمیع ما جرى لھ وما قاساه من ا
أمر عجیب ولكن كیف خلاصتك من السودان وكیف مرورك علیھم في ھذه الجزیرة وھم خلق 

فأخبرتھم بما جرى لي . كثیرون ویأكلون الناس ولا یسلم منھم أحد ولا یقدر أن یجوز علیھم أحد
اروا یتعجبون معھم وكیف أخذوا أصحابي وأطعموھم الطعام ولم آكل منھ فھنوني بالسلامة وص

مما جرى لي، ثم أجلسوني عندھم حتى فرغوا من شغلھم وأتوني بشيء من الطعام فأكلت منھ 
.وكنت جائعاً، وارتحت عندھم ساعة من الزمان

وبعد ذلك، أخذوني ونزلوا بي في مركب وجاؤوا إلى جزیرتھم ومساكنھم وقد عرضوني على 
وما . حالي فأخبرتھ بما كان من أمريملكھم فسلمت علیھ ورحب بي وأكرمني وسألني عن 



جرى لي وما اتفق لي من یوم خروجي من مدینة بغداد إلى حین وصلت إلیھ، فتعجب ملكھم من 
قصتي غایة العجب ھو ومن كان حاضراً في مجلسھ ثم إنھ أمرني بالجلوس عنده فجلست وأمر 

ت فضل االله تعالى بإحضار الطعام فأحضروه فأكلت منھ على قدر كفایتي وغسلت یدي وشكر
.وحمدتھ وأثنیت علیھ

كثیرة . ثم إني قمت من عند ملكھم وتفرجت في مدینتھ فإذا ھي مدینة عامرة كثیرة الأھل والمال
الطعام والأسواق والبضائع والبائعین والمشترین، ففرحت بوصولي إلى تلك المدینة، وارتاح 

مكرماً، زیادة عن أھل مملكتھ من  خاطري واستأنست بأھلھا وصرت عندھم وعند ملكھم معززاً
عظماء مدینتھ ورأیت جمیع أكابرھا وأصاغرھا یركبون الخیل الجیاد الملاح من غیر سروج 

.فتعجبت من ذلك
ثم إني قلت للملك لأي شيء یا مولاي لم تركب على سرج فإن فیھ راحة للراكب وزیادة قوة فقال 

ھل لك أن تأذي أن : ولا ركبنا علیھ فقلت لھ كیف یكون السرج ھذا شيء عمرنا ما رأیناه: لي
أصنع لك سرجاً تركب علیھ وتنظر حظھ، فقال لي افعل فقلت لھ أحضر لي شیئاً من الخشب فأمر 

.لي بإحضار جمیع ما طلبتھ
فعند ذلك طلبت نجاراً شاطراً وجلست عنده وعلمتھ صنعة السرج وكیف یعملھ ثم إني أخذت 

داً وأحضرت جلداً وألبستھ السرج وصقلتھ ثم إني ركبت سیوره صوفاً ونقشتھ وصنعت منھ لب
وشددت شریحتھ، وبعد ذلك أحضرت الحداد ووصفت لھ كیفیة الركاب فدق ركاباً عظیماً وبردتھ 
وبیضتھ بالقصدیر ثم إني شددت لھ أھداباً من الحریر وبعد ذلك قمت وجئت بحصان من خیار 

فیھ الركاب وألجمتھ بلجام وقدمتھ إلى الملك فأعجبھ خیول الملك، وشددت علیھ السرج، وعلقت 
ولاق بخاطره وشكرني وركب علیھ، وقد حصل لھ فرح شدید بذلك السرج وأعطاني شیئاً كثیراً 

.في نظیر عملي لھ
فلما نظرني وزیره عملت ذلك السرج، طلب مني واحداً مثلھ فعملت لھ سرجاً مثلھ وقد صار 

یطلبون مني السروج فأفعل لھم وعلمت النجار صنعة السرج  أكابر الدولة وأصحاب المناصب
والحداد صنعة الركاب، وصرنا نعمل السروج والركابات ونبیعھا للأكابر والمخادیم، وقد جمعت 
من ذلك مالاً كثیراً وصار لي عندھم مقاماً كبیراً، وأحبوني محبة زائدة، وبقیت صاحب منزلة 

ابر البلد وأرباب الدولة، إلى أن جلست یوماً من الأیام عند عالیة عند الملك وجماعتھ، وعند أك
.الملك وأنا في غایة السرور والعز

فبینما أنا جالس قال لي الملك اعلم یا ھذا أنك صرت معزوزاً مكرماً عندنا وواحداً منا، ولا نقدر 
د قولي، على مفارقتك، ولا نستطیع خروجك من مدینتنا ومقصودي منك شيء تطیعني فیھ ولا تر

وما الذي ترید أیھا الملك فإني لا أرد قولك لأنھ صار لك فضل وجمیل وإحسان علي : فقلت لھ
والحمد الله أنا صرت من بعض خدامك، فقال أرید أن أزوجك عندنا زوجة حسنة ملیحة ظریفة 
صاحبة مال وجمال، وتصیر مستوطناً عندنا وأسكنك عندي في قصري فلا تخالفني ولا ترد 

.كلامي
فلما سمعت كلام الملك استحییت منھ وسكت ولم أرد علیھ جواباً من كثرة الحیاء فقال لي لما لا 

فقلت یا سیدي الأمر أمرك یا ملك الزمان، فأرسل من وقتھ وساعتھ وأحضر ! ترد علي یا ولدي
ال القاضي والشھود وزوجني في ذلك الوقت بامرأة شریفة القدر، عالیة النسب كثیرة المال والنو

وأدرك شھرزاد الصباح . عظیمة الأصل بدیعة الجمال والحسن صاحبة أماكن وأملاك وعقارات
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والأربعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري بعد أن زوجھ الملك وعقد لھ على امرأة : قالت

أعطاني بیتاً عظیماً ملیحاً بمفرده وأعطاني خداماً وحشماً ورتب لھ جرایات  ثم إنھ: عظیمة، قال
وجوامك وصرت في غایة الراحة والبسط والانشراح، ونسیت جمیع ما حصل لي من التعب 
والمشقة والشدة وقلت في نفسي، إذا سافرت إلى بلادي آخذھا معي، وكل شيء مقدر على 



ري لھ، وقد أحببتھا وأحبتني محبة عظیمة ووقع الوفاق بیني الإنسان لابد منھ ولم یعلم بما یج
وبینھا وقد أقمنا في ألذ عیش وأرغد مورد، ولم نزل على ھذه الحالة مدة من الزمن، فأفقد االله 
زوجة جاري وكان صاحباً لي فدخلت إلیھ لأعزیھ في زوجتھ فرأیتھ في أسوأ حال وھو مھموم 

ھ وسلیتھ وقلت لھ لا تحزن على زوجتك االله یعوضك خیراً تعبان السر والخاطر فعند ذلك عزیت
كیف أتزوج : منھا ویكون عمرك طویلاً إن شاء االله تعالى فبكى بكاء شدیداً وقال یا صاحبي

بغیرھا أو كیف یعوضني االله خیراً منھا وأنا بقي من عمري یوم واحد فقلت لھ یا أخي ارجع 
ب بخیر وعافیة، فقال لي یا صاحبي وحیاتك في غد لعقلك ولا تبشر على روحك بالموت فإنك طی

فقال لي في ھذا النھار یدفنون زوجتي ? تعدمني وما بقیت عمرك تنظرني، فقلت لھ وكیف ذلك
ویدفنوني معھا في القبر فإنھا عادتنا في بلادنا، إذا ماتت المرأة یدفنون معھا زوجھا بالحیاة، 

.حتى لا یتلذذ أحد منھم بالحیاة بعد رفیقھوإن مات الرجل یدفنون معھ زوجتھ بالحیاة 
فقلت لھ باالله إن ھذه العادة ردیئة جداً وما یقدر علیھا أحد، فبینما نحن في ذلك الحدیث وإذا 
بغالب أھل المدینة قد حضروا وصاروا یعزون صاحبي في زوجتھ وفي نفسھ وقد شرعوا في 

ھ المرأة وذلك الرجل معھم وخرجوا تجھیزھا على جري عادتھم، فأحضروا تابوتاً وحملوا فی
بھما إلى خارج المدینة وأتوا إلى مكان في جانب الجبل على البحر وتقدموا إلى مكان ورفعوا 
عنھ حجراً كبیراً، فبان من تحت ذلك الحجر خرزة من الحجر مثل خرزة البئر فرموا تلك المرأة 

رجل وربطوه تحت صدره في سلبة، فیھا وإذا ھو جب كبیر تحت الجبل، ثم إنھم جاؤوا بذلك ال
وأنزلوه في ذلك الجب وأنزلوا عنده كوز ماء عذب كبیر وسبعة أرغفة من الزاد ولما أنزلوه فك 
نفسھ من السلبة فسحبوا السلبة وغطوا فم البئر بذلك الحجر الكبیر مثل ما كان وانصرفوا إلى 

ن ھذا الموت أصعب منالموت حال سبیلھم وتركوا صاحبي عند زوجتھ، فقلت في نفسي واالله إ
.الأول، ثم إني جئت عند ملكھم وقلت لھ یا سیدي كیف تدفنون الحي مع المیت في بلادكم

فقال لي اعلم أن ھذه عادتنا في بلادنا إذا مات الرجل ندفن معھ زوجتھ وإذا ماتت المرأة ندفن 
ھذه العادة عن أجدادنا، معھا زوجھا بالحیاة حتى لا نفرق بینھما في الحیاة ولا في الممات و

فقلت یا ملك الزمان وكذا الرجل الغریب مثلي إذا ماتت زوجتھ عندكم تفعلون بھ مثل ما فعلتم 
.بھذا، فقال لي نعم ندفنھ معھا ونفعل بھ كما رأیت

فلما سمعت ذلك الكلام منھ انشقت مرارتي من شدة الغم والحزن على نفسي وذھل عقلي وصرت 
تي قبلي فیدفنوني معھا وأنا بالحیاة، ثم إني سلیت نفسي لعلي أموت أنا خائفاً أن تموت زوج

فما مضت مدة یسیرة . قبلھا ولم یعلم أحد السابق من اللاحق وصرت أتلاھى في بعض الأمور
.بعد ذلك حتى مرضت زوجتي وقد مكثت أیاماً قلائل وماتت

ملك یعزیني فیھا على جري فاجتمع غالب الناس یعزونني ویعزون أھلھا فیھا وقد جاءني ال
عادتھم، ثم إنھم جاؤوا لھا بغاسلة فغسلوھا وألبسوھا أفخر ما عندھا من الثیاب والمصاغ 

فلما ألبسوا زوجتي وحطوھا في التابوت وحملوھا وراحوا بھا . والقلائد والجواھر من المعادن
ابي وأھل زوجتي إلى ذلك الجبل، ورفعوا الحجر عن فم الجب وألقوھا فیھ وأقبل جمیع أصح

یودعونني في روحي وأنا أصیح بینھم أنا رجل غریب ولیس لي صبر على عادتكم، وھم لا 
ثم إنھم أمسكوني وربطوني بالغضب وربطوا معي سبعة . یسمعون قولي ولا یلتفتون إلى كلامي

أقراص من الخبز وماء عذب على جري عادتھم، وأنزلوني في ذلك البئر فإذا ھو مغارة كبیرة 
تحت ذلك الجبل، وقالوا لي فك نفسك من الحبال فلم أرض أن أفك نفسي فرموا علي الحبال ثم 

وأدرك شھرزاد . غطوا فم المغارة بذلك الحجر الكبیر الذي كان علیھا وراحوا إلى حال سبیلھم
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والأربعین بعد الخمسمائة 
أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري لما حطوه في المغارة مع زوجتھ التي ماتت بلغني : قالت

وردوا باب المغارة وراحوا إلى حال سبیلھم قال وأما أنا فإني رأیت في تلك المغارة أمواتاً كثیرة 
واالله إني أستحق جمیع ما یجري لي وما : ورائحتھا منتنة كریھة، فلمت نفسي على فعلتي وقلت



لي، ثم إني صرت لا أعرف اللیل من النھار، وصرت أتقوت بالیسیر ولا آكل حتى یكاد أن  یقع
یقطعني الجوع ولا أشرب حتى یشتد بي العطش وأنا خائف أن یفرغ ما عندي من الزاد والماء، 
وقلت لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم أي شيء بلاني بالزواج في ھذه المدینة، وكلما أقول 

جت من مصیبة أقع في مصیبة أقوى منھا، واالله إن ھذا الموت موت مشؤوم، یا لیتني غرقت خر
في البحر أو مت في الجبال كان أحسن لي من ھذا الموت الرديء، ولم أزل على ھذه الحالة ألوم 
نفسي ونمت على عظام الأموات واستعنت باالله حتى أحرق قلبي الجوع وألھبني العطش فقعدت 

.الخبز وأكلت منھ شیئاً قلیلاً وتجرعت علیھ شیئاً قلیلاً من الماء وحسست على
ثم إني قمت ووقفت على حیلي وصرت أمشي في جانب تلك المغارة فرأیتھا متسعة الجوانب 
خالیة البطون ولكن في أرضھا أموات كثیرة وعظام رمیمة من قدیم الزمان فعند ذلك عملت لي 

عن الموتى الطریین وصرت أنام فیھ وقد قل زادي وما بقي معي إلا مكاناً في جانب المغارة بعیداً 
شيء یسیر وقد كنت آكل في كل یوم أو أكثر أكلة وأشرب شربة خوفاً من فراغ الماء والزاد من 
عندي قبل موتي، ولم أزل على ھذه الحالة إلى أن جلست یوماً من الأیام فبینما أنا جالس متفكر 

غ زادي والماء من عندي، وإذا بالصرة قد تزحزحت من مكانھا ونزل في نفسي كیف أفعل إذا فر
منھ النور عندي فقلت یا ترى ما الخبر، وإذا بالقوم واقفون على رأس البئر وقد أنزلوا رجلاً 
میتاً وامرأة معھ بالحیاة وھي تبكي وتصیح على نفسھا، وقد أنزلوا عندھا شیئاً كثیراً من الزاد 

لمرأة وھي لم تنظرني وقد غطوا فم البئر بالحجر وانصرفوا إلى حال والماء، فصرت انظر ا
.سبیلھم

فقمت أنا وأخذت في یدي قصبة رجل میت وجئت إلى المرأة وضربتھا في وسط رأسھا فوقعت 
على الأرض مغشیاً علیھا فضربتھا ثانیاً وثالثاً فماتت فأخذت خبزھا وما معھا ورأیت علیھا شیئاً 

الحلل والقلائد والجواھر والمعادن ثم إني أخذت الماء والزاد الذي مع المرأة كثیراً من الحلي و
وقعدت في الموضع الذي كنت عملتھ في جانب المغارة لأنام فیھ وصرت آكل من ذلك الزاد شیئاً 
قلیلاً على قدر ما یقوتني حتى لا یفرغ بسرعة، فأموت من الجوع والعطش وأقمت في تلك 

ان وأنا كل من دفنوه أقتل من دفن معھ بالحیاة وآخذ أكلھ وشربھ أتقوت بھ، المغارة مدة من الزم
إلى أن كنت نائماً یوماً من الأیام فاستیقظت من منامي وسمعت شیئاً یكركب في جانب المغارة 
فقلت ما یكون ھذا ثم إني قمت ومشیت نحوه ومعي قصبة رجل میت فلما أحس بي فر وھرب 

إلى صدر المغارة فبان لي نور من مكان صغیر مثل النجمة تارة یبین مني فإذا ھو وحش فتبعتھ 
.لي وتارة یخفى عني

فلما نظرتھ قصدت نحوه وبقیت كلما أتقرب منھ یظھر لي نور منھ ویتسع فعند ذلك تحققت أنھ 
خرق في تلك المغارة ینفذ للخلاء فقلت في نفسي لابد أن یكون لھذا المكان حركة، إما أن یكون 

ثانیاً مثل الذي نزلوني منھ وإما أن یكون تخریق من ھذا المكان ثم إني تفكرت في نفسي  مدفناً
ساعة من الزمان ومشیت إلى ناحیة النور وإذا بھ ثقب في ظھر الجبل من الوحوش ثقبوه 
وصاروا یدخلون منھ إلى ھذا المكان ویأكلون الموتى حتى یشبعون ویطلعون من ذلك الثقب فلما 

واطمأنت نفسي وارتاح قلبي وأیقنت بالحیاة بعد الممات وصرت كأني في المنام ثم  رأیتھ ھدأت
إني عالجت حتى طلعت من ذلك الثقب فرأیت نفسي على جانب البحر المالح فوق جبل عظیم 
وھو قاطع بین البحرین وبین الجزیرة والمدینة ولا یستطیع أحد الوصول إلیھ فحمدت االله تعالى 

.اً عظیماً وقوي قلبيوشكرتھ وفرحت فرح
ثم إني بعد ذلك رجعت من الثقب إلى المغارة ونقلت جمیع ما فلیھا من الزاد والماء الذي كنت 
وفرتھ ثم إني أخذت من ثیاب الأموات ولبست شیئاً منھا غیر الذي كان علي، وأخذت مما علیھم 

لفضة والذھب المرصع شیئاً كثیراً من أنواع العقود والجواھر وقلائد اللؤلؤ والمصاغ من ا
بأنواع المعادن والتحف وربطتھ في ثیاب الموتى وطلعتھا من الثقب إلى ظھر الجبل ووقفت على 
جانب البحر وبقیت في كل یوم أنزل المغارة وأطلع وكل من دفنوه آخذ زاده وماؤه وأقتلھ سواء 

الفرج من االله تعالى كان ذكراً أو أنثى، وأطلع من ذلك الثقب فأجلس على جانب البحر لأنتظر 
وإذا بمركب یجوز علي وصرت أنقل من تلك المغارة كل شيء رأیتھ من المصاغ وأربطھ في 



وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . ثیاب الموتى، ولم أزل على ھذه الحالة مدة من الزمان
.الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والأربعین بعد الخمسمائة 
لملك السعید، أن السندباد البحري سار ینقل من تلك المغارة ما یلقاه فیھا من بلغني أیھا ا: قالت

مصاغ وغیره، ویجلس على جانب البحر مدة من الزمان قال فبینما أنا جالس یوماً من الأیام 
على جانب البحر وأنا متفكر في أمري وإذا بمركب سائر في وسط البحر العجاج المتلاطم 

ثوباً أبیض من ثیاب الموتى وربطتھ في عكاز وجریت بھ على شاطئ  بالأمواج فأخذت في یدي
البحر وصرت أشیر إلیھم بذلك الثوب حتى لاحت منھم التفاتة فرأوني وأنا في رأس الجبل، 
فجاؤوا إلي وسمعوا صوتي وأرسلوا إلي زورقاً من عندھم وفیھ جماعة من المركب ولم نزل 

إلى بحر، وأنا أرجو النجاة، وصرت فرحاناً بسلامتي  مسافرین من جزیرة إلى جزیرة، ومن بحر
.وكلما أتفكر قعودي في المغارة مع زوجتي یغیب عقلي

وقد وصلنا بقدرة االله تعالى مع السلامة إلى مدینة البصرة فطلعت إلیھا وأقمت فیھا أیاماً قلائل، 
أصحابي وسألت وبعدھا جئت إلى مدینة بغداد فجئت إلى حارتي ودخلت داري وقابلت أھلي و

عنھم ففرحوا بسلامتي وھنوني وقد خزنت جمیع ما كان معي من الأمتعة في حواصلي وتصدقت 
ووھبت وكسوت الأیتام والأرامل، وصرت في غایة البسط والسرور وقد عدت لما كنت علیھ من 
المعاشرة والمرافقة ومصاحبة الإخوان واللھو والطرب، وھذا أعجب ما صار لي في السفرة 

رابعة ولكن یا أخي تعش عندي وخذ عادتك وفي غد تجيء عندي فأخبرك بما كان لي وما ال
جرى لي في السفرة الخامسة فإنھا أعجب وأغرب مما سبق، ثم أمر لھ بمائة مثقال ذھب ومد 
السماط وتعشى الجماعة وانصرفوا إلى حال سبیلھم وھم متعجبون غایة العجب، وكل حكایة 

.أعظم من التي قبلھا
وقد راح السندباد الحمال إلى منزلھ وبات في غایة البسط والانشراح وھو متعجب، ولما أصبح 
الصباح وأضاء نوره ولاح، قام السندباد البري وصلى الصبح وتمشى إلى أن دخل دار السندباد 

فرحب بھ وأمره بالجلوس عنده حتى جاءه بقیة أصحابھ فأكلوا وشربوا . البحري وصبح علیھ
وأدرك شھرزاد الصباح . وطربوا ودارت بینھم المحادثات فابتدأ السندباد البحري بالكلاموتلذذوا 

.فسكتت عن الكلام المباح
الحكایة الخامسة من حكایات السندباد البحري وھي السفرة الخامسة 

وفي اللیلة الخمسین بعد الخمسمائة 
بالكلام فیما جرى وما وقع لھ في  بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري ابتدأ: قالت

الحكایة الخامسة فقال اعلموا یا إخواني أني لما رجعت من السفرة الرابعة وقد غرقت في اللھو 
والطرب والانشراح وقد نسیت جمیع ما كنت لقیتھ وما جرى لي وما قاسیتھ من شدة فرحي 

د الناس وفي الجزائر فقمت بالمكسب والربح والفوائد، فحدثتني نفسي بالسفر والتفرج في بلا
وھممت في ذلك الوقت واشتریت بضاعة تناسب البحر، وحزمت الحمول وسرت من مدینة بغداد 
وتوجھت إلى مدینة البصرة، ومشیت على جانب الساحل، فرأیت مركباً كبیراً ملیحاً فأعجبني 

لماني وأنزلت فاشتریتھ وكانت عدتھ جدیدة واكتریت لھ ریساً وبحریة ونظرت علیھ عبیدي وغ
فیھ حمولي وجاءني جماعة من التجار فنزلوا حمولھم فیھ ودفعوا لي الأجرة وسرنا ونحن في 
غایة الفرح والسرور، وقد استبشرنا بالسلامة والكسب ولم نزل مسافرین من جزیرة إلى جزیرة 

م نزل ومن بحر إلى بحر ونحن نتفرج في الجزر والبلدان ونطلع إلیھا نبیع فیھا ونشتري، ول
ولیس فیھا أحد . على ھذه الحالة إلى أن وصلنا یوماً من الأیام إلى جزیرة خالیة من السكان

وھي خراب وفیھا قبة عظیمة بیضاء كبیرة الحجم فطلعنا نتفرج علیھا وإذا ھي بیضة رخ 
.كبیرة

سرت فلما طلع التجار إلیھا وتفرجوا علیھا، ولم یعلموا أنھا بیضة رخ فضربوھا بالحجارة فك
ونزل منھا ماء كثیر وقد بان منھا فرخ الرخ، فسحبوه منھا وطلعوه من تلك البیضة وذبحوه 



وأخذوا منھ لحماً كثیراً وأنا في المركب ولم أعلم ولم یطلعوني على ما فعلوه فعند ذلك قال لي 
 واحد من الركاب یا سیدي قم تفرج على ھذه البیضة التي تحسبنھا قبة، فقمت لاتفرج علیھا
فوجدت التجار یضربون البیضة، فصحت علیھم لا تفعلوا ھذا الفعل فیطلع طیر الرخ ویكسر 

.مركبنا ویھلكنا فلم یسمعوا كلامي
فبینما ھم على ھذه الحالة، وإذا بالشمس قد غابت عنا والنھار أظلم وصار فوقنا غمامة أظلم 

مس، فرأینا أجنحة الرخ ھي التي الجو منھا، فرفعنا رؤوسنا لننظر ما الذي حال بیننا وبین الش
حجبت عنا ضوء الشمس حتى أظلم الجو وذلك أنھ لما جاء الرخ رأى بیضھ انكسرت تبعنا 
وصاح علینا، فجاءت رفیقتھ، وصارا حائمین على المركب یصرخان علینا بصوت أشد من 

بل أن نھلك ادفعوا المركب واطلبو السلامة ق: الرعد فصحت أنا على الریس والبحریة وقلت لھم
.فأسرع الریس وطلع التجار وحل المركب وسرنا في تلك الجزیرة

فلما رآنا الرخ سرنا في البحر غاب عنا ساعة من الزمان، وقد سرنا وأسرعنا في السیر 
بالمركب نرید الخلاص منھما والخروج من أرضھما، وإذا بھما قد تبعانا وأقبلا علینا، وفي رجل 

مة من الجبل، فألقى الصخرة التي كان معھ علینا، فجذب الریس كل واحد منھما صخرة عظی
المركب وقد أخطأھا نزول الصخرة بشيء قلیل، فنزلت في البحر تحت المركب، فقام بنا المركب 

.وقعد من عظم وقوعھا في البحر وقد رأینا قعر البحر من شدة عزمھا
من الأولى، فنزلت بالأمر المقدر  ثم إن رفیقة الرخ ألقت علینا الصخرة التي معھا وھي أصغر

على مؤخر المركب فكسرتھ وطیرت الدفة عشرین قطعة وقد غرق جمیع ما كان في المركب 
بالبحر، فصرت أحاول النجاة من حلاوة الروح فقدر االله تعالى لي لوحاً من ألواح المركب فتعلقت 

السیر، وكان المركب قد فیھ وركبتھ وصرت أقذف علیھ برجلي والریح والموج یساعداني على 
غرق بالقرب من جزیرة في وسط البحر، فرمتني المقادیر بإذن االله تعالى إلى تلك الجزیرة 
فطلعت علیھا وأنا على آخر نفس وفي حالة الموت من شدة ما قاسیتھ من التعب والمشقة 

.والجوع والعطش
واطمأن قلبي ثم مشیت  ثم إني انطرحت على شاطئ البحر ساعة من الزمان حتى ارتاحت نفسي

في تلك الجزیرة فرأیتھا كأنھا روضة من ریاض الجنة أشجارھا یانعة، وأنھارھا دافقة، 
وطیورھا مغردة تسبح من لھ العزة والبقاء وفي تلك الجزیرة شيء كثیر من الأشجار، والفواكھ 

حتى رویت  وأنواع الأزھار، فعند ذلك أكلت من الفواكھ حتى شبعت وشربت من تلك الأنھار،
.وحمدت االله تعالى على ذلك واثنیت علیھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والخمسین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري حمد االله وأثنى علیھ وقال ولم أزل على ھذه : قالت

أن أمسى المساء وأقبل اللیل وأنا مثل القتیل مما حصل لي من  الحالة قاعداً في الجزیرة، إلى
التعب والخوف ولم أسمع في تلك الجزیرة صوتاً ولم أر فیھا أحداً ولم أزل راقداً فیھا إلى 
الصباح، ثم قمت على حیلي ومشیت بین تلك الأشجار ساقیة على عین ماء جاریة وعند تلك 

مؤتزر بإزار من ورق الأشجار فقلت في نفسي لعل ھذا الساقیة شیخ جالس ملیح، وذلك الشیخ 
الشیخ طلع إلى ھذه الجزیرة وھو من الغرقى الذین كسر بھم المركب، ثم دنوت منھ وسلمت 
علیھ فرد الشیخ علي السلام بالإشارة ولم یتكلم، فقلت لھ یا شیخ ما سبب جلوسك في ھذا 

ي على رقبتك وانقلني من ھذا المكان إلى المكان فحرك رأسھ وتأسف وأشار لي بیده یعني احملن
جانب الساقیة الثانیة فقلت في نفسي اعمل مع ھذا معروفاً وأنقلھ إلى المكان الذي یریده لعل 
ثوابھ یحصل لي فتقدمت إلیھ وحملتھ على أكتافي وجئت إلى المكان الذي أشار لي إلیھ وقلت لھ 

على رقبتي فنظرت إلى رجلیھ فرأیتھما مثل  انزل على مھلك فلم ینزل عن أكتافي وقد لف رجلیھ
جلد الجاموس في السواد والخشونة ففزعت منھ وأردت أن أرمیھ من فوق أكتافي فقرط على 
رقبتي برجلیھ وخنقني بھما حتى اسودت الدنیا في وجھي وغبت عن وجودي ووقعت على 



في فحصل لي ألم الأرض مغشیاً علي مثل المیت فرفع ساقیھ وضربني على ظھري وعلى أكتا
شدید فنھضت قائماً بھ وھو راكب فوق أكتافي وقد تعبت منھ فأشار لي بیده أن ادخل بین 
الأشجار فدخلت إلى أطیب الفواكھ وكنت إذا خالفتھ یضربني برجلیھ ضرباً أشد من ضرب 

.الأسواط
ھلت یضربني ولم یزل یشیر إلي بیده إلى كل مكان أراده وأنا أمشي بھ إلیھ وإن توانیت أو تم

وأنا معھ شبھ الأسیر وقد دخلنا في وسط الجزیرة بین الأشجار وصار یبول ویغوط على أكتافي 
ولا ینزل لیلاً ولا نھاراً وإذا أراد النوم یلف رجلیھ على رقبتي وینام قلیلاً، ثم یقوم ویضربني 

لى ما كان مني فأقوم مسرعاً بھ ولا أستطیع مخالفتھ من شدة ما أقاسي منھ وقد لمت نفسي ع
.من حملھ والشفقة علیھ

ولم أزل معھ على ھذه الحالة وأنا في أشد ما یكون من التعب وقلت في نفسي أنا فعلت مع ھذا 
خیراً فانقلب علي شراً واالله ما بقیت أفعل مع أحد خیراً طول عمري، وقد صرت أتمنى الموت 

.من التعب والمشقة من االله تعالى في كل وقت وكل ساعة من كثرة ما أنا فیھ
ولم أزل على ھذه الحالة مدة من الزمان إلى أن جئت بھ یوماً من الأیام إلى مكان في الجزیرة 
فوجدت فیھ یقطیناً كثیراً ومنھ شيء یابس فأخذت منھ واحدة كبیرة یابسة وفتحت رأسھا 

ا مدة أیام وصفیتھا إلى شجرة العنب فملأتھا منھا وسددت رأسھا ووضعتھا في الشمس وتركتھ
حتى صارت خمراً صافیاً وصرت كل یوم أشرب منھ لأستعین بھ على تعبي مع ذلك الشیطان 
المرید وكلما سكرت منھا تقوى ھمتي فنظرني یوماً من الأیام وأنا أشرب فأشار لي بیده ما ھذا 

.فقلت لھ ھذا شيء ملیح یقوي القلب ویشرح الخاطر
حصل لي نشوة من السكر فصفقت وغنیت وانشرحت، ثم إني جریت بھ ورقصت بین الأشجار و

فلما رآني على ھذه الحالة أشار لي أن أناولھ الیقطینة لیشرب منھا فخفت منھ وأعطیتھا لھ 
تافي ثم إنھ :فشرب ما كان باقیاً فیھا ورماھا على الأرض وقد حصل لھ طرب فصار یھتز على أ

ھ وصار یتمایل من فوق أكتافي فلما سكر وغرق في السكر وقد ارتخت جمیع أعضائھ وفرائص
علمت بسكره وأنھ غاب عن الوجود مددت یدي إلى رجلیھ وفككتھما من رقبتي ثم ملت بھ إلى 

.الأرض وألقیتھ علیھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والخمسین بعد الخمسمائة 
السندباد البحري لما ألقى الشیطان عن أكتافھ على الأرض  بلغني أیھا الملك السعید، أن: قالت

قال فما صدقت أن خلصت نفسي ونجوت من الأمر الذي كنت فیھ ثم إني خفت منھ أي یقوم من 
سكره ویؤذیني، وأخذت صخرة عظیمة من بین الأشجار، وجئت إلیھ فضربتھ على رأسھ وھو 

لیھ وبعد ذلك مشیت في الجزیرة وقد ارتاح نائم فاختلط لحمھ بدمھ وقد قتل فلا رحمة االله ع
خاطري وجئت إلى المكان الذي كنت فیھ على ساحل البحر، ولم أزل في تلك الجزیرة آكل من 
أثمارھا، وأشرب من أنھارھا مدة من الزمان وأنا أترقب مركباً یمر علي إلى أن كنت جالساً یوماً 

وأقول في نفسي یا ترى ھل یبقیني االله سالماً من الأیام متفكراً فیما جرى لي وما كان من أمري 
وإذا بمركب قد أقبل من وسط البحر العجاج ? ثم أعود إلى بلادي وأجتمع بأھلي وأصحابي

المتلاطم بالأمواج ولم یزل سائراً حتى رسى على تلك الجزیرة وطلع منھ الركاب إلى الجزیرة 
جتمعوا حولي وقد سألوني عن حالي فمشیت إلیھم فلما نظروني أقبلوا علي كلھم مسرعین وا

وما سبب وصولي إلى تلك الجزیرة، فأخبرتھم بأمري وما جرى لي فتعجبوا من ذلك غایة 
العجب، وقالوا إن ھذا الرجل الذي ركب على أكتافك یسمى شیخ البحر وما أحد دخل تحت 

من الطعام أغضائھ وخلص منھ إلا أنت والحمد الله على سلامتك، ثم إنھم جاؤوا إلي بشيء 
.فأكلت حتى اكتفیت وأعطوني شیئاً من الملبوس لبستھ وسترت بھ عورتي

ثم أخذوني معھم في المركب وقد سرنا أیاماً ولیالي فرمتنا المقادیر على مدینة عالیة البناء 
جمیع بیوتھا مطلة على البحر وتلك المدینة یقال لھا مدینة القرود وإذا دخل اللیل، یأتي الناس 



ھم ساكنون في تلك المدینة فیخرجون من ھذه الأبواب التي على البحر، ثم ینزلون في الذین 
زوارق ومراكب ویبیتون في البحر خوفاً من القرود أن ینزلوا علیھم في اللیل من الجبال فطلعت 
أتفرج في تلك المدینة، فسافر المركب ولم أعلم فندمت على طلوعي إلى تلك المدینة وتذكرت 

.جرى لي مع القرود أولاً وثانیاً فقعدت أبكي وأنا حزین رفقتي وما
وقال یا سیدي كأنك غریب في ھذه الدیار فقلت نعم أنا . فتقدم إلي رجل من أصحاب ھذه البلد

غریب ومسكین وكنت في مركب قد رسى على تلك المدینة فطلعت منھ لأتفرج في المدینة وعدت 
لزورق، فإنك إن قعدت في المدینة لیلاً أھلكتك القرود فقلت فقال قم وسر معنا انزل ا. إلیھ فلم أره

لھ سمعاً وطاعة وقمت من وقتي وساعتي، ونزلت معھم في الزورق ودفعوه من البر حتى 
.أبعدوه عن الساحل مقدار میل وباتوا تلك اللیلة وأنا معھم

إلى شغلھ ولم تزل  فلما أصبح الصباح، رجعوا بالزورق إلى المدینة وطلعوا وراح كل واحد منھم
ھذه عادتھم كل لیلة وكل مت تخلف منھم في المدینة باللیل جاء إلیھ القرود وأھلكوه وفي النھار 
تطلع القرود إلى خارج المدینة فیأكلون من أثمار البساتین ویرقدون في الجبال إلى وقت المساء 

عجب ما وقع لي من أھل ثم یعودون إلى المدینة وھذه المدینة في أقصى بلاد السودان ومن أ
ھذه المدینة أن شخصاً من الجماعة الذین بت معھم في الزورق قال لي یا سیدي أنت غریب في 
ھذه الدیار فھل لك صنعة تشتغل فیھا فقلت لا واالله یا أخي لیس لي صنعة ولست أعرف عمل 

وبضائع  شيء وأنا رجل تاجر صاحب مال ونوال وكان لي مركب ملكي مشحوناً بأموال كثیرة
فكسر في البحر وغرق جمیع ما كان فیھ وما نجوت من الغرق إلا بإذن االله فرزقني االله بقطعة 
لوح ركبتھا فكانت السبب في نجاتي من الغرق فعند ذلك قام الرجل وأحضر لي مخلاة من قطن 

دینة وقال لي خذ ھذه المخلاة واملأھا حجارة زلط من ھذه المدینة واخرج مع جماعة من أھل الم
وأنا أرافقك بھ وأوصیھم علیك وافعل كما یفعلون فلعلك أن تعمل بشيء تستعین بھ على سفرك 

.وعودتك إلى بلادك
ثم إن ذلك الرجل أخذني وأخرجني إلى خارج المدینة فنقیت حجارة صغیرة من الزلط وملأت تلك 

ل لھم ھذا رجل المخلاة وإذا بجماعة خارجین من المدینة فأرفقني بھم وأوصاھم علي، وقا
غریب فخذوه معكم وعلموه اللقط فلعلھ یعمل بشيء یتقوت بھ ویبقى لكم الأجر والثواب فقالوا 
سمعاً وطاعة ورحبوا بي وأخذوني معھم، وساروا وكل واحد منھم معھ مخلاة مثل المخلاة التي 

عالیة لا یقدر  معي مملوءة زلطاً ولم نزل سائرین إلى أن وصلنا إلى واد واسع فیھ أشجار كثیرة
.أحد على أن یطلع علیھا وفي تلك الوادي قرود كثیرة

فلما رأتنا ھذه القرود نفرت منا وطلعت تلك الأشجار فصاروا یرجمون القرود بالحجارة التي 
معھم في المخالي، والقرود تقطع من ثمار تلك الأشجار وترمي بھا ھؤلاء الرجال فنظرت تلك 

وإذا ھي جوز ھندي فلما رأیت ذلك العمل من القوم، اخترت شجرة  الثمار التي ترمیھا القرود
عظیمة علیھا قرود كثیرة وجئت إلیھا وصرت أرجم ھذه القرود فتقطع ذلك الجوز وترمیني بھ 

.فأجمعھ كما یفعل القوم فما فرغت الحجارة من مخلاتي حتى جمعت شیئاً كثیراً
ن معھم وحمل كل واحد منھم ما أطاقھ ثم عدنا إلى فلما فرغ القوم من ھذا العمل لموا جمیع ما كا

المدینة في باقي یومنا فجئت إلى الرجل صاحبي الذي أرفقني بالجماعة وأعطیتھ جمیع ما 
جمعت وشكرت فضلھ فقال لي خذ ھذا بعھ وانتفع بثمنھ ثم أعطاني مفتاح مكان في داره وقال 

طلع في كل یوم مع الجماعة مثل ما لي ضع في ھذا المكان ھذا الذي بقي معك من الجوز وا
طلعت ھذا الیوم، والذي تجيء بھ میز منھ الرديء وبعھ وانتفع بثمنھ واحفظھ عندك في ھذا 
المكان، فلعلك تجمع منھ شیئاً یعینك على سفرك فقلت لھ أجرك على االله تعالى وفعلت مثل ما قال 

القوم وأعمل مثل ما یعملون وقد  لي ولم أزل في كل یوم أملأ المخلاة من الحجارة وأطلع مع
صاروا یتواصون بي ویدلونني على الشجرة التي فیھا الثمر الكثیر ولم أزل على ھذا الحال مدة 
من الزمان وقد اجتمع عندي شيء كثیر من الجوز الھندي الطیب وبعت شیئاً كثیراً وكثر عندي 

وزاد في المدینة حظي،  ثمنھ، وصرت أشتري كل شيء رأیتھ ولاق بخاطري، وقد صفا وقتي
.ولم أزل على ھذه الحالة مدة من الزمان



فبینما أنا واقف على جانب البحر وإذا بمركب قد ورد إلى تلك المدینة ورسى على الساحل وفیھا 
تجار معھم بضائع، فصاروا یبیعون ویشترون ویقایضون على شيء من الجوز الھندي وغیره، 

الذي جاء وأخبرتھ بأني أرید السفر إلى بلادي، فقال الرأي  فجئت عند صاحبي وأعلمتھ بالمركب
لك فودعتھ وشكرتھ على إحسانھ لي ثم إني جئت عند المركب وقابلت الریس واكتریت معھ 

.وأنزلت ما كان معي من الجوز وغیره في ذلك المركب وقد ساروا بالمركب
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الثالثة والخمسین بعد الخمسمائة وفي اللیلة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري لما نزل من مدینة القرود في المركب وأخذ : قالت

ما كان معھ من الجوز الھندي وغیره واكترى مع الریس قال وقد ساروا بالمركب في ذلك الیوم 
ى أن وصلنا البصرة، فطلعت فیھا ولم نزل سائرین من جزیرة إلى جزیرة ومن بحرإلى بحر إل

وأقمت بھا مدة یسیرة، ثم توجھت إلى مدینة بغداد ودخلت حارتي وجئت إلى بیتي وسلمت على 
أھلي وأصحابي فھنوني بالسلامة، وخزنت جمیع ما كان معي من البضائع والأمتعة، وكسوت 

ض االله علي بأكثر الأیتام والأرامل وتصدقت ووھبت وھادیت أھلي وأصحابي وأحبابي، وقد عو
مما راح مني أربع مرات وقد نسیت ما جرى لي وما قاسیتھ من التعب بكثرة الربح والفوائد 
وعدت لما كنت علیھ في الزمن الأول من المعاشر والصحبة وھذا أعجب ما كان من أمري في 

ھا أعجب السفرة الخامسة، ولكن تعشوا وفي غد تعالوا أخبركم بما كان في السفرة السادسة فإن
.من ھذه فعند ذلك مدوا السماط وتعشوا

فلما فرغوا من العشاء أمر السندباد للحمال بمائة مثقال من الذھب فأخذھا وانصرف وھو 
متعجب من ذلك الأمر وبات السندباد الحمال في بیتھ، ولما أصبح الصباح قام وصلى الصبح 

أمره بالجلوس فجلس عنده ولم یزل ومشى إلى أن وصل إلى دار السندباد البحري فدخل علیھ و
.یتحدث معھ حتى جاء بقیة أصحابھ فتحدثوا ومدوا السماط وشربوا وتلذذوا وطربوا

الحكایة السادسة من حكایات السندباد البحري وھي السفرة السادسة وابتدأ السندباد البحري 
ابي، أني لما جئت یحدثھم بحكایة السفرة السادسة فقال لھم اعلموا یا إخواني وأحبائي وأصح

من تلك السفرة الخامسة ونسیت ما كنت قاسیتھ بسبب اللھو والطرب والبسط والانشراح وأنا 
في غایة الفرح والسرور، ولم أزل على ھذه الحالة إلى أن جلست یوماً من الأیام في حظ 

.وسرور وانشراح زائد
ر السفر، فعند ذلك تذكرت أیام فبینما أنا جالس إذا بجماعة من التجار وردوا علي وعلیھم آثا

قدومي من السفر وفرحي بدخولي بلقاء أھلي وأصحابي وأحبائي وفرحي ببلادي فاشتاقت نفسي 
إلى السفر والتجارة، فعزمت على السفر واشتریت لي بضائع نفیسة فاخرة تصلح للبحر وحملت 

فیھا تجار وأكابر حمولي وسافرت من مدینة بغداد إلى مدینة البصرة، فرأیت سفینة عظیمة 
.ومعھم بضائع نفیسة فنزلت حمولي معھم في ھذه السفینة وسرنا بالسلامة من مدینة البصرة

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والخمسین بعد الخمسمائة 
ا في المركب من بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري لما جھز حمولھ ونزلھ: قالت

مدینة البصرة وسافر قال ولم نزل مسافرین من مكان إلى مكان ومن مدینة إلى مدینة، ونحن 
نبیع ونشتري ونتفرج على بلاد الناس وقد طاب لنا السعد والسفر، واغتنمنا المعاش إلى أن كنا 

ھھ ونتف سائرین یوماً من الأیام وإذا بریس المركب صرخ وصاح ورمى عمامتھ ولطم على وج
.لحیتھ ووقع في بطن المركب من شدة الغم والقھر

فاجتمع علیھ جمیع التجار والركاب وقالوا لھ یا ریس ما الخبر فقال لھم الریس اعلموا یا جماعة 
أننا قد تھنا بمركبنا وخرجنا من البحر الذي كنا فیھ ودخلنا بحر لم نعرف طرقھ وإذا لم یقیض 

ا البحر ھلكنا جمیعاً فادعوا االله تعالى أن ینجینا من ھذا الأمر، ثم إن االله لنا شیئاً یخلصنا من ھذ



الریس قام وصعد على الصاري وأراد أن یحل القلوع، فقوي الریح على المركب فرده على 
مؤخره فانكسرت دفتھ قرب جبل عال، فنزل الریس من الصاري وقال لا حول ولا قوة إلا باالله 

ن یمنع المقدور، واعلموا أننا قد وقعنا في مھلكة عظیمة ولم یبق لنا العلي العظیم لا یقدر أحد أ
منھا خلاص ولا نجاة، فبكى جمیع الركاب على أنفسھم وودع بعضھم بعضاً لفراغ أعمارھم 
وانقطع رجاؤھم ومال المركب على ذلك الجبل فانكسر وتفرقت الواحة فغرق جمیع ما فیھ ووقع 

ومنھم من تمسك بذلك الجبل وطلع علیھ وكنت أنا من جملة  التجار في البحر، فمنھم من غرق
من طلع على ذلك الجبل، وإذا فیھ جزیرة كبیرة عندھا كثیر من المراكب المكسرة وفیھا أرزاق 
كثیرة على شاطئ البحر من الذي یطرحھ البحر من المراكب التي كسرت وغرق ركابھا وفیھا 

.الأموال التي یلقیھا البحر على جوانبھاشيء كثیر یحیر العقل والفكر من المتاع و
فرأیت في وسطھا عین ماء عذب حار خارج من . فعند ذلك طلعت على تلك الجزیرة ومشیت فیھا

تحت أول ذلك الجبل وداخل في آخره من الجانب الثاني، فعند ذلك طلع جمیع الركاب على ذلك 
ك وصاروا مثل المجانین من كثرة ما الجبل إلى الجزیرة وانتشروا فیھا وقد ذھلت عقولھم من ذل
وقد رأیت في وسط تلك العین شیئاً . أروا في الجزیرة من الأمتعة والأموال على ساحل البحر

كثیراً من أصناف الجواھر والمعادن والیواقیت اللآلئ الكبار الملوكیة وھي مثل الحصى في 
كثرة ما فیھا من المعادن مجاري الماء في تلك الغیطان، وجمیع أرض تلك العین تبرق من 

.وغیرھا
ورأینا كثیراً في تلك الجزیرة من أعلى العود العود الصیني والعود القماري، وفي تلك الجزیرة 
عین نابعة من صنف العنبر الخام وھو یسیل مثل الشمع على جانب تلك من شدة حر الشمس 

في البحر فیحمي في بطونھا، ویمتد على ساحل البحر فتطلع الھوایش من البحر وتبتلعھ وتنزل 
فتقذفھ من أفواھھا في البحر فیجمد على وجھ الماء فعند ذلك یتغیر لونھ وأحوالھ فتقذفھ الأمواج 

.إلى جانب البحر فیأخذه السواحون والتجار الذین یعرفونھ فیبیعونھ
ا طلعت وأما العنبر الخالص من الابتلاع فإنھ یسیل على جانب تلك العین ویتجمد بأرضھ، وإذ

علیھ الشمس یسیح وتبقى منھ رائحة ذلك الوادي كلھ مثل المسك، وإذا زالت عنھ الشمس یجمد 
وذلك المكان الذي ھو فیھ ھذا العنبر الخام لا یقدر أحد على دخولھ ولا یستطیع سلوكھ فإن 
 الجبل محاط بتلك الجزیرة ولا یقدر أحد على صعود الجبل، ولم نزل دائرین في تلك الجزیرة

نتفرج على ما خلق االله تعالى فیھا من الأرزاق ونحن متحیرون من أمرنا وفیما نراه وعندنا 
.خوف شدید

وقد جمعنا على جانب الجزیرة شیئاً قلیلاً من الزاد، فصرنا نوفره ونأكل منھ في كل یوم أو 
وف، وكل یومین أكلة واحدة ونحن خائفون أن یفرغ الزاد منا فنموت كمداً من شدة الجوع والخ

من مات منا نغسلھ ونكفنھ في ثیاب وقماش من الذي یطرحھ البحر على جانب الجزیرة حتى 
مات منا خلق كثیر ولم یبق منا إلا جماعة قلیلة فضعفنا بوجع البطن من البحر وأقمنا مدة قلیلة، 

جزیرة فمات جمیع أصحابي ورفقائي واحداً بعد واحد، وكل من مات منھم ندفنھ وبقیت في تلك ال
وحدي، وبقي معي زاد قلیل بعد أن كان كثیراً فبكیت على نفسي وقلت یا لیتني مت قبل رفقائي 

.وكانوا غسلوني ودفنوني فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة 
ا الملك السعید، أن السندباد البحري لما دفن رفقاءه جمیعاً وصار في الجزیرة بلغني أیھ: قالت

ثم إني أقمت مدة یسیرة ثم قمت حفرت لنفسي حفرة عمیقة في جانب تلك الجزیرة : وحده قال
وقلت في نفسي، إذا ضعفت وعلمت أن الموت قد أتاني أرقد في ھذا القبر فأموت فیھ ویبقى 

یغطیني وأصیر مدفوناً فیھ وصرت ألوم نفسي على قلة عقلي وخروجي الریح یسف الرمل علي ف
من بلادي ومدینتي وسفري إلى البلاد بعد الذي قاسیتھ أولاً وثانیاً وثالثاً ورابعاً وخامساً ولا 
سفرة من الأسفار إلا وأقاسي فیھا أھوالاً وشدائداً أشق وأصعب من الأھوال التي قبلھا وما 



مة، وأتوب عن السفر في البحر وعن عودي إلیھ ولست محتاجاً لمال أصدق بالنجاة والسلا
وعندي شيء كثیر والذي عندي لا أقدر أن أفنیھ ولا أضیع نصفھ في باقي عمري وعندي ما 
یكفیني وزیادة، ثم إني تفكرت في نفسي وقلت واالله لابد أن ھذا النھر لھ أول وآخر ولابد لھ من 

لرأي السدید عندي أن أعمل لي فلكاً صغیراً على قدر ما أجلس مكان یخرج منھ إلى العمار، وا
فیھ وأنزل وألقیھ في ھذا النھر وأسیر بھ، فإن وجدت خلاصاً أخلص وأنجو بإذن االله تعالى وإن 

.لم أجد لي خلاصاً أموت داخل ھذا النھر أحسن من ھذا المكان وصرت أتحسر على نفسي
لك الجزیرة من خشب العود الصیني والقماري، ثم إني قمت وسعیت فجمعت أخشاباً من ت

وشددتھا على جانب البحر بحبال المراكب التي كسرت وجئت بألواح مساویة من ألواح المراكب 
ووضعتھا في ذلك الخشب وجعلت ذلك الفلك في عرض ذلك النھر أو أقل من عرضھ وشددتھ 

ال واللؤلؤ الكبیر الذي مثل الحصى طیباً مكیناً وقد أخذت معي من تلك المعادن والجواھر والأمو
وغیر ذلك من الذي في تلك الجزیرة وشیئاً من العنبر الخام الخالص الطیب ووضعتھ في ذلك 
الفلك، ووضعت فیھ جمیع ما جمعتھ من الجزیرة وأخذت معي جمیع ما كان باقیاً من الزاد ثم إني 

مثل المجادیف، وعملت بقول  ألقیت ذلك الفلك في ھذا النھر وجعلت لھ خشبتین على جنبیھ
ترحل عن مكان فـیھ ضـیم  وخل الدار تنعي من بنـاھـا : بعض الشعراء

فإنك واجـد أرضـاً بـأرض  ونفسك لم تجد نفساً سـواھـا 
ولا تجزع لحادثة الـلـیالـي  فكل مصیبة یأتي انتھـاھـا 

ومن كانت منـیتـھ بـأرض  فلیس یموت في أرض سواھا  
سولك في مـھـم  فما لنفس ناصحة سـواھـا ولا تبعث ر

وسرت بذلك الفلك في النھر وأنا متفكر فیما یصیر إلیھ أمري، ولم أزل سائراً إلى المكان الذي 
یدخل فیھ النھر تحت ذلك الجبل، وأدخلت الفلك في ھذا المكان وقد صرت في ظلمة شدیدة 

الفلك، ولم یزل سائراً بي وأنا نائم  فأخذتني سنة من النوم من شدة القھر فنمت على وجھي في
لا أدري بكثیر ولا قلیل حتى استیقظت فوجدت نفسي في النور، ففتحت عیني فرأیت مكاناً واسعاً 
وذلك الفلك مربوط على جزیرة وحولي جماعة من الھنود والحبشة، فلما رأوني قمت نھضوا 

لم وأن ھذا في المنام من شدة ما إلي وكلموني بلسانھم فلم أعرف ما یقولون وبقیت أظن أنھ ح
.كنت فیھ من الضیق والقھر

فلما كلموني ولم أعرف حدیثھم ولم أرد علیھم جواباً تقدم إلي رجل منھم وقال لي بلسان عربي 
السلام علیك یا أخانا من أنت ومن أین جئت وما سبب مجیئك إلى ھذا المكان ونحن أصحاب 

وزرعنا فوجدناك نائماً في الفلك، فأمسكناه وربطناه  الزرع والغیطان وجئنا لنسقي غیطاننا
عندنا حتى تقوم على مھلك فأخبرنا ما سبب وصولك إلى ھذا المكان فقلت لھ باالله علیك یا سیدي 
ائتني بشيء من الطعام فإني جائع وبعد ذلك اسألني عما ترید، فأسرع وأتاني بالطعام فأكلت 

شبعي وردت لي روحي فحمدت االله تعالى على كل حتى شبعت، واسترحت وسكن روعي وازداد 
حال، وفرحت بخروجي من ذلك النھر ووصولي إلیھم وأخبرتھم بجمیع ما جرى لي من أولھ إلى 

.آخره وما لقیتھ في ذلك النھار وضیقھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والخمسین بعد الخمسمائة 
ني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري لما طلع من الفلك على جانب الجزیرة ورأى بلغ: قالت

.فیھا جماعة من الھنود والحبشة، واستراح من تعبھ سألوه عن خبره فأخبرھم بقصتھ
. ثم إنھم تكلموا مع بعضھم وقالوا لابد أن نأخذه معنا ونعرضھ على ملكنا لیخبره بما جرى لھ

ھم وحملوه معي الفلك بجمیع ما فیھ من المال والنوال والجواھر والمعادن فأخذوني مع: قال
والمصاغ وأدخلوني على ملكھم وأخبروه بما جرى، فسلم علي ورحب بي وسألني عن حالي 
وما اتفق لي من الأمور فأخبرتھ بجمیع ما كان من أمري وما لاقیتھ من أولھ إلى آخره فتعجب 

.لعجب وھنأني بالسلامةالملك من ھذه الحكایة غایة ا



فعند ذلك قمت واطلعت من ذلك الفلك شیئاً كثیراً من المعادن والجواھر والعود والعنبر الخام 
فقبلھ مني وأكرمني إكراماً زائداً، وأنزلني في مكان عنده، وقد صاحبت . وأھدیتھ إلى الملك

ار الواردون إلى تلك أخیارھم وأكابرھم وأعزوني معزة عظیمة وصرت لا أفارق دار الملك وص
وكذلك أسألھم عن أمور بلادھم فیخبروني بھا . الجزیرة یسألونني عن أمور بلادي فأخبرھم بھا

وعن أحوال حكم الخلیفة في بلاد مدینة . إلى أن سألني ملكھم یوماً من الأیام عن أحوال بلادي
ذا الخلیفة لھ أمور عقلیة بغداد فأخبرتھ بعدلھ في أحكامھ، فتعجب من أموره وقال لي واالله إن ھ

وأحوال مرضیة، وأنت قد حببتني فیھ ومرادي أن أجھز لھ ھدیة وأرسلھا معك إلیھ فقلت سمعاً 
وطاعة یا مولانا أوصلھا إلیھ وأخبره أنك محب صادق ولم أزل مقیماً عند ذلك الملك وأنا في 

ساً یوماً من الأیام في دار غایة العز والإكرام وحسن المعیشة، مدة من الزمان، إلى أن كنت جال
الملك، فسمعت بخبر جماعة من تلك المدینة أنھم جھزوا لھم مركباً یریدون السفر فیھ إلى 

.نواحي مدینة البصرة، فقلت في نفسي لیس لي أوفق من السفر مع ھؤلاء الجماعة
في  فأسرعت من وقتي وساعتي وقبلت ید ذلك الملك وأعلمتھ بأن مرادي السفر مع الجماعة

المركب الذي جھزوه، لأني اشتقت إلى أھلي وبلادي فقال لي الملك الرأي لك وإن شئت الإقامة 
عندنا فعلى الرأس والعین، وقد حصل لنا أنسك، فقلت واالله یا سیدي لقد غمرتني بجمیلك 

.وإحسانك ولكن قد اشتقت إلى أھلي وبلادي وعیالي
مركب وأوصاھم علي ووھب لي شیئاً كثیراً من فلما سمع كلامي أحضر التجار الذین جھزوا ال

عنده ودفع عني أجرة المركب وأرسل معي ھدیة عظیمة إلى الخلیفة ھارون الرشید بمدینة 
.بغداد

ثم إني ودعت الملك ووعدت جمیع أصحابي الذین كنت أتردد علیھم ثم نزلت المركب مع التجار 
لى االله سبحانھ وتعالى، ولم نزل مسافرین وسرنا، وقد طاب لنا الریح والسفر ونحن متوكلون ع

من بحر إلى بحر ومن جزیرة إلى جزیرة إلى أن وصلنا بالسلامة بإذن االله إلى مدینة البصرة 
فطلعت من المركب ولم أزل مقیماً بأرض البصرة أیاماً ولیالي، حتى جھزت نفسي وحملت 

یفة ھارون الرشید وقدمت إلیھ حمولي وتوجھت إلى مدینة بغداد دار السلام، فدخلت على الخل
.تلك الھدیة وأخبرتھ بجمیع ما جرى لي

ثم خزنت جمیع أموالي وأمتعتي ودخلت حارتي وجاءني أھلي وأصحابي وفرقت الھدایا على 
جمیع أھلي وتصدقت ووھبت، وبعد مدة من الزمان أرسل إلي الخلیفة فسألني عن سبب تلك 

منین واالله لا أعرف المدینة التي ھي منھا اسماً ولا یا أمیر المؤ: الھدیة ومن أین ھي فقلت
طریقاً ولكن لما غرق المركب الذي كنت فیھ طلعت على جزیرة وصنعت لي فلكاً ونزلت فیھ في 
نھر كان في وسط الجزیرة وأخبرتھ بما جرى لي فیھا وكیف كان خلاصي من ذلك النھر إلى تلك 

ھدیة فتعجب من ذلك غایة العجب، وأمر المؤرخون المدینة، وبما جرى لي فیھا وبسبب إرسال ال
.أن یكتبوا حكایتي ویجعلوھا في خزائنھ لیعتبر بھا كل من رآھا ثم إنھ أكرمني إكراماً زائداً

أقمت بمدینة بغداد على ما كنت علیھ في الزمن الأول، ونسیت جمیع ما جرى لي وما قاسیتھ من 
وطرب فھذا ما كان من أمري في السفرة السادسة أولھ إلى آخره، ولم أزل في لذة عیش ولھو 

یا إخواني، وإن شاء االله تعالى في غد أحكي لكم حكایة السفر السابعة فإنھا أعجب وأغرب من 
ھذه السفرات، ثم إنھ أمر بمد السماط وتعشوا عنده، وأمر السندباد البحري للسندباد الحمال 

.وھم متعجبون من ذلك غایة العجببمائة مثقال من الذھب فأخذھا وانصرف الجماعة 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الحكایة السابعة من حكایات السندباد البحري وھي السفرة السابعة 
وفي اللیلة السابعة والخمسین بعد الخمسمائة 

ة، وراح كل بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري لما حكى حكایة سفرتھ السادس: قالت
واحد إلى حال سبیلھ بات السندباد الحمال في منزلھ ثم صلى الصبح وجاء إلى منزل السندباد 

.البحري وأقبل الجماعة



فلما تكلموا ابتدأ السندباد البحري بالكلام في حكایة السفرة السابعة وقال اعلموا یا جماعة أني 
الزمن الأول وأنا متواصل الھناء لما رجعت من السفرة السادسة وعدت لما كنت علیھ في 

والسرور لیلاً ونھاراً وقد حصل لي مكاسب كثیرة وفوائد عظیمة فاشتاقت نفسي إلى الفرجة في 
البلاد وإلى ركوب البحر وعشرة التجار وسماع الأخبار فھممت بذلك الأمر وحزمت أحمالاً 

لبصرة، فرأیت مركباً محضراً بحریة من الأمتعة الفاخرة وحملتھا من مدینة بغداد إلى مدینة ا
للسفر وفیھ جماعة من التجار العظام فنزلت معھم واستأنست بھم وسرنا بسلامة وعافیة 
قاصدین السفر وقد طاب لنا الریح، حتى وصلنا إلى مدینة الصین ونحن في غایة الفرح 

.والسرور نتحدث مع بعضنا في أمر السفر والمتجر
ا بریح عاصف ھب من مقدم المركب ونزل علینا مطر شدید حتى فبینما نحن على ھذه الحالة وإذ

ابتلینا وابتلت حمولنا فغطینا الحمول باللباد والخیش خوفاً على البضاعة من التلف بالمطر 
وصرنا ندعوا االله تعالى ونتضرع إلیھ في كشف ما نزل بنا مما نحن فیھ فعند ذلك قام ریس 

اري وصار یلتفت یمیناً وشمالاً وبعد ذلك نظر إلى المركب وشد حزامھ وتشمر وطلع على الص
أھل المركب ولطم على وجھھ ونتف لحیتھ فقلنا یا ریس ما الخبر فقال لنا اطلبوا من االله تعالى 
النجاة مما وقعنا وابكوا على أنفسكم وودعوا بعضكم واعلموا أن الریح قد غلب علینا ورمانا في 

.آخر بحار الدنیا
من فوق الصاري وفتح صندوقھ، وأخرج منھ كیساً قطناً وفكھ وأخرج منھ ثم إن الریس نزل 

تراباً مثل الرماد، وبلھ بالماء وصبر علیھ قلیلاً وشمھ ثم إنھ أخرج من ذلك الصندوق كتاباً 
صغیراً، وقرأ فیھ وقال لنا اعلموا یا ركاب أن في ھذا الكتاب أمراً عجیباً یدل على أن كل من 

لم ینج منھا بل یھلك، فإن ھذه الأرض تسمى إقلیم الملوك وفیھا قبر  وصل إلى ھذه الأرض
سیدنا سلیمان بن داود علیھما السلام، وفیھ حیات عظام الخلقة ھائلة المنظر فكل مركب وصل 

.إلى ھذا الإقلیم یطلع لھ حوت من البحر فیبتلعھ بجمیع ما فیھ
من حكایتھ فلم یتم الریس كلامھ لنا حتى فلما سمعنا ھذا الكلام من الریس تعجبنا غایة العجب 

صار المركب یترفع بنا عن الماء ثم ینزل وسمعنا صرخة عظیمة مثل الرعد القاصف فارتعبنا 
منھا وصرنا كالأموات وأیقنا بالھلاك في ذلك الوقت، وإذا بحوت قد أقبل على المركب كالجبل 

وتجھزنا للموت وصرنا ننظر إلى ذلك  العالي ففزعنا منھ وقد بكینا على أنفسنا بكاء شدیداً،
الحوت ونتعجب من خلقتھ الھائلة، وإذا بحوت ثان قد أقبل علینا فما رأینا أعظم خلقة منھ ولا 

.أكبر
فعند ذلك ودعنا بعضنا ونحن نبكي على أرواحنا، وإذا بحوت ثالث قد أقبل وھو أكبر من الاثنین 

د اندھشت عقولنا من شدة الخوف والفزع، ثم إن اللذین جاءا قبلھ، وصرنا لا نعي ولا نعقل وق
ھذه الحیتان الثلاثة صاروا یدورون حول المركب، وقد أھوى الحوت الثالث لیبتلع المركب بكل 
ما فیھ وإذا بریح عظیم ثار فقام المركب ونزل على شعب عظیم فانكسر وتفرقت جمیع الألواح 

.وغرقت جمیع الحمول والتجار والركاب في البحر
خلعت أنا جمیع ما علي من الثیاب ولم یبق علي غیر ثوب واحد ثم عمت قلیلاً فلحقت لوحاً من ف

ألواح المركب وتعلقت بھ، ثم إني طلعت علیھ وركبتھ وقد صارت الأمواج والأریاح تلعب بي 
على وجھ الماء وأنا قابض على ذلك اللوح والموج یرفعني ویحطني، وأنا في أشد ما یكون من 

والخوف والجوع والعطش وصرت ألوم نفسي على ما فعلتھ وقد تعبت نفسي بعد الراحة  المشقة
وقلت لروحي یا سندباد یا بحري أنت لم تتب، كل مرة تقاسي فیھا الشدائد والتعب ولم تتب عن 

.سفر البحر، وإن تبت تكذب في التوبة فقاس كل ما تلقاه فإنك تستحق جمیع ما یحصل لك
.اح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصب

وفي اللیلة الثامنة والخمسین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري لما غرق في البحر ركب لوحاً من الخشب : قالت

وقال في نفسھ أستحق جمیع ما یجري لي وكل ھذا مقدر علي من االله تعالى حتى أرجع عما أنا 



ا الذي أقاسیھ من طمعي فإن عندي مالاً كثیراً ثم إنھ قال وقد رجعت لعقلي فیھ من الطمع وھذ
وقلت إني في ھذه السفرة قد تبت إلى االله تعالى توبة نصوحاً عن السفر، وما بقیت عمري أذكره 
على لساني ولا على بالي ولم أزل أتضرع إلى االله تعالى وأبكي، ثم إني تذكرت في نفسي ما كنت 

ة والسرور واللھو والطرب والانشراح ولم أزل على ھذه الحالة أول وثاني یوم إلى فیھ من الراح
أن طلعت على جزیرة عظیمة فیھا شيء كثیر من الأشجار والأنھار فصرت آكل من ثمر تلك 
الأشجار وأشرب من ماء تلك الأنھار حتى انتعشت وردت لي روحي وقویت ھمتي وانشرح 

ت في جانبھا الثاني نھراً عظیماً من الماء العذب ولكن ذلك صدري ثم مشیت في الجزیرة فرأی
فتذكرت أمر الفلك الذي كنت فیھ سابقاً وقلت في نفسي لابد أن أعمل لي : النھر یجري جریاً قویاً

فلكاً مثلھ لعلي أنجو من ھذا الأمر فإن نجوت بھ حصل المراد وتبت إلى االله تعالى من السفر وإن 
لتعب والمشقة، ثم إني قمت فجعلت أخشاباً من تلك الأشجار من خشب ھلكت ارتاح قلبي من ا

الصندل العال الذي لا یوجد مثلھ وأنا لا أدري أي شيء ھو، ولما جمعت تلك الأخشاب تخلیت 
بأغصان ونبات من ھذه الجزیرة، وفتلتھا مثل الحبال وشددت بھا الفلك وقلت إن سلمت فمن 

وسرت بھ في ذلك النھر حتى خرجت من آخر الجزیرة، ثم بعدت  االله، ثم إني أنزلت في ذلك الفلك
عنھا ولم أزل سائراً أول یوم وثاني یوم وثالث یوم بعد مفارقة الجزیرة، وأنا نائم ولم آكل في 
ھذه المدة شیئاً ولكن إذا عطشت شربت من ذلك النھر، وصرت مثل الفرخ الدایخ من شدة التعب 

.ى جبل عال والنھر داخل من تحتھوالجوع حتى انتھى بي الفلك إل
فلما رأیت ذلك خفت على نفسي من الضیق الذي كنت أنا فیھ أول مرة في النھر السابق وأردت 
أن أوقف الفلك وأطلع منھ إلى جانب الجبل فغلبني الماء فجذب الفلك وأنا فیھ ونزل بھ حت 

باالله العلي العظیم، ولم یزل الفلك الجبل، فلما رأیت ذلك أیقنت بالھلاك وقلت لا حول ولا قوة إلا 
سائراً مسافة یسیرة ثم طلع إلى مكان واسع وإذا ھو واد كبیر والماء یھدر فیھ ولھ دوي مثل 
دوي الرعد وجریان مثل جریان الریح، فصرت قابضاً على ذلك الفلك بیدي وأنا خائف أن أقع 

لم یزل الفلك منحدراً مع الماء فوقھ، والأمواج تلعب یمیناً وشمالاً في وسط ذلك المكان، و
الجاري في ذلك الوادي وأنا لا أقدر على منعھ ولا أستطیع الدخول بھ في جھة البر إلى أن رسى 

.بي على جانب مدینة عظیمة المنظر ملیحة البناء فیھا خلق كثیر
ل في فلما رأوني وأنا في ذلك الفلك منحدر في وسط النھر مع التیار رموا علي الشبكة والحبا

ذلك الفلك، ثم أطلعوا الفلك من ذلك النھر إلى البر فسقطت بینھم وأنا مثل المیت من شدة الجوع 
والسھر والخوف فتلقاني من بین ھؤلاء الجماعة رجل كبیر في السن وھو شیخ عظیم ورحب 
بي ورمى لي ثیاباً كثیرة جمیلة فسترت بھا عورتي ثم إنھ أخذني وسار بي وأدخلني الحمام 

اء لي بالأشربة والروائح الذكیة، ثم بعد خروجنا من الحمام أخذني إلى بیتھ وأدخلني فیھ وج
ففرح بي أھل بیتھ، ثم أجلسني في مكان ظریف وھیأ لي شیئاً من الطعام الفاخر فأكلت حتى 

.شبعت وحمدت االله تعالى على نجاتي
بمناشف من الحریر فنشفت  وبعد ذلك قدم لي غلمانھ ماء ساخناً فغسلت یدي، وجاءني حواریھ

یدي ومسحت فمي، ثم إن ذلك الشیخ قام من وقتھ وأخلى لي مكاناً منفرداً وحده في جانب داره، 
وألزم غلمانھ وجواریھ بخدمتي وقضاء حاجتي وجمیع مصالحي فصاروا یتعھدونني، ولم أزل 

ب طیب ورائحة طیبة على ھذه الحالة عنده في دار الضیافة ثلاثة أیام، وأنا على أكل طیب وشر
.حتى ردت لي روحي وسكن روعي وھدأ قلبي وارتاحت نفسي

فلما كان الیوم الرابع تقدم إلي الشیخ وقال لي آنستنا یا ولدي والحمد الله على سلامتك، فھل لك 
أن تقوم مع إلى ساحل البحر وتنزل السوق فتبیع البضاعة وتقبض ثمنھا لعلك تشتري بھا شیئاً 

.تتجر فیھ
قال الشیخ یا ولدي لا تھتم ? ت قلیلاً وقلت في نفسي لیس معي بضاعة وما سبب ھذا الكلامفسك

ولا تفكر فقم بنا إلى السوق فإن رأینا من یعطیك في بضاعتك ثمناً یرضیك أقبضھ لك، وإن لم 
یجيء فیھا شيء یرضیك أحفظھا لك عندي في حواصلي حتى تجيء أیام البیع والشراء، 

وقلت لعقلي طاوعھ حتى تنظر أي شيء تكون ھذه البضاعة، ثم إني قلت لھ فتفكرت في أمري 



سمعاً وطاعة یا عم الشیخ والذي تفعلھ فیھ البركة ولا یمكنني مخالفتك في شيء ثم إني جئت 
معھ إلى السوق فوجدتھ قد فك الفلك الذي جئت فیھ وھو من خشب الصندل وأطلق المنادي 

.علیھ
.تت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسك

وفي اللیلة التاسعة والخمسین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري لما ذھب مع الشیخ إلى شاطئ البحر، ورأى : قالت

الفلك الذي جاء فیھ من خشب الصندل مفكوكاً وراء الدلال یدلل علیھ التجار وفتحوا باب سعره 
أن بلغ ثمنھ ألف دینار، وبعد ذلك توقف التجار عن الزیادة فالتفت لي الشیخ وتزایدوا فیھ إلى 

أو تصبر، ? وقال اسمع یا ولدي ھذا سعر بضاعتك في مثل ھذه الأیام، فھل تبیعھا بھذا السعر
وأنا احفظھا لك عندي في حواصلي حتى یجيء أوان زیادتھا في الثمن فنبیعھا لك فقلت لھ یا 

فعل ما ترید فقال یا ولدي أتبیعني ھذا الخشب بزیادة مائة دینار ذھباً فوق سیدي الأمر أمرك فا
.ما أعطى فیھ التجار فقلت لھ بعتك وقبضت الثمن

فعند ذلك أمر غلمانھ بنقل الخشب إلى حواصلھ، ثم إني رجعت معھ إلى بیتھ فجلسنا وعد لي 
علیھا بقفل حدید وأعطاني جمیع ثمن ذلك الخشب، وأحضر لي أكیاساً ووضع المال فیھا وقفل 

مفتاحھ، وبعد مدة أیام ولیالي قال الشیخ یا ولدي إني أعرض علیك شیئاً وأشتھي أن تطاوعني 
فیھ فقلت لھ وما ذاك الأمر فقال لي اعلم أني بقیت رجلاً كبیر السن ولیس لي ولد ذكر وعندي 

لك وتقعد معھا في بلادنا،  بنت صغیرة السن ظریفة الشكل لھا مال كثیر وجمال فأرید أن أزوجھا
ثم إني أملكك جمیع ما ھو عندي وما تمسكھ یدي فإني بقیت رجلاً كبیراً وأنت تقوم مقامي 
فسكت ولم أتكلم، فقال لي أطعني یا ولدي في الذي أقولھ لك فإن مرادي لك الخیر، فإن أطعتني 

، وإن أردت التجارة زوجتك ابنتي وتبقى مثل ولدي وجمیع ما في یدي وما ھو ملكي یصیر لك
.والسفر إلى بلادك لا یمنعك أحد، وھذا مالك تحت یدك فافعل بھ ما ترید وما تختاره

فقلت لھ واالله یا عم الشیخ أنت أمرت مثل والدي، وأنا قاسیت أھوالاً كثیرة ولم یبق لي رأي ولا 
.معرفة فالأمر أمرك في جمیع ما ترید
لقاضي والشھود فأحضرھم وزوجني ابنتھ وعمل لنا ولیمة فعند ذلك أمر الشیخ غلمانھ بإحضار ا

عظیمة وفرحاً كبیراً، وأدخلني علیھا فرأیتھا في غایة الحسن والجمال بقد واعتدال وعلیھا 
شيء كثیر من أنواع الحلي والحلل والمعادن والمصاغ والعقود والجواھر الثمینة التي قیمتھا 

.ى ثمنھاألوف الألوف من الذھب، ولا یقدر أحد عل
فلما دخلت علیھا أعجبتني ووقعت المحبة بیننا، وأقمت معھا مدة من الزمان وأنا في غایة 
الأنس والانشراح وقد توفي والدھا إلى رحمة االله تعالى، فجھزناه ودفناه، ووضعت یدي على ما 

ن كان معھ وصار جمیع غلمانھ غلماني وتحت یدي في خدمتي، وولاني التجار مرتبتھ لأنھ كا
.كبیرھم، ولا یأخذ أخد شیئاً إلا بمعرفتھ واذنھ لأنھ شیخھم وصرت أنا في مكانھ

فلما خالطت أھل تلك المدینة، وجدتھم تنقلب حالتھم في كل شھر فتظھر لھم أجنحة یطیرون بھا 
إلى عنان السماء، ولا یبقى متخلفاً في ذلك المدینة، غیر الأطفال والنساء فقلت في نفسي إذا 

الشھر أسأل أحداً منھم فلعلھم یحملوني معھم إلى أین یروحون، فلما جاء رأس ذلك  جاء رأس
الشھر تغیرت ألوانھم وانقلبت صورھم فدخلت على واحد منھم وقلت لھ باالله علیك أن تحملني 
معك حتى أتفرج وأعود معكم فقال لي ھذا شيء لا یمكن فلم أزل أتداخل علیھ حتى أنعم علي 

م وتعلقت بھ فطار بي في الھواء، ولم أعلم أحداً من أھل بیتي ولا من غلماني بذلك وقد رافقتھ
ولا من أصحابي، ولم یزل طائراً بي ذلك الرجل وأنا على أكتافھ حتى علا بي في الجو، فسمعت 
تسبیح الأملاك في قبة الأفلاك فتعجبت من ذلك وقلت سبحان االله فلم أستتم التسبیح حتى خرجت 

كادت تحرقھم فنزلوا جمیعاً وألقوني على جبل عال وقد صاروا في غلبة الغیظ  نار من السماء
مني وراحوا وخلوني فصرت وحدي في ذلك الجبل، فلمت نفسي على ما فعلت، وقلت لا حول ولا 
قوة إلا باالله العلي العظیم، إني كلما أخلص من مصیبة أقع في مصیبة أقوى منھا ولم أزل في 



ھب وإذا بغلامین سائرین كأنھما قمران وفي ید كل واحد منھما قضیب من ذلك ولا أعلم أین أذ
.ذھب یتعكز علیھ

فتقدمت إلیھما وسلمت علیھما فردا علي السلام فقلت لھما باالله علیكما من أنتما وما شأنكما، 
فقالا لي نحن من عباد االله تعالى ثم إنھما أعطیاني قضیباً من الذھب الأحمر الذي كان معھما 

انصرفا في حال سبیلھما وخلیاني، فصرت أسیر على رأس الجبل وأنا أتعكز بالعكاز وأتفكر في و
أمر ھذین الغلامین، وإذا بحیة قد خرجت من تحت ذلك الجبل، وفي فمھا رجل بلعتھ إلى تحت 
صرتھ وھو یصیح ویقول من یخلصني یخلصھ االله من كل شدة، فتقدمت إلى تلك الحیة وضربتھا 

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام . لذھبي على رأسھا، فرمت الرجل من فمھابالقضیب ا
.المباح

وفي اللیلة الستین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد البحري لما ضرب الحیة بالقضیب الذھب الذي كان : قالت

ان خلاصي على یدیك من ھذه بیده وألقت الرجل من فمھا قال فتقدم إلي الرجل وقال حیث ك
الحیة، فما بقیت أفارقك وأنت صرت رفیقي في ھذا الجبل فقلت لھ مرحباً وسرنا في ذلك الجبل 
وإذا بقوم أقبلوا علینا فنظرت إلیھم فإذا فیھم الرجل الذي كان حملني على أكتافھ وطار بي 

ل الأصحاب بأصحابھم، فتقدمت إلیھ واعتذرت لھ وتلطفت بھ وقلت لھ یا صاحبي ما ھكذا تفع
فقال لي الرجل أنت الذي أھلكتنا بتسبیحك على ظھري فقلت لھ لا تؤاخذني فإني لم أكن أعلم 
بھذا الأمر ولكنني لا أتكلم بعد ذلك أبداً، فسمح بأخذي معھ ولكن اشترط علي أن لا أذكر االله ولا 

ى منزلي فتلقتني زوجتي أسبحھ على ظھره، ثم إنھ حملني وطار بي مثل الأول حتى أوصلني إل
وسلمت علي وھنتني بالسلامة وقالت لي احترس من خروجك بعد ذلك مع ھؤلاء الأقوام ولا 
تعاشرھم، فإنھم إخوان الشیاطین ولا یعلمون ذكر االله تعالى فقلت لھا كیف حال أبیك معھم، 

یع جمیع ما فقالت لي إن أبي لیس منھم ولا یعمل مثلھم، والرأي عندي حیث مات أبي أنك تب
عندنا وتأخذ بثمنھ بضائع، ثم تسافر إلى بلادك وأھلك وأنا أسیر معك ولیس لي حاجة بالقعود 

.ھنا في ھذه المدینة بعد أمي وأبي
فعند ذلك صرت أبیع من متاع ذلك الشیخ شیئاً بعد شيء، وأنا أترقب أحداً یسافر من تلك المدینة 

في المدینة أرادوا السفر ولم یجدوا لھم مركباً فاشتروا  وأسیر معھ، فبینما أنا كذلك وإذا بجماعة
.خشباً وصنعوا لھم مركباً كبیراً فاكتریت معھم ودفعت إلیھم الأجرة بتمامھا

ثم نزلت زوجتي وجمیع ما كان معنا في المركب وتركنا الأملاك والعقارات فسرنا ولم نزل 
، وقد طاب لنا ریح السفر حتى وصلنا سائرین في البحر من جزیة إلى جزیرة ومن بحر إلى بحر

بالسلامة إلى مدینة البصرة فلم أقم بھا، بل اكتریت مركباً آخر ونقلت إلیھ جمیع ما كان معي، 
وتوجھت إلى مدینة بغداد، ثم دخلت حارتي وجئت داري وقابلت أھلي وأصحابي وأحبابي 

دة غیابي عنھم في وخزنت جمیع ما كان معي من البضائع في حواصلي، وقد حسب أھلي م
.السفرة السابعة، فوجدوھا سبعاً وعشرین سنة حتى قطعوا الرجاء مني

فلما جئت وأخبرتھم بجمیع ما كان من أمري وما جرى لي صاروا كلھم یتعجبون من ذلك الأمر 
عجباً كبیراً وقد ھنوني بالسلامة، ثم إني تبت إلى االله تعالى عن السفر في البر والبحر بعد ھذه 

فرة السابعة التي ھي غایة السفرات وقاطعة الشھوات وشكرت االله سبحانھ وتعالى وحمدتھ الس
وأثنیت علیھ حیث أعادني إلى أھلي وبلادي وأوطاني، فانظر یا سندباد یا بري ما جرى لي وما 
وقع لي وما كان من أمري فقال السندباد البري للسندباد البحري باالله علیك لاتؤاخذني بما كان 

في حقك، ولم یزالوا في مودة مع بسط زائد وفرح وانشراح إلى أن أتاھم ھادم اللذات  مني
ومفرق الجماعات ومخرب القصور ومعمر القبور وھو كأس الموت فسبحان الحي الذي لا 

.یموت

حكایة في شأن الجن والشیاطین المسجونین في القماقم
من عھد سلیمان علیھ الصلاة والسلام 



أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان بدمشق الشام ملك من الخلفاء بلغني أیضاً 
یسمى عبد الملك بن مروان، وكان جالساً یوماً من الأیام، وعنده أكابر دولتھ من الملوك 
والسلاطین، فوقعت بینھم مباحثة في حدیث الأمم السالفة، وتذكروا أخبار سیدنا سلیمان بن داود 

ا أعطاه االله تعالى من الملك والحكم في الإنس والجن والطیر والوحش وغیر علیھما السلام وم
ذلك وقالوا قد سمعنا ممن كان قبلنا أن االله سبحانھ وتعالى، لم یعط أحد مثل ما أعطى سیدنا 
سلیمان وأنھ وصل إلى شيء لم یصل إلیھ أحد حتى أنھ كان یسجن الجن والمردة والشیاطین في 

وأدرك شھرزاد الصباح . سبك علیھم بالرصاص ویختم علیھم بخاتمةقماقم من النحاس وی
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والستین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الخلیفة عبد الملك بن مروان لما تحدث مع أعوانھ وأكابر : قالت

الملك قال أنھ وصل إلى شيء لم یصل غلیھ أحد  دولتھ وتذكروا سیدنا سلیمان وما أعطاه االله من
حتى أنھ كان یسجن المردة والشیاطین في قماقم من النحاس ویسبك علیھم بالرصاص ویختم 
علیھم بخاتمة، وأخبر طالب أن رجلاً نزل في مركب مع جماعة وانحدروا إلى بلاد الھند ولم 

ى أرض من أراضي االله تعالى وكان یزالوا سائرین حتى طلع علیھم ریح فوجھھم ذلك الریح إل
.ذلك في سواد اللیل

فلما أشرق النھار خرج إلیھم من مغارات تلك الأرض أقوام سود الألوان عراة الأجساد كأنھم 
وحوش، لا یفقھون خطاباً لھم ملك من جنسھم ولیس منھم أحد یعرف العربیة غیر ملكھم فلما 

من أصحابھ فسلم علیھم ورحب بھم وسألھم عن رأوا المركب ومن فیھا خرج إلیھم في جماعة 
دینھم، فأخبروه بحالھم فقال لھم لا بأس علیكم، وحین سألھم عن دینھم كان كل منھم على دین 

.من الأدیان، سألھم عن دین الإسلام وعن بعثة سیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم
الدین فقال لھم الملك إنھ لم فقال أھل المركب نحن لا نعرف ما تقول ولا نعرف شیئاً من ھذا 

یصل إلینا أحد من بني آدم قبلكم ثم إنھ ضیفھم بلحم الطیور والوحوش والسمك لأنھ لیس لھم 
طعام غیر ذلك ثم إن أھل المركب نزلوا یتفرجون في تلك المدینة، فوجدوا بعض الصیادین أرخى 

مختوم علیھ بخاتم  شبكتھ في البحر لیصطاد سمكاً ثم رفعھا فیھا قمقم من نحاس مرصص
سلیمان بن داود علیھما السلام فخرج بھ الصیاد وكسره فخرج منھ دخان أزرق التحق بعنان 
السماء فسمعنا صوتاً منكراً یقول التوبة التوبة یا نبي االله ثم صار من ذلك الدخان شخص ھائل 

.المنظر مھول الخلقة تلحق رأسھ الجبل ثم غاب عن أعینھم
فكادت تنخلع قلوبھم، وأما السودان فلم یفكروا في ذلك، فرجع رجل إلى الملك ما أھل المركب �ف

وسألھ عن ذلك فقال لھ اعلم أن ھذا من الجن الذین كان سلیمان بن داود إذا غضب علیھم 
سجنھم في ھذه القماقم، ورصص علیھم ورماھم في البحر فإذا رمى الصیاد الشبكة یطلع بھا 

فإذا كسرت یخرج منھا جني ویخطر ببالھ أن سلیمان حي فیتوب  القماقم في غالب الأوقات،
ویقول التوبة یا نبي االله، فتعجب أمیر المؤمنین عبد الملك بن مروان من ھذا الكلام، وقال 
سبحان االله لقد أوتي سلیمان ملكاً عظیماً وكان ممن حضر في ذلك المجلس النابغة الذبیاني فقال 

وفي سلیمان إذ قال الإلـھ لـھ  قم : ى صدقھ قول الحكیم الأولطالب فیما أخبرتھ والدیل عل
بالخلافة واحكم حكم مجتھد 

فمن أطاعك فأكرمھ بطاعتـي  ومن أبى عنك فاحبسھ إلى الأبد  
وكان یجعلھم في قماقم من النحاس ویرمیھم في البحر فاستحسن أمیر المؤمنین ھذا الكلام وقال 

من ھذه القماقم فقال لھ طالب بن سھل، یا أمیر المؤمنین إنك  واالله إني لأشتھي أن أرى شیئاً
قادر على ذلك وأنت مقیم في بلادك فأرسل إلى أخیك عبد العزیز بن مروان أن یأتیك بھا من بلاد 
الغرب بأن یكتب إلى موسى أن یركب من بلاد الغرب إلى ھذا الجبل الذي ذكرناه ویأتیك من ھذه 

ر متصل من آخر ولایتھ بھذا الجبل فاستصوب أمیر المؤمنین رأیھ وقال القماقم بما تطلب فإن الب
یا طالب صدقت فیما قلتھ وأرید أن تكون أنت رسولي إلى موسى بن نصیر في ھذا الأمر ولك 



الرایة البیضاء وكل ما تریده من مال أو جاه أو غیر ذلك وأنا خلیفتك في أھلك قال حباً وكرامة یا 
.لھ سر على بركة االله تعالى وعونھأمیر المؤمنین فقال 

ثم أمر أن یكتبوا لھ كتاباً لأخیھ عبد العزیز نائبھ في مصر وكتاباً آخر إلى موسى نائبھ في بلاد 
الغرب یأمره بالسیر في طلب القماقم السلیمانیة بنفسھ ویستخلف ولده على البلاد ویأخذ معھ 

.قھ في ذلك فترة ولا یحتج بحجةالأدلة وینفق المال، ولیستكثر من الرجال ولا یلح
ثم ختم الكتابین وسلمھما إلى طالب بن سھل وأمره بالسرعة ونصب الرایات على رأسھ ثم إن 
الخلیفة أعطاه الأموال والركائب والرجال لیكونوا أعواناً لھ في طریقھ وأمر بإجراء النفقة على 

رزاد الصباح فسكتت عن الكلام وأدرك شھ. بیتھ من كل ما یحتاج إلیھ وتوجھ طالب یطلب مصر
.المباح

وفي اللیلة الثانیة والستین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن طالب بن سھل سار ھو وأصحابھ یقطعون البلاد من الشام : قالت

إلى أن دخلوا مصر، فتلقاه أمیر مصر وأنزلھ عنده وأكرمھ غایة الإكرام في مدة إقامتھ عنده، ثم 
.معھ دلیلاً إلى الصعید الأعلى حتى وصلوا إلى الأمیر موسى بن نصیربعث 

فلما علم بھ خرج إلیھ وتلقاه وفرح بھ فناولھ الكتاب فأخذه وقرأه وفھم معناه ووضعھ على 
رأسھ وقال سمعاً وطاعة لأمیر المؤمنین، ثم إنھ اتفق رأیھ على أن یحضر أرباب دولتھ 

لكتاب، فقالوا أیھا الأمیر إن أردت من یدلك على طریق ذلك فحضروا فسألھم عما بدا لھم في ا
المكان، فعلیك بالشیخ عبد الصمد بن عبد القدوس الصمودي، فإنھ رجل عارف وقد سافر كثیراً 
خبیر بالبراري والقفار والبحار وسكانھا وعجائبھا والأرضین وأقطارھا فعلیك بھ فإنھ یرشدك 

.إلى ما تریده
بین یدیھ فإذا ھو شیخ كبیر قد أھرمھ تداول السنین والأعوام فسلم علیھ فأمر بإحضاره فحضر 

الأمیر موسى وقال لھ یا شیخ عبد إن مولانا أمیر المؤمنین عبد الملك بن مروان قد أمرنا بكذا 
وكذا، وأنا قلیل المعرفة بتلك الأرض وقد قیل لي أنك عارف بتلك البلاد والطرقات، فھل لك رغبة 

.أمیر المؤمنین في قضاء حاجة
فقال الشیخ اعلم أیھا الأمیر أن ھذه الطریق وعرة بعیدة الغیبة قلیلة المسالك فقال لھ الأمیر كم 
مسیرة مسافتھا فقال مسیرة سنتین ذھاباً ومثلھا إیاباً، وفیھا شدائد وأھوال وغرائب وعجائب 

یبتك والواجب أن وأنت رجل مجاھد وبلادنا بالقرب من العدو فربما تخرج النصارى في غ
تستخلف في مملكتك من یدبرھا قال نعم فاستخلف ولده ھارون عوضاً عنھ في مملكتھ وأخذ 
علیھ عھداً وأمر الجنود أن لا یخالفون بل یطاوعوه في جمیع ما یأمرھم بھ فسمعوا كلامھ 

عبد الصمد وأطاعون وكان ولده ھارون شدید البأس ھماماً جلیلاً وبطلاً كمیناً، وأظھر لھ الشیخ 
أن الموضع الذي فیھ حاجة أمیر المؤمنین مسیرة أربعة أشھر وھو على ساحل البحر، وكلھ 
منازل تتصل ببعضھا وفیھا عشب وعیون فقال قد یھون االله علینا ذلك ببركتك یا نائب أمیر 

.المؤمنین
یا أمیر  فقال الأمیر موسى ھل تعلم أن أحداً من الملوك وطئ ھذه الأرض قبلنا قال لھ نعم

المؤمنین ھذه الأرض لملك الاسكندریة داران الرومي، ثم ساروا ولم یزالوا سائرین إلى أن 
وصلوا إلى قصر فقام تقدم بنا إلى ھذا القصر الذي ھو عبرة لمن اعتبر، فتقدم الأمیر موسى إلى 

ولھ القصر ومعھم الشیخ عبد الصمد وخواص أصحابھ حتى وصلوا إلى بابھ، فوجدوه مفتوحاً 
أركان طویلة ودرجات وفي تلك الدرجات درجتان ممتدتان وھما من الرخام الملون الذي لم یر 
مثلھ والسقوف والحیطان منقوشة بالذھب والفضة والمعدن، وعلى الباب لوح مكتوب فیھ 
بالیوناني، فقال الشیخ عبد الصمد ھل أقرأه یا أمیر المؤمنین فقال لھ تقدم واقرأ بارك االله فیك، 

قوم تراھم بعد ما صـنـعـوا  یبكي : فما حصل لنا في ھذا السفر إلا بركتك فقرأه فإذا فیھ شعر ھو
على الملك الذي نزعوا 

فالقصر فیھ منتھـى خـبـر  عن سادة في الترب قد جمعوا  



أبادھـم مـوت وفـرقـھـم  وضیعوا في التراب ما جمعوا  
رجـعـوا كأنما حـطـوا رحـالـھـم  لیستریحوا سرعة 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والستین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الشیخ عبد الصمد لما قرأ ھذه البیات بكى الأمیر موسى حتى : قالت

فتحیرمن حسنھ غشي علیھ وقال لھ لا إلھ إلا االله الحي الباقي بلا زوال ثم إنھ دخل القصر 
وبنائھ، ونظر إلى ما فیھ من الصور والتماثیل وإذا على الباب الثاني أبیات مكتوبة، فقال الأمیر 

كم معشر في قبابھا نـزلـوا  على قدیم الزمان : موسى تقدم أیھا الشیخ واقرأ فتقدم وقرأ فإذا ھي
وارتحلـوا 

انظر إلى ما بغیرھم صنعت  حوادث الدھر إذ بھم نزلـوا 
سموا كل ما لھم جـمـعـوا  وخلفوا حظ ذاك وارتحلـوا 

كم لابسوا نعمة وكم أكـلـوا  فأصبحوا في التراب قد أكلوا  
فبكى الأمیر موسى بكاء شدیداً، واصفرت الدنیا في وجھھ ثم قال لقد خلقنا لأجل ھذا ثم تأملوا 

ات، وجھاتھ مقفرات، وفي القصر فإذا ھو قد خلا من السكان، وعدم الأھل والقطان دوره مرصع
وسطھ قبة عالیة شاھقة في الھواء وحوالیھا أربعمائة قبر فبكى الأمیر موسى ومن معھ، ثم دنا 
من القبة فإذا لھا ثمانیة أبواب من خشب الصندل بمسامیر من الذھب مكوكبة بكواكب الفضة 

ما قد تركت فما : مرصعة بالمعادن من أنواع الجواھر مكتوب على الباب الأول ھذه الأبیات
خلفـتـھ كـرمـاً  بل بالفضاء وحكم في الورى جاري  

فطالما كنت مسروراً ومغتـبـطـاً  احمي حماي كمثل الضیغم الضاري  
لا أستقر ولا أسـخـى بـخـردلة  شحاً علیھ ولو ألقیت فـي الـنـار 

حتى رمـیت بـأقـدار مـقـدرة  شحاً علیھ ولو ألقیت فـي الـنـار 
كان موتي محتوماً على عـجـل  فلم أطق دفعھ عني بـإكـثـاري إن 

فلما سمع الأمیر موسى ھذه الأبیات بكى بكاء شدیداً حتى غشي علیھ، فلما أفاق دخل القبة، 
فرأى فیھا قبراً طویلاً ھائل المنظر، وعلیھ لوح من الحدید الصیني، فدنا منھ الشیخ عبد الصمد 

 الدائم الأبدي الأبد بسم االله الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفواً وقرأ فإذا فیھ مكتوب بسم االله
وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن . أحد بسم ذي العزة والجبروت باسم الحي الذي لا یموت

.الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والستین بعد الخمسمائة 
لما قرأ ما ذكرناه رأى مكتوباً في اللوح،  بلغني أیھا الملك السعید، أن الشیخ عبد الصمد: قالت

أما بعد أیھا الواصل إلى ھذا المكان اعتبر بما ترى من حوادث الزمان وطوارق الحدثان، ولا 
تغتر بالدنیا وزینتھا وزورھا وبھتانھا وغرورھا وزخرفھا فمنھا ملاقاة مكارة غدارة أمورھا 

نائم وحلم الحاكم كأنھا سراب بقیعة یحسبھ مستعارة تأخذ المعار من المستعیر فھي كأضغاث ال
الظمآن ماء یزخرفھا الشیطان للإنسان إلى الممات، فھذه صفات الدنیا فلا تثق بھا ولا تمل إلیھا 
فإنھا تخون من استند إلیھا وعول في أموره علیھا لا تقع في حبالھا ولا تتعلق بأذیالھا فإني 

ألف بنت من بنات الملوك نواھد أبكار كأنھن  ملكت أربعة آلاف حصان أحمر في دار وتزوجت
القمار، ورزقت ألف ولد كأنھن اللیوث العوابس، وعشت من العمر ألف سنة منعم البال 
والأسرار، وجمعت من الأموال ما یعجز عنھ ملوك الأقطار، كان ظني في النعیم یدوم لي بلا 

وموحش المنافل ومخرب الدور زوال، فلم أشعر حتى نزل بنا ھادم اللذات ومفرق الجماعات 
العامرات، وإن سألت عن اسمي فإني كوش بن شداد ابن عاد الأكبر في ذلك اللوح مكتوب أیضاً 

أن تذكروني بعد طول زمـانـي  وتقـلـب الأیام والـحـدثـان : ھذه الأبیات
فأنا ابن شداد الذي ملك الـورى  والأرض أجمعھا بكل مـكـان 



بأسرھا  والشام من مصر إلى عـدنـان  دانت لي الزمر الصعاب
قد كنت في عز أذل ملوكـھـا  وتخاف أھل الأرض من سلطان  

فبكى الأمیر موسى حتى غشي علیھ لما رأى من مصارع القوم قال فبینما ھو یطوفون بنواحي 
القصر ویتأملون في مجالسھ ومتنزھاتھ، وإذا بمائدة على أربعة قوائم من المرمر مكتوب 

، قد أكل على ھذه المائدة ألف ملك أعور، وألف ملك سلیم العینین كلھم فارقوا الدنیا، علیھا
وسكنوا الأرماس والقبور وسار العسكر والشیخ عبد الصمد أمامھم یدلھم على الطریق حتى 
مضى ذلك الیوم كلھ وثانیة وثالثة وإذا ھم برابیة عالیة فنظروا إلیھا فإذا علیھا فارس من 

أس رمحھ سنان عریض براق یكاد یخطف البصر متوب علیھ أیھا الواصل إلي إن نحاس وفي ر
كنت لا تعرف الطریق الموصلة إلى مدینة النحاس فافرك كف الفارس فإنھ یدور ثم یقف فأي 

.جھة وقف إلیھا فاسلكھا ولا خوف علیك ولا حرج فإنھا توصلك إلى مدینة النحاس
.م المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلا

وفي اللیلة الخامسة والستین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الأمیر موسى فرك كف الفارس فدار كأنھ البرق الخاطف : قالت

وتوجھ إلى غیر الجھة التي كانوا فیھا فتوجھ القوم فیھا وساروا فإذا ھي طریق حقیقیة 
.حتى قطعوا بلاداً بعیدة فسلكوھا، ولم یزالوا سائرین یومھم ولیلتھم

فبینما ھم سائرون یوماً من الأیام وإذا ھم بعمود من الحجر الأسود وفیھ شخص غائص في 
الأرض إلى إبطیھ ولھ جنان عظیمان وأربع أیادي یدان منھا كأیدي الآدمیین ویدان كأیدي 

رآتان ولھ عین السباع فیھما مخالب ولھ شعر في رأسھ كأنھ أذناب الخیل ولھ عینان كأنھما م
ثالثة في جبھتھ كعین فھد یلوح منھا شرار النار وھو أسود طویل وینادي سبحان رب حكم 

.النبلاء العظیم والعذاب الألیم إلى یوم القیامة
فلما عاینھ القوم طارت عقولھم واندھشوا لما رأوا من صفتھ وولوا فقال الأمیر موسى للشیخ 

ھو فقال ادن منھ وابحث عن أمره فلعلھ یكشف عن أمره عبد الصمد ما ھذا قال لا أدري ما 
ولعلك تطلع على خبره فقال الشیخ عبد الصمد أصلح االله الأمیر إننا نخاف منھ قال لا تخافوا فإنھ 
مكفوف عنكم وعن غیركم بما ھو فیھ فدنا منھ الشیخ عبد الصمد وقال لھ أیھا الشخص ما 

مكان على ھذه الصورة فقال لھ أما أنا فإني عفریت اسمك وما شأنك وما الذي جعلك في ھذا ال
من الجن واسمي داھش بن الأعمش، وأنا مكفوف ھھنا بالعظمة محبوس بالقدرة معذب إلى ما 

.شاء االله عز وجل
قال الأمیر موسى یا شیخ عبد الصمد اسألھ ما سبب سجنھ في ھذا العمود فسألھ عن ذلك فقال 

أنھ كان لبعض أولاد إبلیس صنم من العقیق الأحمر وكنت  لھ العفریت إن حدیثي عجیب وذلك
موكلاً بھ وكان یعبده ملك من ملوك البحر جلیل القدر عظیم الخطر یقود من عساكر الجان ألف 
ألف یضربون بین یدیھ بالسیوف ویجیبون دعوتھ في الشدائد وكان الجان الذي یطعیونھ تحت 

نوا كلھم عصاة عن سلیمان بن داود علیھما السلام أمري وطاعتي یتبعون قولي إذا أمرتھم وكا
وكنت أدخل في جوف الصنم فآمرھم وأنھاھم وكانت ابنة ذلك الملك تحب ذلك الصنم كثیرة 
السجود لھ منھمكة على عبادتھ وكانت أحسن أھل زمانھا ذات حسن وجمال وبھاء وكمال 

ني ابنتك واكسر صنمك العقیق فوصفتھا لسلیمان علیھ السلام فأرسل إلى أبیھا یقول لھ زوج
وأشھد أن لا إلھ إلا االله وأن سلیمان نبي االله فإن أنت فعلت ذلك كان لك ما لنا وعلیك ما علینا 
وإن أنت أبیت أتیتك بجنود لا طاقة لك بھا، فاستعد للسؤال جواباً والبس للموت جلباباً فسوف 

ما جاءه رسول سلیمان علیھ السلام أسیر لك بجنود تملأ الفضاء وتدرك كالأمس الذي مضى، فل
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. طغى وتجبر وتعاظم في نفسھ

وفي اللیلة السادسة والستین بعد الخمسمائة 



بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك تجبر وتعاظم في نفسھ وتكبر ثم قال لوزرائھ ماذا : قالت
اود فإنھ أرسل یطلب ابنتي وأن أكسر صنم العقیق، وأن أدخل في تقولون في أمر سلیمان بن د

دینھ فقالوا أیھا الملك العظیم ھل یقدر سلیمان أن یفعل بك وأنت في وسط ھذا البحر العظیم فإن 
ھو سار إلیك لایقدر علیك فإن مردة الجن یقاتلون معك وتستعین علیھ بصنمك الذي تعبده فإنھ 

وتسمع ما  -یعنون بھ الصنم العقیق الأحمر  - تشاور ربك في ذلك یعینك وینصرك والصواب أن 
یكون جوابھ فإن أشار علیك أن تقاتلھ، فقاتلھ وإلا فلا، فعند ذلك سار الملك من وقتھ وساعتھ 

یا : ودخل على صنمھ بعد أن قرب القربان وذبح الذبائح وخر لھ ساجداً وجعل یبكي ویقول شعراً
سلیمان یروم كسركا رب إني عارف بقدركا  وھا 

یا رب إني طالب لنصركا  فأمر فإني طائع لأمركا 
ثم قال ذلك العفریت الذي نصفھ في العمود للشیخ عبد الصمد ومن حولھ یسمع فدخلت أنا في 

أما أنا : جوف الصنم من جھلي وقلة عقلي وعدم اھتمامي بأمر سلیمان وجعلت أقول شعراً
عـارف  فلست منـھ خـائف  لأني بكل أمـر

وإن یرد حربي فإني زاحف  وإنني للروح منھ خاطـف 
فلما سمع الملك جوابي لھ قوي قلبھ وعزم على حرب سلیمان نبي االله علیھ السلام وعلى 
مقاتلتھ، فلما حضر رسول سلیمان ضربھ ضرباً وجیعاً ورد علیھ رداً شنیعاً وأرسل یھدده ویقول 

ني أتوعدني بزور الأقوال، فإما أن تسیر إلي وإما أن لقد حدثتك نفسك بالأما: لھ مع الرسول
.أسیر إلیك ثم رجع الرسول إلى سلیمان وأعلمھ بجمیع ما كان من أمره وما حصل لھ

فلما سمع نبي االله سلیمان ذلك قامت قیامتھ وثارت عزیمتھ وجھز عساكره من الجن والإنس 
ن أن یجمع مردة الجن من كل مكان، والوحوش والطیر والھوام وأمر وزیره الدمریاط ملك الج

فجمع لھ من الشیاطین ستمائة ألف وأمر آصف بن برخیا أن یجمع عساكره من الإنس فكانت 
عدتھم ألف أو یزیدون وأعدوا العدة والسلاح، وركب ھو وجنوده من الجن والإنس على البساط 

تك وأحاط بجزیرتك والطیر فوق رأسھ طائرة والوحوش من تحت البساط سائرة حتى نزل بساح
.وقد ملأ الأرض بالجنود

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والستین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن العفریت قال لما نزل نبي االله سلیمان علیھ السلام بجیوشھ : قالت

نا قد أتیت فاردد عن نفسك ما نزل، وإلا فادخل تحت ھا أ: حول الجزیرة أرسل إلى ملكنا یقول لھ
طاعتي وأقر برسالتي واكسر صنمك واعبد الواحد المعبود وزوجني ابنتك بالحلال وقل أنت ومن 
معك أشھد أن لا إلھ إلا االله وأشھد أن سلیمان نبي االله، فإن قلت ذلك كان لك الأمان والسلامة 

الجزیرة فإن االله تبارك وتعالى أمر الریح بطاعتي  وإن أبیت فلا یمنعك تحصنك مني في ھذه
.فأمرھا أن تحملني إلیك بالبساط وأجعلك عبرة ونكالاً لغیرك

لیس لھذا الأمر الذي طلبھ : فجاء الرسول وبلغھ رسالة نبي االله سلیمان علیھ السلام، فقال لھ
لجواب، ثم إن الملك فعاد الرسول إلى سلیمان ورد علیھ ا. مني سبیل فأعلمھ أني خارج إلیھ

أرسل إلى أرضھ وجمع لھ من الجن الذین كانوا تحت یده ألف ألف، وضم إلیھم غیرھم من 
المردة والشیاطین الذین في جزائر البحار ورؤس الجبال ثم جھز عساكره وفتح خزائن السلاح 

.وفرقھا علیھم
تنقسم شطرین على یمین أما نبي االله سلیمان علیھ السلام فإنھ رتب جنوده وأمر الوحوش أن 

القوم وعلى شمالھم وأمر الطیور أن تكون في الجزائر وأمرھا عند الحملة أن تختلف أعینھم 
بمناقیرھا، وأن تضرب وجوھھم بأجنحتھا وأمر الوحوش أن تفترس خیولھم فقالوا السمع 

.والطاعة الله ولك یا نبي االله
لجوھر مصفحاً بصفائح الذھب الأحمر وجعل ثم إن سلیمان نصب لھ سریراً من المرمر مرصعاً با

وزیره آصف بن برخیا على الجانب الأیمن ووزیره الدمریاط على الجانب الأیسر وملوك الإنس 



على یمینھ وملوك الجن على یساره والوحوش والأفاعي والحیات أمامھ، ثم زحفوا علینا زحفة 
ء في الثالث فنفذ فینا قضاء االله واحدة وتحاربنا معھ في أرض واسعة مدة یومین ووقع البلا

تعالى وكان أول من حمل على سلیمان أنا وجنودي، وقلت لأصحابي الزموا مواطنكم حتى أبرز 
إلیھم وأطلب قتال الدمریاط وإذا بھ قد برز كأنھ الجبل العظیم ونیرانھ تلتھب ودخانھ مرتفع فأقبل 

ظیمة تخیلت منھا أن السماء ورماني بشھاب من نار فغلب سھمھ على ناري وصرخ صرخة ع
.انطبقت علي واھتزت لصوتھ الجبال

ثم أمر أصحابھ فحملوا علینا حملة واحدة وحملنا علیھم وصرخ بعضنا على بعض وارتفعت 
النیران وعلا الدخان وكادت القلوب أن تنفطر وقامت الحرب على ساق، وصارت الطیور تقاتل 

.أقاتل الدمریاط حتى أعیاني وأعییتھ في الھواء والوحوش تقاتل في الثرى، وأنا
ثم بعد ذلك ضعفت وخذلت أصحابي وجنودي وانھزمت عشائري وصاح نبي االله سلیمان ھذا 
الجبار العظیم النحس الذمیم، فحملت الإنس على الإنس والجن على الجن ووقعت بملكنا الھزیمة 

یمیناً وشمالاً، والطیور  وكنا لسلیمان غنیمة، وحملت العساكر على جیوشنا والوحوش حولھم
فوق رؤوسنا تخطف أبصار القوم تارة بمخالبھا، وتارة بمناقیرھا، وتارة تضرب بأجنحتھا في 
وجوه القوم والوحوش تنھش الخیول وتفترس الرجال، حتى أكثر القوم على وجھ الأرض 

تى لحقني كجذوع النخل وأما أنا فطرت من بین أیادي الدمریاط فتبعني مسیرة ثلاثة أشھر ح
.ووقعت كما ترون

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

حكایة مدینة النحاس
وفي اللیلة الثامنة والستین بعد الخمسمائة 

بلغني أیھا الملك السعید، أن الجني الذي في العامود لما حكى لھم حكایتھ من أولھا إلى أن : قالت
ق الموصلة إلى مدینة النحاس فأشار لنا إلى طریق المدینة سجن في العامود، قالوا لھ أین الطری

وإذا بیننا وبینھا خمسة وعشرون باباً لا یظھر منھا باب واحد ولا یعرف لھ أثر، وسورھا كأنھ 
قطعة من جبل أو حدید صب في قالب، فنزل القوم ونزل الأمیر موسى والشیخ عبد الصمد 

ا سبیلاً فلم یصلوا إلى ذلك فقال الأمیر موسى یا طالب واجتھدوا أن یعرفوا لھا باباً ویجدوا لھ
كیف الحیلة في دخول ھذه المدینة فلابد أن نعرف لھا باباً ندخل منھ فقال طالب أصلح االله الأمیر 

.لنستریح یومین أو ثلاثة وندبر الحیلة إن شاء االله تعالى في الوصول إلیھا والدخول فیھا
بعض غلمانھ أن یركب جملاً ویطوف حول المدینة لعلھ یطلع  فعند ذلك أمر الأمیر موسى: قال

على أثر باب، أو موضع قصر في المكان الذي ھم فیھ نازلون فركب بعض غلمانھ وسار حولھا 
یومین بلیالیھما یجد السیر ولا یستریح فلما كان الیوم الثالث أشرف على أصحابھ، وھو 

.أیھا الأمیر إن أھون موضع فیھا ھذا الموضعمدھوش لما رأى من طولھا وارتفاعھا، ثم قال 
ثم إن الأمیر موسى أخذ طالب بن سھل والشیخ عبد الصمد، وصعد على جبل مقابلھا وھو 
مشرف علیھا، فلما طلعوا ذلك الجبل رأوا مدینة لم تر العیون أعظم منھا، قصورھا عالیة 

رات وأنھارھا یانعات وھي وقبابھا زاھیة ودورھا عامرات وأنھارھا جاریات وأشجارھا مثم
مدینة بأبواب منیعة خالیة مدة لا حس فیھا، ولا انس یصفر البوم في جھاتھا ویحوم الطیر في 

.عرضاتھا وینمق الغراب في نواحیھا وشوارعھا ویبكي على من كان فیھا
فوقف الأمیر موسى یتندم على خلوھا من السكان، وخرابھا من الأھل والقطان وقال سبحان من 
لا تغیره الدھور والأزمان خالق الخلق بقدرتھ فبینما ھو یسبح االله عز وجل إذ حانت منھ التفاتة 
إلى جھة وغذا فیھا سبعة ألواح من الرخام الأبیض وھي تلوح من البعد، فدنا منھ فإذا ھي 

عظ منقوشة مكتوبة فأمر أن تقرأ كتابتھا، فتقدم الشیخ عبد الصمد وتأملھا وقرأھا فإذا فیھا و
واعتبار وزجر لذوي الأبصار، مكتوب على اللوح الأول بالقلم الیوناني یا ابن آدم ماذا أغفلك 
عن أمر ھو أمامك قد ألھتك عنھ سنینك وأعوانك أما علمت أن كأس المنیة لك یترع وعن قریب 

ھم لھ تتجرع فانظر لنفسك قبل دخولك رمسك أین من ملك البلاد وأذل العباد وقاد الجیوش نزل ب



واالله ھادم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب المنازل العامرات فنقلھم من سعة القصور إلى 
أین الملوك ومن بالأرض قد عمروا  قد : ضیق القبور وفي أسفل اللوح مكتوب ھذه الأبیات

فارقوا ما بنوا فیھا وما عمروا 
وا وأصبحوا رھن قبر بالذي عمـلـوا  عادوا رمیماً بھ من بعد ما دثـر

أین العساكر ما ردت وما نفـعـت  وأین ما جمعوا فیھا وما ادخـروا 
أتاھم رب العرش علـى عـجـل  لم ینجھم مـنـھ أمـوال ولا وزر 

واالله إن الزھد في الدنیا ھو غایة التوفیق : فبكى الأمیر موسى وجرت دموعھ على خده، وقال
ا على اللوح الأول، ثم إنھ دنا من اللوح ونھایة التحقیق ثم إنھ أحضر دواة وقرطاساً وكتب م

الثاني وإذا علیھ مكتوب یا ابن آدم ما غرك بقدیم الأزل وما ألھاك عن حلول الأجل، ألا تعلم أن 
الدنیا دار بوار ما لأحد فیھا قرار وأنت ناظر إلیھا ومكب علیھا، أین الملوك الذین عمروا العراق 

بلاد خراسان دعاھم داعي المنایا فأجابوه وناداھم وملكوا الآفاق أین من عمروا أصفھان و
منادي الفناء فلبوه وما نفعھم ما بنوا وشیدوا ولا رد عنھم ما جمعوا وعددوا وفي أسفل اللوح 

أین الذین بنـوا لـذاك وشـیدوا  غرفاً بھ لم یحكـھـا بـنـیان : مكتوب ھذه الأبیات
لھ فـھـانـوا جمعوا العساكر والجیوش مخافة  من ذل تقدیر الإ

أین الأكاسرة المناع حصونھـم  تركوا البلاد كأنھم ما كـانـوا 
.فبكى الأمیر وقال واالله لقد خلقنا لأمر عظیم ثم كتب ما علیھ ودنا من اللوح الثالث

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والستین بعد الخمسمائة 
ھا الملك السعید، أن الأمیر موسى دنا من اللوح الثالث فوجد فیھ مكتوباً یا ابن آدم بلغني أی: قالت

أنت بحب الدنیا لاه وعن أمر ربك ساه كل یوم من عمرك ماض وأنت قانع وراض فقدم الزاد 
أین : لیوم المیعاد واستعد لرد الجواب بین یدي رب العباد وفي أسفل اللوح مكتوب ھذه الأبیات

البلاد بأسرھـا  سنداً وھنداً واعتدى وتجبـرا الذي عمر 
والزنج والحبش استقاد لأمـره  والنوب لما أن طغى وتكبـرا 

لا تنتظر خیراً بما في قبـره  ھیھات أن تلقى بذلك مخبـرا 
فدعتھ من ریب المنون حوادث  لم ینجھ من قصره ما عمـرا 

لرابع فرأى مكتوباً علیھ یا ابن آدم كم یملك فبكى الأمیر موسى بكاء شدیداً ثم دنا من اللوح ا
مولاك وأنت خائض في بحر لھواك كل یوم أوحى إلیك أنك لا تموت، یا ابن آدم لا تغرنك أیامك 
ولیالیك، وساعاتك الملھیة وغفلاتھا واعلم أن الموت لك مرصداً وعلى كتفك صاعداً ما من یوم 

متھ واستعد لھ فكأني بك وقد جعلت طول یمضي إلا صبحك صباحا ومساك مساء فاحذر من ھج
حیاتك وضعت لذات أوقاتك، فاسمع مقالي وثق بمولى الموالي لیس للدنیا ثبوت، إنما الدنیا 

أین من أسس الذرى وبنـاھـا  وتولى : نسجة العنكبوت ورأى في أسفل اللوح مكتوباً ھذه الأبیات
مشـیدھـا ثـم عـلا 

عن تلك الصیاصي تولى  أین أھل الحصون من سكنوھا  كلھم 
أصبحوا في القبور رھناً لیوم  فیھ حقاً كل السرائر تبـلـى 
لیس یبقى سوى الإلھ تعالـى  وھو مازال للكـرامة أھـلا 

فبكى الأمیر موسى وكتب ذلك ونزل من فوق الجبل وقد صور الدنیا بین عینیھ، فلما وصل إلى 
ل المدنیة، فقال الأمیر موسى لوزیره طالب بن العسكر وأقاموا یومھم یدبرون الحیلة في دخو

سھل ولمن حولھ من خواصھ كیف تكون الحیلة في دخول المدینة لننظر عجائبھا لعلنا نجسد 
.فیھا ما نتقرب بھ إلى أمیر المؤمنین

فقال طالب بن سھل أدام االله نعمة الأمیر نعمل سلماً ونصعد علیھ لعلنا نصل إلى الباب من 
الأمیر موسى ھذا ما خطر ببالي وھو نعم الرأي، ثم إنھ عاد بالنجارین والحدادین الداخل، فقال 

وأمرھم أن یسووا الأخشاب ویعملوا سلماً مصفحاً بصفائح الحدید، ففعلوه وأحكموه ومكثوا في 



عملھ شھراً كاملاً واجتمعت علیھ الرجال فأقاموه وألصقوه بالسور، فجاء مساویاً لھ كأنھ قد 
.ذلك الیوم عمل لھ قبل

فتعجب الأمیر موسى منھ وقال بارك االله فیكم كأنكم قستموه علیھ من حسن صنعتكم ثم إن الأمیر 
موسى قال للناس من یطلع منكم على ھذا السلم ویصعد فوق السور ویمشي علیھ ویتحایل في 

أنا أصعد علیھ  نزولھ إلى أسفل المدینة لینظر كیف الأمر ثم یخبرنا بكیفیة فتح الباب، فقال أحدھم
أیھا الأمیر وأنزل أفتحھ فقال لھ الأمیر موسى اصعد بارك االله فیك فصعد الرجل على السلم حتى 
صار في أعلاه ثم قام على قدمیھ وشخص إلى المدینة وصفق بكفیھ وصاح بأعلى صوتھ وقال 

.أنت ملیح، ورمى بنفسھ من داخل المدینة فانھرس لحمھ على عظمھ
ى ھذا فعل العاقل فكیف یكون فعل المجنون، إن كنا نفعل ھذا بجمیع أصحابنا لم فقال الأمیر موس

یبق منھم أحد فنعجز عن قضاء حاجتنا وحاجة أمیر المؤمنین ارحلوا فلا حاجة لنا بھذه فقال 
بعضھم لعل غیر ھذا أثبت منھ فصعد ثان وثالث ورابع وخامس فما زالوا یصعدون من ذلك 

.بعد واحد إلى أن راح منھم اثني عشر رجلاً وھم یفعلون كما فعل الأول السلم إلى السور واحداً
فقال الیخ عبد الصمد ما لھذا الأمر غیري ولیس المجرب كغیر المجرب، فقال لھ الأمیر موسى لا 
تفعل ذلك ولا أمكنك من الطلوع إلى ھذا السور لأنك إذا مت كنت سبباً لموتنا كلنا ولا یبقى منا 

ت دلیل القوم فقال لھ الشیخ عبد الصمد لعل ذلك یكون على یدي بمشیئة االله تعالى أحد لأنك أن
.فاتفق القوم كلھم على صعوده

ثم إن الشیخ عبد الصمد قام ونشط نفسھ وقال بسم االله الرحمن الرحیم ثم إنھ صعد على السمل 
صفق بیدیھ وشخص  وھو یذكر االله تعالى ویقرأ آیات النجاة، إلى أن بلغ أعلى السور ثم إنھ

ببصره فصاح علیھ القوم جمیعاً وقالوا أیھا الشیخ عبد الصمد لا تفعل ولا تلق نفسك وقالوا إنا 
الله وإنا إلیھ راجعون إن وقع الشیخ عبد الصمد ھلكنا بأجمعنا، ثم إن الشیخ عبد الصمد ضحك 

إنھ قام على حیلھ ونادى  ضحكاً زائداً وجلس ساعة طویلة یذكر االله تعالى ویتلو آیات النجاة، ثم
بأعلى صوتھ أیھا الأمیر لا بأس علیكم، فقد صرف االله عز وجل عني كید الشیطان ومكره ببركة 
بسم االله الرحمن الرحیم، فقال لھ الأمیر ما رأیت أیھا الشیخ قال لما وصلت أعلى السور رأیت 

.عشر جوار كأنھن الأقمار وھن ینادیني
.ت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكت

وفي اللیلة السبعون بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الشیخ عبد الصمد قال لما وصلت أعلى السور رأیت عشر : قالت

جوار كأنھن الأقمار، وھن یشرن بأیدیھن أن تعال إلینا وتخیل لي أن تحتي بحراً من الماء 
فرأیتھم موتى فتماسكت عنھم وتلوت شیئاً من كتاب االله  فأردت أن ألقي نفسي كما فعل أصحابنا،

تعالى، فصرف االله عني كیدھن وانصرفن عني فلم أرم نفسي ورد االله عني كیدھن وسحرھن 
ولاشك إن ھذا سحر مكیة صنعھا أھل تلك المدینة لیردوا عنھا كل من أراد أن شرف علیھا 

، ثم إنھ مشى على السور إلى أن وصل ویروم الوصول إلیھا وھؤلاء أصحابنا مطروحون موتى
إلى البرجین النحاسیین فرأى لھما بابین من الذھب ولا قفل علیھما ولیس فیھما علامة للفتح، 
ثم وقف الشیخ أمام الباب وتأمل فرأى في وسط الباب صورة فارس من نحاس لھ كف ممدود 

افرك المسمار الذي في سرة  كأنھ یشیر بھ وفیھ خط مكتوب فقرأه الشیخ عبد الصمد، فإذا فیھ
الفارس اثني عشر فركة فإن الباب ینفتح فتأمل الفارس فإذا في سرتھ مسمار محكم متقن مكین 
ففركھ اثني عشر فركة فانفتح الباب في الحال ولھ صوت كالرعد فدخل منھ الشیخ عبد الصمد 

دھلیزاً طویلاً نزل منھ على وكان رجلاً فاضلاً عالماً بجمیع اللغات والأقلام، فمشى إلى أن دخل 
درجات فوجده بدكك حسنة وعلیھا أقوام موتى وفوق رؤوسھم التروس المكلفة والحسامات 
المرھفة والقسى الموترة والسھام المفوقة وخلف الباب عامود من حدید ومتاریس من خشب 

.وأقفال رقیقة وآلات محكمة



ؤلاء القوم، ثم نظر بعینھ، وإذا ھو بشیخ فقال الشیخ عبد الصمد في نفسھ لعل المفاتحي عند ھ
یظھر أنھ أكبرھم سناً وھو على دكة عالیة بین القوم الموتى فقال الشیخ عبد الصمد وما یدریك 
أن تكون مفاتیح ھذه المدینة مع ھذا الشیخ ولعلھ بواب المدینة وھؤلاء من تحت یده، فدنا منھ 

.ورفع ثیابھ وإذا بالمفاتیح معلقة في وسطھ
ما رآھا الشیخ عبد الصمد فرح فرحاً شدیدأً وكاد عقلھ أن یطیر من الفرحة، ثم إن الشیخ عبد فل

الصمد أخذ المفاتیح ودنا من الباب وفتح الأقفال وجذب الباب والمتاریس والآلات فانفتحت 
وانفتح الباب بصوت كالرعد لكبره وھولھ وعظم آلاتھ فعند ذلك كبر الشیخ وكبر القوم معھ 

شروا وفرحوا وفرح الأمیر بسلامة الشیخ عبد الصمد وفتح باب المدینة وقد شكره القوم واستب
على ما فعلھ فبادر العسكر كلھم بالدخول من باب فصاح علیھم الأمیر موسى وقال لھم یا قوم لا 

.نأمن إذا دخلنا كلنا من أمر یحدث ولكن یدخل النصف ویتأخر النصف
اب ومعھ نصف القوم وھم حاملون آلات الحرب فنظر القوم إلى ثم إن الأمیر موسى دخل من الب

أصحابھم وھم میتون فدفنوھم ورأوا البوابین والخدم والحجاب والنواب راقدین فوق الفراش 
الحریر موتى كلھم ودخلوا إلى سوق المدینة فنظروا سوقاً عظیمة عالیة الأبنیة لا یخرج بعضھا 

معلقة والنحاس مصفوفاً والخانات ملآنة من جمیع  عن بعض والدكاكین مفتحة والموازین
البضائع ورأوا التجار موتى على دكاكینھم وقد یبست منھم الجلود ونخرت منھم العظام وصاروا 

.عبرة لمن اعتبر
ونظروا إلى أربعة أسواق مستقلات كالھشیم مملوءة بالمال فتركوھا ومضوا إلى سوق الخز، 

ما ھو منسوج بالذھب الأحمر والفضة البیضاء على اختلاف وإذا فیھ من الحریر والدیباج 
الألوان وأصحابھ موتى رقود على انطاع الأدیم یكادون أن ینطقوا فتركوھم ومضوا إلى سوق 
الجواھر واللؤلؤ والیاقوت فتركوه ومضوا إلى سوق الصیارفة، فوجدوھم موتى وتحتھم أنواع 

ھب والفضة، فتركوھم ومضوا إلى سوق العطارین الحریر والابریسم ودكاكینھم مملوءة من الذ
فإذا دكاكینھم مملوءة بأنواع العطریات ونوافح المسك والعنبر العود والكافور وغیر ذلك وأھلھا 

.كلھم موتى ولیس عندھم شيء من المأكول
 فلما طلعوا من سوق العطارین وجدوا قریباً منھ قصراً مزخرفاً متقناً، فدخلوه فوجدوا أعلاماً!

منشورة وسیوفاً مجردة وقسیاً موترة وترساً معلقة بسلاسل من الذھب والفضة وخوذاً مطلیة 
بالذھب الأحمر، وفي دھالیز ذلك القصر دكك من العاج المصفح بالذھب الوھاج الابریسم، 
وعلیھا رجال قد یبست منھم الجلود على العظام یحتسبھم الجاھل قیاماً ولكنھم من عدم القوت 

ذاقوا الحمام، فعند ذلك وقف الأمیر موسى یسبح االله تعالى ویقدسھ وینظر إلى حسن ذلك ماتوا و
القصر ومحكم بنائھ وعجیب صنعھ بأحسن صفة وأتقن ھندسة وأكثر نقشة باللازورد الأخضر 

:    مكتوب على دائرة ھذه الأبیات
انظر إلى ما ترى یا أیھا الـرجـل  وكن على حذر من قبل ترتـحـل   
قدم الزاد من خـیر تـفـوز بـھ  فكل ساكن داراً سـوف یرتـحـل و

وانظر إلى معشر زانوا منازلـھـم  فأصبحوا في الثرى رھناً بما عملوا  
بنوا فما نفع الـبـنـیان وادخـروا  لم ینجھم مالھم لما انقضى الأجـل 

كم أملوا غیر مقدور لھم فمـضـوا  إلى القبور ولم ینفعـھـم الأمـل 
واستنزلوا من أعالي عز رتبتـھـم  لذل ضیق لحد ساء مـا نـزلـوا 
فجاءھم صارخ من بعد ما دفـنـوا  أین الأسرة والتیجـان والـحـلـل 

أین الوجوه التي كانت مـحـجـبة  من دونھا تضرب الأستار والكلـل 
فأفصح القبر عنھم حسب سائلـھـم  أما الخدود فعندھا الورد منتـقـل 

ل ما أكلوا یوماً وما شـربـوا  فأصبحوا بعد طیب الأكل قد أكلوا قد طا
.فبكى الأمیر موسى حتى غشي علیھ، وأمر بكتابة ھذا الشعر ودخل القصر

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الواحدة والسبعون بعد الخمسمائة 
موسى دخل القصر فرأى حجرة كبیرة وأربع مجالس بلغني أیھا الملك السعید، أن الأمیر : قالت

عالیة كباراً متقابلة واسعة منقوشة بالذھب والفضة مختلفة وفي وسطھا فسقیة كبیرة من 
المرمر وعلیھا خیمة من الدیباج وفي تلك المجالس جھات، وفي تلك الجھات فساقي مزخرفة 

ھر الأربعة تجري وتجتمع في وحیضان مرخمة ومجار تجري من تحت تلك المجالس، وتلك الأن
.بحیرة عظیمة مرخمة باختلاف الألوان

ثم قال الأمیر موسى للشیخ عبد الصمد ادخل بنا ھذه المجالس، فدخلوا المجلس الأول، فوجدوه 
مملوءاً من الذھب والفضة البیضاء واللؤلؤ والجواھر والیواقیت والمعادن النفیسة ووجدوا فیھا 

اج الأحمر والأصفر والأبیض، ثم إنھم انتقلوا إلى المجلس الثاني صنادیق مملوءة من الدیب
ففتحوا خزانة فیھ فإذا ھي مملوءة بالسلاح وآلات الحرب من الخوذ المذھبة والدروع الداودیة 
والسیوف الھندیة والرماح الخطیة والدبابیس الخوارزمیة، وغیرھا من أصناف آلات الحرب 

الثالث فوجدوا فیھ خزائن علیھا أقفال مغلقة وفوقھا ستارات  والكفاح ثم انتقلوا إلى المجلس
منقوشة بأنواع الطراز، ففتحوا منھا خزانة فوجدوھا مملوءة بالآت الطعام والشراب من أصناف 
الذھب والفضة وسكارج البلور والأقداح المرصعة باللؤلؤ الرطب وكاسات العقیق وغیر ذلك 

.ویحمل كل واحد من العسكر ما یقدر علیھفجعلوا یأخذون ما یصلح لھم من ذلك 
فلما عزموا على الخروج من تلك المجالس رأوا ھنا باباً من الصاج متداخلاً فیھ العاج والأبنوس 
وھو مصفح بالذھب الوھاج في وسط ذلك القصر وعلیھ ستر مسبول من حریر منقوش بأنواع 

ر مفتاح، فتقدم الشیخ عبد الصمد إلى الطراز وعلیھ أقفال من الفضة البیضاء تفتح بالحیلة بغی
تلك الأقفال وفتحھا بمعرفتھ وشجاعتھ وبراعتھ فدخل القوم من دھلیز مرخم، وفي جوانب ذلك 
الدھلیز بواقع علیھا صور من أصناف الوحوش والطیور وكل ذلك من ذھب أحمر وفضة بیضاء 

.ة مصنوعةوأعینھا من الدر والیواقیت تحیر كل من رآھا، ثم وصلوا إلى قاع
فلما رآھا الأمیر موسى والشیخ عبد الصمد اندھشا من صنعتھا، ثم إنھم عبروا فوجدوا قاعة 
مصنوعة من رخام مصقول منقوش بالجواھر یتوھم الناظر إلیھا أن في طریقھا ماء جاریة لو 
مر علیھ لزلق فأمر الأمیر موسى الشیخ عبد الصمد أن یطرح علیھا شيء حتى یتمكنوا أن 

وا علیھا، ففعل ذلك وتحیل حتى عبروا فوجدوا فیھا قبة عظیمة مبنیة بحجارة مطلیة یمش
وفي وسط تلك القبة قبة عظیمة من . بالذھب لم یشاھد القوم في جمیع ما رأوه أحسن منھا

المرمر بدائرھا شبابیك منقوشة مرصعة بقضبان الزمرد لا یقدر علیھا أحد من الملوك، وفیھا 
منصوبة على أعمدة من الذھب الأحمر، وفیھا طیور وأرجلھا من الزمرد خیمة من الدیباج 

الأخضر، وتحت كل طیر شبكة من اللؤلؤ الرطب مجللة على فسقیة وموضوع على الفسقیة 
سریر مرصع بالدر والجواھر والیاقوت وعلى السریر جاریة كأنھا الشمس الضاحیة لم یر 

الرطب وعلى رأسھا تاج من الذھب الأحمر الراؤون أحسن منھا وعلیھا ثوب من اللؤلؤ 
وعلى جوانبھا . وعصابة من الجوھر، وفي عنقھا عقد من الجوھر وفي وسطھ جواھر مشرقة

.جوھرتان نورھما كنور الشمس وھي كأنھا ناظرة إلیھم تتأملھم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ة وفي اللیلة الثانیة والسبعین بعد الخمسمائ
بلغني أیھا الملك السعید، أن الأمیر موسى لما رأى ھذه الجاریة تعجب غایة العجب من : قالت

جمالھا وتحیر من حسنھا وحمرة خدیھا وسواد شعرھا یظن الناظر أنھا بالحیاة ولیست میتة، 
فقالوا لھا السلام علیك أیتھا الجاریة فقال لھا طالب بن سھل أصلح االله شأنك أعلم أن ھذه 

لجاریة میتة لا روح فیھا فمن أین لھا أن ترد السلام ثم إن طالب بن سھل قال لھ أیھا الأمیر ا
إنھا صورة مدبرة بالحكمة وقد قلعت عیناھا بعد موتھا وجعل تحتھا زئبق وأعیدتا إلى مكانھما 

ر فھما یلمعان كأنما یحركھما الھدب یتخیل للناظر أنھا ترمش بعینیھا وھي میتة، فقال الأمی
موسى سبحان الذي قھر العباد بالموت وأما السریر الذي علیھ الجاریة فلھ درج وعلى الدرج 



عبدان أحدھما أبیض، والآخر أسود بید أحدھما آلة من الفولاذ، وبید الآخر سیف مجوھر یخطف 
بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد : الأبصار وبین یدي العبدین لوح من ذھب وفیھ كتابة تقرأ وھي

الله خالق الإنسان وھو رب الأرباب ومسبب الأسباب بسم االله الباقي السرمدي بسم االله مقدر 
أما علمت أن . القضاء والقدر یا ابن آدم ما أجھلك بطول الأمل وما أسھاك عن حلول الأجل

الموت لك قد دعا وإلى قبض روحك قد سعى فكن على أھبة الرحیل وتزود من الدنیا فستفارقھا 
أین آدم أبو البشر أین نوح وما نسل أین الملوك الأكاسرة والقیاصرة أین ملوك الھند . لبعد قلی

لقد خلت منھم الدیار وقد فارقوا ? والعراق أین ملوك الآفاق أین ملوك العمالقة أین الجبابرة
الأھل والأوطان أین ملوك العجم والعرب لقد ماتوا بأجمعھم وصاروا رمماً أین السادة ذوو 

لقد ماتوا جمیعاً أین قارون وھامان أین شداد بن عاد بن كنعان وذووا الأوتاد قرضھم ? بالرت
االله قارض الأعمار وخلى منھم الدیار فھل قدموا لیوم المیعاد واستعدوا لجواب رب العباد یا ھذا 

في إن كنت لا تعرفني فأنا أعرفك باسمي ونسبي أنا ترمزین بنت عمالقة الملوك من الذین عدلوا 
الیلاد وملكت ما لم یملكھ أحد من الملوك، وعدلت في القضیة وأنصفت بین الرعیة وأعطیت 
ووھبت، وقد عشت زمناً طویلاً في سرور وعیش رغید وأعتقت الجواري والعبید حتى نزل بي 
طارق وحلت بین یدي الرزایا وذلك أنھ قد تواترت علینا سبع سنین لم ینزل علینا ماء من 

نبت لنا عشب على وجھ الأرض فأكلنا ما كان عندنا من القوت فلم یجدوه ثم عادوا السماء ولا 
غلینا بالمال بعد طول الغیبة فحینئذ أظھرنا أموالنا وذخائرنا وأغلقنا أبواب الحصون التي 
بمدینتنا وسلمنا الحكم لربنا وفوضنا أمرنا لمالكنا فمتنا جمیعاً كما ترانا وتركنا ما عمرنا وما 

ا فھذا ھو الخبر وما بعد العین إلا الأثر وقد نظروا في أسفل اللوح فرأوا مكتوباً فیھ ھذه ادخرن
بنـي آدم لا یھـزأ بـك الأمــل  عن كل ما ادخرت كفاك ترتحلوا : الأبیات

أراك ترغب في الدنیا وزینتـھـا  وقد سعى قبلك الماضون والأول 
ضا لما انتھى الأجـل قد حصلوا المال من حل ومن حرم  فلم یرد الق

قادوا العساكر أفواجاً وقد جمعـوا  فخلفوا المال والبنیان وارتحـلـوا 
إلى قبور وضیق في الثرى رقدوا  وقد أقاموا بھ رھناً بما عمـلـوا 

كأنما الركب قد حطوا رحالھمـو  في جنح لیل بدار ما بھـا نـزل 
ا بعد ما نـزلـوا فقال صاحبھا یا قوم لیس لـكـم  فیھا مقام فشدو

فكلھم خائف أضحى بھـا وجـلا  ولا یطیب لھ حل ومـرتـحـل 
فقدم الزاد من خیر تسـیر غـدا  ولیس إلا بتقوى ربك العـمـل 

فبكى الأمیر موسى لما سمع ھذا الكلام وقال واالله إن التقوى ھي رأس الأمور والتحقیق والركن 
الیقین فراع فیھ یا ھذا المرجع والمآب واعتبر بمن  الوثیق وإن الموت ھو الحق المبین، والوعد

سلف قبلك في التراب وبادر إلى سبیل المیعاد، أما ترى الشیب إلى القبر دعاك وبیاض شعرك 
على نفسك قد نعاك فكن على یقظة الرحیل والحساب، یا ابن آدم ما أقسى قلبك فما غرك بربك 

ملوك الصین أھل البأس والتمكین، أین عاد بن شداد  أین الأمراء السالفة العبرة لمن یعتبر، أین
وما بنى وعمر ابن النموردو الذي طغى وتجبر، أین فرعون الذي جحد وكفر كلھم قد قھرھم 

كر قرضھم قارض الأعمار ومكور اللیل �الموت على الاثر، فما بقي صغیراً ولا كبیراً ولا أنثى ولا 
لمكان ممن رآنا أنھ لا یغتر بشيء من الدنیا وحطامھا، على النھار اعلم أیھا الواصل إلى ھذا ا

فإنھا غدارة مكارة ودار بور وغرو، فطوبى لعبد ذكر ذنبھ وخشي ربھ وأحسن المعاملة وقدم 
الزاد لیوم المعاد فمن وصل إلى مدینتنا ودخلھا وسھل االله علیھ دخولھا فیأخذ من المال ما یقدر 

نھ ستر لعورتي وجھازي من الدنیا فلیتق االله ولا یسلب علیھ ولا یمس من فوق جسدي شیئاً فإ
منھ شیئاً فیھلك نفسھ، وقد جعلت ذلك نصیحة مني إلیھ وأمانة مني لدیھ والسلام، فأسأل االله أن 

.یكفیكم شر البلایا والسقام
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والسبعین بعد الخمسمائة 



بلغني أیھا الملك السعید، أن الأمیر موسى لما سمع ھذا الكلام بكى بكاء شدیداً حتى غشي : التق
علیھ فلما أفاق كتب جمیع ما رآه واعتبر بما شاھده ثم قال لأصحابھ ائتوا بالأعدال واملوھا من 

یر اترك ھذه الأموال وھذه الأواني والتحف والجواھر فقال طالب بن سھل للأمیر موسى أیھا الأم
ھذه الجاریة بما علیھا وھو شيء لا نظیر لھ ولا یوجد في وقت مثلھ أوفى ما أخذت من الأموال 
وأحسن ھدیة تتقرب إلى أمیر المؤمنین، فقال الأمیر موسى یا ھذا ألم تسمع ما أوصت بھ 

ب وھل الجاریة في ھذا اللوح لاسیما وقد جعلتھ أمانة وما نحن من أھل الخیانة فقال الوزیر طال
لأجل ھذه الكلمات تترك الأموال وھذه الجواھر وھي میتة فماذا ستصنع بھذا وھو زین الدنیا 
وجمال الأحیاء ویكفي ثوب من القطن نستر بھ ھذه الجاریة فھي أحق بھ منھا یا من السلم 
وصعد على الدرج حتى صار بین العمودین ووصل بین الشخصین وإذا بأحد الشخصین ضربھ 

الآخر بالسیف الذي في یده ورمى رأسھ ووقع میتاً فقال الأمیر موسى لا رحم االله لك في ظھره و
مضجعاً لقد كان ھذه الأموال ما فیھ كفایة والطمع لاشك یزري بصاحبھ ثم أمر بدخول العساكر 
فدخلوا وحملوا الجمال من تلك الأموال والمعادن ثم إن الأمیر موسى أمرھم أن یغلقوا الباب كما 

ثم ساروا على الساحل حتى أشرفوا على جبل عال مشرف على البحر وفیھ مغارات كثیرة كان 
وإذا فیھا قوم من السود وعلیھم نطوح وعلى رؤوسھم برانس من نطوح لا یعرف كلامھم، فلما 
رأوا العسكر جفلوا منھم وولوا ھاربین إلى تلك المغارات ونساؤھم وأولادھم على أبواب 

.المغارات
یر موسى یا شیخ عبد الصمد ما ھؤلاء القوم فقال ھؤلاء طلبة أمیر المؤمنین فنزلوا فقالالأم

وضربت الخیام وحطت الأموال فما استقر بھم المكان حتى نزل ملك السودان من الجبل ودنا من 
العسكر وكان یعرف العربیة فلما وصل إلى الأمیر موسى سلم علیھ فرد علیھ السلام وأكرمھ 

دان للأمیر موسى أنتم من الإنس أم من الجن فقال الأمیر موسى أما نحن فمن فقال ملك السو
.الإنس، وأما أنتم فلا شك أنكم من الجن لانفرادكم في ھذا الجبل المنفرد عن الخلق ولعظم خلقكم

فقال ملك السودان بل نحن قوم آدمیون من أولاد حام بن نوح علیھ السلام وأما ھذا البحر فإنھ 
ركر فقال لھ الأمیر موسى ومن أین لكم علم ولم یبلغكم نبي أو وحي إلیھ في مثل ھذه یعرف بالك

الأرض فقال اعلم أیھا الأمیر أنھ یظھر لنا من ھذا البحر شخص لھ نور تضيء لھ الآفاق فینادي 
بصوت یسمعھ البعید والقریب یا أولاد حام استحیوا ممن یرى ولا یرى وقولوا لا إلھ إلا االله 

رسول االله، وأنا أبو العباس الخضر، وكنا قبل ذلك نعبد بعضنا فدعانا إلى عبادة رب العباد محمد 
ثم قال للأمیر موسى وقد علمنا كلمات نقولھا فقال الأمیر موسى وما ھذه الكلمات قال ھي لا إلھ 

رب إلا االله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد یحیي ویمیت وھو على كل شيء قدیر وما نتق
إلى االله عو وجل إلا بھذه الكلمات ولا نعرف غیرھا وكل لیلة جمعة نرى نوراً على وجھ الأرض 
ونسمع صوتاً یقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ماشاء االله كان وما لم یشأ لم یكن كل 

.نعمة فضل االله ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم
لك الإسلام عبد الملك بن مروان وقد جئنا بسبب القماقم فقال لھ الأمیر موسى نحن أصحاب م

النحاس التي عندكم في بحركم وفیھا الشیاطین محبوسة من عھد سلیمان علیھما السلام، وقد 
.أمر أن نأتیھ بشيء منھا یبصره ویتفرج علیھ

 فقال لھ ملك السودان حباً وكرامة ثم أضافھم بلحوم السمك وأمر الغواصین أن یخرجوا من
البحر شیئاً من القماقم السلیمانیة فأخرجوا لھم اثني عشر قمقماً ففرح الأمیر موسى بھا والشیخ 
عبد الصمد والعساكر لأجل قضاء حاجة أمیر المؤمنین، ثم إن الأمیر موسى وھب لملك السودان 
مواھب كثیرة وأعطاه عطایا جزیلة، وكذلك ملك السودان أھدى إلى الأمیر موسى ھدیة من 

.ائب البحر على صفة الآدمیین وقال لھ إن ضیافتكم في ھذه ثلاثة أیام من لحوم ھذا السمكعج
فقال الأمیر موسى لابد أن نحمل معنا شیئاً حتى ینظر إلیھ أمیر المؤمنین فیطمئن خاطره بذلك 
أكثر من القماقم السلیمانیة، ثم ودعوه وساروا حتى وصلوا إلى بلاد الشام، فدخلوا على أمیر 
المؤمنین عبد الملك بن مروان فحدثھ الأمیر بجمیع ما رآه وما وقع لھ من الأشعار والأخبار 

.والمواعظ، وأخبره بخبر طالب بن سھل



فقال لھ أمیر المؤمنین لیتني كنت معكم حتى أعاین ما عاینتم، ثم أخذ القماقم وجعل یفتح قمقماً 
یا نبي االله وما نعود لمثل ذلك أبداً فتعجب  بعد قمقم، والشیاطین یخرجون منھا ویقولون التوبة

عبد الملك بن مروان من ذلك، وأما بنات البحر اللواتي أھداھا لھم ملك السودان، فإنھم صنعوا 
لھا حیضاناً من خشب وملأوھا ماء ووضعوھا فیھا فماتت من شدة الحر، ثم إن أمیر المؤمنین 

.أحضر الأموال وقسمھا بین المسلمین
.زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھر

وفي اللیلة الرابعة والسبعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن أمیر المؤمنین عبد الملك بن مروان لما رأى القماقم وما : قالت

فیھا، تعجب من ذلك غایة العجب وأمر بإحضار الأموال وقسمھا بین المسلمین وقال لم یعط االله 
مثل ما أعطى سلیمان بن داود علیھم السلام، ثم إن الأمیر موسى یسأل أمیر المؤمنین، أن  أحداً

یستخلف ولده مكانھ على بلاده وھو یتوجھ إلى القدس الشریف یعبد االله فیھ فولى أمیر 
المؤمنین ولده وتوجھ إلى القدس الشریف ومات فیھ وھذا آخر ما انتھى إلینا من حدیث مدینة 

.ى التمام واالله أعلمالنحاس عل
النساء وأن كیدھن عظیم وقد بلغنا أیضاً أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان ملك 
من ملوك الزمان كان كثیر الجند والأعوان وصاحب جاه وأموال ولكنھ بلغ من العمر مدة ولم 

الله تعالى وسألھ بجاه یرزق ولداً ذكراً فلما فلق الملك توسل النبي صلى االله علیھ وسلم إلى ا
الأنبیاء والأولیاء والشھداء من عباده المقربین أن یرزقھ بولد ذكر حتى یرث الملك من بعده 
ویكون قرة عینھ ثم قام من وقتھ وساعتھ ودخل قاعة جلوسھ وأرسل إلى زوجتھ فواقعھا، 

ھھ مثل دورة فحملت بإذن االله تعالى ومكثت مدة حتى آن أوان وضعھا، فولدت ولداً ذكراً وج
القمر لیلة أربعة عشر فتربى ذلك الغلام إلى أن بلغ من العمر خمس سنین وكان عند ذلك الملك 
رجل حكیم من الحكماء الماھرین یسمى السندباد فسلم إلیھ ذلك الغلام فلما بلغ من العمر عشر 

ره في العلم سنین، علمھ الحكمة والأدب إلى أن صار ذلك الولد لیس أحد في ھذا الزمان یناظ
.والأدب والفھم

فلما بلغ والده ذلك أحضر لھ جماعة من فرسان العرب یعلمونھ الفروسیة فمھر فیھا وصال 
وجال في حومة المیدان إلى أن فاق أھل زمانھ وسائر اقرانھ ففي بعض الأیام نظر ذلك الحكیم 

ار فیھا ھلاكھ، فذھب في النجوم فرآھا طالع الغلام وأنھ متى عاش سبعة أیام وتكلم بكلمة ص
الحكیم إلى الملك والده وأعلمھ بالخبر فقال لھ والده فما یكون الراي والتدبیر یا حكیم فقال لھ 
الحكیم أیھا الملك، الرأي والتدبیر عندي أن تجعلھ في مكان نزھة وسماع آلات مطربة یكون 

.فیھا إلى أن تمضي السبعة أیام
وكانت أحسن الجواري فسلم إلیھا الولد وقال لھا خذي فأرسل الملك إلى جاریة من خواصھ، 

سیدك في القصر واجعلیھ عندك ولا ینزل من القصر إلا بعد سبعة أیام تمضي فأخذتھ الجاریة 
وأجلستھ في ذلك القصر وكان في القصر أربعون حجرة وفي كل حجرة عشر جوار وكل جاریة 

ص من نغمتھا ذلك القصر وحوالیھ نھر معھا آلة من آلات الطرب إذا ضربت واحدة منھن ترق
جار مزروع شاطئھ بجمیع الفواكھ والمشمومات وكان ذلك الولد فیھ من الحسن والجمال ما لا 
یوصف فبات لیلة واحدة فرأتھ الجاریة محظیة والده فطرق العشق قلبھا فلم تتمالك أن رمت 

.نفسھا علیھ
والدي أخبره بذلك فیقتلك فتوجھت الجاریة إلى  فقال لھا الولد إن شاء االله تعالى حین أخرج عند

الملك، ورمت نفسھا بالبكاء والنحیب فقال لھا ما خبرك یا جاریة كیف سیدك أما ھو طیب، 
فقالت یا مولاي إن سیدي راودني عن نفسي وأراد قتلي على ذلك فمنعتھ وھربت منھ وما بقیت 

.أرجع إلیھ ولا إلى القصر أبداً
ك الكلام حصل لھ غیظ عظیم فأحضر عنده الوزراء وأمرھم بقتلھ فقالوا فلما سمع والده ذل

لبعضھم إن الملك صمم على قتل ولده وإن قتلھ یندم علیھ بعد قتلھ لا محالة فإنھ عزیز عنده وما 



جاء ھذا الولد إلا بعد الیأس، ثم بعد ذلك یرجع علیكم باللوم فیقول لكم تدبروا لي تدبیراً یمنعني 
.اتفق رأیھم على أن یدبروا لھ تدبیراً یمنعھ عن قتل ولدهمن قتلھ، ف

فتقدم الوزیر الأول وقال أنا أكفیكم شر الملك في ھذا الیوم فقام ومضى إلى أن دخل على الملك 
وتمثل بین یدیھ ثم استأذنھ في الكلام فأذن لھ فقال لھ أیھا الملك لو قدر أنھ كان لك ألف ولد لم 

واداً منھم بقول جاریة فإنھا إما أن تكون صادقة أو كاذبة، ولعل ھذه تسمح نفسك في أن تقتل 
قال نعم بلغني أیھا الملك أنھ ? مكیدة منھا لولدك فقال وھل بلغك شيء من كیدھن أیھا الوزیر

كان ملك من ملوك الزمان مغرماً بحب النساء، فبینما ھو قاعد في قصره یوماً من الأیام إذ 
ھي على سطح بیتھا وكانت ذات حسن وجمال، فلما رآھا لم یتمالك وقعت عینھ على جاریة و

نفسھ من المبحة فسأل عن ذلك البیت فقالوا لھ ھذا البیت لوزیرك فلان فقام من ساعتھ وأرسل 
إلى الوزیر فلما حضر بین یدیھ أمره أن یسافر في بعض جھات المملكة لیطلع علیھا ثم یعنود، 

.فسافر الوزیر كما أمره الملك
فلما رأتھ الجاریة عرفتھ فوثبت على قدمیھا وقبلت یدیھ ورجلیھ فرحبت بھ ووقفت بعیداً عنھ 
مشتغلة بخدمتھ، ثم قالت یا مولانا ما سبب القدوم المبارك ومثلي لا یكون لھ ذلك، فقال سببھ أن 

یا مولاي  عشقك والشوق إلیك قد أرماني على ذلك، فقبلت الأرض بین یدیھ ثانیاً وثالثاً وقالت لھ
أنا لا أصلح أن أكون جاریة لبعض خدام الملك فمن أین یكون لي عندك ھذا الحظ حتى صرت 
عندك بھذه المنزلة فمد الملك یده إلیھا فقالت ھذا الأمر لا یفوتنا ولكن صبراً أیھا الملك وأقم 

م نھضت عندي ھذا الیوم كلھ حتى أصنع لك شیئاً تأكلھ قال فجلس الملك على مرتبة وزیره ث
قائمة وأتتھ بكتاب فیھ من المواعظ والأدب لیقرأ فیھ حتى تجھز لھ الطعام فأخذه الملك وجعل 

.یقرأ فیھ فوجد فیھ من المواعظ والحكم، وما زجره عن الزنا وكسر ھمتھ عن ارتكاب المعاصي
ل من فلما جھزت لھ الطعام قدمتھ بین یدیھ وكانت عنده الصحون تسعین صحناً فجعل الملك یأك

كل صحن ملعقة، والطعام أنواع مختلفة وطعمھا واحد فتعجب الملك من ذلك غایة العجب، ثم قال 
أیتھا الجاریة أرى ھذه الأنواع كثیرة وطعمھا واحد، فقالت لھ الجاریة أسعد االله الملك ھذا مثل 

قصرك تسعین ضربتھ لك لتعتبر بھ فقال لھا وما سببھ فقالت أصلح االله حال مولانا الملك إن في 
.محظیة مختلفات الألوان وطعمھن واحد

فلما سمع الملك ھذا الكلام خجل منھا وقام من وقتھ وخرج من المنزل ولم یتعرض لھا بسوء 
ومن خجلھ نسي خاتمھ عندھا تحت الوسادة، ثم توجھ إلى قصره فلما جلس الملك في قصره 

بین یدیھ وأعلمھ بحال ما أرسلھ إلیھ،  حضر الوزیر في ذلك الوقت وتقدم إلى الملك وقبل الأرض
ثم سار الوزیر إلى أن دخل بیتھ وقعد على مرتبتھ ومد یده تحت الوسادة فلقي خاتم الملك تحتھا 
فرفعھ الوزیر وحملھ على قلبھ وانعزل عن الجاریة مدة سنة كاملة ولم یكلمھا وھي لا تعلم ما 

.سبب غیظھ
.المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

وفي اللیلة الخامسة والسبعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الوزیر انعزل عن الجاریة مدة سنة كاملة ولم یكلمھا وھي لا : قالت

تعلم ما سبب غیظھ، فلما طال بھا المطال ولم تعلم ما سبب ذلك أرسلت إلى أبیھا وأعلمتھ بما 
مدة سنة كاملة فقال لھا أبوھا إني أشكوه حین تكون بحضرة  جرى لھا معھ من انعزالھ عنھا

الملك فدخل یوماً من الأیام فوجده بحضرة الملك وبین یدیھ قاضي العسكر، فادعى علیھ فقال 
أصلح االله تعالى حال الملك إنھ كان لي روضة حسنة غرزتھا بیدي، وأنفقت علیھا مالي حتى 

ا فأكل منھا ما طاب لھ ثم رفضھا ولم یسقھا فیبس أثمرت وطاب جناھا فأھدیتھا لوزیرك ھذ
زھرھا، وذھب رونقھا وتغیرت حالتھا فقال الوزیر أیھا الملك صدق ھذا في مقالتھ إني كنت 
أحفظھا وآكل منھا فذھبت یوماً إلیھا فرایت أثر السد ھناك فخفت على نفسي فعزلت نفسي عنھا 

.م الملك الذي نسیھ في البیتففھم الملك أن الأثر الذي وجده الوزیر ھو خات



فقال الملك عند ذلك لوزیره ارجع أیھا الوزیر لروضتك وأنت آمن مطمئن فإن الأسد لم یقربھا 
وقد بلغني أنھ وصل إلیھا ولكن لم یتعرض لھا بسوء وحرمة آبائي وأجدادي فقال الوزیر عند 

الحھا ووثق بصیانتھا ذلك سمعاً وطاعة ثم إن الوزیر رجع إلى بیتھ وأرسل إلى زوجتھ وص
وبلغني أیھا الملك أیضاً أن تاجراً كان كثیر الأسفار وكانت لھ زوجة جمیلة یحبھا ویغار علیھا 

.من كثرة المحبة فاشترى لھا درة فكانت الدرة تعلم سیدھا بما یجري في غیبتھ
لھ مدة فلما كان في بعض أسفاره تعلقت امرأة التاجر بغلام كان یدخل علیھا فتكرمھ وتواص

غیاب زوجھا، فلما قدم زوجھا من سفره وأعلمتھ الدرة بما جرى وقالت لھ یا سیدي غلام تركي 
.كان یدخل على زوجتك في غیابك فتكرمھ غایة الإكرام فھم الرجل بقتل زوجتھ

فلما سمعت ذلك قالت لھ یا رجل اتق االله وارجع إلى عقلك ھل یكون لطیر عقل أو فھم وإن أردت 
ك ذلك لتعرف كذبھا من صدقھا فامض ھذه اللیلة ونم عند بعض أصدقائك، فإذا أن أبین ل

أصبحت فتعال واسألھا حتى تعلم ھل تصدق ھي فیما تقول أو تكذب، فقام الرجل وذھب إلى 
.بعض أصدقائھ فبات عنده

فلما كان اللیل عمدت زوجة الرجل إلى قطعة نطع غطت بھ قفص الدرة وجعلت ترش على ذلك 
شیئاً من الماء وتروح علیھ بمروحة وتقرب إلیھا السراج على صورة لمعان البرق النطع 

.وصارت تدیر الرحى إلى أن أصبح الصباح
فلما جاء زوجھا قالت لھ یا مولاي اسأل الدرة، فجاء زوجھا إلى الدرة یحدثھا ویسألھا عن 

تلك اللیلة الماضیة فقال لھا لیلتھا الماضیة، فقالت لھ الدرة یا سیدي ومن كان ینظر أو یسمع في 
لأي شيء فقالت یا سیدي من كثرة المطر والریح والرعد والبرق فقال لھا كذبت إن اللیلة التي 
مضت ما كان فیھا شيء من ذلك، فقالت الدرة ما أخبرتك إلا بما عاینت وشاھدت وسمعت فكذبھا 

ما اصطلح حتى تذبح ھذه  في جمیع ما قالتھ عن زوجتھ وأراد أن یصالح زوجتھ فقالت واالله
الدرة التي كذبت علي فقام الرجل إلى الدرة وذبحھا ثم أقام بعد ذلك مع زوجتھ مدة أیام قلائل ثم 
رأى في بعض الأیام ذلك الغلام التركي وھو خارج من بیتھ فعلم صدق قول الدرة وكذب زوجتھ، 

قسم على نفسھ أنھ لا فندم على ذبح الدرة ودخل من وقتھ وساعتھ على زوجتھ وذبحھا وأ
یتزوج بعدھا امرأة مدة حیاتھ وما أعلمتك أیھا الملك إلا لتعلم أن كیدھن عظیم والعجلة تورث 

.الندامة فرجع الملك عن قتل ولده
فلما كان في الیوم الثاني دخلت علیھ الجاریة وقبلت الأرض بین یدیھ وقالت لھ أیھا الملك كیف 

أنك أمرت بأمر ثم نقضھ وزیرك وطاعة الملك من نفاذ أمره أھملت حقي وقد سمع الملوك عنك 
.وكل واحد یعلم عدلك وإنصافك فانصفني من ولدك

فقد بلغني أن رجلاً قصاراً یخرج كل یوم إلى شاطئ الدجلة یقصر القماش ویخرج معھ ولده 
الأیام غذ  فینزل النھر لیعوم فیھ مدة إقامتھ ولم ینھھ والده عن ذلك فبینما ھو یعوم یوماً من

تعبت سواعده فغرق، فلما نظر إلیھ أبوه وثب علیھ وترامى إلیھ، فلما أمسكھ أبوه تعلق بھ ذلك 
الولد فغرق الأب والابن جمیعاً فكذلك أنت أیھا الملك إذا لم تنھ ولدك وتأخذ حقي منھ أخاف علیك 

.أن تغرق كل منكما
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

اللیلة السادسة والسبعین بعد الخمسمائة وفي 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الجاریة لما حكت للملك حكایة القصار وولده وقالت أخاف أن : قالت

تغرق أنت وولدك أیضاً قالت وكذلك بلغني من كید الرجال أن رجلاً عشق امرأة كانت ذات حسن 
یفة، ولم یجد الرجل العاشق إلیھا سبیلاً فطال وجمال وكان لھا زوج وكانت تلك المرأة صالحة عف

علیھ الحال ففكر في الحیلة، وكان لزوج المرأة غلام رباه في بیتھ وذلك الغلام أمین عنده، فجاء 
إلیھ ذلك العاشق وما زال یلاطفھ بالھدیة والإحسان إلى أن صار الغلام طوعاً لھ فیما یطلبھ منھ، 

.أما تدخل بي منزلكم إذا خرجت سیدتك منھ فقال لھ نعم فقال لھ یوماً من الأیام یا فلان



فلما خرجت سیدتھ إلى الحمام وخرج سیده إلى الدكان جاء الغلام إلى صاحبھ وأخذ بیده إلى أن 
أدخلھ المنزل، ثم عرض علیھ جمیع ما في المنزل وكان العاشق مصمماً على مكیدة یكید بھا 

دنا من فراش الرجل وسكبھ على الفراش من غیر أن المرأة، فأخذ بیاض بیضھ معھ في إناء و
ینظر إلیھ الغلام ثم خرج من المنزل ومضى إلى حال سبیلھ، ثم بعد ساعة دخل الرجل فأتى 
الفراش لیستریح علیھ فوجد فیھ بللاً فأخذه بیده، فلما رآه ظن في عقلھ أنھ مني رجل فنظر إلى 

لھ ذھبت إلى الحمام وتعود في ھذه الساعة فتحقق  الغلام بعین الغضب ثم قال لھ أین سیدتك فقال
.ظنھ وغلب على عقلھ أنھ مني رجل، فقال للغلام أخرج في ھذه الساعة وأحضر سیدتك

فلما حضرت بین یدیھ وثب قائماً إلیھا وضربھا ضرباً عنیفاً ثم كتفھا وأراد أن یذبحھا، فصاحت 
د أن یذبحني ولا أعرف لي ذنباً، فقام علیھ على الجیران فأدركوھا فقالت لھم إن ھذا الرجل یری

الجیران وقالوا لھ لیس لك علیھا سبیل إما أن تطلقھا وإما أن تمسكھا بمعروف فإنا نعرف 
عفافھا وھي جارتنا مدة طویلة ولم نعلم علیھا سوءاً أبداً، فقال إني رأیت في فراشي منیاً كمني 

.ن وقال لھ أرني ذلكالرجال وما أدري سبب ذلك فقام رجل من الحاضری
فلما رآه الرجل قال أحضر لي ناراً ووعاء فلما أحضر لھ ذلك أخذ البیاض قلاه على النار وأكل 
منھ الرجل وأطعم الحاضرین، فتحقق الحاضرون أنھا بیاض بیض فعلم الرجل أنھ ظلم زوجتھ 

ا وبطلت حیلة ذلك وأنھا بریئة من ذلك، ثم دخل علیھ الجیران وصالحوه ھو وإیاھا بعد أن طلقھ
.الرجل فیما دبره من المكیدة لتلك المرأة وھي غافلة

فاعلم أیھا الملك أن ھذا من كید الرجال فأمر الملك بقتل ولده فتقدم الوزیر الثاني وقبل الأرض 
بین یدیھ وقال لھ أیھا الملك لا تعجل على قتل ولدك فإن أمھ ما رزقتھ إلا بعد یأس، ونرجو أن 

في ملكك وحافظاً على مالك فتصبر أیھا الملك لعل لھ حجة یتكلم بھا فإن عجلت یكون ذخیرة 
على قتلھ ندمت كما ندم الرجل التاجر قال لھ الملك وكیف كان ذلك وما حكایتھ یا وزیر قال بلغني 
أیھا الملك أنھ كان تاجر لطیف في مأكلھ ومشربھ، فسافر یوماً من الأیام إلى بعض البلاد، فبینما 

یمشي في اسواقھا وإذا بعجوز معھا رغیفان فقال لھا ھل تبیعیھما فقالت لھ نعم فساومھا ھو 
.بأرخص ثمن واشتراھما منھا وذھب بھما منزلھ فأكلھما ذلك الیوم

فلما أصبح الصباح عاد إلى ذلك المكان فوجد العجوز ومعھا الرغیفان فاشتراھما أیضاً منھا ولم 
م غابت العجوز عنھ فسأل عنھا فلم یجد لھا خبراً، فبینما ھو ذات یزل كذلك مدة عشرین یوماً، ث

یوم من الأیام في بعض شوارع المدینة إذ وجدھا، فوقف وسلم علیھا وسألھا عن سبب غیابھا 
وانقطاع الرغیفین عنھ فلما سمعت العجوز كلامھ تكاسلت عن رد الجواب فأقسم علیھا أن تخبره 

.عن أمرھا
.ح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصبا

وفي اللیلة السابعة والسبعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن التاجر لما أقسم على العجوز أن تخبره عن أمرھا، فقالت لھ : قالت

یا سیدي اسمع مني الجواب وما ذلك غلا أني كنت أخدم إنساناً وكانت بھ أكلة في صلبھ وكان 
ذ الدقیق ویلتھ بسمن ویجعلھ على الموضع الذي فیھ الوجع طوال لیلتھ إلى أن عنده طبیب یأخ

یصبح الصباح، فأخذ ذلك الدقیق واجعلھ رغیفین وأبیعھما لك أو لغیرك، وقد مات ذلك الرجل 
.فانقطع عني الرغیفین

العلي العظیم،  فلما سمع التاجر ذلك الكلام قال إنا الله وإنا إلیھ راجعون ولا حول ولا قوة إلا باالله
ولم یزل ذلك التاجر یتقیأ إلى أن مرض وندم ولم یفده الندم، وبلغني أیھا الملك من كید النساء 
أن رجلاً كان یقف بالسیف على رأس ملك من الملوك وكان لذلك الرجل جاریة یھواھا، فبعث 

ولاعبھا فمالت إلیھ  إلیھا یوماً من الأیام علامة برسالة على العادة بینھما، فجلس الغلام عندھا
.وضمتھ إلى صدرھا فطلب منھا المجامعة فطاوعتھ

فبینما ھما كذلك وإذا بسید الغلام قد طرق الباب، فأخذت الغلام ورمتھ في طابق عندھا ثم فتحت 
الباب فدخل وسیفھ بیده فجلس على فراش المرأة فأقبلت علیھ تمازحھ وتلاعبھ وتضمھ إلى 



إلیھا وجامعھا وإذا بزوجھا یدق على الباب فقال لھا من ھذا قالت  صدرھا وتقبلھ، فقام الرجل
زوجي، فقال لھا كیف أفعل وكیف الحیلة في ذلك، فقالت لھ قم سل سیفك وقف في الدھلیز ثم 

.سبني واشتمني، فإذا دخل زوجي علیك فاذھب وامضي إلى حال سبیلك ففعل ذلك
.فھ مسلول بیده وھو یشتم زوجتھ ویھددھافلما دخل زوجھا رأى خازندار الملك واقفاً وسی

فلما رآه الخازندار استحى وأغمد سیفھ وخرج من البیت، فقال الرجل لزوجتھ ما سبب ذلك 
فقالت لھ یا رجل ما ابرك ھذه الساعة التي أتیت فیھا قد أعتقت نفساً مؤمنة من القتل، وما ذاك 

مطروداً ذاھب العقل، وھو یلھث خوفاً  إلا أنني كنت فوق السطح أغزل وإذا بغلام قد دخل علي
من القتل وھذا الرجل مجرد سیفھ وھو یسرع وراءه ویجد في طلبھ، فوقع الغلام علي وقبل یدي 

.ورجلي وقال یا سیدتي أعتقیني ممن یرید قتلي ظلماً، فخبأتھ في الطابق الذي عندنا
ھ مني فصار یشتمني ویھددني فلما رأیت ھذا الرجل قد دخل وسیفھ مسلول، أنكرتھ منھ حین طلب

كما رأیت، والحمد الله الذي لي فإني كنت حائرة ولیس عندي أحد ینقذني فقال لھا زوجھا نعم ما 
.فعلت یا امرأة أجرك على االله فیجازیك بفعلك خیراً

ثم إن زوجھا ذھب إلى الطابق ونادى الغلام وقال لھ اطلع لا بأس علیك فطلع من الطابق وھو 
جل یقول لھ ارح نفسك لابأس علیك وصار یتوجع لما أصابھ والغلام یدعو لذلك خائف، والر

.الرجل ثم خرجا جمیعاً ولم یعلمھ بما دبرتھ ھذه المرأة
فاعلم أیھا الملك أن ھذا من جملة كید النساء، فإیاك والركون إلى قولھن فرجع الملك عن قتل 

.ولده
لملك وقبلت الأرض بین یدیھ وقالت لھ أیھا الملك خذ فلما كان الیوم الثالث، دخلت الجاریة على ا

لي حقي من ولدك، ولا تركن إلى قول وزرائك فإن وزرائك الیوم لا خیر فیھم، ولا تكن كالملك 
?    وكیف كان ذلك: الذي ركن إلى وزیر السوء من وزرائھ، فقال لھا

الملوك كان لھ ولد یحبھ ویكرمھ بلغني أیھا الملك السعید ذا الرأي الرشید، أن ملكاً من : قالت
غایة الإكرام ویفضلھ على سائر أولاده، فقال لھ یوماً من الأیام یا أبت إني ارید أن أذھب إلى 
الصید والقنص، فأمر بتجھیزه وأمر وزیراً من وزراءه، إن یخرج معھ في خدمتھ ویقضي لھ 

ولد في السفر، وخرج معھما جمیع مھماتھ في سفره فأخذ ذلك الوزیر جمیع ما یحتاج إلیھ ال
الخدم والنواب والغلمان، وتوجھوا إلى الصید حتى وصلوا إلى أرض مخضرة ذات عشب 
ومرعى ومیاه الصید فیھا كثیرة، فتقدم ابن الملك للوزیر وعرفھ بما أعجبھ من التنزه، فأقاموا 

الانصراف، بتلك الرض مدة أیام وابن الملك في أطیب عیش وأرغده ثم أمرھم ابن الملك ب
فاعترضتھ غزالة قد انفردت عن رفقتھا فاشتاقت نفسھ إلى اقتناصھا وطمع فیھا فقال للوزیر 
إني أرید أن أتبع ھذه الغزالة، فقال لھ الوزیر افعل ما بدا لك فتبعھا الولد منفرداً وحده وطلبھا 

الولد اللیل، طول النھار إلى المساء ودخل اللیل، فصعدت الغزالة إلى محل وعر وأظلم على 
وأراد الرجوع فلم یعرف أین یذھب فبقي محیراً في نفسھ وما زال راكباً على ظھر فرسھ إلى أن 
أصبح الصباح، ولم یلق فرجاً لنفسھ ثم سار ولم یزل سائراً خائفاً جائعاً عطشاناً وھو لا یدري 

ینة عالیة أین یذھب حتى انتصف علیھ النھار وحمیت الرمضاء، وإذا ھو قد أشرف على مد
.البنیان مشیدة الأركان وھي قفرة خراب لیس فیھا غیر البوم والغراب

فبینما ھو واقف عند تلك المدینة یتعجب من رسومھا، إذ لاحت منھ نظرة فرأى جاریة ذات 
حسن وجمال، تحت جدار من جدرانھا وھي تبكي، فدنا منھا وقال لھا من تكوني، فقالت لھ أنا 

طباخ ملك الأرض الشھباء خرجت ذات یوم من الأیام أقضي حاجة لي بنت التمیمة ابنة ال
فاختطفني عفریت من الجن وطار بین السماء والأرض فنزل علیھ شھب من نار فاحترق 

.فسقطت ھھنا ولي ثلاثة أیام بالجوع والعطش فلما نظرتك طمعت في الحیاة
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الثامنة والسبعین بعد الخمسمائة وفي اللیلة 



بلغني أیھا الملك السعید، أن ابن الملك لما خاطبتھ بنت الطباخ وقالت لھ نظرتك طمعت في : قالت
الحیاة أدركت ابن الملك علھا الرأفة فأركبھا وراءه على جواده، وقال لھا طیبي نفساً وقري عیناً 

.سلتك إلى أھلكإن ردني االله سبحانھ وتعالى إلى قومي وأھلي أر
ثم سار ابن الملك یلتمس الفرج، فقالت لھ الجاریة التي وراءه یا ابن الملك أنزلني حتى أقضي 
حاجة تحت ھذا الحائط فوقف وأنزلھا ثم انتظرھا فتوارت في الحائط ثم خرجت بأشنع منظر، 

.فلما رآھا ابن الملك اقشعر بدنھ وطار عقلھ وخاف منھا وتغیرت حالتھ
تلك الجاریة لتركب وراء ظھره على الجواد، وھي في صورة أقبح ما یكون من الصور ثم وثبت 

ثم قالت لھ یا ابن الملك ما لي أراك قد تغیر وجھك فقال لھا إني تذكرت أمراً أھمني فقالت لھ 
استعن علیھ بجیوش أبیك وأبطالھ فقال لھا إن الذي أھمني لا تزعجھ الجیوش ولا یھتم 

استعن علیھ بمال أبیك وذخائره فقال لھا إن الذي أھمني لا یقنع بالمال ولا بالأبطال، فقالت 
إنكم تزعمون أن لكم في السماء إلھاً یرى أنھ قادر على كل شيء فقال لھا نعم : بالذخائر فقالت

.ما لنا إلا ھو فقالت لھ ادعھ لعلھ یخلصك مني
اللھم إني استعنت بك على ھذا : لفرفع ابن الملك طرفھ إلى السماء وأخلص بقلبھ الدعاء وقا

الأمر الذي أھمني وأشار بیده إلیھا فسقطت على الأرض محروقة مثل الفحمة، فحمد االله وشكره 
وما زال یجد في المسیر واالله سبحانھ وتعالى یھون علیھ العسیر ویدلھ في الطرق إلى أن أشرف 

ة وكان ذلك كلھ برأي الوزیر الذي على بلاده ووصل إلى ملك أبیھ بعد أن كان قد یئس من الحیا
سافر معھ لأجل أن یھلكھ في سفرتھ فنصره االله تعالى، وإنما أخبرتك أیھا الملك لتعلم أن وزراء 

.السوء لا یصفون النیة ولا یحسنون الطویة مع ملوكھم فكن من ذلك الأمر على حذر
لثالث وقال أنا أكفیكم شر الملك فاقبل علیھما الملك وسمع كلامھا وأمر بقتل ولده، فدخل الوزیر ا

في ھذا النھار، ثم إن الوزیر دخل على الملك وقبل الأرض بین یدیھ وقال لھ أیھا الملك إني 
ناصحك ومشفق علیك وعلى دولتك ومشیر علیك برأي سدید وھو أن لا تعجل على قتل ولدك 

ھذه الجاریة فقد بلغني أن  وقرة عینك وثمرة فؤادك، فربما كان ذنبھ أمراً ھیناً قد عظمتھ عندك
.أھل قریتین أفنوا بعضھم على قطرة عسل

فقال لھ الملك وكیف ذلك فقال لھ اعلم أیھا الملك أنھ بلغني أن رجلاً صیاداً كان یصید الوحوش 
في البریة فدخل یوماً من الأیام كھفاً من كھوف الجبل فوجد فیھ حفرة ممتلئة عسل نحل فجمع 

في قربة كانت معھ ثم حملھ على كتفھ وأتى بھ إلى المدینة ومعھ كلب صید شیئاً من ذلك العسل 
وكان ذلك الكلب عزیزاً علیھ، فوقف الرجل الصاید على دكان زیات وعرض علیھ العسل فاشتراه 
صاحب الدكان، ثم فتح القربة وأخرج منھا العسل لینظره فقطرت القربة قطرة عسل فسقط علیھا 

ط فوثب على الطیر فرآه كلب الصیاد فوثب على القط فقتلھ، فوثب الزیات طیر، وكان الزیات لھ ق
على كلب الصیاد فقتلھ فوثب الصیاد على الزیات فقتلھ وكان للزیات قریة وللصیاد قریة، 
فسمعوا بذلك فأخذوا أسلحتھم وعددھم وقاموا على بعضھم بعضاً، والتقى الصفان فلم یزل 

.منھم خلق كثیر، لا یعلم عددھم إلا االله تعالى السیف دائراً بینھم إلى أن مات
وقد بلغني أیھا الملك من جملة كید النساء أن امرأة دفع لھا زوجھا درھماً لتشتري بھ أرز، 
فأخذت منھ الدرھم وذھبت بھ إلى بیاع الأرز، فأعطاھا الأرز وجعل یلاعبھا ویغامزھا ویقول 

یھ فادخلي عندي قدر ساعة، فدخلت المرأة عنده في إن الأرز لا یطیب إلا بالسكر فإن أردت: لھا
الدكان، فقال بیاع الأرز لعبده زن لھا بدرھم سكر وأعطاه سیده رمزاً فأخذ العبد المندیل من 
المرأة وفرغ منھ الأرز وجعل في موضعھ تراباً وجعل بدل السكر حجراً وعقد المندیل وتركھ 

.عندھا
دلیھا وانصرفت إلى منزلھا وھي تحسب أن الذي في فلما خرجت المرأة من عنده، أخذت من

.مندیلھا أرزاً وسكراً
فلما وصلت إلى منزلھا ووضعت المندیل بین یدي زوجھا، وجد فیھ تراباً وحجراً، فلما أحضرت 

فلما نظرت ! القدر قال لھا زوجھا ھل نحن قلنا لك إن عندنا عمارة حتى جئت لنا بتراب وحجر
لبیاع نصب علیھا وكانت قد أتت بالقدر في یدھا فقالت لزوجھا یا رجل إلى ذلك علمت أن عبد ا



من شغل البال الذي أصابني لاجيء بالغربال فجئت بالقدر، فقال لھا زوجھا وأي شيء أشغل 
قالت لھ یا رجل إن الدرھم الذي كان معي سقط مني في السوق فاستحیت من الناس أن ? بالك

ھم یروح مني فجمعت التراب من ذلك الموضع الذي فیھ أدور علیھ، وما ھان علي أن الدر
.الدرھم وأردت أن أغربلھ وكنت رائحة أجيء بالغربال فجئت بالقدر

فقعد : ثم ذھبت وأحضرت الغربال وأعطتھ لزوجھا وقالت لھ غربلھ فإن عینك أصح من عیني
مكرھا وما وقع  الرجل یغربل في التراب إلى أن امتلأ وجھھ ودقنھ من المغبار وھو لا یدري

منھا، فھذا أیھا الملك من جملة كید النساء وانظر إلى قول االله تعالى إن كیدھن عظیم، وقولھ 
.سبحانھ وتعالى إن كید الشیطان كان ضعیفاً

فلما سمع الملك من كلام الوزیر ما أقنعھ وأرضاه وزجره عن ھواه وتأمل ما تلاه علیھ من آیات 
.ى سماء عقلھ وخلده ورجع عن تصمیمھ على قتل ولدهاالله، سطعت أنوار الصحیة عل

فلما دخل الیوم الرابع، دخلت الجاریة على الملك وقبلت الأرض بین یدیھ وقالت لھ أیھا الملك 
قد أظھرت لك حقي عیاناً فظلمتني وأھملت مقاصصة غریمي ولدك : السعید ذو الرأي الرشید

كما نصر االله ابن الملك على وزیر أبیھ فقال ومھجة قلبك وسوف ینصرني االله سبحانھ وتعالى 
بلغني أیھا الملك أنھ كان ملك من الملوك الماضیة لھ ولد ولم : وكیف كان ذلك فقالت لھ الجاریة

یكن لھ من الأولاد غیره، فلما بلغ ذلك الولد زوجھ بابنة ملك آخر وكانت جاریة ذات حسن 
.تكن راضیة بزواجھا منھ وجمال وكان لھا ابن عم قد خطبھا من أبیھا ولم

فلما علم ابن عمھا أنھا تزوجت بغیره أخذتھ الغیرة، فاتفق رأي ابن عم الجاریة أن یرسل الھدایا 
إلى وزیر الملك الذي تزوج بھا ابنھ فأرسل إلیھ ھدایا عظیمة وأنفذ إلیھ أموالاً كثیرة وسألھ أن 

یتلطف بھ حتى یرجع عن زواج الجاریة،  یحتال على قتل ابن الملك بمكیدة تكون سبباً لھلاكھ أو
وبعث یقول لھ أیھا الوزیر لقد حصل عندي من الغیرة على ابنة عمي ما حملني على ھذا الأمر 
فلما وصلت الھدایا إلى الوزیر قبلھا وأرسل إلیھ یقول لھ طب نفساً وقر عیناً فلك عندي كل ما 

.ك بالحضور إلى مكانھ لأجل الدخول على ابنتھتریده، ثم إن الملك أبا الجاریة أرسل إلى ابن المل
فلما وصل الكتاب إلى ابن الملك أذن لھ أبوه في المسیر وبعث معھ الوزیر الذي جاءت لھ 
الھدایا، وأرسل معھما ألف فارس وھدایا ومحامل وسرادقات وخیاماً فسار الوزیر مع ابن الملك 

وء فلما صاروا في الصحراء تذكر الوزیر وفي ضمیره أن یكیده بمكیدة وأضمر لھ في قلبھ الس
أن في ھذا الجبل عیناً جاریة من تعرش بالزھراء وكل من شرب منھا إذا كان رجلاً یصیر امرأة 
فلما تذكر الوزیر أنزل العسكر بالقرب منھا وركب الوزیر جواده ثم قال لابن الملك ھل لك أن 

ابن الملك وسار ھو ووزیر أبیھ ولیس تروح معي نتفرج على عین ماء في ھذا المكان، فركب 
معھما أحد، وابن الملك لا یدري ما سبق لھ في الغیب ولم یزالا سائرین حتى وصلا إلى تلك 

.العین، فنزل ابن الملك من فوق جواده وغسل یدیھ وشرب منھا وإذا بھ قد صار امرأة
أصابھ ویقول ما الذي  فلما عرف ذلك صرخ وبكى حتى غشي علیھ فأقبل علیھ الوزیر یتوجع لما

أصابك فأخبره الولد بما جرى لھ، فلما سمع الوزیر كلامھ توجع لھ وبكى لما أصاب ابن الملك، 
ثم قال لھ یعیذك االله تعالى من ھذا الأمر، كیف حلت بك ھذه المصیبة، وعظمت بك تلك الرزیة، 

نتوجھ إلیھا أم لا ونحن سائرون بفرحة لك حیث تدخل على ابنة الملك، والآن لا أدري ھل 
.والرأي لك فما تأمر بھ

فقال الولد ارجع إلى أبي وأخبره بما أصابني، فإني لا أبرح من ھنا حتى یذھب عني ھذا الأمر أو 
أموت بحسرتي، فكتب الولد كتاباً إلى أبیھ یعلمھ بما جرى لھ، ثم أخذ الوزیر الكتاب وانصرف 

لد وما معھ من الجیوش عنده وھو فرحان في الباطن راجعاً إلى مدینة الملك، وترك العسكر والو
.بما فعل بابن الملك

فلما دخل الوزیر على الملك أعلمھ بقضیة ولده وأعطاه كتابھ فحزن الملك على ولده حزناً 
شدیداً، ثم أرسل إلى الحكماء وأصحاب الأسرار أن یكشفوا لھ عن ھذا الأمر الذي حصل لولده 

ثم إن الوزیر أرسل إلى ابن عم الجاریة یبشره بما حصل لابن الملك، فما أحد رد علیھ جواباً، 
فلما وصل إلیھ الكتاب فرح فرحاً شدیداً وطمع في زواج ابنة عمھ وأرسل إلى الوزیر ھدایا 



عظیمة وأموالاً كثیرة وشكره شكراً زائداً، وأما ابن الملك فإنھ أقام على تلك العین مدة ثلاثة أیام 
ل ولا یشرب، واعتمد فیما أصابھ على االله سبحانھ وتعالى الذي ما خاب من توكل بلیالیھا لا یأك

.علیھ، فلما كان في اللیلة الرابعة غذ ھو بفارس على رأسھ تاج وھو في صفة أولاد الملوك
فأعلمھ الولد بما أصابھ وأنھ كان مسافراً إلى ? فقال لھ الفارس من أتى بك أیھا الغلام إلى ھنا

ل علیھا، وأعلمھ أن الوزیر قد أتى بھ إلى عین الماء لیشرب منھا فحصل لھ ما زوجتھ لیدخ
حصل، وكلما تحدث الغلام یغلبھ البكاء فیبكي، فلما سمع الفارس كلامھ رثى لحالھ وقال لھ إن 
وزیر أبیك ھو الذي رماك في ھذه المصیبة لأن ھذه العین لا یعلم بھا أحد من البشر إلا رجل 

فارس أمره أن یركب معھ فركب الولد وقال لھ الفارس امض معي إلى منزلي فأنت واحد ثم إن ال
.ضیفي في ھذه اللیلة

فقال لھ الولد أعلمني من أنت حتى أسیر معك، فقال لھ أنا ابن ملك الجن وأنت ابن ملك الإنس 
، فطب نفساً وقر عیناً بما یزیل ھمك وغمك، فھو علي ھین فسار معھ الولد من أول النھار

وأھمل جیوشھ وعساكره ومازال سائراً معھ إلى نصف اللیل فقال لھ ابن ملك الجن قطعنا 
مسییرة سنة للمجد المسافر فتعجب ابن الملك من ذلك وقال لھ كیف العمل والرجوع إلى أھلي، 
فقال لھ لیس ھذا من شأنك إنما ھو من شأني وحین تبرأ من علتك تعود إلى أھلك في أسرع من 

ین وذلك علي ھین، فلما سمع الغلام من الجني ھذا الكلام طار من شدة الفرح وظن أنھ طرفة الع
.أضغاث أحلام وقال سبحان القدیر على أن یرد الشقي سعید وفرح بذلك فرحاً شدیداً

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والسبعین بعد الخمسمائة 
ھا الملك السعید أن ابن ملك الجن قال لابن ملك الإنس فحین تبرأ من علتك تعود بلغني أی: قالت

إلى أھلك في أسرع من طرفة عین ففرح بذلك ولم یزالا سائرین حتى انتھیا إلى عین ماء تسیل 
من جبال سود، فقال للشاب انزل فنزل الشاب من فوق جواده، ثم قال لھ اشرب من ھذه العین 

وقتھ وساعتھ ذكراً كما كان أولاً بقدرة االله تعالى، ففرح الشاب فرحاً شدیداً فشرب منھا فصار ل
فقال لھ یقال لھا عین النساء لا تشرب ? ما علیھ من مزید ثم قال لھ یا أخي ما یقال لھذه العین

منھ امرأة إلا صارت رجلاً فاحمد االله واشكره على العافیة واركب جوادك فسجد ابن الملك شكراً 
عالى، ثم ركب وسارا یجدان السیر بقیة یومھما حتى رجعا إلى أرض ذلك الجني، فبات الله ت

الشاب عنده في أرغد عیش ولم یزالا في أكل وشرب إلى أن جاء اللیلن ثم قال لھ ابن ملك الجن 
فقال نعم أرید ذلك لأني محتاج إلیھ، فدعا ابن ملك الجن ? أترید أن ترجع إلى أھلك في ھذه اللیلة

د لھ من عبید أبیھ اسمھ راجز وقال لھ خذ ھذا الفتى من عندي واحملھ على عاتقك ولا تخل بعب
الصباح یصبح علیھ إلا وھو عند صھره وزوجتھ فقال لھ العبد سمعاً وطاعة وحباً وكرامة ثم 

.غاب العبد عنھ ساعة وأقبل وھو في صورة عفریت
جن لا بأس علیك اركب جوادك واعل بھ فوق فلما رآه الفتى طار عقلھ واندھش، فقال ابن ملك ال

عاتقھ فقال الشاب بل اركب أنا واترك الجواد عندك ثم نزل الشاب عن الجواد وركب على عاتقھ، 
فقال لھ ابن ملك الجن أغمض عینیك وطار العبد بین السماء والأرض ولم یزل طائراً بھ ولم یدر 

على قصر صھره فلما نزل على قصره قال لھ الشاب بنفسھ فما جاء ثلث اللیل الأخیر إلا وھو 
العفریت انزل فنزل وقال افتح عینیك فھذا قصر صھرك وابنتھ ثم تركھ ومضى، فلما أضاء 
النھار وسكن الشاب من روعھ نزل من فوق القصر فلما نظره صھره قام إلیھ وتلقاه وتعجب 

ب وأنت تنزل من السماء فقال لھ حیث رآه فوق القصر، ثم قال لھ إنا رأینا الناس تأتي من الأبوا
.قد كان الذي أراده االله سبحانھ وتعالى فتعجب الملك من ذلك وفرح بسلامتھ

فلما طلعت الشمس أمر صھره وزیره أن یعمل الولائم العظیمة، فعمل الولائم واستقام العرس، 
الجاریة فإنھ  ثم دخل على زوجتھ وأقام مدة شھرین ثم ارتحل بھا إلى مدینة أبیھ وأما ابن عم

ھلك من الغیرة والحسد لما دخل بھا ابن الملك ونصره االله سبحانھ وتعالى علیھ وعلى وزیر أبیھ 
بزوجتھ على أتم حال وأكمل سرور فتلقاه أبوه بعسكره ووزرائھ، وأنا أرجو االله تعالى أن 



لك ذلك منھا ینصرك على وزرائك أیھا الملك وأنا أسألك أن تأخذ حقي من ولدك، فلما سمع الم
.أمر بقتل ولده

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثمانین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما حكت للملك وقالت أسألك أن تأخذ حقي من ولدك : قالت

بع وقبل الأرض بین یدیھ، أمر بقتلھ، وكان ذلك في الیوم الرابع فدخل على الملك الوزیر الرا
وقال ثبت االله الملك وأیده أیھا الملك تأن في ھذا الأمر الذي عزمت علیھ لأن العاقل لا یعمل عملاً 

من لم ینظر في العواقب  فما الدھر لھ بصاحـب : حتى ینظر في عاقبتھ وصاحب المثل یقول
ال لھ الملك وما بلغك قال لھ بلغني وبلغني أیضاً أیھا الملك السعید من كید النساء حكایة أخرى ق

أیھا الملك، أن امرأة ذات حسن وجمال وبھاء وكمال لم یكن لھا نظیر فنظرھا بعض الشبان 
المغاوین فتعلق بھا وأحبھا محبة عظیمة وكانت تلك المرأة عفیفة عن الزنا ولیس لھا فیھ رغبة 

ر الشاب كل یوم یرسل إلیھا مرات فاتفق أن زوجھا سافر یوماً من الأیام إلى بعض البلاد فصا
عدیدة ولم تجبھ فقصد الشاب عجوزاً كانت ساكنة بالقرب منھ، فسلم علیھا وقعد یشكو إلیھا ما 
أصابھ من المحبة وما ھو علیھ من عشق المرأة وأخبرھا أنھ مراده وصالھا، فقالت لھ العجوز 

االله، فلما سمع الشاب كلامھا دفع أنا أضمن لك ذلك ولابأس علیك، وأنا أبلغك ما ترید إن شاء 
.لھا دیناراً ثم انصرف إلى حال سبیلھ

فلما أصبح الصباح دخلت العجوز على المرأة وجدت معھا عھداً ومعرفة وصارت العجوز تتردد 
إلیھا في كل یوم وتتغدى وتتعشى عندھا وتأخذ من عندھا بعض الطعام إلى أولادھا، وصارت 

ھا إلى أن أفسدت حالھا وصارت لا تقدر على مفارقة العجوز ساعة تلك العجوز تلاعبھا وتباسط
واحدة، فاتفق في بعض الأیام أن العجوز وھي خارجة من عند المرأة كانت تأخذ خبزاً وتجعل 
فیھ شحماً وفلفلاً وتطعمھ إلى كلبة مدة أیام فجعلت الكلبة تتبعھا من أجل الشفقة والحسنة 

من الفلفل والشحم وأطعمتھ لھا، فما أكلتھ صارت عیناھا تدمع من فأخذت لھا یوماً شیئاً كثیراً 
حرارة الفلفل ثم تبعتھا الكلبة وھي تبكي فتعجبت منھا الصبیة غایة العجب، ثم قالت للعجوز یا 

فقالت لھا یا بنتي ھذه لھا حكایة عجیبة فإنھا كانت صبیة وكانت ? أمي ما سبب بكاء ھذه الكلبة
صاحبة حسن وجمال وبھاء وكمال وكان قد تعلق بھا شاب في الحارة  صاحبتي ورفیقتي وكانت

وزاد بھا حباً وشغفاً حتى لزم الوسادة وأرسل إلیھا مرات عدیدة لعلھا ترق لھ وترحمھ فأبت، 
.فنصحتھا وقلت لھا یا بنتي أطیعیھ في جمیع ما قالھ وارحمیھ واشفقي علیھ فما قبلت نصیحتي

لبعض أصحابھ، فعملوا لھا سحراً وقلبوا صورتھا من صورة  فلما قل صبر ھذا الشاب شكا
البشر إلى صورة الكلاب، فلما رأت ما حصل لھا وما ھي فیھ من الأحوال وانقلاب الصورة، ولم 
تجد من المخلوقین من یشفق علیھا غیري، جاءتني إلى منزلي وصارت تستعطف بي وتقبل 

وأدرك . یراً ما نصحتك فلم یفدك نصحي شیئاًیدي ورجلي وتبكي وتنتحب فعرفتھا وقلت لھا كث
.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والثمانین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز صارت تحكي للمرأة خبر الكلبة وتعرفھا عن حالھا : قالت

تقول لھا لما جاءتني ھذه الكلبة بمكر وخداع لأجل موافقتھا لغرض تلك العجوز وجعلت 
كم نصحتك ولكن یا بنتي لما رایتھا في ھذه الحالة أشفقت علیھا : المسحورة وبكت قلت لھا

.وأبقیتھا عندي فھي على ھذه الحالة وكلما تتفكر حالتھا الأولى تبكي على نفسھا
إنك خوفتیني بھذه  فلما سمعت الصبیة كلام العجوز حصل لھا رعب كبیر وقالت لھا یا أمي واالله

الحكایة فقالت لھا العجوز من أي شيء تخافین فقالت لھا إن شاباً ملیحاً متعلقاً بحبي وأرسل إلي 
مرات وأنا أمتنع منھ وأنا الیوم أخاف أن یحصل لي مثل ما حصل لھذه الكلبة فقالت لھا العجوز 

رفي محلھ فأخبریني بصفتھ احذري یا بنتي أن تخالفي فإني أخاف علیك كثیراً وإذا كنت لم تع



وأنا أجيء بھ إلیك ولا تخلي قلب أحد یتغیر علیك، فوصفتھ لھا وجعلت تتغافل وتریھا أنھا لم 
.تعرفھ وقالت لھا لما أقوم واسأل عنھ

فلما خرجت من عندھا ذھبت إلى الشاب تفتش علیھ فلم تقف لھ على خبر وقالت في نفسھا كیف 
خسارة والوعد الذي وعدتني بھ من الدراھم ولكن لم أخل ھذه  العمل أیروح الأكل الذي فعلتھ

الحیلة تروح بلا شيء بل أفتش لھا على غیره وأجيء بھ إلیھا فبینما ھي كذلك تدور في الشارع 
إذا نظرت شاباً حسناً جمیلاً على وجھھ أثر السفر، فتقدمت إلیھ وسلمت علیھ وقالت لھ ھل لك 

لھا الرجل وأین ھذا قالت عندي في بیتي فسار معھا الرجل  طعام وشراب وصبیة مھیأة، فقال
والعجوز وھي لا تعلم أنھ زوج الصبیة حتى وصلت إلى البیت ودقت الباب ففتحت لھا الصبیة 
الباب فدخلت وھي تجري لتتھیأ بالملبوس والبخور فأدخلتھ العجوز في قاعة الجلوس وھي في 

.كید عظیم
صرھا علیھ والعجوز قاعدة عنده بادرت المرأة بالحیلة والمكیدة فلما دخلت المرأة علیھ ووقع ب

ودبرت لھا أمر في الوقت والساعة ثم سحبت الخف من رجلھا وقالت لزوجھا ما ھكذا العھد 
الذي بیني وبینك فكیف تخونني وتفعل معي ھذا الفعل فإني لما سمعت بحضورك جربتك بھذه 

قت أمرك وإنك نقضت العھد الذي بیني وبینك وكنت العجوز فأوقعتك فیما حذرتك منھ وقد تحق
قبل الآن أظن أنك طاھر حتى شاھدتك بعیني مع ھذه العجوز وإنك تتردد على النساء الفاجرات، 
وصارت تضربھ بالخف على رأسھ وھو یتبرأ من ذلك ویحلف لھا أنھ ما خانھا مدة عمره ولا 

ناً باالله تعالى وھي تضربھ وتبكي وتصرخ وتقول فعل فعلاً مما اتھمتھ بھ، ولم یزل یحلف لھا أیما
تعالوا إلي یا مسلمین فیمسك فمھا بیده وھي تعضھ وصار متذللاً لھا ویقبل یدیھا ورجلیھا وھي 
لا ترضى علیھ ولا تكف یدھا عن صفعھ، ثم إنھا غمزت العجوز أن تمسك یدھا عنھ فجاءتھا 

.ماالعجوز وصارت تقبل یدیھا ورجلیھا إلى أن أجلستھ
فلما جعل الزوج یقبل ید العجوز ویقول لھا جزاك االله كل خیر حیث خلصتیني منھا فصارت 
العجوز تتعجب من حیلة المرأة وكیدھا، وھاذ أیھا الملك من جملة مكر النساء وحیلھن وكیدھن، 

.فلما سمعھ الملك انتصح بحكایتھ ورجع عن قتل ولده
.مباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ال

وفي اللیلة الثانیة والثمانین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر الرابع لما حكى الحكایة للملك رجع عن قتل ولده فلما : قالت

كان في الیوم الخامس دخلت الجاریة على الملك بیدھا قدم فیھ سم واستغاثت ولطمت على خدیھا 
أن تنصفني وتأخذ حقي من ولدك، وإلا أشرب ھذا القدح السم  ووجھھا وقالت لھ أیھا الملك إما

وأموت ویبقى ذنبي معلقاً بك إلى یوم القیامة فإن وزراءك ھؤلاء ینسبونني الكید والمكر ولیس 
في الدنیا أمكر منھم، أما سمعت أیھا الملك حدیث الصائغ مع الجاریة فقال ما جرى منھما یا 

.جاریة
ك السعید أنھ كان رجل صائغ مولعاً بالنساء وشرب الخمر فدخل یوماً من بلغني أیھا المل: فقالت

الأیام عند صدیق لھ فنظر إلى حائط من حیطان بیتھ فرأى فیھا صورة جاریة منقوشة لم یر 
الراؤون أحسن ولا أجمل ولا أظرف منھا فأكثر الصائغ من النظر إلیھا وتعجب من حسن ھذه 

قلبھ إلى أن مرض واشرف على الھلاك فجاءه أحد أصدقائھ  الصورة ووقع حب ھذه الصورة في
.یزوره فلما جلس عنده سألھ عن حالھ وما یشكو منھ

فقال لھ یا أخي إن مرضي كلھ وجمیع ما أصابني من العشق وذلك أني عشقت صورة منقوشة 
لا  في حائط فلان أخي فلامھ الصدیق وقال لھ إن ھذا من قلة عقلك فكیف تعشق صورة في حائط

تضر ولا تنفع ولا تنظر ولا تسمع ولا تأخذ ولا تمنع، فقال لھ ما صورھا المصور إلا على مثال 
امرأة جمیلة فقال لھ صدیقھ لعل الذي صورھا اخترعھا من رأسھ، فقال لھ ھاأنا في حبھا میت 

یاة إلى على كل حال، وإن كان لھذه الصورة شبیھ في الدنیا فأنا أرجو االله تعالى أن یمدني بالح
.أن أراه



فلما قام الحاضرون سألوا عمن صورھا فوجدوه قد سافر إلى بلد من البلدان، فكتبوا لھ كتاباً 
یشكون لھ فیھ حال صاحبھم، ویسألونھ عن تلك الصورة وما سببھا وھل ھو اخترعھا من ذھنھ 

ة مغنیة أو رأى لھا شبیھاً في الدنیا فأرسل إلیھم أني صورت ھذه الصورة على شكل جاری
.لبعض الوزراء وھي بمدینة كشمیر بإقلیم الھند

فلما سمع الصائغ بالخبر وكان ببلاد الفرس تجھز وسار متوجھاً إلى بلاد الھند فوصل إلى تلك 
المدینة من بعد جھد جھید، فلما دخل تلك المدینة واستقر فیھا ذھب یوماً من الأیام عند رجل 

فیھا ذھب یوماً من الأیام عند رجل عطار من أھل تلك عطار من أھل تلك المدینة، واستقر 
المدینة، وكان ذلك العطار حاذقاً فطناً لبیباً فسألھ الصائغ عن ملكھم وسیرتھ، فقال لھ العطار أما 
ملكنا فعادل حسن السیرة محسن لأھل دولتھ منصف لرعیتھ وما یكره في الدنیا إلا السحرة فإذا 

ألقاھما في جب خارج المدینة ویتركھما بالجوع إلى أن یموتا ثم وقع في یده ساحراً أو ساحرة 
سألھ عن وزرائھ فذكر لھ سیرة كل وزیر وما ھو علیھ إلى أن أنجز الكلام إلى الجاریة المغنیة، 

.فقال لھ عند الوزیر الفلاني فصبر بعد ذلك أیاماً حتى أخذ بتدبیر الحیلة
ب الصائغ وأخذ معھ عدة من اللصوص وتوجھ فلما كان في لیلة ذات مطر ورعد وعاصفة ذھ

إلى دار الوزیر سید الجاریة وعلق فیھ السلم بكلالیب ثم طلع إلى أعلى القصر، فلما وصل إلیھ 
نزل إلى ساحتھ فرأى جمیع الجواري نائمات كل واحدة على سریرھا ورأى سریراً من المرمر 

فقصدھا وقعد عند رأسھا وكشف الستر  علیھ جاریة كأنھا البدر إذا أشرف في لیلة أربعة عشر،
علھیا فإذا علیھا ستر من ذھب وعند رأسھا شمعة وتحت رجلیھا شمعة، كل شمعة منھما في 
شمعدان من الذھب وھاتان الشمعتان من العنبر وتحت الوسادة حق من الفضة فیھ جمیع حلیھا 

رحاً واضحاً فانتبھت وھو مغطى عند رأسھا فأخرج سكیناً وضرب بھا كفل الجاریة فجرحھا ج
فزعة مرعوبة، فلما رأتھ خافت من الصیاح، فسكتت وظنت أنھ یرید أخذ المال فقالت لھ خذ 
الحق والذي فیھ ولیس لك بقتلي نفع وأنا في جیرتك وفي حسبك، فتناول الرجل الحق بما فیھ 

.وانصرف
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

والثمانین بعد الخمسمائة وفي اللیلة الثالثة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الصائغ طلع قصر الوزیر وضرب الجاریة على كفلھا فجرحھا : قالت

وأخذ الحق الذي فیھ حلیھا وانصرف فلما أصبح الصباح لبس ثیابھ وأخذ معھ الحق الذي فیھ 
ھا الملك إنني رجل ناصح أی: الحلي ودخل بھ على ملك تلك المدینة ثم قبل الأرض بین یدیھ وقال

لك وأنا من أرض خراسان وقد أتیت مھاجراً إلى حضرتك لما شاع من حسن سیرتك وعدلك في 
رعیتك فأردت أن أكون تحت لوائك، وقد وصلت إلى ھذه المدینة آخر النھار فوجدت الباب 

ھن راكبة مكنسة مغلوقاً فنمت من خارجھ فبینما أنا بین النائم والیقظان إذ رأیت أربع نسوة إحدا
والأخرى راكبة مروحة، فعلمت أیھا الملك أنھن سحرة یدخلن مدینتك فدنت إحداھن مني 
ورفستني برجلھا وضربتني بذنب ثعلب كان في یدھا فأوجعتني من الضرب فضربتھا بسكین 
كانت معي فأصابت كفلھا وھي مولیة شاردة، فلما جرحتھا انھزمت قدامي، فوقع منھا ھذا الحق 

فیھ فأخذتھ وفتحتھ فرأیت فیھ ھذا الحلي النفیس، فخذه فلیس لي بھ حاجة لأني رجل سائح  بما
في الجبال، وقد رفضت الدنیا عن قلبي وزھدتھا بما فیھا وإني قاصد وجھ االله تعالى، ثم ترك 

.الحق بین یدي الملك وانصرف
وصار یقلبھ بیده فوجد فلما خرج من عند الملك فتح الملك ذلك الحق وأخرج جمیع الحلي منھ 

فیھ عقداً كان أنعم بھ على الوزیر سید الجاریة، فدعا الملك بالوزیر فلما حضر بین یدیھ قال لھ 
.ھذا العقد الذي أھدیتھ إلیك، فلما رآه عرفھ وقال للملك نعم وأنا أھدیتھ إلى جاریة مغنیة عندي

لجاریة بین یدي الملك قال لھ فقال لھ الملك أحضر لي تلك الجاریة فأحضرھا، فلما حضرت ا
اكشف عن كفلھا وانظر ھل فیھ جرح أم لا، فكشف الوزیر عنھ فرأى فیھ جرح سكین فقال 



الوزیر للملك نعم یا مولاي فیھا الجرح فقال الملك للوزیر ھذه ساحرة كما قال لي الرجل الزاھد 
.إلى الجب في ذلك النھار بلا شك ولا ریب، ثم أمر الملك بأن یجعلوھا في جب السحرة فأرسلوھا

فلما جاء اللیل عرف الصائغ أن حیلتھ قد تمت، جاء إلى حارس الجب وبیده كیس فیھ ألف دینار 
وجلس مع الحارس یتحدث إلى ثلث اللیل الأول ثم دخل مع الحارس في الكلام وقال لھ اعلم یا 

وقعتھا، وقص علیھ القصة أخي أن ھذه الجاریة بریئة من ھذه البلیة التي ذكروھا وأنا الذي أ
من أولھا إلى آخرھا، ثم قال لھ یا أخي خذ ھذا الكیس فإن فیھ ألف دینار وأعطني الجاریة أسافر 
بھا إلى بلادي فھذه الدنانیر أنفع لك من حبس الجاریة، واغتنم أجرنا ونحن الاثنان ندعو لك 

.بالخیر والسلامة
حیلة وكیف تمت، ثم أخذ الحارس الكیس بما فیھ فلما سمع حكایتھ تعجب غایة العجب من ھذه ال

وتركھا لھ وشرط علیھ أن لا یقیم بھا في ھذه المدینة ساعة واحدة فأخذھا الصائغ من وقتھ 
وسار وجعل یجد في السیر إلى أن وصل إلى بلاده وقد بلغ مراده، فانظر أیھا الملك إلى كید 

غد أوقف أنا وأنت بین یدي حاكم عادل الرجال وحیلتھم ووزراؤك یردونك عن أخذ حقي، وفي 
.لیأخذ حقي منك أیھا الملك

فلما سمع الملك كلامھا أمر بقتل ولده فدخل علیھ الوزیر الخامس وقبل الأرض بین یدیھ ثم قال 
أیھا الملك العظیم الشأن تمھل ولا تعجل على قتل ولدك فرب عجلة أعقبت ندامة وأخاف علیك 

ك بقیة عمره فقال لھ الملك وكیف ذلك أیھا الوزیر قال بلغني أیھا أن تندم ندامة الذي لم یضح
الملك أنھ كان رجل من ذوي البیوت والنعم وكان ذا مال وخدم وعبید وأملاك فمات إلى رحمة 
االله تعالى وترك ولداً صغیراً، فلما كبر الولد أخذ في الأكل والشرب وسماع الطرب والأغاني 

وأدرك شھرزاد . التي خلفھا لھ أبوه حتى ذھب بالمال جمیعھ وتكرم وأعطى وأنفق الأموال
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والثمانین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الولد لما أذھب المال الذي خلفھ لھ أبوه ولم یبق منھ شيء : قالت

وأنفق جمیع ما كان عنده من مال أبیھ وغیره فافتقر رجع على بیع العبید والجواري والأملاك 
حتى صار یشتغل مع الفعلة، فمكث على ذلك مدة سنة، فبینما ھو جالس یوماً من الأیام تحت 

.حائط ینتظر من یستأجره وإذا ھو برجل حسن الوجھ والثیاب فدنا من الشاب وسلم علیھ
لا أعرفك یا ولدي أصلاً بل أرى آثار : لھ فقال? فقال لھ الولد یا عم ھل أنت تعرفني قبل الآن

النعمة علیك وأنت في ھذه الحالة، فقال لھ یا عم نفذ القضاء والقدر فھل لك یا عم یاصبیح 
الوجھ من حاجة تستخدمني فیھا فقال لھ یا ولدي أرید أن أستخدمك في شيء یسیر قال لھ 

واحدة، ولیس عندنا من یقضي  الشاب وما ھو یا عم فقال لھ عندي عشرة من الشیوخ في دار
حاجتنا، ولك عندنا من المأكل والمشرب ما یكفیك لتقوم بخدمتنا ولك عندنا ما یصل إلیك من 

: الخیر والدراھم ولعل االله یرد علیك نعمتك بسببنا فقال لھ الشاب سمعاً وطاعة ثم قال لھ الشیخ
ولدي أن تكون كاتماً لسرنا فیما  یا: فقال لھ? وما شرطك یا عم: لي علیك شرط، فقال لھ الشاب

ترانا علیھ وإذا رأیتنا نبكي فلا تسألنا عن سبب بكاؤنا، فقال لھ الشاب نعم یا عم فقال لھ الشیخ 
یا ولدي سر بنا على بركة االله تعالى فقام الشاب خلف الشیخ إلى أن أوصلھ إلى الحمام فأدخلھ 

لشیخ رجلاً فأتى لھ بحلة حسنة من القماش فیھ وأزال عن بدنھ ما علیھ من القشف، ثم أرسل ا
.فألبسھ إیاھا، ومضى بھ إلى منزلھ عند جماعتھ

فلما دخل الشاب وجدھا داراً عالیة البنیان مشیدة الأركان واسعة بمجالس متقالبة وقاعات في 
قاعة فسقیة من الماء علیھا طیور تغرد وشبابیك تطل من كل جھة على بستان حسن في تلك 

أدخلھ الشیخ في أحد المجالس فوجده منقوشاً بالرخام الملون ووجد سقفھ منقوشاً الدار، ف
باللازورد والذھب الوھاج وھو منقوش ببسط الحریر، ووجد فیھ عشرة من الشیوخ قاعدین 
متقابلین وھم لابسون ثیاب الحزن یبكون وینتحبون، فتعجب الشاب من أمرھم وھم أن یسأل 



سانھ، ثم إن الشیخ سلم إلى الشاب صندوقاً فیھ ثلاثون ألف دینار الشیخ فتذكر الشرط فمنع ل
.وقال لھ یا ولدي أنفق علینا من ھذا الصندوق وعلى نفسك وأنت أمین واحفظ ما استودعتك فیھ

فقال الشاب سمعاً وطاعة ولم یزل الشاب ینفق علیھم مدة أیام ولیال، ثم مات واحداً منھم فأخذه 
ودفنوه في روضة خلف الدار، ولم یزل الموت یأخذ منھم واحداً بعد أصحابھ وغسلوه وكفنوه 

واحد إلى أن بقي الشیخ الذي استخدم ذلك الشاب فاستمر ھو والشاب في تلك الدار، ولیس 
.معھما ثالث وأقاما على ذلك مدة من السنین ثم مرض الشیخ

نا خدمتكم وما كنت أقصر في یا عم أ: فلما یئس الشاب من حیاتھ أقبل علیھ وتوجع لھ ثم قال لھ
خدمتكم مرة واحدة طیلة اثني عشرة سنة، وأنا أنصح لكم وأخدمكم بجھدي وطاقتي فقال لھ 

نعم یا ولدي خدمتنا إلى أن توفیت ھذه المشایخ إلى رحمة االله عز وجل ولا بد لنا من : الشیخ
بكائكم ودوام انتحابكم الموت فقال الشاب یا سیدي أنت على خطر وأرید منك أن تعلمني ما سبب 

.وحزنكم وتحمركم
فقال لھ یا ولدي ما لك بذلك من حاجة ولا تكلفني ما لا أطیق، فإني سألت االله تعالى أن لا یبلي 
أحداً ببلیتي، فإن أردت أن تسلم مما وقعنا فیھ فلا تفتح ذلك الباب وأشار إلیھ بیده وحذره منھ، 

نك تعلم بسبب ما رأیت منا لكنك تندم حیث لا ینفعك وإن أردت أن یصیبك ما أصابنا فافتحھ فإ
.الندم

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثمانین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الشیخ الذي بقي من العشرة قال للشاب إحذر أن تفتح ھذا : قالت

ندم، ثم تزایدت العلة على الشیخ فمات فغسلھ الشاب بیده وكفنھ الباب فتندم حیث لا ینفعك ال
ودفنھ عند أصحابھ، وقعد الشاب في ذلك الموضع وھو مختوم على ما فیھ وھو مع ذلك قلق 
متفكر فیما كان فیھ الشیوخ فبینما ھو یتفكر یوماً من الأیام في كلام الشیخ ووصیتھ لھ بعد فتح 

إلیھ فقام إلى تلك الجھة وفتش حتى رأى باباً لطیفاً قد عشش علیھ الباب إذ خطر ببالھ أنھ ینظر 
.العنكبوت وعلیھ أربعة أقفال من البولاد

فلما نظره تذكر ما حذره منھ الشیخ فانصرف عنھ وصارت نفسھ تراوده على فتح الباب وھو 
ب وأنظر أي یمنعھا مدة سبعة أیام وفي الیوم الثامن غلبت علیھ نفسھ وقال لابد أن أفتح البا

شيء یجري علي منھ فإن قضاء االله تعالى وقدره لا یرده شيء، ولا یكون أمر من الأمور إلا 
بإرادتھ فنھض وفتح الباب بعد أن كسر الأقفال، فلما فتح الباب رأى دھلیزاً ضیقاً فجعل یمشي 

صار فیھ مقدار ثلاث ساعات وإذا بھ قد خرج على شاطئ نھر عظیم فتعجب الشاب من ذلك، و
یمشي على ذلك الشاطئ وینظر یمیناً وشمالاً وإذا بعقاب كبیر قد نزل من الجو فحمل ذلك الشاب 
في مخالبھ وطار فیھ بین السماء والأرض إلى أن أتى بھ إلى جزیرة في وسط البحر فألقاه فیھا 

.وانصرف عنھ ذلك العقاب فصار الشاب متحیراً في أمره ولا یدري أین یذھب
الس یوماً من الأیام وإذا بقلع مركب قد لاح لھ في البحر كالنجمة في السماء فتعلق فبینما ھو ج

خاطر الشاب بالمركب لعل نجاتھ تكون فیھ وصار ینظر إلیھ حتى وصل إلى قریة، فلما وصل 
رأى زورقاً من العاج والأبنوس ومجاذیفھ من الصندل والعود وھو مصفح جمیعھ بالذھب 

لجواري الأبكار كأنھم القمار فلما نظرنھ الجواري طلعن إلیھ من الوھاج، وفیھ عشر من ا
الزورق وقبلن یده وقلن أنت الملك العریس، ثم تقدمت إلیھ جاریة وھي كالشمس الضاحیة في 
السماء الصافیة وفي یدھا مندیل حریر فیھ خلعة ملوكیة وتاج من الذھب مرصع بأنواع 

.الیواقیت
وحملتھ على الأیدي إلى ذلك الزورق فوجد فیھ أنواعاً من بسط فتقدمت إلیھ وألبستھ وتوجتھ 

فلما سرت معھم اعتقدت أن : الحریر الملون ثم نشرن القلوع وسرن في لجج البحر قال الشاب
ھذا منام ولا أرى أین یذھبن بي، فلما أشرفن على البر رأیت البر قد امتلأ بعساكر لا یعلم عدتھم 



متدرعون، ثم قدموا إلي خمسة من الخیل المسمومة بسروج من  إلا االله سبحانھ وتعالى وھم
.ذھب مرصعة بأنواع اللآلئ والفصوص الثمینة، فأخذت منھا فرساً فركبتھ والأربعة سرات معي

ولما ركبت انعقدت على رأسي الرایات والأعلام ودقت الطبول وضربت الكاسات ثم ترتبت 
ائم أو یقظان ولم أزل سائراً لا أصدق بما أنا فیھ العساكرمیمنة ومیسرة، وصرت أردد ھل أنا ن

من الموكب، بل أظن أنھ أضغاث أحلام حتى أشرفنا على مرج أخضر فیھ قصور وبساتین 
وأشجار وأزھار وأطیار تسبح الواحد القھار فبینما ھم كذلك وإذا بعسكر قد برز من بین تلك 

لك المرج، فلما دنوا مني وقفت تلك القصور والبساتین مثل السیل إذا انحدر إلى أن ملأ ذ
العساكر، وإذا بملك منھم قد تقدم بمفرده راكباً وبین یدیھ بعض خواصھ مشاة، فلما قرب الملك 
من الشاب نزل عن جواده فلما رأى الملك نزل عن جواده نزل الآخر، ثم سلما على بعضھما 

یفي فسار معھ الشاب وھم أحسن سلام ثم ركبوا خیولھم فقال الملك للشاب سر بنا فإنك ض
..یتحدثون والمواكب مرتبة وھي تسیر بین أیدیھما إلى قصر الملك، ثم نزلوا ودخلوا جمیعاً

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والثمانین بعد الخمسمائة 
وإیاه بالموكب حتى دخلا  بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك لما أخذ الشاب سار ھو: قالت

القصر وید الشاب في ید الملك، ثم أجلسھ على كرسي من الذھب وجلس عنده، فلما كشف ذلك 
الملك اللثام عن وجھھ إذا ھو جاریة كأنھا الشمس الضاحیة في السماء الصافیة ذات حسن 

الشاب  وجمال وبھاء وكمال وعجب ودلال فنظر الشاب إلى نعمة عظیمة وسعادة جسیمة وصار
متعجباً من حسنھا وجمالھا، ثم قالت لھ اعلم أیھا الملك أني ملكة ھذه الأرض وكل ھذه العساكر 
التي رأیتھا وجمیع ما رأیتھ من فارس أو راجل فھو من نساء لیس فیھن رجال، والرجال عندنا 
في ھذه الأرض یحرثون ویزرعون ویحصدون ویشتغلون بعمارة الأرض وعمارة البلاد 

ح الناس من سائر الصناعات، وأما النساء فھن الحكام وأرباب المناصب والعساكر ومصال
فتعجب الشاب من ذلك غایة العجب، فبینما ھم كذلك وإذا بالوزیر قد دخل وإذا ھي عجوز شمطاء 

.وھي محتشمة ذات ھیبة ووقار
الشاب  فقالت لھا الملكة أحضري لنا القاضي والشھود، فمضت العجوز لذلك ثم عطفت على

تنادمھ وتؤانسھ وتزیل وحشتھ بكلام لطیف، ثم أقبلت علیھ وقالت لھ أترضى أن أكون لك زوجة، 
یا سیدتي أنا أقل من الخدم الذین یخدمونك، فقالت : فقام وقبل الأرض بین یدھا فمنعتھ فقال لھا

ا نعم فقالت لھ لھ أما ترى جمیع ما نظرتھ من الخدم والعساكر والمال والخزائن والذخائر فقال لھ
جمیع ذلك بین یدیك تتصرف فیھ بحیث تعطي وتھب ما بدا لك ثم إنھا أشارت إلى باب مغلق 
وقالت لھ ذلك تتصرف فیھ إلا ھذا الباب فلا تفتحھ فإذا فتحتھ ندمت حیث لا ینفعك الندم فما 

.استتمت كلامھا إلا والوزیر والقاضي والشھود معھا
فلما أحضرن : ات الشعر على أكتافھن وعلیھن ھیبة ووقار قالفلما حضروا وكلھن عجائز ناشر

بین یدي الملكة أمرتھن أن یعقدن العقد تزویج فزوجنھا الشاب وعملت الولائم وجمعت العساكر، 
فلما أكلوا وشربوا دخل علیھا ذلك الشاب فوجدھا بكراً عذراء، فأزال بكارتھا وأقام معھا سبعة 

یبھ، فتذكر ذات یوم من الأیام فتح الباب وقال لو لم یكن فیھ أعوام في ألذ عیش وأھنأه وأط
ذخائر جمیلة أحسن مما رأیت ما منعتني عنھ، ثم قام وفتح الباب وإذا الطائر الذي حملھ من 

.ساحل البحر وحطھ في الجزیرة فلما نظره ذلك الطائر قال لھ لا مرحباً بوجھ لا یفلح أبداً
فتبعھ وخطفھ وطار بھ بین السماء والأرض مسافة ساعة فلما نظره وسمع كلامھ ھرب منھ 

وحطھ في المكان الذي خطفھ منھ، ثم غاب عنھ فجلس مكانھ ثم رجع إلى عقلھ وتذكر ما نظره 
قبل ذلك من النعمة والعز والكرامة وركوب العسكر أمامھ والأمر والنھي فجعل یبكي وینتحب، ثم 

الطائر مدة شھرین، وھو یتمنى أن یعود إلى زوجتھ، أقام على ساحل البحر الذي وضعھ فیھ ذلك 
فبینما ھو ذات لیلة من اللیالي سھران حزین متفكر، وإذا بقائل یقول وھو یسمع صوتھ ولا یرى 

.شخصھ وھو ینادي ما أعظم اللذات ھیھات أن یرجع إلیك ما فات فأكثر الحسرات



النعمة التي كان فیھا إلیھ ثم دخل فلما سمعھ ذلك الشاب یئس من لقاء تلك الملكة ومن رجوع 
الدار التي كان فیھا المشایخ، وعلم أنھم قد جرى لھم مثل ما جرى لھ وھذا الذي كان سبب 
بكائھم وحزنھم فعذرھم بعد ذلك ثم إن الشاب أخذه الحزن والھم ودخل ذلك المجلس ومازال 

مات ودفنوه بجانب  یبكي وینوح وترك المأكل والمشرب والروائح الطیبة والضحك إلى أن
المشایخ فاعلم أیھا الملك أن العجلة لیست محمودة، وإنما ھي تورث الندامة وقد نصحتك بھذه 

.النصیحة فلما سمع الملك ذلك الكلام اتعظ وانتصح ورجع عن قتل ولده
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والثمانین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك لما سمع حكایة الوزیر رجع عن قتل ولده فلما كان في : قالت

أنك لا : الیوم السادس دخلت الجاریة على الملك وفي یدھا سكین مسلولة، وقالت اعلم یا سیدي
تقبل شكایتي وترع حقك وحرمتك فیمن تعدى علي وھم وزراؤك الذین یزعموا أن النساء 

حیل ومكر وخدیعة ویقصدون بذلك ضیاع حقي وإھمال الملك النظر في حقي، وھا أنا  صاحبات
أحقق بین یدیك أن الرجال أمكر من النساء بحكایة ابن ملك من المولك حیث خلا بزوجة تاجر 

?    فقال لھا الملك وأي شيء جرى لھ معھا
اً، وكان عنده زوجة ذات حسن بلغني أیھا الملك السعید أنھ كان تاجراً من التجار غیور: قالت

وجمال فمن كثرة خوفھ وغیرتھ علیھا لم یسكن بھا في المدائن وإنما عمل لھا خارج المدینة 
قصراً منفرداً وحده عن البنیان وقد أعلى بنیانھ وشید أركانھ وحصن أبوابھ وأحكم إقفالھ، فإذا 

قھا في رقبتھ، فبینما ھو یوماً من أراد الذھاب إلى المدینة قفل الأبواب وأخذ مفاتیحھا معھ وعل
الأیام في المدینة إذ خرج ابن ملك تلك المدینة یتنزه خارجھا ویتفرج على الفضاء فنظر ذلك 
الخلاء وصار یتأمل فیھ زماناً طویلاً لعینھ ذلك القصر فنظر فیھ جاریة عظیمة تطل من بعض 

اد الوصو إلیھا فلم یمكنھ ذلك، طیقان القصر، فلما نظرھا صار متحیر في حسنھا وجمالھا وأر
فدعا بغلام من غلمانھ فأتاه بداوة وورقة وكتب علیھا شرح حالھ من المحبة وجعلھا في سنان 
نشابة ثم رمى النشابة داخل القصر فنزلت علیھا وھي تمشي في بستان فقالت لجاریة من 

.جواریھا أسرعي إلى ھذه الورقة وناولینیھا وصارت تقرأ الخط
أتھا وعرفت ما ذكره لھا من الذي أصابھ من المحبة والشوق والغرام كتبت لھ جواب فلما قر

ورقتھ وذكرت لھ أنھ قد وقع عندھا من المحبة أكثر مما عنده ثم أطلت علیھ من طاقة القصر 
ارمي من : فرأتھ فألقت إلیھ الجواب واشتد بھا الشوق فلما نظر إلیھا جاء تحت القصر وقال لھا

لأربط فیھ ھذا المفتاح حتى تأخذیھ عندك فرمت لھ خیطاً وربط فیھ المفتاح ثم عندك خیطاً 
انصرف إلى وزرائھ فشكا إلیھم محبة تلك الجاریة وأنھ قد عجز عن الصبر عنھا، فقال لھ 
بعضھم وما التدبیر الذي تأمرني لھ ابن الملك أرید منك رأن تجعلني في صندوق وتودعھ عند 

جعل أن ذلك الصندوق لك حتى أبلغ أربي من تلك الجاریة مدة أیام، ثم ھذا التاجر في قصره وت
.تسترجع ذلك الصندوق فقال لھ الوزیر حباً وكرامة

ثم إن ابن الملك لما توجھ إلى منزلھ جعل نفسھ داخل صندوق كان عنده وأغلق الوزیر علیھ 
، وقال لھ التاجر لعل وأتى بھ إلى قصر التاجر، فلما حضر التاجر بین یدي الوزیر قبل یدیھ

لمولانا الوزیر خدمة أو حاجة نفوز بقضائھا فقال لھ الوزیر أرید منك أن تجعل ھذا الصندوق في 
أعز مان عندك فقال التاجر للحاملین احملوه فحملوه، ثم أدخلھ التاجر في القصر ووضعھ في 

وق وفتحتھ بالمفتاح خزانة عنده ثم بعد ذلك خرج إلى بعض أشغالھ فقامت الجاریة إلى الصند
الذي معھا فخرج منھ شاب مثل القمر فلما رأتھ لبست أحسن ملبوسھا وذھبت بھ إلى قاعة 
الجلوس وقعدت معھ في أكل وشرب مدة سبعة أیام وكلما یحضر زوجھا تجعلھ في الصندوق 

.وتقفل علیھ
اجر وطلب منھ فلما كان في بعض الأیام سأل الملك ولده، فخرج الوزیر مسرعاً إلى بیت الت

.الصندوق



.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والثمانین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الوزیر لما حضر إلى منزل التاجر طلب الصندوق، فجاء : قالت

الجاریة، فأخذت ابن  التاجر إلى قصره على خلاف العادة وھو مستعجل فطرق الباب فأحست بھ
الملك وأدخلتھ في الصندوق وذھلت عن قفلھ، فلما وصل التاجر إلى المنزل ھو والحاملون 
حملوا الصندوق من غطائھ فانفتح وكان فیھ ابن الملك راقداً فلما رآه التاجر وعرفھ خرج إلى 

الوزیر وأخذه ثم  الوزیر وقال لھ ادخل أنت وخذ ابن الملك فلا یستطیع أحد منا أن یمسكھ فدخل
.انصرفوا جمیعاً

فلما انصرفوا أطلق التاجر الجاریة، وأقسم على نفسھ أن لا یتزوج أبداً وبلغني أیضاً أیھا الملك 
أن رجلاً من الظرفاء دخل السوق فوجد غلاماً ینادى علیھ للبیع فاشتراه وجاء بھ إلى منزلھ 

ن فلما كان في بعض الأیام قال الرجل وقال لزوجتھ استوصي بھ فأقام الغلام مدة من الزما
لزوجتھ أخرجي غداً إلى البستان وتفرجي وتنزھي وانشرحي، فقالت حباً وكرامة فلما سمع 
الغلام ذلك عمد إلى طعام وجھزه في تلك اللیلة وإلى شراب ونقل وفاكھة ثم توجھ إلى البستان 

اكھ والنقل تحت شجرة في وجعل ذلك الطعام تحت شجرة وجعل ذلك الشراب تحت شجرة والفو
.طریق زوجة سیده

فلما أصبح أمر الرجل الغلام أن یتوجھ مع سیدتھ إلى ذلك البستان وأمر بما یحتاجون إلیھ من 
المأكل والمشرب والفواكھ، ثم طلعت الجاریة وركبت فرساً والغلام معھا حتى وصلوا إلى ذلك 

ت فقالت لھ سیدتھ ھل أنت تعرف ما یقول البستان، فلما دخلوا نعق غراب فقال لھ الغلام صدق
الغراب فقال لھا نعم یا سیدتي قالت لھ فما یقول قال لھا یا سیدتي یقول إن تحت ھذه الشجرة 
طعاماً تعالوا كلوه فقالت لھ أراك تعرف لغات الطیر فقال لھا نعم فتقدمت الجاریة إلى تلك 

غایة العجب واعتقدت أنھ یعرف لغات  الشجرة فوجدت طعاماً مجھزاً، فلما أكلوه تعجبت منھ
.الطیر

فلما أكلوا ذلك الطعام تفرجوا في البستان فنعق الغراب فقال لھ الغلام صدقت فقالت لھ سیدتھ أي 
شيء یقول قال یا سیدتي یقول إن تحت الشجرة الفلانیة كوز ماء ممسك وخمراً عتیقاً فذھبت 

م عندھا فقعدت مع الغلام یشربان، فلما شربا ھي وإیاه فوجدا ذلك فتزایدت عجباً وعظم الغلا
مشیا في ناحیة البستان فنعق الغراب فقال لھ الغلام صدقت فقالت لھ سیدتھ أي شيء یقول ھذا 
الغراب قال یقول إن تحت الشجرة الفلانیة فواكھة ونقلاً فذھبا إلى تلك الشجرة فوجدا ذلك فأكلا 

تان فنعق الغراب، فأخذ الغلام حجراً ورماه بھ فقالت من تلك الفواكھ والنقل، ثم مشیا في البس
مالك تضربھ وما الذي قالھ، قال یا سیدتي إنھ یقول كلاماً ما أقدر أن أقولھ قالت قل ولا تستح 
مني أنا ما بیني وبینك شيء فصار یقول لا وھي تقول قل، ثم أقسمت علیھ فقال لھا إنھ یقول لي 

جھا، فلما سمعت كلامھ ضحكت حتى استلقت على قفاھا، ثم افعل بسیدتك مثل ما یفعل بھا زو
قالت لھ حاجتك ھینة لا أقدر أن أخالفك فیھا، ثم توجھت نحو شجرة من الأشجار وفرشت تحتھا 
الفرش ونادتھ لیقضي لھا حاجتھا وإذا بسیده خلفھ ینظر إلیھ فناداه وقال لھ یا غلام ما لسیدتك 

عت من فوق شجرة فماتت وما ردھا علیك االله سبحانھ راقدة ھناك تبكي، فقال یا سیدي وق
.وتعالى فرقدت ھاھنا ساعة لتستریح

فلما رأت الجاریة زوجھا فوق رأسھا قامت وھي متمردة تتوجع وتقول آه یا ظھري یا جنبي 
تعالوا إلي یا أحبائي ما بقیت أعیش، فصار زوجھا مبھوتاً ثم نادى الغلام وقال لھ ھات لسیدتك 

ركبھا، فلما ركبت أخذ الزوج بركابھا والغلام بركابھا الثاني ویقول لھا واالله یعافیك الفرس وا
ویشفیك وھذا أیھا الملك من جملة حیل الرجال ومكرھم فلا یرد وزراؤك عن نصرتي والأخذ 
بحقي ثم بكیت، فلما رأى الملك بكاءھا وھي عنده أعز جواریھ أمر بقتل ولده فدخل علیھ الوزیر 

قبل الأرض بین یدیھ وقال لھ أعز االله تعالى الملك إني ناصحك ومشیر علیك بالتمھل السادس و
.في أمر ولدك



.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والثمانین بعد الخمسمائة 
ولدك فإن  بلغني أیھا الملك السعید، أن الوزیر السادس قال لھ أیھا الملك تمھل في أمر: قالت

الباطل كالدخان والحق مشید الأركان ونور الحق یذھب ظلام الباطل واعلم أن مكر النساء عظیم 
وقد قال االله في كتابھ العزیز إن كیدھن عظیم وقد بلغني حدیث امرأة فعلت مع أرباب الدولة 

الملك أن امرأة مكیدة ما سبقھا بمثلھا أحد قط فقال الملك وكیف كان ذلك قال الوزیر بلغني أیھا 
من بنات التجار كان لھا زوج كثیر الأسفار فسافر زوجھا إلى بلاد بعیدة وأطال الغیبة فزاد علیھا 
الحال فعشقت غلاماً ظریفاً من أولاد التجار وكانت تحبھ ویحبھا محبة عظیمة، ففي بعض الأیام 

ره زوجة التاجر معشوقتھ تنازع الغلام مع رجل فشكا الرجل إلى والي تلك البلد فسجنھ فبلغ خب
فطار عقلھا علیھ، فقامت ولبست أفخر ملبوسھا ومضت إلى منزل الوالي فسلمت علیھ ودفعت 
لھ ورقة تذكر فیھا أن الذي سجنتھ وحبستھ ھو أخي فلان الذي تنازع مع فلان، والجماعة الذین 

دخل علي شھدوا علیھ قد شھدوا باطلاً وقد سجن في سجنك وھو مظلوم ولیس عندي من ی
.ویقوم بحالي غیره واسأل من فضل مولانا إطلاقھ من السجن

فلما قرأ الوالي الورقة ثم نظر إلیھا فعشقھا وقال لھا أدخلي المنزل حتى أحضره بین یدي ثم 
أرسلھ إلیك فتأخذینھ، فقالت لھ یا مولانا لیس لي أحد إلا االله تعالى وأنا امرأة غریبة لا أقدر على 

، فقال لھا الوالي لا أطلقھ لك حتى تدخلي المنزل وأقضي حاجتي منك، فقالت لھ دخول منزل أحد
وإن أردت ذلك فلابد أن تحضر عندي في منزلي وتقعد وتنام وتستریح نھارك كلھ فقال لھا وأین 

.منزلك فقالت لھ في الموضع الفلاني ثم خرجت من عنده وقد اشتغل قلب الوالي
لد وقالت لھ یا سیدنا القاضي قال لھا نعم قالت لھ انظر في فلما خرجت دخلت على قاضي الب

أمري وأجرك على االله، فقال لھا من ظلمك قالت لھ یا سیدي لي أخ ولیس لي أحد غیره وھو 
الذي كلفني الخروج إلیك لأن الوالي قد سجنھ وشھدوا علیھ بالباطل أنھ ظالم وإنما أطلب منك 

القاضي عشقھا فقال لھا ادخلي المنزل عند الجواري أن تشفع لي عند الوالي فلما نظرھا 
واستریحي معنا ساعة ونحن نرسل إلى الوالي بأن یطلق أخاك ولو كنا نعرف الدراھم التي علیھ 
كنا دفعناھا من عندنا لأجل قضاء حاجتنا لأنك أعجبتینا من حسن كلامك فقالت لھ إذا كنت أنت یا 

ل لھا القاضي إن لم تدخلي منزلنا فاخرجي إلى حال سبیلك، مولانا تفعل ذلك فما نلوم الغیر، فقا
فقالت لھ إن أردت ذلك یا مولانا فیكون عندي في منزلي أستر وأحسن من منزلك فإن فیھ 
الجواري والخدم والداخل والخارج وأنا امرأة ما أعرف شیئاً من ھذا الأمر لكن الضرورة تحوج 

ي الموضع الفلاني وواعدتھ على الیوم الذي وعدت فیھ فقال لھا القاضي وأین منزلك فقالت لھ ف
الوالي، ثم خرجت من عند القاضي إلى منزل الوزیر فرفعت إلیھ قصتھا وشكت إلیھ ضرورة 
أخیھا وأنھ سجنھ الوالي فراودھا الوزیر عن نفسھا فقال لھا نقضي حاجتنا منك ونطلق لك 

أستر لي ولك ولأن المنزل لي بعیداً وأنت  فقالت لھ إن أردت فیكون عندي في منزلي فإنھ. أخاك
تعرف ما نحتاج إلیھ من النظافة والظرافة فقال لھا الوزیر وأین منزلك فقالت لھ في الموضع 
الفلاني وواعدتھ على ذلك الیوم، ثم خرجت من عنده إلى ملك تلك المدینة ورفعت إلیھ قصتھا 

ھ الوالي فلما سمع الملك كلامھا رشقتھ وسألتھ إطلاق أخیھا فقال لھا من حبسھ قالت لھ حبس
بسھام العشق في قلبھ، فأمرھا أن تدخل معھ القصر حتى یرسل إلى الوالي ویخلص أخاھا فقالت 
لھ أیھا الملك ھذا أمر یسھل علیك إما باختیار وإما قھراً عني، فإن كان الملك أراد ذلك مني فإنھ 

خلیلي ھل : قل خطواتھ الكرام كما قال الشاعرمن سعد حظي ولكن إذا جاء إلى منزلي یشرفني بن
أبصرتما أو سمعتما  زیارة من جلت مكارمھ عندي  

.فقال لھا الملك لا نخالف لك أمراً، فواعدتھ في الیوم الذي واعدت فیھ غیره وعرفتھ منزلھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التسعین بعد الخمسمائة 



بلغني أیھا الملك السعید، أن المرأة لما أجابت الملك وعرفتھ منزلھا وواعدتھ على ذلك : تقال
الیوم الذي واعدت فیھ الوالي والقاضي والوزیر ثم خرجت من عنده فجاءت إلى رجل نجار، 
وقالت لھ أرید منك أن تصنع لي خزانة بأربع طبقات بعضھا فوق بعض كل طبقة بباب یقفل 

ي بقدر أجرتك فأعطیك فقال لھا أربعة دنانیر وإن أنعمت علي أیتھا السیدة علیھا، وأخبرن
المصونة بالوصال فھو الذي أرید ولا آخذ منك شیئاً، فقالت لھ إن كان ولا بد فاعمل لي خمس 

حباً وكرامة وواعدتھ أن یحضر لھا الخزانة في ذلك الیوم بعینھ، فقال لھا : طبقات بأقفالھا، فقال
یدتي اقعدي حتى تأخذي حاجتك في ھذه الساعة وأنا بعد ذلك أجيء على مھلي النجار یا س

فقعدت عنده حتى عمل لھا الخزانة بخمس طبقات وانصرفت إلى منزلھا فوضعتھا في المحل 
الذي فیھ الجلوس، ثم إنھا أخذت أربعة ثیاب وحملتھا إلى الصباغ، فصبغ كل ثوب لوناً وكل لون 

.جھیز المأكول والمشروب والمشموم والفواكھ والطیبخلاف الآخر وأقبلت على ت
فلما جاء یوم المیعاد لبست أفخر ملبوسھا وتزینت وتطیبت، ثم فرشت المجلس بأنواع البسط 
الفاخرة وقعدت تنتظر من یأتي، وإذا بالقاضي دخل علیھا قبل الجماعة فلما رأتھ قامت واقفة 

جلستھ على ذلك الفراش ونامت معھ ولاعبتھ، على قدمیھا وقبلت الأرض بین یدیھ وأخذتھ وأ
فأراد منھا قضاء الحاجة فقالت لھ یا سیدي اخلع ثیابك وعمامتك والبس ھذه الغلالة الصفراء 
واجعل ھذا القناع على رأسك حتى أحضر المأكول والمشروب، وبعد ذلك تقضي حاجتك فأخذت 

الباب فقال لھا القاضي من ھذا الذي ثیابھ وعمامتھ ولبس الغلالة والقناع، وإذا بطارق یطرق 
فقالت لھ ھذا زوجي فقال لھا وكیف العمل وأین أروح أنا، فقالت لھ لا تخاف فإني ? یطرق الباب

أدخلك ھذه الخزانة فقال لھا افعلي ما بدا لك، فأخذتھ من یده وأدخلتھ في الطبقة السفلى وأقفلت 
لوالي، فلما رأتھ قبلت الأرض بین یدیھ وأخذتھ علیھ، ثم إنھا خرجت إلى الباب وفتحتھ وإذا ھو ا

بیدھا وأجلستھ على ذلك الفراش وقالت لھ یا سیدي إن الموضع موضعك والمحل محلك وأنا 
جاریتك ومن بعض خدامك وأنت تقیم ھذا النھار عندي فاخلع ما علیك من الملبوس والبس ھذا 

من خرقة كانت عندھا فلما أخذت ثیابھ  الثوب الأحمر فإنھ ثوب النوم، وقد جعلت على رأسھ خلقاً
أتت إلیھ في الفراش ولاعبتھ ولاعبھا فلما مد یده إلیھا قالت لھ یا مولانا ھذا النھار نھارك وما 
أحد یشاركك فیھ ولكن من فضلك وإحسانك كتب لي ورقة بإطلاق أخي من السجن، حتى یطمئن 

كتب كتاباً إلى خازنداره یقول فیھ ساعة خاطري فقال لھا السمع والطاعة على الرأس والعین، و
وصول ھذه المكاتبة إلیك تطلق فلاناً من غیر إمھال ولا إھمال ولا ترجع حاملھا بكلمة ثم ختمھا 

قالت ? وأخذتھا منھ ثم أقبلت تلاعبھ على الفراش وإذا بطارق یطرق الباب فقال لھا من ھذا
فأخذتھ وأدخلتھ . ة حتى أصرفھ وأعود إلیكادخل ھذه الخزان: فقالت لھ? كیف أعمل: زوجي، قال

.في الطبقة الثانیة وقفلت علیھ كل ھذا والقاضي یسمع كلامھا
ثم خرجت إلى الباب وفتحتھ وإذا ھو الوزیر قد أقبل، فلما رأتھ قبلت الأرض بین یدیھ وتلقتھ 

الله ھذه الطلعة ثم لقد شرفتنا بقدومك في منزلنا یا سیدنا فلا أعدمنا ا: وخدمتھ وقالت لھ یا سیدي
أجلستھ على الفراش وقالت لھ اخلع ثیابك وعمامتك والبس ھذه التخفیفة، فخلع ما كان علیھ 
وألبستھ غلالة زرقاء وطرطور أحمر، فلما لبسھا الوزیر لاعبتھ على الفراش ولاعبھا، وھو 

.یا سیدي ھذا لا یفوتنا: یرید قضاء الحاجة منھا وھي تمنعھ وتقول لھ
م في الكلام وإذا بطارق یطرق الباب فقال لھا من ھذا فقالت لھ زوجي فقال لھا كیف فبینما ھ

التدبیر فقالت قم وادخل ھذه الخزانة حتى اصرف زوجي وأعود إلیك ولا تخف، ثم إنھا أدخلتھ 
الطبقة الثالثة وقفلت علیھ وخرجت ففتحت الباب وإذا ھو الملك دخل فلما رأتھ قبلت الأرض بین 

ذت بیده وأدخلتھ في صدر المكان وأجلستھ على الفراش وقالت لھ شرفتنا أیھا الملك یدیھ وأخ
.ولو قدمنا لك الدنیا وما فیھا ما تساوي خطوة من خطواتك إلینا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والتسعین بعد الخمسمائة 



ن الملك لما دخل دار المرأة قالت لھ لو أھدینا لك الدنیا وما فیھا بلغني أیھا الملك السعید، أ: قالت
أعطني أذناً أكلمك كلمة : ما تساوي خطوة من خطواتك إلینا فلما جلس على الفراش قالت لھ

واحدة فقال لھا تكلمي ما شئت فقالت لھ استرح یا سیدي واخلع ثیابك وعمامتك وكانت ثیابھ في 
ر، فلما خلعھا ألبستھ ثوباً خلقاً قیمتھ عشرة دراھم بلا زیادة وأقبلت ذلك الوقت تساوي ألف دینا

تؤانسھ وتلاعبھ، ھذا كلھ والجماعة الذین في الخزانة یسمعون ما یحصل منھما ولا یقدر أحد أن 
یتكلم فلما مد الملك یده إلى عنقھا وأراد أن یقضي حاجتھ منھا، قالت لھ ھذا الأمر لا یفوتنا وقد 

ن وعدت حضرتك بھذا المجلس فلك عندي ما یسرك، فبینما ھما یتحدثان وإذا كنت قبل الآ
بطارق یطرق الباب فقال لھا من ھذا قالت لھ زوجي فقال لھا اصرفیھ عنا كرماً منا وإلا فاطلع 
إلیھ أصرفھ قھراً فقالت لھ لا یكون ذلك یا مولانا بل اصبر حتى أصرفھ بحسن معرفتي فقال لھا 

فأخذتھ من یده وأدخلتھ في الطبقة الرابعة وقفلت علیھ، ثم خرجت إلى الباب  وكیف أفعل أنا،
.ففتحتھ وإذا ھو النجار

فلما دخل وسلم علیھا قالت لھ أي شيء ھذه الخزائن التي عملتھا فقال لھا ما لھا یا سیدتي 
تسعك فقال فقالت لھ إن ھذه الطبقة ضیقة فقال لھا ھذه واسعة فقالت لھ ادخل وانظرھا فإنھا لا 

لھا ھذه تسع أربعة ثم دخل النجار فلما دخل قفلت علیھ الطبقة الخامسة، ثم إنھا قامت وأخذت 
ورقة الوالي ومضت بھا إلى الخازندار فلما أخذھا قبلھا وأطلق لھا الرجل عشیقھا من الحبس 

أخرى ولیس فأخبرتھ بما فعلتھ فقال لھا وكیف تفعلي قالت لھ نخرج من ھذه المدینة إلى مدینة 
لنا بعد ھذا الفعل إقامة ھنا ثم جھزوا ما كان عندھما وحملاه على الجمال وسافرا من ساعتھما 
إلى مدینة أخرى، وأما القوم فإنھم أقاموا في طبقات الخزانة ثلاثة أیام بلا أكل، فانحصروا لأن 

ى رأس الوزیر وبال لھم ثلاثة أیام لم یبولوا، فبال النجار على رأس السلطان وبال السلطان عل
الوزیر على رأس الوالي وبال الوالي على رأس القاضي فصاح القاضي وقال أي شيء ھذه 
النجاسة أما یكفینا ما نحن فیھ حتى تبولوا علینا فرفع الوالي صوتھ وقال عظم االله أجرك أیھا 

نجاسة، فرفع القاضي، فلما سمعھ عرف أنھ الوالي ثم إن الوالي رفع صوتھ وقال ما بال ھذه ال
الوزیر صوتھ وقال عظم االله أجرك أیھا الوالي، فلما سمعھ الوالي عرف أنھ الوزیر، ثم إن 
الوزیر رفع صوتھ وقال ما بال ھذه النجاسة، فرفع الملك صوتھ وقال عظم االله أجرك أیھا 

لعن االله ثم إن الملك لما سمع كلام الوزیر عرفھ ثم سكت وكتم أمره، ثم إن الوزیر قال . الوزیر
ھذه المرأة بما فعلت معنا أحضرت جمیع أرباب الدولة عندھا ما عدا الملك، فلما سمعھم الملك 
قال لھم اسكتوا فأنا أول من وقع في شبكة ھذه العاھرة الفاجرة، فلما سمع النجار قولھم قال لھم 

فاحتالت علي  وأنا أي شيء ذنبي قد عملت لھا خزانة بأربعة دنانیر ذھباً وجئت أطلب الأجرة
وأدخلتني ھذه الطبقة وقفلتھا علي ثم إنھم صاروا یتحدثون مع بعضھم وسلوا الملك بالحدیث 

.وأزالوا ما عنده من الانقباض
فجاء جیران ذلك المنزل فرأوه خالیاً فقال بعضھم لبعض بالأمس كانت جارتنا زوجة فلان فیھ، 

ھ أنسیاً فاكسروا ھذه الأبواب وانظروا والآن لم نسمع في ھذا الموضع صوت أحد ولا نرى فی
حقیقة الأمر لئلا یسمع الوالي أو الملك فیسجننا فنكون نادمین على أمر لم نفعلھ قبل ذلك، ثم إن 
الجیران كسروا الأبواب ودخلوا فرأوا خزانة من خشب ووجدوا رجالاً تئن من الجوع والعطش 

واحد منھم نجمع لھا حطباً ونحرقھا بالنار فقالوا لبعضھم ھل یوجد جني في ھذه الخزانة فقال 
.فصاح علیھم القاضي وقال لا تفعلوا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والتسعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الجیران لما أرادوا أن یحملوا الحطب ویحرقوا الخزانة صاح : قالت

القاضي وقال لا تفعلوا ذلك فقال الجیران لبعضھم إن الجن یتصورون ویتكلمون بكلام  علیھم
الإنس، فلما سمعھم القاضي قرأ شیئاً من القرآن العظیم ثم قال للجیران ادنوا من الخزانة التي 
نحن فیھا، فلما دنوا منھا قال لھم أنا فلان وفلان ونحن ھنا جماعة فقال الجیران للقاضي ومن 



ء بك ھنا فأعلمنا الخبر من أولھ إلى آخره فاحضروا لھم نجاراً ففتح للقاضي خزانتھ وكذلك جا
.الوالي والوزیر والملك والنجار وكل منھم بالملبوس الذي علیھ

فلما طلعوا نظر بعضھ لبعض وصار كل منھم یضحك على الآخر ثم إنھم خرجوا وطلبوا المرأة 
میع ما كان علیھم فأرسل كل منھم إلى جماعتھ یطلب ثیاباً، فلم یقفوا لھا على خبر وقد أخذت ج

فأحضروا لھم ملبوساً ثم خرجوا مستورین بھ على الناس، فانظر یا مولانا الملك ھذه المكیدة 
.التي فعلتھا ھذه المرأة مع ھؤلاء القوم

للیالي إلى وقد بلغني أیضاً أنھ كان رجل یتمنى في عمره أن یرى لیلة القدر فنظر لیلة من ا   
السماء فرأى الملائكة وأبواب السماء قد فتحت ورأى كل شيء ساجد في محلھ فلما رأى ذلك 
قال لزوجتھ یا فلانة إن االله قد أراني لیلة القدر ونذرت إن رأیتھا أدعو ثلاث دعوات مستجابات 

ره مثل ضرف فأنا أشاورك فماذا أقول، فقالت المرأة قل اللھم كبر لي ذكري، فقال ذلك فصار ذك
القرع حتى صار ذلك الرجل لا یستطیع القیام بھ، وكانت زوجتھ إذا أراد أن یجامعھا تھرب منھ 
من موضع إلى موضع فقال لھا الرجل كیف العمل فھذه أمنیتك لأجل شھوتك، فقالت لھ أنا ما 

الأمر أشتھي أن یبقى بھذا الطول فرفع الرجل رأسھ إلى السماء وقلا اللھم أنقذني من ھذا 
وخلصني منھ فصار الرجل ممسوحاً لیس لھ ذكر، فلما رأتھ زوجتھ قالت لھ لیس لي بك حاجة 
حیث صرت بلا ذكر فقال لھا ھذا كلھ من شؤم رأیك وسوء تدبیرك كان لي عند االله ثلاث دعوات 

ت أنال بھا خیرات الدنیا والآخرة فذھبت دعوتان وبقیت دعوة واحدة، فقالت ادع االله على ما كن
علیھ أولاً فدعا ربھ فعاد كما كان فھذا أیھا الملك بسبب سوء تدبیر المرأة، وإنما ذكرت لك ذلك 
لتحقق غفلة النساء وسخافة عقولھن وسوء تدبیرھن، فلا تسمع قولھا وتقتل ولدك مھجة قلبك 

.وتمحو ذكرك من بعدك فانتھى الملك عن قتل ولده
.لمباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ا

وفي اللیلة الثالثة والتسعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك انتھى عن قتل ولده فلما كان في الیوم السابع حضرت : قالت

الجاریة صارخة بین یدي الملك وأضرمت ناراً قالت لھ إن لم تنصفني من ولدك ألقیت نفسي في 
ضوري كتبت وصیتي وتصدقت بمالي وعزمت على الموت ھذه النار، فقد كرھت الحیاة وقبل ح

.فتندم كل الندم كما ندم الملك على عذاب حارسة الحمام فقال لھا الملك وكیف كان ذلك
بلغني أیھا الملك أن امرأة كانت عابدة زاھدة ناسكة وكانت تدخل قصر ملك : فقالت لھ الجاریة

فدخلت یوماً من الأیام ذلك القصر على جري من الملوك یتبركون بھا وكان لھا عندھم حظ عظیم 
عادتھا وجلست بجانب زوجة الملك فناولتھا عقداً قیمتھ ألف دینار، وقالت لھا یا جاریة خذي 
ھذا العقد عندك واحرسیھ حتى أخرج من الحمام فآخذه منك، وكان الحمام في القصر فأخذتھ 

ام الذي عندھا في المنزل وتخرج، الجاریة وجلست في موضع في منزل الملكة حتى تدخل الحم
ثم وضعت ذلك العقد تحت سجادة وقامت تصلي فجاء طیر وأخذ العقد وجعلھ في شق من زوایا 
القصر، وقد خرجت الحارسة لحاجة تقضیھا وترجع ولم تعلم بذلك، فلما خرجت زوجة الملك من 

جد لھ خبراً ولم تقع لھ الحمام طلبت العقد من تلك الحارسة فلم تجده وجعلت تفتش علیھ فلم ت
على أثر فصارت الحارسة تقول واالله یا بنتي ما جاءني أحد وحین أخذتھ وضعتھ تحت السجادة، 
ولم أعلم ھل أحد من الخدم عاینھ واستغفلني وأنا في الصلاة وأخذه والعلم في ذلك الله تعالى فلما 

.دیدسمع الملك بذلك أمر زوجتھ أن تعذب الحارسة بالنار والضرب الش
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والتسعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك لما أمر زوجتھ أن تعذب الحارسة بالنار والضرب : قالت

نھا وأن الشدید عذبتھا بأنواع العذاب، فلم تقر بشيء ولم تتھم أحداً فبعد ذلك أمر الملك بسج
یجعلوھا في القیود فحبست، ثم إن الملك جلس یوماً من الأیام في وسط القصر والماء محدق بھ 



وزوجتھ بجانبھ فوقعت عینھ على طیر وھو یسحب ذلك العقد من شق من زوایا القصر، فصاح 
ى على جاریة عنده فأدركت ذلك الطیر وأخذت العقد منھ فعلم الملك أن الحارسة مظلومة فندم عل

ما فعل معھا وأمر بإحضارھا فلما حضرت أخذ یقبل رأسھا ثم صار یبكي ویستغفر ویتندم على 
ما فعل معھا ثم أمر لھا بمال جزیل فأبت أن تأخذه ثم سامحتھ وانصرفت من عنده وأقسمت على 

.نفسھا أن لا تدخل منزل أحد وساحت في الجبال والأودیة تعبد االله تعالى إلى أن ماتت
یضاً من كید الرجال والنساء حكایة أعجب من ھذه الحكایات كلھا فقال لھا الملك ھات ما وبلغني أ

عندك فقالت اعلم أیھا الملك أن جاریة من جواري الملك لیس لھا نظیر في زمانھا في الحسن 
والجمال، والقد والاعتدال والبھاء والدلال والأخذ بعقول الرجال وكانت تقول لیس لي نظر في 

وكان جمیع أولاد الملوك یخطبونھا فلم ترض أن تأخذ واحداً منھم وكان اسمھا الدنماء زماني 
وكانت تقول لا یتزوجني إلا من یقھرني في حومة المیدان بالضرب والطعان فإن غلبني أحد 
تزوجتھ بطیب قلبي وإن غلبتھ أخذت فرسھ وسلاحھ وثیابھ وكتبت على جبھتھ ھذا عتیق فلانة 

لوك یأتون إلیھا من كل مكان بعید وقریب وھي تغلبھم وتعیبھم وتأخذ أسلحتھم وكان أبناء الم
ولسعتھا بالنار فسمع بھا ابن ملك من ملوك العجم یقال لھ بھرام فأعجب بھا من مسافة بعیدة 

.واستصحب معھ مالاً وخیلاً ورجالاً وذخائر من ذخائر الملوك حتى یصل إلیھا
ا ھدیة سنة فأقبل علیھ الملك وأكرمھ غایة الإكرام ثم إنھ فلما حضر عندھا أرسل إلى والدھ

أرسل إلیھ مع وزرائھ أنھ یرید أن یخطب ابنتھ فأرسل إلیھ والدھا وقال لھ یا ولدي أما ابنتي 
الدنماء فلیس لي علیھا حكم لأنھا أقسمت على نفسھا أنھا لا تتزوج إلا من یقھرھا في حومة 

ما سافرت من مدینتي إلا على ھذا الشرط فقال الملك في غد  المیدان فقال لھ ابن الملك وأنا
تلتقي معھا، فلما جاء الغد أرسل والدھا إلیھا واستأذنھا فلما سمعت ذلك تأھبت للحرب ولبست 

.آلة حربھا إلى المیدان فخرج ابن الملك إلى لقائھا وعزم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

سة والتسعین بعد الخمسمائة وفي اللیلة الخام
بلغني أیھا الملك السعید، أن ابن الملك خرج للقائھا وعزم على تجربھا فتسامعت الناس : قالت

بذلك فأتت من كل مكان فحضروا في ذلك الیوم وخرجت الدنماء وقد لبست وتمنطقت وتنقبت، 
مل عدة فحمل كل واحد فبرز لھا ابن الملك وھو في أحسن حالة وأتقن آلة من آلات الحرب وأك

منھما على الآخر ثم تجاولا طویلاً واعتركا ملیاً، فنظرت منھ من الشجاعة والفروسیة ما لم 
تنظره من غیره، فخافت على نفسھا أن یخجلھا بین الحاضرین، وعلمت أنھ لا محالة غالبھا 

ما نظر إلیھا ابن فأرادت مكیدتھ وعملت لھ الحیلة فكشفت عن وجھھا وإذا ھو أضوأ من البدر، فل
الملك اندھش فیھ وضعفت قوتھ وبطلت عزیمتھ فاقتلعتھ من سرجھ وصار في یدھا مثل 
العصفور في مخلب العقاب وھو ذاھل في صورتھا لا یدري ما یفعل بھ فأخذت جواده وسلاحھ 

.وثیابھ وسمتھ بالنار وأطلقت سبیلھ
ینام من القھر وتمكن حب الجاریة من فلما فاق من غشیتھ، مكث أیاماً لا یأكل ولا یشرب ولا 

قلبھ فصرف عبیده إلى والده وكتب لھ كتاباً أنھ لا یقدر أن یرجع إلى بلده حتى یظفر بحاجتھ أو 
یموت دونھا فلما وصلت المكاتبة إلى والده حزن علیھ وأراد أن یبعث إلیھ بالجیوش والعساكر، 

عمل في غرضھ الحیلة فجعل نفسھ شیخاً فمنعھ الوزراء من ذلك وصبروه ثم إن ابن الملك است
ھرماً وقصد بستان بنت الملك لأنھا كانت تدخل أكثر أیامھا فیھ فاجتمع ابن الملك بالخولي وقال 

إني رجل غریب من بلاد بعیدة وكنت مدة شبابي خولي وإلى الآن أحسن الفلاحة وحفظ : لھ
.النبات والمشموم ولا یحسنھ أحد غیري

فرح بھ غایة الفرح، فأدخلھ البستان ووصى علیھ جماعتھ فأخذ في الخدمة فلما سمعھ الخولي 
وتربیة الأشجار والنظر في مصالح أثمارھا وبینما ھو كذلك یوماً من الأیام وإذا بالعبید قد 
ركضوا ومعھم البغال علیھم الفراش والأواني فسأل عن ذلك، فقالوا لھ إن بنت الملك ترید أن 



ان فمضى وأخذ الحلي والحلل التي كانت معھ من بلاده، وجاء بھا إلى تتفرج على ذلك البست
.البستان وقعد فیھ ووضع قدامھ شیئاً من تلك الذخائر وصار یرتعش ویظھر أن ذلك من الھرم

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والتسعین بعد الخمسمائة 
السعید، أن ابن ملك العجم لما جعل نفسھ شیخاً كبیراً وقعد في البستان  بلغني أیھا الملك: قالت

ووضع بین یدیھ الحلي والحلل وأظھر أنھ یرتعش من الكبر والھرم والضعف فلما كان بعد ساعة 
حضر الجواري والخدم ومعھن ابنة الملك في وسطھن كأنھا القمر بین النجوم، فأقبلن وجعلن 

ثمار فرأین رجلاً قاعداً تحت شجرة من الأشجار فقصدنھ وھو ابن یدرن البستان ویقطفن الأ
الملك ونظرنھ، وإذا بھ شیخ كبیر یرتعش بیدیھ ورجلیھ وبین یدیھ حلي وذخائر من 
ذخائرالملوك، فلما نظرنھ تعجبن من أمره فسألتھ عن ھذه الحلي ما یصنع بھ، فقال لھن ھذه 

فقال . حكن علیھ وقلن لھ إذا تزوجتھا ما تصنع بھاالحلي أرید أن أتزوج بھا واحدة منكن فتضا
كنت أقبلھا قبلة واحدة وأطلقھا فقالت لھ ابنة الملك زوجتك بھذه الجاریة، فقام إلیھا وھو یتوكأ 
على عصا ویرتعش ویتعثر فقبلھا ودفع لھا تلك الحلي والحلل ففرحت الجاریة وتضاحكن علیھ 

.ثم ذھبن إلى منازلھن
وم الثاني دخلن البستان وجئن نحوه فوجدنھ جالساً في موضعھ وبین یدیھ حلي فلما كان في الی

وحلل وأكثر من الأول فقعدن عنده وقلن لھ أیھا الشیخ ما تصنع بھذه الحلي، فقال أتزوج بھ 
واحدة منكن مثل البارحة فقالت لھ ابنة الملك قد زوجتك ھذه الجاریة فقام إلیھا وقبلھا وأعطاھا 

لحلل وذھبن إلى منزلھن، فلما رأت ابنة الملك الذي أعطاه للجواري من الحلي تلك الحلي وا
.والحلل، قالت في نفسھا أنا كنت أحق بذلك وما علي بذلك من بأس

فلما أصبح الصباح، خرجت من منزلھا وحدھا وھي في صورة جاریة من الجواري وأخفت 
یا شیخ أنا ابنة الملك ھل ترید أن  نفسھا إلى أن أتت إلى الشیخ، فلما حضرت بین یدیھ قالت

فقال لھا حباً وكرامة وأخرج لھا الحلي والحلل ما ھو أعلى قدراً وأغلى ثمناً ثم دفعھ ? تتزوج بي
وقام لیقبلھا وھي آمنة مطمئنة، فلما وصل إلیھا قبض علیھا بشدة وضرب بھا الأرض وأزال 

لھا أنا بھرام ابن ملك العجم قد غیرت فقال ? بكارتھا وقال لھا ما تعرفیني فقالت لھ من أنت
صورتي وتغربت عن أھلي ومملكتي من أجلك، فقامت من تحتھ وھي ساكتة لا ترد علیھ جواباً 
ولا تبدي لھ خطاباً مما أصابھا، وقالت في نفسھا إن قتلتھ فما یفید قتلھ، ثم تفكرت في نفسھا 

ت مالھا وذخائرھا وأرسلت إلیھ وأعلمتھ وقالت ما یسعني في ذلك إلا الھرب معھ إلى بلاده، فجعل
.بذلك لأجل أن یتجھز أیضاً ویجمع مالھ وتعاھدا على لیلة یسافرا فیھا

ثم ركبا الخیل وسارا تحت جنح اللیل، فلما أصبح الصباح حتى قطعا بلاداً بعیدة ولم یزالا سائرین 
العساكر والجنود وفرح غایة حتى وصلا إلى بلاد العجم قرب مدینة أبیھ، فلما سمع والده تلقاه ب

الفرح، ثم بعد أیام قلائل أرسل إلى والد الدنماء ھدیة سنیة وكتب لھ كتاباً یخبره فیھ أن ابنتھ 
عنده ویطلب جھازھا، فلما وصلت الھدایا إلیھ تلقاھا وأكرم من حضر بھا غایة الإكرام وفرح 

.بذلك فرحاً شدیداً ثم أولم
.الكلام المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن

وفي اللیلة السابعة والتسعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك أبا الدنماء فرح فرحاً شدیداً وأولم الولائم وأحضر : قالت

القاضي والشھود وكتب كتابھا على ابن الملك، وخلع على الرسل الذین حضروا بالكتاب من عند 
ى ابنتھ جھازھا ثم أقام معھا ابن ملك العجم حتى فرق بینھما الموت، ابن ملك العجم، وأرسل إل

فانظر أیھا الملك كید الرجال للنساء وأنا لن أرجع عن حقي إلى أن أموت، فأمر الملك بقتل ولده، 
فدخل الوزیر السابع فلما حضر بین یدیھ قبل الأرض بین یدیھ وقال أیھا الملك أمھلني حتى أقول 

فإن من صبر وتأنى أدرك الأمل ونال ما تمنى ومن استعجل یحصل لھ الندم،  لك ھذه النصیحة



وقد رأیت ما تعھدتھ ھذه الجاریة من تحمیل الملك ركوب الأھوال والمملوك المغمور من فضلك 
وإنعامك ناصح لك، وأنا أیھا الملك أعرف من كید النساء ما لا یعرفھ أحد غیري وقد بلغني من 

بلغني أیھا الملك : فقال? لد التاجر فقال لھ الملك وكیف كان ذلك یا وزیرذلك حدیث العجوز وو
أن تاجراً كان كثیر المال وكان لھ ولد یعز علیھ فقال الولد لوالده یوماً من الأیام یا والدي أتمنى 
علیك أمنیة تفرج عني بھا فقال لھ أبوه ما ھي یا ولدي حتى أعطیكھا ولو كانت نور عیني 

قصودك فقال لھ الولد أتمنى علیك أن تعطیني شیئاً من المال أسافر بھ مع التجار إلى لأبلغك بھ م
بلاد بغداد لأتفرج علیھا، وأنظر قصور الخلفاء لأن أولاد التجار وصفوا لي ذلك وقد اشتقت أن 

لا أنظر إلیھا فقال لھ والده یا بني من لھ صبر على غیبتك، فقال لھ الولد أنا قلت لك ھذه الكلمة و
.بد من المسیر إلیھا برضا أو بغیر رضا فإنھ وقع في نفسي وجد لا یزول إلا بالوصول إلیھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والتسعین بعد الخمسمائة 
بغداد، فلما بلغني أیھا الملك السعید، أن ابن التاجر قال لأبیھ لابد من السفر والوصول إلى : قالت

تحقق منھ ذلك جھز لھ متجراً بثلاثین ألف دینار وسفره مع التجار الذین یثق بھم ووصى علیھ 
التجار ثم إن والده ودعھ ورجع إلى منزلھ ومازال الولد مسافراً مع رفقائھ التجار إلى أن وصلوا 

حسنة ملیحة أذھلت  إلى مدینة بغداد دار السلام فلما بلغوھا دخل الولد سوقھا واكترى لھ داراً
عقلھ وأدھشت ناظره فیھا الطیور تغرد والمجالس یقابل بعضھا بعضاً وأرضھا مرخمة بالرخام 
الملون وسقوفھا مذھبة باللازورد المعدني فسأل البواب عن مقدار أجرتھا كم في الشھر فقال لھ 

ب واالله لا أقول إلا حقاً فإن عشرة دنانیر فقال لھ الولد ھل أنت تقول حقاً أو تھزأ بي فقال لھ البوا
.كل من سكن ھذه الدار لا یسكنھا إلا جمعة أو جمعتین

فقال لھ الولد وما السبب في ذلك فقال یا ولدي كل من سكنھا لا یخرج منھا إلا مریضاً أو میتاً 
وقد اشتھرت ھذه الدار بھذه الأشیاء عند جمیع الناس فلم یتقدم أحد على سكنھا وقد قلت أجرتھا 
لھذا القدر فلما سمع الولد ذلك تعجب منھ غایة العجب، وقال لابد أن یكون لھذه الدار سبب من 
الأسباب حتى یحصل فیھا ذلك المرض أو الموت، ثم تفكر الولد في نفسھ واستعاذ باالله من 
الشیطان الرجیم وأزال ذلك الوھم من خاطره وسكنھا وباع واشترى ومضى علیھ مدة أیام في 

ولم یصبھ شيء مما قال لھ ذلك البواب، فبینما ھو جالس یوماً من الأیام على باب الدار إذ الدار، 
مرت علیھ عجوز شمطاء كأنھا الحیة الرقطاء، وھي تكثر من التسبیح والتقدیس وتزیل 
الحجارة والأذى من الطریق، فرأت الولد جالساً على الباب فنظرت إلیھ وتعجبت من أمره فقال 

.ا امرأة ھل تعرفینني أو تشبھین عليلھا الولد ی
فقال لھا یا ? فلما سمعت كلامھ ھرولت إلیھ وسلمت علیھ وقالت لھ كم لك ساكناً في ھذه الدار

من ھذا تعجبت وأنا یا ولدي لا أعرفك ولا تعرفني ولا شبھت علیك بل : أمي مدة شھرین فقالت
میتاً أو مریضاً، وما أشك أنك یا ولدي إني تعجبت من أنھ لا أحد غیرك یسكنھا إلا ویخرج منھا 

مخاطر بشبابك ھلا طلعت القصر ونظرت من المنظرة التي فیھ ثم إن العجوز مضت إلى حال 
سبیلھا فلما فارقتھ العجوز صار الولد متفكراً في كلامھا وقال في نفسھ أنا ما طلعت أعلى القصر 

طوف في أركان البیت حتى رأى في ولا أعلم أن بھ منظرة، ثم دخل من وقتھ وساعتھ وجعل ی
ركن منھا باباً لطیفاً معششاً علیھ العنكبوت بین الأشجار، فلما رآه الولد قال في نفسھ لعل 
العنكبوت ما عشش على ھذا الباب إلا لأن المنیة داخلھ، فتمسك بقول االله تعالى قل لن یصیبنا إلا 

.ف حتى وصل إلى أعلاهما كتب االله لنا ثم فتح ذلك الباب وطلع في سلم لطی
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والتسعین بعد الخمسمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الغلام طلع السلم حتى وصل إلى أعلاه فرأى منظرة فجلس : قالت

شرف على جمیع فیھا یستریح ویتفرج، فنظر إلى موضع لطیف نظیف بأعلاه مقعد منیف ی



بغداد، وفي ذلك المقعد جاریة كأنھا حوریة فأخذت بمجامع قلبھ وذھبت بعقلھ ولبھ وأورثتھ ضر 
أیوب وحزن یعقوب فلما نظر الولد وتأملھا بالتحقیق قال في نفسھ لعل الناس یذكرون أنھ لا 

ون خلاصي یسكن ھذه الدار واحداً غلا مات أو مرض بسبب ھذه الجاریة فیا لیت شعري كیف یك
فقد ذھب عقلي ثم نزل من أعلى القصر متفكراً في أمره فجلس في الدار فلم یستقر قراره ثم 

.خرج وجلس على الباب متحیراً في أمره وإذا بالعجوز ماشیة وھي تذكر وتسبح في الطریق
ر وعافیة فلما رآھا الولد قام واقفاً على قدمیھ وبدأھا بالسلام والتحیة، وقال لھا یا أمي كنت بخی

حتى أشرت علي بفتح الباب، فرأیت المنظرة وفتحتھا ونظرت أعلاھا فرأیت ما أدھشني، والآن 
أظن أني ھالك وأنا أعلم أنھ لیس لي طبیب غیرك، فلما سمعتھ ضحكت وقالت لھ لابأس علیك إن 

ة دینار وقال شاء االله تعالى، فلما كلمتھ بذلك الكلام قام الولد ودخل الدار وخرج لھا وفي كمھ مائ
لھا خذیھا یا أمي وعاملیني معاملة السادات للعبید وبالعجل أدركیني وإذا مت فأنت المطالبة 

.بدمي یوم القیامة
فقالت لھ العجوز حباً وكرامة، وإنما أرید منك یا ولدي أن تساعدني بمعاملة لطیفة فیھا تبلغ 

تعینني وتروح إلى سوق الحریر وتسأل مرادك فقال لھا وما تریدین یا أمي فقالت وأرید منك أن 
عن دكان أبي الفتح بن قیدام فإذا دلوك علیھ، فاقعد على دكانھ وسلم علیھ وقل لھ أعطیني القناع 
الذي عندك مرسوماً بالذھب فإنھ ما عنده في دكانھ أحسن منھ، فاشتري منھ یا ولید بأغلى ثمن 

الى، ثم إن العجوز انصرفت وبات الولد تلك واجعلھ عندك حتى أحضر إلیك في غد إن شاء االله تع
اللیلة یتقلب على جمر الغضى، فلما أصبح الصباح أخذ الولد في جیبھ ألف دینار وذھب بھا إلى 
سوق الحریر وسأل عن دكان أبي الفتح فأخبره بھ رجل من التجار، فلما وصل إلیھ رأى بین 

سعة مال ومن تمام نعمتھ تلك الجاریة  یدیھ غلمانھ وخدماً وحشماً ورأى علیھ وقاراً وھو في
التي ما مثلھا عند أبناء الملوك ثم إن الولد لما نظره سلم علیھ فرد علیھ السلام ثم أمره 
بالجلوس عنده فقال لھ الولد یا أیھا التاجر أرید منك القناع الفلاني لأنظره فأمر التاجر العبد أن 

بھا ففتحھا وأخرج منھا عدة قناعات فتحیر الولد  یأتیھ بربطة من الحریر من صدر الدكان فأتاه
.من حسنھا ورأى ذلك القناع بعینھ فاشتراه بخمسین دیناراً وانصرف بھ مسروراً إلى داره

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الستمائة 
تاجر أخذه وانصرف بھ إلى بلغني أیھا الملك السعید، أن الولد لما اشترى القناع من ال: قالت

داره وإذا ھو بالعجوز قد أقبلت فلما رآھا قام لھا على قدمیھ وأعطاھا ذلك القناع، ثم قالت لھ 
احضر لي جمرة نار فأحضر الولد النار فقربت طرف القناع من الجمرة فأحرقت طرفھ ثم طوتھ 

باب فلما سمعت الجاریة كما كان وأخذتھ وانصرفت بھ إلى بیت أبي الفتح فلما وصلت طرقت ال
صوتھا قامت وفتحت الباب، وكانت للعجوز صحبة بأم الجاریة وھي تعرفھا وذلك بسبب أنھا 
رفیقة أمھا فقالت لھا الجاریة وما حاجتك یا أمي إن والدتي خرجت من عندي إلى منزلھا، فقالت 

ار، وما جئت إلیك إلا لھا العجوز یا بنتي أنا عارفة أن أمك لیست عندك وأنا كنت عندھا في الد
خوف فوات وقت الصلاة فأرید الوضوء عندك فإني أعلم منك أنك نظیفة ومنزلك طاھر فأذنت 

.لھا الجاریة بالدخول عندھا
فلما دخلت سلمت علیھا ودعت لھا ثم أخذت الإبریق ودخلت بیت الخلاء ثم توضأت وصلت في 

ن أن ھذا الموضع الذي صلیت فیھ مشى موضع، وقامت بعد ذلك للجاریة وقالت لھا یا بنتي أظ
فیھ الخدم وأنھ نجس فانظر لي موضعاً آخر لأصلي فیھ فإني أبطلت الصلاة التي صلیتھا، 
فأخذتھا الجاریة من یدھا وقالت لھا تعالي یا أمي صلي على فراشي الذي یجلس علیھ زوجي، 

ریة وجعلت ذلك القناع تحت فلما أوقفتھا على الفراش قامت تصلي وتدعو وتركع، ثم غافلت الجا
المخدة من غیر أن تنظرھا، ولما فرغت من الصلاة دعت لھا وقامت فخرجت من عندھا، فلما 
كان آخر النھار دخل التاجر زوجھا فجلس على الفراش فأتتھ بطعام فأكل منھ كفایتھ وغسل یدیھ 

تحتھا، فلما نظره  ثم اتكأ على الوسادة وإذا بطرف القناع خارج من تحت المخدة فأخرجھ من



عرفھ فظن الجاریة بالفحشاء فناداھا وقال لھا من أین لك ھذا القناع، فحلفت لھ أیماناً وقالت لھ 
أنھ لم یأتني أحد غیرك، فسكت التاجر خوفاً من الفضیحة وقال في نفسھ متى فتحت ھذا الباب 

.افتضحت في بغداد
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة الواحدة بعد الستمائة و
بلغني أیھا الملك السعید، أن التاجر قال في نفسھ متى فتحت ھذا الباب افتضحت في بغداد : قالت

لأن ذلك التاجر كان جلیس الخلیفة، فلم یسعھ إلا السكوت ولم یخاطب بكلمة واحدة وكان اسم 
ضعیفة من وجع قلبھا وجمیع النساء  الجاریة محظیة فناداھا وقال لھا قد بلغني أن أمك راقدة

عندھا یتباكین علیھا وقد أمرتك أن تخرجي إلیھا فمضت الجاریة إلى أمھا فلما دخلت الدار 
وجدت أمھا طیبة فجلست ساعة وغذا بالحمالین قد أقبلوا علیھا بنقل حوائجھا من دار التاجر 

ت یا بنتي أي شيء جرى لك، فأنكرت فنقلوا جمیع ما في الدار من الأمتعة فلما رأت ذلك أمھا قال
.منھا ذلك ثم بكت أمھا وحزنت على فراق بنتھا من ذلك الرجل

ثم إن العجوز بعد مدة من الأیام جاءت إلى الجاریة وھي في المنزل فسلمت علیھا باشتیاق 
وقالت لھا ما لك یا بنتي یا حبیبتي قد شوشت فكري ودخلت على أم الجاریة فقالت لھا یا أختي 
ما الخبر وما حكایة البنت مع زوجھا فإنھ قد بلغني أنھ طلقھا فأي شيء لھا من الذنب یوجب ھذا 
كلھ، فقالت لھ أم الجاریة لعل زوجھا یرجع إلیھا ببركتك فادعي لھا یا أختي فإنك صوامة قوامة 

لھا طول لیلك، ثم إن البنت لما اجتمعت ھي وأمھا والعجوز في البیت وتحدثن مع بعضھن قالت 
العجوز یا بنتي لا تحملي ھماً إن شاء االله تعالى أجمع بینك وبین زوجك في ھذه الیام ثم خرجت 
إلى الولد وقالت لھ ھيء لنا مجلساً ملیحاً فإني آتیك بھا في ھذه اللیلة فنھض الولد وأحضر ما 

وقالت لھا یا یحتاجان إلیھ من الأكل والشرب وقعد في انتظارھما فجاءت العجوز إلى أم الجاریة 
أختي عندنا فرح فأرسلي البنت معي لتتفرج ویزول ما بھا من الھم والغم ثم ارجع بھا إلیك مثل 

فقامت أم الجاریة وألبستھا أفخر ملبوسھا وزینتھا بأحسن الزینة من الحلي . ما أخذتھا من عندك
وتقول لھا والحلل وخرجت مع العجوز وذھبت أمھا معھا إلى الباب، وصارت توصي العجوز 

إحذري أن ینظرھا أحد من خلق االله تعالى، فإنك تعلمین منزلة زوجھا عند الخلیفة ولا تتعوقي 
وارجعي بھا في أسرع وقت، فأخذتھا العجوز إلى أن وصلت بھا إلى منزل الولد والجاریة تظن 

.أنھ منزل العرس، فلما دخلت الدار ووصلت إلى قاعة الجلوس
.كتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فس

وفي اللیلة الثانیة بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الجاریة لما دخلت الدار ووصلت إلى قاعة الجلوس وثب : قالت

الولد إلیھا وعانقھا وقبل یدیھا ورجلیھا فاندھشت الجاریة من حسن الولد وتخیلت أن ذلك 
ومشروب منام فلما نظرت العجوز اندھاشھا قالت لھا  المكان وجمیع ما فیھ من مشموم ومأكول

اسم االله علیك یا بنتي فلا تخافي وأنا قاعدة لا أفارقك ساعة واحدة، وأنت تصلحین لھ وھو 
یصلح لك فقعدت الجاریة وھي في شدة الخجل، فلم یزل الولد یلاعبھا ویضاحكھا ویؤنسھا 

كلت وشربت ولما طاب لھا الشرب أخذت بالأشعار والحكایات حتى انشرح صدرھا وانبسطت فأ
.العود وغنت ولحسن الولد مالت وحنت

فلما رأى الولد منھا ذلك سكر من غیر مدام وھانت علیھ روحھ وخرجت العجوز من عنده ثم 
أتتھما في الصباح وصبحت علیھما ثم قالت للجاریة كیف كانت لیلتك یا سیدتي فقالت لھا كانت 

عریضك ثم قالت لھا قومي نروح إلى أمك، فلما سمع الولد كلام طیبة بطول أیادیك وحسن ت
العجوز خرج لھا مائة دینار وقال لھا خلیھا عندي ھذه اللیلة فخرجت العجوز من عندھما ثم 
ذھبت إلى والدة الجاریة وقالت بنتك تسلم علیك وأم العروسة قد حلفت علیھا أنھا تبیت عندھا 

ختي سلمي علیھما وإذا كانت الجاریة منشرحة لذلك فلابأس ببیاتھا ھذه اللیلة فقالت لھا أمھا یا أ



حتى تنبسط وتجيء على مھلھا ما أخاف علیھا إلا من القھر من جھة زوجھا، ومازالت العجوز 
.تعمل لأم الجاریة حیلة بعد حیلة إلى أن مكثت سبعة أیام وكل یوم تأخذ من الولد مائة دینار

.عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت 

وفي اللیلة الثالثة بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن العجوز مكثت أسبوع تأخذ في كل یوم مائة دینار فلما مضت : قالت

ھذه الأیام قالت أم الجاریة للعجوز ھات لي ابنتي في ھذه الساعة فإن قلبي مشغول علیھا وقد 
خرجت العجوز من عندھا غضبانة من كلامھا ثم جاءت إلى طالت مدة غیبتھا وتوھمت من ذلك ف

الجاریة ووضعت یدھا في یدھا ثم خرجتا من عند الولد وھو نائم على فراشھ من سكر المدام إلى 
أن وصلتا إلى أم الجاریة فالتفتت أمھا إلیھا ببسط وانشراح وفرحت بھا غایة الفرح وقالت لھا 

حق أختي بكلام أوجعتھا بھ فقالت لھا قومي وقبلي یدیھا  یا بنتي إن قلبي مشغول بك ووقعت في
ورجلیھا فإنھا كانت لي كالخادم في قضاء حاجتي وإن تفعلي ما أمرتك بھ فما أنا بنتك ولا أنت 
أمي فقامت من وقتھا وصالحتھا ثم إن الولد قام من سكره فلم یجد الجاریة لأنھ استبشر بما نالھ 

ذھبت إلى الولد وسلمت علیھ وقالت لھ ماذا رأیت فقال لھا نعم ما  لما بلغ مقصوده ثم إن العجوز
فعلتیھ من الرأي والتدبیر ثم قالت لھ تعال نصلح ما أفسدناه ونرد ھذه الجاریة إلى زوجھا فإننا 
كنا سبب الفراق بینھما فقال لھا وكیف أفعل قالت تذھب إلى دكان التاجر وتقعد عنده وتسلم وأنا 

فلما تنظرني قم إلي من الدكان بسرعة واقبض علي، واجذبني من ثیابي  أفوت على الدكان
واشتمني وخوفني، وطالبني بالقناع وقل للتاجر أنت یا مولاي ما تعرف القناع الذي اشتریتھ 
منك بخمسین دیناراً فقد حصل یا سیدي أن جارتي لبستھ فاحترق من طرفھ فأعطتھ جاریتي 

.لھا فأخذتھ ومضت ولم أرھا من ذلك الیوملھذه العجوز تعطیھ لأحد یرتیھ 
فقال لھا الولد حباً وكرامة ثم إن الولد تمشى من وقتھ وساعتھ إلى دكان التاجر وجلس عنده 
ساعة وإذا بالعجوز جائزة على الدكان وبیدھا مسبحة تسبح بھا فلما رآھا قام على رجلیھ 

ة وتقول لھ یا ولدي أنت معذور وجذبھا من ثیابھا وصار یشتمھا ویسبھا وھي تكلمھ بلطاف
فاجتمع أھل السوق علیھما وقالوا ما اخلبر فقال یا قوم إنني اشتریت من ھذا التاجر قناعاً 
بخمسین دیناراً ولبستھ الجاریة ساعة واحدة فقعدت تبخره فطارت شرارة فأحرقت طرفھ فدفعناه 

فقالت . الوقت ما رأیناھا أبداً إلى ھذه العجوز على أنھا تعطیھ لمن یرتیھ وترده لنا فمن ذلك
العجوز صدق ھذا الولد نعم إني أخذتھ منھ ودخلت بھ بیتاً من البیوت التي أدخلھا على عادتي 
فنسیتھ في موضع من تلك الأماكن ولم أدر في أي موضع ھو، وأنا امرأة فقیرة وخفت من 

.صاحبھ فلم أواجھھ كل كل ھذا والتاجر زوج المرأة یسمع كلامھما
.أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحو

وفي اللیلة الرابعة بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الولد لما قبض على العجوز وكلمھا من قبل القناع كما : قالت

أعلمتھ كان التاجر زوج المرأة یسمع الكلام من أولھ إلى آخره فلما اطلع التاجر على الخبر الذي 
ھذه العجوز المكارة مع الولد قام التاجر على قدمیھ ثم قال االله أكبر أستغفر االله العظیم من  دبرتھ

ذنوبي وما توھمھ خاطري وحمد االله الذي كشف لھ عن الحقیقة، ثم أقبل التاجر وقال لھا ھل 
تدخلین عندنا، فقالت لھ یا ولدي أنا أدخل عندك وعند غیرك لأجل الحسنة ومن ذلك الیوم لم 
یعطني أحد خبر ذلك القناع فقال التاجر ھل سألت أحداً عنھ في بیتنا فقالت لھ یا سیدي إني رحت 
البیت وسألت فقالوا لي أن الزوجة قد طلقھا التاجر، فرجعت ولم أسأل أحداً بعد ذلك إلى ھذا 

الدكان  الیوم فالتفت التاجر إلى الولد وقال أطلق سبیل ھذه العجوز فإن القناع عندي وأخرجھ من
وأعطاه للرتى قدام الحاضرین، ثم بعد ذلك ذھب إلى زوجتھ وأعطاھا شیئاً من المال وأرجعھا 
إلى نفسھ بعد أن بالغ في الاعتذار إلیھا واستغفر االله وھو لا یدري بما فعلت العجوز فھذا من 

.جملة كید النساء أیھا الملك



د الملوك خرج منفرداً بنفسھ لیتفرج فمر قال الوزیر وقد بلغني أیضاً أیھا الملك أن بعض أولا
بروضة خضراء ذات أشجار وأثمار وأنھار تجري خلال تلك الروضة فاستحسن الولد ذلك 
الموضع وجلس فیھ وأخرج من النقل الذي كان معھ وجعل یأكل وھو كذلك إذ رأى دخاناً عظیماً 

لى شجرة من الأشجار واختفى طالعاً إلى السماء من ذلك المكان فخاف ابن الملك وقام فصعد ع
فیھا، فلما طلع فوقھا رأى عفریتاً طلع من وسط ذلك النھر وعلى رأسھ صندوق من الرخام 
وعلیھ قفل فوضعھ في تلك الروضة وفتح ذلك الصندوق فخرجت منھ جاریة كأنھا الشمس 

أسھ على الضاحیة في السماء الصافیة وھي من الإنس فأجلسھا بین یدیھ یتفرج علیھا ثم حط ر
حجرھا فنام فأخذت رأسھ وحطتھ على الصندوق وقامت تتمشى فلاح منھا نظرة إلى تلك الشجرة 
فرأت ابن الملك فأومأت إلیھ بالنزول فامتنع من النزول فأقسمت علیھ وقالت لھ إن لم تنزل 
 وتفض بي الذي أقولھ لك، نبھت العفریت من النوم وأعلمتھ بك فیھلكك من ساعتك فخاف الولد

.منھا فنزل، فلما نزل قبلت یدیھ ورجلیھ وراودتھ عن قضاء حاجتھا فأجابھا إلى سؤالھا
فلما فرغ من قضاء حاجتھا قالت لھ أعطني ھذا الخاتم الذي بیدك فأعطاھا الخاتم، فصرفتھ على 
مندیل حیري كان معھا وفیھ عدة من الخواتم تفوق عن ثمانین وجعلت ذلك الخاتم من جملتھا، 

وما تصنعین بھذه الخواتم التي معك فقالت لھ إن ھذا العفریت اختطفني من قصر أبي : فقال
وجعلني في ھذا الصندوق وقفل علي بقفل معھ ووضعني فیھ على رأسھ حیثما توجھ ولا یكاد 
یصبر عني ساعة واحدة من شدة غیرتھ علي ویمنعني مما أشتھیھ فلما رأیت ذلك منھ حلفت 

وصالي وھذه الخواتم التي معي على قدر عدة الرجال الذین واصلوني لأن أني لا أمنع أحداً من 
كل من واصلني آخذ خاتمھ فأجعلھ في ھذا المندیل، ثم قالت لھ توجھ إلى حال سبیلك لا تنظر أحد 
غیرك فإنھ سیقوم في ھذه الساعة فما صدق الولد بذلك إلا وانصرف إلى حال سبیلھ حتى وصل 

.لم یعلم بكید الجاریة لابنھ ولم تخف من ذلك ولم تحسب لھ حساباًإلى منزل أبیھ والملك 
فلما سمع الملك أن خاتم ولده ضاع أمر أن یقتل ذلك الولد، ثم قام من موضعھ فدخل قصره وإذا 
بالوزراء راجعوه عن قتل ولده، فلما كان ذات لیلة أرسل الملك إلى الوزراء یدعوھم فحضروا 

وتلقاھم وشكرھم على ما كان منھم من مراجعتھ في قتل ولده، وكذلك  جمیعاً، فقام إلیھم الملك
شكرھم الولد وقال لھم نعم ما دبرتم لوالدي في بقاء نفسي وسوف أجازیكم بخیر إن شاء االله 
تعالى، ثم إنالولد بعد ذلك أخبرھم بسبب ضیاع خاتمھ فدعوا لھ بطول البقاء وعلو الارتقاء ثم 

أیھا الملك كید النساء وما تفعلھ الرجال فرجع الملك عن قتل ولده،  انصرفوا من المجلس فانظر
فلما أصبح الصباح جلسن وفي الیوم الثامن دخل علیھ ولده ویده في ید مؤدبھ السندباد وقبل 
الأرض بین یدیھ ثم تكلم بأفصح لسان ومدح والده ووزراءه وأرباب دولتھ وشكرھم وأثنى 

لماء والأمراء والجند وأشراف الناس فتعجب الحاضرون من علیھم وكان حاضراً بالمجلس الع
.فصاحة ابن الملك وبلاغتھ وبراعتھ في نطقھ

فلما سمع والده ذلك فرح بھ فرحاً شدیداً زائداً ثم ناداه وقبلھ بین عینیھ ونادى مؤدبھ السندباد 
في أنھ لا یتكلم یا مولانا الإصلاح : وسألھ عن سبب صمت ولده مدة سبعة أیام، فقال لھ المؤدب

فإني خشیت علیھ من القتل في تلك المدة وكنت یا سیدي أعرف ھذا الأمر یوم ولادتھ فإني لما 
: رأیت طالعھ دلني على جمیع ذلك وقد زال عنھ السوء بسعادة الملك، ففرح الملك وقال لوزرائھ

فسكت ? بادلو كنت قتلت ولدي ھل یكون الذنب علي أو على الجاریة أو على المؤدب السند
.رد الجواب یا ولدي: الحاضرون عن رد الجواب فقال مؤدب الولد السندباد لولد الملك

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح
وفي اللیلة الخامسة بعد الستمائة 

بلغني أیھا الملك السعید، أن السندباد لما قال لابن الملك رد الجواب یا ولدي، قال ابن : قالت
إني سمت أن رجلاً من التجار حل بھ ضیف في منزلھ فأرسل جاریتھ لتشتري لھ من : ملكال

السوق لبناً في جرة، فأخذت اللبن في جرتھا وأرادت الرجوع إلى منزل سیدھا، فبینما ھي في 
الطریق غذ مرت علیھا حدأة طائرة وفي مخلبھا حیة تعصرھا بھ فقطرت نقطة من الحیة في 

الجاریة خبر بذلك، فلما وصلت إلى المنزل أخذ السید منھا اللبن وشرب منھ الجرة، ولیس عند 



ھو وضیوفھ فما استقر اللبن في جوفھم حتى ماتوا جمیعاً، فانظر أیھا الملك لمن كان الذنب في 
الذنب للجاریة التي : ھذه القضیة، فقال أحد الحاضرین الذنب للجماعة الذین شربوا، وقال آخر

ما تقول أنت في ذلك یا ولدي، : وفة من غیر غطاء، فقال السندباد مؤدب الغلامتركت الجرة مكش
أقول إن القوم أخطأوا لیس الذنب ذنب للجاریة ولا للجماعة، وإنما آجال القوم : فقال ابن الملك

.فرغت مع أرزاقھم وقدرت منیتھم بسبب ذلك الأمر
أصواتھم بالدعاء لابن الملك وقالوا  فلما سمع ذلك الحاضرون تعجبوا منھ غایة العجب ورفعوا

فلما سمع ابن الملك قال . مولانا قد تكلمت بجواب لیس لھ نظیر، وأنت عالم أھل زمانك الآن: لھ
لست بعلام وإن الشیخ الأعمى وابن الثلاث سنین وابن الخمس سنین أعلم مني، فقال لھ : لھم

: منك یا غلام، فقال لھم ابن الملكحدثنا بحدیث ھؤلاء الذین ھم أعلم : الجماعة الحاضرون
بلغني أنھ كان تاجر من التجار كثیر الأموال والأسفار إلى جمیع البلدان، فأراد المسیر إلى بعض 

فقالوا لھ حطب الصندل ? أي بضاعة فیھا كثیرة الكسب: البلدان فسأل من جاء منھا وقال لھم
.لمال حطب صندل وسافر إلى تلك المدینةفإنھ یباع غالیاً، فاشترى التاجر بجمیع ما عنده من ا

فلما وصل إلیھا كان قدومھ إلیھا آخر النھار، وإذا بعجوز تسوق غنماً لھا فلما رأت التاجر قالت 
إحذر من أھل ذلك البلد، فإنھم : فقالت لھ. أنا رجل تاجر غریب: فقال لھا? لھ من أنت أیھا الرجل

ھ ویأكلوا ما كان منھم وبعد نصحتك ثم فارقتھ، قوم مكارون لصوص یخدعون الغریب لیظفروا ب
فلما أصبح الصباح تلقاه رجل من أھل المدینة فسلم علیھ وقال لھ یا سیدي من أین قدمت فقال 
لھ قدمت من البلد الفلانیة، قال لھ ما حملت معك من التجارة قال لھ خشب صندل فإني سمعت أن 

علیك بذلك فإننا لا نوقد تحت القدر إلا بأي خشب لھ عندكم، فقال لھ الرجل لقد أخطأ من أشار 
.فقیمتھ عندنا ھو والحطب سواء

فلما سمع التاجر كلام الرجل تأسف وندم وصار بین مصدق ومكذب ثم نزل ذلك التاجر في بعض 
خانات المدینة وصار یوقد الصندل تحت القدر، فلما رآه ذلك الرجل قال أتبیع ھذا الصندل كل 

نفسك، فقال لھ بعتك فحول الرجل جمیع ما عنده من الصندل في منزلھ وقصد صاع بما تریده 
البائع أن یأخذ ذھباً بقدر ما یأخذ المشتري، فلما أصبح الصباح تمشى التاجر في المدینة فلقیھ 
رجل أزرق العینین من أھل تلك المدینة ھو أعور فتلق بالتاجر وقال لھ أنت الذي أتلف عیني فلا 

فأنكر التاجر ذلك وقال لھ إن ھذا الأمر لا یتم فاجتمع الناس علیھما وسألوا الأعور أطلقك أبداً 
المھلة إلى غد ویعطیھ ثمن عینھ فأقام الرجل التاجر لھ ضامناً حتى أطلقوه ثم مضى التاجر وقد 
انقطع نعلھ من مجاذبة الرجل الأعور، فوقف على دكان الاسكاف ودفعھ لھ وقال لھ أصلحھ لي 

دي ما یرضیك، ثم انصرف عنھ وإذا بقوم قاعدین یلعبون فجلس عندھم من الھم والغم ولك عن
فسألوه اللعب معھم فأوقعوا علیھ الغلب وغلبوه وخیروه أما إن یشرب البحر وإما أن یخرج من 

.مالھ جمیعاً فقام التاجر وقال أمھلوني إلى غد
ن حالھ فقعد في موضع متفكراً ثم مضى التاجر وھو مھموم على ما فعل ولا یدري كیف یكو

مغموماً مھموماً، وإذا بالعجوز جائزة علیھ فنظرت نحو التاجر فقالت لھ لعل أھل تلك المدینة 
ظفروا بك فإني أراك مھموماً من الذي أصابك فحكى لھا جمیع ما جرى من أولھ إلى آخره، 

رطل بعشرة دنانیر ولكن  فقالت لھ من الذي عمل علیك في الصندل فإن الصندل عندنا قیمتھ كل
أنا أدبر لك رأیاً أرجو بھ أن یكون ذلك فیھ خلاص نفسك، وھو أن تسیر نحو الباب الفلاني فإن 
في ذلك الموضع شیخاً أعمى، مقعد أو ھو عالم عارف كبیر خبیر وكل الناس تحضر عنده 

مكر والسحر یسألونھ عما یریدونھ فیشیر إلیھم مما یكون لھم فیھ الصلاح لأنھ عارف بال
والنصب، وھو شاطر فتجتمع الشطار عنده باللیل، فاذھب عنده وأخف نفسك من غرمائك بحیث 
تستمع كلامھم ولا یرونك فإنھ یخبرھم بالغالبة والمغلوبة لعلك تسمع منھ حجة یخلصك من 

.غرمائك
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

 وفي اللیلة السادسة بعد الستمائة



بلغني أیھا الملك السعید، أن العجوز قالت للتاجر اذھب اللیلة إلى العالم الذي یجتمع علیھ : قالت
أھل البلد، اخف نفسك، لعلك تسمع منھ حجة تخلصك من غرمائك فانصرف التاجر من عندھا 
إلى الموضع الذي أخبرتھ بھ وأخفى نفسھ ثم نظر إلى الشیخ وجلس قریباً منھ، فما كان إلا 

اعة وقد حضر جماعتھ الذین یتحاكمون عنده، فلما صاروا بین یدي الشیخ سلموا علیھ وسلم س
بعضھم على بعض وقعدوا حولھ فلما رآھم التاجر ووجد غرماءه الأربعة من جملة الذین 
حضروا فقدم لھم الشیخ شیئاً من الأكل فأكلوا، ثم أقبل كل واحد منھم بخبره بما جرى لھ في 

حب الصندل وأخبر الشیخ بما جرى لھ في یومھ من أنھ اشترى صندلاً من رجل یومھ فتقدم صا
بغیر قیمتھ واستقر البیع بینھما على ملء صاع مما یحب فقال لھ الشیخ قد غلبك خصمك فقال 
لھ كیف یغلبني، قال الشیخ إذا قال لك أنا آخذ ملئھا ذھباً أو فضة فھل أنت تعطیھ قال نعم أعطیھ 

بح، فقال لھ الشیخ فإذا قال لك أنا آخذ ملء صاع براغیث النصف ذكور والنصف وأكون أنا الرا
.إناث فماذا تصنع فعلم أنھ مغلوب

إني رأیت الیوم رجلاً أزرق العینین وھو غریب البلاد فتقاربت إلیھ : ثم تقدم الأعور وقال یا شیخ
ة أنھ یعود إلي وتعلقت بھ وقلت لھ أنت قد أتلفت عیني وما تركتھ حتى ضمنھ لي جماع

ویرضیني في عیني، فقال لھ الشیخ لو أراد غلبك لغلبك قال وكیف یغلبني قال یقول لك اقلع 
عینك وأنا أقلع عیني ونزل كلاً منھما فإن تساوت عیني بعینك فأنت صادق فیما ادعیتھ، ثم یغرم 

بھذه الحجة ثم تقدم دیة عینك وتكون أنت أعمى ویكون ھو بصیراً بعینھ الثانیة، فعلم أنھ یغلبھ 
الإسكاف وقال لھ یا شیخ إني رأیت رجلاً أعطاني نعلھ وقال لي أصلحھ فقلت لھ ألا تعطیني 
الأجرة فقال لي أصلحھ ولك عندي ما یرضیك وأنا لا یرضیني إلا جمیع مالھ فقال لھ الشیخ إذا 

لك إن السلطان ھزمت  أراد أن یأخذ نعلھ منك ولا یعطیك شیئاً أخذه فقال لھ وكیف ذلك قال یقول
أعداؤه وضعفت أضداده وكثرة أولاده وأنصاره أرضیت أم لا فإن قلت رضیت أخذ نعلھ منك 
وانصرف، وإن قلت لا أخذ نعلھ وضرب بھ وجھك وقفاك فعلم أنھ مغلوب، ثم تقدم الرجل الذي 

ھذا البحر  لعب معھ بالمراھنة وقال یا شیخ إني لقیت رجلاً فراھنتھ وغلبتھ فقلت لھ إن شربت
فأنا أخرج عن جمیع مالي لك وإن تشربھ فاخرج عن جمیع مالك لي فقال لھ الشیخ لو أراد غلبك 
لغلبك، فقال لھ وكیف ذلك قال یقول لك أمسك لي فم البحر بیدك وناولھ لي وأنا أشربھ فلا 

وا من تستطیع ویغلبك بھذه الحجة فلما سمع التاجر ذلك عرف ما یحتج بھ على غرمائھ ثم قام
.عند الشیخ وانصرف التاجر إلى محلھ

فلما أصبح الصباح أتاه الذي راھنھ على شرب البحر فقال لھ التاجر ناولني فم البحر وأنا أشربھ 
فلم یقدر فغلبھ التاجر وفدى الراھن نفسھ بمائة دینار وانصرف ثم جاءه الإسكاف وطلب منھ ما 

ه وأھلك أضداده وكثرت أولاده وأنصاره أرضیت یرضیھ فقال لھ التاجر إن السلطان غلب أعداء
أم لا قال نعم رضیت فأخذ مركوبھ بلا أجرة وانصرف، ثم جاءه الأعور وطلب منھ دیة عینھ، 
فقال لھ التاجر اقلع عینك وأنا أقلع عیني ونزنھما فإن استوتا فأنت صادق فخذ دیة عینك فقال لھ 

ر وانصرف ثم جاءه الذي اشترى الصندل فقال لھ الأعور أمھلني ثم صالح التاجر على مائة دینا
خذ ثمن صندلاً بصاع من غیره فإن أردت خذه ملأه ذھباً أو فضة، فقال لھ التاجر أنا لا آخذه 

أقدر على شيء من ذلك فغلبھ  �ل �ن�فقال لھ �لأملاه براغیث النصف ذكوراً والنصف إناث
لھ صندلھ، وباع التاجر الصندل كیف أراد  التاجر وفدى المشتري نفسھ بمائة دینار بعد أن رجع

.وقبض ثمنھ من تلك المدینة إلى بلده
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الرجل التاجر لما باع صندلھ وقبض ثمنھ سافر من تلك : قالت

قال ابن الملك وأما ابن الثلاث سنین فإنھ كان رجل فاسق مغرم بالنساء قد  المدینة إلى مدینتھ ثم
سمع بامرأة ذات جمال وھي ساكنة في مدینة غیر مدینتھ فسافر إلى المدینة التي ھي فیھا وأخذ 
معھ ھدیة وكتب لھا رقعة تصف لھا شدة ما یقاسیھ من الشوق والغرام، وقد حملھ حبھ إیاھا 



والقدوم علیھا فأذنت لھ بالذھاب إلیھا، فلما وصل إلى منزلھا ودخل علیھا  على المھاجرة إلیھا
قامت لھ على قدمیھا، وتلقتھ بالإكرام والاحترام وقبلت یدیھ وضیفتھ ضیافة لا مزید علیھا من 
المأكول والمشروب ولھا ولد صغیر لھ من العمر ثلاث سنین فتركتھ واشتغلت بتحضیر الطبخ، 

مي بنا ننام فقالت لھ إن ولدي قاعد، فقال لھا ھذا ولد صغیر لا یفھم ولا یعرف فقال لھا الرجل قو
.أن یتكلم فقالت لھ لو علمت معرفتھ ما تكلمت

فلما علم الولد أن الأرز استوى بكى بكاء شدیداً فقالت لھ أمھ ما یبكیك یا ولدي فقال لھا اغرفي 
ھ السمن فأكل الولد ثم بكى ثانیاً فقالت لھ لي من الأرز واجعلي لي فیھ سمناً، فغرفت وجعلت علی

أمھ ما یبكیك یا ولدي فقال لھا یا أماه اجعلي لي علیھ سكراً فقال لھ الرجل وقد اغتاظ منھ ما ت 
واالله یا مشؤوم ما أنت إلا حیث تعبت وسافرت من بلد إلى بلد في : إلا ولد مشؤوم فقال لھ الولد

شيء كان في عیني فأخرجتھ بالدموع وأكلت بعد ذلك أرزاً طلب الزنا، وأما أنا فبكائي من أجل 
.وسمناً وسكراً وقد اكتفیت فمن المشؤوم منا

فلما سمع الرجل ذلك خجل من كلام ذلك الولد الصغیر ثم أدركتھ الموعظة فتاب من وقتھ 
ك وساعتھ ولم یتعرض لھا بشيء وانصرف إلى بلده ولم یزل تائباً إلى أن مات ثم قال ابن المل

وأما ابن الخمس سنین فإنھ بلغني أیھا الملك أن أربعة من التجار اشتركوا في ألف دینار وقد 
خلطوھا بینھم وجعلوھا في كیس واحد فذھبوا بھا لیشتروا بضاعة، فلقوا في طریقھم بستاناً 

رنا لا تدفعي ھذا الكیس إلا إذا حض: حسناً فدخلوه وتركوا الكیس عند حارسة البستان وقالوا لھا
أنا : جمیعاً، فلما دخلوا تفرجوا في ناحیة البستان وأكلوا وشربوا وانشرحوا فقال واحد منھم

معي طیب تعالوا نغسل رؤوسنا من ھذا الماء الجاري ونتطیب قال آخر یحتاج إلى مشط قال آخر 
كیس نسأل الحارسة لعل أن یكون عندھا مشط فقام واحد منھم إلى الحارسة وقال لھا ادفعي لي ال

فقالتلھ حتى تحضروا كلكم أو یأمرني رفقاؤك أن أعطیك إیاه وكان رفقاؤه من مكان بحیث تراھم 
الحارسة وتسمع كلامھم، فقال الرجل لرفقائھ ما ھي راضیة أن تعطیني شیئاً فقالوا لھا أعطیھ، 

ا إلى فلما سمعت كلامھم أعطتھ الكیس فأخذه الرجل وخرج ھارباً منھم، فلما أبطأ علیھم جاءو
ما طلب مني إلا الكیس ولم أعطھ إیاه إلا : الحارسة وقالوا لھا مالك لم تعطیھ المشط قالت لھم

بإذنكم وخرج من ھنا إلى حال سبیلھ فلما سمعوا كلام الحارسة لطموا على وجوھھم وقبضوا 
فقبضوا  علیھا بأیدیھم، وقالوا لھا نحن ما أذناك إلا بإعطاء المشط فقالت لھم ما ذكر لي مشطاً

علیھا ودفعوھا إلى القاضي فلما حضروا بین یدیھ قصوا علیھ القصة فألزم الحارسة بالكیس 
.وألزم بھا جماعة من غرمائھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح
وفي اللیلة الثامنة بعد الستمائة 

كیس وألزم بھا جماعة من بلغني أیھا الملك السعید، أن القاضي لما ألزم الحارسة بال: قالت
غرمائھا خرجت وھي حیرانة لم تعرف طریقاً، فلقیھا غلام لھ من العمر خمس سنین فلما رآھا 
الغلام وھي حیرانة قال لھا ما بالك یا أماه فلم ترد علیھ جواباً واستحقرتھ لصغر سنھ فكرر 

لبستان ووضعوا عندي كیساً فیھ علیھا الكلام أولاً وثانیاً وثالثاً فقالت لھ إن جماعة دخلوا على ا
ألف دینار وشرطوا علي أن لا أعطي أحداً الكیس إلا بحضورھم كلھم ثم دخلوا البستان یتفرجون 
ویتنزھون فیھ، فخرج واحد منھم وقال أعطني الكیس فقلت لھ حتى یحضر رفقاؤك فقال لي قد 

لھم ما ھي راضیة أن  أخذت الإذن منھم، فلم أرض أن أعطیھ الكیس فصاح على رفقائھ وقال
.تعطیھ شیئاً، فقالوا لي أعطیھ وكانوا بالقرب مني فأعطیتھ الكیس فأخذه وخرج إلى حال سبیلھ

فاستبطأه رفقاؤه فخرجوا إلي وقالوا لأي شيء لم تعطیھ المشط فقلت لھم ما ذكر لي مشطاً وما 
فقال لھا الغلام أعطیني ذكر لي إلا الكیس فقبضوا علي ودفعوني إلى القاضي وألزمني بالكیس، 

درھماً آخذ بھ حلاوة وأنا أقول لك شیئاً یكون فیھ الخلاص فأعطتھ درھماً وقالت لھ ما عندك من 
القول فقال لھا الغلام ارجعي إلى القاضي وقولي لھ كان بیني وبینھم أني لا أعطیھم الكیس إلا 

قالھ لھا الغلام فقال لھم  بحضورھم الأربعة قال فرجعت الحارسة إلى القاضي وقالت لھ ما
القاضي أكان بینكم وبینھا ھكذا قالوا نعم، فقال لھم القاضي أحضروا لي رفیقكم وخذوا الكیس، 



فخرجت الحارسة سالمة ولم یحصل لھا ضرر وانصرفت إلى حال سبیلھا، فلما سمع الملك كلام 
ك ھذا أبرع أھل زمانھ ولده والوزراء ومن حضر ذلك المجلس، قالوا للملك یا مولانا إن ابن

فدعوا لھ وللملك، فضم الملك ولده إلى صدره وقبلھ بین عینیھ وسألھ عن قضیتھ مع الجاریة 
فحلف ابن الملك باالله العظیم وبنبیھ الكریم أنھا ھي التي راودتھ عن نفسھا، فصدقھ الملك في 

ل الولد لأبیھ انفیھا من قولھ وقال لھ حكمتك فیھا إن شئت فاقتلھا وإلا فافعل بھا ما تشاء فقا
المدینة، وقعد ابن الملك مع والده في أرغد عیش وأھنأه، إلى أن أتاھم ھادم اللذات ومفرق 

.الجماعات وھذا آخر ما انتھى إلینا من قصة الملك وولده والجاریة والوزراء السبعة

حكایة جودر بن التاجر عمر وأخویھ
وقد خلف من الذریة ثلاثة أولاد أحدھم یسمى سالماً  وبلغني أیضاً أن رجلاً تاجراً اسمھ عمر

والأصغر یسمى جودراً والأوسط یسمى سلیماً ورباھم إلى أن صاروا رجالاً لكنھ كان یحب 
جودراً أكثر من أخویھ، فلما تبین لھما أنھ یحب جودراً أخذتھما الغیرة وكرھا جودراً، فبان 

بیر السن، وخاف أنھ إذا مات یحصل مشقة من لأبیھما أنھما یكرھان أخاھما وكان والدھم ك
أخویھ فأحضر جماعة من أھلھ، وأحضر جماعة قسامین من طرف القاضي وجماعة من أھل 
العلم وقال ھاتوا لي مالي وقماشي فأحضروا لھ جمیع المال والقماش فقال یا ناس اقسموا ھذا 

ولد قسماً وأخذ ھو قسماً، المال والقماش أربعة أقسام بالوضع الشرعي فقسموه، فأعطى كل 
وقال ھذا مالي وقسمتھ بینھم ولم یبق لھم عندي ولا عند بعضھم شيء فإذا مت لا یقع بینھم 
اختلاف لأني قسمت بینھم المیراث في حال حیاتي وھذا المال الذي أخذتھ أنا فإنھ یكون لزوجتي 

.أم ھذه الأولاد لتستعین بھ على معیشتھا
.كتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فس

وفي اللیلة التاسعة بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن التاجر لما قسم مالھ وقماشھ على أربعة أقسام أعطى كل ولد : قالت

من الأولاد الثلاثة قسماً وأخذ ھو القسم الرابع، وقال القسم یكون لزوجتي أم ھذه الأولاد 
بعد مدة قلیلة مات والدھم فما أحد رضي بما فعل والدھم عمر بل  لتستعین بھ على معیشتھا، ثم

طلبوا الزیادة من جودر وقالوا لھ إن مال أبینا عندك، فترافع معھم إلى الحكماء وجاء المسلمون 
الذین كانوا حاضرین وقت القسمة وشھدوا بما علموا ومنعھم الحاكم عن بعضھم فخسر جودر 

كذلك بسبب النزاع فتركوه مدة ثم مكروا بھ ثانیاً، فتراجع معھم جانباً من المال وخسر إخوتھ 
إلى الحكام فخسروا جملة من المال أیضاً من أجل الحكام ومازالوا یطلبون أذیتھ من ظالم إلى 
ظالم وھم یخسرون ویخسر حتى أطعموا مالھم للظالمین وصار الثلاثة فقراء ثم جاء أخواه إلى 

لھا وضرباھا وطرداھا فجاءت إلى ابنھا جودر وقالت لھ قد فعل أمھما وضحاك علیھا وأخذا ما
یا أمي لا تدعي علیھما : أخواك معي كذا وكذا وأخذوا مالي وصارت تدعو علیھما فقال لھا جودر

فاالله یجازي كل منھما بعملھ ولكن یا أمي أنا بقیت فقیراً وأخواي فقیران والمخاصمة تحتاج 
وإیاھما كثیراً بین یدي الحكام ولم یفدنا شیئاً بل خسرنا جمیع ما لخسارة المال وقد اختصمت أنا 

خلفھ لنا والدنا وھتكتنا الناس بسبب الشھادة ھل بسببك اختصم وإیاھما ونترافع إلى الحكام فھذا 
شيء لا یكون إنما تقعدین عندي والرغیف الذي آكلھ أخلیھ لك وادعي لي واالله یرزقني 

ان یبغ ذو جھل علیك فخلـھ  : جزاء فعلھما، وتمثلي بقول من قالواتركیھما یلقیان من االله 
وارقب زمان الانتقام الباغي  

وتجنب الظلم الوخیم فلو بغى  جبل على جبل لدك الباغي 
وصار یطیب خاطر أمھ حتى رضیت ومكثت عنده فأخذه لھ شبكة وصار یذھب إلى البحر والبرك 

م إلى جھة، فصار یعمل یوماً بعشرة ویوماً بعشرین وإلى كل مكان فیھ ماء وصار یذھب كل یو
ویوماً بثلاثین ویصرفھا على أمھ ویأكل طیباً ویشرب طیباً ولا صنعة ولا بیع ولا شراء لأخویھ، 
ودخل علیھما الساحق والماحق والبلاء اللاحق، وقد ضیعا الذي أخذاه من أمھما وصارا من 



إلى أمھما ویتواضعان لھا زیادة ویشكوان إلیھا الصعالیك المتاعیس عریانین فقراء یأتیان 
الجوع وقلب الوالدة رؤوف، فتطعمھما عیشاً معفناً وإن كان ھناك طبیخ بائت تقول لھما كلاه 
سریعاً وروحا قبل أن یأتي أخوكما أنھ ما یھون علیھ ویقسى قلبھ علي، وتفضحاني معھ، 

ن الأیام، فحطت لھما طبیخاً وعیشاً لیأكلا فیأكلان باستعجال ویروحان فدخلا على أمھما یوماً م
وإذا بأخیھما جودر داخل، فاستحت أمھ وخجلت منھ وخافت أن یغضب علیھا وأطرقت رأسھا 
إلى الأرض حیاء من ولدھا، فتبسم في وجوھھم وقال مرحباً یا اخواني نھار مبارك، ماذا جرى 

وصار یقول ما كان رجائي أن حتى زرتماني في ھذا النھار المبارك واعتنقھما ووادھما، 
یا أخانا إننا اشتقنا إلیك ولا منعنا : توحشاني ولا تجیئا عندي ولا تطلا علي ولا على أمكما، فقالا

إلا الحیاء مما جرى بیننا وبینك، ولكن ندمنا كثیراً وھذا فعل الشیطان لعنھ االله تعالى ولا لنا بركة 
.إلا أنت وأمنا

.عن الكلام المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت

وفي اللیلة العاشرة بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جودراً لما دخل منزلھ ورأى أخویھ رحب بھما وقال لھما ما : قالت

لي بركة إلا أنتما فقالت لھ أمھ یا ولدي بیض االله وجھك وكثر االله خیرك وأنت الأكثر یا ولدي 
كریم والخیر عندي كثیر، واصطلح معھما وباتا عنده وتعشیا معھ،  فقال مرحباً بكما عندي واالله

وثاني یوم أفطرا وجودر حمل الشبكة وراح على باب الفتاح وراح أخواه فغابا إلى الظھر وأتیا 
فقدمت لھما أمھما الغذاء وفي المساء أتى أخوھما وجاء باللحم والخضار وصاروا على ھذه 

كاً ویبیعھ ویصرف ثمنھ على أمھ وأخویھ وھما یأكلان الحالة مدة شھر وجودر یصطاد سم
ویبرجسان فاتفق یوم من الأیام أن جودراً أخذ الشبكة إلى البحر فرماھا وجذبھا فطلعت فراغة 
فطرحھا ثانیة فطلعت فارغة فقال في نفسھ إن ھذا المكان ما فیھ سمك، ثم انتقل إلى غیره ورمى 

.ى غیرهفیھ الشبكة فطلعت فارغة ثم انتقل إل
ولم یزل ینتقل من الصباح إلى المساء ولم یصطد ولا صیدة واحدة فقال عجائب ھل السمك فرغ 
من البحر أو ما السبب ثم حمل الشبكة على ظھره ورجع مغموماً مقھوراً حاملاً ھم أخویھ وأمھ، 
 ولم یدر بأي شيء یعیشھم فأقبل على طابونة فرأى الخلق على العیش مزدحمین، وبأیدیھم
الدراھم ولا یلتفت إلیھم الخباز فوقف وتحسر فقال لھ الخباز مرحباً بك یا جودر وھل تحتاج 
عیشاً فسكت فقال لھ إن لم یكن معك دراھم فخذ كفایتك وعلى مھلك فقال لھ أعطني بعشرة 
أنصاف عیشاً فقال لھ خذ وھذه عشرة أنصاف أخر وفي غد ھات لي بالعشرین سمكاً فقال لھ 

والعین فأخذ العیش والعشرة أنصاف أخذ بھا لحمة وخضاراً وقال في غد یفرجھا على الرأس 
المولى وراح منزلھ وطبخت أمھ الطعام وتعشى ونام وثاني یوم أخذ الشبكة فقالت لھ أمھ اقعد 

.افطر قال أفطري أنت واخوتي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الستمائة وفي اللیلة الحادیة عشرة بعد 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جودراً قال لأمھ أفطري أنت وأخوي ثم ذھب إلى البحر ورمى : قالت

الشبكة أولاً وثانیاً وثالثاً وتنقل وما زال كذلك إلى العصر ولم یقع لھ شيء فحمل الشبكة ومضى 
لھ العیش والفضة مقھوراً وطریقھ لا یكون إلا على الخباز فلما وصل جودر رآه الخباز، فعد 

وقال لھ تعال خذ وروح إن ما كان معك في الیوم یكون في غد فأراد أن یعتذر لھ فقال لھ رح 
مثلي ما یحتاج لعد ولو كنت اصطدت شیئاً لرأیتھ معك فلما رأیتك فارغاً علمت أنھ ما حصل لك 

إنھ ثالث یوم شيء وإن كان في غد لم یحصل لك شيء تعال خذ عیشاً ولا تستح وعلى مھلك، ثم 
تابع البرك إلى العصر فلم یر فیھا شیئاً فراح إلى الخباز وأخذ منھ العیش والفضة وما زال على 
ھذه الحالة مدة سبعة أیام ثم إنھ تضایق فقال في نفسھ رح الیوم إلى بركة قارون ثم إنھ أراد أن 

بس حلة عظیمة وعلى یرمي الشبكة فلم یشعر إلا وقد أقبل علیھ مغربي راكب على بغلة وھو لا



ظھر البغلة خرج مزركش وكل ما على البغلة مزركش فنزل من فوق ظھر البغلة، وقال السلام 
.علیك یا جودر یا ابن عمر فقال لھ وعلیك السلام یا سیدي الحاج

فقال لھ المغربي یا جودر إن لي عندك حاجة، فإن طاوعتني تنال خیراً كثیراً وتكون بسبب ذلك 
ي لي حوائجي فقال لھ یا سیدي الحاج قول لي أي شيء في خاطرك وأنا أطاوعك صاحبي وتقض

وما عندي خلاف فقال لھ اقرأ الفاتحة فقرأھا معھ وبعد ذلك أخرج لھ قیطاناً من حریر وقال لھ 
كتفني وشد كتفي شداً قویاً وارمني في البركة واصبر علي قلیلاً، فإن رأیتني أخرجت یدي من 

ین فاطرح الشبكة علي واجذبني سریعاً وإن رأیتني أخرجت رجلي فاعلم أني میت الماء قبل أن أب
فاتركني وخذ البغلة والخرج وامض إلى سوق التجار تجد یھودیاً اسمھ شمیعة فأعطھ البغلة 
وھو یعطیك مائة دینار فخذھا واكتم السر وروح إلى حال سبیلك فكتفھ كتافاً شدیداً فصار یقول 

.لھ شد الكتاف
إنھ قال لھ ادفعني إلى أن ترمیني في البركة فدفعھ ورماه فیھا فغطس ووقف ینتظره ساعة  ثم

من الزمان وإذا بالمغربي خرجت رجلاه فعلم أنھ مات فأخذ البغلة وتركھ وراح إلى سوق التجار 
فرأى الیھودي جالساً على كرسي في باب الحاصل فلما رأى البغلة قال الیھودي إن الرجل ھلك، 

قال ما ھلكھ إلا الطمع وأخذ منھ البغلة، وأعطاه مائة دینار وأوصاه أن یكتم السر فأخذ جودر ثم 
الدنانیر وراح فأخذ ما یحتاج إلیھ من العیش من الخباز وقال لھ خذ ھذا الدینار فأخذه وحسب 

.الذي لھ وقال لھ عندي بعد ذلك عیش یومین
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة عشر بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الخباز لما حاسب جودر على العیش وقال لھ بقي لك عندي : قالت

من الدینار عیش یومین انتقل من عنده إلى الجزار وأعطاه دینار آخر وأخذ اللحمة وقال لھ خل 
فرأى أخویھ یطلبان من أمھم شیئاً یأكلونھ عندك بقیة الدینار تحت الحساب وأخذ الخضار وراح 

وھي تقول لھما اصبرا حتى یأتي أخوكما فما عندي شيء فدخل علیھم وقال لھم خذوا كلوا 
فوقعوا على العیش مثل الغیلان ثم إن جودر أعطى أمھ بقیة الذھب وقال خذي یا أمي وإذا جاء 

ة ولما أصبح أخذ الشبكة وراح إلى أخواي فأعطھما لیشتریا ویأكلا في غیابي وبات تلك اللیل
بركة قارون ووقف وأراد أن یطرح الشبكة وإذا بمغربي آخر أقبل وھو راكب بغلة ومھیا أكثر 
من الذي مات ومعھ خرج وحقان في الخرج في كل عین منھ حق وقال السلام علیك یا جودر 

.فقال علیك السلام یا سیدي الحاج
بغلة مثل ھذه البغلة فخاف وأنكر وقال ما رأیت أحداً خوفاً فقال ھل جاءك بالأمس مغربي راكب 

أن یقول راح إلى أین فإن قلت لھ غرق في البركة ربما یقول لي أنت أغرقتھ فما وسعھ إلا 
الإنكار فقال یا مسكین ھذا أخي وسبقني قال ما معي خبر قال أما كتفتھ أنت ورمیتھ في البركة 

شبكة واسحبني بالعجل وإن خرجت رجلاي أكون میتاً فخذ وقال لك إن خرجت یداي ارم علي ال
أنت البغلة وأدیھا إلى الیھودي شمیعة وھو یعطیك مائة دینار وقد خرجت رجلاه وأنت أخذت 
البغلة وأدیتھا إلى الیھودي وأعطاك مائة دینار فقال حیث إنك تعرف ذلك فلأي شيء تسألني قال 

ھ قیطاناً من حریر وقال لھ كتفني وارمني إن جرى مرادي أن تفعل بي ما فعلت بأخي واخرج ل
لي مثل ما جرى لأخي فخذ البغلة وودیھا إلى الیھودي وخذ منھ مائة دینار فقال لھ تقدم فتقدم، 
فكتفھ ودفعھ فوقع في البركة فغطس فانتظر ساعة فطلعت رجلاه فقال مات في داھیة، إن شاء 

.ویموتون ویكفیني من كل میت مائة دیناراالله كل یوم یجیئني المغاربة وأنا أكتفھم 
ثم إنھ أخذ البغلة وراح، فلما رآه الیھودي قال لھ مات الآخر قال لھ تعیش رأسك قال ھذا جزاء 
الطماعین وأخذ البغلة منھ وأعطاه مائة دینار فأخذھا وتوجھ إلى أمھ فأعطاھا إیاھا، فقالت لھ یا 

ما بقیت تروح بركة قارون فإني أخاف من : قالت لھولدي من أین لك ھذا فأخبرھا بكل ما جرى ف
المغاربة فقال لھا یا أمي أنا ما أرمیھم إلا برضاھم وكیف یكون العمل ھذه صنعة یأتینا منھا كل 
یوم مائة دینار وارجع سریعاً فواالله لا أرجع عن ذھابي إلى بركة قارون حتى ینقطع أثر المغاربة 



یوم الثالث راح ووقف وإذا بمغربي راكب بغلة ومعھ خرج ولكنھ ولا یبقى منھم أحد ثم إنھ في ال
مھیأ أكثر من الأولین وقال السلام علیك یا جودر یا ابن عمر فقال في نفسھ من أین كلھم 

.یعرفونني ثم رد علیھ السلام
 أین راحا قال كتفتھما ورمیتھما في: قال لھ اثنان قال لھ? ھا جاز على ھذا المكان مغاربة: فقال

ھذه البركة فغرقا والعاقبة لك أنت الآخر فضحك ثم قال یا مسكین كل حي ووعده ونزل عن 
البغلة وقال یا جودر اعمل معي كما عملت معھما وأخرج القیطان الحریر فقال لھ جودر أدر یدیك 
حتى أكتفك فإني مستعجل وراح على الوقت فأدار لي یدیھ فكتفتھ ودفعتھ فوقع في البركة ووقف 

ظر، وإذا بالمغربي أخرج لھ یدیھ وقال لھ ارم الشبكة یا مسكین فرمى علیھ الشبكة وجذبھ ینت
وإذا ھو قابض في یدیھ سمكتین لونھما أحمر مثل المھرجان في كل ید سمكة وقال لھ افتح 
الحقین فوضع في كل حق سمكة وسد علیھما فم الحقین ثم إنھ حصن جودر وقبلھ ذات الیمین 

خدیھ وقال لھ االله ینجیك من كل شدة واالله لولا أنك رمیت علي الشبكة  وذات الشمال في
وأخرجتني لكنت ما زلت قابضاً على ھاتین السمكتین وأنا غاطس في الماء حتى أموت ولا أقدر 
أن أخرج من الماء فقال لھ یا سیدي الحاج باالله علیك أن تخبرني بشأن اللذین غرقا أولاً بحقیقة 

.بشأن الیھودھاتین السمكتین و
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة عشر بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جودراً لما سأل المغربي وقال لھ أخبرني عن اللذین غرقا : قالت

ثاني اسمھ عبد أولاً قال لھ یا جودر إن اللذین غرقا أولاً أخواي أحدھما اسمھ عبد السلام وال
الأحد، وأنا أسمي عبد الصمد والیھودي أخونا اسمھ عبد الرحیم وما ھو یھودي إنما ھو مسلم 
مالكي وكان والدنا علمنا الرموز وفتح الكنوز والسحر وصرنا نعالج، حتى خدمتنا مردة الجن 

كثیراً فقسمن  والعفاریت ونحن أربعة اخوة والدنا اسمھ عبد الودود ومات أبونا وخلف لنا شیئاً
الذخائر والأموال والأرصاد حتى وصلنا إلى الكتب فقسمناھا فوقع بیننا اختلاف في كتاب اسمھ 
أساطیر الأولین لیس لھ مثیل، ولا یقدر لھ على ثمن ولا یعادل بجواھر، لأنھ مذكور فیھ سائر 

منا غرضھ أن یملكھ  الكنوز وحل الرموز، وكان أبونا یعمل فیھ ونحن نحفظ منھ شیئاً قلیلاً، وكل
.حتى یطلع على ما فیھ

فلما وقع الخلاف بیننا حضر مجلسنا شیخ أبینا الذي كان رباه وعلمھ السحر والكھانة وكان 
اسمھ الكھین الأبطن فقال لنا ھاتوا الكتاب فأعطیناه الكتاب فقال أنتم أولاد ولدي، ولا یمكن أن 

ا الكتاب إلى معالجة فتح الشمردل ویأتیني بدائر أظلم منكم أحداً، فلیذھب من أراد أن یأخذ ھذ
الفلك والمكحلة والخاتم والسف، فإن الخاتم لھ مارد یخدمھ اسمھ الرعد یملك بھ الأرض بالطول 
والعرض یقدر على ذلك، وأما السیف فإنھ لو جرد على جیش وھزه حاملھ لھزم الجیش وإن قال 

.ك السیف برق من نار فیقتل جمیع الجیوشلھ وقت ھزه اقتل ھذا الجیش فإنھ یخرج من ذل
وأما دائر الفلك فإن الذي یملكھا إن شاء أن ینظر جمیع البلاد من المشرق إلى المغرب، فإنھ 
ینظرھا ویتفرج علیھا وھو جالس فأي جھة أرادھا یوجھ الدائرة إلیھا وینظر في الدائرة، فإنھ 

غضب على مدینة ووجھ الدائرة إلى الشمس  یرى تلك الجھة وأھلھا كأن الجمیع بین یدیھ، وإذا
.وأراد احتراق تلك المدینة فإنھا تحترق

وأما المكحلة فإن كل من اكتحل منھا یرى كنوز الأرض، ولكن لي علیكم شرط، وھو أن كل من 
عجز على فتح ھذا الكنز لیس لھ في الكتاب استحقاق، ومن فتح ھذا الكنز وأتاني بھذه الذخائر 

یستحق أن یأخذ ھذا الكتاب فرضینا بالشرط، فقال لنا یا أولادي اعلموا أن كنز  الأربعة فإنھ
الشمردل تحت حكم أولاد الملك الأحمر، وأبوكم أخبرني أنھ كان عالج فتح ذلك الكنز فلم یقدر 
ولكن ھربوا منھ أولاد الملك الأحمر إلى بركة في أرض مصر تسمى بركة قارون وغاصوا في 

.لى مصر ولم یقدر علیھم بسبب انسیابھم في تلك البركة لأنھا مرصودةالبركة، فلحقھم إ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الرابعة عشر بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الكھین الأبطن لما أخبر الأولاد بذلك الخبر، قال لھم ثم إنھ : قالت

در على فتح كنز الشمردل من أولاد الملك الأحمر، فلما عجز أبوكم عنھم رجع مغلوباً ولم یق
جاءني وشكا إلي فضربت لھ تقویماً فرأیت ھذا الكنز لا یفتح إلا على وجھ غلام من أبناء مصر 
اسمھ جودر بن عمر فإنھ یكون سبباً في قبض أولاد الملك الأحمر وذلك الغلام یكون صیاداً 

بركة ولا ینفعك ذلك الرصد إلا إذا كان جودر یكتشف صاحب النصیب  والاجتماع بھ یكون على
ویرمیھ في البركة، فیتحارب مع أولاد الملك الأحمر والذي یسلم تظھر یداه فیحتاج إلى جودر 
لیرمي علیھ الشبكة ویخرجھ من البركة فقال إخواتي نحن نروح ولو ھلكنا وأنا قلت أروح أیضاً 

یھودي فإنھ قال أنا لیس لي غرض فاتفقنا معھ على أنھ یتوجھ إلى وأما أخونا الذي في ھیئة 
مصر في صفة یھودي تاجر حتى إذا مات أحد منا في البركة ویأخذ البغلة والخرج منھ ویعطیھ 

.مائة دینار
فلما أتاك الأول قتلھ أولاد الملك الأحمر وقتلوا أخي الثاني وأنا لم یقدروا علي فقبضتھم فقال أین 

أما رأیتھم قد حبستھم في الحقین قال ھذا سمك قال لھ المغربي لیس ھذا سمكاً : قال ?قبضتھم
إنما ھم عفاریت بھیئة السمك، ولكن یا جودر اعلم أن فتح ھذا الكنز لا یكون إلا على یدیك فھل 
تطاوعني وتروح معي إلى مدینة فاس ومكناس وتفتح الكنز وأعطیك ما تطلب وأنت بقیت أخي 

.یا سیدي الحاج أنا في رقبتي أمي وأخواي:  وترجع إلى عیالك مجبور القلب، فقالفي عھد االله
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة عشر بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جودراً قال للمغربي أنا في رقبتي أمي وأخواي وأنا الذي : قالت

وإن رحت معك فمن یطعمھم العیش فقال لھ ھذه حجة باطلة، فإن كان من شأن أجري علیھم 
المصروف فنحن نعطي ألف دینار تعطي أمك إیاھا لتصرفھا حتى ترجع إلى بلادك، وأنت إن 
غبت ترجع قبل أربعة أشھر، فلما سمع جودر بالألف دینار قال ھات یا حاج الألف دینار اتركھا 

لھ الألف دینار فأخذھا إلى أمھ وأخبرھا بما جرى بینھ وبین  عند أمي وأروح معك، فأخرج
المغربي وقال لھا خذي ھذه اللف دینار واصرفي منھا علیك وعلى أخواي وأنا مسافر مع 
المغربي إلى الغرب فأغیب أربعة أشھر ویحصل لي خیر كثیر فادعي لي یا والدتي فقالت لھ یا 

على من یحفظھ االله بأس، والمغربي رجل طیب  ولدي توحشني وأخاف علیك فقال یا أمي ما
.وصار یشكر لھا حالھ فقالت االله یعطف علیك رح معھ یا ولدي لعلھ یعطیك شیئاً فودع أمھ وراح

قال نعم، ودعت لي، فقال لھ اركب ? ولما وصل عند المغربي عبد الصمد قال لھ ھل شاورت أمك
العصر فجاع جودر ولم یر مع المغربي  وارئي فركب على ظھر البغلة وسافرا من الظھر إلى

قال نعم فنزل من فوق ظھر البغلة ھو وجودر، ثم قال نزل ? شیئاً یؤكل، فقال ھل أنك جائع
الخروج فنزلھ ثم قال لھ أي شيء تشتھي یا أخي، فقال لھ أي شيء كان، قال لھ باالله علیك أن 

یش والجبن ما ھو مقامك فاطلب تقول لي أي شيء تشتھي قال عیشاً وجبناً قال یا مسكین الع
? شیئاً طیباً قال جودر أنا عندي في ھذه الساعة كل شيء طیب فقال لھ أتحب الفراخ المحمرة

قال نعم قال أتحب الأرز بالعسل قال نعم قال أتحب اللون الفلاني حتى سمى لھ من الطعام أربعة 
بالأطعمة التي مساھا وما عنده وعشرین لوناً، ثم قال في بالھ ھل ھو مجنون من أین یجيء لي 

? یكفي ھل أنت تجعلني أشتھي الألوان ولا أنظر شیئاً: مطبخ ولا طباخ لكن قل لھ یكفي فقال لھ
فقال المغربي مرحباً بك یا جودر وحط بیده في الخرج فأخرج صحناً من الذھب فیھ كباب وما 

رھا بالتمام والكمال فبھت جودر زال یخرج من الخرج حتى أخرج الأربعة والعشرین لوناً التي ذك
یا سیدي أنت جاعل في ھذا الخرج مطبخاً وناساً تطبخ فضحك : فقال كل یا مسكین فقال

المغربي، وقال ھذا مرصود لھ خادم لو نطلب في كل ساعة ألف لون یجيء بھا الخادم 
.ویحضرھا في الوقت فقال نعم ھذا الخرج



.لمباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ا

وفي اللیلة السادسة عشرة بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جودراً قال نعم ھذا الخرج ثم إنھما أكلا حتى اكتفیا والذي : قالت

فضل كباه ورد الصحون الفارغة في الخرج وحط یده فأخرج إبریقاً فشربا وتوضیا وصلیا 
لحقین وحملھ على تلك البغلة وركب وقال اركب العصر ورد الإبریق في الخرج ثم إنھ حط فیھ ا

حتى نسافر ثم إنھ قال یا جودر ھل تعلم ما قطعنا من مصر إلى ھنا، قال لھ واالله لا أدري فقال لھ 
قطعنا مسیرة شھر كامل قال وكیف ذلك قال لھ یا جودر اعلم أن البغلة التي تحتنا ماردة من 

من شأن خاطرك مشت على مھلھا ثم ركبا وسافرا  مردة الجن تسافر في الیوم مسافة سنة ولكن
.إلى المغرب

فلما أمسیا أخرج من الخرج العشاء وفي الصباح أخرج الفطور وما زالا على ھذه الحالة مدة 
أربعة أیام وھما یسافران إلى نصف اللیل وینزلان فینامان ویسافران في الصباح وجمیع ما 

ھ من الخرج وفي الیوم الخامس وصلا إلى فاس یشتھي جودر یطلبھ من المغربي فیخرجھ ل
ومكناس ودخلا المدینة فلما دخلا صار كل من قابل المغربي یسلم علیھ ویقبل یده وما زالا كذلك 
حتى وصل إلى باب فطرقھ، وإذا بالباب قد فتح وبان منھ بنت كأنھا القمر فقال لھا یا رحمة یا 

ین یا أبت ودخلت تھز أعطافھا فطار عقل جودر بنتي افتحي لنا القصر قالت على الرأس والع
ما ھذه إلا بنت ملك، ثم إن البنت فتحت القصر، فأخذ الخرج من فوق البغلة وقال لھا : وقال

انصرفي بارك االله فیك، وإذا بالأرض قد انشقت ونزلت البغلة ورجعت الأرض كما كانت فقال 
ثم إن المغربي قال لا تعجب یا جودر فإني جودر یا ستار الحمد الله الذي نجانا من فوق ظھرھا، 

.قلت لك إن البغلة عفریت لكن اطلع بنا القصر
فلما دخلا ذلك القصر اندھش جودر من كثرة الفرش الفاخر ومما رأى فیھ من التحف وتعالیق 
الجواھر والمعادن فلما جلسا أمر البنت وقال یا رحمة ھات البقجة الفلانیة، فقامت وأقبلت ببقجة 

ضعتھا بین یدي أبیھا ففتحھا وأخرج منھا حلة تساوي ألف دینار، وقال لھ البس یا جودر وو
مرحباً بك فلبس الحلة وصار كنایة عن ملك من ملوك الغرب، ووضع الخرج بین یدیھ ثم مد یده 
وأخرج منھ صحناً فیھ ألوان مختلفة حتى صارت سفرة فیھا أربعون لوناً فقال یا مولاي تقدم 

.تؤاخذناوكل ولا 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة عشرة بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن المغربي لما أدخل جودراً القصر مد لھ سفرة فیھا أربعون : قالت

تشتھي  لوناً، وقال لھ تقدم وكل ولا تؤاخذنا نحن لا نعرف أي شيء تشتھي من الأطعمة فقل ما
ونحن نحضره إلیك من غیر تأخیر، فقال لھ واالله یا سیدي الحاج إني أحب سائر الأطعمة ولا 
أكره شیئاً فلا تسألني عن شيء فھات جمیع ما یخطر ببالك وأنا ما علي إلا الأكل ثم إنھ أقام 

 عیشاً عنده عشرین یوماً كل یوم یلبسھ حلة والأكل من الخرج والمغربي لا یشتیر من اللحم ولا
ولا یطبخ، ویخرج كل ما یحتاجھ من الخرج حتى أصناف الفاكھة، ثم إن المغربي في الیوم 
الحادي والعشرین، قال یا جودر قم بنا فإن ھذا ھو الیوم الموعود لفتح كنز الشمردل، فقام معھ 

سافرین ومشیا إلى آخر المدینة ثم خرجا منھا فركب جودر بغلھ وركب المغربي بغلة، ولم یزالا م
إلى وقت الظھر فوصلا إلى نھر ماء جار، فنزل عبد الصمد وقال انزل یا جودر، فنزل، ثم إن عبد 
الصمد قال ھیا وأشار بیده إلى عبدین فأخذا البغلتین وراح كل عبد من طریق، ثم غابا قلیلاً وقد 

ا وسائد أقبل أحدھما بخیمة فنصبھا وأقبل الثاني بفرش وفرشھ في الخیمة ووضع في دائرھ
ومساند ثم ذھب واحد منھما وجاء بالحقین الذین فیھا السمكتان والثاني جاء بالخرج فقام 
المغربي وقال تعال یا جودر، فأتى وجلس بجانبھ وأخرج المغربي من الخرج صحون الطعام 
وتغذیا وبعد ذلك أخذ الحقین، ثم إنھ عزم علیھما فصارا من داخل یقولان لبیك یا كھین الدنیا 
ارحمنا وھما یستغیثان وھو یعزم علیھما، فصارا قطعاً وتطایرت قطعھما فظھر منھما اثنان 



الأمان یا كھین الدنیا مرادك أن تعمل فینا أي شيء، فقال مرادي أن أحرقكما أو : مكتفان یقولان
 إنكما تعاھداني على فتح كنز الشمردل، فقالا نعاھدك ونفتح لك الكنز لكن بشرط أن تحضر جودر
الصیاد فإن الكنز لا یفتح إلا على وجھھ ولا یقدر أحد أن یدخل فیھ إلا جودر بن عمر، فقال لھما 

.الذي تذكرانھ قد جئت بھ وھو ھھنا یسمعكما وینتظركما فعاھداه على فتح الكنز وأطلقھما
ثم إنھ أخرج قصبة وألواحاً من العقیق الأحمر وجعلھا على القصبة وأخذ مجمرة ووضع فیھا 

حماً ونفخھا نفخة واحدة فأوقد فیھا النار وأحضر البخور وقال یا جودر أنا أتلو العزیمة وألقي ف
البخور فإذا ابتدأت بالعزیمة لا أقدر أن أتكلم فتبطل العزیمة ومرادي أن أعلمك كیف تصنع حتى 

ك من اعلم أني متى عزمت وألقیت البخور ونشف الماء من النھر وبان ل: تبلغ مرادك، فقال لھ
الذھب قدر باب المدینة بحلقتین من المعدن، فانزل إلى الباب واطرقھ طرقة خفیفة واصبر مدة 
واطرق الثانیة طرقة أثقل من الأولى واصبر مدة واطرقھ ثلاث طرقات متتابعات وراء بعضھا، 
فإنك تسمع قائلاً یقول من یطرق باب الكنوز وھو لم یعرف أن یحل الرموز، فقل أنا جودر 

صیاد بن عمر فیفتح لك الباب ویخرج لك شخص بیده سیف ویقول لك إن كنت ذلك الرجل فمد ال
عنقك حتى أرمي رأسك فمد لھ عنقك ولا تخف فإنھ متى رفع یده بالسیف وضربك وقع بین 
یدیك، وبعد مدة تراه شخصاً من غیر روح وأنت لا تتألم بالضربة ولا یجري علیك شيء وأما إذا 

تلك ثم إنك إذ أبطلت رصده بالامتثال فادخل حتى ترى باباً آخر فاطرقھ، یخرج لك خالفتھ فإنھ یق
فارس راكب على فرس وعلى كتفھ رمح، فیقول أي شيء أوصلك إلى ھذا المكان الذي لا یدخلھ 
أحد من الإنس ولا من الجن ویھز علیك الرمح فافتح لھ صدرك فیضربك ویقع في الحال فتراه 

إن خالفت قتلك، ثم ادخل الباب الثالث، یخرج لك آدمي وفي یده قوس جسماً من غیر روح و
ونشاب ویرمیك بالقوس فافتح لھ صدرك لیضربك ویقع قدامك جسماً من غیر روح وإن خالفت 

.قتلك، ثم ادخل الباب الرابع
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة عشرة بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن المغربي قال لجودر فادخل الباب الرابع واطرقھ یفتح لك  :قالت

ویخرج لك سبع عظیم الخلقة ویھجم علیك ویفتح فمھ یریك أنھ یقصد أكلك فلا تخف ولا تھرب 
منھ فإذا وصل إلیك فأعطھ یدك فإنھ لا یصیبك شيء ثم ادخل الباب الخامس، یخرج لك عبد 

من أنت فقل لھ أنا جودر فیقول لك إن كنت ذلك الرجل فافتتح الباب السادس،  أسود ویقول لك
فتقدم إلى الباب وقل لھ یا عیسى قل لموسى یفتح الباب، فیفتح الباب، فادخل تجد ثعبانین 
أحدھما على الشمال وآخر على الیمین كل واحد منھما یفتح فاه ویھجمان علیك في الحال فمد 

واحد منھما في ید وإن خالفت قتلاك، ثم ادخل إلى الباب السابع واطرقھ،  إلیھما یدیك فیعض كل
تخرج لك أمك وتقول لك مرحباً یا ابني قدم حتى أسلم علیك فقل لھا خلیك بعیدة عني واخلعي 
ثیابك فتقول لك أنا أمك ولي علیك حق الرضاعة والتربیة كیف تعریني فقل لھا إن لم تخلعي 

یمینك تجد سیفاً معلقاً على الحائط، فخذه واسحبھ علیھا وقل لھا اخلعي  ثیابك قتلتك وانظر جھة
فتصیر تخادعك وتتواضع إلیك فلا تشفق علیھا فكلما تخلع شیئاً قل لھا اخلعي الباقي ولم تزل 

.تھددھا بالقتل حتى تخلع جمیع ما علیھا وتسقط
تجد الذھب كامناً داخل الكنز  وحینئذ تكون قد حللت وأبطلت الأرصاد وقد أمنت على نفسك فادخل

فلا تعتن بشيء منھ وإنما ترى مقصورة في صدر الكنز وعلیھا ستارة فاكشف الستارة، فإنك 
ترى الكھین الشمردل راقد على سریر من الذھب وعلى رأسھ شيء مدور یلمع مثل القمر، فھو 

مكحلة فھات الأربع دائرة الفلك وھو مقلد بالسیف وفي إصبعھ خاتم، وفي رقبتھ سلسلة فیھا 
ذخائر، وإیاك أن تنس شیئاً مما أخبرتك بھ ولا تخاف فتندم ویخشى علیك، ثم كرر علیھ الوصیة 
ثانیاً وثالثاً ورابعاً حتى قال حفظت كل ما قلتھ لي، لكن من یستطیع أن یواجھ ھذه الأرصاد التي 

إنھم أشباح من غیر أرواح ذكرتھا ویصیر على ھذه الأھوال العظیمة، فقال لھ یا جودر لا تخف 
وصار یطمنھ فقال جودر توكلت على االله، ثم إن المغربي عبد الصمد ألقى البخور وصار یعزم 
مدة، وإذا بالماء قد ذھب وبانت أرض النھر وظھر باب الكنز فنزل الباب وطرقھ فسمع قائلاً 



عمر فانفتح الباب  من یطرق أبواب الكنز ولم یعرف أن یحل الرموز فقال أنا جودر بن: یقول
وخرج لھ الشخص وجرد السیف وقال لھ مد عنقك فمد عنقھ وضربھ ثم وقع، وكذلك الثاني إلى 
أن أبطل أرصاد السبعة أبواب وخرجت أمھ وقالت لھ سلامات یا ولدي فقال لھا أنت لا شيء، 

اخلعي قالت أنا أمك ولي علیك حق الرضاعة والتربیة حملتك تسعة أشھر یا ولدي فقال لھا 
ثیابك فقالت أنت ولدي وكیف تعریني، قال لھا اخلعي ثیابك وإلا أرمي رأسك بھذا السیف ومد 
یده فأخذ السیف وشھره علیھا، وقال لھا إن لم تخلعي قتلتك وطال بینھما وبینھ العلاج ثم إنھ لما 

آخر وما أكثر علیھا التھدید خلعت شيء، فقال اخلعي الباقي وعالجھا كثیراً حتى خلعت شيء 
زالا على ھذه الحالة وھي تقول یا ولدي خابت فیك التربیة حتى لم یبق علیھا شيء غیر اللباس، 
فقالت یا ولدي ھل قلبك حجر فتفضحني بكشف العورة یا ولدي، أما ھذا حرام فقال صدقت فلا 

.تخلعي اللباس
قطر المطر فلما نطق بھذه الكلمة صاحت وقالت قد غلط فاضربوه فنزل علیھ ضرب مثل 

واجتمعت علیھ خدام الكنز فضربوه علقة لم ینساھا في عمره ودفعوه فرموه خارج باب الكنز، 
وانغلقت أبواب الكنز كما كانت فلما رموه خارج الباب أخذه المغربي في الحال وجرت المیاه كما 

.كانت
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

بعد الستمائة وفي اللیلة التاسعة عشرة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جودر لما ضربھ خدام الكنز ورموه خارج الباب وانغلقت : قالت

الأبواب وجرى النھر كما كان أولاً قام عبد الصمد المغربي فقرأ على جودر حتى أفاق وصحا من 
ى أمي ووقع سكرتھ، فقال لھ أي شيء عملت یا مسكین، فقال لھ أبطلت الموانع كلھا ووصلت إل

بیني وبینھا معالجة طویلة وصارت یا أخي تخلع ثیابھا حتى لم یبق علیھا إلا اللباس، فقالت لا 
تفضحني فإن كشف العورة حرام فتركت لھا اللباس شفقة علیھا وإذا بھا صاحت وقالت غلط 

، فاضربوه فخرج لي ناس لا أدري أین كانوا، ثم إنھم ضربوني علقة حتى أشرفت على الموت
ودفعوني ولم أدر بعد ذلك ما جرى لي، فقال لھ أما قلت لك لا تخالف ما قلتھ لك والآن قد أسأتني 
وأسأت نفسك فلو خلعت لباسھا كنا بلغنا المراد، ولكن حینئذ تقیم عندي إلى العام القابل لمثل ھذا 

البغلتین فركب كل الیوم، ونادى العبدین في الحال فحلا الخیمة وحملاھا ثم غابا قلیلاً ورجعا ب
واحد بغلة ورجعا إلى مدینة فاس فأقام عنده في أكل طیب وكل یوم یلبسھ حلة فاخرة إلى أن 
فرغت السنة، وجاء ذلك الیوم فقال لھ المغربي ھذا ھو الیوم الموعود فامض بنا قال لھ نعم 

.فأخذه إلى خارج المدینة فرأیا العبدین بالبغلتین
لى النھر، فنصب العبدان الخیمة وفرشا وأخرج المغربي السفرة ثم ركبا وسارا حتى وصلا إ

فتغذیا، وبعد ذلك أخرج القصبة والألواح مثل الأول وأوقد النار وأحضر لھ البخور، وقال لھ یا 
جودر مرادي أن أوصیك فقال لھ یا سیدي الحاج إن كنت نسیت العلقة أكون نسیت الوصیة، فقال 

نعم، قال احفظ روحك ولا تظن أن المرأة أمك وإنما ھي رصد في : لھ ھل أنت حافظ الوصیة قال
صورة أمك ومرادھا أن تغلطك، وإن كنت أول مرة طلعت حیاً فإنك في ھذه المرة إن غلطت 

.یرموك قتیلاً قال إن غلطت أستحق أن یحرقوني
بطل ثم إن المغربي وضع البخور وعزم فنشف النھر، فتقدم جودر إلى الباب ورقھ فانفتح وأ

الأرصاد السبعة إلى أن وصل إلى أمھ فقالت مرحباً یا ولدي، فقال لھا من أین أنا ولدك یا معلونة 
اخلعي فجعلت تخادعھ وتخلع شیئاً بعد شيء حتى لم یبق علیھا غیر اللباس وصارت شبحاً بلا 

راقداً  روح فدخل ورأى الذھب كیماناً فلم یعتن بشيء، ثم أتى المقصورة ورأى الكھین الشمردل
متقلداً بالسیف والخاتم في اصبعھ والمكحلة في صدره، ورأى دائرة الفلك فوق رأسھ فتقدم وفك 

.السیف وأخذ الخاتم ودائرة الفلك والمكحلة، وخرج
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة العشرون بعد الستمائة 
ر أخذ المكحلة وخرج وإذا بنوبة دقت لھ وصار الخدام بلغني أیھا الملك السعید، أن جود: قالت

ینادونھ ھنیت بما أعطیت یا جودر ولم تزل النوبة تدق إلى أن خرج من الكنز ووصل إلى 
المغربي فأبطل العزیمة البخور وقام وحضنھ وسلم علیھ وأعطاه جودر الأربعة ذخائر فأخذھا 

غلتین فركباھما ودخل مدینة فاس فأحضر وصاح على العبدین فأخذا الخیمة وردھا ورجع بالب
الخرج وجعل یطلع منھ الصحون وفیھا الألوان وكملت قدامھ سفرة الطعام وقال یا أخي یا جودر 
كل فأكل حتى اكتفى، وفرغ بقیة الأطعمة ثم جاؤا بصحون غیرھا ورموا الفوارغ في الخرج، ثم 

دك من أجلنا وقضیت حاجتنا وسار لك إن المغربي عبد الصمد قال یا جودر أنت فارقت أھلك وبلا
.علینا أمنیة ما تطلب فإن االله تعالى أعطاك ونحن السبب فاطلب مرادك ولا تستح فإنك تستحق

فقال یا سیدي تمنیت على االله ثم علیك أن تعطیني الخرج فجاء بھ وقال خذه فإنھ حقك ولو كنت 
غیر الأكل وأنت تعبت معنا، ونحن  تمنیت غیره لأعطیناك إیاه ولكن یا مسكین ھذا ما یفیدك

وعدناك أن نرجعك إلى بلادك مجبور الخاطر والخرج ھذا تأكل منھ ونعطیك خرجاً آخر ملآناً من 
الذھب والجواھر ونوصلك إلى بلادك فتصیر تاجراً واكس نفسك وعیالك ولا تحتاج إلى مصروف 

فیھ وتقول بحق ما علیك من  وكل أنت وعیالك من ھذا الخرج، وكیفیة العمل بھ أنك تمد یدك
الأسماء العظام یا خادم ھذا الخرج أن تأتیني باللون الفلاني فإنھ یأتیك بما تطلبھ ولو طلبت كل 
یوم ألف لون ثم إنھ أحضر عبداً ومعھ بغلة وملأ بھ خرجاً، عیناً من الذھب وعیناً من الجواھر 

فإنھ یعرفك الطریق إلى أن یوصلك إلى والمعادن وقال لھ اركب ھذه البغلة والعبد یمشي قدامك 
باب دارك، فإذا وصلت فخذ الخرجین وأعطیھ البغلة فإنھ یأتي بھا ولا تظھر أحد على سرك 

.واستودعناك االله
فقال لھ كتر االله خیرك وحط الخرجین على ظھر البغلة وركب والعبد مشى قدامھ وصارت البغلة 

یوم ي الصباح دخل من باب القصر فرأى أمھ قاعدة تتبع العبد طول النھار وطول اللیل وثاني 
تقول شیئاً الله فطار عقلھ ونزل من فوق ظھر البغلة ورمى روحھ علیھا، فلما رأتھ بكت ثم إنھ 
أركبھا على ظھر البغلة ومشى في ركابھا إلى أن وصل إلى البیت فأنزل أمھ وأخذ الخرجین 

د الشیطان والبغلة شیطان، وأما ما كان من جودر وترك البغلة للعبد فأخذھا وراح لسیده لأن العب
فإنھ صعب علیھ كون أمھ تسأل، فلما دخل البیت قال لھا ھل أخواي طیبان، قالت طیبان، قال لأي 
شيء تسألین في الطریق قالت یا ابني من جوعي، قال لھا أنا أعطیتك قبل ما أسافر مائة دینار 

طیتك ألف دینار یوم أن سافرت فقالت لھ یا ولدي إن في أول یوم ومائة دینار في ثاني یوم وأع
.أخویك قد مكرا علي وأخذاھما مني وقالا مرادنا أن نشتیر بھا شیئاً

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والعشرین بعد الستمائة 
كرا علي فأخذاھما مني وطرداني بلغني أیھا الملك السعید، أن أم جودر قالت إن أخویك م: قالت

فصرت أسال في الطریق من شدة الجوع فقال یا أمي ما علیك بأس حیث جئت فلا تحملي ھماً 
أبداً ھذا خرج ملآن ذھباً وجواھر والخیر كثیر فقالت یا ولدي أنت مسعد االله یرضى علیك 

غیر عشاء فضحك وقال ویزیدك من فضلھ قم یا ابني ھات لنا عیشاً فإني بائتة بشدة الجوع من 
لھا مرحباً بك یا أمي فاطلبي أي شيء أحضره لك في ھذه الساعة ولا أحتاج لشرائھ من السوق 
ولا لمن یطبخ فقالت یا ولدي ما أنا ناظرة شیئاً فقال معي في الخرج من جمیع الألوان فقالت یا 

بأقل الشيء وأما  ولدي كل شيء حضر یسد الرمق قال صدقت فعند عدم الموجود یقنع الإنسان
إذا كان الموجود حاضراً فإن الإنسان یشتھي أن یأكل من الشيء الطیب وأنا عندي الموجود 

.فاطلبي ما تشتھین
قالت لھ یا ولدي عیشاً سخناً وقطعة جبن فقال یا أمي ما ھذا من مقامك فقالت لھ أنت تعرف 

ك اللحم المحمر والفراخ المحمرة مقامي فالذي من مقامي أطعمني منھ فقال یا أمي أنت من مقام
والأرز المفلفل ومن مقامك المنبار المحشي والقرع المحشي والخروف المحشي والضلع 



المحشي والكنافة بالمكسرات والعسل والسكر والقطایف والبقلاوة فظنت أنھ یضحك علیھا 
ھا من أین ویسخر منھا فقالت لھ یوه یوه أي شيء جرى لك ھل أنت تحلم وإلا جننت فقال ل

علمت أني جننت قالت لھ لأنك تذكر لي جمیع الألوان الفاخرة فمن یقدر على ثمنھا ومن یعرف 
.أن یطبخھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والعشرین بعد الستمائة 
طبخھا فقال لھا وحیاتي بلغني أیھا الملك السعید، أن أم جودر لما قالت لھ ومن یعرف ی: قالت

لابد أن أطعمك من جمیع الذي ذكرتھ لك في ھذه الساعة، فقالت لھ ھاأنا ناظرة شیئاً فقال لھا 
ھات الخرج فجاءت بالخرج وجستھ فرأتھ فارغاً وقدمتھ إلیھ فصار یمد یدیھ ویخرج صحوناً 

صغیر وكان فارغاً  ملآنة حتى أنھ أخرج لھا جمیع ما ذكره، فقالت لھ أمھ یا ولدي إن الخرج
ولیس فیھ شيء، وقد أخرجت منھ ھذه الأطعمة كلھا فھذه الصحون أین كانت فقال لھا یا أمي 
اعلمي أن ھذا الخرج أعطانیھ المغربي وھو مرصود ولھ خادم إذا أراد الإنسان شیئاً وتلا علیھ 

.الأسماء وقال یا خادم ھذا الخرج ھات لي اللون الفلاني فإنھ یحضره
لھ أمھ ھل أمد یدي وأطلب منھ شیئاً قال مدي یدك، فمدت یدھا وقالت بحق ما علیك من  فقالت

الأسماء یا خادم ھذا الخرج أن تجيء لي بضلع محشي فرأت الصحن صار في الخرج فمدت یدھا 
فأخذتھ فوجدت فیھ ضلعاً محشیاً نفیساً، ثم طلبت العیش وطلبت كل شيء أرادتھ من أنواع 

یا أمي بعد أن تفرغي من الأكل أفرغي بقیة الأطعمة في صحون غیر ھذه  الطعام فقال لھا
الصحون وارجعي الفوارغ في الخرج فإن الرصد على ھذه الحالة واحفظي الخرج فنقلتھ 
وحفظتھ وقال لھا یا أمي اكتمي السر وأبقیھ عندك، وكلما احتجت لشيء أخرجیھ من الخرج 

ري أو في غیابي، وجعل یأكل ھو وإیاھا، وإذا وتصدقي وأطعمي أخواي سواء كان في حضو
بأخویھ داخلان علیھ وكان بلغھم الخبر من رجل من أولاد حارتھ قال لھم أخوكم أتى وھو راكب 

.على بغلة وقدامھ عبد وعلیھ حلة لیس لھا نظیر
ا منھ فقالا لبعضھما یا لیتنا ما كنا شوشنا على أمنا لابد أنھا تخبره بما عملنا فیھا یا فضیحتن

فقال واحد منھما أمنا شفوقة فإن أخبرتھ فأخونا أشفق منھا علینا وإذا اعتذرنا إلیھ یقبل عذرنا 
ثم دخلا علیھ فقام لھما على الأقدام وسلم علیھما غایة السلام وقال لھما اقعدا وكلا فقعدا وأكلا 

واي خذا منھ بقیة وكانا ضعیفین من الجوع فما زالا یأكلان حتى شبعا، فقال لھما جودر یا أخ
الطعام وفرقاه على الفقراء والمساكین فقالا یا أخانا خلھ لنتعشى بھ فقال لھما وقت العشاء 
یأتیكما أكثر منھ، فأخرجا بقیة الأطعمة وصارا یقولان لكل فقیر جاز علیھما خذ وكل حتى لم یبق 

.شيء ورد الصحون وقال لأمھ حطیھا في الخرج
.تت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسك

وفي اللیلة الثالثة والعشرین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جودر لما انتھى أخویھ من الغداء قال لأمھ حطي الصحون : قالت

في الخرج وعند المساء دخل القاعة وأخرج من الخرج سماطاً أربعین لوناً وطلع فلما جلس بین 
شاء فلما دخلت رأت الصحون ممتلئة، فحطت السفرة ونقلت الصحون أخویھ قال لأمھ ھات الع

شیئاً بعد شيء حتى كملت الأربعین صحناً، فتعشوا وبعد العشاء قال خذوا وأطعموا الفقراء 
والمساكین فأخذوا بقیة الأطعمة وفرقوھا وبعد العشاء خرج لھم حلویات فأكلوا منھا والذي 

ثاني یوم الفطور كذلك وما زالوا على ھذه الحالة مدة  فضل منھم قال أطعموه للجیران، وفي
عشرة أیام ثم قال سالم لسلیم ما سبب ھذا المر إن أخانا یخرج لنا ضیافة في الصبح وضیافة في 
الظھر وضیافة في المغرب وفي آخر اللیل یخرج حلویات وكل شيء یفرقھ على الفقراء وھذا 

ألا نسأل عن ھذه الأطعمة المختلفة وعن ھذه فعل السلاطین ومن أین أتتھ ھذه السعادة 
.الحلویات ولا نراه یشتري شیئاً أبداً ولا یوقد ناراً ولیس لھ مطبخ ولا طباخ



فقال أخوه واالله لا أدري ولكن ھل تعرف من یخبرنا بحقیقة ھذا الأمر قال لھ لا یخبرنا إلا أمنا 
یا أمنا نحن جائعان فقالت لھما أبشرا  فدبرا لھا حیلة ودخلا على أمھما في غیاب أخیھما وقالا

ودخلت القاعة وطلبت من خادم الخرج وأخرجت لھما أطعمة سخنة فقالا یا أمنا ھذا الطعام سخن 
وأنت لم تطبخي ولم تنفخي فقالت لھما إنھ من الخرج فقال لھا أي شيء ھذا الخرج فقالت لھما 

قالت لھما اكتما السر فقالا لھا السر إن الخرج مرصود والطلب من الرصد وأخبرتھما بالخبر و
مكتوم یا أمنا ولكن علمینا كیفیة ذلك فعلمتھما وصارا یمدان أیادیھما ویخرجان الشيء الذي 
یطلبانھ وأخوھما لیس عنده خبر بذلك فلما علما بصفة الخرج قال سالم لسلیم یا أخي إلى متى 

ل علیھ حیلة ونأخذ ھذا الخرج ونفوز ونحن عند جودر في صفة الخدامین ونأكل صدقتھ، ألا نعم
.بھ فقال كیف تكون الحیلة قال نبیع أخانا لرئیس بحر السویس

فقال أروح أنا وأنت لذلك الرئیس ونعزمھ مع اثنین من ? وكیف نصنع حتى نبیعھ: فقال لھ
جماعتھ والذي أقولھ لجودر تصدقني فیھ وآخر اللیل أریك ما أصنع ثم اتفقا على بیع أخیھما، 
وراحا بیت رئیس بحر السویس ودخل سالم وسلیم وقالا لھ یا رئیس جئناك في حاجة تسك فقال 
خیراً قالا لھ نحن أخوان ولنا أخ ثالث معكوس لا خیر فیھ، ومات أبونا وخلف لنا جانباً من المال 

لط ثم إننا قسمنا المال وأخذ ھو ما نابھ من المیراث فصرفھ في الفسق والفساد ولما افتقر تس
علینا وصار یشكونا إلى الظلمة ویقول أنتما أخذتما مالي ومال أبي وبقینا نتراجع إلى الحكام 
وخسرنا المال وصبر علینا مدة واشتكانا ثانیاً حتى أفقرنا ولم یرجع عنا وقد قلقنا منھ والمراد 

.أنك تشتریھ منا
سریعاً إلى البحر فقالا ما نقدر أن  فقال ھل تقدران أن تحتالا علیھ وتأتیاني بھ إلى ھنا وأنا أرسلھ

نجيء بھ ولكن أنت تكون ضیفنا وھات معك اثنین من غیر زیارة، فحین ینام نتعاون علیھ نحن 
الخمسة فتقبضھ ونجعل في فمھ العلقة وتأخذه تحت اللیل وتخرج بھ من البیت وافعل معھ ما 

نعم وبعد العشاء تأتوا الحارة : لا لھسمعاً وطاعة أتبیعانھ بأربعین دیناراً فقا: شئت، فقال لھما
الفلانیة فتجدوا خادمنا ینتظركم، فقعد على باب الزاویة لیعید العشاء وإذا بھم قد أقبلوا علیھ 
فأخذھم ودخل بھم إلى البیت فلما رآھم جودر قال لھم مرحباً بكم وأجلسھم وعمل معھم صحبة 

من أمھ فجعلت تخرج من الخرج وھو یقول وھو لا یعلم ما في الغیب منھم ثم إنھ طلب العشاء 
ھات اللون الفلاني حتى صار قدامھم أربعون لوناً فأكلوا حتى اكتفوا، ورفعت السفرة والبحریة 
یظنون أن ھذا الإكرام من عند سالم فلما مضى ثلث اللیل أخرج لھم الحلویات وسالم ھو الذي 

م جودر ونام وناموا حتى غفل فقاموا یخدمھم وجودر وسلیم قاعدان إلى أن طلبوا المنام فقا
وتعاونوا علیھ، فلم یفق إلا والعلقة في فمھ وكتفوه وحملوه وخرجوا بھ من القصر تحت جنح 

.اللیل
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والعشرین بعد الستمائة 
ذوه وحملوه وخرجوا بھ من تحت القصر تحت بلغني أیھا الملك السعید، أن جودر لما أخ: قالت

اللیل أرسلوه إلى السویس وحطوا في رجلیھ القید وأقام یخدم وھو ساكت ولم یزل یخدم خدمة 
الأسارى والعبید سنة كاملة ھذا ما كان من أمر جودر وأما ما كان من أمر أخویھ فإنھما لما 

لم یستیقظ فقالت لھما أیقظاه قالا لھا أین أصبحا دخلا على أمھما وقالا لھا یا أمنا أخانا جودر 
ھو راقد قالت لھما عند الضیوف قالا لعلھ راح مع الضیوف ونحن نائمان یا أمي كان أخانا ذاق 
الغربة ورغب في دخول الكنوز وقد سمعناه یتكلم مع المغاربة فیقولون لھ نأخذك معنا ونفتح لك 

ا أما كانوا ضیوفاً عندنا قالت لعلھ راح معھم ولكن الكنز، فقالت ھل اجتمع مع المغاربة قالوا لھ
االله یرشد طریقھ ھذا مسعد لابد أن یأتي بخیر كثیر وبكت وعز علیھا فراقھ فقالا لھا یا ملعونة 
أتحبین جودراً كل ھذه المحبة، ونحن إن غبنا أو حضرنا فلا تفرحي بنا ولا تحزني علینا أما نحن 

أنتما ولاداي ولكن أنتما شقیان ولا لكما علي فضل ومن یوم  ولداك كما أن جودر ابنك، فقالت



مات أبوكما ما رأیت منكما خیراً وأما جودر فقد رأیت منھ خیراً كثیراً وجبر بخاطري وأكرمني 
.فیحق لي أن أبكي علیھ لأن خیره علي وعلیكما

ثروا بھ وأخذا فلما سمعا ھذا الكلام شتماھا وضرباھا ودخلا وصارا یفتشان على الخرج حتى ع
الجواھر من العین الأولى والذھب من العین الثانیة والخرج المرصود وقالا لھا ھذا مال أبینا 
فقالت لا واالله إنما ھو مال أخیكما جودر وجاء بھ من بلاد المغاربة فقالا لھا كذبت بل ھذا مال 

ود، فقال سالم أنا أبینا نتصرف فیھ فقسماه بینھما ووقع الاختلاف بینھما في الخرج المرص
آخذه، وقال سلیم أنا آخذه ووقعت بینھما المعاندة فقالت أمھما یا ولداي الخرج الذي فیھ 
الجواھر والذھب قسمتماه وھذا لا ینقسم ولا یعادل بمال وإن انقطع قطعتین بطل رصده، ولكن 

ن كسوتماني شیئاً اتركاه عندي وأنا أخرج لكما ما تأكلانھ في كل وقت وأرضى بینكما باللقمة وإ
من فضلكما وكل منكما یجعل لھ معاملة مع الناس وأنتما ولداي وأنا أمكما وخلونا على حالنا 
فربما یأتي أخوكما فیحصل لكما منھ الفضیحة فما قبلا كلامھا وباتا یختصمان تلك اللیلة 

مفتوحة فسمعھما رجل قواس من أعوان الملك وكان معزوماً في بیت بجنب بیت جودر طاقتھ 
فطل القواس من الطاقة وسمع جمیع الخصام وما قالوه من الكلام والقسمة، فلما أصبح الصباح 
دخل ذلك الرجل القواس على الملك وكان اسمھ شمس الدولة وكان ملك مصر في ذلك العصر، 
فلما دخل علیھ القواس أخبره بما قد سمعھ، فأرسل الملك إلى أخوي جودر وجاء بھما ورماھما 

ت العذاب فأقروا وأخذوا الخرجین منھما ووضعھما في السجن، ثم إنھ عین إلى أم جودر من تح
.الجرایات في كل یوم ما یكفیھا ھذا ما كان من أمرھم

وأما ما كان من أمر جودر فإنھ أقام سنة كاملة یخدم في السویس وبعد سنة كانوا في مركب 
بل فانكسر وغرق جمیع ما فیھ، ولم یحصل فخرج علیھم ریح رمى المركب الذي ھم فیھ على ج

البر إلا جودر والبقیة ماتوا فلما حصل البر سافر حتى وصل إلى نجع عرب فسألوه عن حالھ 
فأخبرھم أنھ كان بحریاً بمركب وحكى لھم قصتھ، وكان في النجع رجل تاجر من أھل جدة فحن 

ى جدة، فخدم عنده وسافر معھ علیھ وقال لھ تخدم عندنا یا مصري وأنا أكسوك وآخذك معي إل
إلى أن وصلا إلى جدة فأكرمھ إكراماً كثیراً ثم إن سیده التاجر طلب الحج فأخذه معھ إلى مكة فلما 
دخلاھا راح جودر یطوف البیت الحرام، فبینما ھو یطوف وإذا بصاحبھ المغربي عبد الصمد 

.یطوف
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

لیلة الخامسة والعشرین بعد الستمائة وفي ال
بلغني أیھا الملك السعید، أن جودر لما كان ماشیاً في الطواف وإذا ھو بصاحبھ المغربي : قالت

عبد الصمد یطوف، فلما رآه سلم علیھ وسألھ عن حالھ فبكى ثم أخبره بما جرى لھ فأخذه معھ 
ال لھ زال عنك الشر یا جودر وضرب إلى أن دخل منزلھ وأكرمھ وألبسھ حلة لیس لھا نظیر وق

لھ تخت رمل فبان لھ الذي جرى لأخویھ فقال لھ اعلم یا جودر أن أخویك جرى لھما كذا وكذا 
.وھما محبوسان في سجن ملك مصر، ولكن مرحباً بك حتى تقضي مناسكك ولا یكون إلا خیراً

ھل : ه واجيء غلیك فقالفقال لھ ائذن لي یا سیدي حتى أروح آخذ خاطر التاجر الذي أنا عند
قال لا، فقال رح خذ بخاطره وتعال في الحال إن العیش لھ حق عند أولاد الحلال ? علیك مال

فراح وأخذ بخاطر التاجر وقال لھ إني اجتمعت على أخي فقال لھ رح ھاتھ فنعمل لھ ضیافة فقال 
راً وقال لھ ابرئ ذمتي لھ ما یحتاج فإنھ من أصحاب النعم وعنده خدم كثیر، فأعطاه عشرین دینا

فودعھ وخرج من عنده فرأى رجلاً فقیراً فأعطاه العشرین دیناراً ثم إنھ ذھب إلى عبد الصمد 
المغربي، فأقام عنده حتى قضى مناسك الحج وأعطاه الخاتم الذي أخرجھ من كنز الشمردل وقال 

یع ما تحتاج إلیھ من لھ خذ ھذا الخاتم أنھ یبلغك مرادك لأن خادمھ اسمھ الرعد القاصف، فجم
حوائج الدنیا، فأدعكھ یظھر لك الخادم وجمیع ما تأمره بھ یفعلھ لك ودعكھ قدامھ فظھر لھ 
الخادم ونادى لبیك یا سیدي أي شيء تطلب فتعطى فھل تعمر مدینة خربة أو تخرب مدینة 

.عامرة أو تقتل ملكاً أو تكسر عسكراً، فقال المغربي یا رعد



.ح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصبا

وفي اللیلة السادسة والعشرین بعد الستمائة 
یا رعد ھذا صار سیدك : بلغني أیھا الملك السعید، أن الخادم قال للمغربي ما تطلب قال لھ: قالت

فاستوص بھ، ثم صرفھ وقال لھ ادعك الخاتم فیحضر بین یدیك خادمھ فأمره بما في مرادك فإنھ 
إلى بلادك واحتفظ علیھ فإنك تكید بھ أعداءك ولا تجھل مقدار ھذا الخاتم، فقال  لا یخالفك وامض

لھ یا سیدي عن إذنك أسیر إلى بلادي قال لھ ادعك ھذا الخاتم یظھر لك الخادم فاركب على ظھره 
وإن قلت لھ أوصلني في ھذا الیوم إلى بلادي فلا یخالف أمرك ثم ودع جودر عبد الصمد ودعك 

لھ الرعد القاصف وقال لھ لبیك اطلب تعطى فقال لھ أوصلني إلى مصر في ھذا  الخاتم فحضر
الیوم فقال لھ لك ذلك وحملھ وطار بھ من وقت الظھر إلى نصف اللیل ثم نزل في بیت أمھ 
وانصرف فدخل على أمھ، فلما رأتھ قامت وبكت وسلمت علیھ وأخبرتھ بما جرى لأخویھ من 

ج المرصود والخرج الذھب والجواھر فلما سمع جودر ذلك لم الملك وكیف ضربھما وأخذا الخر
یھن علیھ أخواه فقال لأمھ لا تحزني على ذلك ففي ھذه الساعة أریك ما أصنع وأجيء بأخواي 

لبیك اطلب تعطى فقال لھ أمرتك أن تجيء بأخواي من : ثم إنھ دعك الخاتم فحضر لھ الخادم وقال
إلا من وسط السجن، وصارا یتمنیان الموت وأحدھما سجن الملك فنزل إلى الأرض ولم یخرج 

یقول للآخر واالله یا أخي قد طالت علینا المشقة وإلى متى ونحن في ھذا السجن، فالموت فیھ 
.راحة لنا

فبیمنا ھما كذلك وإذا بالأرض قد انشقت وخرج لھما الرعد القاصف وحمل الاثنین ونزل بھما في 
فلما أفاقا وجدا أنفسھما في بیتھما ورأیا أخاھما جودر الأرض فغشي علیھا من شدة الخوف 

جالساً وأمھ في جانبھ فقال لھما سلامات یا أخواي أنسیتماني فطأطأا وجھیھما في الأرض 
وصارا یبكیان، فقال لھما لا تبكیان فالشیطان والطمع ألجأكما إلى ذلك، وكیف تبیعاني ولكني 

.فعلكما معي حیث رموه في الجب أتسلى بیوسف فإنھ فعل بھ اخوتھ أبلغ من
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والعشرین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جودر قال لأخویھ كیف فعلتما معي ھذا الأمر ولكن توبا إلى : قالت

عنكما ومرحباً بكما ولا بأس علیكما وجعل االله واستغفراه فیغفر لكما الغفور الرحیم، وقد عفوت 
یأخذ بخاطرھما حتى طیب قلوبھما، وصار یحكي لھما جمیع ما قاساه وما حصل لھ إلى أن 
اجتمع بالشیخ عبد الصمد وأخبرھما بالخاتم فقالا یا أخانا لا تؤاخذنا في ھذه المرة إن عدنا لما 

أخبراني بما فعل بكما الملك فقالا ضربنا  كنا فیھ فافعل بنا مرادك، فقال لا بأس علیكما ولكن
وأخذ الخرجین منا، فقال ما أبالي بذلك ودعك الخاتم فحضر لھ الخادم فلما رآه أخواه خافا منھ 
وظنا أنھ یأمر الخادم بقتلھما فذھبا إلى أمھما وصارا یقولان یا أمنا نحن في عرضك، یا أمنا 

ثم إنھ قال للخادم أمرتك أن تأتیني بجمیع ما في خزانة اشفعي فینا، فقالت لھما یا ولداي لا تخافا 
الملك من الجواھر وغیرھا، ولا تبقي فیھا شیئاً وتأتي بالخرج المرصود والخرج والجواھر 
الذین أخذھما من أخواي فقال السمع والطاعة وذھب في الحال وجمع ما في الخزانة وجاء 

زانة قدام جودر وقال یا سیدي ما بقیت في بالخرجین وأمانتھما، ووضع جمیع ما كان في الخ
الخزانة شیئاً، فأمر أمھ أن تحفظ خرج الجواھر وحط الخرج المرصود قدامھ وقال للخادم أمرتك 
أن تبني لي في ھذه اللیلة قصراً عالیاً وتزوقھ بماء الذھب وتفرشھ فرشاً فاخراً، ولا یطلع النھار 

ونزل في الأرض وبعد ذلك أخرج جودر الأطعمة  إلا وأنت خالص من جمیعھ، فقال لھ لك ذلك
.وأكلوا وانبسطوا وناموا

وأما ما كان من أمر الخادم فإنھ جمع أعوانھ وأمرھم ببناء القصر، فصار البعض منھم یقطع 
الحجارة والبعض یبني والبعض یبیض والبعض ینقش والبعض یفرش، فلما طلع النھار حتى تم 

یا سیدي إن القصر كمل وتم نظامھ فإن كنت تطلع : إلى جودر وقالانتظام القصر ثم طلع الخادم 



تتفرج علیھ فاطلع، فطلع ھو وأمھ وأخواه، فرأوا أن القصر لیس لھ نظیر یحیر العقول من 
حسن نظافة ففرح بھ جودر، وكان على قارعة الطریق ومع ذلك لم یتكلف علیھ شيء فقال لأمھ 

لدي أسكن ودعت لھ فدعك الخاتم وإذا بالخادم یقول لبیك فقالت یا و? ھل تسكنین في ھذا القصر
فقال أمرتك أن تأتیني بأربعین جاریة بیضاً ملاحاً وأربعین جاریة سوداً وأربعین مملوكاً وأربعین 
عبداً، فقال لك ذلك، وذھب مع أربعین من أعوانھ إلى بلاد الھند والسند وصاروا كلما رأوا بنتاً 

اً یخطفونھ ونفذ أربعین عوناً آخر فجاءوا بجوار سود ظراف وأربعین جمیلة یخطفونھا أو غلام
.جاءوا بعبید وأتى الجمیع دار جودر فملؤوھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والعشرین بعد الستمائة 
ودخلوا على جودر فقال یا  بلغني أیھا الملك السعید، أن الأعوان جاءوا بالجواري والعبید: قالت

رعد ھات لكل شخص حلة من أفخر الملبوس قال حاضر وقال ھات حلة تلبسھا أمي وحلة 
ألبسھا أنا فأتى بالجمیع وألبس الجواري، وقال لھم ھذه سیدتكم فقبلوا یدھا ولا تخالفوھا 

ر كنایة عن واخدموھا بیضاً وسوداً، وألبس الممالیك وقبلوا ید جودر وألبس أخویھ وصار جود
ملك وأخواه مثل الوزراء وكان بیتھ واسعاً فأسكن سالم وجاریة في جھة وسكن ھو وأمھ في 

.القصر الجدید وصار كل منھم في محلھ مثل السلطان ھذا ما كان من أمرھم
وأما ما كان من خازندار الملك فإنھ أراد أن یأخذ بعض مصالح من الخزانة فدخل فلم یر فیھا 

كانت خالیات نحل وھي عامرة  لما خلا نحلھا صارت خالیات : ھا كقول من قالشیئاً بل وجد
فصاح صیحة عظیمة ووقع مغشیاً علیھ فلما أفاق خرج من الخزانة وترك بابھا مفتوحاً ودخل 
على الملك شمس الدولة وقال یا أمیر المؤمنین الذي نعلمك بھ أن الخزانة قد فرغت في ھذه 

ت بأموالي التي في خزانتي فقال واالله ما صنعت فیھا شیئاً ولا أدري ما اللیلة فقال لھ ما صنع
سبب فراغھا بالأمس دخلتھا فرأیتھا ممتلئة والیوم دخلتھا فرأیتھا فارغة لیس فیھا شيء، 
والأبواب مغلوقة ولا ثقبت ولا كسر جنبھا ولم یدخلھا سارق فقال ھل راح منھا الخرجان فقال 

.نعم فطار عقلھ من رأسھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والعشرین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن خازندار الملك لما دخل علیھ وأعلمھ أن ما في الخزانة ضاع : قالت

ل على وكذلك الخرجان طار عقلھ من رأسھ، إلا والقواس الذي بلغھ سابقاً على سلیم وسالم داخ
الملك، وقال یا ملك الزمان طول اللیل وأنا أتفرج على بنائین یبنون، فلما طلع عنھا النھار رأیت 
قصراً مبنیاً لیس لھ نظیر فسألت لمن ھذا القصر فقیل لي إن جودر أتى وبنى ھذا القصر وعنده 

ان، فقال ممالیك وعبید وجاء بأموال كثیرة وخلص أخویھ من السجن وھو في داره كأنھ السلط
الملك انظروا السجن فنظروه فلم یروا سالم وسلیم، فرجعوا وأعلموه بما جرى فقال الملك بأنھ 

? غریمي فالذي خلص سالم وسلیم من السجن ھو الذي أخذ مالي فقال الوزیر یا سیدي من ھو
قال أخوكم جودر وأخذ الخرجین، ولكن یا وزیر أرسل لھم أمیر بخمسین رجلاً یقبضوا علیھ 
وعلى أخویھ ویضعون الختم على مالھ ویأتون بھم حتى أشنقھم جمیعاً وغضب غضباً شدیداً 
وقال ھیا بالعجل ابعث لھم أمیر یأتیني بھم لأقتلھم فقال الوزیر احلم فإن االله حلیم لا یعجل على 

، وإني عبده إذا عصاه فإن الذي یبني قصراً في لیلة واحدة كما قالوا لن یقضِ علیھ أحد في الدنیا
أخاف على الملك أن یجري لھ مشقة من جودر فاصبر حتى أدبر لك تدبیراً وتنظر حقیقة الأمر 

أرسل لھ : والذي في مرادك أنت لاحقھ یا ملك الزمان، فقال الملك دبر لي تدبیراً یا وزیر قال لھ
اً نحتال أمیراً واعزمھ ثم تظھر لھ الود واسألھ عن حالھ، وبعد ذلك ننظر إن كان عزمھ شدید

علیھ، وإن كان عزمھ ضعیفاً فاقبض علیھ وافعل بھ مرادك فقال الملك أرسل اعزمھ فأمر أمیراً 
اسمھ الأمیر عثمان أن یروح إلى جودر ویعزمھ ویقول لھ الملك یدعوك للضیافة، وقال لھ الملك 



لقصر طواشیاً لا تجيء إلا بھ وكان ذلك الأمیر أحمق متكبراً في نفسھ فلما نزل رأى قدام باب ا
جالساً على كرسي في باب القصر، فلما وصل الأمیر عثمان إلى القصر لم یقم لھ وكأن لم یكن 

.مقبلاً علیھ أحد ومع ذلك كان مع الأمیر عثمان خمسون رجلاً
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثلاثین بعد الستمائة 
السعید، أن الطواشي لما رأى الأمیر عثمان لم یعتن بھ وكأن لم یكن بلغني أیھا الملك : قالت

في القصر : قال? یا عبد أین سیدك: مقبلاً علیھ أحد وكان مع الأمیر عثمان خمسون رجلاً وقال
یا عبد النحس أما تستحي مني وأنا : وصار یكلمھ وھو متكئ فغضب الأمیر عثمان وقال لھ

امش لا تكن كثیر الكلام فلما سمع منھ ھذا الكلام : فقال لھ ?أكلمك وأنت مضطجع مثل العلوق
حتى امتزج بالغضب وسحب الدبوس وأراد أن یضرب الطواشي ولم یعلم أنھ شیطان فلما رآه 
سحب الدبوس قام واندفع علیھ وأخذ منھ الدبوس وضربھ أربع ضربات فلما رآه الخمسون رجلاً 

أتسحبون : رادوا أن یقتلوا العبد فقال لھمصعب علیھم ضرب سیدھم، فسحبوا السیوف وأ
السیوف یا كلاب وقام علیھم وصار كل من لطشھ دبوساً یھشمھ ویغرقھ في الدم، فانھزموا 
قدامھ وما زالوا ھاربین وھو یضربھم إلى أن بعدوا عن باب القصر، ورجع وجلس على كرسیھ 

.ولم یبال بأحد
فإنھم رجعوا مھزومین مضروبین إلى أن وقفوا  وأما ما كان من أمر الأمیر عثمان وجماعتھ،

یا ملك الزمان لما وصلت إلى : قدام الملك شمس الدولة وأخبره بما جرى لھم وقال الأمیر عثمان
باب القصر رأیت طواشیاً جالساً على الباب على كرسي من الذھب وھو متكبر فلما رآني مقبلاً 

یقم لي فصرت أكلمھ فیجیبني وھو مضطجع علیھ اضطجع بعد أن كان جالساً واحتقرني ولم 
فأخذتني الحدة وسحبت الدبوس وأردت ضربھ فأخذ الدبوس مني وضربني وضرب جماعتي 

ینزل إلیھ مائة رجل فنزلوا إلیھ : وبطحھم فھربنا قدامھ ولم نقدر علیھ فحصل للملك غیظ وقال
قدامھ فرجع وجلس على وأقبلوا علیھ فقام لھم بالدبوس وما زال یضرب فیھم حتى ھربوا من 
یا ملك الزمان ھربنا من : الكرسي فرجع المائة رجل ولما وصلوا إلى الملك وأخبروه وقالوا لھ

ألزمتك : تنزل مائتان فنزلوا فكسرھم ثم رجعوا فقال الملك للوزیر: قدامھ خوفاً منھ فقال الملك
وتأتي بسیده جودر وأخویھ أیھا الوزیر أن تنزل بخمسمائة رجل وتأتیني بھذا الطواشي سریعاً 

رح وافعل : یا ملك الزمان لا أحتاج لعسكر بل أروح إلیھ وحدي من غیر سلاح فقال لھ: فقال
الذي تراه مناسباً فرمى الوزیر السلاح ولبس حلة بیضاء وأخ في یده مسبحة ومشى وحده من 

من غیر سلاح وجلس غیر تأن حتى وصل إلى قصر جودر فرأى العبد جالساً، فلما رآه أقبل علیھ 
فلما سمعھ یقول یا ? وعلیكم السلام یا انسي ما تریده: السلام علیكم فقال: جنبھ بأدب ثم قال

? یا سیدي ھل سیدك جودر ھنا: انسي ما تریده علم أنھ من الجن فارتعش من خوفھ وقال لھ
یدعوك وعامل  یا سیدي اذھب إلیھ وقل لھ إن الملك شمس الدولة: نعم في القصر، فقال لھ: قال

.لك ضیافة ویقرؤك السلام ویقول لك شرف منزلھ واحضر ضیافتھ
: قف أنت ھنا حتى أشاوره فوقف الوزیر متأدباً وطلع المارد من القصر وقال لجودر: فقال لھ

اعلم یا سیدي أن الملك أرسل إلیك أمیراً فضربتھ وكان معھ خمسون رجلاً فھزمتھم، ثم أرسل 
م أرسل مائتي رجل فھزمتھم، ثم أرسل إلیك الوزیر من غیر سلاح یدعوك مائة رجل فضربتھم، ث

یا : رح ھات الوزیر إلى ھنا فنزل من القصر وقال لھ: فقال لھ? إلیھ لتأكل من ضیافتھ فماذا تقول
وزیر كلم سیدي فقال على الرأس ثم إنھ طلع ودخل على جودر فرآه أعظم من الملك جالساً على 

أن یفرش مثلھ فتحیر فكره من حسن القصر ومن نقشھ وفرشھ حتى كان  فراش لا یقدر الملك
یا سیدي : فقال? ما شأنك أیھا الوزیر: الوزیر بالنسبة غلیھ فقیر فقبل الأرض ودعا لھ فقال لھ

إن الملك شمس الدولة حبیبك یقرؤك السلام ومشتاق إلى النظر لوجھك، وقد عمل لك ضیافة، 
على : ان حبیب فسلم علیھ وقل لھ یجيء ھو عندي فقال لھتجبر خاطره فقال جودر حیث ك

ھات لي حلة من خیار الملبوس، فاحضر : الرأس ثم أخرج الخاتم ودعكھ فحضر الخادم فقال لھ



رح أعلم الملك بما قلتھ، فنزل لابساً تلك : البس ھذه یا وزیر فلبسھا ثم قال لھ: لھ حلة فقال
ى الملك وأخبره بحال جودر وشكل القصر وما فیھ وقال إن الحلة التي لم یلبس مثلھا، ثم دخل عل

قوموا یا عسكر فقاموا كلھم على الأقدام وقال اركبوا خیلكم وھاتوا جوادي : جودراً عزمك فقال
حتى نروح إلى جودر، ثم إن الملك ركب وأخذ العساكر وتوجھوا إلى بیت جودر، وأما جودر 

أعوانك عفاریت في صفة الإنس یكونوا عسكراً، ویقفون  مرادي أن تأتي لنا من: فإنھ قال للمارد
في ساحة البیت حتى یراھم الملك فیرعبونھ ویفزعونھ فیرتجف قلبھ ویعلم أن سطوتي أعظم من 
سطوتھ فأحضر مائتین في صفة عسكر متقلدین بالسلاح الفاخر وھم شداد غلاظ، فلما وصل 

ثم إنھ طلع القصر ودخل على جودر فرآه  الملك رأى القوم الشداد الغلاظ فخاف قلبھ منھم،
جالساً جلسة لم یجلسھا ملك ولا سلطان فسلم علیھ وتمنى بین یدیھ وجودر لم یقم لھ ولم یعمل 

.لھ مقاماً ولم یقل لھ اجلس بل تركھ واقفاً
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والثلاثین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جودراً لما دخل علیھ الملك لم یقم لھ ولم یعتبره ولم یقل لھ : تقال

اجلس بل تركھ واقفاً حتى داخلھ الخوف فصار لا یقدر أن یجلس ولا یخرج وصار یقول في 
نفسھ لو كان خائفاً مني ما كان تركني عن ابلھ وربما یؤذیني بسبب ما فعلت مع أخویھ ثم إن 

یا سیدي لا : یا ملك الزمان لیس شیئاً مثلكم أن یظلم الناس ویأخذ أموالھم فقال: راً قالجود
تؤاخذني فإن الطعم أحوجني إلى ذلك ونفذ القضاء ولولا الذنب ما كانت المغفرة، وصار یعتذر 

یا : إلیھ على ما سلف منھ، ویطلب منھ العفو والسماح حتى من جملة الاعتذار أنشد ھذا الشعر
یل الجدود سمح السجایا  لا تلمني فیما حصل منـي أص

إن تكن ظالماً فعنك عفونـا  وإن أكن ظالماً فعفوك عني  
عفا االله عنك وأمره بالجلوس، فجلس وخلع علیھ ثیاب : وما زال یتواضع بین یدیھ حتى قال لھ

عد ذلك أمر الملك الأمان، وأمر أخویھ بمد السماط وبعد أن أكلوا كسى جماعة الملك وأكرمھم، وب
بالمسیر فخرج من بیت جودر، وصار كل یوم یأتي إلى بیت جودر ولا ینصب الدیوان إلا في بیت 
جودر وزادت بینھما العشرة والمحبة ثم إنھم قاموا على ھذه الحالة مدة وبعد ذلك خلا بوزیره 

لك الزمان أما من یا م: وقال لھ یا وزیر أنا خائف أن یقتلني جودر ویأخذ الملك مني فقال لھ
قضیة أخذ الملك فلا تخف فإن حالة جودر التي ھو فیھا أعظم من حالة الملك وأخذ الملك حطھ 

: في قدره فإن كنت خائفاً أن یقتلك فإن لك بنتاً فزوجھا لھ وتصیر أنت وإیاه حالة واحدة فقال لھ
ھر في قاعة وأمر بنتك اعزمھ عندك ثم إننا نس: یا وزیر أنت تكون واسطة بیني وبینھ فقال لھ

أن تتزین بأفخر الثیاب وتمر علیھ من باب القاعة فإنھ متى رآھا عشقھا فإذا فھمنا منھ ذلك فأنا 
أمیل علیھ وأخبره أنھا ابنتك وأدخل وأخرج معھ في الكلام بحیث انھ لم یكن عندك خبر بشيء 

حداً وتأمن منھ وإن مات من ذلك حتى یخطبھا منك ومتى زوجتھ البنت صرت أنت وإیاه شیئاً وا
.ترث منھ الكثیر

صدقت یا وزیر وعمل الضیافة وعزمھ فجاء إلى سرایا السلطان وقعدوا في القاعة في : فقال لھ
أنس زائد إلى آخر النھار، وكان الملك أرسل إلى زوجتھ أن تزین البنت بأفخر زینة وتمر بھا 

جودر وكانت ذات حسن وجمال ولیس  على باب القاعة، فعملت كما قال ومرت بالبنت فنظرھا
آه وتفكفكت أعضاؤه واشتد بھ العشق والغرام وأخذه : لھا نظیر، فلما حقق جودر النظر فیھا قال

? لا بأس علیك یا سیدي ما لي أراك متغیراً متواجعاً: الوجد والھیام واصفر لونھ، فقال لھ الوزیر
ھذه بنت حبیبك الملك فإن : ذت عقلي، فقالیا وزیر ھذه البنت بنت من فإنھا سلبتني وأخ: فقال

یا وزیر كلمھ وأنا وحیاتي أعطیك ما تطلب : فقال. كانت أعجبتك أنا أتكلم مع الملك یزوجك إیاھا
لابد من حصول : وأعطي الملك ما یطلبھ في مھرھا ونصیر أحباباً وأصھاراً، فقال لھ الوزیر

ملك الزمان إن جودراً حبیبك یرید القرب منك، یا : غرضك ثم إن الوزیر حدث الملك سراً وقال لھ
وقد توسل بي إلیك أن تزوجھ ابنتك السیدة آسیة فلا تخیبني واقبل سیاقي مھما تطلبھ في مھرھا 



المھر قد وصلني والبنت جاریة في خدمتھ وأنا أزوجھ إیاھا ولھ الفضل في : یدفعھ، فقال الملك
.القبول

.لام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الك

وفي اللیلة الثانیة والثلاثین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك شمس الدولة لما قال لھ وزیره إن جودر یرید القرب : قالت

منھ بتزویجھ ابنتك قال لھ المھر قد وصلني والبنت جاریة في خدمتھ ولھ الفضل في القبول 
نصب دیواناً وأحضر فیھ الخاص والعام وحضر شیخ الإسلام،  وباتوا تلك اللیلة ثم أصبح الملك

المھر قد وصل وكتبوا الكتاب فأرسل جودر لإحضار الخرج الذي فیھ : وجودر خطب البنت وقال
الجواھر وأعطاه للملك في مھر ابنتھ، ودقت الطبول وغنت الزمور وانتظمت عقود الفرح ودخل 

وأقاما مع بعضھما مدة من الأیام ثم مات الملك فصارت  على البنت وصار ھو والملك شیئاً واحداً
العساكر تطلب جودراً للسلطنة ولم یزالوا یرغبونھ وھو یمتنع منھم حتى رضي، فجعلوه سلطاناً 

قاف، وھو في خط البندقیین وكان بیت ��ولة، ورتب لھ ال�ال�س�ش��المل �فأمر ببناء جامع على قب
.جودر في حارة الیمانیة

طن بنى أبنیة وجامعاً وقد سمیت الحارة باسمھ وصار اسمھا الجودریة وأقام ملكاً مدة فلما تسل
یا أخي إلى متى ھذا الحال فھل نقضي عمرنا كلھ ونحن : وجعل أخویھ وزیرین فقال سالماً لسلیم

وكیف نصنع حتى نقتلھ ونأخذ : خادمان لجودر ولا نفرح بسیادة ولا سعادة مادام جودر حیاً قال
إذا : أنت أعرف مني فدبر لنا حیلة لعلنا نقتلھ بھا فقال: لخاتم والخرج فقال سلیم لسالممنھ ا

دبرت لك حیلة على قتلھ ھل ترضى أن أكون سلطاناً، وأنت وزیر میمنة ویكون الخاتم لي 
رضیت فاتفقا على قتل جودر من شأن حب الدنیا والریاسة، ثم إن سلیماً : قال? والخرج لك

یا أخانا یجب أن نفتخر بك، فتدخل بیوتنا وتأكل ضیافتنا : حیلة لجودر وقالا لھوسالماً دبرا 
وتجبر خاطرنا فصارا یخادعانھ ویقولا لھ اجبر خاطرنا وكل ضیافتنا، فقال لا بأس فالضیافة في 

لا بأس وذھب : في بیتي وبعدما تأكل ضیافتي تأكل ضیافة أخي، قال: قال سالم? بیت من منكم
بیتھ فوضع لھ الضیافة وحط فیھا السم، فلما أكل تفتت لحمھ مع عظمھ، فقام سالم مع سلیم إلى 

لیأخذ الخاتم من إصبعھ فعصى منھ، فقطع إصبعھ بالسكین، ثم إنھ دعك الخاتم فحضر لھ المارد 
أمسك أخي واقتلھ واحمل الاثنین المسموم والمقتول : لبیك فاطلب ما ترید فقال لھ: وقال

سكر، فأخذ سلیماً وقتلھ وحمل الاثنین وخرج بھما ورماھما قدام أكابر العسكر وارمھما قدام الع
فلما نظروا جودراً وسلیماً مقتولین والوزیر . وكانوا جالسین على السفرة في مقعد البیت یأكلون

یا عسكر كلوا وابنسطوا، فإني : أخوھم سالم وإذا بسالم أقبل علیھم وقال: فقال لھم? ھذه الفعال
لخاتم من أخي جودر وھذا المارد خادم الخاتم قدامكم وأمرتھ بقتل أخي سلیم حتى لا ملكت ا

ینازعني في الملك لأنھ خائن، وأنا أخاف أن یخونني وھذا جودر صار مقتولاً، وأنا بقیت سلطاناً 
.علیكم ھل ترضون بي وإلا أدعك الخاتم فیقتلكم خادمھ كباراً وصغاراً

.عن الكلام المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت

وفي اللیلة الثالثة والثلاثین بعد الستمائة 
ھل ترضون بي علیكم سلطاناً وإلا : بلغني أیھا الملك السعید، أن سالماً لما قال للعسكر: قالت

أدعك الخاتم فیقتلكم خادمھ كباراً وصغاراً، وذھب ناس في تلك الجنازة وناس مشوا قدامھ 
أرید : الدیوان جلس على الكرسي وبایعوه على الملك، وبعد ذلك قالبالموكب ولما وصلوا إلى 

أنا لا أعرف عدة ولا غیرھا : حتى تنقضي العدة فقال: أن أكتب كتابي على زوجة أخي فقالوا
وحیاة رأسي لابد أن أدخل علیھا ھذه اللیلة فكتبوا لھ الكتاب، وأرسلوا أعلموا زوجة جودر بنت 

دعوه لیدخل فلما دخل علیھا أظھرت لھ الفرح وأخذتھ بالترحیب : الملك شمس الدولة فقالت
وحطت لھ السم في الماء فأھلكتھ ثم إنھا أخذت الخاتم وكسرتھ حتى لا یملكھ أحد وشقت الخرج 



اختاروا لكم ملكاً یكون علیكم سلطاناً وھذا ما : ثم أرسلت أخبرت شیخ الإسلام وأرسلت تقول لھم
.بالتمام والكمال انتھى إلینا من حكایة جودر

حكایة ھند بنت النعمان
وحكي أیضاً أن ھند بنت النعمان كانت أحسن نساء زمانھا فوصف للحجاج حسنھا وجمالھا 
فخطبھا وبذل لھا مالاً كثیراً وتزوج بھا وشرط لھا علیھ بعد الصداق مائتي ألف درھم فلما دخل 

: وھي تنظر وجھھا في المرآة وتقول بھا مكث معھا مدة طویلة ثم دخل علیھا في بعض الأیام
وما ھند إلا مھـرة عـربـیة  سلالة أفراس تحللھا بـغـل 

فإن ولدت فحلاً فللـھ درھـا  وإن ولدت بغلاً فجاء بھ البغل  
فلما سمع الحجاج ذلك انصرف راجعاً ولم یدخل علیھا ولم تكن علمت بھ فأراد الحجاج طلاقھا 

یقول لك الحجاج : یطلقھا فدخل عبد االله بن طاھر علیھا فقال لھا فبعث إلیھا عبد االله بن طاھر
أبو محمد كان تأخر لك علیھ من الصداق مائتي ألف درھم وھي ھذه حضرت معي ووكلني في 

اعلم یا ابن طاھر أننا كنا معھ واالله ما فرحت بھ یوماً قط وإن تفرقنا واالله لا أندم : الطلاق فقالت
ا ألف درھم لك بشارة خلاصي من كلب ثقیف ثم بعد ذلك بلغ أمیر المؤمنین علیھ أبداً وھذه المائت

عبد الملك بن مروان خبرھا ووصف لھ حسنھا وجمالھا وقدھا واعتدالھا وعذوبة ألفاظھا 
.وتغزل ألحاظھا فأرسل إلیھا یخطبھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الستمائة  وفي اللیلة الرابعة والثلاثین بعد
بلغني أیھا الملك السعید، أن أمیر المؤمنین عبد الملك بن مروان لما بلغھ حسن الجاریة : قالت

بعد الثناء على االله والصلاة على نبیھ : وجمالھا أرسل إلیھا یخطبھا فأرسلت إلیھ كتاباً تقول فیھ
ولغ في الإناء فلما قرأ محمد صلى االله علیھ وسلم، أما بعد فاعلم یا أمیر المؤمنین أن الكلب 

إذا ولغ الكلب في : كتابھا أمیر المؤمنین ضحك من قولھا وكتب لھا قولھ صلى االله علیھ وسلم
اغسلي القذى عن محل الاستعمال فلما قرأت : إناء أحدكم فلیغسلھ سبعاً إحداھن بالتراب وقال

ناء على االله تعالى یا أمیر بعد الث: كتاب أمیر المؤمنین لم یمكنھا المخالفة، وكتبت إلیھ تقول
المؤمنین إني لا أجري العقد إلا بشرط فإن قلت ما الشرط أقول أن یقود الحجاج محملي إلى بلدك 

.التي أنت فیھا ویكون حافیاً بملبوسھ
فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك ضحكاً عالیاً شدیداً وأرسل إلى الحجاج یأمره بذلك فلما قرأ 

المؤمنین أجاب ولم یخالف وامتثل الأمر ثم أرسل الحجاج إلى ھند یأمرھا الحجاج رسالة أمیر 
بالتجھیز فتجھزت في محمل وجاء الحجاج في موكبھ حتى وصل إلى باب ھند فلما ركبت 
المحمل وركب حولھا جواریھا وخدمھا ترجل الحجاج وھو حاف وأخذ بزمام البعیر یقوده وسار 

: ك علیھ مع بلانتھا وجواریھا ثم إنھا قالت لبلانتھابھا فصارت تسخر منھ وتھزأ بھ وتضح
فإن : اكشفي لي ستارة المحمل فكشفتھا حتى قابل وجھھا وجھھ فضحكت علیھ فأنشد ھذا البیت

تضحكي یا ھند رب لیلة  تركتك فیھا تسھرین نواحـا 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

د الستمائة وفي اللیلة الخامسة والثلاثین بع
وما نبالي : بلغني أیھا الملك السعید، أن الحجاج لما أنشد البیت أجابتھ ھند بھذین البیتین: قالت

إذا أرواحنـا سـلـمـت  فما فقدناه من مال ومـن نـسـب 
المال مكتسب والعـز مـرتـجـع  إذا اشتفى المرء من داء ومن عطب  

الخلیفة فلما وصلت إلى البلد رمت من یدھا دیناراً ولم تزل تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد 
یا جمال إنھ قد سقط منا درھم فانظر وناولنا إیاه، فنظر الحجاج إلى : على الأرض، وقالت لھ

بل ھو دینار : بل ھو درھم، فقال لھا: ھذا دینار فقالت لھ: الأرض فلم یر إلا دیناراً فقال لھا



م دیناراً فناولنا إیاه فخجل الحجاج من ذلك، ثم إنھ أوصلھا الحمد الله الذي عوضنا بالدرھ: فقالت
.إلى قصر أمیر المؤمنین عبد الملك بن مروان، ودخلت علیھ وكانت محظیة عنده

حكایة ھارون الرشید مع البنت العربیة
وحكي أیضاً أن أمیر المؤمنین ھارون الرشید مر في بعض الأیام وصحبتھ جعفر البرمكي وإذا 

: بنات یسقین الماء فعرج یرید الشرب وإذا إحداھن التفتت إلیھم وأنشدت ھذه الأبیاتھو بعدة 
قولي لطیفك ینثني عن مضجعي وقت المنام  كي أستریح وتنطفي نار تأجج في العظـام 

دنف تقلبھ الأكف على بساط مـن سـھـام  أما أنا فكما علمت فھل لوصلك مـن دوام 
.وفصاحتھا فأعجب أمیر المؤمنین ملاحتھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والثلاثین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن أمیر المؤمنین لما سمع ھذه الأبیات من البنت أعجبتھ : قالت

: من مقولي قال: قال? یا بنت الكرام ھذا من مقولك أم من منقولك: ملاحتھا وفاصحتھا فقال لھا
قولي لطیفك ینثني عن : إذا كان كلامك صحیحاً فأمسكي المعنى وغیري القافیة فأنشدت تقول

مضعجي وقت الوسن  كي أستریح وتنطفي نار تأجج في الـبـدن 
دنف تقلبھ الأكف على بلاط مـن شـجـن  أما أنا فكما علمت فھل لوصلك من ثـمـن 

إن كان كلامك أیضاً فأمسكي المعنى : كلامي فقال لھا بل: والآخر مسروق قالت: فقال لھا
قولي لطیفك ینثني عن مضجعي وقت الرقاد  كي أستریح وتنطفي : وغیري القافیة فجعلت تقول

نار تأجـج الـفـؤاد 
دنف تقلبھ الأكف على بساط مـن سـھـاد  أما أنا فكما علمت فھل لوصلك من سـداد 

إن كان كلامك فأمسكي المعنى وغیري : بل كلامي فقال لھا :والآخر مسروق، فقالت: فقال لھا
قولي لطیفك ینثني عن مضجعي وقت الھجوع  كي أستریح وتنطفي نار تأجج في : القافیة فقالت

الضلـوع 
دنف تقلبھ الأكف على بساط مـن دمـوع  أما أنا فكما علمت فھل لوصلك من رجوع  

من أوسطھ بیتاً وأعلاه عاموداً فعلم أمیر : قالت? من أي حي أنت: فقال لھا أمیر المؤمنین
من أعلاه شجرة : فقال? وأنت من أي رعاة الخیل: المؤمنین أنھا بنت كبیر الحي، ثم قالت لھ

أیدك االله یا أمیر المؤمنین ودعت لھ ثم انصرفت مع بنات : وأینعھا ثمرة، فقبلت الأرض وقالت
إن أمیر المؤمنین یرید : فتوجھ إلى أبیھا وقال لھ لابد من زواجھا: العرب فقال الخلیفة لجعفر

حباً وكرامة تھدى جاریة إلى حضرة مولانا أمیر المؤمنین، ثم جھزھا وحملھا إلیھ : ابنتك فقال
. فتزوجھا ودخل بھا فكانت عنده من أعز نساءه وأعطى والدھا ما یستره بین العرب من الأنعام

 تعالى فورد على الخلیفة خبر وفاة أبیھا، فدخل علیھا وھو ثم بعد ذلك انتقل والدھا إلى رحمة االله
كئیب فلما شاھدتھ وعلیھ الكآبة نھضت ودخلت إلى حجرتھا وخلعت كل ما كان علیھا ولبست 

مات والدي فمضوا إلى الخلیفة : قالت? ما سبب ھذا: الحداد وأقامت النعي علیھ فقیل لھا
: وجھك یا أمیر المؤمنین قال: قالت? ك بھذا الخبرفأخبروه، فقام وأتى إلیھا وسألھا من أخبر

لأني من منذ ما استقریت عندك ما رأیت ھكذا إلا في ھذه المرة ولم یكن لي : قالت? وكیف ذلك
ما أخاف علیھ إلا والدي لكبره ویعیش رأسك یا أمیر المؤمنین، فتغرغرت عیناه بالدموع 

.قت بھ رحمة االله علیھم أجمعینوعزاھا فیھ وأقامت مدة حزینة على والدھا ثم لح
ما حكاه الأصمعي لھارون الرشید من أخبار النساء وأشعارھن ومما یحكى أیھا الملك السعید، 
أن أمیر المؤمنین ھارون الرشید أرق أرقاً شدیداً في لیلة من اللیالي فقام من فراشھ وتمشى من 

علي بالأصمعي فخرج : فلما أصبح قالمقصورة إلى مقصورة ولم یزل قلقاً في نفسھ قلقاً زائداً 
یقول لكم أمیر المؤمنین أرسلوا إلى الأصمعي، فلما حضر علم بھ : الطواشي إلى البوابین وقال

یا أصمعي أرید منك أن تحدثني بأجود : أمیر المؤمنین فأمر بإدخالھ وأجلسھ ورحب بھ، وقال لھ



لقد سمعت كثیراً ولم یعجبني سوى  سمعاً وطاعة: ما سمعت من أخبار النساء وأشعارھن، فقال
.ثلاثة أبیات أنشدھن ثلاث بنات

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والثلاثین بعد الستمائة 
لقد سمعت كثیراً ولم یعجبني : بلغني أیھا الملك السعید، أن الأصمعي قال لأمیر المؤمنین: قالت

اعلم یا أمیر المؤمنین أني : حدثني بحدیثھن، فقال: نشدھن ثلاث بنات، فقالسوى ثلاثة أبیات أ
أقمت سنة في البصرة فاشتد علي الحر یوماً من الأیام فطلبت مقیلاً أقیل فیھ فلم أجد، فبینما أنا 
ألتفت یمیناً وشمالاً، وإذا ببساط مكنوس مرشوش وفیھ دكة من خشب وعلیھا شباك مفتوح 

المسك فدخلت البساط وجلست على الدكة وأردت الاضطجاع فسمعت كلاماً تفوح منھ رائحة 
یا اخوتي إننا جلسنا یومنا ھذا على وجھ المؤانسة، فتعالین نطرح : عذباً من جاریة وھي تقول

ثلاثمائة دینار وكل واحدة منا تقول بیتاً من الشعر فكل من قالت البیت الأعذب الملیح، كانت 
عجبت أن زار في النوم : حباً وكرامة فقالت الكبرى بیتاً وھو ھذا: فقلن الثلاثمائة دینار لھا

مضجعي  ولو زارني مستیقظاً كان أعجبـا 
وما زارني في النوم إلا خیالھ  فقلت لھ أھلاً وسھلاً ومرحبا  : فقالت الوسطى بیتاً وھو ھذا
ورباه من المسك أطیبا  بنفسي وأھلي من أرى كل لیلة  ضجیعي : فقالت الصغرى بیتاً وھو ھذا

إن كان لھذا المثال جمال، فقد تم الأمر على كل حال فنزلت من على الدكة وأردت : فقلت
اجلس یا شیخ فطلعت على الدكة : الانصراف، وإذا بالباب قد فتح وخرجت منھ جاریة وھي تقول

فات مجوف الھاآت ثانیاً وجلست فدفعت لي ورقة فنظرت فیھا خطاً في نھایة الحسن، مستقیم الال
نعلم الشیخ أطال االله بقاءه، أننا ثلاث بنات أخوات جلسنا على وجھ : مدور الواوات مضمونھا

المؤانسة وطرحنا ثلاثمائة دینار، وشرطنا أن كل من قالت البیت الأعذب الأملح كان لھا 
علي بداوة : ریةالثلاثمائة دینار، وقد جعلناك الحاكم في ذلك فاحكم بما ترى والسلام فقلت للجا

أحدث عن : وقرطاس فغابت قلیلاً وخرجت إلي بدواة مفضضة وأقلام مذھبة فكتبت ھذه الأبیات
خود تـحـدثـن عـن  حدیث امرئ قاسى الأمور وجربا  

ثلاث كبكرات الصبـاح صـبـاح  تملكن قلباً للمـشـوق مـعـذبـا 
جنبـا خلون وقد نامـت عـیون كـثـیرة  من الرأي قد أعرض عمن ت

فیحن بما یخفین من داخل الحـشـا  نعم واتخذن الشعر لھواً وملـعـبـا 
فقالت عـروب ذات تـیھ عـزیزة  تبسم عن عذاب المقـالة أشـنـبـا 

عجبت لھ إن زار في النوم مضجعي  ولو زارني مستیقظاً كان أعجـبـا 
فلما انقضى ما خرقت بتضـاحـك  تنفست الوسطى وقالت تـطـربـا 

ما زارني في النـوم إلا خـیالـھ  فقلت لھ أھلاً وسھلاً ومـرحـبـا و
وأحسنت الصغرى وقالت مـجـیبة  بلفظ لھا كان أشـھـى وأعـذبـا 

بنفسي وأھلي مـن أرى كـل لـیلة  ضجیعي ورباه من المسك أطـیبـا 
فلما تدبرت الذي قـلـن وانـبـرى  لي الحكم لم أترك لذي اللب معتبـا 

صغراھن في الشعر أننـي  رأیت التي قالت إلى الحق أقـربـا حكمت ل
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والثلاثین بعد الستمائة 
وبعد أن كتبت الأبیات دفعت الورقة إلى : بلغني أیھا الملك السعید، أن الأصمعي قال: قالت

ما بقي لي : القصر وإذا برقص وصفق والقیامة قائمة فقالتالجاریة، فلما صعدت نظرت إلى 
اجلس یا أصمعي، : إقامة فنزلت من فوق الدكة وأردت الانصراف وإذا بالجاریة تنادي وتقول

یا شیخ إن خفي علینا اسمك فما خفي علینا نظمك، : فقالت? ومن أعلمك أني الأصمعي: فقلت
یة الأولى وفي یدھا طبق من فاكھة وطبق من فجلست وإذا بالباب قد فتح وخرجت منھ الجار



اجلس یا : حلوى فتفكھت وتحلیت وشكرت صنیعھا وأردت الانصراف، وإذا بالجاریة تقول
أصمعي، فرفعت بصري إلیھا فنظرت كفاً أحمر في كم أصفر فخلتھ البدر یشرق من تحت الغمام 

نظیر حكمك، فقال لھ أمیر  ورمت صرة فیھا ثلاثمائة دینار، ھذه إلي وھو مني إلیك ھدیة في
یا أمیر المؤمنین أطال االله بقاءك إن الكبرى قالت عجبت : فقال? لما حكمت للصغرى: المؤمنین

وأما الوسطى فقد . لھ أن زار في النوم مضجعي، وھو محجوب معلق على شرط یقع وقد لا یقع
یھ أنھا ضاجعتھ مر بھا طیف خیال في النوم فسلمت علیھ وأما بیت الصغرى فإنھا ذكرت ف

مضاجعة حقیقیة، وشمت منھ أنفاساً أطیب من المسك وفدتھ بنفسھا وأھلھا ولا یفدى بالنفس إلا 
أحسنت یا أصمعي ودفع إلیھ ثلاثمائة دینار مثلھا في نظیر : من ھو أعز منھا، فقال الخلیفة

.حكایتھ

حكایة جمیل بن معمر لأمیر المؤمنین ھارون الرشید
أرق أمیر المؤمنین ھارون الرشید لیلة أرقاً شدیداً، فقال : رور الخادم قالوحكي أیضا أن مس

فخرجت إلى الدھلیز فوجدت جمیل بن معمر العذري، ? یا مسرور من بالباب من الشعراء: لي
أجب أمیر المؤمنین، فقال سمعاً وطاعة فدخلت ودخل معي إلى أن صار بین یدي : فقلت لھ

: خلافة فرد علیھ السلام وأمره بالجلوس ثم قال لھ ھارون الرشیدھارون الرشید فسلم بسلام ال
نعم یا أمیر المؤمنین أیھا أحبب إلیك وما : قال? یا جمیل أعندك شيء من الأحادیث العجیبة

نعم یا أمیر المؤمنین : حدثني بما عاینتھ ورأیتھ قال: عاینتھ ورأیتھ أو ما سمعتھ ووعیتھ، فقال
لي بأذنك، فعمد الرشید إلى مخدة من الدیباج الأحمر المزركش بالذھب أقبل علي بكلیتك واصغ إ

ھلم بحدیثك یا جمیل، : محشوة بریش النعام، فجعلھا تحت فخذیھ ثم مكن منھا مرفقیھ، وقال
.اعلم یا أمیر المؤمنین أني كنت مفتوناً بفتاة محباً لھا وكنت أتردد إلیھا: فقال

.لام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الك

وفي اللیلة التاسعة والثلاثین بعد الستمائة 
: بلغني أیھا الملك السعید، أن الخلیفة ھارون الرشید لما اتكأ على مخدة من الدیباج قال: قالت   

اعلم یا أمیر المؤمنین أني كنت مفتوناً بفتاة محباً لھا وكنت أتردد : ھلم بحدیثك یا جمیل، فقال
وبغیتي من الدنیا ثم إن أھلھا رحلوا بھا لقلة المرعى فأقمت مدة لم أرھا، ثم  إلیھا إذ ھي سؤالي

إن الشوق أقلقني وجذبني إلیھا فحدثتني نفسي بالمسیر إلیھا فلما كنت ذات لیلة من اللیالي 
ھزني الشوق إلیھا فقمت وشددت رحلي على ناقتي وتعممت بعمامتي ولبست أطماري وتقلدت 

وركبت ناقتي، وخرجت طالباً لھا وكنت أسرع في المسیر فسرت ذات بسیفي واعتقلت رمحي 
لیلة وكانت لیلة مظلمة مدلھمة، وأنا مع ذلك أكابد ھبوط الأودیة وصعود الجبال فأسمع زئیر 
الأسود وعواء الذئاب وأصوات الوحوش من كل جانب وقد ذھل عقلي وطاش قلبي ولساني لا 

أسیر على ھذا الحال، إذ غلبني النوم فأخذت بي الناقة على یفتر عن ذكر االله تعالى فبینما أنا 
غیر الطریق التي كنت فیھا وغلب علي النوم، وإذا أنا بشيء لطمني في رأسي فانتبھت فزعاً 

وإذا بأشجار وأنھار وأطیار على تلك الأغصان تغرد بلغاتھا وألحانھا وأشجار ذلك . مرعوباً
اقتي وأخذت بزمامھا في یدي ولم أزل أتلطف المرج مشتبك بعضھا ببعض، فنزلت عن ن

بالخلاص، إلى أن خرجت بھا من تلك الأشجار إلى أرض فلاة فأصلحت كورھا واستویت راكباً 
على ظھرھا، ولا أدري إلى أین أذھب ولا إلى أي مكان تسوقني الأقدار فمددت نظري في تلك 

إلیھا حتى وصلت إلى تلك النار  البریة فلاحت لي نار في صدرھا فوكزت ناقتي وسرت متوجھاً
فقربت منھا وتأملت وإذا بخباء مضروب ورمح مركوز ودابة قائمة وخیل واقفة وإبل سائحة 
فقلت في نفسي یوشك أن یكون لھذا الخباء شأن عظیم فإني لا أرى في تلك البریة سواه، ثم 

وبركاتھ، فخرج إلي من  السلام علیكم یا أھل الخباء ورحمة االله: تدقمت إلى جھة الخباء وقلت
: الخباء غلام من أبناء التسع عشرة سنة فكأنھ البدر إذا أشرق والشجاعة بین عینیھ، فقال



الأمر كذلك : وعلیك السلام ورحمة االله وبركاتھ یا أخا العرب، إني أظنك ضالاً عن الطریق فقلت
.أرشدني یرحمك االله

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الأربعین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن جمیل قال للغلام أرشدني یرحمك االله فقال یا أخا العرب إن : قالت

بلدنا ھذه مسبعة وھذه اللیلة مظلمة موحشة شدیدة الظلمة والبرد ولا آمن علیك من الوحوش 
غد أرشدتك إلى الطریق فنزلت عن ناقتي أن تفترسك فانزل عندي على الرحب والسعة فإذا كان ال

وعلقتھا بفضل زمامھا ونزعت ما كان علي من الثیاب وتخففت وجلست ساعة، وإذا بالشاب قد 
عمد إلى شاة فذبحھا وإلى نار فأضرمھا وأججھا، ثم دخل الخباء وأخرج أبراراً ناعمة وملحاً 

ویعطیني ویتنھد ساعة ویبكي أخرى ثم طیباً وأقبل یقطع من ذلك اللحم قطعاً ویشویھا على النار 
لم یبق إلا نفس ھـامـت  ومقلة : شھق شھقة عظیمة وبكى بكاء شدیداً وأنشد یقول ھذه الأبیات

انسانھـا بـاھـت 
لم یبق في أعضائھ مفصل  إلا وفیھ سبقـم كـابـت 

ودمعة جـار وأحـشـاؤه  توقـد إلا أنـھ سـاكـت 
من یرحمھ الشامت   تبكي لھ أعـداؤه رحـمة  یا ویح

فعلمت عند ذلك یا أمیر المؤمنین، أن الغلام عاشق ولھان ولا یعرف الھوى إلا من : قال جمیل
كیف أتھجم علیھ بالسؤال : ثم راجعت نفسي وقلت? ھل أسألھ: ذاق طعم الھوى فقلت في نفسي

م الشاب ودخل وأنا في منزلھ فرعت نفس وأكلت من ذلك اللحم كفایتي فلما فرغنا من الأكل قا
الخباء وأخرج طشتاً نظیفاً وابریقاً حسناً، ومندیلاً من الحریر أطرافھ مزركشة بالذھب الأحمر، 

لم أعرف : وقمقماً ممتلئاً من ماء الورد الممسك فعجبت من ظرفھ ورقة حاشیتھ وقلت في نفسي
یني وبینھ بفاصل الظرف في البادیة ثم غسلنا یدینا وحدثنا ساعة ثم قام ودخل الخباء وفصل ب

ادخل یا وجھ العرب وخذ مضجعك فقد لحقك في ھذه اللیلة تعب وفي : من الدیباج الأحمر وقال
سفرتك ھذه نصب مفرط فدخلت وإذا أنا بفراش من الدیباج الأخضر، فعند ذلك نزعت ما علي 

.من الثیاب وبت لیلة لم أبت في عمري مثلھا
.المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 

وفي اللیلة الواحدة والأربعین بعد الستمائة 
فبت لیلة لم أبت في عمري مثلھا وكل ذلك وأنا : بلغني أیھا الملك السعید، أن جمیلاً قال: قالت

متفكر في أمر ھذا الشاب، إلى أن جن اللیل ونامت العیون فلم أشعر إلا بصوت خفي لم أسمع 
اصل المضروب بیننا وإذا أنا بصبیة لم أر أحسن منھا ألطف منھ ولا أرق حاشیة فرفعت الف

وجھاً وھي في جانبھ وھما یبكیان ویتشاكیان ألم الھوى والصبابة والجوى وشدة اشتیاقھما إلى 
یا للعجب من ھذا الشخص الثاني لأني لما دخلت ھذا البیت لم أر فیھ غیر ھذا : التلاقي فقلت

شك أن ھذه البنت من بنات الجن تھوى ھذا الغلام وقد الفتى وما عنده أحد، ثم قلت في نفسي لا
تفرد بھا في ھذا المكان وتفردت بھ، ثم أمعنت النظر فیھا فإذا ھي أنسیة عربیة إذا أسفرت عن 
وجھھا تخجل الشمس المضیئة وقد أضاء الخباء من نور وجھھا، فلما تحققت أنھا محبوبتھ 

.ي ونمتتذكرت غیرة المحبة فأرخیت الستر وغطیت وجھ
یا أخا : فلما أصبحت لبست ثیابي وتوضأت لصلاتي وصلیت ما كان علي من الفرض ثم قلت لھ

على رسلك یا أخا : العرب ھل لك أن ترشدني إلى الطریق وقد تفضلت علي، فنظر إلي وقال
ثة العرب إن الضیافة ثلاثة أیام وما كنت بالذي یھدیك إلا بعد ثلاثة أیام قال جمیل فأقمت عنده ثلا

أما نسبي : فقال. أیام، فلما كان في الیوم الرابع جلسنا للحدیث فحدثتھ وسألتھ عن اسمھ ونسبھ
فأنا من بني عذرة، وأما اسمي أنا فلان ابن فلان وعمي فلان فإذا ھو ابن عمي یا أمیر المؤمنین 

نفراد في وھو من أشرف بیت من بني عذرة، فقلت یا ابن العم ما حملك على ما أراه منك من الا



ھذه البریة، وكیف تركت نعمتك ونعمة آبائك وكیف تركت عبیدك وإماءك وانفردت بنفسك في 
یا ابن : فلما سمع یا أمیر المؤمنین كلامي تغرغرت عیناه بالدموع والبكاء، ثم قال? ھذا المكان

ق الفراق عنھا العم إني كنت محباً لابنة عمي مفتوناً بھا ھائماً بحبھا مجنوناً في ھواھا لا أطی
فزاد عشقي لھا فخطبتھا من عمي، فأبى وزوجھا لرجل من بني عذرة ودخل بھا وأخذھا إلى 
المحلة التي ھو فیھا من العام الأول، فلما بعدت عني واحتجبت عن النظر إلیھا حملتني لوعات 

ت الھوى وشدة الشوق والجوى على ترك أھلي ومفارقة عشیرتي وخلاني وجمیع نعمتي وانفرد
ھي قریبة في ذروة ھذا الجبل : قال? وأین بیوتھم: بھذا البیت في البریة وألفت وحدتي فقلت

وھي كل لیلة عند نوم العیون وھدوء اللیل تنسل من الحي سراً بحیث لا یشعر بھا أحد فأقضي 
منھا بالحدیث وطراً وتقضي ھي كذلك، وھا أنا مقیم على ذلك الحال أتسلى بھا ساعة من اللیل 

یقضي االله أمراً كان مفعولاً أو یأتیني الأمر على رغم الحاسدین أو یحكم االله لي وھو خیر ل
فلما أخبرني الغلام یا أمیر المؤمنین غمني أمره وصرت من ذلك حیران : الحاكمین، ثم قال جمیل

شاء  یا ابن العم ھل أن أدلك على حیلة أشیر بھا علیك وفیھا إن: لما أصابني من الغیرة فقلت لھ
قل لي یا : االله عین الصلاح وسبیل الرشد والنجاح وبھا یزیل االله عنك الذي تخشاه، فقال الغلام

إذا كان اللیل وجاءت الجاریة فاطرحھا على ناقتي فإنھا سریعة الرواح : ابن العم، فقلت لھ
صباح إلا واركب أنت جوادك وأنا أركب بعض ھذه النیاق وأسیر بكما اللیلة جمیعھا، فما یصبح ال

وقد قطعت بكما براري وقفاراً وتكون قد بلغت مرادك وظفرت بمحبوبة قلبك وأرض االله واسعة 
.فضاھا وأنا واالله مساعدك ما حییت بروحي ومالي وسیفي

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والأربعین بعد الستمائة 
سعید، أن جمیلاً لما قال لابن عمھ على أخذ الجاریة ویذھبان بھا في بلغني أیھا الملك ال: قالت

یا ابن العم حتى أشاورھا في ذلك، : اللیل ویكون عوناً لھ ومساعداً مدة حیاتھ فلما سمع ذلك قال
فلما جن اللیل وحان وقت مجیئھا وھو ینتظرھا في : فإنھا عاقلة لبیبة بصیرة بالأمور قال جمیل

فأبطأت عن عادتھا فرأیت الفتى خرج من باب الخباء وفتح فاه وجلس یتنسم الوقت المعلوم، 
ریح الصبا یھدي إلي نـسـیم  من بلدة : ھبوب الریح الذي یھب من نحوھا وینشد ھذین البیتین

فیھا الحبیب مـقـیم 
یا ریح فیك من الحبیب علامة  أفتعلمین متى یكـون قـدوم 

یا ابن العم إن لابنة عمي في ھذه اللیلة نبأ : وھو یبكي ثم قالثم دخل الخباء وقعد ساعة زمانیة 
كن مكانك حتى آتیك بالخبر ثم أخذ سیفھ وترسھ : وقد حدث لھا أو عاقھا عني عائق، ثم قال لي

وغاب عني ساعة من اللیل ثم أقبل وعلى یده شيء یحملھ، ثم صاح علي فأسرعت إلیھ فقال یا 
لقد فجعت في ابنة عمي ھذه اللیلة لأنھا قد : لا واالله، فقال: فقلت? ابن العم أتدري ما الخبر

توجھت إلینا فتعرض لھا في طریقھا أسد فافترسھا ولم یبق منھا إلا ما ترى ثم طرح ما كان 
على یده فإذا ھو مشاش الجاریة وما فضل من عظامھا، ثم بكى بكاء شدیداً ورمى القوس من 

تبرح إلى أن آتیك إن شاء االله تعالى ثم سار فغاب عني ساعة  لا: یده وأخذ كیساً على یده ثم قال
ثم عد وبیده رأس أسد فطرحھ من یده، ثم طلب ماء فأتیتھ بھ فغسل فم الأسد وجعل یقبلھ ویبكي 

ألا أیھا اللیث المـغـر بـنـفـسـھ  ھلكت وقد ھیجت لي : وزاد حزنھ علیھا وجعل ینشد ھذه الأبیات
بعدھا حزنـا 
داً وقد كنـت ألـفـھـا  وصیرت بطن الأرض قبراً لھا رھنا  وصیرتني فر

أقول الدھر ساءنـي بـفـراقـھـا  معاذ إلیھا أن تریني لـھـا خـدنـا 
یا ابن العم سألتك باالله وبحق القرابة والرحم التي بیني وبینك أن تحفظ وصیتي فستراني : ثم قال

ني أنا وھذا الفاضل من عظام ابنة عمي في ھذا الساعة میتاً بین یدیك فإذا كان ذلك فغسلني وكف
كنا على ظھرھا والعیش في : الثوب وادفنا جمیعاً في قبر واحد واكتب على قبرنا ھذین البیتین

رغد  والشمل مجتمع والدار والوطـن 



ففرق الدھـر والـتـصـریفـا  وصار معنا في بطنھا الكـفـن 
.مباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ال

وفي اللیلة الثالثة والأربعین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الغلام وصى جمیل بأن یكتب بعد موتھ على قبره بیتین من : قالت

الشعر ثم بكى بكاء شدیداً ودخل الخباء وغاب عني ساعة وخرج وصار یتنھد ویصیح ثم شھق 
علي وكبر عندي حتى كدت أن ألحق بھ من شدة  فلما رأیت ذلك منھ عظم. شھقة ففارق الدنیا

حزني علیھ، ثم تقدمت إلیھ فأضجعتھ وفعلت بھ ما أمرني من العمل وكفنتھما ودفنتھما جمیعاً 
في قبر واحد وأقمت عند قبرھما ثلاثة أیام، ثم ارتحلت وأقمت سنتین أتردد إلى زیارتھما وھذا 

ع الرشید كلامھ استحسنھ وخلع علیھ وأجازه ما كان من حدیثھما یا أمیر المؤمنین، فلما سم
.جائزة حسنة

حكایة ضمرة بن المغیرة
التي حكاھا حسین الخلیع لھارون الرشید 

وحكى أیضاً أیھا الملك السعید أن ھارون الرشید أرق لیلة فوجھ إلى الأصمعي وإلى حسین 
یر المؤمنین خرجت في نعم یا أم: حدثاني وابدأ أنت یا حسین فقال: الخلیع فأحضرھما وقال

بعض السنین منحدراً إلى البصرة ممتدحاً محمد بن سلیمان الربعي بقصیدة فقبلھا وأمرني 
بالمقام فخرجت ذات یوم إلى المرید وجعلت المھالبة طریقي فأصابني حر شدید، فدنوت من باب 

ن أسیلة الخدین كبیر لأستسقي، وإذا أنا بجاریة كأنھا قضیب یثني سناء العینین زجاء الحاجبی
علیھا قمیص جلناري ورداء صنعاني قد غلبت شدة بیاض یدیھا حمرة قمیصھا یتلألأ من تحت 
القمیص ثدیان كرمانتین وبطن كطي القباطي بعكن كالقراطیس الناصعة المعقودة بالمسك 
محشوة، وھي یا أمیر المؤمنین متقلدة بخرز من الذھب الأحمر وھو بین نھدیھا، وعلى صحن 

ینھا طرة كالسبح ولھا حابان مقرونان وعینان نجلاوان وخدان أسیلان وأنف أقنى تحتھ ثغر جب
كاللؤلؤ وأسنان كالدر وقد غلب علیھا الطیب وھي والھة حیرانة ذاھبة تروح وتجيء تخطو 

كل جزء : على أكباد محبیھا في مشیھا وقد سیقانھا أصوات خلخالھا فھي كما قال فیھا الشاعر
مرسل من حسنھا مثلا    في محاسنھا

فھبتھا یا أمیر المؤمنین ثم دنوت منھا لأسلم علیھا فإذا الدار والدھالیز والشارع قد عبق 
یا : بالمسك فسلمت علیھا فردت علي بلسان خاشع وقلب حزین بلھب الوجد محترق، فقلت لھا

إلیك : التق? سیدتي إني شیخ غریب وأصابني عطش أفتأمرین لي بشربة ماء تؤجرین علیھا
.عني یا شیخ فإني مشغولة عن الماء والزاد

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والأربعین بعد الستمائة 
لأي علة : إني مشغولة عن الماء والزاد فقلت: بلغني أیھا الملك السعید، أن الجاریة قالت: قالت

 ینصفني وأرید من لا یریدني ومع ذلك فإني ممتحنة بمراقبة إني أعشق من لا: قالت? یا سیدتي
نعم وذلك : قالت? وھل یا سیدتي على بسیطة الأرض من تریدینھ ولا یریدك: الرقباء، فقلت

ھاھنا : قالت? وما وقوفك في ھذا الدھلیز: أفضل ما ركب فیھ من الجمال والكمال والدلال وقلت
یا سیدتي فھل اجتمعتما في وقت من الأوقات وتحدثتما  :طریقھ وھذا وقت اجتیازه، وقلت لھا

فتنفست الصعداء وأرخت دموعھا على خدھا كظل سقط على ورد ثم ? حدیثاً أوجب ھذا الوجد
وكنا كغصني بانة فـوق روضة  نشم جنى اللذات في عیشة رغد : أنشدت ھذین البیتین

ى فرد فأفرد ھذا الغصن من ذاك قاطع  فیا من رأى فرداً یحن إل
أرى الشمس على حیطان أھلھ فأحسب أنھا : قالت? یا ھذا فما بلغ من عشقك لھذا الفتى: قلت

ھو وربما أراه بغتة فأبھت ویھرب الدم والروح من جسدي وأبقى الأسبوع والأسبوعین بغیر 



اعذریني فإني على مثل ما بك من الصبابة مشتغل البال بالھوى وانتحال الجسم : عقل، فقلت لھا
وضعف القوى أرى بك من شحوب اللون ورقة البصر ما یشھد بتباریح الھوى وكیف لا یمسك 

قالت واالله كنت قبل محبتي ھذا الغلام في غایة الدلال ? الھوى وأنت مقیمة في أرض البصرة
یا ھذه ما : بھیئة الجمال والكمال ولقد فتنت جمیع ملوك البصرة حتى افتتن بي ھذا الغلام قلت

نوائب الدھر ولحدیثي وحدیثھ شأن عجیب وذلك أني قعدة في یوم : قالت? بینكما الذي فرق
نیروز ودعوت عدة من جواري البصرة وفي تلك الجواري جاریة سیران، وكان ثمنھا علیھ من 
عمان ثمانین ألف درھم وكانت لي محبة وبي مولعة، فلما دخلت رمت نفسھا وكادت ببطني 

بالشراب إلى أن یتھیأ طعامنا ویتكامل سرورنا وكانت تلاعبني  قرضاً وعضاً ثم خلونا نتنعم
وألاعبھا فتارة أنا فوقھا وتارة ھي فوقي، فحملھا السكر على أن ضربت یدھا إلى دكتي فحلتھا 
من غیر ریبة كانت بیننا ونزل سروالي بالملاعبة فبینما نحن كذلك إذ دخل ھو على حین غفلة، 

عني انصراف الھرة العربیة إذا سمعت صلاصل لجامھا فولى  فرأى ذلك فاغتاظ لذلك وانصرف
.خارجاً

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والأربعین بعد الستمائة 
إن محبوبي لما رأى ما ذكرت : بلغني أیھا الملك السعید، أن الجاریة قالت لحسین الخلیع: قالت

یة سیران خرج مغضباً مني، فأنا یا شیخ منذ ثلاث سنین لم أزل أعتذر لك من ملاعبتي مع جار
إلیھ وأتلطف بھ وأستعطفھ فلا ینظر إلي بطرف ولا یكتب إلي بحرف ولا یكلم لي رسولاً ولا 

ویحك ھو من جملة ملوك : قالت? یا ھذه أمن العرب ھو أم من العجم: یسمع مني قلیلاً، قلت لھا
إنك أحمق ھو مثل القمر لیلة : فنظرت إلي شزراً وقالت? و أم شابأشیخ ھ: البصرة فقلت لھا

? ما تصنع بھ: قالت? ما اسمھ: فقلت لھا. البدر أجرد أمرد لا یعیبھ شيء غیر انحرافھ عني
لا أكره : على شرط أن تحمل غلیھ رقعة قلت: أجتھد في لقائھ لتحصیل الوصال بینكما قالت: قلت
.ذلك

مغیرة ویكنى بأبي السخاء وقصره بالمرید ثم صاحت على من في اسمھ ضمرة بن ال: فقالت
: الدار ھاتوا الدواة والقرطاس وشمرت عن ساعدین كأنھما طوقان من فضة وكتبت بعد البسلمة

سیدي ترك الدعاء في صدر رقعتي ینبيء عن تقصیري واعلم أن دعائي لو كان مستجاباً ما 
قني وقد فارقتني ولولا أن الجھد تجاوز بي حد التقصیر فارقتني لأني كثیراً ما دعوت أن لا تفار

لكان ما تكلفتھ خادمتك من كتابة ھذه الرقعة معیباً لھا مع یأسھا منك لعلمھا أنك تترك الجواب 
وأقضي مرادھا سیدي نظرة إلیك وقت اجتیازك في الشارع إلى الدھلیز تحیي بھا نفساً میتة 

بسطھا االله بكل فضیلة رقعة تجعلھا عوضاً عن تلك واجل من ذلك عندھا أن تحفظ بخط یدك 
الخلوات التي كانت بیننا في اللیالي الخالیات التي أنت ذاكر لھا سیدي ألست لك محبة مدنفة، 

.فإن أجبت إلى المسألة كنت لك شاكرة والله حامدة والسلام
محتفلاً  فتناولت الكتاب وخرجت وأصبحت، عدوت إلى باب محمد بن سلیمان فوجدت مجلساً

بالملوك ورأیت غلاماً زان المجلس وفاق على من فیھ جمالاً وبھجة قد رفعھ الأمیر فوقھ فسألت 
معذورة المسكینة بما حل بھا ثم قمت وقصدت : عنھ فإذا ھو ضمرة بن المغیرة، فقلت في نفسي

ناولتھ المرید ووقفت على باب داره فإذا ھو قد ورد في موكب فوثبت إلیھ وبلغت في الدعاء و
نعم : یا شیخ قد استبدلنا بھا فھل لك أن تنظر البدیل، قلت: الرقعة، فلما قرأھا وعرف قال لي

فصاح على فتاة وإذا ھي جاریة تخجل ناھدة الثدیین تمشي مشیة مستعجل من غیر وجل فناولھا 
.أجیبي عنھا: الرقعة وقال

استغفر االله بما جئت فیھ فخرجت یا  یا شیخ: وقالت. فلما قرأتھا اصفر لونھا حیث عرفت ما فیھا
: قلت? ما وراءك: أمیر المؤمنین وأنا أجر رجلي حتى أتیتھا واستأذني علیھا ودخلت فقالت

فأین االله والقدرة ثم أمرت لي بخمسمائة دینار وخرجت ثم ? ما علیك منھ: البأس والیأس قالت
ت وإذا ھم أصحاب ضمرة یسألونھا جزت على ذلك المكان بعد أیام فوجدت غلماناً وفرساناً فدخل



الرجوع فیھ وھي تقول واالله ما نظرت لھ في وجھ فسجدت شكراً الله یا أمیر المؤمنین شماتة 
بضمرة، وتقربت من الجاریة فأبرزت لي رقعة فإذا فیھا بعد التسمیة سیدتي لولا إبقائي علیك 

متك إیاي إذا كانت أدام االله حیاتك لو وصفت شطراً مما حصل منك وبسطت عذري في ظلا
الجانیة على نفسك ونفسي المظھرة لسوء العھد وقلة الوفاء، والمؤثرة علینا غیرنا فخالفت 
ھواي واالله المستعان على ما كان من اختیارك والسلام، وأوقفتني على ما حملھ إلیھا من الھدایا 

: ج بھا ضمرة فقال الرشیدوالتحف وإذا ھو بمقدار ثلاثین ألف دینار، ثم رأیتھا بعد ذلك وقد تزو
.لولا أن ضمرة سبقني إلیھا لكان لي معھا شأن من الشؤون

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

حكایة أحمد الدنف وحسن شومان
 مع الدلیلة المحتالة وبنتھا زینب النصابة

أحمد الدنف وآخر  وحكي أیضاً أیھا الملك السعید أنھ كان في زمن ھارون الرشید رجل یسمى
یسمى حسن شومان وكانا صاحبي مكر وحیل ولھما أفعال عجیبة فبسبب ذلك خلعلا الخلیفة على 
أحمد الدنف خلعة وجعلھ مقدم المیمنة، وخلع على حسن شومان خلعة مقدم المیسرة، وجعل لكل 

یده، وكان منھما جامكیة في كل شھر ألف دینار، وكان لكل واحد منھما أربعون رجلاً من تحت 
مكتوباً على أحمد الدنف درك البر فنزل أحمد الدنف ومعھ حسن شومان والذین من تحت أیدیھما 
راكبین والأمیر خالد الوالي بصحبتھم والمنادي ینادي حسبما رسم الخلیفة أنھ لا مقدم ببغداد في 

وأنھما مسموعا  المیمنة إلا المقدم أحمد الدنف، ولا مقدم ببغداد في المیسرة إلا حسن شومان
الكلمة واجبا الحرمة وكان في البلدة عجوز تسمى الدلیلة المحتالة ولھا بنت تسمى زینب 

انظري یا أمي ھذا أحمد الدنف جاء من : النصابة فسمعتا المناداة بذلك فقالت زینب لأمھا الدلیلة
یمنة وھذا الولد مصر مطروداً ولعب مناصف في بغداد، إلى أن تقرب عند الخلیفة وبقي مقدم الم

الأقرع حسن شومان مقدم المیسرة، ولھ سماط في الغداء وسماط في العشاء ولھما جوامك لكل 
واحد منھما ألف دینار في كل شھر ونحن معطلون في ھذا البیت لا مقام لنا ولا حرمة ولیس لنا 

شھر ألف دینار  من یسأل عنا وكان زوج الدلیلة مقدم بغداد سابقاً وكان لھ عند الخلیفة في كل
فمات عن بنتین بنت متزوجة ومعھا ولد یسمى أحمد اللقیط، وبنت عازبة تسمى زینب النصابة 
وكانت الدلیلة صاحبة حیل وخداع ومناصف، وكانت تتحیل على الثعبان حتى تطلعھ من وكره 

شھر ألف وكان إبلیس یتعلم منھا المكر وكان زوجھا براجاً عند الخلیفة وكان لھ جامكیة في كل 
دینار وكان یربي حمام البطاقة الذي یسافر بالكتب والرسائل وكان عند الخلیفة كل طیر لوقت 

.حاجتھ أعز من واحد من أولاده، فقالت بغداد، وتكون لنا جامكیة أبینا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والأربعین بعد الستمائة 
قومي اعملي لنا حیلاً : ني أیھا الملك السعید، أن زینب النصابة لما قالت لأمھابلغ: قالت

وحیاتك یا بنتي : ومناصف لعل بذلك یشیع لنا صیت في بغداد فتكون لنا جامكیة أبینا فقالت لھا
لألعبن في بغداد مناصف أقوى من مناصف أحمد الدنف وحسن شومان، فقامت وضربت لثاماً 

اء من الصوفیة ولبست لباساً نازلاً لكعبھا وجبة صوف، وتحزمت بمنطقة ولبست لباس الفقر
عریضة، وأخذت إبریقاً وملأتھ ماء لرقبتھ وحطت في فمھ ثلاثة دنانیر وغطت فم الإبریق بلیفة 

: وتقلدت بسج قدر حملة حطب وأخذت رایة في یدا وفیھا شراطیط حمر وصفر، وطلعت تقول
بیح والقلب راكض في میدان القبیح وصارت تتلمج لمنصف تلعبھ االله االله واللسان ناطق بالتس

في البلد فسارت من زقاق إلى زقاق حتى وصلت إلى زقاق مكنوس مرشوش وبالرخام مفروش 
فرأت باباً مقوصراً بعتبتھ من مرمر ورجلاً مغربیاً واقفاً بالباب وكانت تلك الدار لرئیس 

ذا زرع وبلاد جامكیة واسعة وكان یسمى حسن شر الشاویشیة عند الخلیفة وكان صاحب الدار 
الطریق وما سموه بذلك إلا لكون ضربتھ تسبق كلمتھ وكان متزوجاً بصبیة ملیحة، وكان یحبھا 



وكانت لیلة دخلتھ بھا حلفتھ أنھ لا یتزوج علیھا ولا یبیت في غیر بیتھ إلى أن طلع زوجھا یوماً 
ولداً وولدان وكان قد دخل الحمام ورأى وجھھ في من الأیام إلى الدیوان فرأى كل أمیر معھ 

ثم ? المرآة فرأى بیاض شعر ذقنھ غطى سوادھا، فقال في نفسھ ھل الذي أخذ أباك لا یرزقك ولداً
روحي من قدامي من یوم رأیتك : مساء الخیر فقال لھا: دخل على زوجتھ وھو مغتاظ، فقالت لھ

لیلة دخلت علیك حلفتیني أني ما أتزوج علیك ففي : فقال لھا? لأي شيء: ما رأیت خیراً فقالت لھ
ھذا الیوم رأیت الأمراء كل واحد معھ ولد وبعضھم معھ ولدان فتذكرت الموت وأنا ما رزقت بولد 

.ولا بنت ومن لا ذكر لھ لا یذكر وھذا سبب غیظي فإنك عاقر لا تحبلین مني
والعقاقیر، وأنا ما لي ذنب والعاقة اسم االله علیك أنا خرقت الأھوان من دق الصوف : فقالت لھ

لما أرجع من السفر : منك لأنك بغل أفطس، وبیضك رائق لا یحبل ولا یجيء بأولاد فقال لھا
نصیبي على االله تعالى وطلع من عندھا وندما على معاضرة بعضھما : أتزوج علیك، فقالت لھ

ذي علیھا وإذا بدلیلة واقفة فبینما زوجتھ تطل من طاقتھا وھي كأنھا عروسة كنز من المصاغ ال
یا دلیلة لا أصنع من أن تأخذي ھذه : فرأتھا فنظرت علیھا صغیة وثیاباً ثمینة، فقالت في نفسھا

الصبیة من بیت زوجھا وتعریھا من المصاغ والثیاب وتأخذي جمیع ذلك فوقفت وذكرت تحت 
ن الثیاب البیض ما یشبھ فرأت الصبیة ھذه العجوز وھي لابسة م! االله االله: شباك القصر وقالت

أحضروا یا أولیاء االله، فطلت النساء من النوافذ : قبة من نور متھیئة بھیئة الصوفیة وھي تقول
وقالت شيء الله من المدد ھذه شیخة طالع من وجھھا النور، فبكت خاتون زوجة الأمیر حسن 

یدخل الشیخة لنتبرك  انزلي قبلي ید الشیخ أبو علي البواب، وقولي لھ خلیھ: وقالت لجاریتھا
.سیدتي تقول لك خل ھذه الشیخة تدخل إلى سیدتي لنتبرك بھا: بھا، فنزلت وقبلت یده وقالت
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وفي اللیلة السابعة والأربعین بعد الستمائة 
ھ سیدتي تقول لك خل ھذه بلغني أیھا الملك السعید، أن الجاریة لما نزلت للبواب وقالت ل: قالت

الشیخة تدخل لنتبرك بھا لعل بركتھا تعم علینا فتقدم البواب وقبل یدھا، فمنعتھ وقالت لھ ابعد 
عني لئلا تنقض وضوئي أنت الآخر مجذوب ومحلوظ من أولیاء االله، االله یعتقك من ھذه الخدمة 

اً ولم یعرف أن یخلصھا من یا أبا علي وكان للبواب أجرة ثلاثة أشھر على الأمیر، وكان معسر
.ذلك الأمیر

فقال لھا یا أمي اسقیني من إبریقك لأتبرك بك فأخذت الإبریق من على كتفھا وبرمت بھ في 
الھواء وھزت یدھا حتى طارت اللیفة من فم الإبریق، فنزلت الثلاثة دنانیر على الأرض فنظرھا 

أصحاب التصرف، فإنھا كاشفت علي البواب والتقطھا وقال في نفسھ شيء الله ھذه الشیخة من 
وعرفت أني محتاج للمصروف فتصرفت لي في حصول ثلاثة الدنانیر التي وقعت على الأرض 

.من إبریقك
ابعدھا عني فإني من ناس لا یشتغلون بدنیا أبداً خذھا ووسع بھا على نفسك : فقالت لھ العجوز

ھذا من باب الكشف وإذا بالجاریة عوضاً عن الذي لك عند الأمیر، فقال شيء الله من المدد و
قبلت یدھا وأطلعتھا لسیدتھا فلما دخلت رأت سیدة الجاریة كأنھا كنز انفكت عنھ الطلاسم، 

: فرحبت بھا وقبلت یدھا فقالت لھا یا ابنتي أنا ما جئتك إلا بمشورة فقدمت لھا الأكل، فقالت لھا
لا أفطر إلا خمسة أیام في السنة، ولكن یا یا ابنتي أنا ما آكل إلا من مأكل الجنة وأدیم صیامي ف

.بنتي أنا أنظرك مكدرة ومرادي أن تقولي لي على سبب تكدیرك
فقالت یا أمي في لیلة ما دخلت حلفت زوجي أنھ لا یتزوج غیري فرأى الأولاد فتشوق إلیھم فقال 

فر أتزوج أنت بغل لا تحبل فخرج غضبان وقال لي لما أرجع من الس: أنت عاقر، فقلت لھ: لي
علیك، وأنا خائفة یا أمي أن یطلقني ویتزوج غیري فإن لھ بلاداً وزروعاً وجامكیة واسعة، فإذ 
جاء أولاد من غیري یملكون المال والبلاد مني فقالت لھا یا بنتي ھل أنت عمیاء عن شیخي أبي 

فقالت یا أمي  الحملات، فكل من كان مدیوناً وزاره قضى االله دینھ، وإن زارتھ عاقر فإنھا تحبل
یا بنتي أنا آخذك معي : أنا من یوم دخلت ما خرجت لا معزیة ولا مھنیة، فقالت لھا العجوز



وأورك أبا الحملات وأرمي حملتك علیھ وانذري لھ نذراً عسى أن یجيء زوجك من السفر 
ویجامعك فتحبلي منھ ببنت أو ولد وكل شيء ولدتیھ إن كان أنثى أو ذكر یبقى درویش الشیخ 
أبي الحملات فقامت الصبیة ولبست مصاغھا جمیعھ ولبست أفخر ما كان عندھا من الثیاب 

.وقالت للجاریة ألقي نظرك على البیت فقالت سمعاً وطاعة یا سیدتي
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وفي اللیلة الثامنة والأربعین بعد الستمائة 
ألقي نظرك على البیت قالت سمعاً : د، أن الصبیة لما قالت للجاریةبلغني أیھا الملك السعی: قالت

وطاعة ثم نزلت فقابلت الشیخ أبو علي البواب فقال لھا إلى أین یا سیدتي فقالت أنا رائحة لأزور 
الشیخ أبو الحملات فقال البواب صوم العام یلزمني إن ھذه من الأولیاء وملآنة بالولایة وھي یا 

التصریف لأنھا أعطتني ثلاثة دنانیر من الذھب الأحمر وكاشفت علي من سیدتي من أصحاب 
غیر أن أسألھا وعلمت أني محتاج فخرجت العجوز والصبیة زوجة الأمیر حسن شر الطریق 
معھ، والعجوز الدلیلة المحتالة تقول للصبیة إن شاء االله یا بنتي لما تزورین الشیخ أبا الحملات 

لین بإذن االله تعالى ویحبك زوجك الأمیر حسن ببركة ھذا الشیخ ولا یحصل لك جبر الخاطر، وتحب
یسمعك كلمة تؤذي خاطرك بعد ذلك فقالت لھا أزوره یا أمي، ثم قالت العجوز في نفسھا إني 
أغریھا وآخذ ثیابھا والناس رائحة وغادیة فقالت لھا یا بنتي إذا مشیت فامشي ورائي على قدر 

حمل كثیرة وكل من كان علیھ حمل یرمیھا علي وكل من كان معھ ما تنظرینني لأن أمك صاحبة 
نذر یعطیھ لي ویقبل یدي، فمشت الصبیة وراءھا بعیداً عنھا والعجوز قدامھا إلى أن وصلتا 
سوق التجار والخلخال یرن والعقوص تشن على دكان ابن تاجر یسمى سیدي حسن وكان ملیحاً 

فصار یلحظھا شزراً، فلما لحظت ذلك العجوز، غمزت  جداً لا نبات بعرضیھ فرأى الصبیة مقبلة
الصبیة وقالت لھا اقعدي في ھذا الدكان حتى أجيء إلیك فامتثلت أمرھا وقعدت قدام دكان ابن 
التاجر، فنظرھا ابن التاجر نظرة أعقبتھ ألف حسرة، ثم أتتھ العجوز وسلمت علیھ وقالت لھ ھل 

ل لھا نعم من أعلمك باسمي، فقالت دلني علیك أنت اسمك سیدي حسن ابن التاجر محسن، فقا
أھل الخیر واعلم أن ھذه الصبیة بنتي، وكان أبوھا تاجراً فمات وخلف لھا مالاً كثیراً وھي بالغة 
وقالت العقلاء أخطب لبنتك ولا تخطب لابنك وعمرھا ما خرجت إلا في ھذا الیوم وقد جاءت 

فقیراً أعطیتك رأس المال وأفتح لك عوض الإشارة ونویت في سري أن أزوجك بھا وإن كنت 
الدكان اثنین، فقال ابن التاجر في نفسھ قد سألت االله عروسة فمن علي بثرثة أشیاء كیس وكس 

قم على قدمیك : یا أمي ما شرت بھ علي فإن أمي طالما قالت فقالت لھ: وكساء، ثم قال لھا
دینار وقال في نفسھ ربما نحتاج إلى واتبعني وأنا أریھا لك عریانة فقام معھا وأخذ معھ ألف 

.شيء فنشتریھ
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وفي اللیلة التاسعة والأربعین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن العجوز قالت لحسن ابن التاجر محسن قم واتبعني وأنا أریھا : قالت

ار وقال في نفسھ ربما نحتاج إلى شيء فنشتریھ ونحط لك عریانة، فقام معھا وأخذ ألف دی
معلوم العقد ثم قالت لھ العجوز كن ماشیاً بعیداً عنھا على قدر ما تنظرھا بالعین، وقالت العجوز 
في نفسھا أین تروحین بابن التاجر وقد قفل دكانھ فتعریھ ھو والصبیة، ثم مشت والصبیة تابعة 

أن أقبلت على مصبغة وكان بھا واحد معلم یسمى الحاج محمد  لھا وابن التاجر تابع للصبیة إلى
وكان مثل سكین القلاقسي یقطع الذكر والأنثى یحب أكل التین والرمان فسمع الخلخال یرن فرفع 
عینھ فرأى الصبیة والغلام وإذا بالعجوز قعدت عنده وسلمت علیھ وقالت لھ أنت الحاج محمد 

مد أي شيء تطلبین فقالت لھ أنا دلني علیك أھل الخیر فانظر الصباغ فقال لھا نعم أنا الحاج مح
ھذه الصبیة الملیحة بنتي وھذا الشاب الأمرد الملیح ابني وأنا ربیتھما وصرفت علیھما أموالاً 
كثیرة واعلم أن لي بیتاً كبیراً قد خسع وصلبتھ على خشب وقال لي المھندس اسكني في مطرح 



ھ، وبعد ذلك ارجعي إلیھ واسكني فیھ طلعت أفتش لي على غیره لربما یقع علیك حتى تعمری
مكان فدلني علیك أھل الخیر ومرادي أن أسكن عندك بنتي وابني فقال الصباغ في نفسھ قد 
جاءتك زبدة على فطیرة، فقال لھا إن لي بیتاً وقاعة وطبقة ولكن أنا ما أستغني عن مكان منھا 

ھ یا ابني معظمھ شھر أو شھرین حتى نعمر البیت، للضیوف والفلاحین أصحاب النبلة، فقالت ل
ونحن ناس غرباء فاجعل مكان الضیوف مشتركاً بیننا وبینك وحیاتك یا ابني إن طلبت أن 
ضیوفك تكون ضیوفنا فمرحباً بھم نأكل معھم وننام معھم، فأعطاھا المفاتحي واحداً كبیراً وآخر 

لبیت والأعوج للقاعة والصغیر للطبقة فأخذت صغیراً ومفتاح أعوج وقال لھا المفتاح الكبیر ل
المفاتیح وتبعتھا الصبیة ووراءھا ابن التاجر إلى أن أقبلت على زقاق فرأت الباب ففتحتھ 

یا بنتي ھذا بیت الشیخ أبي الحملات وأشارت لھا : ودخلت، ودخلت الصبیة وراءھا وقالت لھا
إلیك فدخلت الصبیة في الطبقة وقعدت  إلى القاعة ولكن اطلعي الطبقة وحلي أزرارك حتى أجيء

.فأقبل ابن التاجر فاستقبلتھ العجوز، وقالت لھ اقعد في القاعة حتى أجيء إلیك ببنتي لتنظرھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخمسین بعد الستمائة 
تاجر وقالت اقعد في القاعة حتى بلغني أیھا الملك السعید، أن العجوز استقبلت ابن ال: قالت

أجيء إلیك فدخل وقعد في القاعة، ودخلت العجوز على الصبیة فقالت لھا الصبیة أنا مرادي أن 
من أي شيء : أزور أبا الحملات قبل أن یجيء الناس فقالت لھا یا بنتي یخشى علیك فقالت لھا

ان وھو نقیب الشیخ فإن دخلت فقالت لھا ھناك ولدي أھبل لا یعرف صیفاً من شتاء دائماً عری
بنت ملك مثلك لتزور الشیخ یأخذ حلقھا ویشرم أذنھا ویقطع ثیابھا الحریر فأنت تقلعین صیغتك 
وثیابك لأحفظھا لك حتى تزوري، فقلعت الصبیة الصیغة والثیاب وأعطت العجوز إیاھا، وقالت 

عجوز وطلعت وخلتھا لھا إني أضعھا لك على ستر الشیخ فتحصل لك البركة، ثم أخذتھا ال
بالقمیص واللباس وخبأتھا في محل السلالم ثم دخلت العجوز على ابن التاجرفوجدتھ في انتظار 

لا عاش : مالك، فقالت لھ: الصبیة، فقال لھا أین بنتك حتى أنظرھا فلطمت على صدرھا فقال لھا
فقلت أنا خطبت  جیران السوء ولا كان جیران یحسدون، لأنھم رؤوك داخلاً معي فسألوني عنك

لبنتي ھذا العریس، فحسدوني علیك فقالوا لبنتي ھل أمك تعبت من مؤنتك حتى تزوجك لواحد 
مبتلي فحلفت لھا أني ما أخلیھا تنظرك إلا وأنت عریان، فقال أعوذ باالله من الحاسدین وكشف 

مثل ما  عن ذراعیھ فرأتھما مثل الفضة فقالت لھ لا تخشى من شيء فإني أدعك تنظرھا عریانة
تنظرك عریاناً، فقال لھا خلیھا تجيء لتنظرني وقلع الفروة السمور والحیاطة والكسین وجمیع 
الثیاب حتى صار بالقمیص واللباس وحط الألف دینار في الحوائج فقالت لھ ھات حوائجك حتى 
أحفظھا لك وأخذتھا ووضعتھا على حوائج الصبیة، وحملت جمیع ذلك وخرجت بھ من الباب 

.تھ علیھما وراحت إلى حال سبیلھاوقفل
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والخمسین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن العجوز لما أخذت حوائج ابن التاجر وحوائج الصبیة وقفلت : قالت

معھا عند رجل عطار وراحت إلى الباب علیھما وراحت إلى حال سبیلھا وأودعت الذي كان 
الصباغ فرأتھ قاعداً في انتظارھا، فقال لھا إن شاء االله یكون البیت أعجبكم فقالت فیھ بركة وأنا 
رائحة أجيء بالحمالین یحملون حوائجنا وفرشنا وأولادي قد اشتھوا علي عیشاً بلحم فأنت تأخذ 

، فقال الصباغ ومن یحرس المصبغة ھذا الدینار وتعمل لھما عیشاً بلحم وتروح تتغدى معھم
وحوائج الناس فیھا فقالت صبیك قال وھو كذلك، ثم أخذ صحناً ومكبة معھ وراح یعمل الغداء 

.ھذا ما كان من أمر الصباغ ولھ كلام یأتي
وأما ما كان من أمر العجوز فإنھا أخذت من العطار حوائج الصبیة وابن التاجر ودخلت المصبغة 

الحق معلمك وأنا لا أبرح حتى تأتیاني فقال لھا سمعاً وطاعة، ثم أخذت : غوقالت لصبي الصبا



تعال یا حمار : جمیع ما فیھا وإذا برجل حمار حشاش لھ أسبوع وھو بطال فقالت لھ العجوز
ھذا مسكین قد أفلس : أعرفھ قالت لھ: ھل أنت تعرف ابني الصباغ، قال لھا: فجاءھا فقالت لھ

یحبس أطلقھ ومرادنا أن نثبت إعساره وأنا رائحة أعطي الحوائج وبقي علیھ دیون، ولكما 
لأصحابھا ومرادي أن تعطیني الحمار حتى أحمل علیھ الحوائج للناس وخذ ھذا الدینار كراءة 
وبعد أن أروح تأخذ الدسترة وتنزح بھا الذي في الخوابي ثم تكسر الخوابي والدنان لأجل إذا نزل 

إن المعلم فضلھ علي وأعمل شيء : يء في المصبغة فقال لھاكشف من طرف القاضي لا یجد ش
الله، فأخذت الحوائج وحملتھا فوق الحمار وستر علیھا الستار وعمدت إلى بیتھا فدخلت على 

أنا لعبت : فقالت لھا? قلبي عندك یا أمي أي شيء عملت من المناصف: بنتھا زینب فقالت لھا
وامرأة شاویش وصباغ وحمار وجئت لك بجمیع أربع مناصف على أربعة أشخاص ابن التاجر 

یا أمي ما بقیت تقدري أن تشقي في البلد من الشاویش : حوائجھم على حمار الحمار فقالت لھا
الذي أخذت حوائج امرأتھ وابن التاجر الذي عریتھ، والصابغ الذي أخذت حوائج الناس من 

.أحسب إلا حساب الحمار فإنھ یعرفنيآه یا بنتي أنا ما : مصبغتھ والحمار صاحب الحمار، فقالت
وأما ما كان من أمر المعلم الصباغ فإنھ جھز العیش باللحم وحملھ على رأس خادمھ، وفات على 
المصبغة فرأى الحمار یكسر في الخوابي ولم یبق فیھا قماش ولا حوائج ورأى المصبغة خراباً، 

لحمد الله على السلامة یا معلم قبلي علیك ا: ارفع یدك یا حمار فرفع یده وقال لھ الحمار: فقال لھ
ومن : صرت مفلساً وكتبوا حجة إعسارك، فقال لھ: فقال لھ: لأي شيء وما حصل لي: فقال لھ
أمك قالت لي وأمرتني بكسر الخوابي ونزح الدكان خوفاً من الكشاف إذا جاء : فقال? قال لك

ماتت من زمان ودق صدره بیده  االله یخیب البعید إن أمي: ربما یجد في المصبغة شيء فقال
یا : یا ضیعة حماري، ثم قال للصباغ: یا ضیاع مالي ومال الناس، فبكى الحمار وقال: وقال

أحضر لي العجوز : صباغ ھات لي حماري من أمك، فتعلق الصباغ بالحمار وصار یكلمھ ویقول
.أحضر لي الحمار فاجتمعت علیھما الخلائق: فقال لھ

.ح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصبا

وفي اللیلة الثانیة والخمسین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الصباغ تعلق بالحمار والحمار تعلق بالصباغ وتضاربا وصار : قالت

أي شيء الحكایة یا : كل واحد منھما یدعي على صاحبھ فاجتمعت علیھما الخلائق فقال واحد
إني أظن أني : أنا أحكي لكم الحكایة وحدثھم بما جرى لھ وقال: الحمارقال لھ ? معلم محمد

أمي ماتت وأنا الآخر أطلب حماري منھ لأنھ عمل علي : مشكور عند المعلم، فدق صدره وقال لي
یا معلم محمد وھذه أنت تعرفھا لأنك : ھذا المنصف لأجل أن یضیع حماري فقالت الناس

لا أعرفھا وإنما سكنت عندي في ھذا الیوم ھي : ھا فقالاستأمنتھا على المصبغة والذي فی
في ذمتي إن الحمار في عھدة الصباغ فقیل لھ ما أصلھ فقال لأن الحمار ما : وابنتھا فقال واحد

اطمأن وأعطى العجوز حماره إلا لما رأى الصباغ استأمن العجوز على المصبغة والذي فیھا 
ب علیك أنك تجيء لھ بحماره ثم تمشوا قاصدین البیت یا معلم لما سكنتھا عندك وج: فقال واحد

.لھم كلام یأتي
وأما ابن التاجر فإنھ انتظر مجيء العجوز حتى تجيء ببنتھا، وأما الصبیة فإنھا انتظرت العجوز 
حتى تجيء لھا بإذن من ابنھا المجذوب الذي ھو نقیب الشیخ أبي الحملات فلم ترجع إلیھا 

? حین دخلت تعالي أین أمك التي جاءت بي لأتزوج بك: لتاجر یقول لھافقامت لتزوره وإذا بابن ا
ما ھذه ما ھي : فقال? إن أمي ماتت فھل أنت ابنھا المجذوب نقیب الشیخ أبي الحملات: فقالت

وأنا : أمي ھذه عجوز نصابة نصبت علي حتى أخذت ثیابي والألف دینار فقالت لھ الصبیة
أبا الحملات وعرتني فصار ابن التاجر یقول للصبیة أنا ما الأخرى نصبت علي وجاءت بي لأزور 

أنا ما أعرف حوائجي وصیغتي إلا منك : أعرف ثیابي والألف دینار إلا منك، والصبیة تقول لھ
قولا : فأحضر لي أمك وإذا بالصباغ داخل علیھما فرأى ابن التاجر عریاناً والصبیة عریانة، فقال

ع ما وقع لھا وحكى ابن التاجر جمیع ما جرى لھ، فقال فحكت الصبیة جمی? لي أین أمكما



ھذه عجوز : یا ضیاع حماري فقال الصباغ: یا صباغ مالي ومال الناس وقال الحمار: الصباغ
یكون عیباً علیك أن ندخل بیتك لابسین ونخرج : نصابة اطلعوا حتى أقفل الباب، فقال ابن التاجر

.منھ عریانین
.ت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكت

وفي اللیلة الثالثة والخمسین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن ابن التاجر قال للصباغ یكون عیب علیك أن ندخل بیتك : قالت

لابسین ونخرج عریانین فكساه وكسى الصبیة وروحھا بیتھا ولھا كلام یأتي بعد قدوم زوجھا 
.من السفر

الصباغ فإنھ قفل المصبغة وقال لابن التاجر اذھب بنا لنفتش على العجوز  وأما ما كان من أمر
كم عجوز في البلد : ونسلمھا للوالي فراح معھ وصحبھما الحمار فحكوا لھ ما جرى لھم قوال

.روحوا فتشوا علیھا وأمسكوھا وأنا أقررھا لكم فداروا یفتشون علیھا ولھم كلام یأتي
: یا بنتي أنا أرید أن أعمل منصفاً فقالت لھا: ة فإنھا قالت لبنتھا زینبوأما العجوز الدلیلة المحتال

أنا مثل سقط الفول عاص على الماء والنار، فقامت ولبست : یا أمي أنا اخاف علیك فقالت لھا
ثیاب خادمة من خدام الأكابر وطلعت تتلمح لمنصف تعملھ فمرت على زقاق مفروش فیھ قماش 

فیھ أغاني ونقر دفوف، ورأت جاریة على كتفھا ولد بلباس مطرز ومعلق فیھ قنادیل وسمعت 
بالفضة وعلیھ ثیاب جمیلة وعلى رأسھ طربوش مكلل باللؤلؤ وفي رقبتھ طوق ذھب مجوھر 
وعلیھ عباءة من قطیفة وكان ھذا البیت لشاه بندر التجار ببغداد والولد ابنھ ولھ أیضاً بنت بكر 

الیوم وكان عند أمھا جملة نساء ومغنیات فكلما تطلع أمھ  مخطوبة وھم یعملون أملاكھا في ذلك
وتنزل یشبط معھا الولد فنادت الجاریة وقالت لھا خدي سیدك لاعبیھ حتى ینفض المجلس، ثم إن 

أي شيء عند سیدتك الیوم من : العجوز دلیلة لما دخلت رأت الولد على كتف الجاریة، فقالت لھا
یا دلیلة ما منصف إلا أخذ : وعندھا المغنیات فقالت في نفسھاتعمل أملاك بنتھا : فقالت? الفرح

.ھذا الولد من ھذه الجاریة
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والخمسین بعد الستمائة 
الولد بلغني أیھا الملك السعید، أن العجوز لما قالت لنفسھا یا دلیلة ما منصف إلا أخذ ھذا : قالت

یا فضیحة الشوم ثم أطلعت من جیبھا برقة صغیرة من الصفر : من ھذه الجاریة قالت بعد ذلك
خذي ھذا الدینار وادخلي لسیدتك : مثل الدینار وكانت الجاریة غشیمة ثم قالت العجوز للجاریة

أم الخیر فرحت لك وفضلك علیھا ویوم المحضر تجيء ھي وبناتھا وینعمن على : وقولي لھا
ھاتیھ معي : واشط بالنقوط فقالت الجاریة یا أمي وسیدي ھذا كلما ینظر أمھ یتعلق بھا فقالتالم

حتى تروحي وتجیئي فأخذت الجاریة البرقة ودخلت، وأما العجوز فإنھا أخذت الولد وراحت إلى 
یا دلیلة ما شطارة إلا مثل ما لعبت على : زقاق قفعتھ الصیغة والثیاب الي علیھ وقالت لنفسھا

الجاریة وأخذتیھ منھا أن تعملي منصفاً وتجعلیھ رھناً على شيء بألف دینار ثم ذھبت إلى سوق 
الجواھرجیة، فرأت یھودیاً صائغاً وقدامھ قفص ملآن صیغة فقالت في نفسھا ما شطارة إلا أن 
تحتالي على ھذا الیھودي وتأخذي منھ صیغة بألف دینار وتحطي الولد رھناً عنده علیھا، فنظر 

لیھودي بعینھ فرأى الولد مع العجوز فعرف أنھ ابن شاه بندر التجار، وكان الیھودي صاحب ا
فقالت ? أي شيء تطلبین یا سیدتي: مال كثیر وكان یحسد جاره إذا باع بیعة ولم یبع ھو فقال لھا

ت أخت ھذا الولد بن: أنت المعلم عذرة الیھودي لأنھا سألت عن اسمھ فقال لھا نعم فقالت لھ: لھ
شاه بندر التجار مخطوبة وفي ھذا الیوم عملوا أملاكھا وھي محتاجة لصیغة فأت لنا بزوجین 
خلاخل ذھباً وزوج أساور ذھباً وحلق لؤلؤ وحیاطة وخنجر وخاتم فأخذت منھ شیئاً بألف دینار 

 أنا آخذ ھذا المصاغ على المشاورة فالذي یعجبھم یأخذونھ وآتي إلیك بثمنھ وخذ ھذا: وقالت لھ
أي شيء : الأمر كما تریدین، فأخذت الصیغة وراحت بیتھا فقالت لھا بنتھا: الولد عندك فقال



لعبت منصفا فأخذت ابن شاه بندر التجار وعریتھ ثم رحت : فقالت لھا? فعلت من المناصف
ما بقیت تقدري أن تمشي : رھنتھ على مصاغ بألف دینار فأخذتھا من یھودي فقالت لھا ابنتھا

.في البلد
یا سیدتي أم الخیر تسلم علیك وفرحت لك ویوم : وأما الجاریة فإنھا دخلت لسیدتھا وقالت

خلیتھ : فقالت لھا? وأین سیدك: المحضر تجيء ھي وبناتھا ویعطین النقوط فقالت لھا سیدتھا
خذي نقوطك، : عندھا خوفاً أن یتعلق بك وأعطتني نقوطاً للمغنیات فقالت لرئیسة المغنیات

انزلي یا عاھرة انظري سیدك، فنزلت : جدتھ برقة من الصفر فقالت لھا سیدتھافأخذتھ فو
.الجاریة فلم تجد الولد ولا العجوز فصرخت وانقلبت على وجھھا وتبدل فرحھم حزن

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والخمسین بعد الستمائة 
سعید، أن الجاریة لما نزلت لتنظر سیدھا والعجوز فلم تجدھما فصرخت بلغني أیھا الملك ال: قالت

وانقلبت على وجھھا وأخبرت سیدتھا فتبدل فرحھم بحزن وإذا بشاه بندر التجار أقبل فحكت لھ 
زوجتھ جمیع ما جرى فطلع یفتش علیھ وصار كل تاجر یفتش من طریق، ولم یزل شاه بندر 

ھذا ولدي، فقال : ھ عریاناً على دكان الیھودي فقالالتجار یفتش على ابنھ حتى رأى ابن
نعم فأخذه أبوه ولم یسأل عن ثیابھ لشدة فرحھ بھ، وأما الیھودي فإنھ لما رأى التاجر : الیھودي

فقال ? ما بالك یا یھودي: االله ینصر فیك الخلیفة فقال لھ التاجر: أخذ ابنھ تعلق بھ وقال
نتك بألف دینار ورھنت ھذا الولد عندي وما أعطیتھا إن العجوز أخذت مني صیغة لب: الیھودي

إلا لأنھا تركت ھذا الولد عندي رھناً على الذي أخذتھ وما ائتمنھا إلا لكوني أعرف أن ھذا الولد 
: إن ابنتي لا تحتاج إلى صیغة فأحضر لي ثیاب الولد، فصرخ الیھودي وقال: ولدك، فقال التاجر

والصباغ وابن التاجر دائرون یفتشون على العجوز فسألوا  أدركوني یا مسلمین، وإذا بالحمار
إن ھذه عجوز نصابة ونصبت : التاجر والیھودي عن سبب خناقھما، فحكیا لھم ما حصل فقالوا

لما لقیت ولدي فالثیاب فداه : علینا قبلكما وحكوا جمیع ما جرى لھم معھا، فقال شاه بندر التجار
فتوجھ شاه بندر التجار بابنھ لأمھ ففرحت بسلامتھ وأما إن وقعت العجوز طلبت الثیاب منھا 

إننا نرید أن نفتش علیھا فقال : فقالوا لھ? أین تذھبون أنتم: الیھودي فإنھ لحق الثلاثة وقال لھم
: أنا أعرفھا فقال لھم الیھودي: قال الحمار? ھل فیكم من یعرفھا: خذوني معكم، ثم قال لھم: لھم

ن نجدھا وتھرب منا، ولكن كل واحد منا یروح من طریق ویكون إن طلعنا سواء لا یمكن أ
اجتماعنا على دكان الحاج مسعود المزین المغربي فتوجھ كل واحد من طریق، وإذا ھي طلعت 

: ویلك إلك زمان على ھذا الأمر قال لھا: لتعمل منصفاً فرآھا الحمار فعرفھا فتعلق بھا، وقال لھا
: فقال? ا ستر االله یا ابني أنت طالب حمارك وإلا حوائج الناساستر م: حماري ھاتیھ، فقالت لھ

أنا رأیتك فقیراً وحمارك أودعتھ لك عند المزین المغربي فقف بعیداً : طالب حماري فقط فقالت لھ
: حتى أصل إلیھ وأقول لھ بلطافة أن یعطیك إیاه، وتقدمت للمغربي وقبلت یده وبكت فقال لھا

دي الذي واقف كان ضعیفاً واستھوى فأفسد الھواء عقلھ وكان یقني انظر ول: فقالت لھ? مابالك
الحمیر فإن قام یقول حماري وإن قعد یقول حماري وإن مشى یقول حماري، فقال لي حكیم من 
الحكماء إنھ اختل في عقلھ ولا یطیبھ إلا قلع ضرسین ویكوى في أصداغھ مرتین، فخذ ھذا 

صوم رمضان یلزمني لأعطیھ حماره في : قال المغربيحمارك عندي، ف: الدینار وناده وقل لھ
كفھ وكان عنده اثنان صناعیة فقال لواحد منھما رح احم مسمارین، ثم نادر الحمار والعجوز 

.راحت إلى حال سبیلھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والخمسین بعد الستمائة 
احم مسمارین وناد الحمار والعجوز : ملك السعید، أن المغربي قال لصانعھبلغني أیھا ال: قالت

حمارك عندي یا مسكین تعال خذه وحیاتي لأعطیك إیاه : راحت إلى حال سبیلھا فلما جاء قال لھ



في كفك، ثم أخذه ودخل بھ في قاعة مظلمة وإذا بالمغربي لكمھ فوقع فسحبوه وربطوا یدیھ 
یا مغربي : ع لھ ضرسین وكواه على صدغھ كیین ثم تركھ فقام وقالورجلیھ، وقام المغربي قل

إن أمك أخبرتني أنك مختل العقل لأنك استھویت وأنت : فقال لھ? لأي شيء عملت معي ھذا الأمر
مریض، وإن قمت تقول حماري وإن قعدت تقول حماري وإن مشیت تقول حماري وھذا حمارك 

إن أمك قالت لي وحكي لھ جمیع : قلیعك أضراسي فقال لھتلقى من االله بسبب ت: في یدك، فقال لھ
االله ینكد علیھا وذھب الحمار ھو والمغربي یتخاصمان وتركا الدكان، فلما رجع : ما قالت فقال

المغربي إلى دكانھ لم یجد فیھا شیئاً وكانت العجوز حین راح المغربي ھو والحمار، أخذت جمیع 
وأما المزین فإنھ لما رأى .ت جمیع ما وقع لھا وما فعلتما في دكانھ وراحت لبنتھا زینب وحك

ما ھي أمي وإنما ھي نصابة نصبت : أحضر أمك فقال لھ: دكانھ خالیة تعلق بالحمار، وقال لھ
على ناس كثیرین وأخذت حماري وإذا بالصباغ والیھودي وابن التاجر مقبلون، فرأوا المغربي 

فحكى لھم جمیع ما ? ما جرى لك یا حمار: ھ فقالوا لھمتعلقاً بالحمار والحمار مكوي على أصداغ
إن ھذه عجوز نصابة نصبت علینا وحكوا لھ ما : جرى وكذلك المغربي حكى قصتھ فقالوا لھ

ما نعرف حالنا وما لنا إلا منك فقال : وقع، فقفل دكانھ وراح معھم إلى بیت الوالي، وقالوا للوالي
أنا أعرفھا ولكن أعطنا عشرة : فقال الحمار? من یعرفھاھل فیكم ? وكم عجائز في البلد: الوالي

من أتباعك، فخرج الحمار بأتباع الوالي والباقي وراءھم ودار الحمار بالجمیع، وإذا بالعجوز 
دلیلة مقبلة فقبضھا ھو وأتباع الوالي وراحوا بھا إلى الوالي فوقفوا تحت شباك القصر حتى 

وا من كثرة سھرھم مع الوالي فجعلت العجوز نفسھا نائمة یخرج الوالي، ثم إن أتباع الوالي نام
فنام الحمار ورفقاؤه كذلك فانسلت منھم ودخلت إلى حریم الوالي فقبلت یدي سیدة الحریم وقالت 

إن زوجي یبیع الرقیق فأعطاني خمسة : فقالت? نائم، أي شيء تطلبین: فقالت? أین الوالي: لھا
أرسلیھم إلى البیت : الوالي بألف دینار ومائتین لي وقال ليممالیك أبیعھم وھو مسافر فقابلني 

.فأنا جئت بھم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والخمسین بعد الستمائة 
إن الوالي : بلغني أیھا الملك السعید، أن العجوز لما طلعت إلى حریم الوالي قالت لزوجتھ: قالت

وصلیھم إلى البیت وكان الوالي عنده ألف دینار، وقال : ممالیك بألف دینار، وقالفصل مني ال
لزوجتھ احفظیھا حتى نشتري بھا ممالیك فلما سمعت من العجوز ھذا الكلام تحققت من زوجھا 

یا سیدتي ھم نائمون تحت شباك القصر الذي أنت فیھ فطلت : قالت? وأین الممالیك: ذلك، فقالت
اك، فرأت المغربي لابسا لبس الممالیك وابن التجار في صورة مملوك والصباغ السیدة من الشب

ھؤلاء كل مملوك أحسن : والحمار والیھودي في صورة الممالیك الحلیق، فقالت زوجة الوالي
اصبري حتى یفیق : من ألف دینار ففتحت الصندوق وأعطت العجوز الألف دینار، وقالت لھا

یا سیدتي منھما مائة دینار لك في نظیر : نھ المائتي دینار، فقالت لھاالوالي من النوم ونأخذ لك م
یا سیدتي اطلعیني : الشراب الذي شربتھ والمائة الأخرى احفظیھا لي عندك حتى أحضر، ثم قالت
یا أمي ما فعلت، : من باب السر فأطلعتھا منھ وستر علیھا الستار، وراحت لبنتھا فقالت لھا

نصفاً وأخذت منھ ھذا الألف دینار من زوجة الوالي، وبعت الخمسة رجال یا بنتي لعبت م: فقالت
لھا الحمار والیھودي والصباغ والمزین وابن التاجر وجعلتھم ممالیك ولكن یا بنتي ما علي أضر 

.یا أمي اقعدي یكفي ما فعلت فما كل مرة تسلم الجرة: من الحمار فإنھ یعرفني، فقالت لھا
فرحت لك بالخمسة ممالیك الذین اشتریتھم : قام من النوم قالت لھ زوجتھوأما الوالي فإنھ لما 

لأي شيء تنكر مني إن شاء االله یصیرون مثلك : فقالت? أي ممالیك: من العجوز، فقال لھا
العجوز الدلالة : فقالت? أصحاب مناصب فقال لھا وحیاة رأسي ما اشتریت ممالیك من قال ذلك

وھل أعطیتھا : نك تعطیھا حقھم ألف دینار ومائتین لھا فقال لھاالتي فصلتھم منھا وواعدتھا أ
نعم وأنا رأیت الممالیك بعیني كل واحد علیھ بدلة تساوي ألف دینار وأرسلت : قالت لھ? المال

.وصیت علیھم المقدمین، فنزل الوالي فرأى الیھودي والحمار والمغربي والصباغ وابن التاجر



.ن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت ع

وفي اللیلة الثامنة والخمسین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الوالي لما نزل ورأى الیھودي والحمار والمغربي والصباغ : قالت

? یا مقدمین أین الخمسة ممالیك الذین اشتریناھم من العجوز بألف دینار: وابن التاجر فقال
رأینا إلا ھؤلاء الخمسة الذین أمسكوا العجوز وقبضوا علیھا فنمنا  ما ھنا ممالیك وما: فقالوا

ھل الخمسة الذین جاءت بھم العجوز : كلنا ثم إنھا انسلت ودخلت الحریم وأتت الجاریة تقول
واالله إن ھذا أكبر منصف والخمسة یقولون ما نعرف حوائجنا إلا : نعم فقال الوالي: فقلنا? عندكم

ما یحل من االله نحن أحرار لا : وز صاحبتكم باعتكم لي بألف دینار، فقالواإن العج: منك فقال لھم
ما عرف العجوز طریق البیت إلا أنتم ولكن أنا أبیعكم : نباع ونحن وإیاك للخلیفة، فقال لھم

للأغراب كل واحد بمائتي دینار فبینما ھم كذلك وإذا بالأمیر حسن شر الطریق جاء من سفره 
أنا ما خصمي إلا الوالي فدخل : حكت لھ جمیع ما جرى لھا، فقال لھاورأى زوجتھ عریانة و

ھذا ? ھل أنت تأذن للعجائز أن تدور في البلد وتنصب على الناس وتأخذ أموالھم: علیھ وقال لھ
فحكوا جمیع ما جرى فقال ? ما خبركم: عھدتك ولا أعرف حوائج زوجتي إلا منك ثم قال للخمسة

ما أعرف : فقال لھ? لأي شيء تسجنھم: إلى الوالي وقال لھ أنتم مظلومون، والتفت: لھم
یا : العجوز طریق بیتي إلا ھؤلاء الخمسة حتى أخذت مالي الألف دینار وباعتھم للحریم، فقال

نحن نعرفھا أرسل : قالوا كلھم? أمیر امرأتك عندي وضمان العجوز علي ولكن من یعرفھا منكم
اتبعوني فإني : ھم عشرة مقدمین فقال لھم الحمارمعنا عشرة مقدمین ونحن نمسكھا فأعطا

أعرفھا بعیون زرق، وإذا بالعجوز دلیلة مقبلة من زقاق وإذا بھم قبضوا علیھا وساروا بھا إلى 
.بیت الوالي

احبسھا عندك : لا أخذت ولا رأیت فقال للسجان: فقالت? أین حوائج الناس: فلما رآھا الوالي قال
آخذھا ولا أسجنھا مخافة أن تعمل منصفاً وأصیر أنا ملزوماً بھا فركب  أنا لا: للغد، قال السجان

الوالي وأخذ بصلبھا من شعرھا فسحبھا المشاعلي في البكر واستحفظ علیھا عشرة من الناس 
وتوجھ الوالي لبیتھ إلى أن أقبل الظلام وغلب النوم على المحافظین وإذا برجل بدوي سمع رجل 

في بغداد وتغدیت زلابیة بعسل، : فقال لھ? على السلامة أین ھذه الغیبةالحمد الله : یقول لرفیقھ
لابد من دخولي بغداد وآكل فیھا زلابیة بعسل وكان عمره ما أكلھا زین وذمة : فقال البدوي

.العرب ما آكل إلا زلابیة بعسل
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الستمائة وفي اللیلة التاسعة والخمسین بعد 
بلغني أیھا الملك السعید، أن البدوي لما ركب حصانھ وأراد دخول بغداد سار وھو یقول : قالت

أكل الزلابیة زین وذمة العرب أنا لا آكل إلا زلابیة بعسل إلى أن وصل عند مصلب دلیلة : لنفسھ
أنا في جیرتك یا : فقالت لھ? أي شيء أنت: فسمعتھ یقول لنفسھ ھذا الكلام فأقبل علیھا وقال لھا

عدو لي زیات یقلي : فقالت لھ? إن االله قد أجارك ولكن ما سبب صلبك: شیخ العرب فقال لھا
الزلابیة فوقفت أشتري منھ شیئاً فبزقت فوقعت بزقتي على الزلابیة فاشتكاني للحاكم، فأمر 

بة فإن خذوا لھا عشرة أرطال زلابیة بعسل وأطعموھا إیاھا وھي مصلو: الحاكم بصلبي وقال
وذمة : أكلتھا فحلوھا وإن لم تأكلھا فخلوھا مصلوبة وأنا نفسي ما تقبل الحلو، فقال البدوي

ھذه ما : العرب ما جئت من النجع إلا لآكل الزلابیة بالعسل وأنا آكلھا عوضاً عنك، فقالت لھ
ھ الثیاب یأكلھا إلا الذي یتعلق موضعي فانطبقت علیھ الحیلة فحلھا وربطتھ موضعھا بعدما قلعت

التي كانت علیھ، ثم إنھا لبست ثیابھ وتعممت بعمامتھ وركبت حصانھ وراحت لبنتھا، فقالت لھا 
صلبوني وحكت لھا ما وقع لھا من البدوي ھذا ما كان من : فقالت لھا? ما ھذا الحال: بنتھا

.أمرھا



نھار قد طلع فرفع وأما ما كان من أمر المحافظین فإنھ لما صحى واحد منھم نبھ جماعتھ فرأوا ال
واالله ما نأكل بلیلة ھل أحضرتم الزلابیة : واحد منھم عینیھ وقال دلیلة، فأجابھ البدوي وقال

أنا فككتھا ما تأكل : قال? یا بدوي أین دلیلة ومن فكھا: ھذا رجل بدوي فقالوا لھ: فقالوا? بالعسل
جاھل بحالھا فلعبت علیھ منصفاً الزلابیة بالعسل غضباً لأن نفسھا لا تقبلھا، فعرفوا أن البدوي 

ھل نھرب أو نستمر حتى نستوفي ما كتبھ االله علینا وإذا بالوالي مقبل ومعھ : وقالوا لبعضھم
ما نأكل بلیلة : قوموا فكوا دلیلة فقال البدوي: الجماعة الذین نصبت علیھم فقال الوالي للمقدمین

لب فرأى بدویاً بدل العجوز فقال ھل أحضرتم الزلابیة بعسل فرفع الوالي عینیھ إلى المص
.الأمان یا سیدي: فقالوا? ما ھذا: للمقدمین

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الستین بعد الستمائة 
احكوا لي : الأمان یا سیدي فقال لھم: بلغني أیھا الملك السعید، أن المحافظین قالوا للوالي: قالت

نحن كنا سھرنا معك في اللیل وقلنا دلیلة مصلوبة ونعسنا فلما صحونا رأینا ھذا  :ما جرى فقالوا
یا ناس ھذه نصابة وأمان االله علیكم فحلوا البدوي فتعلق : البدوي مصلوباً ونحن بین یدیك فقال

االله ینصر فیك الخلیفة أنا ما أعرف حصاني وثیابي إلا منك، فسألھ الوالي : البدوي بالوالي وقال
ما عندي خبر أنھا : لأي شيء حللتھا، فقال لھ: ى لھ البدوي قصتھ فتعجب الوالي، وقال لھفحك

نحن ما نعرف حوائجنا إلا منك یا والي فإننا سلمناھا إلیك وصارت في : نصابة، فقال للجماعة
عھدتك ونحن وإیاك إلى دیوان الخلیفة، وكان حسن شر الطریق طلع الدیوان وإذا بالوالي 

فتقدم كل ? من ظلمكم: إننا مظلومون فقال الخلیفة: الخمسة مقبلون وھم یقولونوالبدوي و
یا أمیر المؤمنین إنھا نصبت علي وباعت : واحد منھم وحكى لھ ما جرى علیھ حتى الوالي قال

جمیع ما ضاع لكم عندي وقال : لي ھؤلاء الخمسة بألف دینار مع أنھم أحرار، فقال الخلیفة
لا ألتزم بذلك بعدما علقتھا في المصلب، : جوز فنفض الوالي طوقھ وقالألزمتك بالع: للوالي

: فلعبت على ھذا البدوي حتى خلصھا وعلقتھ في موضعھا وأخذت حصانھ وثیابھ فقال الخلیفة
الزم بھا أحمد الدنف فإن لھ في كل شھر ألف دینار ولأحمد الدنف من : الزم بھا غیرك فقال

لبیك یا : یا مقدم أحمد قال: حد في كل شھر مائة دینار فقال الخلیفةالأتباع واحد وأربعون لكل وا
ضمانھا علي ثم إن الخلیفة حجز الخمسة : ألزمتك بحضور العجوز فقال: أمیر المؤمنین قال لھ

.والبدوي عنده
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والستین بعد الستمائة 
: غني أیھا الملك السعید، أن الخلیفة لما ألزم المقدم أحمد الدنف بإحضار العجوز قال لھبل: قالت

كیف یكون : ضمانھا علي یا أمیر المؤمنین، ثم نزل ھو وأتباعھ إلى القاعة فقالوا لبعضھم
: فقال واحد منھم یقال لھ علي كتف الجمل لأحمد الدنف? قبضنا علیھا وكم من عجائز في البلد

یا علي كیف : فقال حسن? شيء تشاورون حسن شومان وھل حسن شومان أمر عظیم على أي
یا شبان كل قیم : تستقلني والاسم الأعظم لا أرافقكم في ھذه المرة وقام غضبان فقال أحمد الدنف

یأخذ عشرة ویتوجھ بھم إلى حارة لیفتشوا على دلیلة فذھب علي كتف الجمل بعشرة وكذلك كل 
یكون اجتماعنا في الحارة : عة إلى حارة وقالوا قبل توجھھم وافتراقھمقیم وتوجھت كل جما

الفلانیة في الزقاق الفلاني فشاع في البلد أن أحمد الدنف التزم بالقبض على الدلیلة المحتالة، 
یا بنتي أنا ما : یا أمي إن كنت شاطرة تلعبي على أحمد الدنف وجماعتھ فقالت: فقالت زینب

وحیاة مقصوصي لآخذ لك ثیاب الواحد وأربعین، ثم : مان فقالت البنتأخاف إلا من حسن شو
قامت ولبست بدلة وتبرقعت وأقبلت على واحد عطار لھ قاعة ببابین فسلمت علیھ وأعطتھ دیناراً 

خذ ھذا الدینار حلوان قاعتك وأعطنیھا إلى آخر النھار فأعطاھا المفاتیح وراحت : وقالت لھ
ار وفرشت القاعة وحطت في كل لیوان سفرة طعام ومدام ووقفت أخذت فرشاً على حمار الحم



على الباب مكشوفة الوجھ وإذا بعلي كتف الجمل وجماعتھ مقبلون، فقبلت یده فرآھا صبیة 
لا بل أنا : فقال? ھل أنت المقدم أحمد الدنف: فقالت لھ? أي شيء تطلبین: ملیحة فحبھا وقال لھا

نحن دائرون نفتش على : فقال? أین تذھبون: الت لھممن جماعتھ واسمي علي كتف الجمل فق
: فقالت? عجوز نصابة أخذت أرزاق الناس ومرادنا أن نقبض علیھا، ولكن من أنت وما شأنك

إن أبي كان خماراً في الموصلي فمات وخلف لي مالاً كثیراً فجئت ھذه البلدة خوفاً من الحكام 
الیوم : إلا المقدم أحمد الدنف، فقال لھا جماعتھما یحمیك : وسألت الناس من یحمیني فقالوا لي

.اقصدوا جبر خاطري بلقمة وشربة ماء: تجمعین بھ فقالت لھم
فلما أجابوھا أدخلتھم فأكلوا وسكروا وحطت لھم البنج فبنجتھم وقلعتھم حوائجھم ومثل ما 

من أتباعھ أحد عملت فیھم عملت في الباقي فدار أحمد الدنف یفتش على دلیلة فلم یجدھا ولم یر 
: فقال لھا? أنت المقدم أحمد الدنف: إلى أن أقبل على الصبیة فقبلت یده فرآھا فحبھا فقالت لھ

غریبة من الموصل وأبي كان خماراً ومات وخلف لي مالاً كثیراً وجئت بھ : قالت? نعم ومن أنت
رادي أن أكون في إلى ھنا خوفاً من الحكام، ففتحت ھذه الخمارة فجعل الوالي علي قانوناً وم

: لا تعطیھ شیئاً ومرحباً بك فقالت لھ: حمایتك والذي یأخذه الوالي أنت أولى بھ فقال أحمد الدنف
اقصد جبر خاطري وكل طعامي، فدخل وأكل وشرب مداماً فانقلب من السكر فبنجتھ وأخذت ثیابھ 

احت، فلما أفاق وحملت الجمیع على فرس البدوي وحمار الحمار وأیقظت علیاً كتف الجمل ور
رأى نفسھ عریاناً ورأى أحمد الدنف والجماعة مبنجین فأیقظھم بضد البنج فلما أفاقوا رأوا 

ما ھذا الحال یا شباب نحن دائرون لنصطادھا فاصطادتنا ھذه : أنفسھم عرایا، فقال أحمد الدنف
ن شومان العاھرة یا فرحة حسن شومان فینا ولكن اصبر حتى تدخل العتمة ونروح، وكان حس

أین الجماعة فبینما ھو یسأل عنھم وإذا بھم قد أقبلوا وھم عرایا فأنشد حسن : قال للنقیب
والناس مشتبھون في ایرادھـم  وتباین الأقوال في الأصـدار : شومان ھذین البیتین

ومن الرجال معالم ومجاھـل  ومن النجوم غوامض ودراري  
.لمباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ا

وفي اللیلة الثانیة والستین بعد الستمائة 
: فقالوا? من لعب علیكم وأعراكم: بلغني أیھا الملك السعید، أن حسن شومان قال للجماعة: قالت

نعم ما فعلت بكم : تعھدنا بعجوز نفتش علیھا ولا أعرانا إلا صبیة ملیحة، فقال حسن شومان
أي شيء تقول عند : عرفھا وأعرف العجوز، فقالوا لھأ: ھل أنت تعرفھا یا حسن، فقال: فقالوا

یا دنف نفض طوقك قدامھ فإن قال لك لأي شيء ما قبضت علیھا فقل أنا : فقال شومان? الخلیفة
ما أعرفھا والزم بھا حسن شومان فإن ألزمني بھا فأنا أقبضھا وباتوا فلما أصبحوا طلعوا دیوان 

: فنفض طوقھ فقال? أین العجوز یا مقدم أحمد: لخلیفةالخلیفة فقبلوا الأرض بین یدیھ، فقال ا
إنھا ما : أنا ما أعرفھا والزم بھا حسن شومان فإنھ یعرفھا ھي وبنتھا، وقال: لأي شيء فقال

عملت ھذه الملاعب طمعاً في حوائج الناس ولكن بیان شطارتھا وشطارة بنتھا لأجل أن ترتب 
فع فیھا شومان من القتل وھو یأتي بھا فقال لھا راتب زوجھا ولبنتھا مثل راتب أبیھا فش

وحیاة أجدادي إن أعادت حوائج الناس علیھا الأمان وھي في شفاعتك فقال شومان : الخلیفة
ھي في شفاعتك وأعطاه مندیل الأمان، فقال الخلیفة : أعطني الأمان یا أمیر المؤمنین فقال لھ
قولي : موجودة، فقال: فقالت? أین أمك: لھا: فقالت? ھي في كرامتك تعالي یا عجوز ما اسمك

لھا تجيء بحوائج الناس وتذھب معي لتقابل الخلیفة وقد جئت لھا بمندیل الأمان فإن كانت لا 
احضري ثیاب كبیري : تجيء حوائج الناس مع حمار الحمار وفرس البدوي، فقال لھا شومان

ت ولكن ھذا منصف بنتك زینب صدق: وثیاب جماعتھ فقالت والاسم الأعظم أني ما أعریتھم، فقال
وھذه جمیلة معك، وسار وھي معھ إلى دیوان الخلیفة فتقدم حسن وعرض حوائج الناس على 

أنا في جیرتك یا : الخلیفة، وقدم دلیلة بین یدیھ فلما رآھا أمر برمیھا في بقعة الدم، فقالت
مان، فنزل شومان وراح العفو أنت أعطیتھا الأ: شومان فقام شومان وقبل أیادي الخلیفة وقال لھ

ما أنت إلا حیالة محتالة : إلى دلیلة فصاح علیھا فجاوبتھ بنتھا زینب فقال اسمي دلیلة فقالت



أنا ما : فقالت? لأي شيء عملت ھذه المناصف وأتعبت قلوبنا: فلقبت بدلیلة المحتالة، ثم قال لھا
أحمد الدنف التي لعبھا في فعلت ھذه الفعال بقصد الطمع في متاع الناس ولكن سمعت بمناصف 

أنا الأخرى أعمل مثلھا وقد رددت حوائج الناس إلیھم فقام : بغداد ومناصف حسن شومان فقلت
شرع االله بیني وبینھا فإنھا ما كفاھا أخذ حماري حتى سلطت علي المزین المغربي : الحمار وقال

.فقلع أضراسي وكواني في أصداغي كیین
.عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت 

وفي اللیلة الثالثة والستین بعد الستمائة 
شرع االله بیني وبینھا فإنھا ما كفاھا أخذ : بلغني أیھا الملك السعید، أن الحمار لما قام وقال: قالت

حماري، حتى سلطت المزین المغربي فقلع أضراسي وكواني في أصداغي كیین، أمر الخلیفة 
انزل عمر مصبغك فدعوا للخلیفة ونزلا وأخذ : باغ بمائة دینار وقالللحمار بمائة دینار وللص

حرام علي دخول بغداد وأكل الزلابیة بالعسل وكل من كان لھ : البدوي حوائجھ وحصانھ وقال
.ھذا ما جرى لدلیلة المحتالة في مدینة بغداد. شيء أخذه وانفضوا كلھم

شاطراً بمصر في زمن رجل یسمى صلاح وأما ما كان من أمر علي الزیبق المصري فإنھ كان 
المصري مقدم دیوان مصر وكان لھ أربعون تابعاً وكان أتباع صلاح المصري یعملون للشاطر 
علي ویظنون أنھ یقع فیھا فیفتشون علیھ فیجدونھ قد ھرب كما یھرب الزیبق، فمن أجل ذلك 

یام في قاعة بین أتباعھ لقبوه بالزیبق المصري ثم إن الشاطر علي كان جالساً یوماً من الأ
فانقبض علیھ وضاق صدره فرآه نقیب القاعة قاعداً عابس الوجھ فقال لھ مالك یا كبیري إن 
ضاق صدرك فشق شقة في مصر فإنھ یزول عنك الھم إذا مشیت في أسواقھا فقام وخرج لیشق 

الخمارة  في مصر فازداد غماً وھماً فمر على خمارة فقال لنفسھ ادخل وأسكر فدخل فرأى في
یا خمار أنا ما أقعد إلا وحدي فأجلسھ الخمار في طبقة وحده : سبعة صفوف من الخلق فقال

وأحضر لھ المدام فشرب حتى غاب عن الوجود ثم طلع من الخمارة وسار في مصر، ولم یزل 
سائراً في شوارعھا حتى وصل إلى الدرب الأحمر وخلت الطریق قدامھ من الناس ھیبة لھ 

یا معوض ما شراب إلا من زبیب ولا : ى رجل سقاء یسقي بالكوز، ویقول في الطریقفالتفت فرأ
تعال اسقني فنظر إلیھ السقاء : وصال إلا من حبیب ولا یجلس في الصدر إلا لبیب فقال لھ

: فقال? أما تشرب: وأعطاه الكوز فطل في الكوز وخضھ وكبھ على الأرض فقال لھ السقاء
: إن كنت ما تشرب أروح فقال: الأرض وثالث مرة كذلك، فقال لھ اسقني فملأه وخضھ وكبھ في

اسقني فملأ الكوز وأعطاه إیاه فأخذه منھ وشرب، ثم أعطاه دیناراً وإذا بالسقاء نظر إلیھ واستقل 
.أنعم بك یا غلام صغار قوم كبار آخرین: بھ وقال لھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

رابعة والستین بعد الستمائة وفي اللیلة ال
بلغني أیھا الملك السعید، أن الشاطر علي لما أعطى السقاء دیناراً نظر إلیھ واستقل بھ : قالت

انعم بك صغار قوم كبار قوم آخرین فنھض الشاطر علي وقبض على جلالیب السقاء : وقال لھ
العنید ولا تخف  أحداً  اضرب بخنجرك: وسحب علیھ خنجراً مثمناً كما قیل في ھذین البیتین

سوى من سطوة الخـلاق 
وتجنب الخلق الذمیم ولا تـكـن  أبداً بغیر مـكـارم الأخـلاق 

یا شیخ كلمني بمعقول فإن قربتك إن غلا ثمنھا یبلغ ثلاثة دراھم والكوزان اللذان دلقتھما : فقال
ناراً من الذھب ولأي شيء فأنا أعطیتك دی: نعم قال لھ: على الأرض مقدار رطل من الماء قال لھ

رأیت أشجع منك، فإنھ ما دامت : فقال لھ? تستقل بي فھل رأیت أحداً أشجع مني أو أكرم مني
فقال ? من الذي رأیت أشجع مني وأكرم مني: النساء تلد على الدنیا لا شجاع ولا كریم فقال لھ

رابیة في مصر فمات اعلم أن لي واقعة من العجب وذلك أن أبي كان شیخ السقائین بالش: لھ
وخلف لي خمسة جمال وبغلاً ودكاناً وبیتاً، ولكن الفقیر لا یستغني وإذا استغنى مات فقلت في 



أنا أطلع الحجاز فأخذت قطار جمال ومازلت أقترض حتى صار علي خمسمائة دینار : نفسي
إن رجعت إلى مصر تحبسني الناس على : وضاع مني جمیع ذلك في الحج فقلت في نفسي

موالھم فتوجھت إلى الحج الشامي حتى وصلت إلى حلب وتوجھت من حلب إلى بغداد ثم سألت أ
عن شیخ السقاءین ببغداد فدلوني علیھ، فدخلت وقرأت الفاتحة، فسألني عن حالي فحكیت لھ 
جمیع ما جرى لي، فأخلى دكاناً وأعطاني قربة وعدة وسرحت على باب االله، وطفت في البلد 

لم آكل شيء حتى أشرب علیھ لأنھ مر علي بخیل في ھذا : كوز لیشرب فقال ليفأعطیت واحدا ال
.الیوم وجاءني بقلتین بین یدیھ

یا ابن الخسیس ھل أطعمتني شیئاً حتى تسقیني علیھ فرح یا سقاء حتى آكل شیئا وبعد : فقلت لھ
ولم یعطني أحد االله یرزقك فصرت على ھذا الحال إلى وقت الظھر : ذلك اسقني فجئت للثاني فقال

یا لیتني ما جئت إلى بغداد وإذا أنا بناس یسرعون في الجري فتبعتھم فرأیت موكباً : شيء فقلت
ھذا : عظیماً منجراً اثنین اثنین وكلھم بالطواقي والشدود والبرانس واللبد والفولاذ فقلت لواحد

.موكب المقدام أحمد الدنف: فقال? موكب من
.عن الكلام المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت

وفي اللیلة الخامسة والستین بعد الستمائة 
فسألت واحداً من الموكب فقال لأحمد الدنف : بلغني أیھا الملك السعید، أن أن السقاء قال: قالت

مقدم الدیوان ومقدم بغداد وعلیھ درك البر ولھ على الخلیفة في : فقال? أي شيء رتبتھ: فقلت لھ
تعال : ھم نازلون من الدیوان إلى قاعتھم وإذا بأحمد الدنف رآني فقالكل شھر ألف دینار و

اسقني فملأت الكوز وأعطیتھ إیاه، فخضھ وكبھ وثاني مرة كذلك وثالث مرة شرب رشفة مثلك 
حیا االله مصر وأھلھا وما سبب مجیئك : من مصر فقال: فقلت لھ? یا سقاء من أین أنت: وقال

مرحباً : تي وأفھمتھ أني مدیون وھربان من الدین والعیلة فقالفحكیت لھ قص? إلى ھذه المدینة
اقصدوا وجھ االله وأحسنوا إلیھ فأعطاني كل واحد : بك ثم أعطاني خمسة دنانیر وقال لأتباعھ

یا شیخ ما دمت في بغداد ذلك علینا لك كلما أسقیتنا، فصرت أتردد علیھم وصار : دینار وقال
یام أحصیت الذي اكتسبتھ منھم فوجدتھ ألف دینار، فقلت في یأتیني الخیر من الناس ثم بعد أ

فقلت ? أي شيء تطلب: صار رواحك إلى البلاد أصوب فرحت لھ القاعة وقبلت یدیھ فقال: نفسي
اقامات الغریب بـكـل أرض  كبنیان القصور على الـریاح : أرید السفر، وأنشدتھ ھذین البیتین: لھ

د عزم الغریب على الرواح  یھب الریح تھـدم الـبـنـایا  لق
إن القافلة متوجھة إلى مصر ومرادي أن أروح إلى عیالي فأعطاني بغلة ومائة دینار : وقلت لھ

.نعم: فقلت لھ? غرضنا أن نرسل معك أمانة یا شیخ فھل أنت تعرف أھل مصر: وقال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

بعد الستمائة وفي اللیلة السادسة والستین 
: ائة دینار وقال�د الدنف أعطاني بغلة و�إن أح: بلغني أیھا الملك السعید، أن السقاء لما قال: قالت

خذ ھذا الكتاب : نعم فقال: قال السقاء? غرضنا أن نرسل معك أمانة فھل أنت تعرف أھل مصر
الخلیفة، فأخذت  كبیرك یسلم علیك وھو الآن عند: وأوصلھ إلى علي الزیبق المصري، وقل لھ

منھ الكتاب وسافرت حتى دخلت مصر فرآني أرباب الدیون فأعطیتھم الذي علي ثم عملت سقاء 
یا شیخ طب نفساً وقر : ولم أوصل الكتاب لأني لم أعرف قاعة علي الزیبق المصري، فقال لھ

یاه، فلما عیناً فأنا علي الزیبق المصري أول صبیان المقدم أحمد الدنف فھات الكتاب فأعطاه إ
كتبت إلـیك یا زین الـمـلاح  على ورق یسیر مع الـریاح : فتحھ وقرأه رأى فیھ ھذین البیتین

ولو أني أطیر لطرت شـوقـا  وكیف یطیر مقصوص الجناح  
وبعد فالسلام من المقدم أحمد الدنف إلى أكبر أولاده علي الزیبق المصري والذي نعلمك بھ أني 

ي ولعبت معھ مناصف حتى دفتنتھ بالحیاة وأطاعتني صبیانھ ومن تقصدت صلاح الدین المصر
جملتھم علي كتف الجمل وتولیت مقدم مدینة بغداد في دیوان الخلیفة ومكتوب على درك البر، 



فإن كنت ترعى العھد الذي بیني وبینك فأت عندي لعلك تلعب منصفاً في بغداد یقربك من خدمة 
.ویعمل لك قاعة وھذا ھو المرام والسلامالخلیفة، فیكتب لك جامكیة وجرایة 

فلما قرأ الكتاب قبلھ وحطھ على رأسھ وأعطى السقاء عشرة دنانیر بشارة ثم توجھ إلى القاعة 
أوصیكم ببعضكم ثم قلع ما كان علیھ ولبس : ودخل على صبیانھ، وأعلمھم بالخبر وقال لھم

ھ أربعة وعشرون ذرعاً وھو معشق مشلحاً وطربوشاً وأخذ علیھ فیھا مزراق من عود القناطر ل
إذا وصلت إلى الام أرسل إلیكم ما : فقال لھ? أتسافر والمخزن قد فرغ: في بعضھ، فقال لھ النقیب

یكفیكم وسار إلى حال سبیلھ فلحق ركباً مسافراً فرأى فیھ شاه بندر التجار ومعھ أربعون تاجراً 
ورأى مقدمھ رجلاً شامیاً وھو یقول قد حملوا حمولھم وحمول شاه بندر التجار على الأرض 

لا یحسن سفري إلا مع ھذا : واحد منكم یساعدني فسبوه وشتموه فقال في نفسھ: للبغالین
فقال ? أي شيء تطلب: المقدم، وكان علي أمرداً ملیحاً فتقدم إلیھ وسلم علیھ فرحب بھ وقال لھ

: فقال? جئت لك بناس یساعدونكیا عمي رأیتك وحیداً وحمولتك أربعون بغلاً ولأي شيء ما : لھ
یا ولدي قد اكتریت ولدین وكسوتھما ووضعت لكل واحد في جیبھ مائتي دینار فساعداني إلى 

أنا أساعدك فحملوا الحمول : إلى حلب فقال لھ: قال? وإلى أین تذھبون: الخانكة وھربا، فقال لھ
علي وعشقھ إلى أن أقبل اللیل وساروا وركب شاه بندر التجار بغلتھ وسار ففرح المقدم الشامي ب

فنزلوا وأكلوا وشربوا فجاء وقت النوم فحط علي جنبھ وجعل نفسھ نائماً فنام المقدم قریباً منھ، 
فقام علي من مكانھ وقعد على باب صیوان التاجر فانقلب المقدم وأراد أن یأخذ علیاً في حضنھ 

أنا أولى وفي غیر ھذه اللیلة أحجزه، لعلھ واعد واحداً فأخذه ولكن : فلم یجده، فقال في نفسھ
.وأما علي فإنھ لم یزل على باب صیوان التاجر إلى أن قرب الفجر فجاء ورقد عند المقدم

إن قلت لھ أین كنت یتركني ویروح ولم یزل یخادعھ : فلما استیقظ المقدم وجده فقال في نفسھ
وكلما تمر قافلة یعملون القرعة  إلى أن أقبلوا إلى مغارة في غابة وفي تلك الغابة سبع كاسر،

بینھم فكل من خرجت علیھ القرعة یرمونھ للسبع فعملوا القرعة فلم تخرج إلا على شاه بندر 
التجار، وإذا بالسبع قطع علیھم الطریق ینتظر الذي یأخذه من القافلة فصار شاه بندر التجار في 

ك بعد موتي أن تعطي أولادي االله یخیب كعبك وسفرتك ولكن وصیت: كرب شدید وقال للمقدم
.فأخبروه بالقصة? ما سبب ھذه الحكایة: حمولي، فقال الشاطر علي

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والستین بعد الستمائة 
ولأي شيء : بلغني أیھا الملك السعید، أن التجار أخبروا علي المصري بالقصة فقال: قالت
إن قتلھ أعطیتھ : فأنا ألتزم لكم بقتلھ، فراح المقدم إلى التاجر وأخبره فقال? بون من قط البرتھر

ونحن كذلك نعطیھ، فقام علي وخلع المشلح فبان علیھ عدة من : ألف دینار وقال بقیة التجار
بولاد فأخذ شریط بولاد وفرك لولبھ وانفرد قدام السبع وصرخ علیھ فھجم علیھ السبع فضربھ 

لا تخف : لي المصري بالسیف بین عینیھ فقسمھ نصفین، والمقدم والتجار ینظرونھ قال للمقدمع
یا ولدي أنا بقیت صبیك، فقام التاجر واحتضنھ وقبلھ بین عینیھ وأعطاه الألف : یا عمي فقال

دینار وكل تاجر أعطاه عشرین دیناراً، فحط جمیع المال عند التاجر وباتوا وأصبحوا عامدین إلى 
بغداد فوصلوا إلى غابة الأساد ووادي الكلاب وإذا فیھ رجل بدوي عاص قاطع الطریق ومعھ 

ضاع مالي وإذا بعلي أقبل علیھم : قبیلة فطلع علیھم فولت الناس من بین أیدیھم، فقال التاجر
وھو لابس جلد ملآناً جلاجل واطلع المزارق وركب عقلھ في بعضھا واختلس حصاناً من خیل 

بازني بالرمح وھز الجلاجل فجفلت فرس البدوي من الجلاجل : كبھ وقال للبدويالبدوي ور
وضرب مزارق البدوي فكسره وضربھ على رقبتھ فرمى دماغھ فنظره قومھ فانطبقوا على علي 

االله أكبر ومال علیھم فھزمھم وولوا ھاربین، ثم رفع دماغ البدوي على رمح وأنعم علیھ : فقال
لوا إلى بغداد فطلب الشاطر علي المال من التاجر، فأعطاه إیاه فسلمھ التجار وسافروا حتى وص

حین تروح مصر اسأل عن قاعتي وأعط المال لنقیب القاعة، ثم بات علي : إلى المقدم وقال لھ
ولما أصبح دخل المدینة وشق فیھا وسأل عن قاعة أحمد الدنف فلم یدلھ أحد علیھا ثم تمشى 



لا : ى أولاداً یلعبون وفیھم ولد یسمى أحمد اللقیط فقال عليحتى وصل إلى ساحة النفض فرأ
.تأخذ أخبارھم إلا من صغارھم

فالتفت علي فرأى حلوانیاً فاشترى منھ حلاوة وصاح على الأولاد وإذا بأحمد اللقیط طرد الأولاد 
م أنا كان معي ولد مات فرأیتھ في المنا: قال لھ? أي شيء تطلب: عنھ ثم تقدم ھو وقال لعلي

یطلب حلاوة فاشتریتھا فأرید أن أعطي لكل ولد قطعة فنظرھا فرأى فیھا دیناراً لاصقاً بھا فقال 
یا ولدي ما یأخذ الكراء إلا شاطر وأنا درت في : رح أنا ما عندي فاحشة واسأل عني فقال: لھ

ا أروح أن:البلد أفتش عن قاعة أحمد الدنف فلم یدلني علیھا أحد وھذا الدینار كرائك، فقال لھ
أجري قدامك وأنت تجري ورائي إلى أن أصل القاعة فآخذ في رجلي حصوة فأرمھا على الباب 
فتعرفھا فجرى الولد وجرى علي وراءه إلى أن أخذ الحصوة برجلھ ورماھا على باب القاعة 

.فعرفھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ائة وفي اللیلة الثامنة والستین بعد الستم
بلغني أیھا الملك السعید، أن أحمد اللقیط لما جرى قدام الشاطر علي وأراه القاعة وعرفھا : قالت

رح تستاھل الإكرام لأنك ذكي : قبض على الولد وأراد أن یخلص منھ الدینار فلم یقدر فقال لھ
بیاني فراح كامل العقل والشجاعة وإن شاء االله تعالى إن عملت مقدماً عند الخلیفة أجعلك من ص

یا نقیب : الولد، وأما علي الزیبق المصري فإنھ أقبل على القاعة وطرق الباب، فقال أحمد الدنف
افتح الباب ھذه طرقة علي الزیبق المصري، ففتح لھ الباب ودخل على أحمد الدنف وسلم وقابلھ 

لاني الخلیفة مقدماً إني لما و: بالعناق وسلم علیھ الأربعون ثم إن أحمد الدنف ألبسھ حلة وقال لھ
عنده كسى صبیاني فأبقیت لك ھذه الحلة، ثم أجلسوه في صدر المجلس بینھم وأحضروا لھ 

إیاك أن : الطعام فأكلوا والشراب فشربوا وسكروا إلى الصباح، ثم قال أحمد الدنف لعلي المصري
حبس أنا ما جئت لأي شيء فھل جئت لأ: تشق في بغداد بل استمر جالساً في ھذه القاعة، فقال لھ

.إلا لأجل أن أتفرج
یا ولدي لا تحسب أن بغداد مثل مصر ھذه بغداد محل الخلافة وفیھا شطارى كثیرون : فقال لھ

وتنبت فیھا الشطارة كما ینبت البقل في الأرض فأقام علي في القاعة ثلاثة أیام، فقال أحمد 
حتى یؤون : كتب لك جامكیة فقال لھأرید أن أقربك عند الخلیفة لأجل أن ی: الدنف لعلي المصري

الأوان فترك سبیلھ ثم إن علیاً كان قاعداً في القاعة یوماً من الأیام فانقبض قلبھ وضاق صدره 
قم شق في بغداد وینشرح صدرك فخرج وسار من زقاق إلى زقاق فرأى في وسط : فقال لنفسھ

بداً بالشریطات البولاد واللبد وھم السوق دكاناً فدخل وتغدى فیھ وطلع یغسل یدیھ وإذا بأربعین ع
سائرون اثنین اثنین وآخر الكل دلیلة المحتالة راكبة فوق بغلة وعلى رأسھا خوذة مطلیة بالذھب 

فلما . وبیضة من بولاد وزردیة وما یناسب ذلك، وكانت دلیلة نازلة من الدیوان ذاھبة إلى الخان
حمد الدنف في طولھ وعرضھ وعلیھ عباء رأت علیاً الزیبق المصري تأملت فیھ فرأتھ یشبھ أ

وبرنص وشریط من بولاد ونحو ذلك والشجاعة لائحة علیھ تشھد لھ ولا تشھد علیھ فسارت في 
الخان واجتمعت ببنتھا زینب وأحضرت تخت رمل فضربت الرمل فطلع لھا اسمھ علي المصري 

حین ضربت ھذا  أي شيء ظھر لك: وسعده غالب على سعدھا وسعد بنتھا زینب، فقالت لھا
أنا رأیت الیوم شاباً یشبھ أحمد الدنف وخائفة أن یسمع أنك أعریت أحمد الدنف : فقالت? التخت

وصبیانھ فیدخل الخان ویلعب معنا منصفا لأجل أن یخلص ثأر كبیره وثأر الأربعین، وأظن أنھ 
سابھ ثم لبست أي شيء ھذا أظن أنك حسبت ح: نازل في قاعة أحمد الدنف فقالت لھا بنتھا زینب
.بدلة من أفخر ما عندھا وخرجت تشق في البلد

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والستین بعد الستمائة 



بلغني أیھا الملك السعید، أن زینب بنت الدلیلة المحتالة خرجت تشق البلد فلما رآھا الناس : قالت
خلف وتسمع وتسطح وسارت من سوق إلى سوق حتى رأت علیاً یتعشقون فیھا وھي توعد وت

أنت : االله یحیي أھل النظر فقال لھا: المصري مقبلاً علیھا فزاحمتھ بكتفھا والتفتت وقالت
أنا بنت تاجر وزوجي : فقالت? عندي أو عندك: متزوجة فقال لھا: فقالت? متزوجة أو عازبة

ذاك إلا أني طبخت طعاماً وأردت أن آكل فما لقیت تاجر وعمري ما خرجت إلا في ھذا الیوم وما 
? لي نفساً ولما رأیتك وقعت محبتك في قلبي فھل یمكن أن تقصد جبر قلبي وتأكل عندي لقمة

من دعي فلیجیب، ومشت وتبعھا من زقاق إلى زقاق، ثم قال في نفسھ وھو ماش : فقال لھا
رده االله خائباً ولكن ادفعھا عنك كیف تفعل وأنت غریب وقد ورد من زنى في غربتھ : خلفھا

والاسم الأعظم ما یمكن إلا : خذي ھذا الدینار واجعلي الوقت غیر ھذا فقالت لھ: بلطف، ثم قال
أن تروح معي ھذا البیت وأستضیفك فتبعھا إلى أن وصلت باب دار علیھا بوابة عالیة والضبة 

كل من فتح : ضاع فقال لھا: فقالت لھ ?وأین مفتاحھا: مغلقة، فقالت لھ افتح ھذه الضبة فقال لھا
ضبة بغیر مفتاح یكون مجرماً وعلى الحاكم تأدیبھ وأنا لا أعرف شیئاً حتى أفتحھا بلا مفتاح 
فكشف الإزار عن وجھھا فنظرھا نظرة أعقبتھ ألف حسرة ثم أسبلت ازارھا في الضبة وقرأت 

أسلحة من البولاد ثم إنھا خلعت ودخلت فتبعھا فرأى سیوفاً و. أسماء موسى ففتحھا بلا مفتاح
الازار وقعدت معھ فقال في نفسھ استوف ما قدره االله علیك ثم مال علیھا یأخذ قبلة من خدھا 

ما صفاء إلا في اللیل وأحضرت سفرة طعام ومدام فأكلا : فوضعت كفھا على خدھا وقالت لھ
ا ھما كذلك وإذا بھا دقت وشربا وقامت ملأت الإبریق من البئر وكبت على یدیھ فغسلھما فبینم

إن زوجي كان عنده خاتم من یاقوت مرھون على خمسمائة دینار فلبستھ : على صدرھا وقالت
فجاء واسعاً فضیقتھ بشمعة، فلما أدلیت الدلو سقط الخاتم في البئر، ولكن التفت إلى جھة الباب 

موجود فما ینزل إلا أنا عیب علي أن تنزلي وأنا : حتى أتعرى وأنزل البئر لأجيء بھ، فقال لھا
إن السلة قد : فقلع ثیابھ وربط نفسھ في السلة وأدلتھ في البئر وكان الماء فیھ غزیراً، ثم قالت لھ

قصرت مني ولكن فك نفسك وانزل، ففك ونزل في الماء وغطس فیھ قامات ولم یحصل قرار 
.البئر، وأما ھي فإنھا لبست إزارھا وأخذت ثیابھ وراحت إلى أمھا

.رك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأد

وفي اللیلة السبعین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن علیاً المصري لما نزل في البئر وزینب أخذت ثیابھ راحت إلى : قالت

قد أعریت علیاً المصري وأوقعتھ في بئر الأمیر حسن صاحب الدار وھیھات أن : أمھا وقالت لھا
أما الأمیر حسن صاحب الدار فإنھ كان في وقتھا غائباً في الدیوان، فلما أقبل رأى بیتھ یخلص و

: یا سیدي إني أغلقتھا بیدي فقال: فقال? لأي شيء ما أغلقت الضبة: مفتوحاً فقال للسائس
وحیاة راسي إن بیتي قد دخلھ حرامي، ثم دخل الأمیر حسن وتلفت في البیت فلم یجد أحداً، فقال 

س املأ الإبریق حتى أتوضأ فأخذ السائس الدلو وأدلاه، فلما سحبھ وجده ثقیلاً فطل في للسائ
یا سیدي قد طلع لي عفریت : البئر فرأى شیئاً قاعدا في السطل فلقاه في البئر ثانیاً ونادى وقال

.من البئر
ر رح ھات أربعة فقھاء یقرؤون القرآن علیھ حتى ینصرف فلما أحض: فقال لھ الأمیر حسن

احتاطوا بھذا البئر واقرؤوا على ھذا العفریت ثم جاء العبد والسائس وأنزلا : الفقھاء، قال لھم
الدلو وإذا بعلي المصري تعلق بھ وخبأ نفسھ في الدلو وصبر حتى صار قریباً منھم ووثب من 

 عفریت، عفریت فرآه الأمیر: الدلو وقعد بین الفقھاء فصاروا یلطشون بعضھم بعضاً ویقولون
: فقال لھ? ما سبب نزولك في البئر: لا، فقال: فقال? ھل أنت حرامي: حسن غلاماً إنسیاً فقال لھ

أنا نمت واحتلمت فنزلت لأغتسل في بحر الدجلة فغطست فجذبني الماء تحت الأرض حتى 
قل الصدق فحكى لھ جمیع ما جرى لھ فأخرج من البیت بثوب : خرجت من ھذا البئر فقال لھ

ما قلت لك إن بغداد فیھا نساء : إلى قاعة أحمد الدنف وحكى لھ ما وقع لھ فقال قدیم، فتوجھ
بحق الاسم الأعظم أن تخبرني كیف تكون رئیس فتیان : تلعب على الرجال فقال علي كتف الجمل



مصر وتعریك صبیة فصعب علیھ ذلك وندم فكساه أحمد الدنف بدلة غیرھا، ثم قال لھ حسن 
ھذه زینب بنت الدلیلة المحتالة بوابة خان : لا، فقال: فقال? صبیةھل أنت تعرف ال: شومان

یا علي إن ھذه أخذت ثیاب كبیرك : نعم، فقال لھ: قال? الخلیفة فھل وقعت في شبكتھا یا علي
مرادي أن أتزوج : فقال? وأي شيء مرادك: ھذا عار علیكم، فقال لھ: وثیاب جمیع صبیانھ، فقال

.دك عنھاھیھات سل فؤا: بھا فقال لھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والسبعین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن حسن شومان قال لعلي المصري ھیھات سل فؤادك عنھا : قالت

حت فقال مرحباً بك إن كنت تشرب من كفي وتمشي ت? وما حیلتي في زواجھا یا شومان: فقال لھ
یا علي اقلع ثیابك فقلع ثیابھ وأخذ قدراً وغلى : نعم، فقال لھ: رایتي بلغت مرادك منھا، فقال لھ

فیھ شیئاً مثل الزفت ودھنھ بھ فصار مثل العبد الأسود ودھن شفتیھ وخدیھ وكحلھ بكحل أحمر 
وأنت  إن في الخان عبداً طباخاً: وألبسھ ثیاب خدام وأحضر عنده سفرة كباب ومدام، وقال لھ

صرت شبیھھ ولایحتاج من السوق إلا اللحمة والخضار فتوجھ إلیھ بلطف وكلمھ بكلام العبید 
أنا مشغول وفي رقبتي : أنا من زمان ما اجتمعت بك في البوظة فیقول لك: وسلم علیھ، وقل لھ

سفرة أربعون عبداً أطبخ لھم سماطاً في الغداء وسماطاً في العشاء وأطعم الكلاب وسفرة لدلیلة و
تعال نأكل كباباً ونشرب بوظة وادخل وإیاه القاعة واسكره، ثم اسألھ : لبنتھا زینب، ثم قال لھ

عن الذي یطبخھ كم لون ھو وعن أكل الكلاب وعن مفتاح المطبخ وعن مفتاح الكوار فإنھ 
یخبرك لأن السكران یخبر بجمیع ما یكتمھ في حال صحوه، وبعد ذلك بنجھ والبس ثیابھ وخذ 

اكین في وسطك وخذ مقطف الخضار واذھب إلى السوق واشتر اللحم والخضار، ثم ادخل السك
المطبخ والكرار واطبخ الطبیخ ثم اغرفھ وخذ الطعام وادخل بھ على دلیلة في الخان وحط البنج 
في الطعام حتى تبنج الكلاب والعبید ودلیلة وبنتھا زینب ثم اطلع القصر وائت بجمیع الثیاب منھ، 

ن مرادك أن تتزوج بزینب تجيء معك بالأربعین طیراً التي تحمل الرسائل فطلع فرأى وإن كا
أنا مشغول : مر زمان ما اجتمعنا بك في البوظة فقال لھ: العبد الطباخ فسلم علیھ وقال لھ

كل یوم خمسة : بالطبیخ للعبید والكلاب فأخذه وأسكره وسألھ عن الطبیخ كم لون ھو فقال لھ
ء، وطلبوا مني أمس لوناً سادساً وھو الزردة ولوناً سابعاً وھو طبیخ حب ألوان في العشا

أودي السفرة إلى زینب، وبعدھا أودي : فقال? وأي شيء حال السفرة التي تعملھا: الرمان، فقال
سفرة لدلیلة وأعشي العبید وبعدھم أعشي الكلاب وأطعم كل واحد كفایتھ من اللحم، وأقل ما 

مقادیر أن یسألھ عن المفاتیح ثم قلعھ ثیابھ ولبسھا ھو وأخذ المقطف وراح یكفیھ رطل وأنستھ ال
.إلى السوق وأخذ اللحم والخضار

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والسبعین بعد الستمائة 
ذ السكاكین وحطھا في بلغني أیھا الملك السعید، أن علیاً المصري لما بنج العبد الطباخ أخ: قالت

حزامھ وأخذ مقطف الخضار، ثم ذھب إلى السوق واشترى اللحم والخضار، ثم رجع ودخل الخان 
فرأى دلیلة قاعدة تنفذ الداخل والخارج ورأى الأربعین عبداً مسلحین فقوي قلبھ، فما رأتھ دلیلة 

فالتفت علي المصري ارجع یا رئیس الحرامیة أتعمل علي منصفاً في الخان، : عرفتھ فقالت لھ
ماذا صنعت بالعبد : فقالت لھ? ما تقولین یا بوابة: وھو في صورة العبد إلى دلیلة وقال لھا

? أي طباخ فھل ھناك طباخ غیري: فقال لھا? وأي شيء فعلت فیھ فھل قتلتھ أو بنجتھ? الطباخ
بیضاً أو سوداً أنا  ھل المصریین: تكذب أنت یا علي الزیبق المصري فقال لھا بلغة العبید: فقالت

ماذا ھو ابن عمك ھذا علي الزیبق : ما لك یا ابن عمنا فقالت دلیلة: ما بقیت أخدم، فقال العبید
ما ھو : ھذا ابن عمنا سعد االله الطباخ، فقالت لھم: المصري وكأنھ بنج ابن عمكم أو قتلھ، فقالوا

إن عندي : سعد االله فقالت أنا? من علي: ابن عمكم بل ھو علي المصري وصبغ جلده فقال لھا



خلیھ یروح : دھان الاختبار وجاءت بدھان فدھنت بھ ذراعیھ وحكتھ فلم یطلع السواد فقال العبید
إن كان ابن عمكم یعرف أي شيء طلبتم منھ لیلة أمس، ویعرف كم : لیعمل لنا الغداء فقالت لھم

عدس وأرز وشربة : اللون یطبخ في كل یوم فسألوه عن الألوان وعما طلبوه لیلة أمس فق
صدقت فقالت : ویخني وماء وردیة ولون سابع وھو حب الرمان وفي العشاء مثلھا فقال العبید

ادخلوا معھ فإن عرف المطبخ والكرار فھو ابن عمكم وإلا فاقتلوه لأن الطباخ قد ربى قطاف : لھم
.كلما یدخل الطباخ یقف القط على باب المطبخ ثم ینط على أكتافھ إذا دخل

فلما دخل ورآه القط نط على أكتافھ، فرماه فجرى قدامھ إلى المطبخ فلحظ أن القط ما وقف إلا 
على باب المطبخ فأخذ المفاتحي فرأى مفتاحاً علیھ أثر الریش فعرف أنھ مفتاح المطبخ ففتحھ 
وحط الخضار وخرج فجرى القط قدامھ وعمد إلى باب الكرار فلحظ أنھ الكرار فأخذ المفاتیح 

یا دلیلة لو كان غریباً : أى مفتاحاً علیھ أثر الدھان فعرف أنھ مفتاح الكرار ففتحھ، فقال العبیدفر
ما عرف المطبخ والكرار، ولا یعرف مفتاح كل مكان من بین المفاتیح وإنما ھذا ابن عمنا سعد 

.االله
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

بعد الستمائة وفي اللیلة الثالثة والسبعین 
: ھذا ابن عمنا سعد االله فقالت: بلغني أیھا الملك السعید، أن العبید قالوا لدلیلة المحتالة: قالت

إنما عرف الأماكن فقط ومیز المفاتیح من بعضھا بالقرینة وھذا الأمر لا یدخل علي ثم إنھ دخل 
ا ثم نزل وطلع سفرة المطبخ وطبخ الطعام وطلع سفرة إلى زینب فرأى جمیع الثیاب في قصرھ

لدلیلة وغدى العبید وأطعم الكلاب وفي العشاء كذلك وكان الباب یفتح ولا یقبل إلا في الغداة 
والعشاء، ثم إن علیاً قادم ونادى في الخان یا سكان الخان قد سھرت العبید للحرس وأطلقنا 

ب وحط فیھ السم، ثم الكلاب وكل من یطلع لا یلوم إلا نفسھ، وكان علي قد أحضر العشاء للكلا
قدمھ إلیھا فلما أكلتھ ماتت وبنج جمیع العبید ودلیلة وبنتھا زینب، ثم طلع فأخذ جمیع الثیاب 

: وحمام البطاقة وفتح الخان وخرج وسار إلى أن وصل إلى القاعة، فرآه حسن شومان فقال لھ
لماء وغسلھ فعاد فحكى لھ جمیع ما كان فشكره، ثم إنھ قام إلى ثیابھ وغلى ا? أي شيء فعلت

أبیض كما كان، وراح إلى العبد وألبسھ ثیابھ وأیقظھ من البنج فقام العبد وذھب إلى الخضري 
.فأخذ الخضار ورجع إلى الخان، ھذا ما كان من أمر علي الزیبق المصري

وأما ما كان من أمر الدلیلة المحتالة فإنھ طلع من طبقھا رجل تاجر من السكان عندما لاح الفجر 
رأى باب الخان مفتوحاً والعبید مبنجة والكلاب میتة فنزل إلى دلیلة فرآھا مبنجة وفي رقبتھا ف

أین : ورقة ورأى عند رأسھا سفنجة ضد البنج فحطھا على مناخیرھا فأفاقت، فلما أفاقت قالت
الكلاب أنا نزلت فرأیت باب الخان مفتوحاً ورأیتك مبنجة، وكذلك العبید أما : فقال لھا التاجر? أنا

اكتموا ھذا : فرأیتھا میتة فأخذت الورقة فرأیت فیھا ما عمل ھذا إلا علي المصري ثم قالت للعبید
كم قلت إن علیاً ما بخلي ثأره وقد عمل ھذا العمل في نظیر ما فعلت معھ : الأمر وقالت لبنتھا

طالباً للمحبة وكان قادراً أن یفعل معك شيء غیر ھذا، ولكنھ اقتصر على ھذا إبقاء للمعروف و
بیننا، ثم إن دلیلة خلعت لباس الفتوة ولبست لباس النساء وربطت المحرمة في رقبتھا وقصدت 
قاعة أحمد الدنف وكان علي حین دخل القاعة بالثیاب وحمام الرسائل قام شومان وأعطى للنقیب 

ھذه : مد الدنفحق أربعین حمامة فاشتراھا وطبخھا بین الرجال وإذا بدلیلة تدق الباب، فقال أح
.دقة دلیلة قم افتح لھا یا نقیب فقام وفتح لھا فدخلت دلیلة

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والسبعین بعد الستمائة 
ما جاء : بلغني أیھا الملك السعید، أن النقیب لما فتح القاعة لدلیلة دخلت فقال لھا شومان: قالت

یا مقدم إن الحق علي : فقالت? یا عجوز النحس وقد تحزبت أنت وأخوك زریق السماكبك ھنا 
فقال أحمد ? على ھذه رقبتي بین یدیك ولكن الفتى الذي عملي معي ھذا المنصف من ھو منكم



أنت سیاق االله علیھ أنھ یجيء لي بحمام الرسائل وغیره : ھو أول صبیاني فقالت لھ: الدنف
االله یقابلك بالجزاء یا علي لأي شيء طبخت ذلك : لي، فقال حسن شومانونجعل ذلك إنعاماً ع

یا نقیب ھات نائبھا : فقال علیك لیس عندي خبر أنھ حمام رسائل، ثم قال أحمد الدنف? الحمام
ھاذا ما ھو لحم طیر الرسائل فإني أعلفھ حب المسك : فأعطاھا قطعة من حمامة ومضغتھا فقالت

إن كان مرادك أن تأخذي حمام الرسائل فأقضي حاجة : لھا شومان ویبقى لحمھ كالمسك، فقال
أنا ما أحكم : أن تزوجیھ بنتك زینب، فقالت: فقال لھا? أي شيء حاجتھ: علي المصري، فقالت

أعطھا الحمام فأعطاھا إیاه، فأخذتھ وفرحت بھ : علیھا إلا بالمعروف، فقال حسن لعلي المصري
.جواباً كافیاً لابد أن تردي علینا: فقال شومان

إن كان مراده أن یتزوج بھا فھذا المنصف الذي عملھ ما ھو شطارة والشطارة أن : فقالت
یا رطل سمك بجدیدین وقد علق في : یخطبھا من خالھا المقدم زریق فإنھ كان وكیلھا الذي ینادي

ھذا الكلام یا ما : دكانھ كیساً حط فیھ من الذھب ألفین، فعندما سمعوھا تقول ذلك قاموا وقالوا
عاھرة إنما أردت أن تعدمینا أخانا علیاً المصري، ثم إنھا راحت من عندھم إلى الخان فقالت 

قد خطبك مني علي المصري، ففرحت لأنھا أحبتھ لعفتھ عنھا وسألتھا عما جرى فحكت : لبنتھا
.شرطت علیھ أن یخطبك من خالك، وأوقعتھ في الھلاك: لھا ما وقع وقالت

ھو : فقالوا? لمصري فإنھ التفت إلیھم وقال إلیھم ما شأن زریق وأي شيء یكون ھووأما علي ا
رئیس فتیان أرض العراق یكاد أن ینقب الجبل ویتناول النجم ویأخذ الكحل من العین وھو في ھذا 
الأمر لیس لھ نظیر ولكنھ تاب عن ذلك وفتح دكان سمك، فجمع من السماكة ألف دینار ووضعھا 

في الكیس قیطاناً من حریر ووضع في القیطان جلاجلاً وأجراساً من نحاس في كیس وربط 
أین : وربطھ في وتد من داخل باب الدكان متصلاً بالكیس وكلما یفتح الدكان یعلق الكیس وینادي

أنتم یا شطار مصر ویا فتیان العراق ویا مھرة بلاد العجم زریق السماك علق كیس على وجھ 
طارة ویأخذه بحیلة فإنھ یكون لھ فتأتي الفتیان من رصاص وھو یقلي الدكان كل من یدعي الش

ویوقد النار، فإذا جاء الطماع لیساھیھ ویأخذه یضربھ برغیف من رصاص فیتلفھ أو یقتلھ، فیا 
علي إذا تعرضت لھ تكون كمن یلطم في الجنازة ولا یعرف من مات فما لك على مقارعتھ فإنھ 

.زواجك زینب ومن ترك شیئاً عاش بلاهیخشى علیك منھ ولا حاجة لك ب
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والسبعین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن حسن شومان ومن معھ صاروا ینھون علي المصري بالعدول : قالت

ا رجال فلابد لي من أخذ الكیس ولكن ھذا عیب ی: على زواج زینب بنت الدلیلة المحتالة، فقال
ھاتوا لي لبس صبیة فأحضروا لھ لبس صبیة فلبسھ وتحنى وأرخى لثاماً وذبح خروفاً وأخذ دمھ 
وطلع المصران ونظفھ وعقده من تحت وملأه بالدم وربطھ على فخذه ولبس علیھ اللباس 

ض قماش ووضع بینھ والخف وعمل نھدین من حواصل الطیر وملأھا باللبن وربط على بطنھ بع
ما أحسن ھذا الكفل : وبین بطنھ قطناً وتحزم علیھ بفوطة كلھا نشاء قصار كل من ینظر یقول

وإذا بحمار مقبل فأعطاه دیناراً وركب الحمار وسار بھ في جھة دكان زریق السماك فرأى الكیس 
? ا ھذه الرائحةیا حمار م: معلقاً ورأى الذھب ظاھراً منھ وكان زریق یقلي السمك، فقال علي

.أنا امرأة حامل والرائحة تضرني ھات لي منھ قطعة سمك: رائحة سمك زریق فقال لھ: فقال لھ
ھل أصبحت تفوح الرائحة على النساء الحوامل أنا معي زوجة الأمیر حسن : فقال الحمار لزریق

نھا، فقال شر الطریق قد شمت الرائحة وھي حامل فھات لھا قطعة سمك لأن الجنین تحرك في بط
یا ستار اللھم اكفنا شر ھذا النھار، وأخذ قطعة سمك وأراد أن یقلیھا فانطفأت النار فدخل : زریق

لیوقد النار وكان علي المصري قاعداً فاتكأ على المصران فقطعھ فساح الدم من بین رجلیھ 
فقال لھ ? سیدتي ما لك یا: آه یا جنبي یا ظھري فالتفت الحمار فرأى الدم سائحاً فقال لھا: فقال

وھو في صورة المرأة قد أسقطت الجنین فطل زریق فرأى الدم فھرب من الدكان وھو خائف 
االله ینكد علیك یا زریق إن الصبیة قد أسقطت الجنین وإنك ما تقدر على زوجھا : فقال لھ الحمار



الحمار  فلأي شيء أصبحت تفوح الرائحة وأنا أقول لك ھات لھا قطعة سمك فما ترضى، ثم أخذ
حماره وتوجھ إلى حال سبیلھ وحین ھرب زریق داخل الدكان مد علي المصري یده إلى الكیس، 

.فلما حصلھ خشخش الذھب الذي فیھ وصلصلت الجلاجل والأجراس والحلق
ظھر خداعك یا علي أتعمل منصفاً علي وأنت في صورة صبیة ولكن خذ ما جاءك : فقال زریق

ھل أنت : خائباً وحط یده في غیره فقام علیھ الناس وقالواوضربھ برغیف من رصاص، فراح 
باسم االله على : سوق وإلا مضارب فإن كنت سوقیاً فنزل الكیس واكف الناس شرك فقال لھم

فحكى لھ جمیع ما وقع لھ ثم ? ما فعلت: الرأس، وأما علي فإنھ راح إلى القاعة فقال لھ شومان
ي ثیاب سائس فأحضرھا لھ فأخذھا ولبسھا ثم أخذ یا شومان أحضر ل: قلع لبس النساء وقال

فأراه الدراھم في ? أي شيء تطلب یا أسطا: صحناً وخمسة دراھم وراح لزریق السماك، فقال لھ
أنا ما آخذ إلا سمكاً سخناً فحط : یده فأراد أن یعطي لھ من السمك الذي على الطبلیة، فقال لھ

لیوقدھا فمد علي المصري یده لیأخذ الكیس فحصل  الطاجن وأراد أن یقلیھ فانطفأت النار فدخل
ما دخل على منصفك ولو جئتني : طرفھ فخشخشت الأجراس والحلق والجلاجل فقال لھ زریق

.في صورة سائس وأنا عرفتك من قبض یدك على الفلوس والصحن
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

تمائة وفي اللیلة السادسة والسبعین بعد الس
بلغني أیھا الملك السعید، أن علیاً المصري لما مد یده لیأخذ الكیس خشخشت الأجراس : قالت

ما دخل علي منصفك ولو جئتني في صورة سائس فأنا عرفتك من قبض : والحلق، فقال لھ زریق
یدك على الفلوس والصحن وضربھ رغیف من رصاص فزاغ عنھ علي المصري، فلم ینزل 

طاجن ملآن باللحم الساخن فانكسر ونزل بمرقتھ على كتف القاضي وھو سائر الرغیف إلا في 
یا محاشمي ما أقبحك یا : ونزل الجمیع في عب القاضي حتى وصل إلى محاشمھ فقال القاضي

یا مولانا ھذا ولد صغیر رجم بحجر فوقع في : فقال لھ الناس? شقي من عمل معي ھذه العملة
ثم التفتوا فوجدوا الرغیف الرصاص والذي رماه إنما زریق الطاجن ما دفع االله كان أعظم 

إن شاء االله أنزلھ، : ما یحل منك یا زریق نزل الكیس أحسن لك فقال: السماك فقاموا علیھ وقالوا
فحكى لھم ? أین الكیس: وأما علي المصري فإنھ راح إلى القاعة ودخل على الرجال فقالوا لھ

ضعت ثلثي شطارتھ، فقلع ما علیھ ولبس بدلة تاجر وخرج أنت أ: جیمع ما جرى لھ فقالوا لھ
یا حاوي مرادي أن تفرج : فرأى حاویاً معھ جراب فیھ ثعابین وجربندیة فیھا أمتعتھ، فقال لھ

أولادي وتأخذ إحساناً فأتى بھ إلى القاعة وأطعمھ وبنجھ ولبس بدلتھ وراح إلى زریق السماك 
 یرزقك وغذا بھ طلع الثعابین ورماھا قدامھ وكان زریق االله: وأقبل علیھ وزمر بالزمارة فقال لھ

یخاف من الثعابین فھرب منھا داخل الدكان فأخذ الثعابین ووضعھا في الجراب ومد یده إلى 
مازلت تعمل علي المناصف حتى : الكیس فحصل طرفھ فشن الحلق والجلاجل والأجراس فقال لھ

حد جندي سائر ووراءه السائس، فوقع عملت حاویاً، ورماه برغیف من رصاص وإذا بوا
.الرغیف على راس السائس فبطحھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والسبعین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن زریق لما رمى الرغیف الرصاص وقع على السائس فبطحھ : قالت

ھذا حجر نزل من السقف فسار الجندي والتفتوا فرأوا : ل لھ الناسفقا? من بطحھ: فقال الجندي
إن شاء االله أنزلھ في ھذه اللیلة وما : نزل الكیس فقال: رغیف الرصاص فقاموا علیھ وقالوا لھ

زال علي یلعب مع زریق حتى عمل معھ سبعة مناصف ولم یأخذ الكیس، ثم إنھ أرجع ثیاب 
أنا إن بیت الكیس في : ورجع إلى دكان زریق، فسمعھ یقول الحاوي ومتاعھ إلیھ وأعطاه إحساناً

الدكان نقب علیھ وأخذه ولكن آخذه معي إلى البیت، ثم قام زریق وعزل الدكان ونزل الكیس 
وحطھ في عبھ، فتبعھ علي إلى أن قرب من البیت فرأى زریق جاره عنده فرح، فقال زریق في 



س حوائجي، ثم أعود إلى الفرح، ومشى وعلي أروح البیت وأعطي زوجتي الكیس وألب: نفسھ
تابعھ وكان زریق متزوجاً بجاریة سوداء من معاتیق الوزیر جعفر ورزق منھا بولد وسماه عبد 
االله، وكان یوعدھا أن یطاھر الولد بالكیس ویزوجھ ویصرفھ في فرحھ، ثم دخل زریق على 

بي بلاني بشاطر لعب معي ر: فقال لھا? ما سبب عبوسك: زوجتھ وھو عابس الوجھ، فقالت
ھاتھ حتى أدخره لفرح الولد : سبعة مناصف على أنھ یأخذ الكیس فما قدر أن یأخذه فقالت

فأعطاھا إیاه، وأما علي المصري فإنھ تخبأ في مخدع وصار یسمع ویرى فقام زریق وخلع ا 
نم لك : فقالت لھ احفظي الكیس یا أم عبد االله وأنا رائح إلى الفرح،: علیھ ولبس بدلتھ وقال لھا

ساعة فنام، فقام علي ومشى على أطراف أصابعھ وأخذ الكیس وتوجھ إلى بیت الفرح ووقف 
: وأما زریق فإنھ رأى في منامھ أن الكیس أخذه طائر فأفاق مرعوباً وقال لأم عبد االله.یتفرج

م عبد یا سواد حظك یا أ: قومي انظري الكیس، فقامت تنظره فما وجدتھ فلطمت وجھھا وقالت
واالله ما أخذه إلا الشاطر علي وما أحد غیره أخذ الكیس ولابد أني : االله الكیس أخذه الشاطر فقال

أجيء بھ، فقالت إن لم تجئ بھ قفلت علیك الباب وتركتك تبیت في الحارة فأقبل زریق على 
د الدنف ھذا الذي أخذ الكیس ولكنھ نازل في قاعة أحم: الفرح فرأى الشاطر علیاً یتفرج، فقال

: فسبقھ زریق إلى القاعة وطلع على ظھرھا فرآھم نائمین وإذا بعلي أقبل ودق الباب، فقال زریق
لا یمكن : فظن أنھ شومان فقال لھ? ھل جئت بالكیس: فقال علي المصري فقال لھ? من بالباب

نب عقب مد یدك فمد یده من ج: أن أفتح لك حتى أنظره فإنھ وقع بیني وبین كبیرك رھان فقال لھ
الباب فأعطاه الكیس فأخذه زریق وطلع من الموضع الذي نزل منھ وراح إلى الفرح وأما علي 

: فإنھ لم یزل واقفاً على الباب ولم یفتح لھ أحد فطرق الباب طرقة مزعجة فصحا الرجال وقالوا
 یكفي مزاحاً یا: فقال: ھل جئت بالكیس: ھذه طرقة علي المصري، ففتح لھ النقیب وقال لھ

أنا حالف لا أفتح لك الباب حتى تریني : شومان أنا أعطیتك إیاه من جنب عقب الباب، وقلت لي
لابد أن أجيء بھ، ثم خرج : واالله ما أخذتھ وإنما زریق ھو الذي أخذه منك فقال لھ: الكیس فقال

شوبش یا أبا عبد االله العاقبة عندك : علي المصري متوجھاً إلى الفرح فسمع الخلبوص یقول
.أنا صاحب السعد: لولدك فقال علي

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والسبعین بعد الستمائة 
أنا صاحب السعد ثم إنھ توجھ إلى بیت زریق، : بلغني أیھا الملك السعید، أن علي قال: قالت

ولبس بدلتھا وأخذ الولد في حجره وطلع من فوق ظھر البیت ونزل فرأى الجاریة نائمة فبنجھا 
ودار یفتش فرأى مقطفاً فیھ كعك العید من بخل زریق، ثم إن زریقاً أقبل إلى البیت وطرق الباب 

أنا : أبو عبد االله فقال: فقال? من بالباب: فجاوبھ الشاطر علي وجعل نفسھ الجاریة وقال لھ
ھاتھ قبل فتح الباب، : عي، فقالتھذا ھو م: حلفت ما أفتح لك الباب حتى تجيء بالكیس فقال

أدلي المقطف وخذیھ فیھ فأدلى المقطف فحطھ فیھ ثم أخذه الشاطر علي وبنج الولد وأیقظ : فقال
الجاریة ونزل من الموضع الذي طلع منھ وقصد القاعة فدخل على الرجال وأراھم الكیس والولد 

د ابن زریق فأخفھ عندك، فأخذه یا شومان ھذا الول: معھ فشكرھم وأعطاھم الكعك فأكلوه وقال
وأخفاه وأتى بخروف فذبحھ وأعطاه للنقیب فطبخھ قممة وكفنھ وجعلھ كالمیت وأما زریق فإنھ 

فقال لھا ? ھل جئت بالكیس: لم یزل واقفاً على الباب ثم دق الباب دقة مزعجة فقالت لھ الجاریة
: فاً ولا رأیت كیساً ولا أخذتھ فقالأنا ما أدلیت مقط: فقالت? ما أخذتیھ من المقطف الذي أدلیتھ

وا : واالله إن الشاطر علي سبقني وأخذه ونظر في البیت، فرأى الكعك معدوماً والولد مفقوداً فقال
أنا وإیاك للوزیر ما قتل ابني إلا الشاطر الذي یفعل معك : ولداه فدقت الجاریة على صدرھا وقالت

م طلع زریق وربط المحرمة في رقبتھ وراح إلى ضمانة علي، ث: المناصف وھذا بسببك فقال لھا
: فقال? ما جاء بك: قاعة أحمد الدنف ودق الباب ففتح لھ النقیب ودخل على الرجال فقال شومان

أي : أنتم سیاق على علي المصري لیعطیني ولدي وأنا أسامحھ في كیس الذھب فقال زریق
واولداه ماذا : وھو ھذا فقال زریقأطعمناه زبیباً فشرق ومات : فقال شومان? شيء جرى علیھ



اطربتني یا علي ثم إنھم أعطوه ابنھ، فقال : ثم قام وفك الكفن فرآه قممة فقال لھ? أقول لأمھ
أنت كنت معلقاً الكیس لكل من كان شاطراً یأخذه فإن أخذه شاطر یكون حقھ وإنھ : أحمد الدنف

اقبلھ من شأن بنت : زیبق المصريوأنا وھبتھ لھ فقال لھ علي ال: صار حق علي المصري فقال
أنا ما أحكم علیھا إلا : نحن خطبناھا لعلي المصري، فقال: قبلتھ فقالوا: أختك زینب فقال لھ

قبلتھا ممن : فقال? ھل قبلت منا الخطبة: بالمعروف ثم إنھ أخذ ابنھ وأخذ الكیس، فقال شومان
حالفة أن لا یركب صدرھا إلا من إنھا : فقال? وأي شيء مھرھا: كان یقدر على مھرھا فقال لھ

.یجيء لھا ببدلة قمر بنت عذرة الیھودي وباقي حوائجھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والسبعین بعد الستمائة 
إن زینب حالفة أن لا یركب صدرھا إلا : بلغني أیھا الملك السعید، أن زریقاً قال لشومان: قالت

الذي یجيء لھا ببدلة قمر بنت عذرة الیھودي والتاج والحیاصة والناموسة الذھب فقال علي 
عذرة الیھودي : إن لم اجئ ببدلتھا في ھذه اللیلة لا حق لي في الخطبة فقالوا لھ: المصري

ساحر مكار غدار یستخدم الجن ولھ قصر خارج المملكة حیطانھ طوبة من ذھب وطوبة من 
ظاھر للناس ما دام قاعداً فیھ ومتى خرج منھ فإنھ یختفي ورزق ببنت اسمھا  فضة، وذلك القصر

قمر وجاء لھا بھذه البدلة من كنز فیضع البدلة في صینیة من الذھب ویفتح شبابیك القصر 
وینادي على شطار مصر وفتیان العراق ومھرة العجم كل من أخذ البدلة تكون لھ محاولة 

لابد من : قدروا أن یأخذوھا وسحرھم قروداً وحمیراً، فقال عليبالمناصف سائر الفتیان فلم ی
أخذھا وتنجلي بھا زینب بنت الدلیلة المحتالة ثم توجھ علي المصري إلى دكان الیھودي فرآه 
فظاً غلیظاً وعنده میزان وصنج وذھب وفضة ومناقد ورأى عنده بغلة، فقام الیھودي وقفل 

حطھما في خرج وحطة على البغلة وركب وسار إلى أن الدكان وحط الذھب والفضة في كیسین و
وصل خارج البلد وعلي المصري وراءه وھو لم یشعر ثم اطلع الیھودي تراباً من كیس في جیبھ 
وعزم علیھ ونثره في الھواء، فرأى الشاطر قصراً ما لھ نظیر ثم طلعت البغلة بالیھودي في 

الخرج عن البغلة وراحت البغلة واختفت وأما  السلالم وإذا بالبغة عون یستخدمھ الیھودي فنزل
الیھودي فإنھ قعد في القصر وعلي ینظر فعلھ فأحضر الیھودي قصبة من ذھب وعلق فیھا 
صینیة من ذھب بسلاسل من ذھب وحط البدلة في الصینیة فرآھا علي من خلف الباب ونادى 

البدلة بشطارتھ فھي لھ أین شطار مصر وفتیان العراق ومھرة العجم من أخذ ھذه : الیھودي
.وبعد ذلك عزم، فوضعت سفرة طعام فأكل

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثمانین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الیھودي لما عزم وضعت سفرة طعام فأكل ثم رفعت السفرة : قالت

أنت لا تأخذ ھذه : یھ سفرة مدام فشرب فقال عليبنفسھا، وعزم مرة أخرى فوضعت بین ید
البدلة إلا وھو یسكر، فجاءه من خلفھ وسحب شریط البولاد في یده، فالتفت الیھودي وعزم وقال 

قفي بالسیف فوقفت یده بالسیف في الھواء، فمد یده الشمال فوقفت في الھواء وكذلك : لیده
ي صرف عنھ الطلسم فعاد علي المصري كما رجلھ الیمنى وصار واقفاً على رجل ثم إن الیھود

ثم إن الیھودي ضرب تخت رملھ فطلع لھ أن اسمھ علي الزیبق المصري، فالتفت إلیھ . كان أولاً
أنا علي المصري صبي أحمد الدنف وقد خطبت زینب : فقال? تعال من أنت وما شأنك: وقال لھ

تعطیھا إلي إن أردت السلامة وتسلم، بنت الدلیلة المحتالة وعملوا علي مھرھا بدلة بنتك فأنت 
بعد موتك فإن أناساً كثیرین عملوا علي مناصف من شأن أخذ البدلة فلم یقدروا أن : فقال لھ

یأخذوھا مني فإن كنت تقبل النصیحة تسلم بنفسك فإنھم ما طلبوا منك البدلة إلا لأجل ھلاكك 
فرح علي لكون الیھودي رأى سعده ولولا إني رأیت سعدك غالباً على سعدي لكنت رمیت رقبتك ف

نعم : قال? ھل ھذا مرادك ولابد: لابد لي من أخذ البدلة وتسلم فقال لھ: غالباً على سعده فقال لھ



اخرج من الھیئة البشریة إلى ھیئة حمار : فأخذ الیھودي طاسة وملأھا ماء وعزم علیھا وقال
ل الحمیر ثم ضرب علیھ دائرة ورشھ منھا فصار حماراً بحوافر وأذان طوال وصار ینھق مث
أنا أركبك وأریح البغلة ثم إن : فصارت علیھ سوراً وصار الیھودي یسكر إلى الصباح فقال لھ

الیھودي وضع البدلة والصینیة والقصبة والسلاسل في خشخاشة ثم طلع وعزم علیھ فتبعھ 
نزل على دكانھ وحط على ظھره وركب علیھ واختفى القصر عن الأعین وسار وه راكبھ إلى أن 

وفرغ الكیس الذھب والكیس الفضة في المتقد قدامھ، وأما علي فإنھ مربوط في ھیئة حمار 
ولكنھ یسمع ویعقل ولا یقدر أن یتكلم، وإذا برجل ابن تاجر جار علیھ الزمن فلم یجد لھ صنعة 

لأساور أعطني ثمن ھذه ا: خفیفة إلا السقایة فأخذ أساور زوجتھ وأتى إلى الیھودي وقال لھ
یا معلم املأ علیھ ماء من : فقال لھ? تحمل علیھ أي شيء: لأشتري لي بھ حماراً فقال الیھودي

خذ مني حماري ھذا فباع لھ الأساور وأخذ ثمنھا ثمن : فقال لھ الیھودي. البحر واقتات بثمنھ
: ھالحمار وأعطاه الیھودي الباقي وسار بعلي المصري وھو مسحور إلى بیتھ فقال علي لنفس

.متى ما أحط علیك الحمال الخشب والقربة واذھب بك عشرة مشاویر أعدمك العافیة وتموت
فتقدمت امرأة السقاء تحط لھ علیقھ وإذا بھ لطشھا بدماغھ فانقلبت على ظھرھا ونط علیھا ودق 
بفمھ في دماغھا وأدلى الذي خلفھ لھ الوالد فصاحت فأدركھا الجیران فضربوه ورفعوه عن 

إما أن تطلقني وإما أن : ذا بزوجھا الذي أراد أن یعمل سقاء جاء إلى البیت، فقالت لھصدرھا وإ
ھذا شیطان في صفة حمار فإنھ نط : فقالت لھ? أي شيء جرى: ترد الحمار إلى صاحبھ فقال لھا

علي ولولا الجیران رفعوه من فوق صدري لفعل بي القبیح فأخذه وراح إلى الیھودي فقال لھ 
ھذا فعل مع زوجتي فعلاً قبیحاً فأعطاه دراھمھ وراح، وأما : قال لھ�? شيء رددتھ �لأ: الیھودي

.أتدخل باب المكر یا مشؤوم حتى ردك إلي: الیھودي فإنھ التفت إلى علي وقال لھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والثمانین بعد الستمائة 
الملك السعید، أن الیھودي لما رد لھ السقاء الحمار أعطاه دراھمھ والتفت إلى بلغني أیھا : قالت

أتدخل باب المكر یا مشؤوم حتى ردك إلي، ولكن حینما رضیت أن تكون : علي المصري وقال
حماراً أنا أخلیك فرجة للكبار والصغار وأخذ الحمار وركبھ وسار إلى خارج البلد وأخرج الرماد 

في الھواء وإذا بالقصر ظھر فطلع القصر ونزل بالخرج من على ظھر الحمار وعزم علیھ ونثره 
أین : وأخذ الكیسین المال وأخرج القصبة وعلق الصینیة بالبدلة ونادى مثل ما ینادي كل یوم

الفتیان من جمیع الأقطار من یقدر أن یأخذ ھذه البدلة وعزم مثل الأول، فوضع لھ سماط فأكل 
یدیھ فسكر وأخرج طاسة فیھا ماء وعزم علیھا ورش منھا على الحمار  وعزم فحضر المدام بین

یا علي : انقلب من ھذه الصورة إلى صورتك الأولى فعاد إنساناً كما كان أولاً، فقال لھ: وقال لھ
اقبل النصیحة واكتف شري، ولا حاجة لك بزواج زینب وأخذ بدلة ابنتي فإنھا ما ھي سھلة علیك 

:  أسحرك دباً أو قرداً أو أسلط علیك عوناً یرمیك خلف جبل قثاف فقال لھوترك الطمع أولى وإلا
یا علي أنت مثل : یا عذرة أنا التزمت بأخذ البدلة ولابد من أخذھا وتسلم وإلا أقتلك، فقال لھ

كن في : الجوز لو لم تنكسر لم تؤكل وأخذ طاسة فیھا ماء وعزم علیھا ورش منھا علیھ وقال
وحط الطوق في رقبتھ وربط فمھ ودق لھ وتداً من حدید وصار یأكل ویرمي  صورة دبا في الحال

لھ بعض لقم ویدلق علیھ فضل الكأس فلما أصبح الصباح قام الیھودي ورفع الصینیة والبدلة 
.وعزم على الدب فتبعھ إلى دكانھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الستمائة  وفي اللیلة الثانیة والثمانین بعد
بلغني أیھا الملك السعید، أن الیھودي رفع الصینیة والبدلة وعزم على الدب فتبعھ إلى : قالت

دكانھ ثم قعد في الدكان وفرغ الذھب والفضة في المنقد وربط السلسلة التي في رقبة الدب في 
یا : دي وقالالدكان، فصار علي یسمع ویعقل ولا یقدر أن ینطق وإذا برجل تاجر أقبل على الیھو



معلم أتبیعني ھذا الدب فإن لي زوجة وھي بنت عمي، وقد وصفوا لھا أن تأكل لحم دب وتدھن 
: أبیعھ لأجل أن یذبحھ ونرتاح منھ، فقال علي في نفسھ: بطنھا ففرح الیھودي وقال في نفسھ

ذه ھو من عندي ھدیة فأخ: واالله إن ھذا یرید أن یذبحني والخلاص عند االله، فقال الیھودي
ھات العدة وتعال معي فأخذ السكاكین وتبعھ ثم تقدم الجزار : التاجر ومر بھ على جزار فقال لھ

وربطھ وصار یسن السكین وأراد أن یذبحھ فلما رآه علي المصري قاصده فر من بین یدیھ وطار 
بین السماء والأرض ولم یزل طائراً حتى نزل في القصر عند الیھودي وكان السبب في ذلك أن 
الیھودي ذھب إلى القصر بعد أن أعطى التاجر الدب فسألتھ بنتھ فحكى لھا جمیع ما وقع فقالت 

احضر عوناً واسألھ عن علي المصري ھل ھو ھذا أو رجل غیره یعمل منصفاً، فعزم وأحضر : لھ
ھذا ھو علي المصري بعینھ، فإن الجزار كتفھ وسن السكین : عوناً فاختطفھ العون وجاءبھ وقال

في ذبحھ فخطفتھ من بین یدیھ وجئت بھ، فأخذ الیھودي طاسة فیھا ماء وعزم علیھا  وشرع
.ارجع إلى صورتك البشریة فعاد كما كان أولاً: ورشھ منھا، وقال لھ

یا : فرأتھ قمر بنت الیھودي شاباً ملیحاً فوقعت محبتھ في قلبھا ووقعت محبتھا قلبھ، فقالت لھ
أنا التزمت بأخذھا لزینب : فقال? فعل بك أبي ھذه الفعالمشؤوم لأي شيء تطلب بدلتي حتى ی

غیرك لعب مع أبي مناصف لأجل أخذ بدلتي فلم یتمكن، ثم : النصابة لأجل أن أتزوجھا، فقالت لھ
انظري یا : لابد من أخذھا ویسلم أبوك وإلا أقتلھ، فقال لھا أبوھا: اترك الطمع فقال: قالت لھ

أنا أسحرك كلب وأخذ طاسة مكتوبة وفیھا : ك نفسھ ثم قال لھبنتي ھذا المشؤوم كیف یطلب ھلا
كن في صورة كلب فصار كلباً وصار الیھودي یسكر ھو : ماء وعزم علیھا ورشھ منھا، وقال لھ

وبنتھ إلى الصبح، ثم قام ورفع البدلة والصینیة وركب البغلة، وعزم على الكلب فتبعھ وصارت 
، فقام السقطي منع عنھ الكلاب فنام قدامھ والتفت الكلاب تنبح علیھ فمر على دكان سقطي

الیھودي فلم یجده فقام السقطي وعزل دكانھ وراح بیتھ والكلب تابعھ فدخل السقطي داره، یاأبي 
.أتجيء بالرجل الأجبني وتدخلھ علینا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والثمانین بعد الستمائة 
: بلغني أیھا الملك السعید، أن بنت السقطي لما رأت الكلب غطت وجھھا وقالت لأبیھا: قالت

ھذا علي المصري سحره : یا بنتي ھذا كلب فقالت لھ: أجيء بالرجل الأجنبي وتدخلھ علینا، فقال
 فأشار لھ برأسھ نعم فقال لھا أبوھا لأي? ھل أنت علي المصري: الیھودي، فالتفت إلیھ وقال لھ

إن كان خیراً : فقال. بسبب بدلة بنتھ قمر وأنا أقدر أن أخلصھ: شيء سحره الیھودي، قالت لھ
فھذا وقتھ فقالت إن كان یتزوج بي خلصتھ، فأشار لھا رأسھ نعم، فأخذت طاسة مكتوبة وعزمت 
علیھا وإذا بصرخة والطاسة وقعت من یدھا فالتفتت فرأت جاریة أبیھا ھي التي صرخت، وقالت 

یا سیدتي أھذا ھو العھد الذي بیني وبینك وما أحد علمك ھذا الفن إلا أنا واتفقت معي أنك لا  :لھا
نعم، فلما : تفعلین شیئاً إلا بمشورتي والذي یتزوج بك یتزوجني وتكون لي لیلة ولك لیلة قالت

ھي  یا أبي: قالت لھ? ومن علم ھذه الجاریة: سمع السقطي ذلك الكلام من الجاریة، قال لبنتھ
اعلم یا سیدي أني لما كنت عند : التي علمتني واسألھا من الذي علمھا فسأل الجاریة فقالت لھ

عذرة الیھودي كنت أتسلل علیھ وھو یتلو العزیمة، وحین یذھب إلى الدكان افتح الكتب واقرأ 
لا : تفیھا إلى أن عرفت علم الروحاني فسكر الیھودي یوماً من الأیام فطلبني للفراش فأبیت وقل

أمكنك من ذلك حتى تسم فأبى، وأخذني لسوق السلطان فباعني لك وأتیت إلى منزلك فعلمت 
سیدتي واشترطت علیھا أن لا تفعل منھ شیئاً إلا بمشورتي والذي یتزوج بھا یتزوجني ولي لیلة 

ارجع إلى : ولھا لیلة وأخذت الجاریة طاسة فیھا ماء وعزمت علیھا ورشت منھا الكلب وقالت لھ
صورتك البشریة فعاد إنساناً كما كان أولاً، فسلم علیھ السقطي وسألھ عن سبب سحره، فحكى 

.لھ جمیع ما وقع لھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الرابعة والثمانین بعد الستمائة 
ألھ عن سبب سحره بلغني أیھا الملك السعید، أن السقطي لما سلم على علي المصري وس: قالت

لابد من أخذ زینب : فقال? أتكفیك بنتي والجاریة: وما وقع لھ حكي لھ جمیع ما جرى لھ، فقال لھ
قمر بنت الیھودي، ھل علي المصري : فقالت? من بالباب: وإذا بدق یدق الباب فقالت الجاریة

انزلي یا ? علین بھیا ابنة الیھودي وإذا كان عندنا أي شيء تف: فقالت لھا بنت السقطي? عندكم
ما جاء بك ھنا یا : جاریة افتحي الباب ففتحت لھا الباب فدخلت، فلما رأت علیاً ورآھا قال لھا

: أنا أشھد أن لا إلھ إلا االله وأشھد أن محمداً رسول االله، فأسلمت وقالت لھ: بنت الكلب، فقالت
الرجال یمھرون : فقال لھا? ھل الرجال في دین الإسلام یمھرون النساء أو النساء تمھر الرجال

وأنا جئت أمھر نفسي لك بالبدلة والقصبة والسلاسل ودماغ أبي عدوك وعدو : النساء، فقالت
ھذا رأس أبي عدوك وعدو االله، وسبب قتلھا أباھا أنھ لما : االله، ورمت دماغ أبیھا قدامھ وقالت

فلما انتبھت عرضت على أبیھا أسلمي فأسلمت : سحر علیاً كلباً رأت في المنام قائلاً یقول لھا
.الإسلام فأبى الإسلام فبنجتھ وقتلتھ

في الغد نجتمع عند الخلیفة لأجل أن أتزوج بنتك والجاریة، : فأخذ علي الأمتعة وقال للسقطي
لا : وطلع وھو فرحان قاصد القاعة ومعھ الأمتعة، وإذا برجل حلواني یخبط على یدیھ ویقول

ي العظیم، الناس صار كدرھم حراماً لا یروح إلا في الغش، سألتك باالله حول ولا قوة إلا باالله العل
أن تذوق ھذه الحلاوة فأخذ منھ قطعة وأكلھا، وإذا فیھا البنج فبنجھ وأخذ منھ البدلة والقصبة 
والسلاسل وحطھا داخل صندوق الحلاوة، وحمل الصندوق وطبق الحلاوة وسار، وغذا بقاض 

أي شيء : یا حلواني فوقف لھ وحط القاعدة والطبق فوقھا وقالتعال : یصیح علیھ ویقول لھ
إن ھذه الحلاوة والملبس : حلاوة وملبساً ثم أخذ منھما بیده شیئاً وقال: فقال لھ? تطلب

مغشوشان، وأخرج القاضي حلاوة من عبھ وقال للحلواني انظر ھذه الصنعة ما أحسنھا فكل 
منھا، وإذا فیھا البنج فبنجھ وأخذ القاعدة والصندوق منھا واعمل نظیرھا فأخذھا الحلواني فأكل 

والبدلة وغیرھا وحط الحلواني في داخل القاعدة وحمل الجمیع وتوجھ إلى القاعة التي فیھا 
أحمد الدنف، وكان القاضي حسن شومان وسبب ذلك أن علیاً لما التزم بالبدلة وخرج في طلبھا 

ا شباب اطلعوا فتشوا على أخیكم علي المصري فطلعوا ی: فقال أحمد الدنف. لم یسمعوا عنھ خبراً
یفتشون علیھ في المدینة، فطلع حسن شومان في صفة قاض فقابل الحلواني فعرف أنھ أحمد 
اللقیط فبنجھ وأخذه وصحبتھ البدلة وسار بھ إلى القاعة، وأما الأربعون فإنھم داروا یفتشون في 

صحابھ فرأى زحمة وقصد الناس المزدحمین شوارع البلد، فخرج علي كتف الجمل من بین أ
فرأى علي المصري بینھم مبنجاً فأیقظھ من البنج فلما أفاق رأى الناس مجتمعین علیھ فقال 

نحن رأناك : فقال لھ علي كتف الجمل وأصحابھ? أین أنا: أفق لنفسك فقال: علي كتف الجمل
? ني الأمتعة ولكن أین ذھببنجني واحد حلواني وأخذ م: مبنجاً ولم نعرف من بنجك، فقال

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثمانین بعد الستمائة 
بنجني واحد : بلغني أیھا الملك السعید، أن علي المصري قال لعلي كتف الجمل ورفقاؤه: قالت

حد ولكن تعال رح بنا القاعة ما رأینا أ: فقالوا لھ? حلواني وأخذ مني الأمتعة ولكن أین ذھب
? یا علي ھل جئت بالبدلة: فتوجھوا إلى القاعة ودخلوا فوجدوا أحمد الدنف فسلم علیھم وقال

جئت بھا وبغیرھا وجئت برأس الیھودي وقابلني حلواني فبنجني وأخذھا مني، وحكى لھ : فقال
: لع من مخدع، فقاللو رایت الحلواني لجزیتھ، وإذا بحسن شومان ط: جمیع ما جرى لھ وقال

جئت بھا وجئت برأس الیھودي فقابلني حلواني فبنجني : فقال لھ? ھل جئت بالأمتعة یا علي
وأخذ البدلة وغیرھا ولم أعرف أین ذھب ولو عرفت مكانھ لقتلتھ فھل تعرف أین ذھب ذلك 

صرع فأیقظھ من البنج ففتح عینیھ فرأى نفسھ قدام علي المصري وأحمد الدنف والأربعون فان
یا ماكر : أنا الذي قبضتك فقال لھ علي المصري: فقال لھ شومان? أین أنا ومن قبضني: وقال

: ارفع یدك ھذا صار صھرك فقال: أتفعل ھذه الأفعال وأراد أن یذبحھ فقال لھ حسن شومان



فقال ? لأي شيء ھذا یا لقیط: فقال علي. فقال لھ أحمد اللقیط ابن أخت زینب? صھري من أین
رتني بھ جدتي الدلیلة المحتالة وما ذاك إلا أن زریقاً السماك اجتمع بجدتي الدلیلة المحتالة أم: لھ

إن علیاً المصري شاطر بارع في الشطارة ولابد أن یقتل الیھودي ویجيء بالبدلة، : وقال لھا
أعرفھ وكنت أرشدتھ إلى قاعة : فقلت? یا أحمد ھل تعرف علیاً المصري: فأحظرتني وقالت لي

رح انصب لھ شركك فإن كان جاء بالأمتعة فاعمل علیھ منصفا وخذ منھ : مد الدنف فقالتليأح
الأمتعة، فطفت في شوارع المدینة حتى رأیت حلوانیاً أعطیتھ عشرة دنانیر وأخذت بدلتھ وعدتھ 
وجرى ما جرى، ثم إن علیاً المصري قال لأحمد اللقیط رح إلى جدتك وإلى زریق السماك 

غداً قابلاه في دیوان الخلیفة وخذا منھ : ي جئت بالأمتعة ورأس الیھودي وقل لھماوأعلمھما بأن
لا خابت فیك التربیة یا علي، فلما أصبح الصباح : مھر زینب، ثم إن أحمد الدنف فرح بذلك وقال

أخذ علي المصري البدلة والصینیة والقصبة والسلاسل الذھب ورأس عذرة الیھودي على 
.دیوان مع عمھ وصبیانھ وقبلوا الأرض بین یدي الخلیفةمزراق وطلع إلى ال

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والثمانین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن علیاً لما طلع الدیوان مع عمھ أحمد الدنف وصبیانھ قبلوا : قالت

الخلیفة فرأى شاباً ما في الرجال أشجع منھ فسأل الرجال عنھ الأرض بین یدي الخلیفة فالتفت 
یا أمیر المؤمنین ھذا علي الزیبق المصري رئیس فتیان مصر وھو أول : فقال أحمد الدنف

صبیاني، فلما رآه الخلیفة حبھ لكونھ رأى الشجاعة لائحة بین عینیھ تشھد لھ لا علیھ فقام علي 
عدوك مثل ھذا یا أمیر المؤمنین، فقال لھ : ة وقال لھورمى دماغ الیھودي بین یدي الخلیف

فحكى لھ علي ? ومن قتلھ: دماغ عذرة الیھودي فقال الخلیفة: فقال لھ? الخلیفة دماغ من ھذا
فقال ? ما ظننت أنك قتلتھ لأنھ كان ساحراً: فقال الخلیفة. المصري ما جرى من الأول إلى الآخر

قتلھ فأرسل الخلیفة الوالي إلى القصر فرأى الیھودي بلا  یا أمیر المؤمنین قدرني ربي على: لھ
رأس فأخذوه في تابوت وأحضروه بین یدي الخلیفة، فأمر بحرقھ وإذا بقمر بنت الیھودي أقبلت 
وقبلت الأرض بین یدي الخلیفة، وأعلمتھ بأنھا ابنة عذرة الیھودي وأنھا أسلمت، ثم جددت 

أنت سیاق على الشاطر علي الزیبق المصري أن : لھ إسلامھا ثانیاً بین یدي الخلیفة وقالت
یتزوجني ووكلت الخلیفة في زواجھا بعلي، فوھب الخلیفة لعلي المصري قصر الیھودي بما فیھ 

: تمنیت علیك أن أقف على بساطك وآكل من سماطك، فقال الخلیفة: تمن علي فقال: وقال لھ
: لا فقال حسن شومان: قال? لي ھل لك قاعةیا ع: أرسل إلیھم لیجیئوا من مصر، ثم قال الخلیفة

قاعتك لك یا حسن، وأمر الخازندار : قد وھبت لھ قاعتي بما فیھا یا أمیر المؤمنین فقال الخلیفة
أن یعطي لمعمار عشرة آلاف دینار لیبني لھ قاعة بأربع لواوین وأربعین مخدعاً لصبیانھ، وقال 

یا ملك الزمان أن تكون سیاقاً على : فقال? ضائھایا علي ھل بقي لك حاجة فآمر لك بق: الخلیفة
الدلیلة المحتالة أن تزوجني بنتھا زینب وتأخذ بدلة بنت الیھودي وأمتعتھا في مھرھا، فقبلت 
دلیلة سیاق الخلیفة وأخذت الصینیة والبدلة والقصبة والسلاسل الذھب وكتب كتابھا علیھ 

بنت الیھودي علیھ، ورتب لھ الخلیفة جامكیة، وكتبوا أیضاً كتاب بنت السقطي والجاریة وقمر 
وجعل لھ سماطاً في الغذاء وسماطاً في العشاء وجاریة وعلوفة ومسموحاً وشرع علي المصري 
في الفرح حتى كمل مدة ثلاثین یوماً ثم إن علي المصري أرسل إلى صبیانھ بمصر كتاباً یذكر 

لابد من حضوركم لأجل أن : م في المكتوبلھم فیھ ما حصل لھ من الإكرام عند الخلیفة وقال لھ
تحصلوا الفرح لأني تزوجت بأربع بنات، فبعد مدة یسیرة حضر صبیانھ الأربعون وحصلوا 
الفرح فوطنھم في القاعة وأكرمھم غایة الإكرام ثم أعرضھم على الخلیفة فخلع علیھم وجلت 

ا ثقبت ومھرة لغیره ما المواشط زینب بالبدلة على علي المصري ودخل علیھا فوجدھا درة م
ركبت وبعدھا دخل على الثلاث بنات فوجدھن كاملات الحسن والجمال، ثم بعد ذلك اتفق أن علیاً 

مرادي یا علي أن تحكي لي جمیع : المصري سھر عند الخلیفة لیلة من اللیالي، فقال لھ الخلیفة
ة المحتالة وزینب النصابة ما جرى لك من الأول إلى الآخر، فحكى لھ جمیع ما جرى لھ من الدلیل



وزریق السماك، فأمر الخلیفة بكتابة ذلك وأن یجعلوه في خزانة الملك ویكتبوا جمیع ما وقع لھ 
وجعلوه من جملة السیر لأمة خیر البشر صلى االله علیھ وسلم، ثم قعدوا في أرغد عیش وأھنأه 

.أعلمإلى أن أتاھم ھادم اللذات ومفرق الجماعات واالله سبحانھ وتعالى 

حكایة زواج الملك بدر باسم بن شھرمان
ببنت الملك السمندل 

ومما یحكى أیھا الملك السعید أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان في أرض : قالت
العجم ملك یقال لھ شھرمان وكان مستقره خراسان وكان عنده مائة سریة ولم یرزق منھن في 

ذلك یوماً من الأیام وصار یتأسف حیث مضى غالب عمره، ولم  طول عمره بذكر ولا أنثى فتذكر
یرزق بولد ذكر یرث الملك من بعده كما ورثھ ھو عن آبائھ وأجداده، فحصل لھ بسبب ذلك غایة 

یا : الغم والقھر الشدید، فبینما ھو جالس یوماً من الأیام إذ دخل علیھ بعض ممالیكھ، وقالوا لھ
علي بالتاجر والجاریة فأتوه : تاجر لم نر أحسن منھا فقال لھمسیدي إن على الباب جاریة مع 

بالتاجر والجاریة فلما رآھا وجدھا تشبھ الرمح الردیني وھي ملفوفة في آزار من حریر مزركش 
بالذھب فكشف التاجر عن وجھھ فأضاء المكان من حسنھا، وارتخى لھا سبع ذوائب حتى 

كحیل وردف ثقیل وخصر نحیل تشفي سقام العلیل  وصلت إلى خلاخلھا كأذیل الخیل، وھي بطرف
كلفت بھا وقد تمت بحسـن  وكملھا : وتطفئ نار الغلیل كما قال الشاعر في المعنى ھذه الأبیات

السكینة والـوقـار 
فلا طالت ولا قصرت ولكن  ردفیھا یضیق بھما الإزار 

قوام بین إیجـاز وبـسـط  فلا طول یعاب ولا قصار 
خلخال منھـا  ولكن وجھھا أبداً نـھـار وشعر یسبق ال

یا شیخ بكم ھذه : فتعجب الملك من رؤیتھا وحسنھا وجمالھا وقدھا واعتدالھا وقال للتاجر
یا سیدي اشتریتھا بألفي دینار من التاجر الذي كان ملكھا قبلي ولي ثلاث : قال التاجر? الجاریة

ان ثلاثة آلاف دینار وھي ھدیة مني إلیك، سنین مسافراً بھا فتكلفت إلى أن وصلت إلى ھذا المك
فخلع علیھ الملك خلعة سنیة وأمر لھ بعشرة آلاف دینار، فأخذھا وقبل یدي الملك وشكر فضلھ 

أصلحن أحوال ھذه : وإحسانھ وانصرف، ثم إن الملك سلم الجاریة إلى المواشط وقال لھن
بھ أن تنقل إلیھا جمیع ما تحتاج الجاریة وزینھا وافرشن لھا مقصورة وأدخلنھا فیھا وأمر حجا

إلیھ وكانت المملكة التي ھو مقیم فیھا على جانب البحر، وكانت مدینتھ تسمى المدینة البیضاء 
.فأدخلوا الجاریة في مقصورة وكانت تلك المقصورة لھا شبابیك تطل على البحر

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ثمانین بعد الستمائة وفي اللیلة السابعة وال
أصلحن : بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك لما أخذ الجاریة وسلمھا للمواشط وقال لھن: قالت

شأنھا وأدخلنھا في مقصورة وأمر حجابھ أن تغلق علیھا جمیع الأبواب بعد أن ینقلوا لھا جمیع 
ك تطل على البحر، ثم إن ما تحتاج إلیھ، فأدخلوھا في مقصورة وكانت تلك المقصورة لھا شبابی

الملك دخل على الجاریة فلم تقم لھ ولم تفكر فیھ فقال الملك كأنھا كانت عند قوم لم یعلموھا 
الأدب ثم إنھ التفت إلى تلك الجاریة فرآھا بارعة في الحسن والجمال والقد والاعتدال ووجھھا 

یة فتعجب من حسنھا وجمالھا كأنھ دائرة القمر عند تمامھ أو الشمس الضاحیة في السماء الصاف
وقدھا واعتدالھا فسبح االله الخالق جلت قدرتھ ثم إن الملك تقدم إلى الجاریة وجلس بجانبھا 
وضمھا إلى صدره وأجلسھا على فخذه ومص رضاب ثغرھا فوجده أحلى من الشھد، ثم إنھ أمر 

ر یلقمھا حتى شبعت بإحضار الموائد من أفخر الطعام وفیھا من سائر الألوان فأكل الملك وصا
وھي لم تتكلم بكلمة واحدة فصار الملك یحدثھا ویسألھا عن اسمھا وھي ساكتة لم تنطق بكلمة 
ولم ترد جواباً ولم تزل مطرقة برأسھا إلى الأرض وكان الحافظ لھا من غضب الملك علیھا من 

خالق ھذه الجاریة  سبحان االله: فرط حسنھا وجمالھا والدلال الذي كان لھا، فقال الملك في نفسھ



فقلن ? ھل تكلمت: ما أضفرھا إلا أنھا لا تتكلم ولكن الكمال الله تعالى ثم إن الملك سال الجواري
من حین قدومھا إلى ھذا الوقت لم تتكلم بكلمة واحدة ولم نسمع لھا خطاباً، فأحضر الملك : لھ

كلم، فلعبت الجواري بعض الجواري والسراري وأمرھن أن یغنین لھا وینشرحن معھا لعلھا تت
والسراري قدامھا سائر الملاھي واللعب وغیر ذلك وغنین حتى طرب من في المجلس والجاریة 
تنظر إلیھن وھي ساكتة لم تضحك ولم تتكلم فضاق صدر الملك، ثم إنھ صرف الجواري واختلى 

.بتلك الجاریة
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

نة والثمانین بعد الستمائة وفي اللیلة الثام
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك اختلى بالجاریة وخلع ثیابھا ونظر إلى بدنھا فرآه كأنھ : قالت

سبیكة فضة فأحبھا محبة عظیمة، ثم قام الملك وأزال بكارتھا فوجدھا بنت بكر، ففرح فرحاً 
ة القوام والمنظر وأبقاھا التجار بكراً یا االله العجب كیف تكون جاریة ملیح: شدیداً وقال في نفسھ

ثم إنھ مال إلیھا بالكلیة ولم یلتفت إلى غیرھا وھجر جمیع سراریھ والمحاظي وأقام ? على حالھا
معھا سنة كاملة كأنھا یوم واحد وھي لم تتكلم، فقال لھا یوماً من الأیام وقد زاد عشقھ بھا 

وقد ھجرت من أجلك جمیع الجواري یا منیة النفوس إن محبتك عندي عظیمة : والغرام
والسراري والنساء والمحاظي وجعلتك نصیبي من الدنیا وقد طولت روحي علیك سنة كاملة 
وأسأل االله تعالى من فضلھ أن یلین قلبك لي فتكلمیني وإن كنت خرساء فاعلمیني بالإشارة حتى 

رث ملكي من بعدي فإني أقطع العشم من كلامك وأرجو االله سبحانھ أن یرزقني منك بولد ذكر ی
وحید فرید لیس لي من یرثني وقد كبر سني، فباالله علیك إن كنت تحبینني أن تردي علي الجواب 
فأطرقت الجاریة رأسھا إلى الأرض وھي تتفكر، ثم إنھا رفعت راسھا وتبسمت في وجھ الملك 

الضرغام قد استجاب أیھا الملك الھمام والأسد : فتخیل للملك أن البرق قد ملأ المقصورة وقالت
االله دعائك وإني حامل منك وقد آن أوان الوضع، ولكن لا أعلم ھل الجنین ذكر أو أنثى ولولا أني 
حملت منك ما كلمتك كلمة واحدة، فلما سمع الملك كلامھا تھلل وجھھ بالفرح والانشراح وقبل 

الأولى كلامك : أتمناھماالحمد الله الذي من علي بأمرین كنت : رأسھا ویدیھا من شدة الفرح وقال
والثاني إخبارك بالحمل مني، ثم إن الملك قام من عندھا وخرج وجلس على كرسي مملكتھ وھو 
في الانشراح الزائد وأمر الوزیر أن یخرج للفقراء والمساكین والأرامل وغیرھم مائة ألف دینار 

.شكراً الله تعالى وصدقة عنھ ففعل الوزیر ما أمره بھ الملك
.ھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك ش

وفي اللیلة التاسعة والثمانین بعد الستمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الوزیر فعل ما أمره بھ الملك، ثم إن الملك دخل بعد ذلك إلى : قالت

یا سیدتي ومالكة روحي لماذا : الجاریة وجلس عندھا وحضنھا وضمھا إلى صدره وقال لھا
ولك عندي سنة كاملة لیلاً ونھاراً قائمة ونائمة ولم تكلمیني في ھذه السنة إلا في ھذا  السكوت

اسمع یا ملك الزمان واعلم أني مسكینة غریبة : فقالت الجاریة? النھار، فما سبب سكوتك
أما : مكسورة الخاطر فارقت أمي وأھلي وأخي، فلما سمع الملك كلامھا عرف مرادھا فقال لھا

ة فلیس لھذا الكلام محل فإن جمیع ملكي ومتاعي وما أنا فیھ في خدمتك وأنا أیضاً قولك مسكین
صرت مملوكك وأما قولك فارقت أمي وأھلي وأخي فأعلمیني في أي مكان ھم وأنا أرسل إلیھم 

اعلم أیھا الملك السعید، أن اسمي جلنار البحریة وكان أبي من : فقالت لھ. وأحضرھم عندك
خلف لنا الملك، فبینما نحن فیھ إذ تحرك علینا ملك من الملوك وأخذ الملك ملوك البحر ومات و

من أیدینا ولي أخ یسمى صالح وأمي من نساء البحر، فتنازعت أنا وأخي فحلفت أن أرمي نفسي 
عند رجل من أھل البر فخرجت من البحر وجلست على طرف جزیرة في القمر فجاز بي رجل 

ودني عن نفسي فضربتھ على رأسھ فكاد أن یموت، فخرج بي فأخذني وذھب بي إلى منزلھ ورا
وباعني لھذا الرجل الذي أخذتني منھ، وھو رجل جید صالح صاحب دین وأمانة ومروءة ولولا 



أن قلبك حبني فقدمتني على جمیع سراریك ما كنت قعدت عندك ساعة واحدة وكنت رمیت نفسي 
ي، وقد استحیت أن أسیر إلیھم وأنا حامل منك إلى البحر من ھذا الشباك وأروح إلى أمي وجماعت

فیظنون بي سوءاً ولا یصدقونني ولو حلفت لھم وإذا أخبرتھم أنھ اشتراني ملك بدراھمھ 
.وجعلني نصیبھ في الدنیا واختص بي عن زوجاتھ وسائر ما ملكت یمینھ وھذه قصتي والسلام

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ة التسعین بعد الستمائة وفي اللیل
   
بلغني أیھا الملك السعید، أن جلنار البحریة لما سألھا الملك شھرمان حكت لھ قصتھا من : قالت  

واالله یا سیدتي ونور : أولھا إلى آخرھا، فلما سمع كلامھا شكرھا وقبلھا بین عینیھا وقال لھا
? ت من ساعتي فكیف یكون الحالعیني إني لا أقدر على فراقك ساعة واحدة وإن فارقتیني م

یا سیدي قد قرب أوان ولادتي ولابد من حضور أھلي لأجل أن یباشروني لأن نساء البر : فقالت
لا یعرفن طریقة ولادة بنات البحر، وبنات البحر لا یعرفن طریقة ولادة بنات البر فإذا حضر أھلي 

أنا نمشي في البحر : فقالت? البحركیف یمشون في : انقلب معھم وینقلبون معي، فقال لھا الملك
كما أنتم تمشون في البر ببركة الأسماء المكتوبة على خاتم سلیمان بن داود علیھ السلام، ولكن 
أیھا الملك إذا جاء أھلي وإخوتي فإني أعلمھم أنك اشتریتني بمالك وفعلت معي الجمیل 

ویعلمون أنك ملك ابن ملك  والإحسان فینبغي أن تصدق كلامي عندھم ویشاھدون حالك بعیونھم
یا سیدتي افعلي ما بدا لك مما تحبین فإني مطیع لك في جمیع ما تفعلینھ : فعند ذلك قال الملك

اعلم یا ملك الزمان أنا نسیر في البحر وعیوننا مفتوحة وننظر ما فیھ وننظر : فقالت الجاریة
ذلك واعلم أیضاً أن في  الشمس والقمر والنجوم والسماء كأننا على وجھ الأرض ولا یضرنا

البحر طوائف كثیرة وأشكالاً مختلفة من سائر الأجناس التي في البر، واعلم أیضاً أن جمیع ما 
في البر بالنسبة لما في البحر شيء قلیل جداً، فتعجب الملك من كلامھا ثم إن الجاریة أخرجت 

رة النار وألقت ذلك الجزء من كتفھا قطعتین من العود القماري، وأخذت منھ جزءاً وأوقدت مجم
فیھا وصفرت صفرة عظیمة وجعلت تتكلم بكلام لا یفھمھ أحد فطلع دخان عظیم والملك ینظر، ثم 

یا مولاي قم واختف في مخدع حتى أریك أخي وأمي وأھلي من حیث لا یرونك فإني : قالت للملك
تھ وساعتھ ودخل أرید أن أحضرھم وتنظر في ھذا المكان في ھذا الوقت فقام الملك من وق

مخدعاً وصار ینظر ما تفعل، فصارت تبخر وتعزم إلى أن أزبد البحر واضطرب وخرج منھ شاب 
ملیح الصورة بھي المنظر كأنھ البدر في تمامھ بجبین أزھر وخد أجمر وشعر كأنھ الدر 

ـرة  البدر یكمل كل شھـر م: والجوھر، وھو أشبھ بأختھ ولسان الحال في حقھ ینشد ھذین البیتین
وجمال وجھك كل یوم یكمل 

وحلولھ في قلب برج واحـد  ولك القلوب جمیعھن المنزل  
.ثم خرجت من البحر عجوز شمطاء

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والتسعین بعد الستمائة 
حر أخوھا وعجوز معھا خمس بلغني أیھا الملك السعید، أن جلنار لما صفرت خرج من الب: قالت

جوار كأنھن الأقمار وعلیھن شبھ من الجاریة التي اسمھا جلنار ثم إن الملك رأى الشاب 
والعجوز والجواري یمشین على وجھ الماء حتى قدموا على الجاریة فلما قربوا من الشباك 

عندھا  ونظرتھم جلنار قامت لھم وقابلتھم بالفرح والسرور، فلما رأوھا عرفوھا ودخلوا
یا جلنار كیف تتركیننا أربع سنین ولم نعلم الذي أنت : وعانقوھا وبكوا بكاء شدیداً ثم قالوا لھا

فیھ واالله إنھا ضاقت علینا الدنیا من شدة فراقك ولا نلتذ بطعام ولا شراب یوماً من الأیام ونحن 
شاب أخیھا وید أمھا نبكي باللیل والنھار من فرط شوقنا إلیك ثم إن الجاریة صارت تقبل ید ال

. وكذلك بنات عمھا جلسوا عندھا ساعة وھم یسألونھا عن حالھا وما جرى لھا وعما ھي فیھ



اعلموا أني لما فارقتكم وخرجت من البحر جلست على طرف جزیرة، فأخذني رجل : فقالت لھم
ر، ثم إنھ وباعني لرجل تاجر فأتى بي التاجر إلى ھذه المدینة وباعني لملكھا بعشرة آلاف دینا

احتفل بي وترك جمیع سراریھ ونسائھ ومحاظیھ من أجلي واشتغل بي عن جمیع ما عنده وما 
الحمد الله الذي جمع شملنا بك لكن قصدي یا أختي أن : في مدینتھ، فلما سمع أخوھا كلامھا قال

الجاریة  تقومي وتروحي معنا إلى بلادنا وأھلنا، فلما سمع الملك كلام أخیھا طار عقلھ خوفاً على
أن تقبل كلام أخیھا ولا یقدر ھو أن یمنعھا مع أنھ مولع بھا بحبھا فصار متحیراً شدید الخوف 

واالله یا أخي إن الرجل الذي : وأما الجاریة جلنار فلما سمعت كلام أخیھا قالت. من فراقھا
رمني اشتراني ملك ھذه المدینة وھو ملك عظیم ورجل عاقل كریم جید في غایة الجود وقد أك

وھو صاحب مروءة ومال كثیر، ولیس لھ ولد ذكر ولا أنثى وقد أحسن إلي وصنع معي كل خیر 
ومن یوم ما جئتھ إلى ھذا الوقت، ما سمعت منھ كلمة ردیئة تسوء خاطري، ولم یزل یلاطفني 
ولا یفعل شیئاً إلا بمشاورتي وأنا عنده في أحسن الأحوال وأتم النعم، وأیضاً متى فارقتھ یھلك 
فإنھ لا یقدر على فراقي أبداً ولا ساعة واحدة، وإن فارقتھ أنا الأخرى مت من شدة محبتي إیاه 
بسبب فرط إحسانھ لي مدة إقامتي عنده، فإنھ لو كان أبي حیاً ما كان لي مقام عنده مثل مقامي 

بنت ملك  عند ھذا الملك العظیم الجلیل المقدار وقد رأیتموني حاملة منھ، والحمد الله الذي جعلني
.البحر وزوجي أعظم ملوك البر، ولم یقطع االله تعالى بي وعوضني خیراً

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والتسعین بعد الستمائة 
إن االله : بلغني أیھا الملك السعید، أن جلنار البحریة لما حكت لأخیھا جمیع حكایتھا وقالت: قالت
ى لم یقطع بي وعوضني خیراً، وإن الملك لیس لھ ذكر ولا أنثى، واطلب من االله تعالى أن تعال

یرزقني بولد ذكر والقصور والأملاك فلما سمع أخوھا وبنات عمھا كلامھا قرت أعینھن بذلك 
یا جلنار أنت تعلمین منزلتك عندنا وتعرفین محبتنا إیاك وتحققین أنك أعز : الكلام وقالوا لھا

جمیعاً عندنا وتعتقدین أن قصدنا لك الراحة من غیر مشقة ولا تعب، فإن كنت في غیر  الناس
راحة فقومي معنا إلى بلادنا وأھلنا، وإن كنت مرتاحة ھنا في معزة وسرور فھذا ھو المراد 

واالله إني في غایة الراحة والھناء : والمنى لأننا لا نرید إلا راحتك على كل حال، فقالت جلنار
.والمنىوالعز 

فلما سمع الملك منھا ذلك الكلام، فرح واطمأن قلبھ وشكرھا على ذلك وازداد فیھا حباً ودخل 
حبھا في صمیم قلبھ، وعلم منھا أنھا تحبھ كما یحبھا وأنھا ترید القعود عنده حتى یرى ولده 

م من سائر منھا، ثم إن الجاریة التي ھي جلنار البحریة أمرت جواریھا أن یقدمن الموائد والطعا
الألوان، وكانت جلنار ھي التي باشرت الطعام في المطبخ، فقدمت لھن الجواري الطعام 

یا جلنار إن سیدك رجل غریب : والحلویات والفواكھ، ثم إنھا أكلت ھي وأھلھا وبعد ذلك قالوا لھا
لنا طعامنا منا وقد دخلنا بیتھ من غیر اذنھ ولم یعلم بنا وأنت تشكرین لنا فضلھ، وأیضاً أحضرت 

فأكلنا ولم نجتمع بھ ولم نره ولم یرنا، ولا حضرنا ولا أكل معنا حتى یكون بیننا وبینھ خبز وملح 
وامتنعوا كلھم من الأكل واغتاظوا علیھا وصارت النار تخرج من أفواھھم كالمشاعل، فلما رأى 

طرھم ثم بعد ذلك الملك ذلك طار عقلھ من شدة الخوف منھم ثم إن جلنار قامت إلیھم وطیبت خوا
یا سیدي ھل رأیت وسمعت شكري : تمشت إلى أن دخلت المخدع الذي فیھ الملك سیدھا وقالت

فیك وثنائي علیك عند أھلي وسمعت ما قالوه لي من أنھم یریدون أن یأخذوني إلى أھلي 
دك سمعت ورأیت وجزاك االله عني خیراً، واالله ما علمت قدر محبتي عن: وبلادي، فقال لھا الملك

سیدي ما جزاء الإحسان إلا : إلا في ھذه الساعة المباركة ولم أشك في محبتك إیاي، فقالت لھ
الإحسان وأنت قد أحسنت إلي وتكرمت علي بجلائل النعم وأراك تحبني غایة المحبة وعملت 
معي كل جمیل واخترتني على جمیع من تحب وتزید فكیف یطیب قلبي على فراقك والرواح من 

یكون ذلك وأنت تحسن وتتفضل علي فأرید من فضلك أن تأتي وتسلم على أھلي  عندك وكیف
وتراھم ویروك ویحصل الصفاء والود بینكم ولكن اعلم یا ملك الزمان أن أخي وأمي وبنات عمي 



ما نروح إلى بلادنا من عندك حتى نجتمع : قد أحبوك محبة عظیمة لما شكرتك لھم، وقالوا
ون أن ینظروك ویأتنسوا بك فقال الملك لھا سمعاً وطاعة فإن ھذا ھو بالملك ونسلم علیھ، فیرید

مرادي ثم إنھ قام من مقامھ وسار إلیھم وسلم علیھم بأحسن سلام، فبادروا إلیھ بالقیام وقابلوه 
أحسن مقابلة فجلس معھم في القصر وأكل معھم على المائدة وأقام معھم مدة ثلاثین یوماً، ثم 

جھ إلى بلادھم ومحلھم فأخذوا بخاطر الملك والملكة جلنار البحریة، ثم بعد ذلك أرادوا التو
ساروا من عندھما بعد أن أكرمھم الملك غایة الإكرام وبعد ذلك استوفت جلنار أیام حملھا وجاء 
أوان الوضع فوضعت غلاماً كأنھ البدر في تمامھ، فحصل للملك بذلك غایة السرور لأنھ ما رزق 

ره فأقاموا الأفراح والزینة مدة سبعة أیام، وھم في غایة السرور والھناء، بولد ولا بنت في عم
وفي الیوم السابع حضرت أم الملكة جلنار وأخوھا وبنات عمھا الجمیع لما علموا أن جلنار قد 

.وضعت
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والتسعین بعد الستمائة 
غني أیھا الملك السعید، أن جلنار لما وضعت وجاء إلیھا أھلھا قابلھم الملك وفرح بل: قالت

أنا قلت ما أسمي ولدي حتى تحضروا وتسموه أنتم بمعرفتكم فسموه بدر : بقدومھم وقال لھم
باسم واتفقوا جمیعاً على ھذا الاسم، ثم إنھم عرضوا الغلام على خالھ صالح، فحملھ على یدیھ 

نھم وتمشى في القصر یمیناً وشمالاً ثم خرج بھ من القصر ونزل بھ البحر المالح وقام بھ من بی
ومشى حتى اختفى عن عین الملك فلما رآه الملك أخذ ولده وغاب عنھ في قاع البحر یئس منھ 

یا ملك الزمان لا تخف ولا تحزن : وصار یبكي وینتحب، فلما رأتھ جلنار على ھذه الحالة قالت لھ
ا أحب ولدي أكثر منك وإن ولدي مع أخي فلا تبال من البحر ولا تخشى علیھ من على ولدك فأن

الغرق، ولو علم أخي أنھ یحصل للصغیر ضرر ما فعل الذي فعلھ بھ وفي ھذه الساعة یأتیك 
بولدك سالماً إن شاء االله تعالى فلم یكن غیر ساعة إلا والبحر قد اختبط واضطرب وطلع منھ خال 

لملك سالماً، وطار من البحر إلى أن وصل إلیھم والصغیر على یدیھ وھو الصغیر ومعھ ابن ا
لعلك خفت على : ساكت ووجھھ كالقمر في لیلة تمامھ ثم إن خال الصغیر نظر إلى الملك وقال لھ

نعم یا سیدي خفت علیھ وما : ولدك من ضرر الماء لما نزلت بھ في البحر وھو معي فقال الملك
یا ملك البر إنا كحلناه بكحل نعرفھ وقرأنا علیھ بالأسماء : فقال لھظننت أنھ یسلم منھ قط، 

المكتوبة على خاتم سلیمان بن داود علیھ السلام فإن المولود إذا ولد عندنا صنعنا بھ ما ذكرت 
لك فلا تخف علیھ من الغرق ولا الخنق ولا من سائر البحار إذا نزل فیھا ومثل ما تمشون أنتم 

ي البحر ثم أخرج من جیبھ محفظة مكتوبة ومختومة ففض ختامھا ونثرھا في البر نمشي نحن ف
فنزل منھا جواھر منظومة من سائر أنواع الیواقیت والجواھر، وثلاثمائة قضیب من الزمرد، 

: قصبة من الجواھر الكبار التي ھي قدر بیض النعام نورھا أضوأ من نور الشمس والقمر وقال
لیواقیت ھدیة مني إلیك لأننا ما أتیناك بھدیة قط وما نعلم موضع یا ملك الزمان ھذه الجواھر وا

جلنار ولا تعرف لھا أثراً ولا خبراً، فلما رأیناك اتصلت بھا وقد صرنا كلنا شیئاً واحداً أتیناك 
بھذه الھدیة وبعد كل قلیل من الأیام نأتیك بمثلھا إن شاء االله تعالى لأن ھذه الجواھر والیواقیت 

من الحصى في البر، ونعرف جیدھا وردیئھا وجمیع طرقھا وموضعھا، وھي سھلة عندنا أكثر 
.علینا

إن جوھرة من ھذه : فلما نظر الملك إلى تلك الجواھر والیواقیت اندھش عقلھ وطار لبھ وقال
.الجواھر تعادل ملكي، ثم إن الملك شكر فضل صالح البحري ونظر إلى الملكة جلنار

.تت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسك

وفي اللیلة الرابعة والتسعین بعد الستمائة 
: بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك شكر صالح البحري ونظر إلى الملكة جلنار وقال لھا: قالت

أنا استحیت من أخیك لأنھ تفضل علي وھداني ھذه الھدیة السنیة التي یعجز عنھا أھل الأرض 



یا ملك الزمان إن لك علینا حقاً قد سبق، وشكرك : لى ما فعل فقال أخوھافشكرتھ جلنار وأخاھا ع
فلو : علینا قد وجب، لأنك قد أحسنت إلى أختي ودخلنا إلى منزلك وأكلنا زادك وقد قال الشاعر

قبل مبكاھا بكیت صبـابة  بعدي شفیت النفس قبل التندم 
ـدم ولكن بكت قبلي فھیج لي البكا  بكاھا فقلت الفضل للمتق

ولو وقفنا في خدمتك یا ملك الزمان ألف سنة على وجوھنا ما قدرنا أن نكافئك : ثم قال صالح
وكان ذلك في حقك قلیلاً فشكره الملك شكراً بلیغاً وأقام صالح عند الملك وأمھ وبنات عمھ 

ما  :أربعین یوماً ثم إن صالحاً أخا جلنار قام وقبل الأرض بین یدي الملك زوج أختھ، فقال لھ
یا ملك الزمان قد تفضلت علینا، ومرادي من إحسانك أن تتصدق : فقال صالح? ترید یا صالح

علینا وتعطینا إذناً فإذا اشتقنا إلى وبلادنا وأقاربنا وأوطاننا ونحن ما بقینا نتقطع عن خدمتك ولا 
العمل ونحن عن أختي ولا عن ابن أختي فواالله یا ملك الزمان ما یطیب لقلبي فراقكم، ولكن كیف 

?    قد تربینا في البحر وما یطیب لنا البر
فلما سمع الملك كلامھ نھض قائماً على قدمیھ وودع صالحاً البحري وأمھ وبنات عمھ وتباكوا 

عن قریب نكون عندكم ولا نقطعكم أبداً وبعد كل قلیل من الأیام نزوركم، ثم : للفراق ثم قالوا لھ
اروا فیھ وغابوا عن العین فأحسن الملك إلى جلنار وأكرمھا إنھم طاروا وقصدوا البحر حتى ص

إكراماً زائداً ونشأ الصغیر منشأً حسناً وصار خالھ وجدتھ وبنات عم أمھ وبعد كل قلیل من الأیام 
یأتون محل الملك ویقیمون عنده الشھر والشھرین ثم یرجعون إلى أماكنھم ولم یزل الولد یزداد 

إلى أن صار عمره خمسة عشر عاماً وكان فریداً في كمالھ وقده  بزیادة السن حسناً وجمالاً
واعتدالھ وقد تعلم الخط والقراءة والأخبار والنحو واللغة والرمي بالنشاب وتعلم اللعب بالرمح 
وتعلم الفروسیة وسائر ما یحتاج إلیھ أولاد الملوك، ولم یبق أحد من أولاد أھل المدینة من 

حدیث بمحاسب ذلك الصبي، لأنھ كان بارع الجمال والكمال متصفاً الرجال والنساء إلا ولھ 
كتب العذارى بعنبر فـي لـؤلـؤ  سطرین من سبح علـى تـفـاح : بمضمون قول الشاعر

القتل في الحدق المراض إذا رنت  والسكر في الوجنات لا في الراح  
ء وأرباب الدولة وأكابر فكان الملك یحبھ محبة عظیمة ثم إن الملك أحضر الوزراء والأمرا

المملكة وحلفھم الأیمان الوثیقة أنھم یجعلون بدر باسم ملكاً علیھم بعد أبیھ فحلفوا لھ الأیمان 
الوثیقة وفرحوا بذلك فاتفق أن والد الولد بدر باسم مرض یوماً من الأیام فخفق قلبھ وأحس 

لموت، فأحضر ولده ووصاه بالانتقال إلى دار البقاء، ثم ازداد بھ المرض حتى أشرف على ا
بالرعیة ووصاه بوالدتھ وبسائر أرباب دولتھ وبجمیع الأتباع، وحلفھم وعاھدھم على طاعة 
ولده ثاني مرة واستوثق منھم بالأیمان، ثم مكث بعد ذلك أیاماً قلائل وتوفي إلى رحمة االله تعالى 

الدولة وعملوا لھ تربة  فحزن علیھ ولده بدر باسم وزوجتھ جلنار والأمراء والوزراء وأرباب
ودفنوه فیھا ثم إنھم قعدوا في عزائھ شھراً كاملاً وأتى صالح أخو جلنار وأمھا وبنات عمھا 

یا جلنار إن كان الملك مات فقد خلف ھذا الغلام الماھر ومن خلف مثلھ : وعزوھم بالملك وقالوا
.ما مات وھذا ھو العدیم النظیر الأسد الكاسر

.ح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصبا

وفي اللیلة الخامسة والتسعین بعد الستمائة 
إن كان الملك : بلغني أیھا الملك السعید، أن أخا جلنار صالحاً وأمھ وبنات عمھا قالوا لھا: قالت

قد مات فقد خلف ھذا الغلام العدیم النظیر الأسد الكاسر والقمر الزاھر ثم إن أرباب الدولة 
یا ملك لا بأس بالحزن على الملك ولكن الحزن لا : خلوا على الملك بدر باسم وقالوا لھوالأكابر د

یصلح إلا للنساء، فلا تشغل خاطرك وخاطرنا بالحزن على والدك فإنھ قد مات وخلفك، ومن خلف 
مثلك ما مات ثم إنھم لاطفوه وسلوه وبعد ذلك أدخلوه الحمام فلما خرج من الحمام لبس بدلة 

سوجة بالذھب مرصعة بالجواھر والیاقوت، ووضع تاج الملك على رأسھ، وجلس على فاخرة من
سریر ملكھ وقضى أشغال الناس وأنصف الضعیف من القوي وأخذ للفقیر حقھ من الأمیر، فأحبھ 
الناس حباً شدیداً ولم یزل كذلك مدة سنة كاملة وبعد كل مدة قلیلة تزوره أھلھ البحریة فطاب 



ولم یزل على ھذه الحالة مدة مدیدة فاتفق أن خالھ دخل لیلة من اللیالي على عیشھ وقربت عینھ 
یا أخي كیف حالك وحال : جلنار وسلم علیھا، فقامت لھ وعانقتھ وأجلستھ إلى جانبھا وقالت لھ

یا أختي إنھم طیبون بخیر وحظ عظیم وما ینقص علیھم إلا : فقال لھا? والدتي وبنات عمي
ھا قدمت لھ شیئاً من الطعام فأكل ودار الحدیث بینھما، وذكروا الملك بدر النظر إلى وجھك ثم إن

باسم وحسنھ وجمالھ وقده واعتدالھ وفروسیتھ وعقلھ وأدبھ، وكان الملك بدر باسم متكئاً، فلما 
فقال صالح . سمع أمھ وخالھ یذكرانھ ویتحدثان في شأنھ أظھر أنھ نائماً وصار یسمع حدیثھما

عمر ولدك سبعة عشر عاماً ولم یتزوج وبخاف أن یجري لھ أمر ولا یكون لھ إن : لأختھ جلنار
اذكرھن لي : ولداً، فأرید أن أزوجھ بملكة من ملكات البحر تكون في حسنھ وجمالھ، فقالت جلنار

ما أرضى ھذه لولدي ولا أزوجھ إلا : فإني أعرفھن فصار یعدھن لھا واحدة بعد واحدة وھي تقول
الحسن والجمال والعقل والأدب والمروءة والملك والحسب والنسب، فقال بمن تكون مثلھ في 

ما بقیت أعرف واحدة من بنات الملوك البحریة وقد عددت لك أكثر من مائة بنت وأنت ما : لھا
فجستھ فوجدت علیھ آثار النوم، ? یعجبك واحدة منھن ولكن انظري یا أختي ھل ابنك نائم أو لا

یا أختي اعلمي أني قد : فقال لھا? عندك من الحدیث وما قصدك بنومھإنھ نائم فما : فقالت لھ
تذكرت بنتاً من بنات ملوك البحر تصلح لابنك وأخاف أن أذكرھا فیكون ولدك منتبھاً فیتعلق قلبھ 
بمحبتھا وربما لا یمكننا الوصول إلیھا، فیتعب ھو ونحن وأربا دولتھ ویصیر لنا شغل بذلك وقد 

أول ما یكون مجاجة  فإذا تحكم صار بحراً واسعا  العشق : قال الشاعر
.فلما سمعت أختھ كلامھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والتسعین بعد الستمائة 
قل لي ما شأن ھذه : بلغني أیھا الملك السعید، أن أخت صالحاً لما سمعت كلامھ قالت لھ: قالت

فأنا أعرف بنات البحر من ملوك وغیرھم فإذا رأیتھا تصلح لھ خطبتھا من ? ھاالبنت واما اسم
أبیھا ولو أني صرفت جمیع ما تملكھ یدي علیھا فأخبرني بھا ولا تخشى شیئاً فإن ولدي نائم، 

عشقتھ عندما أوصافھ ذكرت  والأذن تعشق : أخاف أن یكون یقظان وقد قال الشاعر: فقال لھا
قبل العین أحیانا  

واالله یا أختي ما یصلح لابنك إلا الملكة : قل وأوجز ولا تخف یا أخي فقال: فقالت لھ جلنار
جوھرة بنت الملك السمندل وھي مثلھ في الحسن والجمال والبھاء والكمال، ولا یوجد في البحر 
ولا في البر ألطف ولا أحلى شمائل منھا لأنھا ذات حسن وجمال وقد وخد أحمر وجبین أزھر 

كأنھ الجوھر وطرف أحور وردف ثقیل وخصر نحیل ووجھ جمیل إن التفت تخجل المھا وشعر 
والغزلان، وإن خطرت یغار منھا غصن البان، وإذا سفرت تخجل الشمس والقمر وتسبي كل من 

صدقت یا أخي واالله إني : نظر، عذبة المراشف لینة المعاطف، فلما سمعت كلام أخیھا قالت لھ
وكانت صاحبتي ونحن صغار ولیس لنا الیوم معرفة ببعضنا لموجب البعد رأیتھا مراراً عدیدة 

ولي الیوم ثمانیة عشر عاماً ما رأیتھا واالله ما یصلح لولدي إلا ھي، فلما سمع بدر باسم كلامھما 
وفھم ما قالاه من أولھ إلى آخره في وصف البنت التي ذكرھا خالھ صالح وھي جوھرة بنت 

سماع، وأظھر لھم أنھ نائم وصار في قلبھ من أجلھا لھیب النار وغرق الملك السمندل عشقھا بال
.في بحر لا یدرك لھ ساحل ولا قرار

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والتسعین بعد الستمائة 
أمھ جلنار في بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك بدر باسم لما سمع كلام خالھ صالح و: قالت

وصف بنت الملك السمندل صار في قلبھ من أجلھا لھیب النار وغرق في بحر لا یدرك لھ ساحل 
واالله یا أختي ما في ملوك البحر أحمق من : ولا قرار ثم إن صالحاً نظر إلى أختھ جلنار وقال

بیھا فإن أنعم أبیھا ولا أقوى سلطة منھ فلا تعلمي ولدك بحدیث ھذه الجاریة حتى نخطبھا لھ من أ



بإجابتھا حمدنا االله تعالى وإن ردنا ولم یزوجھا لابنك فنستریح ونخطب غیرھا، فلما سمعت 
نعم الرأي الذي رأیتھ، ثم إنھما سكتا وباتا تلك اللیلة، والملك بدر : جلنار كلام أخیھا صالح قالت

ھ ولا لخالھ شیئاً عن باسم في قلبھ لھیب النار من عشق الملكة جوھرة وكتم حدیثھ ولم یقل لأم
خبرھا مع أنھ صار من حبھا على مقالي الجمر فلما أصبحوا دخل الملك ھو وخالھ الحمام 
واغتسلا، ثم خرجا وشربا الشراب وقدموا بین أیدیھم الطعام فأكل الملك بدر باسم وأمھ وخالھ 

: باسم وأمھ جلنار بدر: حتى اكتفوا ثم غسلوا أیدیھم وبعد ذلك قام صالح على قدمیھ وقال للملك
عن إذنكما قد عزمت على الرواح إلى الوالدة فإن لي عندكم مدة وخاطرھم مشغول علي وھم في 

اقعد عندنا ھذا الیوم فامتثل لكلامھ ثم إنھ قال لك قم : انتظاري، فقال الملك بدر باسم لخالھ صالح
الملك بدر باسم تحت بنا یا خال واخرج بنا إلى البستان وصارا یتفرجان ویتنزھان، فجلس 

شجرة مظلة وأراد أن یستریح وینام، فتذكر ما قالھ خالھ صالح من وصف الجاریة وما فیھا من 
لو قیل لي ولھیب النـار مـتـقـد  والنار : الحسن والجمال، فبكى بدموع غزار وأنشد ھذین البیتین

في القلب والأحشاء تضطرم  
من زلال الماء قلت لھـم أھم أحب إلیك أن تـشـاھـدھـم  أم شربة 
من مجیري من عشق ظبیة أنس  ذات وجھ كالشمس : ثم شكى وأن وبكى وأنشد ھذین البیتین

بل ھو أجمل  
كان قلبي من حبھا مستـریحـا  فتلظى بحب بنت السـمـنـدل 

یھ لا إلھ إلا االله محمد رسول االله صلى االله عل: فلما سمع خالھ صالح مقالھ دق یداً على ید وقال
ھل سمعت یا ولدي ما تكلمت بھ أنا وأمك : وسلم، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، ثم قال

فقال بدر باسم، نعم یا خال وعشقتھا على السماع ? من حدیث الملكة جوھرة وذكرنا لأوصافھا
ت باالله استعن: حین سمعت ما قلتم من الكلام، فلما سمع صالح كلام ابن أختھ حار في أمره وقال

تعالى على كل حال ثم إن خالھ صالحاً لما رآه على ھذه الحالة وعلم أنھ لا یحب أن یرجع إلى 
أمھ بل یروح معھ وأخرج من إصبعھ خاتماً منقوشاً علیھ أسماء من أسماء االله تعالى وناول 

اب اجعل ھذا في إصبعك تأمن من الغرق ومن غیره ومن شر دو: الملك بدر باسم إیاه وقال لھ
البحر وحیتانھ فأخذ الملك بدر باسم الخاتم من خالھ صالح وجعلھ في إصبعھ ثم إنھما غطسا في 

.البحر
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والتسعین بعد الستمائة 
البحر وسارا ولم  بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك بدر باسم وخالھ صالحاً لما غطسا في: قالت

یزالا سائرین حتى وصلا إلى قصر صالح فدخلاه فرأتھ جدتھ أم أمھ وھي قاعدة وعندھا أقاربھا 
: فلما دخلا علیھم قبلا أیدیھم فلما رأتھ جدتھ قامت إلیھ واعتنقتھ وقبلتھ بین عینیھ وقالت لھ

وھي تسلم علیك وعلى طیبة بخیر وعافیة : قال لھا? قدوم مبارك یا ولدي كیف خلفت أمك جلنار
بنات عمھا، ثم إن صالحاً أخبر أمھ بما وقع بینھ وبین أختھ جلنار وأن الملك بدر باسم عشق 

إنھ : الملكة جوھرة بنت الملك السمندل على السماع وقص لھا القصة من أولھا إلى آخرھا وقال
.ما أتى إلا لیخطبھا

لیھ غیظاً شدیداً وانزعجت واغتمت وقالت فلما سمعت جدة الملك بدر باسم كلام صالح اغتاظت ع
یا ولدي لقد أخطأت بذكر الملكة جوھرة بنت السمندل قدام ابن أختك لأنك تعلم أن الملك : لھ

السمندل أحمق جبار قلیل العقل شدید السطوة بخیل بابنتھ جوھرة على خطابھا فإن سائر ملوك 
ما أنتم أكفاء لھا في الحسن : وقال لھمالبحر خطبوھا منھ فأبى ولم یرض بأحد منھم بل ردھم، 

والجمال ولا في غیرھما ونخاف أن نخطبھا من أبیھا فیردنا كما رد غیرنا ونحن أصحاب مروءة 
.فنرجع مكسورین الخاطر

یا أمي كیف یكون العمل، فإن الملك بدر باسم قد عشق ھذه : فلما سمع صالح كلام أمھ قال لھا
لابد أن أخطبھا من أبیھا ولو بذل جمیع ملكھ وزعم أنھ إن : وقال البنت لما ذكرتھا لأختي جلنار



اعلمي أن ابن أختي أحسن : لم یتزوج بھا یموت فیھا عشقاً وغراماً، ثم إن صالحاً قال لأمھ
وأجمل منھا وأن أباه كان ملك العجم بأسره وھو الآن ملكھم، ولا تصلح جوھرة إلا لھ وأخطبھا 

أیضاً ملك ابن ملك وإن احتج علینا بالجمال فھو أجمل منھا وإن  منھ فإن احتج بأنھ ملك فھو
احتج علینا بسعة المملكة فھو أوسع مملكة منھا ومن أبیھا وأكثر أجناداً وأعواناً فإن ملكھ أكبر 
من ملك أبیھا ولابد أن أسعى في قضاء حاجة ابن أختي ولو أن روحي تذھب لأني كنت سبب 

بحار عشقھا أسعى في زواجھ بھا واالله تعالى یساعدني على ذلك،  ھذه القضیة مثل ما رمیتھ في
افعل ما ترید وإیاك أن تغلط علیھ بالكلام إذا كلمتھ فإنك تعرف حماقتھ وسطوتھ : فقالت لھ أمھ

السمع والطاعة ثم إنھ نھض وأخذ معھ : وأخاف أن یبطش بك لأنھ لا یعرف قدر أحد فقال لھا
لیواقیت وقضبان الزمرد ونفائس المعادن من سائر الأحجار جرابین ملآنین من الجواھر وا

وحملھا لغلمانھ وسار بھم ھو وابن أختھ إلى قصر الملك السمندل، واستأذن في الدخول علیھ 
فأذن لھ فلما دخل قبل الأرض بین یدیھ وسلم بأحسن سلام، فلما رآه الملك السمندل قام إلیھ 

قدوم مبارك : جلس فلما استقر بھ الجلوس، قال لھ الملكوأكرمھ غایة الإكرام وأمره بالجلوس ف
فأخبرني بحاجتك حتى أقضیھا لك، فقام صالح ? أوحشتنا یا صالح ما حاجتك حتى أنك أتیت إلینا

یا ملك الزمان حاجتي إلى االله وإلى الملك الھمام والأسد الضرغام : وقبل الأرض ثاني مرة وقال
اع خبره في الأقالیم والبلدان بالجود والإحسان والعفو الذي بمحاسن ذكره سارت الركبان وش

والصفح والامتنان ثم إنھ فتح الجرابین وأخرج منھما الجواھر وغیرھا ونشرھا قدام الملك 
.یا ملك الزمان عساك تقبل ھدیتي وتتفضل علي وتجبر قلبي بقبولھا مني: السمندل، وقال لھ

.باحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الم

وفي اللیلة التاسعة والتسعین بعد الستمائة 
القصد من : بلغني أیھا الملك السعید، أن صالحاً قدم الھدیة إلى الملك السمندل وقال لھ: قالت

لأي سبب أھدیت لي ھذه : الملك أن یتفضل علي ویجبر قلبي بقبولھا مني، قال لھ الملك السمندل
فإن كنت قادراً على قضائھا قضیتھا لك في ھذه الساعة قل لي قصتك وأخبرني بحاجتك ? الھدیة

ولا أحوجك إلى تعب وإن كنت عاجزاً عن قضائھا فلا یكلف االله نفساً إلا وسعھا، فقام وقبل 
یا ملك الزمان إن حاجتي أنت قادر على قضائھا وھي تحت حوزتك : الأرض ثلاث مرات وقال

نوناً حتى أخاطب الملك في شيء لا یقدر علیھ وأنت مالكھا، ولم أكلف الملك مشقة ولم أكن مج
إذا أردت أن تطاع فسل ما یستطاع فأما حاجتي التي جئت في طلبھا فإن : فبعض الحكماء قال

: اسأل حاجتك واشرح قصتك واطلب مرادك، فقال لھ: الملك حفظھ االله قادر علیھا، فقال لھ الملك
في الدرة الیتیمة والجوھرة المكنونة الملكة  یا ملك الزمان اعلم أني قد أتیتك خاطباً راغباً

.جوھرة بنت مولانا فلا تخیب أیھا الملك قاصدك
فلما سمع الملك كلامھ ضحك حتى استلقى على قفاه استھزاء بھ وقال یا صالح كنت أحسبك 
رجلاً عاقلاً وشاباً فاضلاً لا تسعى إلا بسداد ولا تنطق إلا برشاد وما الذي أصاب عقلك ودعاك 

لى ھذا الأمر العظیم والخطب الجسیم حتى أنك تخطب بنات الملوك وأصحاب البلدان والأقالیم إ
وھل بلغ قدرك أنك انتھیت إلى ھذه الدرجة العالیة وھل نقص عقلك إلى ھذه الغایة حتى 

أصلح االله الملك إني لم أخطبھا لنفسي ولو خطبتھا لنفسي : تواجھني بھذا الكلام، فقال صالح
اً لھا قل أكثر لأنك تعلم أن أبي ملك من ملوك البحر وإن كنت الیوم ملكنا ولكن أنا ما لكنت كفؤ

.خطبتھا إلا للملك بدر باسم صاحب أقالیم العجم وأبوه الملك شھرمان
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السبعمائة 
أنا ما خطبت بنتك إلا للملك بدر باسم ابن : للملكبلغني أیھا الملك السعید، أن صالح قال : قالت

الملك شھرمان، وأنت تعرف سطوتھ وإن زعمت أنك ملك عظیم فالملك بدر باسم أعظم وإن 
ادعیت أن ابنتك جمیلة فالملك بدر باسم أجمل منھا وأحسن صورة وأفضل حسباً ونسباً فإنھ 



قد وضعت الشيء في محلھ، وإن  فارس زمانھ فإن أجبت إلى ما سألتك تكن یا ملك الزمان
تعاظمت علینا فإنك ما أنصفتنا ولا سلكت بنا الطریق المستقیم وأنت تعلم أیھا الملك أن ھذه 

لابد للبنت من الزواج أو : الملكة جوھرة بنت مولانا الملك لابد لھا من الزواج فإن الحكیم یقول
من سائر الناس، فلما سمع الملك القبر، فإن كنت عزمت على زواجھا فإن ابن أختي أحق بھا 

: كلام صالح اغتاظ غیظاً شدیداً وكاد عقلھ أن یذھب وكادت روحھ أن تخرج من جسده وقال لھ
یا كلب الرجال وھل مثلك یخاطبني بھذا الكلام وتذكر ابنتي في المجالس وتقول أن ابن أختك 

حتى تقول ھذا الكلام جلنار كفء لھا فمن أنت ومن ھي أختك ومن ھو ابنھا ومن ھو أبوه 
یا غلمان : وتخاطبني بھذا الخطاب فھل أنتم بالنسبة إلیھا إلا كلاب، ثم صاح على غلمانھ وقال

.خذوا راس ھذا العلق، فأخذوا السیوف وجردوھا فولى ھارباً ولباب القصر طالباً
ألف  فلما وصل إلى باب القصر رأى أولاد عمھ وقرابتھ وعشیرتھ وغلمانھ وكانوا أكثر من

فارس غارقین في الحدید والزرد والنضید وبأیدیھم الرماح وبیض الصفاح، فلما رأوا صالحاً 
فحدثھم بحدیثھ وكانت أمھ قد أرسلتھم إلى نصرتھ، فلما ? ما الخبر: على تلك الحالة وقالوا لھ

ا سمعوا كلامھ علموا أن الملك أحمق شدید السطوة فترجلوا عن خیولھم وجردوا سیوفھم ودخلو
على الملك السمندل فرأوه جالساً على كرسي مملكتھ غافلاً عن ھؤلاء وھو شدید الغیظ على 
صالح ورأوا خدامھ وغلمانھ وأعوانھ غیر مستعدین، فلما رآھم وبأیدیھم السیوف مجردة صاح 

یا ویلكم خذوا رؤوس ھؤلاء الكلاب، فحملوا على بعضھم فلم یكن غیر ساعة : على قومھ وقال
م قوم الملك السمندل وركنوا إلى الفرار وكان صالح وأقاربھ قد قبضوا على الملك حتى انھز

.السمندل وكتفوه
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة بعد السبعمائة 
نتبھت بلغني أیھا الملك السعید، أن صالحاً وأقاربھ كتفوا الملك السمندل ثم إن جوھرة لما ا: قالت

علمت أن أباھا قد أسر وأن أعوانھ قد قتلوا فخرجت من القصر ھاربة إلى بعض الجزائر، ثم 
إنھا قصدت شجرة عالیة واختفت فوقھا ولما اقتتل ھؤلاء الطائفتان فر بعض غلمان الملك 
السمندل ھاربین فرآھم بدر باسم فسألھم عن حالھم فأخبروه بما وقع، فلما سمع أن الملك 

إن ھذه الفتنة كانت من أجلي : قبض علیھ ولى ھارباً وخاف على نفسھ وقال في قلبھ السمندل
وما المطلوب إلا أنا أولي ھارباً وللنجاة طالباً، وصار لا یدري أین یتوجھ فساقتھ المقادیر الأزلیة 
إلى تلك الجزیرة التي فیھا جوھرة بنت الملك السمندل، فأتى عند الشجرة وانطرح مثل القتیل 
وأراد الراحة بانطراحھ ولا یعلم إن كل مطلوب لا یستریح، ولا یعلم أحد ما خفي لھ في الغیب من 
المقادیر، فلما وقع بصره نحو الشجرة وقعت عینھ في عین جوھرة فنظر إلیھا فرآھا كالبدر إذا 

سبحان خالق ھذه الصورة وھو خالق كل شيء وھو على كل شيء قدیر، سبحان : أشرق فقال
العظیم الخالق الباري المصور واالله صدقتھ حذري تكون ھذه جوھرة بنت الملك السمندل، االله 

وأظنھا لما سمعت بوقوع الحرب بینھما ھربت وأتت إلى ھذه الجزیرة واختفت فوق ھذه الشجرة 
وإن لم تكن ھذه الملكة جوھرة فھذه أحسن منھا، ثم إنھ صار متفكراً في أمرھا، وقال في نفسھ 

سكھا وأسألھا عن حالھا فإن كانت ھي فإني أخطبھا من نفسھا وھذه بغیتي فانتصب لأقوم أم
فنظرت ? یا غایة المطلوب من أنت ومن أتى بك إلى ھذا المكان: قائماً على قدمیھ، وقال لجوھرة

جوھرة إلى بدر باسم فرأتھ كأنھ الدر إذا ظھر من تحت الغمام الأسود، وھو رشیق القوام ملیح 
یا ملیح الشمائل أنا الملكة جوھرة بنت الملك السمندل قد ھربت إلى ھذا : قالت لھالابتسام ف

المكان لأن صالحاً وجنوده تقاتلوا مع أبي وقتلوا جنده وأسروه ھو وبعض جنده فھربت أنا خوفاً 
وأنا ما أتیت إلى ھذا المكان إلا ھاربة : على نفسي، ثم إن الملكة جوھرة قالت للملك بدر باسم

من القتل ولم أدر ما فعل الزمان بأبي، فلما سمع الملك بدر باسم كلامھا تعجب غایة العجب  خوفاً
: لاشك أني نلت غرضي بأسر أبیھا، ثم إنھ نظر إلیھا وقال لھا: من ھذا الاتفاق الغریب وقال

انزلي یا سیدتي فإني قتیل ھواك وأسرتني عیناك وعلى شأني وشأنك كانت ھذه الفتنة وھذه 



وب، واعلمي أني أنا بدر باسم ملك العجم وأن صالحاً ھو خالي، وھو الذي أتى إلى أبیك الحر
وخطبك منھ وأنا قد تركت ملكي لأجلك واجتماعنا في ھذا الوقت من عجائب الاتفاق، فقومي 
وانزلي عندي حتى أروح أنا وأنت إلى قصر أبیك، واسأل أخي صالحاً في إطلاقھ وأتزوج بك في 

.الحلال
على شأن ھذا العلق اللئیم كانت ھذه القضیة : ا سمعت جوھرة كلام بدر باسم، قالت في نفسھافلم

وأسر أبي وقتل حجابھ وحشمھ وشتتني أنا عن قصري وخرجت أنا مسبیة في تلك الجزیرة، فإن 
لم أعمل معھ حیلة أحسن منھ تمكن مني ونال غرضھ لأنھ عاشق والعاشق مھما فعل لا یلام 

م إنھا خادعتھ بالكلام ولین الخطاب وھو لا یدري ما أضمرتھ لھ من المكاید وقالت علیھ فیھ، ث
.نعم یا سیدتي: فقال لھا? یا سیدي ونور عیني ھل أنت الملك بدر باسم ابن الملكة جلنار: لھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة بعد السبعمائة 
ھل أنت یا : ا الملك السعید، أن جوھرة بنت الملك السمندل قالت للملك بدر باسمبلغني أیھ: قالت

قطع االله أبي وأزال : نعم یا سیدتي، فقالت: قال لھا? سیدي الملك بدر باسم ابن الملكة جلنار
ملكھ ولا جبر لھ قلباً ولا رد لھ غربة إن كان یرید أحسن منك وأحسن من ھذه الشمائل الظریفة 

یا ملك الزمان لا تؤاخذ أبي بما فعل وإن كنت أحببتني : ھ قلیل العقل والتدبیر ثم قالت لھواالله إن
شبراً فأنا أحببتك ذراعاً، وھذا وقعت في شرك ھواك وصرت من جملة فلاك وقد انتقلت المحبة 
التي كانت عندك وصارت عندي، ما بقي عندك منھا إلا معشار ما عندي، ثم إنھا نزلت من فوق 

رة وقربت منھ وأتت إلیھ واعتنقتھ وضمتھ إلى صدرھا وصارت تقبلھ، فلما رأى الملك بدر الشج
باسم فعلھا فیھ ازدادت محبتھ لھا واشتد غرامھ بھا وظن أنھا عشقتھ ووثق بھا وصار یضمھا 

یا ملكة واالله لم یصف لي خالي ربع ما أنت علیھ من الجمال ولا ربع : ویقبلھا، ثم إنھ قال لھا
من أربعة وعشرین قیراطاً، ثم إن جوھرة ضمتھ إلى صدرھا وتكلمت بكلام لا یفھم وتفلت  قیراط

اخرج من ھذه الصورة البشریة إلى صورة طائر، أحسن الطیور أبیض : في وجھھ وقالت لھ
الریش أحمر المنقار والرجلین فما تمت كلامھا حتى انقلب الملك بدر باسم إلى صورة طائر 

الطیور وانتفض ووقف على رجلیھ، وصار ینظر إلى جوھرة وكان عندھا أحسن نما یكون من 
واالله لولا أني أخاف من كون أبي : جاریة من جواریھا تسمى مرسینة، فنظرت إلیھا وقالت

أسیراً عند خالھ لقتلتھ، فلا جزاه االله خیراً فما أضام قدومھ علینا فھذه الفتنة كلھا من تحت رأسھ 
ذھبي بھ إلى الجزیرة المعطشة واتركیھ ھناك حتى یموت عطشاً، فأخذتھ ولكن یا جاریة خذیھ وا

واالله إن صاحب : الجاریة وأوصلتھ إلى الجزیرة وأرادت الرجوع من عنده ثم قالت في نفسھا
ھذا الحسن والجمال لا یستحق أن یموت عطشاً ثم إنھا أخرجتھ من الجزیرة المعطشة وأتت بھ 

: ثمار والأنھار، فوضعتھ فیھا، ورجعت إلى سیدتھا وقالت لھاإلى جزیرة كثیرة الأشجار والأ
.وضعتھ في الجزیرة المعطشة

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة بعد السبعمائة 
وضعتھ في الجزیرة : بلغني أیھا الملك السعید، أن الجاریة رجعت إلى سیدتھا وقالت: قالت

.ما كان من أمر بدر باسم ھذا. المعطشة
وأما ما كان من أمر صالح خال الملك بدر باسم فإنھ لما احتوى على الملك السمندل وقتل أعوانھ 

یا : وخدمھ وصار تحت أسره طلب جوھرة بنت الملك فلم یجدھا، فرجع إلى قصره عند أمھ وقال
ھ علم ولا أعرف أین ذھب، یا ولدي واالله ما لي ب: فقالت? أمي أین ابن أختي الملك بدر باسم

.فإنھ لما بلغھ أنك تقاتلت مع الملك السمندل وجرت بینكم الحروب والقتال فزع وھرب
یا أمي واالله إننا قد فرطنا في الملك بدر : فلما سمع صالح كلام أمھ حزن على ابن أختھ، وقال

بنة الملك جوھرة باسم وأخاف أن یھلك، أو یقع بھ أحد من جنود الملك السمندل أو تقع بھ ا



فیحصل لنا من أمھ خجل ولا یحصل لنا منھا خیر لأني قد أخذتھ بغیر اذنھا ثم إنھ بعث خلفھ 
الأعوان والجواسیس إلى جھة البحر وغیره فلم یقفوا لھ على خبر فرجعوا وعلوا صالحاً بذلك 

در باسم ھذا ما كان من أمر الملك ب. فزاد ھمھ وغمھ وقد ضاق صدره على الملك بدر باسم
وخالھ صالح، وأما ما كان من أمر أمھ الملكة جلنار البحریة فإنھا لما نزل ابنھا بدر باسم مع 
خالھ صالح انتظرتھ فلم یرجع إلیھا وأبطأ خبره عنھا فقعدت أیاماً عدیدة في انتظارھما ثم قامت 

وكذلك بنات عمھا، ونزلت في البحر وأتت أمھا، فلما نظرتھا أمھا قامت إلیھا وقبلتھا واعتنقتا 
یا بنتي قد أتى ھو وخالھ ثم إن خالھ قد أخذ : ثم إنھا سالت أمھا عن الملك بدر باسم فقالت لھا

یواقیت وجواھر، وتوجھ بھا ھو وإیاه إلى الملك السمندل وخطب ابنتھ فلم یجبھ وشدد على 
لك السمندل أخیك في الكلام فأرسلت إلى أخیك نحو ألف فارس ووقع الحرب بینھم وبین الم

فنصر االله أخاك علیھ وقتل أعوانھ وجنوده وأسر الملك السمندل فبلغ ذلك الخبر ولدك فكأنھ 
خاف على نفسھ فھرب من عندنا بغیر اختیارنا ولم یعد إلینا بعد ذلك ولم نسمع لھ خبراً، ثم إن 

ك السمندل جلنار سألتھا عن أخیھا صالح فأخبرتھا أنھ جالس على كرسي المملكة في محل المل
.وقد أرسل إلى جمیع الجھات بالتفتیش على ولدك وعلى الملكة جوھرة

فلما سمعت جلنار كلام أمھا حزنت على ولدھا حزناً شدیداً واشتد غضبھا على أخیھا صالح 
یا أمي إني خائفة على الملك الذي : لكونھ أخذ ولدھا ونزل بھ البحر من غیر إذنھا ثم إنھا قالت

م، وما أعلمت أحداً من أھل المملكة وأخشى إن أبطأت علیھم أن یفسد الملك علینا لنا لأني أتیتك
وتخرج المملكة من أیدینا والرأي السیدید أني أرجعو وأسوس المملكة إلى أن یدبر االله لنا أمر، 
ولا تنسوا ولدي ولا تتھاونوا في أمره فإنھ أن حصل لھ ضرر ھلكت لا محالة لأني لا أرى الدنیا 

حباً وكرامة یا بنتي لا تسألي عن ما عندنا من فراقھ وغیبتھ ثم : بھ ولا ألتذ إلا بحیاتھ، فقالتإلا 
إن أمھا أرسلت من یفتش علیھ، ورجعت أمھ حزینة القلب باكیة العین إلى المملكة وقد ضاقت 

.بھا الدنیا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

سبعمائة وفي اللیلة الرابعة بعد ال
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملكة جلنار لما رجعت من عند أمھا إلى مملكتھا ضاق : قالت

ھذا ما كان من أمرھا، وأما ما كان من أمر الملك بدر باسم فإنھ لما . صدرھا واشتد فكرھا
موت دعیھ فیھا ی: سحرتھ الملكة جوھرة وأرسلتھ مع جاریتھا إلى الجزیرة المعطشة وقالت لھا

عطشاً، لم تضعھ الجاریة إلا في جزیرة خضراء مثمرة ذات أشجار وأنھار فصار یأكل من الثمار 
ویشرب من الأنھار، ولم یزل كذلك مدة أیام ولیال وھو في صورة طائر لا یعرف أین یتوجھ ولا 

دین كیف یطیر، فبینما ھو ذات یوم من الأیام في تلك الجزیرة إذ أتى إلى ھناك صیاد من الصیا
لیصطاد شیئاً یتقوت بھ، فرأى الملك بدر باسم وھو في صورة طائر أبیض الریش أحمر المنقار 
والرجلین یسبي الناظر ویدھش الخاطر فنظر إلیھ الصیاد فأعجبھ وقال في نفسھ إن ھذا الطائر 

ھ ملیح وما رأیت طائراً مثلھ في حسنھ ولا في شكلھ ثم إنھ رمى الشبكة علیھ واصطاده ودخل ب
.واالله العظیم لا أبیعھ، ثم إن الصیاد ذھب بھ إلى دار الملك: المدینة وقال في نفسھ

فلما رآه الملك أعجبھ حسنھ وجمالھ وحمرة منقاره ورجلیھ فأرسل إلیھ خادماً لیشتریھ منھ، 
ه لا، بل ھو للملك ھدیة مني إلیھ، فأخذ: قال? أتبیع ھذا الطائر: فأتى الخادم إلى الصیاد وقال لھ

الخادم وتوجھ بھ إلى الملك وأخبره بما قالھ، فأخذه الملك وأعطى الصیاد عشرة دنانیر، فأخذھا 
وقبل الأرض وانصرف وأتى الخادم بالطائر إلى قصر الملك ووضعھ في قفص ملیح وعلقھ وحط 

ھ أحضره حتى أنظره واالله إن? أین الطائر: عنده ما یأكل وما یشرب، فلما نزل الملك قال للخادم
: فقال الملك. ملیح فأتى بھ الخادم ووضعھ بین یدي الملك وقد رأى الأكل عنده لم یأكل منھ شیئاً

واالله ما أدري ما یأكل حتى أطعمھ ثم أمر بإحضار الطعام فأحضرت الموائد بین یدیھ فأكل الملك 
ي السماط من ذلك، فلما نظر الطیر إلى اللحم والطعام والحلویات والفواكھ أكل من جمیع ما ف

الذي قدام الملك فبھت لھ الملك وتعجب من أكلھ وكذلك الحاضرون ثم قال الملك لمن حولھ من 



عمري ما رأیت طیراً یأكل مثل ھذا الطیر ثم أمر الملك أن تحضر زوجتھ : الخدام والممالیك
أن لتتفرج علیھ فمضى الخادم لیحضرھا، فلما رآھا قال لھا یا سیدتي إن الملك یطلبك لأجل 

تتفرجي على ھذا الطیر الذي اشتراه، فإننا لما أحضرنا الطعام طار من القفص وسقط على 
المائدة وأكل من جمیع ما فیھا، فقومي یا سیدتي تفرجي علیھ فإنھ ملیح المنظر وھو أعجوبة 
من أعاجیب الزمان، فلما سمعت كلام الخادم أتت بسرعة، فلما نظرت إلى الطیر وتحققتھ غطت 

لأي شيء غطیت وجھك وما عندك غیر : وولت راجعة، فقام الملك وراءھا وقال لھاوجھھا 
أیھا الملك إن ھذا الطیر لیس بطائر وإنما : فقالت? الجواري والخدم الذین في خدمتك وزوجك

تكذبین ما أكثر ما تمزحین كیف یكون غیر : ھو رجل مثلك، فلما سمع الملك كلام زوجتھ، قال لھا
واالله ما مزحت معك ولا قلت إلا حقاً إن ھذا الطیر ھو الملك بدر باسم ابن الملك : فقالت لھ? طائر

.شھرمان صاحب بلاد العجم وأمھ الملكة جلنار البحریة
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة بعد السبعمائة 
إن ھذا لیس بطائر، وإنما ھو : قالت للملكبلغني أیھا الملك السعید، أن زوجة الملك لما : قالت

وكیف صار : رجل مثلك وھو الملك بدر باسم ابن الملك شھرمان وأمھ جلنار البحریة قال لھا
إنھ قد سحرتھ الملكة جوھرة بنت الملك السمندل ثم حدثتھ بما جرى : قالت لھ? على ھذا الشكل

یرض أبوھا بذلك وأن خالھ صالحاً  لھ من أولھ إلى آخره وأنھ قد خطب جوھرة من أبیھا فلم
اقتتل ھو والملك السمندل وانتصر صالح علیھ وأسره، فلما سمع كلام زوجتھ تعجب غایة العجب 

بحیاتي علیك تحلیھ من السحر ولا : وكانت ھذه الملكة زوجتھ أسحر أھل زمانھا فقال الملك
: ثر خداعھا ومكرھا، قالت لھ زوجتھتخلیھ معذباً قطع االله ید جوھرة ما أقبحھا وما أقل دینھا وأك

قل لھ یا بدر باسم ادخل ھذه الخزانة فأمره الملك أن یدخل الخزانة، فلما سمع كلام الملك دخل 
الخزانة، فقامت زوجة الملك وسترت وجھھا وأخذت في یدھا طاسة ماء ودخلت الخزانة 

ظام والآیات الكرام، وبحق االله بحق ھذه الأسماء الع: وتكلمت على الماء بكلام لا یفھم وقالت لھ
تعالى خالق السماوات والأرض ومحیي الأموات وقاسم الأرزاق والآجال، أن تخرج من ھذه 
الصورة التي أنت فیھا وترجع إلى الصورة التي خلقك االله علیھا، فلم تتم كلامھا حتى انتفض 

.حسن منھنفضة ورجع إلى صورتھ فرآه الملك شاباً ملیحاً ما على وجھ الأرض أ
لا إلھ إلا االله ومحمد رسول االله صلى االله علیھ : ثم إن الملك بدر باسم لما نظر إلى ھذه الحالة قال

وسلم سبحانھ خالق الخلائق ومقدر أرزاقھم وآجالھم ثم إنھ قبل ید الملك ودعا لھ بالبقاء وقبل 
ى آخره فحدثھ بحدیثھ ولم یا بدر باسم حدثني بحدیثك من أولھ إل: الملك راس بدر باسم، وقال لھ

یا بدر باسم قد خلقك االله من السحر فما الذي : یكتم منھ شیئاً فتعجب الملك من ذلك، ثم قال لھ
یا ملك الزمان أرید من إحسانك أن تجھز لي مركباً : قال لھ? اقتضاه رأیك وما ترید أن تصنع

أنا غائب وأخاف أن تروح وجماعة من خدامك وجمیع ما أحتاج إلیھ فإن لي زماناً طویلاً و
المملكة مني، وما أظن أن والدتي بالحیاة من أجل فراقي والغالب على ظني أنھا ماتت من حزنھا 
علي لأنھا لا تدري ما جرى لي ولاتعرف ھل أنا حي أو میت وأنا اسألك أیھا الملك أن تتم 

.إحسانك بما طلبتھ منك
بھ وقال لھ سمعاً وطاعة، ثم إنھ جھز مركباً فلما نظر الملك إلى حسنھ وجمالھ وفصاحتھ أجا

.ونقل فیھ جمیع ما یحتاج إلیھ، وسیر معھ جماعة من خدامھ فنزل في المركب بعد أن ودع الملك
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة بعد السبعمائة 
ركب المركب ھو وجماعتھ وودع الملك بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك بدر باسم : قالت

وساروا في البحر وساعدھم الریح ولم یزالوا سائرین مدة عشرة أیام متوالیة، ولما كان الیوم 
الحادي عشر ھاج البحر ھیجاناً شدیداً وصار المركب یرتفع وینخفض ولم یقدر البحریة أن 



قربوا إلى صخرة من صخرات  یمسكوه، ولم یزالوا على ھذه الحالة والأمواج تلعب بھم، حتى
البحر فوقعت تلك الصخرة على المركب، فانكسر وغرق جمیع ما كان فیھ إلا الملك بدر باسم 
فإنھ ركب على لوح من الألواح بعد أن أشرف على الھلاك، ولم یزل ذلك اللوح یجري بھ في 

ماء والریح، ولم البحر ولا یدري أین ھو ذاھب ولیس لھ حیلة في منع اللوح بل سار بھ مع ال
یزل كذلك مدة ثلاثة أیام وفي الیوم الرابع طلع بھ اللوح على ساحل البحر، فوجد ھنالك مدینة 
بیضاء مثل الحمامة الشدیدة البیاض وھي مبنیة في الجزیرة التي على ساحل البحر، لكنھا عالیة 

ن الملك بدر باسم تلك الأركان ملیحة البنیان رفیعة الحیطان البحر یضرب في سوارھا، فلما عای
الجزیرة التي فیھا ھذه المدینة، فرح فرحاً شدیداً وكان قد أشرف على الھلاك من الجوع 
والعطش، فنزل من فوق اللوح وأراد أن یصعد إلى المدینة، فأتت إلیھ بغال وحمیر وخیول عدد 

م خلف تلك المدینة الرمل، فصاروا یضربونھ ویمنعونھ أن یطلع من البحر إلى المدینة، ثم إنھ عا
یا ترى لمن ھذه المدینة وھي لیس لھا ملك ولا : وطلع إلى البر فلم یجد ھناك أحداً، فتعجب وقال

فیھا أحد ومن أین ھذه البغال والحمیر والخیول التي منعتني من الطلوع، وصار متفكراً في أمره 
ه الملك بدر باسم سلم علیھ وھو ماش وما یدري أین یذھب ثم بعد ذلك رأى شیخاً بقالاً فلما رآ

یا غلام من أین أقبلت ومن أوصلك إلى : فرد علیھ السلام ونظر إلیھ الشیخ فرآه جمیلاً، فقال لھ
یا ولدي أما رأیت أحداً في : فحدثھ بحدیثھ من أولھ إلى آخره، فتعجب منھ وقال لھ? ھذه المدینة

یث إنھا خالیة من الناس، فقال لھ یا والدي إنما أتعجب من ھذه المدینة ح: فقال لھ? طریقك
یا ولدي اطلع الدكان وإلا تھلك فطلع بدر باسم وقعد في الدكان، فقام الشیخ وجاء لھ : الشیخ

یا ولدي ادخل في داخل الدكان، فسبحان من سلمك من ھذه الشیطانة : بشيء من الطعام وقال لھ
حتى اكتفى وغسل یدیھ، ونظر إلى  فخاف الملك بدر باسم خوفاً شدیداً، ثم أكل من طعام الشیخ

یا سیدي ما سبب ھذا الكلام فقد خوفتني من ھذه المدینة ومن أھلھا، فقال لھ : الشیخ وقال لھ
یا ولدي اعلم أن ھذه المدینة مدینة السحرة، وبھا ملكة ساحرة كأنھا شیطانة وھي : الشیخ

ل والحمیر ھؤلاء كلھم مثلك كاھنة سحارة غدارة، والحیوانات التي تنظرھا من الخیل والبغا
ومثلي من بني آدم لكنھم غرباء، لأن كل من یدخل ھذه المدینة وھو شاب مثلك، تأخذه ھذه 
الكافرة الساحرة وتقعد معھ أربعین یوماً وبعد الأربعین، تسحره فیصیر بغلاً أو فرساً أو حماراً 

.أو شیئاً من ھذه الحیوانات التي نظرتھا على جانب البحر
.ك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدر

وفي اللیلة السابعة بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الشیخ البقال لما حكى للملك بدر باسم وأخبره بحالة الملكة : قالت

إن كل أھل ھذه المدینة قد سحرتھم وأنك لما أردت الطلوع من البحر خافوا أن : السحارة وقال لھ
لا تطلع لئلا تراك الساحرة شفقة علیك فربما تعمل فیك مثل : رك مثلھم فقالوا لك بالإشارةتسح

إنھا قد ملكت ھذه المدینة من أھلھا بالسحر، واسمھا الملكة لاب : ما عملت فیھم وقال لھ
.وتفسیره بالعربي تقویم الشمس

وصار یرتعد مثل القصبة فلما سمع الملك بدر باسم ذلك الكلام من الشیخ خاف خوفاً شدیداً 
أنا ما صدقت أني خلصت من البلاء الذي كنت فیھ من السحر حتى ترمیني : الریحیة وقال لھ

المقادیر في مكان أقبح منھ فصار متفكراً في حالھ وما جرى لھ، فلما نظر إلیھ الشیخ رآه قد 
تلك الخلائق وغلى  یا ولدي قم واجلس على عتبة الدكان وانظر إلى: اشتد علیھ الخوف فقال لھ

لباسھم وألوانھم، وما ھم فیھ من السحر ولا تخف فإن الملكة وكل من في المدینة یحبني 
ویراعیني ولا یرجفون لي قلباً ولایتعبون لي خاطراً، فلما سمع الملك بدر باسم كلام الشیخ خرج 

، فلما نظره وقعد على باب الدكان یتفرج فجازت علیھ الناس فنظر إلى عالم لا یحصى عدده
: فقال لھم? یا شیخ ھل ھذا أسیرك وصیدك في ھذه الأیام: الناس تقدموا إلى الشیخ وقالوا لھ

: ھذا ابن أخي وسمعت أن أباه قد مات فأرسلت خلفھ وأحضرتھ لأطفئ نار شوقي بھ، فقالوا لھ
ن وإذا ھذا شاب ملیح ولكن نحن نخاف علیھ من الملكة لاب لئلا ترجع علیك بالغدر، ثم توجھ



بالملكة قد أقبلت في موكب عظیم ومازالت مقبلة إلى أن وصلت إلى دكان الشیخ فرأت الملك بدر 
باسم وھو جالس على الدكان كأنھ البدر في تمامھ فلما رأتھ الملكة لاب حارت في حسنھ وجمالھ 

: یخواندھشت وصارت ولھانة بھ ثم أقبلت على الدكان وجلست عند الملك بدرباسم وقالت للش
دعھ یكون اللیلة عندي : ھذا ابن أخي جاءني عن قریب فقالت: فقال? من أین لك ھذا الملیح

احلفي لي فحلفت لھ أنھا : نعم قال: قالت? أتأخذینھ مني ولا تسحرینھ: لأتحدث أنا وإیاه قال لھا
وكل ما لا تؤذیھ ولا تسحره ثم أمرت أن یقدموا لھ فرساً ملیحاً مسرجاً ملجماً بلجام من ذھب 

استعن بھا، ثم إن الملكة لاب : علیھ ذھب مرصع بالجواھر ووھبت للشیخ ألف دینار وقالت لھ
أخذت الملك بدر باسسم وراحت بھ كأنھ البدر في لیلة أربعة عشرة وسار معھا وصارت الناس 

 واالله إن ھذا الشاب لا یستحق أن: كلما نظروا إلیھ وإلى حسنھ وجمالھ یتوجعن علیھ ویقولون
تسحره ھذه الملعونة والملك بدر باسم یسمع كلام الناس ولكنھ ساكت وقد سلم أمره إلى االله 

.تعالى ولم یزالوا سائرین إلى باب القصر
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة بعد السبعمائة 
زل سائراً ھو والملكة لاب وأتباعھا إلى بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك بدر باسم لم ی: قالت

أن وصلوا إلى باب القصر ثم ترجل الأمراء والخدم وأكابر الدولة وأمرت الحجاب أن یأمروا 
أرباب الدولة كلھم بالانصراف فقبلوا الأرض وانصرفوا ودخلت الملكة والخدام والجواري في 

م یر مثلھ قط وحیطانھ مبنیة بالذھب القصر، فلما نظر الملك بدر باسم إلى القصر رأى قصراً ل
وفي وسط القصر بركة عظیمة غزیرة الماء في بستان عظیم فنظر الملك بدر باسم إلى البستان 
فرأى فیھ طیور تناغي بسائر اللغات والأصوات المفرحة والمحزنة وتلك الطیور من سائر 

ان االله من كرمھ وحلمھ یرزق سبح: الأشكال والألوان، فنظر الملك بدر باسم إلى ملك عظیم فقال
من یعبد غیره فجلست الملكة في شباك یشرف على البستان وھي على سریر من العاج وفوق 
السریر فرش عال وجلس الملك بدر باسم إلى جانبھا فقبلتھ وضمتھ إلى صدرھا ثم أمرت 

من سائر  الجواري بإحضار مائدة فحضرت مائدة من الذھب الأحمر مرصعة بالدر والجواھر فیھا
الأطعمة فأكلا حتى اكتفیا وغسلا أیدیھما، ثم أحضرت الجواري أواني الذھب والفضة والبلور 
وأحضرت أیضاً جمیع أجناس الأزھار وأطباق النقل، ثم إنھا أمرت بإحضار مغنیات فحضر عشر 

آخر  جوار كأنھن الأقمار بأیدیھن سائر آلات الملاھي ثم إن الملكة ملأت قدحاً وشربتھ وملأت
وناولت الملك بدر باسم إیاه، فأخذه وشربھ ولم یزالا كذلك یشربان حتى اكتفیا ثم أمرت 
بالجواري أن یغنین فغنین بسائر اللحان وتخیل للملك بدر باسم أنھ یرقص بھ القصر طرباً 

إن ھذه الملكة شابة ملیحة ما بقیت أروح من : فطاش عقلھ وانشرح صدره ونسي الغربة وقال
بداً لأن ملكھا أوسع من ملكي وھي أحسن من الملكة جوھرة ولم یزل یشرب معھا إلى عندھا أ

أن أمسى المساء وأوقدوا القنادیل والشموع وأطلقوا البخور ولم یزالا یشربان إلى أن سكرا 
والمغنیات یغنین، فلما سكرت الملكة لاب قامت من موضعھا ونامت على سریر وأمرت الجواري 

مرت الملك بدر باسم النوم إلى جانبھا فنام معھا في أطیب عیش إلى أن أصبح بالانصراف، ثم أ
.الصباح

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسع بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملكة لما قامت من النوم دخلت الحمام الذي في القصر : قالت

صحبتھا واغتسلا فلما خرجا من الحمام أفرغت علیھ أجمل القماش وأمرت  والملك بدر باسم
بإحضار آلات الشراب فأحضرتھا الجواري فشربا ثم إن الملكة قامت وأخذت بید الملك بدر باسم 
وجلسا على الكرسي وأمرت بإحضار الطعام فأكلا وغسلا أیدیھما، ثم قدمت الجواري لھما أواني 

ھار والنقل ولم یزالا یأكلان ویشربان والجواري تغني باختلاف الألحان الشراب والفواكھ والأز



یا بدر باسم ھل ھذا : إلى المساء ولم یزالا في أكل وشرب وطرب مدة أربعین یوماً ثم قالت لھ
واالله یا ملكة ھذا أطیب وذلك أن عمي رجل صعلوك : قال لھا? المكان أطیب أو دكان عمك البقال

من كلامھ، ثم إنھما رقدا في أطیب حال إلى الصباح فانتبھ الملك بدر باسم  یبیع البقول، فضحكت
وصار مستوحشاً من غیبتھا ? یا ترى أین راحت: من نومھ فلم یجد الملكة لاب بجانبھ فقال

أین ذھبت ثم إنھ لبس : ومتحیراً في أمره وقد غابت عنھ مدة طویلة ولم ترجع فقال في نفسھ
لعلھا ذھبت إلى البستان فرأى فیھ نھراً : فلم یجدھا فقال في نفسھثیابھ وصار یفتش علیھا 

جاریاً وبجانبھ طیرة بیضاء وعلى شاطئ ذلك النھر شجرة وفوقھا طیور مختلفة الألوان فصار 
ینظر إلى الطیور والطیور لا تراه وإذا بطائر أسود نزل على تلك الطیرة البیضاء فصار یزقھا 

سود وثب على تلك الطیرة ثلاث مرات، ثم بعد ساعة انقلبت تلك زق الحمام ثم إن الطیر الأ
الطیرة في صورة بشر فتأملھا وإذا ھي الملكة لاب فعلم أن الطائر الأسود إنسان مسحور وھي 
تعشقھ وتسحر نفسھا طیرة لیجامعھا فأخذتھ الغیرة واغتاظ على الملكة لاب من أجل الطائر 

لى فراشھ وبعد ساعة رجعت إلیھ وصارت الملكة لاب تقبلھ السود ثم إنھ رجع إلى مكانھ ونام ع
وتمزح معھ وھو شدید الغیظ علیھا فلم یكلمھا كلمة واحدة فعلمت ما بھ وتحققت أنھ رآھا حین 

.صارت طیرة وكیف واقعھا ذلك الطیر فلم تظھر لھ شیئاً بل كتمت ما بھا
لرواح إلى دكان عمي فإني قد تشوقت یا ملكة أرید أن تأذني لي في ا: فلما قضى حاجتھ قال لھا

رح إلیھ ولا تبطئ علي فإني ما أقدر أن أفارقك ولا : إلیھ ولي أربعون یوماً ما رأیتھ فقالت لھ
أصبر عنك ساعة واحدة فقال سمعاً وطاعة، ثم إنھ ركب ومضى إلى دكان الشیخ البقال فرحب 

كنت طیباً في خیر وعافیة إلا : فقال لھ? كیف أنت مع ھذه الكافرة: بھ وقام إلیھ وعانقھ وقال لھ
أنھا كانت في ھذه اللیلة نائمة في جانبي فاستیقظت فلم أرھا فلبست ثیابي ودرت أفتش علیھا 
إلى أن أتیت إلى البستان وأخبره بما رآه من النھر والطیور التي كانت فوق الشجرة، فلما سمع 

لتي كانت على الشجرة كلھا شبان غرباء احذر منھا واعلم أن الطیور ا: الشیخ كلامھ قال لھ
عشقتھم وسحرتھم طیوراً وذلك الطائر الأسود الذي رأیتھ كان من جملة ممالیكھا وكانت تحبھ 

.محبة عظیمة، فمد عینھ إلى بعض الجواري فسحرتھ في صورة طائر أسود
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

مائة وفي اللیلة العاشرة بعد السبع
بلغني أیھا الملك السعید، أن بدر باسم لما حكى للشیخ البقال بجمیع حكایات الملكة لاب : قالت

رآه أعلمھ الشیخ أن الطیور التي على الشجر كلھا شبان غرباء وسحرتھم وكذلك الطیر الأسود 
كان من ممالیكھا وسحرتھ في صورة طائر اسود، وكلما اشتاقت إلیھ تسحر نفسھا طیرة 

جامعھا لأنھا تحبھ محبة عظیمة، ولما علمت أنك علمت بحالھا أضمرت لك السوء ولا تصفو لی
لك ولكن ما علیك بأس منھا ما دمت أراعیك أنا فلا تخف فإني رجل مسلم واسمي عبد االله وما 
في زماني أسحر مني، ولكني لا أستعمل السحر إلا عند اضطراري إلیھ، وكثیر ما أبطل سحر 

ة وأخلص الناس منھا ولا أبالي بھا لأنھا لیس لھا علي سبیل بل ھي تخاف مني ھذه الملعون
خوفاً شدیداً، وكذلك كل من كان في المدینة ساحر مثلھا على ھذا الشكل یخافون مني وكلھم على 
دینھا یعبدون النار دون الملك الجبار فإذا كان الغد تعال عندي واعلمني بما تعملھ معك فإنھا في 

وأنا أقول لك على ما تفعلھ معھا حتى تتخلص من كیدھا، ثم إن . یلة تسعى في ھلاككھذه الل
الملك بدر باسم ودع الشیخ ورجع إلیھا فوجدھا جالسة في انتظاره فلما رأتھ قامت إلیھ وأجلستھ 
ورحبت بھ وجاءت لھ بأكل وشرب فأكلا حتى اكتفیا ثم غسلا أیدیھما ثم أمرت بإحضار الشراب 

ا یشربان إلى نصف اللیل ثم مالت علیھ بالأقداح وصارت تعاطیھ حتى سكر وغاب فحضر وصار
باالله علیك وبحق معبودك إن سألتك عن شيء ھل : عن حسھ وعقلھ فلما رأتھ كذلك قالت لھ
فقالت . نعم یا سیدتي: وھو في حالة السكر: فقال لھا? تخبرني عنھ بالصدق وتجیبني إلى قولي

مك ولم ترني وفتشت علي وجئتني في البستان ورأیت الطائر الأسود لما استیقظت من نو: لھ
الذي وثب علي، فأنا أخبرك بحقیقة ھذا الطائر إنھ كان من ممالیكي وكنت أحبھ محبة عظیمة 



فتطلع یوماً لجاریة من الجواري، فحصلت لي غیرة وسحرتھ في صورة طائر أسود وأما 
أصبر عنھ ساعة واحدة وكلما اشتقت إلیھ أسحر نفسي  الجاریة فإني قتلتھا، وإني إلى الیوم لا

طیره وأروح إلیھ لینط علي ویتمكن مني كما رأیت أما أنت لأجل ھذا مغتاظ مني مع أني وحق 
إن : النار والنور والظل والحرور قد زدت فیك محبة وجعلتك نصیبي من الدنیا، فقال وھو سكران

لغیظي سبب غیر ذلك فضمتھ وقبلتھ وأظھرت الذي فھمتھ من غیظي بسبب ذلك صحیح، ولیس 
لھ المحبة ونامت ونام الآخر بجانبھا فلما كان نصف اللیل قامت من الفراش والملك بدر باسم 
منتبھ، وھو یظھر أنھ نائم وصار یسارق النظر وینظر ما تفعل، فوجدھا قد أخرجت من كیس 

یجري مثل البحر، وأخذت كبشة  أحمر شیئاً أحمر وغرستھ في وسط القصر فإذا ھو صار نھارً
شعیر بیدھا وأبذرتھا فوق التراب، وسقتھ من ھذا الماء فصار زرعاً مسنبلاً فأخذتھ وطحنتھ 

.دقیقاً ثم وضعتھ في موضع ورجعت نامت عند الملك بدر باسم إلى الصباح
ى الشیخ فلما أصبح الصباح قام الملك بدر باسم وغسل وجھھ ثم استأذن من الملكة في الرواح إل

فأذنت لھ، فذھب إلى الشیخ وأعلمھ بما جرى منھا وما عاین فلما سمع الشیخ كلامھ ضحك، 
.واالله إن ھذه الكافرة الساحرة قد مكرت بك ولكن لا تبال بھا أبداً: وقال

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة عشرة بعد السبعمائة 
إن الساحرة قد مكرت بك ولكن لا تبال : ھا الملك السعید، أن الشیخ قال لبدر باسمبلغني أی: قالت

ما : خذ ھذا معك، واعلم أنھا إذا رأتھ تقول لك: بھا أبداً، ثم أخرج لھ قدر رطل سویقاً وقال لھ
كل : زیادة الخیر خیرین وكل منھ فإذا أخرجت ھي سویقھا وقالت لك: فقل لھا? ھذا وما تعمل بھ

ذا السیوق فأرھا أنك تأكل منھ، وكل من ھذا وإیاك أن تأكل من سویقھا شیئاً ولو حبة من ھ
واحدة فإن أكلت منھ ولو حبة واحدة فإن سحرھا یتمكن منك فتسحرك وتقول لك اخرج من ھذه 
الصورة البشریة فتخرج من صورتك إلى أي صورة أرادت وإذا لم تأكل منھ، فإن سحرھا یبطل 

إنما أنا أمزح معك وتقر لك بالمحبة : ء فتخجل غایة الخجل، وتقول لكولا یضرك منھ شي
یا سیدتي ویا نور عیني كلي : والمودة وكل ذلك نفاق ومكر منھا فأظھر لھا أنت المحبة وقل لھا

من ھذا السویق وانظري لذتھ، فإذا أكلت منھ ولو حبة واحدة فخذ في كفك ماء واضرب بھ 
الصورة البشریة إلى أي صورة أردت، ثم خلیھا وتعال حتى  وجھھا وقل لھا اخرجي من ھذه

: فلما رأتھ قالت. أدبر لك أمراً، ثم ودعھ الملك بدر باسم وسار إلى أن طلع القصر ودخل علیھا
كنت عند : أبطأت علي یا سیدي فقال لھا: أھلاً وسھلاً ومرحباً ثم قامت لھ وقبلتھ وقالت لھ

عندنا سویقاً : ا وقد أطعمني عمي من ھذا السویق فقالتعمي، ورأى عندھا سویقاً فقال لھ
كل من ھذا فإنھ : أحسن منھ، ثم إنھا حطت سویقھ في صحن وسویقھا في صحن آخر وقالت لھ

أطیب من سویقك فأظھر لھا أنھ یأكل منھ فلما علمت أنھ أكل منھ، أخذت في یدھا ماء ورشتھ بھ 
ئیم وكن في صورة بغل أعور قبیح المنظر فلم اخرج من ھذه الصورة یا علق یا ل: وقالت لھ

یا محبوبي إنما كنت : یتغیر، فلما رأتھ على حالھ لم یتغیر قامت لھ وقبلتھ بین عینیھ، وقالت لھ
یا سیدتي ما تغیرت علیك أصلاً بل أعتقد أنك : أمزح معك فلا تتغیر علي بسبب ذلك فقال لھا

وأكلتھا، فلما استقرت في بطنھا اضطربت فأخذ تحبینني فكلي من سویقي ھذا فأخذت منھ لقمة 
اخرجي من ھذه الصورة البشریة : الملك بدر باسم في كفھ ماء ورشھا بھ في وجھھا، وقال لھا

إلى صورة بغلة زرزوریة، فما نظرت نفسھا إلا وھي في تلك الحالة فصارت دموعھا تنحدر على 
تقبل اللجام فتركھا وذھب إلى الشیخ  خدیھا وصارت تمرغ خدیھا على رجلیھ فقام یلجمھا فلم

خذ ھذا اللجام وألجمھا بھ فأخذه وأتى : وأعلمھ بما جرى فقام الشیخ وأخرج لھ لجاماً وقال
فلما رأتھ تقدمت إلیھ وحط اللجام في فمھا، وركبھا وخرج من القصر وتوجھ إلى الشیخ . عندھا

یا ولدي ما بقي : ى یا ملعونة ثم قال لھ الشیخأخزاك االله تعال: عبد االله فلما رآھا قام لھا وقال لھا
لك في ھذه البلاد إقامة، فاركبھا وسر بھا إلى أي مكان شئت وإیاك أن تسلم اللجام إلى أحد، 
فشكره الملك بدر باسم وودعھ وسار ولم یزل سائراً ثلاثة أیام ثم أشرف على مدینة فلقیھ شیخ 



أنت ضیفي في : من مدینة ھذه الساحرة، قال: قال? تیا ولدي من أین أقبل: ملیح الشیبة فقال لھ
: ھذه اللیلة، فأجابھ، وسار معھ في الطریق وإذا بامرأة عجوز فما نظرت البغلة حتى بكت وقالت

لا إلھ إلا االله إن ھذه البغلة تشبھ بغلة ابني التي ماتت وقلبي مشوش علیھا فباالله علیك یا سیدي 
باالله علیك لا ترد سؤالي، فإن :  یا أمي ما أقدر أن أبیعھا قالت لھواالله: أن تبیعني إیاھا فقال لھا

ما أبیعھا إلا : ولدي إن لم أشتر ھذه البغلة میت لا محالة، ثم إنھا أغلظت علیھ في السؤال فقال
: بألف دینار فعند ذلك أخرجت من حزامھا ألف دینار، فلما نظر الملك بدر باسم إلى ذلك قال لھا

یا ولدي إن ھذه البلاد ما : زح معك وما أقدر أن أبیعھا، فنظر إلیھ الشیخ وقال لھیا أمي أنا أم
.یكذب فیھا أحد وكل من یكذب في ھذه البلاد قتلوه فنزل الملك بدر باسم من فوق البغلة

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة عشرة بعد السبعمائة 
ھا الملك السعید، أن الملك بدر باسم لما نزل من فوق البغلة وسلمھا إلى المرأة بلغني أی: قالت

یا بنتي اخرجي من ھذه : العجوز، أخرجت اللجام من فمھا وأخذت في یدھا ماء ورشتھا وقالت
الصورة إلى الصورة التي كنت علیھا فانقلبت في الحال وعادت إلى صورتھا الأولى، وأقبلت كل 

ى الأخرى، وتعانقتا فعلم الملك بدر باسم إن ھذه العجوز أمھا وقد تمت الحیلة واحدة منھما عل
علیھ فأراد أن یھرب وإذا بالعجوز صفرت فتمثل بین یدیھا عفریت كأنھ الجبل العظیم، فخاف 
الملك بدر باسم ووقف فركتب العجوز على ظھره وأردفت بنتھا خلفھا وأخذت الملك بدر باسم 

لعفریت فما مضى علیھم غیر ساعة حتى وصلوا إلى قصر الملكة لاب، فلما قدامھا، وطار بھم ا
یا علق قد وصلت إلى ھذا : جلست على كرسي المملكة التفتت إلى الملك بدر باسم وقالت لھ

المكان ونلت ما تمنیت، وسوف أریك ما أعمل بك وبھذا الشیخ البقال فكم أحسنت لھ وھو 
اخرج عن : لا بواسطتھ ثم أخذت ماء ورشتھ بھ وقالت لھیسوءني وأنت ما وصلت إلى مرادك إ

ھذه الصورة التي أنت فیھا إلى صورة طائر قبیح المنظر اقبح ما یكون من الطیور، فانقلب في 
الحال وصار طیراً قبیح المنظر فجعلتھ في قفص وقطعت عنھ الأكل والشرب فنظرت إلیھ جاریة 

لكة ثم إن الجاریة وجدت سیدتھا غافلة في یوم من فرحمتھ وصارت تطعمھ وتسقیھ بغیر علم الم
إن الملكة لاب عازمة : الأیام فخرجت وتوجھت إلى الشیخ البقال وأعلمتھ بالحدیث وقالت لھ

لابد أن آخذ المدینة منھا وأجعلك ملكة عوضاً : على إھلاك ابن أخیك فشكرھا الشیخ وقال لھا
خذ ھذه الجاریة وامضر : ة أجنحة فقال لھثم صفر صفرة عظیمة فخرج عفریت لھ أربع. عنھا

بھا إلى مدینة جلنار البحریة، وأمھما فراشة فإنھما أسحر من یوجد على وجھ الأرض، وقال 
إذا وصلت إلى ھناك فأخبریھما بأن الملك بدر باسم في أسر الملكة لاب فحملھا : للجاریة

على قصر الملكة جلنار البحریة، العفریت وطار بھا، فلم یكن إلا ساعة حتى نزل بھا العفریت 
فنزلت الجاریة من فوق سطح القصر وقبلت الأرض بین یدیھا وأعلمتھا بما جرى لولدھا من 
أولھ إلى آخره فقامت إلیھا جلنار وأكرمتھا وشكرتھا، ودقت البشائر في المدینة وأعلمت أھلھا 

ة وأمھا فراشة وأھاھا صالحاً وأكابر دولتھا بأن الملك بدر باسم قد وجد، ثم إن جلنار البحری
أحضروا جمیع قبائل الجان وجنود البحر لأن ملوك الجان قد أطاعوھم بعد أسر الملك السمندل ثم 
إنھم طاروا في الھواء ونزلوا على مدینة الساحرة ونھبوا القصر وقتلوا من فیھ، ونھبوا المدینة 

فأخذت الجاریة ? أین ابني: للجاریة وقتلوا جمیع ما كان فیھا من الكفرة في طرفة عین، وقالت
ھذا ھو ولدك فأخرجتھ : القفص وأتت بھ بین یدیھا وأشارت إلى الطائر الذي ھو فیھ وقالت

اخرج من ھذه الصورة التي : الملكة جلنار من القفص، ثم أخذت بیدھا ماء ورشتھ بھ وقالت لھ
.كنت علیھا فلم تتم كلامھا حتى انتفض وصار بشراً كما كان

.درك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأ

وفي اللیلة الثالثة عشرة بعد السبعمائة 



بلغني أیھا الملك السعید، أن بدر باسم لما رشت أمھ علیھ الماء صار بشراً كما كان، فلما : قالت
رأتھ على صورتھ الأصلیة قامت إلیھ واعتنقتھ فبكى بكاء شدیداً، وكذلك خالھ صالح وجدتھ 

اشة وبنات عمھ وصاروا یقبلون یدیھ ورجلیھ ثم إن جلنار أرسلت خلف الشیخ عبد االله فر
وشكرتھ على فعلھ الجمیل مع ابنھا وزوجتھ بالجاریة التي أرسلھا إلیھا بأخبار ولدھا ودخل بھا 
ثم جعلتھ ملك تلك المدینة، وأحضرت ما بقي من أھل المدینة من المسلمین وبایعتھم للشیخ عبد 

وعاھدتھم وحلفتھم أن یكونوا في طاعتھ وخدمتھ فقالوا سمعاً وطاعة ثم إنھم وعدوا الشیخ االله 
عبد االله وساروا إلى مدینتھم فلما دخلوا قصرھم تلقھاھم أھل مدینتھم بالبشائر والفرح وزینوا 

بدر  المدینة ثلاثة أیام لشدة فرحھم بملكھم بدر باسم وفرحوا فرحاً شدیداً ثم بعد ذلك قال الملك
یا أمي ما بقي إلا أن أتزوج ویجتمع شملنا ببعضنا أجمعین، ثم أرسلت في الحال من : باسم لأمھ

یأتیھا بالملك السمندل فأحضروه بین یدیھا ثم أرسلت إلى بدر باسم فلما جاء بدر باسم أعلمتھ 
ھ، ثم إن بمجيء السمندل فدخل علیھ فلما رآه الملك السمندل مقبلاً قام لھ وسلم علیھ ورحب ب

ھي في خدمتك وجاریتك وبین یدیك فعند ذلك : الملك بدر باسم خطب منھ ابنتھ جوھرة فقال لھ
أحضروا القضاة والشھود وكتبوا كتاب الملك بدر باسم ابن الملكة جلنار البحریة على الملكة 

حبوس، جوھرة بنت الملك السمندل وأھل المدینة زینوھا وأطلقوا البشائر وأطلقوا كل من في ال
وكسى الملك الأرامل والأیتام وخلع على أرباب الدولة والأمراء والأكابر، ثم أقاموا الفرح العظیم 
وعملوا الولائم وأقاموا في الأفراح مساء وصباحاً مدة عشرة أیام وأدخلوھا على الملك بدر 

وأقاربھ ولم  باسم بتسع خلع ثم خلع الملك بدر باسم على الملك السمندل ورده إلى بلاده وأھلھ
یزالوا في ألذ عیش وأھنأ أیام یأكلون ویشربون وتنعمون إلى أن أتاھم ھادم اللذات ومفرق 

.الجماعات وھذا آخر حكایتھم رحمة االله علیھم أجمیعن

حكایة سیف الملوك وبدیعة الجمال
مد بن ومما یحكى أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك العجم اسمھ مح

سبائك وكان یحكم بلاد خراسان وكان في كل عام یغزو بلاد الكفارفي الھند والسند والصین 
والبلاد التي وراء النھر وغیر ذلك من العجم وغیرھا وكان ملكاً عادلاً شجاعاً كریماً جواداً، 
وكان ذلك الملك یحب المنادمات والروایات والأشعار والأخبار والحكایات وأسمار وسیر 

إنھ إذا أتاه رجل غریب : المتقدمین وكان كل من یحفظ حكایة غریبة ویحكیھا لھ ینعم علیھ، وقیل
بسمر غریب وتكلم بین یدیھ واستحسنھ وأعجبھ كلامھ یخلع علیھ خلعة سنیة ویعطیھ ألف دینار 
ویركبھ فرساً مسرجاً ملجماً، ویكسوه من فوق إلى أسفل ویعطیھ عطایا عظیمة فیأخذھا الرجل 
وینصرف إلى حال سبیلھ، فاتفق أنھ أتاه رجل كبیر بسمر غریب فتحدث بین یدیھ فاستحسنھ 
وأعجبھ كلامھ، فأمر لھ بجائزة سنیة ومن جملتھا ألف دینار خراسانیة وفرس بعدة كاملة ثم بعد 
ذلك شاعت الأخبار عن ھذا الملك العظیم في جمیع البلدان فسمع بھ رجل یقال لھ التاجر حسن 

كریماً جواداً عالماً شاعراً فاضلاً وكان عند ذلك الملك وزیراً حسوداً محضره سيء لا یحب وكان 
الناس جمیعاً لا غنیاً ولا فقیراً، وكان كلما ورد على ذلك الملك أحداً أعطاه شیئاً یحسده ویقول 

م إلا حسداً إن ھذا الأمر یفني المال ویخرب الدیار، وإن الملك دأبھ ھذا الأمر ولم یكن ذلك الكلا
.وبغضاً من ذلك الوزیر، ثم إن الملك سمع بخبر التاجر فأرسل إلیھ وأحضره

یا تاجر حسن إن الوزیر خالفني وعاد أبي من أجل المال الذي : فلما حضر بین یدیھ قال لھ
أعطیھ للشعراء والندماء وأرباب الحكایات والأشعار وإني إرید منك أن تحكي لي حكایة ملیحة 

غریباً بحیث لم أكن سمعت مثلھ قط فإن أعجبني حدیثك أعطیتك بلاداً كبیرة بقلاعھا  وحدیثاً
وأجعلھا زیادة على إقطاعك وأجعل مملكتي كلھا بین یدیك وأجعلك كبیر وزرائي تجلس على 
یمیني وتحكم في رعیتي، وإن لم تأتني بما قلت لك أخذت جمیع ما في یدك وطردتك من بلادي 

سمعاً وطاعة لمولانا الملك لكن یطلب منك المملوك أن تصبر علیھ سنة ثم فقال التاجر حسن 
قد : أحدثك بحدیث ما سمعت مثلھ في عمرك ولا سمع غیرك بمثلھ ولا بأحسن منھ قط فقال الملك

الزم بیتك ولا تركب ولا تروح : أعطیتك مھلة سنة كاملة ثم دعا بخلعة سنیة فألبسھ إیاھا قال لھ



كاملة حتى تحضر بما طلبتھ منك، فإن جئت بذلك فلك الإنعام الخاص وأبشر  ولا تجيء مدة سنة
.بما وعدتك بھ وإن لم تجئ بذلك فلا أنت منا ولا نحن منك

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة عشرة بعد السبعمائة 
إن جئتني بما طلبتھ : ائك قال للتاجر حسنبلغني أیھا الملك السعید، أن الملك محمد بن سب: قالت

منك فلك الإنعام الخاص وأبشر بما وعدتك بھ وإن لم تجیئني بذلك فلا أنت منا ولا نحن منك فقبل 
التاجر حسن الأرض بین یدیھ وخرج ثم اختار من ممالیكھ خمسة أشخاص كلھم یكتبون 

ل واحد خمسة آلاف دینار وقال ویقرأون وھم فضلاء عقلاء أدباء من خواص ممالیكھ، وأعطى ك
أنا ما ربیتكم إلا لمثل ھذا الیوم فأعینوني على قضاء غرض الملك وأنقذوني من یده فقالوا : لھم
أرید أن یسافر كل واحد منكم إلى إقلیم وأن : وما الذي ترید أن نفعل فأرواحنا فداؤك، قال لھم: لھ

حكایات الغریبة والأخبار العجیبة وابحثوا تستقصوا على العلماء والأدباء والفضلاء وأصحاب ال
لي عن قصة سیف الملوك وائتوني بھا وإذا لقیتموھا عند أحد فرغبوه في ثمنھا، ومھما طلب 
من الذھب والفضة فأعطوه غیاه ولو طلب منكم ألف دینار فأعطوه المتیسر وعدوه بالباقي 

عطیھ الخلع السنیة والنعم الوفیة ولا ومن وقع منكم بھذه القصة وأتاني بھا فإني أ. وائتوني بھا
رح أنت إلى بلاد السند والھند : یكون عندي أعز منھ، ثم إن التاجر حسناً قال لواحد منھم

رح : رح أنت إلى بلاد العجم والصین وأقالیمھما، وقال للآخر: وأعمالھا واقالیمھا، وقال للآخر
: میع أطرافھا، وقال للآخر وھو الخامسأنت إلى بلاد الغرب واقطارھا وأقالیمھا وأعمالھا وج

: ثم إن التاجر اختار لھم یوماً سعیداً وقال لھم. رح أنت إلى بلاد الشام ومصر وأعمالھا وأقالیمھا
سافروا في ھذا الیوم، واجتھدوا في تحصیل حاجتي ولا تتھاونوا ولو كان فیھا بذل الأرواح 

تي أمره بھا فمنھم أربعة أنفس غابوا أربعة فودعوه وساروا وكل واحد منھم ذھب إلى الجھة ال
أشھر، وفشلوا فلم یجدوا شیئاً فضاق صدر التاجر حسن لما رجع إلیھ الأربعة ممالیك وأخبروه 
أنھم فتشوا المدائن والبلاد والأقالیم على مطلوب سیدھم فلم یجدوا شیئاً منھ وأما المملوك 

إلى مدینة دمشق فوجدھا مدینة طیبة أمینة الخامس فإنھ سافر إلى أن دخل بلاد الشام ووصل 
ذات أشجار وأنھار وأثمار وأطیار تسبح االله الواحد القھار الذي خلق اللیل والنھار فأقام فیھا 
أیاماً وھو یسأل عن حاجة سیده فلم یجبھ أحد، ثم إنھ أراد أن یرحل منھا ویسافر إلى غیرھا، 

ما بالك تجري وأنت مكروب وإلى أین : ھ المملوكفقال ل. وإذا ھو بشاب یجري ویتعثر في أذیالھ
ھنا شیخ فاضل كل یوم یجلس على كرسي في مثل ھذا الوقت ویحدث حكایات : فقال لھ? تقصد

وأخباراً واسماراً ملاحاً لم یسمع أحد مثلھا وأنا أجري حتى أجد لي موضعاً قریباً منھ وأخاف 
أسرع : خذني معك، فقال لھ الفتى: المملوكأني لا احصل لي موضعاً من كثرة الخلق، فقال لھ 

في مشیتك فغلق بابھ واسرع في السیر معھ حتى وصل إلى الموضع الذي فیھ الشیخ بین الناس، 
فرأى لذلك الشیخ صبیح الوجھ وھو جالس على كرسي یحدث الناس فجلس قریباً منھ وأصغى 

وسمع الناس ما تحدث بھ لیسمع حدیثھ فلما جاء وقت غروب الشمس فرغ الشیخ من الحدیث 
وانفضوا من حولھ فعند ذلك تقدم إلیھ المملوك وسلم علیھ فرد علیھ السلام وزاد في التحیة 

.والإكرام
إنك یا سیدي الشیخ رجل ملیح محتشم وحدیثك ملیح وأرید أن أسألك عن : فقال لھ المملوك

سیف الملوك وبدیعة  ھل عندك قصة سمر: فقال لھ المملوك? اسأل عما ترید: شيء فقال لھ
أنا ما : فقال المملوك? فقال لھ الشیخ ومن سمعت ھذا الكلام ومن الذي أخبرك بذلك? الجمال

سمعت ذلك من أحد ولكن أنا من بلاد بعیدة وجئت قاصداً لھذه القصة، فمھما طلبت من ثمنھا 
عن نفسك أعطیتك إن كانت عندك وتنعم وتتصدق علي بھا وتجعلھا من مكارم أخلاقك صدقة 

طب نفساً وقر عیناً : ولو أن روحي في یدي وبذلتھا لك فیھا لطاب خاطري بذلك، فقال لھ الشیخ
وھي تحضر لك ولكن ھذا سمر لا یتحدث بھ أحد على قارعة الطریق ولا أعطي ھذه القصة لكل 

: الشیخ باالله یا سیدي لا تبخل علي بھا واطلب مني مھما أردت، فقال لھ: واحد، فقال لھ المملوك



إن كنت ترید ھذه القصة، فأعطني مائة دینار وأنا أعطیك إیاھا ولكن بخمس شروط، فلما عرف 
أعطیك مائة دینار ثمنھا وعشرة : أنھا عند الشیخ وأنھ سمح لھ بھا فرح فرحاً شدیداً وقال لھ

.جعالة وآخذھا بالشروط التي تذكرھا
مملوك وقبل یدي الشیخ وراح إلى منزلھ رح ھات الذھب وخذ حاجتك فقام ال: فقال لھ الشیخ

فرحاً مسروراً، وأخذ في یده مائة دینار وعشرة ووضعھا في كیس كان معھ، فلما أصبح الصباح 
قام ولبس ثیابھ وأخذ الدنانیر وأتى بھا إلى الشیخ فرآه جالساً على باب داره فسلم علیھ فرد 

الشیخ وقام ودخل داره وأدخل المملوك  علیھ السلام فأعطاه المائة دینار وعشرة، فأخذھا منھ
اكتب الذي أنت طالبھ من : وأجلسھ في مكان وقدم لھ دواة وقلماً وقرطاساً وقدم لھ كتاباً وقال لھ

ھذا الكتاب من قصة سمر سیف الملوك فجلس المملوك یكتب ھذه القصة إلى أن فرغ من كتابتھا 
م یا ولدي أن أول شرط أنك لا تقول ھذه اعل: ثم قرأھا على الشیخ وصححھا وبعد ذلك قال لھ

القصة على قارعة الطریق ولا عند النساء والجواري ولا عند العبید والسفھاء ولا عند الصبیان 
وإنما تقرؤھا عند الأمراء والملوك والوزراء وأھل المعرفة من المفسرین وغیرھم فقبل المملوك 

.الشروط وقبل ید الشیخ وودعھ وخرج من عنده
.ك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدر

وفي اللیلة الخامسة عشرة بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن مملوك حسن لما نقل القصة من كتاب الشیخ الذي بالشام : قالت

وأخبره بالشروط وودعھ وخرج من عنده وسافر في یومھ فرحاً مسروراً ولم یزل مجداً في 
الفرح الذي حصل لھ بسبب تحصیلھ لقصة سمر سیف الملوك حتى وصل إلى  السیر من كثرة

أیھا الملك السیعد : بلاده ثم إن التاجر أخذ القصة وكتبھا بخطھ مفسرة وطلع إلى الملك، وقال لھ
.إني جئت بسمر وحكایات ملیحة نادرة لم یسمع مثلھا أحد قط

ھ بأن یحضر كل أمیر عاقل وكل عالم فلما سمع الملك كلام التاجر حسن أمر في وقتھ وساعت
فاضل وكل فطن وأدیب وشاعر ولبیب، وجلس التاجر حسن وقرأ ھذه السیرة عند الملك، فلما 
سمعھا الملك وكل من كان حاضراً تعجبوا جمیعاً واستحسنوھا، وكذلك استحسنھا الذین كانوا 

ر حسن بخلعة سنیة من حاضرین ونثروا علیھ الذھب والفضة والجواھر، ثم أمر الملك للتاج
أفخر ملبوسھ وأعطاه مدینة كبیرة بقلاعھا وضیاعھا وجعلھ من أكابر وزرائھ وأجلسھ على 
یمینھ ثم أمر الكتاب أن یكتبوا ھذه القصة ویجعلوھا في خزانتھ الخاصة وصار المللك كلما ضاق 

.صدره یحضر التاجر حسن فیقرأھا
وسالف العصر والأوان في مصر ملك یسمى  ومضمون ھذه القصة أنھ كان في قدیم الزمان

عاصم بن صفوان وكان ملكاً سخیاً جواداً صاحب ھیبة ووقار وكانت لھ بلاد كثیرة وقلاع 
وحصون وجیوش وعساكر وكان لھ وزیر یسمى فارس ابن صالح وكانوا جمیعاً یعبدون 

اً كبیراً قد أضعفھ الكبر الشمس والنار دون الملك الجبار الجلیل القھار ثم إن ھذا الملك صار شیخ
والسقم والھرم لأنھ عاش مائة وثمانین سنة ولم یكن لھ ولد ذكر ولا أنثى وكان بسبب ذلك في 

.ھم وغم لیلاً نھاراً
فاتفق أنھ كان جالساً یوماً من الأیام على سریر ملكھ والأمراء والوزراء والمقدمون وارباب 

منازلھم وكل من دخل علیھ من الأمراء ومعھ  الدولة في خدمتھ على جري عادتھم وعلى قدر
كل واحد مسرور فرحان بأولاده وأنا ما لي ولد وفي : ولد وولدان یحسده الملك ویقول في نفسھ

غد أموت وأترك ملكي وتختي وضیاعي وخزائني وأموالي وتأخذھا الغرباء وما یذكرني أحد قط 
في بحر الفكر فلم یتكلم ولم یفتح فاه ولم  ولا یبقى لي ذكر في الدنیا إن الملك عاصماً استغرق

یرفع رأسھ وما زال یبكي ویصوت بصوت عال وینوح نوحاً زائداً ویتأوه والوزیر صابر لھ ثم 
إن لم تقل لي ما سبب ذلك، وإلا قتلت نفسي بین یدیك من ساعتي وأنت : بعد ذلك قال الوزیر

أیھا الوزیر الناصح : ھ ومسح دموعھ وقالتنظر ولا أراك مھموماً، ثم إن الملك عاصماً رفع رأس



قل لي أیھا الملك ما : خلني بھمي وغمي فالذي في قلبي من الأحزان یكفیني، فقال لھ الوزیر
.سبب ھذا البكاء لعل االله یجعل لك الفرج على یدي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة عشرة بعد السبعمائة 
قل لي ما سبب ھذا البكاء لعل : بلغني أیھا الملك السعید، أن الوزیر لما قال للملك عاصم: تقال

یا وزیر إن بكائي ما ھو على مال ولا على خیل ولا : االله یجعل لك الفرج على یدي، قال لھ الملك
ذكراً على شي، ولكن أنا بقیت رجلاً كبیراً وصار عمري نحو مائة وثمانین سنة ولا رزقت ولداً 

ولا أنثى فإذا مت یدفنوني ثم ینمحي رسمي وینقطع اسمي یأخذ الغرباء تختي وملكي ولا 
.یذكرني أحد أبداً

یا ملك الزمان أنا أكبر منك بمائة سنة ولا رزقت بولد قط ولم أزل لیلاً ونھاراً في : فقال الوزیر
السلام وأن لھ رباً  ھم وغم وكیف نفعل أنا وأنت، ولكن سمعت بخبر سلیمان بن داود علیھ

عظیماً قادراً على كل شيء فینبغي أن أتوجھ إلیھ بھدیة وأقصده في أن یسأل ربھ لعلھ یرزق كل 
واحد منا بولد، ثم إن الوزیر تجھز للسفر وأخذ ھدیة فاخرة وتوجھ بھا إلى سلیمان بن داود 

.ھذا ما كان من أمر الوزیر. علیھ السلام
یا : بن داود علیھ السلام فإن االله سبحانھ وتعالى أوحى إلیھ وقالوأما ما كان من أمر سلیمان 

سلیمان إن ملك مصر أرسل إلیك وزیره الكبیر بالھدایا والتحف وھي كذا وكذا فأرسل إلیھ 
وزیرك آصف بن برخیا لاستقبالھ بالإكرام والزاد في موضع الإقامات، فإذا حضر بین یدیك فقل 

وكذا، وإن حاجتك كذا وكذا ثم اعرض علیھ الإیمان فحینئذ أمر إن الملك أرسلك تطلب كذا : لھ
سلیمان وزیره آصف أن یأخذ معھ جماعة من حاشیتھ للقائھم بالإكرام والزاد الفاخر في موضع 
الإقامات، فخرج آصف بعد أن جھز جمیع اللوازم إلى لقیاھم وسار حتى وصل إلى فارس وزیر 

ھو ومن معھ إكراماً زائداً وصار یقدم إلیھم الزاد ملك مصر فاستقبلھ وسلم علیھ وأكرمھ 
أھلاً وسھلاً ومرحباً بالضیوف القادمین فأبشروا : والعلوفات في موضع الإقامات وقال لھم

من : بقضاء حاجتكم وطیبوا نفساً وقروا عیناً وانشرحوا صدوراص، فقال الوزیر في نفسھ
د علیھ السلام ھو الذي أخبرنا بھذا فقال إن سلیمان بن داو: ثم إنھ قال لآصف? أخبرھم بذلك

أخبره رب السموات والأرض وإلھ الخلق : قال? ومن أخبر سیدنا سلیمان: الوزیر فارس
وھل أنتم لا : ما ھذا إلا إلھ عظیم فقال لھ آصف بن برخیا: فقال لھ الوزیر فارس. أجمعین
یا وزیر : فقال لھ آصفنحن نعبد الشمس ونسجد لھا، : فقالفارس وزیر ملك مصر? تعبدونھ

فارس إن الشمس كوكب من جملة الكواكب المخلوقة الله سبحانھ وتعالى وحاشى أن تكون رباً 
لأن الشمس تظھر أحیاناً وتغیب أحیاناً وربنا حاضر لا یغیب وھو على كل شيء قدیر، ثم إنھم 

فأمر سلیمان بن سافروا قلیلاً حتى وصلوا إلى قرب تخت الملك سلیمان بن داود علیھ السلام 
داود علیھ السلام جنوده من الإنس والجن وغیرھما أن یصطفوا في طریقھم صفوفاً، فوقفت 
وحوش البحر والفیلة والنمور والفھود جمیعاً واصطفوا في الطریق صفین وكل جنس انحازت 
أنواعھ وحدھا وكذلك الجان كل منھم ظھر للعیون من غیر خفاء على صورة ھائلة مختلفة 

حوال، فوقفوا جمیعاً صفین والطیور نشرت أجنحتھا لتظلھم وصارت الطیور تناغي بعضھا الأ
بسائر اللغات والألحان فلما وصل أھل مصر إلیھم ھابوا ولم یجسروا على المشي فقال لھم 

ادخلوا بینھم وامشوا ولا تخافوا منھم فإنھم رعایا سلیمان ابن داود وما یضركم منھم : آصف
دخل بینھم فدخل وراءه الخلق أجمعون ومن جملتھم جماعة وزیر ملك مصر  أحد ثم إن آصف

وھم خائفون ولم یزالوا سائرین حتى وصلوا إلى المدینة فأنزلوھم في دار الضیافة وأكرموھم 
غایة الإكرام وأحضروا لھم الضیافات الفاخرة مدة ثلاثة أیام، ثم أحضروھم بین یدي سلیمان بن 

.لسلامداود نبي االله علیھ ا
فلما دخلوا علیھ أرادوا أن یقبلوا الأرض بین یدیھ فمنعھم من ذلك سلیمان بن داود، وقال لا 
ینبغي أن یسجد إنسان على الأرض إلا الله عز وجل خالق السماوات والأرض وغیرھما ومن أراد 



 منكم أن یقف فلیقف، ولكن لا یقف أحد منكم في خدمتي فامتثلوا وجلس الوزیر وبعض خدامھ
ووقف في خدمتھ بعض الأصاغر فلما استقر بھم الجلوس مدوا لھم الأسمطة فأكل العالم 

تكلم : أجمعون من الطعام حتى اكتفوا، ثم إن سلیمان أمر وزیر مصر أن حاجتھ ستقضى وقال لھ
ولا تخف شیئاً مما جئت بسببھ لأنك ما جئت إلا لقضاء حاجة وأنا أخبرك بھا وھي كذا وكذا، 

ر الذي أرسلك اسمھ عاصم وقد صار شیخاً كبیراً ھرماً ضعیفاً، ولم یرزقھ االله وإن ملك مص
تعالى بولد ذكر ولا أنثى فصار في الغم والھم والفكر لیلاً ونھاراً، حتى اتفق لھ أنھ جلس على 
كرسي مملكتھ یوماً من الأیام ودخل علیھ الوزراء وأكابر دولتھ، فرأى بعضھم لھ ولدان 

ة أولاد، وھم یدخلون ومعھم أولادھم ویقفون في الخدمة فتذكر في نفسھ، وقال وبعضھم لھ ثلاث
وأصیر أنا كأني ? یا ترى من یأخذ مملكتي بعد موتي وھل یأخذھا إلا رجل غریب: من فرط حزنھ

لم أكن فغرق في بحر الفكر بسبب ھذا، ولم یزل متفكراً حزیناً حتى فاضت عیناه بالدموع فغطى 
بكى بكاء شدیداً ثم قام من فوق سریره وجلس على الأرض یبكي وینتحب ولو وجھھ بالمندیل و

.یعلم ما في قلبھ إلا االله تعالى وھو جالس على الأرض
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة عشرة بعد السبعمائة 
اود علیھ السلام لما أخبر الوزیر فارساً بلغني أیھا الملك السعید، أن نبي االله سلیمان بن د: قالت

بما حصل للملك من الحزن والبكاء، وما حصل بینھ وبین وزیره فارس من أولھ إلى آخره، قال 
یا نبي االله إن : فقال الوزیر فارس? ھل ھذا الذي قلتھ لك یا وزیر صحیح: بعد ذلك الوزیر فارس

ث أنا والملك في ھذه القضیة ولم یكن عندنا الذي قلتھ حق وصدق ولكن یا نبي االله ما كنت أتحد
أخبرني ربي : قال لھ? أحد قط ولم یشعر بخبرنا أحد من الناس فمن أخبرك بھذه الأمور كلھا

یا نبي االله ما ھذا إلا رب : الذي یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور، فحینئذ قال الوزیر فارس
ارس ھو ومن كان معھ، فقال نبي االله سلیمان كریم عظیم على كل شيء قدیر ثم أسلم الوزیر ف

قد قبلت منك : نعم فقال لھ سلیمان: إن معك كذا وكذا من التحف والھدایا، قال الوزیر: للوزیر
الجمیع ولكني وھبتھا لك فاسترح أنت ومن معك في المكان الذي نزلتم فیھ حتى یزول عنكم تعب 

م ما یكون بمشیئة االله تعالى رب السماء السفر، وفي غد إن شاء االله تقضي حاجتك على أت
والأرض وخالق الخلق أجمعین، ثم إن الوزیر فارساً ذھب إلى موضعھ وتوجھ إلى السید سلیمان 

إذا وصلت إلى الملك عاصم بن صفوان واجتمعت أنت وإیاه : ثاني یوم، فقال لھ نبي االله سلیمان
ان بین الصلاتین وقد برد حر القائلة فانزلا فاطلعنا فوق الشجرة الفلانیة واقعدا ساكتین فإذا ك

إلى أسفل الشجرة وانظرا ھناك تجدا ثعبانین یخرجان، رأس أحدھما كراس القرود ورأس الآخر 
كرأس العفریت فإذا رأیتماھما فارمیاھما بالنشاب واقتلاھما، ثم ارمیا من جھة رؤوسھما قدر 

اطبخاھما وأتقنا طبخھما وأطعماھما شبر واحد من جھة أذیالھما كذلك فتبقى لحومھما، ف
.زوجتیكما وناما معھما تلك اللیلة فإنھما یحملان بإذن االله تعالى بأولاد ذكور

یاوزیر : ثم إن سلیمان علیھ السلام أحضر خاتماً وسیفاً وبقجة فیھا قباآن مكللان بالجواھر وقال
ما قباء من ھذین القباءین، ثم إذا كبر ولداكما وبلغا مبلغ الرجال فأعطوا كل واحد منھ: فارس

باسم االله تعالى قضیت حاجتك وما بقي لك إلا أن تسافر على بركة االله تعالى، : قال للوزیر فارس
فإن الملك تقدم لنبي االله سلیمان بن داود علیھ السلام وودعھ وخرج من عنده بعد أن قبل یدیھ 

یلاً ونھاراً، ولم یزل مسافراً حتى وسافر بقیة یومھ وھو فرحان بقضاء حاجتھ وجدفي السیر ل
.وصل إلى قرب مصر فارسل بعض خدامھ لیعلم الملك عاصماً بذلك

فلما سمع الملك عاصم بقدومھ وقضاء حاجتھ فرح فرحاً شدیداً، ھو وخواصھ وأرباب مملكتھ 
وجمیع جنوده وخصوصاً بسلامة الوزیر فارس فلما تلاقى الملك والوزیر ترجل الوزیر وقبل 

رض بین یدیھ، وبشر الملك بقضاء حاجتھ أتم الوجوه وعرض علیھ الإیمان بالإسلام، فأسلم الأ
الملك عاصم وقال للوزیرفارس رح بیتك واسترح أیضاً جمعة من الزمان داخل الحمام، وبعد ذلك 
تعال عندي حتى أخبرك بشيء نتدبر فیھ، فقبل الأرض وانصرف ھو وحاشیتھ وغلمانھ وخدمھ 



ثم بعد ذلك توجھ إلى الملك وحدثھ بجمیع ما كان بینھ وبین . ستراح ثمانیة أیامإلى داره وا
قم وحدك وتعال معي فقام ھو والوزیر وأخذا : سلیمان بن داود علیھ السلام ثم إنھ قال للملك

قوسین ونشابین وطلعا فوق الشجرة وقعدا ساكتین إلى أن مضى وقت القائلة ولم یزالا إلى قرب 
 ونظرا فرأیا ثعبانین خرجا من أسفل تلك الشجرة فنظرھما الملك وأحبھما لأنھما العصر ثم نزلا

یا وزیر إن ھذین الثعبانین مطوقان بالذھب، واالله إن : أعجباه حین رأھما بالأطواق الذھب وقال
ھذان خلقھما : ھذا شيء عجیب خلنا نمسكھما ونجعلھما، قفص ونتفرج علیھما، فقال الوزیر

ا فارم أنت واحد بنشابة وارم أنا واحد بنشابة، فرمى الاثنان علیھما النشاب االله لمنفعتھم
فقتلاھما وقطعا من جھة رؤوسھما شبراً ومن جھة أذنابھما شبراً ورمیاه ثم ذھبا بالباقي إلى 

اطبخ ھذا اللحم طبخاً ملیحاً بالتقلیة : بیت الملك وطلبا الطباخ وأعطیاه ذلك اللحم، وقالا لھ
.واغرفھ في زبدتین وھاتھما وتعال ھنا في الوقت الفلاني والساعة الفلانیة ولا تبطئ والأباریز

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة عشر بعد السبعمائة 
: بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك والوزیر لما أعطیا الطباخ لحم الثعبانین وقالا لھ: قالت
ھ واغرفھ في زبدتین وھاتھما ھنا ولا تبطئ، فأخذ الطباخ اللحم وذھب بھ وطبخھ وأتقن اطبخ

طبخھ بتقلیة عظیمة، ثم غرفھ في زبدتین وأحضرھما بین یدي الملك والوزیر فأخذ الملك زبدیة 
والوزیر زبدیة وأطعماھما لزوجتیھما وباتا تلك اللیلة معھما، فبإرادة االله سبحانھ وتعالى وقدرتھ 
ومشیئتھ حملتا تلك اللیلة، فمكث الملك بعد ذلك ثلاثة أشھر وھو متشوش الخاطر یقول في 

یا ترى ھذا الأمر صحیح ثم إن زوجتھ كانت جالسة یوماً من الأیام، فتحرك الولد في : نفسھ
بطنھا فعلمت أنھا حامل فتوجعت وتغیر لونھا، وطلبت واحداً من الخدام الذین عندھا وھو 

یا ملك الزمان أبشرك أن سیدتنا : اذھب إلى الملك في أي موضع یكون وقل لھ: ت لھأكبرھم وقال
ظھر حملھا والولد قد تحرك في بطنھا فخرج الخادم سریعاً وھو فرحان فرأى الملك وحده ویده 

. على خده وھو متفكر في ذلك، فأقبل علیھ الخادم وقبل الأرض بین یدیھ وأخبره بحمل زوجتھ
كلام الخادم نھض قائماً على قدمیھ ومن شدة فرحھ قبل ید الخادم وراسھ وخلع  فلما سمع الملك

من كان یحبني فلینعم علیھ، : ما كان علیھ وأعطاه إیاه، وقال لمن كان حاضراً في مجلسھ
ثم . فأعطوه من الأموال والجواھر والیواقیت والخیل والبغال والبساتین شیئاً لا یعد ولا یحصى

یا ملك الزمان أنا في ھذه الساعة كنت قاعداً في البیت وحدي : لى الملك وقالإن الوزیر دخل ع
یا ترى ھل ھو حق أن خاتون : وأنا مشغول الخاطر متفكراً في شأن الحمل وأقول في نفسي

وإذا بالخادم دخل علي وبشرني بأن زوجتي خاتون حامل وأن الولد قد تحرك في ? تحبل أم لا
رحتي خلعت جمیع ما كان علي من القماش وأعطیت الخادم إیاه بطنھا وتغیر لونھا فمن ف

یا وزیر إن االله تبارك وتعالى : وأعطیتھ ألف دینار وجعلتھ كبیر الخدام ثم إن الملك عاصماً قال
وقد أخرجنا . أنعم علینا بفضلھ وإحسانھ وجوده وامتنانھ بالدین القویم وأكرمنا بكرمھ وفضلھ

: افعل ما ترید، فقال: د أن أخرج على الناس وأفرحھم، فقال الوزیرمن الظلمات إلى النور وأری
یا وزیر انزل في ھذا الوقت واخرج كل من كان في الحبس من أصحاب الجرائم ومن علیھم 
دیون وكل من وقع منھ ذنب، بعد ذلك تجازیھ بما یستحقھ ونرفع عن الناس الخراج ثلاث 

اً حول الحیطان، وأعطى الأمر للطباخین بأن یعلقوا سنوات، وانصب في دائرة ھذه المدینة مطبخ
علیھ جمیع أنواع القدور وأن یطبخوا سائر أنواع الطعام ویدیموا الطبخ اللیل والنھار وكل من 
كان في ھذه المدینة، وما حولھا من البلاد البعیدة والقریبة یأكلون ویشربون ویحملون إلى 

.نة سبعة أیام، ولا یقفلوا حوانیتھم لیلاً ونھاراًبیوتھم وأمرھم أن یفرحوا ویزینوا المدی
فخرج الوزیر من وقتھ وساعتھ وفعل ما أمره بھ الملك عاصم وزینوا المدینة والقلاع والأبراج 
أحسن الزینة ولبسوا أحسن ملبوس وصار الناس في أكل وشرب ولعب وانشراح إلى أن حصل 

داً ذكراً كالقمر لیلة تمامھ فسماه سیف الطلق لزوجة الملك بعد انقضاء أیامھا فوضعت ول
وكذلك زوجة الوزیر وضعت ولداً كالمصباح فسماه ساعداً فلما بلغا رشدھما صار الملك . الملوك



عاصم كلما ینظرھما یفرح بھما الفرح الشدید فلما صار عمرھما عشرین سنة طلب الملك وزیره 
أرید أن أفعلھ ولكن أستشیرك فیھ فقال لھ  یا وزیر قد خطر ببالي أمر: فارساً في خلوة، وقال لھ

یا وزیر أنا صرت رجلاً : مھما خطر ببالك افعلھ، فإن رأیك مبارك، فقال الملك عاصم: الوزیر
كبیراً شیخاً ھرماً لأني طعنت في السن وأرید أن أقعد في زاویة لأعبد االله تعالى وأعطي ملكي 

اً كامل الفروسیة والعقل والأدب والحشمة وسلطتي لولدي سیف الملوك فإنھ صار شاباً ملیح
نعم الرأي الذي رأیتھ، وھو راي : فقال الوزیر? والریاسة فما تقول أیھا الوزیر في ھذا الرأي

مبارك سعید، فإذا فعلت أنت ھذا فأنا الآخر أفعل مثلك ویكون ولدي ساعداً وزیراً لھ لأنھ شاب 
ونحن ندبر شأنھما ولا نتھاون في أمرھما بل  ملیح ذو معرفة ورأي ویصیر الاثنان مع بعضھما

اكتب الكتب وأرسلھا مع السعاة إلى : ندلھما على الطریق المستقیم، ثم قال الملك عاصم لوزیره
جمیع الأقالیم والبلاد والحصون والقلاع التي تحت أیدینا، وأمر أكابرھا أن یكونوا في الشھر 

یر فارساً من وقتھ وساعتھ وكتب إلى جمیع العمال الفلاني حاضرین في میدان الفیل، فخرج الوز
وأصحاب القلاع، ومن كان تحت حكم الملك عاصم أن یحضروا جمیعھم في الشھر الفلاني وأمر 

ثم إن الملك عاصماً بعد مضي تلك المدة، أمر . أن یحضروا كل من في المدینة من قاص ودان
ینوھا بأفخر الزینة وأن ینصبوا التخت الفراشین أن یضربوا القباب في وسط المیدان وأن یز

الكبیر الذي لا یقعد علیھ الملك إلا في الأعیاد ففعلوا في الحال جمیع ما أمرھم بھ ونصبوا التخت 
وخرجت النواب والحجاب والأمراء والوزراء وأصحاب الأقالیم والضیاع إلى ذلك المیدان 

في مراتبھم، فمنھم من قعد ومنھم  ودخلوا في خدمة الملك على جري عادتھم واستقروا كلھم
من وقف إلى أن اجتمعت الناس جمیعھم وأمر الملك أن یمدوا السماط، فمدوه وأكلوا وشربوا 

لا : ودعوا للملك ثم امر الملك الحجاب أن ینادوا في الناس بعدم الذھاب فنادوا وقالوا في المناداة
من أحبني فلیمكث حتى : ر فقال الملكیذھب منكم أحد حتى یسمع كلام الملك، ثم رفعوا الستو

یسمع كلامي، فقعد الناس جمیعھم مطمئني النفوس بعد أن كانوا خائفین، ثم قام الملك على 
أیھا الأمراء والوزراء وأرباب الدولة كبیركم : قدمیھ وحلفھم أن لا یقوم أحد من مقامھ وقال لھم

ملكة لي وراثة من آبائي وصغیركم ومن حضر من جمیع الناس ھل تعلمون أن ھذه الم
أنا وأنتم كنا كلنا نعبد الشمس والقمر : نعم أیھا الملك كلنا نعلم ذلك فقال لھم: قالوا لھ? وأجدادي

ورزقنا االله تعالى الإیمان وأنقذنا من الظلمات إلى النور، وھدانا االله سبحانھ وتعالى إلى دین 
ھرماً عاجزاً وأرید أن أجلس في زاویة أعبد الإسلام واعلموا أني الآن صرت رجلاً كبیراً شیخاً 

االله فیھا وأستغفره من الذنوب الماضیة، وھذا ولدي سیف الملوك حاكم، وتعرفون انھ شاب 
ملیح فصیح خبیر بالأمور عاقل فاضل عادل، فأرید في ھذه الساعة أن أعطیھ مملكتي وأجعلھ 

أنا لعبادة االله تعالى في زاویة وابني  ملكاً علیكم عوضاً عني وأجلسھ سلطاناً في مكاني وأتخلى
فقاموا كلھم وقبلوا ? سیف الملوك یتولى الحكم ویحكم بینكم، فأي شيء قلتم كلكم بأجمعكم

یا ملكنا وحامینا لو أقمت علینا عبداً من : الأرض بین یدیھ، وأجابوا بالسمع والطاعة وقالوا
فقد قبلناه ورضیانھ على العین والراس  عبیدك لأطعناه وامتثلنا أمرك فكیف بولدك سیف الملوك

فقام الملك عاصم بن صفوان ونزل من فوق سریره، وأجلس ولده على التخت الكبیر ورفع التاج 
فوق رأس ولده وشد وسطھ بمنطقة الملك، وجلس الملك عاصم على كرسي مملكتھ بجانب ولده 

رض بین یدیھ، وصاروا وقوفاً فقام الأمراء والوزراء وأكابر الدولة وجمیع الناس وقبلوا الأ
ھو حقیق بالملك وھو أولى بھ من الغیر ونادوا بالأمان ودعوا لھ بالنصر : یقولون لبعضھم

.والإقبال ونثر سیف الملوك الذھب والفضة على رؤوس الناس أجمعین
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة عشرة بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن عاصماً لما أجلس ولده سیف الملوك على التختودعا لھ كامل : لتقا

الناس بالنصر والإقبال نثر الذھب والفضة على رؤوس الناس أجمعین وخلع الخلع ووھب 
یا أرباب الدولة، ھل .. یا أمراء: وأعطى، ثم بعد لحظة قام الوزیر فارساً وقبل الأرض وقال

ني وزیر ووزارتي قدیمة قبل أن یتولى الملك عاصم بن صفوان، وھو الآن قد خلع تعرفون أ



والآن أخلع : نعم نعرف وزارتك أباً عن جد، فقال: قالوا? نفسھ من الملك وولى ولده عوضاً عنھ
لا : فقالوا? نفسي وأولي ولدي ساعداً ھذا، فغنھ عاقل فطن خبیر فأي شيء تقولون بأجمعكم

لك سیف الملوك إلا ولدك ساعداً فإنھما یصلحان لبعضھما، فعند ذلك قام یصلح وزیراً للم
إنھ یستحق الوزارة، فعند ذلك قام الملك عاصم : الوزراء قدامھ أیضاً وقالت الحجاب والأمراء

والوزیر فارس وفتحا الخزائن وخلعا الخلع السنیة على الملوك والأمراء وأكابر الدولة والناس 
فقة والأنعام وكتبا لھم المناشیر الجدیدة والمراسیم بعلامة سیف الملوك أجمعین وأعطیا الن

وعلامة الوزیر ساعد بن الوزیر فارس وأقام الناس في المدینة جمعة وبعدھا كل منھم سافر إلى 
بلاده ومكانھ، ثم إن الملك عاصماً أخذ ولده سیف الملوك وساعداً ولد الوزیر ثم دخلوا وطلعوا 

یا : الخازندار، وأمروه بإحضار الخواتم والسیف والبقجة وقال الملك عاصمالقصر وأحضروا 
أولادي تعالوا كل واحد منكم یختار من ھذه الھدیة شیئاً ویأخذه، فأول من مد یده سیف الملوك 
فأخذ البقجة والخاتم ومد ساعد یده فأخذ السیف والمھر وقبلا ید الملك وذھبا إلى منازلھما، فلما 

ملوك البقجة لم یفتحھ ولم ینظر ما فیھا بل رماھا فوق التخت الذي ینام علیھ باللیل أخذ سیف ال
ھو وساعد وزیره، وكان من عادتھما أن یناما مع بعضھما ثم إنھما فرشوا لھما فراش النوم 
ورقدا الاثنان مع بعضھما على فراشھما والشموع تضيء علیھما واستمرا إلى نصف اللیل ثم 

یا ترى أي شيء في ھذه : وك من نومھ فرأى البقجة عند رأسھ، فقال في نفسھانتبھ سیف المل
التي أھداھا لنا الملك من التحف فأخذھا وأخذ الشمعة ونزل من فوق التخت وترك ? البقجة

ساعداً نائماً ودخل الخزانة وفتح البقجة فرأى فیھا قباء من شغل الجان ففتح القباء وفرده فوجد 
من داخل في جھة ظھر القباء صورة بنت منقوشة بالذھب ولكن جمالھا شيء على البطانة التي 

.عجیب
فلما رأى ھذه الصورة طار عقلھ من رأسھ وصار مجنوناً بعشق تلك الصورة ووقع على الأرض 

أنا : مغشیاً علیھ وصار یبكي وینتحب ویلطم على وجھھ، فلما رآه ساعداً على ھذه الحالة قال
أنا وإیاك وإن لم تبین لي أمورك وتطلعني على سرك فعلى من تخرج وزیرك وأخوك وتربیت 

ولم یزل ساعداً یتضرع ویقبل الأرض ساعة زمانیة وسیف الملوك لا یلتفت ? سرك وتطلع علیھ
إلیھ ولا یكلمھ كلمة واحدة بل یبكي، فلما رأى ساعداً حالھ وأعیاه أمره خرج من عنده وأخذ 

: سیف الملوك وحط ذبابة على صدر نفسھ وقال لسیف الملوكسیفاً ودخل الخزانة التي فیھا 
انتبھ یا أخي، إن لم تقل لي أي شيء جرى لك قتلت روحي ولا أراك في ھذه الحالة فعند ذلك 

یا أخي أنا استحیت أن أقول لك وأخبرك : رفع سیف المولك رأسھ إلى وزیره ساعداً وقال لھ
 رب الأرباب ومعتق الرقاب ومسبب الأسباب الواحد سألتك باالله: فقال لھ ساعداً. بالذي جرى لي

التواب الكریم الوھاب أن تقول لي ماذا جرى لك ولا تستحي مني، فأنا عبدك ووزیرك ومشریك 
تعال وانظر إلى ھذه الصورة فلما رأى ساعد تلك الصورة : في الأمور كلھا، فقال سیف الملوك

ھذه الصورة، صورة : س الصورة باللؤلؤ المنظومتأمل فیھا ساعة زمانیة ورأى مكتوباً على رأ
بدیعة الجمال بنت شماخ بن شاروخ ملك من ملوك الجان المؤمنین الذین ھم نازلون في مدینة 

.بابل وساكنون في بستان أرم بن عاد الأكبر
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة العشرین بعد السبعمائة 
ي أیھا الملك السعید، أن الملك سیف الملوك بن الملك عاصم والوزیر ساعد بن الوزیر بلغن: قالت

فارس لما قرأا الكتابة التي على القباء ورأیا فیھا صورة بدیعة الجمال بنت شامخ بن شاروخ 
ملك بابل من ملوك الجان المؤمنین النازلین بمدینة بابل الساكنین في بستان ارم بن عاد الأبر 

یا أخي أتعرف من صاحبة ھذه الصورة من النساء حتى نفتش : لوزیر ساعد للملك سیفقال ا
تعال اقرأ : واالله یا أخي ما أعرف صاحبة ھذه الصورة، فقال ساعد: علیھا فقال سیف الملوك

ھذه الكتابة فتقدم سیف الملوك وقرأ الكتابة التي على التاج وعرف مضمونھا فصرخ من صمیم 
یا أخي إن كانت صاحبة ھذه الصورة موجودة واسمھا : ه، آه، فقال لھ ساعدآه، آ: قلبھ وقال



بدیعة الجمال وھي في الدنیا، فأنا أسرع في طلبھا من غیر مھلة حتى تبلغ مرادك، فباالله یا أخي 
أن تترك البكاء لأجل أن تدخل أھل الدولة في خدمتك فإذا كان ضحوة النھار فاطلب التجار 

والمساكین، واسألھم عن صفات ھذه المدینة لعل أحداً ببركة االله سبحانھ  والفقراء والسواحین
.وتعالى وعونھ یدلنا علیھا وعلى بستان ارم

فلما أصبح الصباح قام سیف الملوك وطلع فوق التخت وھو معانق للقباء لأنھ صار لا یقوم ولا 
لجنود وأرباب الدولة، فلما تم یقعد ولا یأتیھ نوم إلا وھو معھ، فدخلت علیھ الأمراء والوزراء وا

ابرز لھم وقل إن الملك حصل لھ : الدیوان وانتظم الجمع، قال الملك سیف الملوك لوزیره ساعد
تشویش واالله ما بات البارحة إلا وھو ضعیف فبلغ الوزیر ساعد وأخبر الناس بما قالھ الملك 

الحكماء والمنجمین ودخل بھم سیف فلما سمع الملك عاصم ذلك لم یھن علیھ ولده فعند ذلك دعا 
على ولده سیف الملوك فنظروا إلیھ ووصفوا لھ الشراب واستمر في موضعھ مدة ثلاثة أشھر، 

ویلكم یا كلاب ھل عجزتم كلكم عن : فقال الملك عاصم للحكماء الحاضرین وھو مغتاظ علیھم
یا ملك الزمان : الكبیرمداواة ولدي فإن لم تداووه في ھذه الساعة أقتلكم جمیعاً، فقال رئیسھم 

إننا نعلم أن ھذا ولدك وأنت تلعم أننا لا نتساھل في مداواة الغریب فكیف بمداواة ولدك ولكن 
أي شيء ظھر : ولدك بھ مرض صعب إن شئت معرفتھ نذكره لك ونحدثك بھ، قال الملك عاصم

ق ویحب من لا یا ملك الزمان إن ولدك الآن عاش: فقال لھ الحكیم الكبیر? لكم من مرض ولدي
من أین علمتم أن ولدي عاشق ومن أین جاء : سبیل إلى وصالھ، فاغتاظ الملك علیھم وقال لھم

اسأل أخاه ووزیره ساعداً فإنھ ھو الذي یعلم حالھ فعند ذلك قام الملك : فقالوا لھ? العشق لولدي
ما أعلم : ھاصدقني بحقیقة مرض أخیك فقال ل: وقال��ع�س� ��د�ه ��عاصم ودخل في خزانة و
خذ ساعداً واربط عینیھ واضرب رقبتھ، فخاف ساعد على نفسھ : حقیقتھ فقال الملك للسیاف

إن ولدك : قل لي ولك الأمان فقال لھ ساعد: یا ملك الزمان أعطني الأمان فقال لھ: وقال لھ
 بنت ملك من ملوك الجان فإنھ رأى صورتھا: فقال ساعد? ومن معشوقتھ: عاشق فقال لھ الملك

.في قباء من البقجة التي أھداھا إلیكم سلیمان نبي االله
یا ولدي أي شيء دھاك وما ھذه : فعند ذلك قام الملك ودخل على ابنھ سیف الملوك وقال لھ

یا أبت كنت أستحي منك وما : فقال سیف الملوك? ولأي شيء لم تخبرني? الصورة التي عشقتھا
ھر أحداً على شيء منھ أبداً، والآن قد علمت بحالي كنت أقدر أن أذكر لك ذلك، ولا أقدر أن أظ
كیف تكون الحیلة لو كانت ھذه من بنات الإنس كنا : فانظر كیف تعمل في مداواتي، فقال لھ أبوه

دبرنا حیلة في الوصول إلیھا، ولكن ھذه من بنات ملوك الجن ومن یقدر علیھا إلا إذا كان 
ك، ولكن یا ولدي قم في ھذه الساعة واشتغل بالأكل سلیمان بن داود فإنھ ھو الذي یقدر على ذل

والشرب واصرف الھم والغم عن قلبك، وأنا أجيء لك بمائة بنت من بنات الملوك وما لك ببنات 
أنا لا أتركھا ولا أطلب غیرھا، فقال : الجان التي لیس لنا قدرة علیھم ولا ھم من جنسنا، فقال لھ

أحضر لنا جمعي التجار والمسافرین : فقال لھ ابنھ? كیف یكون العمل یا ولدي: لھ الملك
والسواحین في البلاد لنسألھم عن ذلك لعل االله یدلنا على بستان أرم وعلى مدینة بابل، فأمر 
الملك عاصم أن یحضر كل تاجر في المدینة وكل غریب فیھا وكل رئیس في البحر، فلما حضروا 

ارم فما أحد منھم عرف ھذه الصفة ولا أخبر سألھم عن مدینة بابل وعن جزیرتھا وعن بستان 
یا ملك الزمان إن كنت ترید أن تعرف فعلیك : عنھابخبر وعند انفضاض المجلس قال واحد منھم

یا : ببلاد الصین فإنھا مدینة كبیرة ولعل أحداً نمھم یدلك على مقصودك، ثم إن سیف الملوك قال
یا ولدي اجلس أنت على كرسي مملكتك : لھ أبوهأبي جھز لي مركباً للسفر إلى بلاد الصین، فقال 

: واحكم في الرعیة وأنا أسافر إلى بلاد الصین وأمضي إلى ھذا الأمر بنفسي فقال سیف الملوك
یا أبي إن ھذا الأمر یتعلق بي وما یقدر أحد أن یفتش علیھ مثلث وأي شيء یجري إذا كنت 

فإن وجدت لھا خبراً حصل المراد وإن لم  تعطیني اذناً بالسفر فاسافر وأتغرب مدة من الزمان،
أجد لھا خبراً یكون في السفر انشراح صدري ونشاط خاطري ویھون أمري بسبب ذلك وإن 

.عشت رجعت إلیك سالماً
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الواحدة والعشرین بعد السبعمائة 
جھز لي مركباً لأسافر : ن سیف الملوك قال لوالده الملك عاصمبلغني أیھا الملك السعید، أ: قالت

فیھا إلى بلاد الصین حتى أفتش على مقصودي فإن عشت رجعت إلیك سالماً، فنظر الملك إلى 
ابن فلم یر لھ حیلة غیر أنھ یعمل لھ الذي یرضیھ فأعطاه اذناً بالسفر وجھز لھ أربعین مركباً 

أعطاه أموالاً وخزائن وكل شيء یحتاج إلیھ من آلات الحرب وعشرین ألف مملوك غیر الاتباع و
سافر یا ولدي في خیر وعافیة وسلامة وقد استودعتك من لا تضیع عنده الودائع فعند : وقال لھ

ذلك ودعھ أبوه وأمھ وشحنت المراكب بالماء والزاد والسلاح والعساكر ثم سافروا ولم یزالوا 
.نمسافرین حتى وصلوا إلى مدینة الصی

فلما سمع أھل الصین أنھ وصل إلیھم أربعون مركباً مشحوناً بالرجال والعدد والسلاح والذخائر 
اعتقدوا أنھم أعداء جاؤا إلى قتالھم وحصارھم فقفلوا أبواب المدینة وجھزوا المنجنیقات، فلما 

إلى  امضیا: سمع الملك سیف الملوك ذلك أرسل إلیھم مملوكین من ممالیكھ الخواص، وقال لھم
ملك الصین وقولوا لھ إن ھذا سیف الملوك بن الملك عاصم جاء إلى مدینتك ضیفاً لیتفرج في 
بلادك مدة من الزمان ولا یقاتل ولا یخاصم فإن قبلتھ ضیفاً لیتفرج في بلادك مدة من الزمان ولا 

مدینتك، یقاتل ولا یخاصم فإن قبلتھ نزل عندك وإن لم تقبلھ رجع ولا یشوش علیك ولا على أھل 
نحن رسل الملك سیف الملوك ففتحوا لھم الباب وذھبوا : فلما وصل المملوكین إلى المدینة قالوا

بھم وأحضروھم عند ملكھم وكان اسمھ قعفوشاه، وكان بینھ وبین الملك عاصم قبل تاریخھ 
معرفة، فلما سمع أن الملك القادم علیھ سیف الملوك بن الملك عاصم خلع على الرسل وأمر 

فتح الأبواب وجھز الضیافات وخرج بنفسھ مع خواص دولتھ وجاء إلى سیف الملوك وتعانقا، ب
أھلاً وسھلاً ومرحباً بمن قدم علینا وأنا مملوكك ومملوك أبیك ومدینتي بین یدیك، وكل : وقال لھ

ما تطلبھ یحضر إلیك وقدم لھ الضیوفات والزاد في مواضع الإقامات، وركب سیف الملوك 
یره ومعھم خواص دولتھ وبقیة العساكر وساروا في ساحل البحر إلى أن دخلوا وساعد وز

المدینة وضربت الكاسات ودقت البشائر وأقاموا فیھا أربعین یوماً في ضیافات حسنة، ثم بعد 
یا ملك أدام االله : فقال لھ سیف الملوك? یا ابن أخي كیف حالك ھل أعجبتك بلادي: ذلك قال لھ

ما جاء بك إلى حاجة طرأت لك، وأي شيء تریده من : أیھا الملك قعفوشاهتعالى تشریفھا بك 
یا ملك إن حدیثي عجیب وھو أني عشقت صورة : بلادي فأنا أقضیھ لك، فقال لھ الملك سیف

فقال ? ما ترید الآن یا سیف الملوك: بدیعة الجمال فبكى ملك الصین رحمة لھ وشفقة علیھ وقال
یع السواحین والمسافرین ومن لھ عادة بالأسفار حتى أسألھم عن أرید منك أن تحضر لي جم: لھ

صاحبة ھذه الصورة لعل أحداً منھم یخبرني بھا فأرسل الملك قعفوشاه إلى النواب والحجاب 
والأعوان وأمرھم أن یحضروا جمیع من في البلاد من السواحین والمسافرین فأحضروھم 

فوشاه، ثم سألھم الملك سیف الملوك عن مدینة بابل وكانوا جماعة كثیرة فاجتمعوا عند الملك قع
وعن بستان أرم فلم یرد علیھ أحداً منھم جواباً فتحیر الملك سیف الملوك في أمره ثم بعد ذلك 

ایھا الملك إن أردت أن تعلم ھذه المدینة وذاك البستان فعلیك : قال واحد من رؤساء البحریة
أمر سیف الملوك أن یحضروا المراكب ففعلوا ونقلوا فیھا  بالجزائر التي في بلاد الھند، فعند ذلك

الماء والزاد وجمیع ما یحتاجون إلیھ وركب سیف الملوك وساعد وزیره بعد أن ودعوا الملك 
قعفوشاه وسافروا في البحر مدة أربعة أشھر في ریح طیبة سالمین مطمئنین فاتفق أنھ خرج 

من كل مكان ونزلت علیھم الأمطار وتغیر البحر من علیھم ریح في یوم من الأیام وجاءھم الموج 
شدة الریح، ثم ضربت المراكب بعضھا بعضاً من شدة الریح فانكسرت جمیعھا، وكذلك الزوارق 
الصغیرة وغرقوا جمیعھم وبقي سیف الملوك مع جماعة من ممالیكھ في زورق صغیر، ثم سكت 

الملوك عینیھ، فلم یر شیئاً من الریح وسكن بقدرة االله تعالى وطلعت الشمس ففتح سیف 
المراكب ولم یر غیر السماء والماء وھو ومن معھ في الزورق الصغیر فقال لمن معھ من 

یا ملك الزمان لم یبق : فقالوا لھ? أین المرابك والزوارق الصغیرة وأین أخي ساعد: ممالیكھ
ك، فصرخ سیف الملوك مراكب ولا زوارق ولا من فیھا فإنھم غرقوا كلھم وصاروا طعاماً للسم



لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم وصار یلطم على وجھھ : وقال كلامة لا یخجل قائلھا وھي
یا ملك أي شيء یفیدك ھذا فأنت الذي : وأراد أن یرمي نفسھ في البحر، فمنعھ الممالیك وقالوا لھ

ھذا شيء ولكن كل ھذا فعلت بنفسك ھذه الفعلا ولو سمعت كلام أبیك ما كان جرى علیك من 
.مكتوب من القدم بإرادة باري النسم

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والعشرین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن سیف الملوك لما أراد أن یرمي نفسھ في البحر منعتھ : قالت

ذا، فأنت فعلت بنفسك ھذه الفعال ولكن ھذا شيء مكتوب أي شيء یفید ھ: الممالیك وقالت لھ
بإرادة بارئ النسم حتى یستوفي العبد ما كتب االله تعالى علیھ وقد قال المنجمون لأبیك عند 

إن ابنك ھذا تجري علیھ الشدائد كلھا وحینئذ لیس علیھ إلا الصبر حتى یفجر االله عنا : والدتك
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، لا مفر من قضاء : الكرب الذي نحن فیھ فقال سیف الملوك

.االله تعالى ولا مھرب
ثم غرق في بحر الأفكار وجرت دموعھ على خده كالمدرار، ونام ساعة من النھار، ثم استفاق 
وطلب شیئاً من الأكل فأكل حتى اكتفى ورفعوا الزاد من قدامھ والزورق سائراً بھم، ولم یعلموا 

ة یتوجھ بھم مع الأمواج والریاح لیلاً ونھاراً مدة مدیدة من الزمان حتى فرغ منھم إلى أي جھ
الزاد وذھبوا عن الرشاد وصاروا في أشد ما یكون من الجوع والعطش والقلق وإذا بجزیرة قد 
لاحت لھم على بعد فصارت الریاح تسوقھم إلى أن وصلوا إلیھا وأرسوا علیھا وطلعوا من 

ھ واحداً، ثم توجھوا إلى تلك الجزیرة فرأوا فیھا فواكھ كثیرة من سائر الألوان الزورق وتركوا فی
فأكلوا حتى اكتفوا، وإذا ھم بشخص جالس على قطعة لباد سوداء فوق صخرة من الحجر، 

فجاء ھؤلاء الزنوج وأخذوا سیف . وحوالیھ الزنوج وھم جماعة كثیرة واقفون في خدمتھ
إنا لقینا ھذه الطیور بین الأشجار وكان الملك : یدي ملكھم وقالوا الملوك وممالیكھ وأوقفوھم بین

.جائعاً فأخذ من الممالیك اثنین وذبحھما وأكلھما
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والعشرین بعد السبعمائة 
یف الملوك وممالیكھ وأوقفوھم بلغني أیھا الملك السعید، أن الزنوج لما أخذوا الملك س: قالت

یا ملك إنا لقینا ھذه الطیور بین الأشجار أخذ ملكھم مملوكین : بین یدي ملكھم، وقالوا لھ
فلما سمع الملك بكاءه . وذبحھما وأكلھما فلما رأى سیف الملوك ھذا الأمر خاف على نفسھ وبكى

ي أصواتھم فاجعلوا كل واحد إن ھؤلاء الطیور ملیحة الصوت والنغمة قد أعجبتن: وتعدیده قال
منھم في قفص فحطوا كل واحد منھم في قفص، وعلقوھم على راس الملك لیسمع أصواتھم 
وممالیكھ في الأقفاص والزنوج یطعمونھم ویسقونھم، وھم ساعة یبكون وساعة یضحكون 
وساعة یتكلمون وساعة یسكتون كل ھذا وملك الزنوج یتلذذ بأصواتھم ولم یزالوا على تلك 
الحالة مدة من الزمان وكان للملك بنت متزوجة في جزیرة أخرى فسمعت أن أباھا عنده طیور 
لھا أصوات ملیحة، فأرسلت جماعة إلى أبیھا تطلب منھ شیئاً من الطیور، فأرسل إلیھا أبوھا 

فلما وصلوا إلیھا . سیف الملوك وثلاثة ممالیك في أربعة أقفاص مع القاصد الذي جاء في طلبھم
تھم أعجبوھا، فأمرت أن یطلعھم في موقع فوق رأسھا فصار سیف الملوك یتعجب مما ونظر

جرى لھ ویتفكر ما كان فیھ من العز وصار یبكي على نفسھ والممالیك الثلاثة یبكون على 
أنفسھم، كل ھذا وبنت الملك تعتقد أنھم یغنون وكانت عادة بنت الملك إذا وقع عندھا أحد من 

رھا وأعجبھا یصیر لھ عندھا منزلة عظیمة وكان بقضاء االله تعالى وقدره بلاد مصر، أو من غی
أنھا لما رأت سیف الملوك أعجبھا حسنھ وجمالھ وقده واعتدالھ فأمرت بإكرامھم واتفق أن 

یا : اختلت یوماً من الأیام بسیفي الملوك وطلبت منھ أن یجامعھا فأبى سیف الملوك ذلك وقال لھا
بحب الذي أھواه كئیب وما أرضى بغیر وصالھ فصارت بنت الملاك سیدتي أنا رجل غریب و



تلاطفھ وتراوده فامتنع منھا ولم تقدر أن تدنو منھ ولا أن تصل إلیھ بحال من الأحوال، فلما 
أعیاھا أمره غضبت علیھ وعلى ممالیكھ، وأمرتھم أن یخدموھا وینقلوا الماء والحطب فمكثوا 

یا الملك سیف ذلك الحال وأرسل یتشفع الملكة، عسى أن على ھذه الحالة أربع سنوات، فأع
تعتقھم ویمضوا إلى حال سبیلھم ویستریحوا مما ھم فیھ، فأرسلت أحضرت سیف الملوك 

إن وافقتني على غرضي أعتقك من الذي أنت فیھ وتروح لبلادك سالماً غانماً وما زالت : وقالت
فأعرضت عنھ مغضبة وسار سیف الملوك تتضرع إلیھ وتأخذ بخاطره فلم یجبھا إلى مقصودھا 

والممالیك عندھا في الجزیرة على تلك الحالة وعرف أھلھا أنھم طیور بنت الملك فلم یتجاسر 
أحد من اھل المدینة أن یضرھم بشيء وصار قلب بنت الملك مطمئناً علیھم، وتحققت أنھم ما 

ثلاثة ویدورون في البریة بقي لھم خلاص من ھذه الجزیرة فصاروا یغیبون عنھا لیومین وال
لیجمعوا الحطب من جوانب الجزیرة ویأتوا بھ إلى مطبخ بنت الملك، فمكثوا على ھذه الحالة 
خمس سنوات، فاتفق أن سیف الملوك قعد ھو وممالیكھ یوماً من الأیام على ساحل البحري 

فتذكر أمھ وأباه یتحدثون فیما جرى فالتفت سیف الملوك فرأى نفسھ فیھذا المكان ھو وممالیكھ 
وأخاه ساعداً وتذكر العز الذي كان فیھ، فبكى وزاد في البكاء والنحیب وكذلك الممالیك بكوا 

.مثلھ
یا ملك الزمان إلى متى تبكي، والبكاء لا یفید وھذا أمر مكتوب على جباھنا : ثم قال لھ الممالیك

لصبر، لعل االله سبحانھ وتعالى الذي بتقدیر االله عز وجل، وقد جرى القلم بما حكم وما ینفعنا إلا ا
یا اخواني كیف نعمل في خلاصنا من ھذه : ابتلانا بھذه الشدة یفرجھا عنا فقال لھم سیف الملوك

الملعونة ولا أرى لنا خلاصاً إلا أن یخلصنا االله منھا بفضلھ، ولكن خطر ببالي أننا نھرب 
نروح من ھذه الجزیرة وھي كلھا غیلان یا ملك الزمان أین : ونستریح من ھذا التعب، فقالوا لھ

یأكلون بني آدم وكل موضع توجھنا إلیھ وجدونا فیھ فإما أن یأكلونا وإما أن یأسرونا ویردونا 
أنا أعمل لكم شیئاً لعل االله تعالى : إلى موضعنا وتغضب علینا بنت الملك، فقال سیف الملوك
نقطع من ھذه : فقال? كیف تعمل: لھ یساعدنا بھ على الخلاص ونخلص من ھذه الجزیرة فقالوا

الأخشاب الطوال ونفتل من قشرھا حبالاً، ونربط بعضھا في بعض ونجعلھا فلكاً ونرمیھ في 
البحر ونملؤه من تلك الفاكھة، ونعمل لھ مجاذیف وننزل فیھ لعل االله تعالى أن یجعل لنا فرجاً 

الذي یرسلنا إلى بلاد الھند ونخلص فإنھ على كل شيء قدیر، وعسى االله أن یرزقنا الریح الطیب 
ھذا رأي حسن وفرحوا بھ فرحاً شدیداً وقاموا في الوقت والساعة : من ھذه الملعونة فقالوا لھ

یقطعون الأخشاب لعمل الفلك ثم فتلوا الحبال لربط الأخشاب في بعضھا واستمروا على ذلك مدة 
وحون بھ إلى مطبخ بنت الملك شھر وكل یوم في آخر النھار یأخذون شیئاً من الحطب، ویر

.ویجعلون بقیة لنھار لأشغالھم في صنع الفلك إلى أن أتموه
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والعشرین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن سیف الملوك وممالیكھ لما قطعوا الأخشاب من الجزیرة : قالت
لوا الحبال وربطوا الفلك الذي عملوه، فلما فرغوا من عملھ رموه في البحر وسقوه من وفت

الفواكھ التي في الجزیرة من تلك الأشجار وتجھزوا في آخر یومھم ولم یعلموا أبداً بما فعلوا، ثم 
ركبوا في ذلك الفلك وساروا في البحر مدة أربعة أشھر، ولم یعلموا أین یذھب بھم وفرغ منھم 

زاد وصاروا في أشد ما یكون من الجوع والعطش، وإذا بالبحر قد أرغى وأزبد وطلع منھ ال
أمواج عالیة، فأقبل علیھم تمساح ھائل ومد یده وخطف مملوكاً من الممالیك وبلعھ، فلما رأى 
سیف الملوك ذلك التمساح فعل بالمملوك ذلك الفعل بكى بكاء شدیداً، وصار في الفلك ھو 

قي وحدھما وبعدا عن مكان التمساح وھما خائفان، ولم یزالا كذلك حتى ظھر لھما والمملوك البا
یوماً من الأیام جبل عظیم ھائل عال شاھق في الھواء ففرحا بھ وظھر لھما بعد ھذه الجزیرة 

.فجدا في السیر إلیھا وھما مستبشران بدخولھما الجزیرة



أمواجھ وتغیرت حالاتھ، فرفع التمساح رأسھ  فبینما ھما على تلك الحالة، وإذا بالبحر ھاج وعلت
ومد یده فأخذ المملوك الذي بقي من ممالیك سیف الملوك وبلعھ، فصار سیف الملوك وحده حتى 
وصل إلى الجزیرة وصال یعالج إلى أن صعد فدق الجبل، ونظر فرأى غابة فدخل الغابة ومشى 

لع فوقھا ما یزید عن عشرین قرداً بین الأشجار وصار یأكل من الفواكھ فرأى الأشجار وقد ط
راكباً كل واحد منھم أكبر من البغل، فلما رأى سیف الملوك ھذه القرود حصل لھ خوف شیدید، 
ثم نزلت القرود واحتاطوا بھ من كل جانب وبعد ذلك ساروا أمامھ وأشاروا إلیھ أن یتبعھم 

تى أقبلوا على قلعة عالیة ومشوا، فمشى سیف الملوك خلفھم وما زالوا سائرین وھو تابعھم ح
البنیان مشیدة الأركان، فدخلوا تلك القلعة ودخل سیف الملوك وراءھم فرأى فیھا من سائر 
التحف والجواھر والمعادن ما یكل عن وصفھ اللسان، ورأى في تلك القلعة شاباً لا نبات بعارضھ 

.لكنھ طویل زائد الطول
ولم یكن في تلك القلعة غیر ذلك الشاب من  فلما رأى سیف الملوك ذلك الشاب استأنس بھ،

ما اسمك ومن أي : البشر، ثم إن الشاب لما رأى سیف الملوك أعجبھ غایة الإعجاب، فقال لھ
أنا واالله : فأخبرني بحدیثك ولا تكتم شیئاً فقال لھ سیف الملوك? البلاد أنت وكیف وصلت إلى ھنا

صودي، وأنا ما أزال أسیر من مكان إلى مكان ما وصلت إلى ھنا بخاطري ولا كان ھذا المكان مق
آخر حتى أنال مطلوبي أو یكون سعیي إلى مكان فیھ أجلي فأموت، ثم إن الشاب التفت إلى قرد 
وأشار إلیھ، فغاب القرد ساعة ثم أتى ومعھ قرود مشددة الوسط بالفوط الحریر وقدموا السماط 

من سائر الأطعمة وصارت القرود  ووضعت علیھ نحو مائة صحفة من الذھب والفضة وفیھا
واقفة على عادة الأتباع بین یدي الملوك ثم أشار للحجاب بالقعود فقعدوا ووقف الذي عاتھ 
الخدم ثم أكلوا حتى اكتفوا، ثم رفعوا السماط وأتوا بطشوت وأباریق من الذھب فغسلوا أیدیھم ثم 

اب فشربوا وتلذذوا وطربوا وطاب جاؤوا بأواني الشراب نحو أربعین آنیة فیھا أنواع من الشر
لھم وقتھم وجمیع القرود یرقصون ویلعبون وقت اشتغال الآكلین بالأكل، فلما رأى سیف الملوك 

.ذلك تعجب منھم ونسي ما جرى لھ من الشدائد
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والعشرین بعد السبعمائة 
أیھا الملك السعید، أن سیف الملوك لما رأى فعل القرود ورقصھم تعجب منھم بلغني : قالت

ونسي ما جرى لھ من الغربة وشدائدھا فلما كان اللیل أوقدوا الشموع ووضعوھا في الشمعدانات 
الذھبیة والفضیة، ثم أتوا بأواني النقل والفاكھة فأكلوا ولما جاء وقت النوم فرشوا لھم الفرش 

اخرج رأسك من : أصبح الصباح قام الشاب على عادتھ ونبھ سیف الملوك وقال لھوناموا، فلما 
الشباك وانظر إلى أي شيء ھذا الواقف تحت الشباك فنظر فرأى قروداً قد ملأت الفلا الواسع 
والبریة كلھا وما یعلم عدد القرود إلا االله تعالى فقال سیف الملوك ھؤلاء قرود كثیرون قد ملأوا 

إن ھذه عادتھم وجمیع ما في : شيء اجتمعوا في ھذا الوقت فقال لھ الشاب الفضاء ولأي
الجزیرة قد أتى وبعضھم جاء من سفر یومین أو ثلاثة فإنھم یأتون في كل یوم سبت ویقفون ھنا 
حتى أنتبھ من منامي وأخرج رأسي من ھذا الشباك فحین یبصرونني یقبلون الأرض بین یدي ثم 

خرج رأسھ من الشباك حتى راوه فلما نظروه قبلوا الأرض بین یدیھ وأ.ینصرفون إلى أشغالھم
وانصرفوا ثم إن سیف الملوك قعد عند الشاب مدة شھر كامل وبعد ذلك ودعھ وسافر فأمر 
الشاب نفراً من القرود نحو المائة قرد بالسفر معھ، فسافروا في خدمة سیفالملوك مدة سبعة أیام 

ودعوه ورجعوا إلى أماكنھم وسافر سیف الملوك وحده في  حتى أوصلوه إلى آخر جزائرھا ثم
الجبال والتلال والبراري والقفار مدة أربعة أشھر یوماً یجوع ویوماً یشبع ویوماً یأكل 
الحشائش، ویوماً یأكل من ثمر الأشجار وصار یتندم على ما فعل بنفسھ وعلى خروجھ من عند 

ھل : ى شبحاً أسود یلوح على بعد فقال في نفسھذلك الشاب وأراد أن یرجع إلیھ على أثره فرأ
.ھذه ھي بلدة سوداء أم كیف الحال ولكن لا ارجع حتى أنظر أي شيء ھذا الشبح



فلما قرب منھ رآه قصراً عالي البنیان وكان الذي بناه یافج بن نوح علیھ السلام وھو القصر 
ثم إن سیف الملوك . صر مشیدالذي ذكره االله تعالى في كتابھ العزیز وبقولھ وبئر معطلة وق

? یا ترى ما شأن داخل ھذا القصر ومن فیھ من الملوك: جلس على باب القصر وقال في نفسھ
فقعد یتفكر ساعة زمانیة ولم ? فمن یخبرني بحقیقة الأمر وھل سكانھ من الإنس أو من الجن

دخل القصر فوجد  یجد أحداً بداخلھ ولا یخرج منھ فقام یمشي وھو متوكل على االله تعالى حتى
في طریقھ سبعة دھالیز فلم یر أحد ونظر على یمینھ ثلاثة أبواب وقدامھ باب علیھ ستارة 
مسبولة فتقدم إلى ذلك الباب ورفع الستارة بیده ومشى داخل الباب وإذا ھو بإیوان كبیر مفروش 

القمر،  بالبسط الحریر وفي صدر ذلك الإیوان تخت من الذھب وعلیھ بنت جالسة وجھھا مثل
وعلیھا ملبوس الملوك وھي كالعروس في لیلة زفافھا وتحت التخت اربعون سماطاً وعلیھا 
صحاف الذھب والفضة وكلھا ملآنة بالأطعمة الفاخرة فلما رآھا سیف الملوك أقبل علیھا وسلم 

أنا من خیار الإنس وإني : فقال? ھل أنت من الإنس أو من الجن: فردت علیھ السلام وقالت لھ
وأي شيء ترید دونك وھذا الطعام وبعد ذلك حدثني بحدیثك من أولھ إلى : لك ابن ملك فقالت لھم

آخره وكیف وصلت إلى ھذا الموضع فجلس سیف الملوك على السماط، وكشف المكبة عن 
السفرة وكان جائعاً وأكل من تلك الصحاف حتى شبع، وغسل یدیھ وطلع على التخت وقعد عند 

فقال لھا سیف ? ومن أوصك إلى ھنا? ومن أین جئت? وما اسمك? ن أنتم: البنت فقالت لھ
? من أین وما سبب مجیئك إلى ھنا وما مرادك: قل لي: أما أنا فحدیثي طویل، فقالت: الملوك

أخبریني أنت ما شأنك وما اسمك ومن جاء بك إلى ھنا ولأي شيء أنت قاعدة في ھذا : فقال لھا
ا اسمي دولة خاتون بنت ملك الھند، وأبي ساكن في مدینة أن: فقالت البنت? المكان وحدك

سرندیب ولبي بستان ملیح كبیر في بلاد الھند وأقطارھا أحسن منھ، فیھ حوض كبیر، فدخلت في 
ذلك البستان یوماً من الأیام مع جواري وتعریت أنا وجواري ونزلنا في ذلك الحوض وصرنا 

ب نزل علي وخطفني من بین الجواري وطار بي نلعب وننشرح فلم اشعر إلا وشيء مثل السحا
.دولة خاتون لاتخافي وكوني مطمئة القلب: بین الأرض والسماء وھو یقول

ثم طار بي مدة قلیلة وبعد ذلك أنزلني في ھذا القصر، ثم انقلب من وقتھ وساعتھ فإذا ھو شاب 
أنا ابن الملك : ي، فقاللا یا سید: فقلت? أتعرفینني: ملیح حسن الشباب نظیف الثیاب، وقال لي

الأزرق ملك الجان وأبي ساكن في قلعة القلزوم وتحت یده ستمائة ألف من الجن الطیارة 
والغواصین واتفق لي أني كنت عابراً في طریقي ومتوجھاً إلى حال سبیلي فرأیتك وعشقتك 
ونزلت علیك وخطفتك من بین الجواري وجئت بك إلى ھذا القصر المشید، وھو موضعي 

مسكني، فلا أحد یصل إلیھ قط لا من الجن ولا من الإنس ومن الھند إلى ھنا مسیر مائة و
وعشرین سنة، فتحققي أنك لا تنظرین بلاد أبیك وأمك أبداً فاقعدي عندي في ھذا المكان مطمئنة 

.القلب والخاطر، وأنا أحضر بین یدیك كل ما تطلبینھ ثم بعد ذلك عانقني وقبلني
.باح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الص

وفي اللیلة السادسة والعشرین بعد السبعمائة 
ثم إن ابن الجان بعد أن أخبرني : بلغني أیھا الملك السعید، أن البنت قالت لسیف الملوك: قالت

اقعدي ھنا ولا تخافي من شيء ثم تركني وغاب عني ساعة وبعد ذلك : عانقني وقبلني وقال لي
لسماط والفرش والبسط، ولكن لم یجيء إلا في كل یوم ثلاثاء وعند مجیئھ یأكل أتى ومعھ ھذا ا

ویشرب معي ویعانقني ویقبلني وأنا بنت بكر على الحالة التي خلقني االله علیھا، ولم یفعل بي 
شیئاً وأبي اسمھ تاج الملوك ولم یعلم أني بخیر ولم یقع لي على اثر وھذا حدیثي فحدثني أنت 

إن حدیثي طویل وأخاف أن أحدثك بھ یطول الوقت علینا فیجيء : لھا سیف الملوكبحدیثك، فقال 
إنھ لم یسافر من عندي إلا قبل دخولك بساعة، ولا یأتي إلا في یوم الثلاثاء : العفریت، فقالت لھ

فاقعد واطمئن وطیب خاطرك وحدثني بما جرى لك من الأول إلى الآخر، فقال سیف الملوك سمعاً 
تدأ بحدیثھ حتى أكملھ من الأول إلى الآخر فلما وصل إلى آخر حكایة بدیعة الجمال وطاعة ثم اب

ما ھو ظني فیك یا بدیعة الجمال آه من الزمان یا بدیعة : تغرغرت عیناه بالدموع الغزار، وقالت



الجمال، ما تذكرینني وتقولین أین راحت أختي دولة خاتونن ثم إنھا زادت في البكاء وصارت 
یا دولة خاتون إنك إنسیة وھي : لم تذكرھا بدیعة الجمال فقال لھا سیف الملوك تتأسف حیث

إنھا أختي من الرضاع وسبب ذلك أن أمي نزلت : فقالت لھ? جنیة فمن أین تكون ھذه أختك
تتفرج في البستان فجاءھا الطلق، فولدتني في البستان وكانت أم بدیعة الجمال في البستان ھي 

لطلق فنزلت في طرف البستان وولدت بدیعة الجمال، وأرسلت بعض وأعوانھا، فجاءھا ا
جواریھا إلى أمي تطلب منھا طعاماً وحوائج الولادة فبعثت إلیھا أمي ما طلبتھ وعزمت علیھا 
فقامت وأخذت بدیعة الجمال وأتت إلى أمي فأرضعت أمي بدیعة الجمال، ثم أقامت أمھا وھي 

: وبعد ذلك سافرت إلى بلادھا وأعطت أمي حاجة وقالت لھامعھا عندنا في البستان مدة شھرین، 
إذا احتجت إلي أجیئك في وسط البستان وكانت تأتي بدیعة الجمال مع أمھا في كل عام، ویقیمان 
عندنا مدة من الزمان ثم یرجعان إلى بلادھما فلو كنت أنا عند أمي یا سیف الملوك ونظرتك 

ل العادة كنت أتحیل علیھا بحیلة حتى أوصلك إلى مرادك عندنا في بلادنا ونحن مجتمع شملنا مث
ولكن أنا في ھذا المكان ولا یعرفون خبري، فلو عرفوا خبري وعلموا أني ھنا كانوا قادرین على 

فقال سیف ? خلاصي من ھذا المكان ولكن الأمر إلى االله سبحانھ وتعالى وأي شيء أعمل
لا نقدر على ذلك : ث یرید االله تعالى فقالت لھقومي وتعالي معي نھرب ونسیر إلى حی: الملوك

أنا أختفي : واالله لو ھربنا مسیرة سنة لجاء ھذا الملعون في سرعة ویھلكنا فقال سیف الملوك
ما تقدر أن تقتلھ إلا إن قتلت روحھ، : في موضع وإذا جاز علي أضربھ بالسیف فأقتلھ، فقالت لھ

أنا سألتھ عنھا مرات عدیدة فلم یقر لي : التفق? فقال لھا سیف الملوك وروحھ في أي مكان
كم تسألینني عن روحي : بمكانھا، فاتفق أني ألححت علیھ یوماً من الأیام، فاغتاظ مني وقال لي

یا حاتم أنا ما بقي لي أحد غیرك إلا االله وأنا مادمت : فقلت لھ? ما سبب سؤالك عن روحي
فظ لروحك وأحطھا في وسط عیني فكیف تكون بالحیاة لم أزل معانقة لروحك وإن كنت أنا ما أح

حین ولدت أخبر : حیاتي بعدك، وإذا عرفت روحك حفظتھا مثل عیني الیمین فعند ذلك قال لي
المنجمون أن ھلاك روحي یكون على ید أحد من أولاد الملوك الأنسیة فأخذت روحي ووضعتھا 

ضعت العلبة داخل في حوصلة عصفور وحبست العصفور في حق ووضعت الحق في علبة وو
سبع علب في سبع صنادیق ووضعت الصنادیق في طابق من رخام في جانب ھذا البحر المحیط 
لأن ھذا الجانب بعید عن بلاد الإنس وما یقدر أحد من الإنس أن یصل إلیھ وھا أنا قلت لك ولا 

.تقولي لأحد على ھذا فإنھ سر بیني وبینك
.المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 

وفي اللیلة السابعة والعشرین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن دولة خاتون لما أخبرت سیف الملوك بروح الجني الذي : قالت

ومن أحدثھ بھ : فقلت لھ: وھذا سر بیننا قالت: خطفھا وبینت لھ ما قالھ الجني إلى أن قال لھا
واالله إنك جعلت روحك في حصن عظیم لا یصل : قلت لھوما یأتیني أحد غیرك حتى أقول لھ ثم 

إلیھ أحد، فكیف یصل إلى ذلك أحد من الإنس حتى لو فرض المحال وقدر االله مثل ما قال 
ربما كان أحد منھم في اصبعھ خاتم : فقال? المنجمون فكیف یكون أحد من الإنس یصل إلى ھذا

: یده بھذا الخاتم على وجھ الماء ثم یقلوسلیمان بن داود علیھ السلام، ویأتي إلى ھنا ویضع 
بحق ھذه الأسماء أن تطلع روح فلان فیطلع التابوت فیكسره والصنادیق كذلك والعلب وخیرج 

ھو أنا ابن الملك وھذا خاتم سلیمان : العصفور من الحق ویخنقھ فأموت أنا، فقال سیف الملوك
لبحر حتى نبصر ھل كلامھ ھذا كذب أم بن داود علیھ السلام في اصبعي، فقومي بنا إلى شاطئ ا

صدق، فعند ذلك قام الاثنان ومشیا إلى أن وصلا إلى البحر ووقفت دولة خاتون على جانب البحر 
بحق ما في ھذا الخاتم من الأسماء والطلاسم : ودخل سیف الملوك في الماء إلى وسطھ وقال

ملك الأزرق الجني فعند ذلك ھاج وبحق سلیمان علیھ الصلاة والسلام أن تخرج روح فلان ابن ال
البحر وطلع التابوت فأخذه سیف الملوك وضربھ على الحجر فكسره وكسر الصنادیق والعلب 



وأخرج العصفور من الحق وتوجھا إلى القصر وطلعا فوق التخت وإذا بغبرة ھائلة وشيء عظیم 
.بلغك مقصودكابقني یا ابن الملك ولا تقتلني واجعلني عتیقك وأنا أ: طائر وھو یقول

قد جاء الجني فاقتل العصفور لئلا یدخل ھذا الملعون القصر ویأخذه منك : فقالت لھ دولة خاتون
ویقتلك ویقتلني بعدك، فعند ذلك خنق العصفور فمات فوقع الجني على الأرض كوم رماد أسود، 

: وكفقال سیف المل? قد تخلصنا من ید ھذا الملعون وكیف نعمل: فقالت لھ دولة خاتون
المستعان باالله تعالى الذي بلانا فإنھ یدبرنا ویعیننا على خلاصنا مما نحن فیھ، ثم قام سیف 
الملوك وقلع من أبواب القصر نحو عشرة أبواب، وكانت تلك الأبواب من الصندل والعود 
ومسامیرھا من الذھب والفضة ثم أخذا حبالاً كانت ھناك من الحریر والابرسیم وربطا الأبواب 

ضھا في بعض وتعاون ھو ودولة خاتون إلى أن وصلا بھا إلى البحر ورمیاھا فیھ بعد أن بع
صارت فلكاً وربطوه على الشاطئ ثم رجعا إلى القصر وحملا الصحاف الذھب والفضة وكذلك 
الجواھر والیواقیت والمعادن النفیسة ونقلا جمیع ما في القصر من الذي خف حملھ وغلا ثمنھ 

فلك وركبا فیھ متوكلین على االله تعالى الذي من توكل علیھ كفاه ولا یخیبھ وحطاه في ذلك ال
وعملا لھما خشبتین على ھیئة المجاذیف ثم حلا الحبال وتركا الفلك یجري بھما في البحر ولم 
یزالا سائرین على تلك الحالة مدة أربعة أشھر حتى فرغ منھما الزاد واشتد علیھما الكرب 

ا من االله أن یرزقھما النجاة مما ھما فیھ وكان سیف الملوك في مدة وضاقت أنفسھما، فطلب
سیرھم إذا نام یجعل دولة خاتون خلف ظھره فإذا انقلب كان السیف بینھما، فبینما ھما على تلك 
الحالة لیلة من اللیالي فاتفق أن سیف الملوك كان نائماً ودولة خاتون یقظانة وإذا بالفلك مال إلى 

إلى المیناء وفي تلك المیناء مراكب فنظرت دولة خاتون المراكب وسمعت رجلاً  طرف البر وجاء
فلما سمعت دولة خاتون صوت الرئیس علمت أن ھذا البر . یتحدث مع رئیس الرؤوساء وكبیرھم

میناء مدینة من المدن وأنھما وصلا إلى العمار ففرحت فرحاً شدیداً ونبھت سیف الملوك من 
اسأل ھذا الریس عن اسم ھذه المدینة وعن ھذا المیناء فقام سیف الملوك قم و: النوم وقالت لھ

فقال ? وما یقال لھذا المیناء وما اسم ملكھا? یا أخي ما اسم ھذه المدینة: وھو فرحان وقال لھ
یا صاقع الوجھ یا بارد اللحیة إذا كنت لا تعرف المیناء ولا ھذه المدینة فكیف جئت : لھ الریس

أنا غریب وقد كنت في سفینة من سفن التجار فانكسرت وغرقت : سیف الملوكفقال ? إلى ھنا
: بجمیع من فیھا وطلعت على لوح فوصلت إلى ھنا فسألتك والسؤال ما ھو عیب فقال الریس

ھذه مدینة عماریة وھذا المیناء یسمى میناء كمین البحرین، فلما سمعت دولة خاتون ھذا الكلام 
یا سیف الملوك أبشر : فقالت? ما الخبر: الحمد الله، فقال سیف الملوك :فرحت فرحاً شدیداً وقالت

.بالفرج القریب فإن ملك ھذه المدینة عمي أخو أبي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والعشرین بعد السبعمائة 
یف الملوك أبشر بالفرج القریب فإن بلغني أیھا الملك السعید، أن دولة خاتون لما قالت لس: قالت

ھل سلطان ھذه : اسألھ وقل لھ: ملك ھذه المدینة عمي أخو أبي واسمھ عالي الملوك ثم قالت لھ
ألست تقول عمري ما : المدینة عالي الملوك طیب فسألھ عن ذلك فقال لھ الریس وھو مغتاظ منھ

ففرحت دولة خاتون ? المدینةجئت إلى ھنا وإنما أنا رجل غریب فمن عرفك باسم صاحب ھذه 
وعرفت الریس وكان اسمھ معین الدین وھو من رؤوساء أبیھا وإنما خرج لیفتش علیھا حین 

یا : قل لھ: فقدت فلم یجدھا ولم یزل دائراً حتى وصل إلى مدینة عمھا ثم قالت لسیف الملوك
م سیف الملوك اغتاظ ریس معین الدین تعال كلم سیدتك فناداه بما قالتھ لھ فلما سمع الریس كلا

ثم قال لبعض البحریة ناولوني عصاً من ? یا كلب من أنت وكیف عرفتني: غیظاً شدیداً وقال لھ
الشوم حتى أروح إلى ھذا النحس وأكسر رأسھ فأخذ العصا وتوجھ إلى سیف الملوك فرأى الفلك 

لة خاتون وھي ورأى فیھ شیئاً عجیباً بھیجاً فاندھش عقلھ، ثم تأمل وحقق النظر فرأى دو
.عندي بنت تسمى دولة خاتون: فقال لھ? ما الذي عندك: جالسة مثل فلقة القمر، فقال لھ الریس



فلما سمع الریس ھذا الكلام وقع مغشیاً علیھ حین سمع باسمھا وعرف أنھا سیدتھ وبنت ملكھ، 
فدخل الحاجب  فلما أفاق ترك الفلك وما فیھ وتوجھ إلى المدینة وطلع قصر الملك فاستأذن علیھ

إن الریس معین جاء إلیك لیبشرك فأذن لھ بالدخول فدخل على الملك وقبل : إلى الملك وقال
یا ملك عندك البشارة فإن بنت أخیك دولة خاتون وصلت إلى المدینة : الأرض بین یدیھ وقال

.طیبة بخیر وھي في الفلك وصحبتھا شاب مثل القمر لیلة تمامھ
أخیھ فرح وخلع على الریس خلعة سنیة وأمر من ساعتھ أن یزینوا  فلما سمع الملك خبر بنت

المدینة لسلامة بنت أخیھ وأرسل إلیھا وأحضرھا عنده ھي وسیف الملوك وسلم علیھما 
وھنأھما بالسلامة ثم إنھ أرسل إلى أخیھ لیعلمھ أن ابنتھ وجدت وھي عنده، ثم إنھ لما وصل إلیھ 

ر تاج الملوك أبو دولة خاتون حتى وصل إلى أخیھ عالي الرسول تجھز واجتمعت العساكر وساف
الملوك واجتمع ببنتھ دولة خاتون وفرحوا فرحاً شدیداً وقعد تاج الملوك عند أخیھ جمعة من 
الزمان ثم إنھ أخذ بنتھ وكذلك سیف الملوك وسافروا حتى وصلوا إلى سرادیب بلاد ابیھا 

اقاموا الأفراح وكان ذلك یوماً عظیماً لا یرى واجتمعت دولة خاتون بأمھا وفرحوا بسلامتھا و
یا سیف الملوك إنك فعلت معي ومع ابنتي ھذا : مثلھ، وأما الملك فإنھ أكرم سیف الملوك وقال لھ

الخیر كلھ وأنا لا أقدر أن أكافئك علیھ وما یكافئك إلا رب العالمین، ولكن أرید منك أن تقعد على 
ند فإني قد وھبت ملكي وتختي وخزانتي وخدامي وجمیع التخت في موضعي وتحكم في بلاد الھ

یا : ذلك یكون ھبة مني لك، فعند ذلك قام سیف الملوك وقبل الأرض بین یدي الملك وشكره وقال
ملك الزمان قبلت جمیع ما وھبتھ لي وھو مردود مني إلیك ھدیة أیضاً، وأنا یا ملك الزمان ما 

.االله تعالى یبلغني مقصوديأرید مملكة ولا سلطنة وما أرید إلا أن 
فقال لھ الملك ھذه خزائني بین یدیك یا سیف الملوك مھما طلبتھ منھا خذه ولا تشاورني فیھ 
وجزاك عني خیراً، فقال سیف الملوك أعز االله الملك لا حظ في الملك ولا في المال حتى أبلغ 

سواقھا، فأمر تاج مرادي ولكن غرضي الآن أن أتفرج في ھذه المدینة وأنظر شوارعھا وأ
الملوك أن یحضروا لھ فرساً من جیاد الخیل فأحضروا لھ فرساً مسرجاً ملجماً من جیاد الخیل 
فركبھا وطلع إلى السوق وشق في شوارع المدینة فبینما ھو ینظر یمیناً وشمالاً إذ رأى شاباً 

اعداً وفي نفس ومعھ قباء وھو ینادي علیھ بخمسة عشر دیناراً، فتأملھ فوجده یشبھ أخاه س
الأمر ھو بعینھ، إلا أنھ تغیر لونھ وحالھ من طول الغربة ومشقات السفر ولم یعرفھ ثم قال لمن 

.حولھ ھاتوا ھذا الشاب لأستخبره فأتوا بھ إلیھ
فقال خذوه وأوصلوه إلى القصر الذي أنا فیھ وخلوه عندكم إلى أن أرجع من الفرجة، فظنوا أنھ 

ى السجن وقالوا لعل ھذا مملوك من ممالیكھ ھرب منھ فأخذوه قال لھم خذوه وأوصلوه إل
وأوصلوه إلى السجن وقیدوه وتركوه قاعداً، فرجع سیف الملوك من الفرجة وطلع القصر ونسي 
أخاه ساعداً ولم یذكره لھ أحد فصار ساعداً في السجن، ولما خرجوا بالأسرى إلى أشغال 

ع الأسرى وكثر علیھ الوسخ ومكث ساعداً على العمارات أخذوا ساعداً معھم وصار یشتغل م
ھذه الحالة مدة شھر وھو یتذكر في أحوالھ ویقول في نفسھ ما سبب سجني وقد اشتغل سیف 
الملوك بما ھو فیھ من السرور وغیره فاتفق أن سیف الملوك جلس یوماً من الأیام وتذكر ساعداً 

ن معكم في الیوم الفلاني فقالوا أما قلت لنا فقال الممالیك الذین كانوا معھ أین المملوك الذي كا
أوصلوه إلى السجن، فقال سیف الملوك أنا ما قلت لكم ھذا الكلام وإنما قلت لكم أوصلوه إلى 
القصر الذي أنا فیھ ثم إنھا أرسل الحجاب إلى ساعد فأتوا بھ وھو مقید ففكوه من قیده وأوقفوا 

بلاد أنت فقال لھ أنا من مصر واسمي ساعد بن بین یدي سیف الملوك فقال لھ یا شاب من أي 
.الوزیر فارس

فلما سمع سیف الملوك كلامھ نھض من فوق التخت وألقى نفسھ علیھ وتعلق برقبتھ ومن فرحھ 
صار یبكي بكاء شدیداً وقال یا أخي الحمد الله حیث عشت ورأیتك فأنا أخوك سیف الملوك بن 

عانقا مع بعضھما وتباكیا، فتعجب الحاضرون منھما الملك عاصم فلما سمع أخیھ كلامھ وعرفھ ت
ثم أمر سیف الملوك أن یأخذوا ساعداً ویذھبوا بھ إلى الحمام، وعند خروجھ من الحمام ألبسوه 
ثیاباً فاخرة وأتوا بھ إلى مجلس سیف الملوك فأجلسھ معھ على التخت ولما علم ذلك تاج الملوك 



أخیھ ساعد وحضر وجلس الثلاثة یتحدثون فیما جرى فرح فرحاً شدیداً باجتماع سیف الملوك و
لھم من الأول إلى الآخر، ثم إن ساعداً قال یا أخي یا سیف الملوك لما غرقت المركب وغرقت 
الممالیك طلعت أنا وجماعة من الممالیك على لوح خشب وسار بنا في البحر مدة شھر كامل ثم 

رة فطلعنا ونحن جیاع فدخلنا بین الأشجار وأكلنا بعد ذلك رمانا الریح بقدرة االله تعالى على جزی
من الفواكھ واشتغلنا بالأكل، فلم نشعر إلا وقد خرج علینا أقوام مثل العفاریت، فوثبوا علینا 
وركبوا فوق أكتافنا وكانوا نحو المائتین فقلنا لبعضنا ما یكفي ھؤلاء أن یركبونا حتى یأكلونا 

لعلي العظیم، ولكن نحن نقوي علیھم السكر، ثم نقتلھم ونستریح أیضاً فلا حول ولا قوة إلا باالله ا
منھم ونخلص من أیدیھم، فنبھناھم وصرنا نملأ لھم تلك الجماجم ونسقیھم فیقولون ھذا مر فقلنا 
لھم لأي شيء تقولون ھو مر، وكل من قد قال ذلك إن لم یشرب منھ عشر مارت فإنھ یموت من 

ا اسقونا تمام العشر مرات، فلما شربوا العشر مرات سكروا یومھ فخافوا من الموت وقالوا لن
وزاد علیھم السكر وھمدت قوتھم فجررناھم من أیدیھم، ثم إننا جمعنا من حطب تلك الكروم شیئاً 

.كثیراً وجعلنا حولھم وفوقھم وأوقدنا النار في الحطب ووقفنا من بعید ننظر ما یكون منھم
.كلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن ال

وفي اللیلة التاسعة والعشرین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن ساعداً قال لما أوقدت النار في الحطب أنا ومن معي من : قالت

الممالیك وصارت الغیلان في وسطھا، وقفنا من بعید لننظر ما یكون منھم ثم قدمنا إلیھم بعد أن 
كوم رماد فحمدنا االله تعالى الذي خلصنا منھم وخرجنا من تلك خمدت النار فرأیناھم صاروا 

الجزیرة وطلبنا ساحل البحر، ثم افترقنا عن بعضنا فأما أنا واثنان من الممالیك فمشینا حتى 
وصلنا إلى غابة كثیرة الأشجار فاشتغلنا بالأكل، وإذا بشخص طویل القامة طویل اللحیة طویل 

.وقدامھ غنم كثیرة یرعاھا وعنده جماعة أخرى في كیفیتھ الأذنین بعینین كأنھما مشعلان
فلما رآنا استبشر وفرح ورحب بنا وقال أھلاً وسھلاً، تعالوا عندي حتى أذبح لكم شاة من ھذه 
الأغنام وأشویھا وأطعمكم فقلنا لھ وأین موضعك فقال قریب ن ھذا الجبل، فاذھبوا إلى ھذه 

ھا ضیوفاً كثیرین مثلكم، فروحوا واقعدوا حتى نجھز لكم الجھة حتى تروا مغرة فادخلوا فإن فی
الضیافة فاعتقدنا أن كلامھ حق فسرنا إلى تلك الجھة ودخلنا تلك المغارة، فرأینا الضیوف التي 
فیھا كلھم عمیاناً، فحین دخلنا علیھم قال واحد منھم أنا مریض وقا الآخر أنا ضعیف، فقلنا لھم 

وما سبب ضعفكم ومرضكم فقالوا لنا من أنتم فقلنا لھم نحن ? نھأي شيء ھذا القول الذي تقولو
ضیوف، قالوا لنا ما الذي أوقعكم في ید ھذا الملعون ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، ھذا 

في : غول یأكل بني آدم وقد أعمانا ویرید أن یأكلنا، فقلنا لھم كیف أعماكم ھذا الغول فقالوا لنا
: كم مثلنا، فقلنا لھم وكیف یعمینا فقالوا لنا إنھ یأتیكما بأقداح من اللبن ویقول لكمھذا الوقت یعمی

أنتم تعبتم من السفر فخذوا ھذا اللبن واشربوا فحین تشربوا منھ تصیروا مثلنا، فقلت في نفسي 
ما بقي لنا خلاص إلا بحیلة فحفرت حفرة في الأرض وجلست علیھا، ثم بعد ساعة دخل الملعون 

ل علینا ومعھ أقداح من اللبن، فناولني قدحاً وناول من معي كل واحد قدحاً وقال لنا أنتم الغو
جئتم من البر عطاشاً فخذوا ھذا اللبن واشربوا منھ حتى أشوي لكم اللحم، فأما أنا فأخذت القدح 
وقربتھ من فمي ودلقتھ في الحفرة وصحت آه قد راحت عیني وعمیت وأمسكت عیني بیدي 

ي وأصیح وھو یضحك ویقول لا تخف وأما الاثنان رففقاي فإنھما شربا اللبن فعمیا وصرت أبك
كیف العمل مع ھذا : فقام الملعون من وقتھ وساعتھ وھو یسعى خلفي، فقلت للعمیان الذین عنده

فقال واحد منھم یا ساعد انھض واصعد إلى ھذه الطاقة تجد فیھا سیفاً صقیلاً فخذه ? الملعون
تى أقول لك كیف تعمل فصعدت إلى الطاقة وأخذت السیف، وأتیت عند ذلك الرجل وتعال عندي ح

فقال خذه واضربھ في وسطھ فإنھ یموت في الحال، فقمت وجریت خلفھ وقد تعب من الجري 
فجاء إلى العمیان لیقتلھم، فجئت إلیھ وضربتھ بالسیف في وسطھ فصار نصفین، فصاح علي 

اضربني ضربة ثانة فھممت أن أضربھ ضربة ثانیة، فقال وقال لي یا رجل حیث أردت قتلي ف
.الذي دلني على السیف لا تضربھ ضربة ثانیة فإنھ لا یموت بل یعیش ویھلكنا



.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثلاثون بعد السبعمائة 
ول بالسیف قال لي یا رجل حیث بلغني أیھا الملك السعید، أن ساعداً قال لما ضربت الغ: قالت

ضربتني وأردت قتلي فاضربني ضربة ثانیة، فھممت أن اضربھ، فقال لي الذي دلني على السیف 
لا تضربھ ضربة ثانیة، فإنھ لا یموت بل یعیش ویھلكنا فامتثلت أمر ذلك الرجل ولم أضربھ، 

االله یساعدنا ونستریح من  فمات الملعون فقال لي الرجل، قم افتح المغارة ودعنا نخرج منھا لعل
ھذا الموضع فقلت لھ ما بقي علینا ضرر، ثم إننا تزودنا من الجزیرة بشيء من الفواكھ التي 
فیھا، ثم نزلنا المركب وسار بنا في ریح طیبة مدة ثلاثة أیام، وبعد ذلك سارت علینا ریح وازداد 

ي جبل فانكسر وتمزقت ظلام الجو، فما كان غیر ساعة واحدة حتى جذبت الریح المركب ف
ألواحھ فقد االله العظیم أني تعلقت بلوح منھ فركبتھ فسار بي یومین، وقد أتت بي ریح طیبة 
فسرت فوق اللوح أقذف برجلي ساعة زمانیة حتى أوصلني االله تعالى إلى البر بالسلامة فطلعت 

ني الجوع وحصل لي إلى ھذه المدینة وقد صرت غریباً فریداً وحیداً لا أدري ما أصنع وقد أضر
الجھد الأكبر، فأتیت إلى سوق المدینة وقد تواریت وقلعت القباء وقلت في نفسي أبیعھ وآكل 
بثمنھ حتى یقضي االله ما ھو قاض ثم إني یا أخي أخذت القباء في یدي والناس ینظرونھ 

وني ویتزایدون في ثمنھ حتى أتیت أنت ونظرتني وأمرت بي إلى القصر فأخذني الغلمان وسجن
ثم إنك تذكرتني بعد ھذه المدة فأحضرتني عندك وقد أخبرتك بما جرى لي والحمد الله على 

.الاجتماع
فلما سمع سیف الملوك، وتاج الملوك أبي دولة خاتون حدیث الوزیر ساعد تعجبا من ذلك عجباً 

دولة  شدیداً وقد أعد تاج الملوك أبو دولة خاتون مكاناً ملیحاً لسیف الملوك وأخیھ وصارت
أیتھا الملكة : خاتون تأتي لسیف الملوك وتتحدث معھ وتشكره على إحسانھ فقال الوزیر ساعد

المراد منك المساعدة على بلوغ غرضھ، فقالت نعم أسعى في مراده حتى یبلغ مراده إن شاء االله 
الملوك ھذا ما كان من أمر سیف . تعالى ثم التفت إلى سیف الملوك وقالت لھ طب نفساً وقر عیناً

.ووزیره ساعد
وأما ما كان من أمر الملكة بدیعة الجمال، فإنھا وصلت إلیھا الأخبار برجوع أختھا دولة خاتون 
إلى أبیھا ومملكتھا فقالت لابد من زیارتھا والسلام علیھا في زینة بھیة وحلي وحلل فتوجھت 

ا، وعانقتھا وقبلتھا بین إلیھا، فلما قربت من مكانھا قابلتھا الملكة دولة خاتون وسلمت علیھ
عینیھا وھنتھا الملكة بدیعة الجمال باسلامة ثم جلستا تتحدثان، فقالت بدیعة الجمال لدولة 
خاتون أي شيء جرى لك في الغربة، فقالت دولة خاتون یا أختي لا تسألیني جرى لي من الأمور 

یا أختي إني كنت في : قالت ?یا ما تقاسي الخلائق من الشدائد فقالت لھا بدیعة الجمال وكیف ذلك
القصر المشید وقد احتوى على فیھ ابن الملك الأزرق ثم حدثنا ببقیة الحدیث من أولھ إلى آخره 
وحدیث سیف الملوك وما جرى لھ في القصر وما قاسى من الشدائد والأھوال حتى وصل إلى 

لكاً لھا مجاذف وكیف القصر المشید وكیف قتل ابن الملك الأزرق، وكیف قلع الأبواب وجعلھا ف
واالله یا أختي إن ھذا من أغرب الغرائب فقالت : دخل إلى ھھنا فتعجبت بدیعة الجمال ثم قالت

: أرید أن أخبرك بأصل حكایتھ لكن یمنعني الحیاء من ذلك فقالت لھا بدیعة الجمال: دولة خاتون
أنك ما تطلبین إلا ما سبب الحیاء وأنت أختي ورفیقتي وبیني وبینك شيء كثیر، وأنا أعرف 

الخیر فمن أي شيء تستحین مني فأخبریني بما عندك ولا تستحي مني ولا تخفي عني شیئاً من 
إن صورتك في القباء الذي ارسلھ أبوك إلى سلیمان بن داود علیھ : ذلك، فقالت لھا دولة خاتون

مصر في جملة  السلام، فلم یفتحھ ولم ینظر ما فیھ بل أرسلھ إلى الملك عاصم بن صفوان ملك
الھدایا والتحف التي أرسلھا إلیھ والملك عاصم أعطاه لولده سیف الملوك قبل أن یفتحھ، فلما 
أخذه سیف الملوك فتحھ وأراد أن یلبسھ رأى فیھ صورتك فعشقھا وخرج في طلبك وقاسى ھذه 

.الشدائد كلھا من أجلك
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



الواحدة والثلاثین بعد السبعمائة  وفي اللیلة
بلغني أیھا الملك السعید، أن دولة خاتون أخبرت بدیعة الجمال بأصل محبة سیف الملوك : قالت

لھا وعشقھ إیاھا، وإن سببھا القباء الذي فیھ صورتھا وحین عاین الصورة خرج من ملكھ ھائماً 
ل ما قاساه من أجلك، فقالت بدیعة إنھ قاسى من الأھوا: وغاب عن أھلھ من أجلھا وقالت لھا

إن ھذا شيء لا یكون أبداً، فإن الإنس لا : الجمال وقد احمر وجھھا وخجلت من دولة خاتون
یتفقون مع الجان فصارت دولة خاتون تصف لھا سیف الملوك وحسن صورتھ وسیرتھ 

لأجلي تحدثي معھ یا أختي لأجل االله تعالى و: وفروسیتھ ولم تزل تثني علیھ وتذكر لھا حتى قالت
إن ھذا الكلام الذي تقولینھ لا أسمعھ ولا أطیعك فیھ : ولو كلمة واحدة، فقالت بدیعة الجمال

وكأنھا لم تسمع منھا شیئاً ولم یقع في قلبھا شيء من محبة سیف الملوك وحسن صورتھ 
الجمال یا بدیعة : وسیرتھ وفروسیتھ ثم إن دولة خاتون صارت تتضرع لھا وتقبل رجلیھا وتقول

بحق اللبن الذي رضعناه أنا وأنت وبحق النقش الذي على خاتم سلیمان علیھ السلام أن تسمعي 
كلامي ھذا فإني تكفلت لھ في القصر المشید بأني أریھ وجھك فباالله علیك أن تریھ صورتك مرة 
واحدة لأجل خاطري وأنت الأخرى تنظرینھ وصارت تبكي لھا وتتضرع إلیھا وتقبل یدیھا 

لأجلك أریھ وجھي مرة واحدة، فعند ذلك طاب قلب دولة خاتون : لیھا حتى رضیت وقالتورج
وقبلت یدیھا ورجلیھا وخرجت وجاءت إلى القصر الأكبر الذي في البستان وأمرت الجواري أن 
یفرشنھ وینصبن فیھ تختاً من الذھب، ویجعلن أواني الشراب مصفوفة، ثم إن دولة خاتون قامت 

الملوك وساعد وزیره وھما جلسان في مكانیھما وبشرت سیف الملوك ببلوغ ودخلت على سیف 
توجھ إلى البستان أنت وأخوك وادخلا القصر واختفیا عن أعین : اربھ وحصول مراده وقالت لھ

.الناس بحیث لا ینظركما أحد ممن في القصر حتى أجيء أنا وبدیعة الجمال
لذي دلتھما علیھ دولة خاتون فلما دخلاه رأیا فقام سیف الملوك وساعد وتوجھا إلى المكان ا

تختاً من الذھب منصوباً وعلیھ الوسائد وھناك الطعام والشراب فجلسا ساعة من الزمان، ثم إن 
سیف الملوك تذكر معشوقتھ فضاق صدره وھاج علیھ الشوق والغرام، فقام ومشى حتى خرج 

د أنت مكانك ولا تتبعني حتى أجيء إلیك، یا أخي اقع: من دھلیز القصر فتبعھ أخوه ساعد فقال لھ
فقعد ساعد ونزل سیف الملوك ودخل البستان وھو سكران من خمر الغرام وحیران من فرط 

.العشق والھیام وقد ھزه الشوق وغلب علیھ الوجد
ھذا ما . ثم اجتمع سیف الملوك وساعد أخوه وصارا یتفرجان في البستان ویأكلان من الفواكھ

عد وسیف الملوك، وأما ما كان من أمر دولة خاتون فإنھا لما أتت ھي وبدیعة كان من امر سا
الجمال إلى القصر دخلتا فیھ بعد أن أتحفتھ الخدام بأنواع الزینة وفعلوا فیھ جمیع ما أمرتھم بھ 
دولة خاتون وقد أعدوا لبدیع الجمال تختاً من الذھب لتجلس علیھ، فلما رأت بدیعة الجمال ذلك 

ست علیھ وكان بجانبھا طاقة تشرف على البستان وقدا أتت الخدام بأنواع الطعام التخت جل
الفاخرة فأكلت بدیعة الجمال ھي ودولة خاتون وصارت دولة خاتون تلقمھا حتى اكتفت ثم دعت 
بأنواع الحلویات فأحضرتھا الخدام وأكلتا منھا بحسب الكفایة وغسلتا أیدیھما، ثم إنھا ھیأت 

لمدام وصفت الأباریق والكاسات وصارت دولة خاتون تملأ وتسقي بدیعة الجمال الشراب وآلات ا
ثم تملأ الكأس وتشرب ھي ثم إن بدیعة الجمال نظرت من الطاقة التي بجانبھا إلى ذلك البستان 
ورأت ما فیھ من الأثمار والأغصان، فلاحت منھا التفاتة إلى جھة سیف الملوك ینشد الأشعار 

.الغزار، فلما نظرتھ نظرة أعقبتھا تلك النظرة ألف حسرةوھو یذري الدموع 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والثلاثین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن بدیعة الجمال لما رأت سیف الملوك وھو دائر في البستان : قالت

فالتفتت إلى دولة خاتون وقد لعب الخمر بأعطافھا وقالت لھا یا نظرتھ نظرة أعقبتھا ألف حسرة 
أختي من ھذا الشاب الذي أراه في البستان وھو حائر ولھان كئیب فقالت لھا دولة خاتون ھل 



تأذنین في حضوره عندنا حتى نراه قالت لھا إن أمكنك أن تحضریھ فاحضریھ فعند ذلك نادتھ 
اصعد إلینا واقدم بحسنك وجمالك علینا فعرف سیف الملوك  دولة خاتون وقالت لھ یا ابن الملك

صوت دولة خاتون فصعد إلى القصر، فلما وقع نظره على بدیعة الجمال خر مغشیاً علیھ، فرشت 
علیھ دولة خاتون قلیلاً من ماء الورد فأفاق من غشیتھ ثم نھض وقبل الأرض قدام بدیعة الجمال 

اعلمي أیتھا الملكة أن ھذا سیف الملوك الذي : اتونفبھتت من حسنھ وجمالھ وقالت دولة خ
كانت نجاتي بقدرة االله على یدیھ وھو الذي جرى علیھ كامل المشقات من أجلك وقصدي أن 
تشملیھ بنظرك، فقامت بدیعة الجمال وقد ضحكت وقالت من بقي بالعھود حتى بقي بھا ھذا 

الملكة إن عدم الوفاء لا یكون عندي  الشاب لأن الانس لیس لھم مودة فقال سیف الملوك أیتھا
.أبداً وما كل الخلق سواء

فقالت لھ بدیعة الجمال یا ابن الملك إني أخاف أن أقبل علیك بالكلیة فلا أجد منك ألفة ولا محبة 
فإن الانس ربما كان خیرھم قلیلاً وغدرھم جلیلاً واعلم أن السید سلیمان بن داود علیھما السلام 

بة، فلما رأى غیرھا أحسن منھا أعرض عنھا فقال لھا سیف الملوك یا عیني أخذ بلقیس بالمح
ویا روحي ما خلق االله كل الانس سواء وأنا إن شاء االله أفي بالعھد وأموت تحت أقدامك وسوف 
تبصرین ما أفعل موافقاً لما أقول واالله على ما أقول وكیل، فقالت لھ بدیعة الجمال اقعد واطمئن 

در دینك ونتعاھد على أننا لا نخون بعضنا ومن خان صاحبھ ینتقم االله تعالى واحلف لي على ق
منھ فلما سمع سیف الملوك منھا ذلك الكلام قعد ووضع كل منھما یده في ید صاحبھ وتحالفا أن 
كلاً منھما لا یختار على احبھ أحد من الانس ولا من الجن ثم إنھما تعانقا ساعة زمانیة وتباكیا 

.مامن شدة فرحھ
وبعد أن تحالفت بدیعة الجمال ھي وسیف الملوك قام سیف الملوك یمشي وقامت بدیعة الجمال 
تمشي أیضاً ومعھا جاریتھا حالمة شیئاً من الأكل وقنینة ملآنة خمراً ثم قعدت بدیعة الجمال 

قتھ ووضعت الجاریة بین یدیھا الأكل والمدام فلم تمكثھا غیر ساعة إلا وسیف الملوك قد أقبل فلا
.بالسلام وتعانقا وقعدا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح
وفي اللیلة الثالثة والثلاثین بعد السبعمائة 

بلغني أیھا الملك السعید، أن بدیعة الجمال لما أحضرت الطعام والشراب وجاء سیف : قالت
لت بدیعة الجمال یا ابن الملك إذا الملوك فلاقتھ بالسلامة ثم قعدا یأكلان ویشربان مدة ساعة، فقا

دخلت بستان ارم ترى خیمة كبیرة منصوبة وھي من أطلس أحمر وبطانتھا من حریر أخضر 
فادخل الخیمة وقو قلبك فإنك ترى عجوزاً جالسة على تخت من الذھب الأحمر مرصع بالدر 

حتھ نعالاً منسوجة والجواھر فإذا دخلت فسلم علیھا بأدب واحتشام وانظر إلى جھة التخت تجد ت
بقضبان الذھب مزركشة بالمعادن فخذ تلك النعل وقبلھا وضعھا على رأسك، ثم حطھا تحت إبطك 
الیمین وقف قدام العجوز وأنت ساكت مطرق الرأس فإذا سألتك وقالت لك من أین جئت، وكیف 

حتى  ومن شأن أي شيء أخذت ھذه النعال فاسكت أنت? وصلت إلى ھنا ومن عرفك ھذا المكان
تدخل جاریتي ھذه، وتتحدث معھا وتستعطفھا علیك وتسترضي خاطرھا بالكلام، لعل االله تعالى 
یعطف قلبھا علیك وتجیبك ما ترید، ثم إنھا نادت الجاریة وكان اسمھا مرجانة وقالت لھا بحق 
محبتي أن تقضي ھذه الحاجة في ھذا الیوم ولا تتھاوني في قضیتھا في ھذا الیوم فأنت حرة 

وجھ االله تعالى، ولك الإكرام ولا یكون عندي أعز منك ولا أظھر سري إلا علیك، فقالت یا ل
سیدتي ونور عیني قولي لي ما حاجتك حتى أقضیھا لك على رأسي وعیني، فقالت لھا أن تجعلي 
ھذا الأنسي على أكتافك وتوصلیھ إلى بستان ارم عند جدتي أم أبي، وتوصلیھ إلى خیمتھا 

، وإذا دخلت الخیمة أنت وإیاه ورأیتھ أخذ النعال وخدمھا وقالت لھ من أین أنت وتحتفظي علیھ
ومن أي طریق أتیت ومن أوصلك إلى ھذا المكان، ومن أي شيء أخذت ھذه النعال وأي شيء 
حاجتك حتى أقضیھا لك، فعند ذلك ادخلي بسرعة وسلمي علیھا وقولي لھا، یا سیدتي أنا التي 

ك مصر وھو الذي راح إلى القصر المشید وقتل ابن الملك الأزرق جئت بھ ھنا وھو ابن مل
وخلص الملكة دولة خاتون وأوصلھا إلى أبیھا سالمة، وقد أوصلتھ إلیك لأجل أن یخبرك 



ویبشرك بسلامتھا فتنعمي علیھ، ثم بعد ذلك قولي لھا باالله علیك یا سیدتي أما ھذا الشاب ملیح 
لھا یا سیدتي إ،ه كامل العرض والمروءة والشجاعة وھو  یا سیدتي فتقول نعم فعند ذلك قولي

صاحب مصر وملكھا، وقد حوى سائر الخصال الحمیدة فإذا قالت لك أي شيء حاجتھ فقولي لھا 
سیدتي تسلم علیك، وتقول لك إلى متى ھي قاعدة في البیت عازبة بلا زواج فقد طالت علیھا 

زوجینھا في حیاتك وحیاة أمھا مثل البنات فإذا المدة فما مرادكم بعدم زواجھا ولأي شيء ما ت
قالت لك وكیف نعمل في زواجھا فإن كانت ھي تعرف أحداً ووقع في خاطرھا أحد تخبرنا عنھ، 

.ونحن نعمل لھا على مرادھا على غایة ما یمكن
 فعند ذلك قولي لھا یا سیدتي إن ابنتك تقول لك إنكم كنتم تریدون تزویجي بسلیمان علیھ السلام
وصورتم لھ صورتي في القباء، فلم یكن لھ نصیب في وقد أرسلھ إلى ملك مصر فأعطاه لولده 
فرأى صورتي منقوشة فیھ، فعشقني وترك ملك أبیھ وأمھ وأعرض عن الدنیا وما فیھا، وخرج 

.ھاجعاً في الدنیا على وجھھ وقاسى أكبر الشدائد والأھوال من أجلي
قالت لھ غمض عینیك ففعل، فطارت بھ إلى الجو ثم بعد ثم إن الجاریة حملت سیف الملوك و

ساعة قالت یا ابن الملك افتح عینیك ففتح فنظر البستان وھو بستان ارم، فقالت لھ مرجانة ادخل 
یا سیف الملوك ھذه الخیمة فذكر االله ودخل ومد عینیھ بالنظر في البستان فرأى العجوز قاعدة 

منھا بأدب واحتشام وأخذ النعال وقبلھا وفعل ما وصفتھ  على التخت وفي خدمتھا الجواري فقرب
لھ بدیعة الجمال، فقالت لھ العجوز من أنت ومن أین جئت ومن أین أقبلت ومن أي البلاد أنت 
ومن جاء بك إلى ھذا المكان ولأي شيء أخذت ھذه النعال وقبلتھا ومتى قلت لي حاجة ولم 

سلمت علیھا بأدب واحتشام، ثم تحدثت جاریة أقضھا لك، فعند ذلك دخلت الجاریة مرجانة و
بدیعة الجمال الذي قالتھ لھا، فلما سمعت العجوز ھذا الكلام صرخت علیھا واغتاظت منھا وقالت 

.من أین یحصل بین الإنس والجن اتفاق
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والثلاثین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن العجوز لما سمعت الكلام من الجاریة اغتاظت وقالت من أین  :قالت

للانس مع الجن اتفاق، فقال سیف الملوك أنا أتفق معھا وأكون غلامھا وأموت على حبھا وأحفظ 
عھدھا ولا أنظر غیرھا وسوف تنظرین صدقي وعدم كذبي وحسن مروءتي معھا إن شاء االله 

ن العجوز تفكرت ساعة زمانیة وھي مطرقة رأسھا، ثم رفعت رأسھا وقالت أیھا تعالى، ثم إ
الشاب ھل تحفظ العھد والمیثاق فقال لھا نعم وحق من رفع السماء وبسط الأرض على الماء 
إني أحفظ العھد فعند ذلك قالت العجوز أنا أقضي لك حاجتك إن شاء االله تعالى ولكن رح في ھذه 

وتفرج فیھ وكل من الفواكھ التي لا نظیر لھا ولا في الدنیا مثلھا، حتى أبعث الساعة إلى البستان 
إلى ولدي شھیال فیحضر وأتحدث معھ في شأن ذلك وأزوجك بنتھ بدیعة الجمال، فطب نفساً 
فإنھا تكون زوجة لك یا سیف الملوك، فلما سمع منھا ذلك الكلام شكرھا وقبل یدیھا ورجلیھا 

إلى البستان، وأما العجوز فإنھا التفتت إلى تلك الجاریة وقالت لھا  وخرج من عندھا متوجھاً
اطلعي فتمشي على ولدي شھیال وانظریھ في أي الأقطار والأماكن وأحضریھ عندي فراحت 

.الجاریة وفتشت على الملك شھیال فاجتمعت بھ وأحضرت عند أمھ ھذا ما كان من أمرھا
ر یتفرج في البستان، وإذا بخمسة من الجن وھم من وأما ما كان من أمر سیف الملوك فإنھ صا

قوم الملك الأزرق قد نظروه، فقالوا من أین ھذا ومن جاء بھ إلى ھذا المكان ولعلھ الذي قتل ابن 
الملك الأزرق، ثم قالوا لبعضھم إننا نحتال علیھ بحیلة ونسألھ ونستخبر منھ، ثم صاروا یتمشون 

یف الملوك في طرف البستان، وقعدوا عنده وقالوا لھ أیھا الشاب قلیلاً قلیلاً إلى أن وصلوا إلى س
الملیح ما قصرت في قتل ابن الملك الأزرق وخلاص دولة خاتون منھ فإنھ كلب غدار قد مكر بھا 
ولولا أن قیضك لھا ما خلصت أبداً وكیف قتلتھ فنظر إلیھم سف الملوك وقال لھم قد قتلتھ بھذا 

عندھم أنھ ھو الذي قتلھ فقبض اثنان على یدیھ واثنان على رجلیھ  الخاتم الذي في إصبعي فثبت
والآخر على فمھ حتى لا یصیح فیسمعھ قوم الملك شھیال فینقذونھ من أیدیھم، ثم إنھم حملوه 



وطاروا بھ، ولم یزالوا طائرین حتى نزلوا عند ملكھم وأوقفوه بین یدیھ وقالوا یا ملك الزمان قد 
ل وأین ھو قالوا ھذا فقال لھ الملك الأزرق ھل قتلت ولدي وحشاشة كبدي جئناك بقاتل ولدك، فقا

ونور بصري بغیر حق وبغیر ذنب فعلھ معك فقال لھ سیف الملوك نعم أنا قتلتھ ولكن لظلمھ 
وعدوانھ لأنھ كان یأخذ أولاد الملوك ویذھب بھم إلى بئر المعطلة والقصر المشید ویفرق بینھم 

، وقتلتھ بھذا الخاتم الذي في إصبعي وعجل االله بروحھ إلى النار وبین أھلیھم ویفسق فیھم
وبئس القرار فثبت عند الملك الأزرق أن ھذا ھو قاتل ولده بلاشك، فعند ذلك دعا وزیره وقال لھ 
ھذا قاتل ولدي ولا محالة من غیر شك فماذا تشیر في أمره فھل أقتلھ اقبح قتلة وأعذبھ أصعب 

الوزیر الأكبر اقطع منھ عضواً، وقال آخر اضربھ كل یوم ضرباً شدیداً، عذاب أو كیف أعمل فقال 
وقال آخر اقطعوا وسطھ، وقال آخر اقطعوا أصابعھ جمیعاً واحرقوھا بالنار، وقال آخر اصلبوه، 
وصار كل واحد منھم یتكلم بحسب رأیھ، وكان عبد الملك الأزرق أمیر كبي لھ خبرة بالأمور 

قال لھ یا ملك الزمان إني أقول لك كلاماً والرأي لك في سماع ما أشیر ومعرفة بأحوال الدھور ف
بھ علیك وكان ھو مشیر مملكتھ ورئیس دولتھ وكان الملك یسمع كلامھ ویعمل برأیھ ولا یخالفھ 
في شيء فقام على قدمیھ وقبل الأرض بین یدیھ وقال لھ یا ملك الزمان إذا أشرت علیك برأي 

.بعھ وتعطیني الأمان فقال لھ الملك بین رأیك وعلیك الأمانفي شأن ھذا الأمر ھل تت
فقال یا ملك إن أنت قتلت ھذا ولم تقبل نصحي ولم تعقل كلامي فإن قتلھ في ھذا الوقت غیر 
صواب لأنھ تحت یدك وفي حماك وأسیرك ومتى طلبتھ وجدتھ وتفعل بھ ما ترید، فاصبر یا ملك 

وج بدیعة الجمال بنت الملك شھیال وصار منھم واحد الزمان فإن ھذا قد دخل بستان ارم وتز
وجماعتك قبضوا علیھ وأتوا بھ إلیك وما أخفى حلاه منھم ولا منك، فإذا قتلتھ فإن الملك شھیال 
یطلب ثأره منك ویعادیك ویأتیك بالعسكر من أجل بنتھ ولا مقدرة لك على عسكره ولیس لك بھ 

.ى لسیف الملوكطاقة فسمع منھ ذلك وأمر بسجنھ ھذا ما جر
وأما ما كان من أمر جدة بدیعة الجمال فإنھا لما اجتمعت بولدھا شھیال أرسلت الجاریة تفتش 
على سیف الملوك فلم تجده، فرجعت إلى سیدتھا وقالت ما وجدتھ في البستان فأرسلت إلى عمال 

خمسة أشخاص البستان وسألتھم عن سیف الملوك، فقالوا نحن رأیناه قاعداً تحت شجرة، وإذا ب
من جماعة الملك الأزرق نزلوا عنده وتحدثوا معھ ثم إنھم حملوه وسدوا فمھ وطاروا بھ 
وراحوا، فلما سمعت دجدة بدیعة الجمال ذلك الكلام لم یھن علیھا واغتاظت غیظاً شدیداً وقامت 

ى بستاننا على أقدامھا وقالت لابنھا الملك شھیال كیف تكون ملكاً وتجيء جماعة الملك الأزرق إل
ویأخذون ضیفنا ویروحون بھ سالمین وأنت بالحیاة وصارت تحرضھ وتقول لا ینبغي أن یتعدى 
علینا أحد في حیاتك، فقال لھا یا أمي إن ھذا الانسي قتل ابن الملك الأزرق وھو جني فرماه االله 

ھ ضیفنا فإن في یده فكیف أذھب إلیھ وأعادیھ من أجل الانسي فقالت لھ أمھ اذھب إلیھ واطلب من
كان بالحیاة وسلمھ إلیك فخذه وتعال، وإن كان قتلھ فأمسك الملك بالحیاة وأولاده وحریمھ وكل 
من یلوذ بھ من أتباعھ وائتني بھم بالحیاة حتى أذبحھم بیدي وأخرب دیاره، وإن لم تفعل ما 

.أمرتك بھ لا أجعلك من حل من لبني والتربیة التي ربیتھا لك تكون حراماً
.ك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدر

وفي اللیلة الخامسة والثلاثین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن العجوز قالت لابنھا شھیال اذھب إلى الملك الأزرق وانظر : قالت

وكل سیف الملوك فإن كان باقیاً بالحیاة فھاتھ وتعال وإن كان قتلھ فأمسكھ ھو وأولاده وحریمھ 
من یلوذ بھ، وائتني بھم بالحیاة حتى أذبحھم بیدي وأخرب ملكھ، وإن لم تذھب إلیھ وتفعل ما 
أمرتك بھ فلا أجعلك في حل من لبني وتكون تربیتك حراماً، فعند ذلك قام الملك شھیال وأمر 
عسكره بالخروج، وتوجھ إلیھ كرامة لأمھ ورعایة لخاطرھا وخواطر أحبابھا ولأجل شيء كان 

دراً في الأزل، ثم إن شھیال سافر بعسكره ولم یزالوا مسافرین حتى وصلوا إلى الملك الأزرق، مق
وتلاقى العسكران فانكسر الملك الأزرق ھو وعسكره وأمسكوا أولاده كباراً وصغاراً وأرباب 



دولتھ وأكابرھا وربطوھم وأحضروھم بین یدي الملك شھیال، فقال لھ یا أزرق أین سیف الملوك 
.نسي الذي ھو ضیفيالأ

فقال لھ المكل الأزرق یا شھیال أنت جني وأنا جني وھل لأجل انسي قتل ولدي تفعل ھذه الفعال 
وھو قاتل ولدي وحشاشة كبدي وكیف عملت ھذه الأعمال كلھا وأھرقت دم كذا وكذا ألف جني 

من قبضت علیھ  فقال لھ خل عنك ھذا الكلام فإن كان ھو بالحیاة فأحضره، وأنا أعتقك وأعتق كل
من أولادك وإن كنت قتلتھ فأنا أذبحك أنت وأولادك، فقال لھ الملك الأزرق یا ملك ھل ھذا أعز 
علیك من ولدي، فقال لھ الملك شھیال وإن ولدك ظالم لكونھ یخطف أودلا الناس وبنات الملوك، 

إنھ عندي ولكن  ویضعھم في القصر المشید والبئر المعطلة ویفسق فیھم، فقال لھ الملك الأزرق
أصلح بیننا وبینھ فأصلح بینھم وخلع علیھم وكتب بین الملك الأزرق وبین سیف الملوك حجة 
من جھة قتال ولده وتسلمھ شھیال وضیفھم ضیافة ملیحة، وأقام الملك الأزرق عنده ھو 

ل وعسكره ثلاثة أیام، ثم أخذ سیف الملوك وأتى إلى أمھ ففرحت بھ فرحاً شدیداً وتعجب شھیا
من حسن سیف الملوك وكمالھ وجمالھ وحكى لھ سیف الملوك حكایتھ من أولھا إلى آخرھا وما 
وقع لھ مع بدیعة الجمال ثم إن الملك شھیال قال یا أمي حیث رضیت أنت وھي بذلك فسمعاً 
وطاعة لكما أمر فیھ رضاك فخذیھ وروحي بھ إلى سردنیب واعملي ھناك فرحاً عظیماً، فإنھ 

سى الأھوال من أجلھا، ثم إنھا سافرت ھي وجواریھا إلى أن وصلن إلى سردنیب شاب ملیح قا
ودخلن البستان الذي رأتھ دولة خاتون ونظرتھ بدیعة الجمال بعد أن مضین إلى الخیمة واجتمعن 
وحدثتھن العجوز بما جرى من الملك الأزرق وكیف كان أشرف على الموت في سجن الملك 

فادة، ثم إن الملك سیف الملوك قال لھ یا ملك العفو أنا أطلب منك الأزرق ولیس في الإعادة إ
.حاجة وأخاف أن تردني عنھا خائباً

فقال لھ تاج الملوك لو طلبت روحي ما منعتھا عنك لما فعلت من الجمیل فقال سیف الملوك أرید 
عة ثم إنھ أن تزوج دولة خاتون بأخي ساعد حتى نصیر كلنا غلمانك فقال تاج الملوك سمعاً وطا

جمع أكابر دولتھ ثاني وعقد عقد ابنتھ خاتون على ساعد ولما خلصوا من كتب الكتاب نثروا 
الذھب والفضة وأمر أن یزینوا المدینة، ثم أقاموا الفرح ودخل سیف الملوك على بدیعة الجمال 

ربعین ودخل ساعد على دولة خاتون في لیلة واحدة ولم یزل سیف الملوك یختل ببدیعة الجمال أ
یوماً فقالت لھ في بعض الأیام یا ابن الملك ھل في قلبك حسرة على شيء، فقال سیف الملوك 
حاشى الله قد قضیت حاجتي وما بقي في قلبي حسرة أبداً ولكن قصدي الاجتماع بأبي وأمي 
بأرض مصر وانظر ھل ھما طیبین أم لا فأمرت جماعة من خدمھا أن یوصلوه ھو وساعد إلى 

وصلوھا واجتمع سیف الملوك بأبیھ وأمھ وكذلك ساعد وقعدا عندھم جمعة ثم إن أرض مصر، ف
كلاً منھما ودع أباه وأمھ وسارا إلى مدینة سردنیب وصارا كلما اشتاقا إلى أھلھما یروحان 
ویرجعان وعاش سیف الملوك ھو وبدیعة الجمال في أطیب عیش وأھنأه وكذا ساعد مع دولة 

اللذات ومفرق الجماعات فسبحان الحي الذي لا یموت وقد خلق الخلق خاتون إلى أن أتاھم ھادم 
.وقضى علیھم بالموت وھو أولا بلا ابتداء وآخر بلا انتھاء

حكایة حسن الصائغ البصري
ومما یحكى أیضاً أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان رجل تاجر من التجار مقیم 

لدان ذكران وكان عنده مال كثیر فقدر االله السمیع العلیم أن بأرض البصرة وكان ذلك التاجر لھ و
وبعد ذلك . التاجر توفي إلى رحمة االله تعالى وترك تلك الأموال فأخذ ولداه في تجھیزه ودفنھ

اقتسما الأموال بینھما بالسویة وأخذ كل واحد منھما قسمة وفتحا لھما دكاكین أحدھما نحاس 
لس في دكانھ یوماً من الأیام إذا برجل أعجمي ماشي في السوق والثاني صائغ فبینما الصائغ جا

بین الناس إلى أن مر على دكان الولد الصائغ فنظر إلى صنعتھ وتأملھا بمعرفتھ فأعجبتھ وكان 
اسم الصائغ حسناً فھز الأعجمي رأسھ وقال واالله إنك صائغ ملیح وصار ینظر إلى صناعتھ وھو 

الناس مشغولین بحسنھ وجمالھ واعتدالھ، فلما كان وقت العصر ینظر إلى كتاب عتیق كان بیده و
خلت الدكاكین من الناس، فعند ذلك أقبل الرجل الأعجمي علیھ وقال لھ یا ولدي أنت شاب ملیح 



وأنا ما لي ولد وقد عرفت صنعة ما في الدنیا أحسن منھا وقد سألني خلق كثیر من الناس في 
حداً منھم، ولكن قد سمحت نفسي أعلمك إیاھا وأجعلك شأن تعلیمھا فما رضیت أن أعلمھا أ

ولدي واجلع بینك وبین الفقر حجاباً وتستریح من ھذه الصنعة والتعب في المطرقة والفحم 
والنار فقال لھ حسن یا سیدي ومتى تعلمني، فقال لھ في غد آتیك وأصنع لك من النحاس ذھباً 

ى والدتھ فدخل وسلم علیھا وأكل معھا خالصاً بحضرتك ففرح حسن وودع الأعجمي وسار إل
وھو مدھوش بلا وعي ولا عقل فقالت أمھ ما بالك یا ولدي إحذر أن تسمع كلام الناس خصوصاً 
الأعاجم فلا تطاوعھم في شيء فإن ھؤلاء غشاشون یعلمون صنعة الكیمیاء وینصبون على 

.الناس ویأخذون أموالھم ویأكلونھا بالباطل
ناس فقراء وما عندنا شيء یطمع فیھ حتى ینصب علینا وقد جاءني رجل فقال لھا یا أمي نحن 

أعجمي لكنھ شیخ صالح علیھ أثر الصلاح وقد حننھ االله علي فسكتت أمھ على غیظ وصار ولدھا 
مشغول القلب ولم یأخذه نوم في تلك اللیلة من شدة فرحھ بقول الأعجمي لھ فلما أصبح الصباح 

وإذا بالأعجمي أقبل علیھ فقام وأراد حسن أن یقبل یدیھ فامتنع ولم  وأخذ المفاتیح وفتح الدكان،
یرض بذلك وقال یا حسن عمر البودقة وركب الكیر، ففعل ما أمره بھ الأعجمي وأوقد الفحم فقال 
لھ الأعجمي یا ولدي ھل عندك نحاس قال عندي طبق مكسور فأمره أن یتكيء علیھ بالكاز 

قال لھ وقطعھ قطعاً صغاراً ورماه في البودقة ونفخ علیھ بالكیر  ویقطعھ قطعاً صغاراً ففعل كما
حتى صار ماء فمد الأعجمي یده إلى عمامتھ وأخرج منھا ورقة ملفوفة وفتحھا وذر منھا شیئاً 
في البودقة مقدار نصف درھم وذلك الشيء یشبھ الكحل الأصفر وأمر حسناً أن ینفخ علیھ بالكیر 

سبیكة ذھب، فلما نظر حسن إلى ذلك اندھش وتحیر عقلھ من ففعل مثل ما أمره حتى صار 
الفرح الذي حصل لھ وأخذ السبیكة وقبلھا وأخذ المبرد وحكھا فرآھا ذھباً خالصاً من عال العال 

خذ ھذه السبیكة : فطار عقلھ واندھش من شدة الفرح، ثم انحنى على ید الأعجمي لیقبلھا فقال لھ
بض ثمنھا سریعاً ولا تتكلم فنزل حسن وأعطى السبیكة إلى وانزل بھا إلى السوق وبعھا واق

الدلال فأخذھا منھ وحكھا فوجدھا ذھباً خالصاً ففتحوا بابھا بعشرة آلاف درھم وقد تزاید فیھا 
التجار فباعھا بخمسة عشر ألف درھم وقبض ثمنھا ومضى إلى البیت وحكى لأمھ جمیع ما فعل 

.ت علیھ وقالت لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیموقال إني قد تعلمت ھذه الصنعة، فضحك
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والثلاثین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن حسناً الصائغ لما حكى لأمھ ما فعل الأعجمي وقال لھا إني قد : قالت

حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم وسكتت على غیظ منھا ثم إن  تعلمت ھذه الصنعة قالت لا
حسناً أخذ من جھتھ ھاوناً وذھب بھ إلى الأعجمي وھو قاعد في الدكان ووضعھ بین یدیھ فقال 
لھ یا ولدي ما ترید أن تصنع بھذا الھون قال ندخلھ في النار ونفعلھ سبائك ذھب، فضحك 

ون حتى تنزل السوق بسبیكتین في یوم واحد ما تعلم أن الأعجمي وقال یا ولدي ھل أنت مجن
الناس ینكرون علینا وتروح علینا، ولكن یا ولدي إذا علمتك ھذه الصنعة لا تعملھا في السنة إلا 
مرة واحدة فھي تكفیك من السنة إلى السنة قال صدقت یا سیدي ثم إنھ قعد في الدكان وركب في 

ل لھ الأعجمي یا ولدي ماذا ترید قال علمني ھذه الصنعة، البودقة ورمى الفحم على النار فقا
فضحك الأعجمي وقال لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم أنت یا ابني قلیل العقل ما تصلح 
لھذه الصنعة قط ھل أحد في عمره یتعلم ھذه الصنعة على قارعة الطریق أو في الأسواق فإن 

اس علینا إن ھؤلاء یصنعون الكیمیاء فتسمع بنا الحكام اشتغلنا بھا في ھذا المكان یقول الن
وتروح أرواحنا فإذا أردت یا ولدي أن تتعلم ھذه فاذھب معي إلى بیتي، فقام حسن وأغلق الدكان 
وتوجھ مع الأعجمي فبینما ھو في الطریق غذ تذكر قول أمھ وحسب في نفسھ ألف حساب فوقف 

فت الأعجمي فرآه واقفاً فضحك وقال ھل أنت وأطرق برأسھ إلى الأرض ساعة زمانیة فالت
مجنون كیف أضمر لك في قلبي الخیر وأنت تحسب أني أضرك وقال لھ الأعجمي إن كنت خائفاً 
من ذھابك معي إلى بیتي فأنا أروح معك إلى بیتك وأعلمك ھناك فقال لھ حسن نعم فقال لھ امش 



الأعجمي إلى منزلھ فدخل حسن إلى قدامي فسار حسن قدامھ وسار الأعجمي خلفھ إلى أن وصل 
داره فوجد والدتھ فأعلمھا بحضور الأعجمي معھ وھو واقف على الباب ففرشت لھما البیت 

.ورتبتھ
فلما فرغت من أمرھا راحت ثم إن حسناً أذن للأعجمي أن یدخل فدخل ثم إن حسناً أخذ في یده 

بأكل وأحضره بین یدیھ وقال لھ  طبقاً وذھب بھ إلى السوق لیجيء فیھ بشيء یأكلھ فخرج وجاء
.كل یا سیدي لأجل أن یصیر بیننا خبز وملح واالله تعالى ینتقم ممن یخون الخبز والملح

فقال لھ صدقت یا ولدي ثم تبسم وقال لھ یا ولدي من یعرف قدر الخبز والملح ثم تقدم الأعجمي 
لنا شیئاً من الحلوى  وأكل مع حسن حتى اكتفیا، ثم قال لھ الأعجمي یا ولدي یا حسن ھات

فمضى حسن إلى السوق وأحضر عشر قباب الحلوى وفرح حسن بكلام الأعجمي، فلما قدم خیراً 
یا ولدي مثلك من یصاحبھ الناس ویظھرونھ على أسرارھم ویعلمونھ ما ینفعھ ثم قال الأعجمي 

لربیع حتى أتى یا حسن أحضر العدة، فلما سمع ھذا الحدیث إلا وخرج مثل المھر إذا انطلق من ا
إلى الدكان وأخذ العدة ورجع ووضعھا بین یدیھ فأخرج الأعجمي قرطاساً من الورق وقال یا 
حسن وحق الخبز والملح لولا أنت أعز من ولدي ما أطلعتك على ھذه الصنعة وما بقي شيء من 

ولدي یا الإكسیر إلا في ھذا القرطاس، ولكن تأمل حین أركب العقاقیر وأضعھا قدامك واعلم یا 
حسن أنك تضع على كل عشرة أرطال نحاساً نصف درھم من ھذا الذي في الورقة فتصیر 
العشرة أرطال ذھباً خالصاً إبریزاً ثم قال یا ولدي یا حسن إن في ھذه الورقة ثلاثة أوراق بالوزن 
المصري وبعد أن یفرغ ما في ھذه الورقة اعمل لك غیره فأخذ حسن الورقة فرأى شیئاً أصفر 
أنعم من الأول فقال یا سیدي ما اسم ھذا وأین یوجد وفي أي شيء یعمل فضحك الأعجمي من 
طمع حسن وقال لھ عن أي شيء تسأل وأنت ساكت، وأخرج طاسة من البیت واخرج طاسة من 
البیت اقطعھا وألقاھا في البودقة ورمى علیھا قلیل من الذي في الورقة فصارت سبیكة من 

.الذھب الخالص
رأى حسن ذلك فرح فرحاً شدیداً وصار متحیراً في عقلھ مشغولاً بتلك السبیكة فأخرج صرة فلما 

من رأسھ بسرعة وقطعھا ووضعھا في قطعة من الحلوى وقال لھ یا حسن أنت بقیت ولدي 
وصرت عندي أعز من روحي ومالي وعندي بنت أزوجك بھا فقال حسن أنا غلامك ومھما فعلتھ 

ى فقا الأعجمي یا ولدي طول بالك وصبر نفسك یحصل لك الخیر ثم ناولھ معي كان عند االله تعال
القطعة الحلوى فأخذھا وقبل یده ووضعھا في فمھ وھو لا یعلم ما قدر لھ في الغیب ثم بلع قطعة 
الحلوى فسبقت رأسھ ورجلیھ وغاب عن الدنیا فلما رآه الأعجمي وقد حل بھ البلاء فرح فرحاً 

وقال وقعت یا علق یا كلب العرب لي أعوام كثیرة أفتش علیك حتى  شدیداً وقام على أقدام
.حصلتك یا حسن

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والثلاثین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن حسناً الصائغ لما أكل قطعة الحلوى التي أعطاھا لھ الأعجمي : قالت
ع منھا على الأرض مغشیاً علیھ، فرح الأعجمي وقال لھ لي أعوام كثیرة وأنا أفتش علیك ووق

حتى حصلتك، ثم إن الأعجمي شد وسطھ وكتف حسناً وربط رجلیھ على یدیھ، وأخذ صندوقاً 
وأخرج منھ الحوائج التي كانت فیھ ووضع حسناً فیھ وقفلھ علیھ وفرغ صندوقاً آخر وحط فیھ 

عند حسن والسبائك الذھب التي عملھا أولاً وثانیاً وقفلھ ثم خرج یجري إلى  جمیع المال الذي
السوق وأحضر حمالاً حمل الصندوق، وتقدم إلى المركب الراسي وكان ذلك المركب مھیأ 
للأعجمي وریسھ منتظر، فلما نظره بحریتھ أتوا إلیھ وحملوا الصندوقین ووضعوھما في 

على جمیع البحریة وقال لھم قوموا قد انقضت الحاجة المركب وصرخ الأعجمي على الریس و
أقلعوا المراسي وحلوا القلوع، وصار : وبلغنا المراد، فصرخ الریس على البحریة قال لھم

.المركب بریح طیبة ھذا ما كان من أمر الأعجمي



ءت إلى وأما ما كان من أمر أم حسن فإنھا انتظرتھ إلى العشاء، فلم تسمع لھ صوتاً ولا خبراً فجا
البیت فرأتھ مفتوحاً ولم تر فیھ أحداً، ولم تجد الصنادیق ولا المال، فعرفت أن ولدھا قد فقد ونفذ 
فیھ القضاء فلطمت على وجھھا وشقت أثوابھا وصاحت وولولت وصارت تقول واولداه واثمرة 

.فؤاداه
ا فأخبرتھم بما ثم إنھا صارت تبكي وتنوح إلى الصباح فدخل علیھا الجیران وسألوھا عن ولدھ

.جمي واعتقدت أنھا لن تجده بعد ذلك�جرى لھ مع ال
ثم قالت نعم یا ولدي إن الدار قفرة والمزار بعید ثم إن الجیران ودعوھا بعد أن دعوا لھا بالصبر 
وجمع الشمل قریباً، ولم تزل أم حسن تبكي أثناء اللیل وأطراف النھار، وبنت في وسط البیت 

م حسن وتاریخ فقده وكانت لا تفارق ذلك القبر ولم یزل ذلك دأبھا من حین قبراً وكتبت علیھ اس
.فارقھا ولدھا، ھذا ما كان من أمرھا

وأما ما كان من أمر ولدھا حسن مع الأعجمي، فإن الأعجمي كان مجوسیاً وكان یبغض 
ال فیھ المسلمین كثیراً وكلما قدر على أحد من المسلمین یھلكھ وھو خبیث لئیم كیماوي كما ق

ھو الكلب وابن الكلب والكلب جده  ولا خیر في كلب تناسل من كلب : الشاعر
وكان اسم ذلك الملعون بھرام المجوسي، وكان لھ في كل سنة واحد من المسلمین یأخذه ویذبحھ 
على مطلب، فلما تمت حیلتھ على حسن الصائغ وسار بھ من أول النھار إلى اللیل رسى المركب 

صباح، فلما طلعت الشمس وسار المركب أمر الأعجمي عبیده وغلمانھ أن على بر إلى ال
یحضروا لھ الصندوق الذي فیھ حسن فأحضروه لھ ففتحھ وأخرجھ منھ ونشقھ بالخل ونفخ في 
أنفھ ذرراً فعطس وتقایا بالبنج وفتح عینیھ ونظر یمیناً وشمالاً، فوجد نفسھ في وسط البحر 

عنده، فعلم أنھا حیلة عملت علیھ قد عملھا الملعون المجوسي  والمركب سائراً والأعجمي قاعداً
لا حول ولا قوة إلا : وأنھ وقع في الأمر الذي كانت فیھ أمھ تحذره فقال كلمة لا یخجل قائلھا وھي

باالله العلي العظیم إنا الله وإنا إلیھ راجعون اللھم الطف بي في قضائك وصبرني على بلائك یا رب 
ت إلى الأعجمي وكلمھ بكلام رقیق وقال لھ یا والدي ما ھذه الفعال وأین الخبز العالمین، ثم التف

والملح والیمین التي حلفتھا لي فنظر إلیھ وقال لھ یا كلب ھل مثلي یعرف خبزاً وملحاً وأنا قد 
.قتلت ألف صبي إلا صبیا وأنت تمام الألف، وصاح علیھ فسكت وعلم أن سھم القضاء نفذ فیھ

.الصباح فسكتت عن الكلام المباح وأدرك شھرزاد

وفي اللیلة الثامنة والثلاثین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن حسناً لما رأى نفسھ وقع مع الأعجمي الملعون كلمھ بكلام : قالت

رقیق فلم یفده بل صاح علیھ فسكت وعلم أن سھم القضاء نفذ فیھ فعند ذلك أمر الملعون بحل 
م سقوه قلیلاً من الماء والمجوسي یضحك ویقول وحق النار والنور والظل والحرور، أكتافھ، ث

وما كنت أظن أنك تقع في شبكتي، ولكن النار قوتني علیك وأعانتني على قبضك حتى أقضي 
حاجتي وأرجع وأجعلك قرباناً لھا حتى ترضى عني فقال حسن قد خنت الخبز والملح فرفع 

وقع وعض الأرض بأسنانھ، وغشي علیھ وجرت دموعھ على المجوسي یده وضربھ ضربة ف
خده ثم أمر المجوسي أن یوقدوا لھ ناراً، فقال لھ حسن ما تصنع بھا فقال لھ ھذه النار صاحبة 
النور والشرور وھي التي أعبدھا فإن كنت تعبدھا مثلي فأنا أعطیك نصف مالي وأزوجك بنتي، 

وسي كافر تعبد النار دون الملك الجبار خالق اللیل فصاح حسن علیھ وقال یا ویلك إنما أنت مج
.والنھار وما ھذه إلا وصیة في الأدیان

أما توافقني یا كلب العرب وتدخل في دیني فلم یوافقھ حسن : فعند ذلك غضب المجوسي وقال
على ذلك، فقام المجوسي الملعون وسجد للنار وأمر غلمانھ أن یرموا حسناً على وجھھ فرموه، 

لمجوسي یضربھ بسوط مضفور من جلد حتى شرح جوانبھ وھو یستغیث فلا یغاث وصار ا
ویستجیر فلا یجیره أحد فرفع طرفھ إلى الملك القھار وتوسل إلیھ بالنبي المختار وقد قل منھ 

.الاصطبار وجرت دموعھ على خدیھ كالأمطار



أكول والمشروب ثم إن المجوسي أمر العبید أن یقعدوا وأمر أن یأتوا إلیھ بشيء من الم
فأحضروه فلم یرض أن یأكل ولا یشرب وصار المجوسي یعذبھ لیلاً ونھاراً مسافة الطریق وھو 
صابر یتضرع إلى االله عز وجل، وقد قسى قلب المجوسي علیھ، ولم یزالوا سائرین في البحر 

المركب  مدة ثلاثة أشھر، وحسن معھم في العذاب فلما كملت الثلاثة أشھر أرسل االله تعالى على
ریحاً فاسود البحر وھاج بالمركب من كثرة الریح فقال الریس والبحریة ھذا واالله كلھ ذنب ھذا 
الصبي الذي لھ ثلاثة أشھر في العقوبة مع ھذا المجوسي وھذا ما یحل من االله تعالى ثم إنھم 

أیقن قاوموا المجوسي وقتلوا غلمانھ وكل من كان معھ فلما رآھم المجوسي قتلوا الغلمان 
بالھلاك، وخاف على نفسھ وحل من أكتافھ وقلعھ ما كان علیھ من الثیاب الرثة وألبسھ غیرھا 
وصالحھ، ووعده أن یعلمھ الصنعة ویرده إلى بلده وقال یا ولدي لا تؤاخذني بما فعلت، فقال لھ 

عك ھذه حسن كیف بقیت أركن إلیك فقال لھ یا ولدي لولا الذنب ما كانت المغفرة وأنا ما فعلت م
الأفعال إلا لأجل أن أنظر صبرك وأنت تعلم أن الأمر كلھ بید االله ففرحت البحریة والریس 
بخلاصھ، فدعا لھم حسن وحمد االله تعالى وشكره فسكتت الریاح وانكشفت الظلمة وطاب الیح 
والسفر، ثم إن حسناً قال للمجوسي یا أعجمي إلى أین تتوجھ قال یا ولدي أتوجھ إلى جبل 

اب الذي فیھ الإكسیر الذي نعملھ كیمیاء، وحلف المجوسي بالنار والنور أنھ ما بقي لحسن السح
عنده ما یخیفھ فطاب قلب حسن وفرح بكلام المجوسي، وصار یأكل معھ ویشرب وینام ویلبسھ 

.من ملبوسھ، ولم یزالوا مسافرین مدة ثلاثة أشھر أخرى
ض وأصفر وأزرق وأسود وغیر ذلك من وبعد ذلك رسى المركب على بر طویل كلھ حصى أبی

جمیع الألوان، فلما رسى نھض الأعجمي قائماً وقال یا حسن قوم اطلع فإننا قد وصلنا إلى 
مطلوبنا ومرادنا فقام حسن وطلع مع الأعجمي وأوصى المجوسي الریس على مصالحھ ثم مشى 

جوسي وأخرج من حسن مع المجوسي إلى أن بعدا عن المركب وغابا عن الأعین ثم قعد الم
جیبھ طبلاً نحاسیاً وزخمة من حریر منقوشة بالذھب وعلیھا طلاسم وضرب الطبل، فلما فرغ 
ظھرت غبرة من ظھر البریة، فتعجب حسن من فعلھ وخاف منھ وندم على طلوعھ معھ وتغیر 
لونھ فنظر إلیھ المجوسي وقال لھ ما لك یا ولدي وحق النار والنور، ما بقي علیك خوف مني 

لولا أن حاجتي ما تقضى إلا على اسمك ما كنت أطلعك من المركب فأبشر كل خیر، وھذه الغبرة و
غبرة شيء نركبھ فیعیننا على قطع ھذه البریة ویسھل علینا مشقتھا فما كان إلا قلیل حتى 
انكشفت الغبرة عن ثلاث نجائب، فركب الأعجمي واحدة وركب حسن واحدة وحملا زادھما على 

ارا سبعة أیام، ثم انتھیا إلى أرض واسعة فلما نزلا في تلك الأرض نظرا إلى قبة الثالثة وس
معقودة على أربعة أعمدة من الذھب الأحمر، فنزلا من فوق النجائب ودخلا تحت القبة وأكلا 
وشربا واستراحا فلاحت التفاتة من حسن فرأى شیئاً عالیاً فقال لھ حسن ما ھذا یا عم فقال لھ 

قصر، فقال لھ حسن أما نقوم ندخل لنستریح فیھ وتنفرج علیھ فذھب المجوسي  المجوسي ھذا
وقال لھ لا تذكر لي ھذا القصر فإن فیھ عدوي ووقعت لي معھ حكایة لیس ھذا وقت إخبارك بھا، 
ثم دق الطبل فأقبلت النجائب فركبا وسارا سبعة أیام فلما كان الیوم الثامن قال المجوسي یا حسن 

.ه فقال حسن أنظر سحاباً وغماماً بین المشرق والمغربما الذي تنظر
فقال لھ المجوسي ما ھذا سحاب ولا غمام وإنما ھو جبل شاھق ینقسم علیھ السحاب ولیس 
ھناك سحاب یكون فوقھ من فرط علوه وعظم ارتفاعھ وھذا الجبل ھو المقصود لي وفوقھ 

عند ذلك یئس حسن من الحیاة ثم حاجتنا ولأجل ھذا جئت بك معي وحاجتي تقضى على یدیك، ف
قال المجوسي بحق معبودك وبحق ما تعتقده من دینك أي شيء الحاجة التي جئت بي من أجلھا 
فقال لھ إن صنعة الكیمیاء لا تصلح إلا بحشیش ینبت في المحل الذي یمر بھ السحاب وینقطع 

ھذه الصنعة فقال لھ علیھ وھو ھذا الجبل والحشیش فوقھ، فإذا حصلنا الحشیش أریك أي شيء 
حسن من خوفھ نعم یا سیدي وقد یئس من الحیاة وبكى لفراق أمھ وأھلھ ووطنھ وندم على 
مخالفتھ أمھ، ولم یزالا سائرین إلى أن وصلا إلى ذلك الجبل ووقفا تحتھ فنظر حسن فوق ذلك 

.الجبل قصراً
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



ة والثلاثین بعد السبعمائة وفي اللیلة التاسع
بلغني أیھا الملك السعید، أن المجوسي وحسن لما وصلا إلى الجبل وقفا تحتھ فنظر حسن : قالت

فوق الجبل قصراً فقال للمجوسي ما ھذا القصر فقال المجوسي ھذا مسكن الجان والغیلان 
وقبل رأسھ وقال لا والشیاطین ثم إن المجوسي نزل من فوق نجیبھ وأمره بالنزول وقام إلیھ 

تؤاخذني بما فعلتھ معك فأنا أحفظك عند طلوعك القصر وینبغي أنك لا تخونني في شيء من 
الذي تحضره منھ وأكون أنا وأنت فیھ سواء، فقال السمع الطاعة ثم إن الأعجمي فتح جراباً 

جن منھ وأخرج منھ طاحوناً وأخرج منھ أیضاً مقداراً من القمح وطحنھ على ذلك الطاحون وع
ثلاثة أقراص، وأوقد النار وخبز الأقراص ثم أخرج منھ أیضاً الطبل النحاس والزخمة المنقوشة 
ودق الطبل فحضرت النجائب فاختار منھا نجیباً وذبحھ وسلخ جلده ثم التفت إلى حسن وقال لھ 

ى اسمع یا ولدي یا حسن ما أوصیك بھ قال لھ نعم قال ادخل في ھذا وأخیط علیك وأطرحك عل
الأرض فتأتي طیور الرخ فتحملك وتطیر بك إلى أعلى الجبل وخذ ھذه السكین معك فإذا فرغت 
من طیرانھا وعرفت أنھا حطتك فوق الجبل فشق بھا الجلد واخرج فإن الطیر یخاف منك ویطیر 
عنك وطل لي من فوق الجبل وكلمني حتى أخبرك بالذي تعملھ، ثم ھیأ لھ الثلاثة أقراص وركوة 

اء وحطھا معھ في الجلد بعد ذلك خیطھ علیھ ثم بعد عنھ فجاء طیر الرخ وحملھ وطار بھ فیھا م
إلى أعلى الجبل ووضعھ ھناك، فلما عرف حسن أن الرخ وضعھ على الجبل شق الجلد وخرج 

.منھ وكلم المجوسي
فلما سمع المجوسي كلامھ فرح ورقص من شدة الفرح وقال لھ امض إلى ورائك ومھما رأیتھ 

لمني بھ فمضى حسن فرأى رمماً كثیرة وعندھم حطب كثیر فأخبره بجمیع ما رآه، فقال لھ فأع
ھذا ھو المقصود والمطلوب فخذ من الحطب ست حزم وارمھا إلي فإنھا ھي التي نعملھا كیمیاء، 
فرمى لھ الست حزم، فلما رأى المجوسي تلك الحزم قد وصلت عنده قال لحسن یا علق قد 

ي أردتھا منك وإن شئت قدم على ھذا الجبل أو ألق نفسك على الأرض حتى انقضت الحاجة الت
.تھلك ثم مضى المجوسي

فقال حسن لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم قد مكر بي ھذا الكلب الملعون ثم إنھ وقف على 
ى قدمیھ والتفت یمیناً وشمالاً، ثم مضى فوق الجبل وأیقن في نفسھ بالموت وصار یتمشى حت

وصل إلى الطرف الآخر من الجبل فرأى بجنب الجبل بحراً أزرقاً متلاطم قد أزبد وكل موجة منھ 
كالجبل العظیم فقعد وقرأ ما تیسر من القرآن وسأل االله تعالى أن یھون علیھ إما الموت وإما 
الخلاص من ھذه الشدائد، ثم صلى على نفسھ صلاة الجنازة ورمى نفسھ في البحر، فحملتھ 

مواج على سلامة االله تعالى إلى أن طلع من البحر سالماً بقدرة االله تعالى ففرح وحمد االله الأ
تعالى وشكره ثم قام یمشي ویفتش على شيء یأكلھ، فبینما ھو كذلك وإذا ھو بالمكان الذي كان 
فیھ ھو وبھرام المجوسي، ثم مشى ساعة فإذا ھو بقصر عظیم شاھق في الھواء فدخلھ فإذا ھو 

ر الذي كان سأل عنھ المجوسي وقال لھ إن ھذا القصر فیھ عدوي فقال حسن واالله لابد من القص
دخولي ھذا القصر لعل الفرج یحصل لي، فلما رأى بابھ مفتوحاً دخل من الباب، فرأى مصطبة 
من الدھلیز وعلى المصطبة بنتان كالقمران بین أیدیھما رقعة شطرنج وھما یلعبان فرفعت 

سھا إلیھ وصاحت من فرحتھا وقالت واالله إن ھذا آدمي وأظنھ الذي جاء بھ واحدة منھما رأ
بھرام المجوسي في ھذه السنة، فلما سمع حسن كلامھما رمى نفسھ بین أیدیھما وبكى بكاء 

.شدیداً وقال یا سیدتي ھو أنا ذلك المسكین
االله ومیثاقھ،  فقالت البنت الصغرى لأختھا الكبرى اشھدي علي یا أختي أن ھذا أخي في عھد

وإني أموت لموتھ وأحیا لحیاتھ وأفرح لفرحھ وأحزن لحزنھ ثم قامت لھ وعانقتھ وقبلتھ 
وأخذذتھ من یده ودخلت بھ القصر وأختھا معھا وقلعتھ ما كان علیھ من الثیاب الرثة وأتت لھ 

، وقعدت ببدلة من ملابس الملوك وألبستھ إیاھا وھیأت لھ الطعام من سائر الألوان وقدمتھ لھ
ھي وأختھا وأكلتا معھ وقالتا لھ حدثنا بحدیثك مع الكلب الفاجر الساحر من حین وقعت في یده 
إلى حین خلصت منھ ونحن نحدثك بما جرى لنا معھ من أول الأمر إلى آخره حتى تصیر على 



ع حذر إذا رأیتھ فلما سمع حسن منھما ھذا الكلام ورأى الإقبال منھما علیھ اطمأنت نفسھ ورج
ھل سألتھ عن ھذا : لھ عقلھ وصار یحدثھما بما جرى لھ معھ من الأول إلى الآخر فقالتا لھ

القصر قال نعم سألتھ فقال لي لا أحب سیرتھ فإن ھذا القصر للشیاطین والأبالسة فغضبت البنتان 
.غضباً شدیداً وقالتا ھل جعلنا ھذا الكافر شیاطین وأبالسة

.الكلام المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن

وفي اللیلة الأربعین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن البنتان قالتا جعلنا المجوسي شیاطین وأبالسة، فقال لھما : قالت

حسن نعم فقالت الصغیرة أخت حسن واالله لأقتلنھ أقبح قتلة ولأعدمنھ نسیم الدنیا فقال حسن 
في بستان یسمى المشید ولابد من قتلھ قریباً، فقالت لھا وكیف تصلین إلیھ وتقتلیھ قالت ھو 

أختھا صدق حسن وكل ما قالھ عن ھذا الكلب صحیح ولكن حدثیھ بحدیثھ كلنا حتى یبقى في 
ذھنھ فقالت البنت الصغیرة اعلم یا أخي أننا من بنات ملك من ملوك الجان العظام الشأن ولھ 

عالى بسبع بنات من امرأة واحدة ولحقھ من الحماقة جنود وأعوان وخدم من المردة ورزقھ االله ت
والغیرة وعزة النفس ما لا یزید علیھ حتى إنھ لم یزوجنا لأحد من الرجال، ثم إنھ أحضر وزرائھ 
وأصحابھ وقال لھم ھل أنتم تعرفون لي مكاناً لا یطرقھ طارق لا من الإنس ولا من الجن ویكون 

وا لھ ما الذي تصنع بھ یا ملك الزمان فقال أرید أن أجعل فیھ كثیر الأشجار والأثمار والأنھار فقال
فقالوا لھ یصلح لھن قصر جبل السحاب الذي كان أنشأه عفریت من الجن المردة .بناتي السبعة

الذین تمردوا على عھد سلمیان علیھ السلام، فلما ھلك لم یسكنھ أحد بعده لا من الجن ولا من 
أحد وحولھ الأشجار والأثمار والأنھار وحولھ ماء أحلى من الإنس لأنھ منقطع لا یصل إلیھ 

الشھد وأبرد من الثلاج ما شرب منھ أحد بھ برص أو جذام أو غیرھما إلا عوفي من وقتھ 
وساعتھ، فلما سمع والدنا بذلك أرسلنا إلى ھذا القصر وأرسل معنا العساكر والجنود وجمع لنا 

رب الطبل فیحضر لھ جمیع الجنود فیختار ما یركبھ ما نحتاج إلیھ وكان إذا أراد الركوب یض
منھم وینصرف الباقون، فإذا أراد والدنا نحضر عنده أمر أتباعھ من السحرة بإحضارنا فیأتوننا 
ویأخذوننا بین یدیھ حتى یأتنس بنا ونقضي أغراضنا منھ، ثم یرجعوننا إلى مكاننا ونحن لنا 

فیھا من الوحوش ما لا یعد ولا یحصى وكل  خمس أخوات ذھبن یتصیدن في ھذه الفلاة فإن
اثنین منا علیھما نوبة في القعود لتسویة الطعام فجاءت النوبة علینا أنا وأختي ھذه، فقعدن 
لنسوي لھن الطعام وكنا نسأل االله سبحانھ وتعالى أن یرزقنا شخصاً آدمیاً یؤانسنا فالحمد الله 

یك بأس، ففرح حسن وقال الحمد الله الذي ھدانا الذي أوصلك إلینا، فطب نفساً وقر عیناً ما عل
إلى طریق الخلاص وحنن علینا القلوب، ثم قامت وأخذتھ من یده وأدخلتھ مقصورة وأخرجت 
منھا من القماش والفرش ما لا یقدر علیھ أحد من المخلوقات، ثم بعد ساعة حضر أخواتھما من 

لیھ في المقصورة وسلمن علیھ الصید والقنص، فأخبرتاھن بحدیث حسن ففرحن بھ ودخلن ع
وھنینھ بالسلامة ثم أقام عندھن في أطیب عیش وسرور وصار یخرج معھن إلى الصید والقنص 
ویذبح الصید واستأنس حسن بھن ولم یزل معھن على ھذه الحالة حتى صح جسده وبرأ من 

ذلك  الذي كان بھ وقوي جسمھ وغلظ وسمن بسبب ما ھو فیھ من الكرامة وقعوده عندھن في
الموضع وھو یتفرج ویتفسح معھن في القصر المزخرف في البساتین والأزھار وھن یأخذن 
بخاطره ویؤانسنھ بالكلام، وقد زالت عنھ الوحشة وزادت البنات بھ فرحاً وسروراً وكذلك ھو 
فرح بھن أكثر مما فرحن بھ، ثم أختھ الصغیرة حدثت أختھا بحدیث بھرام المجوسي، وأنھ 

ن وأبالسة وغیلان فحلفن لھا أنھ لابد من قتلھ فلما كان العام الثاني حضر الملعون جعلھن شیاطی
ومعھ شاب ملیح مسلم كأنھ القمر وھو مقید بقید ومعذب غایة العذاب فنزل بھ تحت القصر الذي 
دخل فیھ حسن على البنات وكان حسن جالساً على النھر تحت الأشجار فلما رآه حسن خفق قلبھ 

.وضرب بكفیھ وتغیر لونھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الواحدة والأربعین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن حسناً الصائغ لما رأى المجوسي خفق قلبھ وتغیر لونھ : قالت

وصار في  وضرب بكفیھ، وقال باالله یا أخواتي أعینوني على قتل ھذا الملعون فھا ھو حضر
قبضتكن ومعھ شاب مسلم أسیر من أولاد الناس الأكابر وھو یعذبھ بأنواع العذاب الألیم، 
وقصدي أن أقتلھ وأشفي فؤادي منھ وأریح ھذا الشاب من عذابھ وأكسب الثواب ویرجع الشاب 
المسلم إلى وطنھ فیجتمع شملھ مع إخوانھ وأھلھ وأحبابھ ویكون ذلك صدقة عنكن وتفزن 

من االله تعالى، فقالت لھ البنات السمع والطاعة الله ولك یا حسن ثم إنھن ضربنا لھن بالأجر 
لثامات ولبسن أدوات آلات الحرب، وتقلدن بالسیوف وأحضرن لحسن جواداً من أحسن الخیل 
وھیأنھ بعدة كاملة، وسلحنھ سلاحاً ملیحاً، ثم ساروا جمیعاً فوجدوا المجوسي قد ذبح جملاً 

ب الشاب ویقول لھ ادخل ھذا الجلد، فجاء حسن من خلفھ والمجوسي ما عنده وسلخھ وھو یعاق
علم بھ وصاح علیھ فأذھلھ وخبلھ، ثم تقدم إلیھ وقال لھ أمسك یدك یا ملعون یا عدو االله وعدو 
المسلمین، یا كلب یا غدار یا عابد النار یا سالك طریق الفجار أتعبد النار والنور وتقسم بالظل 

ت المجوسي فرأى حسناً فقال لھ یا ولدي كیف تخلصت ومن أنزلك إلى الأرض فقال والحر، فالتف
لھ حسن خلصني االله الذي جعل قبض روحك على ید أعدائك كما عذبتني طول الطریق یا كافر یا 
زندیق قد وقعت في الضیق وزغت عن الطرق فلا أم تنفعك ولا أخ ولا صدیق ولا عھد وثیق أنك 

والملح ینتقم االله منھ وأنت خنت الخبز والملح فأوقعك االله في قبضتي قلت من یخون العیش 
وصار خلاصك مني بعیداً، فقال لھ المجوسي واالله یا ولدي أنت أعز من روحي ومن نور عیني 
فتقدم إلیھ حسن وعجل علیھ بضربة على عاتقھ فخرج السیف یلمع من علائقھ وعجل االله 

ن حسناً أخذ الجراب الذي كان معھ وفتحھ وأخرج الطبل منھ بروحھ إلى النار وبئس القرار ثم إ
والزخمة وضرب بھا على الطبل فجاءت النجائب مثل البرق إلى حسن فحل الشاب من وثاقھ 
وأركبھ نجیباً وحمل لھ الباقي زاداً وماء وقال لھ توجھ إلى مقصدك فتوجھ بعد أن خلصھ االله من 

.الضیق على ید حسن
رأین حسناً ضرب رقبة المجوسي فرحن فرحاً شدیداً ودرن حولھ وتعجبن من ثم إن البنات لما 

شجاعتھ ومن شدة بأسھ وشكرنھ على ما فعل، وھنأنھ بالسلامة وقلن لھ یا حسن لقد فعلت فعلاً 
شفیت بھ الغلیل وأرضیت بھ الجلیل وسار ھو والبنات إلى القصر، وأقام معھن وھو في أكل 

.الإقامة عندھن ونسي أمھوشرب ولعب وضحك وطابت لھ 
فبینما ھو معھن في ألذ عیش إذ طلعت علیھم غبرة عظیمة من صدر البریة أظلم لھا الجو، 
فقالت لھ البنات قم یا حسن وادخل مقصورتك واختف وإن شئت فادخل البستان وتوارى بین 

ھ من داخل الشجر والكروم فما علیك بأس، ثم إنھ قام ودخل واختفى في مقصورتھ وأغلقھا علی
القصر، وبعد ساعة انكشف الغبار وبان من تحتھ عسكر جرار مثل البحر العجاج مقبلاً من عند 
الملك أبي البنات فلما وصل العسكر أنزلتھم أحسن منزل وضیفتھم ثلاثة أیام وبعد ذلك سألھم 

ا یرید البنات عن حالھم وعن خبرھم، فقالوا إننا جئنا من عند الملك في طلبكن فقلن لھم وم
الملك منا، قالوا إن بعض الملوك یعمل فرحاً ویردي أن تحضرن ذلك الفرح لیتفرجن فقالت لھم 

وكم نغیب عن موضعنا فقالوا مدة الرواح والمجيء وإقامة شھرین، فقامت البنات : البنات
ودخلن القصر على حسن وأعلمنھ بالحال، وقلن لھ إن ھذا الموضع موضعك وبیتك وبیتنا بیتك 

ب نفساً وقر عیناً ولا تخف ولا تحزن، فإنھ لا أحد یقدر أن یجيء إلینا في ھذا المكان فكن فط
مطمئن القلب منشرح الخاطر حتى نحضر إلیك وھذه مفاتیح مقاصیرنا معك، ولكن یا أخانا نسأل 
لك بحق الأخوة أنك لا تفتح ھذا الباب فإنھ لیس لك بفتحھ حاجة ثم إنھن ودعنھ وانصرفن في 

ة العساكر وقعد حسن في القصر وحده وفرغ صبره وزاد كربھ واستوحش وحزن لفراقھن صحب
.حزناً عظیماً وضاق علیھ القصر مع اتساعھ فلما رأى نفسھ وحیداً منفرداً تذكرھن

بلغني أیھا الملك السعید، أن حسناً بعد ذھاب البنات من عنده قعد في القصر وحده فضاق : وقالت
إنھ صار یذھب وحده إلى الصید في البراري فیأتي بھ ویذبحھ ویأكل وحده صدره من فراقھن ثم 

فزادت بھ الوحشة والقلق من انفراده فقام ودار في القصر وفتش جمیع جھاتھ، وفتح مقاصیر 



البنات فرأى فیھا من الأموال ما یذھب عقول الناظرین وھو لا یلتذ بشيء من ذلك بسبب غیبتھن 
من الباب الذي أوصتھ أختھ بعدم فتحھ وأمرتھ أنھ لا یقربھ ولا یفتحھ والتھبت في قلبھ النار 

أبداً، فقال في نفسھ ما أوصتني أختي بعدم فتح ھذا الباب إلا لكونھ فیھ شيء ترید أن لا یطلع 
علیھ أحد، واالله إني لا أقوم وأفتحھ وأنظر ما فیھ ولو كان فیھ المنیة فأخذ المفتاح وفتحھ فمل یر 

من المال، ولكنھ رأى سلماً في صدر المكان معقود بحجر من جذع یماني فرقي على فیھ شیئاً 
ذلك السلم وصعد إلى أن وصل إلى سطح القصر، فقال في نفسھ ھذا الذي منعتني أختي عنھ 
ودار فوقھ فاشرف على مكان تحت القصر مملوء بالمزارع والبساتین والأشجار والأزھار 

وتسبح االله الواحد القھار وصار یتأمل في تلك المتنزھات فرأى والوحوش والطیور، وھي تغرد 
بحراً عجاجاً متلاطماً بالأمواج، ولم یزل دائراً حول ذلك القصر یمیناً وشمالاً حتى انتھى إلى 
القصر على أربعة أعمدة فرأى فیھ مقعداً منقوشاً بسائر الأحجار كالیاقوت والزمرد والبخلش 

طوبة من فضة وطوبة من ذھب وطوبة من یاقوت وطوبة من  وأصناف الجواھر وھو مبني
زمرد أخضر وفي تلك القصر بحیرة ملآنة بالماء وعلیھا مكعب من الصندل وعوامید، وھو 
مشبك بقضبان الذھب الأحمر والزمرد الأخضر مزركش بأنواع الجواھر واللؤلؤ الذي كل حبة 

لعود الند مرصع بالدر والجوھر مشبك منھ قدر بیضة الحمامة وعلى جانب البحیرة تخت من ا
بالذھب الأحمر وفیھ من سائر الفصوص الملونة والمعادن النفیسة، وھي في الترصیع یقبل 
بعضھا بعضاً وحولھ الأطیار تغرد بلغات مختلفة، وتسبح االله تعالى بحسن أصواتھا واختلاف 

ا رأى ذلك وجلس فیھ ینظر لغاتھا وھذا القصر لم یملك مثلھ كسرى ولا قیصر، فاندھش حسن لم
.ما حولھ

فبینما ھو جالس فیھ وھو متعجب من حسن صنعتھ ومن بھجة ما حواه من الدر والیاقوت وما 
فیھ من سائر الصناعات، ومتعجب من تلك المزارع والأطیار التي تسبح االله الواحد القھار 

فإنھ عظیم الشأن وإذا ھو ویتأمل في آثار من قدرة االله تعالى على عمارة ھذا القصر العظیم 
بعشر طیور قد أقبلوا من جھة البر وھم یقصدون ذلك القصر وتلك البحیرة فعرف حسن أنھم 
یقصدون تلك البحیرة لیشربوا من مائھا فاستتر منھم خوفاً أن ینظروه فیفروا منھ ثم إنھم نزلوا 

اً وھو أحسن ما فیھم على شجرة عظیمة ملیحة وأداروا حولھا، فنظر منھم طیراً عظیماً ملیح
والبقیة محتاطون بھ وھم في خدمتھ فتعجب حسن من ذلك وصار ذلك الطیر ینقر التسعة بمنقاره 
ویتعاظم علیھم، وھم یھربون منھ وحسن واقف علیھم من بعید ثم إنھم جلسوا على السریر 

ب عشر وشق كل طیر منھم جلده بمخالبھ وخرج منھ فغدا ھو ثوب من ریش وقد خرج من الثیا
بنات أبكار یفضحن بحسنھن بھجة الأقمار فلما تعرین من ثیابھن نزلن كلھن في البحیرة 

.واغتسلن
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والأربعین بعد السبعمائة 
وصرن یلعبن  بلغني أیھا الملك السعید، أن البنات لما نزلن كلھن في البحیرة واغتسلن: قالت

ویتمازحن، وصارت الطیرة الفائقة علیھن ترمیھن وتغطسھن فیھربن منھا ولا یقدرن أن یمددنا 
أیدیھن إلیھا، فلما نظرھا حسن غاب عن صوابھ وانسلب عقلھ وعرف أن البنات ما نھینھ عن 

تدالھا فتح ھذا الباب، إلا لھذا السبب فشغف حسن بھا حباً لما رأى حسنھا وجمالھا وقدھا واع
وھي في لعب ومزاج ومراشة بالماء، وحسن واقف ینظر إلیھن ویتحسر حیث لم یكن معھن وقد 
حار عقلھ من حسن الجاریة الكبیرة، وتعلق قلبھ بمحبتھا ووقع في شرك ھواھا والعین ناظرة 
وفي القلب نار محرقة والنفس أمارة بالسوء فبكى حسن شوقاً لحسنھا وجمالھا وانطلقت في 

ثم بعد ذلك طلعت .النیران من أجلھا، وزاد بھ لھیب لا یطفأ شرره وغرام لا یخفى أثرهقلبھ 
البنات من تلك البحیرة، وحسن واقف ینظر إلیھن وھن لا ینظرنھ وھو یتعجب من حسنھن 
وجمالھن، ولطف معانیھن وظرف شمائلھن فحانت منھ التفاتة، فنظر حسن إلى الجاریة الكبیرة 



ھ ما بین فخذیھا وھو قبة عظیمة مدورة بأربعة اركان كأنھ طاسة من فضة وھي عریانة فبان ل
.أو بلور

فلما خرجن من الماء لبست كل واحدة ثیابھا وحلیھا وأما الجاریة الكبیرة فإنھا لبست حلة 
خضراء ففاقت بجمالھا ملاح الآفاق وزھت ببھجة وجھھا على بدور الإشراق وفاقت على 

.ھلت العقول بوھم التمنيالغصون بحسن التثني وأذ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والأربعین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن حسناً لما رأى البنات قد خرجن من البحیرة والكبیرة فیھن : قالت

جلسن یتحدثن ویتضاحكن وحسن أخذت عقلھ بحسنھا وجمالھا، ثم إن البنات لما لبسن ثیابھن 
وھو غریق في بحر عشقھ وتائھ في وادي فكره، وھو یقول في نفسھ واالله . واقف ینظر إلیھن

ما أتعلق بإحداھن ثم إنھ صار ینظر في محاسن ھذه الجاریة، وكانت أجمل ما خلق االله في وقتھا 
ن اللیل الصدود على وقد فاقت بحسنھا جمیع البشر لھا فم كأنھ خاتم سلیمان وشعر أسود م

الكئیب الولھان وغرة كھلال رمضان، وعیون تحاكي عیون الغزلان وأنف أقني كثیر اللمعان 
وخدان كأنھما شقائق النعمان وشفتان كأنھما مرجان وأسنان كأنھما لؤلؤ منظوم في قلائد 

لعاشق العقبان، وعنق كسبیكة فضة فوق قامة كغصن البان، وبطن طیات وأركان یبتھل فیھا ا
الولھان وسرة تسع أوقیة مسك طیب الأردان، وأفخاذ غلاظ سمان كأنھما عوامید رخام، أو 
مخدتان محشوتان من ریش النعام وبینھما شيء كأنھ أعظم العقبان وأرنب مقطوش الآذان ولھ 
سطوح وأركان ھذه الصبیة فاقت بحسنھا وقدھا على غصون البان وعلى قضیب الخیزران وھي 

.كاملة
إن البنات لم یزلن في ضحك ولعب وھو واقف على قدمیھ ینظر إلیھن ونسي الأكل والشرب  ثم

إلى أن قرب العصر، فقالت الصبیة لصواحبھا یا بنات الملوك إن الوقت أمسى علینا وبلادنا 
بعیدة، ونحن قد سئمنا من المقام ھنا فقمن لنروح محلنا فقامت كل واحدة منھن ولبست ثوبھا 

اندرجن في ثیابھن صرن طیوراً كما كن أولاً وطرن كلھن سویة وتلك الصبیة في  الریش فلما
وسطھن فیئس حن منھن وأراد أن یقوم وینزل فلم یقدر أن یقوم وصار دمعھ یجري على خده، 
ثم إن حسن مشى قلیلاً وھو لا یھتدي إلى الطریق حتى نزل إلى أسفل القصر ولم یزل یزحف إلى 

دع فدخل وأغلقھ علیھ واضطجع علیلاً لا یأكل ولا یشرب وھو غریق في أن وصل إلى باب المخ
.بحر أفكاره فبكى وناح على نفسھ إلى الصباح

فلما طلعت الشمس فتح باب المخدع وطلع إلى المكان الذي كان فیھ أولاً وجلس في مكان مقبال 
ى بكاء شدیداً حتى إلى أن أقبل اللیل، فلم یحضر أحد من الطیور وھو جالس في انتظارھم فبك

غشي علیھ ووقع على الأرض مطروحاً فلما أفاق من غشیتھ زحف ونزل إلى أسفل القصر وقد 
أقبل اللیل فضاقت علیھ الدنیا باسرھا وما زال یبكي وینوح على نفسھ طول اللیلة إلى أن أتى 

یقر لھ قرار  الصباح وطلعت الشمس على الروابي والبطاح، وھو لا یأكل ولا یشرب ولا ینام ولا
.وفي نھاره حیران وفي لیلھ سھران مدھوش سكران من الفكر الذي ھو فیھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والأربعین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن حسناً الصائغ لما زاد عشقھ وھو في القصر وحده ولم یجد : قالت
یؤانسھ، فبینما ھو في شدة ولھھ وإذا بغبرة قد طلعت من البر فقام یجري إلى أسفل واختفى من 

وعرف أن أصحاب القصر أتوا فلم یكن غیر ساعة، إلا والعسكر قد نزلوا وداروا بالقصر ونزلت 
السبع بنات ودخلن القصر فنزعن سلاحھن وما كان علیھن من آلات الحرب وأم البنت الصغیرة 

نھا لم تنزع ما علیھا من آلة الحرب، بل جاءت إلى مقصورة حسن فلم تراه ففتشت علیھ أختھ فإ
فوجدتھ في مخدع من المخادع وھو ضعیف نحیل قد كل جسمھ ورق عظمھ واصفر لونھ وغابت 



عیناه في وجھھ من قلة الأكل والشرب ومن كثرة الدموع بسبب تعلقھ بالصبیة وعشقھ لھا، فلما 
على ھذه الحالة اندھشت، وغاب عنھا عقلھا فسألتھ عن حالھ وما ھو فیھ وأي  رأتھ أختھ الجنیة

شيء اصابھ وقالت لھ أخبرني یا أخي حتى أتحیل لك في كشف ضرك وأكون فداءك فبكى بكاء 
:    شدیداً وأنشد یقول

محب إذا ما بان عنھ حبیبھ  فلیس لھ إلا الكآبة والضر  
ر وآخره فكـر فباطنھ سقم وظاھره جوى  وأولھ ذك

فلما سمعت منھ أختھ ذلك، تعجبت من فصاحتھ ومن بلاغة قولھ ومن حسن لفظھ ومجاوبتھ لھا 
بالشعر، فقالت لھ یا أخي متى وقعت في ھذا الأمر الذي أنت فیھ ومتى حصل لك فإني أراك تتكلم 

ك أن تخبرني بالأشعار وترخي بالدموع الغزار فباالله علیك یا أخي وحرمة الحب الذي بیني وبین
بحالك وتطلعني على سرك ولا تخف مني شیئاً مما جرى لك في غیابنا فإنھ قد ضاق صدري 
وتكدر عیشي بسببك فتنھد وأرخى الدموع مثل المطر وقال أخاف یا أختي إذا أخبرتك لا 
تساعدیني على مطلوبي، وتتركیني أموت كمداً بغصتي فقالت لا واالله یا أخي ما أتخلى عنك ولو 

نت روحي فحدثھا بما جرى لھ وما عاینھ حین فتح الباب، وأخبرھا أن سبب الضرر والبلاء كا
عشق الصبیة التي رآھا وإن لھ عشرة أیام ولم یستطعم بطعام ولا شراب، ثم إنھ بكى بكاء 

.شدیداً
 فبكت أختھ لبكائھ ورقت لحالھ ورحمت غربتھ ثم قالت لھ یا أخي طب نفساً وقر عیناً فأنا أخاطر
بنفسي معك وابذل روحي في رضاك وأدبر لك حیلة ولو كان فیھا ذھاب نفائسي ونفسي حتى 
أقضي غرضك إن شاء االله تعالى ولكن أوصیك یا أخي بكتمان السر عن أخواتي فلا تظھر حالك 
على واحدة منھن لئلا تروح روحك وإن سألتك عن فتح الباب فقل لھن ما فتحتھ أبداً ولكن أنا 

ب من أجل غیابكن عني ووحشتي إلیكن وقعودي في القصر وحدي فقال لھا نعم ھذا مشغول القل
ھو الصواب ثم إنھ قبل رأسھا وطاب خاطره وانشرح صدره، وكان خائفاً من أختھ بسبب فتح 
الباب فردت إلیھ روحھ بعد أن كان مشرفاً على الھلاك من شدة الخوف، ثم إنھ طلب من أختھ 

ت من عنده ثم دخلت على أخواتھا وھي حزینة باكیة علیھ فسألنھا عن شیئاً یأكلھ فقامت وخرج
حالھا فأخبرتھن أن خاطرھا مشغول على أخیھا وأنھ مریض ولھ عشرة أیام ما نزل في بطنھ 

.زاد أبداً، فسألنھا عن سبب مرضھ
ألف  فقالت لھن سببھ غیابنا لأننا أوحشناه فإن ھذه الأیام التي غبنا عنھ كانت علیھ أطول من

عام، وھو معذور لأنھ غریب ووحید ونحن تركناه وحده ولیس عنده من یؤانسھ ولا من یطیب 
خاطره وھو شاب صغیر على كل حال وربما تذكر أھلھ وأمھ وھي امرأة كبیرة فظن أنھا تبكي 

.علیھ أثناء اللیل وأطراف النھار ولم تزل حزینة علیھ وكنا نسلیھ بصحبتنا لھ
كلامھا بكین من شدة التأسف علیھ وقلنا لھا واالله إنھ معذور، ثم خرجن إلى فلما سمع أخواتھا 

العسكر وصرفنھم ودخلن على حسن فسلمن علیھ، ورأینھ قد تغیرت محاسنھ واصفر لونھ 
وانتحل جسمھ، فبكین شفقة علیھ وقعدن عنده وآنسنھ وطیبن قلبھ بالحدیث، وحكین لھ جمیع ما 

ا جرى للعریس مع العروسة ثم إن البنات أقمن عنده مدة شھر رأین من العجائب والغرائب وم
كامل وھن یؤانسنھ ویلاطفنھ وھو كل یوم یزداد مرضاً على مرضھ، وكلما راینھ على ھذه 
الحالة یبكین علیھ بكاء شدیداً وأكثرھن بكاء البنت الصغیرة ثم بعد الشھر اشتاقت البنات إلى 

.وسألن أختھن الصغیرة أن تركب معھنالركوب للصید والقنص فعزمن على ذلك 
فقالت لھن واالله یا أخواتي ما أقدر أن أخرج معكن وأخي على ھذه الحالة حتى یتعافى ویزول 
عنھ ما ھو فیھ من الضرر بل أجلس عنده لأعللھ فلما سمعت كلامھا شكرنھا على مروءتھا 

عنده في القصر وركبن وأخذن  وقلن لھا كل ما تفعلینھ مع ھذا الغریب تؤجرین علیھ، ثم تركنھا
.معھن زاد عشرین یوماً

ثم قالت بلغني أیھا الملك السعید، أن البنات لما ركبن ورحن إلى الصید والقنص تركن أختھن 
الصغیرة قاعدة عند حسن، فلما بعدن عن القصر وعرفت أختھن أنھن قطعن مسافة بعیدة أقبلت 

.موضع الذي رأیت فیھ البناتعلى أخیھا وقالت لھ یا أخي قم ارني ھذا ال



فقال باسم االله على الرأس وفرح بقولھا وایقن ببلوغ مقصوده ثم إنھ أراد أن یقوم معھا ویریھا 
المكان فلم یقدر على المشي فحملتھ في حضنھا وجاءت إلى القصر فوقھ أراھا الموضع الذي 

.رأى فیھ البنات وأراھا المقعد وبركة الماء
ي یا أخي حالھن كیف جئن فوصف لھا ما رأى منھن وخصوصاً البنت التي فقالت لھ أختھ صف ل

تعلق بھا فلما سمعت وصفھا عرفتھا فاصفر وجھھا وتغیر حالھا فقال لھا یا أختي قد اصفر 
وجھك وتغیرت حالتك، فقالت لھ یا أخي اعلم أن ھذه الصبیة بنت ملك من ملوك الجان العظام 

اً وسحرة وكھاناً وأرھاطاً وأعواناً وأقالیماً وبلداناً كثیرة وأموالاً الشأن قد ملك أبوھا انساً وجان
عظاماً، وأبونا نائب من جملة نوابھ فلا یقدر علیھ أحد من كثرة عساكره واتساع مملكتھ وكثرة 

.مالھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والأربعین بعد السبعمائة 
وأبونا نائب من جملة نوابھ فلا یقدر علیھ من : بلغني أیھا الملك السعید، أن أختھ قالت لھ :قالت

كثرة عساكره واتساع مملكتھ وكثرة مالھ وقد جعل لأولاده البنات اللواتي رأیتھن مسیرة سنة 
 كاملة طولاً وعرضاً وقد زاد على ذلك القطر نھر عظیم محیط بھ فلا یقدر أحد أن یصل إلى ذلك
المكان لا من الانس ولا من الجان ولھ من البنات الضاربات بالسیوف الطاعنات بالرماح خمسة 
وعشرون ألفاً واحدة منھن إذا ركبت جوادھا ولبست آلة حربھا تقاوم ألف فارس من الشجعان 
ولھ سبع نبات فیھن من الشجاعة والفروسیة ما في أخواتھن، وأزید وقد ولى على ھذا القطر 

رفتك بھ ابنتھ الكبرى وھي أكبر أخواتھا وفیھا من الشجاعة والفروسیة والخداع والمكر الذي ع
والسحر ما تغلب بھ اھل مملكتھا وأما البنات اللاتي معھا فھن أربا دولتھا وأعوانھا وخواصھا 
من ملكھا وھذه الجلود الریش التي یطرن بھا إنما ھي صنعة سحرة الجان وإذا أردت أن تملك 

صبیة وتتزوج بھا فاقعد ھنا وانتظرھا لأنھن یحضرن على رأس كل شھر إلى ھذا المكان ھذه ال
فإذا رأیتھن قد حضرن فاختف وإیاك أن تظھر فتروح أرواحنا جمیعاً فاعرف الذي أقولھ لك 
واحفظھ في ذھنك واقعد في مكان یكون قریباً منھن بحیث إنك تراھن ولا یرونك فإذا قلعن 

على الثوب الریش الذي ھو للكبیرة التي في مرادك وخذه ولا تأخذ شیئاً ثیابھن فألق نظرك 
غیره فإنھ ھو الذي یوصلھا إلى بلادھا فإنك إذا ملكتھ ملكتھا وإیاك أن تخدعك وتقول یا من 
سرق ثوبي رده علي وھا أنا عندك وبین یدیك وفي حوزتك فإنك إن أعطیتھا إیاه قتلتك وتخرب 

نا فاعرف حالك كیف تكون فإذا رأى أخواتھا أن ثوبھا قد سرق طرن علینا القصور وتقتل إیا
وتركنھا قاعدة وحدھا فادخل علیھا وامسكھا من شعرھا واجذبھا فإذا جذبتھا إلیك فقد ملكتا 
وصارت في حوزتك فاحتفظ بعد ھذا على الثوب الریش فإنھ ما دام عندك فھو قبضتك وأسرك 

إلا بھ فإذا أخذتھا فاحملھا وانزل بھا إلى مقصورتك ولا تبین لأنھا لا تقدر أن تطیر إلى بلادھا 
.لھا أنك أخذت الثوب

فلما سمع حسن كلام أختھ اطمأن قلبھ وسكن روعھ وزال ما بھ من الألم ثم انتصب قائماً على 
قدمیھ وقبل رأس أختھ وبعد ذلك قاما ونزلا من فوق القصر ھو وأختھ وناما لیلتھما وھو یعالج 

أن أصبح الصباح فلما طلعت الشمس قام وفتح الباب وطلع إلى فوق ولم یزل قاعداً  نفسھ إلى
إلى العشاء فطلعت لھ أختھ بشيء من الأكل والشرب وغیر ثیابھ ونام ولم تزل معھ على ھذه 
الحالة في كل یوم إلى أن ھل الشھر فلما رأى الھلال صار یرتقبھن فبینما ھو كذلك وإذا بھن قد 

مثل البرق فلما رآھن اختفى في مكان بحیث یراھن ولا یرینھ فنزلت الطیور وقعدت أقبلن علیھ 
كل طیرة منھن في مكان وقلعن ثیابھن وكذلك البنت التي یحبھا وكان ذلك في مكان قریب من 

.حسن ثم نزلت البحیرة مع أخواتھا
تنظره واحدة منھن فعند ذلك قام حسن ومشى قلیلاً وھو مختف وستر االله علیھ فأخذ الثوب ولم 

بل كن یلعبن مع بعضھن فلما فرغن طلعن ولبسن كل واحدة منھن ثوبھا الریش وجاءت 
محبوبتھ لتلبس ثوبھا فلم تجده فصاحت ولطمت على وجھھا وشقت ثیابھا فأقبلت أخواتھا 



وسالنھا عن حالھا فأخبرتھن أن ثوبھا الریش قد فقد فبكین وصرخن ولطمن على وجوھھن 
.علیھن اللیل لم یقدرن أن یقعدن عندھا فتركنھا فوق القصروحین أمسى 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والأربعین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن حسناً لما أخذ ثوب البنت طلبتھ فلم تجده وطار أخواتھا : قالت   

یا من أخذ ثوبي : حسن طرن وغبن عنھا أصغى إلیھا فسمعھا تقولوتركنھا وحدھا فلما رآھن 
وأعراني سألتك أن ترده علي وتستر عورتي فلا أذاقك االله حسرتي فلما سمع حسن ھذا الكلام 
منھا سلب عقلھ في عشقھا وازدادت محبتھ لھا ولم یطق أن یصبر عنھا فقام من مكانھ وصار 

إلیھ ونزل بھا إلى أسفل القصر وأدخلھا مقصورتھ  یجري حتى ھجم علیھا وأمسكھا ثم جذبھا
ورمى علیھا عباءتھ وھي تبكي وتعض على یدیھا فأغلق علیھا الباب وراح لأختھ وأعلمھا أنھ 

.إنھا الآن قاعدة تبكي وتعض على یدیھا: حصلھا وظفر بھا ونزل بھا إلى مقصورتھ وقال لھا
ة ودخلت علیھا فرأتھا تبكي وھي حزینة فلما سمعت أختھ كلامھ قامت وتوجھت إلى المقصور

یا بنت الملك أھكذا تفعل الناس مثلكم : فقبلت الأرض بین یدیھا ثم سلمت علیھا فقالت لھا الصبیة
ھذه الفعال الردیئة مع بنات الملوك وأنت تعرفین أن أبي ملك عظیم وأن جمیع ملوك الجان تفزع 

والكھان والشیاطین والمردة ما لا طاقة  منھ وتخاف من سطوتھ وعنده من السحرة والحكماء
لأحد علیھ وتحت یده خلق لا یعلم عددھم إلا االله تعالى وكیف یصلح لكم یا بنات الملوك أن تأوین 

.رجال الإنس عندكم وتطلعنھن على أحوالنا وأحوالكن وإلا فمن أین یصل ھذا الرجل إلینا
امل المروءة ولیس قصده أمراً قبیحاً وربما یا بنت الملك إن ھذا الإنسي ك: فقالت لھا أخت حسن

ھو یحبك وما خلقت النساء إلا للرجال ولولا أنھ یحبك ما مرض لأجلك وكادت روحھ أن تزھق 
في ھواك وحكت لھا جمیع ما أخبرھا بھ حسن من عشقھ لھا وكیف عملت البنات في طیرانھن 

ر لھا وأنھا كانت تغطسھن في واغتسالھن وأنھ لم یعجبھ من جمیعھن غیرھا لأنھن كلھن جوا
.البحیرة ولیس واحدة منھن تقدر أن تمد یدھا إلیھا

فلما سمعت كلامھا یئست من الخلاص فعند ذلك قامت أخت حسن وخرجت من عندھا وأحضرت 
لھا بدلة فاخرة فألبستھا إیاھا وأحضرت لھا شیئاً من الأكل والشرب فأكلت ھي وإیاھا وطیبت 

ارحمي من نظرك فأصبح قتیلاً في : م تزل تلاطفھا بلین ورفق وتقول لھاقلبھا وسكنت روعھا ول
ھواك ولم تزل تلاطفھا وترضیھا وتحسن لھا القول والعبارة وھي تبكي إلى أن طلع الفجر 

: فطابت نفسھا وأمسكت عن بكائھا لما علمت أنھا وقعت ولا یمكن خلاصھا وقالت لأخت حسن
ناصیتي من غربتي وانقطاعي عن بلدي وأھلي وأخواتي فصبر یا بنت الملك بھذا حكم االله على 

جمیل على ما قضاه ربي ثم أن أخت حسن أخلت لھا مقصورة في القصر لم یكن ھناك أحسن 
منھا ولم تزل عندھا تسلیھا وتطیب خاطرھا حتى رضیت وانشرح صدرھا وضحكت وزال ما 

.اق أخواتھا وأبویھا وملكھاعندھا من الكدر وضیق الصدر من فراق الأھل والأوطان وفر
قم ادخل علیھا في مقصورتھا وقبل یدیھا ورجلیھا : ثم أن أخت حسن خرجت إلیھ وقالت لھ

یا سیدة الملاح وحیاة الأرواح ونزھة الناظرین : فدخل وفعل ذلك ثم قبلھا بین عینیھا وقال لھا
لقیامة وأختي ھذه جاریتك كوني مطمئنة القلب أنا ما أخذتك إلا لأجل أن أكون عبدك إلى یوم ا

وأنا یا سیدتي ما قصدي إلا أن أتزوجك بسنة االله ورسولھ وأسا فر إلى بلادي وأكون أنا وأنت 
في مدینة بغداد وأشتري لك الجواري والعبید ولي والدة من خیار النساء تكون في خدمتك ولیس 

البلاد وأھلھا وناسھا ناس  ھناك بلاد أحسن من بلادنا وكل ما فیھا أحسن مما في غیره من سائر
.طیبون بوجوه صباح

فبینما ھو یخاطبھا ویؤانسھا وھي لا تخاطبھ بحرف واحد وإذا بدق یدق باب القصر فخرج 
حسن ینظر من بالباب فإذا ھن البنات قد حضرن من الصید والقنص ففرح بھن وتلقاھن وحیاھن 

خیولھن ودخلن القصر ودخلت كل  فدعون لھ بالسلامة والعافیة ودعا ھو الآخر ثم نزلن عن
واحدة منھن مقصورتھا ونزعت ما كان علیھا من الثیاب الرثة ولبست قماشاً ملیحاً وقد اصطدن 



شیئاً كثیراً من الغزلان وبقر الوحوش والأرانب والسباع والضباع وغیر ذلك وقدمن منھ شیئاً 
دود الوسط یذبح لھن وھن إلى الذبح وتركن الباقي عندھن في القصر وحسن واقف بینھن مش

.یلعبن وینشرحن وقد فرحن بذلك فرحاً شدیداً
فلما فرغن من الذبح قعدن یعملن شیئاً لیتغدوا بھ فتقدم حسن إلى البنت الكبیرة وقبل رأسھا 

لقد أكثرت التنزل إلینا یا أخانا وعجبنا من فرط : وصار یقبل رأسھن واحدة بعد الأخرى فقلن لھ
ما الخبر : رجل آدمي ونحن من الجن فدمعت عیونھ وبكى بكاءً شدیداً فقلتتوددك إلینا وأنت 

وما یبكیك قد كدرت عیشنا ببكائك في ھذا الیوم كأنك اشتقت إلى والدتك والى بلادك فإن كان 
: واالله ما مرادي فراقكن فقلن لھ: فقال لھن. الأمر كذلك فنأخذك ونسافر بك إلى وطنك وأحبابك

فخجل أن یقول ما شوش علي إلا عشق الصبیة خیفة ? ك منا حتى تكدرتوحینئذ من شوش علی
اصطاد طیرة من : أن ینكرن علیھ فسكت ولم یعلمھن بشيء من حالھ فقامت أختھ وقالت لھن

نحن كلنا بین یدیك ومھما : الھواء ویرید منكن أن تعنھ على تأھیلھا فالتفتن إلیھ كلھن وقلن لھ
قص خبري علیھن : برك ولا تكتم عنا شیئاً من حالك فقال لأختھطلبتھ فعلناه لكن قص علینا خ

بینما ھو جالس یوماً من الأیام وإذا : فقالت. فإني استحي منھن ولا أقدر أن أقابلھن بھذا الكلام
بعشر طیور إناث أقبلن علیھ قاصدات القصر ولم یزلن سائرات حتى جلسن على البحیرة التي 

رة التي ھي أحسنھن وھي تنقرھن وما فیھن واحدة تقدر أن تمد فوقھا المنظرة فنظر إلى الطی
یدھا إلیھا، ثم جعلن لمخالبھن في أطواقھن فشققن الثیاب الریش وخرجن منھا وصارت كل 
واحدة منھن صبیة مثل البدر لیلة تمامھ، ثم خلعن ما علیھن وحسن واقف ینظر إلیھن ونزلن 

ولیس منھن واحدة تقدر أن تمد یدھا إلیھا وھي الماء وصرن یلعبن والصبیة الكبرى تغطسھن 
أحسنھن وجھاً وأعدلھن قداً وأنظفھن لباساً، ولم یزلن على ھذه الحالة إلى أن قرب العصر ثم 
طلعن من البحیرة ولبسن ثیابھن ودخلن في القماش الریش والتففن فیھ وطرن فاشتعل فؤاده 

لكونھ لم یسرق قماشھا الریش فمرض وأقام واشتعل قلبھ بالنار من أجل الطیرة الكبیرة وندم 
ولم یزل كذلك حتى لاح الھلال فبینما ھو . فوق القصر ینظرھا فامتنع من الأكل والشرب والنوم

قاعد وإذا بھن قد أقبلن على عادتھن فقلعن ثیابھن ونزلن البحیرة فسرق ثوب الكبیرة، فلما 
أن یطلعن علیھ فیقتلنھ، ثم صبر حتى طرن  عرف أنھا لا تقدر أن تطیر إلا بھ أخذه وأخفاه خیفة

ھي عنده : قالت لھن? وأین ھي: فقام وقبض علیھا ونزل بھا من فوق القصر فقال لھا أخواتھا
ھي أحسن من البدر لیلة تمامھ ووجھھا : صفیھا لنا یا أختي فقالت: في المخدع الفلاني فقلن

القضیب ذات طرف أحور ووجھ أضوأ من الشمس وریقھا أحلى من الشراب وقدھا أرشق من 
أقمر وجبین أزھر وصدر كأنھ جوھر ونھدین كأنھما رمانتان وخدین كأنھما تفاحتان، وبطن 
مطوي الأعكان وسرة كأنھا حق عاج بالمسك ملآن وفخذین كأنھما من المرمر عامودان تأخذ 

م حسنة القلوب بظرف كحیل ورقة خصر نحیل وردف ثقیل وكلام یشفي العلیل، ملیحة القوا
.الإبتسام كأنھا بدر التمام

أرنا إیاھا فقام معھن وھو ولھان : فلما سمعت البنات ھذه الأوصاف التفتن إلى حسن وقلن لھ
إلى أن أتى بھن إلى المخدع الذي فیھ بنت الملك وفتحھ ودخل وھن خلفھ، فلما رأینھا وعاین 

معانیھا وسلمن علیھا وقلن جمالھا قبلن الأرض بین یدیھا وتعجبن من حسن صورتھا وظرف 
واالله یا بنت الملك الأعظم إن ھذا شيء عظیم ولو سمعت بوصف ھذا الإنسي عند النساء : لھا

لكنت تتعجبین منھ طول دھرك وھو متعلق بك غایة التعلق إلا أنھ یا بنت الملك لم یطلب فاحشة 
كنا منعناه عن مطلوبھ مع وما طلبك إلا في الحلال، ولو علمنا أن البنات تستغني عن الرجال ل

.أنھ لم یرسل إلیك رسولاً بل أتى إلیك بنفسھ وأخبرنا أنھ أحرق الثوب الریش وإلا كنا أخذناه منھ
ثم أن واحدة من البنات اتفقت ھي وإیاھا وتوكلت في العقد وعقدت عقدھا على حسن وصافحھا 

لبنات الملوك وأدخلنھ علیھا ووضع یده في یدھا وزوجنھا لھ بإذنھا وعملن في فرحھا ما یصلح 
فقام حسن وفتح الباب وكشف الحجاب وفض ختمھا وتزایدت محبتھ فیھا وتعاظم وجده شغفاً 

قوامك فتانٌ وطرفـك أحـورٌ  ووجھك من : بھا وحیث حصل مطلوبھ ھنأ نفسھ وأنشد ھذه الأبیات
ماء الملاحة یقطر 



تصورت في عیني أجل تصور  فنصفك یاقوت وثلثك جوھـر 
وخمسك من مسك وسدسك عنبر  وأنت شبیھ الدر بل أنت أزھر 

وما ولدت حواء مثلـك واحـداً  ولا في جنان الخلد مثلك آخـر 
فإن شئت تعذیبي فمن سنن الـھـوى  وإن شئت أن تعفي فأنت مـخـیر 

فیا زینة الدنیا ویا غـایة الـمـنـى  فمن ذا الذي عن حسنٍ وجھك یصبر  
.صباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد ال

وفي اللیلة السابعة والأربعین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن حسناً لما دخل على بنت الملك وأزال بكارتھا والتذ بھا لذة : قالت

عظیمة وزادت محبتھ لھا ووجده بھا فأنشد فیھا الأبیات المذكورة وكانت البنات واقفات على 
ا سمعن الشعر قلن لھا یا بنت الملك اسمعي قول ھذا الإنسي وكیف تلومیننا وقد أنشد الباب فلم

.الشعر في ھواك فلما سمعت ذلك انبسطت وانشرحت وفرحت
ثم إن حسناً أقام معھا أربعین یوماً في حظٍ وسرورٍ ولذةٍ وحبور والبنات یجددن لھ كل یوم فرحاً 

وانشراحٍ وطاب لبنت الملك القعود بینھن ونسیت  ونعمة وھدایا وتحفا وھو بینھن في سرورٍ
أھلھا، ثم بعد الأربعین یوماً كان حسن نائماً فرأى والدتھ حزینة علیھ وقد رق عظمھا وانتحل 

.جسمھا واصفر لونھا وتغیر وكان ھو في حالة حسنة
ساني فانظر یا ولدي یا حسن كیف تعیش في الدنیا منعماً وتن: فلما رأتھ على ھذه الحالة قالت لھ

حالي بعدك وأنا ما أنساك ولا لساني یترك ذكرك حتى أموت وقد عملت لك قبراً عندي في الدار 
حتى لا أنساك أبداً، أترى أعیش یا ولدي وأنظرك عندي ویعود شملنا مجتمعاً كما كان، فانتبھ 

اً لا حسن من نومھ وھو یبكي وینوح ودموعھ تجري على خدیھ مثل المطر وصار حزیناً كئیب
ترتفع دموعھ ولم یجئھ نوم ولا یقر لھ قرار ولم یبق عنده اصطبار، فلما أصبح دخلن علیھ 
البنات وصبحن علیھ وانشرحن معھ على عادتھن فلم یلتفت إلیھن فسألن زوجتھ عن حالھ فقالت 

فتنھد ? ما الخبر یا سیدي: اسألیھ عن حالھ فتقدمت إلیھ وقالت لھ: ما أدري فقلن لھا: لھن
قد بقین موسوسین حیارى  نطلب : تضجر وأخبرھا بما رآه في منامھ ثم أنشد ھذین البیتینو

القرب ما إلیھ سبیل  
فدواھي الھوى تزید علینـا  ومقام الھوى علینا ثقـیل 

تفضل باسم االله : فأخبرتھن زوجتھ بما قالھ لھا، فلما سمعت البنات الشعر رفقن لحالھ وقلن لھ
من زیارتھا بل نساعدك على زیارتھا بكل ما نقدر علیھ ولكن ینبغي أن تزورنا ما نقدر أن نمنعك 

ولا تنقطع عنا ولو في كل سنة مرة واحدة، فقال لھن سمعاً وطاعةً فقامت البنات من وقتھن 
وعملن لھ الزاد وجھزن لھ العروسة بالحلي والحلل وكل شيء غال یعجز عنھ الوصف وھیأن 

.الأقلاملھ تحفاً تعجز عن حصرھا 
ثم إنھن ضربن الطبل فجاءت النجائب إلیھن من كل مكانٍ فاخترن منھا ما یحمل جمیع ما جھزتھ 
وأركبن الجاریة وحسناً وحملن إلیھا خمسة وعشرین تختاً من الذھب وخمسین من الفضة، ثم 

ما، سرن معھما ثلاثة أیام فقطعن فیھا مسافة ثلاثة أشھر، ثم إنھن ودعنھا وأردن الرجوع عنھ
وأما ما كان من أمر حسن فإنھ سار طول اللیل والنھار یقطع مع زوجتھ . ھذا ما كان منھن

البراري والقفار والأودیة والأوعار في الھوا جر والأسحار وكتب االله تعالى لھما السلامة فسلما 
ئب ووصلا إلى مدینة البصرة، ولم یزالا سائرین حتى أناخا على باب نجائبھما، ثم صرف النجا

وتقدم إلى الباب لیفتحھ فسمع والدتھ وھي تبكي بصوت رقیق من كبد ذاق عذاب الحریق وھي 
وكیف یذوق النوم من عدم الكرى  ویسھـر لـیلاً والأنـام رقـود : تنشد ھذه الأبیات

وقد كان ذا مـال وأھـل عـزة  فأضحى غریب الدار وھو وحید 
ا عـلـیھ مـزید لھ جمر بـین الـضـلـوع وأنة  وشوق شدید م

تولى علیھ الوجد والوجد حاكـم  ینوح بما یلقـاه وھـو جـلـید 
وحالتھ في الحب تخـبـر أنـھ  حزین كئیب والدموع شـھـود 



? من بالباب: فبكى حسن لما سمع والدتھ تبكي وتندب، ثم طرق الباب طرقة مزعجة فقالت أمھ
عرفتھ خرت مغشیاً علیھا، فما زال یلاطفھا إلى افتحي ففتحت الباب ونظرت إلیھ، فلما : فقال لھا

أن فاقت فعانقھا وعانقتھ وقبلتھ، ثم نقل حوائجھ ومتاعھ إلى داخل الدار والجاریة تنظر إلى 
رق : حسن وأمھ، ثم إن أم حسن لما اطمئن قلبھا وجمع االله شملھا بولدھا أنشدت ھذه الأبیات

الزمان لحالتـي  ورثى لطول تحرقي  
ما أشتـھـي  وأزال مما أتـقـي وأنالني 

فلأصفحن عما جنـى  من الذنوب السبـق 
حتى جنایتـھ بـمـا  فعل المشیب بمفرقي  

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
وفي اللیلة الثامنة والأربعین بعد السبعمائة 

كیف : وصارت تقول لھبلغني أیھا الملك السعید، أن والدة حسن قعدت وإیاه یتحدثان : قالت
یا أمي ما كان أعجمیاً بل كان مجوسیاً یعبد النار دون : فقال لھا? حالك یا ولدي مع الأعجمي

الملك الجبار، ثم أنھ أخبرھا بما فعل بھ من أنھ سافر بھ وحطھ في جلد الجمل وخیطھ علیھ 
المیتین الذین كان  وحملتھ الطیور وحطتھ فوق الجبل، وأخبرھا بما رآه فوق الجبل من الخلائق

یحتال علیھم المجوسي ویتركھم فوق الجبل بعد أن یقضوا حاجتھ وكیف رمى روحھ في البحر 
من فوق الجبل وسلمھ االله تعالى وأوصلھ إلى قصر البنات ومؤاخات البنت لھ وقعوده عند البنات 

الصبیة وكیف  وكیف أوصل االله المجوسي إلى المكان الذي ھو فیھ وقتلھ إیاه، وأخبرھا بعشق
اصطادھا وبقصتھا كلھا إلى أن جمع االله شملھما ببعضھما فلما سمعت أمھ حكایتھ تعجبت 
وحمدت االله تعالى على عافیتھ وسلامتھ، ثم قامت إلى تلك الحمول فنظرتھا وسألتھ عنھا 

عینھا فأخبرھا بما فیھا ففرحت فرحاً عظیماً، ثم تقدمت إلى الجاریة تحدثھا وتؤانسھا فلما وقعت 
علیھا اندھش عقلھا من ملاحتھا وفرحت وتعجبت من حسنھا وجمالھا وقدھا واعتدالھا ثم 

یا ولدي الحمد الله على السلامة وعلى رجوعك بالسلامة ثم إن أمھ قعدت جنب الصبیة : قالت
وآنستھا وطیبت خاطرھا ثم نزلت في بكرة النھار إلى السوق فاشترت عشر بدلاتٍ من أفخر ما 

ینة من الثیاب وأحضرت لھا الفرش العظیم وألبست الصبیة وجملتھا بكل شيء ملیح، ثم في المد
یا ولدي نحن بھذا المال لا نقدر أن نعیش في ھذه المدینة وأنت تعرف : أقبلت على ولدھا وقالت

 أننا ناس فقراء والناس یتھموننا بعمل الكیمیاء، فقم بنا نسافر إلى مدینة بغداد دار السلام لنقیم
.في حرم الخلیفة وتقعد أنت في دكان فتبیع وتشتري وتتقي االله عز وجل فیفتح علیك بھذا المال

فلما سمع حسن كلامھا استصوبھ وقام من وقتھ وخرج من عندھا وباع البیت وأحضر النجائب 
وحمل علیھا جمیع أموالھ وأمتعتھ وأمھ وزوجتھ وسار ولم یزل سائراً إلى أن وصل إلى الدجلة 

ترى مركباً لبغداد ونقل فیھ جمیع مالھ وحوائجھ ووالدتھ وزوجتھ وكل ما كان عنده، ثم ركب فاك
المركب فسار بھم في ریح طیبة مدة عشرة أیام حتى أشرفوا على مدینة بغداد، فلما أشرفوا 
علیھا ودخل بھم المركب المدینة طلع من وقتھ وساعتھ إلى المدینة واكترى مخزناً في الخانات، 

. نقل حوائجھ من المركب إلیھ وطلع وأقام لیلة في الخان فلما أصبح غیر ما علیھ من الثیابثم 
أرید دار تكون ملیحة واسعة فعرض علیھ : فلما رآه الدلال سألھ عن حاجتھ وعما یرید فقال

الدور التي عنده فأعجبتھ دار كانت لبعض الوزراء فاشتراھا منھ بمائة ألف دینار من الذھب 
الثمن، ثم عاد إلى الخان الذي نزل فیھ ونقل جمیع مالھ وحوائجھ إلى الدار، ثم خرج إلى  وأعطاه

السوق وأخذ ما تحتاج إلیھ الدار من آنیة وفرش وغیر ذلك واشترى خدماً ومن جملتھا عبداً 
صغیراً للدار وأقام مطمئناً مع زوجتھ في ألذ عیش وسرور مدة ثلاث سنین وقد رزق بغلامین 

.ھما ناصراً والآخر منصوراًسمى أحد
وبعد ھذه المدة تذكر أخواتھ البنات وتذكر إحسانھن إلیھ وكیف ساعدنھ على مقصوده فاشتاق 
إلیھن وخرج إلى أسواق المدینة فاشترى منھا شیئاً من حلي وقماش نفیس ونقل وأشیاء نادرة 

ني عزمت على أن إ: وغیر موجودة عندھم، فسألتھ أمھ عن سبب شراء تلك التحف فقال لھا
أسافر إلى أخواتي اللاتي فعلن معي كل جمیل ورزقي الذي أنا أنعم فیھ من خیرھن وإحسانھن، 



یا ولدي لا تغب : فقالت لھ. فإني أرید أن أسافر إلیھن وأنظرھن وأعود قریباً إن شاء االله تعالى
فون في الأرض اعلمي یا أمي كیف تكونین مع زوجتي وھذا ثوبھا الریش مد: عني، فقال لھا

فاحرصي علیھ لئلا تقع علیھ فتأخذه وتطیر ھي وأولادھا ویروحون وأبقى لا أقع لھم على خبر 
فأموت كمداً من أجلھم، واعلمي یا أمي أني أحذرك من أن تذكري لھا واعلمي أنھا بنت ملك 

نھا سیدة قومھا الجان وما في ملوك الجان أكبر من أبیھا ولا أكثر منھ جنوداً ولا مالاً، واعلمي أ
وأعز ما عند أبیھا، فھي عزیزة النفس جداً فاخدمیھا أنت بنفسك ولا تمكنیھا من أن تخرج من 
الباب أو تطل من الطاقة أو من حائط فإني أخاف علیھا من الھواء إذا ھب وإذا جرى علیھا أمر 

.من أمور الدنیا فأنا أقتل روحي من أجلھا
تك یا ولدي ھل أنا مجنونة أن توصیني بھذه الوصیة وأخالفك أعوذ باالله من مخالف: فقالت أمھ

فیھا، سافر یا ولدي وطب نفساً وسوف تحضر في خیر وتنظرھا إن شاء االله تعالى بخیر 
.وتخبرك بما جرى لھا مني ولكن یا ولدي لا تقعد غیر مسافة الطریق

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ة والأربعین بعد السبعمائة وفي اللیلة التاسع
بلغني أیھا الملك السعید أن حسناً لما أراد السفر إلى البنات وصى أمھ على زوجتھ على : قالت

حسب ما ذكرنا وكانت زوجتھ بالأمر المقدر تسمع كلامھ وھما لا یعرفان ذلك ثم إن حسناً قام 
ین من تحف العراق وودع وخرج إلى خارج المدینة ودق الطبل فحضرت لھ النجائب فحمل عشر

والدتھ وزوجتھ وأولاده وكان عمر واحد من ولدیھ سنة والآخر سنتین ثم انھ رجع إلى والدتھ 
وأوصاھا ثانیة ثم انھ ركب إلى أخواتھ ولم یزل مسافراً لیلاً ونھاراً في أودیة وجبال وسھول 

ى أخواتھ ومعھ الذي وأوعار مدة عشرة أیام وفي الیوم الحادي عشر وصل إلى القصر ودخل عل
أحضره إلیھن فلما رأینھ فرحن بھ وھنینھ بالسلامة وأما أختھ فأنھا زینت القصر ظاھره وباطنھ 
ثم إنھن أخذن الھدایا وأنزلنھ في مقصورة مثل العادة وسألنھ عن والدتھ وزوجتھ فأخبرھن أنھا 

: شدیداً وأنشدت ھذا البیت ولدت منھ ولدین ثم أن أختھ الصغیرة لما رأتھ طیباً بخیر فرحت فرحاً
واسأل الریح عنكم كلما خـطـر  وغیركم في فؤادي قط ما خطرا  

ثم أنھ أقام عندھن في الضیافة والكرامة مدة ثلاثة أشھر وھو في فرح وسرور وغبطة وحبور 
وأما ما كان من حدیث أمھ وزوجتھ فإنھ لما سافر حسن . وصید وقنص، ھذا ما كان من حدیثھ

سبحان االله ھل أقعد معھ ثلاث : جتھ یوماً وثانیاً مع أمھ وقالت لھا في الیوم الثالثأقامت زو
یا ابنتي نحن غرباء وزوجك ما ھو في : سنین ما أدخل الحمام وبكت فرقت أمھ لحالھا وقالت لھا

البلد فلو كان حاضراً كان یقوم بخدمتك أما أنا فلا أعرف أحداً ولكن یا بنتي اسخن لك الماء 
.سل رأسك في حمام البیتواغ

یا سیدتي لو قلت ھذا القول لبعض الجواري كانت طلبت البیع في السوق وما كنت : فقالت لھا
تقعد عندكم ولكن یا سیدتي إن الرجال معذورون فإن عندھم غیرة وعقولھم تقول لھم إن المرأة 

أنت تعرفین أن المرأة إذا خرجت من بیتھا ربما تعمل فاحشة والنساء یا سیدتي ما كلھن سواء و
إذا كان لھا غرض في شيء ما یغلبھا أحد ولا یقدر أن یحرص علیھا ولا یصونھا ولا یمنعھا من 
الحمام ولا غیره ولا من أن تعمل كل ما تختاره ثم إنھا بكت ودعت على نفسھا وصارت تعدد 

فقامت وھیأت  على نفسھا وغربتھا فرقت لحالھا أم زوجھا وعلمت أن كل ما قالتھ لابد منھ
.حوائج الحمام التي یحتاجان إلیھا، وأخذتھا وراحت إلى الحمام

فلما دخلتا الحمام قلعت ثیابھا فصار النساء جمیعاً ینظرن ویسبحن االله عز وجل ویتأمل فیما 
خلق من الصورة البھیة وصار كل من جاز من النساء على الحمام یدخل ویتفرج علیھا وشاع 

دحم النساء علیھا وصار الحمام لا ینشق من كثرة النساء اللاتي فیھ فاتفق في البلد ذكرھا واز
بسبب ذلك الأمر العجیب أنھ حضر إلى الحمام في ذلك الیوم جاریة من جواري أمیر المؤمنین 
ھارون الرشید ویقول لھا تحفة العوادة فرأت النساء في زحمة والحمام لا ینشق من كثرة النساء 

الخبر فأخبرتھا بالصبیة فجاءت عندھا ونظرت إلیھا وتأملت فیھا فتحیر والبنات فسألت عن 



عقلھا من حسنھا وجمالھا وسبحت االله جل جلالھ على ما خلق من الصور الملاح ولم تدخل ولم 
تغتسل وإنما صارت قاعدة وباھتة في الصبیة إلى أن فرغت الصبیة من الغسل وخرجت لبست 

.ثیابھا فزادت حسناً على حسنھا
فلما خرجت من الحرارة قعدت على البساط والمساند وصارت النساء ناظرات إلیھا فالتفتت 
إلیھن وخرجت فقامت تحفة العوادة جاریة الخلیفة، وخرجت معھا حتى عرفت بیتھا وودعتھا 
ورجعت إلى قصر الخلیفة وما زالت سائرة حتى وصلت بین أیادي السیدة زبیدة وقبلت الأرض 

ت السیدة زبیدة یا تحفة ما سبب إبطائك في الحمام فقالت یا سیدتي رأیت أعجوبة بین یدیھا فقال
ما رأیت مثلھا في الرجال ولا في النساء وھي التي شغلتني وأدھشت عقلي وحیرتني حتى أنني 

.ما غسلت رأسي فقالت وما ھي یا تحفة
ان ما رأى أحد مثلھا لا قالت یا سیدتي رأیت جاریة في الحمام ومعھا ولدان صغیران كأنھما قمر

قبلھا ولا بعدھا في الدنیا بأسرھا وحق نعمتك یا سیدتي إن عرفت بھا أمیر المؤمنین قتل زوجھا 
وأخذھا منھ لأنھ لا یوجد مثلھا واحدة من النساء وقد سألت عن زوجھا فقیل بأنھ رجل تاجر 

فرأیتھ بیت الوزیر  اسمھ حسن البصري وتبعتھا عند خروجھا من الحمام إلى أن دخلت بیتھا
الذي لھ بابان باب من جھة البحر وباب من جھة البر وأنا أخاف یا سیدتي أن یسمع بھا أمیر 

.المؤمنین فیخالف الشرع ویقتل زوجھا ویتزوج بھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخمسین بعد السبعمائة 
د أن جاریة أمیر المؤمنین لما رأت زوجة حسن البصري ووصفت بلغني أیھا الملك السعی: قالت

حسنھا للسیدة زبیدة وقالت یا سیدتي أني أخاف أن یسمع أمیر المؤمنین فیخالف الشرع ویقتل 
زوجھا ویتزوج بھا فقالت السیدة زبیدة ویلك یا تحفة ھل بلغت ھذه الجاریة من الحسن والجمال 

اه ویخالف الشرع لأجلھا واالله لا بد لي من النظر إلى ھذه أن أمیر المؤمنین یبیع دینھ بدنی
الصبیة فإن لم تكن كما ذكرت أمرت بضرب عنقك یا فاجرة إن في سرایة أمیر المؤمنین ثلثمایة 
وستین جاریة بعدد أیام السنة ما فیھن واحدة بالصفات التي تذكرینھا فقالت یا سیدتي لا واالله 

.ولا في العجم ولا في العرب ولا في خلق االله عز وجل مثلھا ولا في بغداد بأسرھا مثلھا بل
فعند ذلك دعت السیدة زبیدة بمسرور فحضر وقبل الأرض بین یدیھا فقالت لھ یا مسرور اذھب 
إلى دار الوزیر التي ببابین باب على البحر وباب على البر وائت بالصبیة التي ھناك ھي 

 تبطئ فقال مسرور السمع والطاعة فخرج من بین وأولادھا والعجوز التي عندھا بسرعة ولا
یدیھا حتى وصل إلى باب الدار فطرق الباب فخرجت لھ العجوز أم حسن وقالت من بالباب فقال 
لھا مسرور خادم أمیر المؤمنین ففتحت الباب ودخل فسلم علیھا وسلمت علیھ وسألتھ عن 

المؤمنین ھارون الرشید السادس من  حاجتھ فقال لھا إن السیدة زبیدة بنت القاسم زوجة أمیر
بني العباس عم النبي صلى االله علیھ وسلم تدعوك إلیھا وزوجة ابنك وأولادك فأن النساء 

.أخبرنھا عنھا وعن حسنھا
یا مسرور نحن ناس غرباء وزوج البنت ولدي ما ھو في البلد ولم یأمرني : فقالت أم حسن

لى وأنا أخاف أن یجري أمر ویحضر ولدي فیقتل بالخروج أنا ولا ھي لأحد من خلق االله تعا
یا سیدتي لو علمت أن في : روحھ فمن إحسانك یا مسرور أن تكلفنا ما لا نطیق، فقال مسرور

ھذا خوف علیكم ما كلفتكم الرواح وإنما مراد السیدة زبیدة أن تنظرھا وترجع فلا تخالفي تندمي 
 تعالى، فما قدرت أم حسن أن تخالفھ فدخلت وكما آخذكما أردكما إلى ھنا سالمین إن شاء االله

وھیأت الصبیة وأخرجتھا ھي وأولادھا وساروا خلف مسرور وھو قدامھم إلى قصر الخلیفة 
فطلع بھم حتى أوقفھم قدام السیدة زبیدة فقبلوا الأرض بین یدیھا ودعوا لھا والصبیة مستورة 

.الوجھ



فقبلت الصبیة الأرض بین یدیھا وأسفرت عن أما تكشفین عن وجھك لأنظره : فقالت لھا السیدة
وجھ یخجل البدر في أفق السماء، فلما نظرتھا شخصت إلیھا وسرحت فیھا النظر وأضاء القصر 

.من نور وجھھا
واندھشت زبیدة من حسنھا، وكذلك كل من في القصر وصار كل من رآھا مجنوناً لا یقدر أن یكلم 

الصبیة وضمتھا إلى صدرھا وأجلستھا معھا على السریر  أحداً ثم إن السیدة زبیدة قامت وأوقفت
وأمرت أن یزینوا القصر ثم أمرت بأن یحضر لھا بدلة من أفخر الملبوس وعقداً من أنفس 
الجواھر وألبست الصبیة إیاھما، وقالت لھا یا سیدة الملاح أنك عجبتیني وملأت عیني، أي 

.شيء عندك من الذخائر
ي لي ثوب ریش لو لبستھ بین یدیك لرأیت أحسن ما تتعجبین منھ فقالت لھا الصبیة یا سیدت

ویتحدث بحسنة كل من یراه جیلاً بعد جیل فقالت وأین ثوبك ھذا قالت ھو عند أم زوجي فاطلبیھ 
لي منھا فقالت السیدة زبیدة یا أمي بحیاتي عندك أن تنزلي وتأتي لھا بثوبھا الریش حتى تفرجنا 

یا سیدتي ھذه كذابة ھل رأینا أحداً من النساء لھ : یاً فقالت العجوزعلى الذي تفعلھ وخذیھ ثان
زبیدة وحیاتك یا سیدتي لي : ثوب من الریش فھذا لا یكون إلا للطیور فقالت الصبیة للسیدة

.عندھا ثوب ریش، وھو في صندوق مدفون في الخزانة التي في الدار
كسرى وقیصر وقالت لھا یا أمي خذي  فقلعت السیدة زبیدة من عنقھا عقد جوھر یساوي خزائن

بحیاتي أن تنزلي وتأتي بذلك الثوب لنتفرج علیھ وخذیھ بعد : ھذا العقد وناولتھا إیاه وقالت لھا
ذلك فحلفت لھا أنھا ما رأت ھذا الثوب ولا تعرف لھ طریقاً فصرخت السیدة زبیدة على العجوز 

ا المفتاح واذھب إلى الدار وافتحھا، خذ ھذ: وأخذت منھا المفتاح ونادت مسروراً فقالت لھ
وادخل الخزانة التي بابھا كذا وكذا، وفي وسطھا صندوقاً فأخرجھ واكسره وھات الثوب الریش 

.الذي فیھ وأحضره بین یدي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والخمسین بعد السبعمائة 
لسعید أن السیدة زبیدة لما أخذت المفتاح من أم حسن وأعطتھ لمسرور بلغني أیھا الملك ا: قالت

خذ ھذا المفتاح وافتح الخزانة الفلانیة وأخرج منھا الصندوق واكسره، وأخرج منھ : وقالت لھ
سمعاً وطاعةً، ثم أنھ تناول المفتاح من ید : الثوب الریش الذي فیھ وأحضره بین یدي فقال

لعجوز أم حسن وھي باكیة العین، ندمانة على مطاوعة الجاریة السیدة زبیدة وسار فقامت ا
ورواحھا الحمام معھا ولم تكن الصبیة طلبت الحمام إلا مكیدة، ثم إن العجوز دخلت ھي 
ومسرور وفتحت باب الخزانة فدخل وأخرج الصندوق وأخرج منھ القمیص الریش ولفھ معھ في 

تھ وتعجبت من حسن صناعتھ ثم ناولتھ لھا وقالت فوطة وأتى بھ إلى السیدة زبیدة، فأخذتھ وقبل
.ھل ھذا ثوبك الریش: لھا

نعم یا سیدتي ومدت الصبیة یدھا إلیھ وأخذتھ منھا وھي فرحة ثم إن الصبیة تفقدتھ فرأتھ : قالت
صحیحاً كما كان علیھ ولم یقع منھ ریشة ففرحت بھ وقامت من جنب السیدة زبیدة وأخذت 

لادھا في حضنھا واندرجت فیھ وصارت طیرة بقدرة االله عز وجل القمیص وفتحتھ وأخذت أو
فتعجبت السیدة زبیدة من ذلك وكذلك كل من حضر وصار الجمیع یتعجبون من فعلھا ثم إن 
الصبیة تمایلت وتمشت ورقصت ولعبت وقد شخص لھا الحاضرون وتعجبوا من فعلھا ثم قالت 

.لھم بلسان یا سادتي ھل ھذا ملیح
وھذا الذي أعملھ أحسن : اضرون نعم یا سیدتي الملاح كل ما فعلتھ ملیح ثم قالتفقال لھا الح

منھ یا سیدتي وفتحت أجنحتھا وطارت بأولادھا وصارت فوق القبة ووقفت على سطح القاعة 
واالله ھذه صنعة غریبة ملیحة ما رأیناھا قط ثم إن الصبیة لما : فنظروا إلیھا بالأحداق وقالوا لھا

یا من : ر إلى بلادھا تذكرت حسناً وقالت اسمعوا یا سادتي وأنشدت ھذه الأبیاتأرادت أن تطی
خلا عن ذي الـدیار وسـار  نحو الحبائب مـسـرعـاً فـرارا 

أظن أني فـي نـعـیم بـینـكـم  والعیش منكـم لـم یكـن أكـدارا 



لما أسرت وصرت في شرك الھوى  جعل الھوى سجني وشط مـزارا 
ـي تـیقـن أنـنـي  لم ادع فیھ الـواحـد الـقـھـارا لما اختفى ثوب

قد صار یوصي أمھ بـحـفـاظـھ  في مخدع وعداً عـلـي وجـارا 
فسمعت ما قالوه ثم حـفـظـتـھ  ورجـوت خـیراً زائداً مـدرارا 

فرواحي الحـمـام كـان وسـیلة  حتى غدت في العقـول حـیارى 
ـي یمـنة ویسـارا وتعجبت عرس الرشید لبھجتي  إذ شاھدتن

نادیت یا امرأة الخلیفة إن لـي  ثوباً من الریش العلي فخـارا 
لو كان فوقي تنظرین عجائبـاً  تمحوا العنا وتـبـدد الأكـدارا 

فاستفسرت عرس الخلیفة أین ذا  فأجبت في دار الذي قـد دار 
فانقض مسرور وأحضره لھـا  وإذا بھ قـد أشـرق الأنـوارا 

ن كفھ وفـتـحـتـھ  ورأیت منھ الجـیب والأزرارا فأخذتھ م
فدخلت فیھ ثم أولادي مـعـي  وفردت أجنحتي وطرت فرارا 
یا أم زوجي أخبـریھ إذا أنـي  إن حب وصلي فلیفـارق دارا 

فلما فرغت من شعرھا قالت لھا السیدة زبیدة أما تنزلین عندنا حتى نتملى بحسنك یا سیدة 
ك الفصاحة والصباحة قالت ھیھات أن یرجع ما فات ثم قالت لأم الملاح فسبحان من أعطا

واالله یا سیدتي یا أم حسن إنك توحشیني فإذا جاء ولدك وطالت علیھ أیام : الحزین المسكین
الفراق واشتھى القرب والتلاق وھزتھ أریاح المحبة والأشواق فلیجئني إلى جزائر واق الواق، 

ا فلما رأت أم حسن ذلك بكت ولطمت وجھھا حتى غشي ثم طارت ھي وأولادھا وطلبت بلادھ
.علیھا

فلما أفاقت قالت لھا السیدة زبیدة یا سیدتي الحاجة ما كنت أعرف أن ھذا یجري ولو كنت 
أخبرتیني بھ ما كنت أتعرض لك وما عرفت أنھا من الجن الطیارة إلا في ھذا الوقت ولو عرفت 

س الثوب ولا كنت أخلیھا تأخذ أولادھا ولكن یا سیدتي أنھا على ھذه الصفة ما كنت مكنتھا من لب
اجعلیني في حلٍ فقالت العجوز وما وجدت في یدھا حیلةٌ أنت في حل، ثم خرجت من قصر 
الخلافة ولم تزل سائرة حتى دخلت بیتھا وصارت تلطم على وجھھا حتى غشي علیھا فلما أفاقت 

رؤیة ولدھا ثم قامت وحفرت في البیت  من غشیتھا استوحشت إلى الصبیة والى أولادھا والى
ثلاثة قبورٍ وأقبلت علیھا بالبكاء آناء اللیل وأطراف النھار وحین طالت غیبة ولدھا وزاد بھا 

خیالك بین طابقة الـجـفـون  وذكرك في الخوافق : القلق والشوق والحزن أنشدت ھذه الأبیات
والسكون 

مر الغصون  وحبك قد جرى في العظم منى  كجري الماء في ث
ویوم لا أراك یضیق صـدري  وتعذرني العواذل في شجوني 

أیا من قد تملـكـنـي ھـواه  وزاد على محبتھ جـنـونـي 
خف الرحمن في وكن رحیمـاً  ھواك أذاقني ریب المـنـون 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والخمسین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن أم حسن صارت تبكي آناء اللیل وأطراف النھار لفراق ولدھا : التق

وزوجتھ وأولادھا ھذا ما كان من أمرھا وأما ما كان من أمر ولدھا حسن فإنھ لما وصل إلى 
البنات، حلفن علیھ أن یقیم عندھن ثلاثة أشھرٍ ثم بعد ذلك جھزن لھ المال وھیأن لھ عشرة 

خمسة من الذھب وخمسة من الفضة وھیأن لھ من الزاد حملاً واحداً وسفرنھ وخرجن  أحمالٍ
معھ فحلف علیھن أن یرجعن فأقبلن على عناقھ من أجل التودیع، فتقدمت إلیھ البنت الصغیرة 

متى تنطفي نار الفراق بقربكـم  ویقضي : وعانقتھ وبكت حتى غشي علیھا وأنشدت ھذین البیتین
كما كنا  بكم ربي ونبقى 

لقد راعني یوم الفراق وضر بي  وقد زادني التودیع یا سادتي ھنا 



وداعك مثل وداع الحیاة  وفقدك یشبھ : ثم تقدمت البنت الثانیة وعانقتھ وأنشدت ھذین البیتین
فقد النـدیم 

وبعدك نارٌ كوت مھجتي  وقربك فیھ جنات النعیم 
ما تركنا الوداع یوم افترقـنـا  عن ملال : ن البیتینثم تقدمت البنت الثالثة وعانقتھ وأنشدت ھذی

ولا لوجھ قـبـیح 
أنت روحي على الحقیقة قطعاً  كیف أختار أن أودع روحـي 
ھو ذلك الدرر الذي أودعـتـھ  في : ثم تقدمت البنت الرابعة وعانقتھ وأنشدت ھذین البیتین

مسمعي أجریتھ من مدمعي  
ما أسر بـھ إلـى دمـوعـي لم یبكني إلا حـدیث فـراقـھ  ل

لا ترحلن فما لي عنكـم جـلـدٌ  حتى : ثم تقدمت البنت الخامسة وعانقتھ وأنشدت ھذین البیتین
أطیق بھ تودیع مرتـحـل 

ولا من الصبر ما ألقى الفراق بھ  ولا من الدمع ما أذري على طلل  
   

قلت مذ سار السباق بھم  والشوق قد : ثم تقدمت البنت السادسة وعانقتھ وأنشدت ھذین البیتین
ینھب مھجتي نھبا  

لو كان لي ملك أصول بھ  لأخذت كل سفینة غصبـا 
إذا رأیت الوداع فاصبر  ولا یھولنك : ثم تقدمت البنت السابعة وعانقتھ وأنشدت ھذین البیتین

الـبـعـاد 
وانتظر العود عن قریبٍ  فإن قلب الوداع غادرا 

ولقد جرت یوم : ى إلى أن غشي علیھ بسبب فراقھم وأنشد ھذه الأبیاتثم إن حسناً ودعھن وبك
الفراق سوافـحـي  درراً نظمت عقودھا من أدمعـي 

وحدا بھم حادي الركاب فلـم أجـد  جلداً ولا صبراً ولا قلبي مـعـي 
ودعتھم ثم انثـنـیت بـحـسـرة  وتركت أنس معاھـدي والأربـع 

ب  نفسي أني أراك بـمـرجـعـي فرجعت لا أدري الطریق ولم تط
یا صاحبي أنصت لأخبار الـھـوى  حاشى لقلبك أن أقـول ولا یعـي 
یا نفس منذ فارقتھن فـفـارقـي  طیب الحیاة وفي البقاء لا تطمعي 

ثم أنھ جد في المسیر لیلاً ونھاراً حتى وصل إلى بغداد دار السلام وحرم الخلافة العباسیة ولم 
د سفره فدخل الدار على والدتھ وسلم علیھا فرآھا قد انتحل جسمھا ورق یدر بالذي جرى بع

عظمھا من كثرة النواح والسھر والبكاء والعویل حتى صارت مثل الخلال ولم تقدر أن ترد الكلام 
فصرف النجائب وتقدم إلیھا فلما رآھا على تلك الحالة قام في الدار، وفتش على زوجتھ وعلى 

أثراً ثم إنھ نظر في الخزانة فوجدھا مفتوحة والصندوق مفتوحاً ولم یجد فیھ أولادھا فلم یجد لھم 
الثوب، فعند ذلك عرف أنھا تمكنت من الثوب الریش وأخذتھ وطارت وأخذت أولادھا معھا فرجع 

یا ولدي عظم : إلى أمھ فرآھا قد أفاقت من غشیتھا فسألھا عن زوجتھ وعن أولادھا فبكت وقالت
ذه قبورھم الثلاثة، فلما سمع كلام أمھ صرخ صرخة عظیمة وخر مغشیاً علیھ االله أجرك فیھم وھ

واستمر كذلك من أول النھار إلى الظھر فازدادت أمھ غماً على غمھا وقد یئست من حیاتھ فلما 
شكا : أفاق بكي، ولطم على وجھھ وشق ثیابھ وصار دائراً في الدار متحیراً ثم أنشد ھذین البیتین

اس قبلـي  وروع بالنوى حي ومـیت ألم الفراق الن
وأما مثل ما ضمت ضلوعي  فأني لا سمعـت ولا رأیت 

فلما فرغ من شعره أخذ سیفھ وسلھ وجاء إلى أمھ وقال لھا، إن لم تعلمیني بحقیقة الحال ضربت 
یا ولدي لا تفعل ذلك وأنا أخبرك، ثم قالت لھ أغمد سیفك واقعد : عنقك وقتلت روحي فقالت لھ

دثك بالذي جرى، فلما أغمد سیفھ وجلس إلى جانبھا أعادت علیھ القصة من أولھا إلى حتى أح
یا ولدي لولا أني رأیتھا بكت على طلب الحمام، وخفت منك أن تجيء وتشكو : آخرھا وقالت لھ

إلیك فتغضب على ما كنت ذھبت بھا إلیھ، ولولا أن السیدة زبیدة غضبت علي أخذت مني المفتاح 



أخرجت الثوب ولو كنت أموت ویا ولدي أنت تعرف أن ید الخلافة لا تطاولھا ید،  قھراً ما كنت
فلما أحضروا لھا الثوب أخذتھ وقبلتھ وكانت تظن أنھ فقد منھ شيء ففرحت وأخذت أولادھا 
وشدتھم في وسطھا ولبست الثوب الریش بعد ما قلعت لھا الست زبیدة كل ما علیھا إكراماً لھا 

ت الثوب الریش انتفضت وصارت طیرة ومشت في القصر وھم ینظرون إلیھا ولجمالھا فلما لبس
ویتعجبون من حسنھا وجمالھا ثم طارت وصارت فوق القصر وبعد ذلك نظرت إلي وقالت لي إذا 
جاء ولدك وطالت علیھ لیالي الفراق واشتھى القرب مني والتلاق وھزتھ ریاح المحبة والأشواق 

.ر واق الواق، ھذا ما كان من حدیثھما في غیبتكفلیفارق وطنھ ویذھب إلى جزائ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والخمسین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن حسناً لما سمع كلام أمھ حین حكت لھ جمیع ما فعلت زوجتھ : قالت

علیھ ولم یزل كذلك إلى آخر النھار فلما أفاق  وقت ما طارت صرخ صرخة عظیمة ووقع مغشیاً
لطم على وجھھ وصار یتقلب على الأرض مثل الحیة فقعدت أمھ تبكي عند رأسھ إلى نصف اللیل 

قفوا وانظروا حال الذي تھجرونھ  : فلما أفاق من غشیتھ بكى بكاء عظیماً، وأنشد ھذه الأبیات
لعلكم بعد الجفاء ترحـمـونـھ 

روه لسـقـمـھ  كأنكم واللـھ لا تـعـرفـونـھ فان تنظروه تنك
وما ھو إلا میت في ھـواكـم  یعد من الأمـوات إلا أنـینـھ 

ولا تحسبوا أن التـفـرق ھـین  یعز على المشتاق والموت دونھ  
فلما فرغ من شعره قام وجعل یدور في البیت وینوح ویبكي وینتحب مدة خمسة أیام لم یذق فیھا 

اباً فقامت إلیھ أمھ وحلفتھ وأقسمت علیھ أن یسكت من البكاء فما قبل كلامھا وما طعاماً ولا شر
زال یبكي وینتحب وأمھ تسلیھ وھولا یسمع منھا شیئاً وما زال حسن على ھذه الحالة یبكي إلى 
الصباح ثم غفلت عیناه فرأى زوجتھ حزینة وھي تبكي فقام من نومھ وھو یصرخ وأنشد ھذین 

عندي لـیس یبـرح سـاعة  جعلت لھ في القلب أشرف موضع  خیالك : البیتین
ولو رجاء الوصل ما عشت لحـظة  ولولا خیال الطیف لم أتـھـجـع 

فلما أصبح زاد نحیبھ وبكاؤه ولم یزل باكي العین حزین القلب ساھر اللیل قلیل الأكل واستمر 
ھ یسافر إلى أخواتھ لأجل أن على ھذه الحالة مدة شھر كامل فلما مضى ذلك الشھر خطر ببالھ أن

یساعدنھ على قصده من حصولھا فأحضر النجائب ثم حمل خمسین ھجینة من تحف العراق 
وركب واحدة منھا ثم أوصى والدتھ على البیت وأودع جمیع حوائجھ إلا قلیلاً أبقاه في الدار 

یزل سائراً حتى وسار متوجھاً إلى أخواتھ لعلھ أن یجد عندھن مساعدة على اجتماع زوجتھ ولم 
وصل إلى قصر البنات في جبل السحاب فلما دخل علیھن قدم إلیھن الھدایا ففرحن بھا وھنینھ 

: بالسلامة وقلن لھ یا أخانا ما سبب مجیئك بسرعة وما لك غیر شھرین فبكى وأنشد ھذه الأبیات
أرى النفس في فكر لفقد حبیبھا  فلا تتھنى بالحیاة وطـیبـھـا 

یعرف طیبـھ  وھل یبرئ الأسقام غیر طیبھا  سقامي داء لیس
فیا مانعي طیب المنام تركتنـي  اسائل عنك الریح عند ھبوبھا 

قریبة عھد من حبیبي وقد حوى  محاسن تدعو مقلتي لحبیبھـا 
فیا أیھا الشخص والملم بأرضھ  عسى نفحة تحیا القلوب بطیبھا  

علیھ وقعدت البنات حولھ یبكین علیھ حتى فلما فرغ من شعره صرخ صرخة عظیمة وخر مغشیاً 
عسى وأمل الدھر یلوي عنـانـھ  ویأتیني بحبیبي : أفاق من غشیتھ فلما أفاق أنشد ھذین البیتین

والزمان غـیور 
ویسعدني دھري فتنقضي حوائجي  وتحصل من بعد الأمور أمـور 

أفي العشق : الأبیات فلما فرغ من شعره بكى حتى غشي علیھ فلما أفاق من غشیتھ أنشد ھذه
والتبریح دنتم كمادنـا  وھل ودنا منكم كما ودكم مـنـا 

ألا قاتل االله الـھـوى مـا أمـره  فیا لیت شعري ما یرید الھوى منا 



وجوھكم الحسنى وإن شطت النوى  تمثل في أبصارنا أینـمـا كـنـا 
فقلبي مشغول بتذكـار حـبـكـم  ویطربني صوت الحمام إذا غنى 

لا یا حـمـامـاً یدعـو ألـیفـھ  لقد زدتني شوقاً وأصحبتني حزنا أ
تركت جفوني لا تمل من البـكـا  على سادة غابوا برؤیتھم عـنـا 

أحن إلیھـم كـل وقـت سـاعةٍ  وأشتاق في اللیل إلیھم إذا جـنـا 
ا أخواتھا فلما سمعت كلامھ أختھ خرجت إلیھ فرأتھ راقداً مغشیاً علیھ فصرخت ولطمت فسمعھ

فخرجن إلیھا فرأین حسناً راقداً مغشیاً علیھ فاحتطن بھ وبكین علیھ ولم یخف علیھن حین رأینھ 
ما حل بھ من الوجد والھیام والشوق والغرام فسألنھ عن حالھ فبكى وأخبرھن بما جرى في 

احت غیابھ حیث طارت زوجتھ وأخذت أولادھا معھا فحزن علیھا وسألنھ عن الذي قالت عندما ر
قال یا أخواتي إنھا قالت لوالدتي قولي لولدك إذ جاء وطالت علیھ لیالي الفراق واشتھى القرب 

فلما سمعن كلامھ تغامزن . مني وھزتھ أریاح المحبة والأشواق فلیجئ إلى جزائر واق الواق
وتذاكرن وصارت كل واحدة تنظر إلى أختھا وحسن ینظر إلیھن ثم أطرقن رؤوسھن إلى الأرض 

ة وبعد ذلك رفعنھا وقلن لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ثم قلن لھ امدد یدك إلى ساع
.السماء فان وصلت إلى السماء تصل إلى زوجتك
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والخمسین بعد السبعمائة 
ا قلن لحسن امدد یدك إلى السماء فإذا وصلت إلیھا بلغني أیھا الملك السعید أن البنات لم: قالت

تصل إلى زوجتك وأولادك جرت دموعھ على خدیھ مثل المطر حتى بلت ثیابھ وأنشد ھذه 
قد ھیجتني الخدود الحمـر والـحـدق  وفارق الصبر لـمـا أقـبـل الأرق : الأبیات

ـق بیض نواعم أضنت بالجفـا جـسـدي  لم یبق منھ لا یصار الـورى رم
جور یمیس كغزلان النقـا سـفـرت  عن بھجة لو رآھا الأولیاء عـلـقـوا 

یمشین مثل نسیم الأرض في سـحـر  یعشقھن عـراء الـھـم والـقـلـق 
علقت منـھـم آمـالـي بـغـانـیة  قلبي لھا بلظى الـنـیران یحـتـرق 

ق  خدود نـاعـمة الأطـراف مــائسة  في وجھھا الصبح وفي شعرھا الغس
قد ھیجتني وكم في الحب من نـطـق  قد ھیجتھ جفون البـیض والـحـدق 

فلما فرغ من شعره بكى وبكت البنات لبكائھ وأخذتھن الشفقة والغیرة علیھ وصرن بھ یصبرنھ 
ویقمن لھ بجمیع الضمل فأقبلت علیھ أختھ وقالت لھ یا أخي طب نفساً وقر عیناً واصبر تبلغ 

دع المقادیر تجري في : منى والصبر مفتاح الفرج فقد قال الشاعرمرادك فمن صبر نال ما ت
أعنتھا  ولا تبیتن إلا خالي الـبـال 

ما بین غمضة عین وانتباھتھا  یغیر االله من حال إلى حال 
ثم قالت لھ قو قلبك وشدد عزمك فان ابن عشرة لا یموت وھو في التاسعة والبكاء والحزن 

یح وأنا أتحیل لك في الوصول إلى زوجتك وأولادك إن شاء االله یمرض ویسقم واقعد عندنا تستر
لئن عوفیت من مرض بجسمي  فما عوفیت بمرض : تعالى وبكى بكاءً شدیداً وأنشد ھذین البیتین

بقلـبـي 

ولیس دواء أمراض التصابـي  سوى وصل الحبیب مع المحب  
باً في رواحھا فأخبرھا عن ثم جلس إلى جانب أختھ وصارت تحدثھ وتسلیھ عن الذي كان سب

سبب ذلك فقالت لھ واالله یا أخي إني أردت أن أقول لك أحرق الثوب الریش فإنساني الشیطان 
تمكن من : ذلك وصارت تحدثھ وتلاطفھ فلما طال علیھ الأمر زاد بھ القلق وأنشد ھذه الأبیات

قلبي حبیب ألـفـتـھ  ولیس لما قد قدر االله مـدفـع 
الملاحة كلھا  غزال ولكن في فؤادي یرتـع  من العرب قد حاز

لئن عز صبري في ھواه وحیلتي  بكیت على أن البكا لیس ینفـع 



ملیح لھ سبع وسـبـع كـأنـھ  ھلالٌ لھ خمس وخمس وأربـع 
فلما نظرت أختھ إلى ما فیھ من الوجد والھیام وتباریح الھوى والغرام قامت إلى أخواتھا وھي 

لقلب وبكت بین أیدیھن ورمت نفسھا علیھن وقبلت أقدامھن وسألتھن باكیة العین حزینة ا
مساعدة أخیھا على قضاء حاجتھ واجتماعھ بأولاده وزوجتھ وعاھدتھن على أن یدبرن أمراً 
یوصلھ إلى جزائر واق الواق وما زالت تبكي بین یدي أخواتھا حتى أبكتھن وقلن لھا طیبي قلبك 

إن شاء االله تعالى ثم إنھ قام عندھن سنة كاملة وعینھ لم  بأننا مجتھدات في اجتماعھ بأھلھ
تمسك عن الدموع وكان لأخواتھا عم أخو والدھن شقیقھ وكان اسمھ عبد القدوس وكان یحب 
البنت الكبیرة محبة كثیرة وكان في كل سنة یزورھا مرة واحدة ویقضي حوائجھا وكانت البنات 

س وكیف قدر على قتلھ ففرح عمھن بذلك ودفع قد حدثتھ بحدیث حسن وما وقع لھ مع المجو
للبنت الكبیرة صرة فیھا بخور وقال لھا یا بنت أخي إذا أھمك أمراً ونالك مكروه أو عرضت لك 
حاجة فألق ھذا البخور في النار واذكریني فأنا أحضر لك بسرعة وأقضي حاجتك وكان ھذا الكلام 

.في أول یوم من السنة
ا إن السنة قد مضت بتمامھا وعمي لم یحضر قومي اقدحي الزناد فقالت البنت لبعض أخواتھ

وائتني بعلبة البخور فقامت وھي فرحانة وأحضرت علبة البخور وفتحتھا وأخذت منھا شيء 
یسیر وناولتھ لأختھا فأخذتھ ورمتھ في النار وذكرت عمھا فما فرغ البخور وإلا غبرة قد ظھرت 

غبار فبان من تحتھ شیخ راكب على فیل وھو یصیح من من صدر الوادي ثم بعد ساعة انكشف ال
تحتھ فلما نظرتھ البنات صار یشیر إلیھن بیدیھ ورجلیھ ثم بعد ساعة وصل إلیھن فنزل عن الفیل 
ودخل علیھن فعانقنھ وقبلن یدیھ وسلمن علیھ ثم إنھ جلس وصارت البنات یتحدثن معھ ویسألنھ 

.عن غیابھ
لساً أنا وزوجة عمكن فشممت البخور فحضرت إلیكن على ھذا فقال إني كنت في ھذا الوقت جا

فقالت یا عم إننا اشتقنا إلیك وقد مضت السنة وما عادتك أن تغیب ? الفیل فما تریدین یا بنت أخي
عنا أكثر من سنة فقال لھن إني مشغولاً وكنت عزمت على أن أحضر إلیكن غداً فشكرنھ ودعون 

.لھ وقعدن یتحدثن معھ
.زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھر

وفي اللیلة الخامسة والخمسین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن البنات قعدن یتحدثن مع عمھن قالت البنت الكبیرة یا عمي إننا : قالت

كنا حدثناك بحدیث حسن البصري الذي جاء بھ بھرام المجوسي وكیف قتلھ وحدثناك بالصبیة 
ملك الأكبر التي أخذھا وما قاس من الأمور الصعاب والأھوال وكیف اصطاد بنت الملك بنت ال

وتزوج بھا وكیف سافر إلى بلاده قال نعم فما حدث لھ بعد ھذا قالت لھ إنھا غدرت بھ وقد رزق 
منھا بولدین فأخذتھما وسافرت بھما إلى بلادھا وھو غائب وقالت لأمھ إذا حضر ولدك وطالت 

الفراق وأراد مني القرب والتلاقي بھ وھزتھ ریاح المحبة والاشتیاق فلیجئني إلى  علیھ لیالي
جزائر واق الواق، فحرك رأسھ وعض على إصبعھ ثم أطرق رأسھ إلى الأرض وصار ینكث في 

.الأرض بإصبعھ ثم التفت یمیناً وشمالاً وحرك رأسھ وحسن ینظره وھو متوار عنھ
جواب فقد تفتت منا الأكباد فھز رأسھ إلیھن وقال لھن یا بناتي فقالت البنات لعمھن رد علینا ال

لقد أتعب ھذا الرجل نفسھ ورمى روحھ في ھول عظیم وخطر جسیم فإنھ لا یقدر أن یقبل على 
جزائر واق الواق فعند ذلك نادت البنات حسناً فخرج إلیھن وتقدم الشیخ عبد القدوس وقبل یده 

ھ فقالت البنات لعمھن یا عم بین لأخینا حقیقة ما قلتھ فقال لھ وسلم علیھ ففرح بھ وأجلسھ بجانب
یا ولدي اترك عنك ھذا العذاب الشدید فإنك لا تقدر أن تصل إلى جزائر واق الواق ولو معك الجن 
الطیارة والنجوم السیارة لأن بینك وبین الجزائر سبع أودیة وسبع بحار وسبع جبال عظام وكیف 

.ومن یصلك إلیھ باالله علیك أن ترجع من قریب ولا تتعب نفسكأن تصل إلى ھذا المكان 
فلما سمع حسن كلام الشیخ عبد القدوس بكى حتى غشي علیھ وقعدت البنات حولھ یبكین لبكائھ 
وأما البنت الصغیرة فإنھا شقت ثیابھا ولطمت على وجھھا حتى غشي علیھا فلما رآھم الشیخ 



الوجد والحزن رق لھم وأخذتھ الرأفة علیھم فقال عبد القدوس على ھذه الحالة من الھم و
اسكتوا ثم قال لحسن طیب قلبك وأبشر بقضاء حاجتك إن شاء االله تعالى ثم قال یا ولدي قم وشد 
حیلك واتبعني فقام حسن على حیلھ بعد أن ودع البنات وتبعھ وقد فرح بقضاء حاجتھ ثم إن 

دف حسناً خلفھ وسار بھ مدة ثلاثة أیام الشیخ عبد القدوس استدعى الفیل فحضر فركبھ وأر
بلیالیھا مثل البرق الخاطف حتى وصل جبل عظیم أزرق وفي ذلك الجبل مغارة علیھا باب من 

.الحدید الصیني
فأخذ الشیخ بید حسن وأنزلھ ثم نزل الشیخ وأطلق الفیل ثم تقدم إلى باب المغارة وطرقھ فانفتح 

عفریت وبیده الیمنى سیف والأخرى ترس من بولاد  الباب وخرج إلیھ عبد أسود أحرود كأنھ
فلما نظر الشیخ عبد القدوس رمى السیف والترس من یده وتقدم إلى الشیخ عبد القدوس وقبل 
یده ثم أخذ الشیخ بید حسن ودخل ھو وإیاه وقفل العبد الباب خلفھما فرأى حسن المغارة كبیرة 

رین مقدار میل ثم انتھى بھم السیر إلى فلاة واسعة جداً أولھا دھلیز معقود ولم یزالوا سائ
عظیمة وتوجھوا إلى ركن فیھ بابان عظیمان مسبوكان من النحاس الأصفر ففتح الشیخ عبد 
القدوس باباً منھما ودخل ورده وقال لحسن اقعد على ھذا الباب واحذر أن تفتحھ وتدخل حتى 

.أدخل وأرجع إلیك عاجلاً
فلكیة ثم خرج ومعھ حصان ملجم إن سار طار وإن طار لم فلما دخل الشیخ غاب مدة ساعة 

یلحقھ غبار فقدمھ الشیخ لحسن وقال لھ اركب، ثم إن الشیخ فتح الباب الثاني فبان منھ بریة 
: واسعة فركب حسن الحصان وخرج الاثنان من الباب وسار في تلك البریة، فقال الشیخ لحسن

الموضع الذي یوصلك إلیھ فإذا نظرتھ وقف على  یا ولدي خذ ھذا الكتاب وسر على الحصان إلى
مغارة مثل ھذه فانزل عن ظھره وأجعل عنانھ في قربوس السرج وأطلقھ فإنھ یدخل المغارة فلا 
تدخل معھ وقف على باب المغارة مدة خمسة أیام ولا تضجر فإنھ في الیوم السادس یخرج إلیك 

سرتھ، فإذا رأیتھ فقبل یدیھ وامسك ذیلھ شیخ أسود علیھ لباس أسود وذقنھ طویلة نازلة إلى 
واجعلھ على رأسك وابك بین یدیھ حتى یرحمك فإنھ یسألك عن حاجتك فإذا قال لك ما حاجتك 
فادفع إلیھ ھذا الكتاب فإنھ یأخذه منك ولا یكلمك ویدخل ویخلیك فقف مكانك خمسة أیام أخرى 

خرج إلیك بنفسھ فأعلم أن حاجتك  ولا تضجر، وفي الیوم السادس انتظره فإنھ یخرج إلیك فإن
تقضى وإن خرج إلیك أحد من غلمانھ فأعلم أن الذي خرج إلیك یرید قتلك والسلام، وأعلم یا 

.ولدي أن كل من خاطر بنفسھ أھلك نفسھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والخمسین بعد السبعمائة 
لملك السعید أن الشیخ عبد القدوس لما أعطى حسناً الكتاب أعلمھ بما یحصل بلغني أیھا ا: قالت

وقال لھ إن كل من خاطر بنفسھ أھلك نفسھ، فان كنت تخاف على نفسك فلا تلقي بھا إلى الھلاك 
وإن كنت لا تخاف فدونك وما ترید فقد بینت لك الأمور، وإن شئت الرواح لصواحبك فھذا الفیل 

إلى بنات أخي وھن یوصلنك إلى بلادك ویرددنك إلى وطنك ویرزقك االله  حاضر فانھ یسیر بك
.خیراً من البنت التي تعلقت بھا

وكیف تطیب لي الحیاة من غیر أن أبلغ مرادي، واالله إني لا أرجع أبداً حتى : فقال حسن للشیخ
مع تزاید  على فقد حبي: أبلغ مرادي من حبیبتي أو تدركني منیتي، ثم بكى وأنشد ھذه الأبیات

صبـوتـي  وقفت أنـادي بـانـكـسـار وذلة 
وقبلت تراب الربع شوقـاً لأجـلـھ  ولم یجدني إلا تـزاید حـسـرتـي 

رعى االله من باتوا وفي القلب ذكرھم  فوصلت آلامي وفارقـت لـذتـي 
یقولون لي صبراً وقد رحـلـوا بـھ  وقد أضرموا یوم الترحل زفرتـي 

ـوداع وقـولـھ  إذا غبت فاذكرني ولا تنسى صحبتي وما راعنـي إلا ال
لمن ألتجي من أرتجي بعد فقـدھـم  وكانوا رجائي في رخائي وشدتـي 
فوا حسرتي لما رجعـت مـودعـاً  وسرت عداي المبغضون برجعتـي 



فوا أسفا ھذا الذي كـنـت حـاذراً  ویا لوعتي زیدي لھیباً بمھـجـتـي 
بعدھـم  وإن رجعوا یا فرحتي ومسـرتـي  فإن غاب أحبابي فلا أعیش

فواالله لم ینفض دمعي من الـبـكـا  على فقدھم بل عبرة بعـد عـبـرة 
فلما سمع الشیخ عبد القدوس إنشاده وكلامھ علم أنھ لا یرجع عن مراده وأن الكلام لا یؤثر فیھ 

ن جزائر واق الواق سبع اعلم یا ولدي أ: وتیقن أنھ لا بد أن یخاطر بنفسھ ولو تلفت مھجتھ فقال
جزائر فیھا عسكر عظیم وذلك العسكر كلھ بنات أبكار وسكان الجزائر الجوانیة شیاطین ومردة 
وسحرة وأرھاط مختلفة وكل من دخل أرضھم لا یرجع وما حصل إلیھم أحد قط ورجع، فباالله 

جزائر كلھا علیك أن ترجع إلى أھلك من قریب وأعلم أن البنت التي قصدتھا بنت ملك ھذه ال
.وكیف تقدر أن تصل إلیھا، فاسمع مني یا ولدي ولعل االله یعوضك خیراً منھا

واالله یا سیدي لو قطعت في ھواھا إرباً إرباً ما ازددت إلا حباً وطرباً ولا بد من رؤیة : فقال
ھ زوجتي وأولادي والدخول في جزائر واق الواق وإن شاء االله ما أرجع إلا بھا وبأولادي، فقال ل

فقال نعم وإنما أرید منك الدعاء بالإسعاف ? لا بد لك من السفر: الشیخ عبد القدوس حینئذ
والإعانة لعل االله یجمع شملي بزوجتي وأولادي عن قریب، ثم بكى من عظم شوقھ وأنشد ھذه 

أنتم مرادي وأنتم أحسن البشـر  أحلكم في محل السمع والبصر  : الأبیات
لكـم  وبعد سادتي أصبحت في كدر ملكتم القلب مني وھو منز

فلا تظنوا انتقالي عن محبتكـم  فحبكم صیر المسكین في حذر 
غبتم فغاب سروري بعد غیبتـكـم  وأصبح الصفو عندي غایة الكدر 

تركتموني أراعي النجم مـن ألـمٍ  أبكي بدمع یحاكي ھاطل المطر 
عة القمر  یا لیل طلت على من بات في قلق  من شدة الوجد یرعى طل

إن جزت یا ریح حیاً فیھ قد نزلوا  بلغ سلامي لھم فالعمر في قصر 
وقل لھم بعض ما لاقیت من ألـم  إن الأحبة لا یدرن عن خـبـري 

فلما فرغ حسن من شعره بكى بكاءً شدیداً حتى غشي علیھ فلما أفاق قال لھ الشیخ عبد القدوس 
فقال حسن للشیخ واالله یا سیدي ما بقیت أرجع إلا یا ولدي إن لك والدة فلا تذقھا ألم فقدك 

وحتى الھوى ما غیر البعد عھدكم  : بزوجتي أو تدركني منیتي ثم بكى وناح وأنشد ھذه الأبیات
وما أنا بمن للـعـھـود یخـون 

وعندي من الأشواق ما لو شرحتھ  إلى الناس قالوا قد عراه جنـون 
الھ ھذا فـكـیف یكـون وانتـحـاب لـوعةٍ  ومن ح�وحزنٌ �فوجد

فلما فرغ من شعره علم الشیخ أنھ لا یرجع عما ھو فیھ ولو ذھبت روحھ فناولھ الكتاب ودعا لھ 
وأوصاه بالذي یفعلھ وقال لھ قد أكدت لك في الكتاب على أبي الریش ابن بلقیس بنت معین فھو 

وجھ على بركة االله شیخي ومعلمي وجمیع الإنس والجن یخضعون لھ ویخافون منھ ثم قال لھ ت
تعالى فتوجھ وقد أرخى عنان الحصان فطار بھ أسرع من البرق ولم یزل حسن مسرعاً بالحصان 
مدة عشرة أیام حتى نظر أمامھ شبحاً عظیماً أسود من اللیل قد سد ما بین المشرق والمغرب 

عدد ولا  فلما قرب حسن منھ صھل الحصان تحتھ فاجتمعت خیول كثیرة مثل المطر لا یحصى لھا
.یعرف لھا مدد وصارت تتمسح في الحصان فخاف حسن وفزع

ولم یزل حسن سائراً والخیول حولھ إلى أن وصل إلى المغارة التي وصفھا لھ الشیخ عبد 
القدوس فوقف الحصان على بابھا فنزل حسن من فوقھ ووضع عنانھ في سرجھ فدخل الحصان 

عبد القدوس وصار متفكراً في عاقبة أمره كیف  المغارة ووقف حسن على الباب كما أمره الشیخ
.یكون حیران ولھان لا یعلم الذي یجري لھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والخمسین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن حسناً لما نزل من فوق ظھر الحصان وقف على باب المغارة : قالت

تفكراً في عاقبة أمره كیف یكون لا یعلم الذي یجري لھ ولم یزل واقفاً على باب المغارة خمسة م



أیام بلیالیھا وھو سھران حزنان حیران متفكراً حیث فارق الأھل والأوطان والأصحاب والخلان 
یما باكي العین حزین القلب ثم إنھ تذكر والدتھ وتفكر فیما یجري لھ وفي فراق زوجتھ وأولاده ف

لدیكم دواء القلب والقـلـب ذائبٌ  ومن سفح أجفاني دموع سواكب : أساد فأنشد ھذه الأبیات
فراق وحزن واشتـیاق وغـربة  وبعد عن الأوطان والشوق غالب  

وما أنا إلا عاشـق ذو صـبـابة  ببعد الذي یھدى دھتھ المصـائب 
نـوائب فإن كان عشقي قد رماني بنكـبة  فأي كریم لم تصبـھ الـ

فما فرغ حسن من شعره إلا والشیخ أبو الریش قد خرج لھ وھو أسود وعلیھ لباس أسود فلما 
نظر حسن عرفھ بالصفات التي أخبره بھا الشیخ عبد القدوس فرمى نفسھ علیھ ومرغ خدیھ 
على قدمیھ وأمسك ذیلھ وحطھ على رأسھ وبكى قدامھ فقال الشیخ أبو الریش ما حاجتك یا ولدي 

دیھ بالكتاب وناولھ للشیخ أبي الریش فأخذه منھ ودخل المغارة لم یرد علیھ جواباً فقعد فمد ی
حسن في موضعھ على الباب مثل ما قالھ الشیخ عبد القدوس وھو یبكي وما زال قاعداً مكانھ 
مدة خمسة أیام وقد ازداد بھ القلق واشتد بھ الخوف ولازمھ الأرق فصار یبكي ویتضجر من ألم 

سبحان جبار السـمـا  أن المحب لفي عنـا : وكثرة السھاد، ثم أنشد ھذه الأبیاتالبعاد 
من لم یذق طعم الھوى  لم یدر ما جھد البـلا 
لو كنت أحبس عبرتي  لوجدت أنھار الدمـا 

كم من صدیق قد قسا  قلباً وأولع بالشـقـا 
فإذا تعطف لامـنـي  فأقول ما بي من بكا 

أصابني عین الردى لكن ذھبـت لأرتـدي  ف
بكت الوحوش لوحشتي  وكذلك سكان الھـوى 

ولم یزل حسن یبكي إلى أن لاح الفجر وإذا بالشیخ أبو الریش قد خرج إلیھ وھو لابس لباساً 
أبیض وأومأ إلیھ بیده أن یدخل فدخل حسن فأخذه الشیخ من یده ودخل بھ المغارة ففرح وأیقن 

ائراً وحسن معھ مقدار نصف نھار ثم وصلا إلى باب أن حاجتھ قد قضیت ولم یزل الشیخ س
مقنطر علیھ باب من البولاد ففتح الباب ودخل ھو وحسن في دھلیز معقود بحجارة من الجزع 
المنقوش بالذھب ولم یزالا سائرین حتى وصل إلى قاعة كبیرة مرخمة واسعة في وسطھا بستان 

على الأشجار تناغي وتسبح الملك القھار وفي فیھ من سائر الأشجار والأزھار والأثمار والأطیار 
القاعة أربعة لواوین یقابل بعضھا بعضاً وفي كل لیوان مجلس فیھ فسقیة وعلى كل ركن من 
أركان كل فسقیھ صورة سبع من الذھب وفي كل مجلس كرسي وعلیھ شخص جالس وبین یدیھ 

شیخ منھم بین یدیھ طلبتھ  كتب كثیرة جداً وبین أیدیھم مجاھر من ذھب فیھا آثار وبخور وكل
.یقرؤون علیھ الكتب

فلما دخلا علیھم قاموا إلیھما وعظموھما فأقبل علیھم وأشار لھم أن یصرفوا الحاضرین 
فصرفھم وقام أربعة مشایخ وجلسوا بین یدي الشیخ أبو الریش وسألوه عن حال حسن فعند ذلك 

دیثك وبجمیع ما جرى لك من أول أشار الشیخ أبو الریش إلى حسن وقال لھ حدث الجماعة بح
.الأمر إلى آخره فعند ذلك بكى حسن بكاءً شدیداً بحدیثھ

فلما فرغ حسن من حدیثھ صاحت المشایخ كلھم وقالوا ھل ھذا ھو الذي أطلعھ المجوسي إلى 
جبل السحاب والنسور وھو في جلد الجمل فقال لھم حسن نعم فأقبلوا على الشیخ أبي الریش 

شیخنا إن بھرام نحیل في طلوعھ على الجبل وكیف نزل وما الذي وراء فوق الجبل وقالوا لھ یا 
من العجائب فقال الشیخ أبو الریش یا حسن حدثھم كیف نزلت وأخبرھم بالذي رأیتھ من 
العجائب فأعاد لھم ما جرى لھ من أولھ إلى آخره وكیف ظفر بھ وقتلھ وكیف غدرت بھ زوجتھ 

ما قاساه من الأھوال والشدائد فتعجب الحاضرون مما جرى لھ  وأخذت أولاده وطارت وبجمیع
أقبلوا على الشیخ أبي الریش وقالوا لھ یا شیخ الشیوخ واالله إن ھذا الشاب مسكین فعساك أن 

.تساعده على خلاص زوجتھ وأولاده
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



ئة وفي اللیلة الثامنة والخمسین بعد السبعما
بلغني أیھا الملك السعید أن حسناً لما حكى للمشایخ قصتھ قالوا للشیخ أبي الریش ھذا : قالت

الشاب مسكین فعساك أن تساعده على خلاص زوجتھ وأولاده فقال لھم الشیخ أبو الریش یا 
أخواتي إن ھذا أمر عظیم خطر وما رأیت أحداً یكره الحیاة غیر ھذا الشاب وأنتم تعرفون أن 

ئر واق الواق صعبة الوصول ما وصل إلیھا أحد إلا خاطر بنفسھ وتعرفون قوتھم وأعوانھم جزا
وأنا حالف أني ما أدوس لھم أرضاً ولا أتعرض لھم في شيء وكیف یصل ھذا إلى بنت الملك 

.الأكبر ومن یقدر أن یوصلھ إلیھا أو یساعده على ھذا الأمر
الغرام وقد خاطر بنفسھ، وحضر إلیك بكتاب أخیك فقالوا یا شیخ الشیوخ إن ھذا الرجل أتلفھ 

الشیخ عبد القدوس فحینئذ یجب علیك مساعدتھ فقام حسن وقبل قدم أبي الریش ورفع ذیلھ 
ووضعھ على رأسھ وبكى وقال لھ سألتك باالله أن تجمع بیني وبین أولادي وزوجتي ولو كان في 

لشیخ أبي الریش اغتنم أجر ھذا ذلك ذھاب روحي ومھجتي فبكى الحاضرون لبكائھ وقالوا ل
المسكین وافعل معھ جمیل لأجل أخیك الشیخ عبد القدوس فقال إن ھذا الشاب مسكین ما یعرف 

.الذي ھو قادم علیھ، ولكن نساعده على قدر الطاقة
ففرح حسن لما سمع كلامھ وقبل یدیھ وقبل أیادي الحاضرین واحداً بعد واحداً وسألھم المساعدة 

ذ أبو الریش ورقة ودواة وكتب كتاباً وختمھ وأعطاه لحسن ودفع لھ خریطة من فعند ذلك أخ
الآدم فیھا بخور وآلات من نار من زناد وغیره وقال لھ احتفظ على ھذه الخریطة ومتى وقعت 
في شدة فبخر بقلیل منھ واذكرني فإني أحضر عندك وأخلصك منھا ثم أمر بعض الحاضرین أن 

.الطیارة في ذلك الوقت فحضر یحضر لھ عفریتاً من الجن
ادن مني فدنا منھ : فقال لھ الشیخ ما اسمك قال عبدك دھنش ابن فقطش فقال لھ أبو الریش

كلاماً فحرك العفریت رأسھ ثم قال : فوضع الشیخ أبو الریش فاه على أذن العفریت وقال لھ
رفعك إلى السماء،  یا ولدي قم اركب على كتف ھذا العفریت دھنش الطیار، فإذا: الشیخ لحسن

وسمعت تسبیح الملائكة في الجو فلا تسبح فتھلك أنت وھو فقال حسن لا أتكلم أبداً ثم قال لھ 
الشیخ یا حسن إذا سار بك فإنھ یضعك ثاني یوم في وقت السحر على أرض بیضاء نقیة مثل 

ا وصلت الكافور، فإذا وضعك ھناك فامشي عشرة أیام وحدك حتى تصل إلى باب المدینة، فإذ
إلیھا فادخل واسأل على ملكھا، فإذا اجتمعت بھ فسلم علیھ وقبل یده وأعطھ ھذا الكتاب، ومھما 

.أشار إلیك فافھمھ
فقال حسن سمعاً وطاعةً وقام مع العفریت وقام المشایخ ودعوا لھ ووصوا العفریت علیھ فلما 

ولیلة حتى سمع تسبیح  حملھ العفریت على عاتقھ ارتفع بھ إلى عنان السماء ومشى بھ یوماً
الملائكة في السماء، فلما كان الصبح وضعھ في أرض بیضاء مثل الكافور وتركھ وانصرف فلما 
أدرك حسن أنھ على الأرض ولم یكن عنده أحد، سار في اللیل والنھار مدة عشرة أیام إلى أن 

لك حسون ملك وصل إلى باب المدینة فدخل وسأل عن الملك فدلوه علیھ وقالوا إن اسمھ الم
أرض الكافور، وعنده من العسكر والجنود ما یملأ الأرض في طولھا والعرض فاستأذن حسن 

.فأذن لھ فلما دخل علیھ وجده ملكاً عظیماً، فقبل الأرض بین یدیھ
فقال لھ الملك ما حاجتك فقبل حسن الكتاب وناولھ إیاه فأخذه وقرأه ثم حرك رأسھ ساعة، ثم قال 

ھذا الشاب وأنزلھ في دار الضیافة، فأخذه وسار حتى أنزلھ ھناك، فأقام بھا خذ : لبعض خواصھ
مدة ثلاثة أیام في أكل وشرب ولیس عنده إلا الخادم الذي معھ فصار ذلك الخادم یحدثھ ویؤانسھ 

وفي . ویسألھ عن خبره وكیف وصل إلى ھذه الدیار، فأخبره بجمیع ما حصل لھ وكل ما ھو فیھ
الغلام وأحضره بین یدي الملك فقال لھ یا حسن أنت قد حضرت عندي ترید أن  الیوم الرابع أخذه

تدخل جزائر واق الواق كما ذكر لنا شیخ الشیوخ یا ولدي أنا أرسلك في ھذه الأیام إلا أن في 
طریقك مھالك كثیرة وبراري معطشة كثیرة المخاوف ولكن اصبر ولا یكون إلا خیراً فلا بد أن 

.ما ترید إن شاء االله تعالىأتحیل وأوصلك إلى 
واعلم یا ولدي أن ھنا عسكراً من الدیلم یریدون الدخول في جزائر واق الواق مھیئین بالسلاح 
والخیل والعدد وما قدروا على الدخول ولكن یا ولدي لأجل شیخ الشیوخ أبي الریش أبي بلقیس 



إلینا مراكب من جزائر واق بن معن ما أقدر أن أردك إلیھ إلا مقضي الحاجة، وعن قریب تأتي 
الواق وما بقي لھا إلا القلیل فإذا حضرت واحدة منھا أنزلتك فیھا وأوصي البحریة علیك 
لیحفظوك ویرسلوك إلى جزائر واق الواق، وكل من سألك عن حالك وخبرك فقل لھ أنا صھر 

س اطلع الملك حسون صاحب الكفور، وإذا رست المركب على جزائر واق الواق وقال لك الری
.البر فاطلع ترى دكاً كثیرة في جمیع جھات البر فاختر لك دكة واقعد تحتھا ولا تتحرك

فإذا جاء اللیل ورأیت عسكر النساء قد أحاط بالبضائع، فمد یدك وامسك صاحبة ھذه الدكة التي 
أنت تحتھا واستجر بھا، واعلم یا ولدي إذا جارتك قضیت حاجتك فتصل إلى زوجتك وأولادك 

لم تجرك فاحزن على نفسك وأیأس من الحیاة وتیقن ھلاك نفسك، واعلم یا ولدي أنك  وإن
.مخاطر بنفسك ولا أقدر لك على شيء غیر ھذا والسلام

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والخمسین بعد السبعمائة 
ال لھ الملك حسون ھذا الكلام وأوصاه بالذي ذكرناه بلغني أیھا الملك السعید أن حسناً لما ق: قالت

وقال لھ أنا لا أقدر لك على شيء غیر ھذا قال بعد ذلك واعلم أنھ لولا عنایة رب السماء ما 
فلما سمع حسن كلام الملك حسون بكى حتى غشي علیھ فلما أفاق أنشد ھذین . وصلت إلى ھنا

ت أیامـھـا مـت لا بد من مـدة مـحـتـومة  فإذا انقض: البیتین
لو صارعتني الأسد في غاباتھا  لقھرتھا مـا دام لـي وقـت فلما فرغ حسن من شعره قبل الأرض 
بین یدي الملك وقال لھ أیھا الملك العظیم وكم بقي من الأیام حتى تأتي المراكب قال مدة شھر 

فرك فیھا إلا بعد ستة ویمكثون ھنا لبیع ما فیھا مدة شھرین، ثم یرجعون إلى بلادھم فلا تنتظر س
أشھر كاملة ثم إن الملك أمر حسن أن یذھب إلى دار الضیافة وأمر أن یحمل إلیھ كل ما یحتاج 
إلیھ من مأكول ومشروب وملبوس من الذي یناسب الملوك فأقام في دار الضیافة شھراً، وبعد 

رأى مركب فیھا الشھر حضرت المراكب، فخرج الملك والتجار وأخذ حسناً معھ إلى المراكب، ف
خلق كثیر مثل الحصى ما یعلم عددھم إلا الذي خلقھم وتلك المركب في وسط البحر، ولھا زوارق 
صغار تنقل ما فیھا من البضائع إلى البر فأقام حسن عندھم حتى نزع أھلھا البضائع منھا إلى 

جھز لھ ما یحتاج البر وباعوا واشتروا، وما بقي للسفر إلا ثلاثة أیام فأحضر حسناً بین یدیھ و
إلیھ وأنعم علیھ إنعاماً عظیماً ثم بعد ذلك استدعى رئیس المركب وقال لھ خذ ھذا الشاب معك في 

.المركب ولا تعلم بھ أحداً وأوصلھ إلى جزائر واق الواق واتركھ ھناك ولا تأت بھ
ین معك في فقال الریس سمعاً وطاعةً ثم إن الملك أوصى حسناً وقال لھ لا تعلم أحداً من الذ

المركب بشيء من حالك ولا تطلع أحداً على قصتك فتھلك قال سمعاً وطاعةً ثم ودعھ بعد أن دعا 
لھ بطول البقاء والدوام والنصر على جمیع الحساد والأعداء وشكره الملك على ذلك ودعا لھ 

لعھ بالسلامة وقضاء حاجتھ ثم سلمھ للریس فأخذه وحطھ في صندوق وأنزلھ في قارب، ولم یط
في المركب إلا والناس مشغولون في نقل البضائع، وبعد ذلك سافرت المركب ولم تزل مسافرة 

.مدة عشرة أیام
فلما كان الیوم الحادي عشر وصلوا إلى البر فطلعھ الریس من المركب فلما طلع من المركب إلى 

ھا نظیر واختفى تحتھا البر ورأى فیھ دكاً لا یعلم عددھا إلا االله، فمشى حتى وصل إلى دكة لیس ل
فلما أقبل اللیل، جاء خلق كثیر من النساء مثل الجراد المنشور وھن ماشیات على أقدامھن 
وسیوفھن مشھورة في أیدیھن ولكنھن غائصات في الزرد فلما رأت النساء البضائع اشتغلن بھا 

سن فأخذ حسن ثم بعد ذلك جلسن لأجل الاستراحة فجلست واحدة منھن على الدكة التي تحتھا ح
.طرف ذیلھا وحطھ فوق رأسھ، ورمى نفسھ علیھا وصار یقبل یدیھا وقدمیھا وھو یبكي

فقالت لھ یا ھذا قم واقفاً قبل أن یراك أحد فیقتلك، فعند ذلك خرج حسن من تحت الدكة ونھض 
ن ارحمي م: قائماً على قدمیھ وقبل یدیھا وقال لھا یا سیدتي أنا في جیرتك، ثم بكى وقال لھا

فارق أھلھ وزوجتھ وأولاده وبادر إلى الاجتماع بھم وخاطر بروحھ ومھجتھ، فارحمیني وأیقني 
.أنك تؤجرین على ذلك بالجنة، وإن لم تقبلیني فأسألك باالله العظیم الستار أن تستري علي



فصار التجار شاخصین لھ وھو یكلمھا، فلما سمعت كلامھ ونظرت تضرعھ رحمتھ ورق قلبھا 
یا : ت أنھ ما خاطر بنفسھ وجاء إلى ھذا المكان إلا لأمر عظیم، فعند ذلك قالت لحسنإلیھ وعلم

ولدي طب نفساً وقر عیناً وطیب قلبك وخاطرك وارجع إلى مكانك واختف تحت الدكة كما كنت 
أولاً إلى اللیلة الآتیة واالله یفعل ما یرید، ثم ودعتھ ودخل حسن تحت الدكة كما كان ثم إن 

.یوقدون الشموع الممزوجة بالعود الند والعنبر الخام إلى الصباح العساكر بتن
فلما طلع النھار رجعت المراكب إلى البر واشتغل التجار بنقل البضائع والأمتعة إلى أن أقبل اللیل 
وحسن مختف تحت الدكة باكي العین حزین القلب ولم یعلم بالذي قدر لھ في الغیب، فبینما ھو 

المرأة التاجرة التي كان استجار بھا وناولتھ زردیة وسیفاً وحیاصاً مذھباً  كذلك إذ أقبلت علیھ
ورمحاً ثم انصرفت عنھ خوفاً من العسكر، فلما رأى ذلك علم أن التاجرة ما أحضرت لھ ھذه 
العدة إلا لیلبسھا، فقام حسن ولبس الزردیة وشد الحیاصة على وسطھ وتقلد بالسیف تحت إبطھ 

.لس على تلك الدكة ولسانھ لم یغفل عن ذكر االله تعالى بل یطلب منھ الستروأخذ الرمح بیده وج
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الستین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن حسناً لما أخذ السلاح الذي أعطتھ إیاه الصبیة التي استجار : قالت

حت الدكة ولا تخل أحد یفھم حالك وتقلد بھ ثم جلس فوق الدكة ولسانھ لم بھا وقالت لھ اجلس ت
یغفل عن ذكر االله تعالى وصار یطلب من االله الستر، فبینما ھو جالس إذ أقبلت المشاعل 
والفوانیس والشموع وأقبلت عساكر النساء واختلط بالعسكر وصار كواحدة منھن، فلما قرب 

معھن حتى وصلن إلى خیامھن ودخلت كل واحدة خیمتھا  طلوع الفجر توجھت العساكر وحسن
فدخل حسن خیمة واحدة منھن وإذا ھي خیمة صاحبتھ التي كان استجار بھا، فلما دخلت خیمتھا 
ألقت سلاحھا وقلعت الزردیة والنقاب وألقى حسن سلاحھ فنظر إلى صاحبتھا فوجدھا زرقاء 

ما یكون في الخلق بوجھ أجدر وحاجب أمعط  العینین كبیرة الأنف وھي داھیة من الدواھي أقبح
: وأسنان مكسرة وخدود معجرة وشعر شائب وفم بالریالة سائل وھي كما قال في مثلھا الشاعر

لھا في زوایا الوجھ تسع مصائب  فواحدة منھن تبدي جھـنـمـا 
بوجھ بشـیع ثـم ذات قـبـیحة  كصورة خنزیر تراه مرمرمـا 

كیف وصل ھذا إلى : ء، فلما نظرت العجوز إلى حسن تعجبت وقالتوھي بذات معطاء كحیة رقطا
ھذه الدار وفي أي المراكب حضر وكیف سلم وصارت تسألھ عن حالھ وتتعجب من وصولھ، 
فعند ذلك وقع حسن على قدمیھا ومرغ وجھھ على رجلیھا وبكى حتى غشي علیھ، فلما أفاق 

ي  وتجمع شملنا بـعـد الـفـراق متى الأیام تسمـح بـالـتـلاقـ: أنشد ھذه الأبیات
وأحظى بالذي أرضـاه مـنـھـم  عتاباً ینقـضـي والـود بـاقـي 

لو أن النیل یجري مثـل دمـعـي  لما خلى على الدنـیا شـراقـي 
وفاض على الحجاز وأرض مصر  كذلك الشام مع أرض الـعـراق 

 وذاك لأجل صـدك یا حـبـیبـي  ترفق بي وواعد بـالـتـلاقـي
فلما فرغ من شعره أخذ ذیل العجوز ووضعھ فوق رأسھ وصار یبكي ویستجیر بھا، فلما رأت 

لا تخف أبدا، ثم : العجوز احتراقھ ولوعتھ وتوجعھ وكربتھ حن قلبھا إلیھ وأجارتھ وقالت لھ
سألتھ عن حالھ فحكى لھا جمیع ما جرى لھ من المبتدأ إلى المنتھى، فتعجبت العجوز من حكایتھ 

طیب قلبك وطیب خاطرك ما بقي علیك خوف وقد وصلت إلى مطلوبك وقضاء حاجتك : لھ وقالت
إن شاء االله تعالى، ففرح حسن بذلك فرحاً شدیداً، ثم إن العجوز أرسلت إلى قواد العسكر أن 

اخرجوا ونادوا في : یحضروا وكان ذلك آخر یوم من الشھر، فلما حضروا بین یدیھا قالت لھم
خرجوا في غد بكرة النھار ولا یتخلف أحد منھم فإن تخلف أحد راحت روحھ جمیع العسكر أن ی

فقالوا سمعاً وطاعةً، ثم خرجوا ونادوا في جمیع العسكر بالرحیل في غد بكرة النھار ثم عادوا 
.وأخبروھا بذلك فعلم حسن أنھا رئیسة العسكر وصاحبة الرأي فیھ وھي المقدمة علیھ



من فوق بدنھ في ذلك النھار وكان اسم تلك العجوز التي ھو عندھا ثم إن حسناً لم یقلع السلاح 
شواھي وتكنى بأم الدواھي، فما فرغت العجوز من أمرھا ونھیھا ألا وقد طلع الفجر فخرج 
العسكر من أماكنھ ولم تخرج العجوز معھم، فلما سار العسكر وخلت منھ الأماكن قالت شواھي 

ما السبب في : قف بین یدیھا فأقبلت علیھ وقالت لھلحسن ادن مني یا ولدي فدنا منھا وو
مخاطرتك بنفسك ودخولك إلى ھذه البلاد وكیف رضیت نفسك بالھلاك فأخبرني بالصحیح عن 
جمیع شأنك ولا تخبئ عني منھ شیئاً ولا تخف فإنك قد صرت في عھدي وقد أجرتك ورحمتك 

لو كان فیھا رواح الأرواح ورثیت لحالك فإن أخبرتني بالصدق أعنتك على قضاء حاجتك و
وھلاك الأشباح وحیث وصلت إلي ما بقي علیك بأس ولا أخلي أحداً یصل إلیك بسوء أبداً من كل 

.ما في جزائر واق الواق
فحكى لھا قصتھ من أولھا إلى آخرھا وعرفھا بشأن زوجتھ وبالطیور وكیف اصطادھا من بین 

نھا بولدین وكیف أخذت أولادھا وطارت حین العشرة وكیف تزوج بھا ثم أقام معھا حتى رزق م
عرفت طریق الثوب الریش ولم یخف من حدیثھ شیئاً من أولھ إلى یومھ الذي ھو فیھ فلما 
سمعت العجوز كلامھ حركت رأسھا وقالت سبحان االله الذي سلمك وأوصلك إلى ھنا، وأوقعك 

لكن صدق نیتك عندي ولو كنت وقعت عند غیري كانت روحك راحت ولم تقض لك حاجة و
ومحبتك وفرط شوقك إلى زوجتك وأولادك ھو الذي أوصلك إلى حصول بغیتك ولولا أنك لھا 
محب وبھا ولھان ما كنت خاطرت بنفسك ھذه المخاطرة والحمد الله على السلامة وحینئذ یجب 
علینا أن نقضي لك حاجتك ونساعدك على مطلوبك حتى تنال بغیتك عن قریب إن شاء االله تعالى 

لكن اعلم یا ولدي أن زوجتك في الجزیرة السابعة من جزائر واق الواق ومسافة ما بیننا و
وبینھا سبعة أشھر لیلاً ونھاراً فإننا نسیر من ھنا حتى نصل إلى أرض یقال لھا أرض الطیور 

.ومن شدة صیاح الطیور وخفقان أجنحتھا لا یسمع بعضنا كلام بعض
.لام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الك

وفي اللیلة الواحدة والستین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز قالت لحسن إن زوجتك في الجزیرة السابعة من جزائر : قالت

واق الواق، ومسافة ما بیننا وبینھا سنة كاملة للراكب المجد في السیر، وعلى شاطئ ھذا النھر 
لاسم علم على شجرة أغصانھا تشبھ رؤوس بني آدم فإذا طلعت جبل آخر یسمى جبل واق وھذا ا

الشمس علیھا تصیح تلك الرؤوس جمیعاً وتقول في صیاحھا واق واق سبحان الخلاق، فإذا 
سمعنا صیاحھا نعلم أن الشمس قد طلعت، وكذلك إذا غربت الشمس تصیح تلك الرؤوس وتقول 

الشمس غربت، ولا یقدر أحد من الرجال أن  في صیاحھا واق واق سبحان الملك الخلاق فنعلم أن
یقیم عندنا ولا یصل إلینا ولا یطأ أرضنا وبیننا ویبن الملكة التي تحكم على ھذه الأرض مسافة 
شھر من ھذا البر وجمیع الرعیة التي في ذلك البر تحت ید تلك الملكة وتحت یدھا أیضاً قبائل 

.ما لا یعلم عددھم إلا الذي خلقھمالجان المردة والشیاطین وتحت یدھا من السحرة 
فإن كنت تخاف أرسلت معك من یوصلك إلى الساحل وأجيء بالذي یحملك معھ في مركب 
ویوصلك إلى بلادك، وإن كان یطیب على قلبك الإقامة معنا فلا أمنعك وأنت عندي في عیني حتى 

ى اجتمع بزوجتي أو یا سیدتي ما بقیت أفارقك حت: تقضي حاجتك إن شاء االله تعالى فقال حسن
ھذا أمر یسیر فطیب قلبك وسوف تصل إلى مطلوبك إن شاء االله تعالى، : فقالت لھ. تذھب روحي

ولا بد أن أطلع الملكة علیك حتى تكون مساعدة لك على بلوغ قصدك، فدعا لھا حسن وقبل یدیھا 
وأھوال  ورأسھا وشكرھا على فعلھا وفرط مروءتھا وسار معھا وھو متفكر في عاقبة أمره

من كان الحب ھـب نـسـیم  فتراني من فرط : غربتھ فصار یبكي وینتحب وجعل ینشد ھذه الأبیات
وجدي أھـیم 

إن لیل الوصال صبح مضـيء  ونھار الفـراق لـیل بـھـیم 
ووداع الحبیب صعـب شـدید  وفراق الأنیس خطب جسـیم 
یم  لست أشكـو جـفـاه إلا إلـیھ  لم یكن في الورى صدیق حم



وسلوى عنكم محـال فـإنـي  لیس یسلي قلبي عذول ذمـیم 
یا وحید الجمال عشقـي وحـید  یا عدیم المثال قلـبـي عـدیم 

كل من یدعي المحـبة فـیكـم  ویھاب الملام فھـو مـلـوم 
ثم إن العجوز أمرت بدق طبل الرحیل وسار العسكر وسار حسن صحبة العجوز وھو غرقان في 

یتضجر وینشد الأشعار والعجوز تصبره وتسلیھ وھو لا یفیق ولا یعي لما تقول إلیھ  بحر الأفكار
ولم یزالوا سائرین إلى أن وصلوا إلى جزیرة من الجزائر السبعة وھي جزیرة الطیور فلما 
دخلوھا ظن حسن أن الدنیا قد انقلبت من شدة الصیاح وأوجعتھ رأسھ وطاش عقلھ وعمي 

خوفاً شدیداً وأیقن بالموت وقال في نفسھ إذا كانت ھذه أرض بصره وانسدت أذناه وخاف 
فلما رأتھ العجوز المسماة بشواھي على ھذه الحالة ضحكت ? الطیور فكیف أرض الوحوش

علیھ وقالت یا ولدي إذا كان ھذا حالك من أول جزیرة فكیف بك إذا وصلت إلى بقیة الجزائر، 
لى ما بلاه وأن یبلغھ مناه ولم یزالوا سائرین حتى فسأل االله وتضرع إلیھ وطلب منھ أن یعینھ ع

.قطعوا أرض الطیور وخرجوا منھا ودخلوا في أرض الجان
فلما رآھا حسن خاف وندم على دخولھ فیھا معھم ثم استعان باالله تعالى وسار معھم، فعند ذلك 

م على خلصوا من أرض الجان ووصلوا إلى النھر فنزلوا تحت جبل عظیم شاھق ونصبوا خیامھ
شاطئ النھر ووضعت العجوز لحسن دكة من المرمر مرصعة بالدرر والجواھر وسبائك الذھب 
الأحمر في جنب النھر فجلس علیھا وتقدمت العساكر فعرضتھم علیھ ثم بعد ذلك نصبوا خیامھم 
حولھ واستراحوا ساعة ثم أكلوا وشربوا وناموا مطمئنین لأنھم وصلوا إلى بلادھم وكان حسن 

على وجھھ لثاماً بحیث لا یظھر منھ غیر عینھ وإذا بجماعة من البنات مشین إلى قرب  واضعاً
النھر ثم قلعن ثیابھن ونزلن في النھر فصار حسن ینظر إلیھن وھن یغتسلن فصرن یلعبن 

.وینشرحن ولا یعلمن أنھ ناظر إلیھن لأنھن ظنن أنھ من بنات الملوك
وھن مجردات من ثیابھن، وقد رأى ما بین  فاشتد على حسن وتره حیث كان ینظر إلیھن

أفخاذھن أنواع مختلفة ما بین ناعم ومقبقب وسمین مربرب وغلیظ المشافر وكامل وبسیط 
ووافر ووجوھھن كالأقمار وشعورھن كلیل على نھار لأنھن من بنات الملوك ثم إن العجوز 

دات كالقمر لیلة البدر نصبت لھ سریراً وأجلستھ فوقھ، فلما خلصن طلعن من النھر وھن متجر
وقد اجتمع جمیع العسكر قدام حسن لأن العجوز أمرت أن ینادي في جمیع العسكر أن یجتمعن 
قدام خیمتھ ویتجردن من ثیابھن وینزلن في النھر ویغتسلن فیھ لعل زوجتھ أن تكون فیھن 

. یدتيفیعرفھا وصارت العجوز تسألھ عنھن طائفة بعد طائفة فیقول ما ھي في ھؤلاء یا س
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والستین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز كانت تسأل حسن عن البنات طائفة بعد طائفة لعلھ : قالت

تقدمت یعرف زوجتھ بینھن وكلما سألتھ عن طائفة یقول ما ھي في ھؤلاء یا سیدتي ثم بعد ذلك 
جاریة في آخر الناس وفي خدمتھا ثلاثون خادمة كلھن نھداً بكار فنزعن عنھن ثیابھن ونزلن 
معھا في النھر فصارت تتدلل علیھن وترمیھن في البحر وتغطسھن ولم تزل معھن على ھذا 
الحال ساعةً زمانیةً ثم طلعن من النھر وقعدن فقدمن إلیھا مناشف من حریرٍ مزركشة بالذھب 

ھا وتنشفت بھا ثم قدموا إلیھا ثیاباً وحللاً وحلیاً من عمل الجن فأخذتھا ولبستھا وقامت فأخذت
تخطر بین العسكر ھي وجواریھا فلما رآھا حسن طار قلبھ وقال ھذه أشبھ الناس بالطیرة التي 

.رأیتھا في البحیرة، في قصر أخواتي البنات وكانت تتدلل على أتباعھا مثلھا
لا وحیاتك یا سیدتي ما ھذه زوجتي ولا مثل قدھا : فقال? حسن ھذه زوجتكیا : فقالت العجوز

صفھا لي وعرفني بجمیع أوصافھا حتى تكون في ذھني : فقالت. واعتدالھا وحسنھا وجمالھا
فإني أعرف كل بنت في جزیرة واق الواق لأني نقیبة عسكر البنات والحاكمة علیھن وإن 

إن زوجتي صاحبة وجھ ملیح وقد : فقال لھا حسن. ھاوصفتھا لي عرفتھا وتحیلت لك في أخذ
رجیح أسیلة الخد قائمة النھد دعجاء العینین ضخمة الساقین بیضاء الأسنان حلوة اللسان 



ظریفة الشمائل كأنھا غصن مائل بدیعة الصفة حمراء الشفة بعیون كحال وشفایف رقاق على 
وجھھا منیر كالقمر مستدیر وخصرھا خدھا الأیمن شامة، وعلى بطنھا من تحت سرتھا علامة و

.نحیل وردفھا ثقیل وریقھا یشفي العلیل كأنھ الكوثر أو السلسبیل
زدني في أوصافھا بیاناً زادك االله تعالى فیھا افتتاناً، فقال لھا حسن إن زوجتي : فقالت العجوز

البریق ذات وجھ جمیل وعنق طویل وطرف كحیل وخدود كالشقائق وفم كخاتم عقیق وثغر لامع 
یغني عن الكأس والإبریق في ھیكل اللطافة وبین فخذیھا تخت الخلافة ما مثل حومة بین 

اسم الذي حیرني حروفھ مشتھره  أربعة في خمسةٍ وستةٍ في : المشاعر كما قال في حقھ الشاعر
عشرة  

وجدي بكم وجد ھندي ضیع القـصـعة  أو وجد ساعي وفي : ثم بكى حسن وغنى بھذا الموال
لھ الیمین قصعھ  رج

أو وجد مضني علیل بجروح متسـعـھ  أو وجد من حرر السبعة على العشرین 
  . عنة االله على من یتبع الـتـسـعـھول

سبحان : أطرقت العجوز برأسھا إلى الأرض ساعة من الزمان ثم رفعت رأسھا إلى حسن وقالت
تك لأن المرأة التي وصفتھا لي االله العظیم الشأن إني بلیت بك یا حسن فیا لیتني ما كنت عرف

على أنھا زوجتك فإني قد عرفتھا بصفتھا وھي بنت الملك الأكبر الكبیره، التي تحكم على جزائر 
واق الواق بأسرھا فافتح عینك ودبر أمرك وإن كنت نائماً فانتبھ فإنھ لا یمكنك الوصول إلیھا أبداً 

ینھا مثل ما بین السماء والأرض، فارجع یا وإن وصلت إلیھا لا تقدر على تحصیلھا، لأن بینك وب
ولدي من قریب، ولا ترم نفسك في الھلاك وترمیني معك فإني أظن أنھ لیس لك فیھا نصیب 

.وارجع من حیث أتیت لئلا تروح أرواحنا وخافت على نفسھا وعلیھ
 فلما سمع حسن كلام العجوز بكى بكاءً شدیداً حتى غشي علیھ فما زالت العجوز ترش على
وجھھ الماء حتى أفاق من غشیتھ، وصار یبكي حتى بل ثیابھ بالدموع من عظم ما لحقھ من الھم 

یا سیدتي وكیف أرجع بعد أن : والغم من كلام العجوز، وقد یئس من الحیاة ثم قال للعجوز
وصلت إلى ھنا وما كنت أظن في نفسي أنك تعجزین عن تحصیل غرضي خصوصاً، وأنت نقیبة 

باالله یا ولدي أن تختار لك بنتاً من ھؤلاء البنات وأنا : الحاكمة علیھن، قالتعسكر للبنات و
أعطیك إیاھا عوضاً عن زوجتك لئلا تقع في ید الملوك فلا یبقى لي في خلاصك حیلة فباالله علیك 
أن تسمع مني وتختار لك واحدة من ھؤلاء البنات غیر تلك البنت وترجع إلى بلادك من قریب 

رعني غصتك واالله لقد رمیت نفسك في بلاء عظیم وخطر جسیم، لا یقدر أحد أن سالماً ولا تج
فقلت لعذالي لا : یخلصك منھ فعند ذلك أطرق حسن رأسھ وبكى بكاءً شدیداً، وأنشد ھذه الأبیات

تعـذلـونـي  لغیر الدمع ما خلقت جفوني 
مدامع مقلتي طفحت ففاضت  على خدي وأحبابي جفونـي 

قدر جسمي  لأني في الھوى أھوى جنوني  دعوني في الھوى 
ویا أحباب قد زاد اشتـیاقـي  إلیكم مالكم لا ترحـمـونـي 

جفوتم بعد میثاقي وعـھـدي  وخنتم صحبتي وتركتمونـي 
ویوم البین لما قد رحلتم سقیت  من الصدود شـراب ھـون 
فیا قلبي علیھم ذاب غـرامـاً  وجودي بالمدامع یا عیونـي 

.ھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك ش

وفي اللیلة الثالثة والستین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز لما قالت لحسن باالله علیك یا ولدي أن تسمع كلامي، : قالت

وتختار لك واحدة من ھؤلاء البنات غیر زوجتك وترجع إلى بلادك من قریب سالماً، فأطرق 
ي بكاءً شدیداً، فأنشد الأبیات المذكورة فلما فرغ من شعره بكي حتى غشي علیھ فما رأسھ وبك

زالت العجوز ترش على وجھھ الماء حتى أفاق من غشیتھ ثم أقبلت علیھ وقالت لھ یا سیدي 
ارجع إلى بلادك فإني متى سافرت بك إلى المدینة راحت روحك وروحي لأن الملكة إذا علمت 



ولي بك إلى بلادھا وجزائرھا التي لم یصلھا أحد من بني آدم، وتقتلني حیث بذلك تلومني على دخ
حملتك معي، وأطلعتك على ھؤلاء الأبكار التي رأیتھن في البحر مع أنھ لم یمسھن فحل ولم 

یا ولدي ارجع إلى بلادك : یقربھن بعل، فحلف حسن أنھ ما نظر إلیھن نظرة سوء قط فقالت لھ
لذخائر والتحف ما تستغني بھ عن جمیع النساء فاسمع كلامي وارجع وأنا أعطیك من المال وا

: من قریب ولا تخاطر بنفسك فقد نصحتك، فلما سمع كلامھا بكى ومرغ خدیھ على أقدامھا وقال
یا سیدتي ومولاتي وقرة عیني كیف أرجع بعدما وصلت إلى ھذا المكان ولم أنظر من أرید وقد 

اء عن قریب لعلھ أن یكون لي في الاجتماع نصیب ثم أنشد قربت من دار الحبیب وترجیت اللق
یا ملوك الجمال رفقاً بـأسـري  لجفون تملكت ملك كـسـرى : ھذه الأبیات

قد غلبتم روائح المسك طـیبـاً  وبھرتم محاسن الـورد زھـرا 
ونسیم النعیم حـیث حـلـلـتـم  فالصبا من ھناك تعبق نـشـرا 

إنما جئت بالنصـیحة نـكـرا   عاذلي كف عن ملامي ونصحي
ما على صبوتي من العذل واللوم  إذا لم تحـط بـذلـك خـبـرا 

أسرتني العیون وھي مـراض  ورمتني في الحب عنفاً وقھرا 
أنثرا الدمع حین أنظم شـعـري  ھاك مني الحدیث نظماً وشعرا 

حمرة الخد قـد أذابـت فـؤادي  فتلظت مني الجوارح جـمـرا 
ي متى تركـت حـدیثـي  فبأي الحـدیث أشـرح صـدرا خبران

طول عمري أھوى الحسان ولكن  یحدث االله بـعـد ذلـك أمـرا 
فلما فرغ حسن من شعره رقت لھ العجوز ورحمتھ وأقبلت علیھ وطیبت خاطره وقالت لھ طب 

تدركني نفساً وقر عیناً واخل فكرك من الھم واالله لأخطرن معك بروحي حتى تبلغ مقصودك أو 
منیتي فطاب قلب حسن وانشرح صدره وجلس یتحدث مع العجوز إلى آخر النھار فلما أقبل اللیل 
تفرقت البنات كلھن فمنھن من دخلت قصرھا في البلد ومنھن من باتت في الخیام ثم إن العجوز 

لملكة أخذت حسناً معھا ودخلت بھ إلى البلد فأخلت لھ مكاناً وحده لئلا یطلع علیھ أحد فیعلم ا
فتقتلھ وتقتل من أتى بھ ثم صارت تخدمھ بنفسھا وتخوفھ من سطوة الملك الأكبر أبا زوجتھ 
وھو یبكي بین یدیھا ویقول یا سیدتي قد اخترت الموت لنفسي وكرھت الدنیا إن لم أجتمع 

.بزوجتي وأولادي فأنا أخاطر بروحي إما أن أبلغ مرادي وإما أن أموت
فیة وصولھ واجتماعھ بزوجتھ وكیف تكون الحیلة في أمر ھذا فصارت العجوز تتفكر في كی

المسكین الذي رمى روحھ في الھلاك ولم ینزجر عن قصده بخوف ولا غیره وقد سلا جسمھ 
وصاحب المثل یقول العاشق لا یسمع كلام خلى وكانت تلك البنت ملكة الجزیرة التي ھم نازلون 

كة سبع أخوات بنات أبكار مقیمات عند أبیھن الملك فیھا وكان اسمھا نور الھدى وكان لھذه المل
الأكبر الذي ھو حاكم على السبع جزائر وأقطار واق الواق وكانت تخت ذلك الملك في المدینة 
التي ھي أكبر مدن ذلك البر وكانت بنتھ الكبیرة وھي نور الھدى ھي الحاكمة على تلك المدینة 

لعجوز لما رأت حسناً محترقاً على الاجتماع بزوجتھ التي فیھا حسن وعلى سائر أقطارھا ثم إن ا
وأولاده قامت وتوجھت إلى قصر الملكة نور الھدى فدخلت علیھا وقبلت الأرض بین یدیھا وكان 
للعجوز فضل علیھا لأنھا ربت بنات الملك جمیعھن ولھا على الجمیع سلطنة وھي مكرمة عندھم 

.عزیزة عند الملك

ملكة نور الھدى قامت لھا وعانقتھا وأجلستھا جنبھا وسألتھا عن فلما دخلت العجوز على ال
سفرتھا فقالت لھا واالله یا سیدتي إنھا كانت سفرة مباركة وقد استصحبت لك معي ھدیة 
سأحضرھا بین یدیك ثم قالت لھا یا ابنتي یا ملكة العصر والزمان إني أتیت معي بشيء عجیب 

على قضاء حاجتھ فقالت لھا وما ھو فأخبرتھا بحكایة  وأرید أن أطلعك علیھ لأجل أن تساعدیني
حسن من أولھا إلى آخرھا وھي ترتعد كالقصبة في مھب الریح العاصف حتى وقعت بین یدي 
الملك وقالت لھا یا سیدتي قد استجار بي شخص على الساحل كان مختفیاً تحت الدكة فأجرتھ 

یث لا یعرفھ أحد وأدخلتھ البلد وقد خوفتھ وأتیت بھ معي بین عسكر البنات وھو حامل السلاح بح



من سطوتك وعرفتھ ببأسك وقوتك وكلما أخوفھ یبكي وینشد الأشعار ویقول لا بد لي من رؤیة 
زوجتي وأولادي أو أموت ولا أرجع إلى بلادي من غیرھم وقد خاطر بنفسھ وجاء إلى جزائر 

ساً منھ لأن الھوى قد تمكن منھ غایة واق الواق ولم أر عمري آدمیاً أقوى قلباً منھ ولا أشد بأ
.التمكن وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والستین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز لما حكت للملكة نور الھدى حكایة حسن قالت لھا وما : قالت

نھ غایة التمكن، فلما سمعت الملكة كلامھا وفھمت رأیت أقوى قلباً منھ لأن الھوى قد تمكن م
قصة حسن غضبت غضباً شدیداً وأطرقت برأسھا إلى الأرض ساعة ثم رفعت رأسھا ونظرت إلى 
العجوز وقالت لھا یا عجوز النحس ھل بلغ من خبثك أنك تحملین الذكور وتأتین بھم معك إلى 

تي وحق رأس الملك لولا ما لك علي جزائر واق الواق وتدخلین بھم علي ولا تخافي من سطو
من التربیة لقتلتك أنت وإیاه في ھذه الساعة أقبح قتلة حتى یعتبر المسافرون بك یا ملعونة لئلا 
یفعل أحد مثل ما فعلت من ھذه الفعلة العظیمة التي لا یقدر أحد علیھا ولكن اخرجي واحضریھ 

.في ھذه الساعة حتى أنظره
ا وھي مدھوشة لا تدري أین تذھب وتقول كل ھذه المصیبة ساقھا فخرجت العجوز من بین یدیھ

االله لي من ھذه الملكة على ید حسن ومضت إلى أن دخلت على حسن فقالت لھ قم كلم الملكة یا 
من آخر عمره قد دنا فقام معھا ولسانھ لا یفتر عن ذكر االله تعالى ویقول اللھم الطف بي في 

ى أوقفتھ بین یدي الملكة نور الھدى وأوصتھ العجوز في قضائك وخلصني من بلائك فسارت حت
الطریق بما یتكلم بھ معھا فلما تمثل بین یدي نور الھدى رآھا ضاربة لثاماً فقبل الأرض بین 

أدام االله عزك في سرورٍ  وخولك الإلھ بما حبـاك : یدیھا وسلم علیھا وأنشد ھذین البیتین
ر على عداك  وزادك ربنا عزاً ومجداً  وأیدك القدی

فلما فرغ من شعره أشارت الملكة إلى العجوز أن تخاطبھ قدامھا لتسمع فجاوبتھ فقالت العجوز 
إن الملكة ترد علیك السلام وتقول لك ما اسمك ومن أي البلاد أتیت وما اسم زوجتك وأولادك 

ا ملكة العصر الذین جئت من أجلھم وما اسم بلادك فقال لھا وقد ثبت جنانھ وساعدتھ المقادیر ی
والأوان ووحیدة الدھر والزمان أما أنا فاسمي حسن الكثیر الحزن وبلدي البصرة وأما زوجتي 
فلا أعرف لھا اسماً وأما أولادي فواحد اسمھ ناصر والآخر منصور فلما سمعت الملكة كلامھ 

فة فقالت وحدیثھ قالت فمن أین أخذت أولادھا فقال لھا یا ملكة من مدینة بغداد من قصر الخلا
إنھا قالت لوالدتي إذا جاء ولدك وطالت علیھ أیام الفراق : قال? وھل قالت لكم شیئاً عندما طارت

واشتھى القرب مني والتلاقي وھزتھ ریاح المحبة والاشتیاق فلیجئني إلى جزائر واق الواق 
الكلام  لو كانت ما تریدك ما قالت لأمك ھذا: فحركت الملكة نور الھدى رأسھا ثم قالت لھ

یا سیدة الملوك : وتشتھي قربك ما كانت أعلمتك بمكانھا ولا طلبتك إلى بلادھا فقال حسن
والحاكمة على كل ملك وصعلوك إن الذي جرى أخبرتك بھ ولا أخفیت منھ شیئاً وأنا أستجیر باالله 
وبك أن لا تظلمیني فارحمیني وأریحي أجري وثوابي وساعدیني على الاجتماع بزوجتي 

دي وردي لھفتي وقري عیني بأولادي وأسعفیني برؤیتھم ثم بكى وحن واشتكى وأنشد وأولا
لأشكرنك مـا نـاحـت مـطـوقة  جھدي وإن كنت لا أقضي الذي وجبا  : ھذین البیتین

فما تقلبت في نـعـمـاء سـابـغة  إلا وجدتك فیھا الأصل والسـبـبـا 
قد : تھا زماناً طویلاً ثم رفعتھا وقالت لھفأطرقت الملكة نور الھدى رأسھا إلى الأرض وحرك

رحمتك ورثیت لك وقد عزمت على أن أعرض علیك كل بنت في المدینة وفي بلاد جزیرتي فإن 
: عرفت زوجتك سلمتھا إلیك وإن لم تعرفھا قتلتك وصلبتك على باب دار العجوز فقال لھا حسن

م غرامي في الھوى وقعدتم  وأسھرتم أقمت: قبلت تلك منك یا ملكة الزمان ثم أنشد ھذه الأبیات
جفني القریح ونمتـم 

وعاھدتموني أنكم لن تماطلـوا  فلما أخذتم بالقـیاد غـدرتـم 
عشقتكم طفلاً ولم أدر الھـوى  فلا تقتلوني إنني متـظـلـم 



أما تتقون االله في قتل عاشـقٍ  یبیت یراعي النجم والناس نوم 
على لوح قبري إن ھذا متـیم   فباالله یا قومي إذا مت فاكتبـوا

لعل فتى مثلي أضر بھ الھوى  إذا ما رأى قبري علي یسلـم 
رضیت بالشرط الذي اشترطیھ ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، : فلما فرغ من شعره قال

م فعند ذلك أمرت الملكة نور الھدى أن لا تبقى بنت في المدینة إلا وتطلع القصر وتمر أمامھ، ث
إن الملكة أمرت العجوز شواھي أن تنزل بنفسھا إلى المدینة وتحضر كل بنت في المدینة إلى 
الملكة في قصرھا، وصارت الملكة تدخل البنات على حسن مائة بعد مائة حتى لم یبق في 

ھل رأیتھا : المدینة بنت إلا وعرضتھا على حسن فلم یر زوجتھ فیھن، فسألتھ الملكة وقالت لھ
: وحیاتك یا ملكة ما ھي بینھن، فاشتد غضب الملكة علیھ وقالت للعجوز: فقال لھا? في أولئك

.ادخلي وأخرجي كل من في القصر واعرضیھ علیھ
وحیاة رأسك یا ملكة ما : فلما عرضت علیھ كل من في القصر ولم یر زوجتھ فیھن قال للملكة

ى وجھھ فوق الأرض خذوه واسحبوه عل: ھي فیھن، فغضبت وصرخت على من حولھا وقالت
واضربوا عنقھ لئلا یخطر بنفسھ أحد بعده ویطلع على حالنا ویجوز علینا في بلادنا ویطأ أرضنا 
وجزائرنا، فسحبوه على وجھھ ورفعوا ذیلھ وغمضوا عینیھ ووقفوا بالسیوف على رأسھ 

یلھا ینتظرون الإذن، فعند ذلك تقدمت شواھي إلى الملكة وقبلت الأرض بین یدیھا وأمسكت ذ
یا ملكة لا تعجلي علیھ خصوصاً وأنت تعرفین أن ھذا المسكین : ورفعتھ فوق رأسھا وقالت لھا

غریب قد خاطر بنفسھ وقاسى أموراً ما قاساھا أحد قبلھ ونجاه االله تعالى عز وجل من الموت 
لقد سمع بعدلك فدخل بلادك وحماك فإن قتلتیھ تنشر الأخبار عنك مع المسافرین . لطول عمره

بأنك تبغضین الأغراب وتقتلینھم وھو على كل حال تحت قھرك ومقتول سیفك إن لم تظھر 
زوجتھ في بلدك وأي وقت تشتھین حضوره فأنا قادرة على رده إلیك، وأیضاً فأنا ما أجرتھ إلا 
طمعاً في كرمك بسبب ما لي علیك من التربیة حتى ضمنت لھ أنك توصلیھ إلى بغیتھ لعلي بعدلك 

ولا أني أعلم منك ھذا ما كنت أدخلتھ بلدك وقلت في نفسي إن الملكة تتفرج علیھ وشفقتك ول
وعلى ما یقول من الأشعار والكلام الملیح الفصیح الذي یشبھ الدر المظلوم، وھذا قد دخل بلادنا 

.وأكل زادنا فوجب إكرامھ علینا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

والستین بعد السبعمائة  وفي اللیلة الخامسة
بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة نور الھدى لما أمرت غلمانھا بأخذ حسن وضرب عنقھ : قالت

صارت العجوز تتعطف بخاطرھا وتقول لھا إنھ دخل بلادنا وأكل من زادنا فوجب علینا إكرامھ، 
ن أن الفراق قتال خصوصاً وقد وعدتھ بالاجتماع بك وأنت تعرفین أن الفراق صعب وتعرفی

خصوصاً فراق الأولاد وما بقي علینا من النساء واحدة إلا أنت فأریھ وجھك فتبسمت الملكة 
من أین لھ أن یكون زوجي وخلف مني أولاد حتى أریھ وجھي، ثم أمرت بحضوره : وقالت

فأدخلوه علیھا وأوقفوه بین یدیھا فكشفت عن وجھھا، فلما رآھا حسن صرخ صرخة عظیمة 
یا نسیماً ھب : مغشیاً علیھ فلم تزل العجوز تلاطفھ حتى أفاق من غشیتھ وأنشد ھذه الأبیاتوخر 

من أرض العراق  في زوایا أرض من قـال واق 
بلغ الأحبـاب عـنـي أنـنـي  مت من طعم الھوى مر المذاق  

یا أھیل الحب منوا واعطـفـوا  ذاب قلبي من تباریح الفـراق 
م ونظر الملكة وصاح صیحة عظیمة كاد منھا القصر أن یسقط على من فلما فرغ من شعره قا

إن ھذه : فیھ، ثم وقع مغشیاً علیھ، فما زالت العجوز تلاطفھ حتى أفاق وسألتھ عن حالھ فقال
.الملكة إما زوجتي وإما أشبھ الناس بزوجتي

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ن بعد السبعمائة وفي اللیلة السادسة والستی



إن ھذه الملكة إما زوجتي : بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز لما سألتھ عن حالھ قال لھا: قالت
ویلك یا دایة إن ھذا الغریب مجنون أو مختل : فقالت الملكة للعجوز: وإما أشبھ الناس بزوجتي

ا معذور فلا تؤاخذیھ فإنھ یا ملكة إن ھذ: لأنھ ینظر إلى وجھي ویحملق إلي، فقالت لھا العجوز
مریض الھوى ما لھ دواء وھو والمجنون سواء، ثم إن حسناً بكى بكاءً شدیداً : قیل في المثل

أرى آثارھم فأذوب شـوقـاً  وأسكب في مواطنھم دموعي  : وأنشد ھذین البیتین
منھم بالـرجـوع �لي�وأسأل من بفرقتھم بـلانـي  یمن 

الله ما أنت زوجتي ولكنك أشبھ الناس بھا فضحكت الملكة نور الھدى وا: م إن حسناً قال للملكة�
یا حبیبي تمھل على روحك ومیزني : حتى استلقت على قفاھا ومالت على جنبھا ثم قالت

وجاوبني عن الذي أسألك عنھ ودع عنك الجنون والحیرة والذھول فإنھ قد قرب لك الفرج، فقال 
علوك إني حین نظرتك جننت لأنك إما تكونین زوجتي یا سیدة الملوك وملجأ كل غني وص: حسن

.وإما أشبھ الناس بزوجتي فاسألیني الآن عما تریدین
فقال جمیع ما فیك من الحسن والجمال والظرف والدلال ? أي شيء في زوجتك یشبھني: فقالت

ثم إن . كاعتدال قوامك وعذوبة كلامك وحمرة خدودك وبروز نھودك وغیر ذلك مما یشبھھا
یا أمي أرجعیھ إلى موضعھ الذي كان فیھ : لكة التفتت إلى شواھي أم الدواھي وقالت لھاالم

عندك واخدمیھ أنت بنفسك حتى أتفحص عن أمره، فإن كان ھذا الرجل صاحب مروءة بحیث أنھ 
یحفظ الصحبة والود وجب علینا مساعدتھ على قضاء حاجتھ خصوصاً وقد نزل أرضنا وأكل 

من مشقات الأسفار ومكابدة أھوال الأخطار، ولكن إذا أوصلتیھ إلى بنتك طعامنا مع ما تحملھ 
.فأوصي علیھ أتباعك وارجعي إلي بسرعة وإن شاء االله لا یكون إلا خیراً

فعند ذلك خرجت العجوز وأخذت حسناً ومضت بھ إلى منزلھا وأمرت جواریھا وخدمھا وحشمھا 
لیھ وأن لا یقصروا في حقھ، ثم عادت إلى بخدمتھ وأمرتھم أن یحضروا لھ جمیع ما یحتاج إ

الملكة بسرعة فأمرتھا أن تحمل سلاحھا وتأخذ معھا ألف فارس من الشجعان فامتثلت العجوز 
شواھي أمرھا ولبست درعھا وأحضرت الألف فارس، ولما وقفت بین یدیھا وأخبرتھا بإحضار 

نزل عند بنتھ منار السنا أختھا الألف فارس أمرتھا أن تسیر إلى مدینة الملك الأكبر أبیھا وت
وتقول لھا البسي ولدیك الدرعین اللذین عملتیھما لھما وأرسلیھما إلى خالتھما فإنھا مشتاقة 

.إلیھما
إن أختك تستدعیك : أوصیك یا أمي بكتمان أمر حسن، فإذا أخذتیھما منھا فقولي لھا: وقالت لھا

الزیارة بھما سریعاً وخلیھا تحضر على  إلى زیارتھا فإذا أعطتك ولدیھا وخرجت بھما قاصدة
مھلھا وتعالي من طریق غیر الطریق التي تجيء ھي منھا ویكون سفرك لیلاً ونھاراً، واحذري 
أن یطلع على ھذا الأمر أحد أبداً، ثم إني أحلف بجمیع الأقسام إن طلعت أختي زوجتھ وظھر أن 

وأدرك شھرزاد الصباح . عھ بأولادھاولدیھا ھما ولداه فلن أمنعھ من أخذھا ولا من السفر م
.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والستین بعد السبعمائة 
إني أحلف باالله وأقسم بجمیع الأقسام أنھا إن : بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة قالت: قالت

ھ إلى بلاده طلعت أختي زوجتھ لا أمنعھ من أخذھا بل أساعده على أخذھا وعلى سفرھا مع
فوثقت العجوز بكلامھا، ولم تعلم بما أضمرتھ في نفسھا وقد أضمرت العاھرة في نفسھا أنھا إن 

یا أمي إن صدق حزري : لم تكن زوجتھ ولا أولادھا یشبھونھ تقتلھ، ثم إن الملكة قالت للعجوز
التي ذكرھا  تكون زوجتھ أختي منار السنا واالله أعلم فإن ھذه الصفات صفاتھا وجمیع الأوصاف

من الجمال البارع والحسن البارع لا یوجد في أحد غیر أخوتي خصوصاً الصغیرة ثم إن العجوز 
قبلت یدھا ورجعت إلى حسن وأعلمتھ بما قالتھ الملكة فطار عقلھ من الفرح وقام إلى العجوز 

وة السلامة یا ولدي لا تقبل رأسي وقبلني في فمي، واجعل ھذه القبلة حلا: وقبل رأسھا فقالت لھ
وطب نفساً وقر عیناً ولا یكن صدرك إلا منشرحاً ولا تستكره أن تقبلني في فمي فإني أنا السبب 
في اجتماعك بھا فطیب قلبك وخاطرك، ولا تكن إلا منشرح الصدر قریر العین مطمئن النفس ثم 



ل قـضـیة لي في محبتكم شـھـود أربـع  وشھود كـ: ودعتھ وانصرفت فأنشد حسن ھذین البیتین
اثـنـان 

خفقان قلبي واضطراب جوارحي  ونحول جسمي وانعقاد لسـانـي 
شیئان لو بكت الدماء علیھمـا  عیناي حتى تؤذنا بذھـابـي : ثم أنشد أیضاً ھذین البیتین

لم یقضیا المعشار من حقیھما  شرخ الشباب وفرقة الأحباب  
حاملین السلاح وتوجھت إلى تلك  ثم إن العجوز حملت سلاحھا، وأخذت معھا ألف فارس

الجزیرة التي فیھا أخت الملكة وسارت إلى أن وصلت إلى أخت الملكة وكان بین مدینة نور 
الھدى وبین مدینة أختھا ثلاثة أیام، فلما وصلت شواھي إلى المدینة وطلعت إلى أخت الملكة 

رتھا باشتیاقھا إلیھا وإلى منار السنا سلمت علیھا وبلغتھا السلام من أختھا نور الھدى، وأخب
أولادھا وعرفتھا أن الملكة نور الھدى تعتب علیھا بسبب عدم زیارتھا إیاھا فقالت لھا الملكة 
منار السنا إن الحق على أختي وأنا مقصرة بعدم زیارتي لھا ولكن أزورھا الآن ثم أمرت بإخراج 

الھدایا والتحف، ثم إن الملك  خیامھا إلى خارج المدینة وأخذت لأختھا معھا ما یصلح لھا من
إن الملكة منار السنا : أباھا نظر من شباك القصر فرأى الخیام منصوبة فسأل عن ذلك فقالوا لھ

نصبت خیامھا بتلك الطریق لأنھا ترید زیارة أختھا نور الھدى، فلما سمع الملك بذلك جھز لھا 
المأكل والمشرب ومن التحف  عسكراً یوصلھا إلى أختھا وأخرج من خزائنھ من الأموال ومن

والجواھر ما یعجز عنھ الوصف، وكانت بنات الملك السبعة أشقاء من أب واحد وأم واحدة إلا 
الصغیرة، وكان اسم الكبیرة نور الھدى والثانیة نجم الصباح والثالثة شمس الضحى والرابعة 

السنا وھي الصغیرة  شجرة الدر والخامسة قوت القلوب والسادسة شرف البنات والسابعة منار
فیھن وھي زوجة حسن وكانت أختھن من أبیھن فقط، ثم إن العجوز تقدمت وقبلت الأرض بین 

إن الملكة نور الھدى : فقالت لھا? ھل لك حاجة یا أمي: یدي منار السنا فقالت لھا منار السنا
لیھما معي إلیھا أختك تأمرك أن تغیر لولدیك وتلبسیھما الدرعین الذین فصلتیھما لھما وأن ترس

فآخذھما وأسبقك بھما وأكون المبشرة بقدومك علیھا، فلما سمعت منار السنا كلام العجوز 
أطرقت رأسھا إلى الأرض وتغیر لونھا ولم تزل مطرقة زماناً طویلاً ثم حركت رأسھا ورفعتھ إلى 

م من حین یا أمي قد ارتجف فؤادي وخفق قلبي عندما ذكرت أولادي فإنھ: العجوز وقالت لھا
ولادتھم لم ینظر أحداً وجوھھم من الجن والبشر ولا أنثى ولا ذكر وأنا أغار علیھم من النسیم إذا 

.أي شيء ھذا الكلام یا سیدتي أتخافین علیھم من أختك: سرى فقالت العجوز
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والستین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز لما قالت للسیدة منار السنا أي شيء ھذا الكلام یا : التق

سیدتي أتخافین علیھم من أختك سلامة عقلك، وإن خالفت الملكة في ھذا الأمر، لا یمكنك 
المخالفة فإنھا تعتب علیك، ولكن یا سیدتي أولادك صغار وأنت معذورة في الخوف علیھم 

ع بسوء الظن ولكن یا بنتي أنت تعلمین شفقتي ومحبتي لك ولأولادك وقد ربیتكم والمحب مول
قبلھم وأنا أتسلمھم وآخذھم وأفرش لھم حدي وافتح قلبي وأجعلھم في داخلھ ولا أحتاج إلى 
الوصیة علیھم في ھذا الأمر فطیبي نفساً وقري عیناً وارسلیھم لھا وأكثر ما أسبقك بھ یوماً 

لم تزل تلح علیھا حتى لان جانبھا وخافت من غیظ أختھا، ولم تدر ما ھو واحداً ویومان، و
مخبوء لھا في عالم الغیب، فسمحت بإرسالھم مع العجوز ثم أنھا دعت بھم وأدخلتھم الحمام 

.وھیأتھم وغیرت لھم وألبستھم الدرعین وسلمتھم للعجوز
ثل ما أوصتھا الملكة نور فسارت بھم مثل الطیر على غیر الطریق التي تسیر فیھا أمھم، م

الھدى، ولم تزل تجد في السیر وھي خائفة علیھم إلى أن وصلت بھم إلى مدینة الملكة نور 
الھدى خالتھم، فعدت بھم البحر، ودخلت المدینة وتوجھت بھم إلى الملكة نور الھدى خالتھم، 

ھا الأیمن والثاني فلما رأتھم فرحت بھم وعانقتھم وضمتھم إلى صدرھا وأجلست واحداً على فخذ
احضري الآن حسنا فأنا قد أعطیتھ ذمامي : على فخذھا الأیسر ثم التفتت إلى العجوز وقالت لھا



وأجرتھ من حسامي وقد تحصن بداري ونزل في جواري بعد أن قاسى الأھوال والشدائد وتعدى 
وأدرك . فاسھأسباب الموت التي ھمھا متزاید مع أنھ إلى الآن لم یسلم من شرب كأسھ وقطع أن

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والستین بعد السبعمائة 
: بلغني أیھا الملك السعید، إن الملكة نور الھدى لما أمرت العجوز بإحضار حسن قالت لھا: قالت

ن لم یسلم من إنھ قاسى الأھوال والشدائد وتعدى أسباب الموت التي ھمھا متزاید مع أنھ إلى الآ
شرب كأسھ وقطع أنفاسھ وأنا أقسم بخالق السماء وبانیھا وساطح الأرض وداحیھا وخالق 
الخلق ومحصیھا إن لم یكونوا أولاده لأقتلنھ وأنا الذي أضرب عنقھ بیدي ثم أنھا صرخت على 

امضوا مع ھذه : العجوز فوقعت من الخوف وأغرت علیھا الحاجب وعشرین مملوكاً وقالت لھم
.لعجوز وائتوني بالصبي الذي عندھا في بیتھا بسرعةا

فخرجت العجوز مع الحاجب والممالیك، وقد اصفر لونھا، وارتعدت فرائصھا ثم سارت إلى 
منزلھا ودخلت على حسن فلما دخلت علیھ قام إلیھا وقبل یدیھا وسلم علیھا فلم تسلم علیھ 

ك ونھیتك عن ھذا كلھ فما سمعت قولي وقلت قم كلم الملكة أما قلت لك ارجع إلى بلاد: وقالت لھ
لك أعطیك شیئاً لا یقدر علیھ أحد وارجع إلى بلادك من قریب فما أطعتني ولا سمعت مني بل 
خالفتني واخترت الھلاك لي ولك، فدونك وما اخترت فإن الموت قریب، قم كلم ھذه الفاجرة 

ن القلب خائف ویقول یا سلام سلم العاھرة الظالمة الغاشمة فقام حسن وھو مكسور الخاطر حزی
اللھم الطف بي فیما قدرتھ علي من بلائك واسترني یا أرحم الراحمین وقد یئس من الحیاة 
وتوجھ مع العشرین مملوكاً والحاجب والعجوز، فدخلوا على الملكة بحسن فوجد ولدیھ ناصراً 

ه علیھما عرفھما ومنصوراً جالسین في حجرھا وھي تلاعبھما وتؤانسھما، فلما وقع نظر
فلما أفاق عرف . وصرخ صرخة عظیمة ووقع على الأرض مغشیاً علیھ لشدة الفرح بولدیھ

ولدیھ وعرفاه فحركتھما المحبة الغریزیة فتخلصا من حجر الملكة ووقفا عند حسن وانطقھما 
: یا أبانا، فبكت العجوز والحاضرون رحمة لھما وشفقة علیھما وقالوا: االله عز وجل بقولھما

الحمد الله الذي جمع شملكما بأبیكما، فلما أفاق حسن من غشیتھ عانق أولاده ثم بكى حتى غشي 
وحقكم إن قلبي لـم یعـلـق جـلـداً  على الفراق ولو : علیھ، فلما أفاق من غشیتھ أنشد ھذه الأبیات

كان الوصـال ردى 
غـدا  یقول لي طیفكـم إن الـلـقـاء غـداً  وھل أعیش على رغم الـعـداة

وحقكم سادتي مـن یوم فـرقـتـكـم  ما لذ لي طیب عیش بـعـدكـم أبـدا 
وإن قضى االله نحبي في محـبـتـكـم  أموت في حبكم من أعظم الـشـھـدا 
وظبیة في زوایا القلب مـرتـعـھـا  وشخصھا كالكرى عن مقلتـي شـردا 

د شـھـدا وإن أنكرت في مجال الشرع سفك دمي  فإنھ فـوق خـدیھـا لـقـ
فلما تحققت الملكة أن الصغار أولاد حسن وأن أختھا السیدة منار السنا زوجتھ التي جاء في 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. طلبھا غضبت غضباً شدیداً ما علیھ من مزید
الھدى لما بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة نور : وفي اللیلة السبعین بعد السبعمائة قالت

تحققت إن الصغار أولاد حسن وإن أختھا منار السنا زوجتھ التي جاء في طلبھا غضبت علیھا 
غضباً شدیداً ما علیھ من مزید وصرخت في وجھ حسن فغشي علیھ فلما أفاق من غشیتھ أنشد 

بعدتم وأنتم أقرب الناس في الحشا  وغبتم وأنتم في الفؤاد حضـور : ھذه الأبیات
ا مال الفؤاد لغـیركـم  وإني على جور الزمان صبور فو االله م

تمر اللیالي في ھواكم وتنقضـي  وفي القلب مني زفرة وسعـیر 
وكنت فتى لا أرتضي البعد ساعة  فكیف وقد مرت علي شھـور 

أغار إذا ذھبت علیكم نـسـیمة  وإني على الغید الملاح غـیور 
ما أفاق رآھم قد أخرجوه مسحوبا على وجھھ فقام فلما فرغ حسن من شعره خر مغشیا علیھ، فل

یمشي ویتعثر في أذیالھ، وھو لا یصدق بالنجاة مما قاساه منھا فعز على العجوز شواھي ولم 



تقدر أن تخاطب الملكة في شأنھ من قوة غضبھا، فلما خرج حسن من القصر صار متحیراً لا 
رض بما رحبت ولم یجد من یحدثھ یعرف أین یروح ولا یجيء ولا أین یذھب وضاقت علیھ الأ

ویؤانسھ ولا من یسلیھ ولا یستشیره ولا من یقصده ویلجأ إلیھ فأیقن بالھلاك لأنھ لا یقدر على 
السفر ولا یعرف من یسافر معھ ولا یعرف الطریق ولا یقدر أن یجوز على وادي الجان وأرض 

شي علیھ فلما أفاق تفكر الوحوش وجزائر الطیور فیئس من الحیاة ثم بكى على نفسھ حتى غ
أولاده وزوجتھ وقدومھا على أختھا وتفكر فیما یجري لھا مع الملكة أختھا ثم ندم على حضوره 

دعوا مقلتي تبكي على فقد من : في ھذه الدیار وعلى كونھ لم یسمع كلام أحد فأنشد ھذه الأبیات
أھـوى  فقد عز سلواني وزادت بي البـلـوى 

شربتـھـا  فمن ذا على فقد الأحـبة قـد یقـوى  وكأس صروف البین صرفاً
بسطتھم بساط العتب بینـي وبـینـكـم  ألا یا بساط العتب عني متى تـطـوى 
سھرت ونمتم إذ زعـمـتـم بـأنـنـي  سلوت ھواكم إذ سلوت عن السـلـوى 

إلا أن قلبـي مـولـعٌ بـوصـالـكـم  وأنتم أطبائي حـفـظـتـم مـن الأدوا 
وا ما حل بي مـن صـدودكـم  ذللت لمن یسوى ومن لم یكـن یسـوى ألم تنظر

كتمـت ھـواكـم والـغـرام یذیعـھ  وقلبي بنیران الـھـوى أبـداً یكـوى 
فرقوا لحالي وارحـمـونـي لأنـنـي  حافظت على المیثاق في السر والنجوى  

تـھـوى فیا ھل ترى الأیام تجمـعـنـي بـكـم  فأنتم مني قلبي وروحي لكـم 
فؤادي جریح بالـفـراق فـلـیتـكـم  تفیدوننا عن حـبـكـم خـبـراً یروى 

ثم أنھ لما فرغ من شعره، ولم یزل ذاھباً إلى أن خرج إلى ظاھر المدینة فوجد النھر فسار على 
وأما ما كان من أمر زوجتھ منار السنا . جانبھ وھو لا یعلم أین یتوجھ، ھذا ما كان من أمر حسن

أرادت الرحیل في الیوم الثاني الذي رحلت فیھ العجوز فبینما ھي عازمة على الرحیل إذ فإنھا 
.دخل علیھما حاجب الملك أبیھا وقبل الأرض بین یدیھا

وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
وفي اللیلة الواحدة والسبعین بعد السبعمائة 

السنا بینما ھي عازمة على الرحیل إذ دخل علیھا حاجب بلغني أیھا الملك السعید، أن منار : قالت
یا ملكة إن أباك الملك الأكبر یسلم علیك ویدعوك : الملك أبیھا وقبل الأرض بین یدیھا وقال لھا

إلیھ فنھضت متوجھة مع الحاجب إلى أبیھا تنظر حاجتھ فلما رآھا أبوھا أجلسھا إلى جانبھ فوق 
إني رأیت في ھذه اللیلة رؤیا وأنا خائفٌ علیك منھا وخائفٌ أن  یا ابنتي اعلمي: السریر وقال لھا

? وأي شيء رأیت في المنام? لأي شيء یا أبتي: یصل لك من سفرك ھذا ھمٌ طویل فقالت لھ
رأیت كأني دخلت كنزاً فرأیت فیھ أموالاً عظیمة وجواھر ویواقیت كثیرة وكأنھ لم یعجبني : قال

ر جمیعھا إلا سبع حباتٍ وھي أحسن ما فیھ فاخترت من السبع من ذلك الكنز ولا من تلك الجواھ
جواھر واحدة وھي أصغرھا وأحسنھا وأعظمھا نورا وكأني أخذتھا في كفي لما أعجبني حسنھا 
وخرجت بھا من الكنز فلما خرجت من بابھ فتحت یدي وأنا فرحان وقبلت الجوھرة وإذا بطائر 

بلادنا قد انقض علي من السماء وخطف الجوھرة  غریب قد أقبل من بلاد بعیدة لیس من طیور
من یدي ورجع بھا إلى المكان الذي أتیت بھا منھ فلحقني الھم والحزن والضیق وفزعت فزعاً 
عظیماً أیقظني من المنام فانتبھت وأنا حزین متأسف على تلك الجوھرة فلما انتبھت من النوم 

الوا إن ذلك سبع بنات تفقد الصغیرة دعوت بالمعبرین والمفسرین وقصصت علیھم منامي فق
منھن وتؤخذ منك قھراً بغیر رضاك وأنت یا ابنتي أصغر بناتي وأعزھن عندي وأكرھھن علي 

.وھا أنت مسافرة إلى أختك ولا أعلم ما یجري علیك منھا فلا تروحي وأرجعي إلى قصرك
قت برأسھا إلى الأرض فلما سمعت منار السنا كلام أبیھا خفق قلبھا وخافت على أولادھا وأطر

یا أیھا الملك إن الملكة نور الھدى قد ھیأت لي ضیافة وھي : ساعة ثم رفعتھ إلى أبیھا وقالت لھ
في انتظار قدومي علیھا ساعة بعد ساعة ولھا أربع سنین ما رأتني وإن قعدت عن زیارتھا 

دنا ویصل تغضب علي ومعظم قعودي عندھا شھر زمان وأحضر عندك من ھذا الذي یطرق بلا
إلى جزائر واق الواق ومن یقدر أن یصل إلى الأرض البیضاء والجبل الأسود ویصل إلى جزیرة 



الكافور وقلعة الطیور وكیف یقطع وادي الطیور ثم وادي الوحوش ثم وادي الجان ثم یدخل 
 جزائرنا ولو دخل إلیھا غریب لغرق في بحار الھلكات فطب نفساً وقر عیناً من شأن سفري فإنھ

.لا قدرة لأحد على أن یدوس أرضنا ولم تزل تستعطفھ حتى أنعم علیھا بالأذن في المسیر
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والسبعین بعد السبعمائة 
نھ بلغني أیھا الملك السعید، أنھا لم تزل تستعطفھ حتى أنعم علیھا بالأذن في المسیر ثم أ: قالت

أمر ألف فارس أن یسافروا معھا لیوصلوھا إلى النھر ثم یقیموا مكانھم حتى تصل إلى مدینة 
أختھا وتدخل قصرھا، وأمرھم أن یقیموا عندھا حتى یأخذوھا ویحضروھا إلى أبیھا وأوصاھا 
أبوھا أن تقعد عند أختھا یومین ثم تعود بسرعة، فقالت سمعاً وطاعةً ثم أنھا نھضت وخرجت 

عھا أبوھا وودعھا وقد أثر كلام أبیھا في قلبھا فخافت على أولادھا ولا ینفع التحصن وخرج م
بالحذر من ھجوم القدر فجدت في المسیر ثلاثة أیام بلیالیھا حتى وصلت إلى النھر وضربت 
خیامھا على ساحلھ ثم عدت النھر ومعھا بعض غلمانھا وحاشیتھا ووزرائھا ولما وصلت إلى 

یا : الھدى طلعت القصر ودخلت علیھا فرأت أولادھا یبكون عندھا ویصیحون مدینة الملكة نور
ھل رأیتم أباكم فلا : بابا فجرت الدموع من عینیھا وبكت ثم ضمت أولادھا إلى صدرھا وقالت لھم

كانت الساعة التي فارقتھ ولو عرفت أنھ في دار الدنیا لكنت وصلتكم إلیھ ثم ناحت على نفسھا 
أأحبابنا إني على البعد والجفا  أحن : بكاء أولادھا، وأنشدت ھذه الأبیاتوعلى زوجھا وعلى 

إلیكم حیث كنتم وأعطف  
وطرفي إلى أوطانكم متلفـت  وقلبي على أیامكم متلھـف 

وكم لیلةٍ بتنا على غـیر ریبةٍ  محبین یھنینا الوفا والتلطـف 
وبأولادي ھكذا وأخرجت بیتي فلم تسلم أنا التي فعلت بنفسي : فلما رأتھا قد ضمت أولادھا وقالت

ھل تزوجت بغیر علم ? یا عاھرة من أین لك ھذه الأولاد: علیھا أختھا نور الھدى بل قالت لھا
أبیك أو زنیت فإن كنت زنیت وجب تنكیلك وإن كنت تزوجت من غیر علمنا فلأي شيء فارقت 

رك شھرزاد الصباح فسكتت وأد? زوجك وأخذت أولادك وفرقت بینھم وبین أبیھم وجئت بلادنا
.عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والسبعین بعد السبعمائة 
وإن كنت تزوجت : بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة نور الھدى قالت لأختھا منار السنا: قالت

من غیر علمنا فلأي شيء فارقت زوجك وأخذت أولادك وفرقت بینھم وبین أبیھم وجئت بلادنا 
أتظنین أننا لا ندري بذلك واالله تعالى علام الغیوب قد أظھر لنا أمرك ? د أخفیت أولادك عناوق

وكشف حالك وبین عوراتك ثم بعد ذلك أمرت أعوانھا أن یمسكوا فقبضوا علیھا فكتفتھا وقیدتھا 
بالقیود الحدید وضربتھا ضرباً وجیعاً حتى شرحت جسدھا وصلبتھا من شعرھا ووضعتھا في 

إنھ ظھر بلادنا رجل من : وكتبت كتاباً إلى الملك الأكبر أبیھا تخبره بخبرھا وتقول لھالسجن 
الإنس وأختي منار السنا تدعي أنھا تزوجتھ في الحلال وجاءت منھ بولدین وقد أخفتھما عنا 
وعنك ولم تظھر عن نفسھا شیئاً إلى أن أتانا ذلك الرجل الذي من الأنس وھو یسمى حسناً 

تزوج بھا وقعدت عنده مدة طویلة من الزمان، ثم أخذت أولادھا وأتت من غیر علمھ  وأخبرنا أنھ
قولي لولدك إذا حصل لھ اشتیاق أن یجیئني إلى جزائر : وأخبرت والدتھ عند مجیئھا وقالت لھا

واق الواقي فقبضنا على ذلك الرجل عندنا وأرسلت إلیھا العجوز شواه تحضرھا عندي ھي 
ھا وحضرت وقد كنت أمرت العجوز أن تحضر لي أولادھا فتسبق بھم إلي وأولادھا فجھزت نفس

قبل حضورھا فجاءت العجوز بأولادھا فأرسلت إلي الرجل الذي أدعى أنھا زوجتھ فلما دخل علي 
ورأى الأولاد عرفھم فتحققت أن الأولاد أولاده وأنھا زوجتھ وعلمت أن كلام الرجل صحیح 

والعیب عند أختي فخفت من ھتك عرضنا عند أھل جزائرنا ولیس عنده عیب ورأیت أن القبح 
فأدخلت على ھذه الفاجرة الخائنة غضبت علیھا وضربتھا ضرباً وجیعاً وسلبتھا من شعرھا وقد 



أعلمتك بخبرھا والأمر أمرك فالذي تأمرنا بھ نفعلھ وأنت تعلم أن ھذا الأمر فیھ ھتیكة لنا وعیب 
ثم . یرة بذلك فنصیر بینھم مثلاً فینبغي لنا جواباً سریعاًفي حقنا وحقك وربما تسمع أھل الجز

أعطت المكتوب للرسول فسار بھ إلى الملك، فلما قرأه الملك الأعظم اغتاظ غیظاً شدیداً على 
أنا فوضت أمرھا إلیك وحكمت : ابنتھ منار السنا وكتب إلى ابنتھ نور الھدى مكتوباً یقول لھا فیھ

ذكرت فأقتلیھا ولا تشاوریني في أمرھا فلما وصل إلیھا كتاب أبیھا  في دمھا فإن كان الأمر كما
وقرأتھ أرسلت إلى منار السنا وأحضرتھا بین یدیھا وھي غریقة في دمھا مكتفة بشعرھا مقیدة 
بقیدٍ ثقیلٍ من حدید وعلیھا اللباس الشعر ثم أوقفوھا بین یدي الملكة فوقفت حقیرة ذلیلة فلما 

ذلة العظیمة والھوان الشدید تفكرت ما كانت فیھ من العز وبكت بكاءً رأت نفسھا في ھذه الم
یا رب إن العدا یسعون في تلفي  ویزعمون بأني لست بالنـاحـي : شدیداً وأنشدت ھذین البیتین

وقد رجوتك في أبطال ما صنعوا  یا رب أنت ملاذ الخائف الراجي  
ألف الحوادث : ا أفاقت أنشدت ھذین البیتینثم بكت بكاءً شدیداً حتى وقعت مغشیاً علیھا، فلم

مھجتي وألفتھا  بعد التنافر والكریم ألـوف 
لیس الھموم علي صنفاً واحداً  عندي بحمد االله من ألـوف 

ولرب نازلة یضیق لھا الفتى  درعاً وعند االله منھا المخرج : ثم أنشدت ھذین البیتین
ا لا تفرج  ضاقت فلما استحكمت حلقاتھا  فرجت وكنت أظنھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والسبعین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الملكة نور الھدى لما أمرت بإحضار أختھا الملكة منار السنا : قالت

ضرت لھا سلماً من أوقفوھا بین یدیھا وھي مكتفة، فأنشدت الأشعار السابقة ثم أن أختھا أح
خشب ومدتھا علیھ، وأمرت أن یربطوھا على ظھرھا فوق السلم ومدت سواعدھا وربطتھا في 
الحبال ثم كتف رأسھا ولفت شعرھا على السلم الخشب، وقد انتزعت الشفقة علیھا من قلبھا فلما 

فقالت لھا أ رأت منار السنا نفسھا في ھذه الحالة من الذل والھوان صاحت وبكت فلم یغثھا أحد 
فلما سمعت ھذا الكلام ? یا أختي كیف قسا قلبك علي فلا ترحمیني ولا ترحمي الأطفال الصغار

یا عاشقة یا عاھرة لا رحم االله من یرحمك كیف أشفق : ازدادت قسوتھا وشتمتھا وقالت لھا
بینني احتسبت علیك برب السماء فیما تنس: فقالت لھا منار السنا وھي مشبوحة: علیك یا خائنة

بھ وأنا بریئة منھ واالله ما زنیت وإنما تزوجتھ في الحلال، وربي یعلم ھل قولي صحیح أم لا 
وقلبي قد غضب علیك من شدة قسوة قلبك علي، فكیف ترمیني بالزنا من غیر علم ولكن ربي 
یخلصني منك وأن كان الذي قذفتیني بھ من الزنا حقا فسیعاقبني االله علیھ، فتفكرت أختھا في 

كیف تخاطبینني بھذا الكلام، ثم قامت لھا وضربتھا حتى : فسھا حین سمعت كلامھا وقالت لھان
غشي علیھا فرشوا على وجھھا الماء حتى أفاقت وقد تغیرت محاسنھا من شدة الضرب ومن 

وإذا جنیت وأتیت شـیئاً : قوة الرباط ومن فرط ما حصل لھا من الإھانة ثم أنشدت ھذا البیت
نا تائبٌ عما مضى وإلیكم مستغفرا  مـنـكـراً  أ

أتتكلمین یا عاھرة قدامي بالشعر : فلما سمعت شعرھا نور الھدى غضبت غضباً شدیداً وقالت لھا
وتستعذرین من الذي فعلتیھ من الكبائر وكان مرادي أن ترجعي لزوجك حتى أشاھد فجورك 

ائر، ثم أنھا أمرت الغلمان أن وقوة عینك لأنك تفتخرین الذي وقع منك من الفجور والفحش والكب
یحضروا لھا الجرید فاحضروه وشمرت عن ساعدیھا ونزلت علیھا بالضرب من رأسھا إلى 
قدمیھا ثم دعت بسوط مضفور ولو ضربت بھ الفیل لھرول مسرعا فنزلت بذلك السوط على 

.ظھرھا وبطنھا وجمیع أعضائھا حتى غشي علیھا
ة خرجت ھاربة من بین یدیھا وھي تبكي وتدعو علیھا فلما رأت العجوز شواھي ذلك من الملك

أئتوني بھا فتجاروا علیھا ومسكوھا وأحضروھا على وجھھا : فصاحت على الخدم وقالت لھم
.وأخرجوھا فسحبوھا وأخرجوھا من بین یدیھا، ھذا ما كان من أمر ھؤلاء



ل البریة وھو حیران وأما ما كان من أمر حسن فإنھ قام متجلداً ومشى في شاطئ النھر واستقب
مھموم وقد یئس من الحیاة، وصار مدھوشاً لا یعرف اللیل من النھار، ولشدة ما أصابھ وما زال 
یمشي إلى أن قرب من شجرة فوجد علیھا ورقة معلقة فتناولھا حسن بیده ونظرھا فإذا مكتوب 

دبرت أمرك عنـدھـا  كنت الجنین ببطن أمك  : فیھا ھذه الأبیات
ننـتـھـا  حتى لقد جادت بضمك  وعلیك قد ح

أنا لـكـافـوك الـذي  یأتي بھمك أو بغمـك 
فاضرع إلینا ناھـضـاً  نأخذ بكفك في مھمك 

فلما فرغ من قراءة الورقة أیقن بالنجاة من الشدة والظفر بجمع الشمل ثم مشى خطوتین فوجد 
قلبھ من الوحدة والخوف نفسھ وحیداً في موضع قفر خطر لا یجد فیھ أحدا یستأنس بھ، فطار 

.وارتعدت فرائصھ من ھذا المكان المخوف
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والسبعین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن حسناً لما قرأ الورقة أیقن بالنجاة من الشدة وتحقق الظفر : قالت

ى خطوتین فوجد نفسھ وحیداً في موضع خطر وما عنده أحد یؤانسھ بجمع الشمل ثم قام ومش
وأنشد الأشعار التي ذكرناھا، ثم مشى على جانب النھر خطوتین فوجد ولدین . فبكى بكاءً شدیداً

صغیرین من أولاد السحرة والكھان وبین أیدیھما قضیب من النحاس منقوش بالطلاسم وبجانب 
روك منقوش علیھا بالبولاد أسماء وخواتم القضیب والطاقیة القضیب طاقیة من الآدم بثلاثة ت

: مرمیان على الأرض والولدان یختصمان ویتضاربان علیھما حتى سال الدم بینھما، وھذا یقول
ما یأخذ القضیب إلا أنا فدخل حسن بینھما وخلصھما من : ما یأخذ القضیب إلا أنا وآخر یقول

یا عم أحكم بیننا فإن االله تعالى ساقك : فقالا لھ? مةما سبب ھذه المخاص: بعضھما وقال لھما
نحن الاثنان أخوان شقیقان : قصا علي حكایتكما وأنا أحكم بینكما، فقالا لھ: إلینا بالحق فقال لھما

وكان أبونا من السحرة الكبار وكان مقیماً في مغارة في ھذا الجبل ثم مات وخلف لنا ھذه الطاقیة 
ما یأخذه إلا أنا، فاحكم بیننا : ما یأخذ القضیب إلا أنا وأنا أقول :وھذا القضیب وأخي یقول

ما الفرق بین القضیب والطاقیة وما : وخلصنا من بعضنا، فلما سمع حسن كلامھما قال لھما
: مقدارھما فإن القضیب بحسب الظاھر یساوي ستة جدد، والطاقیة تساوي ثلاثة جدد فقالا لھ

أي شيء فضلھما فقالا لھ في كل منھما سر عجیب، وھو أن : أنت ما تعرف فضلھما فقال لھما
یا ولدي : القضیب یساوي خراج جزائر واق الواق بأقطارھا والطاقیة كذلك، فقال لھما حسن

یا عم أن سرھما عظیم لن أبانا عاش مائة وخمساً وثلاثین : باالله اكشفا لي عن سرھما فقالا لھ
الأحكام وركب فیھما السر المكنون واستخدمھما  سنة یعالج تدبیرھما حتى أحكمھما غایة

الاستخدامات الغریبة ونقشھما على مثل الفلك الدائر وحل بھما جمیع الطلاسم، وعندما فرغ من 
تدبیرھما أدركھ الموت الذي لا بد لكل أحد منھ، فأما الطاقیة فإن سرھا أن كل من وضعھا على 

ه أحد ما دامت على رأسھ، وأما القضیب فإن سره رأسھ اختفى عن أعین الناس جمیعاً فلا ینظر
أن كل من ملكھ یحكم على سبع طوائف من الجن والجمیع یخدمون ذلك القضیب فكلھم تحت 
أمره وحكمھ وكل من ملكھ وصار في یده إذا ضرب بھ الأرض خضعت لھ ملوكھا وتكون جمیع 

.الجن في خدمتھ
واالله أنني لمنصور : رض ساعة ثم قال في نفسھفلما سمع حسن ھذا الكلام أطرق برأسھ إلى الأ

بھذا القضیب وبھذه الطاقیة أن شاء االله تعالى فإني أحق بھما منھما، ففي ھذه الساعة أتحیل 
على أخذھما منھما لاستعین بھما على خلاصي وخلاص زوجتي وأولادي من ھذه الملكة الظالمة 

نس خلاص منھ ولا مفر، ولعل االله ما ساقني ونسافر من ھذا المكان المظلم الذي ما لأحد من الإ
.لھذین الغلامین إلا لاستخلاص منھما القضیب والطاقیة

إن شئتما فصل القضیة فأنا امتحنكما فمن غلب رفیقھ : ثم رفع رأسھ إلى الغلامین وقال لھما
یأخذ القضیب ومن عجز یأخذ الطاقیة، فإن امتحنتكما ومیزت بینكما عرفت ما یستحقھ كل 



ھل تسمعان : یا عم وكلناك في امتحاننا وأحكم بیننا بما تختار، فقال لھما حسن: نكما، فقالا لھم
أنا آخذ حجراً وأرمیھ فمن سبق منكم : نعم، فقال لھما حسن: مني وترجعا إلى قولي، فقالا لھ

ھذا الكلام قبلنا منك : إلیھ وأخذه قبل رفیقھ یأخذ القضیب ومن تأخر ولم یلحقھ یأخذ الطاقیة فقالا
.ورضینا بھ

ثم أن حسناً أخذ حجراً ورماه بعزمھ فغاب عن العیون فتسارع الغلمان نحوه، فلما بعد أخذ حسن 
الطاقیة ولبسھا وأخذ القضیب في یده وانتقل من موضعھ لینظر صحة قولھما في شأن سر 

سن فلم یر لھ أثر، أبیھما فسبق الولد الصغیر إلى الحجر وأخذه ورجع بھ إلى المكان الذي فیھ ح
لا أراه ولم أعرف ھل طلع إلى السماء : فقال? أین الرجل الحاكم بیننا: فصاح على أخیھ وقال لھ

أو نزل إلى الأرض السفلى، ثم أنھما فتشا علیھ فلم ینظراه وحسن واقف في مكانھ، فشتما 
ھذا الكلام بعینھ ولسنا قد راح القضیب والطاقیة لا لي ولا لك وكان أبونا قال لنا : بعضھما وقالا

نسینا ما أخبرنا بھ، ثم أنھما رجعا على أعقابھما ودخل حسن المدینة وھو لابس الطاقیة وفي 
یده القضیب فلم یره أحد من الناس، ثم دخل القصر وطلع إلى الموضع الذي فیھ شواھي ذات 

ان فوق رأسھا الدواھي فدخل علیھا وھو لابس الطاقیة فلم تره، ومشى حتى اقترب من رف ك
وعلیھ زجاج وصیني فحركھ بیده فوقع الذي فوقھ على الأرض فصاحت شواھي ذات الدواھي 

واالله ما أظن إلا : ولطمت على وجھھا، ثم قامت وأرجعت الذي وقع إلى مكانھ وقالت في نفسھا
منھا  أن الملكة نور الھدى أرسلت إلي شیطاناً فعمل معي ھذه العملة فأنا اسأل االله أن یخلصني

ویسلمني من غضبھا فیا رب إذا كان ھذا فعلھا القبیح من الضرب والصلب مع أختھا وھي 
وأدرك شھرزاد الصباح ? عزیزة عند أبیھا، فكیف یكون فعلھا مع الغریب مثلي إذا غضبت علیھ

.فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والسبعین بعد السبعمائة 
إذا كانت الملكة نور : ك السعید أن العجوز شواھي ذات الدواھي لما قالتبلغني أیھا المل: قالت

: ثم قالت? الھدى تفعل ھذه الفعال مع أختھا فكیف یكون حال الغریب معھا إذا غضبت علیھ
أقسمت علیك أیھا الشیطان بالحنان المنان العظیم الشأن القوي السلطان خالق الأنس والجان 

یمان بن داود علیھ السلام أن تكلمني وتجیبني، فأجابھا حسن وبالنقش الذي على خاتم سل
الولھان الھائم الحیران، ثم قلع الطاقیة من فوق رأسھ فظھر للعجوز وعرفتھ واختلت بھ وقالت 

رح اختف فإن ھذه الفاجرة صنعت ? أي شيء حصل لك في عقلك حتى عبرت إلى ھنا: لھ
ثم حكت لھ جمیع ما وقع لزوجتھ ? ذا وقعت بكبزوجتك ما صنعت من العذاب وھي أختھا فكیف إ

وما ھي فیھ من الضیق والعقوبة والعذاب، وكذلك ما وقع لھا من العذاب ثم قالت أن الملكة 
ندمت حیث أطلقتك، وقد أرسلت إلیك من یحضرك لھا وتعطیھ من الذھب قنطاراً وتجعلھ في 

ثم أن العجوز بكت وأظھرت  رتبتي عندھا وحلفت أن رجعوك قتلتك وتقتل زوجتك وأولادك،
یا سیدتي كیف الخلاص من ھذه الدیار ومن : لحسن ما فعلتھ الملكة بھا فبكى حسن وقال لھا

ھذه الملكة الظالمة وما الحیلة التي توصلني إلى أن أخلص زوجتي وأولادي ثم أرجع بھم إلى 
ولادي منھا قھراً عنھا بلادي فقالت لھ العجوز ویلك انج بنفسك فقال لا بد من خلاصھا وخلاص أ

فقالت لھ العجوز وكیف تخلصھم قھراً عنھا رح وأختف یا ولدي حتى یأذن االله تعالى ثم أن 
.حسناً أراھا القضیب النحاس والطاقیة

فلما رأتھما العجوز فرحت بھما فرحاً شدیداً وقالت لھ سبحان من یحیي العظام وھي رمیم واالله 
لكین والآن یا ولدي قد نجوت أنت وزوجتك وأولادك لأني ما كنت أنت وزوجتك إلا من الھا

أعرف القضیب وأعرف صاحبھ فإنھ كان شیخي الذي علمني السحر وكان ساحراً عظیماً مكث 
مائة وخمساً وثلاثین سنة حتى كان أتقن ھذا القضیب وھذه الطاقیة فلما انتھى من إتقانھما 

یھ یا ولدي ھذان ما ھما من نصیبكما وإنما یأتي أدركھ الموت الذي لا بد منھ وسمعتھ یقول لولد
فقالا یا أبانا عرفنا كیف : شخص غریب الدیار یأخذھما منكما قھراً ولا تعرفان كیف یأخذھما



یصل إلى أخذھما فقال لا أعرف ذلك، فكیف وصلت یا ولدي لأخذھما من الولدین، فحكى لھا كیف 
.أخذھما من الولدین

یا ولدي كما ملكت زوجتك وأولادك أسمع مني ما أقول لك : وقالت لھفلما حكى لھا فرحت بذلك 
علیھ أنا ما بقي لي عند ھذه الفاجرة إقامة بعدما تجاسرت علي ونكلتني وأنا راحلة من عندھا 
إلى مغارة السحرة لأقیم عندھم وأعیش معھم إلى أن أموت وأنت یا ولدي البس الطاقیة وخذ 

تك وأولادك في المكان الذي ھم فیھ وأضرب الأرض بالقضیب القضیب في یدك وأدخل على زوج
وقل یا خدام ھذه الأسماء تطلع إلیك خدامھ فإن طلع لك أحد من رؤوس القبائل فأمره بما ترید 
وتختار ثم أنھ ودعھا وخرج ولبس الطاقیة وأخذ القضیب معھ ودخل المكان الذي فیھ زوجتھ 

وشعرھا مربوط فیھ وھي باكیة العین حزینة القلب في  فرآھا في حالة العدم مصلوبة على السلم
أسوأ حال لا تدري طریقة لخلاصھا وأولادھا تحت السلم یلعبون وھي تنظرھم وتبكي علیھم 
وعلى نفسھا بسبب ما جرى لھا مما أصابھا، وھي تقاسي من العذاب والضرب المؤلم أشد 

لم یبق إلا نفـسٌ ھـافـت  ومقلة : لأبیاتالنكال، فلما رآھا في أسوأ الحالات سمعھا تنشد ھذه ا
إنسانـھـا بـاھـت 

ومغرمٌ تضـرم أحـشـاؤه  بالنـار إلا أنـھ سـاكـت 
یرثي لھ الشامات مما رأى  یا ویح من یرثي لھ الشامت  

ثم أن حسنا لما رآھا بما ھي من العذاب والذل والھوان بكى حتى غشى علیھ فلما أفاق ورأى 
ن وقد غشي على أمھم من كثرة التألم كشف الطاقیة عن رأسھ فصاحوا یا أبانا أولاده وھم یلعبو

.فغطى رأسھ، واستفاقت أمھم على صیاحھم فلم تنظر زوجھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والسبعین بعد السبعمائة 
أفاقت من غشیتھا على صیاح أولادھا وھما بلغني أیھا الملك السعید أن زوجة حسن لما : قالت

یا أبانا، وقد التفتت یمیناً وشمالاً لترى سبب صیاح أولادھا وندائھم لأبیھم فلم تر أحداً : یقولان
تعجبت من ذكر أولادھا لأبیھم في ھذا المكان، ھذا ما كان من أمرھم وأما ما كان من أمر حسن 

وعھ على خدیھ مثل المطر ودنا من الأولاد وكشف لما رآھا ھكذا بكى حتى غشي علیھ وخرت دم
: الطاقیة فلما راوه عرفوه وصاحوا بقولھم یا أبانا فبكت أمھم حین سمعتھم یذكرون أباھم وقالت

لا حیلة في قدرة االله وقالت في نفسھا یا للعجب ما سبب ذكرھم لأبیھم في ھذا الوقت وندائھم لھ 
ن رأسھ فنظرتھ زوجتھ، فلما عرفتھ زعقت زعقة فلم یطق حسن الصبر حتى كشف الطاقیة ع

ھل من السماء نزلت أو من ? كیف وصلت إلى ھنا: أزعجت جمیع من في القصر ثم قالت لھ
.الأرض طلعت ثم تغرغرت عیونھا بالدموع فبكى حسن

فقالت لھ یا رجل ما ھذا وقت بكاء ولا وقت عتاب قد نفذ الفضاء وعمي البصر وجرى القلم بما 
 في القدم فباالله علیك من أي مكان جئت اذھب وأختفي لئلا بنظرك أحد فتعلم أختي بذلك حكم االله

حسن یا سیدتي سیدة كل ملكة أنا خاطرت بروحي وجئت إلى ھنا : فتذبحني وتذبحك فقال لھا
فأما أن أموت وأما أن أخلصك من الذي أنت فیھ وأسافر أنا وأنت وأولادي إلى بلادي على رغم 

لفاجرة أختك، فلما سمعت كلامھ تبسمت وضحكت وصارت تحرك رأسھا فترة طویلة أنف ھذه ا
ھیھات یا روحي أن یخلصني مما أنا فیھ إلا االله تعالى ففز بنفسك وأرحل ولا ترم : وقالت لھ

روحك في الھلاك فما حل بي ھذا إلا لكوني عاصیتك وخالفت أمرك وخرجت من غیر إذنك فباالله 
.ذني بذنبيعلیك یا رجل لا تؤاخ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والسبعین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن زوجة حسن اعتذرت إلیھ وقالت لھ لا تؤاخذني بذنبي وأعلم : قالت

االله العظیم مما أن المرأة ما تعرف قیمة الرجل حتى تفارقھ، وأنا أذنبت وأخطأت ولكن استغفر 



وقع مني وأن جمع االله شملنا لا أعصي لك أمراً بعد ذلك أبداً فقال لھا حسن وقد أوجعھ قلبھ 
أنت ما أخطأت وما أخطأ إلا أنا لأني سافرت وخلیتك عند من لا یعرف قدرك ولا یعرف لك : علیھا

بحانھ وتعالى قدرني قیمة ولا مقدار وأعلمي یا حبیبة قلبي وثمرة فؤادي ونور عیني أن االله س
على تخلیصك، فھل تحبین أن أوصلك إلى دار أبیك وتستوفي عنده ما قدر االله علیك أو تسافرین 

ومن یقدر على تخلیصي إلا رب السماء : فقالت لھ. إلى بلادنا عن قریب حیث حصل لك الفرج
سوف تنظر ثم فرح إلى بلادك وخل عنك الطمع فإنك لا تعرف أخطار ھذه الدیار وأن لم تطعني 

:    أنھا أنشدت ھذه الأبیات
علي وعندي ما ترید من الـرضـا  فما لك غضباناً علي ومعـرضـا 

وما قد جرى حاشى الذي كان بیننا  من الود أن ینسى قدیماً وینقـضـا 
وما برح الواشي لنا متـجـنـبـاً  فلما رأى الأعراض منا تعرضـا 

ن جھل الواشي وقال وحرصـا فأني بحسن الظن منـك لـواثـق  وأ
فنكتم سراً بـینـنـا ونـصـونـھ  ولو كان سیف العذل باللوم منتضى  

أظل نھاري كـلـھ مـتـشـوقـاً  لعل بشیراً منك یبقى بـالـرضـا 
ثم بكت ھي وأولادھا، فسمع الجواري بكاءھم فدخلن علیھم فوجدت الملكة منار السنا تبكي ھي 

ا عندھم فبكى الجواري رحمة لھم ودعون على الملكة نور الھدى وأولادھا ولم ینظرن حسن
فصبر حسن إلى أن أقبل اللیل وذھب الحراس الموكلون بھا إلى مراقدھم، ثم بعد ذلك قام وشد 

ما : وسطھ وجاء إلى زوجتھ وحلھا وقبل رأسھا وضمھا إلى صدره وقبلھا بین عینیھا وقال لھا
لنا ھناك فھل اجتماعنا ھذا في المنام أو في الیقظة ثم أنھ أطول شوقنا إلى دیارنا واجتماع شم

حمل ولده الكبیر وحملت ھي الولد الصغیر وخرجا من القصر وأسبل االله علیھما الستر وسارا 
فلما وصلا إلى خارج القصر وقفا عند الباب الذي یقفل على سرایة الملكة فلما صار ھناك رأیاه 

إلا باالله العلي العظیم أنا االله وأنا إلیھ راجعون ثم أنھما یئسا  مقفولا فقال حسن لا حول ولا قوة
.من الخلاص

كل شيء حسبتھ ونظرت في عاقبتھ إلا ھذا : فقال حسن یا مفرج الكروب ودق ید على ید وقال
واالله ما لنا : فإنھ إذا طلع علینا النھار یأخذوننا وكیف تكون الحیلة في ھذا الأمر فقالت زوجتھ

ن نقتل أرواحنا ونستریح من ھذا التعب العظیم ولا نصبح نقاسي العذاب الألیم فبینما فرج إلا أ
ھما في الكلام وإذا بقائل یقول من خارج الباب واالله ما أفتح لك یا سیدتي منار السنا وزوجك 
حسن إلا أن تطاوعاني فیما أقولھ لكما فلما سمعا ھذا الكلام منھ سكتا وأراد الرجوع إلى المكان 
الذي كانا فیھ وإذا بقائل یقول ما لكما سكتا ولم ترد على الجواب فعرفا صاحب القول وھي 

.العجوز شواھي ذات الدواھي
: بما تأمرینا بھ نعملھ ولكن افتحي الباب فإن ھذا الوقت ما ھو وقت كلام فقالت لھما: فقالا لھا

تركاني عند ھذه العاھرة ومھما واالله ما أفتح لكما حتى تحلفا لي أنكما تأخذاني معكما ولا ت
أصابكما أصابني وأن سلمتما سلمت وأن عطبتما عطبت فإن ھذه الفاجرة المساحقة تحتكرني 

فلما عرفاھا اطمأنا لھا وحلفا . وفي كل ساعة تنكلني من أجلكما وأنت یا ابنتي تعرفین مقداري
زیر رومي من فخار أحمر  لھا بما تثق ففتحت لھما الباب وخرجا فلما خرج وجداھا راكبة على

.وفي حلق الزیر حبل من لیف وھو یتقلب من تحتھا ویجري جري المھر النجدي
فتقدمت قدامھما وقالت لھما اتبعاني ولا تفزعا من شيء فإني أحفظ أربعین بابا من السحر، أقل 

تصیر باب منھا أجعل بھ ھذه المدینة بحراً عجاجاً متلاطما بالأمواج وأسحر كل بنت فیھا ف
سمكة، وكل ذلك أعملھ قبل الصبح ولكني كنت لا أقدر أن أفعل شیئاً من ذلك الشر خوفاً من 
الملك أبیھا ورعایة لأخوتھا لأنھم مستعزون بكثرة الأعوان والأرھاط والخدم ولكن سوف أریكما 
 عجائب سحري فسیروا بنا على بركة االله تعالى وعونھ فعند ذلك فرح حسن ھو وزوجتھ وأیقنا

.بالخلاص
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة التاسعة والسبعین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن حسناً وزوجتھ والعجوز شواھي لما طلعوا من القصر وأیقنوا : قالت

جنانھ  بالخلاص خرجوا إلى ظاھر المدینة، فأخذ حسن القضیب بیده وضرب بھ الأرض وقوي
وقال یا خدام ھذه الأسماء احضروا إلي وأطلعوني على إخوانكم وإذا بالأرض قد انشقت وخرج 
منھا عشر عفاریت كل عفریت منھم رجلاً في تخوم الأرض ورأسھ في السحاب فقلبوا الأرض 
بین یدي حسن ثلاث مرات، وقالوا كلھم بلسان واحد لبیك یا سیدنا والحاكم علینا بأي شيء 

.ا فنحن لأمرك سامعون ومطیعون أن شئت نیبس لك البحار وننقل لك الجبال من أماكنھاتأمرن
ففرح حسن بكلامھم وبسرعة جوابھم وشجع قلبھ وقوى جنانھ وعزمھ وقال لھم من أنتم وما 
أسمكم ولمن تنسبون من القبائل ومن أي طائفة أنتم ومن أي قبیلة ومن أي رھط فقبلوا الأرض 

نحن سبع ملوك كل ملك منا یحكم على سبع قبائل من الجن والشیاطین : سان واحدثانیا وقالوا بل
والمردة والأرھاط والأعوان الطیارة والغواصة وسكان الجبل والبراري والقفار وعمار البحار 
فأمرنا بما ترید فنحن لك خدام وعبید ولك من ملك ھذا القضیب ملك رقابنا جمیعاً ونصیر تحت 

.طاعتھ
: حسن كلامھم فرح فرحاً عظیماً وكذلك زوجتھ والعجوز فعند ذلك قال حسن للجان فلما سمع

یا سیدنا إذا أطلعناك على : أرید منكم أن تطلعوني على أرھاطكم وجنودكم وأعوانھم فقالوا
رھطنا نخاف علیك وعلى من معك لأنھم جنود كثیرة مختلفة الصور والخلق والألوان والوجوه 

بلا أبدان ومنا أبدان بلا روسي ومنا من ھو على صفة السباع، ولكن أن  والأبدان فمنا روسي
شئت ذلك فلا بد لنا من أن نعرض علیك أولا من ھو على صفة الوحوش ولكن یا سیدي ما ترید 

.منا في ھذا الوقت
أرید منكم أن تحملوني أنا وزوجتي وھذه المرأة الصالحة في ھذه الساعة إلى : فقال لھم حسن

بغداد فلما سمعوا كلامھ أطرقوا برؤوسھم فقال لھم حسن لم لا تجیبوني فقالوا بلسان مدینة 
واحد أیھا السید الحاكم علینا أننا من عھد السید سلیمان بن داود علیھما السلام وكان حلفنا أننا 
ا لا نحمل أحد من بني آدم على ظھورنا فنحن من ذلك الوقت ما حملنا أحد من بني آدم على أكتافن

ولا على ظھورنا ولكن في ھذه الساعة نشد لك من خیول الجن ما یبلغك مرادك أنت ومن معك 
فتعجب حسن ? فقال لھم حسن وكم بیننا وبین بغداد فقالوا لھ مسافة سبع سنین للفارس المجد

من ذلك وقال لھم كیف جئت أنا إلى ھنا فیما دون السنة فقالوا لھ أنت قد حنن االله علیك قلوب 
ده الصالحین ولولا ذلك ما كنت تصل ھذه الدیار والبلاد ولا تراھا بعینك أبدا لأن الشیخ عبد عبا

القدوس الذي أركبك الفیل وأركبك الجواد المیمون قطع بك في الثلاثة أیام ثلاث سنین للفارس 
المجد في السیر وأما الشیخ أبو الریش الذي أعطاك لدھنش فإنھ قطع بك في الیوم واللیلة 

سافة ثلاث سنین وھذا من بركة االله العظیم لأن الشیخ أبو الریش من ذریة آصف بن برخیا م
.وھو یحفظ اسم االله الأعظم ومن بغداد إلى قصر البنات سنة فھذه ھي السبع سنین

فلما سمع حسن كلامھ تعجب تعجباً عظیماً وقال سبحانھ االله مھون العسیر وجابر الكسیر 
جبار عنید الذي ھون على كل أمر وأوصلني إلى ھذه الدیار وسخر لي ومقرب البعید ومذل كل 

ھؤلاء العالم وجمع شملي بزوجتي وأولادي فما أدري ھل أنا نائم أو یقظان وھل أنا صاح أم 
: سكران، ثم التفت إلیھم وقال لھم إذا أركبتموني خیولكم في كم یوم توصلنا إلى بغداد فقالوا

أن تقاسي الأمور الصعاب والشدائد والأھوال وتقطع أودیة معطشة  تصل بك فیما دون السنة بعد
.وقفاراً موحشة وبراري ومھالك كثیرة، ولا نأمن علیك یا سیدي من أھل ھذه الجزائر

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثمانین بعد السبعمائة 
قالوا لحسن لا نأمن علیك یا سیدي من أھل ھذه الجزائر بلغني أیھا الملك السعید أن الجان : قالت

ولا من شر الملك الأكبر ولا من ھذه السحرة والكھنة فربما یقھرونا ویأخذوكم منا ونبتلي بھم 
وكل من بلغھ الخبر بعد ذلك یقول لنا أنتم الظالمون كیف قدمتم على الملك الأكبر وحملتم أیضا 



ھان علینا الأمر ولكن الذي أوصلك إلى ھذه الجزائر قادر أن ابنتھ معكم ولو كنت معنا وحدك ل
یوصلك إلى بلادك ویجمع شملك بأمك قریبا غیر بعید فاعزم وتوكل على االله ولا تخف فنحن بین 
یدیك حتى نوصلك إلى بلادك فشكرھم حسن على ذلك وقال لھم جزاكم االله خیرا ثم قال لھم 

.عجلوا بالخیل
م دقوا الأرض بأرجلھم فغابوا فیھا ساعة ثم حضروا وإذا بھم قد طلعوا فقالوا سمعاً وطاعةً ث

ومعھم ثلاثة أفراس مسرجة ملجمة وفي مقدم كل سرج خرج في إحدى عینیھ ركوة ملآنة ماء 
والعین الأخرى ملآنة زادا ثم قدموا الخیل فركب حسن جواده وأخذ ولدا قدامھ وركبت زوجتھ 

ا ثم نزلت العجوز من فوق الزیر وركبت الجواد الثالث وساروا الجواد الثاني وأخذت ولد قدامھ
ولم یزالوا سائرین طوال اللیل حتى أصبح الصباح فخرجوا عن الطریق وقصدوا الجبل وألسنتھم 

.لا تفتر عن ذكر االله وساروا النھار كلھ تحت الجبل
دخان المتصاعد إلى فبینما ھم سائرون وإذ نظر حسن إلى جبل قدامھ مثل العمود وھو طویل كال

السماء فقرأ شیئاً من القرآن وتعوذ باالله من الشیطان الرجیم فصار ذلك السواد یظھر كلما 
تقربوا منھ فلما دنوا منھ وجدوه عفریتا رأسھ كالقبة العظیمة وأنیابھ كالكلالیب ومنخراه 

المداري ورجلاه كالإبریق وأذناه كالأدراق وفمھ كالمغارة وأسنانھ كعوامید الحجارة ویداه ك
.كالصواري ورأسھ في السحاب وقدمھ في تخوم الأرض تحت التراب
یا حسن لا تخف مني أنا : فلما نظر حسن إلى العفریت انحنى وقبل الأرض بین یدیھ فقال لھ

رئیس عمار ذلك الأرض، وھذه أول جزیرة من جزائر واق الواق وأنا مسلم موحد باالله وسمعت 
ا أطلعت على حالكم اشتھیت أن أرحل من بلاد السحرة إلى أرض غیرھا بكم وعرفت قدومكم ولم

تكون خالیة من السكان بعیدة عن الأنس والجان أعیش فیھا منفردا وحدي وأعبد االله حتى 
یدركني أجلي فأردت أن أرافقكم وأكون دلیلكم حتى تخرجوا من ھذه الجزائر وأنا ما أظھر إلا 

.فإنني مسلم مثل ما أنتم مسلمونباللیل فطیبوا قلوبكم من جھتي 
فلما سمع حسن كلام العفریت فرح فرحاً شدیداً وأیقن بالنجاة ثم التفت إلیھ وقال لھ جزاك االله 
خیراً فسر معنا على بركة االله فسار العفریت قدامھم وساروا یتحدثون ویلعبون وقد طابت قلوبھم 

ه ولم یزالوا سائرین طول اللیل وانشرحت صدورھم وصار حسن یحكي لزوجتھ جمیع ما قاسا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والثمانین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أنھم لم یزالوا سائرین طول اللیل إلى الصباح والخیل تسیر : قالت

وأخرج منھ شیئاً وأكلھ وأخرج ماء  كالبرق الخاطف فلما طلع النھار مد كل واحد یده في خرجھ
وشربھ ثم جدوا السیر ولم یزالوا سائرین والعفریت أمامھم وقد عرج بھم عن الطریق إلى 
طریق أخرى غیر مسلوكة على شاطئ البحر وما زالوا یقطعون الأودیة والقفار مدة شھر كامل 

منھا النھار فلما نظرھا وفي الیوم الحادي والثلاثین طلعت علیھم غبرة سدت الأقطار وأظلم 
حسن لحقھ الاصفرار وقد سمعوا ضجات مزعجة فالتفتت العجوز إلى حسن وقالت یا ولدي ھذه 

.عساكر واق الواق قد لحقونا وفي ھذه الساعة یأخذوننا قبضا بالید
فقال لھا حسن ما أصنع یا أمي فقالت لھ أضرب الأرض بالقضیب ففعل فطلع إلیھ السبعة ملوك 

لیھ وقبلوا الأرض بین یدیھ وقالوا لھ لا تخف ولا تحزن ففرح حسن بكلامھم وقال وسلموا ع
أحسنتم یا سادة الجن والعفاریت ھذا وقتكم فقالوا لھ أطلع أنت وزوجتك وأولادك ومن معك فوق 
الجبل وخلونا نحن وإیاھم لأننا نعرف أنكم على الحق وھم على الباطل وینصرنا االله علیھ فنزل 

وأدرك شھرزاد . وجتھ وأولاده والعجوز عن ظھور الخیل وطلعوا على طرف الجبلحسن ھو وز
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والثمانین بعد السبعمائة 



بلغني أیھا الملك السعید أن حسنا صعد ھو وزوجتھ وأولاده والعجوز على طرف الجبل : قالت
ك أقبلت الملكة نور الھدى بعساكر میمنة ومیسرة ودارت علیھم بعد أن صرفوا الخیل ثم بعد ذل

النقباء وصفوھم جملة وقد التقى العسكران وتصادم الجمعان والتھبت النیران وأقدمت الشجعان 
وفر الجبان ورمت الجن من أفواھھا لھیب الشرر إلى أن أقبل اللیل بالإعتكار فافترق الجمعان 

ن خیولھم واستقروا على الأرض أشعلوا النیران وطلع السبعة وانفصل الفریقان ولما نزلوا ع
ملوك إلى حسن وقبلوا الأرض بین یدیھ فأقبل علیھم وشكرھم ودعا لھم بالنصر وسألھم عن 

.حالھم مع عسكر الملكة نور الھدى
ین فقالوا لھ أنھم لا یثبتون معنا غیر أیام فنحن كنا الیوم ظافرین بھم وقد قبضنا منھم مقدار ألف

وقتلنا منھم خلقاً كثیراً لا یحصى عددھم فطب نفساً وانشرح صدراً ثم أنھم ودعوه ونزلوا إلى 
عسكرھم یحرسونھ وما زالوا یشعلون النیران إلى أن طلع الصباح وأضاء بنوره ولاح فركبت 
الفرسان الخیل القراح وتضاربوا بمرھقات الصفاح وتطاعنوا بسمر الرماح وباتوا على ظھور 

یل وھم یلتطمون التطام البحار واستعر بینھم في الحرب لھیب النار ولم یزالوا في نضال الخ
وسباق حتى انھزمت عساكر واق الواق وانكسرت شوكتھم وانحطت ھمتھم وزلت أقدامھم 
وأینما ھربوا فالھزیمة قدامھم فولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار وقتل أكثرھم وأسرت الملكة نور 

.بار مملكتھا وخواصھاالھدى ھي وك
فلما أصبح الصباح حضر الملوك السبعة بین یدي حسن ونصبوا لھ سریراً من المرمر مصفحاً 
بالدر والجوھر فجلس فوقھ ونصبوا عنده سریراً آخر للسیدة منار السنا زوجتھ وذلك السریر 

ي ثم أنھم من العاج المصفح بالذھب الوھاج ونصبوا سریراً آخر للعجوز شواھي ذات الدواھ
قدموا الأساري بین یدي حسن ومن جملتھم الملكة نور الھدى وھي مكتفة الیدین مقیدة الرجلین 
فلما رأتھا العجوز قالت لھا ما جزاؤك یا فاجرة یا ظالمة إلا أن یجوع كلبتان ویربطا معك في 

منھ كیف  أذناب الخیل ویساقان إلى البحر حتى یتمزق جلدك وبعد ذلك یقطع من لحمك وتطعمین
فعلت بأختك ھذه الفعال یا فاجرة مع إنھا تزوجت في الحلال بسنة االله ورسولھ لأنھ لا رھبانیة 

.في الإسلام والزواج من سنن المرسلین علیھم السلام وما خلقت النساء إلا للرجال
 فعند ذلك أمر حسن بقتل الأساري جمیعھم فصاحت العجوز وقالت اقتلوھم ولا تبقوا منھم أحداً

یا : فلما رأت الملكة منار السنا أختھا في ھذه الحالة وھي مقیدة مأسورة بكت علیھا وقالت لھا
أختي من ھذا الذي أسرنا في بلادنا وغلبنا فقالت لھا ھذا أمر عظیم أن ھذا الرجل الذي اسمھ 

أختھا  حسن قد ملكنا وحكمھ االله فینا وفي سائر ملكنا وتغلب علینا وعلى ملوك الجن فقالت لھا
.ما نصره االله علیكم ولا قھرھم ولا أسركم إلا بھذه الطاقیة والقضیب

فتحققت أختھا ذلك وعرفت أنھ خلصھا بھذا السبب ثم أن السیدة منار السنا حكت لأختھا جمیع 
ما جرى لھا مع زوجھا حسن وجمیع ما جرى لھ وما قاساه من أجلھا وقالت لھا یا أختي من 

ة وھذه القوة قوتھ وقد أیده االله تعالى بشدة الناس حتى دخل بلادنا وأخذك كانت ھذه الفعال فعال
وأسرك وھزم عسكرك وقھر أباك الملك الأكبر الذي یحكم على ملوك الجن یجب أن لا یفرط حقھ 
فقالت لھا أختھا واالله یا أختي لقد صدقت فیما أخبرتیني بھ من العجائب التي قاساھا ھذا الرجل 

.أجلك یا أختيوھل كل ھذا من 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والثمانین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن السیدة منار السنا لما أخبرت أختھا بأوصاف حسن قالت لھا : قالت

لك فقالت نعم ثم أنھم واالله أن ھذا الرجل ما یفرط فیھ خصوصاً بسبب مروأتھ وھل كل ھذا من أج
باتوا یتحدثون إلى الصباح فلما طلعت الشمس أرادوا الرجل فودع بعضھم بعضاً وودعت منار 
السنا والعجوز بعدما أصلحت بینھا وبین أختھا نور الھدى فبعد ذلك ضرب حسن الأرض 

ترید حتى بالقضیب فطلع لھ خدامھ وسلموا علیھ وقالوا لھ الحمد الله على ھدو سرك فأمرنا بما 
.نعملھ في أسرع من لمح البصر



فشكرھم على قولھم وقال لھم جزاكم االله خیراً ثم أنھ قال لھم شدوا لنا جوادین من أحسن الخیل 
ففعلوا ما أمرھم بھ في الوقت وقدموا لھ جوادین مسرجین فركب حسن جواداً منھما وأخذ ولده 

غیر قدامھا وركبت الملكة نور الھدى ھي الكبیر قدامھ وركبت زوجتھ الجواد وأخذت ولدھا الص
والعجوز وتوجھ الجمیع إلى بلادھم فسار حسن ھو وزوجتھ یمیناً وسارت الملكة نور الھدى ھي 
والعجوز شمالاً ولم یزل حسن سائراً ھو وزوجتھ وأولاده مدة شھر كامل وبعد الشھر أشرفوا 

.على المدینة فوجدوا حولھا أثماراً وأنھاراً
ا إلى تلك الأشجار نزلوا عن ظھور الخیل وأراد الراحة، ثم جلسوا یتحدثون وإذا ھم فلما وصلو

بخیول كثیرة قد أقبلت علیھم فلما رآھم حسن قام على رجلیھ وتلقاھم وإذا ھم الملك حسون 
صاحب أرض الكافور وقلعة الطیور فعند ذلك تقدم حسن إلى الملك وقبل یدیھ وسلم علیھ، ولما 

ل عن ظھر جواده وجلس ھو وحسن على الفرش تحت الأشجار بعد أن سلم على رآه الملك ترج
حسن وھنأه بالسلامة وفرح بھ فرحاً شدیداً وقال لھ یا حسن أخبرني بما جرى لك من أولھ إلى 

یا ولدي ما وصل أحد إلى جزائر : آخره فأخبره حسن بجمیع ذلك، فتعجب منھ الملك حسون وقال
.اً إلا أنت فأمرك عجیب ولكن الحمد الله على السلامةواق الواق ورجع منھا أبد

ثم بعد ذلك قام الملك وركب وأمر حسناً أن یركب ویسیر معھ ففعل، ولم یزالوا سائرین إلى أن 
أتوا إلى المدینة فدخل دار الملك فنزل الملك حسون ونزل حسن ھو وزوجتھ وأولاده في دار 

وشرب ولعب وطرب، ثم بعد ذلك استأذن حسن الملك  الضیافة وأقاموا عنده ثلاثة أیام في أكل
حسون في السفر إلى بلاده فأذن لھ فركب ھو وزوجتھ وأولاده وركب الملك معھم وساروا 

.عشرة أیامٍ
فلما أراد الملك الرجوع ودع حسناً وسار حسن ھو وزوجتھ وأولاده ولم یزالوا سائرین مدة 

مغارة كبیرة أرضھا من النحاس الأصفر فقال حسن  شھر كامل، فلما كان بعد الشھر أشرفوا على
لزوجتھ وأولاده انظري ھذه المغارة ھل تعرفینھا قالت نعم قال إن فیھا شیخاً یسمى أبي الریش 
ولھ فضل علي كبیر لأنھ ھو الذي كان سبب في المعرفة بیني وبین الملك حسون وصار یحدث 

.ارج من المغارةزوجتھ یخبر أبي الریش وإذا بالشیخ أبي الریش خ
فلما رآه حسن نزل عن جواده وقبل یدیھ فسلم علیھ الشیخ أبو الریش وھنأه بالسلامة وفرح بھ 
وأخذه ودخل بھ المغارة وجلس وإیاه وصار یحدث الشیخ أبا الریش بما جرى لھ في جزائر واق 

دك فحكى یا حسن كیف خلصت زوجتك وأولا: الواق فتعجب الشیخ أبو الریش غایة العجب وقال
.لھ حكایة القضیب والطاقیة

یا حسن یا ولدي لولا ھذا القضیب وھذه : فلما سمع الشیخ أبو الریش تلك الحكایة تعجب وقال
.الطاقیة ما كنت خلصت زوجتك وأولادك، فقال لھ حسن نعم یا سیدي

اب فوجد وبینما ھما في الكلام وإذا بطارق یطرق باب المغارة فخرج الشیخ أبو الریش وفتح الب
الشیخ عبد القدوس قد أتى وھو راكب فوق الفیل فتقدم الشیخ أبو الریش وسلم علیھ وأعتنقھ 
وفرح بھ فرحاً عظیماً وھنأه بالسلامة، وبعد ذلك قال الشیخ أبو الریش لحسن أحك للشیخ عبد 
القدوس جمیع ما جرى لك یا حسن فشرع حسن یحكي للشیخ جمیع ما جرى لھ من أولھ إلى 

.إلى أن وصل إلى حكایة القضیب آخره
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والثمانین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن حسناً شرع یحكي للشیخ عبد القدوس والشیخ أبي الریش : قالت

إلى أن وصل إلى حكایة القضیب وھم في المغارة یتحدثون جمیع ما جرى لھ من أولھ إلى آخره 
یا ولدي أما أنت فقد خلصت زوجتك وأولادك ولم یبق : والطاقیة فقال الشیخ عبد القدوس لحسن

لك حاجة بھم، وأما نحن فإننا كنا السبب في وصولك إلى جزائر واق الواق وقد عملت معك 
وتعطي الشیخ أبا  الجمیل لأجل بنات أخي وأنا أسألك من فضلك وإحسانك أن تعطیني القضیب

.الریش الطاقیة



فلما سمع حسن كلام الشیخ عبد القدوس أطرق رأسھ إلى الأرض واستحى أن یقول ما أعطیھما 
إن ھذین الشیخین فعلا معي جمیلاً عظیماً وھما اللذان كانا السبب في : لكما، ثم قال في نفسھ

كن ولا خلصت زوجتي وأولادي وصولي إلى جزائر واق الواق ولولاھما ما وصلت إلى ھذه الأما
ولا حصلت على ھذا القضیب وھذه الطاقیة، ثم رفع رأسھ وقال نعم أعطیھما لكما ولكن یا 
سادتي أني أخاف من الملك الأكبر والد زوجتي أن یأتیني بعساكر إلى بلادنا فیقاتلونني ولا أقدر 

.على دفعھم إلا بالقضیب والطاقیة
یا ولدي لا تخف فنحن لك جواسیس في ھذا الموضع وكل من : فقال الشیخ عبد القدوس لحسن

أتى إلیك من عند والد زوجتك ندفعھ عنك ولا تخف من شيء، فطب نفساً وقر عیناً وانشرح 
صدراً ما علیك بأس، فلما سمع حسن كلام الشیخ أخذه الحیاء وأعطى الطاقیة للشیخ أبي الریش 

أنا أعطیك القضیب، ففرح الشیخان بذلك فرحاً وقال للشیخ عبد القدوس أصحبني إلى بلادي و
.شدیداً وجھزا لحسن من الأموال والذخائر ما یعجز عنھ الوصف ثم أقام عندھما ثلاثة أیام

وبعد ذلك طلب السفر فتجھز الشیخ عبد القدوس للسفر معھ فركب حسن دابة وأركب زوجتھ 
ول بیدیھ ورجلیھ من صدر البریة دابة فصفر الشیخ عبد القدوس وإذا بفیل عظیم قد أقبل یھر

فأخذه الشیخ عبد القدوس وركبھ وسار ھو وحسن وزوجتھ وأولاده، وأما الشیخ عبد الریش 
فإنھ دخل المغارة وما زال حسن وزوجتھ وأولاده والشیخ عبد القدوس سائرین یقطعون الأرض 

القریبة حتى قربوا بالطول والعرض والشیخ عبد القدوس یدلھم على الطریق السھلة والمنافذ 
من الدیار وفرح حسن بقربھ من دیار والدتھ ورجوع زوجتھ وأولاده إلیھ، وحین وصل حسن 

.إلى تلك الدیار بعد ھذه الأھوال الصعبة حمد االله تعالى على ذلك
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثمانین بعد السبعمائة 
غني أیھا الملك السعید أن حسن حمد االله تعالى على نجاتھ من تلك الأھوال الصعبة بل: قالت

وشكره على نعمتھ وفضلھ ونظروا إذا ھم قد لاحت لھم القبة الخضراء والفسقیة والقصر 
الأخضر ولاح لھم جبل السحاب من بعید فقال الشیخ عبد القدوس یا حسن أبشر بالخیر فأنت 

خي ففرح حسن بذلك فرحاً شدیداً وكذلك زوجتھ ثم نزلوا عند القبة اللیلة ضیف عند بنات أ
واستراحوا وأكلوا وشربوا ثم ركبوا وساروا حتى قربوا من القصر فلما أشرفوا علیھ خرجت 
لھم بنات أخ الشیخ عبد القدوس وتلقیتھم وسلمن علیھم وعلى عمھم وسلم علیھم عمھم وقال 

.جة أخیكم حسن وساعدتھ على خلاص زوجتھ وأولادهلھم یا بنات أخي ھا أنا قد قضیت حا
فتقدمن إلیھ البنات وعانقنھ وفرحن بھ وھنینھ بالسلامة والعافیة وجمع الشمل بزوجتھ وأولاده 
وكان عندھن یوم عید ثم تقدمت أخت حسن الصغیرة وعانقتھ وبكت بكاءً شدیداً وكذلك حسن 

ألم الفراق وتعب سرھا وما قاستھ من  بكى معھا على طول الوحشة ثم شكت لھ ما تجده من
وما نظرت من بعد بعدك مقلتـي  إلى أحد إلا وشخـصـك مـائل : فراقھ، وأنشدت ھذین البیتین

وما غمضت إلا رأیتك في الكرى  كأنك بین الجفن والعـین نـازل 
ذا الأمر فلما فرغت من شعرھا فرحت فرحاً شدیداً فقال لھا حسن یا أختي أنا ما أشكر أحد في ھ

إلا أنت من دون سائر الأخوات فاالله تعالى یكون لك بالعون والعنایة، ثم أنھ حدثھا بجمیع ما 
جرى لھ في سفره من أولھ إلى آخره وما قاساه وما اتفق لھ مع أخت زوجتھ، وكیف خلص 
زوجتھ وأولاده وحدثھا بما رآه من العجائب والأھوال الصعاب حتى أن أختھا كانت أرادت أن 
تذبحھ وتذبحھا وتذبح أولادھا وما سلمھم منھا إلا االله تعالى، ثم حكى لھا حكایة القضیب 
والطاقیة وإن الشیخ أبا الریش والشیخ عبد القدوس طلباھما منھ وأنھ ما أعطاھما لھما إلا من 

.شأنھا فشكرتھ على ذلك ودعت لھ بطول البقاء
من أول الأمر إلى آخره فالتفتت أختھ إلى زوجتھ  فقال واالله ما أنسى كل ما فعلتیھ معي من الخیر

یا بنت الملك الأكبر أما في قلبك : منار السنا وعانقتھا وضمت أولادھا إلى صدرھا ثم قالت لھا
رحمة حتى فرقت بینھ وبین أولاده وأحرقت قلبھ علیھم فھل كنت تریدین بھذا الفعل أن تموتیھ 



الى ومن خادع الناس خدعھ االله ثم أنھ أقام عندھم بھذا حكم االله سبحانھ وتع: فسكتت وقالت
عشرة أیام في أكل وشرب وفرح وسرور، ثم بعد العشرة أیام تجھز حسن للسفر فقامت أختھ 
وجھزت لھ من المال والتحف ما یعجز عنھ الوصف ثم ضمتھ إلى صدرھا لأجل الوداع وعانقتھ 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

اللیلة السادسة والثمانین بعد السبعمائة وفي 
بلغني أیھا الملك السعید أن أخت حسن لما ضمتھ إلى صدرھا ثم أن حسناً أعطى الشیخ : قالت

عبد القدوس القضیب، ففرح بھ فرحاً شدیداً وشكر حسن على ذلك وبعد أن أخذه منھ ركب 
ت، فخرجوا معھ یودعونھ ورجع إلى محلھ ثم ركب حسن ھو وزوجتھ وأولاده من قصر البنا

وبعد ذلك رجعوا ثم توجھ حسن إلى بلاده فسار في البر الأقفر مدة شھرین وعشرة أیام حتى 
وصل إلى مدینة بغداد دار السلام فجاء إلى داره من باب السر الذي یفتح إلى جھة الصحراء 

زن والبكاء والبریة وطرق الباب وكانت والدتھ من طول غیبتھ قد ھجرت المنام ولزمت الح
والعویل حتى مرضت وصارت لا تأكل طعاماً ولا تلتذ بمنام بل تبكي في اللیل والنھار ولا تفتر 
عن ذكر ولدھا وقد یئست من رجوعھ إلیھا فلما وقف على باب وسمعھا تبكي وتنشد ھذه 

باالله یا سادتي طیبوا مریضـكـم  فجسمھ ناحل والقلب مكسـور : الأبیات
نكم كرمـاً  فالصب من نعم الأحباب مغمور  فإن سمحتم بوصل م

لا بأس من قربكم فاالله مقـتـدر  فبینما العسر إذ دارت میاسـیر 
فلما فرغت من شعرھا سمعت ولدھا حسن ینادي على الباب یا أماه أن الأیام قد سمحت بجمع 

ا فتحت الشمل، فلما سمعت كلامھ عرفتھ فجاءت إلى الباب وھي ما بین مصدقة ومكذبة، فلم
الباب رأت ولدھا واقفاً ھو وزوجتھ وأولاده معھ فصاحت من شدة الفرح ووقعت في الأرض 
مغشیاً علیھا فما زال حسن یلاطفھا حتى أفاقت وعانقتھ، ثم بكت وبعد ذلك نادت غلمانھ وعبیده 

ده وأمرتھم أن یدخلوا جمیع ما معھ في الدار فأدخلوا الأحمال في الدار ثم دخلت زوجتھ وأولا
یا بنت الملك الأكبر أن كنت : فقامت لھا أمھ وعانقتھا وقبلت رأسھا وقبلت قدمیھا وقالت لھا

یا ولدي ما سبب ھذه : أخطأت في حقك فھا أنا استغفر االله العظیم ثم التفتت إلى ابنھا وقالت لھ
.الغیبة الطویلة

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ة والثمانین بعد السبعمائة وفي اللیلة السابع
بلغني أیھا الملك السعید أن أم حسناً لما قالت لھ ما ھذه الغیبة فأخبرھا بجمیع ما جرى لھ : قالت

من أولھ إلى آخره، فلما سمعت كلامھ صرخت صرخة عظیمة، ووقعت في الأرض مغشیاً علیھا 
ولدي واالله لقد فرطت في  من ذكر ما جرى لولدھا فلم یزل یلاطفھا حتى أفاقت وقالت لھ یا

القضیب والطاقیة فلو كنت احتفظت علیھما وأبقیتھما لكنت ملكت الأرض بطولھا والعرض ولكن 
.الحمد الله یا ولدي على سلامتك أنت وزوجتك وأولادك وباتوا في أھنا لیلة وأطیبھا

لى السوق فلما أصبح الصباح غیر ما علیھ من الثیاب ولبس بدلة من أحسن القماش ثم خرج إ
وصار یشتري العبید والجواري والقماش والشيء النفیس من الحلي والحلل والفراش ومن 
الأواني المثمنة التي لا یوجد مثلھا إلا عند الملوك، ثم اشترى الدور والبساتین والعقارات وغیر 

ناه ذلك وأقام ھو وأولاده وزوجتھ ووالدتھ في أكل وشرب ولذة ولم یزالوا في أرغد عیش وأھ
حتى أتاھم ھازم اللذات ومفراق الجماعات فسبحان ذي الملك والملكوت وھو الحي الباقي الذي 

.لا یموت

حكایة مسرور التاجر مع معشوقتھ زین المواصف
ومما یحكى أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان رجل تاجر اسمھ مسرور وكان ذلك 

مرفھ الحال ولكنھ كان یحب النزھة في الریاض  الرجل من أحسن أھل زمانھ كثیر المال



والبساتین ویتلھى بھوى النساء الملاح فاتفق إنھ كان نائماً في لیلة من اللیالي فرأى في نومھ 
أنھ في روضة من أحسن الریاض وفیھا أربع طیور من جملتھما حمامة بیضاء مثل الفضة 

د عظیم وبعد ذلك رأى أنھ نزل علیھ طائر المجلیة فأعجبتھ تلك الحمامة وصار في قلبھ منھا وج
عظیم خطف تلك الحمامة من یده فعظم ذلك علیھ، ثم بعد ذلك انتبھ من نومھ فلم یجد الحمامة 

.فصار یعالج أشواقھ إلى الصباح فقال في نفسھ لا بد أن أروح الیوم إلى من یفسر لي ھذه المنام
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والثمانین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن مسرور التاجر لما انتبھ من نومھ صار یعالج أشواقھ إلى : قالت

الصباح وقال لا بد أن أروح الیوم إلى من یفسر لي ھذا المنام، فقام یمشي إلى أن بعد عن منزلھ 
ذلك طلب الرجوع إلى منزلھ فبینما ھو في الطریق إذا فلم یجد من یفسر لھ ھذا المنام، ثم بعد 

خطر ببالھ أن یمر على دار من دور التجار وكانت تلك الدار لبعض الأغنیاء فلما وصل إلیھا وإذا 
نسیم الصبا ھبت لنا من رسومھا  : بھ یسمع بھا صوت أنین من كبد حزین وھو ینشد ھذه الأبیات

معطرة یشفي العلیل شمیمھـا 
أطـلال دوارس سـائلاً  ولیس یجیب الدمع إلا رمیمھا وقفت ب

فقلت نسیم الریح باالله خـبـري  ھل الدار ھذي قد یعود نعیمھا 
وأحظى بظبي مال بي لین قده  وأجفانھ الوسنا ضناني سقیمھا 

فلما سمع مسرور ذلك الصوت نظر في داخل البیت فرأى روضة من أحسن الریاض في باطنھا 
أحمر مكلل بالدر والجوھر وعلیھ من وراء الستر أربع جوار بینھن صبیة دون ستر من دیباج 

الخماسیة وفوق الرباعیة كأنھا البدر المنیر والقمر المستدیر بعینین كحیلتین وحاجبین مقرنین 
وفم كأنھ خاتم سلیمان وشفتین وأسنان كالدر والمرجان وھي تسلب العقول بحسنھا وجمالھا 

ما رآھا مسرور دخل الدار وبالغ في الدخول حتى وصل إلى الستر فرفعت وقدھا واعتدالھا فل
.رأسھا إلیھ ونظرتھ فعند ذلك سلم علیھا فردت علیھ السلام بعذوبة الكلام

فلما نظرھا وتأملھا طاش عقلھ وذھب قلبھ ونظر إلى الروضة وكانت من الیاسمین المنثور 
من المشموم وقد توشحت جمیع الأشجار  والبنفسج والورد والنارنج وجمیع ما یكون فیھا

بالأثمار وفي تلك الروضة طیور من قمري وحمام وبلبل ویمام وكل طیر یغرد بصوتھ والصبیة 
تتمایل في حسنھا وجمالھا وقدھا واعتدالھا یفتتن بھا كل من رآھا ثم قالت أیھا الرجل ما الذي 

یا سیدتي : جازة أصحابھا فقال لھاأقدمك على دار غیر دارك وعلى جوار غیر جوارك من غیر إ
رأیت ھذه الروضة فأعجبني حسن اخضرارھا وفیح أزھارھا وترنم أطیارھا فدخلتھا لأتفرج فیھا 

فلما سمع مسرور التاجر كلامھا . ساعة من الزمان وأروح إلى حال سبیلي فقالت لھ حباً وكرامة
طافة الروضة والطیر فطار عقلھ ونظر إلى ظرفھا ورشاقة قدھا تحیر من حسنھا وجمالھا ومن ل

قمري تبدي في بدیع محاسـن  بین الربا : من ذلك وصار متحیراً في أمره وأنشد ھذه الأبیات
والرواح والریحـان 

والآس والنسرین ثم بنفـسـج  فاحت روائحھ من الأغصـان 
یا روضة كملت بحسن صفاتھا  وحوت جمیع الزھر والأفنان 

ونھا  والطیر تنشد أطیب الألحـان فالبدر یجلي تحت ظل غص
قمریھا وھزارھا ویمـامـھـا  وكذا البلابل ھیجت أشجانـي 

وقف الغرام بمھجتي متحـیراً  في حسنھا كتحیر السـكـران 
فلما سمعت زین المواصف شعر مسرور نظرت إلیھ نظرة أعقبتھا ألف حسرة وسلبت بھا عقلھ 

 ترتجى وصل التي علقتھـا  وأقطع مطامعك التي أماتھـا لا: ولبھ وأجابتھ عن شعره بھذه الأبیات
وذر الذي ترجوه أنك لم تطق  صد التي في الغانیات عشقتھا 

تجنى على العشاق الحاظي ولم  تعظم على مقالة قد قلتـھـا 



فلما سمع مسرور كلامھا تجلد وكتم أمرھا في سره وتنكر وقال في نفسھ ما للبلیة إلا الصبر ثم 
على ذلك إلى أن ھجم اللیل فأمرت بحضور المائدة فحضرت بین أیدیھما وفیھا من سائر داموا 

الألوان من السماني وأفراخ الحمام ولحوم الضأن فأكلا حتى اكتفیا ثم أمرت برفع الموائد فرفعت 
وحضرت آلات الغسل فغسلا أیدیھما ثم أمرت بوضع الشمعدانات فوضعت وجعل فیھا شمع 

ذلك قالت زین المواصف واالله أن صدري ضیق في ھذه اللیلة لأني محمومة فقال الكافور ثم بعد 
لھا مسرور شرح االله صدرك وكشف غمك فقالت یا مسرور أنا معودة بلعب الشطرنج فھل تعرف 

فقدمتھ بین أیدیھما وإذا ھو من الآبنوس مقطع بالعاج لھ رقعة . قال أنا عارف بھ? فیھ شیئاً
.وحجارتھ من درٍ ویاقوت مرقوقة بالذھب الوھاج

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والثمانین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أنھا لما أمرت بإحضار الشطرنج أحضروه بین أیدیھما فلما رآه : قالت

یا : فقال? د الحمر أم البیضھل تری: مسرور حار فكره فالتفتت إلیھ زین المواصف وقالت لھ
. سیدة الملاح وزین الصباح خذي أنت الحمر لأنھم ملاح ولمثلك أملح ودعي لي الحجارة البیض

فأخذت الحمر وصفتھا مقابل البیض ومدت یدیھا إلى القطع تنقل في . رضیت بذلك: فقالت
أناملھا ولطف المیدان فنظر إلى أناملھا، فرآھا كأنھا من عجین، فاندھش مسرور من حسن 

یا مسرور لا تندھش وأصبر وأثبت فقال لھا یا ذات الحسن الذي : شمائلھا فالتفتت إلیھ وقالت
.فضح الأقمار إذا نظرك المحب كیف یكون لھ اصطبار

الشاه مات فغلبتھ عند ذلك وعلمت زین المواصف أنھ بحبھا : فبینما ھو كذلك وإذا ھي تقول لھ
. سمعاً وطاعةً: فقال لھا. ألعب معك إلا برھن معلوم وقدر مفھوم مجنون فقالت لھ یا مسرور لا

یا : فحلفا معاً على ذلك فقالت لھ. فقالت لھ أحلف لي وأحلف لك أن كلا منا لا یغدر صاحبھ
. مسرور إن غلبتك أخذت منك عشرة دنانیر، وأن غلبتني فأعمل معي ما ترید فظن أنھ یغلبھا

.یمینك فإني أراك أقوى مني في اللعب یا سیدتي لا تخشي في: فقال لھا
رضیت بذلك وصار یلعبان ویتسابقان بالبیادق، وألحقھم بالإفراز وصفتھم وقرتھم : فقالت لھ

بالرخاخ وسمحت النفس بتقدیم الأفراس، وكان على رأس زین المواصف وشاح من الدیباج 
كفھا على القطع الأزرق فرفعتھ عن رأسھا وشمرت عن معصم كأنھ عمود من نور ومرت ب

الحمر وقالت لھ خذ حذرك فاندھش مسرور وطار عقلھ وذھب لبھ ونظر إلى رشاقتھا ومعانیھا 
یا مسرور أین عقلك الحمر : فاحتار وأخذه الأنبھار فمد یده إلى البیض فراحت إلى الحمر، فقالت

.إن من ینظر إلیك یشرد عقلھ: لي والبیض لك، فقال لھا
إلى حالھ أخذت منھ البیض وأعطتھ الحمر فلعب بھا فغلبتھ ولم یزل  فلما نظرت زین المواصف

یلعب معھا وھي تغلبھ ویدفع لھا في كل مرة عشرة دنانیر، فلما عرفت زین المواصف أنھ 
یا مسرور ما بقیت تنال مرادك إلا إذا كنت تغلبني كما ھو شرطك ولا : مشغول بھواھا قالت لھ

فقال لھا حباً وكرامة، فصارت تلاعبھ وتغلبھ وتكرر . ائة دیناربقیت ألعب معك في كل مرة إلا بم
ذلك وھو في كل مرة یدفع لھا المائة دینار، وداما إلى الصباح وھو لم یغلبھا أبدا فنھض قائماً 

أمضي إلى منزلي وآتي بمالي لعلي أنل : على أقدامھ فقالت لھ ما الذي ترید یا مسرور قال لھا
.فعل ما ترید مما بدا لك فمضى إلى منزلھ وأتاھا بالمال جمیعھأ: منك آمالي، فقالت لھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التسعین بعد السبعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن مسرور لما مضى إلى منزلھ وأتى لھا بالمال جمیعھ صار : قالت

بھا دوراً واحداً ولم یزالا كذلك ثلاثة أیامٍ حتى أخذت منھ یلعب معھا وھي تغلبھ ولم یقدر أن یغل
قال ألاعبك على دكان العطارة قالت ? یا مسرور ما الذي ترید: جمیع مالھ فلما نفد مالھ قالت لھ

قال خمسمائة دینار فنلعب بھا خمسة أشواط فغلبتھ، ثم لعب معھا بھا ? لھ كم یساوي تلك الدكان



البساتین والعمارات فأخذت منھ ذلك كلھ وجمیع ما یملكھ، وبعد ذلك على الجواري والعقارات و
.ھل بقي معك شيء من المال تلعب بھ: التفتت إلیھ وقالت لھ

وحق من أوقعني معك في شرك المحبة ما بقیت یدي تملك شيء من المال وغیره لا : فقال لھا
آخره ندامة، فإن كنت ندمت فخذ  كل شيء یكون أولھ رضاً لا یكون: فقالت لھ. قلیلاً ولا كثیراً

مالك واذھب عنا إلى حال سبیلك وأنا أجعلك في حل من قبلي قال مسرور وحق من قضى علینا 
یا : بھذه الأمور لو أردت أخذ روحي لكانت قلیلة في رضاك، فما عشق قلبي أحداً سواك فقالت

.العقاراتمسرور حینئذ اذھب وأحضر القاضي والشھود واكتب لي جمیع الأملاك و
حباً وكرامة ثم نھض قائماً في الوقت والساعة وأتى بالقاضي والشھود وأحضرھم عندھا، : فقال

یا سیدتي لا أكتب : فلما رآھا القاضي طار عقلھ وذھب لبھ وتبلبل خاطره من حسن أناملھا وقال
 الحجة إلا بشروط أن تشتر العقارات والجواري والأملاك وتصیر كلھا تحت تصرفك وفي

قد اتفقنا على ذلك، فاكتب لي حجة بأن ملك مسرور وجواریھ وما تملكھ یده : فقالت. حیازتك
ینقل إلى ملك زین المواصف بثمن جملتھ كذا وكذا فكتب القاضي ووضع الشھود خطوطھم على 

.ذلك، وأخذت الحجة زین المواصف
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ة والتسعین بعد السبعمائة وفي اللیلة الواحد
بلغني أیھا الملك السعید أن زین المواصف لما أخذت الحجة من القاضي مشتملة على أن : قالت

یا مسرور اذھب إلى حال سبیلك فالتفتت : جمیع ما كان ملكاً لمسرور صار ملكاً لھا قالت لھ
: الشطرنج ھذه الأبیاتجاریتھا ھبوب وقالت لھ أنشد شیئاً من الأشعار، فأنشد في شأن لعب 
أشكر الزمان وما قد حل بي وجرى  واشتكي الخسر والشطرنج والنظرا 

في حب جـاریةٍ غـیداء نـاعـمةٍ  ما مثلھا في الورى أنثى ولا ذكـرا 
قد فرقت لي سھاماً من لواحظـھـا  وقدمت لي جیوشاً تغلب البـشـرا 

الت لي خـذ الـحـذرا حمراً وبیضاً وفرسانـاً مـصـادمةٍ  فبادرتني وق
وأھملتني إذا مـرت أنـامـلـھـا  في جنح لیلٍ بھیمٍ یشبھ الـشـعـرا 

لم أستطع لخلاص البیض أنقلـھـا  والوجد صیر مني الدمع منھـمـرا 
بیادق ورخـوخ مـع فـــرازنة  كرت فأدبر جیش البیض منكسـرا 

مقتمرا   خیرتـنـي بـین الـعـسـكـرین  فاخترت تلك الجیوش البیض
وقلت لھم ھذه الجیوش البیض تصلـح  لي ھم المراد وأما أنت فالـحـمـرا 

ولاعبتني على رھـنٍ رضـیت بـھ  ولم أكن عن رضاھا أبلغ الـوطـرا 
یا لھف قلبي ویا شوقي ویا حـزنـي  على وصال فتاة تشبـھ الـقـمـرا 

لـنـظـرا ما القلب في حرقٍ كـلا ولا أسـف  على عقاري ولكن یألف ا
وصرت حیران مبھوتاً علـى وجـل  أعاتب الدھر فیما تـم لـي وجـرى 

قالت فما لك مبھوتاً فقـلـت لـھـا  ھل شارب الخمر یصحو عندما سكرا  
أنسیة سلبت عقلـي بـقـامـتـھـا  أن لان منھا فؤاد یشبھ الـحـجـرا 

ولا حـذرا  أطبعت نفسي وقلت الیوم أملـكـھـا  على الرھان ولا خوفـاً
لا زال یطمع قلبي في تواصـلـھـا  حتى بقیت على الحالین مفـتـقـرا 

ھل یرجع الصب عن عشقٍ أضر بھ  ولو غدا في بحار الوجد مـنـحـدرا 
فأصبح العـبـد لا مـال بـقـلـبـھ  أسیر شوقي ووجد ما قضى وطـرا 

یا مسرور دع عنك : قالت لھفلما سمعت زین المواصف ھذه الأبیات تعجبت من فصاحة لسانھ و
ھذا الجنون وارجع إلى عقلك وأمض إلى حال سبیلك فقد أفنیت مالك وعقارك في لعب الشطرنج 
ولم تحصل غرضك ولیس لك جھة من الجھات توصلك إلیھ، فالتفتت مسرور إلى زین المواصف 

. ضره بین یدیكوقال لھا یا سیدتي اطلبي أي شيءٍ ولك كل ما تطلبینھ فإني أجيء بھ إلیك وأح
یا منتھى الآمال إذا لم یكن عندي شيء : یا مسرور ما بقي معك شيء من المال فقال لھا: فقالت



إن لي أقارب : فقال لھا? ھل الذي یعطي یصیر مستطیعاً: من المال تساعدني الرجال فقالت لھ
.وأصحاباً ومھما طلبتھ یعطوني إیاه

الأذفر وأربع أواق من الغالیة وأربعة أرطال من العنبر فقالت لھ أرید منك أربع نوافج من المسك 
وأربعة آلاف دینار وأربع مائة حلة من الدیباج الملوكي المزركش فإن كنت یا مسرور تأتي بذلك 

ھذا علي ھین یا مخجلة الأقمار، ثم أن مسرور أخرج من عندھا : فقال. الأمر أبحث لك الوصال
لفھ ھبوب الجاریة حتى تنظر قدره عند الناس الذي ذكرھم لیأتیھا بالذي طلبتھ منھ، فأرسلت خ

لھا، فبینما ھو یمشي في شوارع المدینة إذ لاحت منھ التفاتة فرأى ھبوب على بعد فوقف إلى أن 
.لحقتھ

. فقالت لھ أن سیدتي أرسلتني خلفك من أجل كذا وكذا? یا ھبوب إلى أین أنت ذاھبة: فقال لھا
واالله یا ھبوب أن یدي لا : فقال لھا. المواصف من أولھ إلى آخره وأخبرتھ بما قالتھ لھا زین

كم من وعد لا یفي بھ صاحبھ والمطل : فقال? فلأي شيء وعدتھا: قالت لھ. تملك شیئاً من المال
فلما سمعت ھبوب ذلك منھ قالت لھ یا مسرور طب نفساً وقر عیناً واالله لأكونن . بالحب لا بد منھ

ثم أنھا تركتھ ومشت وما زالت ماشیة إلى أن وصلت إلى سیدتھا فبكت سبباً في اتصالك بھا 
.یا سیدتي واالله أنھ رجل كبیر المقدار ومحترم عند الناس: بكاءً شدیداً وقالت لھا

لا حیلة في قضاء االله تعالى أن ھذا الرجل ما وجد عندنا قلباً رحیماً لأننا أخذنا : فقالت لھا سیدتھا
ودة ولا شفقة في الوصال وأن وصلنھ إلى مراده أخاف أن یشیع الأمر مالھ ولم یجد عندنا م

یا سیدتي ما سھل علینا حالھ وأخذ مالھ ولكن ما عندك إلا أنا وجاریتك سكوب : فقالت لھا ھبوب
فمن یقدر أن یتكلم منا فیك ونحن جواریك فعند ذلك أطرقت برأسھا إلى الأرض فقال لھا 

أن ترسلي خلفھ وتنعمي علیھ ولا تدعیھ یسأل أحداً من اللئام  الجواري یا سیدتي الرأي عندنا
دنا الوصل یا : فما أمر السؤال فقبلت كلام الجواري ودعت بدواةٍ وقرطاساً وكتبت ھذه الأبیات

مسرور فأبشر بلا مطل  إذا أسود جنح اللیل فاتأت بالفـعـل 
رد لي عقلي  ولا تسأل الأنذال في المال یا فـتـى  فقد كنت في سكرٍ وقد

فما لك مردودٌ عـلـیك جـمـیعـھ  وزدتك یا مسرور من فوقھ وصلـي 
لأنـك ذو صـبـرٍ وفـیك حـلاوةً  على جور محبوبٍ جفاك بلا عـدل 

فبادر لتحظى بالمنى ولـك الـھـنـا  ولا تعط أھمالاً فیدري بنا أھـلـي 
غیبة البعل  ھلم إلینا مسرعـاً غـیر مـبـطـئ  وكل من ثمار الوصل في 

ثم أنھا طوت الكتاب وأعطتھ لجاریتھا ھبوب ومضت إلى مسرور فوجدتھ یبكي وینشد قول 
:    الشاعر

وھب على قلبي نسیم من الـجـوى  ففتت الأكباد من فـرط لـوعـتـي 
لقد زاد وجـدي بـعـد أحـبـتـي  وفاضت جفوني في تزاید عبـرتـي 

لصنم الحصى والصخر لانت بسرعة   وعندي من الأوھام مـا أن أبـح بـھ 
ألا لیت شعري ھل أرى ما یسرنـي  وأحظى بما أرجوه من نیل بغـیتـي 

وتطوى لیالي الصد من بعد نشرھـا  وأبرأ مما دخل القلب حلت صبوتـي 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والتسعین بعد السبعمائة 
ني أیھا الملك السعید أن مسروراً لما زاد بھ الھیام صار ینشد الأشعار وھو في غایة بلغ: قالت

الشوق فبینما ھو یترنم بتلك الأبیات ویرددھا إذ سمعتھ ھبوب فطرقت علیھ الباب فقام وفتح لھا 
فقالت لھ یا ? فدخلت وناولتھ الكتاب فأخذه وقرأه وقال لھا یا ھبوب ما وراءك من أخبار سیدتك

دي أن في ھذا الكتاب ما یغني عن رد الجواب وأنت من ذي الألباب ففرح مسرور فرحاً شدیداً سی
ورد الكتاب فسرنا مضمـونة  وردت أني في الفؤاد أصونھ  : وأنشد ھذین البیتین

وازدادت شوقاً عندما قبلتـھ  فكأنما در الھوى مكنـونـھ 



ت بھ إلى زین المواصف فلما وصلت إلیھا بھ ثم أنھ كتب كتاباً لھا وأعطاه لھبوب فأخذتھ وأت
صارت تشرح لھا محاسنھ وتذكر أوصافھ وكرمھ وصارت مساعدة لھ على جمع شملھ فقالت لھا 

إنھ سیأتي سریعاً فلم : یا ھبوب أنھ أبطأ عن الوصول إلینا فقالت لھا ھبوب: زین المواصف
ھ وأجلستھ عند سیدتھا زین تستتم كلامھا وإذا بھ قد أقبل وطرق الباب ففتحت لھ وأخذت

ھات لھ بدلة : المواصف فسلمت علیھ ورجعت بھ وأجلستھ إلى جانبھا ثم قالت لجاریتھا ھبوب
من أحسن ما یكون فقامت ھبوب وأتت ببدلةٍ مذھبةٍ فأخذتھا وأفرغتھا علیھ وأفرغت على 

ب وربطت على سیدتھا بدلة أیضاً من أفخر الملابس ووضعت على رأسھا سبیكة من اللؤلؤ الرط
السبیكة عصابة من الدیباج مكللة بالدر والجوھر والیواقیت وأرخت من تحت العصبة سالفتین 
ووضعت في كل سالفة یاقوتة حمراء مرقومة بالذھب الوھاج وأرخت شعرھا كأنھ اللیل الداج 

االله یحفظك من العین : وتبخرت بالعود وتعطرت بالمسك والعنبر فقالت لھا جاریتھا ھبوب
: فصارت تمشي وتتبختر في خطواتھا وتنعطف فأنشدت الجاریة من بدیع شعرھا ھذه الأبیات

خجلت غصون البان من خطواتھا  وسطت على العشاق من لحظاتھا  
قمر تبدي في غیاھب شعـرھـا  كالشمس تشرق في دجى وفراتھا  

طوبى لمن باتت تتیھ بحسـنـھـا  ویموت فیھا حالفاً بـحـیاتـھـا 
رتھا زین المواصف، ثم أنھا أقبلت على مسرور وھي كالبدر المشھور فلما رآھا مسرور فشك

إن صدق قلبي فما ھي إنسیة وإنما ھي من عرائس الجنة، ثم أنھا : نھض قائماً على قدمیھ وقال
دعت بالمائدة فحضرت ثم أنھم أكلوا وشربوا وتلذذوا وطربوا ورفعت سفرة الطعام وقدموا 

یا من : ار بینھم الكأس والطاس وطابت لھم الأنفاس وملأ الكأس مسرور وقالسفرة المدام ود
یا مسرور كل من تمسك بدینھ وأكل خبزنا وملحنا وجب حقھ : أنا عبدھا وھي سیدتي فقالت

یا سیدتي أنت في : علینا فخل عنك ھذه الأمور وأنا أرد علیك أملاكك وجمیع ما أخذنا منك، فقال
نت غدرت في الیمین الذي بیني وبینك فأنا أروح وأصیر مسلماً، فقالت حل مما تذكرینھ وأن ك

یا سیدتي أنت صغیرة السن وتعرفین كثیراً وأنا استشفع عندك باالله العظیم، فإن : جاریتھا ھبوب
یا ھبوب لا یكون إلا ما تریدینھ، : لم تطیعیني وتجبري خاطري لا أنام عندك في الدار، فقالت لھا

مجلساً فنھضت الجاریة ھبوب وجددت مجلساً وزینتھ وعطرتھ بأحسن العطر قومي جددي لنا 
كما تحب وتختار وجھزت الطعام وأحضرت المدام ودار بینھم الكأس والطاس طابت لھم 

.الأنفاس، وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والتسعین بعد السبعمائة 
ملك السعید أن زین المواصف لما أمرت جاریتھا ھبوب بتجدید مجلس الأنس بلغني أیھا ال: قالت

قامت وجددت الطعام والمدام ودار بینھم الكأس والطاس وطابت لھم الأنفاس فقالت زین 
یا مسرور قد آن أوان اللقاء والتداني فإن كنت لحبنا تعاني فأنشيء لنا شعر بدیع : المواصف

أسرت وفي قلبي لھیبٌ تضرما  بحبل وصالٍ في الفراق : قصیدةالمعاني، فأنشد مسرور ھذه ال
تصرما  

وحب فتاةٍ كان قـلـبـي حـبـھـا  وقد سلبت عقلي بخـدٍ تـنـعـمـا 
لھا الحاجب المقرون والطرف أحور  وثغرٍ یحاكي البرق حین تبـسـمـا 
لھا من سنین العمر عشـر وأربـع  ودمعي حكى في حب ھاتیك عندما 

ا مـا بـین نـھـرٍ وروضةٍ  بوجھ یفوق البدر في أفق السـمـا فعانیھـ
وقفت لھا شبـھ الأسـیر مـھـابةً  وقلت سلام االله یا ساكن الحـمـى 

فردت سلامي عـنـد ذلـك رغـبة  بلطف حدیث مثل در تـنـظـمـا 
وحین رأت قولي لدیھا تحـقـقـت  مرامي وصار القلب منھا مصممـا 

ـكـلام جـھـالة  فقلت لھا كفي عن الصب ألـومـا وقالت أما ھـذا ال
فإن تقبلیني الیوم فالخـطـب ھـین  فمثلك معشوقاً ومثلـى مـتـیمـا 

فلما رأت مني المرام تـبـسـمـت  وقالت ورب خالق الأرض والسمـا 



یھودیة أقسـى الـنـھـود دیتـھـا  وما أنت إلا للنصـارى مـلازمـا 
ـتـي  فإن تبع ھذا الفعل تصبـح نـادمـا فكیف ترى وصلي ولست بمل

وتلعب بالدینین ھل حل في الھـوى  ویصبح مثلي بالمـلام مـكـلـمـا 
وتھوى بھ الأدیان في كـل وجـھةٍ  وتبقى على دیني ودینك محـرمـا 

وتحلف بالإنجیل قـولاً مـحـقـقـاً  لتحفظ سري في ھواك وتكـتـمـا 
بأني على العھد الذي قد تـقـدمـا   وأحلف بالـتـوراة إیمـان صـادقٍ

حلفت على دیني وشرعي ومذھبـي  وحلفتھا مثلي یمینـاً مـعـظـمـا 
وقلت لھا ما الاسم یا غایة المـنـى  فقالت أنا زین المواصف في الحما 

فنادیت یا زین المواصـف أنـنـي  بحبك مشغوف الـفـؤاد مـتـیمـا 
فصرت كئیب القلب والحال مغرما  وعاینت من تحت اللثام جمـالـھـا 

فما زلت تحت الستر أخضع شاكـیاً  كثیر غرام في الفؤاد تـحـكـمـا 
فلما رأت حالي وفـرط تـولـھـي  أمالت لي وجھاً ضاحكاً متبسـمـا 

وھبت لنا ریح الـوصـال وعـرت  نوافج عطر المسك جیداً ومعصمـا 
فیھا رحیقاً ومبـسـمـا  وقد عبقت منھا الأماكـن كـلـھـا  وقبلت من

ومالت كغصن البان تحـت غـلائل  وحللت وصلا كان قبل مـحـرمـا 
وبتنا بجمع الشمل والشمل جـامـع  بضم ولثم وارتشاف من الـلـمـى 

وما زینة الدنیا سوى مـن تـحـبـھ  یكون قریباً منك كي تتـحـكـمـا 
ـر الـسـمـا فلما تجلى الصبح قامـت وودعـت  بوجھ جمیل فائق قم

وقد أنشدت عند الوداع ودمـعـھـا  على الخد منثوراً وبعضھا منظمـا 
فلم أنس عھد االله ما عشت في الورى  وحسن اللیالي والیمین المعـظـمـا 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والتسعین بعد السبعمائة 
لسعید أن مسروراً لما أنشد القصیدة المذكورة وسمعتھا زین المواصف بلغني أیھا الملك ا: قالت

یا مسرور ما أحسن معانیك ولا عاش من یعادیك، ثم دخلت المقصورة ودعت : أطربت وقالت لھ
بمسرور فدخل عندھا واحتضنھا وعانقھا وقبلھا وبلغ منھا ما ظن أنھ محال وفرح بما نال من 

یا مسرور أن مالك حرام علینا حلال لك لأننا قد : المواصف لھ طیب الوصال، فعند ذلك قالت زین
یا مسرور ھل لك من روضة : صرنا أحباباً، ثم أنھا ردت إلیھ كل ما أخذتھ من الأموال وقالت لھ

.نعم لي روضة لیس لھا نظیر: قال? نأتي إلیھا ونتفرج علیھا
یھیئن مجلساً حسناً وصحبة  ثم مضى إلى منزلھ وأمر جواریھ أن یصنعن طعاماً فاخراً وأن

عظیمة، ثم أنھ دعاھا إلى منزلھ فحضرت ھي وجواریھا فأكلوا وشربوا وتلذذوا وطربوا ودار 
یا مسرور خطر ببالي : بینھم الكأس والطاس وطابت لھم الأنفاس وخلا كل حبیب بحبیبھ فقالت

ھا وأصلحت شأنھ وحركت قولیھ، فأخذت العود بید: شعر رقیق أرید أن أقولھ على العود فقال لھا
قد مال بي طربٌ من الأوتـار  وصفا : أوتاره وحسنت النغمات وأنشدت تقول ھذه الأبیات

الصبوح لنا لدى الأسحار  
والحب یكشف عن فؤادٍ متـیم  فبدا الھوى بھتك الأسـتـار 

مع خمرة رقت بحسن صفاتھا  كالشمس تجلى في ید الأقمار 
ا  تمحو بصفو شائب الأكـدار في لیلةٍ جاءت لنا بسرورھـ

یا مسرور أنشدنا شیئاً من أشعارك ومتعنا بفواكھ أثمارك فأنشد : فلما فرغت من شعرھا قالت
طربنا على بـدرٍ یدیر مـدامةً  ونغمة عود في ریاض مقامنا : ھذین البیتین

وغنت قماریھا ومالت غصونھا  سخیراً وفي أنحائھا غایة المنى  
أنشد لنا شعر فیما رقع لنا أن كنت مشغولاً بحبنا، : ه قالت لھ زین المواصففلما فرغ من شعر

قف واستمع ما جرى لي  في حب ھذا الغزالـي : فقال حباً وكرامة وأنشد ھذه القصیدة



ریم رمانـي بـنـبـل  ولحظھ قـد غـزالـي 
فتنت عـشـقـاً وأنـي  في الحب ضاق احتیالي 

نـصـال ھویت ذات دلالٍ  محجوبة بالـ
أبصرتھا وسـط روضٍ  وقدھـا ذو اعـتـدال 
سلمت قالـت سـلامـاً  لما صنعت لمـقـالـي 

سألت ما الاسم قـالـت  اسمي وفاق جمـالـي 
سمیت زین المواصـف  فقلت رقي لـحـالـي 

فإن عـنـدي غـرامـاً  ھیھات صب مثـالـي 
قالت فإن كنت تـھـوى  وطامعاً في وصـالـي 

 جـــزیلاً  یفـوق كـل نــوال أرید مـالاً
أرید مـنـك ثـیابــاً  من الحریر الغـوالـي 

وربع قنطـار مـسـكٍ  برسم لـیل وصـالـي 
ولـؤلـؤ وعـقـیقــاً  من النفیس الـغـالـي 
وفـضة ونـضـــار  من الحلي الحـوالـي 

أظھرت صبراً جمـیلاً  على عظیم اشتغـالـي 
ا لـھ مـن وصـال فأنعمت لـي بـوصـلٍ  فی

أن لامني الغیر فـیھـا  أقـول یا لـلـرجـال 
لھـا شـعـور طـوالٍ  والوزن وزن اللـیالـي 
وخـدھـا فــیھ وردٌ  مثل اللظى في اشتعال 
وجفنـھـا فـیھ سـیفٌ  ولحظھا كالمـنـبـال 

وثغرھـا فـیھ خـمـرٌ  وریقـھـا كـالـزلال 
لـلآلـي كأنـھ عــقـــد درٍ  حوى نظـام ا

وجیدھـا جـید ظـبـي  ملـیحة فـي كـمـال 
وصـدرھـا كـرخـامٍ  ونھدھـا كـالـقـلال 
وبطنـھـا فـیھ طـي  معطر بـالـغـوالـي 

وتـحـت ذلـك شـيءٌ  لھ انتـھـت آمـالـي 
مربـوب وسـمـــینٌ  مكلـثـم یا مـوالـي 

كأنـھ تـخـت مـلـكٍ  علیك أعرض حـالـي 
لـقـى  مصاطباً بـتـعـالـي بین العمودین تـ

لكـنـھ فـیھ وصـفٌ  یدھي عقول الـرجـال 
لھ شـفـاه كـبـــارٍ  ونفـرةٌ كـالـبـغـال 

یبدو بـحـمـرة عـینٍ  ومشفرٌ كـالـجـمـال 
إذا أتـــیت إلـــیھ  بھمةٍ فـي الـفـعـال 

تلقاه حـر الـمـلاقـي  بقـوةٍ واحـتـفــال 
ل عزمٍ القـتـال یرد كـل شـجـــاعٍ  محلو

وتـارة تـلــقـــاه  بلحـیةٍ فـي مـطـال 
ینبـیك عـنـھ مـلـیح  ذو بـھـجةٍ وجـمـال 

كمثل زین المـواصـف  ملیحةٌ في الـكـمـال 
أتـیت لـیلاً إلـیھــا  ونلت شـیئاً حـلالـي 
ولـیلةً بـت مـعـھـا  فاقت جمیع اللـیالـي 

الـھـلال لما أتى الصبح قـامـت  ووجھھا كـ
تھز مـنـھـا قـوامـاً  ھز الرماح الغـوالـي 
وودعتـنـي وقـالـت  متى تعود الـلـیالـي 



فقلت یا نـور عـینـي  إذا أردت تـعـالــي 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والتسعین بعد السبعمائة 
سرور لما انتھى من إنشاده القصیدة طربت زین المواصف بلغني أیھا الملك السعید أن م: قالت

یا مسرور قد دنا الصباح ولم یبق إلا الرواح : طرباً عظیماً وحصل لھا غایة الإنشراح وقالت
حباً وكرامة ثم نھض على قدمیھ وأتى بھا إلى أن أوصلھا إلى منزلھا : خوفاً من الإفتضاح فقال

فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح ھیأ لھا ھدیةً . ومضى إلى محلھ وبات یفكر في محاسنھا
.فاخرةً وأتى بھا إلیھا وجلس عندھا وأقام على ذلك مدة أیاماً وھما في أرغد عیش وأھنأه

ثم أنھ ورد علیھا في بعض الأیام كتاب من عند زوجھا مضمونھ أنھ یصل إلیھا عن قریب فقالت 
وصل إلینا تكدر علینا عیشنا، یا لیتني كنت یئست منھ، في نفسھا لا سلمھ االله ولا حیاه لأنھ إن 

یا مسرور قد ورد علینا كتاباً من : فلما أتى إلیھا مسرور جلس یتحدث معھا على العادة فقالت لھ
عند زوجي مضمونھ أنھ یصل إلینا من سفره عن قریبٍ فكیف یكون العمل وما لأحدٍ منا عن 

ن بل أنت أخبر وأدرى بأخلاق زوجك ولا سیما أنت لست أدري ما یكو: فقال لھا? صاحبھ صبر
إنھ رجلٌ صعبٌ : من أعقل النساء صاحبة الحیل التي تحتال بشيءٍ تعجز عن مثلھ الرجال، فقالت

ولھ غیرةٌ على أھل بیتھ ولكن إذا قدم من سفره وسمعت بقدومھ فأقدم علیھ وسلم واجلس إلى 
منھ شیئاً من أنواع العطارة وتردد علیھ مراراً وأطل یا أخي أنا رجلٌ عطارٌ واشتر : جانبھ وقل لھ

سمعاً : معھ الكلام، ومھما أمرك بھ فلا تخالفھ فیھ فلعل ما احتال بھ یكون مصادفا، فقال لھا
وطاعةً وخرج مسرور من عندھا، وقد اشتعلت في قلبھ نار المحبة، فلما وصل زوجھا إلى الدار 

ر في وجھھا فرأى فیھ لون الاصفرار، وكانت فرحت بوصولھ ورحبت بھ وسلمت علیھ فنظ
غسلت وجھھا بالزعفران وعملت فیھ بعض حیل النساء فسأل عن حالھا فذكرت لھ أنھا مریضة 

إن قلوبنا مشغولةٌ علیك لطول غیابك وصارت : من وقت ما سافرت ھي والجواري وقالت لھ
عك رفیق ما أحمل قلبي ھذا لو كان م: تشكو إلیھ مشقة الفراق وتبكي بدمعٍ مھراق وتقول لھ

الھم كلھ فباالله علیك یا سیدي ما بقیت تسافر إلا برفیقٍ ولا تقطع عني أخبارك لأجل أن أكون 
.مطمئنة القلب والخاطر علیك

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والتسعین بعد السبعمائة 
أن زین المواصف لما قالت لزوجھا لا تسافر إلا برفیق ولا تقطع  بلغني أیھا الملك السعید: قالت

حباً وكرامة واالله أن أمرك : عني أخبارك لأجل أن أكون مطمئنة القلب والخاطر علیك قال لھا
رشیدٌ ورأیك سدیدٌ، وحیاتك على قلبي ما یكون إلا ما تریدینھ ثم أنھ خرج بشيء من بضاعتھ 

في السوق فبینما ھو في دكانھ وإذا بمسرور أقبل وسلم علیھ إلى دكانھ وفتحھا وجلس یبیع 
وجلس إلى جانبھ وصار یحییھ ومكث یتحدث معھ ساعةً ثم أخرج كیساً وحلھ وأخرج منھ ذھباً 

أعطني بھذه الدنانیر شيءٌ من أنواع العطارة لأبیعھ : ودفعھ إلى زوج زین المواصف وقال لھ
عطاه الذي طلبھ وصار مسرور یتردد علیھ أیاماً فالتفت في دكاني، فقال لھ سمعاً وطاعةً ثم أ

أنا مرادي رجلٌ أشاركھ في المتجر فقال لھ مسرور أنا الأخر : إلیھ زوج زین المواصف وقال لھ
مرادي رجل أشاركھ في المتجر لأن أبي كان تاجراً في الیمن وخلف مالاً عظیماً وأنا خائفٌ على 

ھل لك أن تكون رفیقاً لي وصاحباً وصدیقاً في : اصف وقال لھذھابھ، فالتفت إلیھ زوج زین المو
حباً وكرامة ثم أنھ : فقال لھ مسرور? السفر والحضر وأعلمك البیع والشراء والأخذ والعطاء

أني : أخذه وأتى بھ إلى منزلھ وأجلسھ في الدھلیز ودخل إلى زوجتھ زین المواصف وقال لھا
ھزي لنا ضیافةً حسنةً ففرحت زین المواصف وعرفت أنھ رافقت رفیقاً ودعوتھ إلى الضیافة فج

.مسرور حین تم تدبیر حیاتھا



: اخرجي إلیھ ورحبي بھ وقولي لھ: فلما حضر مسرور في دار زوج زین المواصف قال لھا
تحضرني قدام رجلٍ غریب أجنبي أعوذ باالله ولو قطعتني : آنستنا فغضبت زین المواصف وقالت

لأي شيءٍ تستحین منھ وھو نصراني ونحن یھود ونصیر : قال لھا زوجھاقطعاً ما أحضر قدامھ ف
أنا ما أشتھي أن أحضر قدام الرجل الأجنبي الذي ما نظرتھ عیني قط ولا أعرفھ، : أصحاباً فقالت

فظن زوجھا أنھا صادقةٌ في قولھا ولم یزل یعالجھا حتى قامت وتلفلفت وأخذت الطعام وخرجت 
لا شك إن : ق رأسھ إلى الأرض كأنھ مستحٍ، فنظر إلى إطراقھ وقالإلى مسرور ورحبت بھ فأطر

ھذا زاھدٌ فأكلوا كفایتھم، ثم رفعوا الطعام وقدموا المدام فجلست زین المواصف قبال مسرور 
وصارت تنظره وینظرھا إلى أن مضى النھار، فانصرف مسرور إلى منزلھ والتھبت في قلبھ 

.ار مفتكر في لطف صاحبھ وفي حسنھالنار وأما زوج زین المواصف فإنھ ص
فلما أقبل اللیل قدمت إلیھ زوجتھ طعاماً لیتعشى كعادتھ، وكان عنده في الدار طیراً ھزاراً إذا 
جلس یأكل یأتي ذلك الطیر ویأكل معھ ویرفرف على رأسھ وكان ذلك یطیر قد ألف مسروراً، 

ر صاحبھ لم یعرفھ ولم فصار یرفرف علیھ كلما جلس على الطعام فحین غاب مسرور وحض
یقرب منھ فصار مفتكراً في أمر ذلك الطیر وفي بعده عنھ وأما زین المواصف فإنھا لم تنم بل 
صار قلبھا مشغولاً بمسرور واستمر ذلك الأمر إلى ثاني لیلةٍ وثالث لیلةٍ ففھم الیھودي أمرھا 

من منامھ نصف اللیل فسمع ونقد علیھا وھي مشغولة البال فأنكر علیھا، وفي رابع لیلةٍ انتبھ 
زوجتھ تلھج في منامھا بذكر مسرور وھي نائمةٌ في حضنھ فأنكر ذلك علیھا وكتم أمره، فلما 
أصبح الصباح ذھب إلى دكانھ وجلس فیھا فبینما ھو جالسٌ وإذا بمسرور قد أقبل وسلم علیھ 

.حدث معھ ساعةً زمانیةًإني مشتاقٌ إلیك وجلس یت: مرحباً یا أخي ثم قال: فرد علیھ السلام وقال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والتسعین بعد السبعمائة 
قم یا : بلغني أیھا الملك السعید أن مسرور جلس مع الیھودي ساعةً ثم قال لھ الیھودي: قالت

ا وصل إلى المنزل تقدم حباً وكرامة، فلم: أخي إلى منزلي حتى نعقد المؤاخاة فقال مسرور
ھیئي لنا : الیھودي وأخبر زوجتھ بقدوم مسرور وأنھ یرید أن یتجر ھو وإیاه ویؤاخیھ وقال لھا

باالله علیك لا تحضرني قدام : مجلساً حسناً ولا بد أنك تحضرین معنا وتنظرین المؤاخاة فقالت لھ
ري أن یقدمن الطعام ھذا الرجل الغریب فما لي غرض أحضر قدامھ فسكت عنھا وأمر الجوا

.والشراب، ثم إنھ استدعى بالطیر الھزار فنزل في حجر مسرور ولم یعرف صاحبھ
مسرور والحال أن زوجتھ طول اللیل تلھج في منامھا : قال? یا سیدي ما اسمك: فعند ذلك قال لھ

إلیھ  بھذا الاسم ثم رفع رأسھ فنظرھا وھي تشیر إلیھ وتغمزه بحاجبھا فعرف أن اللیلة قد تمت
أفعل ما بدا : یا سیدي أمھلني حتى أجيء بأولاد عمي یحضروه المؤاخاة فقال لھ مسرور: فقال

.لك فقام زوج زین المواصف وخرج من المجلس
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والتسعین بعد السبعمائة 
أمھلني حتى أجيء بأولاد : ین المواصف قال لمسروربلغني أیھا الملك السعید أن زوج ز: قالت

عمي لیحضروا وأعقد المؤاخاة بیني وبینك ثم مشى وجاء من وراء المجلس ووقف وكان ھناك 
طاقةٌ تشرف علیھما فجاء إلیھا وصار ینظرھما منھا وھما لایذكرانھ وإذا بزین المواصف قالت 

أغلقي الباب ومكنیھ بالحدید ولا : فقالت لھا خارج الدار: قالت? أین راح سیدك: لجاریتھا ھبوب
وھو كذلك، كل ذلك وزجھا یعاین : تفتحي لھ حتى یدق الباب بعد أن تخبریني، قالت الجاریة

حالھم ثم أن زین المواصف أخذت الكأس وطیبتھ بماء الورد وسحیق المسك وجاءت إلى 
شراب وصارت تسقیھ ویسقیھا وبعد واالله أن ریقك أحلى من ال: مسرور فقام لھا وتلقاه وقال لھا

ذلك رشتھ بماء الورد من فوقھ إلى قدمھ حتى فاحت رائحتھ في المجلس، كل ذلك وزوجھا ینظر 
إلیھما ویتعجب من شدة الحب الذي بینھما، وقد امتلأ قلبھ غیظاً مما قد رآه ولحقھ الغضب وغار 



یا : یاً من شدة غیظھ، فقالت الجاریةغیرةً عظیمةً فأتى إلى الباب فوجده مغلقاً فطرقھ طرقاً قو
افتحي لھ الباب فلا رده االله بسلامةٍ فمضت ھبوب إلى الباب : سیدتي قد جاء سیدي فقالت

ھكذا في غیابك لم یزل مغلقاً ولا یفتح لیلاً ولانھاراً : قالت? مالك تغلقین الباب: وفتحتھ فقال لھا
یا : وھو یضحك ولكنھ كتم أمره وقال لھأحسنت فإنھ یعجبني ذلك ثم دخل على مسرور : فقال

مسرور دعنا من المؤاخاة في ھذا الیوم فقال سمعاً وطاعةً أفعل ما ترید فعند ذلك مضى مسرور 
إلى منزلھ، وصار زوج زین المواصف مفتكراً في أمره لا یدري ما یصنع وصار خاطره في غایة 

قت الأبواب في وجھي وولین إلى التكدیر فقال في نفسھ حتى الھزار أنكرني والجواري أغل
لقد عاش مسرور زماناً منعـمـاً  بلـذة : غیري، ثم أنھ صار من شدة قھره یردد إنشاد ھذه الأبیات

أیامٍ وعـیشٍ تـصـرمـا 
تعاندنـي الأیام فـیمـن أحـبـھ  وقلبي بنیران یزید تـضـرمـا 

ما صفا لك دھرٌ بالملیحة قد مضـى  ولا زلت في ذاك الجمال مھی
لقد عاینت عیني حسن جمالـھـا  فأصبح قلبي في ھواھا متـیمـا 
لقد طالما أرشفتني مع الـرضـا  بعذبٍ ثنایاھا رحیقاً على ظـمـا 

فما لك یا طیر الھزار تركتـنـي  وصرت لغیري في الغرام مسلما  
وقد أبصرت عیني أموراً عجـیبةً  تنبھ أجفانـي إذا كـن نـومـا 

د أضاع مـودتـي  وطیر ھزاري لم یكن لي محوما رأیت حبیبي ق
وحق إلھ العـالـمـین الـذي إذا  أراد قضاءً في الخلیفة أبـرمـا 

لأفعل ما یستوجب الظالـم الـذي  بجھل دنا من وصلھا وتقـدمـا 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثمانمائة 
السعید أن مسرور لما أنشد الأبیات المذكورة وسمعت زین المواصف بلغني أیھا الملك : قالت

: فقالت الجاریة? ھل سمعت ھذا الشعر: شعره ارتعدت فرائصھا واصفر لونھا وقالت لجاریتھا
إن لم أغربھا عن : ما سمعتھ في عمري صحیحٌ صار یبیع في كل ما تملكھ یده وقال في نفسھ

، فلما باع جمیع أملاكھ كتب كتاباً مزوراً ثم قرأه علیھا وادعى أوطانھا لم یرجعا عما ھما فیھ أبداً
وكم نقیم : أن ھذا الكتاب جاء من عند أولاد عمھ، یتضمن طلب زیارتھ لھم ھو وزوجتھ فقالت

: قال? ھل آخذ معي بعض الجواري: اثني عشر یوماً فأجابتھ إلى ذلك وقالت لھ: قال? عندھم
خطوب، ثم ھیأ لھن ھودجاً ملیحاً، وعزم على الرحیل خذي منھن ھبوب وسكوب ودعي ھنا 

بھن فأرسلت زین المواصف إلى مسرور أن فات المیعاد الذي بیننا، ولم نأت فأعلم أنھ قد عمل 
علینا حیلةً ودبر لنا مكیدةً وأبعدنا عن بعضنا فلا تنس العھود والمواثیق التي بیننا فإني أخاف 

لھ للسفر وأما زین المواصف فإنھا صارت تبكي وتنتحب من حیلھ ومكره ثم إن زوجھا جھز حا
.ولا یقر لھا قرار في لیل ولا نھار، فلما رأى زوجھا ذلك لم ینكر علیھا

فلما رأت زین المواصف أن زوجھا لا بد لھ من السفر لمت قماشھا ومتاعھا وأودعت جمیع ذلك 
ي تبكي ثم رجعت إلى بیتھا عند أختھا وأخبرتھا بما جرى لھا وودعتھا وخرجت من عندھا وھ

فرأت زوجھا قد أحضر الجمال وصار یضع علیھا الأحمال وھیأ لزین المواصف أحسن الجمال 
فلما رأت زین المواصف أنھ لا بد من فراقھا لمسرور، تحیرت فاتفق أن زوجھا خرج لبعض 

.أشغالھ فخرجت إلى الباب الأول وكتبت علیھ ھذه الأبیات
.فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح 

وفي اللیلة الواحدة بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن زین المواصف لما رأت زوجھا أحضر لھا الجمال وعلمت : قالت

بالسفر تحیرت فاتفق أن زوجھا خرج لبعض أشغالھ فخرجت إلى الباب الأول وكتبت ھذه 
نـا  من الصب للمحبوب عند فراقـنـا ألا یا حمام الدار بـلـغ سـلامـ: الأبیات



وبـلـغـھ أنـي لا أزال حــزینةً  وندماً على ما كان من طیب وقتنـا 
كما أن حـبـي لا یزال مـتـیمـاً  حزیناً على ما قد مضى من سرورنا  

قضینا زماناً بالمـسـرة والـھـنـا  وفزنا بوصل لیلـنـا ونـھـارنـا 
ئحـاً  علینا غراب البین ینعي فـراقـنـا فلم نستفق إلا والصـبـح صـا

رحلنا وخلینـا الـدیار بـلا قـعـاً  فیا لیتنا لم نخل تلك المـسـاكـنـا 
أیا واصلاً للبـاب بـالـلـھ انـظـرا  جمال نصیبي في : أتت الباب الثاني وكتبت علیھ ھذه الأبیات

الدیاجي وأخـبـرا 
عھ الدمع الـذي بـالـبـكـا بأني أبكـي أن تـذكـرت وصـلـھ  ولا ینف

جرى فإن لم تجد صبراً على ما أصابنا  فضع فوق رأسك من ترابٍ وغبـرا 
وسافر إلى شرق البلاد وغـربـھـا  وعش صابراً فاللـھ لـلأمـر قـدرا 
رویدك یا مسـرور أن زرت : ثم أتت إلى الباب الثالث وبكت بكاءً شدیداً وكتبت علیھ ھذه الأبیات

مر على الأبواب واقرأ سطورھـا دارھـا  ف
ولا تنس عھد الود أن كنت صـادقـاً  فكم طعمت حلو اللیالـي ومـرھـا 

فباالله یا مسرور لا تنـس قـربـھـا  فقد تركت فیك الھنـا وسـرورھـا 
إلا فابك أیام الـوصـال وطـیبـھـا  وأنت متى ما جئت أرخت ستورھـا 

وخض بحارھا واستقص عنا برورھا   فسافر قصیبات الـبـلاد لأجـلـنـا 
لقد ذھبت عنا لـیالـي وصـالـنـا  وفرط ظلام الھجر أطفـأ نـورھـا 

رعي االله أیاماً مضت مـا أسـرھـا  بروضٍ الأماني إذا قطفنا زھورھـا 
فھلا استمرت مثل ما كنت أرتـجـي  أبى اللـھ إلا وردھـا وصـدروھـا 

وأوفى إذا وافت لربـي نـذورھـا  فھل ترجع الأیام تجمع شـمـلـنـا 
وكن عالماً أن الأمور بـكـف مـن  یخط على لوح الجبین سطـورھـا 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة بعد الثمانمائة 
كورة بلغني أیھا الملك السعید أن زین المواصف لما كتبت على الباب الثالث الأبیات المذ: قالت

حضرت بین یدي زوجھا فحملھا على الھودج الذي صنعھ لھا فلما صارت على ظھر البعیر 
علیك سلام االله یا مـنـزلاً خـلا  وقد طالما زدنا ھناك تـجـمـلا : أنشدت ھذه الأبیات

فلیت زماني في ذراك تصرمـت  لبالیھ حتى في الصبـابة أقـتـلا 
ھ ولم أدر ما قد تحصـلا جزعت على بعدي وشوقي لموطنٍ  شغفت ب

فیا لیت شعري ھل أرى فیھ عودةً  تروق كما راقت لنـا فـیھ أولا 
یا زین المواصف لا تحزني على فراق منزلك فإنك ستعودین إلیھ عما قریب : فقال لھا زوجھا

وصار یطیب خاطرھا ویلاطفھا ثم ساروا حتى خرجوا إلى ظاھر البلد واستقبلوا الطریق وعلمت 
فراق قد تحقق فعظم ذلك علیھا كل ھذا ومسرور قاعد في منزلھ متفكرٌ في أمره وأمر بأن ال

محبوبتھ فأحس قلبھ بالفراق فنھض قائماً على قدمیھ من وقتھ وساعتھ وسار حتى جاء إلى 
منزلھا فرأى الباب مقفولاً ورأى الأبیات التي كتبتھا زین المواصف، فقرأ ما على الباب الأول 

ع على الأرض مغشیاً علیھ ثم أفاق من غشیتھ وفتح الباب الأول ودخل إلى الباب فلما قرأه وق
الثاني فرأى ما كتبتھ وكذلك الباب الثالث فلما قرأ على جمیع ھذه الكتابة زاد بھ الغرام والشوق 
والھیام، فخرج في أثرھا یسرع في خطاه حتى لحق بالركب فرآھا في آخرھا وزوجھا في أولھ 

لیت شعري : فلما رآھا تعلق بالھودج باكیاً حزیناً من ألم الفراق وأنشد ھذه الأبیات لأجل حوائجھ
بأي ذنب رمینـا  بسھامٍ الصدود طول السنینـا 

یا منى القلب جئت للدار یوماً  عندما زدت في ھواك شجونا 
فرأیت الدیار قفـراً بـبـاب  فشكوت النوى وزدت أنینـا 

أین راحوا وصار قلبي رھینا  وسألت الجدار عن كل قصدي 



قال ساروا عن المنازل حتـى  صیروا الوجد في الفؤاد كمینا  
كتبت لي على الجدار سطوراً  فعل أھل الوفى من العالمینا 
.فلما سمعت زین المواصف ھذا الشعر، علمت أنھ مسرور

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الثمانمائة  وفي اللیلة الثالثة بعد
بلغني أیھا الملك السعید، أن زین المواصف لما سمعت منھ ھذا الشعر علمت أنھ مسرور : قالت

یا مسرور سألتك باالله أن ترجع عنا لئلا یراك ویراني، فلما : فبكت ھي وجواریھا ثم قالت لھ
ل سحیراً نادى الرحی: سمع مسرور ذلك غشي علیھ فلما أفاق ودعا بعضھما وأنشد ھذه الأبیات

في الدجى الھادى  قبل الصباح وھبت نسمة الـبـادي 
شدوا المطایا وجدوا في ترحـلـھـم  وأسرع الركب لما زمزم الـحـادي 

وعطروا أرضھم في كـل نـاحـیةٍ  وعجلوا سیرھم فـي ذلـك الـوادي 
تملكوا مھجتي عشقاً وقـد رحـلـوا  وغادروني على آثـارھـم غـادي 

ي أن لا أفـارقـھـم  حتى بللت الثرى من دمعي الغـادي یا جیرة مقصد
یا ویح قلبي بعد البعد ما صـنـعـت  ید الفراق على رغمي بـأكـبـادي 

وما زال مسرور ملازماً للركب وھو یبكي وینتحب وھي تستعطفھ في أن یرجع قبل الصباح 
ساعةً زمانیةً فلما أفاق خشیةً من الإفتضاح فتقدم إلى الھودج وودعھا ثاني مرة وغشي علیھ 

وجدھم سائرین فعند ذلك رجع مسرور إلى دار زین المواصف وھو في غایة الإشتیاق فرآھا 
خالیة من الأضاب موحشةً من الأحباب فبكى حتى بل الثیاب وغشي علیھ وكادت أن تخرج 

ر روحھ من جسده وقد غشي علیھ ساعةً من الزمان، فلما أفاق قام وتوجھ إلى منزلھ وصا
متحیراً من أجل ذلك باكي العین، ولم یزل على ھذا الحال مدة عشرة أیامٍ، ھذا ما كان من أمر 

.مسرور
وأما ما كان من أمر زین المواصف فإنھا عرفت أن الحیلة قد تمت علیھا فأن زوجھا مازال 

ر وناولتھ سائراً بھا مدة عشرة أیامٍ ثم أنزلھا في بعض المدن فكتبت زین المواصف كتاباً لمسرو
أرسلي ھذا الكتاب إلى مسرور لیعرف كیف تمت الحیلة علینا وكیف : لجاریتھا ھبوب، وقالت لھا

غدر بنا الیھودي فأخذت الجاریة منھا الكتاب وأرسلتھ إلى مسرور فلما وصل إلیھ عظم علیھ 
: لبیتینھذا الخطاب فبكى حتى بل التراب وكتب كتاباً وأرسلھ إلى زین المواصف وختمھ بھذین ا

كیف الطریق إلى أبواب سلوان  وكیف یسلوا الذي في حر نیران  
ما كان أطیب أوقاتاً لھم سلفـت  فلیت منھا لدینا بعـض أحـیان 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة بعد الثمانمائة 
وأرسلھ إلى زین المواصف فلما وصل  بلغني أیھا الملك السعید، أن مسرور كتب الكتاب: قالت

اكتمي خبره فعلم زوجھا أنھما یتراسلان : إلیھا أخذتھ وقرأتھ وأعطتھ لجاریتھا ھبوب وقالت لھا
ثم نزل بھن في بعض المدن . فأخذ زین المواصف وجواریھا وسافر بھن مسافة عشرین یوماً

.ھذا ما كان من أمر زین المواصف
فإنھ صار لا یھنأ لھ نوم ولا یقر لھ قرار ولم یكن لھ اصطبار ولم وأما ما كان من أمر مسرور 

یزل كذلك إذ ھجعت عیناه في بعض اللیالي فرأى في منامھ أن زین المواصف قد جاءت إلیھ في 
الروضة وصارت تعانقھ فانتبھ من نومھ فلم یرھا فطار عقلھ وذھل لبھ وھملت عیناه بالدموع 

سلامٌ على من زار في النوم طیفھا  فھیج : فأنشد ھذه الأبیات وقد أصبح قلبھ في غایة الولوع
أشـواقـي وزاد ھـیامـي 

وقد قمت من ذاك المنام مولـعـاً  برؤیة طیف زارني بمـنـامـي 
فھل تصدق الأحلام فیمن أحـبـھ  وتشفي غلیلي في الھوى وسقامي 



ي فطوراً تعاطیني وطوراً تھملنـي  وطوراً تواسیني بطیب كـلامـ
ولما انقضى في المنام عتـابـنـاً  وصارت عیوني بالدموع دوامـي 

رضبت رضاباً من لماھا كـأنـھ  رحیقٌ أرى ریاه مسـك خـتـام 
عجبت لما قد كان في النوم بیننـا  وقد نلت منھا منیتـي ومـرادي 
وقد قمت من ذاك المنام ولم أجـد  من الطیف إلا لوعتي وغرامـي 

ون حین رأیتـھـا  وأمسیت سكرانـاً بـغـیر مـدام فأصبحت كالمجن
فبكى مسرور بكاءً شدیداً لما سمع ھذا الكلام وفھم الشعر والنظام وكانت أختھا تعرف ما ھما 

باالله علیك یا مسرور كف عن ھذا المنزل لئلا : علیھ من العشق والغرام والوجد والھیام فقالت لھ
ك رحلت أختي وترید أن ترحلني أنا الأخرى وأنت تعرف یشعر أحد فیظن أنك تأتي من أجلي لأن

.لولا أنت ما خلت الدار من سكانھا فتسل عنھا واتركھا فقد مضى ما مضى
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة بعد الثمانمائة 
ت سأمضي فلما سمع قل: بلغني أیھا الملك السعید أن أخت زین المواصف قالت لھا: قالت

یا نسیم لو قدرت أن أطیر شوقاً إلیھا فكیف : مسرور ذلك من أختھا بكى بكاءً شدیداً وقال لھا
سألتك باالله أن تكتبي لھا كل ما عندك : ما لك حیلةً إلا الصبر فقال لھا: فقالت? أتسلى عنھا

اً وكرامةً ثم أعطني وتردي لنا جواباً لیطیب خاطري وتنطفئ النار التي في ضمائري فقالت حب
إن ھذا : دواةً وقرطاساً وصار مسرور یصف لھا شدة شوقھ وما یكابده من ألم الفراق ویقول

الشوق عن لسان الھائم الحزین المفارق المسكین الذي لا یقر لھ قرار في لیل ولا في نھار بل 
أسفھ وكثر تلھفھ یبكي بدموعٍ غزار قد قرحت الدموع أجفانھ، وأضرمت في كبده أحزانھ وطال ت

مثل طیر نقد ألفھ وعجل تلفھ فیا أسفي من مفارقتك ویا لھفي على معاشرتك لقد ضر جسمي 
: النحول ودمعي صار في خمول وضاقت علي الجبال والسھول فأمسیت من فرط وجدي أقول

وجدي على تلك المنازل باقي  زادت إلى سكانھا أشـواقـي 
حبكم سقاني الساقـي وبعثت نحوكم حدیث صبابتـي  وبكأس 

وعلى رحیلكم وبعـد دیاركـم  جرت الجفون بدمعة المھراق 
یا حادي الأظعان عرج بالحمى  فالقلب منـي زائد الإحـراق 

واقرأ سلامي للحبیب وقل لـھ  ما أن لھ غیر اللمى من راقي  
أودى الزمان بھ فشتت شملـھ  ورمى حشاشتھ بسھم فـراق 

عتـي  من بعد فرقتھم وما أنا لاقـي بلغ لھم وجدي وشدة لو
قسماً بحبكـم یمـینـاً أنـنـي  أوفي لكم بالعھد والمـیثـاق 

ما ملت قطٌ ولا سلوت ھواكم  كیف السلو لعاشق مشـتـاق 
فغلبكم مني السـلام تـحـیة  ممزوجةً بالمسك في الأوراق 

فرقت لھ وختمت الكتاب فتعجبت أختھا نسیم من فصاحة لسانھ وحسن معانیھ ورقة أشعاره 
لا تسلم ھذا إلا لأختي : بالمسك الأذفر وبخرتھ بالند والعنبر وأوصلتھ إلى بعض التجار وقالت لھ

أو جاریتھا ھبوب فقال حباً وكرامة فلما وصل الكتاب إلى زین المواصف عرفت أنھ من إملاء 
ت الدموع من جفنیھا مسرور وعرفت نفسھ فیھ بلطف معانیھ فقبلتھ ووضعتھ على عینیھا وأجر

ولم تزل تبكي حتى غشي علیھا فلما أفاقت دعت بدواةٍ وقرطاسٍ وكتبت لھ الجواب ووصفت 
شوقھا وغرامھا ووجدھا وما ھي فیھ من الحنین إلى الأحباب وشكت حالھا إلیھ وما نالھا من 

.الوجد علیھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

بعد الثمانمائة  وفي اللیلة السادسة



إن : بلغني أیھا الملك السعید، أن زین المواصف لما كتبت جواب الكتاب لمسرور وقالت لھ: قالت
ھذا كتاب إلى سیدي ومالك رقي ومولاي وصاحب سري ونجواني أما بعد فقد أقلقني السھر 

لقني وزاد بي الفكر وما لي على بعدك مصطبر یا من حسنھ یفوق الشمس والقمر فالشوق أق
والوجد أھلكني وكیف لا أكون كذلك وأنا مع الھالكین فیا بھجة الدنیا وزینة الأحیاء ھل لمن 

كتابك : انقطعت أنفاسھ أن یطیب كأسھ لا ھو مع الأحیاء ولا مع الأموات، ثم أنشدت ھذه الأبیات
یا مسرور قد ھیج البـلـوى  فو االله مالي عنك صبر ولا سلوى 

وارحـي  ومن ماء دمعي دائماً لم أزل أروى  ولما قرأت الخط حنت ج
ولو كنت طیراً طرت في جنح لیلةٍ  فلم أدر طعم المن بعدك والسلـوى 

حرامٌ علي العیش من بعد بعـدكـم  فإني على حر التفـرق لا أقـوى 
لا تسلمھ : ثم قربت الكتاب بسحیق المسك والعنبر وختمتھ وأرسلتھ مع بعض التجار وقالت لھ

ختي نسیم فلما وصل إلى أختھا نسیم أوصلتھ إلى مسرور فقبلھ ووضعھ على یمینھ وبكى إلا لأ
.حتى غشي علیھ

ھذا ما كان من أمرھما، وأما ما كان من أمر زوج زین المواصف فإنھ لما علم بالمراسلات 
سبحان االله إلى : بینھما صار یرحل بھا وبجاریتھا من محل إلى محل فقالت لھ زین المواصف

إلى أن أقطع بكم سنة حتى لا یصل إلیكن مراسلات من : قال? ین تسیر بنا وتبعدنا عن الأوطانأ
مسرور انظري كیف أخذتن جمیع مالي وأعطیتھ لمسرور فكل شيء ضاع إلى أخذه منكن 
وانظري ھل یتمكن مسرور ویقدر على خلاصكن من یدي ثم أنھ مضى إلى الحداد وصنع لھن 

وأتى بھا إلیھن ونزع ما كان علیھن من الثیاب الحریر وألبسھن ثیاباً من ثلاثة قیود من الحدید 
ضع ھذه القیود في أرجل أولئك : الشعر وصار یبخرھن بالكبریت ثم جاء إلیھن بالحداد وقال لھ

الجواري فأول ما قدم زین المواصف فلما رآھا الحداد غاب عن صوابھ وعض على أناملھ وطار 
إنھن جواري : فقال? ما ذنب أولئك الجواري: مھ وقال للیھوديعقلھ من رأسھ وزاد غرا

خیب االله ظنك واالله لو كانت ھذه الجاریة عند قاضي : وسرقن مالي وھربن مني فقال لھ الحداد
القضاة وأذنبت كل یوم ألف ذنبٍ لا یؤاخذھا وأیضاً لا یظھر علیھا علامة السرقة ولا یقدر على 

ھ أن لا یقیدھا وصار یستشفع عنده في عدم تقییدھا فلما نظرت وضع الحدید في رجلیھا ثم سأل
.سألتك باالله إلا تخرجني قدام ھذا الرجل الغریب: الحداد وھو یستشفع لھا عنده قالت للیھودي

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة بعد الثمانمائة 
زین المواصف قالت للیھودي سألتك باالله ألا تخرجني قدام ھذا  بلغني أیھا الملك السعید أن: قالت

فلم ترد جواباً ثم قبل شفاعة الحداد ووضع ? وكیف خرجت قدام مسرور: الرجل الغریب فقال لھا
في رجلیھا قیداً صغیراً وقید الجواري بالقیود الثقیلة وكان لزین المواصف جسمٌ ناعمٌ لا یتحمل 

ثیاب الشعر ھي وجواریھا لیلاً ونھاراً إلى أن انتحلت أجسامھن وتغیر الخشونة فلم تزل لابسةً 
ألوانھن وأما الحداد فإنھ وقع في قلبھ لزین المواصف عشقٌ عظیمٌ فسار إلى منزلھ وھو بأشد 

شلت یمینك یا قین بـمـا وثـقـت  تلك القیود على الأقدام : الحسرات وجعل ینشد ھذه الأبیات
والعصـب 

مـولاةٍ مـنـعــمةٍ  أنیسةٍ خلقت من أعجب العـجـب قیدت أقـدام 
لو كنت تنصف ما كانت خلاخلھـا  من الحدید وقد كانت من الذھـب 

ولو رأى حسنھا قاضي القضاة رثى  لھا وأجلسھا تیاً أعلـى الـرتـب 
ضر وكان قاضي القضاة ماراً على دار الحداد وھو یترنم بإنشاد ھذه الأبیات فأرسل إلیھ فلما ح

فنھض الحداد قائماً على قدمیھ ? یا حداد من ھذه التي تلھج بذكرھا وقلبك مشغول بحبھا: قال
إنھا جاریة . أدام االله أیام مولانا القاضي وفسح في عمره: بین یدي القاضي وقبل یده وقال

صفتھا كذا وكذا وصار یصف لھ الجاریة وما ھي فیھ من الحسن والجمال والقد والاعتدال 
ف والكمال وأنھا بوجھٍ جمیلٍ وخصرٍ نحیلٍ وردفٍ ثقیلٍ ثم أخبره بما ھي فیھ من الذل والظر



یا حداد دلھا علینا وأوصلھا إلینا حتى نأخذ لھا حقھا : والحبس والقیود وقلة الزاد فقال القاضي
فقال لأن ھذه الجاریة صارت معلقةً برقبتك وأن كنت لا تدلھا علینا فإن االله یجازیك یوم القیامة 

سمعاً وطاعةً ثم توجھ من وقتھ وساعتھ إلى دیار زین المواصف فوجد الباب مغلوقاً : الحداد
قد : وسمع كلاماً رخیماً من كبدٍ حزینٍ لأن زین المواصف كانت في ذلك الوقت تنشد ھذه الأبیات

كنت في وطني والشمل مجتمعٌ  والحب یملأ لي بالصفو أقـداحـا 
مـن طـربٍ  فلیس تشكو أمسـاه وأصـبـاحـا دارت علینا بما تھواه 

لقد قضینا زماناً كان ینـعـشـنـا  كأساً وعوداً وقانونـاً وأفـراحـا 
ففرق الدھر والتصریف ألفـتـنـا  والحب ولى ووقت الصفو قد راحا  
قلبت عنا غراب البین مـنـزجـرٍ  ولیت فجر وصالي في الھوى لاحا  

من : والنظام بكى بدمعٍ كدمع الغمام ثم طرق الباب علیھن فقلن فلما سمع الحداد ھذا الشعر
أنا الحداد ثم أخبرھن بما قالھ القاضي وأنھ یرید حضورھن لدیھ وإقامة : فقال لھن? بالباب

.الدعوى بین یدیھ حتى یخلص لھن حقھن
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

 وفي اللیلة الثامنة بعد الثمانمائة
بلغني أیھا الملك السعید أن الحداد لما أخبر زین المواصف كلام القاضي وأنھ یرید : قالت

حضورھن لدیھ وإقامة الدعوى بین یدیھ ویقتص لھن من غریمھن حتى یخلص لھن حقھن قالت 
قال لھن ? كیف نروح إلیھ والباب مغلوقٌ علینا والقیود في أرجلنا والمفاتیح مع الیھودي: للحداد

فقال ? فمن یعرفنا بیت القاضي: أنا أعمل للأقفال مفاتیح وأفتح بھا الباب والقیود قالت: دادالح
وكیف نمضي عند القاضي ونحن لابساتٍ ثیاب : أنا أصفھ لكن فقالت زین المواصف: الحداد

إن القاضي لا یعیبكن وأنتن في ھذه الحالة ثم نھض : فقال الحداد? الشعر المبخرة بالكبریت
من وقتھ وساعتھ وصنع مفاتیح أقفالٍ ثم فتح الباب وفتح القیود وحلھا من أرجلھن  الحداد

.وأخرجھن ودلھن على بیت القاضي
ثم أن جاریتھا ھبوب نزعت ما كان على سیدتھا من الثیاب الشعر وذھبت بھا إلى الحمام 

كان في ولیمةٍ  وغسلتھا وألبستھا ثیاب الحریر فرجع لونھا إلیھا ومن تمام السعادة أن زوجھا
عند بعض التجار فتزینت زین المواصف بأحسن زینةٍ ومضت إلى بیت القاضي فلما نظر لھا 
القاضي وقف قائماً على قدمیھ فسلمت علیھ بعذوبة كلامٍ وحلاوة ألفاظٍ ورشقتھ في ضمن ذلك 

معھا من فعل أدام االله مولانا القاضي ثم أخبرتھ بأمر الحداد وما فعل : بسھام الإلحاظ وقالت لھ
الأجواد وبما صنع بھا زوجھا من العذاب الذي یدھش الألباب وأخبرتھ أنھ قد زاد بھن الھلاك 

اسمي زین المواصف : قالت? یا جاریة ما اسمك: ولم یجدن لھن من فكاك، فقال القاضي
. إن اسمك وافق مسماه وطابق لفظھ معناه: وجاریتي ھذه اسمھا ھبوب فقال لھا القاضي

: ما لي بعل قال: قالت? زین المواصف ألك بعل أم لا: ولفت وجھھا فقال لھا القاضي فتبسمت
أقسمي بالشریعة ذات الآیات والعبر : دیني الإسلام وملة خیر الأنام فقال لھا: قالت? وما دینك

كیف انقضى شبابك مع ھذا : أنك على ملة خیر البشر، فأقسمت لھ وتشھدت فقال لھا القاضي
أعلم أیھا القاضي أدام االله أیامك بالتراضي وبلغك آمالك وختم بالصالحات : الت لھفق? الیھودي

أعمالك أن أبي خلف لي بعد وفاتھ خمسة عشر ألف دینارٍ وجعلھا بین یدي ھذا الیھودي یتجر 
فیھا والكسب بیننا وبینھ ورأس المال ثابتٌ بالبینة الشریعة فعندما مات أبي طمع الیھودي في 

كیف أخرجھا من دینھا وجعلھا یھودیة فو االله : أمي لیتزوج بي فقالت لھ أمي وطلبني من
لأعرفن الدولة بك فخاف ذلك الیھودي من كلامھا وأخذ المال وقرب إلى مدینة عدن وعند ما 
سمعنا بھ أنھ في مدینة عدن جئنا في طلبھ فلما اجتمعنا علیھ في تلك المدینة ذكر لنا أنھ یتاجر 

شتري بضاعةً بعد بضاعةٍ فصدقناه ولم یزل یخادعنا حتى حبسنا وقیدنا وعذبنا في البضائع وی
أشد العذاب ونحن غرباء وما لنا معین إلا االله تعالى ومولانا القاضي، فلما سمع القاضي ھذه 

: قالت نعم قال? ھل ھذه سیدتك وأنتن غرباء ولیس لھا بعل: الحكایة قال لجاریتھا ھبوب



ي العتق والصیام والحج والصدقة إن لم أخلص لكن حقكن من ھذا الكلب زوجني بھ وأنا یلزمن
روحي طیبي قلبك وقلب : لك السمع والطاعة فقال القاضي: بعد أن أجازیھ بما فعل فقالت ھبوب

سیدتك وفي غد إن شاء االله تعالى أرسل إلى ھذا الكافر وأخلص لكن حقكن منھ وتنظرین العجب 
صرفت من عنده وخلتھ في كربٍ وھیامٍ وشوقٍ وغرامٍ، وبعد أن في عذابھ فدعت الجاریة وان

انصرفت من عنده ھي وسیدتھا سألتا عن دار القاضي الثاني فدلوھما علیھ فلما حضرتا لدیھ 
أعلمتاه بذلك وكذلك الثالث والرابع حتى رفعت أمرھا إلى القضاة الأربعة وكل واحد یسألھا أن 

بعضھم خبر بعضٍ فصار كل واحدٍ یطمع فیھا ولم یعلم  نعم ولم یعرف: تتزوج بھ فتقول لھ
الیھودي بشيءٍ من ذلك لأنھ كان في دار الولیمة، فلما أصبح الصباح نھضت جاریتھا وأفرغت 
علیھا حلةً من أفخر الملابس ودخلت بھا على القضاة الأربعة في مجلس الحكم، فلما رأت 

لمت علیھم فردوا علیھا السلام وعرفھا القضاة حاضرین أسفرت عن وجھھا ورفعت قناعھا وس
كل واحد منھم وكان بعضھم یكتب فوقع القلم من یده وبعضھم كان یتحدث فتلجلج لسانھ 

یا ظریفة الخصال وبدیعة الجمال لا : وبعضھم كان یحسب فغلط في حسابھ فعند ذلك قالوا لھا
.ت لھ ثم ودعتھم وانصرفتیكن قلبك إلا طیباً فلا بد من أن نخلص لك حقك ونبلغك مرادك فدع

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة بعد الثمانمائة 
یا ظریفة الخصال وبدیعة : بلغني أیھا الملك السعید أن القضاة قالوا لزین المواصف: قالت

م وانصرفت، ھذا الجمال لا یكن قلبك إلا طیباً بقضاء غرضك وبلوغ مرادك، فدع لھم ثم ودعتھ
كلھ والیھودي مقیمٌ عند أصحابھ في الولیمة ولیس لھ علمٌ بذلك، وصارت زین المواصف تدعو 

.ولاة الأحكام وأرباب الأقلام لینصروھا على ھذا الكافر الموئاب ویخلصوھا من ألیم العذاب
طرت فیھ ثم أنھا كتبت كتاباً یتضمن جمیع ما عملھ معھا الیھودي من الأول إلى الأخر وس

احفظي ھذا الكتاب في جیبك حتى : الأشعار ثم طوت الكتاب وناولتھ لجاریتھا ھبوب وقالت لھا
ما لي : نرسلھ إلى مسرور، فبینما ھي كذلك وإذا بالیھودي قد دخل علیھما فرآھما فرحانتین فقال

حن ما ن: فقالت لھ زین المواصف? أراكما فرحانتین ھل أتاكما كتاب من عند صدیقكما مسرور
لنا علیك إلا سبحانھ وتعالى فإنھ ھو الذي یخلصنا من جورك وإن لم تردنا إلى بلادنا وأوطاننا 

ومن خلص القیود من : فنحن في غد نترافع وإیاك إلى حاكم ھذه المدینة وقاضیھا، فقال الیھودي
المدینة،  أرجلكما ولكن لا بد أن أضع كل واحدةٍ منكن قیداً قدر عشرة أرطالٍ وأطوف بكن حول

فقالت لھ ھبوب، جمیع ما نویتھ لنا تقع فیھ أن شاء االله كما أبعدتنا عن أوطاننا، وفي غد نقف 
.وإیاك قدام حاكم المدینة، واستمروا على ذلك حتى الصباح

ثم نھض الیھودي وأتى إلى الحداد لیصنع قیوداً لھن فعند ذلك قامت زین المواصف ھي 
ودخلتھا فرأت القضاة فسلمت علیھم فرد علیھا كل القضاة  وجواریھا وأتت إلى دار الحكم

إن الجاریة زھراویة وكل من رآھا أحبھا وخضع : السلام، ثم قال قاضي القضاة لمن حولھ
لھم أحضروا : لحسنھا وجمالھا، ثم أن القاضي أرسل معھا من الرسل أربعةً وكانوا أشرفاً وقال

.اھذا ما كان من أمرھ. غریمھا في أسوأ حال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة العاشرة بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن القاضي أرسل مع زین المواصف أربعةً وقال لھم أحضروا : قالت

وأما ما كان من أمر الیھودي فأنھن لما صنع لھن . ھذا ما كان من أمرھا. غریمھا في أسوأ حال
ود عاد إلى المنزل فلم یجدھن فیھ فاحتار في أمره، فبینما ھو كذلك وإذا بالرسل قد تعلقوا بھ القی

وضربوه ضرباً شدیداً وجروه سحباً على وجھھ حتى أتوا بھ إلى القاضي فلما رآه القاضي صرخ 
یا عدو االله ھل وصل أمرك من أنك فعلت ما فعلت وأبعدت ھؤلاء عن أوطانھن : في وجھ وقال

یا مولاي : فقال الیھودي? قت ما لھن وترید أن تجعلھن یھوداً فكیف ترید تكفیر المسلمینوسر



ارموا ھذا الكلب على : إن ھذه زوجتي، فلما سمع القضاة منھ ھذا الكلام صاحوا كلھم وقالوا
الأرض وأنزلوا على وجھھ بنعالكم واضربوه ضرباً وجیعاً فإن ذنبھ لا یغتفر، فنزعوا عنھ ثیابھ 

حریریة وألبسوه ثیاباً من الشعر وألقوه على الأرض ونتفوا لحیتھ وضربوه ضرباً وجیعاً على ال
وجھھ بالنعال ثم أركبوه على حماره وجعلوا وجھھ على كفلھ وأمسكوه ذیل الحمار في یده 
وطافوا بھ حول البلد حتى جرسوه في سائر البلد، ثم عادوا بھ إلى القاضي وھو في ذلٍ عظیمٍ 

.لیھ القضاة الأربعة بأن تقطع یداه ورجلاه وبعد ذلك یصلبفحكم ع
: فقالوا لھ? یا سادتي القضاة ما تریدون مني: فاندھش المعلون من ھذا القول وغاب عقلھ وقال

قل أن ھذه الجاریة ما ھي زوجتي وأن المال مالھا وأنا تعدیت علیھا وشتتھا عن أوطانھا، فأقر 
ذوا منھ المال ودفعوه إلى زین المواصف وأعطوھا الحجة بذلك وكتبوا بإقراره حجةً وأخ

وخرجت فصار كل من رأى حسنھا وجمالھا متحیراً في عقلھ وظن كل واحد من القضاة أنھ 
.یؤول أمرھا إلیھ

فلما وصلت إلى منزلھا جھزت أمرھا من جمیع ما تحتاج إلیھ وصبرت إلى أن دخل اللیل فأخذت 
ي وجواریھا في ظلام اللیل ولم تزل سائرة مسافة ثلاثة أیامٍ ما خف حملھ وغلا ثمنھ وسارت ھ

ھذا ما كان من أمر زین المواصف، وأما ما كان من أمر القضاة فأنھم بعد ذھابھا أمروا . بلیالیھا
.بحبس الیھودي زوجھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة عشرة بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن القضاة أمروا بحبس الیھودي زوج زین المواصف، فلما : قالت

أصبح الصباح صار القضاة والشھود ینتظرون أن تحضر عندھم زین المواصف فلم تحضر عند 
أنا أرید الیوم أن أتفرج على خارج المدینة : أحد منھم، ثم أن القاضي الذي ذھبت إلیھ أولا قال

ھناك ثم ركب بغلتھ وأخذ غلمانھ وصار یطوف أزقة المدینة طولاً وعرضاً ویفتش  لأني لي حاجة
على زین المواصف فلم یقع لھا على خبر، فبینما ھو كذلك إذ وجد باقي القضاة دائرین وكل 
واحدٍ منھم یظن أنھ لیس بینھا وبین غیره معیاد فسألھم ما سبب ركوبھم ودورانھم في أزقة 

أنھم فرأى حالھم كحالھ وسؤالھم كسؤالھ فصار الجمیع یفتشون علیھا فلم المدینة فأخبروه بش
یقعوا لھا على خبر فانصرف كل واحدٍ منھم إلى منزلھ مریضاً ورقدوا على فراش الضنى ثم أن 

یا حداد ھل تعرف شیئاً من : قاضي القضاة تذكر الحداد فأرسل إلیھ فلما حضر بین یدیھ قال لھ
ا فو االله إن لم تطلعني علیھا ضربتك بالسیاط، فلما سمع الحداد كلام خبر التي دللتھا علین

أن التي ملكتني في الھوى ملكـت  مجامع الحسن حتى لم تدع حسنـاً : القاضي أنشد ھذه الأبیات
رنت غزالاً وفاحت عنبراً وبـدت  شمساً وماجت غدیراً وأنثنت غصناً  

انصرفت من الحضرة الشریفة ما نظرتھا عیني أبداً  واالله یا مولاي من حین: ثم أن الحداد قال
وقد ملكت لبي وعقلي وصار فیھا حدیثي وشغلي وقد مضیت إلى منزلھا فلم أجدھا ولم أر أحداً 

فلما سمع القاضي . یخبرني عن شأنھا فكأنھا غطست في قرار الماء أو عرج بھا إلى السماء
واالله ما كان لنا حاجة برؤیتھا فانصرف : كلامھ شھق شھقةً كادت روحھ أن تخرج منھ ثم قال

الحداد ووقع القاضي على فراشھ وصار من أجلھا في ضنى وكذا الشھود وباقي القضاة الأربعة 
وصارت الحكماء تتردد علیھم وما بھم من مرض یحتاج إلى طبیب ثم أن وجھاء الناس دخلوا 

باح بما في ضمیره وبكى بكاءً على القاضي الأول فسلموا علیھ واستخبروه عن حالھ فتنھد و
شدیداً ثم أنھ شھق شھقةً ففارقت روحھ جسده فلما رأوا ذلك غسلوه وكفنوه وصلوا علیھ 

كملت صفات العاشقین لمن غدا  في القبر مقتول الحبیب : ودفنوه وكتبوا على قبره ھذه الأبیات
وصده 

قد كان ھذا للبـریة قـاضـیاً  ویراعھ سجن الحسام بغمـده 
ضى علیھ الحب لم نر قبلـھ  مولى تذلل في الأنام لعـبـده فق



ثم أنھم ترحموا علیھ وانصرفوا إلى القاضي الثاني ومعھم الطبیب فلم یجدوا بھ ضرراً ولا ما 
یحتاج إلى طبیب فسألوه عن حالھ وشغل بالھ فعرفھم بقضیتھ فلاموه وعنفوه على تلك الحالة ثم 

فجھزوه ودفنوه وترحموا علیھ ثم توجھوا إلى القاضي  أنھ شھق شھقةً فارقت روحھ جسده
الثالث فوجدوا الجمیع مرضى بحبھا ووجدوا الشھود أیضاً مرضى بحبھا فإن كل من رآھا مات 

.بحبھا وأن لم یمت یكابد لوعة الغرام
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة عشرة بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن أھل المدینة وجدوا جمیع القضاة والشھود مرضى بحبھا فإن : قالت

ھذا . كل من رآھا مات بعشقھا وأن لم یعش یكابد لوعة الغرام من شدة حبھا رحمھم االله أجمعین
.ما كان من أمرھم

سافةً بعیدةٍ وأما ما كان من أمر زین المواصف فإنھا وجدت في السیر مدة أیامٍ حتى قطعت م
فاتفق أنھا خرجت ھي وجواریھا فمرت على دیرٍ في الطریق وفیھ راھب كبیر اسمھ دانس وكان 
عنده أربعون بطریقاً فلما رأى جمال زین المواصف نزل إلیھا وعزم علیھا وقال لھا استریحوا 

ى حسنھا عندنا عشرة أیامٍ ثم سافروا فنزلت عنده ھي وجواریھا في ذلك الدیر فلما نزلت ورأ
وجمالھا أفسدت عقیدتھ وأفتتن بھا وصار یرسل إلیھا مع البطارقة واحد بعد واحد لأجل أن 
یؤلفھا فصار كل من أرسلھ إلیھا یقع في حبھا ویراودھا عن نفسھا لھ وھي تعتذر وتمتنع ولم 

فتھا یزل دانس یرسل إلیھا الأربعین بطریقا وكل واحدٍ حین یراھا یتعلق بعشقھا ویكثر من ملاط
ویراودھا عن نفسھا ولا یذكر لھا اسم دانس فتمتنع من ذلك وتجاوبھم بأغلظ جواب فلما فرغ 

ما حك جسمي غیر ظفري ولا : إن صاحب المثل یقول: صبر دانس وأشتد غرامھ، قال في نفسھ
.سعى في مرامي مثل أقدامي

ا وكان ذلك الیوم ثم نھض قائماً على قدمیھ وصنع طعاماً مفتخراً وحملھ ووضعھ بین یدیھ
التاسع من العشرة أیام التي أتفق معھا على إقامتھا عنده لأجل الاستراحة فلما وضعھ بین یدیھا 

رحیم وأكلت ھي �ا �م�بسم االله الر: تفضلي باسم االله خیر الزاد ما حصل فمدت یدیھا وقالت: قال
قل، : اتاً من الشعر، فقالت لھیا سیدتي أرید أن أنشدك أبی: ارھا فلما فرغت من الأكل قال لھا��و

ملكت قلبي بالـحـاظ ووجـنـات  وفي ھواك غد نثـري وأبـیاتـي : فأنشد ھذه الأبیات
أتتركني محباً مـغـرمـاً دنـفـاً  أعالج العشق حتى في المنامـات 
لا تتركیني صریعاً ولھـاً فـلـقـد  تركت أشغال دیري بعد لـذاتـي 

دمي  رفقاً بحالي وعطفاً في شكایاتـي  یا غادة جوزت في الحب سفك
یا طالب الوصل لا یغررك بي : فلما سمع زین المواصف شعره أجابتھ عن شعره بھذین البیتین

أمل  أكفف سؤالك عني أیھا الـرجـل 
لا تطمع النفس فیما لست تملكـھ  أن المطامع مقرون بھـا الأجـل 

ي نفسھ ولم یدر كیف یصنع في أمرھا ثم بات فلما سمع شعرھا رجع إلى صومعتھ وھو مفتكر ف
قوموا بنا فأننا لا : تلك اللیلة في أسوأ حال فلما جن اللیل قامت زین المواصف وقالت لجواریھا

حباً وكرامة ثم : نقدر على أربعین رجلاً رھباناً وكل واحدٍ یراودني عن نفسي فقال لھا الجواري
.لاًأنھن ركبن دوابھن وخرجن من باب الدیر لی

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة عشرة بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن زین المواصف لما خرجت ھي وجواریھا من الدیر لیلاً لم : قالت

زین  یزلن سائرات وإذا ھن بقافلةٍ فاختلطن بھا وإذا بالقافلة من مدینة عدن التي كانت فیھا
المواصف فسمعت أھل القافلة یتحدثون بخبر زین المواصف ویذكرون القضاة والشھود ماتوا 

.في حبھا وولى أھل المدینة قضاةً وشھوداً غیرھم وأطلقوا زوج زین المواصف من الحبس



ألا تسمعین : فلما سمعت زین المواصف ھذا الكلام التفتت إلى جواریھا وقالت لجاریتھا ھبوب
إذا كان الرھبان الذین عقیدتھم أن الترھب عن النساء عبادة قد : فقالت لھا جاریتھا? مھذا الكلا

افتتنوا في ھواك فكیف حال القضاة الذین عقیدتھم أنھ لا رھبانیة في الإسلام ولكن أمض بنا إلى 
أوطاننا ما دام أمرنا مكتوماً ثم أنھن سرن وبالغن في السیر وھن قاصدات مدینة عدن إلى أن 
وصلت زین المواصف إلى منزلھا وفتحت الأبواب ودخلت الدار ثم أرسلت إلى أختھا نسیم فلما 
سمعت أختھا بذلك فرحت فرحاً شدیداً وأحضرت لھا الفراش ونفیس القماش ثم أنھا فرشت لھا 
وألبستھا وأرخت الستور على الأبواب وأطلقت العود والبد والعنبر والمسك الأذفر حتى عبق 

ن تلك الرائحة وصار أعظم ما یكون ثم أن زین المواصف لبست أفخر قماشھا وتزینت المكان م
.أحسن زینة كل ذلك جرى ومسرور لم یعلم بقدومھا بل كان في ھمٍ شدید وحزنٍ ما علیھ مزید

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة عشرة بعد الثمانمائة 
ھا الملك السعید أن زین المواصف لما دخلت دارھا أتت لھا أختھا بالفراش بلغني أی: قالت

وفرشت لھا وألبستھا أفخر الثیاب كل ذلك جرى ومسرور لم یعلم بقدومھا بل كل في ھمٍ شدید 
وحزن ما علیھ مزید، ثم جلست زین المواصف تتحدث مع جواریھا الذین تخلفن عن السفر معھا 

ھا من الأول إلى الأخر، ثم أنھا التفتت إلى ھبوب وأعطتھا دراھم وذكرت لھن جمیع ما وقع ل
وأمرتھا أن تذھب وتأتي لھا بشيء تأكلھ ھي وجواریھا فذھبت وأتت بالذي طلبتھ من الأكل 
والشرب فلما انتھى أكلھن وشربھن أمرت ھبوب أن تمضي إلى مسرور وتنظر أین ھو وتشاھد 

یقر لھ قرار ولا یمكنھ اصطبار فلما زاد علیھ الوجد ما ھو فیھ من الأحوال وكان مسرور لا 
والغرام قام ومشى إلى زقاق زین المواصف فشم منھ الروائح الزكیة فھاج لبھ وفاق صدره 
وقلبھ وتضرر غرامھ وزاد ھیامھ وإذا بھبوب متوجھةٌ إلى قضاء حاجة فرآھا وھي مقبلة من 

تھ ھبوب أتت إلیھ وسملت علیھ وبشرتھ بقدوم صدر الزقاق، فلما رآھا فرح فرحاً شدیداً فلما رأ
أنھا أرسلتني في طلبك إلیھا ففرح فرحاً شدیداً ما علیھ من : سیدتھا زین المواصف وقالت لھا

مزید ثم أخذتھ ورجعت بھ إلیھا فلما رأتھ زین المواصف نزلت لھ من فوق سریرھا وقبلتھ 
تى غشي علیھما زمناً طویلاً من شدة وعانقتھ وعانقھا ولم یزل یقبلان بعضھما ویتعانقان ح

.المحبة والفراق
فلما أفاقا من غشیتھما أمرت جاریتھا ھبوب بإحضار قلة مملوءة من شراب السكر وقلة مملوءة 
من شراب اللیمون فأحضرت لھا الجاریة جمیع ما طلبتھ، ثم أكلوا وشربوا وما زالوا كذلك إلى 

لھم من أولھ إلى أخره ثم أنھا أخبرتھ بإسلامھا ففرح أن أقبل اللیل فصاروا یذكرون الذي جرى 
وأسلم ھو أیضاً وكذلك جواریھا وتابوا إلى االله تعالى فلما أصبح الصباح أمرت بإحضار القاضي 
والشھود وأخبرتھم أنھا عازبة وقد وفت العدة ومرادھا الزواج بمسرور فكتبوا كتابھا وصاروا 

.المواصففي ألذ عیش، ھذا ما كان من أمر زین 
وأما ما كان من أمر زوجھا الیھودي، فإنھ حین أطلقھ أھل المدینة من السجن سافر منھا 
متوجھاً إلى بلاده، ولم یزل مسافراً حتى صار بینھ وبین المدینة التي فیھا زین المواصف ثلاثة 

ودي امض إلى مقبرة الیھ: أیامٍ فأخبرت بذلك زین المواصف فدعت بجارتیھا ھبوب وقالت لھا
واحفري قبراً وضعي علیھ الریاحین ورشي علیھ الماء وأن جاء الیھودي وسألك عني فقولي لھ 
أن سیدتي ماتت من قھرھا علیك ومضى لموتھا مدة عشرین یوما فأن قال أریني قبرھا فخذیھ 
إلى القبر وتحیلي دفنھ فیھ بالحیاة، فقالت سمعاً وطاعةً ثم أنھم رفعوا الفراش وأدخلوه في 

دع ومضت إلى بیت مسرور فقعدوا في أكل وشرب ولم یزالا كذلك حتى مضت الثلاثة أیامٍ، مخ
.ھذا ما كان من أمرھم

: فقال? من بالباب: وأما ما كان من أمر زوجھا فإنھ لما أقبل من السفر دق الباب فقالت ھبوب
? ن سیدتكوأی? ما یبكیك: سیدك ففتحت لھ الباب فرأى دموعھا تجري على خدیھا فقال لھا

إن سیدتي ماتت بسبب قھرھا علیك، فلما سمع منھا ذلك الكلام تحیر في أمره وبكى : فقالت لھ



بكاءً شدیداً حتى خر مغشیاً علیھ فلما غشي علیھ أسرعت ھبوب بجره ووضعتھ في القبر وھو 
بالحیاة ولكنھ مدھوش ثم سدت علیھ ورجعت إلى سیدتھا وأعلمتھا بھذا الخبر ففرحت بذلك 

الدھر أقسـم لا یزال مـكـدري  حنثت یمینك یا زمان فـكـفـر : رحاً شدیداً وأنشدت ھذین البیتینف
مات العزول ومن ھویت مواصلي  فانھض إلى داعي السرور وشمر  

ثم أنھا أقاموا مع بعضھم على الأكل والشرب واللھو واللعب إلى أن أتاھم ھازم اللذات ومفرق 
.البناتالجماعات وممیت البنین و

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

حكایة علي نور الدین مع مریم الزناریة
وفي اللیلة الخامسة عشرة بعد الثمانمائة 

ومما یحكى أیھا الملك السعید أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان رجلٌ تاجرٌ : قالت
أكابر التجار ومن الأمناء الأحرار إلا أنھ كان مولعاً  بالدیار المصریة یسمى تاج الدین وكان من

بالسفر إلى جمیع الأقطار ویحب السیر في البراري والقفار والسھول والأوعار وجزائر البحار 
في طلب الدرھم والدینار وكان لھ عبید وممالیك وخدم وجوار وطالما ركب الأخطار وقاسى في 

كثر التجار في ذلك الزمان مالاً وأحسنھم مقالاً صاحب السفر ما یشیب الأطفال الصغار وكان أ
خیولٍ وبغالٍ وبخاتي وجمالٍ وغرائزٍ وأدغالٍ وبضائعٍ وأموالٍ وأقمشةٍ عدیمة المثال من شدودٍ 
حمصیةٍ وثیابٍ بعلبكیةٍ ومقاطعٍ سندسیةٍ، وثیابٍ مرزیةٍ وتفاصیلٍ ھندیةٍ وأزرارٍ بغدادیةٍ وبرانسٍ 

ةٍ وخدمٍ حبشیةٍ وجوارٍ رومیةٍ وغلمانٍ مصریةٍ وكانت غرائر أحمالھ من مغربیةٍ وممالیكٍ تركی
الحریر لأنھ كان كثیر الأموال بدیع الجمال مائس الأعطاف شھي الانعطاف وكان لذلك التاجر ولدٌ 
ذكر یسمى على نور الدین كأنھ البدر إذا بدر لیلة أربعة عشر بدیع الحسن والجمال ظریف القد 

ذلك الصبي یوماً من الأیام في دكان والده على جري عادتھ للبیع والشراء  والاعتدال فجلس
والأخذ والعطاء وقد دارت حولھ أولاده التجار فصار ھو بینھم كأنھ القمر بین النجوم بجبین 

قلت قولاً باخـتـصـار  كل ما : أزھرٍ وخدٍ أحمرٍ وعذارٍ أخضرٍ وجسمٍ كالمرمر كما قال فیھ الشاعر
ح فـیك مـلـی

وملیح قال صـفـنـي  أنت في الوصف فصیح  
یا سیدي نور الدین نشتھي في ھذا الیوم أننا نتفرج نحن وإیاك : فعزمھ أولاد التجار وقالوا لھ
حتى أشاور والدي فإني لا أقدر أن أروح إلا بإجازتھ فبینما ھم في : في البستان الفلاني فقال لھم

یا أبي إن أولاد التجار قد عزموني لأجل أن : فنظر إلیھ وقال الكلام وإذا بوالده تاج الدین قد أتى
نعم یا ولدي ثم أنھ أعطاه : فقال لھ? أتفرج أنا وإیاھم في البستان الفلاني فھل تأذن لي في ذلك

توجھ معھم فركب أولاد التجار حمیراً وبغالاً وركب نور الدین بغلة وسار : شیئاً من المال وقال
بجمیع ما تشتھي الأنفس وتلذ الأعین وھو مشید الأركان رفیع البنیان لھ معھم إلى بستان فیھ 

بابٌ مقنطرٌ كأنھ إیوان وبابٌ سماويٌ یشبھ أبواب الجنان وبوابھ اسمھ رضوان وفوقھ مائة 
مكعبٍ عنبٍ من سائر الألوان الأحمر كأنھ مرجان والأسود كأنھ أنوف السودان والأبیض كأنھ 

والرمان والكمثري والبرقوق والتفاح كل ھذه الأنواع مختلفة الألوان بیض الحمام وفیھ الخوخ 
.صنوان وغیر صنوان

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة عشرة بعد الثمانمائة 
ة بلغني أیھا الملك السعید أن أولاد التجار لما دخلوا البستان رأوا فیھ كل ما تشتھي الشف: قالت

عنبٌ طعمھ : واللسان ووجد العنب مختلف الألوان صنواناً وغیر صنوان كما قال فیھ الشاعر
كطعم الشراب  حللك لونھ كلون الغراب 

بین أوراقھ زھا فـتـراه  كبنان النساء بین الخطاب 



ثم انتھوا إلى عریشة البستان فرأوا رضوان بواب البستان جالساً في تلك العریشة كأنھ رضوان 
سقي االله بستاناً تدلـت قـطـوفـھ  : ازن الجنان، ورأوا مكتوباً على باب العریشة ھذان البیتانخ

فمالت بھا الأغصان من شدة الشرب  
إذا رقصت أغصانھ بـید الـصـبـا  تنقطھا الأنواء باللؤلـؤ الـرطـب 

فاخت وبلبل وفي ذلك البستان فواتھ ذات أفنانٍ وأطیارٍ من جمیع الأصناف والألوان مثل 
وكیروان وقماري وحمامٍ یغرد على الأغصان وأنھار بھا الماء الجاري وقد راقت تلك المجاري 

سرت النسیم على الغصون : بأزھارھا وأثمار ذات لذات كما قال فیھا الشاعر ھذین البیتین
فشابھت  حسناء تعثر في جمیل ثـیابـھـا 

س من غلاف قرابھـا وحكت جداولھا السیوف إذا انتضت  أبدى الفوار
تفاحة قد جمعت : وفي ذلك البستان تفاح سكري ومسكي یدھش الناظر كما قال فیھ الشاعر

لونین قـد حـكـیا  خدي حبیبٍ ومحبوبٍ قد اجتمـعـا 
لاحا على الغصن كالضدین من عجبٍ  فذاك أسودٌ والثانـي بـھ لـمـعـا 

وأصفر ذا ولـعـا  تعانقـا فـبـدا وش فـراعـھـمـا  فاحمر ذا خجلاً
:    وتوفي ذلك البستان مشمش لوزي وكافور وجیلاني وعنابي، كما قال فیھ الشاعر

والمشمش اللوزي یحكي عاشقاً  جاء الحبیب لھ فیحـر لـبـھ 
وكفاه من صفة المتیم ما بـھ  یصفر ظاھره ویكسر قلبـھ 

صاب والتین فوق أغصانھ أحمرٌ وفي ذلك البستان برقوق وقراصیاً وعناب تشفي السقیم من الأو
كأنما التین یبدو مـنـھ أبـیضـھ  مع أخضر : وأخضرٌ یحیر العقول والنواظر كما قال فیھ الشاعر

بین أوراق من الشجر  
أبناھن على أعلى القصور وقـد  جن الظلام بھم باتوا على حـذر 

ف الألوان صنوان وغیر وفي ذلك البستان من الكمثري الطوري والحلبي والرومي ما ھو مختل
.صنوان

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة عشرة بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن أولاد التجار لما نزلوا البستان رأوه فیھ من الفواكھ ما ذكرناه : قالت

و مختلف الألوان صنوان وغیر ووجدوا فیھ من الكمثري الطوري والحلبي والرومي ما ھ
یھنیك كمثري غدا لونھـا  لون : صنوان ما بین أصفر وأحمر یدھش الناظر كما قال فیھ الشاعر

محبٍ زائد الصفـرة 
شبیھة بالبكر في خدرھـا  والوجھ منھا مسبل السترة  

: الشاعر وفي ذلك البستان الخوخ السلطاني ما ھو مختلف الألوان من أصفر وأحمر كما قال فیھ
كأنما الخوخ لـدى روضةٍ  وقد كسى من حمرة العندم 
بنادق من ذھبٍ أصـفـر  قد خضبت في وجھھا بالدم  

وفي ذلك البستان من الموز الأخضر ما ھو شدید الحلاوة یشبھ الجمار ولبھ من داخل ثلاثة 
رطـبٍ  مخالفة ثلاثة أثوابٍ على جسـدٍ : أثواب من صنعة الملك الوھاب كما قال فیھ الشاعر

الأشكال من صنعة الرب  
یریھ الردى في لیلـھ ونـھـاره  وأن یكن المسجون فیھا بلا ذنب 

وحمراء ملء الكف تزھو : وفي ذلك البستان النارنج كأنھ خولنجانٌ كما قال فیھا الشاعر الولھان
بحسنھا  فظاھرھا نارٌ وباطنھـا ثـلـج 
عجبٍ نارٌ ولیس لھا وھـج  ومن عجبٍ ثلجٌ من النار لم یذب  ومن

وفي ذلك البستان الكباد متدلیاً في أغصانھ كنھود أبكارٍ تشبھ الغزلان وھو على غایة المراد كما 
وكبادةٌ بین الریاض نظرتـھـا  على غصنٍ رطبٍ كقامة أغید : قال فیھ الشاعر وأجاد

إذا میلتھا الریح مالت كأكـرةٍ  بدت ذھباً في صولجانٍ زبرجد  



ي ذلك البستان اللیمون زكي الرائحة یشبھ بیض الدجاج ولكن صفرتھ زینةً مجانیةً وریحةً وف
أما ترى اللیمون لما بـدى  یأخذ من أشراقھ بالعـیان : یزھو لجانبھ كما قال فیھ بعض واصفیھ

كأنھ بیض الدجـاج وقـد  لطخھ الخمسة بالزعفران  
ن الخضروات والمشمومات من الیاسمین والفاغیة وفي ذلك البستان من سائر الفواكھ والریاحی

والفلفل والسنبل العنبري والورد بسائر أنواعھ ولسان الحمل والأس وكامل الریاحین من كل 
وذلك البستان من غیر تشبیھٍ كأنھ قطعةٌ من الجنان لرائیھ، إذا دخلھ العلیل خرج منھ . الأصناف

ما فیھ من العجائب والغرائب التي لا توجد إلا في كالأسد الغضبان ولا یقدر على وصفھ اللسان ل
فلما تفرج أولاد التجار في ذلك . الجنان، كیف لا واسم بوابھ رضوان ولكن بین المقامین شتان

.البستان قعدوا بعد التفرج والتنزه على لیوان من لواوینھ وأجلسوا نور الدین في وسط اللیوان
.المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

وفي اللیلة الثامنة عشرة بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن أولاد التجار لما جلسوا في اللیوان أجلسوا نور الدین في وسطٍ : قالت

على نطعٍ من الأدیم المزركش متكئاً على مخدةٍ محشوةٍ بریش النعام وضھارتھا مدورةٌ 
ومروحةٍ معطرة النـسـیم  : نعام مكتوباً علیھا ھذان البیتانسنجابیةً، ثم ناولھ مروحةً من ریش ال

تذكر طیب أوقات النعـیم 
وتھدي طیبھا في كل وقـتٍ  إلى وجھ الفتى الحر الكریم  

ثم أن ھؤلاء الشبان خلعوا ما كان علیھم من العمائم وقعدوا یتحدثون ویتنادمون ویتجاذبون 
ور الدین وینظر إلى حسن صورتھ، وبعد أن اطمأن أطراف الكلام بینھم وكل منھم یتأمل في ن

بھم الجلوس ساعةً من الزمان أقبل علیھم عبد وعلى رأسھ سفرة طعامٍ فیھا أواني من الصیني 
والبلور لأن بعض أولاد التجار كان وصى أھل بیتھ قبل خروجھ إلى البستان وكان في تلك السفر 

السماني وأفراخ الحمام وشیاه الضأن والطف كثیرٌ ما درج وطار وسبح في البحار كالقطار و
السمك فلما وضعت تلك السفرة بینھم تقدموا وأكلوا بحسب الكفایة ولما فرغوا من الأكل قاموا 
عن الطعام وغسلوا أیدیھم بالماء الصافي والصابون الممسك وبعد ذلك نشفوا أیدیھم بالمنادیل 

دیلاً مطرزاً بالذھب الأحمر فمسح بھ یدیھ المنسوجة بالحریر والقصب وقدموا لنور الدین من
وجاءت القھوة كل منھم مطلوبھ ثم جلسوا للحدیث وإذا بخولي البستان قد جاء ومعھ سفرة 

ھتف الفجر : المدام فوضع بینھم صینیةً مزركشةً بالذھب الأحمر، وأنشد یقول ھذین البیتین
بالسنى فاسق خمراً  عانساً تجعل الحلیم سـفـیھـا 

دري من لطفھا وصفاھا  أبكأسٍ ترى أم الكأس فـیھـا لست أ
ثم أن خولي البستان ملأ وشرب ودار الدور إلى أن وصل إلى نور الدین ابن التاجر تاج الدین 

أنت تعرف أن ھذا شيءٌ لا أعرفھ ولا : فملأ خولي البستان كأساً وناولھ إیاه فقال لھ نور الدین
یا سیدي نور الدین : حرمھ في كتابھ الرب القدیر فقال البستاني شربتھ قط لأن فیھ إثماً كبیراً وقد

إن كنت ما تركت شربھ إلا من أجل الإثم فإن االله سبحانھ وتعالى كریمٌ حلیمٌ غفورٌ رحیمٌ یغفر 
كن كیف شئت : الذنب العظیم ورحمتھ وسعت كل شيءٍ ورحمة االله على بعض الشعراء حیث قال

إذا أذنبت من بأس فإن االله ذو كرمٍ  وما علیك 
إلا اثنتین فلا تقربھـمـا أبـداً  الشرك باالله والأضرار للناس 

بحیاتي علیك یا سیدي نور الدین أن تشرب ھذا القدح وتقدم شابٌ : ثم قال واحدٌ من أولاد التجار
آخر وحلف علیھ بالطلاق وآخر وقف بین یدیھ على أقدامھ فاستحى نور الدین وأخذ القدح من 

یا سیدي نور : ھذا مرٌ فقال خولي البستان: لبستان وشرب منھ جرعةً ثم بصقھا وقالخولي ا
الدین لولا أنھ مرٌ ما كانت فیھ ھذه المنافع ألم تعلم أن كل حلوٍ إذا أكل على سبیل التداوي یجده 
الآكل مراً وإن ھذه الخمر منافعھا كثیرةٌ فمن جملة منافعھا أنھا تھضم الطعام وتصرف الھم 

لغم وتزیل الأریاح وتروق الدم وتصفي اللون وتنعش البدن وتشجع الجبان وتقوي ھمة الرجل وا



شربنا وعفو : على الجماع ولو ذكرنا منافعھا كلھا لطال علینا شرح ذلك وقد قال بعض الشعراء
االله من كل جانـبٍ  وداویت أسقامي بمرتشف الكأس  

منافع للـنـاس  وما غرني فیھا وأعرف إثمھـا  سوى قولھ فیھا
ثم إن خلوي البستان نھض قائماً على أقدامھ من وقتھ وساعتھ وفتح مخدعاً من مخادع ذلك 

: الإیوان وأخرج منھ قمع سكر مكرر وكسر منھ قطعةً كبیرةً ووضعھا لنور الدین في القدح وقال
.یا سیدي إن كنت ھبت شرب الخمر من مرارتھ فاشرب الآن فقد حلا

.لصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد ا

وفي اللیلة التاسعة عشرة بعد الثمانمائة 
إن كنت ھبت شرب الخمر من مرارتھ : بلغني أیھا الملك السعید أن الخولي قال لنور الدین: قالت

فاشرب الآن فقد حلا فعند ذلك أخذ نور الدین القدح وشربھ ثم ملأ الكأس واحدً من أولاد التجار 
من أجل خاطري : خادمك وقام الآخر وقال: یدي نور الدین أنا عبدك وكذا الآخر قالیا س: قال

باالله علیك یا سیدي نور الدین اجبر بخاطري ولم یزل العشرة أولاد التجار : وقام الآخر وقال
بنور الدین إلى أن أسقوه العشرة أقداحٍ كل واحدٍ قدحاً وكان نور الدین باطنھ بكر عمره ما شرب 

قط إلا في تلك الساعة فدار الخمر في دماغھ وقوي علیھ السكر فوقف على حیلھ وقد ثقل  خمراً
یا جماعة االله أنتم ملاح وكلامكم ملیح ومكانكم ملیح إلا أنھ یحتاج : لسانھ واستعجم كلامھ وقال

إلى سماع طیبٍ فإن الشراب بلا سماعٍ عدمھ أولى من وجودھا كما قال فیھ الشاعر ھذین 
أدرھا بالكبیر والـصـغـیر  وحدھا من ید القمر المنـیر : البیتین

ولا تشرب بلا طربٍ فإنـي  رأیت الخیل تشرب بالصفیر  
فعند ذلك نھض الشاب صاحب البستان وركب بغلةً من بغال أولاد التجار وغاب ثم عاد ومعھ    

غزالٌ في بریةٍ بوجھٍ یخجل  صبیةً مصریةً كأنھا لیةٌ طریةٌ أو فضةٌ نقیةٌ أو دینارٌ في صینیةٌ أو
الشمس المضیة وعیونٍ بابلیةٍ وحواجبٍ كأنھا قسى محنیةٍ وخدودٍ وردیةٍ وأسنانٍ لؤلؤیةٍ 
ومراشفٍ سكریةٍ وعیونٍ مرخیةٍ ونھودٍ عاجیةٍ وبطنٍ حماسیةٍ وأعكانٍ مطویةٍ وأردافٍ كأنھن 

في بقجةٍ مطویةٍ كما قیل فیھ  مخداتٍ محشیةٍ وفخذین كالجداول الشامیة وبینھما شيءٌ كأنھ صرةٌ
ولو أنھا للمشركین تـعـرضـت  رأوا وجھھا من دون أصنامھم رباً  : ھذه الأبیات

ولو أنھا في الشرق لاحت لراھبٍ  لخلى سبیل الشرق وأتبع الغربـاً 
ولو تفلت في البحر والبحر مالـحٌ  لأصبح ماء البحر من ریقھا عذباً 

ذا بدر في لیلة أربعة عشر وعلیھا بدلةٌ زرقاءٌ بقناعٍ أخضرٍ فوق جبینٍ وتلك الصبیة كأنھا البدر إ
.أزھرٍ تدھش العقول وتحیر أرباب المعقول

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة العشرین بعد الثمانمائة 
ا أنھا في غایة بلغني أیھا الملك السعید أن خولي البستان جاءھم بالصبیة التي ذكرن: قالت

أقبلت فـي غـلالةٍ : الحسن والجمال ورشاقة القد والاعتدال كأنھا المرأة المراد بقول الشاعر
زرقـاءٍ  لازودیةٍ كلون الـسـمـاء 

فتحققت في الغلالة منـھـا  قمر الصیف في لیالي الشتاء  
كوكبٍ لاح أننا ما  اعلمي یا سیدة الملاح وكل: ثم إن الشاب خولي البستان قال لتلك الصبیة

قصدنا بحضورك في ھذا المكان إلا أن تنادمي ھذا الشاب الملیح الشمائل سیدي نور الدین فإنھ 
لیتك كنت أخبرتني لأجل أن أجيء بالذي كان معي : لم یأت محلنا في ھذا الیوم فقالت لھ الصبیة

أعطیني أمارةً : ل لھاأفعل ما بدا لك فقا: سیدتي أنا أروح وأجيء بھ إلیك فقالت: فقال لھا
فأعطتھ مندیلاً فعند ذلك خرج سریعاً وغاب ساعةً زمانیةً ثم عاد ومعھ كیسٌ أخضرٌ من الحریر 
أطلسٌ بشكلین من الذھب فأخذتھ منھ الصبیة وحلتھ ونفضتھ فنزل منھ اثنتان وثلاثون قطعةً 

ت عن معاصمھا خشبٍ ثم ركبت الخشب في بعضھ على صورة ذكر في أنثى وأنثى في ذكر وكشف



وأقامتھ فصار عوداً محكوكاً مجروداً صنعة الھنود ثم انحنت علیھ تلك الصبیة انحناء الوالدة 
على ولدھا وزعزعتھ بأنامل یدھا فعند ذلك أن العود ورن ولأماكنھ القدیمة حن وقد تذكر المیاه 

عوه والدھانین الذین التي قد سقتھ والأرض التي نبت منھا وتربى فیھا وتذكر النجارین الذین قط
دھنوه والتجار الذین جلبوه والمراكب التي حملتھ فصرخ وصاح عدد وناح وكأنھا سألتھ عن 

لقد كنت عودا للـبـلابـل مـنـزلا  أمیل بھا وجداً : ذلك كلھ فأجابھا بلسان الحال منشداً ھذه الأبیات
وفرعـي أخـضـر 

نوح سرى مجھـر ینوحون من فوقي فعلمت نوحـھـم  ومن أجل ذاك ال
رماني بلا ذنبٍ على الأرض قاطعي  وصیرني عوداً نحـیلاً كـمـا تـر 

ولكن ضربي بالأنـامـل مـخـبـرٌ  بأني قتیلٌ فـي الأنـام مـصـبـر 
فمن أجل ھذا صـار كـل مـنـادمٍ  إذا ما رأى نوحي یھـیم ویسـكـر 

ر أصدر  وقد حنن المولى على قـلـوبـھـم  وقد صرت في أعلى الصدو
تعانق قدي كل من فاق حـسـنـھـا  وكل غزالٍ ناحل الطـرف أحـور 

ثم سكتت الصبیة ساعة وبعد ذلك أخذت ذلك العود في حجرھا وانحنت علیھ انحناء الوالدة على 
.ولدھا وضربت علیھ طرقاً عدیدةً

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

بعد الثمانمائة  وفي اللیلة الحادیة والعشرین
بلغني أیھا الملك السعید أن الصبیة ضربت على العود طرقاً عدیدة ثم عادت إلى طریقتھا : قالت

لو أنھم جنحوا للصـب أوزارٍ  لحط عنھ من الأشواق أوزار : الأولى وأنشدت ھذه الأبیات
وعندلیبٍ على غصنٍ یشاطره  كأنھ عاشقٌ شطت بھ الـدار 

وصل مقمرةٌ  كأنھا باجتماع الشمل أسحـار قم وانتبھ فلیالي ال
والیوم في غفلةٍ عنا حواسدنـا  وقد دعتنا إلى اللذات أوتـار 

أما ترى أربعاً للھو قد جمعت  آسٌ ووردٌ ومنثـورٌ وأنـوار 
والیوم قد جمعت للحظ أربعةٌ  صبٍ وخلٍ ومشروبٍ ودینار 

وأخبـار  فأظفر بحظك وفي الدنیا فلذتھا  تغني وتبقى روایاتٍ
فلما سمع نور الدین من الصبیة ھذه الأبیات نظر إلیھا بعین المحبة حتى كاد لا یملك نفسھ من 
شدة المیل إلیھا وھي الأخرى كذلك لأنھا نظرت إلى الجماعة الحاضرین من أولاد التجار كلھم 

كامل القدر  وإلى نور الدین، فرأتھ بینھم كالقمر بین النجوم لأنھ كان رخیم اللفظ ذا دلالٍ
قسماً بوجنتـیھ وبـاسـم : والاعتدال والبھاء والجمال ألطف وأرق النسیم كما قیل فیھ ھذه الأبیات

ثـغـره  وباسھم قد راشھا مـن سـحـره 
وبلین معطفھ ونبـل لـحـاظـھ  وبیاض غرتھ وأسـود شـعـره 

وبحاجبٍ حجب الكرى عن ناظري  وسطا على بنـھـیھ وبـأمـره 
قد أرسلت من صدغـھ  وسعت لقتل العاشقین بھـجـره  وعقاربٍ

وبـورد خـدیھ آس عـــذاره  وعقیق مبسمھ ولؤلـؤ ثـغـره 
وبغصن قامتھ الذي ھو مثـمـرٌ  رمانھ یزھو جـنـاه بـصـدره 
وبردفھ المرتج في حـركـاتـھ  وسكونھ وبدقةٍ فـي خـصـره 

مال بـأسـره وحریر ملـبـسـھ وخـفة ذاتـھ  وبما حواه أمن الج
إن الشـذا قـد مـن أنـفـاسـھ  والریح تروي طیبھا عن نشـره 

وكذلك الشمس المـنـیرة دونـھ  وكذا الھلال قلامةً من ظـفـره 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والعشرین بعد الثمانمائة 



لدین لما سمع كلام تلك الصبیة وشعرھا أعجبھ نظامھا بلغني أیھا الملك السعید أن نور ا: قالت
عوادةٌ مالت لنا  في نشوة المنتبذ  : وكان قد مال من السكر فجعل یمدحھا ویقول

قالت لنا أوتارھا  أنطقنا االله الذي 
فلما تكلم نور الدین بھذا الكلام وأنشد ھذا الشعر والنظام نظرت لھ تلك الصبیة بعین المحبة 

عشقاً وغراماً وقد صاحت متعجبةً من حسنھ وجمالھ ورشاقة قده واعتدالھ فلم  وزادت فیھ
یعاتبني على نظـري إلـیھ  ویھجرني : تتمالك نفسھا بل احتضنت العود ثانیاً وأنشدت ھذه الأبیات

وروحي في یدیھ  
ویبعدني ویعلم ما بقلـبـي  كأن االله قد أوحـى إلـیھ 

لناظري عول علـیھ كتبت مثالھ في وسط كفـي  وقلت 
فلا عیني ترى منـھ بـدیلاً  ولا قلبي یصیرنـي لـدیھ 
فیا قلبي نزعتك من فؤادي  فقلبي لـم یمـل إلا إلـیھ 

فلما أنشدت الصبیة تلك الأبیات تعجب نور الدین من حسن شعرھا وبلاغة كلامھا وعذوبة لفظھا 
م ولم یقدر أن یصبر عنھا ساعةً من وفصاحة لسانھا فطار عقلھ من شدة الغرام والوجد والھیا

الزمان بل مال إلیھا وضمھا إلى صدره فانطبقت الأخرى علیھ وصارت بكلیتھا لدیھ وقبلتھ بین 
عینیھ وقبل ھو فاھھا بعد ضم القوام ولعب معھا في التقبیل كزق الحمام فالتفتت لھ وفعلت معھ 

استحى نور الدین ورفع یده عنھا ثم مثل ما فعل معھا، فھام الحاضرون وقاموا على أقدامھم ف
أنھا أخذت عودھا وضربت علیھ طرائق عدیدةً ثم عادت إلى الطریقة الأولى وأنشدت ھذه 

قمرٌ یسل من الجفون إذا انثـنـى  غضباً ویھزأ بالغـزال إذا رنـا : الأبیات
ملك محاسنھ الـبـدیعة جـنـده  ولدى الطعان قوامھ یحكي القنـا 

ه في قـلـبـھ  ما جار قطٌ على المحب ولا جنى  لو أن رقة خصر
یا قلبھ القاسـي ورقة خـصـره  ھلا نقلت إلى ھنا مـن ھـنـا 

یا عاذلي في حبھ كـن عـاذري  فلك البقاء بحسنھ ولي الـفـنـا 
فلما سمع نور الدین حسن كلامھا وبدیع نظامھا مال إلیھا من الطرب ولم یملك عقلھ من التعجب 

لقد خلتھا شمس الضحى فتخیلت  ولكن لھیب الحر منھا بمھجتـي : ذه الأبیاتثم أنشد ھ
وماذا علیھا لو أشارت فسلمـت  علینا بأطراف البنـان وأومـت 

رأى وجھھا اللاحي فقال وتاه في  محاسنھا اللاتي عن الحسن جلت 
أھذي التي ھمت شوقاً بحبـھـا  فإنك معذورٌ فقلت ھي الـتـي 

للحظ عمداً وما رثت  لحالي وذلي وانكساري وغربتي رمتني بسھم ا
فأصبحت مسلوب الفؤاد متـیمـاً  أنوح وأبكي طول یومي ولیلتـي 

فلما فرغ نور الدین من شعره، تعجبت الصبیة من فصاحتھ ولطافتھ وأخذت عودھا وضربت 
یا حـیاة  وحیاة وجھك: علیھ بأحسن حركاتھا وأعادت جمیع النغمات، ثم أنشدت ھذه الأبیات

الأنـفـس  لا حلت عنـك یئسـت أم لا أیأس 
فلئن جفوت فإن طیفـك واصـلٌ  أو غبت عن عیني فذكرك مؤنسي  

یا موحشاً طرفي وتعلـم أنـنـي  أبداً بغیر ھواك لـم أسـتـأنـس 
خداك من وردٍ وریقـك قـھـوةٌ  ھلا سمحت بھا بھذا المجـلـس 

.كلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن ال

وفي اللیلة الثالثة والعشرین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الصبیة بعدما فرغت من شعرھا طرب نور الدین من إنشاد تلك : قالت

ما أسفرت : الصبیة غایة الطرب وتعجب منھا غایة العجب، ثم أجابھا عن شعرھا بھذه الأبیات
تحجب بـدر الـتـم فـي الأفـق عن محیا الشمس في الغسق  إلا 

ولا بدت لعیون الصـبـح طـرتـھـا  إلا وعوذت ذاك الفرق بـالـفـلـق 
خذ عن مجاري دموعھا في تسلسلھـا  وأرو حدیث الھوى من أقرب الطرق 



ورب رامیةٍ بالنـبـل قـلـت لـھـا  مھلاً بنبلك أن القـلـب فـي فـرق 
فإن ودك منسـوبٌ إلـى الـمـلـق إن كان دمعي لبحر النیل نـسـبـتـھ  

قالت فھات جمع المال قـلـت خـذي  قالت ونومك أیضاً قلت من حـدقـي 
فلما سمعت الصبیة كلام نور الدین وحسن فصاحتھ طار قلبھا واندھش لبھا وقد احتمى على 

بیلٍ مجامع قلبھا فضمتھ إلى صدرھا وصارت تقبلھ تقبیلاً كزق الحمام وكذلك الآخر قابلھا بتق
ویلاه : متلاحقٍ ولكن الفضل للسابق وبعد أن فرغت من التقبیل أخذت العود وأنشدت ھذه الأبیات

ویلي من ملامة عـاذلـي  أشكوه أم أشكو إلیھ تملمـلـي 
یا ھاجري ما كنت أحسب أننـي  ألقى الإھانة في ھواك وأنت لي  

ـي عنفت أرباب الصبابة بالـجـوى  وأبحث فیك لعاذلیك تـذلـل
بالأمس كنت ألوم أرباب الھـوى  والیوم أعذر كل صب مبتـلـي 

وإن اعترتني من فراقـك شـدةً  أصبحت أدعو االله باسمك یا علي  
قد قالت العشاق إن لم یسقنـا  من : فلما فرغت تلك الصبیة من شعرھا أیضاً أنشدت ھذین البیتین

ریقھ ورحیق فیھ السلسل  
ـنـا  ویقول فیھ الكل منایا علـي ندعو إلھ العالمین یجـیب

فلما سمع نور الدین من تلك الصبیة ھذا الكلام والشعر والنظام تعجب من فصاحة لسانھا 
وشكرھا على ظرافة افتتانھا فلما سمعت تلك الصبیة ثناء نور الدین علیھا قامت من وقتھا 

جردت من ذلك كلھ ثم وساعتھا على قدمیھا وخلعت جمیع ما كان علیھا من ثیابٍ ومصاغٍ وت
.جلست على ركبتیھا وقبلتھ بین عینیھ وعلى شامتي خدیھ ووھبت لھ جمیع ذلك

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والعشرین بعد الثمانمائة 
أعلم یا : ھبلغني أیھا الملك السعید أن الصبیة وھبت كل ما كان علیھا لنور الدین وقالت ل: قالت

حبیب قلبي أن الھدیة على مقدار مھدیھا، فقبل ذلك منھا نور الدین ثم رده علیھا وقبلھا في فمھا 
وخدیھا وعینیھا، فلما انقضى ذلك ولم یدم إلا الحي القیوم رازق الطاووس والبوم قام نور الدین 

إلى بیت والدي، : لفقا? إلى أین یا سیدي: من ذلك المجلس ووقف على قدمیھ فقالت لھ الصبیة
فحلف علیھ أولاد التجار أن ینام عندھم فأبى وركب بغلتھ ولم یزل سائرا حتى وصل إلى منزل 

یا ولدي ما سبب غیابك إلى ھذا الوقت واالله إنك قد شوشت علي : والده، فقامت لھ أمھ وقالت لھ
تقبلھ في فمھ فشمت وعلى والدك لغیابك عنا وقد اشتغل خاطرنا علیك، ثم إن أمھ تقدمت إلیھ ل

یا ولدي كیف بعد الصلاة والعبادة صرت تشرب الخمر وتعصي من لھ : منھ رائحة الخمر فقالت
الخلق والأمر فبینما ھما في الكلام وإذا بوالده قد أقبل، ثم إن نور الدین ارتمى في الفراش ونام 

البستان، فعند ذلك تقدم كان رأسھ أوجعھ من ھواء : قالت أمھ? ما لنور الدین ھكذا: فقال أبوه
والده لیسألھ عن وجعھ ویسلم علیھ فشم منھ رائحة الخمر، وكان ذلك التاجر المسمى تاج الدین 

ویلك یا ولدي ھل بلغ بك السفھ إلى ھذا الحد حتى تشرب : لا یحب من یشرب الخمر فقال لھ
ءت اللطمة بالأمر فلما سمع نور الدین كلام والده رفع یده في سكره ولطمھ بھا فجا? الخمر

المقدر على عین والده الیمنى فسالت على خدیھا فوقع على الأرض مغشیاً علیھ واستمر في 
غشیتھ ساعةً فرشوا علیھ ماء الورد، فلما أفاق من غشیتھ أراد أن یضربھ فحلف بالطلاق من 

.أمھ أنھ إذا أصبح الصباح لا بد من قطع یده الیمنى
اق صدرھا وخافت على ولدھا، ولم تزل تداري والده وتأخذ فلما سمعت أمھ كلام والده ض

بخاطره إلى أن غلب علیھ النوم، فصبرت إلى أن طلع القمر وأتت إلى ولدھا وقد زال عنھ السكر 
وما الذي فعلتھ مع : فقال? یا نور الدین ما ھذا الفعل القبیح الذي فعلتھ مع والدك: فقالت لھ

لى عینھ الیمنى فسالت على خده وقد حلف بالطلاق أنھ إذا إنك لطمتھ بیدك ع: فقالت? والدي
.أصبح الصباح لا بد أن یقطع یدك الیمنى، فندم نور الدین على ما وقع منھ حیث لا ینفعھ الندم

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الخامسة والعشرین بعد الثمانمائة 
یا ولدي إن : عید أن نور الدین لما ندم على ما وقع منھ قالت لھ أمھبلغني أیھا الملك الس: قالت

ھذا الندم لا ینفعك وإنما ینبغي لك أن تقوم في ھذا الوقت وتھرب وتطلب النجاة لنفسك وتختفي 
.عند خروجك حتى تصل إلى أحد أصحابك وانتظر ما یفعل االله فإنھ یغیر حالاً بعد حال

یا ولدي خذ ھذه : وأخرجت منھ كیساً فیھ مائة دینارٍ وقالت لھثم إن أمھ فتحت صندوق المال 
الدنانیر واستعن بھا على مصالح حالك فإذا فرغت منك یا ولدي فأرسل أعلمني حتى أرسل إلیك 
غیرھا، وإذا راسلتني فأرسل إلي أخبارك سراً لعل االله یقدر لك فرجاً وتعود إلى منزلك، ثم أنھا 

ما علیھ مزید، فعند ذلك تناول نور الدین كیس الدنانیر من أمھ وأراد ودعتھ وبكت بكاءً شدیداً 
أن یذھب فرأى كیساً كبیراً قد نسیتھ أمھ بجنب الصندوق فیھ ألف دینارٍ فأخذه نور الدین ثم ربط 

.الاثنین في وسطھ ومشى من الزقاق وتوجھ إلى جھة بولاق قبل الفجر
لك الفتاح وذھب كل واحدٍ منھم إلى مقصده لیحصل فلما أصبح الصباح وقامت الخلائق توحد الم

ما قسم االله لھ كان نور الدین وصل إلى بولاق فصار یتمشى على ساحل البحر فرأى مركباً 
سقالتھ ممدودةٌ والناس تطلع فیھ وتنزل منھ ومراسیھ أربعٌ مدقوقةٌ في البر ورأى البحریة 

إلى مدینة الإسكندریة فقال لھم نور : فقالوا? نإلى أین أنتم مسافرو: واقفین فقال نور الدین لھم
.أھلاً وسھلاً ومرحباً بك یا شاب یا ملیح: خذوني معكم فقالوا لھ: الدین

فعند ذلك نھض نور الدین من وقتھ وساعتھ ومضى إلى السوق واشترى ما یلزمھ من زادٍ 
ا نزل نور الدین في وفرشٍ وغطاءٍ ثم عاد إلى المركب وكان ذلك المركب قد تجھز للسفر، فلم

المركب لم یمكث إلا قلیلاً حین سار من وقتھ وساعتھ، ولم یزل ذلك المركب سائراً حتى وصل 
إلى مدینة الرشید فلما وصلوا إلى ھناك رأى نور الدین مركباً صغیراً سائراً إلى الإسكندریة فنزل 

طلع نور الدین من ذلك فیھ وعدى الخلیج، ولم یزل سائراً إلى أن وصل إلى قنطرة الجامي ف
الزورق ودخل من باب السدرة وقد ستر االله علیھ فلم ینظره أحدٌ من الواقفین في الباب، فمشى 

.نور الدین حتى دخل مدینة الإسكندریة
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والعشرین بعد الثمانمائة 
لسعید إن نور الدین لما دخل مدینة الإسكندریة رآھا مدینةً حصینة بلغني أیھا الملك ا: قالت

الأسوار حسنة المتنزھات تلذ لسكانھا وترغب في استیطانھا وقد ولى عنھا فصل الشتاء ببرودة 
وأقبل علیھا فصل الربیع بورده وأزھرت أزھارھا وأورقت أشجارھا وأینعت أثمارھا وتدفقت 

ھندسة والقیاس وأھلھا من خیار الناس إذا أغلقت أبوابھا أمنت أنھارھا وھي مدینةٌ ملیحةٌ ال
قد قلت یوماً لخلٍ  لھ مقالٌ فصـیح : أصحابھا وھي كما قیل فیھا ھذه الأبیات

إسكندریة صفھـا  فقال ثغرٌ ملـیح 
وقلت فیھا معاشٌ  قال أن ھب ریحٌ  

النجارین ثم إلى سوق الصرافین فمشى نور الدین في تلك المدینة ولم یزل ماشیاً فیھا إلى سوق 
ثم إلى سوق النقلیة ثم إلى سوق الفكھانیة ثم إلى سوق العطارین وھو یتعجب من تلك المدینة 

.لأن وصفھا قد شاكل اسمھا
فبینما ھو یمشي في سوق العطارین إذا برجلٍ كبیر السن نزل من دكانھ وسلم علیھ ثم تناول یده 

ین زقاقاً ملیحاً مكنساً مرشوشاً قد ھب علیھ النسیم وظللتھ ومضى بھ إلى منزلھ فرأى نور الد
أوراق الشجر، وفي ذلك الزقاق ثلاث دور وفي صدر ذلك الزقاق داراً أساسھا راسخٌ في الماء 
وجدرانھا شاھقةٌ إلى عنان السماء وقد كنسوا الساحة التي قدامھا ورشوھا ویشم روائح 

من جنات النعیم، فأول ذلك الزقاق مكنوسٌ مرشوشٌ الأزھار قاصدوھا یقابلھا النسیم كأنھ 
.وآخره بالرخام مفروشٌ



فدخل الشیخ ونور الدین إلى تلك الدار وقدم لھ شیئاً من المأكول فأكلا معا، فلما فرغا من الأكل 
یا والدي في ھذه : فقال لھ? متى كان القدوم من مدینة مصر إلى ھذه المدینة: معاً قال لھ الشیخ

یا نور الدین یلزمني الطلاق : علي نور الدین، فقال لھ الشیخ: قال لھ? ما اسمك: قال لھاللیلة، 
ثلاثاً أنك ما دمت مقیماً في ھذه المدینة لا تفارقني وأنا أخلي لك موضعاً تسكن فیھا، فقال لھ نور 

یا ولدي أعلم أني دخلت مصر في بعض : یا سیدي الشیخ زدني بك معرفةً فقال لھا: الدین
لسنین بتجارةٍ فبعتھا فیھا واشتریت متجراً آخر فاحتجت إلى ألف دینارٍ فوزنھا عني والدك تاج ا

الدین من غیر معرفةٍ لھ بي ولم یكتب علي بھا منشوراً وصبر علي بھا إلى أن رجعت إلى ھذه 
لى المدینة وأرسلتھا إلیھ مع بعض غلماني ومعھا ھدیةً وقد رأیتك وأنت صغیر وإن شاء االله تعا

.أجازیك ببعض ما فعل والدك معي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والعشرین بعد الثمانمائة 
إن شاء االله أجازیك ببعض ما فعل : بلغني أیھا الملك السعید أن الشیخ قال لنور الدین: قالت

فرح والإبتسام وتناول الكیس الذي فیھ ألف والدك معي، فلما سمع نور الدین ھذا الكلام أظھر ال
خذ ھذا ودیعةً عندك حتى اشتري بھ شیئاً من البضائع لأتجر : دینار وأعطاه لذلك الشیخ وقال لھ

ثم إن نور الدین أقام في مدینة الإسكندریة مدة أیامٍ وھو یتنزه كل یوم في شارعٍ من .فیھ
المائة دینار التي كانت معھ برسم النفقة شوارعھا ویأكل ویشرب ویلتذ ویطرب إلى أن فرغت 

فأتى إلى الشیخ العطار لیأخذ شیئاً منھ من الألف دینار وینفقھ فلم یجده في الدكان فجلس في 
دكانھ ینتظره إلى أن یعود وصار ینظر على التجار ویتأمل ذات الیمین وذات الشمال، فبینما ھو 

على بغلةٍ وخلفھ جاریةٌ كأنھا فضةٌ نقیةٌ  كذلك إذا بأعجمي قد أقبل على السوق وھو راكبٌ
وبلطیةٌ في فسقیةٍ أو غزالةٍ في بریةٍ بوجھٍ یخجل الشمس المضیئة وعیونٍ بابلیةٍ ونھودٍ عاجیةٍ 
وأسنانٍ لؤلؤیةٍ وبطنٍ حماصیةٍ وأعطافٍ مطویةٍ وسیقانٍ كأطراف لیةٍ كاملة الحسن والجمال 

كأنھا مثل ما تھواه قـد خـلـقـت  في رونق : أصفیھاورشیقة القد الاعتدال كما قال فیھا بعض و
الحسن لا طولٌ ولا قصر  

الورد من خدھا یحمر من خـجـلٍ  والغصن من قدھا یزھو بھ الثمـر 
البدر طلعتھا والمسك نكـھـتـھـا  والغصن من قامتھا ما مثلھا بشـر 

كأنھا أفرغت مـن مـاء لـؤلـؤةٍ  في كل جارحةٍ من حسنھا قـمـر 
خذ : ثم إن الأعجمي نزل عن بغلتھ وأنزل الصبیة وصاح على الدلال فحضر بین یدیھ فقال لھ

ھذه الجاریة وناد علیھا في السوق فأخذھا الدلال ونزل بھا إلى وسط السوق وغاب ساعةً ثم 
عاد ومعھ كرسي من الأبنوس مزركشٌ بالعاج الأبیض فوضعھ الدلال على الأرض وأجلس علیھ 

ثم كشف القناع عن وجھھا فبان من تحتھ وجھ كأنھ ترسي دیلمي أو كوكب دري  تلك الصبیة
قد عارض البدر : وھي كأنھا البدر في لیلة أربعة عشر بغایة الجمال الباھر كما قال فیھا الشاعر

جھلاً حسن صورتھا  فراح منكسفاً وانشق بالـغـضـب 
الة الحـطـب وسرحة البان أن قیست بقامـتـھـا  تبت یداً من غدت حم

قل للملیحة في الخمار المذھب  ماذا فعلت بعابدٍ مـتـرھـب : وما أحسن قول الشاعر
نور الخمار ونور وجھك تحتھ  ھزما بضوئھا جیوش الغیھب 

وإذا أتى طرفي لیسرق نظرةً  في الخد حراسٌ رمتھ بكوكب 
علي : فقال لھ تاجر من التجاردفعتم في درة الغواص وفتنة القناص : فعند ذلك قال الدلال للتجار

بثلثمائة ولم یزل التجار یتزایدون في تلك الجاریة إلى : بمائتین وقال آخر: بمائة دینار وقال آخر
.أن وصلوا ثمنھا إلى تسعمائة وخمسین دیناراً وتوقف البیع على الإیجاب والقبول

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



منة والعشرین بعد الثمانمائة وفي اللیلة الثا
بلغني أیھا الملك السعید إن التجار یتزایدون في الجاریة إلى أن بلغ ثمنھا تسعمائة : قالت

إن جاریتك بلغ ثمنھا : وخمسین دیناراً فعند ذلك أقبل الدلال على الأعجمي سیدھا وقال لھ
ھل ھي راضیةٌ بذلك فإني : يفقال الأعجم? تسعمائة وخمسین دیناراً فھل نبیع ونقبض لك الثمن

أحب مراعاة خاطرھا لأني ضعفت في ھذه السفرة وخدمتني ھذه الجاریة غایة الخدمة فحلفت 
أني لا أبیعھا إلا لمن تشتھي وترید وجعلت بیعھا بیدھا فأشاورھا فإن قالت رضیت فبعھا لمن 

یا سیدة الملاح أعلمي أن : أرادتھ وأن قالت لا فلا تبیعھا فعند ذلك تقدم الدلال إلیھا وقال لھا
فقالت ? سیدك قد جعل بیعك بیدك وقد بلغ ثمنك تسعمائة وخمسین دیناراً فتأذنین أن أبیعك

أرني الذي یرید أن یشتریني قبل انعقاد البیع فعند ذلك جاء الدلال بھا إلى رجلٍ : الجاریة للدلال
مانیةً وبعد ذلك التفتت إلى الدلال من التجار وھو شیخٌ كبیرٌ ھرمٌ فنظرت إلیھ الجاریة ساعةً ز

لأي شيءٍ یا سیدة : فقال لھا الدلال? یا دلال ھل أنت مجنون أو مصاب في عقلك: وقالت لھ
أیحق لك من االله أن تبیع مثلي لھذا الشیخ : فقالت لھ الجاریة? الملاح تقولین لي ھذا الكلام

:الھرم الذي قال في شأن زوجتھ ھذه الأبیات
وقد دعتني إلى شيءٍ فما كانـا      غضبى من تدللھا  تقول لي وھي 

ـرنـا ـــفلا تلمني إذا أصبحت ق        إن لم تنكني نیك المرء زوجتـھ
ـي لأنـا ـــفكلما عركتھ راحـت         ـاوتـھـــكأن أیرك شمعٌ من رخ

اً ما علیھ من مزید فلما سمع شیخ التجار من تلك الصبیة ھذا الھجو القبیح اغتاظ غیظاً شدید   
یا أنحس الدلالین ما جئت لنا في السوق إلا بجاریةٍ مشؤومةٍ تتحارى علي : وقال للدلال

یا سیدتي لا تكوني قلیلة : وتھجوني بین التجار فعند ذلك أخذھا الدلال وانصرف عنھ وقال لھا
فضحكت الأدب أن ھذا الشیخ الذي ھجوتھ ھو شیخ السوق ومحتسبھ وصاحب مشورة التجار 

یصلح للحكام في عصرنـا  وذاك للحكام ممـا یجـب : وأنشدت ھذین البیتین
السنق للوالي على بـابـھ  والضرب بالذرة للمحتسب  

واالله یا سیدي أنا لا أباع لھذا الشیخ فبعني إلى غیره لأنھ ربما خجل : ثم إن الجاریة قالت للدلال
ي لي أن أدنس نفسي بالإمتھان وقد علمت إن أمر مني فیبیعني إلى آخر فاصبر ممتھنة ولا ینبغ

.بیعي مفوض إلي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والعشرین بعد الثمانمائة 
لا ینبغي أن أدنس نفسي بالإمتھان وقد : بلغني أیھا الملك السعید إن الجاریة قالت للدلال: قالت

سمعاً وطاعةً ثم توجھ بھا إلى رجلٍ من التجار : فوض إلي فقال لھا الدلالعلمت أن أمر بیعي م
یا سیدتي ھل أبیعك إلى سیدي شریف الدین ھذا : الكبار فلما وصل بھا إلى ذلك الرجل قال لھا

: فنظرت إلیھ الجاریة فرأتھ شیخاً ولكن لحیتھ مصبوغةً فقالت للدلال? بتسعمائة وخمسین دیناراً
أو مصاب بعقلك حتى تبیعني إلى ھذا الشیخ الفاني فھل أنا من كتكت المشاق أو ھل أنت مجنون 

من مھلھل الأخلاق حتى تطوف بي على شیخٍ بعد شیخٍ وكلاھما كجدارٍ آیلٍ إلى السقوط أو 
طلبت : عفریتٍ محقة النجم بالھبوط أما الأول فإنھ ناطقٌ فیھ لسان الحال یقول بقول من قال

ر قـائلةً  لا والذي أوجد الأشـیاء مـن عـدم قبلتھا فـي الـثـغـ
ما كان لي في بیاض الشیب من أربٍ  أفي الحیاة یكون القطن حشو فمـي 

وأما الآخر فإنھ ذو عیبٍ وریبٍ ومسود وجھ الشیب قد أتى في خضاب شیبھ بأقبح عینٍ وأنشد 
ا سمعي ویا بصري قالت أراك خضبت الشیب قلت لھا  كتمت عنك ی: لسان حالھ ھذین البیتین

فقھقھت ثم قالت إني ذا عـجـب  تكاثر الغش حتى صار في الشعر  
فلما سمع الشیخ الذي صبغ لحیتھ من تلك الجاریة ھذا الكلام اغتاظ غیظاً شدیداً ما علیھ من 

یا أنحس الدلالین ما جئت في ھذا الیوم إلى سوقنا إلا بجاریةٍ سفیھةٍ تسفھ : مزیدٍ وقال للدلال
كل من في السوق واحداً بعد واحدٍ وتھجوھم بالأشعار والكلام الفشار ثم إن ذلك التاجر نزل على 



واالله إني ما : من دكانھ وضرب الدلال على وجھھ فأخذھا الدلال ورجع بھا وھو غضبان وقال
رأیت عمري جاریة أقل حیاء منك وقد قطعت رزقي ورزقك في ھذا النھار وقد أبغضني من أجلك 

تجار فرآھا في الطریق رجلٌ من التجار فزاد في ثمنھا عشرة دنانیرٍ وكان اسم ذلك جمیع ال
أرني إیاه حتى أنظر إلیھ واسألھ : التاجر شھاب الدین فاستأذن الدلال الجاریة في البیع فقالت

ھ عن حاجةٍ فإن كانت تلك الحاجة في بیتھ فأنا أباع لھ وإلا فلا، فخلاھا الدلال واقفةً ثم تقدم إلی
یا سیدي شھاب الدین أعلم إن ھذه الجاریة قالت لي أنھا تسألك عن حاجةٍ فإن كانت : وقال لھ

.عندك فإنھا تباع لك وھا أنت وقد سمعت ما قالتھ لأصحابك من التجار
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثلاثین بعد الثمانمائة 
إنك سمعت ما قالتھ ھذه الجاریة لأنك : ك السعید أن الدلال قال للتاجربلغني أیھا المل: قالت   

أنصح التجار واالله خائفٌ أن أجيء بھا إلیك فتعمل معك مثل ما عملت مع جیرانك وأبقى أنا معك 
سمعاً وطاعةً ثم ذھب الدلال : ائتني بھا فقال الدلال: فقال? مفضوحاً فأي ذنبٍ لي في المجيء بھا

یا سیدي شھاب الدین ھل في بیتك مدوراتٍ : ة إلیھ فنظرتھ الجاریة وقالت لھوأتى بالجاری
نعم یا سیدة الملاح عندي في البیت عشرة مدوراتٍ : فقال لھا? محشوةٍ بقطاعة فرو السنجاب

اصبر علیك : فقالت? محشوةٍ بقطاعة فرو السنجاب فباالله علیك ماذا تصنعین بھذه المدورات
یا أنحس : فمك وأنفك حتى تموت ثم أنھا التفتت إلى الدلال وقالت لھحتى ترقد وأجعلھا على 

الدلالین كأنك مجنون حتى تعرضني منذ ساعةٍ على اثنین من الشیوخ في كل واحد منھما عیبان 
وبعد ذلك تعرضني على سیدي شھاب الدین وفیھ ثلاثة عیوب الأول أنھ قصیر، والثاني أنھ كبیر 

ما رأینا ولا سمعنا بشخـصٍ  مثل ھذا بین : وقد قال فیھ بعض الشعراءوالثالث أن لحیتھ طویلةٌ 
الخلائق أجمـع 

فلھ لحیةٌ طول ذراعٍ وأنـفـھ  طول شبر وقامةٌ طول إصبع  
: فلما سمع التاجر شھاب الدین من الجاریة ذلك الكلام نزل من الدكان وأخذ بطرق الدلال وقال لھ

جاریةٍ توبخنا وتھجونا واحداً بعد واحدٍ بالأشعار والكلام یا أنحس الدلالین كیف تأتي إلینا ب
واالله طول عمري وأنا في ھذه : الفشار فعند ذلك أخذھا الدلال وذھب من بین یدیھ وقال لھا

المھنة ما رأیت جاریةً أقل أدباً منك ولا أنحس علي من نجمك لأنك قطعت رزقي في ھذا الیوم 
والأخذ بالطوق ثم أن الدلال وقف بتلك الجاریة لیصاعد على  ولا ربحت منك إلا الصفح على القفا

وأدرك شھرزاد ? أتباعین لھذا التاجر سیدي علاء الدین: تاجرٍ صاحب عبیدٍ وغلمانٍ وقال لھا
.الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والثلاثین بعد الثمانمائة 
أتباعین لسیدي علاء الدین فنظرتھ : ل قال للجاریةبلغني أیھا الملك السعید أن الدلا: قالت

قصرت مناكبھ وطال قفـاه  فحكاه : أن ھذا أحدب، وقد قال فیھ الشاعر: فوجدتھ أحدب فقالت
شیطانٌ یصادف كوكباً  

وكـان قـد ذاق أول مـرةٍ  وأحس ثانیة فصار محدبـاً 
فنظرت إلیھ ? أتباعین لھذا: وقال لھا فعند ذلك أسرع الدلال إلیھا وأخذھا وأتى بھا إلى تاجر آخر

رمـدٌ : أن ھذا أعمش كیف تبیعني لھ وقد قال فیھ بعض الشعراء: فوجدتھ أعمش فقالت
أمـراضــھ  ھدت قواه لحـینـھ 

یا قوم قوموا فانظروا  ھذا القذى في عینھ 
لیھ فرأت لحیتھ فنظرت إ? فعند ذلك أخذھا الدلال وأتى بھا إلى تاجر آخر وقال لھا أتباعین لھذا

ویلك ھذا الرجل كبشٌ ولكن طلع ذیلھ في حلقھ كیف تبعني لھ یا أنحس : كبیرة فقالت للدلال
الدلالین أما سمعت إن كل طویل الذقن قلیل العقل وعلى قدر طول اللحیة یكون نقصانٌ في العقل 



لحـیةٌ  فزادت ما رجلٌ طالت لھ : وھذا الأمر مشھورٌ بین العقلاء كما قال فیھ بعض الشعراء
اللحیة في ھیبتـھ 

إلا وما ینقص من عقلـھ  یكون طولاً زاد في لحیتھ  
إلى سیدك الأعجمي وكفانا ما : فقال لھا? أین تتوجھ: فعند ذلك أخذھا الدلال ورجع بھا فقالت لھ

جرى لنا بسببك في ھذا النھار، وقد تسببت في منع رزقي ورزقھ بقلة أدبك ثم أن الجاریة نظرت 
في السوق والتفتت یمیناً وشمالاً وخلفاً وأما ما فوقع نظرھا بالأمر المقدر على نور الدین علي 
المصري فرأتھ شاباً ملیحاً نقي الخدر رشیق القد وھو ابن أربع عشرة سنةً بدیع الحسن 

لمرمر والجمال والدلال كأنھ البدر، إذا بدر في لیلة أربعة عشرٍ بجبین أزھرٍ وخدٍ أحمرٍ وعنقٍ كا
بدت لتحاكي حسنھ : وأسنانٍ كالجوھر وریقٍ أحلى من السكر، كما قال فیھ بعض واصفیھ

وجمالـھ  بدورٌ وغزلانٌ فقلت لھا قفي  
رویدك یا غزلان لا تتشیھـي  بھذا ویا أقمار لا تتكلـفـي 

ومھفھفٌ من شعره وجبینـھ  تغدو الورى ظلمةٌ وضـیاء : وما أحسن قول بعض الشعراء
نكروا الخال الذي في خده  كما الشقیق بنقطةٍ سـوداء لا ت

فلما نظرت تلك الجاریة إلى نور الدین حال بینھا وبین عقلھا ووقع في خاطرھا موقعاً عظیماً 
.وتعلق قلبھا بمحبتھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح   

وفي اللیلة الثانیة والثلاثین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما رأت علیاً نور الدین تعلق قلبھا بمحبتھ فالتفتت : قالت

ھل ھذا الشاب التاجر الذي ھو جالس بین التجار وعلیھ الفرجیة الجوخ : إلى الدلال وقالت لھ
لده یا سیدة الملاح إن ھذا شابٌ غریبٌ مصريٌ وا: فقال لھا الدلال? العود ما راد في تمني شیئاً

من أكابر التجار بمصر ولھ الفضل على جمیع تجارھا وأكابرھا ولھ مدةٌ یسیرةٌ في ھذه المدینة 
.وھو مقیمٌ عند رجلٍ من أصحاب أبیھ ولم یتكلم فیك بزیادة لا نقصان

أوصلني عند ھذا الشاب : فلما سمعت الجاریة كلام الدلال نزعت من إصبعھا خاتم یاقوتٌ وقالت
ني كان ھذا الخاتم لك في نظیر تعبك في ھذا الیوم معنا ففرح الدلال وتوجھ إلى الملیح فإن اشترا

نور الدین فلما صارت عنده تأملتھ فرأتھ كأنھ بدر التمام لأنھ ظریف الجمال رشیق القد 
یا سیدة الملاح، وھل في الدنیا : فقال لھا? یا سیدي باالله علیك ما أنا ملیحةٌ: والإعتدال فقالت لھ

ولأي شيءٍ رأیت التجار كلھم زادوا في ثمني، وأنت ساكتٌ ما : فقالت لھ الجاریة? كأحسن من
یا سیدتي لو : تكلمت بشيء ولازدت في ثمني دیناراً واحداً كأنني ما عجبتك یا سیدي، فقال لھا

كنت في بلدي كنت اشتریتك بجمیع ما تملكھ یدي من المال فقالت لھ یا سیدي أنا ما قلت لك 
ى غیر مرادك ولكن لو زدت في ثمني بشيءٍ لجبرت خاطري ولو كنت لا تشتریني اشترني عل

لولا أن ھذه الجاریة ملیحةً ما زاد فیھا ھذا التاجر المصري لأن أھل مصر : لأجل أن تقول التجار
لھم خبرةٌ بالجواري فعند ذلك استحى نور الدین من كلام الجاریة الذي ذكرتھ وأحمر وجھھ وقال 

بلغ ثمنھا تسعمائةٍ وخمسین دیناراً غیر الدلالة وأما : قال? بلغ ثمن ھذه الجاریة كم: للدلال
خلھا علي بالألف دینارٍ دلالةً وثمناً : قانون السلطان فإنھ على البائع فقال نور الدین للدلال

فبادرت الجاریة وتركت الدلال وقالت بعت نفسي لھذا الشاب الملیح بألف دینار فسكت نور 
ملعون ابن ملعون من یزود ولا یشتري : بعناه وقال آخر یستاھل وقال آخر: فقال واحدٌالدین، 

واالله أنھما یصلحان لبعضھما فلم یشعر نور الدین إلا والدلال أحضر القضاة والشھود : وقال آخر
.وكتبوا عقد البیع والشراء في ورقةٍ وناولھا لنور الدین

.المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 

وفي اللیلة الثالثة والثلاثین بعد الثمانمائة 



تسلم جاریتك : بلغني أیھا الملك السعید أن الدلال ناول ورقة الشراء لنور الدین وقال لھ: قالت
: االله یجعلھا مباركةٌ علیك فھي ما تصلح إلا لك ولا تصلح أنت إلا لھا وأنشد الدلال ھذین البیتین

إلیھ تجرجر أذیالھـا   أتتھ السعادة منقـادةٌ
فلم تك تصلح إلا لـھ  ولم یك یصلح إلا لھا  

فعند ذلك استحى نور الدین من التجار وقام من وقتھ وساعتھ ووزن الألف دینار التي كان 
وضعھا ودیعةً عند العطار صاحب أبیھ وأخذ الجاریة وأتى بھا إلى البیت الذي أسكنھ فیھ العطار 

یا سیدي ھل أنا ما لي : یت رأت فیھ بساط خلق ونطعاً عتیقاً فقالت لھفلما دخلت الجاریة الب
منزلةٌ عندك ولا استحق أن توصلني إلى بیتك الأصلي على الذي فیھ مصالحك ولأي شيء ما 

واالله یا سیدة الملاح ما ھذا بیتي الذي أنا فیھ ولكنھ : فقال لھا نور الدین? دخلت بي عند أبیك
ھذه المدینة وقد أخلاه لي وأسكنني فیھ وقد قلت لك أنني غریبٌ وأنني  ملك الشیخ عطار من أھل

یا سیدي أقل البیوت یكفي إلى بلدك ولكن یا سیدي باالله : في أولاد مدینة مصر فقالت لھ الجاریة
: علیك أن تقوم وتأتي لنا بشيءٍ من اللحم المشوي والمدام والنقل والفاكھة فقال لھا نور الدین

ة الملاح ما كان عندي من المال غیر الألف دینار الذي وزنتھ في ثمنك ولا أملك غیر واالله یا سید
.تلك الدنانیر شیئاً من المال وكان معي بعض دراھم صرفتھا بالأمس

أما لك في ھذه المدینة صدیق تقترض منھ خمسین درھماً وتأتیني بھا، حتى أقول : فقالت لھ   
ا لي صدیق سوى العطار، ثم ذھب من وقتھ وتوجھ إلى م: لك أي شيء تفعل بھا، فقال لھا

یا ولدي أي شيء اشتریت بالألف : السلام علیك یا عم، فرد علیھ السلام وقال: العطار وقال لھ
یا ولدي ھل أنت مجنون حتى تشتري : فقال لھ. اشتریت بھا جاریةً: فقال لھ? دینار في ھذا الیوم

یا عم أنھا جاریة من أولاد : فقال نور الدین? ذه الجاریةما جنس ھ? جاریةً واحدةً بألف دینارٍ
.الفرنج

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والثلاثین بعد الثمانمائة 
. بلغني أیھا الملك السعید إن نور الدین قال للشیخ العطار إنھا جاریةٌ من أولاد الإفرنج: قالت

أعلم یا ولدي أن خیار أولاد الإفرنج عندنا في ھذه المدینة ثمنھ مائتي دینارٍ  :فقال لھ الشیخ
ولكن واالله یا ولدي قد عملت علیك حیلةً في ھذه الجاریة فإن كنت أحبتھا فبت عندھا في ھذه 
اللیلة واقض غرضك منھا وأصبح أنزل بھا السوق وبعھا ولو كنت تخسر فیھا مائتي دینار وقدر 

.البحر أو طلع علیك اللصوص في الطریق أنھا غرفت في
كلامك صحیحٌ ولكن یا عم أنت تعرف أنھ ما كان معي غیر الألف دینارٍ التي : فقال نور الدین

اشتریت بھا الجاریة ولم یبق معي شيءٌ أنفقھ ولا درھمٌ واحدٌ، وإني أرید من فضلك أن تقرضني 
أعطیك یا ولدي : فقال الشیخ. ا لك من ثمنھاخمسین درھماً أنفقھا إلى غدٍ فأبیع الجاریة وأردھ

یا ولدي أنت شابٌ صغیرٌ السن وھذه : على الرأس والعین ثم وزن لھ خمسین درھماً وقال لھ
الجاریة ملیحةٌ وربما تعلق بھا قلبك فما یھون علیك أن تبیعھا وأنت ما تملك شیئاً تنفقھ فتفرغ 

رةٍ وثاني مرةٍ وثالث مرةٍ إلى عشر مراتٍ فإذا منك ھذه الخمسین درھماً فتأتیني فأقرضك أول م
.أتیتني بعد ذلك فلا أرد علیك السلام الشرعي وتضییع محبتنا مع والدك

یا سیدي رح : ثم ناولھ الشیخ خمسین درھماً فأخذھا نور الدین وأتى بھا إلى الجاریة، فقالت لھ
خمسة ألوانٍ وھات لنا بالثلاثین السوق في ھذه الساعة وھات لنا بعشرین درھماً حریراً ملوناً 

.الأخرى لحماً وخبزاً وفاكھةً وشراباً ومشموماً
فعند ذلك ذھب نور الدین إلى السوق واشترى منھ كل ما طلبتھ تلك الجاریة فقامت من وقتھا 
وساعتھا وشمرت عن یدیھا وطبخت طعاماً وأتقنتھ غایة الإتقان، ثم قدمت لھ الطعام فأكل وأكلت 

كتفیا، ثم قدمت المدام وشربت ھي وإیاه ولم تزل تسقیھ وتؤانسھ إلى أن سكر ونام، معھ حتى ا
فقامت الجاریة من وقتھا وساعتھا وأخرجت من بقجتھا جراباً من أدیم طائفي وأخرجت منھ 



مسمارین وقعدت وعملت شغلھا إلى أن فرغ فصار زناراً ملیحاً فلفتھ في خرقةٍ بعد صقلھ 
.لمخدةوتنظیفھ ووضعتھ تحت ا

ثم قامت وتعرت ونامت بجانب نور الدین وكبستھ فانتبھ من نومھ فوجد بجانبھ صبیةً كأنھا فضةٌ 
نقیةٌ أنعم من الحریر وأطرى من اللیلة وھي أشھر من علمٍ وأحسن من حمر النعم، خماسیة القد 

شقائق  قاعدة النھد بحواجب كأنھا أقسى من السھام وعیونٍ كأنھا عیون غزلان وخدودٍ كأنھا
النعمان وبطنٍ خمصیة الأعكان وسرةٍ تسع أوقیة من دھن البان وفخذان كأنھما مخدتان 

.محشوتان من ریش النعام وبینھما شيءٌ یكل عن وصفھ اللسان وتنسكب عند ذكره العبرات
فعند ذلك التفت نور الدین من وقتھ وساعتھ إلى تلك الجاریة وضمھا إلى صدره ومص شفتھا 

عد أن مص التحتانیة ثم لزق اللسان بین الشفتین وقام إلیھا مصوباً مدفعھ فوجدھا الفوقانیة ب
درةً ما ثقبت ومطیةً لغیره ما ركبت فأزال عنھا بكارتھا ونال منھا الوصال وانعقدت بینھما 
المحبة بلا انفكاكٍ ولا انفصال، وتابع في خدھا تقبیلاً كوقع الحصى في الماء ورھزاً كعن الرماح 

غارة الشعواء وضم الخصور وعض الخدود وركوب النھود مع حركاتٍ مصریةٍ، وغنجٍ في م
یمانیةٍ وشھیقٍ حبشیةٍ وفتورٍ ھندیةٍ وغلمةٍ نوبیةٍ وتضجر ریفیةٍ وأنین دمیاطیةٍ وحرارة 
صعیدیةٍ وفترة اسكندرانیةٍ وكانت ھذه الجاریة جامعةٌ لھذه الخصال مع فرط الجمال والدلال ثم 

.ین ھو وتلك الجاریة إلى الصباح في لذةٍ وانشراحنام نور الد
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثلاثین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن نور الدین نام ھو وتلك الجاریة إلى الصباح في لذةٍ : قالت   

زرار آمنین طوارق اللیل والنھار في الوصال كثرة القیل وانشراح لابسین حلل العنلق محكمة الأ
فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح انتبھ . والقال وقد باتا على أحسن حال، ولم یخشیا أحد

نور الدین من نومھ فرآھا أحضرت الماء فاغتسل ھو وإیاھا وأدى ما علیھ من الصلاة لربھ ثم 
فأكل وشرب ثم أدخلت الجاریة یدھا تحت المخدة أتتھ بما تیسر من المأكول والمشروب 

یا سیدي خذ ھذا الزنار، فقال لھا من : وأخرجت الزنار الذي صنعتھ باللیل وناولتھ إیاه وقالت
یا سیدي ھو الحریر الذي اشتریتھ البارحة بالعشرین درھماً فقم : أین ھذا الزنار فقالت لھ

.علیھ ولا تبعھ إلا بعشرین دیناراً سالمةً واذھب بھ إلى سوق العجم وأعطھ للدلال لینادي
یا سیدة الملاح ھل شيءٌ بعشرین درھما یباع بعشرین دیناراً یعمل في لیلةً : فقال لھا نور الدین

یا سیدي أنت ما تعرف قیمة ھذا، ولكن اذھب بھ السوق وأعطھ للدلال : قالت لھ الجاریة? واحدةٌ
فعند ذلك أخذ نور الدین الزنار من الجاریة وأتى بھ إلى . فإذا نادى علیھ الدلال ظھرت لك قیمتھ

السوق الأعاجم وأعطى الزنار للدلال وأمره أن ینادي علیھ، وقعد نور الدین على مصطبة دكان 
یا سیدي قم اقبض ثمن زنارك فقد بلغ عشرین : فغاب الدلال عنھ ساعةً ثم أتى إلیھ وقال لھ

.دیناراً سالمة لیدك
دین كلام الدلال تعجب غایة العجب واھتز من الطرب وقام لیقبض العشرین فلما سمع نور ال

دیناراً وھو ما بین مصدقٍ ومكذبٍ، فلما قبضھا ذھب من ساعتھ واشترى بھا كلھا حریراً من 
.سائر الألوان لتعملھ الجاریة كلھ زنانیر ثم رجع إلى البیت وأعطاھا الحریر

.المباح وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

وفي اللیلة السادسة والثلاثین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن نور الدین لما اشترى بالعشرین دینار حریراً أعطاه للجاریة : قالت

وقال لھا اعملیھ كلھ زنانیر وعلمیني أیضاً حتى أعمل معك فأني طول عمري ما رأیت صنعةً 
كسباً منھا قط وأنھا واالله أحسن من التجارة بألف مرةٍ أحسن من ھذه الصنعة، ولا أكثر م
یا سیدي نور الدین امض إلى صاحبك العطار واقترض : فضحكت الجاریة من كلامھ وقالت لھ

.منھ ثلاثین درھماً وفي غد أدفعھا لھ ثمن الزنار ھي والخمسین درھماً التي اقترضتھا منھ قبلھا



ر وقال لھ یا عم اقرضني ثلاثین درھماً جملة وفي غد أن فقام نور الدین وأتى إلى صاحبھ العطا
شاء االله تعالى أجيء لك بالثمانین درھماً جملةً واحدةً، فعند ذلك وزن لھ الشیخ العطار ثلاثین 
درھماً فأخذھا نور الدین وأتى بھا إلى السوق واشترى بھا لحماً وخبزاً ونقلاً وفاكھةً ومشموماً 

إلى الجاریة وكان اسم تلك الجاریة مریم الزناریة فلما أخذت اللحم  كما فعل بالأمس وأتى بھا
قامت من وقتھا وساعتھا وھیأت طعاماً فاخراً ووضعتھ قدام سیدھا نور الدین ثم بعد ذلك ھیأت 
سفرت المدام وتقدمت تشرب ھي وإیاه وصارت تملأ وتسقیھ ویملأ ویسقیھا فلما لعب المدام 

أقول لاھـیف حـیاً بـكـأس  لھا : ورقة معانیھ فأنشدت ھذین البیتین بعقلھما أعجبھا حسن لطافتھ
من مسك نكھتـھ خـتـام 

أمن خدیك تعصر قـال كـلا  متى عصرت من الورد المدام  
ولم تزل تلك الجاریة تنادم نور الدین وینادمھا وتعطیھ الكأس والطاس وتطلب أن یملأ لھا 

یده علیھا تتمنع منھ دلالاً وقد زادھا السكر حسناً وجمالاً ویسقھا ما تطیب بھ الأنفاس وإذا وضع 
وھیفاء تھوى الراح قالت لصبھا  بمجلس أنسٍ وھو یخشى ملالھا  : فأنشد ھذین البیتین

إذا لم تدر كأس المدام وتسقنـي  أبیتك مھجور فخاف ملالـھـا 
ساعتھا وعملت شغلھا في ولم یر إلا كذلك إلى أن غلب علیھ السكر ونام فقامت ھي من وقتھا و

الزنار على جري عادتھا ولما فرغت أصلحتھ ولفتھ في ورقة ثم نزعت ثیابھا ونامت بجانبھ إلى 
.الصباح

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والثلاثین بعد الثمانمائة 
ما فرغت من شغل الزنار أصلحتھ ولفتھ في بلغني أیھا الملك السعید أن مریم الزناریة ل: قالت   

ورقة ونزعت ثیابھا ونامت بجانبھ إلى الصباح وكان بینھما ما كان من الوصل ثم قام نور الدین 
وقضى شغلھ وناولتھ الزنار وقالت لھ امض إلى السوق وبعھ بعشرین دیناراً كما بعت نظیره 

رین دیناراً وأتى إلى العطار ودفع لھ بالأمس، فعند ذلك أخذه ومضى بھ إلى السوق وباعھ بعش
الثمانین درھماً وشكر فضلھ ودعا لھ فقال یا ولدي ھل أنت بعت الجاریة فقال نور الدین كیف 
أبیع روحي من جسدي ثم أنھ حكى لھ الحكایة من المبتدأ إلى المنتھى وأخبره بجمیع ما جرى 

.لھ

مزید وقال لھ واالله یا ولدي أنك قد أفرحتني ففرح الشیخ العطار بذلك فرحاً شدیداً ما علیھ من 
وأن شاء االله أنت بخیر دائماً فأني أود لك الخیر لمحبتي لوالدك وبقاء صحبتي معھ ثم أن نور 
الدین فارق الشیخ العطار وراح من وقتھ وساعتھ إلى السوق واشترى اللحم والفاكھة والشراب 

إلى تلك الجاریة ولم یزل نور الدین ھو والجاریة وجمیع ما یحتاج إلیھ على جري العادة وأتى بھ 
في أكلٍ وشربٍ ولعبٍ وانشراحٍ وودٍ ومنادمةٍ مدة سنةٍ كاملةٍ وھي تعمل في كل لیلةٍ زناراً 
ویصبح یبیعھ بعشرین دیناراً ینفق منھا ما یحتاج إلیھ والباقي یعطیھ لھا تحفظھ عندھا إلى وقت 

.الحاجة إلیھ
جاریة یا سیدي نور الدین إذا بعت الزنار في غد فخذ لي من حقھ حریراً وبعد السنة قالت لھ ال

ملوناً ستة ألوانٍ فإنھ قد خطر ببالي أن أصنع لك مندیلاً تجعلھ على كتفك ما فرحت بمثلھ أولاد 
التجار ولا أولاد الملوك فعند ذلك خرج نور الدین إلى السوق وباع الزنار واشترى الحریر 

ھ الجاریة وجاء بھ إلیھا فقعدت مریم الزناریة تصنع في المندیل جمعةٍ كاملةٍ الملون كما ذكرت ل
لأنھا كانت كلما فرغت من زنار في لیلةٍ تعمل في المندیل شیئاً إلى أن خلصتھ وناولتھ لنور 
الدین فجعلھ على كتفھ وصار یمشي بھ في السوق فصار التجار والناس وأكابر البلد یقفون 

رجوا على حسنھ، وعلى ذلك المندیل وحسن صنعتھ فاتفق أن نور الدین كان عنده صفوفاً لیتف
.نائماً ذات لیلة من اللیالي، فانتبھ من منامھ فوجد جاریتھ تبكي بكاءً شدیداً

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الثامنة والثلاثین بعد الثمانمائة 
سعید أن نور الدین لما انتبھ من منامھ وجد جاریتھ تبكي بكاءً شدیداً بلغني أیھا الملك ال: قالت

دنا فراق الحبیب واقتربـا  وأحربا للفراق وأحربـا : وتنشد ھذه الأبیات
تفتت مھجتي فوا أسفـي  على لیالٍ مضت لنا طربا  
لا بد أن ینظر الحسود لنا  بعین سوءٍ ویبلغ الأربـا 

ومن عیون الوشاة والرقبا  فما علینا أضر من حسـدٍ  
فقال لھا نور الدین یا سیدتي مریم مالك تبكي فقالت لھ أبكي من ألم الفراق فقد أحس قلبي بھ 
فقال لھا یا سیدة الملاح ومن الذي یفرق بیننا وأنا الآن أحب الخلق إلیك وأعشقھم لك فقالت لھ 

س في الأسف فإذا كنت تحرص إن عندي أضعاف ما عندك ولكن حسن الظن باللیالي یوقع النا
على عدم الفراق فخذ حذرك من رجل إفرنجي أعور العین الیمنى وأعرج الرجل الشمال وھو 
شیخ أغبر الوجھ مكلثم اللحیة لأنھ ھو الذي یكون سبباً لفراقنا وقد رأیتھ أتى في تلك المدینة 

ن وقع بصري علیھ قتلتھ وأظن أنھ ما جاء إلا في طلبي فقال لھا نور الدین یا سیدة الملاح أ
ومثلت بھ فقالت لھ مریم یا سیدي لا تقتلھ ولا تكلمھ ولا تبایعھ ولا تشاوره ولا تعاملھ ولا 

.تجالسھ ولا تماشھ ولا تتحدث معھ بكلامٍ قط وادع االله أن یكفینا شره ومكره
یتحدث  فلما أصبح الصباح أخذ نور الدین الزنار وذھب بھ إلى السوق وجلس على مصطبة دكان

ھو وأولاد التجار فأخذتھ سنة من النوم فنام على مصطبة الدكان، فبینما ھو نائم وإذا بذلك 
الإفرنجي مر على ذلك السوق في تلك الساعة ومعھ سبعةٌ من الإفرنج فرأى نور الدین نائماً 
على مصطبة الدكان ووجھھ ملفوفٌ بذلك المندیل وطرفھ في یده فقعد الإفرنجي عنده وأخذ 
طرف المندیل وقلبھ في یده واستمر یقلب فیھ ساعةً فأحس بھ نور الدین فأفاق من النوم فرأى 
الإفرنجي الذي وصفتھ الجاریة بعینھ جالساً عند رأسھ فصرخ علیھ نور الدین صرخةً عظیمةً 
أرعبتھ فقال لھ الإفرنجي لأي شيء تصرخ علینا ھل نحن أخذنا منك شیئاً فقال لھ نور الدین 

 یا ملعون لو كنت أخذت شیئاً لكنت ذھبت بك إلى الوالي فقال لھ الإفرنجي یا مسلم بحق واالله
.دینك وما تعتقده أن تخبرني من أین ھذا المندیل فقال لھ نور الدین ھو شغل والدتي

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والثلاثین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الإفرنجي لما سأل نور الدین عن الذي عمل المندیل، قال لھ إن : قالت

ھذا المندیل شغل والدتي عملتھ لي بیدھا فقال لھ الإفرنجي أتبیعھ لي وتأخذ ثمنھ مني فقال لھ 
غیره  نور الدین واالله یا ملعون لا أبیعھ لك ولا لغیرك فإنھا ما عملتھ إلا على اسمي ولم تعمل

فقال لھ بعھ لي وأنا أعطیك ثمنھ في ھذه الساعة خمسمائة دینارٍ ودع الذي عملتھ تعمل لك غیره 
أنا ما أبیعھ أبداً لأنھ لا نظیر لھ في ھذه المدنیة فقال لھ الإفرنجي : أحسن منھ فقال لھ نور الدین

بعد مائةٍ إلى أن  یا سیدي وھل تبیعھ بستمائة دینار من الذھب الخالص ولم یزل یزیده مائةً
.أوصلھ إلى تسعمائة دینار

فقال لھ نور الدین یفتح االله علي بغیر بیعةٍ أنا ما أبیعھ ولا بألفي دینارٍ ولا بأكثر أبداً ولم یزل 
ذلك الإفرنجي یرغب نور الدین بالمال في ذلك المندیل إلى أن أوصلھ إلى ألف دینارٍ فقال لھ 

بعناك ھذا المندیل فادفع ثمنھ فقال لھ نور الدین أنا ما أبیعھ جماعةٌ من التجار الحاضرین نحن 
واالله فقال لھ تاجر من التجار أعلم یا ولدي أن ھذا المندیل قیمتھ مائة دینارٍ أن كثرت وأن وجد 
لھ راغب وأن ھذا الإفرنجي دفع فیھ ألف دینار جملة فربحھ تسعمائة دینارٍ فأي ربح ترید أكثر 

ي عندي أنك تبیع ھذا المندیل وتأخذ الألف دینار وتقول للذي عملتھ لك تعمل من ھذا الربح فالرأ
لك غیره أو أحسن منھ واربح أنت الألف دینارٍ من ھذا الإفرنجي المندیل بألف دینارٍ ودفع لھ 
الثمن في الحضرة وأراد نور الدین أن ینصرف ویمضي إلى جاریتھ مریم لیبشرھا بما كان من 

.أمر الإفرنجي



ال الإفرنجي یا جماعة التجار احجزوا نور الدین فإنكم وإیاه ضیوفي في ھذه اللیلة فإن عندي فق
خابیة خمر رومي من معتق الخمر وخروفاً سمیناً وفاكھةً ونقلاً ومشموماً فأنتم تؤانسوننا في 

مثل ھذه ھذه اللیلة ولا یتأخر أحدٌ منكم فقال التاجر یا سیدي نور الدین نشتھي أن تكون معنا في 
اللیلة لنتحدث وإیاك فمن فضلك وإحسانك أن تكون معنا فنحن وإیاك ضیوفٌ عند ھذا الإفرنجي 
لأنھ رجلٌ كریمٌ ثم أنھم حلفوا علیھ بالطلاق ومنعوه بالإكراه عن الرواح إلى بیتھ ثم قاموا من 

قاعةٍ مطیبةٍ  وقتھم وساعتھم وقفلوا الدكاكین وأخذوا نور الدین معھم وراحوا مع الإفرنجي إلى
رحیبةٍ بلوانین فأجلسھم فیھا ووضع بین أیدیھم سفرة غریبة الصنع بدیعة العمل فیھا صورة 
كاسرٌ ومكسور وعاشقٌ ومعشوق وسائلٌ ومسؤول ثم وضع الإفرنجي على تلك السفرة الأواني 

.النفیسة من الصیني والبلور وكلھا مملوءة بنفائس النقل والفاكھة والمشموم
.رزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھ

وفي اللیلة الأربعین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الإفرنجي لما وضع السفرة وعلیھا أواني صیني وبلور : قالت

مملوءة بنفائس النقل والفاكھة والمشموم ثم قدم لھم الإفرنجي خابیة ملآنة بالخمر الرومي 
روف سمین ثم أن الإفرنجي أوقد النار وصار یشوي من ذلك اللحم ویطعم المعتق وأمر بذبح خ

التجار ویسقیھم من ذلك الخمر ویغمزھم على نور الدین أن ینزلوا علیھ بالشراب فلم یزالوا 
یسقونھ حتى سكر وغاب عن وجوده فلما رآه الإفرنجي مستغرقاً في السكر قال آنست یا سیدي 

رحبا بك وصار الإفرنجي یؤانسھ بالسلام ثم تقرب منھ وجلس بجانبھ نور الدین في ھذه اللیلة فم
.وسارقھ في الحدیث ساعةً زمانیةً

ثم قال لھ یا سیدي نور الدین ھل تبیعني جاریتك التي اشتریتھا بحضرة ھؤلاء التجار بألف دینارٍ 
یزل ذلك الإفرنجي من مدة سنةٍ وأنا أعطیك في ثمنھا الآن خمسة آلاف دینارٍ فأبى نور الدین ولم 

یطعمھ ویسقیھ ویرغبھ في المال حتى أوصل الجاریة إلى عشرة آلاف دینارٍ فقال نور الدین وھو 
في سكره قدام التجار بیعتك إیاھا ھات عشرة آلاف دینار ففرح الإفرنجي بذلك القول فرحاً شدیداً 

اح الإفرنجي على غلمانھ وأشھد علیھ التجار وباتوا في أكلٍ وشربٍ وانشراحٍ إلى الصباح ثم ص
وقال لھم ائتوني بالمال فأحضروا لھ المال فعد نور الدین العشرة آلاف دینار نقداً وقال لھ یا 
سیدي نور الدین تسلم ھذا المال ثمن جاریتك التي بعتھا في اللیلة الماضیة بحضرة ھؤلاء 

.التجار المسلمین
ت تكذب علي ولیس عندي جوار فقال لھ الإفرنجي فقال نور الدین یا ملعون أنا ما بعتك شیئاً وأن

لقد بعتني جاریتك وھؤلاء التجار یشھدون علیك بالبیع فقال التجار كلھم نعم یا نور الدین أنت 
بعتھ جاریتك قدامنا ونحن نشھد علیك أنك بعتھ إیاھا بعشرة آلاف دینار ثم قم اقبض الثمن وسلم 

تكره یا نور الدین أنك اشتریت جاریة بألف دینار ولك سنة إلیھ الجاریة واالله یعوضك خیراً منھا أ
ونصف تتمتع بحسنھا وجمالھا وتتلذذ في كل لیلةٍ بمنادمتھا ووصالھا وبعد ذلك ربحت من ھذه 

.الجاریة تسعة آلاف دینار فوق ثمنھا الأصلي وفي كل یوم تعمل لك زناراً تبیعھ بعشرین دیناراً
ل الربح أي ربح أكثر من ھذا الربح وأي مكسبٍ أكثر من ھذا وبعد ذلك كلھ تنكر البیع وتستق

المكسب فإن كنت تحبھا فھا أنت قد شبعت منھا في ھذه المدة فاقبض الثمن واشتري غیرھا 
أحسن منھا أو نزوجك بنتاً من بناتنا بمھر أقل من نصف ھذا الثمن وتكون البنت أجمل منھا 

م یزل التجار یتكلمون مع نور الدین بالملاطفة ویصیر معك باقي المال رأس مال في یدك ول
والمخادعة إلى أن قبض العشرة آلاف دینار ثمن الجاریة وأحضر الإفرنجي من وقتھ وساعتھ 
القضاة والشھود فكتبوا لھ حجة باشتراء الجاریة التي اسمھا مریم الزناریة من نور الدین، ھذا 

.ما كان من أمر نور الدین
مریم الزناریة فإنھا قعدت تنتظر سیدھا جمیع ذلك الیوم إلى المغرب ومن  وأما ما كان من أمر

المغرب إلى نصف اللیل فلم یعد إلیھا سیدھا فحزنت وصارت تبكي بكاءً شدیداً فسمعھا الشیخ 
یا سیدتي ما لك : العطار وھي تبكي فأرسل إلیھا زوجتھ فدخلت علیھا فرأتھا تبكي فقالت لھا



أمي إني قعدت انتظر مجيء سیدي نور الدین فما جاء إلى ھذا الوقت وأنا  یا: فقالت لھا? تبكین
.خائفةٌ أن یكون أحدٌ عمل علیھ حیلةً من أجلي لأجل أن یبیعني فدخلت علیھ بالحیلة وباعني

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والأربعین بعد الثمانمائة 
أنا خائفةٌ أن یكون أحدٌ : ھا الملك السعید أن مریم الزناریة قالت لزوجة العطاربلغني أی: قالت

عمل على سیدي حیلة من شأني لأجل أن یبیعني فدخلت علیھ الحیلة وباعني فقالت لھا زوجة 
یا سیدتي مریم لو أعطوا سیدك فیك ملء ھذه القاعة ذھباً لم یبعك لما أعرفھ من محبتھ : العطار

سیدتي مریم ربما یكون جماعةً أتوا من مدینة مصر من عند والدیھ فعمل لھم لك ولكن یا 
عزومھ في المحل الذي ھم نازلون فیھ واستحى أن یأتي بھم إلى ھذا المحل لأنھ لا یسعھم ولأن 
مرتبتھم أقل من أن یجيء بھم إلى البیت أو أحب أن یخفي أمرك عنھم فبات عندھم إلى الصباح 

تعالى إلیك في الغد بخیر فلا تحمل نفسك ھماً ولا غماً یا سیدتي فھذا سبب  ویأتي إن شاء االله
غیابھ عنك في ھذه اللیلة وھا أنا أبیت عندك في ھذه اللیلة وأسلیك إلى أن یأتي إلیك سیدك ثم أن 

.زوجھ العطار صارت تلھي مریم وتسلیھا بالكلام إلى أن ذھب اللیل كلھ
دھا نور الدین وھو داخل من الزقاق وذلك الإفرنجي وراءه فلما أصبح الصباح نظرت مریم سی

وجماعة التجار حوالیھ فلما رأتھم مریم ارتعدت فرائصھا واصفر لونھا وصارت ترتعد كأنھا 
یا سیدتي مریم ما لي : سفینةٌ في وسط بحرٍ مع شدة الریح فلما رأتھا امرأة العطار قالت لھا

یا سیدتي واالله أن قلبي : فقالت لھا الجاریة? بك الذھول أراك قد تغیر حالك واصفر لونك وازداد
قد أحس بالفراق وبعد التلاق ثم إن مریم الزناریة بكت بكاءً شدیداً ما علیھ من مزید وتیقنت 

یا سیدتي أما قلت لك أن سیدي نور الدین قد عملت علیھ حیلةٌ من : الفراق وقالت لزوجة العطار
ي ھذه اللیلة لھذا الإفرنجي وقد كنت حذرتھ منھ ولكن لا ینفع أجل بیعي فما أشك أنھ باعني ف

حذر من قدر فقد بان لك صدق قولي فبینما ھي وزوجة العطار في الكلام وإذا بسیدھا نور الدین 
دخل علیھا في تلك الساعة فنظرت إلیھ الجاریة فرأتھ قد تغیر لونھ وارتعدت فرائصھ ویلوح 

یا سیدي نور الدین كأنك بعتني، فبكى بكاءً شدیداً وتاه : قالت لھعلى وجھھ أثر الحزن والندامة ف
ھي المقادیر فما یغني الـحـذر  إن كنت أخطأت فما أخطأ : وتنفس الصعداء، وأنشد ھذه الأبیات

القدر  
إذا أراد اللـھ أمـراً بـأمـرئ  وكان ذا عقلٍ وسمعٍ وبـصـر 

الـشـعـر  أصم أذنـیھ وأعـمـى عـینـھ  وسل منھ عقلھ سل
حتى إذا أنفـذ فـیھ حـكـمـھ  رد إلیھ عقـلـھ لـیعـتـبـر 

فلا تقل فیما جرى كیف جـرى  فكل شيءٍ بـقـضـاء وقـدر 
واالله یا سیدتي مریم أنھ قد جرى القلم بما حكم : ثم أن نور الدین اعتذر إلى الجاریة وقال لھا

علي الحیلة فبعتك وقد فرطت فیك أعظم  االله، والناس قد عملوا علي حیلةً من أجل بیعك فدخلت
قد حذرتك من ھذا وكان في : تفریطٍ ولكن عسى من حكم بالفراق أن یمن بالتلاق، فقالت لھ

.وھمي، ثم ضمتھ إلى صدرھا وقبلتھ ما بین عینیھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والأربعین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما ضمت نور الدین وقبلتھ ما بین عینیھ أنشدت ھذه : قالت

وحق سواكم ما سلوت ودادكـم  ولو تلفت روحي ھوىً وتشوقا : الأبیات
أنوح وأبكـي كـل یومٍ ولـیلةٍ  كما ناح قمري على شجر النقا  

تقـى تنغص عیشي بعدكم یا أحبتـي  متى غبتم عني فما لي مل
فبینما ھي على ھذه الحالة وإذا بالإفرنجي قد طلع علیھما وتقدم لیقبل أیادي السیدة مریم فلطمتھ 

ابعد یا ملعون فما زلت ورائي حتى خدعت سیدي ولكن یا ملعون إن : بكفھا على خده وقالت لھ



إلیھا وقال شاء االله تعالى لا یكون الأخیر، فضحك الإفرنجي من قولھا وتعجب من فعلھا واعتذر 
أنا وإنما سیدك نور الدین ھذا ھو الذي باعك برضا نفسھ وطیب �ٍ ذنبي�ي مریم أي شي�یا سید: لھا

.خاطره وأنھ وحق المسیح لو كان یحبك ما فرط فیك ولولا أنھ فرغ غرضھ منك ما باعك
 وكانت ھذه الجاریة بنت ملك إفرنجة وھي مدینةٌ واسعة الجھات كثیرة الصنائع والغرائب

والبنات تشبھ مدینة القسطنطینیة وقد كان لنزوح تلك الجاریة من عند أبیھا وأمھا سبباً عجیبا 
وأمراً غریباً وذلك أنھا تربت عند أبیھا وأمھا في العز والدلال وتعلمت الفصاحة والكتابة 
والفروسیة والشجاعة وتعلمت جمیع الصنائع مثل الزركشة والخیاطة والحیاكة وصنعة الزنار 
والعقادة ورمي الذھب على الفضة والفضة على الذھب وتعلمت جمیع صنائع الرجال والنساء 
حتى صارت فریدة زمانھا ووحیدة عصرھا وأوانھا، وقد أعطاھا االله من الحسن والجمال 
والظرف والكمال ما فاقت بھ على جمیع أھل عصرھا فخطبھا ملوك الجزائر من أبیھا وكان كل 

أن یزوجھا لھ لأنھ كان یحبھا حباً عظیماً ولا یقدر على فراقھا ساعةً واحدةً  من خطبھا منھ یأبى
ولم یكن عنده بنتٌ غیرھا وكان لھ من الأولاد الذكور كثیر ولكنھ كان مشغوفاً بحبھا أكثر منھم، 

.فاتفق أنھا مرضت بعض السنین مرضاً شدیداً حتى أشرفت على الھلاك
.لكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن ا

وفي اللیلة الثالثة والأربعین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن مریم مرضت مرضاً شدیداً حتى أشرفت على الھلاك فنذرت : قالت

على نفسھا أنھا إذا عوفیت من ھذا المرض تزور الدیر الفلاني في الجزیرة الفلانیة وكان ذلك 
لھ النذور ویتبركون بھ، فلما عوفیت مریم من مرضھا أرادت أن الدیر معظماً عندھم وینذرون 

توفي نذرھا الذي نذرتھ على نفسھا لذلك الدیر فأرسلھا والدھا ملك الإفرنجة إلى تلك الدیر في 
.مركبٍ صغیرٍ وأرسل معھا بعضٌ من بنات أكابر المدینة ومن البطارقة لأجل خدمتھا

مراكب المسلمین والمجاھدین في سبیل االله فأخذوا جمیع  فلما قربت من الدیر استقلت مركباً من
ما في المركب من البطارقة والبنات والأموال والتحف فباعوا ما أخذوه في مدینة القیروان 
فوقعت مریم في ید رجلٍ أعجمي تاجرٍ من التجار وقد كان ذلك الأعجمي عنیناً لا یأتي النساء ولم 

.للخدمة تنكشف لھ عورةٌ على امرأة فجعلھا
ثم أن ذلك الأعجمي مرض مرضاً شدیداً حتى أشرف على الھلاك وطال علیھ المرض مدة شھورٍ 
فخدمتھ مریم وبالغت في خدمتھ إلى أن عافاه االله من مرضھ فتذكر ذلك الأعجمي منھا الشفقة 

تمني یا : والحنیة علیھ والقیام بخدمتھ فأراد أن یكافئھا على ما فعلتھ معھ من الجمیل فقال لھا
نعم لك على ذلك : یا سیدي تمنیت علیك أن لا تبیعني إلا لمن أریده وأحبھ، فقال لھا: مریم فقالت

یا مریم ما أبیعك إلا لمن تریدینھ وقد جعلت بیعك بیدك ففرحت فرحاً شدیداً، وكان الأعجمي قد 
المدة أمر عرض علیھا الإسلام فأسلمت وعلمھا العبادات فتعلمت من ذلك الأعجمي في تلك 

دینھا وما وجب علیھا وحفظھا القرآن وما تیسر من العلوم الفقھیة والأحادیث النبویة، فلما دخل 
بھا مدینة إسكندریة باعھا لمن أرادتھ وجعل بیعھا بیدھا كما ذكرنا فأخذھا علي نور الدین كما 

.أخبرنا، ھذا سبب خروجھا من بلادھا
فإنھ لما بلغھ أمر ابنتھ ومن معھا قامت علیھ القیامة  وأما ما كان من أمر أبیھا ملك إفرنجة

وأرسل خلفھا المراكب وصحبتھم البطارقة والفرسان والرجال الأبطال فلم یقعوا لھا على خبر 
.بعد التفتیش في جزائر المسلمین ورجعوا إلى أبیھا بالویل والثبور وعظائم الأمور

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والأربعین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن مریم لما فقدت أرسل أبیھا خلفھا الرجال والأبطال فلم یقعوا : قالت

لھا على خبر بعد التفتیش علیھا فحزن أبوھا حزناً شدیداً فأرسل وراءھا ذلك الأعور الیمین 
ھ وكان جباراً عنیداً ذو حیلٍ وخداعٍ وأمره أن یفتش علیھا والأعرج الشمال لأنھ كان أعظم وزرائ



في جمیع بلاد المسلمین ویشتریھا ولو بملء مركبٍ ذھباً، ففتش علیھا ذلك الملعون في جزائر 
البحار وسائر المدن فلم یقع لھا على خبر إلى أن وصل إلى مدینة إسكندریة وسأل عنھا فوقع 

فجرى لھ ما جرى وعمل علیھ حیلةً حتى اشتراھا منھ كما على خبرھا عند نور الدین المصري 
.ذكرنا بعد الاستدلال علیھا بالمندیل الذي لا یحسن صنعتھ غیرھا

وكان قد وصى التجار واتفق على خلاصھا بالحیلة، فلما صارت عنده مكثت في بكاءٍ وعویلٍ 
مدینة أبیك ومحل  یا سیدتي مریم خلي عنك ھذا الحزن والبكاء وقومي معي إلى: فقال لھا

مملكتك ومنزل عزك ووطنك لتكوني بین خدمك وغلمانك واتركي ھذا الذل وھذه الغربة ویكفي 
ما حصل لي من التعب والسفر من أجلك وصرف أموالٍ، فإن لي في التعب والسفر نحو سنة 

ل ونصف وقد أمرني والدك أن أشتریك ولو بملء مركب ذھباً ثم إن وزیر ملك إفرنجة صار یقب
قدمیھا ویتخضع لھا ولم یزل یكرر تقبیل یدیھا وقدمیھا ویزداد غضبھا علیھ كلما فعل ذلك أدباً 

.یا ملعون إن شاء االله تعالى لا یبلغك ما في مرادك: معھا وقالت لھ
ثم قدم إلیھا الغلمان في تلك الساعة بغلةً بسرجٍ مزركشٍ وأركبوھا علیھ ورفعوا فوق رأسھا 

وامیدٍ من ذھب وفضة وصار الإفرنج یمشون حولھا حتى طلعوا بھا من باب سحابة من حریرٍ بع
ارفعوا الصاري : البحر وأنزلوھا فیھا فعند ذلك نھض الوزیر الأعور وقال لبحریة المركب

فرفعوه من وقتھم وساعتھم ونشروا القلوع والأعلام ونشروا القطن والكتان وعملوا المقاذیف 
كلھ ومریم تنظر إلى ناحیة إسكندریة حتى غابت عن عینھا وسافرت بھم تلك المركب ھذا 

.فصارت تبكي في سرھا بكاءً شدیداً
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والأربعین بعد الثمانمائة 
ابت بلغني أیھا الملك السعید أن مریم الزناریة صارت تنظر إلى ناحیة إسكندریة حتى غ: قالت

أیا منزل الأحباب ھل لك : عن عینیھا فبكت وانتحبت وسكبت العبرات وأنشدت ھذه الأبیات
عـودةٌ  إلینا وما حلمي بما االله صـانـع 

فسارت بنا سفن الفراق وأسرعت  وطرف قریح قد محتھ المدامـع 
لفرقة خلٍ كان غایة مقـصـدي  بھ یشتفي سقمي وتمحى المواجع  

یھ خلـیفـتـي  فعنـد یومٍ لا تـضـیع الـودائع إلا یا إلھي كن عل
ولم تزل كلما تذكرتھ تبكي وتنوح فأقبل علیھا البطارقة یلاطفونھا فلم تقبل منھم كلاماً بل شغلھا 

لسان الھوى في مھجتي : داعي الوجد والغرام، ثم أنھا بكت وأنّت واشتكت وأنشدت ھذه الأبیات
 لك ناطقٌ  یخبر عني أنني لـك عـاشـقٌ

ولي كبد جمر الھوى قد أذابـھـا  وقلبي جریحٌ من فراقك خافـق 
وكم أكتم الحب الذي قد أذابـنـي  فجفني قریح والدموع سـوابـق 

ولم تزل مریم على ھذه الحالة لا یقر لھا قرار ولا یطاوعھا اصطبار مدة سفرھا، ھذا ما كان من 
.أمرھا ھي والوزیر الأعور
ر الدین علي المصري ابن تاج الدین فإنھ بعد نزول مریم المركب وأما ما كان من أمر نو

وسفرھا ضاقت علیھ الدنیا وصار لا یقر لھ قراراً ولا یطاوعھ اصطبار فتوجھ إلى القاعة التي 
كان مقیماً بھا ھو ومریم، فرآه في وجھھ سوداء مظلمة ورأى العدة التي كانت تشتغل علیھا 

لى جسدھا فضمھا إلى صدره وبكى وفاضت من جفنھ العبرات، الزنانیر وثیابھا التي كانت ع
وأنشد ھذه الأبیات ترى ھل یعود الشمل بعد تشتتـي  وبعد توالي حسرتي وتلـفـتـي 

فھیھات ما قد كان لیس بـراجـعٍ  فیا ھل ترى أحظى بوصل حبیبتي  
ویا ھل ترى قد یجمع االله شملنـا  وتذكر أحبابي وعھود مـودتـي 

دي من بجھلي أضعـتـھ  ویرعى عھودي ثم سالف صحبتي ویحفظ و
فما أنا إلا میت بعـد بـعـدھـم  وھل ترتضي الأحباب یوماً منیتي 

فیا أسفي إن كان یجد تـأسـفـي  لقد ذبت وجداً من تزاید حسراتي 



وضاع زمانٌ كان فیھ تواصـلـي  فیا ھل ترى دھري یجود بمنیتـي 
ھملـي  دموعاً ولا تبقى الدموع بمقلتـي فیا قلب زد وجداً ویا عین ا

ویا بعد أحبابي وفقد تـصـبـري  وقد قل أنصاري وزادت بلـیتـي 
سألت االله رب العالمین یجود لـي  بعود حبیبي والوصال كعـادتـي 

: ثم أن نور الدین بكى بكاءً شدیداً ما علیھ من مزید، ونظر إلى زوایا القاعة وأنشد ھذین البیتین
ثارھم فأذوب شـوقـاً  وأجري في مواطنھم دموعي  أرى آ

وأسأل من قضى بالبعد عنھم  یمن علي یوماً بالـرجـوع 
ثم أن نور الدین نھض من وقتھ وساعتھ وقفل باب الدار وخرج یجري إلى البحر وصار یتأمل 

.في موضع المركب التي سافرت بمریم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والأربعین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن نور الدین لما خرج یجري إلى البحر صار یتأمل في موضع : قالت

سلامٌ علیك لیس لي : المركب التي سافرت بمریم ثم بكى وصعد الزفرات وأنشد ھذه الأبیات
 عنكـم غـنـى  وإني على الحالین في القرب والبعد 

أحن إلـیكـم كـل وقـتٍ وسـاعةٍ  واشتاقكم شوق العطاش إلى الورد 
وعندكم سمعي ولبـي ونـاظـري  وتذكاركم عندي ألذ من الـشـھـد 

فیا أسفي لما استقلـت ركـابـكـم  وحادت بكم تلك السفینة عن قصـد 
یتي لك في المنام یا مریم، یا مریم ھل كانت رؤ: ثم أن نور الدین ناح وبكى وأن واشتكى ونادى

یا مریم، یا مریم وإذا بشیخٍ قد : أم أضغاث أحلام فبینما نور الدین على ھذه الحالة یبكي ویقول
یا مریم الحسن عودي أن لي مقلا  : طلع من مركبٍ وأقبل علیھ فرآه یبكي وینشد ھذین البیتین

سحائب المزن تجري من سواكبھا  
یا ولدي كأنك : ان عیني غرقى في كواكبھـا فقال الشیخواستخبري عذلي دون الآنام تـري  أجف

تبكي على الجاریة التي سافرت البارحة مع الإفرنجي فلما سمع نور الدین كلام الشیخ خر مغشیاً 
فھل بعد ھذا : علیھ ساعةً زمانیةً، ثم أفاق وبكى بكاءً شدیداً ما علیھ من مزید وأنشد ھذه الأبیات

أنسي قد یعـود كـمـالـھـا  البعد یرجى وصالـھـا  ولذة
فإن في قلـبـي لـوعةً وصـبـابةً  ویزعجني قبل الوشاة وقـال لـھـا 
أقیم نھـاري بـاھـتـاً مـتـحـیراً  وفي اللیل أرجو أن یزور خیالـھـا 

فو االله لا أسلو عن العشـق سـاعةً  وكیف ونفسي في الوشاة ملالـھـا 
مقلةٌ في القلب مني نبـالـھـا  منعمة الأطراف مھضومة الحـشـا  لھا

یحاكي قضیب البان في الروض قدھا  ویخجل ضوء الشمس حسناً جمالھـا 
ولولا أخاف الـلـھ جـل جـلالـھ  لقلت لذات الحسن جل جـلالـھـا 

فلما نظر ذلك الشیخ إلى نور الدین ورأى جمالھ وقده واعتدالھ وفصاحة لسانھ ولطف اقتنائھ 
لحالھ وكان ذلك الشیخ رئیس مركب مسافرة إلى مدینة تلك الجاریة وفیھا  حزن قلبھ علیھ ورق

اصبر ولا یكون إلا خیراً فإن شاء االله سبحانھ : مائة تاجرٍ من تجار المسلمین المؤمنین فقال لھ
.وتعالى أوصلك إلیھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

لثمانمائة وفي اللیلة السابعة والأربعین بعد ا
أنا أوصلك إلیھا إن شاء االله : بلغني أیھا الملك السعید أن الشیخ الریس لما قال لنور الدین: قالت

بعد ثلاثة أیامٍ تسافر في خیر وسلامةٍ فلما : قال الریس? متى السفر: تعالى قال لھ نور الدین
ن نور الدین طلع من سمع نور الدین كلام الریس فرح فرحاً شدیداً وشكر فضلھ وإحسانھ ثم إ



وقتھ وساعتھ وتوجھ إلى السوق وأخذ منھ جمیع ما یحتاج إلیھ من الزاد وأدوات السفر وأقبل 
.على ذلك الریس

زوادتي وما أحتاج إلیھ في السفر فضحك الریس : قال? یا ولدي ما ھذا الذي معك: فلما رآه قال
د السوارتي إن بینك وبین مقصدك یا ولدي ھل أنت رائحٌ تتفرج على عمو: من كلامھ وقال لھ

مسیرة شھرین إذا طاب الریح وصفت الأوقات ثم أن ذلك الشیخ أخذ من نور الدین شیئاً من 
الدراھم وطلع إلى السوق واشترى لھ جمیع ما یحتاج إلیھ في السفر على قدر كفایتھ وملأ لھ 

تجھز التجار وقضوا مصالحھم خابیة ماء حلوٍ ثم أقام نور الدین في المركب ثلاثة أیام إلى أن 
.ونزلوا في المركب ثم حل الریس قلوعھا وساروا مدة إحدى وخمسین یوماً

وبعد ذلك خرج علیھم القرصان قطاع الطریق فنھبوا المركب وأسروا جمیع من فیھا وأتوا بھم 
ي إلى مدینة إفرنجة وعرضوھم على الملك وكان نور الدین من جملتھم فأمر الملك بحبسھم، وف

وقت نزولھم من عند الملك إلى الحبس وصل الغراب الذي فیھ الملكة مریم الزناریة مع الوزیر 
الأعور فلما وصل الغراب إلى المدینة طلع الوزیر إلى الملك وبشره بوصول ابنتھ مریم الزناریة 

ولتھ سالمةً فدقوا البشائر وزینوا المدینة بأحسن زینةٍ وركب الملك في جمیع عسكره وأرباب د
وتوجھوا إلى البحر لیقابلوھا فلما وصلت المركب طلعت ابنتھ مریم فعانقھا وسلم علیھا وسلمت 
علیھ وقدم لھا جواداً فركبتھ فلما وصلت إلى القصر قابلتھا أمھا وعانقتھا وسلمت علیھا 

.اًوسلمت علیھا وسألتھا عن حالھا وھل ھي بكر مثل ما كانت عندھم سابقاً أم صارت امرأةً ثیب
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والأربعین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن أم مریم لما سألتھا عن حالھا وھل ھي ثیباً أم بكر فقالت لھا : قالت
یر محكوماً علیھ یا أمي بعد أن یباع الإنسان في بلاد المسلمین من تاجرٍ إلى تاجرٍ یص: مریم

إن التاجر الذي اشتراني ھددني بالضرب واكرھني وأزال بكارتي وباعني ? كیف یبقى بنتاً بكراً
فلما سمعت أمھا منھا ذلك الكلام صار الضیاء في وجھھا ظلاماً ثم . لآخر وآخر باعني لآخر

ى أرباب أعادت على أبیھا ھذا الكلام فصعب ذلك علیھ وعظم أمر حالھ بھ وعرض حالھا عل
أیھا الملك إنھا تنجست من المسلمین وما یطھرھا إلا ضرب مائة : دولتھ وبطارقتھ فقالوا لھ

.رقبةٍ من المسلمین
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والأربعین بعد الثمانمائة 
ھا إلا ضرب مائة رقبةٍ من المسلمین ما یطھر: بلغني أیھا الملك السعید أن الرھبان قالوا: قالت

فعند ذلك أمر بإحضار الأسارى الذین في الحبس فأحضروھم جمیعاً بین یدیھ ومن جملتھم نور 
الدین فأمر الملك بضرب رقابھم فأول من ضربوا رقبتھ ریس المركب ثم ضربوا رقاب التجار 

وا عینیھ وقدموه إلى نطع الدم واحداً بعد واحدٍ حتى لم یبق إلا نور الدین فشرطوا ذیلھ وعصب
یا : وأرادوا أن یضربوا رقبتھ وإذا بامرأةٍ عجوزٍ أقبلت على الملك في تلك الساعة وقالت لھ

مولاي أنت كنت نذرت لكل كنیسةٍ خمسة أسارى من المسلمین إن رد االله بنتك مریم لأجل أن 
بنذرك الذي نذرتھ، فقال لھا  تساعدوا في خدمتھا والآن قد وصلت إلیك ابنتك السیدة مریم فأوف

یا أمي وحق المسیح والدین الصحیح لم یبق عندي من الأسارى غیر ھذا الأسیر الذي : الملك
یریدون قتلھ فخذیھ معك یساعدك في خدمة الكنیسة إلى أن یأتي إلینا أسارى من المسلمین 

رى لأعطیناك كل ما فأرسل إلیك أربعةً أخر ولو كنت سبقت قبل أن یضربوا رقاب ھؤلاء الأسا
تریدینھ فشكرت العجوز صنیع الملك ودعت لھ بدوام العز والبقاء والنعم ثم تقدمت العجوز من 
وقتھا وساعتھا إلى نور الدین وأخرجتھ من نطع الدم ونظرت إلیھ فرأتھ شاباً لطیفاً ظریفاً رقیق 

: ھ إلى الكنیسة وقالت لھالبشرة ووجھھ كأنھ البدر إذا بدر في لیلة أربعة عشر فأخذتھ ومضت ب
.یا ولدي أقلع ثیابك التي علیك فأنھا لا تصلح إلا لخدمة السلطان



ثم أن العجوز جاءت لنور الدین بجبةٍ من صوفٍ أسودٍ ومئزرٍ من صوفٍ أسودٍ وسیرٍ عریضٍ 
فألبستھ تلك الجبة وعممتھ بالمئزر وشدت وسطھ بالسیر وأمرتھ أن یخدم الكنیسة مدة سبعة 

یا معلم خذ ثیابك الحریر وألبسھا : فبینما ھو كذلك وإذا بتلك العجوز قد أقبلت علیھ وقالت لھأیامٍ 
وخذ ھذه العشرة دراھم وأخرج في ھذه الساعة تفرج في ھذا الیوم ولا تقف ھنا ساعةً واحدةً 

دي اعلم یا ول: فقالت لھ العجوز? یا أمي أي شيءٍ الخبر: لئلا تروح روحك فقال لھا نور الدین
إن بنت الملك السیدة مریم الزناریة ترید أن تدخل الكنیسة في ھذا الوقت لأجل أن تزورھا 
وتتبرك بھا وتقرب لھا قرباناً حلاوة السلامة بسبب خلاصھا من المسلمین وتوفي لھا النذور 

ل التي نذرتھا أن نجاھا المسیح ومعھا أربعمائة بنت ما واحدة منھن إلا كاملة في الحسن والجما
ومن جملتھن بنت الوزیر وبنات الأمراء وأرباب الدولة وفي ھذه الساعة یحضرون وربما یقع 
نظرھن علیك في ھذه الكنیسة فیقطعنك بالسیوف فعند ذلك أخذ نور الدین من العجوز العشرة 
دراھم بعد أن لبس ثیابھ وخرج إلى السوق وصار یتفرج في شوارع المدینة حتى عرف جھاتھا 

.وأبوابھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخمسین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن نور الدین لما لبس ثیابھ أخذ العشرة دراھم من العجوز ثم : قالت

خرج إلى السوق وغاب ساعة حتى عرف جھات المدینة ثم رجع إلى الكنیسة فرأى مریم 
لك إفرنجة قد أقبلت على الكنیسة ومعھا أربعمائة بنتٍ نھداً أبكارٌ كأنھن الأقمار الزناریة بنت م

ومن جملتھن بنت الوزیر الأعور وبنات الأمراء وأرباب الدولة وھي تمشي بینھن كأنھا القمر 
یا : بین النجوم، فلما وقع نظر نور الدین علیھا لم یتمالك نفسھ بل صرخ من صمیم قلبھ وقال

.مریممریم، یا 
فلما سمعن البنات صیاح نور الدین وھو ینادي یا مریم ھجمن علیھ وجردن بیض الصفاح مثل 
الصواعق وأردن قتلھ في تلك الساعة فالتفتت إلیھ مریم وتأملتھ فعرفتھ غایة المعرفة فقالت 

اتركن ھذا الشاب فإنھ مجنون بلا شك لأن علامة الجنون لائحةٌ على وجھھ فلما سمع : للبنات
نور الدین من السیدة مریم ھذا الكلام كشف رأسھ وحملق عینیھ وأشاح بیدیھ وعوج رجلیھ 

أما قلت لكّن إن ھذا مجنون أحضرن بھ : وأخرج الزبد من فیھ وشدقیھ فقالت لھن السیدة مریم
ابعدن عنھ حتى أسمع ما یقول فإني أعرف كلام العرب وأنظر حالھ وھل داء جنونھ یقبل 

ھل جئت إلى : ، فعند ذلك حملنھ البنات وجئن بھ بین یدیھا ثم بعدن عنھ فقالت لھالمداواة أم لا
فقال لھا نور الدین یا سیدتي أما سمعت ? ھنا من أجلي وخاطرت بنفسك وعملت نفسك مجنوناً

قالوا جننت بمن تھوى فقلت لھم  ما لذة العیش إلا للمـجـانـین : قول الشاعر
بھ  فإن وفي بجنوني لا تلومونـي ھاتوا جنوني وھاتوا من جننت 

واالله یا نور الدین أنك الجاني على نفسك فإني حذرتك من ھذا قبل وقوعھ فلم : فقالت لھ مریم
تقبل قولي وتبعت ھوى نفسك وأنا ما أخبرتك لا من باب الكشف ولا من باب الفراسة ولا من 

ني رأیت الوزیر الأعور فعرفت أنھ باب الرؤیة في المنام وإنما ھو من باب المشاھدة والعیان لأ
یا سیدتي مریم نعوذ باالله من إزالة العقل : ما دخل في ھذه البلدة إلا في طلبي فقال لھا نور الدین

ھب لي بجنایة من أزلت بھ القدم  قد یشمل العبد من : ثم تزاید بنور الدین الحال فأنشد ھذا القول
ساداتھ كـرم 

فرط الندامة إذ لا ینفع الـنـدم   حسب المسيء بذنبٍ من جنایتـھ
فعلت ما یقتضي التأدیب معترفاً  فأین ما یقتضیھ العفو والكـرم 

ولم یزل نور الدین ھو والسیدة مریم الزناریة في عتابٍ یطول شرحھ وكل منھما یحكي لصاحبھ 
ا ما جرى لھ وینشدان الأشعار ودموعھما تجري على خدودھما شبھ البحار ویشكوان لبعضھم

.شدة الھوى وألیم الوحدة والجوى ولم یبق لأحدھما قوةً على الكلام
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الواحدة والخمسین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن نور الدین والسیدة مریم شكا لبعضھما ما جرى لھما عند : قالت

یھ من شدة الھوى إلى أن لم یبق لأحدھما قوةٌ على الكلام وكان النھار قد فراقھما وما ھما عل
ولى وأقبل الظلام وكان على السیدة مریم حلةً خضراء مزركشةٌ بالذھب الأحمر مرصعةٌ بالدر 
والجوھر فزاد حسنھا وجمالھا وظرف معانیھا فعند ذلك أقبلت السیدة مریم على البنات وقالت 

قد أغلقناه فعند ذلك أخذت السیدة مریم البنات وأتت بھن إلى : فقلن لھا? بھل أغلقتن البا: لھن
مكان یقال لھ مكان السیدة مریم العذراء أم النور لأن النصارى یزعمون أن روحانیتھا وسرھا 

.في ذلك المكان فصار البنات یتبركن بھ ویطفن في الكنیسة كلھا
إني أرید أن أدخل وحدي في ھذه : یھن وقالت لھنولما فرغن من زیارتھا التفتت السیدة مریم إل

الكنیسة وأتبرك بھا فإنھ حصل لي اشتیاقٌ إلیھا بسبب طول غیبتي في بلاد المسلمین وأما أنتن 
حباً وكرامةً افعلي أنت ما تریدینھ ثم أنھن : فحیث فرغتن من الزیارة فنمن حیث شئتن فقلن لھا

ستغفلتھن مریم وقامت تفتش على نور الدین فرأتھ في تفرقن عنھا في الكنیسة ونمن فعند ذلك ا
ناحیةٍ جالساً على مقالي الجمر وھو في انتظارھا فلما أقبلت علیھ قام لھا على قدمیھ وقبل یدیھا 
فجلست وأجلستھ في جانبھا ثم نزعت ما كان علیھا من الحلي والحلل ونفیس القماش وضمت 

م تزل ھي وإیاه في بوس وعناق ونغمات خاق باق نور الدین إلى صدرھا وجعلتھ في حضنھا ول
یا لیل الوصل : وھما یقولان ما قصر لیل التلاقي وما أطول یوم الفراق، وینشدان قول الشاعر

وبكـر الـدھـر  لانت غرة اللـیالـي الـغـر 
فجاءتني بالصبح وقت العصـر  ھل كنت كحلاً في عیون الفجر  

ي رمد  یا للیلة الھجر وما أطولھـا أو كنت نوماً في عیون: وقول آخر
آخرھا مـواصـلٌ أولـھـا  كحلقةٍ مفرغةٍ ما أن لھـا 

من طرف والحشر أیضاً قبلھا  فالصب بعد البعث میت الصد  : وقول آخر
فبینما ھما في ھذه اللذة العظیمة والفرحة العمیمة وإذا بغلامٍ من الغلمان النفیسة یضرب فوق 

رأیتھ یضرب النـاقـوس قـلـت : من عاداتھم الشعائر، وھو كما قال الشاعرسطح الكنیسة، لیقیم 
لـھ  من علم الظبي ضرباً بـالـنـواقـیس 

وقلت للنفس أي الضرب أحسـن ھـل  ضرب النواقیس أم ضرب النوى قیسي  
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ة وفي اللیلة الثانیة والخمسین بعد الثمانمائ
بلغني أیھا الملك السعید أن مریم الزناریة ما زالت ھي ونور الدین في لذةٍ وطربٍ إلى أن : قالت

طلع الغلام النواقیسي فوق سطح الكنیسة وضرب الناقوس فقامت من وقتھا وساعتھا ولبست 
لا : ثیابھا وحلیھا فشق ذلك على نور الدین وتكدر وقتھ فبكى وسكب العبرات وأنشد ھذه الأبیات

زلت ألثم ورد خـذ غـضٍ  وأعض ذاك مبالغاً في العض  
حتى إذا طبنا ونام رقـیبـنـا  وعیونھ مالت لنحو الغمـض 

ضربت نواقیسٌ تنبھ أھلـھـا  كمؤذن یدعو صلاة الفـرض 
   

قامت على عجلٍ للبس ثیابھـا  من خوف نجمٍ رقیبنا المنقض 
بوجھھ المبـیض  وتقول یا سؤلي ویا كل المنـى  جاء الصباح

أقسمت لو أعطـیت یوم ولایةٍ  وبقیت سلطاناً شدید القـبـض 
لھدمت أركان الكنائس كلـھـا  وقتلت كل مقسسٍ في الأرض  

یا نور الدین كم یوماً لك : ثم أن السیدة مریم ضمت نور الدین إلى صدرھا وقبلت خده وقالت لھ
ھل سرت في ھذه المدینة وعرفت طرقھا ومخارزھا : سبعة أیامٍ فقالت لھ: فقال? في ھذه المدینة

وھل تعرف طریق صندوق النذر الذي في : قال نعم، فقال? وأبوابھا التي من ناحیة البر والبحر



حیث تعرف ذلك كلھ إذا كانت اللیلة القابلة ومضى ثلث اللیل الأول : قال نعم، قالت لھ? الكنیسة
منھ ما ترید وتشتھي وافتح باب الكنیسة الذي فیھ  فاذھب في تلك الساعة إلى صندوق النذر وخذ

الخوخة التي توصل إلى البحر فإنك تجد سفینةً صغیرة فیھا عشرة رجال بحریة فمتى رآك 
الریس یمد یدیھ إلیك فناولھ یدك فإنھ یطلعك في السفینة فاقعد عنده حتى أجيء إلیك، والحذر ثم 

.ندم حیث لا ینفعك الندمالحذر من أن یلحقك النوم في تلك المدینة فت
ثم أن السیدة مریم ودعت نور الدین وخرجت من عنده في تلك الساعة ونبھت جواریھا وسائر 
البنات من نومھن وأخذتھن وأتت إلى باب الكنیسة ودقتھ ففتحت العجوز الباب فلما أطلت منھ 

اموسیةً من الحریر وأخذ رأت الخدام والبطارقة وقوفاً فقدموا لھا بغلةً فركبتھا وأرخوا علیھا ن
البطارقة بزمام البغلة ووراءھا البنات واحتاط بھا الجاویشیة وبأیدیھم السیوف مسلولةً وساروا 

.بھا إلى أن وصلوا إلى قصر أبیھا
وأما ما كان من أمر نور الدین فإنھ لم یزل مختفیاً وراء . ھذا ما كان من أمر مریم الزناریة

لفھا ھو ومریم إلى أن طلع النھار وانفتح باب الكنیسة وكثر الناس الستارة التي كان مستترا خ
? أین كنت راقداً في ھذه اللیلة: فیھا فاختلط بالناس وجاء إلى تلك العجوز قیمة الكنیسة فقالت لھ

إنك فعلت الصواب یا ولدي ولو كنت : في محل داخل المدینة كما أمرتیني، فقالت العجوز: قال
.سة كانت قتلتك أقبح قتلةبت اللیلة في الكنی

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والخمسین بعد الثمانمائة 
لو كنت بت اللیلة في الكنیسة كانت : بلغني أیھا الملك السعید أن العجوز قالت لنور الدین: قالت

نجاني شر من ھذه اللیلة، ولم یزل نور الحمد الله الذي : قتلتك أقبح قتلھ، فقال لھا نور الدین
الدین یقضي شغلة في الكنیسة إلى أن مضى النھار وأقبل اللیل بدیاجي الإعتكار فقام نور الدین 
وفتح صندوق النذر فتناول منھ ما خف حملھ وغلا ثمنھ من الجواھر، ثم صبر إلى أن مضى ثلث 

.ى البحر وھو یطلب الستر من اهللاللیل الأول وقام ومشى إلى باب الخوخة التي توصل إل
ولم یزل یمشي إلى أن وصل إلى الباب وفتحھ وخرج من تلك الخوخة إلى البحر فوجد السفینة 
رأسیةً على شاطئ البحر بجوار الباب ووجد الریس شیخاً كبیراً طریفاً لحیتھ طویلةٌ وھو واقفٌ 

ور الدین یده كما أمرتھ مریم في وسطھا على رجلیھ والعشرة رجالٍ واقفون قدامھ فناولھ ن
فعند ذلك صاح الشیخ الریس على البحریة وقال .فأخذه من یده وجذبھ فصار في وسطھ السفینة

أقلعوا مرساة السفینة من البر وعوموا بنا قبل أن یطلع النھار فقال واحدٌ من العشرة : لھم
ة في ھذا البحر لیطلع على یا سیدي كیف نعوم والملك أخبرنا أنھ في غد یركب السفین: البحریة

ویلكم : فصاح علیھم الریس وقال لھم? ما فیھ لأنھ خائفٌ على ابنتھ مریم من سراق المسلمین
ثم أن الریس سل سیفھ من غمده ? یا ملاعین ھل بلغ من أمركم أنكم تخالفونني وتردون كلامي

وأي شيءٍ عمل : وضرب بھ ذلك المتكلم على عنقھ فخرج السیف یلمع من رقبتھ فقال واحدٌ
فمد یده إلى السیف وضرب بھ عنق ھذا المتكلم، ولم ? صاحبنا من الذنوب حتى تضرب رقبتھ

یزل ذلك الریس یضرب أعناق البحریة واحداً بعد واحدٍ حتى قتل العشرة ورماھم على شاطئ 
لوتد انزل أقلع ا: البحر، ثم التفت إلى نور الدین وصاح علیھ صیحةً عظیمةً أرعبتھ وقال لھ

فخاف نور الدین من ضرب السیف ونھض قائماً ووثب إلى البر وقلع الوتد ثم طلع في السفینة 
افعل كذا وكذا ودور كذا وكذا وانظر في النجوم : أسرع من البرق الخاطف وصار الریس یقول

ونور الدین یفعل جمیع ما یأمره بھ الریس وقلبھ خائفٌ مرعوبٌ، ثم رفع شراع المركب وسار 
.في البحر العجاج المتلاطم الأمواجبھ 

وفي اللیلة الرابعة والخمسین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الشیخ الریس لما رفع شراع المركب توجھ بالمركب ھو ونور : قالت

الدین في البحر العجاج وقد طاب لھما الریح كل ذلك ونور الدین ماسكٌ بیده الراجع وھو غریقٌ 



حر الأفكار، ولم یزل مستغرقاً في الفكر ولم یعلم بما ھو مخبوء لھ في الغیب وكلما نظر إلى في ب
.الریس بل صار مشغولاً في فكرٍ ووسواسٍ إلى أن أضحى النھار

فعند ذلك نظر نور الدین إلى الریس فرآه قد أخذ لحیتھ الطویلة بیده وجذبھا فطلعت من موضعھا 
وجدھا لحیةً كانت ملصقةً زوراً، ثم تأمل نور الدین في ذات الریس في یده وتأملھا نور الدین ف

ودقق في نظره فرآھا السیدة مریم معشوقتھ ومحبوبة قلبھ وكانت قد تحیلت بتلك الحیلة حتى 
.قتلت الریس وسلخت وجھھ بلحیتھ وأخذت جلده وركبتھ على وجھھا

قلبھ من الفرح واتسع صدره فتعجب نور الدین من فعلھا وشجاعتھا ومن قوة قلبھا وطار 
مرحباً یا منیتي وسؤلي وغایة مطلبي، وكانت السیدة مریم قویة القلب تعرف : وانشرح وقال لھا

بأحوال سیر المراكب في البحر المالح وتعرف الأھواء واختلافھا وتعرف جمیع طرق البحر، 
شدة الخوف والفزع واالله یا سیدتي لو أطلت علي ھذا الأمر لمت من : فقال لھا نور الدین

وخصوصاً من نور الوجد والإشتیاق وألیم عذاب الفراق، فضحكت من كلامھ وقامت من وقتھا 
.وساعتھا وأحضرت شیئاً من المأكول والمشروب فأكلوا وشربوا وتلذذوا وطربوا

وبعد ذلك أحضرت من الیواقیت والجواھر وأصناف المعادن والذخائر الغالیة وأنواع الذھب 
ما خف حملھ وغلا ثمنھ من الذي جاءت بھ وجلبتھ من قصر أبیھا وخزائنھ وعرضت والفضة 

ذلك على نور الدین ففرح بھ غایة الفرح، كل ذلك والریح معتدلٌ والمركب سائرٌ ولم یزالوا 
سائرین حتى أشرفوا على مدینة إسكندریة وشاھدوا أعلامھا القدیمة والجدیدة وشاھدوا عمود 

ا إلى المیناء طلع نور الدین من وقتھ وساعتھ على تلك السفینة وربطھا السواري، فلما وصلو
في حجر من أحجار القصارین وجلب معھ شیئاً من الذخائر التي جاءت بھا الجاریة معھا وقال 

اقعدي یا سیدتي في السفینة حتى أطلع لك إلى إسكندریة مثل ما أحب وأشتھي : للسیدة مریم
ما : كون ذلك بسرعةٍ لأن التراخي في الأمور یورث الندامة فقال لھاولكن ینبغي أن ی: فقالت لھ

عندي تراخٍ، فقعدت مریم في السفینة وتوجھ نور الدین إلى بیت العطار صاحب أبیھ لیستعیر لھا 
من زوجتھ نقاباً وخبرة وخفاً وأزراراً كعادة نساء إسكندریة ولم یعلم بما لم یكن لھ في حسابٍ 

.ھذا ما كان من أمر نور الدین ومریم الزناریة. احب العجب العجابمن تصرفات الدھر ص
وأما من كان من أمر أبیھا ملك إفرنجة فأنھ لما أصبح الصباح تفقد ابنتھ مریم فلم یجدھا فسأل 

یا مولانا إنھا رحلت باللیل وراحت إلى الكنیسة وبعد ذلك : عنھا عند جواریھا وخدمھا فقالوا لھ
، فبینما الملك یتحدث مع الجواري والخدم في تلك الساعة وإذا بصرختین لم نعرف عنھا شیئاً

أیھا الملك أنھ وجد : فقالوا لھ? ما الخبر: عظیمتین تحت القصر دوى لھما المكان، فقال الملك
عشرة رجالٍ مقتولین على ساحل البحر وسفینة الملك قد فقدت ورأینا باب الخوخة الذي في 

إن : مفتوحاً والأسیر الذي كان في الكنیسة یخدمھا قد فقد، فقال الملكالكنیسة من جھة البحر 
.كانت سفینتي التي في البحر فقدت فبنتي مریم فیھا بلا شكٍ ولا ریبٍ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والخمسین بعد الثمانمائة 
: الفرنجة لما فقدت ابنتھ مریم جاؤوا لھ بالخبر وقالوا لھ بلغني أیھا الملك السعید أن ملك: قالت

إن كانت سفینتي قد فقدت فابنتي فیھا بلا شكٍ ولا ریبٍ، ثم أن الملك دعا : أن سفینتك فقدت فقال
وحق المسیح والدین الصحیح إن لم تلحق سفینتي في : من وقتھ وساعتھ بریس المیناء وقال لھ

ھا وبمن فیھا لأقتلنك أشنع قتلةٍ وأمثل بك أشنع مثلة، ثم صرخ ھذه الساعة بعسكرٍ وتأتیني ب
ما كنت تسمعین : علیھ الملك فذھب من بین یدیھ وھو یرتعد وطلب العجوز من الكنیسة وقال لھا

أنا من مدینة : كان یقول: فقالت لھ? من الأسیر الذي كان عندك في شأن بلاده ومن أي البلاد ھو
.الإسكندریة

: یس كلام العجوز عاد من وقتھ وساعتھ إلى المینة وصاح على البحریة وقال لھمفلما سمع الر
تجھزوا وحلوا القلوع ففعلوا ما أمرھم بھ وسافروا ولم یزالوا مسافرین لیلاً ونھاراً حتى أشرفوا 
على مدینة الإسكندریة في الساعة التي طلع فیھا نور الدین من السفینة وترك فیھا السیدة مریم 



من جملة الإفرنج الوزیر الأعور الأعرج الذي كان اشتراھا من نور الدین فرأوا السفینة وكان 
مربوطة فعرفوھا فربطوا مركبھم بعیداً عنھا وأتوا إلیھا في مركبٍ صغیرٍ من مراكبھم یعوم على 
ذراعین من الماء وفي ذلك المركب مائة مقاتلٍ ومن جملتھم الوزیر الأعور الأعرج لأنھ كان 

.راً عنیداً وشیطاناً مریداً ولصاً محتالاً لا یقدر أحد على احتیالھ یشبھ أبا محمد البطالجبا
ولم یزالوا سائرین إلى أن وصلوا إلى فلك السفینة فھجموا علیھا وحملوا حملةً واحدةً فلم یجدوا 

شاطئ فیھا أحداً إلا السیدة مریم فأخذوھا ھي والسفینة التي ھي فیھا بعد أن طلعوا على ال
وأقاموا زمناً طویلاً ثم عادوا من وقتھم وساعتھم إلى مراكبھم وقد فازوا ببغیتھم من غیر قتال 
ولا شھر سلاحٍ ورجعوا قاصدین بلاد الروم وسافروا وقد طاب لھم الریح، ولم یزالوا مسافرین 

تخت  على حمایةٍ إلى أن وصلوا إلى مدینة إفرنجة وطلعوا بالسیدة مریم إلى أبیھا وھو في
.مملكتھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والخمسین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الإفرنج لما طلعوا بالسیدة مریم إلى أبیھا وھو على تخت : قالت

د وحصن المسیح الذي ویلك یا خائنة كیف تركت دین الأباء والأجدا: مملكتھ نظر إلیھا وقال لھا
: علیھ الإعتماد وأتبعت دین الإسلام الذي قام بالسیف على رغم الصلیب والأصنام فقالت لھ مریم

أنا ما لي ذنبٌ لأني خرجت في اللیل إلى الكنیسة لأزور السیدة مریم العذراء وأتبرك فیھا فبینما 
شدوا وثاقي ووضعوني في أنا في غفلةٍ وإذا بسراقي المسلمین قد ھجموا علي وسدوا فمي و

السفینة وسافروا بي إلى بلادھم فخادعتھم وتكلمت معھم في دینھم إلى أن فكوا وثاقي وما 
صدقت أن رجالك أدركوني وخلصوني وأنا وحق المسیح والدین الصحیح وحق الصلیب ومن 
صلب علیھ وقد فرحت بفكاكي من أیدیھم غایة الفرح واتسع صدري وانشرح حیث خلصت من 

كذبت یا فاجرة یا عاھرة، وحق ما في محكم الإنجیل من منزل : فقال لھا أبوھا.سر المسلمینأ
التحریم والتحلیل لا بد لي من أن أقتلك أقبح قتلة وأمثل بك أشنع مثلة، أما كفاك الذي فعلتیھ في 

 ثم أن الملك أمر بقتلھا وصلبھا على باب. الأول ودخل علینا محالك حتى رجعت إلى بھتانك
أیھا الملك لا : القصر فدخل علیھ الوزیر الأعور في تلك الساعة وكان مغرماً بحبھا قدیماً وقال لھ

تقتلھا وزوجني بھا وأنا أحرص علیھا غایة الحرص وما أدخل علیھا حتى أبني لھا قصراً من 
غت الحجر الجلمود وأعلي بنیانھ حتى لا یستطیع أحدٌ من السارقین الصعود إلى سطحھ وإذا فر

من بنیانھ ذبحت على بابھ ثلاثین من المسلمین وأجعلھم قرباناً المسیح عني وعنھا، فأنعم علیھ 
الملك بزواجھا وأذن للقسیسین والرھبان والبطارقة أن یزوجوھا لھ فزوجوھا للوزیر الأعور 

أمر ھذا ما كان من . وأذن أن یشرعوا لھا في بنیان قصر عظیم یلیق بھا فشرع العمال في العمل
.الملكة مریم وأبیھا والوزیر الأعور

وأما ما كان من أمر نور الدین والشیخ العطار فإن نور الدین لما توجھ إلى العطار صاحب أبیھ 
استعار من زوجتھ أزراراً وخفاً وثیاباً كثیاب نساء الإسكندریة ورجعھ بھا إلى البحر وقصد 

.والمزار بعیداً السفینة التي فیھا السیدة مریم فوجد الجو قفراً
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والخمسین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن نور الدین لما رجع إلى البحر وجد الجو قفراً والمزار بعید : قالت

یف سعدي طارقاً فاستفزني  سرى ط: صار قلبھ حزیناً، فبكى بدموعٍ متواترةٍ وأنشد قول الشاعر
سحیراً وصحبي في الفلاة رقـود 

فلما انتبھنا للخـیال الـذي سـرى  أرى الجو قفراً والمـزار بـعـید 
فمشى نور الدین على شاطئ البحر یتلفت یمیناً وشمالاً فرأى ناساً مجتمعین على الشاطئ وھم 

ى صار الإفرنج یدخلونھا ویخطفون من یا مسلمین ما بقي لمدینة الإسكندریة حرمةٌ حت: یقولون



فیھا ویعودون إلى بلادھم على ھینةٍ ولا یخرج وراءھم أحدٌ من المسلمین ولا من العساكر 
یا ولدي أن مركباً من مراكب الإفرنج فیھ : فقالوا لھ? ما الخبر: المغازین، فقال لھم نور الدین

فینةً كانت راسیةً ھنا بمن فیھا عساكر ھجموا في تلك الساعة على تلك المدینة وأخذوا س
.وراحوا على حمایة إلى بلادھم

فلما سمع نور الدین كلامھم وقع مغشیاً علیھ، فلما أفاق سألوه عن قضیتھ فأخبرھم بخبره من 
لأي شيءٍ ما تخرجھا : الأول إلى الأخر، فلما فھموا خبره صار كل منھم یشتمھ ویسبھ ویقول لھ

خلیھ في حالھ : واحدٍ من الناس یقول لھ كلاماً مؤلماً ومنھم من یقول إلا بأزرارٍ ونقاب وصار كل
.یكفیھ ما جرى لھ، وصار كل واحدٍ یوجعھ بالكلام ویرمیھ بسھام الملام حتى وقع مغشیاً علیھ

فبینما الناس مع نور الدین على تلك الحالة وإذا بالشیخ العطار مقبلاً فرأى الناس مجتمعین 
الخبر فرأى نور الدین راقداً بینھم وھو مغشيٌ علیھ فقعد عند رأسھ ونبھھ، فتوجھ إلیھم لیعرف 

یا عم إن الجاریة التي كانت : فقال لھ? یا ولدي ما ھذا الحال الذي أنت فیھ: فلما أفاق قال لھ
راحت مني قد جئت بھا من مدینة أبیھا في مركبٍ وقاسیت ما قاسیت في المجيء بھا، فلما 

المدینة ربطت السفینة في البر وتركت الجاریة فیھا وذھبت إلى منزلك وصلت بھا إلى ھذه 
وأخذت من زوجتك مصالح للجاریة لأطلعھا بھا إلى المدینة فجاء الإفرنج وأخذوا السفینة 
والجاریة فیھا وراحوا على حمایةٍ حتى وصلوا إلى مراكبھم، فلما سمع الشیخ العطار من نور 

.في وجھھ ظلام وتأسف على نور الدین تأسفاً عظیماً الدین ھذا الكلام صار الضیاء
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والخمسین بعد الثمانمائة 
یا ولدي : بلغني أیھا الملك السعید أن العطار لما تأسف على ما جرى لنور الدین قال لھ: قالت

إلى المدینة من غیر أزرار ولكن في ھذا الوقت لا ینفع الكلام، لأي شيءٍ ما أخرجتھا من السفینة 
قم یا ولدي وأطلع معي إلى المدینة لعل االله یزرقك بجاریة أحسن منھا فتتسلى بھا عنھا، والحمد 
الله ما خسرت فیھا شیئاً بل حصل لك الربح فیھا، وأعلم یا ولدي أن الإتصال والإنفصال بید االله 

واالله یا عم إني ما أقدر أن أسلوھا أبداً ولا أترك طلبھا ولو سقیت : ر الدینالمتعال، فقال لھ نو
: فقال لھ? یا ولدي وأي شيء في ضمیرك ترید أن تفعلھ: من أجلھا كأس الردى، فقال لھ العطار

نویت أن أرجع إلى بلاد الروم وأدخل إلى مدینة إفرنجة وأخاطر بنفسي فإما علیھا وأما لھا، 
ما كل مرة تسلم الجرة وإن كانوا ما فعلوا بك في المرة : لدي إن في الأمثال السائرةیا و: فقال لھ

.الأولى شیئاً ربما یقتلوك في ھذه المرة لا سیما وقد عرفوك حق المعرفة
. یا عم دعني أسافر وأقتل في ھواھا صریعاً ولا أموت بتركھا صبراً وتحسیراً: فقال نور الدین

باً راسیاً في المیناء مجھزاً للسفر وركابھ قد قضوا جمیع أشغالھم وفي وكان بمصادفة القدر مرك
تلك الساعة قلعوا أوتاده وفنزل فیھ نور الدین وسافر ذلك المركب مدة أیامٍ وطاب لركابھ الوقت 

.والریح
فبینما ھم سائرون وإذا بمركب من مراكب الإفرنج دائر في البحر العجاج لا یرون مركباً إلا 

ھ خوفاً على ابنة الملك من سراق المسلمین، وإذا أخذوا مركباً یوصلون جمیع من فیھ ویأسرون
إلى ملك إفرنجة فیذبحھم ویوفي بھم نذره الذي كان قد نذره من أجل ابنتھ، فرأوا المركب الذي 
فیھ نور الدین فأسروه وأخذوا كل من كان فیھ وأتوا بھم إلى الملك أبي مریم، فلما أوقفوه بین 

ھ وجدھم مائة رجل من المسلمین فأمر بذبحھم في تلك الساعة ومن جملتھم نور الدین یدی
فذبحوھم كلھم ولم یبق منھم غیر نور الدین وكان الجلاد قد عفا عنھ شفقةً علیھ لصغر سنھ 

.ورشاقة قده
 أما أنت نور الدین الذي كنت عندنا في المرة الأولى: فلما رآه الملك عرفھ حق المعرفة فقال

: ما كنت ولیس اسمي نور الدین وإنما اسمي إبراھیم، فقال لھ الملك: فقال لھ? وقبل ھذه المرة
إنك تكذب بل أنت نور الدین الذي وھبتك العجوز القیمة على الكنیسة لتساعدھا في خدمة 



ة إن العجوز قیمة الكنیس: یا مولاي أنا اسمي إبراھیم، فقال لھ الملك: الكنیسة، فقال نور الدین
.إذا حضرت ونظرتك تعرف ھل أنت نور الدین أو غیره

فبینما ھم في الكلام وإذا بالوزیر الأعرج الأعور الذي تزوج ابنة الملك قد حضر في تلك الساعة 
أعلم أن القصر قد فرغ بنیانھ وأنت تعرف أني نذرت : وقبل الأرض بین یدي الملك وقال لھ
ابھ ثلاثین مسلماً وقد أتیتك لآخذ من عندك ثلاثین مسلماً للمسیح إذا اكتمل بنیانھ أن أذبح على ب

فأذبحھم وأوفي بھم نذر المسیح ویكونوا في ذمتي على سبیل القرض ومتى جاءني أسارى 
.أعطیك بدلھم

وحق المسیح والدین الصحیح ما بقي عندي غیر ھذا الأسیر وأشار إلى نور الدین : فقال الملك
الساعة، حتى أرسل إلیك البقیة إذا جاءني أسارى من المسلمین خذه وأذبحھ في ھذه : وقال لھ

فعند ذلك قام الوزیر الأعور وأخذ نور الدین ومضى بھ إلى القصر لیذبحھ على عتبة بابھ فقال لھ 
یا مولانا ما بقي علینا من الدھان شغل یومین فاصبر علینا وأخر ذبح ھذا الأسیر حتى : الدھانون

یأتي إلیك بقیة الثلاثین فتذبح الجمیع دفعة واحدة وتوفي بنذرك في  نفرغ من الدھان عسى أن
.یوم واحد، فعند ذلك أمر الوزیر بحبس نور الدین
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح
وفي اللیلة التاسعة والخمسین بعد الثمانمائة    

ر الدین أخذوه مقیداً جائعاً عطشاناً بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر لما أمر بحبس نو: قالت
یتحسر على نفسھ وقد نظر الموت بعینھ، وكان بالأمر المقدر والقضاء المبرم للملك حصانین 
أخوان شقیقان أحدھما اسمھ سابق والأخر لاحق وكانت بحسرة تحصیل واحد منھما لملك 

ن ملوك الجزائر جمیعاً الأكاسرة وكان أحدھما أشھب نقیاً والآخر أدھم كاللیل الحالك وكا
كل من سرق لنا حصاناً من ھذین الحصانین نعطیھ جمیع ما یطلبھ من الذھب الأحمر : یقولون

والدر والجواھر فلم یقدر أحد على سرقة واحدٍ من ھذین الحصانین فحصل لأحدھما مرض في 
زیر الأعور عینھ فأحضر الملك جمیع البیاطرة لدوائھ فعجزوا عنھ كلھم فدخل على الملك الو

أیھا الملك أعطني ھذا : الذي تزوج ابنتھ فرآه مھموماً من قبل الحصان فأراد أن یزیل ھمھ فقال
الحصان وأنا أداویھ فأعطاه لھ فنقلھ في الإصطبل الذي فیھ نور الدین، فلما فارق الحصان أخاه 

منھ ھذا  صاح صیحةً عظیمةً وصھل حتى أزعج الناس من الصیاح فعرف الوزیر أنھ ما حصل
إذا كان ذلك : الصیاح إلا لفراقھ من أخیھ فراح وأعلم الملك فلما تحقق الملك من كلام الوزیر قال

ثم أمر الغلمان أن ینقلوا الحصان عند ? حیواناً ولم یصبر على فراق أخیھ فكیف بذوي العقول
حصانین أنعام منھ قولوا للوزیر أن الملك یقول لك أن ال: أخیھ بدار الوزیر زوج مریم وقال لھم

.علیك لأجل خاطر ابنتھ مریم
فبینما نور الدین نائمٌ في الإصطبل وھو مقید مكبل إذ نظر الحصانین فوجد على عیني أحدھما 

ھذا واالله وقت : غشاوةٌ وكان عنده بعض معرفة بأحوال الخیل وممارسة دوائھا فقال في نفسھ
اوي ھذا الحصان وأعمل لھ شيءً یتلف عینیھ أنا أد: فرحة فأقوم وأكذب على الوزیر وأقول لھ

فیقتلني واستریح من ھذه الحیاة الذمیمة ثم أن نور الدین انتظر الوزیر إلى أن دخل الإصطبل 
یا مولاي أي شيءٍ یكون لي علیك إذا أنا داویت لك : ینظر الحصانین فلما دخل قال لھ نور الدین
وحیاة رأسي إن داویتھ أعتقك من : لھ الوزیر فقال? ھذا الحصان وأعمل لك شیئاً یطیب عینیھ

.الذبح وأخلیك تتمنى علي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الستین بعد الثمانمائة 
إن داویت الحصان أعتقك وأخلیك : بلغني أیھا الملك السعید، أن الوزیر قال لنور الدین: قالت

مر بفك قیدي فأمر الوزیر بإطلاقھ فنھض نور الدین وأخذ زجاجاً یا مولاي : تتمنى علي فقال
بكراً وسحقھ وأخذا جیراً بلا طفء وخلطھ بماء البصل ثم وضع الجمیع في عیني الحصان 

الآن تغور عیناه فیقتلوني وأستریح من ھذه العیشة الذمیمة ثم أن نور : وربطھما وقال في نفسھ



یا رب في علمك ما : من وسواس الھم وتضرع إلى االله تعالى وقالالدین نام تلك اللیلة بقلبٍ خالٍ 
یغني عن السؤال فلما أصبح الصباح وأشرقت الشمس على الروابي والبطاح جاء الوزیر إلى 
الإصطبل وفك الرباط عن عین الحصان، ونظر إلیھما فرآھما أحسن عیون ملاح بقدرة الملك 

ت في الدنیا مثلك في حسن معرفتك، وحق المسیح والدین یا مسلم ما رأی: الفتاح، فقال لھ الوزیر
الصحیح أنك أعجبتني غایة الإعجاب فإنھ عجز عن دواء ھذا الحصار كل بیطار في بلادنا ثم 
تقدم إلى نور الدین وحل قیده بیده ثم ألبسھ حلةً سنیةً وجعلھ ناظراً على خیلھ ورتب لھ مرتبات 

وكان في القصر الجدید الذي بناه للسیدة مریم شباكً  وجرایات وأسكنھ في طبقة على الإصطبل
.مطلٍ على بیت الوزیر وعلى الطبقة التي فیھ نور الدین

فقعد نور الدین مدة أیام یأكل ویشرب ویتلذذ ویطرب ویأمر وینھي على خدمة الخیل وكل من 
ضربھ شرباً غاب منھم ولم یعلق على الخیل المربوطة على الطوال التي فیھا خدمتھ یرمیھ وی

شدیدا ویضع في رجلیھ القید الحدید وفرح الوزیر بنور الدین غایة الفرح واتسع صدره وانشرح 
ولم یدر ما یؤول أمره إلیھ وكان نور الدین كل یومٍ ینزل إلى الحصانین ویمسحھما بیده لما یعلم 

لجمال كأنھا غزال من معزتھما عند الوزیر ومحبتھ لھما وكان للوزیر الأعور بنت بكر في غایة ا
شاردٌ أو غصنٌ مائدٌ فاتفق أنھا كانت جالسة ذات یوم من الأیام في الشباك المطل على بیت 

.الوزیر وعلى المكان الذي فیھ نور الدین إذ سمعت نور الدین یغني ویسلي نفسھ على المشقات
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ن بعد الثمانمائة وفي اللیلة الحادیة والستی
بلغني أیھا الملك السعید أن بنت الوزیر الأعور سمعت نور الدین یسلي نفسھ على : قالت

یا عـاذلاً أصـبـح فـي ذاتـھ  منـعـمـاً یزھـو بـلـذاتـھ : المشقات بإنشاد ھذه الأبیات
لو عضدك الـدھـر بـآفـاتـھ  لقلـت مـن ذوق مـرارتـھ 

ـھ  أحرق قلـبـي بـحـرارتـھ آهٍ من الـعـشـق وحـرارت
لكن سلمت الـیوم مـن غـدره  ومن تنـاھـیھ ومـن جـوره 

فلا تسلم من حـار فـي أمـره  وقال من فرط صـبـابـاتـھ 
آهٍ من الـعـشـق وحـرارتـھ  أحرق قلـبـي بـحـرارتـھ 

كن عاذر العشاق في حالـھـم  وتكن عوباً علـى عـذلـھـم 
بـلـھـم  مجرعاً من مـر لـوعـاتـھ إیاك أن تشتد فـي حـ

آهٍ من الـعـشـق وحـرارتـھ  أحرق قلـبـي بـحـرارتـھ 
قد كنت قبلـك بـین الـعـبـاد  كمثل من بات خلـي الـفـؤاد 

لم أعرف العشق وطعم السھـاد  حتى دعانـي لـمـقـامـاتـھ 
آهٍ من الـعـشـق وحـرارتـھ  أحرق قلـبـي بـحـرارتـھ 

عـشـق ومـا ذلـھ  إلا الذي أقـسـمـھ طـولـھ لم یدر الـ
رضاع منھ في الھوى عقـلـھ  وشربھ من مـر جـرعـاتـھ 

آهٍ من الـعـشـق وحـرارتـھ  أحرق قلـبـي بـحـرارتـھ 
كم عین صب في الدجى أسھرا  وأحرم الجفن لـذیذ الـكـرى 

ركم أسـأل دمـعـھ أنـھـراً  تجري على الخد بلـوعـاتـھ 
الـعـشـق وحـرارتـھ  أحرق قلـبـي بـحـرارتـھ  آهٍ من

كم في الورى من مغرمٍ مستھامٍ  سھران من وجدٍ بعید المـنـام 
ألبسھ ثوب الضنى والـسـقـام  من قد نفى عنھ مـنـامـاتـھ 

آهٍ من الـعـشـق وحـرارتـھ  أحرق قلـبـي بـحـرارتـھ 
ـدم كم قل صبري وبري عظـمـي  وسال دمعي منھ كـالـعـن
مھفھفٌ مر من مـطـعـمـي  ما كان حلواً فـي مـذاقـاتـھ 

آهٍ من الـعـشـق وحـرارتـھ  أحرق قلـبـي بـحـرارتـھ 



مسكینٌ من في الناس مثلي عشق  وبات في جنح اللـیالـي أرق 
أن عام في بحر التجافي غـرقٌ  یشكوا من العشق وزفـراتـھ 

ـي بـحـرارتـھ آهٍ من الـعـشـق وحـرارتـھ  أحرق قلـب
من ذا الذي بالعشق لـم یبـتـل  ومن نجا من كـیده الأسـھـل 

ومن بھ یعیش عیش الـخـلـى  وأین مـن فـاز بـراحـاتـھ 
آهٍ من الـعـشـق وحـرارتـھ  أحرق قلـبـي بـحـرارتـھ 

یا رب دبر من بـھ قـد بـلـى  وكفلھ نعم أنـت مـن كـافـل 
وألطف بھ في كـل أوقـاتـھ   ورزقھ منك باللمات الـجـلـى

آهٍ من الـعـشـق وحـرارتـھ  أحرق قلـبـي بـحـرارتـھ 
وحق : فلما استتم نور الدین أقصى كلامھ وفرغ من شعره ونظامھ قالت في نفسھا بنت الوزیر

المسیح والدین الصحیح أن ھذا المسلم شابٌ ملیحٌ ولكنھ لا شك عاشقٌ مفارقٌ فیا ترى معشوق 
فإن كان معشوقھ ملیح مثلھ یحق لھ إسالة ? ملیح مثلھ وھل عنده مثل ما عنده أم لاھذا الشاب 

.العبرات وشكوى الصبابات وإن كان غیر ملیحٍ فقد ضیع عمره في الحسرات وحرم طعم اللذات
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والستین بعد الثمانمائة 
فإن كان معشوقھ ملیحاً یحق لھ : ي أیھا الملك السعید أن بنت الوزیر قالت في نفسھابلغن: قالت

إسالة العبرات وإن كان غیر ملیح فقد ضیع عمره في الحسرات وكانت مریم الزناریة زوجة 
الوزیر قد نقلت إلى القصر مساء ذلك الیوم وعلمت منھا بنت الوزیر ضیق الصدر فعزمت أن 

ا بخبر ھذا الغلام وما سمعت منھ من النظام فما استتمت الفكر في ھذا الكلام تذھب إلیھا وتحدثھ
حتى أرسلت خلفھا السیدة مریم زوجة أبیھا لأجل أن تؤانسھا، بالحدیث فذھبت إلیھا فرأت 
صدرھا ضیقاً ودموعھا جاریةٌ على خدیھا وھي تبكي بكاءً شدیداً ما علیھ من مزید، فقالت لھا 

الملكة لا تضیقي صدراً وقومي معي في ھذه الساعة إلى شباك القصر فإن  أیتھا: بنت الوزیر
عندنا في الإصطبل شاباً ملیحاً رشیق القوام حلو الكلام كأنھ عاشقٌ مفارق، فقالت لھا السیدة 

أیتھا الملكة عرفت ذلك : فقالت لھا بنت الوزیر? بأي علامةٍ عرفت أنھ عاشقٌ مفارق: مریم
إن كان قول : شعار أثناء اللیل وأطراف النھر فقالت السیدة مریم في نفسھابإنشاد القصائد والأ

بنت الوزیر بیقین فھذه صفات الكئیب المسكین علي نور الدین فیا ھل ترى ھو ذلك الشاب الذي 
ثم أن السیدة مریم زاد بھا العشق والھیام والوجد والغرام فقامت من وقتھا ? ذكرتھ بنت الوزیر

ع بنت الوزیر إلى الشباك ونظرت منھ فرأتھ محبوبھا وسیدھا نور الدین وساعتھا ومشت م
ودققت النظر فیھ فعرفتھ حق المعرفة ولكنھ سقیمٌ من كثرة عشقھ لھا ومحبتھ إیاھا ومن نار 

القلب مملوك وعینـي : الوجد وألم الفراق والولھ والإشتیاق قد زاد بھ النحول فصار ینشد ویقول
حـابة مـجـاریھ جـاریةٍ  لیس لھا سـ

بین بكائي وسھـادي والـجـوى  والنوح والحزن على أحبـابـھ 
وأحرقتي وأحسرتي وألوعـتـي  تكاملت أعـدادھـا ثـمـانـیھ 

وأتابعھـا سـتة فـي خـمـسةٍ  إلا قفوا واستمعـوا مـقـالـیھ 
ذكرٌ وفكـرٌ وزفـیرٌ وظـنـى  وفرط شوقٍ واشتغـال بـالـیھ 

ةٍ وصـبـوةٍ  ولـھـفةٍ وفـرحةٍ تـوانــیھ في محـنةٍ وغـرب
قل اصطباري واحتمالي للجوى  لما نأى صبري دنا مـحـالـیھ 
قد زاد في قلبي تباریح الجـوى  یا سائلاً عن نار قلبي ما ھـیھ 

ما بال دمعي موقداً في مھجتـي  فنار قلبي لا تـزال حـامـیھ 
لھوى في ھاویھ  أصبحت في طوفان دمعي غارقاً  ومن لظى ھذا ا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الثالثة والستین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن نور الدین لما فرغ من شعره وتحققت منھ السیدة مریم فرأتھ : قالت

خفت أمرھا عن بنت سیدھا نور الدین وسمعت بلیغ شعره وبدیع نثره تحققت أنھ ھو ولكنھا أ
وحق المسیح والدین الصحیح ما كنت أحسب أن عندك خبراً بضیق صدري : الوزیر وقالت لھا

ثم نھضت من وقتھا وساعتھا وقامت من الشباك ورجعت إلى مكانھا ومضت بنت الوزیر إلى 
شغلھا ثم صبرت السیدة مریم ساعةً زمانیةً ورجعت إلى الشباك وجلست فیھ وصارت تنظر إلى 
سیدھا نور الدین وتتأمل في لطفھ ورقھ معانیھ فرأتھ كالبدر إذا بدر في لیلة أربعة عشر ولكنھ 

أملت وصل أحبتي ما نـلـتـھ  : دائم الحسرات جاري العبرات لأنھ تذكر ما فات فأنشد ھذه الأبیات
أبداً ومر العیش قد أوصلـتـھ 

فـتـھ دمعي تحاكي البحر في جریانـھ  وإذا رأیت عواذلي كفكـ
آهٍ على داعٍ دعـا تـفـراقـنـا  لو نلت منھ لسانھ لقطـعـتـھ 

إلا عتب للأیامٍ في أفعـالـھـا  مزجت بصرف المر ما جرعتھ  
فلمن أسیر إلى سواكم قـاصـداً  والقلب في عرصاتكم خلفـتـھ 

من منصفي من ظالمٍ متحـكـمٍ  یزداد ظلماً كلما حـكـمـتـھ 
ـكـھ  فأضاعني وأضاع ما ملكـتـھ ملكتھ روحي لیحفظ مـل

أنفقت عمري في ھواه ولیتنـي  أعطي وصولاً بالذي أنفقـتـھ 
یا أیھا الرشا المسلم بمھجـتـي  یكفي من الھجران ما قد ذقتـھ 

أنت الذي جمع المحاسن وجھـھ  لكن علیھ تصبري فـرقـتـھ 
ھ أحللتھ قلبي فحـل بـھ الـبـلا  أني لراضٍ بالذي أحـلـلـتـ

وجرت دموعي مثل بحرٍ زاخرٍ  لو كنت أعرف مسلكي لسلكتھ 
وخشیت خوفاً أن أموت بحسرةٍ  ویفوت مني كل ما أمـلـتـھ 

فلما سمعت مریم من نور الدین العاشق المفارق المسكین، إنشاد ھذه الأشعار حصل عندھا من 
ھوى فما لـقـیتـھ  ذھلت تمنیت من أ: كلامھ استعبار فأفاضت دمع العین، وأنشدت ھذین البیتین

فلم أملك لساناً ولا طرفا 
وكنت معدا للعـتـاب دفـاتـراً  فلما اجتمعنا ما وجدت ولا حرفا  

فلما سمع نور الدین كلام السیدة مریم عرفھا فبكى بكاءً شدیداً وقال واالله إن ھذه نغمة السیدة 
.مریم الزناریة بلا شكٍ ولا رجم غیبٍ

.فسكتت عن الكلام المباح وأدرك شھرزاد الصباح

وفي اللیلة الرابعة والستین بعد الثمانمائة 
إن ھذه : بلغني أیھا الملك السعید أن نور الدین لما سمعھا تنشد الأشعار قال في نفسھ: قالت

نغمة السیدة مریم بلا شكٍ ولا ریبٍ ولا رجم غیبٍ فیا ترى ھل ظني صحیحٌ وأنھا ھي بعینھا أو 
لما أرآني لائمي في الـھـوى  : ر الدین زادت بھ الحسرات وأنشد ھذه الأبیاتغیرھا ثم أن نو

صادفت حبي في مكان رحیب 
ولم أفھ بالعتب عنـد الـلـقـا  ورب عتب فیھ یراه الـكـئیب 

فقال ما ھذا السـكـوت الـذي  صدك عن رد الجواب المصیب  
ـریب فقلت یا من قد غـدا جـاھـلاً  بحال أھل العشق كالمست

علامة العاشق في عـشـقـھ  سكوتھ عند لقـاء الـحـبـیب 
فلما فرغ من شعره أحضرت السیدة مریم دواةٍ وقرطاساً وكتبت فیھ البسملة الشریفة أما بعد، 
فسلامٌ االله علیك ورحمتھ وبركاتھ أخبرك أن الجاریة مریم تسلم علیك وھي كثیرة الشوق إلیك 

ع ھذه الورقة بین یدیك انھض من وقتك وساعتك واھتم بما وھذه مراسلتھا إلیك فساعة وقو
تریده منك غایة الاھتمام والحذر كل الحذر من المخالفة ومن أن تنام فإذا مضى ثلث اللیل الأول 
فإن تلك الساعة من أسعد الأوقات فلا یكن لك فیھا شغل إلا أن تشد الفرسین وتخرج بھما خارج 



أنا رائحٌ أسیرھما فإذا قلت ذلك لا یمنعك أحدٌ : فقل لھ? ت رائحٌأین أن: المدینة وكل من قال لك
.فإن أھل المدینة واثقون بقفل الأبواب

ثم أن السیدة مریم لفت الورقة في مندیل حریرٍ ورمتھا إلى نور الدین من الشباك فأخذھا وقرأھا 
نور الدین لما جن  وفھم ما فیھا وعرف أنھا خط السیدة مریم فقبلھا ووضعھا بین عینیھ، ثم أن

علیھ اللیل اشتغل بإصلاح الحصانین وصبر حتى مضى من اللیل ثلثھ الأول ثم قام من وقتھ 
وساعتھ إلى الحصانین ووضع علیھما سرجین من أحسن السروج وخرج بھما من باب 

.الإصطبل وقفل الباب وسار بھما إلى باب المدینة وجلس ینتظر السیدة مریم
.ح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصبا

وفي اللیلة الخامسة والستین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن نور الدین لما صار بالحصانین إلى باب المدینة جلس ینتظر : قالت

.ھذا ما كان من أمر نور الدین. السیدة مریم
إلى المجلس الذي ھو معد لھا  وأما ما كان من أمر الملكة مریم فأنھا ذھبت من وقتھا ساعتھا

في ذلك القصر فوجدت الوزیر الأعور جالساً في ذلك المجلس متكئاً على مخدةٍ محشوةٍ من ریش 
اللھم لا تبلغھ مني : النعام وھو مستح أن یمد یده إلیھا أو یخاطبھا فلما رأتھ ناجت ربھا وقالت

وأظھرت لھ المودة وجلست في جانبھ أربا ولا تحكم علي بالنجاسة بعد الطھارة ثم أقبلت علیھ 
ھل ھو منك تیھٌ ودلالٌ علینا ولكن صاحب ? یا سیدي ما ھذا الأعراض عنا: ولاطفتھ وقالت لھ
إذا بار السلام سلمت العقود على القیام فإن كنت یا سیدي ما تجيء عندي : المثل السائر یقول

ك یا ملكة الأرض في الطول الفضل والجمیل ل: وتخاطبني أجيء أنا وأخاطبك فقال الوزیر
والعرض وھل أنا إلا من خدامك وأقل غلمانك وإنما أنا مستحٍ أن أتجھم على مكانتك الفخمة أیتھا 

.دعنا من ھذا الكلام وأتنا بالمأكل والمشرب: الیتیمة الدرة ووجھي منك في الأرض فقالت لھ
والمشرب فقدموا لھ سفرةً  فعند ذلك صاح الوزیر على جواریھ وخدمھ وأمرھم بإحضار المأكل

فیھا ما درج وطار وسبح في البحار من قطا وسمان وأفراخ الحمام ورضیع الضأن وأوزٍ سمینٍ 
وفیھا دجاجٍ محمرٍ وفیھا من سائر الأشكال والألوان فمدت السیدة مریم یدھا إلى السفرة وأكلت 

.ن الأكلوصارت تلقم الوزیر وتبوسھ في فمھ وما زالا یأكلان حتى اكتفیا م
ثم غسلا أیدیھما وبعد ذلك رفع الخدم سفرة الطعام وأحضروا سفرة المدام فصارت مریم تملأ 
وتشرب وتسقیھ وقامت بخدمتھ حق القیام حتى كاد أن یطیر قلبھ من الفرح واتسع صدره 
وانشرح فلما غاب عقلھ عن الصواب وتمكن منھ الشراب مدت یدھا إلى جیبھا وأخرجت منھ 

البنج البكر المغربي الذي إذا شم منھ الفیل أدنى رائحةٍ نام من العام إلى العام وكانت قرصاً من 
.أعدتھ لھذه الساعة

ثم غافلت الوزیر وفركتھ في القدح وملأتھ وأعطتھ إیاه فطار عقلھ من الفرح وما صدق أنھا 
في الحال ناولتھ إیاه فأخذ القدح وشربھ فما استقر في جوفھ حتى خر صریعاً على الأرض 

فقامت السیدة مریم على قدمیھا وعمدت إلى خرجین كبیرین وملأتھما مما خف حملھ وغلا ثمنھ 
.من الجواھر والیواقیت وأصناف المعادن الثمینة

ثم حملت معھا شیئاً من المأكل والمشرب ولبست آلة الحرب والكفاح من العدة والسلاح وأخذت 
الملوكیھ الفاخرة وأھبة السلاح الباھرة ثم أنھا رفعت معھا لنور الدین ما یسره من الملابس 

. الخرجین على أكتافھا وخرجت من القصر وكانت ذات قوة وشجاعة وتوجھت إلى نور الدین
.ھذا ما كان من أمر مریم، وأما ما كان من أمر نور الدین

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

عد الثمانمائة وفي اللیلة السادسة والستین ب
بلغني أیھا الملك السعید أن مریم لما خرجت من القصر توجھت إلى نور الدین وكانت ذات : قالت

.قوةٍ وشجاعةٍ ھذا ما كان من أمر مریم



وأما ما كان من أمر نور الدین العاشق المسكین فإنھ قعد على باب المدینة ینتظرھا ومقاود 
علیھ النوم فنام وسبحان من لا ینام وكانت ملوك الجزائر الحصانین في یده فأرسل االله عز وجل 

.في ذلك الزمان یبذلون المال رشوة على سرقة ھذین الحصانین أو واحدٌ منھما
وكان موجوداً في تلك الأیام عبدٌ أسود تربى في الجزائر یعرف بسرعة الخیل فصار ملوك 

ووعده أنھ إذا سرق الحصانین یعطوه  الإفرنج یرشونھ بمالٍ كثیرٍ لأجل أن یسرق أحد الحصانین
جزیرة كاملة ویخلعوا علیھ خلعاً سنیة وقد كان لذلك العبد زمانٌ طویلٌ یدور في مدینة إفرنجة 
وھو مختفٍ فلم یقدر على أخذ الحصانین وھما عند الملك فلما وھبھما للوزیر الأعور ونقلھما 

.وحق المسیح والدین الصحیح لأسرقھما: إلى إصطلبھ فرح فرحاً شدیداً وطمع في أخذھما وقال
ثم أن العبد خرج في تلك اللیلة قاصداً ذلك الإصطبل لیسرق الحصانین فبینما ھو ماش في 
الطریق إذ لاحت منھ التفاتھ فرأى نور الدین نائماً ومقاود الحصانین في یده فنزع المقاود من 

السیدة مریم قد أقبلت وھي حاملة رؤوسھا وأراد أن یركب واحداً ویسوق الآخر قدامھ وإذا ب
الخرجین على كتفھا فظنت أن العبد ھو نور الدین فناولتھ أحد الخرجین فوضعھ على الحصان، 
ثم ناولتھ الثاني فوضعھ على الحصان الآخر وھو ساكت وھي تظن أنھ نور الدین ثم أنھا خرجت 

فالتفت العبد إلیھا ? لك ساكتاً یا سیدي نور الدین ما: من باب المدینة والعبد ساكتٌ فقالت لھ
فسمعت بربرة العبد فعرفت أنھا غیر لغة نور ? أي شيءٍ تقولین یا جاریة: وھو مغضب وقال لھا

الدین فرفعت رأسھا إلیھ ونظرتھ فوجدت لھ مناخیر كالإبریق فلما نظرتھ صار الضیاء في 
یا بنت اللئام : فقال لھ? ناموما اسمك بین الآ? من تكون یا شیخ بني حام: وجھھا ظلام فقالت لھ

أنا اسمي مسعود سراق الخیل والناس نیام فما ردت علیھ بشيءٍ من الكلام بل جردت من وقتھا 
الحسام وضربتھ على عاتقھ فطلع یلمع من علائقھ فوقع صریعاً على الأرض یتخبط بدمھ وعجل 

حصانین وركبت واحداً منھما فعند ذلك أخذت السیدة مریم ال.االله بروحھ إلى النار وبئس القرار
وقبضت الآخر في یدھا ورجعت على عقبھا تفتش على نور الدین فلقیتھ راقدا في المكان الذي 
واعدتھ بالاجتماع فیھ والمقاود في یده وھو نائمٌ یغط في نومھ ولم یعرف یدیھ من رجلیھ فنزلت 

یا سیدتي الحمد الله على  :عن ظھر الحصان ولكزتھ بیدھا فانتبھ من نومھ مرعوباً وقال لھا
قم اركب ھذا الحصان وأنت ساكتٌ فقام وركب الحصان والسیدة مریم : مجیئك سالمة فقالت لھ

ركبت الحصان الثاني وخرجا من المدینة وسارا ساعةً زمانیةً وبعد ذلك التفتت مریم إلى نور 
سیدتي أنا ما نمت إلا من برد یا : فقال? أما قلت لك لا تنم فإنھ لا أفلح من ینام: الدین وقالت لھ

.فأخبرتھ بحكایة العبد من المبتدأ إلى المنتھى? فؤادي بمیعادك وأي شيءٍ جرى یا سیدتي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والستین بعد الثمانمائة 
الدین بحكایة العبد من المبتدأ إلى  بلغني أیھا الملك السعید أن السیدة مریم لما أخبرت نور: قالت

الحمد الله على السلامة ثم جدا في إسراع المسیر وقد أسلما أمرھما : المنتھى فقال لھا نور الدین
إلى اللطیف الخبیر وصارا یتحدثان حتى وصلا إلى العبد الذي قتلتھ السیدة مریم فرآه مرمیاً في 

یا : أنزل جرده من ثیابھ وخذ سلاحھ فقال لھا: التراب كأنھ عفریتٌ فقالت مریم لنور الدین
سیدتي واالله أنا لا أقدر أن أنزل عن ظھر الحصان ولا أقف عنده ولا أقترب منھ وتعجب نور 

.الدین من خلقتھ وشكر السیدة مریم على فعلھا وتعجب من شجاعتھا وقوة قلبھا
الصباح وأضاء بنوره ولاح  ثم سارا ولم یزالا سائرین سیراً عنیفاً بقیة اللیل إلى أن أصبح

وانتشرت الشمس على الروابي والبطاح فوصلا إلى مرجٍ فسیحٍ فیھ الغزلان تمرح وقد أخضرت 
منھ الجوانب وتشكلت فیھ الأثمار من كل جانب وأزھاره كبطون الحیات والطیور فیھ عاكفات 

لیستریحا في ذلك وجداولھ تجري مختلفة الصفات فعند ذلك نزلت السیدة مریم ھي ونور الدین 
الوادي فأكلا من أثماره وشربا من أنھاره وأطلقا الحصانین یأكلان في المرعى فأكلا وشربا من 
ذلك الوادي وجلس نور الدین ھو ومریم یتحدثان ویتذكران حكایتھما وما جرى لھما وكلٌ منھما 

كذلك وإذا بغبار قد ثار  یشكوا لصاحبھ ما لاقاه من ألم الفراق وما قاسھا من الإشتیاق فبینما ھما



حتى سد الأقطار وسمعا صھیل الخیل وقعقعة السلاح وكان السبب في ذلك أن الملك لما زوج 
ابنتھ للوزیر ودخل علیھا في تلك اللیلة وأصبح الصباح أراد الملك أن یصبح علیھا كما جرت بھ 

ضة لیتخاطفھا الخدمة عادة الملوك في بناتھم فقام وأخذ معھ أقمشة الحریر وتبر الذھب والف
والمواشط ولم یزل الملك یتمشى ھو وبعض الغلمان إلى أن وصل إلى القصر الجدید فوجد 
الوزیر مرمیاً على الفراش لا یعرف رأسھ من رجلیھ فالتفت الملك في القصر یمیناً وشمالاً فلم 

كر والكندر فلما یر ابنتھ فیھ فتكدر حالھ وانشغل بالھ وأمر بإحضار الماء الساخن والخل الب
أحضر لھ ذلك خلطھم ببعضھم وسمط الوزیر بھم ثم ھزه فخرج البنج من جوفھ كقطع الجبن ثم 

أیھا الملك : أن الملك سمط الوزیر بذلك ثاني مرة فانتبھ فسألھ عن حالھ وعن حال ابنتھ فقال لھ
ت ما عرفت روحي الأعظم لا علم لي بھا غیر أنھا أسقتني قدحاً من الخمر بیدھا فمن ذلك الوق

.إلا في ھذه الساعة ولا أعلم ما كان من أمرھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والستین بعد الثمانمائة 
إن مریم من ساعة ما أعطتني قدح الخمر : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر قال للملك: قالت

ا الوقت ولا أعلم ما كان من أمرھا فلما سمع الملك كلام الوزیر صار ما عرفت روحي إلا في ھذ
الضیاء في وجھھ ظلاماً وسحب السیف وضرب بھ الوزیر على رأسھ فخرج یلمع من أضراسھ 
ثم أن الملك أرسل من وقتھ وساعتھ إلى الغلمان والسیاس فلما حضروا طلب منھم الحصانین 

فقدا في ھذه اللیلة وكبیرنا فقد معھما أیضاً فإننا أصبحنا أیھا الملك إن الحصانین : فقالوا لھ
وحق دیني وما یعتقده یقیني ما أخذ الحصانین إلا ابنتي : وجدنا الأبواب كلھا مفتوحةً فقال الملك

ھي والأسیر الذي كان یخدم الكنیسة وكان قد أخذھا في المرة الأولى وعرفتھ حق المعرفة ولم 
زیر الأعور وقد جوزي بفعلھ، ثم أن الملك دعا في الوقت بأولاده یخلصھ من یدي إلا ھذا الو

الثلاثة وكانوا أبطالاً وشجعاناً كل واحدٍ منھم یقوم بألف فارسٍ في حومة المیدان ومقام الضرب 
والطعان ثم صاح الملك علیھم وأمرھم بالركوب فركبوا وركب الملك بجملتھم مع خواص 

وصاروا یتبعون أثرھما فلحقوھما في ذلك الوادي فلما رأتھم بطارقتھ وأرباب دولتھ وأكابرھم 
ما حالك : مریم نھضت وركبت جوادھا وتقلدت بسیفھا وحملت آلة سلاحھا وقالت لنور الدین

إن ثباتي في النزال مثل ثبات الوتد في النخال : فقال لھا? وكیف قلبك في القتال والحرب والنزال
م عـتـابـي  لا تقصدي قتلي وطول عذابـي یا مریم أطرحي ألی: ثم أنشد وقال

من أین لي أني أكون محـاربـاً  إني لأفزع من نعـاق غـراب 
وإذا نظرت الفأر أفـزع خـیفةً  وأبول من خوفي على أثوابـي 
أنا لا أحب الطعـن إلا خـلـوةً  والكس یعرف سطوة الأزبـاب 

غیر صواب  ھذا ھو الرأي السدید ومـا یرى  من دون ھذا الرأي 
فلما سمعت مریم من نور الدین ھذا الكلام والشعر والنظام أظھرت لھ الضحك والإبتسام وقالت 

یا سیدي نور الدین استقم مكانك وأنا أكفیك شرھما ولو كانوا عدد الرمل، ثم أنھا تھیأت من : لھ
ھة السنان وقتھا وساعتھا وركبت ظھر جوادھا وأطلقت من یدھا طرف العنان وأدارت الرمح ج

فخرج ذلك الحصان من تحتھا كأنھ الریح الھبوب، أو الماء إذا اندفق من ضیق الأنبوب وقد 
كانت مریم أشجع أھل زمانھا وفریدة عصرھا وأوانھا لأن أباھا علمھا وھي صغیرة الركوب 

اركب جوادك وكن : على ظھور الخیل والخوض بحومة المیدان في ظلام اللیل وقالت لنور الدین
.لف ظھري وإذا انھزمنا فأحرص على نفسك من الوقوع فإن جوادك ما یلحقھ لاحقخ

یا برطوط : فلما نظر الملك إلى ابنتھ مریم عرفھا غایة المعرفة والتفتت إلى ولده الأكبر وقال لھ
یا ملقب برأس القلوط إن ھذه أختك مریم لا شك فیھا ولا ریب وقد حملت علینا وطلبت حربنا 

رز ألیھا وأحمل علیھا وحق المسیح والدین الصحیح أنك أن ظفرت بھا لا تقتلھا حتى وقتالنا فأب
تعرض علیھا دین النصارى فإن رجعت إلى دینھا القدیم فأرجع بھا أسیرةً وإن لم ترجع إلیھا 



فأقتلھا أقبح قتلة ومثل بھا أشنع مثلة وكذلك ھذا الملعون الذي معھا مثل بھ أقبح مثلة، فقال لھ 
.السمع والطاعة: برطوط

ثم بین لأختھ مریم من وقتھ وساعتھ وحمل علیھا فلاقتھ وحملت علیھ ودنت منھ وتقربت إلیھ، 
یا مریم ألا یكفي ما جرى منك حیث تركت دین الآباء والأجداد واتبعت دین : فقال لھا برطوط

ن لم ترجعي إلى وحق المسیح والدین الصحیح إ: ثم قال? السیاحین في البلاد یعني دین الإسلام
دین آبائك وأجدادك من الملوك وتسلكي فیھ أحسن السلوك لأقتلنك أشر قتلة وأمثل بك أقبح مثلةً 

ھیھات أن یعود ما فات أو یعیش من مات بل أجرعك أشد : فضحكت مریم من كلام أخیھا وقالت
ھو الدین الحق الحسرات وأنا واالله لسب براجعة عن دین محمد بن عبد االله الذي عم ھداه فإنھ 

.فلا أترك الھدى ولو سقیت كؤوس الردى
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والستین بعد الثمانمائة 
ھیھات أن أرجع عن دین محمد بن عبد االله : بلغني أیھا الملك السعید أن مریم قالت لأخیھا: قالت

لو سقیت كؤوس الردى، فلما سمع الملعون برطوط من أختھ الذي عم ھداه فإنھ دین الھدى و
ھذا الكلام صار الضیاء في وجھھ ظلاماً وعظم ذلك علیھ وكبر لدیھ والتحم بینھما القتال واشتد 
الحرب والنزال وغاص الإثنان في الأودیة العراض الطوال وصبرا على الشدائد وشخصت لھما 

لیاً واعتركا طویلاً وصار برطوط كلما یفتح لأختھ مریم بابا الأبصار فأخذھما الإنبھار ثم تجاولا م
من الحرب تبطلھ علیھ وتسده بحسن صناعتھا وقوة براعتھا ومعرفتھا وفروسیتھا ولم یزالا 
على تلك الحالة حتى انعقد على رؤوسھما الغبار وغاب الفارسان عن الأبصار ولم تزل مریم 

ت ھمتھ واضمحل عزمھ وضعفت قوتھ فضربتھ تحاولھ وتسد علیھ طرائقھ حتى كّل وبطل
بالسیف على عاتقھ فخرج یلمع من علائقھ وعجل االله بروحھ إلى النار وبئس القرار ثم أن مریم 

ھل من : جالت في حومة المیدان وموقف الحرب والطعان، وطلبت البراز وسألت الإنجاز وقالت
، لا یبرز لي إلا أبطال أعداء الدین ھل من مناجز لا یبرز لي الیوم كسلانٌ ولا عاجزٌ? مقاتل

لأسقیھم كأس العذاب المھین یا عبدة الأوثان وذوي الكفر والطغیان ھذا یوم تبیض فیھ وجوه 
أھل الإیمان وتسود فیھ وجوه أھل الكفر بالرحمن، فلما رأى الملك ولده الكبیر قتل لطم على 

برطوس یا ملقب بجزء السوس  یا: وجھھ وشق أثوابھ وصاح على ولده الوسطاني، وقال لھ
أبرز یا ولدي بسرعة إلى قتال أختك مریم وخذ ثأر أخیك برطوط وائتني بھا أسیرة ذلیلة حقیرة 

.یا أبت السمع والطاعة: فقال لھا
ثم أنھ برز لأختھ مریم وحمل علیھا، فلاقتھ وحملت علیھ فتقاتلت ھي وإیاه قتالا شدیدا أشد من 

نفسھ عاجزاً عن قتالھا فأراد الفرار والھروب فلم یمكنھ ذلك من شدة الأول فرأى أخوھا الثاني 
بأسھا لأنھ كلما ركن إلى الفرار تقربت منھ ولاصقتھ وضایقتھ ثم ضربتھ بالسیف على رقبتھ 
فخرج یلمع من لیتھ وألحقتھ بأخیھ وبعد ذلك جالت في حومة المیدان وموقف الحرب والطعان 

فعند ذلك صاح أبوھا بقلبٍ جریحٍ ? أین الوزیر الأعور الأعرج? أین الفرسان والشجعان: وقالت
إنھا قتلت ولدي الأوسط وحق المسیح والدین الصحیح، ثم أنھ : وطرفٍ من الدمع قریحٍ وقال

یا فسیان یا ملقب بسلخ الصبیان أخرج یا ولدي إلى قتال أختك : صاح على ولده الصغیر وقال لھ
ا لك أو علیك وأن ظفرت بھا فأقتلھا أقبح قتلة فعند ذلك برز وخذ منھا ثأر أخویك وصادمھا أم

لھا أخوھا الصغیر وحمل علیھا، فنھضت إلیھ ببراعتھا وحملت علیھ بحسن صناعتھا ومعرفتھا 
یا عدو االله وعدو المسلمین لالحقنك بأخویك وبئس مثوى : بالحرب وفروسیتھا، وقالت لھ

.الكافرین
ضربتھ فقطعت عنقھ وذراعیھ وألحقتھ بأخویھ وعجل االله ثم أنھا جذبت سیفھا من غمده و

بروحھ إلى النار وبئس القرار فلما رأى البطارقة والفرسان الذین كانوا ركبین مع أبیھا أولاده 
الثلاثة قد قتلوا وكانوا أشجع أھل زمانھا وقع في قلوبھم الرعب من السیدة مریم وأدھشتھم 



یقنوا بالھلاك والدمار والذل والبوار واحترقت قلوبھم من الھیبة ونكسوا رؤوسھم إلى الأرض وأ
.الغیظ بلھیب النار فولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار

فلما نظر الملك إلى أولاده وقد قتلوا وإلى عساكره وقد انھزموا أخذتھ الحیرة والإنبھار واحترق 
أن جازفت بنفسي وبرزت إلیھا إن السیدة مریم قد استقلت بنا و: قلبھ بلھیب النار وقال في نفسھ

وحدي، ربما غلبت علي وقھرتني فتقتلني أشنع قتلة وتمثل بي أقبح مثلة كما قتلت أخوتھا لأنھا 
لم یبق لھا فینا رجاءٌ ولا لنا في رجوعھا طمعٌ، والرأي عندي أن أحفظ حرمتي وأرجع إلى 

.مدینتي
ر في قصره انطلقت في قلبھ النار من ثم أن الملك أرخى عنان فرسھ ورجع إلى مدینتھ فلما استق

أجل قتل أولاده الثلاثة، وانھزام عسكره وھتك حرمتھ فما استقر نصف ساعة حتى طلب أرباب 
دولتھ وكبراء مملكتھ وشكا إلیھم فعل ابنتھ مریم معھ من قتلھا لأخواتھا وما لاقاه من القھر 

خلیفة االله في أرضھ أمیر المؤمنین  والحزن واستشارھم فأشاروا علیھ كلھم أن یكتب كتاباً إلى
بعد السلام على أمیر : ھارون الرشید، ویعلمھ بھذه القضیة فكتب إلى الرشید مكتوباً مضمونھ

المؤمنین، أن لنا بنتاً اسمھا مریم الزناریة قد أفسدھا علینا أسیرٌ من أسرى المسلمین اسمھ نور 
لیلاً وخرج بھا إلى ناحیة بلاده وأنا أسأل من الدین علي ابن التاجر تاجر الدین المصري وأخذھا 

فضل مولانا أمیر المؤمنین أن یكتب إلى سائر بلاد المسلمین بتحصیلھا وإرسالھا إلینا مع رسولٍ 
.أمینٍ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثمانین بعد الثمانمائة 
لك إفرنجة لما كتب إلى الخلیفة أمیر المؤمنین ھارون بلغني أیھا الملك السعید، أن م: قالت

الرشید كتاباً یتضرع فیھ ویطلب ابنتھ مریم ویسألھ من فضلھ أن یكتب إلى سائر بلاد المسلمین 
بتحصیلھا وإرسالھا مع رسولٍ أمینٍ من خدام حضرة أمیر المؤمنین ومن جملة مضمون ذلك 

لى ھذا الأمر نصف مدینة رومة الكبرى، لتبنوا فیھا الكتاب أننا نجعل لكم نظیر مساعدتكم لنا ع
.مساجد للمسلمین، ونجعل إلیكم خراجھا

وبعد أن كتب الكتاب برأي أھل مملكتھ وكبراء دولتھ وطواه ودعا بوزیره الذي جعلھ وزیراً 
مكان الوزیر الأعور وأمره أن یختم الكتاب بختم الملك وكذلك ختمھ أرباب دولتھ بعد أن وضعوا 

إن انتھیت بھا فلك عندي إقطاع أمیرین وأخلع علیك خلعة : وط أیدیھم فیھ، ثم قال لوزیرهخط
بطرازین، ثم ناولھ الكتاب وأمره أن یسافر إلى مدینة بغداد دار السلام ویوصل الكتاب إلى أمیر 

ى المؤمنین من یده إلى یده، ثم سافر الوزیر بالمكتوب وسار یقطع الأودیة والقفار حتى وصل إل
مدینة بغداد، فلما دخلھا مكث فیھا ثلاثة أیامٍ حتى استقر واستراح ثم سأل عن قصر أمیر 
المؤمنین ھارون الرشید فدلوه علیھ، فلما وصل إلیھ طلب إذنا من أمیر المؤمنین في الدخول 
علیھ فأذن لھ في ذلك فدخل علیھ وقبل الأرض بین یدیھ وناولھ الكتاب الذي من ملك إفرنجة 

.ھ من الھدایا والتحف العجیبة ما یلیق بأمیر المؤمنینوصحبت
فلما فتح الخلیفة المكتوب وقرأه وفھم مضمونھ أمر وزرائھ من وقتھ أن یكتبوا المكاتیب إلى 
سائر بلاد المسلمین ففعلوا ذلك وبینوا في المكاتیب صفة مریم وصفة نور الدین واسمھ واسمھا 

ض علیھما ویرسلھما إلى أمیر المؤمنین وحذرھم من أن وأنھما ھاربان فكل من وجدھما فلیقب
یعطوا في ذلك إمھالاً أو إھمالاً أو غفلةً، ثم ختمت الكتب وأرسلت مع السعاة فبادروا في إمتثال 

.الأمر وساروا یفتشون في سائر البلاد على من یكون بھذه الصفة
مر نور الدین المصري ومریم ھذا ما كان من أمر ھؤلاء الملوك وأتباعھم، وأما ما كان من أ

الزناریة ابنة ملك إفرنجة فإنھما ركبا بعد انھزام الملك وعساكره من وقتھما وساعتھما وسارا 
إلى بلاد الشام وقد ستر علیھما الرحمن فوصلا إلى مدینة دمشق وكانت الطلائع التي أرسلھا 

مأمورٌ بالقبض علیھما متى  الخلیفة قد سبقتھما إلى دمشق الشام بیومٍ، فعلم أمیر دمشق أنھ
.وجدھما لیحضرھما بین الخلیفة



فلما كان یوم دخولھما إلى دمشق أقبل علیھما الجواسیس فسألوھما عن اسمیھما فأخبراھما 
بالصحیح وقصا علیھم قصتھما وجمیع ما جرى معھما، فعرفوھما وقبضوا علیھما وأخذوھما 

لیفة بمدینة بغداد دار السلام، فلما وصلوا إلیھا وساروا بھما إلى أمیر دمشق فأرسلھما إلى الخ
استأذنوا في الدخول على أمیر المؤمنین ھارون الرشید فأذن لھم، فلما دخلوا علیھ قبلوا الأرض 

.بین یدیھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والثمانین بعد الثمانمائة 
یا أمیر : ك السعید أن الجواسیس دخلوا على أمیر المؤمنین وقالوا لھبلغني أیھا المل: قالت

المؤمنین إن ھذه مریم الزناریة ابنة ملك إفرنجة وھذا نور الدین ابن التاجر تاج الدین المصري 
الذي أفسدھا على أبیھا وسرقھا من بلاده ومملكتھ وھرب بھا إلى دمشق فوجدناھما حین 

اسمیھما فأجابانا بالصحیح فعند ذلك أتینا بھما وأحضرناھما بین  دخولھما دمشق وسألناھما عن
.یدك

فنظر أمیر المؤمنین إلى مریم الزناریة فرآھا رشیقة القد والقوام فصیحة الكلام ملیحة أھل 
فلما وصلت إلیھ قبلت . زمانھا فریدة عصرھا وأوانھا حلوة اللسان ثابتة الجنان قویة القلب

ھ بدوام العز والنعم وزوال البؤس والنقم، فأعجب الخلیفة حسن الأرض بین یدیھ ودعت ل
? ھل أنت مریم الزناریة ابنة ملك إفرنجة: قوامھا وعذوبة ألفاظھا وسرعة جوابھا فقال لھا

نعم یا أمیر المؤمنین وأمام الموحدین وحامي حرمة الدین وابن عم سید المرسلین، فعند : قالت
نور الدین شاباً ملیحاً حسن الشكل كأنھ البدر المنیر في لیلة تمامھ ذلك التفت الخلیفة فرأى علیاً 

نعم یا أمیر : قال? ھل أنت نور الدین الأسیر ابن التاجر تاج الدین المصري: فقال لھ الخلیفة
? كیف أخذت ھذه الصبیة من مملكة أبیھا وھربت بھا: المؤمنین وعمدة القاصدین، فقال الخلیفة

الخلیفة بجمیع ما جرى لھ من أول الأمر إلى آخره، فلما فرغ من حدیثھ  فصار نور الدین یحدث
.تعجب الخلیفة

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والثمانین بعد الثمانمائة 
 بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة ھارون الرشید لما سأل نور الدین عن قصتھ وأخبره: قالت

ما أكثر : بجمیع ما جرى لھ من المبتدأ إلى المنتھى، فتعجب الخلیفة من ذلك غایة العجب وقال
یا مریم اعلمي أن والدك ملك إفرنجة قد : ما تقاسیھ الرجال، ثم إنھ التفت إلى السیدة مریم وقال

خلد االله یا خلیفة االله في أرضھ وقائماً بسنة نبیھ وفرضھ : قالت? كاتبنا في شأنك فما تقولین
علیك النعم وأجارك من البؤس والنقم أنت خلیفة االله في أرضھ قد دخلت دینكم لأنھ ھو الدین 
القویم الصحیح وتركت ملة الكفره الذین یكذبون على المسیح وقد صرت مؤمنة باالله الكریم 

ه ومصدقة بما جاء بھ رسولھ الرحیم أعبد سبحانھ وتعالى وأوحده وأسجد خاضعةً إلیھ وأمجد
أشھد أن لا إلھ إلا االله وأشھد أن محمداً رسول االله أرسلھ بالھدى : وأنا قائلة بین یدي الخلیفة

ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون، فھل في وسعك یا أمیر المؤمنین أن 
صلیب تقبل كتاب الملحدین وترسلني إلى بلاد الكافرین الذین یشركون بالملك الغلام ویعظمون ال

ویعبدون الأصنام ویعتقدون إلھیة عیسى وھو مخلوقٌ فإن فعلت بي ذلك یا خلیفة االله أتعلق 
بأذیالك یوم العرض على االله وأشكوك إلى ابن عمك رسول االله یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من 

.أتى االله بقلب سلیم
أرد امرأةً مسلمةً موحدةً باالله  یا مریم معاذ االله أن أفعل ذلك أبداً، كیف: فقال أمیر المؤمنین

أشھد أن لا إلھ إلا االله وأشھد أن : ومصدقة برسولھ إلى ما نھى االله عنھ ورسولھ فقالت مریم
یا مریم بارك االله فیك وزادك ھدایةً إلى الإسلام حیث : محمداً رسول االله، فقال لھا أمیر المؤمنین

واجبٌ وھو أنني لا أفرط فیك أبداً ولو بذل لي  كنت مسلمةً موحدةً باالله، فقد صار لك علینا حقٌ



من أجلك ملء الأرض جواھر وذھباً فطیبي نفساً وقري عیناً وانشرحي صدراً ولا یكن خاطرك 
.إلا طیباً، فھل رضیت أن یكون ھذا الشاب نور الدین المصري لك بعلاً وتكوني لھ أھلاً

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

اللیلة الثالثة والثمانین بعد الثمانمائة  وفي
ھل رضیت أن یكون نور الدین : بلغني أیھا الملك السعید أن أمیر المؤمنین قال لمریم: قالت

یا أمیر المؤمنین كیف لا أرضى أن یكون لي : فقالت مریم? المصري لك بعلاً وتكوني لھ أھلاً
ن ومن تمام إحسانھ أنھ خاطر بروحھ من أجلي بعلاً وقد اشتراني بمالھ وأحسن إلي غایة الإحسا

مراراً عدیدةً فزوجھا بھ أمیر المؤمنین وعمل لھا مھراً وأحضر القاضي والشھود وأكابر دولتھ 
.یوم زواجھا عند كتب الكتاب وكان یوماً مشھوداً

ك ثم بعد ذلك التفت أمیر المؤمنین من وقتھ وساعتھ إلى وزیر ملك الروم وكان حاضراً في تل
ھل سمعت كلامھا كیف أرسلھا إلى أبیھا الكافر وھي مسلمةً موحدةً باالله وربما : الساعة وقال لھ

: أساءھا وأغلظ علیھا خصوصاً وقد قتلت أولاده فأتحمل أنا ذنبھا یوم القیامة وقد قال االله تعالى
عن ھذا الأمر ارجع : فأرجع إلى ملكك وقل لھ(. ولن یجعل االله الكافرین على المؤمنین سبیلاً)

یا أمیر المؤمنین وحق المسیح والدین : ولا تطمع فیھ، وكان ذلك الوزیر أحمقٌ فقال للخلیفة
الصحیح أني لا یمكنني الرجوع بدون مریم ولو كانت مسلمة لأني لو رجعت إلى أبیھا بدونھا 

عصى  من فوقھ ھذا جزاء من : خذوا ھذا الملعون واقتلوه وأنشد ھذا البیت: یقتلني فقال الخلیفة
وعصیانھ 

یا أمیر المؤمنین لا تنجس : ثم أمر بضرب عنق الوزیر الملعون وحرقھ فقالت السیدة مریم
سیفك بدم الملعون ثم جردت سیفھا وضربتھ بھ فأطاحت رأسھ عن جثتھ فذھب إلى دار البوار 

ع على نور ومأواه جھنم وبئس القرار، فتعجب الخلیفة من صلابة ساعدھا وقوة جنانھا ثم خل
الدین خلعةً سنیةً وأفرد لھما مكاناً في قصره ھي ونور الدین ورتب لھما المرتبات والجوامك 
والعلوفات وأمر بأن ینقل إلیھما جمیع ما یحتاجان إلیھ من الملابس والمفارش والأواني النفسیة 

.وأقاما في بغداد مدةً في الزمان وھما في أرغد عیش وأھناه
نور الدین إلى أمھ وأبیھ فعرض الأمر على الخلیفة وطلب منھ إذناً في التوجھ وبعد ذلك اشتاق 

إلى بلاده وزیارة أقاربھ فدعا بمریم وأحضرھا بین یدیھ وأجازه بالتوجھ وأتحفھ بالھدایا 
والتحف الثمینة وأوصى مریم ونور الدین ببعضھما، ثم أمر بالمكاتیب إلى أمراء مصر 

ھا بالوصیة على نور الدین ھو ووالدیھ وجاریتھ وإكرامھم غایة المحروسة وعلمائھا وكبرائ
.الإكرام

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والثمانین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن أمیر المؤمنین كتب إلى أمراء مصر وعلمائھا وكبرائھا : قالت

الدین ووالدیھ وجاریتھ وإكرامھم غایة الإكرام، فلما وصلت الأخبار إلى مصر بالوصیة على نور 
فرح التاجر تاج الدین بعودة ولده نور الدین وكذلك أمھ فرحت بذلك غایة الفرح وتوجھ للقائھ 
الأكابر والأمراء وأرباب الدولة من أجل وصیة الخلیفة فلاقوا نور الدین وكان لھم یومٌ مشھودٌ 

اجتمع فیھ المحب والمحبوب واتصل الطالب بالمطلوب وصارت الولائم كل یوم على  ملیحٌ عجیبٌ
.واحدٍ من الأمراء وفرحوا بھم فرحاً عظیماً وأكرموھما الإكرام المتصاعد

فلما اجتمع نور الدین بوالدتھ ووالده فرحوا ببعضھم غایة الفرح وزال عنھم الھم والترح وكذلك 
ا غایة الإكرام ووصلت إلیھم الھدایا والتحف من سائر الأمراء فرحوا بالسیدة مریم وكرموھ

والتجار العظام وصاروا كل یومٍ في انشراح جدیدٍ وسرورٍ أعظم من سرور العید، ولم یزالوا في 
فرحٍ ولذات ونعمٍ جزیلةٍ وأكلٍ وشربٍ وسرورٍ مدةً من الزمان إلى أن أتاھم ھادم اللذات ومفرق 



القصور ومعمر بطون القبور فانتقلوا من الدنیا بالممات وصاروا في الجماعات ومخرب الدور و
.عداد الأموات، فسبحان الحي الذي لا یموت وبیده مقالید الملك والملكوت

حكایة الشاب البغدادي مع جاریتھ التي اشتراھا 
لاً وكان یحكى أنھ كان في قدیم الزمان رجلٌ بغدادي من أولاد أھل النعم ورث عن أبیھ مالاً جزی

یعشق جاریةً اشتراھا وكانت تحبھ كما یحبھا ولم یزل ینفق علیھا إلى أن ذھب جمیع مالھ ولم 
یبق منھ شيء فطلب شیئاً من أسباب المعاش یتعیش فیھ فلم یقدر، وكان ذلك الفتى في أیام غناه 

: ھ فقال لھیحضر مجالس العرفین بصناعة الغناء فبلغ فیھا الغایة القصوى، فاستشار أحد إخوان
أنا لا أعرف لك صنعةً أحسن من أن تغني أنت وجاریتك فتأخذ على ذلك المال الكثیر وتأكل 

.وتشرب، فكره ذلك ھو والجاریة
تبیعني ونخلص من ھذه الشدة أنا وأنت : قالت? ما ھو: قد رأیت لك رأیاً، قال: فقالت لھ جاریتھ

وبذلك أكون سبباً في رجوعي إلیك، فأطلعھا  وأكون في نعمةٍ، فإن مثلي لا یشتریھ إلا ذو نعمةٍ
إلى السوق فكان أول من رآھا رجلٌ ھاشمي من أھل البصرة وكان ذلك الرجل أدیباً ظریفاً كریم 
النفس فاشتراھا بألف وخمسمائة دینار وذلك الفتى صاحب الجاریة فلما قبضت الثمن ندمت 

لدنانیر في الكیس وأنا لا أدري أین أذھب وبكت أنا والجاریة وطلبت الإقامة فلم یرض، فوضعت ا
لأن بیتي أصبح موحشاً بعد غیابھا وحصل لي من البكاء واللطم والنحیب ما لم یحصل لي قطٌ من 
قبل، فدخلت بعض المساجد وقعدت أبكي فیھ واندھشت حتى صرت لا أعلم بنفسي، فنمت 

من تحت رأسي فانتبھت ووضعت الكیس تحت رأسي كالمخدة فلم أشعر إلا وإنسان قد سحبھ 
فزعاً مرعوباً فلم أجد الكیس فقمت أجري خلفھ وإذا برجلي مربوطةٌ في حبل، فوقعت على 

.فارقتك روحك وضاع مالك: وجھي وصرت أبكي وألطم وقلت في نفسي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثمانین بعد الثمانمائة 
قلت في نفسي فارقتك : غني أیھا الملك السعید أن ذلك الفتى لما ضاع منھ الكیس قالبل: قالت

روحك وضاع مالك وزادني الحال فجئت إلى الدجلة وحملت ثوبي على وجھي وألقیت نفسي في 
البحر ففطن بي الحاضرون وقالوا إن ذلك لعظیم ھمٍ حصل لھ فرموا أرواحھم خلفي وأطلعوني 

قد ذھب : خبرتھم بما حصل لي فتأسفوا لذلك ثم جاءني شیخ منھم وقالوسألوني عن أمري فأ
مالك وكیف تتسبب في ذھاب روحك فتكون من أھل النار قم معي حتى أرى منزلك ففعلت ذلك 
فلما وصلنا إلى منزلي قعد عندي ساعةً حتى سكن ما بي فشكرتھ عن ذلك ثم انصرف فلما خرج 

لآخرة والنار فخرجت من بیتي ھارباً إلى بعض من عندي كدت أن أقتل روحي فتذكرت ا
أقبل رأیي : الأصدقاء فأخبرتھ بما جرى لي فبكى رحمةً لي وأعطاني خمسین دیناراً وقال لي

وأخرج في ھذه الساعة من بغداد وأجعل ھذه نفقة لك، إلى أن یشتغل قلبك عن حبھا وتسلوھا 
ع فاقصد من شئت من العمال وأطرح وأنت من أھل الإنشاء والكتابة وخطك جیداً وأدبك بار

نفسك علیھ لعل االله یجمعك بجاریتك فسمعت منھ وقد قوى عزمي وأزال عني بعض الھموم 
وعزمت على أني أقصد أرض واسط لأن فیھا أقارب فخرجت إلى ساحل البحر فرأیت سفینةً 

إن ھذه : ھم فقالوارأسیةً والبحریة ینقلون إلیھا أمتعة وقماشاً فاخراً فسألتھم أن یأخذوني مع
إن كان ولا : السفینة لرجل ھاشمي ولا یمكننا أخذك على ھذه الصورة فرغبتھم في الأجرة فقالوا

بد فاقلع ھذه الثیاب الفاخرة التي علیك وألبس ثیاب الملاحین وأجلس معنا كأنك واحدٌ منا 
متوجھةً إلى فرجعت واشتریت شیئاً من ثیاب الملاحین ولبستھ وجئت إلى السفینة وكانت 

البصرة فنزلت معھم، فما كان إلا ساعةً حتى رأیت جاریتي بعینھا ومعھا جاریتان یخدمانھا 
ھا أنا أراھا وأسمع غناءھا إلى البصرة فما : فسكن ما كان عندي من الغیظ وقلت في نفسي

طعام أسرع إن جاء الھاشمي راكباً ومعھ جماعة فنزلوا في تلك السفینة وانحدرت بھم وأخرج ال
.فأكل ھو والجاریة، وأكل الباقون في وسط السفینة



كم ھذا التمنع من الغناء ولزوم الحزن والبكاء ما أنت أول من فارق : ثم قال الھاشمي للجاریة
من یحب فعلمت ما كان عندھا من أمر حبي ثم ضرب سائراً على الجاریة في جانب السفینة 

م خارج الستارة فسألت عنھم فإذا ھم أخوتھ ثم واستدعى الذین كانوا في ناحیتي وجلس معھ
أخرج لھم ما یحتاجون إلیھ من الخمر والنقل ولم یزالوا یحثون الجاریة على الغناء إلى أن 

بان الخلیط بمن أحب فادلجـوا  : استدعت بالعود وأصلحتھ وأخذت تغني فأنشدت ھذین البیتین
وعن السرى بمنأى لم یتحرجوا  

ل ركابھـم  جمر الغضى في قلبھ یتأجـج والصب بعد أن اسقت
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والثمانین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة بعدما أنشدت بیتین من الشعر غلبھا البكاء ورمت : قالت

شیاً علي فظن القوم أني قد صرعت فصار العود وقطعت الغناء فتنغص القوم ووقعت أنا مغ
بعضھم یقرأ في أذني ولم یزالوا یلاطفونھا ویطلبون منھا الغناء إلى أن أصلحت العود وأخذت 

فوقفت أندب طاعنین تحمـلـوا  ھم في الفؤاد وأن نأوا وترجلوا  : تغني فأنشدت
:    وقالت أیضاً

بلقع  ووقفت بالأطلال أسأل عنھم  والدار قفر والمنازل
ثم وقعت مغشیاً علیھا وارتفع البكاء من الناس وصرخت أنا ووقعت مغشیاً علي وضح 

إذا : ثم قال بعضھم لبعض? كیف حملتم ھذا الجنون: الملاحون مني فقال بعض غلمان الھاشمي
وصتلم إلى بعض القرى فأخرجوه وأریحونا منھ فحصل لي من ذك ھمٌ عظیمٌ وعذابٌ ألیمٌ 

لا حیلة لي في الخلاص من أیدیھم إلا أن أعلمھم بمكاني : جلد وقلت في نفسيفتجلدت غایة ال
: من السفینة لتمنع من إخراجي ثم صرنا حتى وصلنا إلى قرب ضیعةٍ فقال صاحب السفینة

اصعدوا بنا الشاطئ فطلع القوم وكان ذلك وقت المساء فقمت حتى صرت خلف الستارة وأخذت 
طریقة، وضربت على الطریقة التي تعلمتھا مني ورجعت إلى  العود وغیرت الطرق طریقةً بعد

.موضعي من السفینة
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والثمانین بعد الثمانمائة 
ثم رجعت إلى موضعي من السفینة وبعد ذلك نزل : بلغني أیھا الملك السعید، أن الفتى قال: قالت

الشاطئ ورجعوا إلى مواضعھم في السفینة وقد انبسط القمر على البر والبحر فقال  القوم من
باالله علیك لا تنغصي علینا عیشنا فأخذت العود وجستھ بیدھا وشھقت، فظنوا : الھاشمي للجاریة

واالله لو كان : واالله إن أستاذي معنا في ھذه السفینة فقال الھاشمي: أن روحھا قد خرجت ثم قالت
ا ضیعتھ من معاشرتنا لأنھ ربما كان یخفف ما بك فننتفع بغنائك ولكن كونھ في السفینة معنا م

نسأل : لا أقدر على ضرب العود وتقلیب الأھویة ومولاي معنا، قال الھاشمي: أمر بعید فقالت
لا، فخفت أن ینقطع : فقالوا لھ? ھل حملتم معكم أحداً: أفعل، فسألھم وقال: الملاحین فقالت

واالله إن ھذا كلام : نعم أنا أستاذھا وعلمتھا حین كنت سیدھا فقالت: فضحكت وقلتالسؤال 
ویحك ما ھذا الذي أنت : مزري فجاءني الغلمان وأخذوني إلى الھاشمي فلما رآني عرفني فقال

فحكیت لھ ما جرى من أمري وبكیت وعلا نحیب ? فیھ وما أصابك حتى صرت في ھذه الحالة
واالله ما : ة، وبكى الھاشمي ھو وأخوتھ بكاءً شدیداً رأفةً بي ثم قالالجاریة من خلف الستار

دنوت من ھذه الجاریة ولا وطئتھا ولا سمعت لھا غناء إلا الیوم وأنا رجلٌ قد وسع االله علي 
وإنما وردت بغداد لسماع الغناء وطلب أرزاقي من أمیر المؤمنین وقد بلغت الأمرین، ولما أردت 

ببتن أن اصطحب معي جاریةً من عندكم لكي أسمع شیئاً من غناء بغداد الرجوع إلى بلادي أح
فاشتریت ھذه الجاریة ولم أعلم أنكما على ھذه الحالة فأنا أشھد االله على أن ھذه الجاریة إذا 

أني إذا �وصلت إلى البصرة أعتقھا وأزوجك إیاھا وأجري لكما ما یكفیكما وزیادة ولكن على شرط



ا ستارة وتغني من خلف الستارة وأنت من جملة أخواني وندمائي أردت السماع یضرب لھ
فأخذت تدعو لھ ? أیرضیك ذلك: ففرحت بذلك ثم أن الھاشمي أدخل رأسھ في الستارة وقال لھا

.وتشكره
خذ بید ھذا الشاب وانزع ثیابھ وألبسھ ثیاباً فاخرةً وبخره وقدمھ : ثم استدعى بغلام لھ وقال لھ

وفعل بي ما أمره بھ سیده وقدمني إلیھ فوضع بین یدي الشراب مثل ما  إلینا فأخذني الغلام
عیروني بأن : وضعھ بین أیدیھما ثم اندفعت الجاریة تغني بأحسن النغمات وتنشد ھذه الأبیات

سكبـت دمـوعـي  حین جاء الحبـیب لـلـتـودیع 
لم یذوقوا طعم الـفـراق ولا مـا  أحرقت لوعة الأسى من ضلوعي  

یعـرف الـغـرام كـئیبٌ  ساقط القلب بین تلـك الـربـوع  إنمـا
فطرب القوم من ذلك طرباً شدیداً وزاد فرح الفتى بذلك ثم أخذ العود من الجاریة وضرب بھ : قال

اسأل العرف أن سألت كریماً  لم یزل یعرف الغني : على أحسن النغمات وأنشد ھذه الأبیات
والیسارا  

اً  وسؤال اللـئیم یورث عـارا فسؤال الكـریم یورث عـز
وإذا لم یكن مـن الـذل بـدٌ  فالق بالذل إن سألت الكبـارا 
لیس إجلالك الـكـریم بـذلٍ  إنما الذل أن أتجل الصغـارا 

ففرح القوم بي وزاد فرحھم ولم یزالوا في فرحٍ سرورٍ، وأنا أغني ساعةٍ والجاریة ساعة إلى أن 
السفینة ھناك وصعد كل من فیھا وصعدت أنا أیضاً وكنت سكراناً جئنا إلى بعض السواحل فرست 

فعدت أبول فغلبني النوم فنمت ورجعت الركاب إلى السفینة وانحدرت بھم ولم یعلموا بي لأنھم 
كانوا سكارى وكنت دفعت النفقة إلى الجاریة ولم یبق معي شيءٌ ووصلوا إلى البصرة ولم انتبھ 

المكان فما رأیت أحدا ونسیت أن اسأل الھاشمي عن اسمھ  إلا من حر الشمس فقمت من ذلك
وأین داره بالبصرة وبأي شيءٍ یعرف وبقیت حیراناً وكأن ما كنت فیھ من الفرح بلقاء الجاریة 
منام ولم أزل متحیراً حتى اجتازت بي ومكثت معي فقلت فیھا ودخلت البصرة وما أعرف بھا 

.قال وأخذت منھ دواةً وورقةأحداً ولا أعرف بیت الھاشمي فجئت إلى ب
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والثمانین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن البغدادي صاحب الجاریة لما دخل البصرة صار حیران وھو لا : قالت

أخذت منھ دواةً وورقةً وقعدت أكتب فجئت إلى بقال و: یعرف أحداً ولا یعرف دار الھاشمي قال
أتقیم عندي : فاستحسن خطي ورأى ثوبي دنساً فسألني عن أمري فأخبرتھ أني غریبٌ فقیرٌ فقال

نعم، وأقمت عنده : فقلت? ولك في كل یوم نصف درھم وأكلك وكسوتك وتضبط لي حساب دكاني
لھ زائداً وخرجھ ناقصاً وضبطت أمره ودبرت لھ دخلھ وخرجھ فلما كان بعد شھر رأى الرجل دخ

فشكرني على ذلك ثم أنھ جعل لي في كل یوم درھماً إلى أن حال الحول فدعاني أن أتزوج ابنتھ 
ویشاركني في الدكان فأجبتھ إلى ذلك ودخلت بزوجتي ولزمت الدكان إلا أني منكسر الخاطر 

ان وإذا بجماعةٍ معھم والقلب ظاھر الحزن فمكثت على تلك الحالة مدة سنتین فبینما أنا في الدك
ھذا یوم المتنعمین یخرج فیھ أھل الطرب واللعب : طعامٌ وشرابٌ فسألت البقال عن القضیة فقال

والفتیان من ذوي النعمة إلى شاطئ البحر یأكلون ویشربون بین الأشجار على نھر الآیلة 
ء الناس اجتمع لعلي إذ شاھدت ھؤلا: فدعتني نفسي إلى الفرجة على ھذا الأمر وقلت في نفسي

.إني أرید ذلك: بمن أحب فقلت للبقال
شأنك والخروج معھم ثم جھز لي طعاماً وشراباً وسرت حتى وصلت إلى نھر الآیلة، فإذا : فقال

الناس ینصرفون فأردت الإنصراف معھم وإذا برئیس السفینة التي كان فیھا الھاشمي والجاریة 
م فعرفني ھو ومن معھ وأخذوني عندھم وقالوا بعینھا وھو سائر في نھر الآیلة فصحت علیھ

إنا ظننا أنھ قوي علیك : ھل أنت حيٌ وعانقوني وسألوني عن قصتي فأخبرتھم بھا فقالوا: لي
إنھا لما علمت بفقدك مزقت ثیابھا : السكر، وغرقت في الماء فسألتھم عن حال الجاریة فقالوا



اتركي : ا مع الھاشمي إلى البصرة قلنا لھاوأحرقت العود وأقامت على اللطم والنحیب فلما رجعن
أنا ألبس السواد وأجعل لي قبراً في جانب ھذه الدار فأقیم عند ذلك : ھذا البكاء والحزن فقالت

.القبر وأتوب عن الغناء فمكناھا من ذلك وھي في تلك الحالة إلى الآن ثم أخذوني معھم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

اللیلة التاسعة والثمانین بعد الثمانمائة  وفي
فأخذوني معھم فلما وصلت إلى الدار رأیتھا : بلغني أیھا الملك السعید، أن البغدادي قال: قالت

.على تلك الحالة فلما رأتني شھقت شھقةً عظیمةً حتى ظننتھا أنھا ماتت فاعتنقتھا عناقاً طویلاً
كن أعتقھا كما وعدتني وزوجني بھا ففعل ذلك ودفع نعم ول: خذھا فقلت: ثم قال لي الھاشمي

ھذا مقدار ما أردت إعطائھ لكما : إلینا أمتعةً نفیسةً وثیاباً كثیرةً وفرشاً وخمسمائة دینارٍ، وقال
في كل شھرٍ، ولكن بشرط المنادمة وسماع الجاریة ثم أخلى لنا دار وأمر بأن ینقل إلیھا جمیع ما 

تلك الدار وجدتھا قد غمرت بالفرش والقماش وحملت إلیھا الجاریة نحتاج إلیھ فلما توجھت إلى 
ثم أنني جئت إلى البقال وأخبرتھ بجمیع ما حصل لي وسألتھ أن یجعلني في حلٍ من طلاق ابنتھ 
من غیر ذنبٍ ودفعت إلیھا ما یلزمني وأقمت مع الھاشمي على ذلك سنتین وصرت صاحب نعمةٍ 

فیھا أنا والجاریة في بغداد وقد فرج االله الكریم عنا وأسبغ  عظیمةٍ وعادت لي حالتي التي كنت
.جزیل النعم علینا وجعل مآل صبرنا إلى الظفر بالمراد فللھ الحمد في المبدأ والمعاد، واالله أعلم

حكایة ورد خان بن الملك جلیعاد
ند وكان ملكاً ومما یحكى أیضاً أنھ كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان ملكٌ من بلاد الھ

عظیماً طویل القامة حسن الصورة حسن الخلق كریم الطبائع محسناً للفقراء محباً للرعیة 
ولجمیع أھل دولتھ وكان اسمھ جلیعاد وكان تحت یده في مملكتھ اثنان وسبعون ملكاً ولبلاده 
 ثلثمائة وخمسون قاضیاً وكان لھ سبعون وزیراً وقد جعل على كل عشرة من عسكره رئیساً

وكان أكبر وزرائھ شخصاً یقال لھ شماس وكان عمره مائتي وعشرون سنة وكان حسن الخلق 
والطباع لطیفاً في كلامھ لیناً في جوابھ حاذقاً في جمیع أموره حكیماً مدبراً رئیساً مع كبر سنھ 

لاغة عارفاً بكل حكمةٍ وأدبٍ وكان الملك یحبھ محبةً عظیمةً ویمیل إلیھ لمعرفتھ بالفصاحة والب
.وأحوال السیاسة ولما أعطاه االله من الرحمة وحفظ النجاح للرعیة

وكان ذلك الملك عادلاً في مملكتھ حافظاً لرعیتھ مواصلاً كبیرھم وصغیرھم بالإحسان وما یلیق 
بھم من الرعایة والعطایا والأمان والطمأنینة مخففاً للخراج عن كامل الرعیة وكان محباً لھم 

معاملاً لھم بالإحسان إلیھم والشفقة علیھم وأتى في حسن بینھم بما لم یأت بھ كبیراً وصغیراً و
أحدٌ قبلھ ومع ھذا كلھ لم یرزقھ االله تعالى بولدٍ فشق ذلك علیھ وعلى أھل مملكتھ فاتفق أن الملك 
كان مضطجعاً في لیلةٍ من اللیالي وھو مشغول البال والفكر في عاقبة أمر مملكتھ، ثم غلب علیھ 

.وم فرأى في منامھ كأنھ یصب ماء في أصل شجرةالن
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التسعین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك رأى في منامھ كأنھ یصب ماء في أصل شجرة وحول : قالت

شجر وأحرقت جمیع ما كان حولھا من تلك الشجرة أشجار كثیرة وإذا بنارٍ قد خرجت من تلك ال
اذھب : الأشجار، فعند ذلك انتبھ الملك من منامھ فزعاً مرعوباً واستدعى أحد غلمانھ وقال لھ

إن الملك یدعوك : بسرعة وأتني بشماس الوزیر عاجلاً فذھب الغلام إلى الوزیر شماس وقال لھ
لتحضر عنده عاجلاً فلما سمع الوزیر في ھذه الساعة لأنھ انتبھ من نومھ مرعوباً فأرسلني إلیك 

شماس كلام الغلام قام من وقتھ وساعتھ وتوجھ إلى الملك ودخل علیھ فرآه قاعداً على فراشھ 
لا أحزنك االله أیھا الملك ما الذي أقلقك في : فسجد بین یدیھ داعیاً لھ بدوام العز والنعم وقال لھ

لك بالجلوس فجلس وصار الملك یقص علیھ فأذن الم? ھذه اللیلة وما سبب طلبك إیاي بسرعةٍ



إني رأیت في لیلتي ھذه مناماً ھالني وھو كأني أصب ماء في أصل شجرة وحول : ما رأى قائلاً
تلك الشجرة أشجار كثیرة فبینما أنا في ھذه الحالة وإذا بنارٍ خرجت من أصل تلك الشجرة 

فانتبھت عند ذلك وأرسلت  وأحرقت جمیع ما حولھا الأشجار ففزعت من ذلك وأخذني الرعب
دعوتك لكثرة معرفتك ولما أعلمھ من اتساع علمك وغزارة فھمك فأطرق الوزیر شماس رأسھ 

فأجابھ ? ماذا رأیت یا شماس أصدقني الخبر ولا تخف عني شیئاً: ساعةً ثم تبسم فقال لھ الملك
ذه الرؤیا یؤول إلى كل أیھا الملك إن االله تعالى خولك وأقر عینك وأمر ھ: الوزیر شماس وقال لھ

خیر وھو أن االله تعالى یرزقك ولداً ذكراً یكون وارثاً للملك عنك من بعد طول عمرك غیر أنھ 
یكون فیھ شيء لا أحب تفسیره في ھذا الوقت لأنھ غیر موافق لتفسیره ففرح الملك بذلك فرحاً 

ذلك من حسن تأویل إن كان الملك ك: عظیماً وزاد سروره وذھب عنھ فزعھ وطابت نفسھ وقال
المنام فكمل لي تأویلھ إذا جاء الوقت الموافق لكمال تأویلھ فالذي لا ینبغي تأویلھ الآن ینبغي أن 

.تؤولھ لي إذا آن أوانھ لأجل أن یكمل فرحي لأني لا أبتغي بذلك غیر رضا االله سبحانھ وتعالى
دافع بھا عن نفسھ فعند  فلما رأى شماس من الملك أنھ صمم على تمام تفسیره احتج لھ بحجة

ذلك دعا الملك بالمنجمین وجمیع المعبرین للأحلام الذین في مملكتھ فحضروا جمیعاً بین یدیھ 
وقص علیھم ذلك المنام وقال لھم أرید منكم أن تخبروني بصحة تفسیره فتقدم واحداً منھم وأخذ 

اس وزیرك لیس بعاجزٍ عن تفسیر اعلم أیھا الملك أن شم: إذناً من الملك بالكلام فلما أذن لھ قال
ذلك وإنما ھو احتشم منك وسكن روعك ولم یظھر لك جمیع التأویل بالكلیة ولكن إذا أذنت لي 

أعلم : تكلم أیھا المفسر بلا احتشام وأصدق في كلامك فقال المفسر: بالكلام تكلمت فقال لھ الملك
طول حیاتك ولكنھ لا یسیر في الرغبة  أیھا الملك أنھ یظھر منك غلام یكون وارثاً للملك عنك بعد

بسیرك بل یخالف رسومك ویجور على رعیتك ویصیبھ ما أصاب الفأر مع السنور، فاستعاذ 
أطال االله عمر الملك أن السنور : فقال المفسر? وما حكایة السنور والفأر: الملك باالله تعالى وقال

لغیطان فما وجد شیئاً وضعف من ھو القط سرح سرحة من اللیالي إلى شيءٍ یفترسھ في بعض ا
شدة البرد والمطر اللذین حصلا في تلك اللیلة فأخذ یحتال لنفسھ بشيءٍ فبینما ھو دائر على تلك 
الحالة إذ رأى وكراً في أسفل شجرة فدنا منھ وصار یشمشم ویدندن حتى أحس أن داخل الوكر 

أعطاه قفاً وصار یزحف على یدیھ  فأراً فحولھ وھم بالدخول علیھ لكي یأخذه فلما أحس بھ الفأر
لم تفعل : ورجلیھ لكي یسد باب الوكر علیھ فعند ذلك صار السنور یصوت صوتاً ضعیفاً ویقول

ذلك یا أخي وأنا ملتجيءٌ إلیك لتفعل معي رحمة بأن تقربي في وكرك ھذه اللیلة لأني ضعیف 
في ھذا الغیط ھذه اللیلة الحال من كبر سني وذھاب قوتي ولست أقدر على الحركة وقد توغلت 

وكم دعوت بالموت على نفسي لكي أستریح وھا أنا على بابك طریح من البرد والمطر وأسألك 
باالله من صدقتك أن تأخذ بیدي وتدخلني عندك وتأویني في دھلیز وكرك لأني غریبٌ ومسكینٌ 

یا أخي حقیق بأن من أوى بمنزلھ غریباً مسكیناً كان مأواه الجنة یوم الدین فأنت : وقد قیل
.تكسب أجري وتأذن لي في أن أبیت عندك ھذه اللیلة إلى الصباح ثم أروح إلى حال سبیلي

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والتسعین بعد الثمانمائة 
ھذه اللیلة ثم أروح  ائذن لي أن أبیت عندك: بلغني أیھا الملك السعید أن السنور قال للفأر: قالت

كیف تدخل وكري وأنت عدو لي بالطبع : إلى حال سبیلي، فلما سمع الفأر كلام السنور قال لھ
لا ینبغي : ومعاشك من لحمي وأخاف أن تغدر بي لأن ذلك من شیمتك لأنھ لا عھد لك وقد قیل

نار على الحطب ولیس الأمان للرجل الزاني على المرأة الحسناء ولا الفقیر العائل على المال وكال
عداوة الطبع لا ضعف صاحبھا دنت أقوى، فأجاب : بواجب علي أن استأمنك على نفسي وقد قیل

إن الذي قلتھ من المواعظ حق ولست أنكر علیك ولكن : السنور قائلاً بأحسن صوت وأسوأ حال
عن مخلوق  أسألك الصفح عما مضى من العداوة الطبیعیة التي بیني وبینك لأنھ قد قبل من صفح

إذا أردت : مثلھ صفح خالقھ عنھ وقد كنت قبل ذلك عدواً لك وھا أنا الیوم طالب صداقتك وقد قیل



أن یكون عدوك لك صدیقاً فافعل معھ خیراً، وأنا یا أخي أعطیك عھد االله ومیثاقھ إني لا أضربك 
.یثاقيأبداً ومع ھذا لیس لي قدرةٌ على ذلك فثق باالله وأفعل خیراً وأقبل عھدي وم

كیف أقبل عھد من تأسست العداوة بیني وبینھ وعادتھ أن یغدر بي ولو كانت العداوة : فقال الفأر
بیننا على شيءٍ من الأشیاء غیر الدم لھان علي ذلك، ولكنھا عداوة طبیعیة بین الأرواح وقد 

متلئ من استأمن عدوه على نفسھ كان كمن أدخل یده في فم الأفعى فقال السنور وھو م: قیل
غیظاً قد ضاق صدري وضعفت نفسي وھا أنا في النزاع وبعد قلیل أموت على بابك ویبقى إثمي 
علیك لأنك قادرٌ على نجاتي مما أنا فیھ وھذا آخر كلامي معك فحصل للفأر خوف من االله تعالى 

ھ من أراد المعونة من االله تعالى على عدوه فلیصنع مع: ونزلت في قلبھ الرحمة وقال في نفسھ
.رحمةً وخیراً وأنا متوكل على االله في ھذا الأمر وأنقذ ھذا السنور من الھلاك لأكسب أجره

فعند ذلك خرج الفأر إلى السنور وأدخلھ في وكره سحباً فأقام عنده إلى أن اشتد واستراح 
وتعافى قلیلاً فصار یتأسف على ضعفھ وذھاب قوتھ وقلة أصدقائھ فصار الفأر یترفق بھ ویأخذ 

طره ویتقرب منھ ویسعى حولھ وأما السنور فإنھ زحف إلى الوكر حتى ملك المخرج خوفاً أن بخا
یخرج منھ الفأر فلما أراد الخروج قرب السنور وعلى عادتھ فلما صار قریباً منھ قبض علیھ 
وأخذه بین أظافره وصار یعضھ وینثره ویأخذه في فمھ ویرفعھ عن الأرض ویرمیھ ویجري 

عذبھ فعند ذلك استغاث الفأر وطلب الخلاص من االله وجعل یعاقب السنور وراءه وینھشھ وی
ھذا جزائي منك وقد أدخلتك ? أین العھد الذي وعدتني بھ وأین أقسامك التي أقسمت بھا: ویقول

من أخذ عھداً من عدوه لا ینبغي لنفسھ نجاة : وكري واستأمنتك على نفسي ولكن صدق من قال
دوه وكان مستوجباً لنفسھ الھلاك ولكن توكلت على خالقي فھو الذي من أسلم نفسھ لع: ومن قال

.یخلصني منك
فبینما ھو على تلك الحالة مع السنور وھو وجد أن یھجم علیھ وینھش فیھ ویفترسھ وإذا برجلٍ 
صیادٍ معھ كلاب جارحة معودة بالصید فمر بھم كلب على باب الوكر فسمع فیھ معركةً كبیرةً 

اً یفترس شیئاً فاندفع الكلب منحدراً لیصطاده فصادف السنور فجذبھ إلیھ فلما فظن أن فیھ ثعلب
وقع السنور بین یدي الكلب التھى بنفسھ وأطلق الفأر حیاً لیس فیھ جرح وأما ھو فأنھ خرج بھ 

من رحم رحم آجلاً : الكلب الجارح بعد أن قطع عصبھ ورماه میتاً وصدق في حقھما قول من قال
.اجلاًومن ظلم ظلم ع

ھذا ما جرى لھما أیھا الملك فلذلك لا ینبغي لأحد أن ینقض عھد من استأمنھ ومن غدر وخان 
یحصل لھ مثل ما حصل للسنور لأنھ كما یدین الفتى یدان ومن یرجع إلى الخیر ینل الثواب ولكن 

رتك لا تحزن أیھا الملك ولا یشق علیك ذلك لأن ولدك بعد ظلمھ وعسفھ ربما یعود إلى حسن سی
وأن ھذا لعالم الذي ھو وزیرك شماس أحب أن لا یكتم علیك شيءٌ فیما رمزه إلیك وذلك رشد 
منھ وقیل أن أكثر الناس خوفاً أوسعھم علماً وأغبطھم خیراً فأذعن الملك عند ذلك وأمر لھم 

.بإكرام جزیل، ثم صرفھم وقام ودخل مكانھ وصار یتفكر في عاقبة أمره
ى بعض نسائھ وكانت أكرمھن عنده وأحبھن إلیھ فراقدھا فلما تم لھا نحو فلما جن اللیل أقضى إل

صدقت : أربعة أشھر تحرك الجنین في بطنھا ففرحت بذلك فرحاً شدیداً وأعلمت الملك بذلك فقال
رؤیاي واالله المستعان ثم أنزلھا أحسن المنازل وأكرمھا غایة الإكرام وأعطاھا أنعاماً جزیلاً 

وبعد ذلك دعا ببعض الغلمان وأرسلھ لیحضر الوزیر شماس، فلما حضر  وحولھا بشيءٍ كثیر
قد صدقت رؤیاي واتصل رجائي فلعل : حدثھ الملك بما صار من حمل زوجتھ وھو فرحان قائلاً

فسكت شماس ولم ? ذلك الحمل یكون ولداً ذكراً ویكون وارثاً لملكي فما تقول یا شماس في ذلك
ا لي أراك لا تفرح فرحي ولا ترد لي جواباً یا ترى ھل أنت كارهٌ م: ینطق بجوابٍ فقال لھ الملك

أطال االله عمرك ما : فسجد عند ذلك الوزیر شماس بین أیادي الملك وقال? لھذا الأمر یا شماس
الذي ینفع المستظل بشجرةٍ إذا كانت النار تخرج منھا وما لذة شارب الخمر الصافي إذا حصل لھ 

ناھل من الماء العذب البارد إذا غرق فیھ وإنما أنا عبد االله ذلك أیھا وما فائدة ال? بھا الشرق
الملك ولكن قد قیل ثلاثة أشیاء لا ینبغي للعاقل أن یتكلم في شأنھا إلا إذا تمت للمسافر حتى 

.یرجع من سفره والذي في الحرب حتى یقھر عدوه والمرأة الحامل حتى تضع حملھا



.الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن 

وفي اللیلة الثانیة والتسعین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر شماساً لما قال للملك ثلاثة أشیاءٍ لا ینبغي للعاقل أن : قالت

یتكلم في شأنھا إلا إذا تمت قال لھ بعد ذلك فأعلم أیھا الملك أن المتكلم في شأن شيءٍ لم یتم مثل 
أیھا : فقال لھ? وكیف حكایة الناسك وما جرى لھ: دفون على رأسھ فقال لھ الملكالناسك الم

الملك أنھ كان إنسان ناسك عند شریف من أشراف بعض المدن وكان للناسك جرایة في كل یوم 
من رزق ذلك الشریف وھي ثلاثة أرغفة مع قلیل من السمن والعسل وكان السمن في ذلك البلد 

جمع الذي یجيء إلیھ في جرةٍ عنده حتى ملأھا وعلقھا فوق رأسھ خوفاً غالیاً وكان الناسك ی
واحتراساً، فبینما ھو ذات لیلةٍ من اللیالي جالس على فراشھ وعصاه في یده إذ عرض لھ فكر 

ینبغي أن أبیع ھذا السمن الذي عندي جمیعھ واشتري : في أمر السمن وغلائھ، فقال في نفسھ
داً من الفلاحین فأنھا في أول عام تلد ذكراً وأنثى وثاني عام تلد بثمنھ نعجة وأشارك علیھا أح

أنثى وذكراً ولا تزال ھذه الغنم تتوالد ذكوراً وإناثاً حتى تصیر شیئاً كثیراً وأقسم حصتي بعد ذلك 
فیھا ما شئت واشتري الأرض الفلانیة وأنشيء فیھا غیطاً وأبني فیھا قصراً عظیماً وأقتني ثیاباً 

واشتري عبیداً وجواري وأتزوج بنت التاجر الفلاني وأعمل عرساً ما صار مثلھ قط وملبوساً 
وأذبح الذبائح وأعمل الأطعمة الفاخرة والحلویات والملبوسات وغیرھا وأجمع فیھا الملاعب 
والفنون وآلات السماع وأجھز الأزھار والمشمومات وأصناف الریاحین وأدعو الأغنیاء 

اب الدولة وكل من طلب شیئاً أحضرتھ إلیھ وأجھز أنواع المآكل والفقراء والعلماء وأرب
من یطلب شیئاً ینالھ وبعد ذلك أدخل على عروسي بعد جلائھا : والمشارب وأطلق منادي ینادي

وأتمتع بحسنھا وجمالھا وآكل وأشرب وأطرب وأقول لنفسي قد بلغت مناك وأستریح من النسك 
غلاماً ذكراً أفرح بھ وأعمل لھ أولاً ثم أربیھ في الدلال والعبادة وبعد ذلك تحمل زوجتي وتلد 

وأعلمھ الحكمة والأدب والحساب وأشھر اسمھ بین الناس وأفتخر بھ عند أرباب المجالس 
وآمره بالمعروف فلا یخالفني وأنھاه عن الفاحشة والمنكر وأوصیھ بالتقوى وعمل الخیر 

لطاعة زدتھ عطایا صالحة وإن رأیتھ مال إلى وأعطیھ العطایا الحسنة السنیة فإن رأیتھ لزم ا
المعصیة أنزل علیھ بھذه العصا ورفعھا لیضرب بھا ولده فأصابت جرة السمن التي فوق رأسھ 
فكسرتھا فعند ذلك نزلت شقافتھا علیھ وساح السمن على رأسھ وعلى ثیابھ وعلى لحیتھ وصار 

.م على شيءٍ قبل أن یصیرعبرةً فلأجل ذلك أیھا الملك لا ینبغي للإنسان أن یتكل
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والتسعین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر قال للملك لا ینبغي للإنسان أن یتكلم على شيءٍ قبل أن : قالت

نت بالصدق نطقت وبالخیر أشرت ولقد لقد صدقت فیما قلت ونعم الوزیر أ: یصیر فقال لھ الملك
صارت رتبتك عندي على ما تحب ولم تزل مقبولاً فسجد الوزیر شماس الله وللملك ودعا لھ بدوام 

أدام االله أیامك وأعلى شأنك وأعلم أنني لست أكتم عنك شیئاً لا في العلانیة ورضاك : النعم وقال
أن أبیت وأنت ساخطٌ علي لأن االله  رضاي وغضبك غضبي ولیس لي فرح إلا بفرحك ولا یمكنني

تعالى رزقني كل خیر بإكرامك إیاي فأسأل االله تعالى أن یحرسك بملائكتھ ویحسن ثوابك عند 
.لقائھ فابتھج الملك عند ذلك ثم قام الوزیر شماس وانصرف من عند الملك

لامھ ففرح ثم بعد مدة وضعت زوجة الملك غلاماً ذكراً فنھض المبشرون إلى الملك وبشروه بغ
الحمد الله الذي رزقني ولداً بعد الیأس وھو : الملك بذلك فرحاً شدیداً وشكر االله شكراً جزیلاً وقال

الشفوق الرؤوف على عباده ثم أن الملك كتب إلى سائر أھل مملكتھ لیعلمھم بالخیر ویدعوھم 
مره، ھذا ما كان من إلى منزلة فحضر لھ الأمراء والرؤساء والعلماء وأرباب الدولة الذین تحت أ

.أمر الملك



وأما ما كان من أمر ولده فأنھ قد دقت البشائر والأفراح في سائر المملكة وأقبل أھلھا إلى 
الحضور من سائر الأقطار وأقبل أھل العلوم والفلسفة والأدباء والحكماء ودخلوا جمیعھم إلى 

.الملك ووصل كل منھم إلى حد مقامھ
.تت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسك

وفي اللیلة الرابعة والتسعین بعد الثمانمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك لما دعى أھل المملكة دخل كلٌ منھم على قدر مقامھ ثم : قالت

أشار إلى الوزراء السبعة الكبار الذین رئسھم الوزیر شماس أن یتكلم كل واحد منھم على قدر ما 
ة في شأن ما ھو بصدده فابتدأ رئیسھم الوزیر شماس واستأذن في الكلام فأذن عنده من الحكم

الحمد الله الذي انشأنا من العدم إلى الوجود المنعم على عبادة الملوك أھل العدل : لھ فقال
والإنصاف تماماً أولاھم من الملك والعمل الصالح وبما أجراه على أیدیھم لرعیتھم من الرزق 

ذي حیا بھ أموات بلادنا بما أسداه علینا من النعم ورزقنا من سلامتھ برخاء وخصوصاً ملكنا ال
العیش والطمأنینة والعدل، فأي ملك یصنع بأھل مملكتھ ما صنع ھذا الملك بنا من القیام 

.بمصالحنا وأداء حقوقنا وإنصاف بعضنا من بعض وعدم الغفلة عنا ورد مظالمنا
كھم متعھداً لأمورھم وحافظاً لھم من عدوھم لأن العدو ومن فضل االله على الناس أن یكون مل

غایة قصده أن یقھر عدوه وأن یملكھ في یده وكثیر من الناس یقدمون أولادھم إلى الملوك خدماً 
فیصیرون عندھم بمنزلة العبید لأجل أن یمنعوا عنھم الأعداء وأما نحن فلم یطأ بلادنا أعداء في 

والسعادة العظمى التي لم یقدر الواصفون على وصفھا وإنما ھي زمن ملكنا لھذه النعمة الكبرى 
فوق ذلك وأنت أیھا الملك حقیق بأنك أھل لھذه النعمة العظیمة ونحن تحت كنفك وفي ظل جناحك 
أحسن االله ثوابك وأدام بقاءك لأننا كنا قبل ذلك نجد في الطلب من االله تعالى أن یمن علینا 

لداً صالحاً تقر بھ عیناك واالله سبحانھ وتعالى قد تقبل منا واستجاب بالإجابة ویبقیك لنا ویعطیك و
.دعاءنا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والتسعین بعد الثمانمائة 
أن االله تعالى قد تقبل منا واستجاب دعاءنا : بلغني أیھا الملك السعید، أن شماساً قال للملك: قالت

? وما حكایة السمك: أتانا الفرج القریب مثل ما آتى بعض السمك في غدیر الماء فقال الملكو
إنما أیھا الملك أنھ كان في بعض الأماكن غدیر ماءٍ وكان فیھ بعض : فقال شماساً? وكیف ذلك

سمكات فعرض لذلك الغدیر أنھ قل ماؤه وصار ینضم بعضھ إلى بعضٍ ولم یبق من الماء ما 
ما عسى أن یكون من أمرنا وكیف نحتال ومن نستشیره في : دت أن تھلك وقالتیسعھا فكا

ما لنا حیلة في خلاصنا إلا الطلب : فقامت سمكة منھن وكانت أكبرھن عقلاً وسناً، وقالت? نجاتنا
من االله ولكي نلتمس الرأي من السرطان فأنھ أكبرنا فھلموا بنا لننظر ما یكون من رأیھ، لأنھ 

فةً بحقائق الكلام فاستحسنوا رأیھا وجاؤا بأجمعھم إلى السرطان فوجدوه رابضاً في أكبر منا معر
یا سیدنا أما یعنیك أمرنا : موضعھ ولیس عنده علمٌ ولا خبرٌ بما ھو فیھ فسلموا علیھ وقالوا لھ

? وعلیكم السلام ما الذي جاء بكم وما تریدون: وأنت حاكمنا ورئیسنا فأجابھم السرطان قائلاً
ا علیھ قصتھم وما دھاھم من أمر نقص الماء وأنھ متى نشف حصل لھم الھلاك، ثم قالوا فقصو

وقد جئتك منتظرین رأیك وما یكون لنا فیھ النجاة لأنك كبیرنا وأعرف منا فعند ذلك أطرق : لھ
لا شك أن عندكم نقص عقلي لیأسكم من رحمة االله تعالى وكفالتھ بأرزاق : رأسھ ملیاً ثم قال

میعاً، ألم تعلموا أن االله سبحانھ وتعالى یرزق عباده بغیر حساب وقدر أرزاقھم قبل أن خلائقھ ج
یخلق شیئاً من الأشیاء وجعل لكل شخص عمراً محدوداً ورزقاً مقسوماً بقدرتھ الإلھیة فكیف 
تحملوا ھم شيءٍ ھو في الغیب مسطور والرأي عندي أنھ لا یكون أحسن من الطلب من االله 

أن یكون كل واحد منا یصلح سریرتھ مع ربھ في سره وعلانیتھ ویدعوا االله أن  تعالى فینبغي
یخلصنا وینقذنا من الشدائد لأن االله تعالى لا یخیب رجاءً من توكل علیھ ولا یرد طلب من توسل 



إلیھ فإذا أصلحنا أحوالنا استقامت أمورنا وحصل لنا كل خیر ونعمة وإذا جاء الشتاء وغمرت 
صالحاً فلا یھدم الخیر الذي بناه فالرأي أن نصبر وننتظر ما یفعلھ االله بنا فإن كان أرضنا بدعاءٍ 

یحصل لنا موت على العادة استرحنا وإن كان یحصل لنا ما یوجب الھرب ھربنا ورحنا من 
صدقت یا سیدنا جزاك االله عنا خیراً : أرضنا إلى حیث یرید االله فأجاب السمك جمیعھ من فم واحد

احدٍ منھن إلى موضعھ فما مضى إلا أیامٍ قلائلٍ وأتاھم االله بمطرٍ شدیدٍ حتى ملأ وتوجھ كل و
الغدیر زیادة عما كان أولاً وھكذا نحن أیھا الملك كنا یائسین من أن یكون لك ولد وحیث مّن االله 

یحلھ علینا وعلیك بھذا الولد المبارك فنسأل االله تعالى أن یجعلھ ولداً مباركاً وأن تقر بھ عینك و
خلفاً صالحاً ویرزقنا منھ مثل ما رزقنا منك، فإن االله تعالى لا یخیب من قصده ولا ینبغي لأحدٍ أن 

وعلیكم : یقطع رجاءه من رحمة االله تعالى ثم أن الوزیر الثاني سلم على الملك فأجابھ الملك قائلاً
.السلام

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

سادسة والتسعین بعد الثمانمائة وفي اللیلة ال
: بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر الثاني لما دخل على الملك وسلم علیھ فرد الملك: قالت

إن الملك لا یسمى ملكاً إلا إذا أعطى وعدل وحكم وأكرم وأحسن : وعلیك السلام فقال ذلك الوزیر
لناس وأنصف بعضھم من بعض وحقن سیرتھ مع رعیتھ بإقامة الشرائع والسنن المألوفة بین ا

دماءھم وكف الأذى عنھم ویكون موصفاً بعدم الغفلة عن فقرائھم وإسعاف أعلاھم وأدناھم 
وإعطاءھم الحق الواجب لھم حتى یصیروا جمیعاً داعین لھ ممتثلین لأمره لأنھ لا شك أن الملك 

الآخرة شرفھا ورضا خالقھا الذي بھذه الصفة محبوبٌ عند الرعیة مكتسبٌ من الدنیا علاھا ومن 
خیر الأمور : ونحن معاشر العبید معترفون لك أیھا الملك بأن الجمیع ما وصفناه عندكم كم قیل

أن یكون ملك الرعیة عادلاً وحكیمھا ماھراً وعالمھا خبیراً عاملاً بعلمھ ونحن الآن متنعمون 
یرث ملكك ولكن االله جل اسمھ  بھذه السعادة وكنا قبل ذلك قد وقعنا في الیأس من حصول ولد لك

لم یخب رجاءك وقبل دعاءك لحسن ظنك بھ وتسلیم أمرك إلیھ فنعم الرجاء رجاؤك وقد صار فیك 
?    وكیف ذلك حكایة الغراب والحیة: ما صار للغراب والحیة فقال الملك

ى أن بلغا أیھا الملك أنھ كان غراباً ساكناً في شجرة ھو وزوجتھ في أرغد عیش إل: فقال الوزیر
زمان تفریخھما، وكان زمن القیظ فخرجت حیةٌ من وكرھا وقصدت تلك الشجرة وتعلقت بفرعھا 
إلى أن صعدت إلى عیشٍ الغراب وربضت فیھ ومكثت فیھ مدة أیام الصیف وصار الغراب مطرود 
لا یجد لھ فرصةً ولا موضعاً یرقد فیھ فلما انقضت أیام الحر ذھبت الحیة إلى موضعھا فقال 

نشكر االله تعالى الذي نجانا وخلصنا من ھذه الآفة وما أحرمنا من الزاد في ھذه : الغراب لزوجتھ
السنة لأن االله تعالى لا یقطع رجاءنا فنشكره على ما منّ علینا من السلامة وصحة أبداننا ولیس 

.النا إتكالٌ إلا علیھ وإذا أراد االله وعشنا إلى العام المقبل عوض االله علینا نتاجن
فلما جاء وقت تفریخھما خرجت الحیة من موضعھا وقصدت الشجرة فبینما ھي متعلقة ببعض 
أغصانھا وھي قاصدة عش الغراب على العادة وإذا بحداة قد انقضت علیھا وضربتھا في رأسھا 
فخدشتھا فعند ذلك سقطت الحیة على الأرض مغشیاً علیھا وطلع علیھا النمل فأكلھا وصار 

تھ في سلامة وطمأنینة وفرخاً أولاداً كثیرة وشكر االله على سلامتھما، وعلى الغراب مع زوج
حصول الأولاد ونحن أیھا الملك یجب علینا شكر االله على ما أنعم علیك وعلینا بھذا المولود 

.المبارك السعید بعد الیأس وقطع الرجاء أحسن االله ثوابك وعاقبة أمرك
.م المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلا

وفي اللیلة السابعة التسعین بعد الثمانمائة 
أحسن االله : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر الثاني لما فرغ من كلامھ ختمھ بقولھ: قالت

أبشر أیھا الملك العادل بالخیر العاجل والثواب : ثوابك وعاقبة أمرك ثم قام الوزیر الثالث وقال
لسماء واالله تعالى قسم تلك المحبة وجعلھا في قلوب أھل مملكتك الآجل لأن كل من تحبھ أھل ا



فلھ الشكر والحمد منا ومنك لكي یزید نعمتھ علیك وعلینا بك وأعلم أیھا الملك أن الإنسان لا 
یستطیع شیئاً إلا بأمر االله تعالى وأنھ ھو المعطي وكل خیر عند شخص إلیھ ینتھي قسم النعم 

ن أعطاه مواھب كثیرةً ومنھم من شغلھ بتحصیل القوت ومنھم من على عبیده كما یحب فمنھم م
أنا الضار النافع أشفي : جعل رئیسا ومنھم من جعلھ زاھداً في الدنیا راغباً إلیھ لأنھ ھو الذي قال

وأمرض وأغني وأفقر وأمیت وأحیي وبیدي كل شيءٍ وإلى المصیر فواجب على جمیع الناس 
إن أسعد الأبرار من جمع االله لھ بین أخرى : اء الأبرار كما قیلشكره وأنت أیھا الملك من السعد

الدنیا والآخرة ویقنع بما قسم االله لھ ویشكره على ما أقامھ فیھ ومن تعدى وطلب غیر ما قدر االله 
أعلم أیھا الملك : قال الوزیر? ماذا حدیثھما: لھ وعلیھ یشبھ حمار الوحش والثعلب، قال الملك

كل یومٍ من وطنھ ویسعى على رزقھ فبینما ھو ذات یوم في بعض الجبال وإذا  أن ثعلباً كان یخرج
بالنھار قد انقضى وقصد الرجوع فاجتمع على ثعلب رآه ماشیاً وصار كل منھما یحكي لصاحبھ 

أنني بالأمس وقعت في حمار وحش وكنت جائعاً وكان لي : حكایة مع ما أفترسھ، فقال أحدھما
حت بذلك وشكرت االله تعالى الذي سحره لي ثم رجعت إلى وطني ومضى ثلاثة أیامٍ ما أكلت ففر

علي ثلاثة أیامٍ ما أجد شیئاً آكلھ ومع ذلك أنا شبعان إلى الآن، فلما سمع الثعلب الحكایة حسده 
لا بد لي من أكل قلب حمار الوحش فترك الأكل أیام حتى انھزل : على شبعھ، وقال في نفسھ

.ھ واجتھاده وربض في وطنھوأشرف على الموت وقصر شعب
فبینما ھو في وطنھ ذات یومٍ من الأیام وإذا بصیادین ماشیین قاصدین الصید فوقع لھما حمار 
وحش فأقاما النھار كلھ في طرد أثره، ثم أن بعضھما رماه بسھمٍ مشعبٍ فأصابھ ودخل جوفھ 

ه میتاً فأخرجا السھم الذي واتصل بقلبھ فقتلھ مقابل وكر الثعلب المذكور فأدركھ الصیادان فوجدا
أصابھ في قلبھ فلم یخرج إلا العود وبقي السھم مشبعاً في بطن حمار الوحش فلما كان المساء 
خرج الثعلب من وطنھ وھو یتضجر من الضعف والجوع فرأى حمار الوحش على بابھ طریحاً 

لي شھوتي من غیر الحمد الله الذي یسر : ففرح فرحاً شدیداً حتى كاد أن یطیر من الفرح وقال
تعب لأني كنت لا اؤمل أني أصیب حمار وحش ولا غیره ولعل االله أوقع ھذا وساقھ إلي في 
موضعھ ثم وثب علیھ وشق بطنھ وأدخل رأسھ وصار یجول بفمھ في أمعائھ إلى أن وجد القلب 

ى فالتقمھ بفمھ وابتلعھ فلما صار داخل حلقھ اشتبك شعب السھم في عظم رقبتھ ولم یقدر عل
إدخالھ في بطنھ ولا على إخراجھ من حلقھ وأیقن بالھلاك فلھذا أیھا الملك ینبغي للإنسان أن 
یرضى بما قسمھ االله لھ، ویشكر نعمھ ولا یقطع رجاءه من مولاه وھا أنت أیھا الملك بحسن 

سعادةٍ نیتك، وإسداء معروفك رزقك االله ولداً بعد الیأس فنسأل االله تعالى أن یرزقھ عمراً طویلاً و
إن : دائمةٍ ویجعلھ خلفاً مباركاً موفیاً بعھدك من بعدك بعد طول عمرك ثم قام الوزیر الرابع وقال

.الملك إذا كان فھیماً عالماً بأبواب الحكمة
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والتسعین بعد الثمانمائة 
أن الملك إذا كان فھیماً عالماً : سعید أن الوزیر الرابع لما قام وقالبلغني أیھا الملك ال: قالت

بأبواب الحكمة والأحكام والسیاسة مع صلاح النیة والعدل في الرعیة وإكرام من یجب إكرامھ 
وتوقیر من یجب توقیره والعفو عند المقدرة إلا فیما لا بد منھ ورعایة الرؤساء والمرؤوسین 

ام علیھم وستر عوراتھم والوفاء بعھدھم كان حقیقاً بالسعادة الدنیویة والتخفیف عنھم والإنع
والآخرویة فأن ذلك مما یعیذه منھم ویعینھ على ثبات ملكھ ونصرتھ على أعدائھ وبلوغ مأمولھ 

إن الملك إذا كان بخلاف ذلك فأنھ لم . مع زیادة نعمة االله علیھ وتوفیقھ لشكره والفوز بعنایتھ
یا ھو وأھل مملكتھ لكون جوره على الغریب والقریب ویصیر فیھ ما صار یزل في مصائب وبلا

أعلم أیھا الملك أنھ كان في بلاد : فقال الوزیر? وكیف كان ذلك: لابن الملك السائح، فقال الملك
العرب ملكٌ جائر في حكمھ ظالمٌ غاشمٌ عاسفٌ مضیعٌ لرعایة رعیتھ ومن دخل في مملكتھ، فكان 

ھ أحدٌ إلا ویأخذ عما لھ منھ أربعة أخماس ما لھ ویبقى لھ الخمس لا غیر، فقدر لا یدخل في مملكت
االله أنھ كان لھ ولد سعید موفق فلما رأى أحوال الدنیا غیر مستقیمة تركھا وھام سائحاً عابداً االله 



تعالى من صغره ورفض الدنیا وما فیھا وذھب في طاعة االله تعالى سارحاً في البراري والقفاز 
.لاً المدن، ففي بعض الأیام دخل تلك المدینةداخ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والتسعین بعد الثمانمائة 
لما دخل ابن تلك المدینة، فلما وقف على : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر قال للملك: قالت

سوى ثوبین أحدھما جدید والأخر عتیق فنزعوا منھ  المحافظین أخذوه وفتشوه فلم یروا معھ
ویحكم أیھا الظالمون أنا رجل : الجدید وتركوا لھ العتیق بعد الإھانة والتحقیر فصار یشكو ویقول

فقیر وسائح وما عسى أن ینفعكم ھذا الثوب وإذا لم تعطوه لي ذھبت للملك وشكوتكم إلیھ، 
.لك فما بدا لك أن تفعلھ فافعلھأننا فعلنا ذلك بأمر الم: فأجابوه قائلین

: فصار السائح یمشي إلى أن وصل بلاد الملك وأراد الدخول فمنعھ الحجاب فرجع وقال في نفسھ
فبینما ھو على تلك الحالة ینتظر . ما لي إلا أني أرصدة حتى یخرج وأشكو إلیھ حالي وما أصابني

یلاً قلیلاً حتى وقف قبال الباب فما شعر خروج الملك إذ سمع أحد الأجناد یخبر عنھ، فأخذ یتقدم قل
إلا والملك خارج فتقدم السائح نحوه ودعا لھ بالنصر وأخبره بما وقع لھ من المحافظین وشكا 
إلیھ حالھ وأخبره أنھ من أھل االله رفض الدنیا وخرج طالباً رضا االله تعالى فصار سائحاً في 

مكنھ وصار یدخل كل مدینةٍ وكل قریةٍ وھو الأرض وكل من وفد إلیھ من الناس أحسن إلیھ بما أ
فلما دخلت إلى ھذه المدینة كان رجائي أن یفعل بي أھلھا مثل ما یفعلوا : على ھذه الحالة ثم قال

بغیري من السائحین فعارضني أتباعك ونزعوا أحد أثوابي وأوجعوني ضرباً فانظر في شأني 
.ھذه المدینة ساعةً واحدةًوخذ بیدي وخلص لي ثوبي وأنا لا أقیم بعد الآن في 

من أشار علیك بدخول ھذه المدینة وأنت غیر عالم بما یفعل ملكھا، : فأجابھ الملك الظالم قائلاً
بعد أن آخذ ثوبي أفعل بي مرادك، فلما سمع ذلك الملك الظالم من السائح ھذا الكلام حصل : فقال

تذل وحیث وقع منك مثل ھذا الصیاح أیھا الجاھل نزعنا عنك ثوبك لكي : عنده تغییر مزاج فقال
عندي فأنا أنزع نفسك منك، ثم أمر بسجنھ، فلما دخل السجن جعل یندم على ما وقع منھ من 

.الجواب وعنف نفسھ حیث لم یترك ذلك یفوز بروحھ
یا االله إنك الحكیم العدل تعلم بحالي وما : فلما كان نصف اللیل قام وصلى صلاةً مطولةً وقال

أمري مع ھذا الملك الجائر، وأنا عبدك المظلوم أسألك من فیض رحمتك أن تنقذني انطوى علیھ 
من ید ھذا الملك الظالم وتحل بھ نقمتك لأنك لا تغفل عن ظلم كل ظالمٍ، فأن كنت تعلم أنھ ظلمني 
فأحلل نقمتك علیھ في ھذه اللیلة وأنزل بھ عذابك لأن حكمك عدل وأنت غیاث كل ملھوفٍ یا من 

.ة والعظمة إلى آخر الدھرلھ القدر
فلما سمع السجان دعاء ھذا المسكین صار جمیع ما فیھ من الأعضاء مرعوباً، فبینما ھو كذلك 
وإذا بنار قادت في القصر الذي فیھ الملك فأحرقت جمیع ما فیھ حتى باب السجن ولم یخلص 

حتى وصلا إلى غیر سوى السجان السائح، فانطلق السائح وسار ھو والسجان ولم یزالا سائرین 
.تلك المدینة، وأما مدینة الملك الظالم فأنھا احترقت عن آخرھا بسبب جور ملكھا

وأما نحن أیھا الملك السعید فما نمسي ونصبح إلا ونحن داعون لك وشاكرین االله تعالى على 
فضلھ بوجودك مطمئنین بعدلك وحسن سیرتك وكان عندنا غم كثیر لعدم وجود ولد لك یرث 

خوفاً أن یصیر علینا ملك غیرك من بعدك، والآن قد أنعم االله تعالى بكرمھ علینا وأزال عنا  ملكك
الغم وأتانا بالسرور بوجود ھذا الغلام المبارك، فنسأل االله تعالى أن یجعلھ خلیفةً صالحةً ویرزقھ 

.عظیمتبارك االله ال: العز والسعادة الباقیة والخیر الدائم، ثم قام الوزیر الخامس وقال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التسعمائة 
تبارك االله العظیم مانح العطایا الصالحة : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر الخامس قال

والمواھب السنیة، وبعد فإننا تحققنا أن االله ینعم على من یشكره ویحافظ على دینھ وأنت أیھا 



د الموصوف بھذه المناقب الجلیلة والعدل والإنصاف بین رعیتك بما یرضي االله الملك السعی
تعالى، فلأجل ذلك أعلى االله شأنك وأسعد أیامك ووھب لك ھذه العطیة الصالحة التي على ھذا 
الولد السعید بعد الیأس وصار لنا بذلك الفرح الدائم والسرور الذي لا ینقطع لأننا قبل ذلك كنا في 

وغمٍ زائد بسبب عدم وجود ولد لك وفي أفكار فیما أنت منطوٍ علیھ من عدلك ورأفتك  ھمٍ شدیدٍ
بنا وخوفاً أن یقضي االله علیك بالموت ولم یكن لك من یخلفك ویرث الملك من بعدك فیختلف 

.رأینا ویقع بیننا الشقاق ویصیر بیننا ما صار للغراب
أعلم أیھا الملك السعید أنھ كان في بعض : ائلاًفأجابھ الوزیر ق? وما حكایة الغراب: فقال الملك

البراري وادٍ متسعٍ وكان بھ أنھارٌ وأشجارٌ وأثمارٌ وبھ أطیارٌ تسبح االله الواحد القھار خالق اللیل 
والنھار وكان من جملة الطیور غربان وكانوا في أطیب عیش وكان المقدم علیھم والحاكم بینھم 

.نوا معھ في أمانٍ وطمأنینةغرابٌ رؤوف بھم شفوقٌ علیھم وكا
ومن حسن تصریفھم فیما بینھم لم یكن أحد من الطیور یقدر علیھم فاتفق أن مقدمھم توفي 
وجاءه الأمر المحتوم على سائر الخلق فحزنوا علیھ حزناً شدیداً ومن زیادة حزنھم إنھ لم یكن 

لى من یقوم علیھم بحیث یكون فیھم أحد مثلھ یقوم مقامھ فاجتمعوا جمیعاً وائتمروا فیما بینھم ع
إن ھذا یصلح أن یكون ملكاً علینا، وآخرون اختلفوا : صالحاً فطائفةً منھم اختارت غراباً وقالوا

فیھ ولم یریدوه فوقع بینھم الشقاق والجدال وعظمت الفتنة بینھم، وبعد ذلك حصل بینھم توافق 
لب المعیشة غدا بل یصبرون جمیعاً إلى على أن یناموا تلك اللیلة ولا یبكر أحد إلى السروح في ط

الصباح وعند طلوع الفجر یكونون مجتمعین في موضع واحد ینظرون إلى كل واحد یسبق في 
إنھ ھو الذي یكون مختاراً عندنا للملك فنجعلھ ملكاً علینا ونولیھ أمرنا، فرضوا : الطیران وقالوا

فبینما ھم على ھذا الحال إذ طلع باز  كلھم بذلك وعاھد بعضھم بعضاً واتفقوا على ھذا العھد،
.یا أبا الخیر نحن اخترناك والیاً علینا تنظر في أمرنا، فرضي الباز بما قالوه: فقالوا لھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة بعد التسعمائة 
: فرضي الباز بما قالوه وقال لھم: كبلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر الخامس قال للمل: قالت

إن شاء االله تعالى سیكون لكم مني خیر عظیم، ثم أنھم بعد ما ولوه علیھم صار كل یوم إذا سرح 
یسرح الغربان وینفرد بأحدھم ویضربھ ویأكل دماغھ وعینیھ ویترك الباقي، ولم یزل یفعل معھم 

كیف نصنع وقد : لاك وقال بعضھم لبعضھكذا حتى فطنوا بھ فرأوا غالبھم قد ھلك فأیقنوا بالھ
ھلك أكثرنا وما انتھینا حتى ھلك أكابرنا فینبغي أن نتیقظ لأنفسنا فلما أصبحوا نفروا منھ 
وتفرقوا من حولھ ونحن الآن نخشى أن یقع لنا مثل ھذا ویصیر علینا ملك غیرك ولكن قد منّ 

لصلاح وجمع الشمل والأمن والأمانة االله علینا بھذه النعمة ووجھك إلینا ونحن الآن واثقون با
والسلامة في الوطن فتبارك االله العظیم ولھ الحمد والشكر والثناء الجمیل وبارك االله للملك ولنا 
معشر الرعیة ورزقنا وإیاه السعادة العظمى وجعلھ سعید الوقت قائم الجد، ثم قام الوزیر 

الدنیا والآخرة فقد تقدم من قول المتقدمین ھناك االله أیھا الملك بأحسن الھناء في : السادس وقال
أن من صلى وصام وقام بحقوق الوالدین وعدل في حكمھ أبقي ربھ وھو راضٍ عنھ وقد ولیت 
علینا فعدلت فكنت بذلك سعید الحركات فسأل االله تعالى أن یجزل ثوابك ویأجرك على إحسانك 

دم الملك ویوجد ملك آخر لا یكون وقد سمعت ما قال ھذا العالم فیما نتخوف من حرمان حظنا ب
فیعظم اختلافنا بعده ویقع البلاء في الإختلاف وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فواجبٌ علینا أن 

.نبتھل إلى االله تعالى بالدعاء لعلھ یھب للملك ولداً سعیداً ویجعلھ وارثاً للملك بعده
یھ مجھول العاقبة لھ وحینئذ لا ینبغي ثم بعد ذلك ربما كان الذي یحبھ الإنسان من الدنیا ویشتھ

للإنسان أن یسأل ربھ أمر لا یدري عاقبتھ لأنھ ربما كان ضرر ذلك أقرب إلیھ من نفعھ فیكون 
.ھلاكھ في مطلوبھ ویصیبھ مثل ما أصاب الحاوي وزوجتھ وأھل بیتھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



ئة وفي اللیلة الثانیة بعد التسعما
أن الإنسان لا ینبغي لھ أن : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر السادس لما قال للملك: قالت   

یسأل ربھ شیئاً لا یدري عاقبتھ، لأنھ ربما كان ضرر ذلك أقرب إلیھ من نفعھ فیكون ھلاكھ في 
ة الحاوي وما حكای: اده وزوجتھ وأھل بیتھ فقال الملك�أو� �و��اب ال�مطلوبھ، ویصیبھ ما أ

أعلم أیھا الملك أنھ كان إنسانا حاویاً وكان یربي الحیات وھذه : فقال الوزیر? وزوجتھ وأھل بیتھ
كانت صنعتھ، وكان عنده سلةً كبیرةً فیھا ثلاث حیات لم یعلم بھا أھل بیتھ وكان كل یوم یخرج 

اء إلى بیتھ یدور بھا في المدینة ویتسبب بھا، بتحصیل رزقھ ورزق عیالھ ویرجع عند المس
ویضع الأحناش في السلة سراً وعند الصباح یأخذھا ویدور بھا في المدینة فكان ھذا دابھ على 

: الدوام ولم یعلم أھل بیتھ بما في السلة فجاء إلى بیتھ على عادتھ یوماً فسألتھ زوجتھ وقالت لھ
زائداً فاقنعي بما قسم  ألیس الزاد عندكم كثیراً? وما مرادك منھا: فقال لھا الحاوي? ما في السلة

لا بد لي أن أفتش : االله لك ولا تسألي عن غیره فسكتت عند تلك المرأة وصارت تقول في نفسھا
ھذه السلة وأعرف ما فیھا، وصممت على ذلك وأعلمت أولادھا وأكدت علیھم أن یسالوأ والدھم 

خاطر الأولاد بأن فیھا  على تلك السلة ویلحوا علیھ في السؤال لأجل أن یخبرھم فعند ذلك تعلق
شيءٌ یؤكل فصار الأولاد كل یومٍ یطلبون من أبیھم أن یریھم ما في السلة وكان أبوھم یدافعھم 

.ویراضیھم وینھاھم عن ھذا السؤال فمضت لھم مدة وھم على ذلك الحال وأمھم تحثھم على ذلك
دھم حتى یبلغھم طلبھم ویفتح ثم اتفقوا معھا على أنھم لا یذوقون طعاماً ولا یشربون شراباً لوال

لھم السلة، فبینما ھم كذلك ذات لیلةٍ إذ حضر الحاوي ومعھ شيء كثیر من الأكل والشرب، فقعد 
ودعاھم لیأكلوا معھ فأبوا من الحضور إلیھ وبینوا لھ الغیظ فجعل یلاطفھم بالكلام الحسن ویقول 

یا والدنا ما نرید : أو ملبوساً فقالوا لھ انظروا ماذا تریدون حتى أجيء بھ إلیكم أكلاً أو شرباً: لھ
یا أولادي لیس لكم فیھا خیر : منك إلا فتح ھذه السلة لننظر ما فیھا وإلا قتلنا أنفسنا فقال لھم

.وإنما فتحھا ضرراً لكم فعند ذلك ازدادوا غیظاً
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

 وفي اللیلة الثالثة بعد التسعمائة
إن فتح السلة فیھ ضررٌ لكم فازدادوا : بلغني أیھا الملك السعید أن الحاوي قال لأولاده: قالت

غیظاً فلما رآھم على ھذه الحالة أخذ یھددھم ویشیر لھم بالضرب إن لم یرجعوا عن تلك الحالة 
فھربوا فلم یزدادوا إلا غیظاً ورغبةً في السؤال فعند ذلك غضب علیھم وأخذ عصاً لیضربھم بھا 

من قدامھ في الدار وكانت السلة حاضرة لم یخفھا الحاوي في مكان فخلت المرأة الرجل مشغولاً 
بالأولاد وفتحت السلة بسرعة لكي تنظر ما فیھا وإذا بالحیات قد خرجت من السلة ولدغوا 

لدار المرأة فقتلوھا ثم داروا في الدار وھلكوا الكبار والصغار ما عدا الحاوي فترك الحاوي ا
وخرج فلما تحققت ذلك أیھا الملك السعید علمت أن الإنسان لیس لھ أن یتمنى شيء لم یرده االله 
تعالى، بل یطیب نفساً بما قدره االله تعالى وأرادھا، أنت أیھا الملك مع غزارة علمك وجودة فھمك 

من الخلفاء  أقر االله عینك بحضور ولدك بعد الیأس وطیب قلبك ونحن نسأل االله تعالى أن یجعلھ
.العادلین المرضین الله تعالى والرعیة

ثم قام الوزیر السابع وقال أیھا الملك أني قد علمت وتحققت ما ذكره لك أخوتي ھؤلاء الوزراء 
العلماء وما تكلموا بھ في حضرتك أیھا الملك وما تمیزت بھ عمن سواك من الملوك حیث 

ما أنا فأقول الحمد الله الذي ولاك نعمتھ فضلوك عنھم وذلك من بعض الواجب علینا أنا، وأ
وأعطاك صلاح الملك برحمتھ وأعانك وإیانا على أن تزیده شكراً وما ذاك إلا وجودك وما دمت 

فینا لم نتخوف جوراً ولا نبغي ظلماً ولا یستطیع أحدٌ أن یستطیل علینا مع ضعفنا وقد    
السكنى : وقیل أیضاً. كان ملكھم جائراً إن أحسن الرعایا من كان ملكھم عادلاً وشرھم من: قیل

مع الأسود الكواسر ولا السكنى مع السلطان الجائر، فالحمد الله تعالى على ذلك حمداً دائماً حیث 
أنعم علینا بوجودك ورزقك ھذا الولد المبارك بعد الیأس والطعن في السن، لأن أجمل العطایا في 

ھ ولا ذكر وأنت بقویم عدلك وحسن ظنك باالله تعالى من لا ولد ل: الدنیا الولد الصالح وقد قیل



أعطیت ھذا الولد السعید فجاءك ھذا الولد المبارك منة من االله تعالى علینا وعلیك بحسن سیرتك 
وما حكایة : وجمیل صبرك وصار فیك ذلك مثل ما صار في العنكبوت والریح، فقال الملك

.العنكبوت والریح
.ن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت ع

وفي اللیلة الرابعة بعد التسعمائة 
: فقال الوزیر? وما حكایة العنكبوت والریح: بلغني أیھا الملك السعید أن الملك قال للوزیر: قالت

أعلم أیھا الملك أن عنكبوتة تعلقت في باب متنح عالٍ وعملت لھا بیتاً وسكنت فیھ بأمانٍ وكانت 
لھا ھذا المكان وآمن خوفھا من الھوان، فسكنت على ھذا الحال مدة  تشكر االله تعالى الذي یسر

من الزمان وھي شاكرةً الله على راحتھا واتصال رزقھا فامتحنھا خالقھا بأن أخرجھا لینظر 
شكرھا وصبرھا فأرسل إلیھا ریحاً عاصفاً شرقیاً فحملھا ببیتھا ورماھا في البحر فجرتھا 

أیتھا : االله تعالى على سلامتھا وجعلت تعاقب الریح قائلةً لھا الأمواج إلى البر فعند ذلك شكرت
الریح لم فعلت بي ذلك وما الذي حصل لك من الخیر في نقلي من مكاني إلى ھنا وقد كنت آمنة 

انتھي عن العتاب فأني سأرجع بك : فقالت لھا الریح? مطمئنة في بیتي بأعلى ذلك الباب
بثت العنكبوت صابرةً على ذلك راجیةً أن ترجع إلى مكانھا وأوصلك إلى مكانك كما كنت أولاً فل

حتى ذھبت ریح الشمال ولم ترجع بھا وھبت ریح الجنوب فمرت بھا واختطفتھا وطارت بھا إلى 
ونحن نسأل االله الذي أتاب الملك على وحدتھ . جھة ذلك البیت فلما مرت بھ عرفتھ فتعلقت بھ

سنھ ولم یخرجھ من ھذه الدنیا حتى رزقھ قرة عین لھ  وصبره ورزقھ ھذا الغلام بعد یأسھ وكبر
.ووھب لھ ما وھب من الملك والسلطان فرحم رعیتھ وأولاھم نعمتھ

الحمد الله فوق كل حمد والشكر لھ فوق كل شكر لا إلھ ألا ھو خالق كل شيءٍ الذي : فقال الملك
ده في بلاده لأنھ ینتجب عرفنا نور آثاره وجلال عظمتھ یؤتي الملك والسلطان من یشاء من عبا

من یشاء لیجعلھ خلیفة ووكیلاً على خلفھ ویأمره فیھم بالعدل والإنصاف وإقامة الشرائع والسنن 
والعمل بالحق والإستقامة في أمورھم على ما أحب وأحبوا فمن أھمل منھم بما أمر االله كان 

خراه إنھ لا یضیع أجر لحظھ مصیباً ولأمر ربھ مطیعاً فیكفیھ ھول دنیاه ویحسن جزاؤه في آ
المحسنین ومن عمل منھم بغیر ما أمر االله أخطأ خطأً بلیغاً وعصى ربھ وآثر دنیاه على آخراه 
فلیس في الدنیا مآثر ولا في الآخرة نصیب لأن االله یمھل أھل الجود والفساد ولا یھمل أحداً من 

عھم أنعم علینا وعلیھم العباد وقد ذكر وزراؤنا ھؤلاء أن من عدلنا بینھم وحسن تصرفنا م
بالتوفیق لشكره المستوجب لمزید إنعامھ وكل واحدٍ منھما قال ما ألھمھ االله في ذلك وبالعوافي 
الشكر الله تعالى والثناء علیھ بسبب نعمتھ وفضلھ وأنا أشكر االله لأني إنما أنا عبدٌ مأمورٌ وقلبي 

ما : شيءٍ صار وقد قال كل واحدٍ منھمبیده ولساني تابع لھ راضٍ بما حكم االله علي وعلیھم بأي 
خطر ببالھ أمر ھذا الغلام وذكر وما كان من متجدد النعمة علینا حین بلغت من السن حداً یغلب 
معھ الیأس وضعف الیقین والحمد الله الذي نجانا من الحرمان واختلاف الحكام كإختلاف اللیل 

حمد االله تعالى الذي رزقنا ھذا الغلام سمیاً والنھار وقد كان ذلك أنعاماً عظیماً علیھم وعلینا فن
مطیعاً وجعلھ وارثاً من الخلافة رفیعاً نسألھ من كرمھ وحلمھ أن یجعلھ سعید الحركات موفقاً 
للخیرات حتى یصیر ملكاً وسلطاناً على رعیتھ بالعدل والإنصاف حافظاً لھم من ھلكات الإعتساف 

.بمنھ وكرمھ وجوده
الحكماء والعلماء وسجدوا الله وشكروا الملك وقبلوا یدیھ وانصرف كل  فلما فرغ من كلامھ قام

.واحدٍ منھم إلى بیتھ
فعند ذلك دخل الملك بیتھ وأبصر الغلام ودعاه لھ وسماه وردخان فلما تم لھ من العمر اثنتا 

ن عشرة سنة أراد الملك أن یعلمھ العلوم فبنى لھ قصراً في وسط المدینة وبنى فیھ ثلثمائة وستی
مقصورة وجعل الغلام فیھ ورتب لھ ثلاثة من الحكماء والعلماء وأمرھم أن لا یغفلوا عن تعلیمھ 
لیلاً ونھاراً وأن یجلسوا معھ في كل مقصورة یوماً ویحرصوا على أن لا یكون علم إلا ویعلمونھ 



من إیاه حتى یصیر بجمیع العلوم عارفاً ویكتبون على باب كل مقصورة ما یعلمونھ لھ فیھا 
.أصناف العلوم یرفعون إلیھ في كل سبعة أیام ما عرفھ من العلوم

ثم أن العلماء أقبلوا على الغلام وصاروا لا یفترون عن تعلیمھ لیلاً ونھاراً ولا یؤخرون عنھ 
شيء مما عندھم من العلوم فظھر للغلام من ذكاء العقول وجودة الفھم وقبول العلم ما لم یظھر 

فعون للملك وفي كل أسبوع مقدار ما تعلمھ ولده وأتقنھ فكان الملك یستظھر لأحد قبلھ وجعلوا یر
ما رأینا قط من أعطى فھماً مثل ھذا الغلام فبارك : من ذلك علماً حسناً وأدباً جمیلاً وقال العلماء

االله لك فیھ ومتعك بحیاتھ فلما أتم الغلام مدة اثنتي عشرة سنة حفظ من كل علمٍ أحسنھ وفاق 
أقر االله : علماء والحكماء الذین في زمانھ فأتى بھ العلماء إلى الملك والده وقالوا لھجمیع ال

عینیك أیھا الملك بھذا الولد السعید وقد أتیناك بھ بعد أن تعلم كل علم حتى لم یكن أحد من علماء 
ر الوقت وحكمائھ بلغ من بلغھ ففرح الملك بذلك فرحاً شدیداً وزادني في شكر االله تعالى وخ

: الحمد الله على نعمھ التي لا تحصى ثم دعا بالوزیر شماس وقال لھ: ساجداً الله عز وجل وقال
أعلم یا شماس أن العلماء قد أتوني وأخبروني أن ابني ھذا قد تعلم كل علم ولم یبق من العلوم 

ز فسجد عند ذلك الله ع? علمٌ إلا وقد علموه لھ حتى فاق من تقدمھ في ذلك فما تقول یا شماس
أبت الیاقوتة ولو كانت في الجبل الأصم إلا أن تكون مضیئةً كالسراج : وجل وقبل ید الملك وقال

وابنك ھذا جوھرة فما تمنعھ حداثتھ من أن یكون حكیماً والحمد الله على ما أولاه وأنا إن شاء االله 
.راءتعالى في غد أسألھ واستیقظھ بما عنده في مجمع أجمعھ لھ من خواص العلماء والأم

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك جلیعاد لما سمع كلام شماس أمر جھابذة العلماء : قالت

وأذكیاء الفضلاء ومھرة الحكماء أن یحضروا إلى قصر الملك في غد فحضروا جمیعاً فلما 
.ى باب الملك أذن لھم بالدخولاجتمعوا عل

: ثم حضر شماس الوزیر وقبل یدي ابن الملك فقام ابن الملك وسجد للشماس، فقال لھ الشماس
لا یجب على شبل الأسد أن یسجد لأحد من الوحوش ولا ینبغي أن یقترن النور بالظلام، قال 

أخبرني ما الدائم : الشماسإن شبل الأسد لما رأى وزیر الملك سجد لھ فعند ذلك قال لھ : الغلام
أما الدائم المطلق فھو االله عز وجل لأنھ أول : قال الغلام? المطلق وما كوناه وما الدائم من كونیھ

.بلا ابتداء وآخر بلا انتھاء وأما كوناه فالدنیا والآخرة وأما الدائم من كونیھ فھو نعیم الآخرة
ب أن تخبرني من أین علمت أن أحد قال الشماس صدقت فیما قلت وقبلتھ منك غیر أني أح

قال الغلام لأن الدنیا خلقت ولم یكن من شيءٍ كائنٍ فآل . الكونین ھو الدنیا وثانیھما ھو الآخرة
أمرھا إلى الكون الأول غیر أنھا عرض سریع الزوال مستوجب الجزاء على الأعمال وذلك 

صدقت فیما قلت وقبلت منك غیر : یستدعي إعادة الفاني، فالآخرة ھي الكون الثاني، قال شماس
علمت ذلك : أني أحب أن تخبرني من أین علمت أن نعیم الآخرة ھو الدائم من الكونین، قال الغلام

أخبرني أي أھل : من أنھا دار الجزاء على الأعمال التي أعدھا الباقي بلا زوال، قال الشماس
قال الشماس ومن الذي یؤثر آخرتھ ? من یؤثر آخرتھ على دنیاه: الدنیا أحمد عملاً قال الغلام

من كان یعلم أنھ في دار منقطعة وأنھ ما خلق إلا الفناء وأنھ بعد الفناء : على الدنیا، قال الغلام
أخبرني ھل : قال شماس. یحاسب وأنھ لو كان لھ الدنیا أحداً مخلداً أبداً لا یؤثر للدنیا على الآخرة

لم یكن لھ دنیا فلا آخرة لھ ولكن رأیت الدنیا وأھلھا من : تستقیم آخره بغیر دنیا، قال الغلام
والمعاد الذي ھم سائرون إلیھ كمثل أھل ھؤلاء الضیاع الذین لھم أمیر بیتاً ضیقاً وأدخلھم فیھ 
وأمرھم بعمل منھم ما أمر بھ أخرجھ الشخص الموكل بھ من ذلك الضیق ومن لم یعمل ما أمر بھ 

.وقد انقضى الأجل المضروب لھ عوقب
فبینما ھم كذلك إذ رشح لھم من شقوق البیت عسل فلما أكلوا من العسل وذاقوا طعمھ وحلاوتھ 
ترانوا في العمل الذي أمروا بھ ونبذوه وراء ظھورھم وصبروا على ما ھم فیھ من الضیق والغم 

ل مع ما علموا من تلك العقوبة التي ھم سائرون إلیھا وقنعوا بتلك الحلاوى الیسیرة وصار الموك



بھم لا یدع أحداً منھم إذا جاء أجلھ إلا ویخرجھ من ذلك البیت فعرفنا أن دار تتحیر فیھا الأبصار 
وضرب لأھلھا فیھا الآجل فمن وجد الحلاوة القلیلة التي تكون في الدنیا وأشغل نفسھ بھا كان 

لى تلك من الھالكین حیت أثر أمر دنیاه على آخرتھ ومن یؤثر آخرتھ على دنیاه ولم یلتفت إ
.الحلاوة القلیلة كان من الفائزین

قد سمعت ما ذكرت من أمر الدنیا والآخرة وقبلت ذلك منك ولكني قد رأیتھما : قال الشماس
مسلطین على الإنسان فلا بد لھ من إرضائھما معاھما مختلفان فإن أقبل العبد على طلب المعیشة 

ان ذلك أضرار بجسده ولیس لھ سبیل إلى فذلك أضرار بروحھ في المعاد وإن أقبل على الآخرة ك
إنھ ما حصل المعیشة من الدنیا تقوى على الآخرة فإني رأیت : قال الغلام. إرضاء المتخلفین معاً

أمر الدنیا والآخرة مثل ملكین عادل وحائر وكانت أرض الملك الحائر ذات أشجار وأثمار ونبات 
مالھ وتجارتھ وھم صابرون على ذلك لما  وكان ذلك الملك لا یدع أحداً من التجار إلا أخذ

.یصیبونھ من خصب تلك الأرض في المعیشة
وأما الملك العادل فأنھ بعث رجلاً من أھل أرضھ وأعطاه مالاً وافراً وأمره أن ینطلق إلى أرض 
الملك الجبار لیبتاع بھ جواھر منھ فانطلق ذلك الرجل بالمال حتى دخل تلك الأرض فقیل للملك 

إلى أرضك رجلٌ تاجرٌ ومعھ مالٌ كثیرٌ یرید أن یبتاع بھ جواھر منھا فأرسل إلیھ إنھ جاء 
: فقال لھ? وما حاجتك? ومن جاء بك إلى أرضي? ومن أین أتیت? من أنت: وأحضره وقال لھ

أني من أرضٍ كذا وكذا وأن ملك تلك الأرض أعطاني مالاً وأمرني أن أبتاع لھ بھ جواھر من ھذه 
ویحك أما علمت صنعي بأھل أرضي من أني آخذ : فقال لھ الملك. مره وجئتالأرض فامتثلت أ

إن : مالھم في كل یوم فكیف تأتیني بمالك وھا أنت مقیمٌ في أرضي منذ كذا وكذا، فقال لھ التاجر
إني لست : الملك لیس لي منھ شيء، وإنما ھو أمانة تحت یدي حتى أوصلھ إلى صاحبھ فقال لھ

.ن أرضي حتى تفدي نفسك بھذا المال جمیعھبتاركك تأخذ معیشتك م
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك الجائر قال للتاجر الذي یرید أن یشتري الجواھر من : قالت

ھذا المال وتھلك، فقال الرجل في أرضھ لا یمكن أن تأخذ معاشاً من أرضي حتى تفدي نفسك ب
وقعت بین ملكین وقد علمت أن جور ھذا الملك عام على كل من أقام بأرضھ فأن أرضھ : نفسھ

كان ھلاكي وذھاب المال لا بد منھما ولم أصب حاجتي وإن أعطیتھ جمیع المال كان ھلاكي عند 
المال جزءاً یسیراً وأرضیھ  الملك صاحب المال لا بد منھ ولیس لي حیلةٌ سوى أن أعطیھ من ھذا

بھ وأذھب عن نفسي وعن ھذا المال الھلاك وأصیب من خصب ھذه الأرض قوت نفسي حتى 
أبتاع ما أرید من الجواھر وأكون قد أرضیتھ بما أعطیتھ وأخذ نصیبي من أرضھ ھذه وأتوجھ 

أخذه ھذا  إلى صاحب المال بحاجتھ فأني أرجو من عدلھ وتجاوزه ما لا أخاف معھ عقوبة فیما
.الملك من المال خصوصاً إذا كان یسیراً

أیھا الملك أنا أفدي نفسي وھذا المال بجزء صغیر منھ منذ : ثم أن التاجر دعا الملك وقال لھ
دخلت أرضك حتى أخرج منھا، فقبل الملك منھ ذلك وخلى سبیلھ سنة فاشترى الرجل بمالھ 

الاً للآخرة والجواھر التي بأرض الملك الجائر جمیعھ جواھر وانطلق إلى صاحبھ الملك العادل مث
مثل الحسنات والأعمال الصالحة والرجل صاحب المال مثل لمن طلب الدنیا والمال الذي معھ 
مثال الحیاة الإنسان، فلما رأیت ذلك علمت أنھ ینبغي لمن طلب المعیشة في الدنیا أن لا یخلي 

ا نالھ من خصب الأرض وأرضى الآخرة بما یوماً عن طلب الآخرة فیكون قد أرضى الدنیا بم
.یصرف من حیاتھ

فأخبرني عن الجسد والروح سواء في الثواب والعقاب أو إنما یختص بالعقاب : قال شماس
قد یكون المیل إلى الشھوات والخطیئات موجبات : صاحب الشھوات وفاعل الخطیئات، قال الغلام

بید من یفعل ما یشاء وبعدھا تتمیز الأشیاء على  للثواب بحبس النفس عنھا والتوبة منھا والأمر
أن المعاش لا بد منھ للجسد ولا جسد إلا بالروح وطھارة الروح بإخلاص النیة في الدنیا 



والالتفاتات إلى أن ینفع في الآخرة فھما فرساً رھان ورضیعاً لبان ومشتركان في الأعمال 
ح مشتركان في الأعمال وفي الثواب والعقاب وباعتبار النیة تفصیل الإجمال وكذلك الجسد والرو

وذلك مثل الأعمى والمقعد الذین أخذھما رجل صاحب بستان وأدخلھما بستان وأمرھما أن لا 
.یفسدا فیھ ولا یصنعا فیھ أمراً یضر بھ

ویحك أني أرى أثمار طیبة وقد اشتھینا لھا ولست : فلما طابت أثمار البستان قال المقعد للأعمى
: القیام إلیھا لآكل منھا فقم أنت لأنك صحیح الرجلین وائتنا منھا بما نأكل، فقال الأعمىأقدر على 

ویحك قد ذكرتھا لي، وقد كنت عنھا غافلاً ولست أقدر على ذلك لأني لست أبصرھا، فما الحیلة 
مقعد، في تحصیل ذلك، فبینما ھما كذلك إذ أتاھما الناظر على البستان وكان رجلاً عالماً فقال لھ ال

ویحك یا ناظر إنا قد اشتھینا شیئاً من ھذه الثمار ونحن كما ترى أنا مقعد وصاحبي ھذا أعمى لا 
ویحكما لستما تعلمان ما عاھدكما علیھ صاحب : فقال لھما الناظر? یبصر شیئاً فما حیلتنا

لا بد : الا لھالبستان من أنكما لا تتعرضان لشيءٍ مما یؤثر فیھ من الفساد فانتھینا ولا تفعلا، فق
لنا من أن نصیب من ھذه الثمار ما نأكلھ فأخبرنا بما عندك من الحیلة فلما لم ینتھیا عن ریھما، 

الحیلة في ذلك أن یقوم الأعمى ویحملك أیھا المقعد على ظھره ویدنیك من الشجرة : قال لھما
الأعمى وحمل المقعد  التي تعجبك ثمارھا حتى إذا أدناك منھا تجني أنت ما أصبت من الثمار فقام

وجعل یھدیھ إلى السبیل حتى أدناه إلى شجرة فصار المقعد یأخذ منھا ما أحب ولم یزل ذلك 
ویحكما ما : دابھما حتى أفسدا ما في البستان من الشجر وإذا بصاحب البستان قد جاء وقال لھما

قد علمت أننا لا نقدر أن  :فقالا لھ? .ألم أعاھدكما على أن لا تفسدا في ھذا البستان? ھذه الفعال
? نصل إلى شيءٍ من الأشیاء لأن أحدنا مقعد لا یقوم والآخر أعمى لا یبصر ما بین یدیھ فما ذنبنا

لعلكما تظنان أني لست أدري كیف صنعتما وكیف أفسدتما في : فقال لھما صاحب البستان
یك السبیل حتى بستاني كأني بك أیھا الأعمى قد قمت وحملت المقعد على ظھرك وصار یھد

فالأعمى . أوصلتھ إلى الشجر، ثم أنھ أخذھما وعاقبھما عقوبةً شدیدةً وأخرجھما من البستان
مثال للجد لأنھ لا یبصر إلا بالنفس والمقعد مثال للنفس التي لا حركة لھا إلا بالجسد وأما 

أمر بالخیر وینھي البستان فأنھ مثال للعمل الذي لا یجازي بھ العبد والناظر مثال للعقل الذي ی
قد صدقت وأنا قبلت قولك ھذا : عن الشر، فالجسد والروح مشتركان في الثواب قال لھ شماس

ومن : من كان باالله عالماً وینفعھ علمھ قال شماس: قال الغلام? فأخبرني أي العلماء عندك أحمد
من كان باالله : مقال الغلا? من یلتمس رضا ربھ ویتجنب سخطھ قال فأیھم أفضل: قال الغلام? ذلك

: من كان على العمل بالعلم صباراً قال شماس: قال? فمن أشدھم اختباراً: أعلم قال شماس
أكثرھم استعداداً للموت وذكراً وأقلھم أملاً لأن من أدخل على نفسھ : قال? أخبرني من أرقھم قلباً

ولا تزداد المرآة إلا طوارق الموت كان مثل الذي ینظر في المرآة الصافیة فإنھ یعرف الحقیقة 
تعظیم االله : أحسن قال: كنوز السماء قال: قال? أي الكنوز أحسن: قال شماس. صفاء وبریقاً
.اصطناع المعروف: قال? فأي كنوز الأرض أفضل: وتحمیده قال

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة بعد التسعمائة 
أي كنوز الأرض أفضل : ھا الملك السعید أن الوزیر شماس لما قال لابن الملكبلغني أی: قالت   

العلم : صدقت وقد قبلت قولك ھذا فأخبرني عن الثلاثة المختلفة: قال لھ اصطناع المعروف قال
إنما العلم من التعلم وأما الرأي فأنھ من التجارب : قال الغلام? والذھن وعن الذي یجمع بینھما

أنھ من التفكر وثباتھم واجتماعھم في العقل فمن اجتمعت فیھ ھذه الخصال كان وأما الذھن ف
صدقت وقد قبلت منك ذلك فأخبرني عن : كاملاً ومن جمع إلیھم تقوى االله على مصیباً قال شماس

العلم العلیم ذي الرأي السدید والفطنة الوقادة والذھن الفائق الرائق ھل یغیره الھوى والشھوة 
إن ھاتین الخصلتین إذا أدخلتا على الرجل غیرنا علمھ ورأیھ : قال الغلام? لاتعن ھذه الحا

وذھنھ وكان مثل العقاب الكاسر الذي عن القنص محاذر المقیم في جو السماء لفرط حذقھ فبینما 



ھو كذلك إذ نظر رجلاً صیاداً قد نصب شركھ، فلما فرغ الرجل من نصب الشرك وضع فیھ قطعة 
صر العقاب قطعة اللحم فغلب علیھ الھوى والشھوة حتى نسي ما شاھده من لحم فعند ذلك أب

الشرك ومن سوء الحال لكل من وقع من الطیر فانقض من جو السماء حتى وقع على قطعة 
أنا : فلما جاء الصیاد رأى العقار في شركھ فتعجب عجباً شدیداً وقال. اللحم فاشتبك في الشرك

: وقد قیل? حوه من الطیور الضعیفة فكیف وقع فیھ ھذا العقابنصبت شركي لیقع فیھ حمام أو ن
إن الرجل العاقل إذا حملھ الھوى والشھوة على أمر ینبغي أن یجعل عقلھ مثل الفارس الماھر في 
فروسیتھ إذا ركب الفرس الأرعن فإنھ یجذبھ باللجام الشدید حتى یستقیم ویمضي معھ على ما 

لھ ولا رأي عنده والأمور مشتبھة علیھ والھوى والشھوة یرید وأما من كان سفیھا لا علم 
.مسلطان علیھ فإنھ یشمل بشھوتھ وھواه فیكون من أثماره ولا یكون في الناس أسوأ حالاً منھ

: صدقت فیما قلت وقد قبلت ذلك منك فأخبرني متى یكون العلم نافعاً والعقل لونان: قال شماس
ا صرفھما صاحبھما في طلب الآخرة لأن العقل والعلم كلیھما إذ: الھوى والشھوة دافعاً قال الغلام

نافعان ولكن لیس ینبغي لصاحبھما أن یصرفھما في طلب الدنیا إلا بمقدار ما یصیب بھ قوتھ 
أخبرني ما أحق أن یلزم الإنسان ویشغل : ویدفع عن نفسھ شرھا ویصرفھا في عمل الآخرة قال

فعل الرجل ذلك شغلھ عن معاشھ فكیف یفعل في المعیشة فإذا : العمل الصالح قال: بھ قلبھ قال
إن نھاره ولیلھ أربعة وعشرون ساعة فینبغي لھ أن یجعل منھا : قال الغلام? التي لا بد لھ منھا

جزءاً واحداً في طلب المعیشة وجزءاً واحداً للدعة والراحة ویصرف الباقي في طلب الباقي في 
لاً ولیس عنده علم فأنھ ھو كالأرض المجدبة التي لیس فیھا طلب العلم لأن الإنسان إذا كان عاق

.موضع للعمل والفرس والنبات
فإذا لم تھیأ للعمل وتفرس لا ینفع فیھا ثمر وإذا ھیئت للعمل وغرست أنبتت ثمراً حسناً كذلك 

: الإنسان بغیر علم لا ینفع بھ حتى یغرس فیھ العلم فإذا غرس فیھ العلم أثمر قال شماس
كعلم البھیمة التي تعلمت أوان مطعمھا ومشربھا : ي عن علمٍ بغیر عاقل ما شأنھ قالفأخبرن

قد أوجزت في الإجابة عن ذلك وقد قبلت منك ھذا الكلام : وأوان یقظتھا ولا عقل لھا قال شماس
وكیف أستطیع : لا تجعل لھ علیك سبیلاً قال: قال الغلام? فأخبرني كیف ینبغي أن أتوقى السلطان

إنما سلطانھ علیك : قال الغلام? أجعل لھ علي سبیلاً وھو مسلط علي وزمام أمري بیده أن لا
: ما حق الملك على الوزیر: بحقوقھ التي قبلك فإذا أعطیتھ حقھ فلا سلطان لھ علیك قال شماس

قال النصیحة والإجتھاد في السر والعلانیة والرأي السدید وكتم سره وأن لا یخفى عنھ شیئاً مما 
حقیق بالإطلاع علیھ وقلة الغفلة عما قلده إیاه من قضاء حوائجھ وطل رضاه بكل وجھٍ ھو 

إذا كنت : قال الغلام? فأخبرني ما الذي یفعلھ الوزیر مع الملك: واجتناب سخطھ علیھ قال شماس
وزیراً للملك وأحببت أن تسلم منھ فلیكن سمعك وكلامك لھ فوق ما یؤملھ منك ولیكن طلبك منھ 

على قدر منزلتك عنده وأحذر أن تنزل نفسك منزلةً لم یرك لھا أھلاً فیكون ذلك منك مثل  الحاجة
الجراءة علیھ فإذا اغتررت بحلمھ ونزلت نفسك منزلة لم یرك لھا أھلا تكون مثل الصیاد الذي 
یصطاد الوحوش فیسلخ جلودھا لحاجتھ إلیھا ویطرح لحومھا فیجعل الأسد یأتي إلى ذلك المكان 

من تلك الجیفة، فلما كثر تردده إلى ذلك المحل استأنس بالصیاد وألفھ فأقبل الصیاد یرمي  فیأكل
إلیھ ویمسح یده على ظھره وھو یلعب بذیلھ فعندما رأى الصیاد سكوت الأسد لھ واستئناسھ بھ 

ه إن ھذا الأسد قد خضع إلیھ وملكتھ وما رأى إلا أني أركبھ وأسلخ جلد: وتذالله إلیھ قال في نفسھ
مثل غیره من الوحوش فتجاسر الصیاد ووثب على ظھر الأسد وطمع فیھ فلما رأى الأسد ما 
صنع الصیاد غضب غضباً شدیداً ثم رفع یده وضرب الصیاد فدخلت مخالبھ في أمعائھ ثم طرحھ 
تحت قوائمھ ومزقھ تمزیقاً فمن ذلك علمت أنھ ینبغي للوزیر أن یكون عند الملك على حسب ما 

.لھ ولا یتجاسر علیھ الفضل رأیھ فیتغیر الملك علیھیرى من حا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة بعد التسعمائة 



ینبغي للوزیر أن : بلغني أیھا الملك السعید أن الغلام ابن الملك جلیعاد قال للوزیر شماس: قالت
ولا یتجاسر علیھ لفضل رأیھ فیتغیر الملك علیھ یكون عند الملك على حسب ما یرى من حولھ 

داء الأمانة التي فرض : قال الغلام? فأخبرني ما الذي یتزین بھ الوزیر عند الملك: قال شماس
أما ما ذكرت من أن حق : إلیھ أمرھا من النصیحة وسداد الرأي وتنفیذه لأوامره وقال لھ شماس

قتضي رضاه ویھتم بما قلده إیاه فأنھ أمرٌ واجبٌ الملك على الوزیر أن یتجنب سخطھ ویفعل ما ی
ولكن أخبرني ما الحیلة إذا كان الملك إنما رضاه بالجور وارتكاب الظلم والعسف، فما حیلة 
الوزیر إذا ھو ابتلى بھ بعشرة ذلك الملك الجائر فإنھ أراد أن یصرفھ عن ھواه وشھوتھ ورأیھ لا 

سن لھ رأیھ حمل وزر ذلك وصار للرعیة عدواً فما یقدر على ذلك وإن ھو تابعھ على ھواه وح
إن ما ذكرت أیھا الوزیر من الوزر والإثم إنما ھو إذا تابعھ : فأجابھ الغلام قائلاً? تقول في ھذا

على ما أرتكبھ من الخطأ ولكن یجب على الوزیر إذا شاوره الملك في مثل ھذا أن یبین لھ طریق 
لإعتساف ویعرفھ حسن السیرة في الرعیة ویرغبھ فیما العدل والإنصاف ویحذره من الجور وا

في ذلك من الثواب ویحذره عما یلزمھ من العقاب فإن مال وعطف إلى كلامھ حصل المراد وإلا 
.فلا حیلة لھ إلا بمفارقتھ إیاه بطریقة لطیفة لأن في المفارقة لكل واحدٍ منھما الراحة

الذي یأمرھم : قال? وما حق الرعیة على الملك فأخبرني ما حق الملك على الرعیة: قال الوزیر
بھ یعلمونھ بنیةٍ خالصة ویطیعونھ فیما یرضیھ ویرضي االله ورسولھ وحق الرعیة على الملك 
حفظ أموالھم وصون حریمھم كما إن للملك على الرعیة السمع والطاعة وبذل الأنفس دونھ 

قد بینت لي : وإحسانھ قال شماس وإعطاءه واجب حقھ وحسن الثناء علیھ بما أولاھم من عدلھ
? ما سألتك عنھ من حق الملك والرعیة فأخبرني ھل بقي للرعیة شيءٌ على الملك غیر ما قلت

نعم حق الرعیة على الملك أوجب من حق الملك على الرعیة وھو أن ضیاع حقھم : قال الغلام
نعمھ إلا من ضیاع حق علیھ أضر من ضیاع حقھ علیھم لأنھ لا یكون ھلاك الملك وزوال ملكھ و

إصلاح الدین وإصلاح السیاسة، : الرعیة فمن تولى ملكاً یجب علیھ أن یلازم ثلاثة أشیاءٍ وھي
: قال? أخبرني كیف ینبغي أن یستقیم في إصلاح الرعیة: فبملازمة ھذه الأمور یدوم ملكھ، قال

ف بعضھم من بعضٍ بأداء حقھم وإقامة سنتھم، واستعمال العلماء والحكماء لتعلیمھم وإنصا
فأخبرني ما حق : وحقن دمائھم والكف عن أموالھم وتخفیف الثقل عنھم وتقویة جیوشھم، قال

لیس على الملك حقٌ لأحد من الناس أوجب علیھ الواجب من : قال الغلام? الوزیر على الملك
العام الأولى للذي یصیبھ معھ خطأ الرأي والإنتفاع : الحق الواجب علیھ للوزیر ثلاث خصال

للملك والرعیة عند سداد الرأي، والثانیة لعلم الناس حسن منزلة الوزیر عند الملك فتنظر إلیھ 
الرعیة بعین الإجلال والتوقیر وخفض الجناح، والثالثة أن الوزیر إذا شاھد ذلك من الملك 

 قد سمعت ما قلتھ لي من: والرعیة دفع عنھم ما یكرھونھ ووفى لھم بما یحبونھ قال شماس
صفات الملك والوزیر والرعیة وقبلتھ منك فأخبرني ما ینبغي لحفظ اللسان عن الكذب والسفاھة 

ینبغي للإنسان أن لا یتكلم إلا بالخیر والحسنات : قال الغلام? وسب العرض والإفراط في الكلام
طلب ولا ینطق في شأن ما لا یعنیھ ویترك النمیمة ولا ینقل عنھ حدیثاً سمعھ منھ لعدوه ولا ی

لصدیقھ ولا لعدوه ضرراً عند سلطانھ ولا یعبأ بمن یرتجيء خبره ویتقي شره إلا االله تعالى لأنھ 
ھو الضار النافع على الحقیقة ولا یذكر لأحد عیباً ولا یتكلم بجھلٍ لئلا یلزمھ الوزیر والإثم من 

ى رده ولیحذر أن یودع االله والبغض بین الناس وأعلم أن الكلام مثل السھم إذا نفذ لا یقدر أحدٌ عل
سره عند من یفشیھ فربما تقع في ضراریة إفشائھ بعد أن یكون على ثقة من الكتمان وإن مخفیاً 

.لسره عن صدیقھ أكثر من إخفائھ عن عدوه فإن كتمان السر عن جمیع الناس من أداء الأمانة
لا راحة لبني آدم إلا إنھ : قال الغلام? فأخبرني عن حسن الخلق مع الأھل والأقارب: قال شماس

أخبرني : بحسن الخلق ولكن ینبغي أن یصرف الأھل ما یستحقونھ وإلى أخوانھ ما یجب لھم قال
أما الذي یصرفھ للوالدین فخفض الجناح وحلاوة : قال? ما الذي یجب أن یصرفھ إلى الأھل

ل المال اللسان ولین الجانب والإكرام والوقار وأما الذي یصرفھ للإخوان فالنصیحة وبذ
ومساعدتھم على أسبابھم والفرح لفرحھم والإغضاء عما یقع منھم من الھفوات فإذا عرفوا منھ 



ذلك قابلوه بأعز ما عندھم من النصیحة وبذلوا الأنفس دونھ فإذا كنت من أخیك على ثقةٍ فأبذل 
.لھ وكن مساعداً لھ على جمیع أموره

وفي اللیلة التاسعة بعد التسعمائة 
غني أیھا الملك السعید أن الغلام ابن الملك جلیعاد لما سألھ الوزیر شماس عن المسائل بل: قالت

أخوان ثقة وأخوان : إني أرى الأخوان صنفین: المتقدمة ورد لھ أجوبتھا قال الوزیر شماس لھ
معاشرة، أما أخوان الثقة فأنھ یجب لھم ما وصفت فأسألك عن غیرھم من أخوان المعاشرة قال 

أما أخوان المعاشرة فإنك تصیب منھم لذة وحسن خلق وحلاوة لفظ وحسن معاشرة فلا : الغلام
تقطع منھما لذتك بل أبذل مثل ما یبذلونھ لك وعاملھم بمثل ما یعاملونك بھ من طلاقة الوجھ 

.وعذوبة اللسان فیطیب عیشك ویكون كلامك مقبولاً عندھم
الأرزاق المقدرة للخلق من الخالق ھل ھي  قد عرفنا ھذه الأمور كلھا فأخبرني عن: قال شماس

مقسومة بین الناس والحیوان فكل واحد رزقٍ إلى تمام أجلھ وإذا كان الأمر كذلك ما الذي یحمل 
طالب المعیشة على إرتكاب المشقة في طلب ما عرف أنھ لم یكن مقدوراً لھ فلا بد من حصولھ 

لا یتحصل لھ ولو سعى إلیھ غایة السعي وأن لم یرتكب مشقة السعي وأن لم یكن مقدوراً لھ ف
?    فھل یترك السعي ویكون على ربھ متوكلاً ولجسده ونفسھ مریحاً

إنا رأینا لكل واحدٍ رزقاً مقسوماً وأجلاً محتوماً ولكن لكل رزقٍ طریق وأسباب : قال الغلام
یر أن فصاحب الطلب یصیب في طلبھ الراحة بترك الطلب ومع ذلك لا بد من طلب الرزق غ

الطالب على ضر بین أما أن یصیب وأما أن یحرم راحة المصیب في الحالتین أصابة رزقھ وإن 
الإستعداد لطلب رزقھ والتنزه عن أن یكون : عاقبھ طلبھ حمیدة وراحة المحروم في ثلاث خصال

.كلا على الناس والخروج عن عھدة الملامة
یستحل الإنسان ما أحلھ االله ویحرم ما : مقال الغلا? أخبرني عن باب طلب المعیشة: قال شماس

أحرمھ االله عز وجل وانقطع بینھما الكلام لما وصل إلى ھذا الحد ثم قام الوزیر شماس ھو ومن 
حضر من العلماء وسجدوا للغلام وعظموه وضمھ أبوه إلى صدره ثم بعد ذلك أجلسھ على سریر 

.اي في حیاتيالحمد الله الذي رزقني ولداً أقر بھ عین: الملك وقال
أیھا العالم صاحب المسائل الروحانیة إن لم یكن : ثم قال الغلام لشماس ومن حضر من العلماء

فتح االله علي من العلم إلا شيء قلیل فإني قد فھمت قصدك في قبولك مني ما أتیت بھ جواباً عن 
لك عن شيء ما سألتني سواء كنت مصیباً أو مخطئاً ولعلك صفحت عن خطئي وأنا أرید أن أسأ

عجز عنھ رأیي وضاق منھ ذرعي وكل عن وصفھ لساني لأنھ أشكل على أشكال الماء الصافي 
في الإناء الأسود فأحب منك أن تشرحھ لي حتى لا یكون شیئاً مبھماً على مثلي فیما یستقبل مثل 

داواة إبھامھ علي فیما مضى لأن االله كما جعل الحیاة بالماء والقوة بالطعام وشفاء المریض م
.الطبیب جعل شفاء الجاھل یعلم العالم فأنصت إلى كلامي

أیھا المضيء العقل صاحب المسائل الصالحة ومن شھد لھ العلماء كلھم : قال الوزیر شماس
بالفضل لحسن تفضیلك للأشیاء وتقسیمك إیاھا وحسن أصابتك في إجابتك عما سألتك عنھ قد 

في تأویلھ أصوب رأیاً وأصدق مقالاً لأن االله قد  علمت أنت لست تسألني عن شيء ما إلا وأنت
قال ? أتاك من العلم ما لم یأت أحداً من الناس فأخبرني عن ھذه الأشیاء التي تسألني عنھا

أخبرني عن الخالق جلت قدرتھ من أي الأشیاء خلق الخلق ولم یكن قبل ذلك شيء ولیس : الغلام
لباريء تبارك وتعالى قادر على أن یخلق ترى في ھذه الدنیا شيء إلا مخلوق من شيء وا

الأشیاء من لا شيء ولكن اقتضت إرادتھ مع كمال القدرة والعظمة أنھ لا یخلق شیئاً إلا من 
.شيءٍ

أما صناع الآلات من الفخار وغیره من الصنائع فلا یقدرون على إبتداع : قال للوزیر شماس
نع العلم بھذه الصنعة العجیبة فإن شئت شيءٍ إلا من شاء أدھم مخلوقون وأما الخالق الذي ص

أن تعرف قدرتھ تبارك وتعالى على إیجاد الأشیاء فأطل الفكر في أصناف الخلق فأنك ستجد آیات 
وعلامات دالة على كمال قدرتھ وإنھ قادر على أن یخلق الأشیاء من لا شيءٍ بل أوجدھا بعد 



عدماً محضاً وقد أوضحت لك ذلك حتى لا العدم المحض لأن العناصر التي ھي مادة الأشیاء كانت 
تكون في شك منھ وبین لك ذلك آیة اللیل والنھار فإنھما یتعاقبان حتى إذا ذھب النھار وجاء 
اللیل خفي علینا النھار ولم نعرف لھ مقراً وإذا ذھب اللیل بظلمتھ ووحشتھ جاء النھار ولم 

یطوي نورھا وإذا غربت لم نعرف  نعرف للیل مقراً وإذا أشرقت علینا الشمس لا نعرف أین
مستقر غروبھا وأمثال ذلك من أفعال الخالق عز اسمھ وجلت قدرتھ كثیرة مما یحیر أفكار 

.الأذكیاء من كبار المخلوقات
أیھا العالم أنك عرفتني عن قدرة الخالق ما لا یستطاع إنكاره لكن أخبرني كیف : قال الغلام

ما الخلق مخلوقة بكلمتھ التي ھي موجودة قبل الدھر وبھا إن: قال الوزیر شماس? إیجاده لخلقھ
إن االله تعاظم اسمھ وارتفعت قدرتھ إنما أراد إیجاد الخلق قبل : خلق جمیع الأشیاء قال الغلام

وبإرادتھ خلقھم بكلمتھ فلولا أن لھ نظفاً وأظفر كلمةً لم تكن الخلیفة : وجودھم قال شماس
.موجودة

.تت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسك

وفي اللیلة العاشرة بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الغلام لما سأل شماساً عن المسائل المتقدمة أجابھ عنھا ثم : قالت

إنھ لا یخبرك أحد من الناس غیر ما قلتھ إلا بتحریف الكلام الوارد في الشرائع عن : قال لھ
ھا ومن ذلك قولھم أن الكلمة لھا استطاعة أعوذ باالله من موضعھ وصرف الحقائق عن وجوھ

ھذه العقیدة بل قولنا في االله عز وجل أنھ خلق الخلق بكلمتھ معناه إنھ تعالى واحدٌ في ذاتھ 
وصفاتھ ولیس معناه أن كلمة االله لھا قدرة بل القدرة صفة االله كما أن الكلام وغیره من صفات 

 یوصف ھو دون كلمتھ ولا توصف كلمتھ دونھ، فاالله جل ثناؤه االله تعالى شأنھ وعز سلطانھ فلا
خلق بكلمتھ جمیع خلقھ وبغیر كلمتھ لم یخلق وإنما خلق الأشیاء بكلمتھ الحق، فبالحق نحن 

.مخلوقون
قد فھمت من أمر الخالق وعزت كلمتھ ما ذكرت وقبلت ذلك بفھم لكني سمعتك تقول : قال الغلام

حق، والحق ضد الباطل فمن أین عرض الباطل وكیف یمكن عرضھ إنما خلق الخلق بكلمتھ ال
للحق حتى یشتبھ بھ ویلتبس على المخلوقین فیحتاجون إلى الفصل بینھما وھو الخالق عز وجل 
محبٍ لھذا الباطل أم مبغضٍ لھ، فإن قلت أنھ محب للحق وبھ حق خلقھ ومبغض للباطل فمن أین 

إن االله لما خلق الإنسان ولم : قال شماس? بھ وھو الحقدخل ھذا الذي یبغضھ الخالق على ما یح
یكن محتاجاً إلى توبة حتى دخل الباطل على الحق الذي ھو مخلوق بھ سبب الإستطاعة التي 
جعلھا االله في الإنسان وھي الإرادة والمیل المسمى بالكسب، فلما دخل الباطل على الحق بھذا 

الإنسان واستطاعتھ والكسب الذي ھو الجزء  الاعتبار ألتمس الباطل بالحق بسبب إرادة
الإختیاري مع ضعف طبیعة الإنسان فخلق االله لھ التوبة لتصرف عنھ ذلك الباطل وتثبتھ على 

.الحق وخلق لھ العقوبة إن ھو أقام على ملابسھ الباطل
 فأخبرني ما سبب عروض ھذا الباطل للحق حتى ألتبس بھ وكیف وجبت العقوبة على: قال الغلام

إن االله خلق الإنسان بالحق جعلھ محباً لھ ولم یكن : قال شماس? الإنسان حتى أحتاج إلى التوبة
لھ عقوبة ولا توبة، واستمر كذلك حتى ركب االله فیھ النفس التي ھي من كمال الإنسانیة مع ما 
ھي مطبوعة علیھ من المیل إلى الشھوات فنشأ من ذلك عروض الباطل والتباسھ بالحق الذي 

لق الإنسان بھ وطبع على حبھ، فلما صار الإنسان إلى ھذه الغایة زاغ عن الحق إنما یقع في خ
.الباطل

وھو كذلك لأن االله : إن الحق إنما دخل علیھ الباطل بالمعصیة والمخالفة، فقال شماس: قال الغلام
ولكن ربما  یحب الإنسان ومن زیادة محبتھ لھ خلق الإنسان محتاجاً إلیھ وذلك ھو الحق بعینھ

استرخى الإنسان عن ذلك بسبب میل النفس إلى الشھوات ومال إلى الخلاف فصار إلى ذلك 
الباطل بالمعصیة التي بھا عصى ربھ فاستوجبت لعقوبة وبإزاحة الباطل عنھ بتوبتھ ورجوعھ 

.إلى محبة الحق استوجب الثواب



جمیعاً إلى آدم وقد خلقھ االله بالحق  أخبرني عن مبتدأ المخالفة مع أن الخالق مرجعھم: قال الغلام
فكیف جل المعصیة لنفسھ ثم قرنت معصیتھ بالتوبة بعد تركیب النفس لیكون عاقبة الثواب 
والعقاب ونحن نرى بعض الخلق مقیماً على المخالفة مائلاً إلى ما لا یحبھ مخالفة لمقتضى أصل 

ماً على رضا خالقھ وطاعتھ خلفتھ من حب لحق مستوجباً لسخط ربھ علیھ وترى بعضھم مقی
إن أول نزول ھذه : قال شماس? فما سبب الإختلاف الحاصل بینھم: مستوجباً للرحمة والثواب

المعصیة بالخلق إنما كان بسبب إبلیس الذي كان أشرف ما خلق االله جل اسمھ من الملائكة 
لأمر داخلھ العجب والإنس والجن وكان مطبوعاً على المحبة لا یعرف غیرھا فلما انفرد بھذا ا

والعظمة والتجبر والتكبر عن الإیمان والطاعة لأمر خالقھ فجعلھ االله جل اسمھ لا یحب المعصیة 
ورأى آدم ما ھو فیھ من ذلك الحق والمحبة والطاعة لخالقھ داخلھ الحسد فاستعمل الحیلة في 

ى المعصیة التي زینھا صرفھ لآدم عن الحق لیكون مشتركاً معھ في الباطل فلزم العقوبة لمیلھ إل
.لھ عدوه وإنقیاده إلى ھواه

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة عشرة بعد التسعمائة 
فلزم آدم العقوبة لمیلھ إلى المعصیة التي زینھا : بلغني أیھا الملك السعید أن شماس قال: قالت

وصیة ربھ بسبب عروض الباطل، ولما علم الخالق جل  لھ عدوه وإنقیاده إلى ھواه وحیث خالف
ثناؤه وتفسدت أسماه ضعف الإنسان وسرعة میلھ إلى عدوه وتركھ الحق جعل لھ الخالق 
برحمتھ التوبة لینھض بھا من ورطة المیل إلى المعصیة ویحمل سلاح التوبة فیقھر بھ عدوه 

.إبلیس وجنوده ویرجع إلى الحق الذي ھو مطبوع علیھ
ا نظر إبلیس أن االله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد حول ممتداً بارداً إلى الإنسان بالمحاربة فلم

وأدخل علیھ الحیل لیخرجھ من نعمة ربھ ویجعلھ شریكاً لھ في السخط الذي استوجبھ ھو 
وجنوده فجعل االله جل ثناؤه للإنسان استطاعة للتوبة وأمره أن یلزم الحق ویداوم علیھ ونھاه 

عصیة والخلاف والھمھ أن لھ على الأرض عدواً محارباً لا یفتر عنھ لیلاً ولا نھاراً، فبذلك عن الم
.استحق الإنسان ثواباً أن لازم الحق جبلت طبیعتھ وعقاباً أن غلبتھ نفسھ ومالت بھ الشھوات

لعظمة بعد ذلك أخبرني بأي قوةٍ استطاع الخلق أن یخالفوا خالقھم وھو في غایة ا: فقال لھ الغلام
كما وصفت مع أنھ لا یقھره شيءٌ ولا یخرج عن إرادتھ، ألا ترى أنھ قادر على صرف خلقھ عن 

إن االله تعالى جل اسمھ عادلٌ منصفٌ رؤوفٌ : قال شماس. ھذه المعصیة وإلزامھم المحبة دائماً
خیر بأھل محبتھ قد بین لھم طریق الخیر ومنحھم الإستطاعة والقدرة على فعل ما أرادوا من ال

إذا كان الخالق ھو الذي منحھم : قال الغلام. فأن عملوا بخلاف ذلك صاروا في الھلاك والمعصیة
الإستطاعة وھم بسببھا قادرون على فعل ما أرادوا فلاي شيءٍ لم یحل بینھم وبین ما یریدون 

.?من الباطل حتى یردھم إلى الحق
ما بال ھذین الشیئین أحدھما : غلامقال ال. قد خلق كل شيء ولم یرض إلا ما یحب: قال شماس

قال شماس بین ? یرضي االله ویوجب الثواب لصاحبھ والأخر یغضب االله فیحل العذاب بصاحبھ
قال الغلام ھما الخیر والشر المركبان في الجسم . ھذین الأمرین وأفھمنھما حتى أتكلم في شأنھما

.والروح
لشر من الأعمال التي یعملھا الجسد والروح أیھا العاقل أراك قد علمت أن الخیر وا: قال شماس

فسمي الخیر منھا خیراً لكونھ فیھ رضا االله وسمي الشر شراً لكونھ سخط االله وقد وجب علیك أن 
.تعرف االله وترضیھ بفعل الخیر لأنھ أمرنا بذلك ونھانا عن فعل الشر

حواس الخمسة المعروفة إني أرى ھذین الشیئین أعني الخیر والشر إنما یعملھما ال: قال الغلام
في جسد الإنسان وھي محل الذوق الناشيء عنھ الكلام والسمع والبصر والشم واللمس، فأحب 

افھم أیھا الإنسان : قال شماس? أن تعرفني ھل ھذه الحواس الخمس خلقت للخیر جمیعاً أم للشر
الخالق تبارك  بیان ما سألت عنھ وھو الحجة الواضحة وضعھا في ذھنك وأشر بھا قلبك وھو أن

وتعالى خلق الإنسان بالحق وطبعھ على حبھ ولم یصدر عنھ مخلوق إلا بالقدرة العلیة المؤثرة 



في كل حادث ولا ینسب تعالى وتبارك إلا إلى الحكم بالعدل والإنصاف والإحسان وقد خلق 
ة وجعل الإنسان لمحبتھ وركب فیھ النفس المطبوعة على المیل إلى الشھوات وجعل لھ الاستطاع

.ھذه الحواس الخمس سبباً للنعیم أو للجحیم
لأنھ خلق الإنسان للتعلق والیدین للعمل والرجلین للمشي : قال شماس? وكیف ذلك: قال الغلام

والبصر للنظر والأذنین للسمع وقد أعطى كل واحدة من ھذه الحواس استطاعة وھیجھا على 
لا برضاه والذي یرضاه من النطق الصدق وترك العمل والحركة وأمر كل واحد منھا أن لا تعمل إ

ما ھو ضده الذي ھو الكذب ومما یرضیھ من البصر صرف النظر إلى ما یحبھ االله وترك ضده 
وھو صرف النظر إلى ما یكرھھ االله كالنظر إلى الشھوات ومما یرضیھ من السمع أن لا یسمع إلا 

یسمع ما یوجب سخط االله ومما یرضیھ إلى الحق كالموعظة ما في كتب االله وترك ضده وھو أن 
من الیدین أن لا یقدر ما حولھما االله بل یصرفاه على وجھ یرضیھ وترك ضده وھو الإمساك أو 

.صرف ما حولھما االله في معصیة
ومما یرضیھ من الرجلین أن یكون سعیھما في الخیر كقصد التعلیم وترك ضده وھو أن یمشیا 

لشھوات التي یعملھا الإنسان فإنھ یصدر من الجسد بأمر في سبیل االله وما سوى ذلك من ا
ثم الشھوة التي تصدر من الجسد نوعان شھوة التناسل وشھوة البطن، فالذي یرضي االله . الروح

.من شھوة التناسل أنھا لا تكون إلا حلالاً وسخطھ أن تكون حراماً
یتعاطى منھ كل واحد إلا ما  وأما شھوة البطن فالأكل والشرب، والذي یرضي االله من ذلك أن لا

أحلھ لھ قلیلاً كان أو كثیراً ویحمد االله ویشكره والذي یغضب االله منھ أن یتناول ما لیس لھ بحق 
وما سوى ذلك من ھذه الأحكام باطل، وقد علمت أن االله خلق كل شيءٍ ولا یرضى إلا الخیر وأمر 

.العلیم الحكیمكل عضو من أعضاء الجسد أن یفعل ما أوجبھ علیھ لأنھ ھو 
فأخبرني ھل سبق في علم االله جلت قدرتھ أن آدم یأكل من الشجرة التي نھاه االله : قال الغلام

.عنھا حتى كان من أمره ما كان وبذلك خرج من الطاعة إلى المعصیة
نعم أیھا العالم قد سبق ذلك في علم االله تعالى قبل أن یخلق آدم وبیان ذلك ودلیلھ ما : قال شماس

م لھ من التحذیر عن الأكل وإعلامھ أنھ إذا أكل منھا یكون عاصیاً وذلك من طریق العدل تقد
والإنصاف لئلا یكون لآدم حجة یحتج بھا على ربھ فلما أن سقط في الورطة والھفوة وعظمت 
علیھ المعیرة والمعتبة جرى ذلك في نسلھ من بعده فبعث االله تعالى الأنبیاء والرسل وأعطاھم 

علمونا بالشرائع وبینوا لنا ما فیھا من المواعظ والأحكام وفصلوه لنا وأوضحوا لنا كتباً فأ
.السبیل الموصل وبینوا لنا ما یجب أن نفعلھ وما یجب أن نتركھ فنحن مسلطون بالإستطاعة

فمن عمل بھذه الحدود فقد أصاب وربح ومن تعدى ھذه الحدود وعمل بغیر ھذه الوصایا فقد 
ارین وھذه سبیل الخیر والشر فقد علمت أن االله قادر على جمیع الأشیاء وما خالف وخسر في الد

خلق الشھوات لنا إلا برضاه وإرادتھ وأمرنا أن نأخذھا على وجھ الحلال لتكون لنا خیراً وإذا 
استعملناھا على وجھ الحرام فأنھا تكون لنا شراً فما أصابنا من حسیة فمن االله تعالى وما أصابنا 

.فمن أنفسنا معاشر المخلوقین لا من الخالق تعالى االله عن ذلك علواً كبیراًمن سیئة 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة عشرة بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الغلام ابن الملك جلیعاد لما سأل الوزیر شماساً عن ھذه : قالت

أجوبتھا قال لھ ما وصفتھ لي مما ینسب إلى االله تعالى ومما ینسب إلى خلقھ فقد  المسائل ورد لھ
فھمتھ فأخبرني عن ھذا الأمر الذي حیر علي فرط التعجب منھ فأني عجبت من ولد آدم وغفلتھم 
عن الآخرة وتركھم الذكرى لھا ومحبتھم للدنیا وقد علموا أنھم یتركونھا ویخرجون منھا وھم 

.صاغرون
ماس نعم فأن الذي تراه من تغیرھا وغدرھا بأھلھا دلیل على أنھ لا یدوم لصاحب النعیم قال ش

نعیمھ ولا لصاحب البلاء بلاؤه فلیس یأمن لصاحبھا تغیرھا وإن كان قادراً علیھا ومغبتطاً بھا 
فلا بد أن یتغیر حالھ ویسرع إلیھ الإنتقال ولیس الإنسان منھا على ثقة ولا ینتفع بما ھو من 



خرفھا وحیث عرفنا ذلك عرفنا أن أسوأ الناس حالاً من أعتز بھا وسھى عن الآخرة وأن ذلك ز
النعیم الذي قد أصابھ، لا یعادل ذلك الخوف والمشقة والأھوال التي تحصل لھ بعد الإنتقال منھا 

یم وعلمنا أنھ لو كان العبد یعلم ما یصیبھ عند حضور الموت وفراقھ ما ھو فیھ من اللذات والنع
.لرفض الدنیا وما فیھا وتیقنا أن الآخرة خیر لنا وأنفع

قال الغلام أیھا العالم قد زالت ھذه الظلمة التي كانت على قلبي بمصباحك المضيء وأرشدتني 
إلى السبیل التي سلكتھا من أتباع الحق وأعطیتني سراجاً أنظر بھ فعند ذلك قام أحد الحكماء 

إذا كان زمان الربیع فلا بد أن یطلب الأرنب مع الفیل مرعى وقد الذین كانوا بالحضرة وقال أنھ 
سمعت منكما من المسائل والتفاسیر ما لم أرني أسمعھ أبدا فدعاني ذلك إلى أن أسألكما 

صحة الجسم ورزقٌ حلال وولدٌ صالح قال فأخبراني : فأخبراني ما خیر مواھب الدنیا قال الغلام
نھ وأما الصغیر فھو ما صبر لأكبر منھ قال فأخبراني ما ما الكبیر فھو ما صبر لھ أصغر م

تجتمع الخلائق في الطعام والشراب ولذة : الأربعة أشیاء التي تجتمع الخلائق فیھا قال الغلام
النور وشھوة النساء وفي سكرات الموت قال فما الثلاثة أشیاء لا یقدر أحد على تنحیة القباحة 

.?عنھا
: قال الغلام? فأي الكذب أحسن مع أنھ كلھ قبیح: ة الطبع والكذب قالالحماقة وخس: قال الغلام

? وأي الصدق قبیح وأن كان كلھ حسناً: الكذب الذي یضع عن صاحبھ الضرر ویجر النفع قال
إذا أعجب : قال الغلام? وما أقبح القبیح: كان الإنسان بما عنده وإعجابھ بھ، قال: قال الغلام

من كان لیس لھ ھمة إلا في شيءٍ : قال الغلام? فأي الرجال أحمق: لالإنسان بما لیس عنده، قا
.یضعھ في بطنھ

أیھا الملك أنت ملكنا ولكن نحب أن تعھد لولدك بالملك من بعدك ونحن الخول : قال شماس
والرعیة فعند ذلك حث الملك من حضر من العلماء والناس على أن ما سمعوه منھ یحفظونھ 

یمتثلوا أمر ابنھ فإنھ جعلھ ولي عھده من بعده لیكون خلیفة على ملك ویعملون بھ وأمرھم أن 
والده وأخذ العھد على جمیع أھل مملكتھ من العلماء والشجعان والشیوخ والصبیان وبقیة الناس 
أن لا یتخلوا علیھ ولا ینكثوا علیھ أمره، فلما أتى على ابن الملك سبع عشر سنة مرض الملك 

ھذا داء : على الموت فلما أیقن الملك أن الملك قد نزل بھ قال لأھلھ مرضاً شدیداً حتى أشرف
الموت قد نزل بي فادعوا إلي أقاربي وولدي وأجمعوا إلي أھل مملكتي حتى لا یبقى منھم أحدٌ إلا 
ویحضر فخرجوا ونادوا الناس القریبین وجھزوا بالنداء للناس البعیدین حتى حضروا جمیعھم 

قال لھم ? كیف أنت أیھا الملك وكیف ترى نفسك من مرضك ھذا: قالوا لھ ودخلوا على الملك، ثم
إن مرضي ھذا ھو القاضي وقد نفذ السھم بما قدره االله تعالى علي وأنا الآن في آخر یوم : الملك

ادن مني فدنا منھ الغلام وھو یبكي بكاءً : من أیام الدنیا وأول یوم من أیام الآخرة، ثم قال لابنھ
لا : كاد أن یبل فراشھ والملك قد دمعت عیناه وبكى كل من حضر ثم قال الملك لولده شدیداً حتى

تبك یا ابني فأني لست بأول من جرى لھ ھذا الأمر المحتوم لأنھ جار على جمیع ما خلقھ االله 
فاتق االله وأعمل خیراً یسبقك إلى الموضع الذي تقصده جمیع الخلائق ولا تطع الھوى واشغل 

الله في قیامك وقعودك ویقظتك ونومك واجعل الحق نصب عینیك وھذا آخر كلامي نفسك بذكر ا
.معك والسلام

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة عشرة بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك جلیعاد لما أوصى ولده بھذه الوصیة وعھد لھ الملك من : قالت

قد علمت یا أبي أني لم أزل لك مطیعاً ولوصیتك حافظاً ولأمرك منفذاً : عده قال الغلام لأبیھب
ولرضاك طالباً وأنت لي نعم الأب فكیف أخرج بعد موتك عما ترضى بھ وأنت بعد حسن تربیتي 
مفارق ولا أقدر على ردك وعلى ھذا حفظت وصیتك وصرت بھا سعیداً وصار لي النصیب 

.الأكبر



یا ابني إلزم عشر خصالٍ ینفعك االله : لھ الملك وھو في غایة الإستغراق من سكرات الموتفقال 
إذا اغتظت فاكظم غیظك وإذا بلیت فاصبر وإذا نطقت فاصدق وإذا : بھن في الدنیا والآخر وھن

وعدت فأوف وإذا حكمت فأعدل وإذا قدرت فاعطف واكر قوادك وأصفح عن أعدائك وأبذل 
وإلزم أیضاً عشر خصال أخرى ینفك االله بھا في أھل مملكتك . أذاك عنھ معروفك لعدوك وكف

إذا قسمت فأعدل وإذا عاقبت بحق فلا تجر وإذا عاھدت فأوف بعھدك وأقبل النصح وأترك : وھن
اللاجاجة وإلزم الرعیة بالإستقامة على الشرائع والسنن الحمیدة وكن حاكماً عادلاً بین الناس 

.رھم ویخافك غاتیھم ومفسدھمحتى یحبك كبیرھم وصغی
إیاكم : ثم قال للحاضرین العلماء والأمراء الذین كانوا حاضرین عھده لولده بالملك من بعده

ومخالفة أمر ملككم وترك الإستماع لكثیركم فإن في ذلك ھلاكاً لأرضكم وتفریقاً لجمعكم وضرراً 
م ما عاھدتموني علیھ فھكذا یكون لأبدانكم وتلفاً لأموالكم فتشمت بكم أعداؤكم وھا أنتم علمت

عھدكم مع ھذا الغلام والمیثاق الذي بیني وبینكم وبینھ وعلیكم بالسمع والطاعة لأمره لأن في 
ذلك صلاح أحوالكم واثبتوا معھ على ما كنتم معي فستقیم أموركم ویحسن حالكم وھا ھو ذا 

.ملككم وولي نعمتكم والسلام
ت والتجم لسانھ فضم إلیھ ابنھ وقبلھ وشكر االله ثم قضى نحبھ ثم بعد ھذا اشتدت بھ سكرات المو

وطلعت روحھ فناح علیھ جمیع رعیتھ وأھل مملكتھ ثم أنھم كفنوه ودفنوه بإكرامٍ وتبجیلٍ 
.وإعظامٍ

ثم رجعوا والغلام معھم فألبسوه حلة الملك وتوجوه بتاج والده وألبسوه الخاتم في إصبعھ 
الغلام فیھم بسیر أبیھ من الحكم والعدل والإحسان مدةً یسیرةً  وأجلسوه على سریر الملك فسار

ثم تعرضت لھ الدنیا وجذبتھ بشھواتھا فاستغنم لذاتھا وأقبل على زخارف أمورھا وترك ما كان 
قلده بھ أبوه من المواثیق ونبذ الطاعة لوالده وأھمل مملكتھ ومشى فیما ھو ھلاكھ واشتد بھ 

رأةٍ حسناء إلا ویرسل إلیھا ویتزوج بھا فجمع من النساء عددٌ حب النساء فسار لا یسمع بام
أكثر مما جمع سلیمان بن دواد ملك بني إسرائیل وصار یختلي كل یومٍ بطائفةٍ منھن ویستمر مع 
من یختلي بھن شھراً كاملاً لا یخرج من عندھن ولا یسأل عن ملكھ ولا عن حكمھ ولا ینظر في 

.وإذا كاتبوه فلا یرد لھم جواباً مظلمة من یشكوا إلیھ من رعیتھ
فلما رأوا منھ ذلك وعاینوا ما ھو منطوٍ علیھ من ترك النظر في أمورھم وإھمالھ لأمور دولتھ 
وأمور رعیتھ تحققوا أنھم عن قلیلٍ یحل بھم البلاء فشق ذلك علیھم وأقبل بعضھم على بعضٍ 

زرائھ نقص علیھ أمرنا ونعرفھ ما امشوا بنا إلى شماسٍ كبیرٍ و: یتلاومون فقال بعضھم لبعضٍ
یكون من أمر ھذا الملك لینصحھ وإلا فعن قلیل یحل بنا البلاء فإن ھذا الملك قد أدھشتھ الدنیا 

.بلذاتھا وختنتھ بأشطانھا
أیھا العالم الحكیم أن ھذا الملك قد أدھشتھ الدنیا بلذاتھا وختنتھ : فقاموا وأتوا شماساً وقالوا لھ

لى الباطل وسعى في فساد مملكتھ تفسد العامة ویصیر أمرنا إلى الھلاك وسببھ بأشطانھا فأقبل ع
أننا نمكث شھراً كاملاً وأیاماً ما نراه ولا یبرز إلینا من عنده أمن لا للوزیر ولا لغیره ولا یمكن 

نا أن ترفع إلیھ حاجةً ولا ینظر في حكومةٍ ولا یتعھد حال أحدٍ من رعیتھ لغفلتھ عنھم وأننا قد أتی
إلیك لنخبرك بحقیقة الأمور ولأنك أكبرنا وأكمل منا ولیس ینبغي أن یكون بلاءٍ في أرضٍ أنت 

.مقیمٍ بھا لأنك أقدر الناس على إصلاح ھذا الملك فانطلق وكلمھ لعلھ یقبل كلامك ویرجع إلى االله
أسألك أن  أیھا الولد الجید: فقام شماس ومضى إلى حیث اجتمع بمن یمكنھ الوصول إلیھ وقال لھ

تستأذن لي في الدخول للملك لأن عندي أمرٌ أرید أنظر وجھھ وأخبره بھ وأسمع ما یجیبني بھ 
واالله یا سیدي منذ شھر لم یأذن لأحد في الدخول علیھ ولا أنا فطول : عنھ، فأجاب الغلام قائلاً

صیف الفلان ھذه المدة ما رأیت لھ وجھاً ولكن أدلك على من یستأذنھ لك وھو أنك تتعلق بالو
الذي یقوم على رأسھ ویأخذ لھ الطعام من المطبخ فإذا خرج إلى المطبخ لیأخذ الطعام اسألھ عما 

.بدا لك فأنھ یفعل لك ما تریده
فانطلق شماس إلى باب المطبخ وجلس قلیلاً وإذا بالرصیف أقبل وأراد الدخول إلى المطبخ فكلمھ 

لك لأخبره بكلام یخصھ فمن فضلك إذا فرغ من غدائھ یا بني أحب أن اجتمع بالم: شماس قائلاً لھ



وطابت نفسھ أن تكلمھ لي وتأخذ لي منھ إذناً بالدخول علیھ لكي أكلمھ بما یلیق بھ فقال الوصیف 
سمعاً وطاعةً فلما أخذ الوصیف الطعام وتوجھ إلى الملك وأكل منھ وطابت نفسھ قال لھ 

الإذن في الدخول علیك لیعلمك بأمور تختص بك إن شماساً واقفاً بالباب یرید منك : الوصیف
.ففزع الملك وارتاب من ذلك وأمر الوصیف بإدخالھ علیھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة عشرة بعد التسعمائة 
یف بلغني أیھا الملك السعید أن الملك لما أمر الوصیف بإدخال شماس علیھ خرج الوص: قالت

إلى شماس ودعاه إلى الدخول فلما دخل على الملك خر الله ساجداً وقبل ید الملك ودعا لھ فقال 
إن لي مدة لم أر وجھ سیدي : فقال لھ? ما أصابك یا شماس حتى طلبت الدخول علي: الملك

مؤید الملك وقد اشتقت إلیك كثیراً فھا أنا شاھدت أطلعتك وجئت إلیك بكلامٍ أذكره لك أیھا الملك ال
اعلم أیھا الملك إن االله تعالى رزقك من العلم : قل ما بدا لك، فقال شماس: بكل نعمةٍ فقال لھ

والحكمة على حداثة سنك من لم یرزقھ أحداً من الملوك قبلك وأن االله تمم لك ذلك بالملك وإن االله 
أن تكون  یحب أنك لا تخرج عما حولك إلى غیره سبب عصیانك فلا تحاربھ بذخائرك بل ینبغي

لوصایاه حافظاً ولأموره جائعاً لأني قد رأیتك منذ أیام قلائل نسیت أباك ووصیتھ ورفضت عھده 
وأضعت نصیحتھ وكلامھ وزھدت في عدلھ وأحكامھ ولم تذكر نعمة االله علیك ولم تعیذھا بشكره 

اه االله إنك تركت تعھد أمور مملكتك وما قلدك إی: قال شماس? وكیف ذلك وما سببھ: قال الملك
أن إصلاح : من أمور رعیتك وأقبلت على النفس فما حسنتھ لك من قلیل شھوات الدنیا وقد قیل

الملك والدین والرعیة مما ینبغي للملك أن یحافظ علیھ والرأي عندي أن تحسن النظر في 
صلة إلى عاقبتك فإنك تجد السبیل الواضح الذي فیھ النجاة ولا تقبل على اللذة القلیلة الفانیة المو

قد : قال شماس? وكیف كان ذلك: ورطة الھلاك فیصیبك ما أصاب صیاد السمك فقال لھ الملك
بلغني أن صیاداً قد أتى إلى نھرٍ لیصطاد منھ على عادتھ فلما وصل إلى النھر ومشى على الجسر 

كة لیس لي حاجة بالمقام تھنا فأنا أمشي وأتبع ھذه السم: أبصر سمكةً عظیمةً فقال في نفسھ
إلى حیث تذھب حتى آخذھا وھي تغنني عن الصید مدة أیامٍ فتعرى من ثیابھ ونزل خلف السمكة 
وأخذھا جریان الماء إلى أن ظفر بالسمكة وقبض علیھا ثم التفت فوجد نفسھ بعیداً عن الشاطئ، 
فلما رأى ما قد صنع بھ جریان الماء لم یترك السمكة ویرجع بل خاطر بنفسھ وقبض علیھا 

ھ وترك جسده سابحاً مع جریان الماء، فما زال یسحبھ الماء إلى أن رماه في وسط دوامةٍ لا بیدی
أنقذوا الغریق فأتاه ناسٌ من المحافظین على : یدخلھا أحدٌ ویخلص منھا فصار یصیح ویقول

أنا : فقال لھم? ما شأنك وما دھاك حتى ألقیت بنفسك في ھذا الخطر العظیم: البحر وقالوا لھ
یا ھذا كیف : تركت السبیل الواضح الذي فیھ النجاة وأقبلت على الھوى والتھلكة، فقالواالذي 

تركت سبیل النجاة وأدخلت نفسك في ھذه التھلكة وأنت تعرف من قدیمٍ أنھ ما دخل تھنا أحدٌ 
وسلم فما الذي منعك عن رمي ما في یدك ونجاة نفسك فكنت تنقذ روحك ولا تقع في ھذا الھلاك 

نجاة منھ فلأن لیس أحدٌ منا ینقذك من ھذه التھلكة فقطع الرجل الرجاء من حیاتھ وفقد  الذي لا
ما كان بیده مما حملتھ نفسھ علیھ وھلك ھلاكاً عظیماً وما ضربت لك أیھا الملك ھذا المثل إلا 
 لأجل أن تدع ھذا الأمر الحقیر الذي فیھ اللھو عن مصالحك وتنظر فیما أنت متقلدٌ بھ من سیاسة

.رعیتك والقیام بنظام ملكك حتى لا یرى أحدٌ فیك عیباً
إذا كان في غدٍ وأنت بخیرٍ وعافیة ائذن للناس في : قال شماس? فما الذي تأمرني بھ: قال الملك

الدخول علیك وأنظر في أحوالھم وأعتذر إلیھم ثم عدھم من نفسك بالخیر وحسن السیرة، فقال 
. وأني فاعل ما نصحتني بھ في غد إن شاء االله تعالى یا شماس أنك تكلمت بالصواب: الملك

.فخرج شماس من عنده وأعلم الناس بكل ما ذكره لھ
فلما أصبح الصباح خرج الملك من حجابھ وأذن للناس في الدخول علیھ وصار یعتذر إلیھم 
ووعدھم أن یصنع لھم ما یحبون فرضوا بذلك وانصرفوا وسار كل واحدٍ إلى منزلھ ثم أن بعض 
نساء الملك وكانت أحبھن إلیھ وأكرمھن عنده قد دخلت علیھ فرأتھ متغیر اللون متفكراً في 



ما لي أراك أیھا الملك قلق النفس ھل تشتكي : أموره بسبب ما سمعھ من كبیر وزرائھ فقالت
لا إنما استغرقتني اللذات عن شؤوني فما لي ولھذه الغفلة عن أحوالي وعن : فقال لھا? شیئاً

إني أراك : رعیتي وإن استمریت على ذلك فعن قلیلٍ یخرج ملكي من یدي، فأجابتھ قائلةًأحوال 
أیھا الملك مع عمالك ووزرائك مغشوشاً فإنما یریدون نكایتك وكیدك حتى لا تحصل لك من ملكك 
ھذه اللذة ولا تغنم نعیماً ولا راحةً بل یریدون أن تقضي عمرك في دفاع المشقة عنھم حتى أن 

فنى بالنصب والتعب وتكون مثل الذي قتل نفسھ لإصلاح غیره أو تكون مثل الفتى عمرك ی
ذكروا أن سبعةً من اللصوص خرجوا ذات یوم : فقالت? وكیف كان ذلك: واللصوص، فقال الملك

یسرقون على عادتھم فمروا على بستان فیھ جوز رطب فدخلوا ذلك البستان وإذا ھم بولدٍ صغیرٍ 
یا فتى ھل لك أن تدخل معنا ھذا البستان وتطلع ھذه الشجرة وتأكل من  :واقف بینھم فقالوا

.فأجابھم الفتى إلى ذلك ودخل معھم? جوزھا كفایتك وترمي لنا منھا جوزاً
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة عشرة بعد التسعمائة 
: لما أجاب اللصوص ودخل معھم قال بعضھم لبعضبلغني أیھا الملك السعید أن الفتى : قالت

: فلما أصعده قالوا. ما نرى فینا ألطف من ھذا الفتى: انظروا إلى أخینا وأصغرنا فاصعدوه فقالوا
فقالوا لھ أقعد ? وكیف أفعل: یا فتى لا تلمس من الشجرة شیئاً لئلا یراك أخوك فیؤذیك فقال الفتى

قویاً حتى یتناثر ما فیھ فنلتقطھ وإذا فرغ ما فیھا  في وسطھا وحرك كل غصنٍ منھا تحریكاً
ونزلت إلینا فخذ نصیبك مما التقطناه، فلما صعد الفتى على الشجرة صار یحرك كل غصن وحده 

.أتجوز یتناثر منھ واللصوص یجمعونھ
ما لكم ولھذه : فبینما ھم كذلك وإذا بصاحب الشجرة واقف عندھم وھم على ذلك الحال فقال لھم

لم نأخذ منھا شیئاً، غیر أننا مررنا بھا فرأینا ھذا الفتى فوقھا فاعتقدنا أنھ : فقالوا لھ? جرةالش
صاحبھا فطلبنا منھ أن یطعمنا منھا فھز بعض الأغصان حتى انتثر منھا أتجوز ونحن ما لنا 

وھو كذب ھؤلاء ولكن أنا أقول لك الحق : فقال? فما تقول أنت: ذنبٌ، فقال صاحب الشجرة للغلام
أننا أتینا جمیعاً إلى ھنا فأمروني بالصعود على ھذه الشجرة لأھز الأغصان كي ینتثر أتجوز 

لقد ألقیت نفسك في بلاءٍ عظیمٍ وھل انتفعت بأكل : علیھم فامتثلت أمرھم فقال لھ صاحب الشجرة
ماقتك لقد علمت الآن ح: فقال لھ صاحب الشجرة. ما أكلت منھا شیئاً: فقال الغلام? شيءٍ منھا

ما لي علیكم سبیل : وجھلك وھو أنك سعیت في تلف نفسك لإصلاح غیرك ثم قال اللصوص
أمضوا إلى سبیلكم وقبض على الولد وعاقبھ وھكذا وزراؤك وأھل دولتك یریدون أن یھلكوك 

حقاً ما قلتیھ ولقد صدقت : لإصلاح أمرھم ویفعلوا بك مثل ما فعل اللصوص بالفتى فقال الملك
نا لا أخرج إلیھم ولا أترك لذاتي، ثم بات مع زوجتھ في أرغد عیش إلى أن أصبح في خبرك فأ

الصباح فقام الوزیر وجمع أرباب الدولة مع من حضر معھم من الرعیة ثم جاؤوا إلى باب الملك 
.مستبشرین فرحین فلم یفتح لھم الباب ولم یخرج إلیھم ولم یأذن لھم بالدخول علیھ

أیھا الوزیر الفاضل والحكیم الكامل أما ترى حال ھذا الصبي : ا لشماسفلما یئسوا من ذلك قالو
الصغیر السن القلیل العقل، الذي قد جمع إلى ذنوبھ الكذب فانظر وعده لك كیف أخلفھ ولم یوف 
بما وعده وھذا ذنبٌ یجب أن نضیفھ إلى ذنوبھ ولكن نرجو أن تدخل إلیھ ثانیاً وتنظر ما السبب 

الخروج فإنا غیر منكرین على طباعھ الذمیمة مثل ھذا الأمر فإنھ بلغ  في تأخیره ومنعھ عن
السلام علیك أیھا الملك ما لي أراك قد : غایة القساوة ثم أن شماس توجھ إلیھ ودخل علیھ وقال

أقبلت على شيءٍ یسیر من اللذة وتركت الأمر الكبیر الذي ینبغي الاعتناء بھ وكنت مثل الذي لھ 
على لبنھا فألھاه حسن لبنھا عن زمامھا فأقبل یوماً على حلبھا ولم یعتن ناقةٌ وھو منطو أ

بزمامھا، فلما أحست الناقة بترك الزمام جذبت نفسھا وطلبت الفضاء فصار الرجل فاقد اللبن 
والناقة مع أن ضرر ما لقیھ أكثر من نفعھ فانظر أیھا الملك فیما فیھ صلاح نفسك ورعیتك فأنھ 

ن یدیم الجلوس على باب المطبخ من أجل حاجتھ إلى الطعام ولا ینبغي لھ أن لیس ینبغي للرجل أ
یكثر الجلوس مع النساء من أجل میلھ إلیھن وكما أن الرجل یبتغي من الطعام ما یدفع ألم الجوع 



ومن الشراب ما یدفع ألم العطش كذلك ینبغي للرجل العاقل أن یكتفي من ھذه الأربعة والعشرین 
للنساء في كل نھار ویصرف الباقي في مصالح نفسھ وفي مصالح رعیتھ ولا  ساعةً بساعتین

یطیل المكث مع النساء ولا الخلوة بھن أكثر من ساعتین فأن ذلك فیھ مضرةٌ لنقلھ وبدنھ لأنھن 
لا یأمرن بخیرٍ ولا یرشدن إلیھ ولا ینبغي أن یقبل منھن قولاً ولا فعلاً وقد بلغني أن أناساً كثیرةً 

.سبب نسائھم فمنھم رجل ھلك من اجتماعھ بزوجتھ لكونھ أطاعھا فیما أمرتھھلكوا ب
زعموا أن رجلاً كان لھ زوجة وكان یحبھا وكانت : قال شماس? وكیف كان ذلك: فقال الملك

مكرمةً عنده فكان یسمع قولھا ویعمل برأیھا وكان لھ بستان غرسھ بیده جدیداً فكان یأتي إلیھ 
فقال ? أي شيءٍ غرست في بستانك: ، فقالت لھ زوجتھ یوماً من الأیامكل یومٍ لیصلحھ ویسقیھ

ھل لك أن تأخذني : كل ما تحبینھ وتریدینھ وھا أنا مجتھد في إصلاحھ وسقیھ فقالت لھ: لھا
نعم أمھلیني حتى : فقال? وتفرجني فیھ حتى أراه وأدعوا لك دعوةً صالحةً فإن دعائي مستجاب

أصبح الرجل أخذ زوجتھ معھ وتوجھ بھا إلى البستان ودخلا فیھ  آتي إلیك في غدٍ وأخذك فلما
إن ھذا الرجل : وفي حال دخولھما نظر إلیھما اثنان من الشبان على بعدٍ فقال بعضھما لبعضٍ

زانٍ وإن ھذه المرأة زانیة وما دخلا ھذا البستان إلا لیزنیا فیھ فتبعاھما لینظرا ما یكون من 
ا وقفا على جانب البستان وأما الرجل وزوجتھ فأنھما لما دخلا أمرھما فأما الشابان فإنھم

لا ادعو لك : ادعي لي الدعوى التي وعدتني بھا فقالت: البستان واستقرا فیھ قال الرجل لزوجتھ
ویحك أیتھا المرأة أما كان مني في : حتى تقوم بحاجتي التي تبتغیھا النساء من الرجال فقال لھا

ف على نفسي من الفضیحة وربما أشغلتني عن مصالحي أما تخافین أن البیت كفایةً وھھنا أخا
فلا نبال من ذلك لأننا لم نرتكب فاحشةً ولا حراماً وأما سقي ھذا البستان ففیھ : فقالت? یرانا أحدٌ

مھلة وأنت قادرٌ على سقیھ في أي وقت أردت ولم تقبل منھ عذراً ولا حجة وألحت علیھ في طلب 
ام ونام معھا فعندما أبصراھما الشابان المذكوران وثبا علیھما وأمسكاھما النكاح فعند ذلك ق

: فقال لھما. لا نطلقكما لأنكما من الزناة وإن لم نواقع المرأة نرفع أمرنا إلى الحاكم: وقالا لھما
فما سمعا لھ كلاماً بل نھضا على المرأة فعند ذلك . ویحكما إن ھذه زوجتي وأنا صاحب البستان

لا تدع الرجال یفضحونني، فأقبل نحوھما وھو یستغیث، : ستغاثت بزوجھا قائلةً لھصاحت وا
.فرجع إلیھ واحدٌ منھما وضربھ بخنجره فقتلھ وأتیا المرأة وفضحاھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة عشرة بعد التسعمائة 
لشاب لما قتل زوج المرأة رجع الشابان إلى المرأة وفضحاھا بلغني أیھا الملك السعید، أن ا: قالت

وإنما قلنا لك ھذا أیھا الملك لتعلم أنھ لیس ینبغي للرجل أن یسمع من المرأة كلاماً ولا یطیعھا 
في أمرٍ ولا یقبل لھا رأیاً في مشور وإیاك أن تلبس ثوب الجھل بعد ثوب الحكمة والعلم أو تتبع 

تك للرأي الرشید النافع فلا تتبع لذةً یسیرة مصیرھا إلى الفساد ومآلھا إلى الرأي الفاسد بعد معرف
.الخسران الزائد الشدید

ثاني غدٍ أخرج إلیھم إن شاء االله تعالى فخرج شماس : فلما سمع الملك ذلك من شماس قال لھ
فدخلت إلى الحاضرین من كبراء المملكة وأعلمھم بما قال الملك، فبلغ المرأة ما قالھ شماس 

على الملك وقالت لھ إنما الرعیة عبید للملك والآن رأیت أنك أیھا الملك عبدٌ لرعیتك بحیث 
تھاجم وتخاف شرھم وھم إنما یریدون أن یختبروا باطنك فإن وجدوك ضعیفاً تھاونوا بك وإن 
وجدوك شجاعاً ھابوك وكذلك یفعل وزراء السوء بملكھم، لأن حیلھم كثیرةٌ وقد أوضحت لك 

قة كیدھم فإن وافقتھم على ما یریدون أخرجوك من أمرك إلى مرادھم ولم یزالوا ینقلونك من حقی
وكیف كان : فقال الملك. أمرٍ إلى أمرٍ حتى یوقعك في الھلكة ویكون مثلك مثل التاجر واللصوص

.بلغني أنھ كان تاجرٌ لھ مالٌ كثیرٌ فانطلق بتجارة لیبیعھا في بعض المدن: ذلك قالت
تھى إلى المدینة اكترى لھ منزلاً ونزل فیھ فنظره لصوصٌ كانوا یراقبون التجار لسرقة فلما ان

متاعھم فانطلقوا إلى منزل ذلك التاجر واحتالوا في الدخول علیھ فلم یجدوا لھم سبیلاً إلى ذلك 
یھ فقال لھم رئیسھم أنا أكفیكم أمره، ثم أنھ انطلق فلبس ثیاب الأطباء وجعل على عاتقھ جراباً ف



شيء من الدواء وأقبل ینادي من یحتاج إلى طبیب حتى وصل إلى منزل ذلك التاجر فرآه جالساً 
لست محتاجاً إلى الطبیب، ولكن أقعد وكل معي فقعد : فقال? أترید لك طبیباً: على غداءه فقال لھ

.اللص مقابلھ وجعل یأكل معھ وكان ذلك التاجر جید الأكل
لقد وجب علي نصیحتك : ثم التفت إلى التاجر وقال لھ. فرصتي لقد وجدت: فقال اللص في نفسھ

لما حصل لي من إحسانك ولیس یمكن أن أخفي علیك نصیحةً، وھو أني أراك رجلاً كثیر الأكل 
وھذا سببھ مرض في معدتك فإن لم تبادر بالسعي على دوائك وإلا آل أمرك إلى الھلاك فقال 

ضم وأن كنت جید الأكل فلیس ببدني مرضٌ والله التاجر أن جسمي صحیح ومعدتي سریعة الھ
الحمد والشكر فقال لھ اللص إنما ذلك بحسب ما یظھر لك وإلا فقد عرفت أن في باطنك مرضاً 
خفیاً فأن أنت أطعتني فداوي نفسك فقال التاجر وأین أجد من یعرف دوائي فقال لھ اللص إنما 

.على قدر إمكانھالمداوي ھو االله ولكن الطبیب مثلي یعالج المریض 
فقال لھ التاجر أرني الآن دوائي وأعطني منھ شیئاً فأعطاه سفوفاً فیھ صبرٌ كثیرٌ وقال لھ استعمل 
ھذا في ھذه اللیلة فأخذه منھ ولما كان اللیل تعاطى منھ شيء فرآه صبراً كریھ الطعم فلم ینكر 

یلة الثانیة جاء اللص ومعھ دواءٌ منھ شيء فلما تعاطاه وجد منھ خفةً في تلك اللیلة فلما كانت الل
صبراً أكثر من الأول فأعطاه منھ شيء فلما تعاطاه أسھلھ تلك اللیلة ولكنھ صبر على ذلك ولم 
ینكره فلما رأى اللص أن التاجر اعتني بقولھ واستأمنھ على نفسھ وتحقق أنھ لا یخالفھ انطلق 

عندما شرب ذلك الدواء نزل ما كان في وجاء بدواءٍ قاتلٍ وأعطاه لھ فأخذه منھ التاجر وشربھ ف
بطنھ وتقطعت أمعاؤه وأصبح میتاً فقام اللصوص وأخذوا جمیع ما كان للتاجر وأني أیھا الملك 
ما قلت لك ھذا إلا لأجل أنك لا تقبل من ھذا المخادع كلاماً فیلحقك أموراً تھلك بھا نفسك فقال 

.الملك صدقت فأنا لا أخرج إلیھم
ح اجتمع الناس وجاؤوا إلى باب الملك وقعدوا أكثر النھار حتى یئسوا من فلما أصبح الصبا

خروجھ، ثم رجعوا إلى شماس وقالوا لھ أیھا الفیلسوف الحكیم الماھر أما ترى ھذا الولد الجاھل 
لا یزداد إلا كذباً علینا وإن خراج الملك من یده واستبدال غیره بھ فیھ الصواب فتنتظم بذلك 

م أمورنا ولكن ادخل إلیھ ثالثاً واعلمھ أنھ لا یمنعنا من القیام علیھ ونزع الملك أحوالنا وتستقی
منھ إلا الإحسان والده إلینا وما أخذه علینا من العھود والمواثیق ونحن مجتمعون في غدٍ عن 
آخرنا بسلاحنا ونھدم باب ھذا الحصن فأن خرج إلینا وصنع لنا ما نحب فلا بأس وإلا دخلنا علیھ 

.ناه وجعلنا الملك في ید غیرهوقتل
أیھا الملك المنھمك في شھواتھ ولھوه ما ھذا : فانطلق الوزیر شماس ودخل على الملك وقال لھ

الذي تصنعھ بنفسك فیا ھل ترى یغریك على ھذا فأن كنت أنت الجاني على نفسك فقد زال ما 
ونقلك من العلم إلى نعھده لك من الصلاحیة والحكمة والفصاحة فلیت شعري من الذي حولك 

الجھل ومن الوفاء إلى الجفاء ومن اللین إلى القسوة ومن قبولك مني إلى إعراضك عني فكیف 
نصحتك ثلاث مراتٍ ولم تقبل نصیحتي وأشیر علیك بالصواب وتخالف مشورتي، فأخبرني ما 

ھم یدخلون ھذه الغفلة وما ھذا اللھو ومن أغراك علیھ اعلم أن أھل مملكتك قد تواعدوا على أن
.علیك ویقتلونك ویعطون ملكك لغیرك

فھل لك قوةٌ على جمیعھم والنجاة من أیدیھم أو تقدر على حیاة نفسك بعد قتلھا فأن كنت أعطیت 
ھذا كلھ آمنت من قبلھم فلا حاجة لك بكلامي وإن كان حاجتك إلى الدنیا والملك، فأفق لنفسك 

أعذارك فإنھم یریدون انتزاع ما في یدك واضبط ملكك وأظھر للناس قوة بأسك وأعلمھم ب
وتسلمیھ إلى غیرك وقد عزموا على العصیان والمخالفة وصار دلیل ذلك ما یلمونھ من صغر 
سنك ومن انكبابك على اللھو والشھوات فأن الحجارة إذا طار مكثھا في الماء متى أخرجت منھ 

رون یتوازرون علیك ویریدون وضربت بعضھا بعضاً تقدمت منھا النار والآن رعیتك خلقٌ كثی
نقل الملك منك إلى غیرك ویبلغون فیك ما یریدون من ھلاكك ویكون مثلك مثل الثعلب والذئب، 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة عشرة بعد التسعمائة 



ون فیك ما یریدون من ھلاكك بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر شماساً قال للملك ویبلغ: قالت
ویكون مثلك مثل الثعلب والذئب فقال الملك وكیف كان ذلك قال زعموا أن جماعةً من الثعالب 
خرجوا ذات یوم یطلبون ما یأكلون فبینما ھم یجولون في طلب ذلك وإذا ھم بجملٍ میت فقالوا في 

عضناً على بعض ویمیل القوي أنفسھم قد وجدنا ما نعیش بھ زمناً طویلاً ولكن نخاف أن یبغي ب
بقوتھ على الضعیف فیھلك الضعیف منا فینبغي لنا أن نطلب حكماً یحكم بیننا ونجعل لھ نصیباً 

.فلا یكون للقوي سلاطة على الضعیف
فبینما ھم یتشاورون في شأن ذلك وإذا بذئبٍ أقبل علیھم فقال بعضھم لبعضٍ أن أصاب رأیكم 

ا، لأنھ أقوى الناس وأبوه سابقاً كان سلطاناً علینا ونحن نرجوا من فاجعلوا ھذا الذئب حكماً بینن
االله أن یعدل بیننا ثم أنھم توجھوا إلیھ وأخبروه بما صار إلیھ رأیھم وقالوا لقد حكمناك بیننا لأجل 
أن تعطى لكل واحدٍ منا ما یقوتھ في كل یومٍ على قدر حاجتھ لئلا یبغي قوینا على ضعیفنا فیھلك 

.ضاً فأجابھم الذئب إلى قولھم وتعاطي أمورھم وقسم علیھم في ذلك الیوم ما كفاھمبعضنا بع
فلما كان من الغد قال الذئب في نفسھ إن قسمة ھذا الجمل بین ھؤلاء العاجزین لا یعود علي 
شيءٍ منھا إلا الجزء الذي جعلوه لي وأن أكلتھ وحدي فھم لا یستطیعون لي ضراً مع أنھ غنم لي 

ي فمن الذي یمنعني عن أخذ ھذا لنفسي ولعل االله مسببھ لي بغیر جمیلة فالأحسن لي ولأھل بیت
أن أختص بھ دونھم ومن ھذا الوقت لا أعطیھم شيء فلما أصبح الثعالب جاؤوا إلیھ على العادة 

.یطلبون منھ قوتھم فقالوا لھ یا أبا سرحان أعطنا مؤنة یومنا
لكم فذھبوا من عنده على أسوأ حال ثم قالوا إن االله  فأجابھم قائلاً ما بقي عندي شيءٌ أعطیھ

أوقعنا في ھمٍ عظیم مع ھذا الخائن الخبیث الذي لا یتقي االله ولا یخافھ ولیس لنا حولٌ ولا قوةٌ ثم 
قال بعضھم لبعضٍ إنما حملھ على ھذا الأمر ضرورة الجوع فدعوه الیوم یأكل حتى یشبع وفي 

ھوا إلیھ وقالوا لھ یا أبا سرحان إنما ولیناك علینا لأجل أن تدفع غدٍ نذھب إلیھ، فلما أصبحوا توج
لكل واحدٍ منا قوتھ وتنصف لضعیفٍ من القوي وإذا فرغ تجتھد لنا في تحصیل غیره ونصیر 
دائماً تحت كنفك ورعایتك وقد مسنا الجوع ولنا یومان ما أكلنا فأعطنا مؤنتنا وأنت في حلٍ من 

.ذلك فلم یرد علیھم جواباً بل ازداد قسوةً فراجعوه فلم یرجعجمیع ما تتصرف فیھ من دون 
فقال بعضھم لبعضٍ لیس لنا حیلةٌ إلا أننا ننطلق إلى الأسد ونرمي أنفسنا علیھ ونجعل لھ الجمل 
فإن أحسن لنا بشيءٍ منھ كان من فضلھ وإلا فھو أحق بھ من ھذا الخبیث ثم انطلقوا إلى الأسد 

نحن عبیدك وقد جئناك مستجیرین بك لتخلصنا : الذئب، ثم قالوا لھوأخبروه بما حصل لھم مع 
من ھذا الذئب ونصیر لك عبیداً فلما سمع الأسد كلام الثعالب أخذتھ الحمیة وغار االله تعالى 
ومضى معھم إلى الذئب فلما رأى الأسد مقبلاً طلب الفرار من قدامھ فجرى الأسد خلفھ وقبض 

لب من فریستھم فمن ھذا عرفنا أنھ لا ینبغي لأحد من الملوك أن علیھ ومزقھ قطعاً ومكن الثعا
یتھاون في أمر رعیتھ فأقبل نصیحتي وصدق القول الذي قلتھ لك وأعلم أن أباك قبل وفاتھ قد 

.أوصاك بقبول النصیحة وھذا آخر كلامي معك والسلام
شماس من عنده  فقال الملك إني سامعٌ منك وفي غد أن شاء االله تعالى أطلع إلیھم فخرج

وأخبرھم بأن الملك قبل نصیحتھ ووعده في غدٍ أنھ یخرج إلیھم فلما سمعت زوجة الملك ذلك 
الكلام منقولاً عن شماس، وتحققت أنھ لا بد من خروج الملك إلى الرعیة أقبلت على الملك 

عبیدٌ  مسرعةً وقالت لھ ما أكثر تعجبي من إذعانك وطاعتك لعبیدك أما تعلم أن وزراءك ھؤلاء
لك، فلأي شيءٍ رفعتھم ھذه الرفعة العظیمة حتى أوھمتھم أنھم ھم الذین أعطوك ھذا الملك 
ورفعوك ھذه الرفعة وإنھم أعطوك العطایا مع أنھم لا یقدرون أن یفعلوا معك أدنى مكروه فكان 
من حقك عدم الخضوع لھم بل من حقھم الخضوع لك وتنفیذ أمورك فكیف تكون مرعوباً منھم 

ا الرعب العظیم وقد قیل إذا لم یكن قلبك مثل الحدید لا تصلح أن تكون ملكاً، وھؤلاء غرھم ھذ
حلمك حتى تجاسروا علیك ونبذوا طاعتك مع أنھ ینبغي أن یكونوا مقھورین على طاعتك 
مجبورین على الإنقیاد إلیك فإن أنت سارعت لقبول كلامھم وأھملتھم على ما ھم فیھ وقضیت 

على غیر مرادك ثقلوا علیك وطمعوا فیك وتصیر لھم ھذه عادةٌ فأن أطعتني ألا  لھم أدنى حاجة



ترفع لأحد منھم شأناً ولا تقبل لأحد منھم كلاماً ولا تطمعھم في التجاسر علیك فتصیر مثل 
.الراعي

فقال لھا الملك وكیف كان ذلك قالت زعموا أنھ كان رجلٌ راعي غنم وكان محافظاً على رعایتھا 
لص ذات لیلة یرید أن یسرق من غنمھ شيء فرآه محافظاً علیھا لا ینام لیلاً ولا یغفل نھاراً فأتاه 

فصار یحاولھ طول لیلھ فلم یظفر منھ بشيءٍ فلما أعیتھ الحیلة انطلق إلى البریة واصطاد أسداً 
حققھ وسلخ جلده وحشاه تبنا، ثم أتى بھ ونصبھ على محلٍ عالٍ في البریة بحیث یراه الراعي ویت

ثم أقبل اللص على الراعي وقال لھ إن ھذا الأسد قد أرسلني إلیك یطلب عشاه من ھذه الغنم فقال 
لھ الراعي وأین الأسد فقال لھ اللص أرفع بصرك ھا ھو واقفٌ فرفع الراعي رأسھ فرأى صورة 

.الأسد فلما رآھا ظن أنھا أسدٌ حقیقیةٌ ففزع منھا فزعاً شدیداً
.فسكتت عن الكلام المباح وأدرك شھرزاد الصباح

وفي اللیلة الثامنة عشرة بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن قالت لھ أن الراعي لما رأى صورة الأسد ظن أنھا أسدٌ حقیقي : قالت

ففزع منھا فزعاً شدیداً وأخذه الرعب وقال للص یا أخي خذ ما شئت لیس عندي مخالفة وأخذ 
وازداد طمعھ في الراعي بسبب شدة خوفھ فصار كل قلیل یأتي إلیھ اللص من الغنم حاجتھ 

ویرعبھ ویقول لھ إن الأسد یحتاج إلى كذا أو قصده أن یفعل كذا ثم یأخذ من الغنم كفایتھ ولم یزل 
اللص مع الراعي على ھذه الحالة حتى أفنى غالب الغنم وإنما قلت لك ھذا الكلام أیھا الملك لئلا 

ھؤلاء بحلمك ولین جانبك فیطمعوا فیك والرأي السدید أن یكون موتھم أقرب  یغتر كبراء دولتك
.مما یفعلونھ

فقبل الملك قولھا وقال أني قبلت منك ھذه النصیحة ولست مطیعاً لمشورتھم ولا خارجاً إلیھم 
فلما أصبح الصباح اجتمع الوزراء وأكابر الدولة ووجھاء الناس وحمل كل واحدٍ منھم سلاحھ 

وجھوا إلى بیت الملك لیھجموا علیھ ویقتلوه ویولوا غیره فلما وصلوا إلى بیت الملك معھ وت
لیھجموا علیھ ویقتلوه ویولوا غیره تقربوا قلیلاً من المنزل وسألوا البواب أن یفتح لھم فلم یفتح 
لھم فأرسلوا لیحضروا نار فیحرقوا بھا الأبواب ثم یدخلوا فسمع البواب منھم ھذا أن الكلام 

انطلق بسرعةٍ وأعلم الملك أن الخلق مجتمعون على الباب وقال أنھم سألوني أن أفتح لھم ف
.فأبیت فأرسلوا لیحضروا نار فیحرقوا بھا الأبواب ثم یدخلوا علیك ویقتلوك فماذا تأمرني

فقال الملك في نفسھ إني وقعت في الھلكة العظیمة ثم أرسل خلف المرأة فحضرت فقال لھا أن 
یخبرني بشيءٍ إلا وقد وجدتھ صحیحاً وقد حضر الخاص والعام من الناس یریدون  شماساً لم

قتلي وقتلك ولما لم یفتح لھم البواب أرسلوا لیحضروا نار فیحرقون الأبواب فیحترق البیت 
لا بأس علیك ولا یھولنك أمرھم، فأن ھذا : ونحن داخلھ فماذا تشیرون علینا فقالت لھ المرأة

.السفھاء على ملوكھمالزمان یقوم فیھ 
فقال لھا الملك فما تشیرین علي بھ لأفعلھ وما الحیلة في ھذا الأمر فقالت لھ الرأي عندك أنك 
تعصب رأسك بعصابةٍ وتظھر أنك مریض ثم ترسل إلى الوزیر شماس فیحضر إلیك ویرى حالك 

عني ھذا المرض الذي أنت فیھ فإذا حضر فقل لھ قد أردت الخروج إلى الناس في ھذا الیوم فمن
فأخرج إلى الناس وأخبرھم بما أنا فیھ وأخبرھم أني في غدٍ أخرج إلیھم وأقضي حوائجھم وانظر 
في أحوالھم لیطمئنوا ویسكن غیظھم وإذا أصبحت فاستدع بعشرة من عبید أبیك ویكونون 

لا سامعین لقولك طائعین لأمرك كاتمین لسرك حافظین لودك ثم أوقفھم على رأسك وأمرھم أن 
یمكنوا أحداً من الدخول علیك إلا واحدٍ بعد واحدٍ فإذا دخل واحدٌ فقل لھم خذوه واقتلوه وإذا 
اتفقوا معك على ذلك فأصبح ناصباً كرسیك في دیوانك وأفتح بابك إذا رأوك فتحت الباب طابت 

واحدٍ نفوسھم وأتوك بقلبٍ سلیم واستأذنوا في الدخول علیك فائذن لھم في الدخول واحداً بعد 
كما قلت لك وافعل بھم مرادك ولكن ینبغي أن تبدأ بقتل شماس الكبیر أولھم فإنھ ھو الوزیر 

.الأعظم وھو صاحب الأمر فأقتلھ أولاً



ثم بعد ذلك أقتل الجمیع واحداً بعد واحدٍ ولا تبق منھم من تعرف أنھ ینكث لك عھداً وكذلك كل من 
ى لھم قوة علیك وتستریح منھم الراحة الكلیة ویصفو تخاف صولتھ فإنك إذا فعلت بھم ذلك لا یبق

إن رأیك ھذا : لك الملك وتعمل ما تحب واعلم أنھ لا حیلة لك أنفع من ھذه الحیلة فقال لھا الملك
سدیدٌ وأمرك رشیدٌ فلا بد أن أعمل ما ذكرت ثم أمر بعصابة فشد بھا رأسھ وتضاعف وأرسل إلى 

قد علمت أني لك ولرأیك مطیعٌ وأنت كالأخ والوالد : سشماس فلما حضر بین یدیھ قال لھ شما
دون كل أحد وتعرف أني أقبل منك جمیع ما أمرتني بھ وقد كنت أمرتني بالخروج إلى الرعیة 
والجلوس لأحكامھم وتحققت أنھا نصیحة منك لي، وقد أردت الخروج إلیھم بالأمس فعرض لي 

ھل المملكة متنغصون من عدم خروجي ھذا المرض ولست أستطیع الجلوس، وقد بلغني أن أ
إلیھم وھموا أن یفعلوا في ما لا یلیق من شرھم فأنھم غیر عالمین بما أنا فیھ من المرض 
فأخرج إلیھم وأعلمھم بحالي وما أنا فیھ واعتذر إلیھم عني فأني تابع لما یقولون وفاعل ما 

لوالدي من قبلي وعادتك یحبون فصلح لھم ھذا الأمر واضمن لھم عني ذلك فأنك نصیح لي و
الإصلاح بین الناس وإن شاء االله تعالى في غد أخرج إلیھم وفعل مرضي یزول عني في ھذه 
اللیلة ببركة صالح نیتي وما أضمرتھ لھم من الخیر في سریرتي فسجد شماس الله ودعا للملك 

ھم عما وقبل یدیھ ورجلیھ وفرح بذلك وخرج إلى الناس وأخبرھم بما سمعھ من الملك ونھا
أرادوه، وأعلمھم بالعذر وسبب امتناع الملك عن الخروج وأخبرھم أنھ وعده في غد بالخروج 

.إلیھم وأنھ یصنع لھم ما یحبون فانصرفوا عند ذلك إلى منازلھم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة عشرة بعد التسعمائة 
إن الملك في غدٍ یخرج : لسعید أن شماساً خرج إلى الدولة وقال لھمبلغني أیھا الملك ا: قالت

.إلیكم ویصنع لكم ما تحبون فانصرفوا إلى منازلھم ھذا ما كان من أمرھم
وأما ما كان من أمر الملك فإنھ بعث إلى العشرة عبید الجبابرة الذین اختارھم من جبابرة أبیھ 

قد علمتم ما كان لكم عند والدي من الحظوة : لھموكانوا ذوي عزمٍ جلیدٍ وبأسٍ شدیدٍ وقال 
ورفعة الشأن والإحسان إلیكم مع لطفھ بكم وإكرامھ إیاكم فأنا أنزلھم بعده عندي في درجة أرفع 
من تلك الدرجة وسأعرفكم سبب ذلك وأنتم في أمان االله مني ولكن أسألكم عن مسألة ھل 

ن لسري عن جمیع الناس ولكم مني الإحسان تكونون معي فیھا طائعین لأمري فیما أقولھ كاتمی
جمیع ما : فوق ما تریدون حیث مثلتم أمري فأجابھ العشرة من فم واحدٍ وكلامٍ متواردٍ قائلین
.تأمرنا بھ یا سیدنا نحن بھ عاملون ولا نخرج عما تشیر بھ علینا مطلقاً وأنت لي أمرنا

صكم بمزید الإكرام عندي أنكم قد علمتم أحسن االله لكم فأنا الآن أعرفكم سبب اختصا: فقال لھم
ما كان یفعلھ أبي بأھل مملكتھ من الإكرام وما عاھدھم علیھ من أمري وإقرارھم لھ بأنھم لا 
ینكثون لي عھداً أو لا یخالفون لي أمر وقد نظرتم ما كان منھم بالأمس حي اجتمعوا جمیعاً 

أني نظرت ما كان منھم بالأمس فرأیت أنھ حولي یریدون قتلي وأنا أرید أن أصنع بھم أمراً وذلك 
لا یزجرھم عن مثلھ إلا نكالھم فلا بد أن أوكلكم بقتل من أشیر لكم بقتلھ سراً حتى أدفع الشر 
والبلاء عن بلادي بقتل أكابرھم ورؤسائھم وطریقة ذلك أني أقعد في ھذا المقعد في ھذه 

حدٍ وإن یدخلوا من بابٍ ویخرجوا من المقصورة في غدٍ وآذن لھم بالدخول علي واحداً بعد وا
بابٍ آخر فقفوا أنتم العشرة بین یدي فاھمین لإشارتي وكلما یدخل واحدٌ فخذوه وأدخلوا بھ ھذا 

سمعاً لقولك وطاعةً لأمرك، فعند ذلك أحسن إلیھم وصرفھم : البیت وأقتلوه وأخفوا جثتھ، فقالوا
ثیاب الملك وأخذ في یده كتاب القضاء وبات، فلما أصبح طلبھم وأمر بنصب السریر ثم لبس 

وأمر بفتح الباب ففتح وأوقف العشرة عبید بین یدیھ ونادى من كان لھ حكومة فلیحضر إلى 
بساط الملك فأتى الوزراء والقواد والحجاب ووقف كل واحدٍ في مرتبتھ ثم أمر لھم بالدخول 

.ر الأكبرواحداً بعد واحدٍ فدخل شماس الوزیر أولاً كما ھي عادة الوزی
فلما دخل واستقر قدام الملك لم یشعر إلا والعشرة عبید محتاطون بھ وأخذوه وأدخلوه البیت 
وقتلوه وأقبلوا على باقي الوزراء ثم العلماء ثم الصلحاء فصاروا یقتلونھم واحداً بعد واحدٍ حتى 



اعة وقوة فرغوا من الجمیع، ثم دعا بالجلادین وأمرھم بحط السیف فیمن بقي من أھل الشج
البأس فلم یتركوا أحداً ممن یعرفون أن لھ شھامةً إلا وقتلوه ولم یتركوا إلا سفلة الناس 

.ورعاعھم ثم طردھم ولحق كل واحدٍ منھم بأھلھ
ثم بعد ذلك اختلى الملك بلذاتھ وأعطى نفسھ شھواتھا واتبع البغي والجور والظلم حتى سبق من 

الملك معدن الذھب والفضة والیاقوت والجواھر وجمیع من تقدمھ من أھل الشر، وكانت بلاد ھذا 
حولھ من الملوك یحسدونھ على ھذه المملكة ویتوقعون لھ البلاء فقال في نفسھ بعض الملوك 
المجاورین لھ أني ظفرت بما كنت أرید من أخذ ھذه المملكة من ید ھذا الولد الجاھل بسبب ما 

والنجدة الذین كانوا في أرضھ فھذا ھو وقت الفرصة حصل من قتلھ لأكابر دولتھ وأھل الشجاعة 
وانتزاع ما في یده لكونھ صغیراً ولا درایةً لھ بالحرب ولا رأي لھ ولم یبق عنده من یرشده ولا 
من یعضده، فأنا الیوم أفتح معھ باب الشر وھو أني أكتب لھ كتاباً وأبعث بھ فیھ وأبكتھ على ما 

.حصل منھ وأنظر ما یكون من جوابھ
بسم االله الرحمن الرحیم، أما بعد فقد بلغني ما فعلت بوزرائك : فكتب لھ مكتوباً مضمونھ

وعلمائك وجبابرتك وما أوقعت نفسك فیھ من البلاء حتى لم یبق لك طاقة ولا قوة على دفع من 
یصول علیك حین طغیت وأفسدت وأن االله قد أعطاني النصر علیك وظفرني بك فاسمع كلامي 

أن لي قصراً معیناً في وسط البحر وأن لم تقدر على ذلك فأخرج من بلادك وفز . وأمتثل أمري
بنفسك فإني باعثٌ إلیك من أقصى الھند اثني عشر كردوساً من كردوس اثنا عشر ألف مقاتل 
فیدخلون بلادك وینھبون أموالك ویقتلون رجالك ویسبون حریمك وأجعل قائدھم بدیعاً وزیري 

محاصر إلى أن یملكھا، وقد أمرت ھذا الغلام المرسل إلیك أنھ لا یقیم وآمره أن یرسخ علیھا 
.عندك غیر ثلاثة أیامٍ فأن امتثلت أمري نجوت وإلا أرسلت إلیك ما ذكرتھ لك

ثم ختم الكتاب وأعطاه للرسول فسار بھ حتى وصل إلى تلك المدینة ودخل على الملك وأعطاه 
صدره وألتبس علیھ أمره وتحقق الھلاك ولم یجد  الكتاب، فلما قرأه الملك ضعفت قوتھ وضاق

من یستشیره ولا من یستعین بھ ولا من ینجده، فقام ودخل على زوجتھ وھو متغیر اللون فقالت 
لست الیوم بملك ولكني عبدٌ للملك، ثم فتح الكتاب وقرأه : فقال لھا? ما شأنك أیھا الملك: لھ

ھل عندك شيءٌ من : شقت ثیابھا، فقال لھا الملكعلیھا فلما سمعتھ أخذت في البكاء والنحیب و
وما عند النساء من الحیلة في الحروب والنساء : فقالت لھ? الرأي والحیلة في ھذا الأمر العسیر

فلما سمع الملك . لا قوة لھن ولا رأي لھن وإنما القوة والرأي والحیلة للرجال في مثل ھذا الأمر
والتأسف والكآبة على ما فرط منھ في حق جماعتھ ورؤساء منھا ھذا الكلام حصل لھ غایة الندم 

.دولتھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة العشرین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك لما سمع من زوجتھ ذلك الكلام حصل لھ غایة الندم : قالت

ھ وأشراف رعیتھ وتمنى الموت لنفسھ قبل أن یرد والتأسف على ما فرط منھ من قتل وزرائ
لقد وقع لي منكن ما وقع للدراج مع السحالف، فقلن : علیھ مثل ھذا الخبر الفظیع، ثم قال لنسائھ

زعموا أن سحالف كانت في جزیرةٍ من الجزائر وكانت تلك : فقال الملك? وكیف كان ذلك: لھ
أن دراجاً اجتاز بھا یوماً وقد أصابھ الحر والتعب، الجزیرة ذات أشجارٍ وأثمارٍ وأنھارٍ، فاتفق 

فلما أضر بھ ذلك حط من طیرانھ في تلك الجزیرة التي بھا تلك السحالف، فلما رأى السحالف 
التجأ إلیھا ونزل عندھا وكانت السحالف ترعى في جھات الجزیرة ثم ترجع إلى مكانھا، فلما 

ھ فلما رأتھ أعجبھا وزینھ االله لھا فسبحت رجعت من مسارحھا إلى مكانھا، رأت الدراج فی
لا شك أن ھذا من أحسن : خالقھا وأحبت ھذا الدراج حباً شدیداً وفرحت بھ ثم قال بعضھا لبعضٍ

الطیور فصارت كلھا تلاطفھ وتجنح إلیھ فلما رأى منھا عین المحبة مال إلیھا واستأنس بھا 
المبیت عندھا فإذا أصبح الصباح یطیر  وصار یطیر إلى أیة جھة أراد وعند المساء یرجع إلى

إلى حیث أراد وصارت عادتھ واستمر على ھذه الحال مدةً من الزمان فلما رأت السحالف أن 



غیابھ عنھا یوحشھا وتحققت أنھا لا تراه إلا في اللیل وإذا أصبح طار مبادراً ولا تشعر بھ مع 
.زیادة حبھا لھ

ببناه وصار لنا صدیقاً وما بقي لنا قدرةٌ على فراقھ فما إن ھذا الدراج قد أح: قال بعضھم لبعضٍ
یكون من الحیلة الموصلة إلى إقامتھ عندنا دائماً لأنھ إذا طار یغیب عنا النھار كلھ ولا نراه إلا 

استریحوا یا أخوتي وأنا أجعلھ لا یفارقنا طرفة عینٍ، : في اللیل، فأشارت علیھن واحدةٌ قائلةٌ
فعلت ذلك صرنا لك كلنا عبیداً، فلما حضر الدراج من مسرحھ وجلس بینھم إن : فقال لھا الجمیع

یا سیدي اعلم أنھ قد رزقك : تقربت منھ السلحفة المحتالة ودعت لھ وھنأتھ بالسلامة وقالت لھ
منا المحبة وكذلك أودع قلبك محبتنا وصرت لنا في ھذا القفر أنیساً وأحسن أوقات المحبین إذا 

بلاء العظیم في البعد والفراق ولكنك تتركنا عند طلوع الفجر ولم تعد إلینا إلا كانوا مجتمعین وال
. عند الغروب فیصیر عندنا وحشةٌ زائدةٌ وقد شق علینا كثیراً ونحن في وجدٍ عظیمٍ لھذا السبب

نعم أنا عندي محبةٌ لكم واشتیاقٌ عظیمٌ إلیكم زیادة على ما عندكن وفراقكن : فقال لھا الدراج
لاً عندي ولكن ما بیدي حیلة في ذلك لكوني طیراً ذو أجنحةٍ فلا یمكنني المقام معكن لیس سھ

دائماً لأن ھذا لیس من طبعي فأنا الطیر ذا الأجنحة لیس لھ مستقراً إلا في اللیل لأجل النوم وإذا 
صدقت ولكن ذو الأجنحة في غالب : فقالت لھ السلحفة. أصبح طار وسرح في أي موضعٍ أعجبھ

قات لا راحة لھ ولكونھ لا ینالھ من الخیر ربع ما یحصل لھ من المشقة وغایة المقصود الأو
للشخص الرفاھیة والراحة ونحن قد جعل االله بیننا وبینك المحبة والألفة ونخشى علیك ممن 

صدقت ولكن ما عندك : یصطادك من أعدائك فتھلك ونحرم من رؤیة وجھك، فأجابھا الدراج قائلاً
الرأي عندي أن تنتف سواعدك التي تسرع بطیرانك : فقالت لھ? لحیلة في أمريمن الرأي وا

وتقعد عندنا مستریحاً وتأكل من أكلنا وتشرب من شربنا في ھذه المسرحة الكثیرة الأشجار 
.الیانعة الأثمار ونقیم نحن وأنت في ھذا الموضع الخصب ویتمتع كل منا بصاحبھ

ة لنفسھ ثم نتف ریشةً واحدةً بعد واحدةٍ حسب ما استحسنھ فمال الدراج إلى قولھا وقصد الراح
فبینما ھم . من رأي السلحفة واستقر عندھن عائشاً معھن ورضي باللذة الیسیرة والطرب الزائل

على تلك الحالة وإذا بابن عرس قد مر علیھ فرمقھ بعینیھ وتأملھ فرآه مقصوص الجناح لا 
إن ھذا الدراج : لة فرح بھ فرحاً شدیداً وقال في نفسھیستطیع النھوض، فلما رآه على تلك الحا

سمین اللحم قلیل الریش، ثم دنا منھ ابن عرس وافترسھ فصاح الدراج وطلب النجدة من 
السحالف فلم تنجده بل تباعدن عنھ وانكمش في بعضھن لما رأینا ابن عرس قابضاً علیھ وحین 

.رأینا ابن عرس یعذبھ خنقھن البكاء علیھ
یا أخانا لیس لنا قوةٌ وطاقةٌ ولا حیلةٌ : فقلن لھ? ھل عندكن شيءٌ غیر البكاء: ھن الدراجفقال ل

لیس لكن ذنبٌ : في أمر ابن عرس فحزن الدراج عند ذلك وقطع الرجاء من حیاة نفسھ وقال لھن
إنما الذنب لي حیث أطعتكن ونتفت أجنحتي التي أطیر بھا فأنا استحق الھلاك لمطاوعتي لكن لا 

ومكن في شيءٍ وأنا الآن لا ألومكن أیتھا النساء بل ألوم نفسي وأؤدبھا حیث لم أتذكر أنكن أل
الشھوة التي حصلت من أبینا آدم لأجلھا خرج ونسیت أنكن أصل كل شرٍ فأطعتكن بجھلي وخطأ 
رأیي وسوء تدبیري وقتلت وزرائي وحكام مملكتي الذین كانوا نصحاء لي في الأمور وكانوا 

تي على كل أمرٍ أھمني فأنا الآن لا أجد عوضاً عنھم ولا أرى أحداً یقوم مقامھم وقد عدتي وقو
.وقعت في الھلاك العظیم

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والعشرین بعد التسعمائة 
تكن بجھلي وقتلت وزرائي أنا الذي أطع: بلغني أیھا الملك السعید أن الملك لام نفسھ وقال: قالت

ولم أجد عوضاً عنھم یقوم مقامھم وإن لم یفتح االله علي بمن لھ رأيٌ سدیدٌ یرشدني إلى ما فیھ 
خلاصي ووقعت في الھلكة العظیمة ثم أنھ قام ودخل مرقده بعد أن نعى الوزراء والحكماء قائلاً 

اعتذر إلیھم وأنظرھم وأشكوا  یا لیت ھؤلاء الأسود عندي في ھذا الوقت ولو ساعةً واحدةً حتى
إلیھم أمري وما حل بي بعدھم ولم یزل غریقاً في بحر الھم طول نھاره لا یأكل ولا یشرب فلما 



جن علیھ اللیل وغیر لباسھ ولبس ثیاباً ردیئةً وتنكر وخرج یسبح في المدینة لعلھ یسمع من أحدٍ 
مختلیین بأنفسھما جالسین بجانب  كلمة یرتاح بھا فبینما ھو یطوف الشوارع وإذا ھو بغلامین

حائط وھما مستویان في السن عمر كل واحد منھما اثنتا عشر سنةً فسمعھما یتحدثان مع 
اسمع ما : بعضھما فدنا منھما الملك بحیث یسمع كلامھما ویفھمھ فسمع واحدٌ منھما یقول للأخر

نھ بسبب عدم المطر حكاه لي والدي لیلة أمس من أجل ما وقع لھ في زرعھ ویبسھ قبل أوا
لا فإن : قال? أتعرف ما سبب ھذا البلاء لھ: فقال لھ الأخر. وكثرة البلاء الحاصل في ھذه المدینة

اعلم أن بعض أصحاب والدي . نعم أعرفھ وأخبرك بھ: كنت تعرفھ أنت فأذكره لي فأجابھ قائلاً
أجل حبھ للنساء ومیلھ  إن ملكنا قتل وزراءه وعظماء دولتھ من غیر ذنبٍ جنوه بل من: قال لي

إلیھن وأن الوزراء نھوه عن ذلك فلم ینتھ وأمر بقتلھم طاعةً لنسائھ حتى أنھ قتل شماساً وزیره 
ووزیر والده من قبلھ وكان صاحب مشورتھ ولكن الخوف تنظر ما یفعل االله بھ بسبب ذنوبھم 

اعلم أن ملك الھند : قال لھ ?وما عسى أن یفعل االله بھ بعد ھلاكھم: فسینتقم لھم منھ فقال الغلام
ابني لي قصراً في وسط البحر : الأقصى قد استخف بملكنا وبعث إلیھ بكتاب یوبخھ فیھ ویقول لھ

وإن لم تفعل ذلك فأنا أرسل إلیك اثني عشر كردوساً كل كردوس فیھ اثنا عشر ألف مقاتلٍ واجعل 
بیك مع حریمك فلما جاء رسول قائد ھذه العساكر بدیعاً وزیري فیأخذ ملكك ویقتل رجالك ویس

ملك الھند الأقصى بھذا الكتاب أمھلھ ثلاثة أیامٍ واعلم یا أخي أن ذلك الملك الجبار عنیدٌ ذو قوة 
وبأس شدید وفي مملكتھ خلق كثیرٌ وأن لم یحتل ملكنا فیما یمنعھ وقع في الھلكة وبعد ھلاك 

.ناملكنا یأخذ ھذا الملك أرزاقنا ویقتل رجالنا ویسبي حریم
فلما سمع الملك منھما ھذا الكلام زاد اضطراباً ومال إلیھما وقال في نفسھ إن ھذا الكلام لحكیمٌ 
لكونھ أخبر عن شيء لم یبلغھ مني فأن الكتاب الذي جاء من ملك أقصى الھند عندي والسر معي 

وأكلمھ وأسأل ولم یطلع أحدٌ على ھذا الخبر غیري فكیف علم ھذا الغلام بھ ولكن أنا ألتجيء إلیھ 
أیھا الولد الحبیب ما : االله أن یكون خلاصنا على یدیھ ثم أن الملك دنا من الغلام بلطفٍ وقال لھ

ھذا الذي ذكرتھ من أجل ملكنا فأنھ قد أساء كل الإساءة في قتل وزرائھ وكبراء دولتھ لكنھ في 
لولد من أین عرفت أن الحقیقة قد أساء لنفسھ ورعیتھ أنت صدقت فیما قلتھ ولكن عرفني أیھا ا

قال لھ ? ملك الھند الأقصى كتب إلى ملكنا كتاباً ووبخھ فیھ وقال لھ ھذا الكلام الصعب الذي قلتھ
قد علمت ھذا من قول القدماء أنھ لیس یخفى على االله خافیةٌ والخلق من بني آدم : ھذا الغلام

.فیھم روحانیة تظھر لھم الأسرار الخفیة
ولكن ھل لملكنا حیلةٌ وتدبیرٌ یدفع بھ عن نفسھ وعن مملكتھ البلاء  صدقت یا ولدي: فقال لھ
نعم إذ أرسل إلي وسألني ماذا یصنع لیدفع بھ عدوه وینجو من : فأجاب الغلام قائلاً? العظیم

ومن یعلم الملك بذلك حتى یرسل إلیك ویدعوك : أخبرتھ بما فیھ نجاتھ قوة االله تعالى قال لھ الملك
إني سمعت عنھ أنھ یفتش على أھل الخبرة والرأي الرشید وإذا أرسل إلي : لاًفأجاب الغلام قائ

سرت معھم إلیھ وعرفت بما فیھ صلاحھ ودفع البلاء عنھ وأن أھمل ھذا الأمر العسیر اشتغل بھا 
ودفع نسائھ وأردت أن أعلمھ أبما فیھ حیاتھ وتوجھت إلیھ من تلقاء نفسي فإنھ یأمر بقتلي مثل 

وتكون معرفتي بھ سبباً لھلاكي وتستقل الناس بي ویستنقصون عقلي وأكون من  أولئك الوزراء
.من كان علمھ أكثر من عقلھ ھلك ذلك العالم: مضمون قول من قال

فلما سمع الملك كلام الغلام تحقق حكمتھ وتبین فضیلتھ أن النجاة تحصل لھ ولرعیتھ على یدیھ 
إن ھذه : فقال لھ الغلام? وأین بیتك? من أین أنت: ل لھفعند ذلك أعاد الملك الكلام على الغلام وقا

الحائط توصل إلى بیتنا فتعھد الملك ذلك المكان ثم أنھ ودع الغلام ورجع إلى مملكتھ مسروراً 
فلما استقر في بیتھ لبس ودعا بالطعام والشراب ومنع عنھ النساء وأكل وشرب وشكر االله تعالى 

رة والعفو عما فعل بعلماء دولتھ ورؤسائھم ثم تاب إلى االله وطلب منھ النجاة والمعونة والمغف
توبةً خالصةً وافترض على نفسھ الصوم والصلاة الكثیرة بالنذر ودعا بأخذ غلمانھ الخواص 
ووصف لھ مكان الغلام وأمره أن ینطلق إلیھ ویحضره بین یدیھ برفقٍ، فمضى ذلك العبد إلى 

ل إلیك من قبلھ ویسألك سؤالاً ثم تعود في خیر إلى منزلك الملك یدعوك لخیرٍ یص: الغلام وقال لھ
إن حاجة مولاي التي : قال لھ الغلام? وما حاجة الملك التي دعاني من أجلھا: فأجاب الغلام قائلاً



ألف سمعٍ وألف طاعةٍ لأمر الملك ثم سار معھ : دعاك من أجلھا ھي سؤال وجواب فقال لھ الغلام
یدیھ سجد الله ودعا للملك بعد أن سلم علیھ فرد الملك علیھ السلام  حتى وصل إلیھ فلما صار بین

.وأمره بالجلوس فجلس
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والعشرین بعد التسعمائة 
 بلغني أیھا الملك السعید أن الغلام لما جاء إلى الملك وسلم علیھ أمره بالجلوس فجلس: قالت

ھو : فأجابھ بقولھ? فأین ھو: نعم قال لھ: قال الغلام? ھل تعرف من تكلم معك بالأمس: فقال لھ
لقد صدقت أیھا الحبیب ثم أمر الملك بوضع كرسي : الذي یكلمني في ھذا الوقت فقال لھ الملك

 :بجانب كرسیھ وأجلسھ علیھا وأمر بإحضار أكل وشرب قم امتزجا في الحدیث إلى أن قال للغلام
إنك أیھا الوزیر حدثتني بالأمس حدیثاً وذكرت فیھ أن معك حیلة تدفع بھا عنا كید ملك الھند فما 
ھي الحیلة وكیف التدبیر في دفع شره فأخبرني لكي أجعلك أول من یتكلم معي في الملك 

.وأصطفیك وزیر إلي وأكون تابعاً لرأیك في كل ما أشرت بھ علي وأجیزك جائزةً سنیةً
جائزتك لك أیھا الملك والملك والمشورة والتدبیر عند نسائك اللاتي أشرن علیك : م لھقال الغلا

بقتل والدي شماس مع بقیة الوزراء فلما سمع الملك منھ ذلك خجل وتنھد وقال أیھا الولد 
إن شماساً والدي حقا وأنا ولده صدقاً : فأجابھ الغلام قائلاً? الحبیب وھل شماس والدك كما ذكرت

أیھا الغلام أني فعلت ذلك بجھلي وسوء : لك خشع الملك ودمعت عیناه واستغفر االله وقالفعند ذ
تدبیر النساء وكیدھن أسألك أن تكون متسامحاً لي وأني جاعلك في موضع أبیك وأعلى مقاماً 
من مقامھ وإذا زالت ھذه النقمة النازلة بنا طوقتك بطوق الذھب وأركبتك أعز مركوب وأمرت 

ھذا الولد العزیز صاحب الكرسي الثاني بعد الملك وأما ما ذكرت : ینادي قدامك قائلاً المنادي أن
من أمر النساء فإني أضمرت الإنتقام منھن ورجلیھ في الوقت الذي یریده االله تعالى فأخبرني بما 

ذكر أعطني عھداً أنك لا تخالف رأیي فیما أ: فأجابھ الغلام قائلاً? عندك من التدبیر لیطمئن قلبي
.لك وأني أكون مما أخشاه في أمان

ھذا عھد االله بین وبینك أني لا أخرج عن كلامك وأنك عندي صاحب المشورة : فقال لھ الملك
ومھما أمرتني بھ فعلتھ والشاھد بیني وبینك على ما أقولھ ھو االله تعالى فعند ذلك انشرح صدر 

التدبیر والحیلة عندي أنك تنظر الوقت الذي أیھا الملك إن : الغلام واتسع عنده مجال الكلام، فقال
یحضر لك فیھ الساعي طالب الجواب بعد المھلة التي أمھلتھ إیاھا فإذا حضر بین یدیك وطلب 
الجواب فأدفعھ عنك وأمھلھ إلى یومٍ آخر فعند ذلك یعتذر إلیك أن ملكھ حدد علیھ أیاماً معلومةً 

ولا تعین لھ ذلك الیوم فیخرج من عندك  فیراجعك في كلامك فأطرحھ وأمھلھ إلى یوم آخر
یا أھل المدینة أني ساعي : غضبان ویتوجھ إلى وسط المدینة ویتكلم جھراً بین الناس ویقول

ملك الھند الأقصى وھو صاحب بأسٍ شدیدٍ وعزمٍ یلین لھ الحدید قد أرسلني بكتابٍ إلى ملك ھذه 
ام التي حددتھا لك حلت بك نقمتي وھا أنا المدینة وجدد لي أیاما وقال لي أن لم تحضر عقب الأی

جئت إلى ملك ھذه المدینة وأعطیتھ الكتاب فلما قرأه أمھلني أیام ثم لم یعطني ذلك الكتاب فأجتبھ 
إلى ذلك لطفاً بھ ورعایة لخاطره وقد مضت الثلاثة أیام وأتیت أطلب من الجواب فأمھلني إلى 

لقٌ إلى سیدي ملك الھند الأقصى وأخبره بما وقع لي یومٍ آخر وأنا لیس عندي صبراً، فھا أنا منط
وأنتم أیھا القوم شاھدون بیني وبینھ فعند ذلك یبلغك كلامھ المرسل إلیھ وأحضره بین یدیك 

أیھا الساعي لإتلاف نفسھ أي حملك على ملامتنا بین رعیتنا لقد استحقیت : وكلمھ بلطفٍ وقل لھ
لعفو من شیم الكرام وأعلم أن تأخیر الجواب عنك لیس ا: منا التلف عاجلاً ولكن قالت القدماء

.عجزاً منا وإنما ھو لزیادة أشغالنا وقلة تفرغنا لكتابة جواب ملككم ثم أطلب الكتاب واقرأه ثانیاً
ھل معك كتاب غیر ھذا الكتاب فنكتب جواباً : وبعد أن تفرغ من قراءتھ أكثر من الضحك وقل لھ

لیس معي غیره : غیر ھذا الكتاب فأعد علیھ بالقول ثانیاً فیقول لكمعي كتاب : لھ أیضاً فیقول لك
إن ملككم ھذا معدوم العقل حیث ذكر في ھذا الكتاب كلاماً یرید بھ تقویم نفوسنا : أصلاً فقل لھ

لأجل أن نتوجھ بعسكرنا إلیھ فنغزو بلاده ونأخذ مملكتھ ولكن لا تؤاخذه في ھذه المرة على 



ب لأنھ قاصر العقل ضعیف الحزم فالمناسب لمقدرتنا أننا ننذره ولا نحذره إساءة أدبھ بھذا الكتا
من أن یعود لمثل ھذه الھذیانات فإن خاطر بنفسھ وعاد إلى مثلھا استحق البلاء عاجلاً وآمن أن 
الذي أرسلك جاھلاً أحمق غیر مفكر في العواقب ولیس لھ وزیر عاقل سدید الرأي یستشیره ولو 

ار وزیراً قبل أن یرسل إلینا مثل ھذا الكلام السخریة ولكن لھ عندي جواب مثل كان عاقلاً لاستش
كتابھ وأزید وأنا أدفع كتابھ لبعض صبیان الكتب لیجیبھ ثم أرسل إلي واطلبني فإذا حضرت بین 

.یدیك فأذن لي بقراءة الكتاب ورد جوابھ
أنعم علیھ وخولھ رتبة والده فعند ذلك انشرح صدر الملك واستحسن رأي الغلام وأعجبتھ حیلتھ ف

وصرفھ مسروراً فلما انقضت الثلاثة أیام التي جعلھا مھلةً للساعي جاء الساعي ودخل على 
الملك وطلب الجواب فأمھلھ الملك إلى یوم آخر فخرج البساط وتكلم بكلامٍ غیر لائق مثل ما قال 

لك الھند الأقصى إلى ملككم یا أھل ھذه المدینة إني رسول م: الغلام ثم خرج إلى السوق وقال
جئتھ برسالةٍ وھو یماطلني في جوابھا وقد انقضت المدة التي حددھا لي ملكنا ولم یبق لملككم 

فلما بلغ الملك ھذا الكلام أرسل إلى ذلك الساعي وأحضره . عذرٌ فأنتم تكونون الشھداء على ذلك
كتاباً من ملك إلى ملك بینھما أسرار أیھا الساعي في إتلاف نفسھ ألست ناقلاً : بین یدیھ وقال لھ

فكیف تخرج بین الناس وتظھر أسرار الملوك على العامة فقد استحقیت منا القصاص ولكن نحن 
نتحل ذلك لأجل عود جوابك لھذا الملك الأحمق والأنسب أن لا یرد لھ جواباً عنا إلا أقل صبیان 

والساعي حضر سجد الله ودعا  المكتب ودعا حضور ذلك الغلام فحضر ولما دخل على الملك
اقرأ ھذا الكتاب واكتب : للملك بدوام العز والبقاء فعند ذلك رمى الملك الكتاب للغلام وقال لھ
ھل أرسلت خلفي لأجل : جوابھ بسرعة فأخذ الغلام الكتاب وقرأه وتبسم بالضحك وقال للملك

.ج الدواة والقرطاس وكتبنعم فأجاب بمزید السمع والطاعة وأخر: فقال لھ? جواب ھذا الكتاب
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والعشرین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الغلام لما أخذ الكتاب وقرأه أخرج في الوقت دواةً وقرطاساً : قالت

ة الرحمن أما بعد فأني أعلمك أیھا وكتب بسم االله الرحمن الرحیم السلام على من بالأمان ورحم
المدعو ملكاً كبیراً اسماً لا رسماً أنھ قد وصل إلینا كتابك وقرأناه وفھمنا ما فیھ من الخرافات 
وغریب الھذیانات فتحققنا جھلك وبغیك علینا وقد مددت یدیك إلى ما لا تقدر علیھ ولولا أن 

نك وأما رسولك فأنھ خرج إلى السوق ونشر الرأفة أخذتنا على خلق االله والرعیة لما تأخرنا ع
أخبار كتابك على الخاص والعام فیستحق منا القصاص ولكن أبقیناه رحمةً منا لھ لكونھ معذوراً 

.معك ولم نترك قصاصة وقاراً لك
فأما ما ذكرتھ في كتابك من قتلي لوزرائي أو علمائي وكبار مملكتي ذلك حق ولكن لسبب قام 

لعلماء واحداً إلا وعندي من جنسھ ألف أعلم منھ وأفھم وأعقل ولیس عندي وما قتلت من ا
عندي طفلٌ إلا وھو ممتلئ من العلوم وعندي عوضاً من كل واحدٍ من المقتولین من فضلاء 
نوعھ ما لا أقدر أن أحصیھ وكل واحد من عسكري یقاوم كردوساً من عسكرك أما من جھة المال 

ا المعادن فأنھا عندي كقطع الحجارة وأما أھل مملكتي فإني فإن عندي معامل الذھب والفضة وأم
ابن قصراً في : لا أقدر أن أصف لك حسنھم وجمالھم وغناھم، فكیف تجاسرت علینا وقلت لنا

وسط البحر فإن ھذا أمرٌ عجیبٌ ولعلھ ناشئ عن سخافة عقلك لأنھ لو كان لك عقلٌ لكنت فحصت 
أبني لك القصر، وأما زعمك أنك تظفرني فحاش الله من عن دفعات الأمواج وحركات الریاح وأنا 

ذلك كیف یبغي علینا مثلك ویظفر بملكنا بل أن االله تعالى یظفرني لكونك معتدیاً باغیاً علي بغیر 
حقٍ فاعلم أن أمك استوجبت العذاب من االله ومني ولكن أنا أخاف االله فیك في رعیتك ولا أركب 

شى االله فعجل لي بإرسال خراج ھذه السنة وإلا لا أرجع عن علیك إلا بعد النذارة فإن كنت تخ
الركوب علیك ومعي ألف ومائة ألف مقاتل، كلھم جبابرة بأفیال فسردھم حول وزیرنا وآمره أن 
یقیم على محاصرتك ثلاث سنوات نظیر الثلاثة أیام التي أمھلتھا لقاصدك وأتملك مملكتك بحیث 

.سبى منھا غیر حریمكلا أقتل منھا أحداً غیر نفسك ولا أ



إن ھذا الجواب كتبھ أصغر أولاد الكتاب ثم : ثم صور الغلام في المكتوب صورتھ وكتب بجانبھا
سلمھ إلى الملك فأعطاه الملك للساعي فأخذه الساعي وقبل یدي الملك ومضى من عنده شاكر 

ا وصل إلى ملكھ االله تعالى وللملك على حلمھ وانطلق وھو یتعجب مما رأى من حذق الغلام، فلم
وكان دخولھ علیھ في الیوم الثالث بعد الثلاثة أیام المحدودة لھ وكان الملك في ذلك الوقت ناصب 
الدیوان بسبب تأخیر الساعي عن المدة المحددة لھ فلما دخل علیھ سجد بین یدیھ ثم أعطاه 

قص علیھ الكتاب فأخذه الملك وسأل الساعي عن سبب إبطائھ وعن أحوال الملك وردخان ف
ویحك : القصة وحكى لھ جمیع ما نظره بعینیھ وسمعھ بأذنیھ فاندھش عقل الملك وقال للساعي

أیھا الملك العزیز ھا : فأجابھ الساعي قائلاً? ما ھذه الأخبار التي تخبرني بھا عن مثل ھذا الملك
الكتاب وقرأه  أنا بین یدیك فافتح الكتاب واقرأه یظھر لك الصدق من الكذب فعند ذلك فتح الملك

نظر فیھ صورة الغلام الذي كتبھ فأیقن زوال ملكھ وتحیر فیما یكون من أمره، ثم التفت إلى 
وزرائھ وعلمائھ وأرباب دولتھ وأخبرھم بما جرى وقرأ علیھم الكتاب فارتاعوا لذلك وارتعبوا 

ق من رعباً عظیماً وصاروا یسكنون من روع الملك بكلام من ظاھر اللسان وقلوبھم تتمز
اعلم أیھا الملك إن الذي یقولھ أخوتي من الوزراء لا : الخفقان، ثم أن بدیعاً الوزیر الكبیر قال

فائدة فیھ والرأي عندي أنك تكتب لھذا الملك كتاباً وتعتذر إلیھ فیھ وتقول لھ أنا محبٌ لك 
ك لننظر ولوالدك من قبلك وما أرسلنا إلیك الساعي بھذا الكتاب إلا على طریق الإمتحان ل

عزائمك وما عندك من الشجاعة والأمور العملیة والعلمیة والرموز الخفیة وما أنت منطوٍ علیھ 
من الكمالات الكلیة ونسأل االله تعالى أن یبارك لك في مملكتك ویشید حصون مدینتك ویزید في 

.سلطانك حیث كنت حافظاً لنفسك فتتم أمور رعیتك وأرسلھ مع ساعٍ آخر
االله العظیم أن ھذا لیعجبا عظیماً كیف یكون ھذا ملكاً عظیماً معتداً للحرب بعد قلتھ و: فقال الملك

لعلماء مملكتھ وأصحاب رأیھ ورؤساء جنده وتكون مملكتھ عامرة بعد ذلك ویخرج منھا ھذه 
القوة العظیمة وأعجب من ھذا أن صغار مكاتبھا یردون عن ملكھا مثل ھذا الجواب لكن أنا 

ت ھذه النار علي وعلى أھل مملكتي ولا أدري ما یطفئھا إلا رأي وزیري ھذا، بسوء طمعي أشعل
بسم االله الرحمن الرحیم أما : ثم أنھ جھز ھدیةً ثمینةً وخدماً وحشماً كثیرةً وكتب كتاباً مضمونھ

بعد أیھا الملك العزیز وردخان ولد الأخ العزیز الملك جلیعاد رحمھ االله وأبقاك، لقد حضر لنا 
فقرأناه وفھمنا ما فیھ فرأینا فیھ ما یسرنا وھذا غایة طلبنا لك من االله تعالى ونسأل االله أن كتابك 

یعلي شأنك ویشید أركان مملكتك وینصرك على أعدائك الذین یریدون بك السوء واعلم أیھا 
أو الملك أن أباك كان لي أخاً وبیني وبینھ عھود ومواثیق مدة حیاتھ وما كان یرى منا إلا خیراً 

كنا نحن كذلك لا نرى منھ إلا خیراً، ولما توفي وجلست أنت على كرسي مملكتھ حصل عندنا 
غایة الفرح والسرور ولما بلغني ما فعلت بوزرائك وأكابر دولتك خشینا أن یصل خبر ذلك إلى 
ملك غیرنا فیطمع فیك وكنا نظن أنك في غفلةٍ عن مصالحك مھملاً لأمور مملكتك فكاتبناك بما 

ھك فلما رأیناك قد رددت لنا مثل ھذا الجواب اطمأن قلبنا علیك، متعك االله بمملكتك وجعلك ننب
.معاناً على شأنك والسلام، ثم جھز لھ الھدیة وأرسلھا إلیھ مع مائة فارسٍ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والعشرین بعد التسعمائة 
ھا الملك السعید أن ملك الھند الأقصى لما جھز الھدیة إلى الملك وردخان أرسلھا بلغني أی: قالت

لھ مع مائة فارسٍ فساروا إلى أن أقبلوا على الملك وردخان وسلموا علیھ ثم أعطوه الكتاب 
فقرأه وفھم معناه ثم نزل قائدھم في محل یصلح لھ وإكرمھ وقبل الھدیة منھ وشاع خبرھا عند 

لك بذلك فرحاً شدیداً ثم أرسل إلى الغلام ابن شماس وأحضره من ملكھ وأعطاه الناس وفرح الم
الكتاب ففتحھ وقرأه فسر الملك بذلك سروراً كبیراً وصار یعاتب رئیس المائة فارس وھو یقبل 
یدیھ ویعتذر إلیھ ویدعو لھ بدوام البقاء وخلود النعم علیھ فشكره على ذلك وأكرمھ إكراماً زائداً 

و وجمیع من معھ ما یلیق بھم وجھز معھم ھدایا وأمر الغلام أن یكتب رد الجواب فعند وأعطاه ھ



ذلك كتب الغلام الجواب وأحسن الخطاب وأوجز في باب الصلح وذكر أدب الرسول ومن معھ من 
.الفرسان

ھ، اقرأه أیھا الولد العزیز لكي نعرف ما كتب فی: فلما تمم الكتاب عرضھ على الملك فقال لھ الملك
فعند ذلك قرأه الغلام بحضور المائة فارس فأعجب الملك ھو وكل من حضر نظامھ ومعناه ثم 
ختمھ الملك وسلمھ إلى رئیس المائة فارس وصرفھ وأرسل معھ من عسكره طائفةٌ توصلھم إلى 

.أطراف بلادھم، ھذا ما كان من أمر الملك والغلام
ھش عقلھ مما رآه من أمر الغلام ومعرفتھ وأما ما كان من أمر رئیس المائة فارس فإنھ اند

وشكر االله تعالى على قضاء مصلحتھ بسرعةٍ وعلى قبول الصلح ثم أنھ سار إلى أن وصل إلى 
ملك أقصى الھند وقدم إلیھ الھدایا والتحف وأوصل إلیھ العطایا وناولھ الكتاب وأخبره بما نظر 

م رئیس المائة فارس وشكر ھمتھ على فعلھ، ففرح الملك بذلك فرحاً شدیداً وشكر االله تعالى وأكر
ورفع درجتھ وصار من ذلك الوقت في أمن مأمن وطمأنینة وزیادة أشباح، ھذا ما كان من أمر 

.ملك أقصى الھند
وأما ما كان من أمر الملك ودرخان فأنھ استقام مع االله ورجع عن طریقتھ الردیئة وتاب إلى االله 

النساء جملةً وما لكلیتھ إلى صلاح مملكتھ والنظر بخوف االله توبةً خالصةً عما كان فیھ وترك 
إلى الرعیة وجعل ابن شماس وزیراً عوضاً عن والده وصاحب الرأي المقدم عنده في المملكة 
وكاتماً لسره وأمر بزینة مدینتھ سبعة أیامٍ وكذلك بقیة المدائن ففرحت الرعیة بذلك وزوال 

دل والإنصاف وابتھلوا بالدعاء للملك والوزیر الذي أزال الخوف والرعب عنھا واستبشروا بالع
ما الرأي عندك في إتقان المملكة وإصلاح : عنھ وعنھم ھذا الغم وبعد ذلك قال الملك للوزیر

.الرعیة ورجوعھا إلى ما كانت علیھ أولاً من وجود الرؤساء والمدیرین

الرأي عندي أنك قبل كل شيءٍ تتبدئ بقطع  أیھا الملك العزیز الشأن: فعند ذلك أجابھ الوزیر قائلاً
أمر المعاصي من قلبك وتترك ما كنت فیھ من اللھو والعسف والإشتغال بالنساء لأنك إن رجعت 

وما ھي أصل المعاصي التي : إلى أصل المعاصي تكون الضلالة الثانیة أشد من الأول فقال الملك
أیھا الملك الكبیر اعلم : سن الكبیر العقل قائلاًفأجابھ ذلك الوزیر الصغیر ال? ینبغي أن أقلع عنھا

أن أصل المعصیة اتباع ھوى النساء والمیل إلیھن وقبول رأیھن وتدبیرھن لأن محبتھن تغیر 
العقول الصافیة وتفسد الطباع السلیمة والشاھد على قولي من دلائل واضحة لو تفكرت فیھا 

ن نفسك واستغنیت عن قولي جملةً، فلا تشغل وتتبعت وقائعھا بإمعان النظر لوجدت لك ناصحاً م
قلبك بذكرھن واقطع من ذھنك رسمھن لأن االله تعالى أمر بعدم الإكثار منھن على ید نبیھ موسى 

یا ولدي إذا استقمت في الملك من بعدي فلا تكثر من : حتى قال بعض الملوك الحكماء لولده
ار منھم یفضي إلى حبھن وحبھن یفضي إلى النساء لئلا یضل قلبك ویفسد رأیك بالجملة فالإستكث

فساد الرأي والبرھان على ذلك ما جرى لسیدنا سلیمان بن دواد علیھما السلام الذي خصھ االله 
بالعلم والحكمة والملك العظیم ولم یعط أحدٌ من الملوك الذین تقدموا مثل ما أعطاه فكانت النساء 

وإنما ذكرت لك سلیمان لتعرف أنھ لیس لأحد أن سبباً لھفوة والده ومثل ھذا كثیر أیھا الملك 
یملك مثل ما ملك حتى إطاعة جمیع ملوك الأرض واعلم أیھا الملك أن محبة النساء أصل كل شر 
ولیس لأحداھن رأي فینبغي للإنسان أن یقتصر منھن على قدر الضرورة ولا یمیل إلیھن كل 

لي أیھا الملك استقامت لك جمیع أمورك المیل فإن ذلك یوقعة في الفساد والھلكة فأن أطعت قو
لقد تركت ما كنت فیھ من فرط المیل : وإن تركتھ ندمت حیث لا ینفعك الندم فأجابھ الملك قائلاً

.إلیھن
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والعشرین بعد التسعمائة 
لك وردخان لما قال لوزیره أني قد تركت ما كنت فیھ من بلغني أیھا الملك السعید، أن الم: قالت

المیل إلیھن وأعرضت عن الإشغال بالنساء جمیعاً ولكن ماذا أصنع إلیھن جزاء ما فعلن لأن قتل 



شماس والدك كان من كیدھن ولم یكن ذلك مرادي ولا عرفت كیف جرى لي في عقلي حتى 
على فقد وزیري وسداد رأیھ وحسن تدبیره  وافقتھن على قتلھ، ثم تأوه وصاح قائلاً وأسفاه

وعلى فقد نظرائھ من الوزراء ورؤساء المملكة وحسن آرائھم الرشید فأجابھ الوزیر قائلاً اعلم 
أیھا الملك أن الذنب لیس للنساء وحدھن لأنھن مثل بضاعة مستحسنةٍ تمیل إلیھا شھوات 

أحدٌ على الشراء ولكن الذنب لمن  الناظرین فمن اشتھى واشترى باعوه ومن لم یشتر لم یجبره
اشترى وخصوصاً إذا كان عارفاً بمضرة تلك البضاعة وقد حذرتك ووالدي من قبلي كان یحذرك 
ولم تقبل منھ نصیحةً فأجابھ الملك أنني أوجبت على نفسي الذنب كما قلت أیھا الوزیر ولا عذر 

.لي إلى التقادیر الإلھیة
االله تعالى خلقنا وخلق لنا استطاعة وجعل لنا إرادة واختیاراً فإن  فقال الوزیر اعلم أیھا الملك أن

شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل ولم یأمرنا االله بفعل ضرار لئلا یلزمنا ذنبٌ فیجب علینا حساب فیما 
یكون الله صواباً لأنھ تعالى لا یأمرنا إلا بالخیر على سائر الأحوال وإنما ینھانا عن الشر ولكن 

تنا نفعل ما نفعلھ صواباً كان أو خطأ فقال لھ الملك صدقت وإنما كان خطئي من المیل نحن بإراد
إلى الشھوات وقد حذرت نفسي من ذلك مراراً وحذرني والدك شماس مرار فغلبت نفسي على 
عقلي فھل عندك شيءٌ یمنعني عن ارتكاب ھذا الخطأ حتى یكون عقلي غالباً على شھوات 

.نفسي
إني أرى شیئاً یمنعك عن ارتكاب ھذا الخطأ وھو أنك تنزع عنك ثوب الجھل  فأجاب الوزیر نعم

وتلبس ثوب العدل وتعصى ھواك وتطیع مولاك وترجع إلى سیرة الملك العادل أبیك وتعمل ما 
یجب علیك من حقوق االله وحقوق رعیتك وتحافظ على دینك وعلى رعیتك وعلى سیاسة نفسك 

اقب الأمور وتنزل عن الظلم والجور والبغي والفساد وعلى عدم قتل رعیتك وتنظر في عو
وتستعمل العدل والإنصاف والخضوع وتمتثل أوامر االله تعالى وتلازم الشفقة على خلیقتھ الذین 
استخلفك علیھم وتواظب على ما یوجب دعاءھم لك لأنك إذا أدام لك ذلك صفا وقتك وعفا االله 

وتتلاشى أعداؤك ویھزم االله جیوشھم وتصیر عند برحمتھ عنك وجعلك مھاباً عند كل من یراك 
.االله مقبولاً وعند خلقھ مھاباً محبوباً

فقال لھ الملك لقد أحییت فؤادي ونورت قلبي بكلامك الحلو وجلوت عین بصیرتي بعد العمى وأنا 
عازمٌ على أن أفعل جمیع ما ذكرتھ لي بمعونة االله تعالى وأترك ما كنت علیھ من البغي 

وأخرج نفسي من الضیق إلى السعة ومن الخوف إلى الأمن وینبغي أن تكون بذلك  والشھوات
فرحاً مسروراً لأني صرت لك ابنا مع كبر سني وصرت لي أنت والداً حبیباً على صغر سنك 
وصار من الواجب علي بذل المجھود فیما تأمرني بھ وأنا أشكر فضل االله تعالى وفضلك فإن االله 

النعم وحسن الھدایة وسداد الرأي ما یدفع ھمي وغمي وقد حصلت سلامة تعالى أولاني بك من 
رعیتي على یدیك بشرف معرفتك وحسن تدبیرك فأنت الآن مدبراً لملكي لا أتشرف علیك بسوى 
الجلوس على الكرسي وكل ما تفعلھ جائزٌ علي ولا أرد لكلمتك ولیس یفصلني منك إلا الموت 

یھ وإن لم یكن لي خلف تجلس علي تختي عوضاً عني فأنت وجمیع ما تملكھ یدي لك التصرف ف
أولى من جمیع ما في مملكتي فأولیك ملكي وأشھد على ذلك أكابر مملكتي، أجعلك ولي عھدي 

.من بعدي إن شاء االله تعالى
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والعشرین بعد التسعمائة 
ي أیھا الملك السعید أن الملك وردخان قال لابن شماس الوزیر سوف أستخلفك عني بلغن: قالت

وأجعلك ولي عھدي من بعدي وأشھد علي ذلك أكابر مملكتي بعون االله تعالى، ثم بعد ذلك دعا 
بكاتبھ فحضر بین یدیھ فأمره أن یكتب إلى سائر كبراء دولتھ بالحضور إلیھ وجھر بالنداء في 

الخاص والعام وأمر أن یجتمع الأمراء والقواد والحجاب وسائر أرباب الخدم  مدینتھ للحاضرین
أن حضرة الملك وكذلك العلماء والحكماء وعمل الملك دیواناً عظیماً وسماطاً لم یعمل مثلھ قط 
وعزم جمیع الناس من الخاص والعام فاجتمع الجمیع على حظ وأكل وشرب مدة شھرٍ وبعد ذلك 



قراء مملكتھ وأعطى العلماء عطایا وافره فاختار جملةً من العلماء كسا جمیع حاشیتھ وف
والحكماء بمعرفة ابن شماس وأدخلھم علیھ وأمره أن ینتخب منھم سبعةً لیجعلھم وزراء من 
تحت كلمتھ ویكون ھو الرئیس علیھم فعند ذلك اختار الغلام ابن شماس منھم أكبرھم سناً 

عھم حفظاً ورأى من بھذه الصفات ستة أشخاصٍ فقدمھم إلى وأكملھم عقلاً وأكثرھم درایةً وأشر
الملك وألبسھم ثیاب الوزراء وكلمھم قائلاً أنتم تكونون ورائي تحت طاعة ابن شماس وجمیع ما 
یقولھ لكم أو یأمركم بھ وزیري ھذا ابن شماس لا تخرجوا عنھ أبداً ولو كان ھو أصغركم سناً 

لسھم على كراسي مزركشة على عادة الوزراء وأجرى علیھم لأنھ أكبركم عقلاً، ثم أن الملك أج
الأرزاق والنفقات ثم أمرھم أن ینتخبوا من أكابر الدولة الذین اجتمعوا عنده في الولیمة من 
یصلح لخدمة المملكة من الأجناد لیجعل منھم رؤساء ألوف ورؤساء خمسین ورؤساء عشرات 

عادة الكبراء ففعلوا ذلك في أسرع وقتٍ  ورتب لھم المرتبات وأجرى علیھم الأرزاق على
وأمرھم أیضاً أن ینعموا على بقیة من حضر بالإنعامات الجزیلة وأن یصرفوا كل واحدٍ إلى أرضھ 
بعزٍ وإكرامٍ وأمر عمالھ بالعدل في الرعیة وأوصاھم بالشفقة على الفقراء والأغنیاء وأمر 

یر بدوام العز والبقاء ثم أنھ أمر بزینة بإسعافھم من الخزنة على قدر درجاتھم فدعا لھ الوز
المدینة ثلاثة أیامٍ شكر االله تعالى على ما حصل لھ من التوفیق ھذا ما كان من أمر الملك ووزیره 

.ابن شماس في ترتیب المملكة وأمرائھا وعمالھا
وأما ما كان من أمر النساء المحظیات من السراري وغیرھن اللاتي كن سبباً لقتل الوزراء 
وفساد المملكة بحیاتھن وخداعھن فأنھ لما انصرف جمیع من كان في الدیوان من المدینة 
والقرى إلى محلھ واستقامت أمورھم أمر الملك الوزیر الصغیر السن الكبیر العقل الذي ھو ابن 

.شماس أن یحضر بقیة الوزراء
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

والعشرین بعد التسعمائة وفي اللیلة السابعة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك أمر وزیره ابن شماس أن یحضر بقیة الوزراء فلما : قالت

حضروا جمیعاً بین یدي الملك اختلى بھم وقال لھم اعلموا أیھا الوزراء أني كنت حائداً عن 
د والمواثیق مخالفاً لأھم    الطریق المستقیم مستغرقاً في الجھل معرضاً عن النصیحة ناقضاً للعھو

النصح وسبب ذلك كلھ ملاعبة ھؤلاء النساء وخداعھن إیاي، وزخرفة كلامھن وباطلھن لي 
وقبولي لذلك لأني كنت أظن أن كلامھن نصحٌ بسبب عذوبتھ ولینھ فإذا ھو سمٌ قاتلٌ والآن قد 

مني لكن على جھة  تقرر عندي أنھن یردن لي الھلاك والتلف فقد استحقین العقوبة والجزاء
العدل حتى أجعلھن عبرة لمن اعتبر فما الرأي السدید في أھلاكھن فأجابھ الوزیر ابن شماس 
قائلاً أیھا الملك العظیم الشأن إنني قلت لك أولاً الذنب لیس مختصاً بالنساء وحدھن بل ھو 

ل حال لأمرین مشترك بینھن وبین الرجال الذین یطیعونھن لكن النساء یستوحین الجزاء على ك
الأول تنفذ قولك لكونك الملك الأعظم والثاني لتجاسرھن علیك وخداعھن لك ودخولھن فیما 
بینھن وحالاً یصلحن للتكلم فیھ فھن أحقٌ بالھلاك ولكن كفاھن ما ھو نازلٌ بھن ومن الآن 

.اجعلھن بمنزلة الخدم والأمر إلیك في ذلك غیره
ما قالھ ابن شماس وبعض الوزراء تقدم إلى الملك وسجد ثم أن بعض الوزراء أشار على الملك ب

لھ وقال أدام االله أیام الملك إن كان لا بد أن تفعل بھن فعلة لھلاكھن فافعل ما أقولھ لك فقال الملك 
ما الذي تقولھ لي فقال لھ أن تأمر إحدى محاظیك بأن تأخذ النساء اللاتي خدعنك وتدخلھن البیت 

اء والحكماء وتسجنھن ھناك وتأمر أن یعطى لھن قلیلٌ من الطعام الذي حصل فیھ قتل الوزر
والشراب بقدر ما یمسك أبدانھن ولا یؤذن إلیھن في الخروج من ذلك الموضع أصلاً وكل من 
ماتت بنفسھا تبقى بینھن على حالھا إلى أن یمتن عن آخرھن وھذا أقل جزائھن لأنھن كن سبباً 

ع البلایا والفتن التي وقعت في ھذا الزمان وصدق علیھن قول لھذه الفتنة العظیمة بل واصل جمی
القائل إن من حفر بئراً لأخیھ وقع فیھا وما طالت سلامتھ فقبل الملك رأیھ وفعل كما قال لھ 
وأرسل خلف أربع محظیات جبارات وسلم إلیھن النساء وأمرھن أن یدخلن في محل القتلى 



یلاً وشراباً قلیلاً فكان من أمرھن أنھن حزن حزناً ویسجنھن فیھ وأجرى لھن طعاماً نیئاً قل
عظیماً وندمن على ما فرط منھن وتأسفن تأسفاً كثیراً وأعطاھن االله جزاھن في الدنیا من الخزي 
وأعدلھن العذاب في الآخرة ولم یزلن في ذلك الموضع المظلم المنتن الرائحة وفي كل یوم تموت 

بر ھذه الواقعة في جمیع البلاد والأقطار وھذا ما ناس منھن حتى ھلكن عن آخرھن وشاع خ
انتھى إلیھ أمر الملك ووزرائھ ورعیتھ والحمد الله مفني الأمم ومحیي الرمم المستحق للتجلیل 

.والإعظام والتقدیس على الدوام

حكایة أبي قیر وأبي صیر
واسمھ أبو قیر  أن رجلین كانا في مدینة الإسكندریة وكان أحدھما صباغاً: ومما یحكى أیضاً

وكان الثاني مزیناً واسمھ أبو صیر وكانا جارین لبعضھما في السوق وكان المزین في جانب 
دكان الصباغ نصاباً كذاباً صاحب شر قوي كأنما صدغھ منحوتٌ من الجلموت أو مشتقٌ من عتبة 

أحدٌ قماشاً كنیسة الیھود لا یستحي من عیبة یفعلھا بین الناس وكان من عادتھ أنھ إذا أعطاه 
لصبغھ یطلب منھ الكراء أولاً ویوھمھ أنھ یشتري بھ أجزاءً لیصبغ بھا، فیعطیھ الكراء مقدماً 

.فإذا أخذه منھ یصرفھ على أكلٍ وشربٍ
ثم یبیع القماش الذي أخذه بعد ذھاب صاحبھ ویصرف ثمنھ في الأكل والشرب وغیر ذلك ولا 

لا من أجود ما یذھب العقول فإذا أتاه صاحب القماش یأكل إلا طیباً من أفخر المأكول ولا یشرب إ
یقول لھ في غدٍ تجيء لي من قبل طلوع الشمس فتلقى حاجتك مغبونةً فیروح صاحب الحاجة 
ویقول في نفسھ یوم من یومٍ قریب ثم یأتیھ في ثاني یوم على المیعاد فیقول لھ تعال في غدٍ فأني 

مت بواجبھم حتى راحوا وفي غدٍ قبل الشمس أمس ما كنت فاضیاً لأنھ كان عندي ضیوف فق
تعال خذ قماشك مصبوغاً فیروح ویأتیھ في ثالث یوم فیقول لھ أني كنت أمس معذوراً لأن 
زوجتي ولدت باللیل وطول النھار وأنا أقضي مصالح ولكن في غد من كل بد تعال خذ حاجتك 

.ان ویحلف لھمصبوغة فیأتي لھ على المیعاد فیطلع لھ بحیلةٍ أخرى من حیث ك
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والعشرین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الصباغ صار كلما أتى لھ صاحب الشيء یطلع لھ بحیلةٍ من : قالت

كم تقول لي في حیث كان ویجلب لھ ولم یزل یعده ویخلف إذا جاءه حتى یقلق الزبون ویقول لھ 
غد أعطني حاجتي فإني لا أرید صبغاً فیقول واالله یا أخي أنا مستحٍ منك ولكن أخبرك بالصحیح 
واالله یؤذي كل من یؤذي الناس في أمتعتھم فیقول لھ أخبرني ماذا حصل فیقول أما حاجتك فأني 

ن كان صاحب صبغتھا صبغاً لیس لھ نظیراً ونشرتھا على الحبل فسرقت ولا أدري من سرقھا فإ
الحاجة من أھل الخیر یقول لھ یعوض االله علي وإن كان من أھل الشر یستمر معھ في ھتیكةٍ 

.وجرسةٍ ولا یحصل منھ شيء ولو اشتكاه إلى الحاكم
ولم یزل یفعل ھذه الفعال حتى شاع ذكره بین الناس وصار الناس یحذر بعضھم من أبي قیر 

اً وصار لا یقع معھ إلا الجاھل بحالھ ومع ذلك لا بد لھ ویضربون بھ الأمثال وامتنعوا عنھ جمیع
كل یومٍ من جرسةٍ وھتیكةٍ من خلق االله فحصل لھ كساد بھذا السبب فصار یأتي إلى دكان جاره 
المزین أبي صیر ویقعد في داخلھا قبال المصبغة فإن رأى أحدٌ جاھلاً بحالھ واقفاً على باب 

من دكان المزین ویقول لھ مالك یا ھذا فیقول لھ خذ أصبغ المصبغة ومعھ شيءٌ یرید صبغھ یقوم 
لي ھذا الشيء فیقول لھ أي لون تطلبھ لأنھ مع ھذه الخصال الذمیمة كان یخرج من یده أن 
یصبغ سائر الألوان ولكنھ لم یصدق مع أحد والشقاوة غالبة علیھ ثم یأخذ الحاجة منھ ویقول لھ 

.فیعطیھ الأجرة ویروح ھات الكراء مسبقاً وفي غدٍ تعال خذھا
وبعد أن یتوجھ صاحب الشيء إلى حال سبیلھ یأخذ ھو ذلك الشيء ویذھب إلى السوق فیبیعھ 
ویشتري بثمنھ اللحم والخضار والدخان والفاكھة وما یحتاج إلیھ، وإذا رأى أحداً واقفاً على 



م على ھذه الحالة الدكان من الذین أعطوه حاجةً لیصبغھا فلا یظھر إلیھ ولا یریھ نفسھ، ودا
.سنین

فاتفق لھ في یومٍ من الأیام أنھ أخذ حاجةً من رجلٍ جبارٍ ثم باعھا وصرف ثمنھا وصار صاحبھا 
یجيء إلیھ في كلا یومٍ فلم یره في الدكان لأنھ متى رأى أحدٌ لھ عنده شيء یھرب منھ في دكان 

ذھب إلى القاضي وأتاه برسولٍ  المزین أبي صیر، فلما لم یجده ذلك الجبار في دكانھ وأعیاه ذلك
من طرفھ وسمر باب الدكان بحضرة جماعة من المسلمین وختمھ لأنھ لم یر فیھا غیر بعض 

: مواجیر مكسره ولم یجد فیھا شیئاً یقوم مقام حاجتھ، ثم أخذ الرسول المفتاح وقال للجیران
.قولوا لھ یجيء بحاجة ھذا الرجل ویأتي لیأخذ مفتاح دكانھ

دھیتك فإن كل من جاء لك بحاجةٍ : رجل والرسول إلى حالھما فقال أبو صیر لأبي قیرثم ذھب ال
عجائب : قال یا جاري سرقت مني، قال أبو صیر? تعدمھ إیاھا أین راحت حاجة ھذا الرجل الجبار

كل من أعطاك حاجةً یسرقھا منك لصٌ، ھل أنت معادٍ جمیع اللصوص، ولكن أظن أنك تكذب 
? جاري ما أحد سرق مني شيء، فقال أبو صیر وما تفعل في متاع الناسفأخبرني بقصتك یا 

فقال لھ كل من أعطاني حاجةً أبیعھا وأصرف ثمنھا فقال لھ أبو صیر أیحل لك ھذا من االله، قال 
لھ أبو صیر إنما أفعل ھذا من الفقر لأن صنعتي كاسدة وأنا فقیرٌ ولیس عندي شيءٌ، ثم صار 

بب وصار أبو صیر یشرح لھ كساد صنعتھ أیضاً ویقول أنا أسطى لیس یشرح لھ الكساد وقلة الس
.لي نظیر في ھذه المدینة ولكن لا یحلق عندي أحد لكوني رجل فقیر وكرھت ھذه الصنعة یا أخي

وأنا أیضاً كرھت صنعتي من الكساد ولكن یا أخي ما الداعي لإقامتنا في : فقال لھ أبو قیر الصباغ
نسافر منھا نتفرج في بلاد الناس وصنعتنا في أیدینا رائجةٌ في جمیع البلاد، ھذه البلدة فأنا وأنت 

وما زال أبو قیر یحسن السفر لأبي صیر . فإذا سافرنا نشم الھواء ونرتاح من ھذا الھم العظیم
.حتى رغب في الإرتحال، ثم أنھما اتفقا على السفر
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

لیلة التاسعة والعشرین بعد التسعمائة وفي ال
بلغني أیھا الملك السعید أن أبا قیر ما زال یحسن السفر لأبي صیر حتى رغب في : قالت

الإرتحال، ثم أنھما اتفقا على السفر وفرح أبو قیر بأن أبا صیر رغب في أن یسافر وأنشد قول 
ر خمس فـوائد تغرب عن الأوطان في طلب العلا  وسافر ففي الأسفا: الشاعر

تفرج ھمٌ واكتـسـاب مـعـیشةٌ  علم وأداب وصـحـبة مـاجـد 
وإن قیل في الأسفار غمٌ وكـربةٌ  وتشتیت شمل وارتكـاب شـدائد 

وحاسد �واشٍ �فموت الفتى خیرٌ لھ من حیاتھ  بدار ھوانٍ بي   
نا فینبغي أننا نقرأ نحن صرنا أخوین ولا فرق بین: وحین عزما على السفر قال أبو قیر لأبي صیر

الفاتحة على أن أعمالنا یكتسب ویطعم بطالنا ومھما فضل نضعھ في صندوقٍ فإذا رجعنا إلى 
الإسكندریة نقسمھ بیننا بالحق والإنصاف، قال أبو صیر وھو كذلك وقرأ الفاتحة على أن الذي 

.یعمل ویكتسب یطعم البطال
بھا وأبو قیر ترك المفاتیح عند رسول القاضي ثم أن أبا صیر قفل الدكان وأعطى المفاتیح لصاح

وترك الدكان مقفولةً مختومةً وأخذ مصالحھما وأصبحا مسافرین ونزلا في غلیون في البحر 
.المالح وسافرا في ذلك النھار وحصل لھما إسعاف

ومن تمام سعد المزین أن جمیع من كان في الغلیون لم یكن معھم أحد من المزینین وكان فیھ 
یا : ولما حلوا قلوع الغلیون قام المزین وقال للصباغ. وعشرون رجلاً غیر الریس والبحریةمائة 

أخي ھذا بحر نحتاج فیھ إلى الأكل والشرب ولیس معنا إلا قلیلٌ من الزاد وربما یقول لي أحد 
تعال یا مزین أحلق لي فأحلق لھ برغیف أو بنصف فضة أو بشریة ماء فانتفع بذلك أنا وأنت، 

.لھ الصباغ لا بأس فقال
ثم حط رأسھ ونام وقام المزین وأخذ عدتھ والطاسة ووضع على كتفھ خرقةً تغني عن الفوطة 
لأنھ فقیر وشق بین الركاب فقال لھ واحد تعال یا أسطى أحلق لي فحلق لھ فلما حلق لذلك الرجل 



رغیفاً كان  أعطاه نصف فضة فقال لھ المزین لیس لي بھذا النصف الفضة ولو كنت فأعطیتني
أبرك في ھذا البحر لأن لي رفیقاً وزادنا شيء قلیل فأعطاه رغیفاً وقطعة جبن وملأ لھ الطاسة 

خذ ھذا الرغیف وكلھ بالجبن واشرب ما في : ماء حلواً فأخذ ذلك وأتى إلى أبي قیر وقال لھ
لخرقة على الطاسة فأخذ ذلك منھ وأكل وشرب ثم أن أبا صیر المزین بعد ذلك حمل عدتھ وأخذ ا

كتفھ والطاسة في یده وشق في الغلیون بین الركاب فحلق لإنسان برغیفین ولآخر بقطعة جبن 
ووقع علیھ الطلب وصار كل من یقول لھ أحلق یا أسطى یشرط علیھ رغیفین ونصف فضة 
ولیس في الغلیون مزین غیره فما جاء المغرب حتى جمع ثلاثین رغیفاً وثلاثین نصف فضة 

بن وزیتون وبطارخ وصار كلما یطلب حاجة یعطونھ إیاھا حتى صار عنده شيءٌ وصار عنده ج
كثیرٌ وحلق للقبطان وشكا لھ قلة الزاد في السفر فقال لھ القبطان مرحباً بك ھات رفیقك في كل 
لیلةٍ وتعشیا عندي ولا تحملاھما ما دمتما مسافرین معنا ثم رجع إلى الصباغ فرآه لم یزل نائماً 

.ا أفاق أبو قیر رأى عند رأسھ شيءٌ كثیرٌ من عیش وجبن وزیتون وبطارخفأیقظھ فلم
فقال لھ من أین لك ذلك فقال من فیض االله تعالى فأراد أن یأكل فقال لھ أبو صیر لا تأكل یا أخي 
من ھذا واتركھ ینفعنا في وقت آخر واعلم أني حلقت للقبطان وشكوت إلیھ قلة الزوادة فقال لھ 

رفیقك كل لیلةٍ وتعشیا عندي فأول عشائنا عند القبطان في ھذه اللیلة فقال لھ أبو مرحباً بك ھات 
صیر أنا دایخ من البحر ولا أقدر أن أقوم من مكاني فدعني أتعشى من ھذا الشيء ورح أنت 
وحدك عند القبطان فقال لھ لا بأس بذلك ثم جلس یتفرج علیھ وھو یأكل فرآه یقطع اللقمة كما 

من الجبل ویبتلعھا ابتلاع الغول الذي لھ أیام ما أكل ویلقم اللقمة قبل ازدراد التي یقطع الحجارة 
قبلھا ویحملق عینیھ فیما بین یدیھ حملقة القول وینفخ مثل الثور الجائع على التبن والفول وإذا 

.بنوتي جاء وقال یا أسطى یقول لك القبطان ھات رفیقك وتعال للعشاء
أنا لا أقدر على المشي فراح المزین وحده فرأى : فقال لھ? أتقوم بنا: فقال أبو صیر لأبي قیر

القبطان جالساً وقدامھ سفرة فیھا عشرون لوناً أو أكثر وھو وجماعتھ ینتظرون المزین ورفیقھ 
فلما رآه القبطان قال لھ أین رفیقك فقال لھ یا سیدي إنھ دایخٌ من البحر فقال لھ القبطان لا بأس 

الدوخة تعال أنت تعش معنا فأني كنت في انتظارك ثم أن القبطان عزل صحنا  علیھ ستزول عنھ
وحط فیھ من كل لون فصار یكفي عشرة وبعد أن تعشى المزین قال لھ القبطان خذ ھذا الصحن 
معك إلى رفیقك فأخذه أبو صیر وأتى إلى أبي قیر فرآه یطحن بأنیابھ فیما عنده من الأكل مثل 

أما قلت لك لا تأكل فإن القبطان خیره : فقال لھ أبو صیر.اللقمة على عجلالجمل ویلحق اللقمة ب
كثیر فانظر أي شيءٍ بعث بھ إلیك لما أخبرتھ بأنك دایخ فقال ھات فناولھ الصحن فأخذه منھ وھو 
ملھوف علیھ وعلى غیره من الأكل مثل الكلب الكاسر أو السبع الكاسر أو الرخ إذا انقض على 

اد أن یموت من الجوع ورأى شیئاً من الطعام وصار یأكل فتركھ أبو صیر وراح الحمام أو الذي ك
إلى القبطان وشرب القھوة ھناك ثم رجع إلى أبي قیر فرآه قد أكل جمیع ما في الصحن ورماه 

.فارغا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثلاثین بعد التسعمائة 
الملك السعید أن أبا صیر لما رجع إلى أبي قیر رآه قد أكل ما في الصحن ورماه  بلغني أیھا: قالت

فارغاً فأخذه وأوصلھ إلى أتباع القبطان ورجع إلى أبي قیر ونام إلى الصباح فلما كان ثاني الأیام 
صار أبو صیر یحلق وكلما جاء لھ شيءٌ یعطیھ لأبي قیر وأبو قیر یأكل ویشرب وھو قاعدٌ لا 

 لإزالھ الضرورة وكل لیلةٍ یأتي لھ بصحنٍ ملآن من عند القبطان واستمر على ھذه یقوم إلا
الحالة عشرین یوماً حق رسا الغلیون على مدینة فطلعا من الغلیون ودخلا تلك المدینة وأخذا 
لھما حجرة في خان وفرشھا أبو صیر واشترى جمیع ما یحتاجان إلیھ وجاء بلحم وطبخھ وأبو 

ین دخل الحجرة ولم یستیقظ حتى أیقظھ أبو صیر ووضع السفرة بین یدیھ فلما قیر نائمٌ من ح
.أفاق أكل



وبعد ذلك قال لھ لا تؤاخذني فأني دایخٌ ثم نام واستمر على ھذه الحالة أربعین یوماً وكل یومٍ 
ھھ یحمل المزین العدة ویدور في المدینة فیعمل بالذي فیھ النصیب ویرجع فیجد أبا قیر نائماً فینب

وحین ینتبھ یقبل على الأكل بلھفة فیأكل أكل من لا یشبع ولا یقنع ثم ینام ولم یزل كذلك مدة 
أربعین یوماً أخرى وكلما یقول لھ أبو صیر أجلس ارتاح واخرج تفسح في المدینة فأنھا فرجة 

ضي أبو وبھجةٌ ولیس لھا نظیرٌ في المدائن یقول لھ أبو قیل الصباغ لا تؤاخذني أني دایخ فلا یر
صیر المزین أن یكدر خاطره ولا یسمع كلمة تؤذیھ وفي الیوم الحادي والأربعین مرض المزین 
ولم یقدر أن یسرح فسخر بواب الخان فقضى لھما حاجتھما وأتى لھما بما یأكلان وما یشربان 

.یامٍكل ذلك وأبو قیر یأكل وینام ولا زال المزین یسخر بواب الخان في قضاء حاجتھ مدة أربعة أ
وبعد ذلك اشتد المرض على المزین حتى غاب عن الوجود من شدة مرضھ وأما أبو قیر فإنھ 
أحرقھ الجوع فقام وفتش في ثیاب أبي كیر فرأى معھ مقداراً من الدراھم فأخذه وقفل باب 
الحجرة على أبي صیر ومضى ولم یعلم أحداً وكان البواب في السوق فلم یره حین خروجھ ثم أن 

ر عمد إلى السوق وكسا نفسھ ثیاباً نفیسةً وصار یدور في المدینة ویتفرج فرآھا مدینة ما أبا كی
وجد مثلھا في المدائن وجمیع ملبوسھا أبیض وأزرق من غیر زیادة فأتى إلى صباغ فرأى جمیع 
ما في دكانھ أزرق فأخرج لھ محرمة وقال لھ یا معلم خذ ھذه المحرمة واصبغھا وخذ اجرتك 

ن أجرة صبغ ھذه عشرون درھماً فقال لھ نحن نصبغ ھذه في بلادنا بدرھمین فقال رح فقال لھ إ
.اصبغھا في بلادكم وأما أنا فلا أصبغھا إلا بعشرین درھماً لا تنقص عن ھذا القدر شیئاً

فقال لھ أبو قیر أي لونٍ ترید صبغھا فقال لھ الصباغ زرقاء قال لھ أبو قیر أنا مرادي أن تصبغھا 
اء قال لھ لا أدري صباغ الأحمر قال خضراء قال لا أدري صباغ الأخضر قال صفراء قال إلي حمر

لھ لا أدري صباغ الأصفر وصار أبو قیر یعد لھ الألوان لوناً بعد لونٍ فقال لھ الصباغ نحن في 
 بلادنا أربعون معلماً لا یزیدن واحداً ولا ینقصون واحداً وإذا مات منا واحدٌ نعلم ولده وإن لم

یخلف ولداً نبقى ناقصین واحداً والذي لھ ولدان نعلم واحداً منھما فإن مات علمنا أخاه وصنعتنا 
ھذه مضبوطة ولا نعرف أن نصبغ غیر الأزرق من غیر زیادةٍ فقال لھ أبو قیر الصباغ اعلم أني 
صباغ وأعرف أن أصبغ سائر الألوان ومرادي أن تخدمني عندك بالإجرة وأنا أعلمك جمیع 

لوان لأجل أن تفتخر بھا على كل طائفة من الصباغین فقال لھ نحن لا نقبل غریباً یدخل في الأ
فقال لھ لا یمكنك ذلك أبداً فتركھ وتوجھ الثاني .صنعتنا أبداً فقال ھل وإذا فتحت لي مصبغة وحدي

فلم  فقال لھ كما قال لھ الأول ولم یزل ینتقل من صباغ إلى آخر حتى طاف على الأربعین معلماً
یقبلوه لا أجیراً ولا معلماً فتوجھ إلى شیخ الصباغین واخبره فقال لھ أننا لا نقبل غریباً یدخل في 

یا ملك الزمان : صنعتنا فحصل عند أبي قیر غیظٌ عظیمٌ وطلع یشكو إلى ملك تلك المدینة وقال لھ
غ الأحمر ألوانا أنا غریبٌ وصنعتي الصباغة وجرى لي مع الصباغین ما ھو كذا وكذا وأنا أصب

مختلفة كوردي وعنابي والأخضر ألواناً مختلفة كزرعي وفستقي وزیتي وجناح الدرة والأسود 
ألواناً مختلفة كفحمي وكحلي والأصفر ألوانا مختلفة كنارنجي ولیموني وصار یذكر لھ سائر 

أن یصبغوا شیئاً  الألوان ثم قال یا ملك الزمان كل الصباغین الذین في مدینتنا لا یخرج من أیدیھم
.من ھذه الألوان ولا یعرفون إلا صبغ الأزرق ولم یقبلوني أن أكون عندھم معلماً ولا أجیر

فقال لھ الملك صدقت في ذلك ولكن أنا أفتح لك مصبغة وأعطیك رأس مال وما علیك منھم وكل 
علم وشقوا أنتم من تعرض لك شنقتھ على باب دكانھ، ثم أمر البنائین وقال لھم امضوا مع ھذا الم

وإیاه في المدینة وأي مكان أعجبھ فأخرجوا صاحبھ منھ سواء كان دكاناً أو خاناً أو غیر ذلك 
.وأبنوا لھ مصبغةً على مراده ومھما أمركم بھ فافعلوه ولا تخالفوه فیما یقول

بھ، ثم  ثم أن الملك ألبسھ بدلةً ملیحةً وأعطاه ألف دینارٍ وقال لھ اصرفھا على المرض الذي كان
قام على قدمیھ وقال لبواب الخان أن قدرني االله تعالى جازیتك على ما فعلتھ معي من الخیر، 

الحمد الله على العافیة أنا ما فعلت معك : ولكن لا یجازي إلا االله من فضلھ فقال لھ بواب الخان
أتت بھ المقادیر ذلك إلا ابتغاء وجھ االله الكریم، ثم أن المزین خرج من الخان وشق في الأسواق ف

إلى السوق الذي فیھ مصبغة أبو قیر فرأى الأقمشة ملونة بالصباغ منشورة في باب المصبغة 
والخلائق مزدحمة یتفرجون علیھا، فسأل رجلاً من أھل المدینة وقال لھ ما ھذا المكان وما لي 



غریبٌ اسمھ  فقال لھ المسؤول إن ھذه مصبغة السلطان التي أنشأھا رجلٌ? أرى الناس مزدحمین
أبو قیر وكلما صبغ ثوباً نجتمع علیھ ونتفرج على صبغھ لأن بلادنا ما فیھا صباغون یعرفون 

.صبغ ھذه الألوان
وجرى لھ مع الصباغین الذین في البلد ما جرى، وأخبره بما جرى بین أبي قیر وبین الصباغین 

كذا وكذا وأخبره بكل ما  وأنھ شكاھم إلى السلطان فأخذ بیده وبنى لھ ھذه المصبغة وأعطاه
جرى، ففرح أبو صیر وقال في نفسھ الحمد الله الذي فتح علیھ وصار معلماً والرجل معذور لعلھ 
تلھى عنك بالصنعة ونسیك ولكن أنت عملت معھ معروفاً وأكرمتھ وھو بطال فمتى رأك فرح بك 

.وأكرمك نظیر ما أكرمتھ
یر جالساً على مكتبةٍ عالیةٍ فوق مصطبة في باب ثم أنھ تقدم إلى جھة باب المصبغة فرأى أبا ق

المصبغة وعلیھ بدلة من ملابس الملوك وقدامھ أربعة عبیدٍ وأربعة ممالیكٍ بیضٍ لابسین أفخر 
الملابس ورأى الصنائعیة عشرة عبیدٍ واقفین یشتغلون لأنھ حین اشتراھم علمھم الصباغة وھو 

أفخم لا یعمل شیئاً بیده وإنما یقول لھم افعلوا كذا قاعد بین المخدات كأنھ وزیراً عظیماً وملك 
.وكذا فوقف أبو صیر قدامھ وھو یظن أنھ إذا رآه یفرح بھ ویسلم علیھ ویكرمھ ویأخذ بخاطره

فلما وقعت العین في العین قال لھ أبو قیر یا خبیث كم مرةٍ وأنا أقول لك لا تقف نفسك حتى تتم 
دمة وحصاناً بعدة مزركشة فلبس البدلة وركب الحصان البنایة وأعطاه مملوكین من أجل الخ

.وصار كأنھ أمیر وأخلى لھ الملك بیتاً وأمر بفرشھ ففرشوه
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة والثلاثین بعد التسعمائة 
بفرشھ ففرشوه لھ وسكن فیھ بلغني أیھا الملك السعید أن الملك أخلى بیتاً لأبي قیر وأمر : قالت

وركب في ثاني یومٍ وشق في المدینة والمھندسون قدامھ ولم یزل یتأمل حتى أعجبھ مكان فقال 
ھذا المكان طیبٌ فأخرجوا صاحبھ منھ وأحضروه إلى الملك فأعطاه ثمن دكانھ زیادةً على ما 

ا وافعلوا كذا وكذا حتى بنوا یرضیھ ودارت فیھ البنایة وصار أبو قیر یقول للبنائین ابنوا كذا وكذ
لھ مصبغة لیس لھا نظیر، ثم حضر إلى الملك وأخبره بأن المصبغة تم بناؤھا وإنما یحتاج لثمن 

.الصباغ من أجل إدارتھا
خذ ھذه الأربعة آلاف دینار واجعلھا رأس مال وأرني ثمرة مصبغتك فأخذھا : فقال لھ الملك

لھا ثمن فاشترى جمیع ما یحتاج إلیھ من حوائج  ومضى إلى السوق فرأى النیلة كثیرة ولیس
للصباغة، ثم أن الملك أرسل إلیھ خمسمائة شقفة من القماش فدور الصبغ فیھا وصبغھا من 
سائر الألوان ثم نشرھا قدام باب المصبغة فلما مر الناس بجانبھا رأوا شیئاً عجیباً عمرھم ما 

وا یتفرجون ویسألونھ ویقولون لھ یا معلم رأوا مثلھ، فازدحمت الخلائق على باب محلھ وصار
ما اسم ھذه الألوان فیقول لھم ھذا أحمر وھذا أصفر وھذا أخضر ویشرح لھم أسامي الألوان 

.فصاروا یأتونھ بشيءٍ من القماش ویقولون لھ اصبغ لنا مثل ھذا وذاك وخذ ما تطلب
رأى الملك ذلك الصباغ فرح ولما فرغ من صباغ قماش الملك أخذه وطلع بھ إلى الدیوان، فلما 

بھ وأنعم علیھ إنعاماً زائداً وصار جمیع العسكر یأتون إلیھ بالقماش ویقولون لھ اصبغ لنا ھكذا 
فیصبغ لھم على أغراضھم ویرمون علیھ بالذھب والفضة، ثم أنھ شاع ذكره وسمیت مصبغتھ 

أحدٌ أن یتكلم معھ إنما مصبغة السلطان ودخل علیھ الخیر من كل باب وجمیع الصباغین لم یقدر 
كانوا یأتونھ ویقبلون بدیھ ویعتذرون إلیھ مما سبق منھم في حقھ ویعرضون أنفسھم علیھ 
ویقولون لھ اجعلنا خدماً عندك فلم یرض أن یقبل أحداً منھم وصار عنده عبید وجوار وجمع مالاً 

.كثیراً
ھ لما قفل علیھ أبو قیر باب وأما ما كان من أمر أبي صیر فإن. ھذا ما كان من أمر أبي قیر

الحجرة بعد أن أخذ دراھمھ وراح وخلاه وھو مریضٌ غائبٌ عن الوجود فصار مرمیاً في تلك 
الحجرة والباب مقفولٌ علیھ واستمر على ذلك ثلاثة أیامٍ فانتبھ بواب الخان إلى باب الحجرة فرآه 

لھما خبراً فقال في نفسھ لعلھما سافرا مقفولاً ولم یر أحداً من ھذین الإثنین إلى المغرب ولم یعلم 



ثم أنھ أتى إلى باب الحجرة فرآه مقفولاً وسمع ? ولم یدفعا أجرة الحجرة أو ماتا أو ما خبرھما
أنینٌ في داخلھا ورأى المفتاح في الضبة ففتح الباب ودخل فرأى المزین یئن فقال لھ لا بأس 

رضي إلا في ھذا الیوم وصرت أنادي فما أحد فقال لھ واالله إني ما أفقت من م? علیك أین رفیقك
رد علي جواباً، باالله علیك یا أخي أن تنظر الكیس تحت رأسي وتأخذ منھ خمسة أصناف 
وتشتري لي بھا شیئاً أقتات بھ فأني في غایة الجوع فمد یده فرآه فارغاً فقال للمزین إن الكیس 

أما رأیت : رق ما فیھ وھرب فقال لھفارغٌ ما فیھ شيءٌ فعرف أبو صیر المزین أن أبا قیر س
رفیقي فقال لھ من مدة ثلاثة أیامٍ ما رأیتھ وما كنت أظن إلا أنك سافرت وإیاه، فقال لھ المزین ما 
سافرنا وإنما طمع في فلوسي فأخذھا وھرب حین رآني مریضاً ثم أنھ بكى وانتحب، فقال لھ 

.لا بأس علیك وھو یلقى فعلھ من االله: بواب الخان
أن بواب الخان راح وطبخ لھ شوربا وغرف لھ صحناً وأعطاه إیاه ولم یزل یتعھده مدة  ثم

وذات یومٍ وھو یتجول في . شھرین وھو یكلفھ من كیسھ حتى عرق وشفاه االله من مرضھ
المدینة إذ صادف صدیقھ أبو قیر في مصبغتھ والخدم بخدمتھ فتقدم وسلم علیھ وأخذ یعاتبھ على 

اخرج من عندي ھل : رضھ فما كان من أبو قیر إلا ونھره من أمامھ وقال لھتركھ إیاه أثناء م
مرادك أن تفضحني مع الناس یا حرامي أمسكوه فجرت خلفھ العبید وقبضوا علیھ وقام أبو قیر 
على حیلھ وأخذ عصاً وقال ارموه فرموه فضربھ على ظھره مائة ثم قلبوه فضربھ على بطنھ 

إن نظرتك بعد ھذا الیوم واقفاً على باب المصبغة أرسلتك إلى الملك مائة وقال یا خبیث یا خائن 
في الحال فیسلمك إلى الوالي لیرمي عنقك امش لا بارك االله لك فذھب من عنده مكسور الخاطر 
بسبب ما حصل لھ من الضرب والترذیل فقال الحاضرون لأبي قیر الصباغ أي شيء عمل ھذا 

.قمشة الناسأنھ حرامي سرق أ: الرجل فقال لھم
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والثلاثین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن أبا قیر ضرب أبا صیر وطرده وقال للناس إن ھذا حرامي : قالت

الله فأنھ یسرق أقمشة الناس فإنھ سرق مني كم مرة من القماش وأنا أقول في نفسي سامحھ ا
رجلٌ فقیرٌ ولم أرض أن أشوش علیھ وأعطي للناس ثمن أقمشتھم وأنھاه بلطفٍ فلم ینتھ فإن 
رجع مرة غیر ھذه المرة أرسلتھ إلى الملك فیقتلھ ویریح الناس من أذاه فصار الناس یشتمونھ 

.بعد ذھابھ ھذا من كان من أمر أبي قیر
ان وجلس یتفكر فیما فعل بھ أبو قیر ولم یزل وأما ما كان من أمر أبي صیر فإنھ رجع إلى الخ

جالساً حتى یرد علیھ الضرب ثم خرج وشق في أسواق المدینة فخطر ببالھ أن یدخل الحمام 
: فقال لھ? أي حمام: أجابھ? فسأل رجلٌ من أھل المدینة وقال لھ یا أخي من أین طریق الحمام

من أطیب طیبات الدنیا فقال لھ علیك  موضع تغتسل فیھ الناس ویزیلون علیھم من الأوساخ وھو
بالبحر قال أنا مرادي الحمام قال لھ نحن لا نعرف الحمام كیف یكون كلنا نروح إلى البحر حتى 
الملك إذا أراد أن یغتسل فإنھ یروح البحر فلما علم أبو صیر إلى المدینة لیس فیھا حماماً وأھلھا 

ودخل علیھ وقبل الأرض بین یدیھ ودعا لھ وقال لھ لا یعرفون الحمام ولا كیفیتھ مشى إلى الملك 
أنا رجلٌ غریب البلاد وصنعتي حمامي فدخلت مدینتك وأردت الذھاب إلى الحمام فما رأیت فیھا 
ولا حماماً واحداً والمدینة التي تكون بھذه الصفة الجمیلة كیف تكون من غیر حمام مع أنھ من 

.أحسن نعیم الدنیا
یكون الحمام فصار یحكي لھ أوصافھ وقال لھ لا تكون مدینتك كاملة إلا  فقال لھ الملك أي شيءٍ

إذا كان بھا حمام فقال لھ مرحباً بك وألبسھ بدلةٌ لیس لھا نظیر وأعطاه حصاناً وعبیدین ثم أنعم 
علیھ بأربع جوار ومملوكین وھیأ لھ دار مفروشة وأكرمھ أكثر من الصباغ وأرسل معھ البنائین 

ضع الذي یعجبھ أبنوا لھ فیھ حمام فأخذھم وشق بھم في وسط المدینة حتى أعجبھ وقال لھم المو
مكان فأشار لھم إلیھ فدوروا فیھ البنایة وصار یرشدھم إلى كیفیتھ حتى بنوا لھ حماماً لیس لھ 

.نظیر ثم أمرھم بنقشھ فنقشوه نقشاً عجیباً حتى صار بھجة للناظرین



حمام ونقشھ وقال لھ إنھ لیس ناقصاً غیر الفرش فأعطاه ثم طلع الملك وأخبره بفراغ بناء ال
الملك عشرة آلاف دینارٍ فأخذھا وفرش الحمام وصف فیھ الفوط على الحبال وصار كل من مر 
على باب الحمام یشخص لھ ببصره ویحتار فكره في نقشھ وازدحمت الخلائق على ذلك الشيء 

ویقولون أي شيءٍ ھذا فیقول لھم أبو  الذي لم یرو مثلھ في عمرھم وصاروا یتفرجون علیھ
صیر حمام فیتعجبون منھ ثم أنھ سخن الماء ودور الحمام وعمل سلسبیلاً في الفسقیة یأخذ كل 
من رآه من أھل المدینة وطلب من الملك عشرة ممالیك دون البلوغ فأعطاه عشرة ممالیك مثل 

.الأقمار فصار یكسبھم، ویقول لھم افعلوا مع الزبائن ھكذا
یا خلق االله علیكم بالحمام فإنھ یسمى : ثم أطلق البخور وأرسل منادٍ ینادي في المدینة ویقول

حمام السلطان فأقبلت علیھ الخلائق وجعل یأمر الممالیك أن یغتسلوا أجساد الناس وصار الناس 
ینزلون المغطس ویطلعون واستمر الناس یدخلون الحمام ویقضون حاجتھم منھ ثم یخرجون بلا 

رةٍ وبعد طلوعھم یجلسون في اللیوان والممالیك تكبسھم مثل ما علمھم أبو صیر مدة ثلاثة أج
أیامٍ وفي الیوم الرابع عزم الملك على الذھاب إلى الحمام فركب ھو وأكابر دولتھ وتوجھوا إلى 
الحمام فقلع ودخل فدخل أبو صیر وكبس الملك وأخرج من جسده الوسخ مثل الفتایل وصار یریھ 

ففرح الملك وصار لوضع یده على بدنھ صوت من النعومة والنظافة وبعد أن غسل جسده لھ 
مزج لھ ماء الورد بماء المغطس فنزل الملك في المغطس ثم خرج وجسده قد ترطب فحصل لھ 
نشاط عمره ما رآه ثم بعد ذلك أجلسھ في اللیوان وصار الممالیك یكبسونھ والمباخر تفوح 

وحیاة رأسي أن مدینتي ما : نعم فقال لھ: قال? یا معلم أھذا ھو الحمام: لكوالعود والند فقال الم
: أنت تأخذ على كل رأس أي شيء أجرة فقال أبا صیر: صارت مدینة إلا بھذا الحمام ثم قال لھ

العفو یا ملك الزمان إن الناس لیسوا سواء بل فیھم : الذي تأمر بھ آخذه فأمر لھ بألف دینارٍ فقال
م الفقیر وإذا أخذت من كل واحد ألف دینار یبطل الحمام فأن الفقیر لا یقدر على ألف الغني وفیھ

.دینارٍ
اجعل الأجرة بالمروءة فكل من یقدر على شيءٍ سمحت : قال? وكیف تفعل في الأجرة: قال الملك

ق بھ نفسھ یعطیھ فنأخذ من كل إنسان على قدر حالھ فإن الأمر إذا كان كذلك تأتي إلینا الخلائ
والذي یكون غنیاً یعطي على قدر مقامھ والذي یكون فقیراً یعطي على قدر ما تسمح بھ نفسھ 
فإذا كان الأمر كذلك یدور الحمام ویبقى لھ شأن عظیم وأما الألف دینار فإنھا عطیة الملك ولا 

أن  ھذا ھو الحق یا ملك الزمان أتحسب: یقدر علیھا كل أحد فصدق علیھ أكابر الدولة وقالوا لھ
إن كلامكم صحیحٌ ولكن ھذا الرجل غریب فقیراً : الناس كلھم مثلك أیھا الملك العزیز قال الملك

وإكرامھ واجبٌ علینا فإنھ عمل في مدینتنا ھذا الحمام الذي عمرنا ما رأینا مثلھ ولا تزینت 
.مدینتنا وصار لھا شأن إلا بھ فإذا أكرمناه بزیادة الأجرة ما ھو كثیر

إذا كنت تكرمھ فأكرمھ من مالك وإكرام الفقیر من الملك بقلة أجرة الحمام لأجل أن : فقالوا لھ
یدعو لك الرعیة وأما الألف دینار فنحن أكابر دولتك ولا تسمح أنفسنا بعطائھا فكیف تسمح بذلك 

یا أكابر دولتي كل منكم یعطیھ في ھذه المرة مائة دینارٍ ومملوكاً : فقال الملك? نفوس الفقراء
نعم نعطیھ ذلك ولكن ھذا الیوم كل من دخل لا یعطیھ إلا ما تسمح بھ نفسھ : اریةً وعبد فقالواوج

لا بأس بذلك فجعلت الأكابر یعطیھ كل واحد منھم مائة دینارٍ وجاریةً ومملوكاً وعبداً وكان : فقال
.عدد الأكابر الذین اغتسلوا مع الملك في ھذا الیوم أربعمائة نفس

.صباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد ال

وفي اللیلة الثالثة والثلاثین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أنھ كان عدد الأكابر الذین اغتسلوا مع الملك في ھذا الیوم : قالت

أربعمائة نفس فصار جملة ما أعطوه من الدنانیر أربعین ألف دینارٍ ومن الممالیك أربعمائة 
لعبید أربعمائة عبدٍ من الجواري أربعمائة جاریة وناھیك بھذه العطیة وأعطاه مملوكٍ ومن ا

الملك عشرة الألف دینار وعشر جوار وعشرة عبید فتقدم أبو صیر وقبل الأرض بین أیادي 
أیھا الملك السعید، وصاحب الرأي الرشید أي مكان یسعى بھذه الممالیك : الملك وقال لھ



أنا ما أمرت دولتي بذلك إلا لأجل أن نجمع لك مقداراً عظیماً : الملك فقال لھ? والجواري والعبید
من المال لأنك ربما تفكرت بلادك وعیالك واشتقت إلیھم وأردت السفر إلى أوطانك فتكون أخذت 

.من بلادنا مقداراً جسیماً من المال تستعین بھ على وقتك في بلادك
یك والجواري والعبید الكثیرة شأن الملوك ولو كنت یا ملك الزمان أعزك االله أن ھذه الممال: قال

أمرت لي من ھذا الجیش فإنھم یأكلون ویشربون ومھما حصلتھ من المال لا یكفیھم في الإنفاق 
بعتك إیاھم بھذا الثمن فأرسل الملك إلى : فقال? علیھم ولكن أتبیعھم لي كل واحدٍ بمائة دینارٍ

اه ثمن الجمیع بالتمام والكمال ثم بعد ذلك أنعم االله بھم الخازندار لیحضر لھ المال فأحضره وأعط
كل من یعرف عبده أو جاریتھ أو مملوكھ فلیأخذه فأنھم ھدیة مني إلیكم : على أصحابھم وقال

أراحك االله یا ملك الزمان كما : فامتثلوا أمر الملك وأخذ كل واحدٍ منھم ما یخصھ فقال لھ أبو صیر
ذین لا یقدر أن یشبعھم إلا االله فضحك الملك من كلامھ وتصدق علیھ أرحتني من ھؤلاء الغیلان ال

ثم أخذ أكابر دولتھ وذھب من الحمام إلى سرایتھ وبات تلك اللیلة أبو صیر وھو یصر الذھب 
ویضعھ في الأكیاس ویختم علیھ وكان عنده عشرون عبداً وعشرون مملوكاً وأربع جوارٍ برسم 

.الخدمة
كل من دخل الحمام واغتسل فأنھ : الحمام وأرسل منادٍ ینادي ویقولفلما أصبح الصباح فتح 

یعطي ما تسمح بھ نفسھ وما تقتضیھ مروءتھ وقعد أبو صیر عند الصندوق وھجمت علیھ 
الزبائن وصار كل من طلع یحط الذي یھون علیھ فما أمسى المساء حتى امتلأ الصندوق من 

لحمام فلما بلغ أبا صیر ذلك قسم النھار من أجلھا ثم أن الملكة طلبت دخول ا.خیرات االله تعالى
وجعل الفجر إلى الظھر للرجال ومن الظھر إلى المغرب قسم للنساء ولما أتت الملكة أو جاریة 
خلف الصندوق وكان علم أربع جوار البلانة حتى صرن بلانات ماھرات، فلما أعجبھا ذلك 

نة وصار كل من دخل یكرمھ سواء غنیاً وانشرح صدرھا حطت ألف دینارٍ وشاع ذكره في المدی
أو فقیراً فدخل علیھ الخیر من كل بابٍ وتعرف بأعوان الملك وصار الملك یأتي إلیھ في الجمعة 
یومیاً ویعطیھ ألف دینار وبقیة أیام الجمعة للأكابر والفقراء وصار یأخذ بخاطر الناس ویلاطفھم 

لیھ یوماً من الأیام فقلع أبو صیر ودخل وصار غایة الملاطفة فاتفق أن قبطان الملك لما دخل ع
یكبسھ ویلاطفھ ملاطفةً زائدةً ولما خرج من الحمام عمل لھ الشربات والقھوة فلما أراد أن 
یعطیھ شیئاً حلف أنھ لا یأخذ منھ شیئاً فحمل القبطان جمیلة لما رأى من مزید لطفھ وإحسانھ 

.ھذا ما كان من أمر أبي صیر: ي، وقالت لھ أمھإلیھ وصار متحیراً فیما یھدیھ إلى ذلك الحمام
: وأما ما كان من أمر أبي قیر فأنھ لما سمع جمیع الخلائق یلھجون بذكر الحمام وكل منھم یقول

إن ھذا الحمام نعیم الدینا بلا شك إن شاء االله یا فلان تدخل بنا غداً ھذا الحمام النفیس فقال أبو 
الناس وأنظر ھذا الحمام الذي أخذ عقول الناس ثم أنھ لبس لا بد أن أروح مثل : قیر في نفسھ

أفخر ما كان عنده من الملابس وركب بغلةً وأخذ معھ أربعة عبیدٍ وأربعة ممالیكٍ یمشون خلفھ 
وقدامھ وتوجھ إلى الحمام ثم أنھ نزل في باب الحمام فلما صار عند الباب شم رائحة العود والند 

رجین ورأى المساطب ملآنھ من الأكابر والأصاغر فدخل الدھلیز ورأى ناساً داخلین وناساً خا
ھل ھذا شرد أولاد الحلال وإنا فتحت لي : فرآه أبو صیر فقام إلیھ وفرح بھ فقال لھ أبو قیر

مصبغة وبقیت معلم البلد وتعرفت بالملك وصرت في سعادةٍ وسیادةٍ وأنا وأنت لا تأتي عندي ولا 
وأنا عجزت وأنا أفتش علیك وأبعث عبیدي وممالیكي یفتشون  تسأل عني ولا تقول أین رفیقي

علیك في الحانات وفي سائر الأماكن فلا یعرفون طریقك ولا أحدٍ یخبرھم بخبرك، فقال لھ أبو 
أي شيءٍ : أما جئت إلیك وعملتني لصاً وضربتني وھتكتني بین الناس فاغتم أبو قیر وقال: صیر

نعم ھو أنا فحلف لھ أبو قیر ألف یمینٍ أنھ ما : قال أبو صیرف? ھل أنت الذي ضربتك? ھذا الكلام
إنما كان واحدٌ شبیھك یأتي في كل یومٍ ویسرق قماش الناس فظننت أنك ھو وصار : عرفھ وقال

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم قد أسأناك ولكن یا : یتندم ویضرب كفاً على كفٍ، ویقول
فلان فالعیب عندك لكونك لم تعرفني خصوصاً وأنا مدھوش من لیتك عرفتني بنفسك وقلت أنا 
سامحك االله یا رفیقي وھذا الشيء كان مقداراً في الغیب والجبر : كثرة الأشغال فقال لھ أبو صیر

أبرأ : باالله علیك أن تسامحني یا أخي فقال لھ: على االله ادخل أقلع ثیابك واغتسل وانبسط فقال لھ



ومن أین لك ھذه : ثم قال لھ أبو قیر. كان أمراً مقدراً علي في الأزلاالله ذمتك وسامحك فأنھ 
الذي فتح علیك فتح علي فأني طلعت إلى الملك وأخبرتھ بشأن الحمام فأمر : فقال لھ? السیادة

.وكما أنھ لك معرفةٌ بالملك فأنا الأخر عرفتھ: ببنائھ فقال لھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

في اللیلة الرابعة والثلاثین بعد التسعمائة و
كما أنت تعرف بالملك : بلغني أیھا الملك السعید أن أبا قیر لما تعب ھو وأبو صیر قال لھ: قالت

فأنا الآخر عرفتھ وإن شاء االله تعالى أنا أخلیھ یحبك ویكرمك زیادةً على ھذا الإكرام من أجلي 
ما أحتاج إلى وصیةٍ فأن : أنك رفیقي وأوصیھ بك، فقال لھفإنھ لم یعرف أنك رفیقي فأنا أعرفھ ب

المحنن موجود وقد أحبني الملك ھو وجمیع رجال دولتھ وأعطاني كذا وكذا وأخبره بالخبر ثم 
اقلع ثیابك خلف الصندوق وادخل الحمام وأنا أدخل معك لأجل أن أكبسك، فخلع ما علیھ : قال

بنھ وألبسھ واشتغل لھ حتى خرج، فلما خرج ودخل الحمام ودخل معھ أبو صیر وكبسھ وص
أحضر لھ الغداء والشربات وصار جمیع الناس یتعجبون من كثرة إكرامھ لھ، ثم بعد ذلك أراد أبو 

استحي من ھذا الأمر وأنت رفیقي : قیر أن یعطیھ شیئاً فحلف أنھ لا یأخذ منھ شیئاً وقال لھ
رفیقي واالله أن ھذا الحمام عظیمٌ ولكن صنعتك  یا: ثم أن أبا قیر قال لأبي صیر.ولیس بیننا فرق

الدواء الذي ھو عقد الزرنیخ والجیر الذي یزیل : فقال لھ? وما نقصھا: فیھ ناقصةً فقال لھ
الشعر بسھولة فاعمل ھذا الدواء فإذا أتى الملك فقدمھ إلیھ وعلمھ كیف یسقط الشعر فیحبك حباً 

.أصنع ذلك صدقت إن شاء االله: شدیداً ویكرمك، فقال لھ
أنا ناصح لك یا ملك : ثم أن أبا قیر خرج وركب بغلتھ وذھب إلى الملك ودخل علیھ وقال لھ

نعم قد أتاني رجلٌ : بلغني خبراً وھو أنك بنیت حماماً، قال: فقال? وما نصیحتك: الزمان فقال لھ
ي، وصار یذكر غریبٌ فأنشأتھ لھ كما أنشأت لك ھذه المصبغة وھو حمامٌ عظیمٌ وقد تزینت مدینت

الحمد الله الذي نجاك من شر : نعم، قال: قال? وھل دخلتھ: لھ محاسن ذلك الحمام، فقال أبو قیر
اعلم یا ملك : قال لھ أبو قیر? وما شأنھ: ھذا الخبیث عدو الدین وھو الحمامي، فقال لھ الملك

إن الحمامي عدوك : لھفقال ? لأي شيءٍ: الزمان أنك إن دخلتھ بعد ھذا الیوم فأنك تھلك، فقال لھ
وعدو الدین فأنھ ما حملك على إنشاء ھذا الحمام إلا لأن مراده أن یدخل علیك فیھ السم، فأنھ 

ھذا دواء كل من دھن بھ نفسھ یرمي الشعر منھ : صنع لك شیئاً وإذا دخلتھ یأتیك بھ ویقول لك
قد وعده سلطان النصارى  بسھولةٍ ولیس ھو بدواء بل ھو داءٌ عظیمٌ وسمٌ قاتلٌ وأن ھذا الخبیث

أنھ إن قتلك یفك لھ زوجتھ وأولاده من الأسر فإن زوجتھ وأولاده مأسورین عند سلطان 
النصارى وكنت مأسوراً معھ في بلادھم ولكن أنا فتحت مصبغةً وصبغت لھم حوائجھم 

.فاستعطفوا علي قلب الملك
ذه المدینة ورأیتھ في الحمام فطلبت العتق فأعتقني وجئت إلى ھ? أي شيءٍ تطلب: فقال الملك

لم أزل أنا وزوجتي وأولادي مأسورین : فسألتھ كیف كان خلاصك وخلاص زوجتك وأولادك فقال
حتى أن ملك النصارى عمل دیواناً فحضرت في جملة من حضر وكنت واقفاً من جملة الناس 

ما : النصارى وقالفسمعتھم فتحوا مذاكرة الملوك إلى أن یذكروا ملك ھذه المدینة، فتأوه ملك 
قھرني في الدنیا إلا ملك المدینة الفلانیة فكل من تحیل لي على قتلھ فأني أعطیھ كل ما یتمنى، 

نعم : فقال لھ? إذا تحیلت لك على قتلھ ھل تعتقني أنا وزوجتي وأولادي: فتقدمت أنا إلیھ وقلت لھ
في غلیون إلى ھذه المدینة  أعتقكم وأعطیك كل ما تتمنى ثم أني اتفقت وإیاه على ذلك وأرسلني

وطلعت إلى ھذا الملك فبنى لي ھذا الحمام وما بقي لي إلا أن أقتلھ وأروح إلى ملك النصارى 
: قال لي? وافدي أولادي وزوجتي وأتمنى علیھ، فقلت وما الحیلة التي دبرتھا في قتلھ حتى تقتلھ

د اصطنعت لھ شیئاً فیھ سمٌ فإذا ھي حیلة سھلة أسھل ما یكون، فأنھ یأتي إلي في ھذا الحمام وق
خذ ھذا الدواء وادھن بھ تحتك فأنك یسقط الشعر فیأخذه ویدھن بھ تحتھ فیلعب : جاء أقول لھ

السم فیھ یوماً ولیلةٍ حتى یسري إلى قلبھ فیھلكھ والسلام، فلما سمعت منھ ھذا الكلام خفت علیك 
.لأن خیرك علي وقد أخبرتك بذلك



اكتم ھذا السر، ثم طلب الرواح إلى : كلام غضب غضباً شدیداً وقال للصباغفلما سمع الملك ھذا ال
الحمام حتى یقطع الشك بالیقین، فلما دخل الحمام تعرى أبو صیر على جري عادتھ وتقید بالملك 

: یا ملك الزمان إني عملت دواءً لتنظیف الشعر التحتاني فقال لھ: وكبسھ وبعد ذلك قال لھ
یدیھ فرأى رائحتھ كریھة فصح عنده أنھ سمٌ فغضب وصاح على  أحضره لي فأحضره بین

أمسكوه فقبض علیھ الأعوان وخرج الملك وھو یشتعل بالغضب ولا أحدٌ یعرف : الأعوان وقال
.سبب غضبھ، ومع شدة غضب الملك لم یخبر أحداً ولم یتجاسر أحدٌ أن یسألھ

مكتف ثم طلب القبطان فحضر، فلما  ثم أنھ لبس وطلع الدیوان ثم أحضر أبا صیر بین یدیھ وھو
خذ ھذا الخبیث وحطھ في زكیبة وحط في الزكیبة قنطارین جیراً من غیر : دخل القبطان قال لھ

طفء وأربط فمھا علیھ ھو والجیر ثم ضعھا في الزورق وتعال تحت قصري فتراني جالساً في 
ھ حتى ینطفئ الجیر علیھ ارمیھ فإذا قلت لك ذلك فأرم: فأقول لك? ھل أرمیھ: شباكي وقل لي

.لأجل أن یموت غریقاً، فقال سمعاً وطاعةً
یا ھذا أنا جئت عندك مرة : ثم أخذه من قدام الملك إلى جزیرةٍ قبال قصر الملك وقال لأبي صیر

واحدةً في الحمام فأكرمتني وقمت بواجبي وانبسطت منك كثیراً وحلفت أنك لم تأخذ مني أجرةً 
شدیدةً، فأخبرني ما قضیتك مع الملك وأي شيءٍ صنعت لھ من المكاره حتى وأنا قد أحببتك محبةً 

واالله ما علمت شیئاً ولیس عندي علمٌ : فقال لھ? غضب علیك وأمر أن تموت ھذه المیتة الردیئة
.بذنبٍ فعلتھ معھ یستوجب ھذا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

د التسعمائة وفي اللیلة الخامسة والثلاثین بع
: بلغني أیھا الملك السعید أن القبطان لم سأل أبا صیر عن سبب غضب الملك علیھ قال لھ: قالت

أن لك عند الملك مقاماً عظیماً : واالله یا أخي ما عملت شیئاً قبیحاً یستوجب ھذا، فقال لھ القبطان
لنعمة ورمى في حقك بعض ما نالھ أحدٌ قبلك وكل ذي نعمةٍ محسودٍ، فلعل أحداً حسدك على ھذه ا

الكلام عند الملك حتى أن الملك غضب علیك ھذا الغضب، ولكن مرحباً بك وما علیك من بأسٍ 
فكما أنك أكرمتني من غیر معرفةٍ بیني وبینك فأنا أخلصك ولكن إذا خلصتك تقیم عندي في ھذه 

فقبل أبو صیر ید الجزیرة حتى یسافر من ھذه المدینة غلیون إلى ناحیة بلادك فأرسلك معھ، 
ثم أنھ أحضر الجیر ووضعھ في زبیكة ووضع فیھا حجراً كبیراً قدر . القبطان وشكره على ذلك

ارم ھذه الشبكة في : توكلت على االله، ثم أن القبطان أعطى أبا صیر شبكةً وقال لھ: الرجل وقال
اشتغلت عن  البحر لعلك تصطاد شیئاً من السمك لأن مطبخ الملك رتب علي في كل یومٍ وقد

الصید بھذه المصیبة التي أصابتك فأخاف أن تأتي غلمان الطباخ لیطلبوا السمك فلا یجدوه، فإن 
كنت تصطاد شیئاً فإنھم یجدونھ حتى أروح أعمل الحیلة تحت القصر واجعل أني رمیتك، فقال لھ 

.أنا اصطاد وروح أنت واالله یعینك: أبو صیر
أن وصل تحت القصر فرأى الملك جالساً في الشباك فقال فوضع الزبیكة في الزورق وسار إلى 

وأشار بیده وإذا بشيءٍ برق ثم سقط في البحر وإذا بالذي سقط ? یا ملك الزمان ھل أرمیھ: لھ
في البحر خاتم الملك وكان مرصودا بحیث إذا غضب الملك على أحدٍ وأراد قتلھ یشیر علیھ بالید 

لخاتم بارقةً فتصیب الذي یشیر علیھ فیقع رأسھ من بین الیمنى التي فیھا الخاتم فیخرج من ا
كتفیھ، وما أطاعتھ العسكر ولا قھر الجبابرة إلا بسبب ھذا الخاتم، فلما وقع الخاتم من إصبعھ 
كتم أمره ولم یقدر أن یقول خاتمي وقع في البحر خوفاً من العسكر أن یقوموا علیھ فیقتلوه 

.ھذا ما كان من أمر الملك. فسكت
ما ما كان من أمر أبو صیر فإنھ بعدما تركھ القبطان أخذ الشبكة وطرحھا في البحر وسحبھا وأ

فطلعت ملآنة سمكاً ثم طرحھا ثانیةً فطلعت ملآنھ سمكاً أیضاً، ولم یزل یطرحھا وھي تطلع ملآنھ 
واالله أن لي مدة طویلة ما أكلت من : حتى صار قدامھ كومةٌ كبیرةٌ من السمك، فقال في نفسھ

لما یأتي القبطان أقول لھ یقلي لي ھذه السمكة : السمك ثم أختار لھ سمكةً كبیرةً ثمینةً وقال



لأتغدى، ثم أنھ ذبحھا بسكینٍ كانت معھ فعلقت السكین في نخشوشھا فرأى خاتم الملك فیھ لأنھا 
.كانت ابتلعتھ ثم ساقھا القدر إلى تلك الجزیرة ووقفت في الشبكة

في خنصره وھو لا یعلم ما فیھ من الخواص، وإذا بغلامین من خدام الطباخ فتناول الخاتم ولبسھ 
لا أدري : فقال? یا رجل أین راح القبطان: أتیا لطلب السمك فلما صارا عند أبا صیر قالا لھ

وأشار بیده الیمنى وإذا برأسي الغلامین وقعا بین أكتافھما حین أشار إلیھما وقال لا أدري، 
وصعب علیھ وصار یفكر في ذلك ? یا ھل ترى من قتلھما: لك وجعل یقولفتعجب أبو صیر من ذ

وإذا بالقبطان أقبل فرأى كوماً كبیراً من السمك ورأى الغلامین مقتولین ورأى الخاتم في إصبع 
یا أخي لا تحرك یدك التي فیھا الخاتم فأنك أن حركتھا قتلتني، فتعجب من : أبي صیر فقال لھ

.ي فیھا الخاتم فأن حركتھا قتلتنيلا تحرك یدك الت: قولھ
صدقت : واالله یا أخي لا أدري، قال: قال لھ? من قتل ھذین الغلامین: فلما وصل إلیھ القبطان قال

: رأیتھ في نخشوش ھذه السمكة، قال: قال? ولكن أخبرني عن ھذا الخاتم من أین وصل إلیك
: بحر وقت أن أشار إلیك وقال ليصدقت فإني رأیتھ نازلاً یبرق من قصر الملك حتى سقط في ال

ارمھ فأنھ لما أشار رمیت الزبیكة وكان سقط من إصبعھ ووقع في البحر فابتلعتھ ھذه السمكة 
: قال أبو صیر? وساقھا االله إلیك حتى اصطدتھا فھذا نصیبك، ولكن ھل تعرف خواص ھذا الخاتم

وه إلا خوفاً من ھذا الخاتم لأنھ اعلم أن عسكر ملكنا ما أطاع: لا أدري لھ خواصاً، قال القبطان
مرصودٌ فإذا غضب الملك على أحدٍ وأراد قتلھ یشیر بھ علیھ فیقع رأسھ من بین كتفیھ، فإن 

.بارقةً تحرج من ھذا الخاتم ویتصل شعاعھا بالمغضوب علیھ فیموت لوقتھ
: ، فقال لھ القبطانردني إلى المدینة: فلما سمع أبو قیر ھذا الكلام فرح فرحاً شدیداً وقال للقبطان

أردك فأني ما بقیت أخاف علیك من الملك فأنك متى أشرت بیدك وأضمرت على قتلھ فإن رأسھ 
یقع بین یدیك ولو كنت تطلب قتل الملك وجمیع عسكره فأنك تقتلھم من غیر عاقة ثم أنزلھ في 

.الزورق وتوجھ بھ إلى المدینة
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والثلاثین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن القبطان لما أنزل أبا صیر في الزورق توجھ بھ إلى المدینة : قالت

فلما وصل إلیھا طلع إلى قصر الملك ثم دخل الدیوان فرأى الملك جالساً والعسكر بین یدیھ وھو 
.أن یخبر أحد من العسكر بضیاع الخاتم في غمٍ عظیمٍ من شأن الخاتم ولم یقدر

یا ملك الزمان : فقال لھ? أما رمیناك في البحر كیف فعلت حتى خرجت منھ: فلما رآه الملك قال
لما أمرت برمیي في البحر أخذني قبطانك وسار بي إلى جزیرةٍ وسألني عن سبب غضبك علي 

واالله ما أعلم أني عملت معھ  :فقلت لھ? أي شيءٍ صنعت مع الملك حتى أمر بموتك: وقال لي
إن لك مقاماً عظیماً عند الملك فلعل أحداً حسدك ورمى فیك كلاماً عند الملك : شیئاً قبیحاً فقال لي

حتى غضب علیك ولكن أنا جئتك في حمامك فأكرمتني ففي نظیر إكرامك إیاي في حمامك أنا 
.أخلصك وأرسلك إلى بلادك

ورماه في البحر ولكن حین أشرت لھ علي وقع الخاتم من  ثم حط في الزورق حجراً عوضاً عني
یدك في البحر فابتلعتھ سمكة وكنت أنا في الجزیرة اصطاد السمك فطلعت تلك السمكة في جملة 
السمكات فأخذتھا وأردت أن أشویھا فلما فتحت جوفھا رأیت الخاتم فیھ فأخذتھ وجعلتھ في 

السمكة فأشرت إلیھما وأنا لا أدري خاصیة الخاتم  إصبعي فأتاني اثنان من خدام المشایخ وطلبا
ثم أتى القبطان فعرف الخاتم وھو في إصبعي وأخبرني برصده فأتیت بھ إلیك . فوقع رأسیھما

لأنك عملت معي معروفا وأكرمتني غایة الإكرام وما عملتھ معي من الجمیل لم یضع عندي وھذا 
.ل فعرفني بذنبي واقتلني وأنت في حلٍ من دميخاتمك فخذه وإن كنت فعلت معك شیئاً یوجب القت

ثم خلع الخاتم من إصبعھ وناولھ للملك فلما رأى الملك ما فعل أبو صیر من الإحسان أخذ الخاتم 
أنت یا رجل من خواص : منھ وتختم بھ فردت لھ روحھ وقام على أقدامھ واعتنق أبا صیر وقال

ي في حقك ولو كان أحدٌ غیرك ملك ھذا الخاتم أولاد الحلال فلا تؤاخذني وسامحني عما صدر من



یا ملك الزمان أن أردت أن أسامحك فعرفني بذنبي الذي أوجب غضبك : لما كان أعطاني إیاه فقال
واالله أنھ ثبت عندي أنك بريءٌ ولیس لك ذنبٌ في شيءٍ حیث : فقال لھ? علي حتى أمرت بقتلي

واالله : وأخبره بما قالھ الصباغ فقال لھ أبو صیرفعلت ھذا الجمیل وإنما الصباغ قال لي كذا وكذا 
یا ملك الزمان أنا لا أعرف ملك النصارى ولا عمري رحت بلاد النصارى ولا خطر ببالي أني 
أقتلك ولكن ھذا الصباغ كان رفیقي وجاري في مدینة الإسكندریة وضاق بنا العیش ھناك فخرجنا 

أن العمال یطعم البطال وجرى لي معھ كذا وكذا منھا لضیق المعاش وقرأنا مع بعضنا فاتحة على 
وأخبره بجمیع ما جرى لھ مع أبي قیر الصباغ وكیف أخذ دراھمھ وتركھ ضعیفاً في الحجرة التي 
في الخان وأن بواب الخان كان ینفق علیھ وھو مریض حتى شفاه االله تم طلع وسرح في المدینة 

علیھا ازدحام فنظر في باب المصبغة فرأى  حسب العادة فبینما ھو في الطریق إذا رأى مصبغة
أبا قیر جالساً على مصطبة ھناك فدخل لیسلم علیھ فوقع منھ ما وقع من الضرب والإساءة 

.وادعى علیھ أنھ حرامي وضربھ ضرباً مؤلماً وأخبر الملك بجمیع ما جرى من أولھ إلى آخره
للملك فإن الحمام كاملٌ من جمیع  یا ملك الزمان ھو الذي قال لي اعمل الدواء وقدمھ: ثم قال

الأمور إلا أن ھذا الدواء مفقود منھ واعلم یا ملك الزمان إن ھذا الدواء لا یضر ونحن نصنعھ في 
: بلادنا وھو من لوازم الحمام وأنا كنت نسیتھ فلما أتاني الصباغ وأكرمتھ ذكرني بھ وقال لي

لفلاني وصنایعیة المصبغة فلما حضر اعمل الدواء وأرسل یا ملك الزمان ھات بواب الخان ا
ھاتوه حافیاً مكشوف الرأس مكتفاً : الجمیع سألھم فأخبروه بالواقع فأرسل إلى الصباغ وقال

وكان الصباغ جالساً في بیتھ مسروراً بقتل أبو صیر فلم یشعر إلا وأعوان الملك ھجموا علیھ 
أى أبا صیر جالساً جنب البواب وأوقعوا الضرب في قفاه ثم كتفوه وحضروا بھ قدام الملك فر

أما ھذا رفیقك الذي سرقت : وبواب الخان وصنایعیة المصبغة واقفین أمامھ، فقال بواب الخان
: وقال لھ صنایعیة المصبغة? دراھمھ وتركتھ عندي في الحجرة ضعیفاً وفعلت معھ ما كذا وكذا
با قیر وأنھ یستحق ما ھو أشد أما ھذا الذي أمرتنا بالقبض علیھ وضربناه فتبین للملك قباحة أ

.خذوه وجرسوه في المدینة: فقال الملك? من تشدیدٍ منكرٍ ونكیر
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والثلاثین بعد التسعمائة 
تحقق  بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك لما سمع كلام بواب الخان وصنائعیة المصبغة: قالت

خذوه وجرسوه في المدینة وحطوه في : أنھ عنده خبث أبي قیر فأقام علیھ النكیر وقال لأعوانھ
یا ملك الزمان شفعني فیھ فأني سامحتھ من جمیع ما : زكیبة وارموه في البحر، فقال أبو صیر

: لإن كنت سامحتھ في حقك فأنا لا یمكن أن أسامحھ في حقي، ثم صاح وقا: فعل بي فقال الملك
خذوه وجرسوه وبعد ذلك وضعوه في زكیبة ووضعوا معھ الجیر ورموه في البحر فمات غریقاً 

تمنیت علیك أن ترسلني إلى بلادي فأني : یا أبا صیر تمن علي تعط، فقال لھ: حریقاً وقال الملك
عم علیھ ما بقي لي رغبةٌ في القعود ھنا فأعطاه شیئاً كثیراً زیادة على مالھ ونوالھ ومواھبھ ثم أن

بغلون مشحون بالخیرات وكان بحریتھ ممالیك فوھبھم لھ أیضاً بعد أن عرض علیھ أن یجعلھ 
وزیراً فما رضي ثم ودع الملك وسافر وجمیع ما في الغلیون ملكھ حتى النوتیة ملكھ وما زال 
سائراً حتى وصل أرض الإسكندریة ورسوا على جانب إسكندریة وخرجوا إلى البر فرأى مملوكاً 

یا سیدي إن في جنب شاطئ البحر زكیبة ثقیلة وفما مربوط ولا : فقال. معھ زكیبة في جانب البر
أدري ما بھا فأتى أبو صیر وفتحھا فرأى فیھا أبو قیر قد دفعھ البحر إلى جھة إسكندریة فأخرجھ 

توفاه ودفنھ بالقرب من إسكندریة وعمل لھ مزاراً ووقف علیھ أوقافاً ثم أن أبا صیر أقام مدة و
االله فدفنوه بجوار قبر رفیقھ أبي قیر ومن أجل ذلك سمي ھذا المكان بأبي قیر وأبي صیر 
واشتھر إلى الآن بأنھ أبو قیر، وھذا ما بلغنا من حكایتھما فسبحان الباقي على الدوام وبإرادتھ 

.تصرف اللیالي والأیام
حكایة عبد االله البري مع عبد االله البحري



نھ كان رجلٌ صیادٌ اسمھ عبد االله وكان كثیر العیال ولھ تسعة أولادٍ وأمھم ومما یحكى أیضاً أ
وكان فقیر جداً لا یملك إلا الشبكة وكان یروح كل یومٍ إلى البحر لیصطاد فإذا اصطاد قلیلاً یبیعھ 
وینفقھ على أولاده بقدر ما رزقھ االله وإن اصطاد كثیراً یطبخ طبخةً طیبةً ویأخذ فاكھةً ولا یزال 

رزق غدٍ یأتي غداً فلما وضعت زوجتھ صاروا : یصرف حتى لا یبقى معھ شيءٌ ویقول في نفسھ
یا سیدي انظر لي : عشرة أشخاصٍ وكان الرجل في ذلك الیوم لا یملك شیئاً أبدا فقالت زوجتھ

ا ھا أنا سارحٌ على بركة االله تعالى إلى البحر في ھذا الیوم على بخت ھذ: شیئاً أتقوت بھ فقال لھا
.المولود الجدید حتى ننظر سعده

توكل على االله فأخذ الشبكة وتوجھ إلى البحر، ثم أنھ رمى الشبكة على بخت ذلك : فقالت لھ
اللھم أجعل رزقھ یسیراً غیر عسیر وكثیراً وغیر قلیل وصبر علیھما مدةً : الطفل الصغیر وقال

ئاً من السمك لا كثیراً ولا قلیلاً سحبھا فخرجت ممتلئةً عفشاً ورملاً وحشیشاً ولم یر فیھا شی
فرماھا ثاني مرةٍ وصبر علیھا ثم سحبھا فلم یر فیھا سمكاً فرمى ثالثاً ورابعاً وخامساً فلم یطلع 
فیھا سمكاً فانتقل إلى مكان أخر وجعل یطلب رزقھ من االله ولم یزل على ھذه الحالة إلى آخر 

ھل ھذا المولود خلقھ االله تعالى من : ھ وقالالنھار فلم یصطد ولا سمكةً صغیرةً فتعجب في نفس
.غیر رزقٍ فھذا لا یكون أبداً لأن الذي شق الأشداق تكفل لھا بالأرزاق فاالله تعالى كریمٌ رزاقٌ

ثم أنھ حمل الشبكة ورجع مكسور الخاطر وقلبھ مشغولٌ بعیالھ فأنھ تركھم بغیر أكلٍ ولا سیما 
كیف العمل وماذا أقول للأولاد في ھذه : نفسھزوجتھ نفساء وما زال یمشي وھو یقول في 

ثم أنھ وصل قدام فرن خبازٍ فرأى علیھ زحمةً وكان وقت غلاءٍ وفي تلك الأیام لا یوجد ? اللیلة
عند الناس من المؤونة إلا القلیل والناس یعرضون الفلوس على الخباز وھو لا ینتبھ لأحد منھم 

یش السخن فصارت نفسھ تشتھیھ من الجوع فنظر من كثرة الزحام فوقف ینظر ویشم رائحة الع
: فسكت وقال لھ? تعال یا صیاد فتقدم إلیھ وقال لھ أترید عیشاً: إلیھ الخباز وصاح علیھ وقال

تكلم ولا تستح االله كریمٌ أن لم یكن معك دراھم فأنا أعطیك وأصبر علیك حتى یجیئك الخیر فقال 
أعطني عیشاً كفایة عیالي وأرھن عندك ھذه الشبكة إلى واالله یا معلم أنا ما معي دراھم ولكن : لھ

یا مسكین أن ھذه الشبكة دكانك وباب رزقك فإذا رھنتھا بأي شيءٍ تصطاد : فقال لھ الخباز. الغد
بعشرة أنصاف فضةٍ فأعطاه خبراً بعشرة أنصافٍ ثم أعطاه : قال? فأخبرني بالقدر الذي یكفیك
لعشرة أنصاف وأطبخ لك بھا طبخةً فیبقى عندك عشرون خذ ھذه ا: عشرة أنصافٍ فضةٍ وقال لھ

نصف فضةٍ وفي غدٍ ھات لي بھا سمكاً وأن لم یحصل لك شيءٌ تعال خذ عیشك وعشرة أنصافٍ 
.وأنا أصبر علیك حتى یأتیك الخیر

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والثلاثین بعد التسعمائة 
لغني أیھا الملك السعید أن الخباز قال للصیاد خذ ما تحتاج إلیھ وأنا أصبر علیك حتى ب: قالت

آجرك االله تعالى وجزاك : یأتیك الخیر وبعد ذلك ھات لي بما استحقھ عندك سمكاً فقال لھ الصیاد
عني كل خیرٍ ثم أخذ العیش والعشرة أنصاف فضة وراح مسروراً واشترى ما تیسر ودخل على 

في ھذا الوقت یأتي : آھا قاعدةً تأخذ بخاطر الأولاد وھم یبكون من الجوع وتقول لھمزوجتھ فر
: أبوكم بما تأكلونھ فلما دخل علیھم حط لھم العیش فأكلوا وأخبر زوجتھ بما حصل لھ، فقالت لھ

.االله كریم
بما  اسألك یا رب أن ترزقني في ھذا الیوم: وفي ثاني یوم حمل شبكتھ وخرج من داره وھو یقول

یبیض وجھي مع الخباز فلما وصل إلى البحر صار یطرح الشبكة فلا یخرج فیھا سمكاً ولم یزل 
كذلك إلى أخر النھار فلم یحصل شيءً فرجع وھو في غمٍ عظیمٍ وكان طریق بیتھ على فرن 

من أین أروح إلى داري ولكن أسرع خطاي حتى لا یراني الخباز فلما : الخباز، فقال في نفسھ
ى فرن الخباز رأى زحمةً فأسرع في المشي من حیائھ من الخباز حتى لا یراه وإذا وصل إل

.یا صیاد تعال خذ عیشك ومصروفك فأنك نسیت: بالخباز وقع بصره علیھ فصاح وقال لھ



لا تستح أما : واالله ما نسیت وإنما استحیت منك فأني لم أصطد سمكاً في ھذا الیوم فقال لھ: قال
تى یأتیك الخیر، ثم أعطاه العیش والعشرة أنصاف وراح إلى زوجتھ قلت لك على مھلك ح

وأخبرھا بالخبر فقالت لھ االله كریم أن شاء االله یأتیك الخیر وتوفیھ حقھ ولم یزل على ھذه الحالة 
مدة أربعین یوماً وھو في كل یومٍ یروح إلى البحر من طلوع الشمس إلى غروبھا ویرجع بلا 

فاً من الخباز، ولم یذكر لھ السمك یوماً من الأیام ولم یمھلھ مثل سمكٍ ویأخذ عیشاً ومصرو
الناس بل یعطیھ العشرة أنصاف والعیش وكلما یقول لھ یا أخي حاسبني یقول لھ روح ما ھذا 

.وقت الحساب حتى یأتیك الحساب فأحاسبك، فیدعوا لھ ویذھب من عنده شاكراً لھ
مرادي أن أقطع ھذه الشبكة وأرتاح من ھذه  :وفي الیوم الحادي والأربعون قال لامرأتھ

كأن رزقي انقطع في البحر فإلى متى ھذا الحال واالله : قال لھا? لأي شيءٍ: المعیشة، فقالت لھ
أني ذبت حیاءً من الخباز فأنا ما بقیت أروح إلى البحر حتى لا أجوز على فرنھ فأنھ لیس لي 

عطیني العیش والعشرة أنصاف وإلى متى وأنا طریقٌ إلا على فرنھ وكلما جزت علیھ ینادیني وی
الحمد الله تعالى الذي عطف قلبھ علیك فیعطیك القوت وأي شيءٍ تكره من : قالت لھ? أتداین منھ

ھل آذاك : بقي لھ علي قدرٌ عظیمٌ من الدراھم ولا بد أنھ یطلب حقھ، قالت لھ زوجتھ: قال? ھذا
فإذا طالبك قل لھ : حتى یأتیك الخیر، قالت: يلا ولا یرضى أن یحاسبني ویقول ل: قال? بكلامٍ

االله كریم : قالت? متى یجيء الخیر الذي نرتجیھ: حتى یأتي الخیر الذي نرتجیھ أنا وأنت فقال لھا
یا رب أرزقني ولو بسمكةٍ واحدةٍ حتى : صدقت، ثم حمل شبكتھ وتوجھ إلى البحر وھو یقول: قال

البحر وسحبھا فوجدھا ثقیلة فما زال یعالج فیھا حتى  أھدیھا إلى الخباز ثم أنھ رمى الشبكة في
تعب تعباً شدیداً فلما أخرجھا وجد فیھا حماراً میتاً منفوخاً ورائحتھ كریھةٌ فسئمت نفسھ ثم 

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم قد عجزت وأنا أقول لھذه المرأة : خلصھ من الشبكة وقال
االله كریمٌ سیأتیك الخیر فھل : ي أترك ھذه الصنعة وھي تقول ليما بقي لي رزقٌ في البحر، دعین

ثم أنھ حصل لھ غمٌ شدیدٌ وتوجھ إلى مكانٍ آخر لیبعد عن رائحة ? ھذا الحمار المیت ھو الخیر
الحمار وأخذ الشبكة ورماھا وصبر علیھا ساعةً زمانیةً، ثم جذبھا فرآھا ثقیلةً فلم یزل یعالج 

یھ فلما أخرج الشبكة رأى فیھا آدمیا فظن أنھ عفریتٌ من عفاریت فیھا حتى خرج الدم من كف
سیدنا سلیمان الذي كان یحبسھم في قماقم النحاس ویرمیھم في البحر فلما انكسر القمقم من 

الأمان الأمان یا : طول السنین خرج منھ ذلك العفریت وطلع في الشبكة فھرب منھ وصار یقول
تعالى یا صیاد لا تھرب مني فأني : من داخل الشبكة وقالعفریت سلیمان فصاح علیھ الآدمي 

أما أنت عفریتٌ من : آدمي مثلك فخلصني لتنال أجري فلما سمع الصیاد اطمأن قلبھ وجاءه وقال
أنا من : قال لھ? ومن رماك في البحر: قال لھ. لا وإنما أنا أنسيٌ مؤمن باالله ورسولھ: قال? الجن

على الشبكة ونحن أقوامٌ مطیعون لأحكام االله ونشفق على خلق االله  أولاد البحر كنت دائراً فرمیت
تعالى ولولا أني أخاف وأخشى أن أكون من العاصین لقطعت شبكتك ولكن رضیت بما قدر االله 
علي وأنت إذا خلصتني تصیر مالكاً وأنا أصیر أسیرك فھل لك أن تعتقني ابتغاءً لوجھ االله تعالى 

ئك كل یومٍ في ھذا المكان وأنت تأتیني وتجيء لي معك بھدیةٍ من وتعاھدني وتبقى صاحبي أجی
ثمار البرفان عندكم عنباً وتیناً وبطیخاً وخوخاً ورماناً وغیر ذلك وكل شيءٍ تجيء بھ إليَّ مقبولٌ 
منك ونحن عندنا مرجانٌ ولؤلؤٌ وزمردٌ ویاقوتٌ وجواھرٌ فأنا أملأ لك المشنة التي تجيء لي فیھا 

الفاتحة بیني : قال لھ الصیاد? دن من جواھر البحر فما تقول یا أخي في ھذا الكلامبالفاكھة معا
? ما اسمك: وبینك على ھذا الكلام فقرأ كل منھما الفاتحة وخلصھ من الشبكة ثم قال لھ الصیاد

أین أنت یا عبد االله : اسمي عبد االله البحري فإذا أتیت إلى ھذا المكان ولم ترني فناد وقل: قال لھ
.یا بحري فأكون عندك في الحال

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والثلاثین بعد التسعمائة 
إذا أتیت إلى ھذا المكان ولم ترني فناد : بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله البحري قال لھ: قالت
اسمي : فقال الصیاد? في الحال وأنت ما اسمك أین أنت یا عبد االله یا بحري فأكون عندك: وقل



سمعاً وطاعةً فراح : عبد االله قال أنت عبد االله البحري فقف ھنا حتى أروح وآتیك بھدیةٍ، فقال لھ
عبد االله البحري في البحر فعند ذلك ندم عبد االله البري على كونھ خلصھ من الشبكة وقال في 

ا ھو یضحك علي حتى خلصتھ ولو أبقیتھ كنت أفرج من أین أعرف أنأأنھ یرجع إلي وإنم: نفسھ
علیھ الناس في المدینة وآخذ علیھ الدراھم وأدخل بھ بیوت الأكابر فصار یتندم على إطلاقھ 

راح صیدك من یدك فبینما ھو یتأسف على خلاصھ من یده وإذا بعبد االله : ویقول في لنفسھ
خذ یا أخي : زمرداً ویاقوتاً وجواھر، وقال لھالبحري رجع إلیھ ویداه مملوءتان لؤلؤاً ومرجاناً و

.ولا تؤاخذني فأنھ ما عندي مشنةٌ كنت أملؤھا لك
كل یوم تأتي إلى ھذا المكان قبل طلوع : فعند ذلك فرح عبد االله البري وأخذ منھ الجواھر وقال لھ

زل الشمس ثم ودعھ وانصرف ودخل البحر وأما الصیاد فأنھ دخل المدینة وھو فرحانٌ ولم ی
ما نحتاج إلى : یا أخي قد أتانا الخیر فحاسبني قال لھ: ماشیاً حتى وصل إلى فرن الخباز وقال لھ

یا : فقال لھ. حسابٍ أن كان ما معك شيءٌ فخذ عیشك ومصروفك ورح إلى أن یأتیك الخیر
صاحبي قد أتاني الخیر من فیض االله وقد بقي لك عندي جملةً كثیرةً ولكن خذ ھذا وكبش لھ 

ةً من لؤلؤٍ ومرجانٍ ویاقوتٍ وجواھرٍ وكانت تلك الكبشة نصف ما معھ فأعطاھا للخباز وقال كبش
أعطني شیئاً من المعاملة أصرفھ في ھذا الیوم حتى أبیع ھذه المعادن فأعطاه كل ما كان : لھ

تحت یده من الدراھم وجمیع ما في المشنة التي كانت عنده من الخبز وفرح الخباز بتلك المعادن 
أنا عبدك وخدامك وجمع العیش الذي عنده على رأسھ ومشى خلفھ إلى البیت : وقال للصیاد

فأعطى العیش لزوجتھ وأولاده، ثم راح إلى السوق وجاء باللحم والخضار وسائر أصناف 
.الفاكھة وترك الفرن وأقام طول ذلك الیوم وھو یعاطي خدمة عبد االله البري ویقضي لھ مصالحھ

ھذا واجبٌ لأني صرت خدامك وإحسانك قد : یا أخي أتعبت نفسك، قال لھ الخباز: فقال لھ الصیاد
أنت صاحب الإحسان علي في الضیق والغلاء وبات معھ تلك اللیلة على أحسن : غمرني فقال لھ

: حال، ثم أن الخباز صار صدیقاً للصیاد أخبر زوجتھ بواقعتھ مع عبد االله البحري ففرحت وقالت
أن كتمت سري عن جمیع الناس فلا أكتمھ عن : تسلط علیك الحكام فقال لھاأكتم سرك لئلا ت

الخباز، ثم أنھ أصبح في ثاني یوم وكان قد ملأ مشنة فاكھة من سائر الأصناف في وقت المساء 
أین أنت یا عبد االله یا : ثم حملھا قبل الشمس وتوجھ إلى البحر، وحطھا على جانب الشاطئ وقال

لبیك وخرج إلیھ فقدم لھ الفاكھة فحملھا ونزل بھا وغطس في البحر : لھ وإذا بھ یقول? بحري
وغاب ساعةً زمانیةً ثم خرج ومعھ المشنة ملآنةً من جمیع أصناف المعادن والجواھر فحملھا 

یا سیدي قد خبزت لك : عبد االله البري على رأسھ وذھب بھا، فلما وصل إلى فرن الخباز قال لھ
ھا إلى بیتك وھا أنا أخبز العیش الخاص فمتى خلص أوصلھ البیت أربعین كف شریكٍ وأرسلت

وأروح لك أجيء بالخضار واللحم فكبش لھ من المشنة ثلاث كبشاتٍ وأعطاه إیاھا وتوجھ إلى 
البیت وحط المشنة وأخذ من كل صنفٍ من أصناف الجواھر فأخذ جواھر نفیسةً، ثم ذھب إلى 

أرني إیاھا : اشتر مني ھذه الجواھر فقال لھ: وقالسوق الجواھر ووقف على دكان شیخ السوق 
في الحارة : قال? أین بیتك: عندي مشنةً ممتلئةً، قال لھ: قال? ھل عندك غیر ھذا: فأراه فقال لھ

أمسكوه فأنھ ھو الحرامي الذي سرق مصالح الملكة : الفلانیة فأخذ منھ الجواھر وقال لأتباعھ
ربوه وكتفوه وقام الشیخ ھو وجمیع أھل سوق زوجة السلطان ثم أمرھم أن یضربوه فض

ما سرق متاع فلانٍ إلا ھذا الخبیث : مسكنا الحرامي وبعضھم یقول: الجواھر وصاروا یقولون
ما سرق جمیع ما في بیت فلانٍ، إلا ھو وبعضھم یقول كذا وكذا كل ذلك وھو : وبعضھم یقول

یا ملك : حتى أوقفوه قدام الملك قال الشیخساكت ولم یرد على أحدٍ منھم جواباً ولم یبدأ لھ خطابا 
الزمان لما سرق عقد الملكة أرسلت أعلمتنا وطلبت منا وقوع الغریم فاجتھدت أنا من دون 

.الناس وأوقعت لك الغریم وھا ھو بین یدیك وھذه الجواھر خلصناھا من یده
عك الذي ضاع من ھل ھذا متا: خذ ھذه المعادن وأرھا للملكة وقل لھا: فقال الملك للطواشي

أني : فأخذھا الطواشي ودخل بھا قدام الملكة فلما رأتھا تعجبت منھا وأرسلت تقول للملك? عندك
رأیت عقد في مكاني وھذا ما ھو متاعي ولكن ھذه الجواھر أحسن من جواھر عقدي فلا تظلم 



.الرجل
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عد التسعمائة وفي اللیلة الأربعین ب
ھذا ما ھو متاعي ولكن ھذه : بلغني أیھا الملك السعید أن زوجة الملك لما أرسلت تقول لھ: قالت

الجواھر أحسن من جواھر عقدي فلا تظلم الرجل وأن كان یبیعھا فاشترھا منھ لبنتك أم السعود 
شیخ الجواھرجیة ھو لیضعھا لھا في عقدٍ فلما رجع الطواشي وأخبر الملك بما قالتھ الملكة لعن 

یا ملك الزمان أنا كنا نعرف أن ھذا الرجل صیادٌ فقیرٌ : وجماعتھ لعنةً عادٍ وثمودٍ فقالوا
یا قبحاء أتستكثرون النعمة على مؤمنٍ فلا شيء : فاستكثرنا ذلك علیھ وقد ظننا أنھ سرقھا فقال

? فضحونھ بین العالملم یدر بما رزقھ االله بھا من حیث لا یحتسب فكیف تجعلونھ حرامیاً وت
.ھذا ما كان من أمرھم. اخرجوا لا بارك االله فیكم فخرجوا وھم خائفون

یا رجل بارك االله لك فیما أنعم بھ علیك وعلیك الأمان : وأما ما كان من أمر الملك فأنھ قال لھ
یا ملك : فقال? ولكن أخبرني بالصحیح من أین ھذه الجواھر فأني ملكٌ ولا توجد عندي مثلھا

الزمان أنا عندي مشنةً ممتلئةً منھا وھو أن الأمر كذا وكذا وأخبره بصحبتھ لعبد االله البحري 
أنھ قد صار بیني وبینھ عھدٌ على أنني كل یوم أملأ لھ المشنة فاكھةً وھو یملؤھا لي : وقال لھ

نك تسلط یا رجل ھذا نصیبك ولكن المال یحتاج إلى الجاه فأنا أدفع ع: من ھذه الجواھر، فقال لھ
الناس علیك في ھذه الأیام ولكن ربما عزلت أو مت وتولى غیري فأنھ یقتلك من أجل حب الدنیا 
والطمع فمرادي أن أزوجك ابنتي وأجعلك وزیري وأوصي لك بالملك من بعدي حتى لا یطمع فیك 

.أحد بعد موتي
ألبسوه ثیاباً من خذوا ھذا الرجل وأدخلوه الحمام فأخذوه وغسلوا جسده و: ثم أن الملك قال

الملوك وأخرجوه قدام الملك فجعلھ وزیراً لھ ثم أرسل إلى زوجتھ ملابس نساء الملوك ھي 
وأولادھا وأركبوھا في تختروان ومشت قدامھا جمیع النساء الأكابر والعساكر والسعاة وأصحاب 

بار على الملك النوبة وأتوا بھا إلى بیت الملك والطفل الصغیر في حضنھا وأدخلوا أولادھا الك
فأكرمھم وأخذھم على حجره وأجلسھم في جانبھ وھم تسعة أولادٍ ذكورٍ وكان الملك معدوم 
الذریة، ما رزق غیر تلك البنت التي اسمھا أم السعود وأما الملكة فأنھا أكرمت زوجة عبد االله 

كابر إلى البري وأنعمت علیھا وجعلتھا وزیرةً وأرسل السعاة وأصحاب النوبة وجمیع نساء الأ
بیتھ فألبسوا عندھا وأمر الملك یكتب عبد االله البري على ابنتھ وجعل مھرھا جمیع ما كان عنده 
من الجواھر والمعادن، وفتحوا باب الفرح وأمر الملك أن ینادي بزینة المدینة من أجل فرح ابنتھ 

لشباك فرأى عبد االله وفي الیوم الثاني بعد أن دخل على بنت الملك وأزال بكارتھا طل الملك من ا
? ما ھذا الذي معك یا نسیبي وإلى أین تذھب: حاملاً على رأسھ مشنةً ممتلئةً فاكھةً، فقال لھ

: یا نسیبي ما ھذا وقت الرواح إلى صاحبك فقال: إلى صاحبي عبد االله البحري فقال لھ: فقال
صدقت رح إلى : ي قالأخاف أن أخلف معھ المعاد فیعدني كذاباً ویقول لي أن الدنیا الھتك عن

صاحبك أعانك االله فمشى في البلد وھو متوجھٌ إلى صاحبھ وكانت الناس قد عرفتھ فصار یسمع 
ھذا نسیب الملك رائحٌ یبدل الأثمار بالجواھر والذي یكون جاھلا بھ ولا یعرفھ : الناس یقولون

ولا یغم أحداً، ثم راح انتظرني حتى أرجع إلیك : تعالي بعني فیقول لھ? یا رجل بكم الرطل: یقول
واجتمع بعبد االله البحري وأعطاه الفاكھة وأبدلھا لھ بالجواھر ولم یزل على ھذه الحالة وفي كل 
یومٍ یمر على الخباز فیراه مقفولاً ودام على ذلك مدة عشرة أیامٍ، فلما لم یر الخباز ورأى فرنھ 

ثم أنھ سأل عنھ جارٌ لھ یا ? لخبازأن ھذا شيءٌ عجیبٌ یا ترى أین راح ا: مقفولا قال في نفسھ
: یا سیدي أنھ مریض لا یخرج من بیتھ قال لھ: قال لھ? فما فعل االله بھ? أخي أین جارك الخباز

في الحارة الفلانیة فعمد إلیھ وسأل عنھ فلما طرق الباب طل الخباز من الطاقة : قال لھ? أین بیتھ
ل إلیھ وفتح لھ الباب ورمى روحھ علیھ فرأى صاحبھ الصیاد وعلى رأسھ مشنةً ممتلئةً فنز

كیف حالك یا صاحبي فأن كان من أمر على الفرن فأراه مقفولاً ثم سألت جارك : وعانقھ وقال لھ



جزاك االله عني كل خیر : فأخبرني بأنك مریضٌ فسألت عن البیت لأجل أن أراك فقال لھ الخباز
ناس كذب علیك وادعى أنك حرامي فلیس بي مرضٌ، وإنما بلغني أن الملك أخذك لأن بعض ال

.فخفت أنا وقفلت الفرن واختفیت
أن : صدقت ثم أنھ أخبره بقضیتھ وما وقع لھ مع الملك وشیخ سوق الجواھرجیة وقال لھ: قال

خذ من المشنة نصیبك ولا تخف، ثم خرج من : الملك قد زوجني ابنتھ وجعلني وزیره ثم قال لھ
یا نسیبي كأنك ما : لى الملك بالمشنة فارغةً فقال لھ الملكعنده بعد أن ذھب عنھ الخوف وراح إ

رحت لھ والذي أعطاه لي أعطیتھ إلى : فقال? اجتمعت برفیقك عبد االله البحري في ھذا الیوم
أنھ رجلٌ صاحبٌ معروفٌ : قال? من یكون ھذا الخباز: صاحبي الخباز فأن لھ علي جمیلاً قال
ما : ا وكذا ولم یھملني یوما ولا كسر خاطري قال الملكوجرى لي معھ في أیام الفقر ما ھو كذ

عبد االله الخباز وأنا اسمي عبد االله البري وصاحبي اسمھ عبد االله البحري قال : قال? اسمھ
وأنا اسمي عبد االله وعبید االله كلھم أخوان فأرسل إلى صاحبك الخباز ھاتھ لتجعلھ وزیر : الملك

دي الملك ألبسھ بدلة وزیرٍ وجعلھ وزیر المیسرة وجعل میسرة، فأرسل إلیھ، فلما حضر بین ی
.عبد االله البري وزیر المیمنة

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والأربعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید، أن الملك جعل عبد االله البري نسیبھ وزیر المیمنة وعبد االله : قالت

الخباز وزیر المیسرة واستمر عبد االله على تلك الحالة سنةً كاملةً وھو في كل یوم یأخذ المشنة 
ممتلئةً فاكھةً ویرجع بھا ممتلئةً جواھر ومعادن ولما فرغت الفواكھ من البساتین صار یأخذ 

لمشنة ممتلئةً زبیباً ولوزاً وبندقاً وجوزاً وتیناً وغیر ذلك وجمیع ما یأخذه لھ یقبلھ منھ ویرد لھ ا
جواھر على عادتھ فاتفق یوماً من الأیام أنھ أخذ المشنة ممتلئةً نقلاً على عادتھ فأخذھا منھ 
وجلس عبد االله البري على الشاطئ وجلس عبد االله البحري في الماء قرب الشاطئ وصارا 

یا أخي : حريیتحدثان مع بعضھما ویتداولان الكلام بینھما حتى أنجرا إلى ذكر المقابر فقال الب
قال نعم ? أنھم یقولون في أن النبي صلى االله علیھ وسلم مدفونٌ عندكم في البر فھل تعرف قبره

وھل تزوره الناس أھل : في مدینةٍ یقال لھا مدینة طیة فقال: قال لھ? في أي مكانٍ ھو: قال لھ
وف الرحیم الذي من زاره ھنیئا لكم یا أھل البر بزیارة ھذا النبي الكریم الرؤ: نعم قال: قال? البر

لا لأني كنت فقیرٌ ولا أجد ما أنفقھ في الطریق : قال? استوجب شفاعتھ، وھل أنت زرتھ یا أخي
وما استغنیت إلا من حین عرفتك وتصدقت علي بھذا الخیر، ولكن قد وجبت عليَّ زیارتھ بعد أن 

.أفارقك یوماً واحداً أحج بیت االله الحرام وما منعني من ذلك إلا محبتك فأني لا أقدر أن
وھل تقدم محبتي على زیارة قبر سیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم الذي یشفع فیك یوم : فقال لھ

وھل من أجل حب الدنیا تترك زیارة ? العرض على االله وینجیك من النار وتدخل الجنة بشفاعتھ
عندي على كل شيءٍ ولكن  لا واالله إن زیارتھ مقدمةٌ: فقال? قبر نبیك محمد صلى االله علیھ وسلم

أعطیك الإجازة بزیارتھ وإذا وقفت على قبره : أرید منك إجازة أن أزوره في ھذا العام، قال
فاقرئھ مني السلام، وعندي أمانةً فأدخل معي البحر حتى آخذك إلى مدینتي وأدخلك بیتي 

یا رسول االله أن عبد وأضیفك وأعطیك أمانةً لتضعھا على قبر النبي صلى االله علیھ وسلم وقل لھ 
فقال لھ . االله البحري یقرئك السلام وقد أھدى إلیك ھذه الھدیة وھو یرجو منك الشفاعة من النار

یا أخي أنت خلقت من الماء ومسكنك الماء وھولا یضرك فھل إذا خرجت منھ : عبد االله البري
وأنا : وت، قال لھنعم ینشف بدني وتھب علي نسمات البر فأم: قال? إلى البر یحصل لك ضررٌ

قال . كذلك خلقت في البر ومسكني البر فإذا دخلت البحر یدخل الماء في جوفي ویخنقني فأموت
لا تخف من ذلك فأني آتیك بدھنٍ تدھن بھ جسمك فلا یضرك الماء ولو كنت تقضي بقیة : لھ

لأمر كذلك لا إذا كان ا: عمرك وأنت دائرٌ في البحر وتنام وتقوم في البحر ولا یضرك شيءٌ، قال
وھو كذلك ثم أخذ المشنة ونزل في البحر وغاب قلیلاً ثم : بأس ھات لي الدھان حتى أجربھ قال

: رجع ومعھ شحمٌ مثل شحم البقر لونھ أصفر كلون الذھب ورائحتھ زكیةٌ، فقال لھ عبد االله البري



عظم أصناف شحم كبد صنفٍ من أصناف السمك یقال لھ الدندان وھو أ: فقال? ما ھذا یا أخي
السمك خلقةً وھو أشد أعدائنا علینا وصورتھ أكبر صورةٍ توجد عندكم من دواب البر، ولو رأى 

.الجمل والفیل لابتلعھ
یأكل من دواب البحر أما سمعت أنھ یقال في : فقال? یا أخي وما یأكل ھذا المشؤوم: فقال لھ

ھل عندكم من ھذا الدندان في صدقت ولكن : قال? مثل سمك البحر القوي یأكل الضعیف: المثل
أني أخاف إذا نزلت : قال عبد االله البري. عندنا شيءٌ لا یحصیھ إلا االله تعالى: قال? البحر كثیرٌ

لا تخف فإنھ متى رآك عرف أنك ابن : معك أن یصادفني ھذا النوع فیأكلني، قال عبد االله البحري
ما یخاف من ابن آدم لأنھ متى أكل ابن  آدمٍ فیخاف منك ویھرب ولا یخاف من أحدٍ في البحر مثل

آدم مات من وقتھ وساعتھ فأن شحم ابن آدم قاتلٌ لھذا النوع ونحن ما نجمع شحم كبده إلا 
بواسطة ابن آدمٍ إذا وقع في البحر غریقاً فإنھ تتغیر صورتھ وربما تمزق لحمھ فیأكلھ الدندان 

ذ شحم كبده وندھن بھ أجسامنا وندور في لظنھ أنھ من حیوان البحر فیموت فنعثر بھ میتاً فنأخ
البحر فأي مكانٍ كان فیھ ابن آدم إذا كان فیھ مائة أو مائتان أو أكثر من ھذا النوع وسمعوا 

.صیحة ابن آدم فإن الجمیع یموتون لوقتھم من صیحةٍ واحدةٍ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

التسعمائة  وفي اللیلة الثانیة والأربعین بعد
وإذا سمع ألفٌ من ھذا : بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله البحري قال لعبد االله البري: قالت

النوع أو أكثر صیحةً واحدةً من بني آدم یموتون لوقتھم ولا یقدر أحد منھم أن ینتقل من مكانھ، 
وس وحفر في شاطئ البحر توكلت على االله، ثم قلع ما كان علیھ من الملب: فقال عبد االله البري

ودفن ثیابھ وبعد ذلك دھن جسمھ من فوقھ إلى قدمھ بھذا الدھن ثم نزل في الماء وغطس وفتح 
عینیھ فلم یضره الماء فمشى یمیناً وشمالاً ثم جعل أن شاء یعلو وأن شاء ینزل إلى القرار ورأى 

.ماء البحر مخیماً علیھ مثل الخیمة ولا یضره
أرى خیراً وقد صدقت فیما قلت فأن الماء ما : قال لھ? ماذا ترى یا أخي: يفقال عبد االله البحر

اتبعني فتبعھ وما زالا یمشیان من مكانٍ إلى مكانٍ وھو یرى أمامھ وعن یمینھ : ضرني، قال لھ
وشمالھ جبالاً من الماء فصار یتفرج علیھا وعلى أصناف السمك وھي تلعب في البحر البعض 

فیھ شيءٌ یشبھ الجاموس وشيءٌ یشبھ البقر وشيءٌ یشبھ الكلاب وشيءٌ كبیرٌ والبعض صغیرٌ و
مخافةٌ منك لأن جمیع ما خلقھ االله تعالى : یشبھ الآدمیین وكل نوعٍ قربنا منھ یھرب، فقال لھ

.یخاف من ابن آدم
وما زال یتفرج على عجائب البحر حتى وصل إلى جبلٍ عالٍ فمشى عبد االله البري بجانب ذلك 

لم یشعر إلا وصیحةً عظیمةً فالتفت فرأى شیئاً أسوداً منحدراً علیھ من ذلك الجبل وھو الجبل ف
ھذا الدندان فأنھ نازل : قال لھ البحري? ما ھذا یا أخي: قدر الجمل أو أكبر وصار یصیح، فقال

في طلبي مراده أن یأكلني فصح علیھ یا أخي قبل أن یصل إلینا فیخطفني ویأكلني فصاح علیھ 
سبحان االله وبحمده أنا لا ضربتھ بسیفٍ ولا بسكینٍ كیف ھذه : الله البري فوقع میتاً، قالعبد ا

لا تعجب یا : فقال لھ عبد االله البحري? العظمة التي فیھا ھذا المخلوق ولم یحمل صیحتي بل مات
.أخي فو االله لو كان من ھذا النوع ألفٌ أو ألفان لما حملوا صیحة ابن آدم

یا أخي ما ھذه المدینة وما : نةٍ فرأیا أھلھا جمیعاً بنات ولیس فیھن ذكورٌ فقالثم مشیا إلى مدی
لا، : قال? ھل فیھن ذكور: ھذه مدینة البنات لأن أھلھا من بنات البحر، قال: فقال لھ? ھذه البنات

أن ملك البحر ینفیھن إلى ھذه المدینة وھن لا : قال? كیف یحبلن ولا یلدن من غیر ذكور: قال
ن ولا یلدن وإنما كل واحدةٍ غضب علیھا من بنات البحر یرسلھا إلى ھذه المدینة ولا تقدر یحبل

أن تخرج منھا فأن خرجت منھا فكل من یراھا من دواب البحر یأكلھا، وأما غیر ھذه المدینة 
م وھل علیك: كثیرٌ، قال: قال لھ? ھل في البحر مدنٌ غیر ھذه المدینة: قال لھ. ففیھا رجالٌ وبناتٌ
وأي : یا أخي أني رأیت في البحر عجائب كثیرة، قال لھ: نعم، قال لھ: قال? سلطانٌ في البحر



عجائب البحر أكثر من عجائب : أما سمعت صاحب المثل یقول: قال? شيءٍ رأیت من العجائب
.صدقت: قال? البر

عور النساء ثم أنھ صار یتفرج على ھذه البنات فرأى لھن وجوھاً مثل الأقمار وشعوراً مثل ش
ولكن لھن أیادٍ وأرجلٍ في بطونھن ولھن أذنابٌ مثل أذناب السمك، ثم أنھ فرجھ على أھل تلك 
المدینة وخرج بھ ومشى قدامھ إلى مدینةٍ أخرى فرآھا ممتلئةً خلائق إناثاً وذكوراً صورتھم مثل 

ا لابسین بل الكل صورة البنات ولھن أذناب ولكن لیس عندھم بیعٌ ولا شراءٌ مثل أھل البر ولیسو
أن : یا أخي أني أرى الإناث والذكور مكشوفوا العورة فقال لھ: عراةٍ مكشوفي العورة فقال لھ

.أھل البحر لا قماش عندھم
ھم لا یتزوجون بل كل من أعجبتھ أنثى : فقال لھ? یا أخي كیف یصنعون إذا تزوجوا: فقال لھ

لأي شيءٍ لا یخطبھا یمھرھا ویقیم لھا فرحا أن ھذا شيءٌ حرامٌ، و: یقضي مراده منھا، قال لھ
لیس كلنا ملةً واحدةً فإن فینا مسلمین موحدین وفینا : قال? ویتزوجھا بما یرضي االله ورسولھ

أنتم عراةٌ وما عندكم بیعٌ ولا : فقال. نصارى ویھودٌ وغیر ذلك والذي یتزوج حصوص المسلمین
أن الجواھر أحجار : قال لھ? جواھر ومعادنشراءٌ، فأي شيءٍ یكون مھر نسائكم، وھل تعطوھن 

لیس لھا عندنا قیمةٌ وإنما الذي یرید أن یتزوج یجعلون شیئاً معلوماً من أصناف السمك یصطاده 
قدر ألف أو ألفین أو أكثر حسب ما یحصل علیھ الاتفاق بینھ وبین والد الزوجة فحین یحضر 

لولیمة ثم یدخلونھ على زوجتھ وبعد ذلك المطلوب یجتمع أھل العریس وأھل العروسة ویأكلون ا
وأن زنى بعضھم ببعض كیف : قال. یصطاد من السمك ویطعمھا وإذا عجز تصطاد ھي وتطعمھ

أن الذي یثبت علیھ الأمر أن كانت أنثى ینفونھا إلى مدینة البنات فإذا كانت : قال? یكون الحال
نتاً ینفونھا معھا وتسمى زانیةً ولا تزال حاملاً من الزنى فإنھم یتركونھا إلى أن تلد، فأن ولدت ب

.بنتاً حتى تموت، وأن كان المولود ذكراً فأنھم یأخذونھ إلى الملك السلطان فیقتلھ
فتعجب عبد االله البري من ذلك، ثم أن عبد االله البحري أخذه إلى مدینةٍ أخرى، وھكذا وما زال 

ھا لا یشبھون أھل غیرھا من المدن، یفرجھ حتى فرجھ على ثمانین مدینةٍ وكل مدینةٍ یرى أھل
وأي شيء رأیت من مدائن البحر وعجائبھ، : قال? یا أخي ھل بقي في البحر مدائن: فقال لھ

وحق النبي الكریم الرؤوف الرحیم لو كانت فرجتك ألف عامٍ كل عام على مدینةٍ وأریتك في كل 
طاً من مدائن البحر وعجائبھ وإنما مدینةٍ ألف أعجوبةٍ ما أریتك قیراطاً من أربعةٍ وعشرون قیرا

یا أخي حیث كان الأمر كذلك یكفیني ما تفرجت : فرجتك على أرضنا ودیارنا لا غیر، فقال لھ
علیھ فأني سئمت من أكل السمك ومضى لي في صحبتك ثمانون یوماً وأنت لا تطعمني صباحاً 

? شيءٍ یكون المطبوخ والمشويأي : ومساءً إلا سمكاً طریاً لا مستویاً ولا مطبوخاً، فقال لھا
نحن نشوي السمك في النار ونطبخھ ونجعلھ أصنافاً ونصنع منھ أنواعاً : قال لھ عبد االله البري

من أین تأتي لنا النار فنحن لا نعرف المشوي من المطبوخ وغیر ذلك، : كثیرةً، فقال لھ البحري
ومن أین لنا الزیت والسیرج ونحن  :نحن نقلیھ بالزیت والسیرج فقال لھ البحري: فقال لھ البري

صدقت ولكن یا أخي قد فرجتني على مدائن كثیرةٍ : قال? في ھذا البحر لا نعرف شیئاً مما ذكرتھ
.ولم تفرجني على مدینتك

أما مدینتي فأننا فتناھا بمسافة وھي قریبةٍ من البر الذي أتینا منھ وإنما تركت مدینتي : قال لھ
یكفیني ما تفرجت علیھ : قال لھ. دت أن أفرجك على مدائن البحروجئت بك إلى ھنا لأني قص

وھو كذلك، ثم رجع وإیاه إلى مدینتھ فلما وصلا إلیھا : ومرادي أن تفرجني على مدینتك، قال لھ
ھذه مدینتي فرآھا مدینةً صغیرةً عن المدائن التي تفرج علیھا، ثم دخل المدینة ومعھ : قال لھ

ھذا بیتي وكل بیوت ھذه المدینة كذلك مغائرٌ : صلا إلى مغارةٍ فقال لھعبد االله البحري إلى أن و
كبیرةٌ وصغیرةٌ في الجبال وكذلك جمیع مدائن البحر على ھذه الضفة فأن كل من أراد أن یصنع 

أرید أن أتخذ بیتاً في المكان الفلاني فیرسل معھ الملك طائفةً : لھ بیتاً یروح إلى الملك ویقول لھ
مى النقارین ویجعل كراھم شیئاً معلوماً من السمك ولھم مناقر تفتت الحجر من السمك تس

الجلمود فیأتون إلى الجبل الذي أراده صاحب البیت وینقرون في البیت وصاحب البیت یصطاد 



لھم السمك ویلقمھم حتى تتم المغارة فیذھبون وصاحب البیت یسكنھ، وجمیع أھل البحر على 
.ع بعضھم ولا یخدمون بعضھم إلا بالسمك وكلھم سمكھذه الحالة لا یتعاملون م

یا ابنتي وإذا بابنتھ أقبلت علیھ ولھا وجھٌ مدورٌ مثل : أدخل، فدخل، فقال عبد االله البحري: ثم قال
القمر ولھا شعرٌ طویلٌ وردفٌ ثقیلٌ وطرفٌ كحیلٌ وخصرٌ نحیلٌ لكنھا عریانةٌ ولھا ذنبٌ فلما رأت 

یا ابنتي : فقال لھا? یا أبي ما ھذا الأزعر الذي جئت بھ معك: قالت لھعبد االله البري مع أبیھا 
ھذا صاحبي عبد االله البري الذي كنت أجيء لك من عنده بالفاكھة البریة تعالي سلمي علیھ 

ھات زاداً لضیفنا الذي حلت علینا : فتقدمت وسلمت علیھ بلسانٍ فصیحٍ وكلامٍ بلیغٍ فقال أبوھا
كل فأكل غصباً : كل واحدةٍ منھا مثل الخروف فقال لھ�ین�لھ بسمكتین كبیربقدومھ البركة فجاءت 

عنھ من الجوع لأنھ سئم من أكل السمك وما عندھم شيءٌ غیر السمك فما مضى حصةً إلا 
وامرأة عبد االله البحري أقبلت وھي جمیلة الصورة ومعھا ولدان كل واحدٍ في یده فرخٌ من 

أي شيء ھذا : ان في الحیات فلما رأت عبد االله البري قالتالسمك یقرش فیھ كما یقرش الإنس
أي : وتقدم الولدان وأختھما وأمھم وصاروا ینظرون إلى دبر عبد االله البري ویقولون? الأزعر

یا أخي ھل أنت جئت بي : أزعر واالله وصاروا یضحكون علیھ سخریةً فقال عبد االله البري
.لتجعلني سخریةً لأولادك وزوجتك

.ھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك ش

وفي اللیلة الثالثة والأربعین بعد التسعمائة 
یا أخي ھل أنت جئت بي : بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله البري قال لعبد االله البحري: قالت

ب لھ العفو یا أخي فأن الذي لا ذن: فقال لھ عبد االله البحري? لتجعلني سخریةً لأولادك وزوجتك
غیر موجودٍ عندنا وإذا وجد من غیر ذنبٍ یأخذه السلطان لیضحك علیھ ولكن یا أخي لا تؤاخذ 
ھؤلاء الأولاد الصغار والمرأة فأن عقولھم ناقصةٌ ثم صرخ عبد االله البحري على عیالھ وقال 

صٍ اسكتوا فخافوا منھ وسكتوا وجعل یأخذ بخاطره فبینما ھو یتحدث معھ وإذا بعشرة أشخا: لھم
نعم : یا عبد االله أنھ بلغ الملك أن عندك أزعر من البر، قال: كبارٍ شدادٍ غلاظٍ أقبلوا علیھ وقالوا

أننا لا نقدر أن : وھو ھذا الرجل فأنھ صاحبي أتاني ضیفاً ومرادي أن أرجعھ إلى البر، قالوا لھ
قولھ لنا قلھ للملك نروح إلا بھ فأن كان مرادك كلاماً فقم وخذه وأحضر بھ قدام الملك والذي ت

یا أخي العذر واضحٌ ولا یمكننا مخالفة الملك ولكن أمضي معي للملك وأنا . فقال عبد االله البحري
أسعى في خلاصك منھ أن شاء االله تعالى فلا تخف فأنھ متى رآك وعرف أنك من أولاد البر ومتى 

الرأي رأیك فأنا أتوكل : لبريفقال عبد االله ا. علم أنك بريءٌ فلا بد أنھ یكرمك ویردك إلى البر
مرحباً : على االله وأمشي معك ثم أخذه ومضى بھ إلى أن وصل إلى الملك فلما رآه ضحك وقال

أي واالله أنھ أزعر فتقدم عبد االله البحري : بالأزعر وصار كل من كان حولھ یضحك علیھ ویقول
و لا یعیش بیننا لأنھ لا یحب ھذا من أولاد البر وصاحبي وھ: إلى الملك وأخبره بأحوالھ وقال لھ

.أكل السمك إلا مقلیاً أو مطبوخاً والمراد أنك تأذن لي في أن أرده إلى البر
حیث أن الأمر كذلك وأنھ لا یعیش عندنا فقد أذنت لك أن ترده إلى مكانھ بعد : فقال لھ الملك

اناً فأكل امتثالاً لأمر الملك ھاتوا لھ الضیافة فأتوا لھ بسمكٍ أشكالاً وألو: الضیافة ثم أن الملك قال
خذوه إلى : أتمنى علیك أن تعطیني جواھر فقال: تمن علي فقال عبد االله البري: ثم قال لھ الملك

دار الجواھر ودعوه ینقي ما یحتاج إلیھ فأخذه صاحبھ إلى دار الجواھر ونقى على قدر ما أراد 
ةٌ وأوصلھا إلى قبر النبي صلى االله خذ ھذه أمان: ثم رجع إلى مدینتھ وأخرج لھ صرةً وقال لھ

علیھ وسلم فأخذھا وھو لا یعلم ما فیھا ثم خرج معھ لیوصلھ إلى البر فرأى في طریقھ غناءً 
وفرحاً وسماطاً ممدوداً من السمك والناس یأكلون ویغنون وھم في فرحٍ عظیمٍ فقال عبد االله 

لیس : فقال البحري? ھل عندھم عرسٌ ما لھؤلاء الناس في فرحٍ عظیمٍ: البري لعبد االله البحري
وھل أنتم إذا مات عندكم میت تفرحون لھ وتغنون : عندھم عرسٌ وإنما مات عندھم میتٌ فقال لھ

إذا مات عندنا میت نحزن علیھ : قال البري? نعم وأنتم یا أھل البر ماذا تفعلون: قال? وتأكلون
من مات فحملق عبد االله البحري  ونبكي والنساء یلطمن وجوھھن ویشققن جیوبھن حزناً على



قد قطعت : ھات الأمانة فأعطاھا لھ ثم أخرجھ إلى البر وقال لھ: عینیھ في عبد االله البري وقال لھ
ما أنتم یا : فقال لھ? لماذا ھذا الكلام: صحبتك وودك فبعد ھذا الیوم لا تراني ولا أراك فقال لھ

یف لا یھون علیكم أن االله یأخذ أمانتھ بل تبكون فك: نعم قال: فقال البري. أھل البر أمانة االله
علیھا فكیف أعطیك أمانة النبي صلى االله علیھ وسلم وأنتم إذا أتاكم المولود تفرحون بھ مع أن 
االله یضع فیھ الروح أمانةً فإذا أخذھا كیف تصعب علیكم وتبكون وتحزنون فما لنا في رزقكم 

االله البري لبس حوائجھ وأخذ جواھره وتوجھ إلى الملك حاجةً ثم تركھ وراح إلى البر ثم أن عبد 
فأخبره ? كیف أنت یا نسیبي وما سبب غیابك عني ھذه المدة: فتلقاه باشتیاقٍ وفرحٍ بھ وقال لھ

.بقصتھ وما رآه من العجائب في البحر
رك أنت الذي أخطأت في أخبا: فتعجب الملك من ذلك ثم أخبره بما قالھ عبد االله البحري فقال لھ

لھ بھذا الخبر ثم أنھ استمر مدةً من الزمان وھو یروح إلى جانب البحر ویصیح على عبد االله 
البحري فلم یرد علیھ ولم یأت إلیھ فقطع عبد االله البري الرجاء منھ وأقام ھو والملك نسیبھ 
 وأھلھما في أسر حالٍ وأحسن أعمالٍ حتى أتاھم ھازم اللذات ومفرق الجماعات وماتوا جمیعاً

.فسبحان الحي الذي لا یموت ذي الملك والملكوت وھو على كل شيءٍ قدیرٍ وبعباده لطیفٌ خبیرٌ

من نوادر ھارون الرشید مع الشاب العماني
ومما یحكى أیضاً أن الخلیفة ھارون الرشید أرق ذات لیلة أرقاً شدیداً فاستدعى مسروراً فحضر 

یا جعفر قد : فلما حضر وقف بین یدیھ قال لھ ائتني بجعفرٍ بسرعةٍ فمضى وأحضره،: فقال لھ
یا أمیر المؤمنین قد : اعتراني في ھذه اللیلة أرقٌ فمنع عني النوم ولا أعلم ما یزیلھ عني قال

یا جعفر : النظر إلى المرآة ودخول الحمام واستعمال الغناء یزیل الھم والفكر فقال: قالت الحكماء
ئاً وأنا أقسم بآبائي الطاھرین أن لم تتسبب فیما یزیل عني أني قد فعلت ھذا كلھ فلم یزل عني شی

وما الذي : قال الخلیفة? یا أمیر المؤمنین ھل تفعل ما أشیر بھ علیك: ذلك لأضربن عنقك قال
أن تنزل بنا في زورقٍ وننحدر بھ في بحر الدجلة مع الماء إلى محلٍ یسمى : قال? تشیر بھ علي

ما لم ننظر فأنھ قد قبل تفریج الھم بواحدٍ من ثلاثة أمور وأن  قرن الصراط لعلنا نسمع أو ننظر
یرى الإنسان ما لم یكن رآه أو یسمع ما لم یكن سمعھ أو یطأ أرضاً ما لم یكن وطئھا فلعل ذلك 

فعند ذلك قام الرشید من موضعھ وصحبتھ . یكون سبباً في زوال القلق عنك یا أمیر المؤمنین
.الندیم وأبو نواس وأبو دلف ومسرور والصیاد جعفر وأخوه الفضل وأبو اسحق

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والأربعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الخلیفة لما قام من موضعھ وصحبتھ جعفر وباقي جماعتھ : قالت

ر وتوجھوا إلى الدجلة ونزلوا في زورقٍ مزركشٍ دخلوا حجرة الثیاب ولبسوا كلھم ملابس التجا
بالذھب وانحدروا مع الماء حتى وصلوا إلى الموضع الذي یریدونھ فسمعوا أصواتاً جاریةً تغني 

قولٌ وقد حضر الـعـقـار  وقد غنى على الأیك الھزار  : على العود وتنشد ھذه الأبیات
تعار إلى كم ذا التأني عن سرورٍ  أفق ما العمر إلا مس

فخذھا من یدي ظبيٍ غریرٍ  بجفنیھ فتورٌ وانكـسـار 
زرعت بخده ورداً طـریاً  فأثمر في السوالف جلنار 

وتحسب موضع التخمـیس  فیھ رمادا خامداً والخدنار 
یقول لي العزول تسل عنھ  فما عذري وقد تم العـذار 

یا مولانا ما طرق : ت قال جعفریا جعفر ما أحسن ھذا الصو: فلما سمع الخلیفة ھذا الصوت قال
سمعي أطیب ولا أحسن من ھذا الغناء ولكن یا سیدي أن السماع من وراء جدارٍ نصف سماعٍ 

انھض بنا یا جعفر حتى نتطفل على صاحب ھذه الدار لعلنا : فكیف بالسماع من خلف سترٍ فقال
أذنوا في الدخول وإذا سمعاً وطاعةً فصعدوا من الكوكب واست: نرى المغنیة عیاناً، قال جعفر

أھلاً وسھلاً یا سادتي المنعمین : بشابٍ ملیح المنظر عذب الكلام فصیح اللسان خرج إلیھم وقال



علي أدخلوا بالرحب والسعة فدخلوا وھو بین أیدیھم فرأوا الدار بأربعة أوجھٍ وسقفھا بالذھب 
مائة جاریةٍ كأنھن أقمار فصاح  وحیطانھا منقوشةٌ بالأزورد وفیھا إیوانٌ بھ سدبةٌ جمیلةٌ وعلیھا

یا سیدي أنا ما أعرف منكم : علیھن فنزلن عن أسرتھن ثم التفت رب المنزل إلى جعفر وقال
الجلیل من الأجل بسم االله لیتفضل منكم من ھو أعلى في الصدر ویجلس أخوانھ كل واحد في 

ثم قال لھم صاحب  مرتبتھ فجلس كل واحدٍ في منزلتھ وقام مسرورٌ في الخدمة بین أیدیھم،
فأمر الجواري بإحضار الطعام . نعم: قالوا لھ? المنزل عن أذنكم ھل أحضر لكم شیئاً من المأكول

فأقبل أربع جوارٍ مشدودات الأوساط بین أیدیھن مائدةٌ وعلیھا من غرائب الألوان مما درج وطار 
فرة من الأشعار ما وسبح في البحار من قطاً وسماني وأفراخ وحمام ومكتوب على حواشي الس

یا سادتي أن كان لكم : یناسب المجلس فأكلوا على قدر كفایتھم ثم غسلوا أیدیھم فقال الشاب
نعم فأننا ما جئنا منزلك إلا لأجل صوت سمعناه : حاجةٌ فأخبرونا بھا حتى نتشرف بقضائھا قالوا

علینا بذلك كان من من وراء حائط دارك فاشتھینا أن نسمعھ ونعرف صاحبتھ فأن رأیت أن تنعم 
: ثم التفت إلى جاریةٍ سوداءٍ وقال. مرحبا بكم: فقال. مكارم أخلاقك ثم نعود من حیث جئنا

فذھبت الجاریة ثم جاءت ومعھا كرسي فوضعتھ ثم ذھبت ثانیةٍ وأتت . أحضري سیدتك فلانةٌ
خرقة من  جاریةٌ كأنھا البدر في تمامھ فجلست على الكرسي أمام الجاریة السوداء وناولتھا

.أطلسٍ فأخرجت منھا عوداً مرصعاً بالجواھر والیواقیت وملأوا من الذھب
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والأربعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة لما أقبلت جلست على كرسي وأحرجت العود من : قالت

ذا ھو مرصع بالجوھر والیواقیت وملاویھ من الذھب فشدت أوتاره لرناتٍ المزاھر الخریطة وإ
حضنتھ كالأم الشفیقة بابـنـھـا  في حجرھا وجلت علیھ : وھي كما قال فیھا وفي عودھا الشاعر

ملاویھ  
ما حركت یدھا الیمـین لـجـھ  إلا وأصلحت الیسـار مـدویھ 

انحناء الوالدة على ولدھا وجست أوتاره فاستغاث كما  ثم ضمت العود إلى صدرھا وانحنت علیھ
جاد الزمان بمن أحب فاعـتـبـا  : یستغیث الصبي بأمھ، ثم ضربت علیھ وجعلت تنشد ھذه الأبیات

یا صاحبي فأدر كؤوسك واشربا 
من خمرةٍ ما مازحت قلب امريءٍ  إلا وأصبح بالمسرة مـطـربـا 

یت بدر الثم یحمل كـوكـبـا قام النسیم یحملھا في كـأسـھـا  أرا
كم لیلةٍ سامرت فیھـا بـدرھـا  من فوق دجلة قد أضاء الغیھبـا 
والبدر یجنح للغـروب كـأنـمـا  قد مد فوق الماء سیفاً مذھـبـا 

فلما فرغت من شعرھا بكت بكاءً شدیداً وصاح كل من في الدار من البكاء حتى كادوا أن یھلكوا 
: عن وجوده ومزق أثوابھ ولطم على وجھھ لحسن غنائھا فقال الرشید وما منھم أحدٌ إلا وغاب

أنھا ثاكلةٌ لأمھا وأبیھا فقال : أن غناء ھذه الجاریة یدل على أنھا عاشقةٌ مفارقةٌ فقال سیدھا
ما ھذا بكاء من فقد أباه وأمھ وإنما ھو شجو من فقد محبوبھ وطرب الرشید من غنائھا : الرشید

یا سیدي أني لأعجب منھا غایة العجب :  ما رأیت مثلھا فقال أبو اسحقواالله: وقال لأبي اسحق
ولا أملك نفسي من الطرب وكان الرشید مع ذلك كلھ ینظر إلى صاحب الدار ویتأمل في محاسنھ 

: لبیك یا سیدي فقال لھ: یا فتى فقال: وظرف شمائلھ فرأى في وجھھ اصفرارا فالتفت إلیھ وقال
نعم فقال : فقال? أتحب أن نخبرك عن كل واحدٍ باسمھ: لا فقال لھ جعفر: قال? ھل تعلم من نحن

ھذا أمیر المؤمنین وابن عم سید المرسیلین وذكر لھ بقیة أسماء الجماعة وبعد ذلك قال : جعفر
أشتھي أن تخبرني عن ھذا الاصفرار الذي في وجھك ھل ھو مكتسبٌ أو أصلي من حین : الرشید
ؤمنین أن حدیثي غریب وأمري عجیب لو كتب بالإبر على أماق البصر یا أمیر الم: قال? ولادتك

.لكان عبرةً لمن أعتبر



یا أمیر المؤمنین أعرني سمعك، وأخلي لي : أعلمني بھ لعل شفاءك یكون على یدي قال: قال
.ھات فحدثني فقد شوقتني إلى سماعھ: ذرعك قال

البحر، وأصلي من مدینة عمان وكان أبي  اعلم یا أمیر المؤمنین أني رجلٌ تاجرٌ من تجار: فقال
تاجرا كثیر المال وكان لھ ثلاثون مركباً تعمل في البحر أجرتھا في كل عام ثلاثون ألف دینارٍ 
وكان رجلاً كریماً وعلمني الخط وجمیع ما یحتاج إلیھ الشخص فلما حضرتھ الوفاة دعاني 

حمتھ وأبقى االله أمیر المؤمنین وكان لأبي وأوصاني بما جرت بھ العادة ثم توفاه االله تعالى إلى ر
شركاءٌ یتجرون في مالھ ویسافرون في البحر فاتفق في بعض الأیام أني كنت قاعداً في منزلي 

یا سیدي أن بالباب رجلاً یطلب الإذن : مع جماعةٍ من التجار إذ دخل علي غلامٌ من غلماني وقال
سھ شیئاً مغطى فوضعھ بین یدي وكشفھ فإذا في الدخول علیك فأذنب لھ فدخل وھو حامل على رأ

فیھ فواكھ بغیر أوانٍ وملح وطرائف لیست في بلادنا فشكرتھ على ذلك وأعطیتھ مائة دینارٍ 
.وانصرف شاكراً، ثم فرقت ذلك على كل من كان حاضراً من الأصحاب

حسن  أنھ من البصرة وأثنوا علیھ وصاروا یصفون: فقالوا? من أین ھذا: ثم سألت التجار
البصرة وأجمعوا على أنھ لیس في البلاد أحسن من مدینة بغداد ومن أھلھا وصاروا یصفون 
بغداد وحسن أخلاقھا وأھلھا وطیب ھوائھا وحسن تركیبھا فاشتاقت نفسي إلیھا وتعلقت آمالي 
برؤیتھا فقمت وبعت العقار والأملاك وبعت المراكب بمائة ألف دینارٍ وبعت العبید والجواري 

عت مالي فصار ألف ألف دینارٍ غیر المعادن والجواھر وأكتریت مركباً وشحنتھا بأموالي وجم
وسائر متاعي وسافرت بھا أیاماً ولیالي حتى جئت إلى البصرة فأقمت بھا مدةً ثم استأجرت 
سفینةً وأنزلت مالي فیھا وسرنا منحدرین أیاماً قلائل حتى وصلنا إلى بغداد فسألت أین تسكن 

في حارة الكرح فجئت إلیھا واستأجرت داراً في درب : فقالوا? أي موضعٍ أطیب للسكانالتجار و
.یسمى درب الزعفران ونقلت جمیع مالي إلى تلك الدار وأقمت بھا مدةً

ثم توجھت في بعض الأیام إلى الفرجة ومعي شيءٌ من المال وكان ذلك الیوم یوم الجمعة فأتیت 
ام فیھ الجمعة وبعد أن خلصنا من الصلاة خرجت مع الناس إلى جامعٍ یسمى جامع المنصور تق

إلى موضعٍ یسمى قرن الصراط فرأیت في ذلك المكان موضعاً عالیاً جمیلاً ولھ روشنٌ مطلٌ على 
الشاطئ وھناك شباك فذھبت من جملة الناس إلى ذلك المكان فرأیت شیخاً جالساً وعلیھ ثیابٌ 

شرح لحیتھ فافترقت على صدره فرقتین كأنھا قضیبٌ من جمیلةٌ وتفوح منھ رائحةٌ طیبةٌ وقد 
ھذا : فقال? لجین وحولھ أربع جوارٍ وخمسة غلمانٍ فقلت لشخصٍ ما اسم ھذا الشیخ وما صنعتھ

طاھر ابن العلاء وھو صاحب الفتیان وكل من دخل عنده یأكل ویشرب وینظر إلى الملاح فقلت 
.ھذاواالله أن لي زماناً وأنا أدور على مثل : لھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والأربعین بعد التسعمائة 
واالله أن لي زماناً وأنا أدور على مثل ھذا، ثم : بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب لما قال: قالت
: عندك حاجة، فقالیا سیدي أن لي : فتقدمت إلیھ یا أمیر المؤمنین وسلمت علیھ، وقلت لھ: قال

یا ولدي عندي : حباً وكرامةً ثم قال: أشتھي أن أكون ضیفك في ھذه اللیلة فقال: قلت? ما حاجتك
أختار : جوارٌ كثیرةٌ منھن من لیلتھا بعشرة دنانیرٍ ومنھن من لیلتھا بأكثر فاختر من ترید فقلت

فسلمني لغلامٍ فأخذني ذلك الغلام التي لیلتھا بعشرة دنانیرٍ، ثم وزنت لھ ثلثمائة دینارٍ عن شھرٍ 
وذھب بي إلى حمام القصر وخدمني خدمةً حسنةً فخرجت من الحمام وأتى بي إلى مقصورةٍ 

خذي ضیفك فتلقتني بالرحب والسعة ضاحكةً مستبشرةً : وطرق الباب فخرجت لھ جاریةٌ فقال لھ
تھا كالبدر لیلة تمامھ وفي وأدخلتني داراً عجیبةً مزركشةً بالذھب فتأملت في تلك الجاریة فرأی

خدمتھا جاریتان كأنھم كوكبان ثم أجلستني وجلست بجانبي ثم أشارت إلى الجواري فأتین بمائدةٍ 
فیھا من أنواع اللحوم من دجاجٍ وسماني وقطاً وحمامٍ فأكلنا حتى اكتفینا وما رأیت في عمري ألذ 

دة الشراب والمشموم والحلوى من ذلك الطعام، فلما أكلنا رفعت تلك المائدة وأحضرت مائ
والفواكھ وأقمت عندھا شھراً على ھذا الحال، فلما فرغ الشھر دخلت الحمام وجئت إلى الشیخ 



أرني الذھب فمضیت وأحضرت الذھب : یا سیدي أرید التي لیلتھا بعشرین دیناراً فقال: وقلت لھ
ك فأخذني وأدخلني الحمام فملا خذ سید: فوزنت لھ ستمائة دینارٍ عن شھرٍ فنادى غلاماً وقال الله

خذي ضیفك فتلقتني بأحسن : خرجت أتى بي إلى باب مقصورةٍ وطرقھ فخرجت جاریة، فقال لھا
ملتقى وإذا حولھا أربع جوارٍ ثم أمرت بإحضار الطعام فحضرت مائدة علیھا من سائر الأطعمة 

أیا نفحات المسك : بیاتفأكلت ولما فرغت من الأكل ورفعت المائدة فأخذت العود وغنت بھذه الأ
من أرض بابلٍ  بحق غرامي أن تؤدي رسائلي 

عھدت بھاتیك الأراضي منازلاً  لأحبابنا أكرم بھا من مـنـازل 
وفیھا التي ما حبھا كل عاشـقٍ  تغني ولم یرتد منھـا بـطـائلٍ 

أزن لي الذھب  :أرید صاحبة الأربعین دیناراً فقال: فأقمت عندھا شھراً ثم جئت إلى الشیخ وقلت
فوزنت لھ عن شھرٍ ألفا ومائتي دینارٍ ومكثت عندھا شھراً كأنھ یومٌ واحدٌ لما رأیت من حسن 

.المنظر وحسن العشرة
? ما الخبر: ثم جئت إلى الشیخ وكنا قد أمسینا فسمعت ضجةً عظیمةً وأصواتاً عالیةً فقلت لھ

یع الخلائق یتفرجون على بعضھم فیھا أن ھذه اللیلة عندنا أشھر اللیالي وجم: فقال لي الشیخ
نعم وطلعت على السطح فرأیت ستارةً : فھل لك أن تصعد على السطح وتتفرج على الناس فقلت

حسنةً ووراء الستارة محلٌ عظیمٌ وفیھ سدلةً وعلیھا فرشٌ ملیحٌ وھناك صبیةٌ تدھش الناظرین 
نقھا وھو یقبلھا فلما رأیتھما یا أمیر حسناً وجمالاً وقداً واعتدالاً وبجانبھا غلاماً یده على ع

المؤمنین لم أملك نفسي ولم أعرف أین أنا لما بھرني من حسن صورتھا فلما نزلت الجاریة التي 
واالله أنھا أخذت عقلي فتبسمت : فقلت? ما لك وما لھا: أنا عندھا وأخبرتھا بصفتھا فقالت

ھذه ابنة : أنھا تملكت قلبي ولبي فقالتأي واالله ف: فقلت? یا أبا الحسن ألك فیھا غرضٌ: وقالت
لا : قلت: طاھر بن العلاء وھي سیدتنا وكلنا جواریھا أتعرف یا أبا الحسن بكم لیلتھا ویومھا

واالله لأذھبن مالي كلھ على ھذه : بخمسمائة دینارٍ وھي حسرةٌ في قلوب الملوك فقلت: قالت
الحمام ولبست أفخر ملبوس من  الجاریة وبت أكابد الغرام وطول لیلي فلما أصبحت دخلت

زن : یا سیدي أرید التي لیلتھا بخمسمائة دینارٍ فقال: ملابس الملوك وجئت إلى أبیھا وقلت
أعمد بھ إلى سیدتك فلانة : الذھب فوزنت لھ عن كل شھرٍ عشرة آلاف دینارٍ فأخذھا ثم قال للغلام

.رضفأخذني وأتى بي إلى دارٍ لم تر عیني أظرف منھا على وجھ الأ
فلما دخلت رأیت الصبیة جالسةً فلما رأیتھا اندھش عقلي بحسنھا یا أمیر المؤمنین وھي كالبدر 
في لیلة أربعة عشر ذات حسنٍ وجمالٍ وقدٍ واعتدالٍ وألفاظ تفضح رنات المزاھر كأنھا المقصود 

قالت وقد لعب الغرام بعطفھـا  في جنح لیلٍ سابـل الأحـلاك : الشاعر
في دجاك مسامرٌ  أو ھل لھذا الكس مـن نـیاك  یا ھل ترى لي

ضربت علیھ بكفھا وتنـھـدت  كتنھد الآسف الحزین البـاكـي 
والثغر بالمسواك یظھر حسنھ  والأیر للاكساس كالمسـواك 

یا مسلمون أما تقوم أیوركـم  ما فیكم أحد یغیث الشاكـي 
تـاك فانفض من تحت الغلائل قائماً  أیري وقال لھا أتـاك أ

وحللت عقد أزارھا فتفزعت  من أنت قلت فتىً أجاب نداك  
وغدوت أرھزھا بمثل ذراعھا  رھز اللطیف یضر بالأوراك  

حتى إذا ما قمت بعـد ثـلاثةٍ  قالت ھناك النیك قلت ھناك 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والأربعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب لما حدث أمیر المؤمنین بصفات الجاریة وأنشد في : التق

ولو أنھا للمشركین تـعـرضـت  لبلوائھا من دون : حسنھا الأبیات المتقدمة ثم أنشد ھذه الأبیات
أصنامھـم ربـا 

ولو تفلت في البـحـر مـالـح  لأصبح ماء البحر من ریقھا عذبا 



الشرق لاحت لراھبٍ  لخلي سبیل الشرق وأتبع الغربـا  ولو أنھا في
نظرت إلیھا نظرةً فتغـیرت  دقائق فكري في بدیع صفاتھا  : وما أحسن قول الآخر

فأوحى إلیھم الوھم أني أحبھا  فأثر ذاك الوھم في جناتھـا 
ي إلى جانبھا أھلاً وسھلاً ومرحباً وأخذت بیدي یا أمیر المؤمنین وأجلستن: فسلمت علیھا فقالت

أحب لیالي : فمن فرط الإشتیاق بكیت حماقة الفراق وأسبلت دمع العین وأنشدت ھذین البیتین
الھجر لا فرحاً بھـا  عسى الدھر یأتي بعدھا بوصال  

وأكره أیام الوصـال لأنـنـي  أرى كل شيءٍ معقبـاً بـزوال 
ف في القرب ألم الفراق من فرط ثم أنھا صارت تؤانسني بلطف وأنا غریقٌ في بحر الغرام خائ

فكرت ساعة وصلھا في : الوجد والإشتیاق وتذكرت لوعة النوى والبین فأنشدت ھذین البیتین
ھجرھا  فجرت مدامع مقلتي كالعنـدم 

فطفقت أمسح مقلتي في جیدھا  من عادة الكافور إمساك الـدم 
بین أیدینا من الأطعمة والفاكھة ثم أمرت بإحضار الأطعمة فأقبلت أربع جوار نھد أبكار فوضعن 

والحلوى والمشموم والمدام ما یصلح للملوك فأكلنا یا أمیر المؤمنین وجلسنا على المدام وحولنا 
الریاحین في مجلسٍ لا یصلح إلا للملك ثم جاءتھا یا أمیر المؤمنین جاریةٌ بخریطةٍ من الابرسیم 

أوتاره فاستغاث كما یستغیث الصبي  فأخذتھا وأخرجت منھا عوداً فوضعتھ في حجرھا وجست
لا تشرب الراح إلا من یدي رشأ  تحیكھ في رقة المعنى ویحیكھا : بأمھ وأنشدت ھذین البیتین

. أن المدامة لا یلتـذ شـاربـھـا  حتى یكون نقي الخد ساقیھـا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

لتسعمائة وفي اللیلة الثامنة والأربعین بعد ا
لما أنشدت ھذین البیتین فأقمت یا أمیر المؤمنین : بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال: قالت

عندھا على ھذه الحالة مدةً من الزمان حتى نفذ جمیع مالي فتذكرت وأنا جالسٌ معھا مفارقتھا 
? يءٍ تبكيلأي ش: فنزلت دموعي على خدي كالأنھار وصرت لا أعرف اللیل من النھار فقالت

یا سیدتي من حین جئت إلیك وأبوك یأخذ مني في كل لیلةٍ خمسمائة دینارٍ وما بقي : فقلت لھا
الفقر في أوطاننا غـربةٌ  والمال في : عندي شيءٌ من المال وقد صدق قول الشاعر حیث قال

الغربة أوطان  
ضیفھ ثلاثة أیامٍ ثم بعد ذلك أعلم أن أبي من عادتھ أنھ إذا كان عنده تاجرٌ وافتقر فأنھ ی: فقالت

یخرجھ فلا یعود إلینا أبداً ولكن أكتم سرك وأخف أمرك وأنا أعمل حیلةً في اجتماعي بك إلى ما 
شاء االله فأن لك في قلبي محبةً عظیمةً وأعلم أن جمیع مال أبي تحت یدي وھو لا یعرف قدره 

ما بقیت أعطي : لأبي وتقول لھ فأنا أعطیك في كل یوم كیساً فیھ خمسمائة دینارٍ وأنت تعطیھ
الدراھم إلا یوماً بیومٍ وكل ما دفعتھ إلیھ فأنھ یدفعھ إلى وأنا أعطیھ لك وتستمر ھكذا إلى أن شاء 

.االله فشكرتھا على ذلك وقبلت یدھا
ثم أقمت عندھا یا أمیر المؤمنین على ھذه الحالة مدة سنةٍ كاملةٍ فاتفق في بعض الأیام أنھا 

واالله لأوجعن قلبك كما أوجعتیني ثم مضت تلك الجاریة : ضرباً وجیعاً فقالت لھاضربت جاریتھا 
إلى أبیھا وأعلمتھ بأمرنا من أولھ إلى أخره فلما سمع طاھر بن العلاء كلام الجاریة قام من وقتھ 

عادتنا انھ إذا كان : لبیك قال: فلان قلت لھ: وساعتھ ودخل علي وأنا جالسٌ مع ابنتھ وقال لي
.ا تاجر وافتقر أننا نضیفھ عندنا ثلاثة أیامٍ وأنت لك عندنا سنةً تأكل وتشرب وتفعل ما تشاءعندن

اخلعوا ثیابھ ففعلوا وأعطوني ثیاباً ردیئةً قیمتھا خمسة دراھمٍ : ثم التفت إلى غلمانھ وقال
ك وأن أخرج فأنا لا أضربك ولا أشتمك واذھب إلى حال سبیل: ودفعوا إلي عشرة دراھمٍ ثم قال لھ

أقمت في ھذه البلدة كان دمك ھدارٌ فخرجت یا أمیر المؤمنین رغم أنفي ولا أعلم أین أذھب وحل 
قلبي كل ھمٍ في الدنیا وشغلني الوسواس وقلت في نفسي كیف أجيء في البحر بألف ألف من 
 جملتھا ثمن ثلاثین مركباً ویذھب ھذا كلھ في دار ھذا الشیخ النحس وبعد ذلك أخرج من عنده

فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ثم أقمت في بغداد ثلاثة أیامٍ لم أذق ? عریانا مكسور القلب



طعاماً ولا شراباً وفي الیوم الرابع رأیت سفینةً متوجھةً إلى البصرة فنزلت واستكریت مع 
قام إلي صاحبھا إلى أن وصلت إلى البصرة فدخلت السوق وأنا في شدة الجوع فرآني رجل بقال ف

وعانقني لأنھ كان صاحباً لي ولأبي من قبلي وسألني عن حالي فأخبرتھ بجمیع ما جرى لي فقال 
: فقلت لھ? واالله ما فعال عاقلٍ ومع ھذا الذي جرى لك فأي شيءٌ في ضمیرك ترید أن تفعلھ: لي

على  أتجلس عندي وتكتب خرجي ودخلي ولك في كل یومٍ درھم زیادةً: لا أدري ماذا أفعل فقال
فأجبتھ وأقمت عنده یا أمیر المؤمنین سنةً كاملةً أبیع واشتري إلى أن صار معي ? أكلك وشربك

مائة دینارٍ فاستأجرت غرفةً على شاطئ البحر لعل مركباً تأتي ببضاعةٍ فاشتري بالدنانیر بضاعةً 
جار یشترون وأتوجھ إلى بغداد فاتفق في بعض الأیام أن المراكب جاءت وتوجھت إلیھا جمیع الت

فرحت معھم وإذا برجلین قد خرجا من بطن المركب ونصبا لھما كرسیین وجلسا علیھما ثم أقبل 
أحضروا البساط فأحضروه وجاء واحدٌ بخرجٍ : التجار علیھا لأجل الشراء فقال لبعض الغلمان

منھ جراباً وفتحھ وكبھ على البساط وإذا بھ یخطف البصر لما فیھ من الجواھر واللؤلؤ 
.والمرجان والعقیق من سائر الألوان

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والأربعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب لما أخبر الخلیفة بقضیة التجار وبالجراب وما فیھ من : قالت

أن واحداً من الرجلین الجالسین على الكراسي یا أمیر المؤمنین ثم : سائر أنواع الجواھر قال
یا معشر التجار أنا ما أبیع في یومي ھذا لأني تعبان فتزایدت التجار : التفت إلى التجار وقال لھم

في الثمن حتى بلغ مقداره أربعمائة دینارٍ فقال لي صاحب الجراب وكان بیني وبینھ معرفةً قدیمةً 
واالله یا سیدي ما بقي عندي شيءٌ من الدنیا سوى : فقلت لھ? ارلماذا لم تتكلم ولم تزود مثل التج

أشھدوا : مائة دینارٍ واستحیت منھ ودمعت عیناي فنظر إلي وقد عسر علیھ حالي، ثم قال للتجار
على أني بعت جمیع ما في الجراب من أنواع الجواھر والمعادن لھذا الرجل بمائة دینار وأنا 

دینارٍ وھو ھدیةٌ مني إلیھ فأعطاني الخرج والجراب والبساط أعرف أنھ یساوي كذا وكذا ألف 
وجمیع ما علیھ من الجواھر فشكرتھ على ذلك وجمیع من حضر من التجار أثنوا علیھ ثم أخذت 
ذلك ومضیت بھ إلى سوق الجواھر وقعدت أبیع واشتري وكان من جملة ھذه المعادن قرص 

مر شدید الحمرة وعلیھ أسطر مثل دبیب النمل تعویذ صنعھ المعلمین وزنتھ نصف رطلٍ وكان أح
: من الجانبین ولم أعرف منفعتھ فبعت واشتریت مدة سنةٍ كاملةٍ ثم أخذت قرص التعویذ وقلت

ما : ھذا لھ عندي مدة لا أعرفھ ولا أعرف منفعتھ فدفعتھ إلى الدلال فأخذه ودرا بھ ثم عاد وقال
ما أبیعھ بھذا القدر فرماه في وجھي : دفع واحدٌ من التجار سوى عشرة دراھمٍ فقلت لھ

.وانصرف
فعرضتھ للبیع یوماً أخر فلبغ ثمنھ خمسة عشر درھماً فأخذتھ من الدلال مغضباً ورمیتھ عندي 

عن أذنك ھل أقلب ما عندك من : فبینما أنا جالس یوماً إذ أقبل علي رجل فسلم علي وقال لي
ظٌ من كساد قرص التعویذ فقلب الرجل البضاعة نعم وأنا یا أمیر المؤمنین مغتا: قلت? البضائع

یا : الحمد الله ثم قال: ولم یأخذ منھا سوى قرص التعویذ فلما رآه یا أمیر المؤمنین قبل یده وقال
? كم تدفع فیھ أنت: فقلت لھ? كم ثمنھ: نعم فقال لي: فازداد غیظي وقلت لھ? سیدي أتبیع ھذا

: اذھب إلى حال سبیلك فقال لي ھو: بي فقلتقال عشرین دیناراً، فتوھمت أنھ یستھزيء 
ألف دینارٍ ھذا كلھ یا أمیر المؤمنین وأنا ساكتٌ ولم أجبھ وھو : أبخمسین دیناراً فلم أخاطبھ فقال

اذھب إلى حال سبیلك وأردت أن : فقلت لھ? لأي شيءٍ لم ترد علي: یضحك من سكوتي ویقول
وأنا أظن أنھ ? أتبیعھ بعشرین ألف دینارٍ: حتى قالأخاصمھ وھو یزید ألفاً بعد ألفٍ ولم أرد علیھ 

یستھزيء بي فاجتمع علینا الناس كلٌ منھم یقول بعد وأن لم یشتر فنحن الكل علیھ ونضربھ 
ھو بثلاثین ألف : أبیع قال: قلت لھ? ھل أنت تشتري أو تستھزيء: ونخرجھ من البلد فقلت لھ

.االله على ما تقول وكیل: بعتك فقال: ونفعھ فقلت دینارٍ وخذھا وأمضي البیع وأنا أخبرك بفائدتھ



? ھل رضیت: ثم أخرج الذھب وأقبضني إیاه وأخذ قرص التعویذ ووضعھ في جیبھ ثم قال لي
نعم فقال أشھدوا علیھ أنھ أمضى البیع وقبض الثمن ثلاثین ألف دینارٍ ثم إنھ التفت إلى : قلت

ى مائة ألف دینارٍ بل إلى مائة ألف ألف دینارٍ، یا مسكین واالله لو أخرت البیع لزدناك إل: وقال
فلما سمعت یا أمیر المؤمنین ھذا الكلام نفر الدم من وجھي وعلا علیھ ھذا الاصفرار الذي أنت 

اعلم أن ملك : فقال? أخبرني ما سبب ذلك وما نفع ھذا القرص: تنظره من ذلك الیوم ثم قلت لھ
الصداع فأحضر الملك أرباب الأقلام وأھل العلوم الھند لھ بنت لم یر أحسن منھا وبھا داء 

أیھا الملك أنا أعرف رجلاً یسمى : والكھان فلم یرفعوا عنھا ذلك فقلت لھ وكنت حاضراً بالمجلس
سعد االله البابلي ما على وجھ الأرض أعرف منھ بھذه الأمور فإن رأیت أن ترسلني إلیھ فأفعل 

كبیرةً من العقیق ومعھا ألف دینارٍ وھدیةٍ فأخذت  أحضر إلي قطعةً: اذھب إلیھ فقلت لھ: فقال
ذلك وتوجھت إلى بلاد بابلٍ فسألت عن الشیخ فدلوني علیھ ودفعت لھ المائة ألف دینارٍ والھدیة 
فأخذ ذلك مني ثم أخذ قطعة العقیق وأحضر حكاكاً فعملھا ھذا التعویذ ومكث الشیخ سبعة أشھرٍ 

.ھ وكتب علیھ ھذه الطلاسم التي تنظرھا ثم جئت بھ إلى الملكیرصد النجم حتى اختار وقتاً لكتابت
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخمسین بعد التسعمائة 
أخذت ھذا : إن الرجل قال لي: بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب قال لأمیر المؤمنین: قالت

على ابنتھ برنت من ساعتھا وكانت مربوطةً في أربع  التعویذ وجلت بھ إلى الملك فلما وضعھ
سلاسلٍ وكل لیلةٍ تبیت عندھا جاریةٌ فتصبح مذبوحةً فمن حین وضع علیھا ھذا التعویذ برنت 
لوقتھا ففرح الملك فرحاً شدیداً وخلع علي وتصدق بمالٍ كثیرٍ ثم وضعھ في عقدھا فاتفق أنھا 

ي البحر فمدت جاریةٌ یدھا إلیھا لتلاعبھا فانقطع نزلت یوماً في مركب ھي وجواریھا تتنزه ف
العقد وسقط في البحر فعاد من ذلك الوقت العارض لابنة الملك فحصل ما حصل للملك من الحزن 

اذھب إلى الشیخ لیعمل لھا تعویذةً عوضاً عنھا فسافرت إلیھ : فأعطاني مالاً كثیراً وقال لي
بعثني أنا وعشرة أنفسٍ نطوف في البلاد لعلنا نجد فوجدتھ قد مات فرجعت إلى الملك وأخبرتھ ف

لھا دواء فأوقعني االله بھ عندك فأخذه مني یا أمیر المؤمنین وانصرف فكان ذلك الأمر سبباً 
للاصفرار الذي في وجھي ثم أني توجھت إلى بغداد ومعي جمیع مالي وسكنت في الدار التي 

ى بیت طاھر بن العلاء لعلي أرى من أحبھا كنت فیھا فلما أصبح الصباح لبست ثیابي وجئت إل
فإن حبھا لم یزل یتزاید في قلبي فلما وصلت إلى داره رأیت الشباك قد انھدم فسألت غلاماً وقلت 

یا أخي أنھ قدم علیھ في سنة من السنین رجلٌ تاجرٌ یقال لھ أبو : فقال? ما فعل االله بالشیخ: لھ
لزمان ثم بعد أن ذھب مالھ أخرجھ الشیخ من عنده الحسن العماني فأقام مع ابنتھ مدةً من ا

مكسور الخاطر وكانت الصبیة تحبھ حباً شدیداً فلما فارقھا مرضت مرضاً شدیداً حتى بلغت 
الموت وعرف أباھا بذلك فأرسل خلفھ في البلاد وقد ضمن لمن یأتي بھ مائة ألف دینارٍ فلم یره 

باع : قال? وكیف حال أبیھا: الموت قلت أحد ولم یقع لھ على أثرٍ وھي الآن مشرفة على
وباالله علیك یا : فقال? ھل أدلك على أبي الحسن العماني: الجواري من عظم ما أصابھ فقلت لھ

لي البشارة عندك فإن أبا الحسن العماني : اذھب إلى أبیھا وقل لھ: أخي أن تدلني علیھ فقلت لھ
.واقفٌ على الباب

طلق من طاحونٍ ثم غاب ساعةٍ وجاء وصحبتھ الشیخ فلما رأني فذھب الرجل یھرول كأنھ بغلٌ ان
رجع إلى داره وأعطى الرجل مائة ألف دینارٍ فأخذھا وانصرف وھو یدعو لي ثم أقبل الشیخ 

یا سیدي أین كنت في ھذه الغیبة ھلكت ابنتي من أجل فراقك فأدخل معي : وعانقني وبكى وقال
الى وقال الحمد الله الذي جمعنا بك ثم دخل لابنتھ وقال لھا إلى المنزل فلما دخلت سجد شكراً الله تع

شفاك االله من ھذا المرض فقالت یا أبت ما أبرا من مرضي إلا إذا نظرت وجھ أبي الحسن فقال 
إذا أكلت أكلھ ودخلت الحمام جمعت بینكما فلما سمعت كلامھ قالت أصحیحٌ ما تقول قال لھا واالله 

أحضر : قالت واالله إن نظرت وجھاً ما أحتاج إلى أكلٍ فقال لغلامھالعظیم أن الذي قلتھ صحیحٌ ف



: سیدك فدخلت فلما نظرت إلى أمیر المؤمنین وقعت مغشیاً علیھا فلما أفاقت أنشدت ھذا البیت
وقد یجمع االله الشتیتین بعدما  یظنان كل الظن أن لا تلاقیا  

جھك إلا أن كان مناماً، ثم أنھا یا سیدي ما كنت أظن أني أرى و: ثم استوت جالسةً وقالت
عانقتني وبكت وقالت یا أبا الحسن الآن آكل وأشرب فأحضروا الطعام والشراب، ثم صرت 
عندھم یا أمیر المؤمنین مدةً من الزمان وعادت كما كانت علیھ من الجمال، ثم أن أباھا استدعى 

.ي إلى الآنبالقاضي والشھود وكتب كتابھا علي وعمل ولیمةً عظیمةً وھي زوجت
ثم أن ذلك الفتى قام من عند الخلیفة ورجع إلیھ بغلامٍ بدیع الجمال بقدٍ ذي رشاقةٍ واعتدالٍ وقال 
لھ قبل الأرض بین یدي أمیر المؤمنین فقبل الأرض بین یدي الخلیفة فتعجب الخلیفة من حسنھ 

شيءٌ عجیبٌ ما وسبح خالقھ، ثم أن الرشید انصرف ھو وجماعتھ وقال یا جعفر مما ھذا إلا 
لبیك یا : یا مسرور قال: فلما جلس الرشید في دار الخلافة قال. رأیت ولا سمعت بأغرب منھ

سیدي قال أجمع في ھذا الإیوان خراج البصرة وخراج بغداد وخراج خراسان فجمعھ فصار مالاً 
.عظیماً لا یحصى عدده إلا االله تعالى

ر لي أبا الحسن قال سمعاً وطاعةً ثم أحضره فلما یا جعفر قال لبیك قال أحض: ثم قال الخلیفة
حضر قبل الأرض بین یدي الخلیفة وھو خائفٌ أن یكون طلبھ بسبب خطأ وقع منھ وھو عنده 

یا عماني قال لھ لبیك یا أمیر المؤمنین خلد االله نعمھ علیك، فقال لھ اكشف : بمنزلھ فقال الرشید
مال الأقالیم ویسلبوا علیھ الستارة، فلما كشف  ھذه الستارة، وكان الخلیفة أمرھم أن یضعوا

العماني الستارة عن الإیوان اندھش عقلھ من كثرة المال فقال الخلیفة یا أبا الحسن أھذا المال 
.أكثر أم الذي فاتك من قرص التعویذ فقال لھ بل ھذا یا أمیر المؤمنین أكثر بأضعافٍ كثیرة

ھذا المال لھذا الشاب، فقبل الأرض واستحى وبكى  أشھدوا یا من حضر أني وھبت: قال الرشید
من شدة الفرح بین یدي الرشید، فلما بكى جرى الدمع من عینیھ على خده فرجع الدم إلى محلھ 
فصار وجھھ كالبدر لیلة تمامھ، فقال الخلیفة لا آلھ إلا االله سبحان من یغیر حالاً بعد حال وھو 

ھھ فیھا فلما رآه سجد شكراً الله تعالى، ثم أمر الخلیفة یحمل باقٍ لا یتغیر، ثم أتى بمرآة وأراه وج
إلیھ المال وسألھ أنھ لا ینقطع عنھ لأجل المنادمة فصار یتردد إلیھ إلى أن توفى الخلیفة إلى 

.رحمة االله تعالى، فسبحان الحي الذي لا یموت ذي الملك والملكوت

حكایة إبراھیم بن الخصیب
امل البصرة مع جمیلة بنت أبي اللیث ع

ومما یحكى أیضاً أیھا الملك السعید أن الخصیب صاحب مصر كان لھ ولدٌ ولم یكن في زمانھ 
أحسن منھ وكان من خوفھ علیھ لا یمكنھ من الخروج إلا لصلاة الجمعة، فمر وھو خارجٌ من 

لھا صلاة الجمعة على رجلٌ كبیرٌ وعنده كتب كثیرة فنزل عن فرسھ وقعد عنده وقلب الكتب وتأم
فرأى فیھا صورة امرأةٍ تكاد أن تنطق ولم یر أحسن منھا على وجھ الأرض فسلبت عقلھ 

.وأذھلت لبھ
یا شیخ بغني ھذه الصورة، فقبل الأرض بین یدیھ ثم قال لھ یا سیدي بغیر ثمن فدفع لھ : فقال لھ

متنع عن الأكل مائة دینارٍ وأخذ الكتاب الذي بھ الصورة وصار ینظر إلیھا ویبكي لیلھ ونھاره وا
والشراب والمنام، فقال في نفسھ، لو سألت الكتبي عن صانع ھذه الصورة من ھو ربما أخبرني 
فإن كانت صاحبتھا في الحیاة توصلت إلیھا وإن كانت صورة مطلقةٍ تركت التولع بھا ولا أعذب 

.نفسي بشيءٍ لا حقیقة لھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

للیلة الواحدة والخمسین بعد التسعمائة وفي ا
بلغني أیھا الملك السعید أن الشاب لما قال في نفسھ لو سألت الكتبي عن ھذه الصورة : قالت

فلما . ربما أخبرني فإن كانت صورة مطلقة تركت التولع بھا لا أعذب نفسي بشيءٍ لا حقیقة لھ
ل لھ یا عم أخبرني من صنع ھذه الصورة كان یوم الجمعة مر على الكتبي فنھض إلیھ قائماً فقا



یا سیدي صنعھا رجل من أھل بغداد یقال لھ أبو القاسم الصندلاني في حارةٍ تسمى حارة : قال
.الكرح ولا أعلم من ھي

فقام الغلام من عنده ولم یعلم أحداً من أھل مملكتھ، ثم صلى الجمعة وعاد إلى البیت فتناول 
ھب وقیمة الجواھر ثمانون ألف دینارٍ، ثم صبر إلى الصباح وخرج جراباً وملأه من الجواھر والذ

ولم یعلم بھ أحدٌ ولحق قافلةً فرأى بدویاً فقال لھ یا عم كم بیني وبین بغداد فقال لھ یا ولدي أین 
أنت وأین بغداد إن بینك وبینھا مسیرة شھرین فقال لھ یا عم إن أوصلتني إلى بغداد أعطیك مائة 

.رس التي تحتي وقیمتھا ألف دینارٍدینارٍ وھذه الف
فقال لھ البدوي االله على ما تقول وكیل ولكن لا ننزل في ھذه اللیلة إلا عندي، فأجابھ إلى قولھ 
وبات عنده، فلما لاح الفجر رافقھ البدوي وسار بھ سریعاً في طریقٍ قریبٍ طمعاً في تلك الفرس 

یطان بغداد فقال لھ البدوي الحمد الله على التي وعده بھا، وما زالا سائرین حتى وصلا إلى ح
السلامة یا سیدي ھذه بغداد، ففرح الغلام فرحاً شدیداً ونزل عن الفرس وأعطاھا للبدوي ھي 

.والمائة دینار
ثم تناول الجراب ومضى یسائل عن حارة الكرح وعن محل التجار فساقھ القدر إلى دربٍ فیھ 

بمصراعین لھ حلقة من فضة وفي الباب مصطبتان  خمسھ عشر ججر تقاتل وفي صدر الدار بابٌ
من الرخام مفروشتان بأحسن الفرش وفي أحدھما رجلٌ جالسٌ وھو مھابٌ حسن الصورة وعلیھ 
ثیابٌ فاخرةٌ وبین یدیھ خمس ممالیك كأنھم أقمارٌ، فلما رأى الغلام ذلك عرف العلامة التي ذكرھا 

: ورحب بھ وأجلسھ وسألھ عن حالھ فقال لھ الغلاملھ الكتبي فسلم على الرجل فرد علیھ السلام 
.أنا رجلٌ غریبٌ وأرید من إحسانك أن تنظر لي في ھذا الدرب داراً لأسكن فیھا

خذي معك بعض : یا غزالة، فخرجت إلیھ جاریة وقالت لبیك یا سیدي فقال: فصاح الرجل وقال
یحتاج من آنیة وغیرھا لأجل خدم واذھبوا إلى حجرة ونظفوھا وافرشوھا وحطوا فیھا جمیع ما 

ھذا الشاب الحسن الصورة، فخرجت الجاریة وفعلت ما أمرھا بھ، ثم أخذه الشیخ وأراه الدار 
فقال لھ یا جمیل أنا ما آخذ منك أجرةً ما دمت ھنا، ? فقال لھ الغلام یا سیدي كم أجرة ھذا الدار

.فشكره على ذلك
جاریةٌ كأنھا الشمس فقال لھا ھات الشطرنج فأتت  ثم أن الشیخ نادى جاریةً ثانیةً فخرجت إلیھ

أتلعب معي قال نعم فلعب معھ مراتٍ والغلام : لھ، ففرش المملوك الرقعة وقال الشیخ للغلام
یغلبھ، فقال أحسنت یا غلام لقد كملت صفاتك واالله ما في بغداد من یغلبني وقد غلبتني أنت، ثم 

تاج إلیھ وسلمھ المفاتیح وقال یا سیدي إلا تدخل منزلي بعد أن ھیأوا الدار بالفراش وسائر ما یح
وتأكل عیشي فنتشرف بك فأجابھ الغلام إلى ذلك ومشى معھ فلما وصلا إلى الدار حسنةً جمیلةً 
مزركشةً بالذھب وفیھا من جمیع التصاویر ومن أنواع الفرش والأمتعة ما یعجز عن شرحھ 

فأتوا بمائدة من شغل صنعاء الیمن فوضعت وأتوا اللسان، ثم صار یحییھ وأمر بإحضار الطعام 
.بالطعام ألواناً غریبةً لا یوجد أفخر منھا ولا ألذ

فأكل الغلام حتى اكتفى ثم غسل یدیھ، وصار الغلام ینظر إلى الدار والفرش، ثم التفت إلى 
ةً تساوي الجراب الذي كان معھ فلم یره فقال لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم أكلت لقم

درھماً أو درھمین فذھب مني جراب فیھ ثلاثون ألف دینارٍ ولكنھ استعان باالله ثم سكت ولم یقدر 
.أن یتكلم

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والخمسین بعد التسعمائة 
حصل لھ غمٌ كبیرٌ فسكت ولم  بلغني أیھا الملك السعید أن الغلام لما رأى الجراب مفقودٌ: قالت

نعم فغلبھ الشیخ فقال : فقال? ھل تلعب معي: یقدر أن یتكلم، فقدم الشیخ الشطرنج وقال للغلام
أرید الجراب، فقام وأتى بھ : فقال? ما لك یا غلام: ثم ترك اللعب وقام فقال لھ: أحسنت: الغلام
: لعب معھ فغلبھ الغلام، فقال الرجلنعم ف: قال? ھا ھو یا سیدي ھل ترجع إلى اللعب معي: وقال

.لما اشتغل فكرك بالجراب غلبتك فلما جئت بھ إلیك غلبتني



وما سبب مجیئك إلى : من مصر، فقال لھ: فقال? یا ولدي أخبرني من أي البلاد أنت: ثم قال لھ
یا عم إني ابن الخصیب صاحب مصر وقد رأیت ھذه الصورة : فأخرج لھ الصورة وقال? بغداد
إن صانعھا رجل من بغداد بحارة : رجل كتبي فسلبت عقلي فسألت عن صانعھا فقیل ليعند 

الكرح یقال لھ أبو القاسم الصندلاني بدرب الزعفران فأخذت معي شیئاً من المال وجئت وحدي 
ولم یعلم بحالي أحدٌ وأرید من تمام إحسانك أن تدلني علیھ حتى أسألھ عن سبب تصویره لھذه 

واالله یا ابني إني أنا أبو القاسم : ومھما أراده مني فإني أعطیھ إیاه فقالوالصورة من ھي 
.الصندلاني وھذا أمرٌ عجیب كیف ساقتك المقادیر إلي

باالله علیك أن تخبرني صورة : فلما سمع الغلام كلامھ قام إلیھ وعانقھ وقبل رأسھ ویدیھ وقال لھ
خرج منھا عدة كتبٍ كان صور فیھا ھذه من ھي، فقال سمعاً وطاعةً، ثم قام وفتح خزانةً وأ

اعلم یا ولدي أن صاحبة ھذه الصورة ابنة عمي وھي في البصرة وأبوھا حاكم : الصورة وقال لھ
أبو اللیث وھي یقال لھا جمیلة وما على وجھ الأرض أجمل منھا ولكنھا زاھدةٌ : البصرة یقال لھ

ذھبت إلى عمي بقصد أنھ یزوجني بھا في الرجال ولا تقدر أن تسمع ذكر رجلٍ في مجلسھا وقد 
وبذلت لھ الأموال فلم یجیبني إلى ذلك فلما علمت ابنتھ بذلك اغتاظت وأرسلت إلي كلاماً من 

إن كان لك عقلٌ فلا تقم بھذه البلدة وإلا تھلك ویكون ذنبك في عنقك وھي : جملتھ أنھا قالت
وعملت ھذه الصورة في الكتب جبارةٌ من الجبابرة فخرجت من البصرة وأنا منكسر الخاطر 

وفرقتھا في البلاد لعلھا تقع في ید غلامٍ حسن الصورة مثلك فیتحیل في الوصول إلیھا لعلھا 
تعشقھ وأكون قد أخذت علیھ العھد أنھ إذا تمكن منھا یریني إیاھا ولو نظرةً من بعید، فلما سمع 

یا ولدي إني ما : لھ الصندلاني إبراھیم ابن الخصیب كلامھ أطرق برأسھ ساعةً وھو یتفكر فقال
رأیت ببغداد أحسن منك وأظن أنھا إذا نظرتك تحبك فھل یمكنك إذا اجتمعت بھا أن تریني إیاھا 

لا أقدر : إذا كان الأمر كذلك فأقم عندي إلى أن تسافر فقال: نعم فقال: فقال? ولو نظرةً من بعید
اصبر حتى أجھز لك مركبا في ثلاثة : ل لھعلى المقام فإن في قلبي من عشقھا ناراً زائدةً، فقا

أیام لنذھب فیھا إلى البصرة فصبر حتى جھز لھ مركباً ووضع فیھا كل ما یحتاج إلیھ من المأكولٍ 
ومشروبٍ وغیر ذلك وبعد ثلاثة أیامٍ قال للغلام تجھز للسفر فقد جھزت لك مركباً فیھا سائر ما 

عي وفي المركب ما یكفیك إلى أن تعود وقد تحتاج إلیھ والمركب ملكي والملاحون من أتبا
.أوصیت الملاحین أن یخدموك إلى أن ترجع بالسلامة

فنھض الغلام ونزل في المركب وودعھ وسار حتى وصل إلى البصرة فأخرج الغلام مائة دینارٍ 
ك خذوھا إنعاماً وأنا لا أخبره بذل: نحن أخذنا الأجرة من سیدنا، فقال لھم: للملاحین فقالوا لھ

في خان : فقالوا لھ? أین مسكن التجار: فأخذوھا منھ ودعوا لھ، ثم دخل الغلام البصرة وسأل
یسمى خان حمدان فمشى حتى وصل إلى السوق الذي فیھ الخان فامتدت إلیھ الأعین بالنظر من 
فرط حسنھ وجمالھ ثم دخل الخان مع رجلٌ ملاحٍ وسأل عن البواب فدلوه علیھ فرآه شیخاً كبیراً 

.نعم: قال? یا عم ھل عندك حجرةً ظریفةً: ھاباً فسلم علیھ فرد علیھ السلام فقالم
ثم أخذه ھو والملاح وفتح لھما حجرةً ظریفةً مزركشةً بالذھب، وقال یا غلامٍ أن ھذه الحجرة 

خذ ھذین حلوان المفتاح فأخذھما ودعا لھ وأمر الغلام : تصلح لك فأخرج الغلام دینارین وقال لھ
یا سیدي : بالذھاب إلى المركب ثم دخل الحجرة فاستمر عند بواب الخان وخدمھ وقال لھ الملاح

ھات لنا بھ خبزاً ولحماً وحلوى وشراباً فأخذه : حصل لنا بك السر فأعطاه الغلام دیناراً وقال لھ
: وذھب بھ إلى السوق ورجع إلیھ وقد اشترى ذلك بعشرة دراھم وأعطاه الباقي فقال الغلام

على نفسك ففرح البواب بذلك فرحاً عظیماً ثم أن الغلام أكل مما طلبھ قرصاً واحداً بقلیل  اصرفھ
ما : خذ ھذا إلى أھل منزلك فأخذه وذھب بھ إلى أھل منزلھ وقال لھم: من الآدم وقال لبواب الخان

فإن  أظن أن أحداً على وجھ الأرض أكرم من الغلام الذي سكن عندنا في ھذا الیوم ولا أحلى منھ
.دام عندنا حصل لنا الغنى

یا : ثم أن بواب الخان دخل على إبراھیم فرآه یبكي فقعد وصار یكبس رجلیھ ثم قبلھما وقال
یا عم أرید أن أشرب أنا وأنت في ھذه اللیلة فقال : فقال? سیدي لأي شيءٍ تبكي لا أبكاك االله

فاكھةً وشراباً ثم دفع لھ خمسة  اشتر لنا بھا: سمعاً وطاعةً فأخرج لھ خمسة دنانیرٍ وقال لھ



اشتر لنا بھذه نقلاً ومشموماً وخمس فراخٍ سمان وأحضر لي عوداً فخرج : دنانیرٍ أخرى وقال لھ
ضعي ھذا الطعام وصفي لنا ھذا الشراب ولیكن ما : واشترى لھ ما أمره بھ وقال لزوجتھ

ثم . أمرھا بھ على غایة المرادتصنعینھ جیداً فإن ھذا الغلام قد عمنا بإحسانھ فصنعت زوجتھ ما 
.أخذه ودخل على إبراھیم ابن السلطان

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والخمسین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن بواب الخان لما صنعت زوجتھ الطعام والشراب أخذه ودخل بھ : قالت

یا صاحبي لو بذلت : أكلا وشربا وطربا فبكى الغلام وأنشد ھذین البیتینعلى ابن السلطان ف
الروح مجتھداً  وجملة المال والدنیا وما فـیھـا 

وجنة الخلد والفردوس أجمعھـا  بساعة الوصل كان القلب شاریھا  
یا : نثم شھق شھقةً عظیمةً وخر مغشیاً علیھ فتنھد بواب الخان فلما رآه أفاق قال لھ بواب الخا

فقام الغلام ? سیدي ما یبكیك ومن ھي التي تریدھا بھذا الشعر فإنھا لا تكون إلا تراباً لأقدامك
خذ ھذه إلى حریمك فأخذھا منھ ودفعھا إلى : وأخرج بقجةً من أحسن ملابس النساء وقال لھ

ملیحةٍ فتت أكبادنا فعرفنا بأي : زوجتھ فأتت معھ ودخلت على الغلام فإذا ھو یبكي، فقالت لھ
یا عم اعلم أني أنا ابن الخصیب صاحب مصر وإني : فقال. تریدھا وھي لا تكون إلا جاریةً عندك

االله االله یا أخي اترك ھذا الكلام : متعلق بجمیلة بنت أبي اللیث العمید فقالت زوجة بواب الخان
یذكر لھا اسم رجلٍ لئلا یسمع بنا أحد فنھلك فإنھ ما على وجھ الأرض أجبر منھا ولا یقدر أحدٌ أن 

لأنھا زاھدةٌ في الرجال یا ولدي اعدل عنھا لغیرھا، فلما سمع كلامھا بكى بكاءً شدیداً فقال لھ 
.ما لي سوى روحي فأنا أخاطر بھا في ھواك وأدبر لك أمراً فیھ بلوغ مرادك: بواب الخان

وك وإذا ببواب ثم خرجا من عنده فلما أصبح الصباح دخل الحمام ولبس حلةً من ملبوس المل
یا سیدي اعلم أن ھنا رجلاً خیاطاً أحدب وھو خیاط : الخان ھو وزوجتھ قدما علیھ وقالا لھ

السیدة جمیلة فاذھب إلیھ وأخبره بحالك فعساه بذلك على ما فیھ وصولك إلى أغراضك فقام 
فسلم  الغلام وقصد دكان الخیاط الأحدب فدخل علیھ فوجد عنده عشرة ممالیكٍ، كأنھم الأقمار

علیھم فردوا علیھ السلام وفرحوا بھ وأجلسوه وتحیروا في محاسنھ وجمالھ فلما رآه الأحدب 
أرید أن تخبط لي جیبي فتقدم الخیاط وأخذ فتلة : اندھش عقلھ من حسن صورتھ فقال لھ الغلام

من الحریر وخاطھ وكان الغلام قد فتقھ عمداً فلما خاطھ أخرج لھ خمسة دنانیرٍ أعطاھا لھ 
ثم ? أي شيءٍ عملتھ لھذا الغلام حتى أعطاني الخمسة دنانیر: وانصرف إلى حجرتھ فقال الخیاط

بات لیلتھ یفكر في حسنھ وكرمھ فلما أصبح الصباح ذھب إلى دكان الخیاط الأحدب ثم دخل وسلم 
یا عم خیط لي جیبي فإنھ فتق : علیھ فرد علیھ السلام وأكرمھ ورحب بھ فلما جلس قال للأحدب

یا ولدي على الرأس والعین ثم تقدم وخاطھ فدفع لھ عشرة دنانیر فأخذھا وصار : نیاً فقال لھثا
واالله یا غلام إن فعلك لا بد لھ من سببٍ وما ھذا خبر خیاطة : مبھوتاً من حسنھ وكرمھ، ثم قال لھ

ھم جیب ولكن أخبرني عن حقیقة أمرك فإن كنت عشقت واحداً من ھؤلاء الأولاد فو االله ما فی
یا : فقال? أحسن منك وكلھم تراب أقدامك وھا ھم عبیدك وبین یدیك وإن كان غیر ھذا فأخبرني

فإذا كان الأمر كذلك فقم بنا في : عم ما ھذا محل الكلام، فإن حدیثي عجیبٌ وأمري غریبٌ قال
ي یا غلام حدثن: خلودٍ، ثم نھض الخیاط وأخذه بیده ودخل معھ حجرةً في داخل الدكان وقال لھ

یا غلام اتق االله في نفسك فإن : ماذا ترید، فحدثھ بأمره من أولھ إلى آخره فبھت من كلامھ وقال
.التي ذكرتھا جبارةٌ زاھدةٌ في الرجال فاحفظ یا أخي لسانك وإلا فأنك تھلك نفسك

أجرني یا عم فإني ھالكٌ وقد : فلما سمع الغلام كلامھ بكى بكاءً شدیداً ولزم ذیل الخیاط وقال
ركت ملكي وملك أبي وجدي وصرت في البلاد غریباً وحیداً ولا صبر لي عنھا، فلما رأى الخیاط ت

یا ولدي ما عندي إلا نفسي فأنا أخاطر بھا في ھواك فإنك قد جرجرت : ما حل بھ رحمھ وقال
قلبي ولكن في الغد أدبر لك أمراً لیطیب بھ قلبك فدعا لھ وانصرف إلى الخان فحدث بواب الخان 

قد فعل معك جمیلاً، فلما أصبح الصباح لبس الغلام أفخر ثیابھ وأخذ : ا قالھ الأحدب فقال لھبم



قم في ھذه : یا عم انجز وعدي فقال لھ: كیساً فیھ دنانیر وأتى إلى الأحدب فسلم وجلس ثم قال لھ
ابا الساعة وخذ ثلاث فراخٍ سمان وثلاث أوراقٍ من السكر النبات وكوزین لطیفین واملأھما شر

أرید أن تذھب : وخذ قدحاً وضع ذلك في كارةٍ وأنزل بعد صلاة الصبح في زورقٍ مع ملاح وقل لھ
الرأي لك فإذا عدى : ما أقدر أن أعدي أكثر من فرسخ فقل لھ: بي تحت البصرة فإن قال لك

فرغبھ بالمال حتى یوصلك فإذا وصلت فأول بستانٍ تراه فأنھ بستان السیدة جمیلة فإذا رأیتھ 
فاذھب إلى بابھ ترى درجتین عالیتین علیھما فرش من الدیباج وجالس علیھما رجل أحدب مثلي 
فاشك إلیھ حالك وتوسل بھ فعساه أن یرثي لحالك ویوصلك إلى أن تنظرھا ولو نظرةً من بعیدٍ 
وما بیدي حیلةٌ غیر ھذا، وأما إذا لم یرث لحالك فقد ھلكت أنا وأنت وھذا ما عندي من الرأي 

.استعنت باالله تعالى ما شاء االله كان ولا حول ولا قوة إلا باالله: مر إلى االله تعالى فقال الغلاموالأ
ثم قام من عند الخیاط الأحدب وذھب إلى حجرتھ وأخذ ما أمره بھ في كارةٍ لطیفةٍ ثم أنھ لما 

: وقال لھ أصبح جاء إلى شاطئ الدجلة وإذا ھو برجلٍ ملاحٍ نائم فأیقظھ وأعطاه عشرة دنانیرٍ
یا سیدي بشرطٍ أني لا أعدي أكثر من فرسخ وإن تجاوزتھ : عدني إلى تحت البصرة فقال لھ

یا ولدي من : الرأي لك فأخذه وانحدر بھ فلما قرب من البستان قال: شبراً ھلكت أنا وأنت فقال لھ
خذ ھذه : الھنا ما أقدر أن أعدي فإن تعدیت ھذا الحد ھلكت أنا وأنت فأخرج لھ عشرة دنانیر وق

.سلمت أمري الله تعالى: نفقة لتستعین بھا على حالك فاستحى منھ وقال
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والخمسین بعد التسعمائة 
: بلغني أیھا الملك السعید أن الغلام لما أعطى للملاح العشرة دنانیر الأخرى أخذھا وقال: قالت

أمري الله تعالى وانحدر بھ فلما وصلا إلى البستان نھض الغلام من فرحتھ ووثب من  سلمت
الزورق وثبة مقدار رمیة رمحٍ ورمى نفسھ فرجع الملاح ھارباً، ثم تقدم الغلام فرأى جمیع ما 
وصفھ لھ الخیاط الأحدب من البستان ورأى بابھ مفتوحاً وفي الدھلیز سریرٌ من العاج جالس 

حدب لطیف المنظر علیھ ثیابٌ مذھبةٌ وفي یده دبوسٌ من فضةٍ مطليٌ بالذھب فنھض علیھ رجلٌ أ
من أنت ومن أین أتیت ومن أوصلك إلى ھنا یا : الغلام مسرعاً وانكب على یده وقبلھا فقال لھ

یا عم : وكان ذلك الرجل لما رأى إبراھیم بن الخصیب انبھر من جمالھ فقال لھ إبراھیم? ولدي
.لٌ غریبٌأنا صبيٌ جاھ

لا بأس علیك أن كنت مدیوناً قضى : ثم بكى فرق لھ وأصعده على السریر ومسح لھ دموعھ وقال
یا عم لا بي خوفٌ ولا علي دینٌ ومعي مالٌ جزیلٌ : االله دینك وأن كنت خائفاً آمن االله خوفك، فقال

? لٍ فیھ الھلاكیا ولدي ما حاجتك حتى خاطرت بنفسك وجمالك إلى مح: بحمد االله وعونھ فقال لھ
ھل الذي : فحكى لھ حكایتھ وشرح لھ أمره فلما سمع كلامھ أطرق برأسھ ساعةً إلى الأرض وقال

.ھذا أخي وھو رجلٌ مباركٌ: نعم، قال: قال? دلك علي الخیاط الأحدب
یا ولدي لولا أن محبتك نزلت في قلبي ورحمتك لھلكت أنت وأخي وبواب الخان وزوجتھ : ثم قال
لم أن ھذا البستان ما على وجھ الأرض مثلھ واالله یقال لھ بستان اللؤلؤة وما دخلھ أع: ثم قال

أحدٌ مدة عمري إلا السلطان وأنا وصاحبتھ جمیلة وأقمت فیھ عشرین سنةً فما رأیت أحدٌ جاء 
إلى ھذا المكان وكل أربعین یوماً تأتي في المركب إلى ھنا وتصعد بین جواریھا في حلة أطلسٍ 

فھا عشر جوارٍ بكلالیبٍ من الذھب إلى أن تدخل فلم أر منھا شیئاً ولكن أنا ما لي إلا تحمل أطرا
اجلس عندي حتى أدبر لك أمراً ثم : نفسي فأخاطر بھا من أجلك فعند ذلك قبل الغلام یده وقال لھ

تفةً أخذ بید الغلام وأدخلھ البستان فلما دخل إبراھیم ذلك البستان ظن أنھ الجنة ورأى الأشجار مل
ھذه : والنخیل باسقةً والمیاه متدفقةً والأطیار تناغي بأصواتٍ مختلفة ثم ذھب بھ إلى قبةٍ وقال لھ

التي تقعد فیھا السیدة جمیلة فتأمل تلك القبة فوجدھا من أعجب المنتزھات وفیھا سائر 
 التصاویر بالذھب واللازورد وفیھا أربعة أبواب یصعد إلیھا بخمس درج وفي وسطھا بركةٌ
ینزلھا إلیھا بدرج من الذھب وتلك الدرج مرصعة بالمعادن وفي وسط البركة سلسبیل من الذھب 
فیھ صور كبار وصغار والماء یخرج من أفواھھا فإذا صفت الصور عند خروج الماء بأصواتٍ 



مختلفةٍ تخیل لسامعھا أنھ في الجنة وحول القبة ساقیة قوادیسھا من الفضة وھي مكسوةٌ 
على یسار الساقیة شباك من الفضة مطلٍ على برجٍ أخضرٍ فیھ من سائر الطیور بالدیباج و

والوحوش والغزلان والأرانب وعلى یمینھا شباكٌ مطلٌ على میدانٍ فیھ من سائر الطیور وكلھا 
تغرد بأصوات مختلفة تدھش السامع، فلما رأى الغلام ذلك أخذه الطرب وقعد في باب البستان، 

ھو جنة الدنیا، فضحك : فقال لھ الغلام? كیف ترى بستاني: نبھ فقال لھوقعد البستاني بجا
البستاني ثم قام وغاب عنھ ساعةً وعاد ومعھ طبقٌ فیھ دجاجٌ وسمانٌ ومأكولٌ ملیحٌ وحلوى من 

.فأكلت حتى اكتفیت: كل حتى تشبع قال إبراھیم: السكر فوضعھ بین یدي الغلام وقال لھ
یا إبراھیم أي شيء معك في : كذا شأن الملوك أولاد الملوك ثم قالھ: فلما رآني أكلت فرح وقال

أحملھا معك فأنھا تنفعك إذا حضرت السیدة جمیلة فأنھا إذا : ھذه الكارة فحللتھا بین یدیھ فقال
جاءت لا أقدر أن أدخل لك بما تأكلھ ثم قام وأخذ بیدي وأتى بي إلى مكان قبال قبة جمیلة فعمل 

أصعد ھنا فإذا جاءت فأنك تنظرھا وھي لا تنظرك وھذا أكثر ما : وقال لھعریشة بین الأشجار 
عندي من الحیلة وعلى االله الاعتماد فإذا غنت فاشرب على غنائھا فإذا ذھبت فارجع من حیث 

فشكره الغلام وأراد أن یقبل یده فمنعھ ثم أن الغلام وضع الكارة . جئت أن شاء االله مع السلامة
یا إبراھیم تفرج في البستان وكل من أثماره فأن : لھا لھ ثم قال لھ البستانيفي العریشة التي عم

میعاد حضور صاحبتك في الغد فصار إبراھیم یتنزه في البستان ویأكل من أثماره وبات لیلتھ 
عنده فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح صلى إبراھیم الصبح وإذا بالبستاني جاء وھو 

ا ولدي قم واصعد إلى العریشة فإن جواري السیدة جمیلة قد أتین ی: مصفر اللون وقال لھ
.لیفرشن المكان وھي تأتي بعدھن

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والخمسین بعد التسعمائة 
: ن قال لھبلغني أیھا الملك السعید أن الخولي لما دخل على إبراھیم بن الخصیب في البستا: قالت

قم یا ولدي اصعد على العریشة فأن الجواري قد أتین لیفرشن المكان وھي تأتي بعدھن واحذر 
من أن تبصق أو تمخط أو تعطس فنھلك أنا وأنت فقام الغلام وصعد إلى العریشة وذھب الخولي 

یر مثلھن رزقك االله السلامة یا ولدي فبینما الغلام قاعدٌ وإذا بخمس جوار أقبلن لم : وھو یقول
أحد فدخلن القبة وقلعن ثیابھن وغسلن القبة ورششنھا بماء الورد، وأطلقن العود والعنبر 
وفرشن الدیباج وأقبل بعدھن خمسون جاریة ومعھن آلات الطرب وجمیلة بینھن من داخل خیمة 
 حمراء من الدیباج والجواري رافعات أذیال الخیمة بكلالیب من الذھب حتى دخلت القبة فلم یر

واالله أنھ ضاع جمیع تعبي ولكن لا بد من أن أصبر حتى : منھا ولا أثوابھا شیئاً فقال في نفسھ
.أنظر كیف یكون الأمر

فقدمت الجواري الأكل والشرب، ثم أكلن وشربن وغسلن أیدیھن، ونصبن لھا كرسیاً فجلست 
خرجت عجوز  علیھ ثم ضربن بآلات الملاھي جمیعھن وغنین بأصوات مطربة لا مثیل لھا ثم

قھرمانة فصفقت ورقصت فجذبھا الجواري وإذا بالستر رفع وخرجت جمیلة وھي تضحك فرآھا 
إبراھیم وعلیھا الحلي والحلل وعلى رأسھا تاجٌ مرصعٌ باللؤلؤ فقامت الجواري وقبلن الأرض 

.بین یدیھا وھي تضحك
یر فكري بما بھا من فلما رأیتھا غبت عن وجودي واندھش عقلي وتح: قال إبراھیم بن الخصیب

جمالٍ لم یكن على وجھ الأرض مثلھ ووقعت مغشیاً علي ثم أفقت باكي العینین وأنشدت ھذین 
أراك فلا أرد الطرف كیلا  یكون حجاب رؤیتك الجفون  : البیتین

ولو أني نظرت بكل لحـظٍ  لما استوفت محاسنك العیون  
: غنین فلما رآھن إبراھیم قال في نفسھلیقمن منكن عشر یرقصن وی: فقالت العجوز للجواري

یا سیدتنا : اشتھي أن ترقص السیدة جمیلة فلما انتھى رقص العشر جواري فأقبلن حولھا وقلن
نشتھي أن ترقصي في ھذا المجلس لیتم سرورنا بذلك لأننا ما رأینا أطیب من ھذا الیوم فقال 



تحت واستجاب االله دعائي، ثم قبل لا شك أن أبواب السماء قد ف: إبراھیم بن الخصیب في نفسھ
واالله ما رأینا صدرك مشروحاً مثل ھذا الیوم فما زلن یرغبنھا حتى : الجواري أقدامھا وقلن لھا

قلعت أثوابھا وصارت بقمیص من نسیج الذھب مطرزاً بأنواع الجواھر وأبرزت نھوداً كأنھن 
لحركات ما لم یر في عمره مثلھ الرمان وأسفرت عن وجھ كالبدر لیلة تمامھ فرأى إبراھیم من ا

وأتت في رقصھا بأسلوبٍ غریبٍ وابتداعٍ عجیبٍ، حتى أنست رقص الحبیب في الكؤوس، 
كما اشتھت خلقت حتى إذا اعتدلت  : وذكرت میل العمائم عن الرؤوس وھي كما قال فیھا الشاعر

في قالب الحسن لا طول ولا قصر  
اریةٍ من حسنھا قـمـر كأنھا خـلـت مـن مـاء لـؤلـؤٍ  في كل ج

وراقص مثل غصن البان قامتھ  تكاد تذھب روحي من تنقلـھ : وكما قال الآخر
لا یستقر لھ في رقصتھ قـدم  كلفا نار قلبي تحت أرجـلـھ 

فبینما أنظر إلیھا إذ لاحت منھا التفاتة إلي فرأتني فلما نظرتني تغیر وجھھا فقالت : قال إبراھیم
حتى أجيء إلیكن ثم عمدت إلى سكین قدر نصف ذراع وأخذتھا وأتت  غنوا أنتم: لجواریھا

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم فلما قربت مني غبت عن الوجود فلما : نحوي ثم قالت
: سبحان مقلب القلوب ثم قالت لي: رأتني ووقع وجھھا في وجھي وقعت السكین من یدھا وقالت

فصرت أبكي وھي تمسح دموعي بیدھا ? الأمان مما تخاف یا غلام طب نفساً وقر عیناً ولك
فقلبت الأرض بین یدیھا ولزمت ? یا غلام أخبرني من أنت وما جاء بك إلى ھذا المكان: وقالت

: إبراھیم: قال? لا بأس علیك فو االله ما ملأت عیني من ذكر غیرك فقل من أنت: ذیلھا فقالت
یا سیدي أناشدك ھل أنت إبراھیم : من ذلك وقالت ليفحدثتھا بحدیثي من أولھ إلى أخره فتعجبت 

یا سیدي أنت الذي زھدتني في الرجال لأنني لما : نعم فانكبت علي وقالت: قلت? بن الخصیب
سمعت أنھ وجد في مصر صبي لم یكن على وجھ الأرض أجمل منھ واسمھ إبراھیم بن الخصیب 

مال الباھر وصرت فیك كما قال ھویتك بالوصف وتعلق قلبي بحبك لما بلغني عنك من الج
أذني لقد سبقت في عشقھ بصري  والأذن تعشق قبل العین أحیانـاً : الشاعر

فالحمد الله الذي أراني وجھك واالله لو كان أحد غیرك لكنت صلبت البستاني وبواب الخان 
فقلت ? كیف احتال على شيءٍ تأكلھ من غیر إطلاع الجواري: والخیاط ومن یلوذ بھم ثم قالت لي

معي ما نأكل وما نشرب ثم حللت الكارة بین یدیھا فأخذت دجاجة وصارت تلقمني وألقمھا : لھ
ثم قدمت الشراب فشربنا كل ذلك وھي عندي والجواري . فلما رأیت ذلك منھا توھمت أنھ منا

یغنین وما زلنا كذلك من الصبح إلى الظھر ثم قامت وقالت قم الآن ھيء لك مركباً وانتظرني في 
یا سیدتي أن معي مركباً وھي : المحل الفلاني حتى أجيء إلیك فما بقي لي صبرٌ على فراقك فقلت

.ھذا ھو المراد ثم مضت إلى الجواري: ملكي والملاحون في إجارتي وھم في انتظاري فقالت
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والخمسین بعد التسعمائة 
قمن بنا : بلغني أیھا الملك السعید أن السیدة جمیلة لما مضت إلى الجواري قالت لھن: قالت

إني : فقالت? كیف نقوم في ھذه الساعة وعادتنا أننا نقعد ثلاثة أیامٍ: لنروح إلى قصرنا فقلن لھا
فلبسن أجد في نفسي ثقلاً عظیماً كأني مریضةٌ وأخاف أن یثقل علي ذلك فقلن لھا سمعاً وطاعةً 

ثیابھن ثم توجھن إلى الشاطئ ونزلن في الزورق وإذا بالبستاني قد أقبل على إبراھیم وما عنده 
یا إبراھیم ما لك حظٌ في التلذذ برؤیتھا فأن من عادتھا أن تقیم ھنا : علمٌ بالذي جرى لھ فقال لھ

:  خرجت من القبة قالما رأتني ولا رأیتھا ولا: ثلاثة أیامٍ وأنا أخاف أن تكون رأتك فقال إبراھیم
صدقت یا ولدي فأنھا لو رأتك لكنا ھلكنا ولكن أقعد عندي حتى تأتي لي الأسبوع الثاني وتراھا 

أن معي مالاً وأخاف علیھ وورائي رجالٌ فأخاف أن : وتشبع من النظر إلیھا فقال إبراھیم
ھیم توجھ إلى الخان یا ولدي أنھ یعز علي فراقك ثم عانقھ وودعھ ثم أن إبرا: یستغیبوني فقال

خیر إن شاء االله فقال لھ : الذي كان نازلاً فیھ وقابل بواب الخان وأخذ مالھ فقال بواب الخان



إني ما وجدت إلى حاجتي سبیلاً وأرید أن أرجع إلى أھلي فبكى بواب الخان وودعھ : إبراھیم
.علیھ وانتظرھا فیھ وحمل أمتعتھ وأوصلھ إلى المركب وبعد ذلك توجھ إلى المحل الذي قالت لھ

فلما جن اللیل وإذا قد أقبلت علیھ وھي في زي رجلٍ شجاعٍ بلحیةٍ مستدیرةٍ ووسطٍ مشدودٍ 
ھل أنت ابن : بمنطقةٍ وفي إحدى یدیھا قوس ونشاب وفي الأخرى سیفٌ مجردٌ وقالت لھ

نات وأي علق أنت حتى جئت تفسد ب: ھو أنا فقالت لھ: فقال لھ إبراھیم? الخصیب صاحب مصر
فوقعت مغشیاً علي وأما الملاحون فإنھم ماتوا في جلدھم : الملوك قم كلم السلطان قال إبراھیم

من الخوف فلما رأت ما حل بي خلعت تلك اللحیة ورمت السیف وحلت المنطقة فرأیتھا ھي 
اسرعوا في سیر المركب فحلوا : واالله إنك قطعت قلبي ثم قلت للملاحین: السیدة جمیلة فقلت لھا

الشراع وأسرعوا في السیر فما كان إلا أیامٌ قلائل حتى وصلنا إلى بغداد وإذا بمراكب واقفةٍ على 
یا فلان ویا فلان نھنئكم بالسلامة : جانب الشط فلما رآنا الملاحون الذین معنا صاروا یقولون

إن ھذا ھو : دفعوا مراكبھم على مركبنا فنظرنا فإذا فیھا أبو القاسم الصندلاني فلما رآنا قال
: مطلوبي امضوا في وداعة االله وأنا أرید التوجھ إلى غرضٍ وكان بین یدیھ شمعةً ثم قال لي

نعم فقرب الشمعة منا فلما رأتھ جمیلة تغیر : قلت? الحمد الله على السلامة ھل قضیت حاجتك
بصرة في اذھبوا في أمان االله أنا رائحٌ إلى ال: حالھا واصفر لونھا ولما رآھا الصندلاني قال

.مصلحة للسلطان ولكن الھدیة لمن حضر
یا قرة عیني كلي : ثم أحضر علبةً من الحلویات ورماھا في مركبنا وكان فیھا البنج فقال إبراھیم

أنھ ابن عمي وكان : نعم ھذا فلان قالت: قلت? یا إبراھیم أتدري من ھذا: من ھذا فبكت وقالت
بھ وھو متوجھ إلى البصرة فربما عرف أبي بنا  سابقاً قد حضر لیخطبني من والدي فما رضیت

یا سیدتي ھو لا یصل إلى البصرة حتى نصل نحن إلى مصر ولم یعلما بما ھو مخبوء لھما : فقلت
في الغیب فأكلت شیئاً من الحلاوة فما نزلت جوفي حتى ضربت الأرض برأسي فلما كان وقت 

نفسي عریاناً مرمیاً في الخراب السحر عطست فخرج البنج من منخاري وفتحت عیني فرأیت 
إن ھذه الحیلة عملھا في الصندلاني فسرت لا أدري أین : فلطمت على وجھي وقلت في نفسي

.اذھب وما علي سوى سروال
فقمت وتمشیت قلیلاً وإذا بالوالي أقبل علي ومعھ جماعةً بسیوفٍ ومطارقٍ فخفت فرأیت حماماً 

فوضعت یدي علیھ فتلوثت بالدم فمسحتھا في سروال خرباً فتواریت فیھ فعثرت رجلي في شيءٍ 
: ولم أعلم ما ھو ثم مددت یدي إلیھ ثانیاً فجاءت على قتیلٍ وطلعت رأسھ في یدي فرمیتھا وقلت

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ثم دخلت زاویة من زوایا الحمام وإذا بالوالي واقفٌ على 
ن وفتشوه فدخل منھم عشرةٌ بالمشاعل فمن خوفي دخلت ادخلوا ھذا المكا: باب الحمام وقال

وراء حائطٍ فتأملت تلك المقتول فرأیتھا صبیة ووجھھا كالبدر ورأسھا في ناحیةٍ وجثتھا في 
فتشوا واجھات : ناحیةٍ وعلیھا ثیاب ثمینة فلما رأیتھا وقعت الرجفة في قلبي ودخل الوالي وقال

ظرني رجلٌ منھم فجاءني وبیده سكین طولھا نصف ذراعٍ الحمام فدخلوا الموضع الذي أنا فیھ فن
: ثم أخذ بیدي وقال? سبحان االله خالق ھذا الوجھ الحسن یا غلام من أین أنت: فلما قرب مني قال

واالله ما قتلتھا وما أعرف من قتلھا وما دخلت ھذا : فقلت? یا غلام لأي شيءٍ قتلت ھذه المقتولة
باالله علیك لا تظلمني فأني مشغولٌ بنفسي : بقصتي وقلت لھالمكان إلا فزعاً منكم وأخبرتھ 

ھذا لا یحتاج إلى بینة فاضربوا : فأخذني وقدمني إلى الوالي فلما رأى على یدي أثر الدم قال
.عنقھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والخمسین بعد التسعمائة 
فلما قدموني للوالي ورأى على یدي أثر : السعید أن ابن الخصیب قال بلغني أیھا الملك: قالت

ھذا ما یحتاج إلى بینة فاضربوا عنقھ فلما سمعت ھذا الكلام بكاءً شدیداً وجرت مني : الدم قال
مشیناھا خطى كتبت علـینـا  ومن كتبت علیھ خطى مشاھا : دموع العین وأنشدت ھذین البیتین



ضٍ  فلیس یموت في أرضٍ سواھا  ومن كانت منـیتـھ بـأر
واالله ھذا وجھ من لا یقتل فقال : ثم شھقت شقھةً فوقعت مغشیاً علي فرق لي قلب الجلاد وقال

اضربوا عنقھ فأجلسوني في نطع الدم وشدوا علي عیني غطاء وأخذ السیاف سیفھ : الوالي
: أقبلت وقائلٌ یقولوأغربتاه وإذا الخیل قد : واستأذن الوالي وأراد أن یضرب عنقي فصحت

دعوه أمنع یدك یا سیاف، وكان لذلك سبباً عجیباً وأمراً غریباً وھو أن الخصیب صاحب مصر 
: كان قد أرسل حاجبھ إلى الخلیفة ھارون الرشید ومعھ ھدایا وتحف وصحبتھ كتاب یذكر لھ فیھ

 أن یفحص عن أن ولدي قد فقد منذ سنة وقد سمعت أنھ ببغداد، والمقصود من إنعام خلیفة االله
فلما قرأ الخلیفة الكتاب أمر الوالي أن یبحث عن . خبره ویجتھد في طلبھ ویرسل إلي مع الحاجب

حقیقة خبره فلم یزل الوالي والخلیفة یسألان عنھ حتى قیل لھ أنھ بالبصرة وأمره أن یسافر إلى 
لي الحاجب وعرفھ البصرة ویأخذ معھ جماعةً من أتباع الوزیر في حرص الحاجب فلما رأى الوا

فأخبره بالخبر الحاجب والحال أنھ لم یعرف ? ما ھذا الغلام وما شأنھ: ترجل إلیھ فقال لھ الحاجب
قدمھ إلي، : أنھ ابن السلطان إن وجھ ھذا الغلام وجھ من لا یقتل وأمره بحل وثاقھ فحلھ فقال

بقضیتك یا غلام وما أخبرني : فقدمھ إلیھ وكأن ذھب جمالھ من شدة الأھوال فقال لھ الحاجب
?    شأن ھذه المقتولة معك

أما أنا إبراھیم ابن سیدك فلعلك ? ویلك أما تعرفني: فلما نظر إبراھیم إلى الحاجب عرفھ فقال لھ
جئت في طلبي فأمعن الحاجب فیھ النظر فعرفھ غایة المعرفة فلما عرفھ انكب على أقدامھ فلما 

ویلك یا جبار ھل كان مرادك أن : ھ فقال لھ الحاجبرأى الوالي ما حصل من الحاجب اصفر لون
یا مولاي من أین : فقبل الوالي ذیل الحاجب وقال لھ? تقتل ابن سیدي الخصیب صاحب مصر

ویلك أنك لا تصلح : أعرفھ وإنما رأیناه على ھذه الصفة ورأینا الضبیة مقتولة بجبانة فقال
ھلا أمھلتھ ? ا قتل عصفوراً فكیف یقتل قتیلاًللولایة ھذا غلام لھ من العمر خمسة عشر عاماً وم

فتشوا على قاتل الصبیة فدخلوا الحمام ثانیاً فرأوا : وسألتھ عن حالھ، ثم قال الحاجب والوالي
قاتلھا فأخذوه وأتوا بھ الوالي فأرسلھ دار الخلافة وأعلم الخلیفة بما جرى فأمر الرشید بقتل 

: فلما تمثل بین یدیھ تبسم الرشید في وجھھ وقال لھقاتل الصبیة ثم أمر بإحضار ابن الخصیب 
فحدثھ بحدیثھ من أولھ إلى أخره فعظم ذلك عنده فنادى مسرور ? أخبرني بقضیتك وما جرى لك

اذھب في ھذه الساعة وأھجم على دار أبي القاسم الصندلاني وائتني بھ وبالصبیة : السیاف وقال
في وثاقٍ من شعرھا وھي في حالة التلف فمضى من ساعتھ وھجم على داره فرأى الصبیة 

فحلھا مسرور وأتى بھا وبالصندلاني فلما رآھا الرشید تعجب من جمالھا ثم التفت إلى 
خذوه واقطعوا یدیھ اللتین ضرب بھما ھذه الصبیة واصلبوه وسلموا أموالھ : الصندلاني وقال

یث عامل البصرة والد السیدة جمیلة وأملاكھ إلى إبراھیم ففعلوا ذلك فبینما ھم كذلك وإذا بأبي الل
قد أقبل علیھم یستغیث بالخلیفة من إبراھیم بن الخصیب صاحب مصر ویشكوا إلیھ أنھ أخذ ابنتھ 
فقال لھ الرشید أنھ كان سبباً في خلاصھا من العذاب والقتل وأمر بإحضار ابن الخصیب فلما 

سلطان مصر بعلاً لابنتك فقال سمعاً ألا ترضى أن یكون ھذا الغلام ابن ال: حضر قال أبي اللیث
وطاعةً الله ولك یا أمیر المؤمنین فدعا الخلیفة بالقاضي والشھود وزوج الصبیة بإبراھیم ابن 
الخصیب ووھب لھ جمیع أموال الصندلاني وجھزه إلى بلاده وعاش معھا في أتم سرور وفي 

.لذي لا یموتحبور إلى أن أتاھم ھازم اللذات ومفرق الجماعات فسبحان الحي ا

حكایة أبي الحسن الخراساني الصیرفي مع شجرة الدر
ومما یحكى أیضاً أیھا الملك السعید أن المعتضد باالله كان عالي الھمة شریف النفس وكان لھ 
ببغداد ستمائة وزیر وما كان یخفى علیھ من أمور الناس شيء، فخرج یوماً ھو وابن خلدون 

ا یتجدد من أخبار الناس فحمي علیھما الحر والھجیر وقد یتفرجان على الرعایا ویسمعان م
انتھیا إلى زقاقٍ لطیفٍ في شارعٍ فدخلا ذلك الزقاق فرأیا في صدر الزقاق داراً حسنةً شامخة 
البناء تفصح عن صاحبھا بلسان الثناء فقعدا على الباب یستریحان فخرج من تلك الدار خادمان 



لو استأذن الیوم ضیف لأن سیدي : شر فقال أحدھما لصاحبھوجھ كل منھما كالقمر لیلة أربعة ع
.لا یأكل إلا مع الضیفان، وقد صرنا إلى ھذا الوقت ولم أر أحداً

إن ھذا دلیلٌ على كرم صاحب الدار ولا بد أن ندخل داره : فتعجب الخلیفة من كلامھما وقال
استأذن سیدك في قدوم : خادمثم قال لل. وننظر مرؤوتھ ویكون ذلك سبباً في نعمة تصل إلیھ منھ

جماعة أغراب، وكان الخلیفة في ذلك الزمان إذا أراد الفرجة على الرعیة تنكر في زي التجار 
فدخل الخادم على سیده وأخبره ففرح وقام وذھب إلیھما بنفسھ وإذا بھ جمیل الوجھ حسن 

مٌ من الیاقوت، الصورة وعلیھ قمیص نیسابوري ورداءٍ مذھب وھو مضمخ بالطیب وفي یده خات
أھلاً وسھلاً بالسادة المنعمین علینا غایة الإنعام بقدومھما، فلما دخلا تلك الدار : فلما رآھما قال

.رأیاھا تنسي الأھل الأوطان كأنھا قطعة من الجنان
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والخمسین بعد التسعمائة 
ي أیھا الملك السعید أن الخلیفة لما دخل الدار ھو ومن معھ رأیاھا تنسي الأھل بلغن: قالت

والأوطان كأنھا قطعة من الجنان ومن داخلھا بستان فیھ من سائر الأشجار وھي تدھش الأبصار 
وأماكنھا مفروشةً بنفائس الفرش فجلسوا وجلس المعتضد یتأمل في الدار والفرش، فقال ابن 

الخلیفة فرأیت وجھھ قد تغیر وكنت أعرف من وجھھ حال الرضا والغضب،  فنظرت إلى: حمدان
?    فلما رأیتھ قلت في نفسي، یا ترى ما بالھ حتى غضب

ثم جاؤوا بطشت من الذھب فغسلنا أیدینا ثم جاؤوا بسفرةٍ من الحریر وعلیھا مائدة من 
بیع في عز الأوان صنوان الخیزران فلما انكشفت الأغطیة عن الأواني رأینا طعاماً كزھر الر

بسم االله یا سادتنا واالله أن الجوع قد أضناني فأنعموا علي : ثم قال صاحب الدار. وغیر صنوان
بالأكل من ھذا الطعام كما ھو أخلاق الكرام وصاحب الدار یفسخ الدجاج ویضعھ بین أیدینا 

.ویضحك وینشد الأشعار ویورد الأخبار ویتكلم بلطیف ما یلیق بالمجلس
فأكلنا وشربنا ثم نقلنا إلى مجلسٍ آخر یدھش الناظرین تفوح منھ الروائح : وقال ابن حمدان

قال ابن . الزكیة، ثم قدم لنا سفرة فاكھةٍ جنیةٍ وحلویاتٍ شھیةٍ فزادت أفراحنا وزالت أتراحنا
ھو ولم یزل الخلیفة في عبوس ولم یبتسم لما فیھ فرح النفوس مع أن عادتھ أنھ یحب الل: حمدان

والطرب ودفع الھموم وأنا أعرف أنھ غیر حسودٍ ولا ظلومٍ فقلت في نفسي یا ترى ما سبب 
ثم جاؤوا بطبق الشراب ومجمع شمل الأحباب وأحضروا الشراب ? عبوسھ وعدم زوال بؤسھ

المروق وبواطي الذھب والبخور والفضة وضرب صاحب الدار على باب مقصورةٍ بقضیبٍ من 
لمقصورة قد فتح وخرج منھ ثلاث جوار نھد أبكارٍ وجوھھن كالشمس في الخیزران وإذا بباب ا

.رابعة النھار وتلك الجواري ما بین عوادةٍ وجنكیةٍ ورقاصةٍ، ثم قدم لنا النقل والفواكھ
فضرب بیننا وبین الثلاث جوارٍ ستارةً من الدیباج وشراریبھا من الأبریسیم : قال ابن حمدان

فت الخلیفة إلى ھذا جمیعھ وصاحب الدار لم یعلم من ھو الذي عنده، وحلقاتھا من الذھب فلم یلت
لا یا سیدي إنما أنا رجلٌ من أولاد التجار أعرف بین ? أشریفٌ أنت: فقال الخلیفة لصاحب الدار

واالله : قال لھ? أتعرفني یا رجل: الناس بأبي الحسن علي ابن أحمد الخراساني، فقال لھ الخلیفة
یا رجل ھذا أمیر المؤمنین : فةٌ بأحدٍ من جنابكم الكریم، فقال لھ ابن حمدانیا سیدي لیس لي معر

المعتضد باالله حفید المتوكل على االله، فقام الرجل وقبل الأرض بین یدي الخلیفة وھو یرتعد من 
یا أمیر المؤمنین بحق آبائك الطاھرین أن كنت رأیت مني تقصیراً أو قلة أدبٍ : خوفھ، وقال

.فو عنيبحضرتك أن تع
أما ما صنعتھ معنا من الإكرام فلا مزید علیھ، وأما ما أنكرتھ علیك ھنا فإن : فقال الخلیفة

صدقتني حدیثھ واستقر ذلك بعقلي نجوت مني وأن لم تعرفني حقیقتھ أخذتك بحجةٍ واضحةٍ 
ى أمیر معاذ االله أن أحدث بالمحال، وما الذي أنكرتھ عل: قال. وعذبتك عذابا لم أعذب أحداً مثلھ

أنا من حین دخلت الدار وأنا أنظر إلى حسنھا وأوانیھا وفراشھا : فقال الخلیفة? المؤمنین
نعم أعلم یا أمیر المؤمنین : قال? وزینتھا، حتى ثیابك ولماذا علیھا اسم جدي المتوكل على االله



ضرتك، أیدك االله الحق شعارك والصدق وداءك ولا قدرة لأحدٍ على أن یتكلم بغیر الصدق في ح
اعلم یا أمیر المؤمنین أیدك االله بنصره وحقك : حدثني فقال: فأمره بالجلوس فجلس فقال لھ

بلطائف أمره أنھ لم یكن ببغداد أحداً یسر مني ولا من أبي ولكن أخل لي ذھنك وسمعك وبصرك 
أنھ  اعلم یا أمیر المؤمنین: قل حدیثك فقال: حتى أحدثك بسبب ما أنكرتھ علي، فقال لھ الخلیفة

كان أبي یسوق الصیارف والعطارین والبزازین وكان لھ في كل سوقٍ حانوت ووكیل وبضائع 
من سائر الأصناف وكان لھ حجرةً من داخل الدكان التي بسوق الصیارف لأجل الخلوة فیھا 
وجعل الدكان لأجل البیع والشراء وكان مالھ یكثر عن العد ویزید عن الحد ولم یكن لھ ولد غیري 

محباً لي وشفوقاً علي فلما حضرتھ الوفاة دعاني وأوصاني بوالدتي وبتقوى االله تعالى ثم  وكان
مات رحمھ االله وأبقى أمیر المؤمنین فاشتغلت باللذات وأكلمت وشربت ثم اتخذت الأصحاب 
والأصدقاء وكانت أمي تنھاني عن ذلك وتلومني علیھ فلم أسمع كلامھا حتى ذھب المال جمیعھ 

.ر ولم یبق لي شيءٌ غیر الدار التي أنا فیھا وكانت داراً حسنةً یا أمیر المؤمنینوبعت العقا
: یا ولدي أن بعتھا تفتضح ولا تعرف مكاناً تأوي إلیھ فقلت: أرید أن أبیع الدار فقالت: فقلت لأمي

: تھي تساوي خمسة الألف دینارٍ فأشتري من جملة ثمنھا داراً بألف دینارٍ ثم أتجر بالباقي فقال
نعم فجاءت إلى طابقٍ وفتحتھ وأخرجت منھ إناءً من : قلت? أتبیعني ھذه الدار بھذا المقدار

یا ولدي لا تظن أن ھذا : الصیني فیھ خمسةً الآلف دینارٍ فخیل إلي أن الدار كلھا ذھب فقالت لي
ت في زمن المال مال أبیك واالله یا ولدي أنھ من مال أبي وكنت أدخرتھ لوقت الحاجة إلیھ فأني كن

أبیك غنیة عن الاحتیاج إلى ھذا المال فاتخذت المال منھا یا أمیر المؤمنین وعدت لما كنت علیھ 
من المأكل والمشرب والصحبة حتى نفذت الخمسة الألف دینارٍ ولم أقبل من أمي كلاماً ولا 

ي أنك محتاج یا ولدي قد نھیتك عن بیعھا لعلم: مرادي أن أبیع الدار فقالت: نصیحةً ثم قلت لھا
بعني إیاھا : لا تطیلي علي الكلام فلا بد من بیعھا فقالت: فقلت لھا? إلیھا فكیف ترید بیعھا ثانیاً

بخمسة عشر ألف دینارٍ بشرط أن أتولى شؤونك بنفسي فبعتھا لھا بذلك المبلغ على أن تتولى 
مال تحت یدھا أموري بنفسھا فطلبت وكلاء أبي وأعطت كل واحدٍ منھم ألف دینار ووضعت ال

أقعد أنت في دكان أبیك : والأخذ والعطاء معھا وأعطتني بعضاً من المال لأتجر فیھ وقالت لي
فعملت ما قالت أمي یا أمیر المؤمنین وجئت إلى الحجرة التي في سوق الصیارف وجاء أصحابي 

.وصاروا یشترون مني وأبیع لھم وطاب لي الربح وكثر مالي
الحالة الحسنة أظھرت لي ما كان مدخراً عندھا من جواھرٍ ومعادنٍ  فلما رأتني أمي على ھذه

ولؤلؤٍ وذھبٍ ثم أعادت أملاكي التي كان وقع فیھا التفریط وكثر مالي كما كان ومكثت على ھذه 
.الحال مدة وجاء وكلاء أبي فأعطیتھم البضائع ثم بنیت حجرةً ثانیةً من داخل الدكان

ر المؤمنین وإذا بجاریةٍ قد جاءت إلي لم تر العیون أجمل منھا منظراً فبینما أنا قاعدٌ فیھا یا أمی
: فقلت? أین ھو: نعم، قالت: قلت لھا? ھذه حجرة أبي الحسن علي بن أحمد الخراساني: فقالت

قل للغلام : ھو أنا، ولكن اندھش عقلي من فرط جمالھا یا أمیر المؤمنین، ثم أنھا قعدت وقالت لي
نار فأمرتھ أن یزن لھا المقدار فوزنھ لھا فأخذتھ وانصرفت وأنا ذاھل العقل یزن لي ثلاثمائة دی

واالله أني لم أدر ما : فقلت? فلم قلت لي زن لھا: لا واالله قال: قلت? أتعرفھا: فقال لي غلامي
.أقول مما بھرني من حسنھا وجمالھا

? ما بالك: فقلت لھ فقام الغلام وتبعھا من غیر علمي ثم رجع وھو یبكي وبوجھھ أثر ضربةٍ،
أني تبعت الجاریة لأنظر أین تذھب فلما أحست بي رجعت وضربتني ھذه الضربة فكادت : فقال

أن تتلف عیني، ثم مكثت شھراً لم أرھا ولم تأت وأنا ذاھل العقل في ھواھا یا أمیر المؤمنین، 
عن خبري  فلما كان آخر الشھر وإذا بھا جاءت وسلمت على فكدت أن أطیر فرحاً فسألتني

واالله یا : لعلك قلت في نفسك ما شأن ھذه المحتالة كیف أخذت مالي وانصرفت فقلت: وقالت
سیدتي أن مالي وروحي ملكٌ لك، فأسفرت عن وجھھا وجلست لتستریح والحلي والحلل تلعب 

.زن لي ثلاثمائة دینار فقلت سمعاً وطاعةً: على وجھھا وصدرھا ثم قالت
أتبعھا فتبعھا ثم عاد لي وھو مبھوتٌ : أخذتھا وانصرفت فقلت للغلامثم وزنت لھا الدنانیر ف

زن : ومضت، فبینما أنا جالسٌ في بعض الأیام وإذا بھا قد جاءت إلي وتحدثت ساعةً ثم قالت لي



لي خمسمائة دینارٍ فأني قد أحتجت إلیھا، فأردت أن أقول لھا على أي شيءٍ أعطیك مالي فمنعني 
وأنا یا أمیر المؤمنین كلما رأیتھا ترتعد مفاصلي ویصفر لوني وأنسى ما  فرط الغرام من الكلام

كما ھو إلا أن أراھا فجأة  فأبھت حتى لا أكاد أجیب  : أرید أن أقول وأصیر أقول كما قال الشاعر
ثم وزنت لھا الخمسمائة دینارٍ فأخذتھا وانصرفت فقمت وتبعتھا بنفسي إلى أن وصلت إلى سوق 

زن لي خمسمائة دینار، : عند إنسانٍ فأخذت منھ عقداً والتفتت فرأتني فقالت الجواھر فوقفت
سمعاً وطاعةً : أعطھا العقد وثمنھ علي فقال: فلما نظرني صاحب العقد قام إلي وعظمني فقلت لھ

.فأخذت العقد وانصرفت
.سفرت عنوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

سعمائة وفي اللیلة الستین بعد الت
فقلت لھ أعطھا العقد وثمنھ علي : بلغني أیھا الملك السعید أن أبا الحسن الخراساني قال: قالت

فأخذت العقد وانصرفت فتبعتھا حتى جاءت إلى الدجلة ونزلت في مركبٍ فأومأت إلى الأرض 
ا ھو لأقبلھا بین یدیھا فذھبت وضحكت ومكثت واقفاً انظرھا إلى أن دخلت قصراً فتأملتھا فإذ

قصر الخلیفة المتوكل فرجعت یا أمیر المؤمنین وقد حل بقلبي كل ھمٍ في الدنیا وكانت قد أخذت 
قد أخذت مالي وسلبت عقلي وربما تلفت نفسي في : مني ثلاثة آلاف دینارٍ فقلت في نفسي

.ھواھا
لھا یا ولدي إیاك أن تتعرض : ثم رجعت إلى داري وقد حدثت أمي بجمیع ما جرى لي فقالت لي

بعد ذلك فتھلك، فلما رحت إلى دكاني جاءني وكیلي الذي بسوق العطارین وكان شیخاً كبیراً فقال 
فحدثتھ بجمیع ما ? یا سیدي ما لي أراك متغیر الحال یظھر علیك أثر الكآبة فحدثني بخبرك: لي

فة یا ولدي أن ھذه من جواري قصر أمیر المؤمنین وھي محظیة الخلی: جرى لي معھا فقال لي
فاحتسب المال الله تعالى ولا تشغل نفسك بھا وإذا جاءتك فاحذر أن تتعرض لھا وأعلمني بذلك 

.حتى أدبر لك أمراً لئلا یحصل لك ثم تركني وذھب وفي صدري لھیب النار
ما حملك على أن : فلما كان أخر الشھر إذ بھا جاءت إلي ففرحت بھا غایة الفرح، فقالت لي

: ني على ذلك فرط الوجد الذي بقلبي وبكیت بین یدیھا فبكت رحمةً وقالتحمل: فقلت لھا? تتبعني
واالله ما في قلبك شيءٌ من الغرام إلا وفي قلبي أكثر منھ ولكن كیف أعمل، واالله ما لي من سبیل 

.غیر أني أراك في كل شھرٍ مرةٍ
لیس : ا فیھا فقلتخذ ھذه إلى فلان الفلاني فأنھ وكیلي وأقبض منھ م: ثم دفعت إلي ورقةً وقالت

سوف أدبر لك أمراً یكون فیھ وصولك إلي وأن كان : لي حاجة بمال ومالي وروحي فداك، فقالت
فیھ تعبٌ ثم ودعتي وانصرفت فجئت إلى الشیخ وأخبرتھ بما جرى فجاء معي إلى دار المتوكل 

ا فرأى خیاطاً فرأیتھا ھي والمكان الذي دخلت فیھ الجاریة فصار الشیخ متحیراً في حیلةٍ یفعلھ
بھذا تنال مرادك ولكن أفتق جیبك وتقدم إلیھ : قبل الشباك المطل على الشاطئ وعنده صناعٌ فقال

سمعاً وطاعةً، ثم توجھت إلى الخیاط : وقل لھ أن یخیطھ فإذا خاطھ فادفع لھ عشرة دنانیرٍ فقلت
سٍ اثنین فرجیة فصل لي ھاتین أربعة ملاب: وأخذت معي شقتین من الدیباج الرومي وقلت لھ

.واثنین غیر فرجیة
فلما فرغ الخیاط من تفصیل الملابس وخیاطتھا أعطیتھ أجریتھا زیادة عن العادة بكثیرٍ، ثم مد 

خذھا لك ولمن حضر عندك، وصرت أقعد عنده وأطیل القعود معھ ثم : یده إلى تلك الملابس فقلت
ره فیشتریھ ففعل، وصار كل من علقھ على وجھ الدكان لمن ینظ: فصلت عنده غیرھا وقلت لھ

یا مأمن : خرج من قصر الخلیفة وأعجبھ شيءٌ من الملابس وھبتھ لھ حتى البواب، فقال الخیاط
الأیام أرید یا ولدي أن تصدقني حدیثك لأنك فصلت عندي مائة حلةٍ ثمینةٍ ولك حلةٌ تساوي جملةً 

تاجر یحاسب على الدرھم وما مقدار من المال ووھبت غالبھا للناس وھذا ما ھو فعل تاجرٍ لأن ال
رأس مالك حتى تعطي ھذه العطایا وما یكون مكسبك في كل یومٍ فأخبرني خبراً صحیحاً حتى 

لجاریةٍ من : قلت? لمن: نعم، فقال: قلت? أناشدك االله أما أنت عاشقٌ: أعاونك على مرادك ثم قال
: لا فقال: قلت? ھل تعرف اسمھا: لقبحھن االله كم یفتن الناس ثم قا: جواري قصر الخلیفة فقال



ویلاه ھذه عوادة الخلیفة المتوكل والمحظیة عنده لكن لھا مملوك : صفھا لي، فوصفتھا لھ فقال
فأجعل بینك وبینھ صداقةً لعلھ یكون سبباً في اتصالك بھا فبینما نحن في الحدیث وإذا بالملوك 

وبین یدي الثیاب التي خاطھا لي الخیاط مقبلٌ من الخلیفة وھو كأنھ القمر في لیلة أربعة عشر 
وكانت من الدیباج من سائر الألوان فصار ینظر إلیھا ویتأمل ثم أقبل علي فقمت وسلمت علیھ 

نعم فأخذ منھا خمسةٌ : قلت? أتبیع ھذه الثیاب: رجلٌ من التجار، قال: فقلت? من أنت: فقال
بیني وبینك ففرح بھا ثم جئت إلى ھي ھدیة مني إلیك عقد صحبةٍ : فقلت? بكم الخمسة: وقال

بیتي وأخذت لھ ملبوساً مرصعاً بالجواھر والیواقیت قیمتھ ثلاثة ألاف دینارٍ وتوجھت بھ إلیھ 
:    فقبل مني ثم أخذني ودخل بي حجرةً في داخل القصر وقال

أھدیت أنك : قال? لماذا: قدر ابني أمرك فقلت: رجلاً منھم فقال: فقلت لھ? ما اسمك بین التجار
لي شیئاً كثیراً ملكت قلبي بھ وقد صح عندي أنك أبو الحسن الخراساني أكثر الصیرفي، فبكیت یا 

فو االله التي تبكي من أجلھا عندھا من الغرام بك أكثر مما ? لم تبكي: أمیر المؤمنین فقال لي
وأي  :ثم قال لي. عندك من الغرام بھا وأعظم وقد شاع عند جمیع جواري القصر خبرھا معك

أرید أنك تساعدني في بلیتي فوعدني إلى الغد، فمضیت إلى داري، فلما : فقلت? شيءٍ ترید
أعلم أنھا لما فرغت من خدمتھا عند الخلیفة بالأمس : أصبحت وتوجھت إلیھ ودخلت حجرتھ قال

ودخلت حجرتھا حدثتھا بحدیثك جمیعھ وقد عزمت على الاجتماع بك فاقعد عندي إلى آخر النھار 
.دت عندهفقع

فلما جن اللیل إذا بالمملوك أتى ومعھ قمیصٌ منسوجٌ من الذھب وحلةٌ من حلل الخلیفة فألبسني 
: إیاھا وبخرني فصرت أشبھ بالخلیفة ثم أخذني إلى محلٍ فیھ الحجر صفین من الجانبین وقال

فول ھذه حجرة الجواري الخواص فإذا مررت علیھا فضع على كل بابٍ من الأبواب حبةً من ال
.لأنھ من عادة الخلیفة أن یفعل ھكذا في كل لیلةٍ

وفي اللیلة الواحدة والستین بعد التسعمائة 
فإذا مررت علیھا فضع على كل : بلغني أیھا الملك السعید أن المملوك لما قال لأبي الحسن: قالت

إلى الدرب الثاني  بابٍ من الأبواب حبةً من الفول لأن من عادة الخلیفة أن یفعل ھكذا إلى أن تأتي
الذي على یدك الیمنى فترى حجرةً عتبة بابھا من المرمر فإذا قدمت إلیھا فمسھا بیدك أن شئت 
فعد الأبواب فھي كذا وكذا باباً فأدخل الباب الذي علامتھ كذا وكذا فتراك صاحبتك وتأخذك 

.عندھا، وأما خروجك فإن االله یھون علي فیھ ولو أخرجك في صندوقٍ
فلما صرت في وسط : ي ورجع وصرت أمشي وأعد الأبواب واضع على كل بابٍ حبة فولٍثم تركن

الحجر سمعت ضجةً عظیمةً ورأیت ضوء شموع وأقبل ذلك الضوء نحوي حتى قرب مني 
: فتأملتھ فإذا ھو الخلیفة وحولھ الجواري ومعھن الشموع فسمعت واحدةً منھن تقول لصاحبتھا

على أن الخلیفة قد جاز حجرتي وشممت رائحة العطر والطیب ? یا أختي ھل نحن لنا خلیفتان
ووضع حبة الفول على حجرتي كعادتھ، وفي ھذه الساعة أرى ضوء شموع للخلیفة وھا ھو 

أن ھذا الأمر عجیب لأن التزیي بزي الخلیفة لا یجسر علیھ أحدٌ، ثم قرب الضوء : فقالت. مقبلٌ
ھھنا، فانعطفوا إلى حجرةٍ من : الجواري ویقولمني فارتعدت أعضائي وإذا بخادمٍ یصیح على 

حجرة : الحجر ودخلوا ثم خرجوا ومشوا حتى وصلوا إلى بیت صاحبتي فسمعت الخلیفة یقول
نادوھا فنادوھا فخرجت وقبلت أقدام الخلیفة فقال : ھذه حجرة شجرة الدر فقال: فقالوا? من ھذه

نظر إلى طلعتك فلا أشرب فأنني لا أمیل إلى أن لم یكن لحضرتك وال: فقالت? أتشربین اللیلة: لھا
.ادفع لھا العقد الفلاني: الشراب في ھذه اللیلة، فقال للخازن

ثم أمر بالدخول إلى حجرتھا فدخلت بین الشموع وإذا بجاریتھا أمامھم وضوء وجھھا غالبٌ 
حجرةٍ ثم قبضت علي وأخذتني إلى ? من ھذا: على ضوء الشمعة التي بیدھا فقربت مني وقالت

أناشدك االله یا مولاتي أن : فقلبت الأرض بین یدیھا وقالت لھا? من أنت: من الحجر وقالت لي
لا ریب : تحقني دمي وترحمیني وتتقربي إلى االله بانقاذ مھجتي وبكیت فزعاً من الموت، فقالت

أنا أصدقني خبرك و: فقالت? لا واالله ما أنا لصٌ فھل ترین علي أثر اللصوص: فقلت? أنك لصٌ



أنا جاھلٌ أحمقٌ قد حملتني الصبابة وجھلي على ما ترین مني حتى وقعت : أجعلك في أمانٍ، فقلت
.قف ھنا أجيء إلیك: في ھذه الورطة، فقالت

تعال : ثم خرجت وجاءتني بثیاب جاریةٍ من جواریھا وألبستني تلك الثیاب في تلك الزاویة وقالت
ادخل ھنا فدخلت حجرتھا فجاءت بي إلى : قالتخلفي فمشیت خلفھا حتى وصلت إلى حجرتھا و

بلى : قلت? أجلس لا بأس علیك أما أنت أبو الحسن الخراساني: سریرٍ وعلیھ فرشٌ عظیمٌ وقالت
قد حقن االله دمك أن كنت صادقاً ولم تكن لصاً فأنك تھلك لا سیما وأنت في زي الخلیفة : قالت

ني الصیرفي فأنك قد أمنت ولا بأس علیك فأنك ولباسھ وبخوره، وأما أن كنت أبا الحسن الخراسا
صاحب شجرة الدر التي ھي أختي فأنھا لا تقطع خبرھا عنك أبداً وتخبرنا كیف أخذت منك المال 
ولم تتغیر وكیف جئت وراءھا إلى الشاطئ وأومأت لھا إلى الأرض تعظیماً وفي قلبھا منك الحب 

ا بأمرھا أم بغیر أمرھا بل خاطرت بنفسك أكثر مما في قلبك منھا، ولكن كیف وصلت إلى ھھن
?    وما مرادك من الاجتماع

واالله یا سیدتي أني أنا الذي خاطرت بنفسي وما غرضي من الاجتماع بھا إلا النظر : فقلت
یا سیدتي االله شھید على ما أقول أن نفسي لم تحدثني : أحسنت فقلت: والإستماع لحدیثھا فقالت

بھذه النیة نجاك االله ووقعت رحمتك في قلبي، ثم قالت لجاریتھا  :في شأنھا بمعصیةٍ، فقالت
أن أختك تسلم علیك فتفضلي عندھا في ھذه اللیلة على : أمضي إلى شجرة الدر وقولي لھا: فلانھ

.جري عادتك فأن صدرھا ضیقٌ
متعني االله بطول حیاتك وجعلني فداك االله لو : فتوجھت إلیھا ثم عادت وأخبرتھا أنھا تقول

عوتیني إلى غیر ما توقفت لكن یضرني صداع الخلیفة وأنت تعلمین منزلتي عنده، فقالت د
أنھ لا بد من حضورك لسرٍ بینك وبینھا، فتوجھت إلیھا : أرجعي إلیھا وقولي لھا: للجاریة

یا أبا : الجاریة وبعد ساعةٍ جاءت الجاریة ووجھھا یضيء كأنھ البدر فقابلتھا واعتنقتھا وقالت
.رج إلیھا وقبل یدیھاالحسن أخ

وكنت في مخدعٍ في داخل الحجرة فخرجت إلیھا یا أمیر المؤمنین فلما رأتني ألقت نفسھا علي 
حدثني : ثم قالت? كیف صرت بلباس الخلیفة وزینتھ وبخوره: وضمتني إلى صدرھا وقالت لي

ما قاسیتھ  یعز عليَّ: بما جرى لك، فحدثتھا بما جرى لي وبما قاسیتھ من الخوف وغیره فقالت
من أجلي والحمد الله الذي جعل العاقبة إلى السلامة وتمام السلامة دخولك في منزلي ومنزل 

.أختي
أني قد عاھدتھ أن لا أجتمع معھ في الحرام ولكن كما : ثم أخذتني إلى حجرتھا وقالت لأختھا

.خاطر بنفسھ وارتكب ھذا الھول لأكونن أرضاً لوطء قدمیھ وتراباً على نعلیھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والستین بعد التسعمائة 
أني قد عاھدتھ أني لا أجتمع معھ في : بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة قالت لأختھا: قالت

علیھ، لوطء قدمیھ وتراباً لن�أرضاً ��و�أ� ��و�لأ��الحرام ولكن كما خاطر بنفسھ وارتكب ھذه
سوف ترین ما أصنع حتى اجتمع معھ في : بھذه النیة تجاه االله تعالى فقالت: فقالت لھا أختھا

.الحلال، فلا بد أن أبذل مھجتي في التحیل
فبینما نحن في الحدیث وإذا بضجةٍ عظیمةٍ فالتفتنا فرأینا الخلیفة قد جاء یرید حجرتھا من كثرة 

منین ووضعتني في سردابٍ وطبقتھ علي وخرجت تقابل ما ھو كلفٌ بھا فأخذتني یا أمیر المؤ
الخلیفة فلاقتھ ثم جلس فوقفت بین یدیھ وخدمتھ ثم أمرت بإحضار الشراب، وكان الخلیفة یحب 
جاریةً اسمھا البنجة وھي أم المعتز باالله وكانت الجاریة قد ھجرتھ وھجرھا فلعز الحسن 

 یصالحھا ولا یكسر نفسھ لھا مع أن في قلبھ والجمال تصالحھ والمتوكل لعزة الخلافة والملك لا
منھا لھیب النار ولكنھ تشاغل عنھا بنظائرھا من الجواري والدخول إلیھن في حجراتھن، وكان 

عجبت : یحب غناء شجرة الدر فأمرھا بالغناء وتناولت العود وشدت الأوتار وغنت بھذه الأشعار
سكن الدھـر لسعي الدھر بیني وبینھـا  فلما انقضى ما بیننا 



ھجرتك حتى قیل لا یعرف الھوى  وزرتك حتى قیل لیس لھ صبـر 
فیا حبھا زدني جـوىً كـل لـیلةٍ  ویا سلوة الأیام موعدك الحشـر 
لھا بشرٌ مثل الحریر ومنـطـقٌ  رخیم الحواشي لا ھراء ولا نزر 
وعینان قال االله كونا فـكـانـتـا  فعولان بالألباب ما یفعل السحـر 

لما سمعھا الخلیفة طرب طرباً شدیداً وطربت أنا یا أمیر المؤمنین في السرداب، ولولا لطف االله ف
أعانقھ والنفس بعـد مـشـوقةٌ  إلیھ وھل بعد : تعالى لصحت وافتضحنا، ثم أنشدت ھذه الأبیات

العنـاق تـدانـي 
وألثم فاه كي تزول حـرارتـي  فیشتد ما ألقى من الـھـیمـان 

ي لیس یبري غلـیلـھ  سوى أن ترى الروحان یمتزجان  كأن فؤاد
أتمنى علیك عتقي یا أمیر المؤمنین لما : تمني عليَّ یا شجرة الدر فقالت: فطرب الخلیفة وقال

خذي العود وقولي لنا : أنت حرةٌ لوجھ االله تعالى فقبلت الأرض بین یدیھ فقال: فیھ الثواب فقال
علقٌ بھواھا والناس تطلب رضاي وأنا أطلب رضاھا، فأخذت شیئاً في شأن جاریتي التي أنا مت

أیا ربة الحسن التي اذھبت نسكي  على كل أحوالي فلا بد لي منك : العود وأنشدت ھذین البیتین
فأما بذل وھو ألیق بـالـھـوى  وأما بعزٍ وھو ألیق بالـمـلـك 

لاث جوار ملكن قیادي خذي العود وغني شھراً یتضمن شرح حال مع ث: فطرب الخلیفة وقال
أنت وتلك الجاریة أھاجرة وأخرى لا أسمیھا لھا مناظرة، فأخذت العود، : ومنعن رقادي وھن

ملك الثلاث الغانیات عنانـي  وحللن من قلبي أعز : وأطربت بالنغمات، وأنشدت ھذه الأبیات
مكـان 

ما لي مطاوع في البریة كلھا  وأطیعن وھو في عصیانـي 
سلطان الھوى  وبھ غلبن أعز من سلطاني  ما ذاك إلا أن

فتعجب الخلیفة من موافقة ھذا الشعر لحالھ غایة العجب ومال بھ إلى مصالحة الجاریة الھاجرة 
الطرب ثم خرج وقصد حجرتھا فسبقتھ جاریةٌ وأخبرتھا بقدوم الخلیفة فأستقبلتھ وقبلت الأرض 

.ن من أمرهھذا ما كا. بین یده ثم قبلت قدمیھ فصالحھا وصالحتھ
أني صرت حرةً بقدومك : وأما ما كان من أمر شجرة الدر فأنھا جاءت إلي وھي فرحانةٌ وقالت
.الحمد الله: المبارك ولعل االله یعینني على ما أدبره حتى اجتمع بك في الحلال فقلت

لذي الحمد الله ا: فبینما نحن في الحدیث وإذا بخادمھا قد دخل علینا فحدثناه بما جرى لنا فقال
جعل آخره خیراً ونسأل االله أن یتم ذلك بخروجك سالماً فبینما نحن في الحدیث وإذا بالجاریة 

یا أختي كیف نعمل حتى نخرجھ من القصر سالماً فأن : أختھا وقد جاءت وكان اسمھا فاتر فقالت
إلا  لیس لي حیلةٌ في خروجھ: االله تعالى منَّ علي بالعتق وصرت حرةً ببركة قدومھ فقالت لھا

بأن ألبسھ ثیاب النساء ثم جاءت ببدلةٍ من ثیاب النساء فألبستني إیاھا ثم خرجت یا أمیر 
المؤمنین في ذلك الوقت فلما جئت إلى وسط القصر إذا بأمیر المؤمنین جالسٌ والخدم بین یدیھ 

ي رفعوا اسرعوا ائتوني بھذه الجاریة فلما أتوا ب: فنظر إلي وأنكرني غایة الإنكار وقال لحاشیتھ
نقابي فلما رآني عرفني وسألني فأخبرتھ بالخبر ولم أخف علیھ شیئاً فلما سمع حدیثي تفكر في 

كیف تختارین علي بعض أولاد : أمري ثم قام من وقتھ وساعتھ ودخل حجرة شجرة الدر فقال
فقلبت الأرض بین یدیھ وحدثتھ بحدیثھا من أولھ إلى آخره على وجھ ثم انصرف ودخل ? التجار

طیبي نفساً أن صاحبك لما حضر بین یدي الخلیفة سألھ فأخبره كما أخبرتھ : علیھا خادمھا وقال
? ما حملك على التجارة على دار الخلافة: حرفاً بحرفٍ ثم رجع الخلیفة وأحضرني بین یدیھ وقال

یا أمیر المؤمنین حملني على ذلك جھلي والصبابة والإقبال على عفوك وكرمك ثم بكیت : فقلت
عفوت عنكما ثم أمرني بالجلوس فجلست فدعا بالقاضي أحمد ابن : وقلبت الأرض بین یدیھ فقال

.أبي داؤد وزوجني بھا وأمر بحمل جمیع ما عندھا إلي وزفوھا علي في حجرتھا
وبعد ثلاثة أیامٍ خرجت ولقیت جمیع ذلك إلى بیتي فجمیع ما تنظره یا أمیر المؤمنین في بیتي 

اعلم أن المتوكل رجلٌ كریمٌ وأخاف أن : زھا ثم أنھا قالت لي یوماً من الأیاموتنكره كلھ من جھا
وما : یتذكرنا أو یذكرنا عنده أحدٌ من الحساد فأرید أن أعمل شیئاً یكون فیھ الخلاص من ذلك قلت



نعم الرأي الذي أشرت إلیھ : أرید أن استأذنھ في الحج والتوبة من الغناء فقلت لھا: قالت? ھو
نحن في الحدیث وإذا برسول الخلیفة قد جاء في طلبھا لأنھ كان یحب غناءھا فمضت  فبینما

لا تنقطعي عنا فقالت سمعاً وطاعةً فاتفق أنھا ذھبت إلیھ في بعض الأیام وكان : وخدمتھ فقال لھا
قد أرسل إلیھا على جري العادة فلم أشعر إلا وقد جاءت من عنده ممزقة الثیاب باكیة العین 

ھل : إنا الله وإنا إلیھ راجعون وتوھمت أنھ أمر بالقبض علینا فقلت لھا: ن ذلك، وقالففزعت م
: أن المتوكل قد انقضى حكمھ وانحى رسمھ فقلت? وأین المتوكل: فقالت? المتوكل غضب علینا

أنھ كان جالساً خلف الستارة یشرب وعنده الفتح بن خافان : أخبریني بحقیقة الأمر فقالت لھ
قة فھجم علیھ ولده المنتصر ھو وجماعتھ من الأتراك فقتلھ وانقلب السرور وصدقة بن صد

.بالشرور والخد الجمیل بالبكاء والعویل فھربت أنا والجاریة وسلمنا االله
ثم قمت في الحال یا أمیر المؤمنین وانحدرت إلى البصرة وجاءني الخبر بعد ذلك بوقوع فتنةٍ 

وھذه حكایتي یا أمیر . وجتي وجمیع مالي إلى البصرةبین المنتصر والمستعین فخفت ونقلت ز
المؤمنین لا زدتھا حرفاً ولا نقصتھا حرفاً فجمیع ما نظرتھ في بیتي یا أمیر المؤمنین مما علیھ 
اسم جدك المتوكل ھو من نعمتھ علینا لأن أصل نعمتنا من أصول الأكرمین وأنتم أھل النعم 

عظیماً وتعجب من حدیثھ ثم أخرجت للخلیفة الجاریة ومعدن الكرم ففرح الخلیفة بذلك فرحاً 
وأولادي منھا فقبلوا الأرض بین یدیھ فتعجب من جمالھا واستدعى بدواة وقرطاس وكتب لنا 
برفع الخراج من أملاكنا عشرین سنةً ثم خرج الخلیفة واتخذه ندیماً إلى أن فرق الدھر بینھم 

.وروسكنوا القبور بعد القصور وسبحان الملك الغف

حكایة قمر الزمان مع معشوقتھ
ومما یحكى أیضاً أیھا الملك السعید أنھ كان في قدیم الزمان رجلٌ تاجرٌ اسمھ عبد الرحمن قد 
رزقھ االله بنتاً وولداً فسمى البنت كوكب الصباح لشدة حسنھا وجمالھا وسمى الولد قمر الزمان 

ال والبھاء والاعتدال خاف علیھما من لشدة حسنھ ولما نظر ما أعطاھما االله من الحسن والجم
أعین الناظرین وألسنة الحاسدین ومكر الماكرین وتحیل الفاسقین فحجبھما عن الناس في قصرٍ 
مدة أربعة عشر سنةً ولم یرھما أحدٌ غیر والدیھما وجاریةٌ تتعاطى خدمتھما وكان والدھما یقرأ 

رت الأم تقریئ ابنتھا والرجل یقرئ ولده حتى القرآن كما أنزلھ االله وكذلك أمھما تقرأ القرآن فصا
حفظا القرآن وتعلما الخط والحساب والفنون والآداب من والدیھما ولم یحتاجا إلى معلمٍ فلما بلغ 

إلى متى وأنت حاجب ولدك قمر الزمان عن أعین : الولد مبلغ الرجال قالت المرأة لزوجھا التاجر
حیث كان غلاماً لم لا تأخذه معك إلى السوق : لامٌ، قالتغ: فقال لھا? أھو بنتٌ أم غلامٌ? الناس

وتقعده في الدكان حتى یعرف الناس ویعرفوه لأجل أن یشتھر عندھم أنھ ابنك وتعلمھ البیع 
والشراء وربما یحصل لك أمر فیكون الناس قد عرفوا أنھ ولدك فیضم یده على مخلفاتك وأما إذا 

ما : ن التاجر عبد الرحمن فأنھم لا یصدقونھ بل یقولونمت على ھذه الحالة وقال للناس أنا اب
رأیناك ولا نعرف أن لھ ولداً وتأخذ أموالك الحكام ویصیر ولدك محروماً وكذلك البنت، مرادي أن 

إنما فعلت : أشھرھا عند الناس لعل أحداً یكون كفؤاً لھا یخطبھا فنزوجھا لھ ونفرح بھا فقال لھا
.الناسذلك مخافةً علیھما من أعین 

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والستین بعد التسعمائة 
إنما فعلت ذلك : بلغني أیھا الملك السعید أن زوجة التاجر لما قالت لھ ذلك الكلام قال لھا: قالت

قول من قال  مخافةً علیھما من أعین الناس لأني محبٌ لھما والمحب شدید الغیرات وقد أحسن
أغار علیك من نظري ومني  ومنك ومن مكانك والزمان : ھذه الأبیات

ولو أني وضعتك في عیوني  دوماً ما سئمت من التداني 
ولو واصلتني في كـل یومٍ  إلى یوم القیامة ما كفانـي 



 توكل على االله ولا بأس على من یحفظھ االله وخذه في ھذا الیوم معك إلى: فقالت لھ زوجتھ
الدكان ثم أنھا ألبستھ بدلةً من أفخر الملابس فصار فتنةً للناظرین وحسرةً في قلوب العاشقین 
وأخذه أبوه معھ ومضى بھ إلى السوق فصار كل من رآه یفتتن بھ ویتقدم إلیھ ویبوس یده ویسلم 

أن : علیھ وصار أبوه یشتم الناس حیث یتبعنھ لقصد الفرجة وصار البعض من الناس یقول
مطلع البدر في الجھة : س قد طلعت في المحل الفلاني وأشرقت في السوق، والبعض یقولالشم

ظھر ھلال العید على عباد االله وصاروا یلمحون إلى الولد بالكلام : الفلانیة والبعض یقول
ویدعون لھ وقد حصل لأبیھ خجلٌ من كلام الناس ولا یقدر أن یمنع أحداً منھم عن الكلام وصار 

یدعو علیھا لأنھا ھي التي كانت سبباً في خروجھ والتفت أبوه فرأى الخلائق یشتم أمھ و
مزدحمین علیھ خلفھ وقدامھ وھو ماشٍ إلى أن وصل إلى الدكان ففتح الدكان وجلس وأجلس 
ولده قدامھ والتفت إلى الناس فرآھم قد سدوا الطریق وصار كل من مر بھ من رائحٍ وغادٍ یقف 

ذاك الوجھ الجمیل ولا یقدر أن یفارقھ وانعقد علیھ اجماع النساء والرجال قدام الدكان وینظر إلى 
خلقت الجمال لنا فـتـنةً  وقلت لنا یا عبدي أتقون : متمثلین بقول من قال

وأنت جمیلٌ تحب الجمال  فكیف عبادك لا یعشقون  
لاً لدیھ فلما رأى التاجر عبد الرحمن الناس مزدحمین علیھ وواقفین صفوفاً نساءً ورجا

شاخصین لولده خجل غایة الخجل وصار متحیراً في أمره ولم یدر ماذا یصنع فلم یشعر إلا 
ورجلٌ درویشٌ من السیاحین وعلیھ شعار عباد االله الصالحین وقد أقبل علیھ من طرف الشوق 

یب ثم تقدم إلیھ التاجر وصار ینشد الأشعار ویرخي الدموع الغزار فلما رأى قمر الزمان كأنھ قض
رأیت غصناً على : البان نابتٌ على قضیبٍ من الزعفران أفاض دمع العین وأنشد ھذین البیتین

كئیب  شبیھ بـدرٍ إذا تـلألأ 
فقلت ما الاسم قال لولو  فقلت لي لي فقال لا لا  

ثم أن الدرویش صار یمشي الھوینا ویمسح شیبتھ بیده الیمنى فانشق لھیبتھ قلب الرخام، فلما 
فبینما ذاك الملیح فـي : الغلام اندھش منھ العقل والنظر وانطبق علیھ قول الشاعر نظر إلى

مـحـلٍ  من وجھھ ھلال عید الفطر ھل  
إذا بشیخٍ ذي وقـار قـد أھـل  معتمداً في مشیھ على مـھـل 

یرى عـلـیھ أثـر الـزھـد 
قد مارس الأیام واللیالي  وخاض في الحرام والـحـلال 

سـاء والـرجـال  ورق حتى صار كـالـحـلال وھام بالـنـ
وعاد عظماً بالباقـي جـلـد 

وكان في ذا الفن مغربیاً  الشـیخ عـنـده یرى صـبـیا 
وفي محبة الـنـسـاء عـذریاً  في الخصلتین مـاھـراً عـویا 

فزینـب لـدیھ مـثــل زید 
یھیم بالحسنا ویھوى الحسنا  ویندب الربع ویبكي الـدمـنـا 

خالھ من فرط شوقٍ غصـنـا  مع الصبا إلى ھناك أو ھـنـا ت
إن الجمود من طباع الصـلـد 

وكان في فن الھوى خبیراً  مستیقظاً في أمـره بـصـیرا 
وجاب منھ السھل والعـسـیرا  وعانق الظـبـیة والـغـریرا 

وھام بالشیب معاً والـمـراد 
وه یده إلى جیبھ وأخرج لھ ما تیسر من الدراھم ثم تقدم إلى الولد وأعطاه عرق ریحانٍ فمد أب

خذ نصیبك یا درویش واذھب إلى حال سبیلك فأخذ منھ الدرویش الدراھم وجلس على : وقال
مصطبة الدكان قدام الولد وصار ینظر إلیھ ویبكي ویتحسر حسراتٍ متتابعةٍ ودموعھ كالعیون 

كل الدراویش فساق وبعضھم : ولالنابعة فصارت الناس تنظر إلیھ وتعترض علیھ وبعضھم یق
أن الدرویش في قلبھ من عشق الولد احتراق، وأما أبوه فأنھ لما عاین ھذا الحال قام : یقول
قم یا ولدي حتى نقفل الدكان ونروح إلى بیتنا ولا ینبغي لنا في ھذا الیوم بیعٌ ولا شراءٌ : وقال



یا درویش قم : ت في ھذا كلھ، ثم قالاالله تعالى یجازي أمك بما فعلت معنا فأنھا ھي التي تسبب
حتى أقفل الدكان، فقام الدرویش وقفل التاجر دكانھ وأخذ ولده ومشى فتبعھما الدرویش والناس 

ما ترید یا : إلى أن وصلا إلى منزلھما فدخل الولد المنزل والتفت التاجر إلى درویش وقال لھ
ن ضیفك في ھذه اللیلة والضیف ضیف یا سیدي أرید أن أكو: فقال? وما لي أراك تبكي? درویش

.مرحباً بضیف االله ادخل یا درویش: االله تعالى فقال التاجر
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والستین بعد التسعمائة 
االله قال أنا ضیف : بلغني أیھا الملك السعید أن الدرویش لما قال للتاجر والد قمر الزمان: قالت

إذا كان ھذا الدرویش عاشقاً : مرحباً بضیف االله، أدخل یا درویش وقال التاجر في نفسھ: التاجر
للولد وطلب منھ فاحشةً فلا بد أن أقتلھ في ھذه اللیلة وأخفي قبره وأن كان ما عنده فسادٌ فإن 

.الضیف یأكل نصیبھ
سر یا ولدي واجلس بجانب : قمر الزمانثم أنھ أدخل الدرویش ھو وقمر الزمان قاعةً وقال لابنھ 

الدرویش وناغشھ ولاعبھ بعد أن أخرج من عندكما فأن طلب منك فساداً فأنا أكون ناظراً لكما 
من الطاقة المطلة على القاعة فأنزل إلیھ وأقتلھ، ثم أن الولد لما اختلى بھ درویش في تلك 

بكي وإذا كلمھ الولد یرد علیھ برفقٍ القاعة وقعد بجانبھ فصار الدرویش ینظر إلیھ ویتحسن وی
وھو یرتعش ویلتفت إلى الولد ویتنھد ویبكي إلى أن أتى العشاء فصار یأكل وعینھ على الولد 

یا ولدي : ولا یفتر عن البكاء فلما مضى ربع اللیل وفرغ الحدیث وجاء وقت النوم قال أبو الولد
یا سیدي خذ ولدك معك : قال لھ الدرویشتقید بخدمة عمك الدرویش ولا تخالفھ وأراد أن یخرج ف

لا ھا ھو ولدي نائماً عندك ربما تشتھي نفسك شیئاً فولدي یقضي حاجتك : أو نم عندنا، قال
ویقوم بخدمتك، ثم خرج وخلاھما وقعد في قاعةٍ ثانیةٍ فیھا طاقةٌ تطل على القاعة التي ھما فیھا 

.ھذا ما كان من أمر التاجر
ولد فأنھ تقدم إلى الدرویش وصار یناغشھ ویعرض علیھ نفسھ فاغتاظ وأما ما كان من أمر ال

أعوذ باالله من الشیطان الرجیم اللھم أن ھذا منكراً لا ? ما ھذا الكلام یا ولدي: الدرویش وقال لھ
یرضیك أبعد عني یا ولدي ثم قام الدرویش من مكانھ وقعد بعیداً عن الولد فتبعھ الولد ورمى 

فازداد ? لأي شيءٍ یا درویش تحرم نفسك من لذة وصالي وأنا قلبي یحبك :روحھ علیھ وقال لھ
أن أبي یعرف : أن لم تمتنع عني نادیت أباك وأخبرتھ بخبرك فقال لھ: غیظ الدرویش وقال لھ

فقال ? أنني بھذه الصفة ولا یمكن أن یمنعني ولا جبر بخاطري لأي شيء تمتنع عني أما أعجبتك
أن قلبي یھوى : عل ذلك ولو قطعت بالسیوف البواتر وأنشد قول الشاعرواالله یا ولدي ما أف: لھ

الملاح ذكوراً  وأناثاً ولست بالمـتـوانـي 
بل أراھم أصائلاً وبـكـوراً  لم أكن لائطاً ولا أنا زانـي 

قم افتح لي الباب حتى أروح إلى سبیلي أنا ما بقیت أنام في ھذا المكان ثم قام على : ثم بكى وقال
انظر لاشراق وجھي وحمرة خدي ولین معاطفي ورقة : یھ فتعلق بھ الولد وصار یقول لھقدم

شفائفي، ثم كشف لھ عن ساق یخجل الخمر والسلقي ورنا إلیھ بلحظٍ یعجز السحر والراقي وكان 
لم أنسھ مذ قام یكشف عامداً  عن ساقھ : بدیع الجمال كثیر الدلال كما قال فیھ بعض من قال

ـراق كاللؤلؤ الـب
لا تعجبوا من أن تقوم قیامتي  إن القیامة یوم كشف الساقي  

انظر إلى نھودي فأنھا أحسن من نھود البنات وریقي : ثم بین لھ الغلام صدره وصار یقول لھ
أحلى من السكر النبات فدع الورع والزھادة وخلنا وعلیك الأمان من الردى وأترك ھذه البلاد 

ریھ ما خفي من محاسنھ ویبدیھ ویثني عنان عقلھ والدرویش لم فأنھا بئست العادة وصارت ی
أعوذ باالله استح یا ولدي أن ھذا الشيء حرامٌ لا أفعلھ ولا في : یلتفت إلیھ ویخفي وجھھ ویقول

من النسك والعبادة واغتنم وصالي وتمل بجمالي ولا تخف من الشيء أبدا المنام فشدد علیھ 
.القبلة وصار یصليالغلام فأنفلت الدرویش وأستقبل 



فلما رآه تركھ حتى صلى ركعتین وسلم وأراد أن یتقدم إلیھ فنوى الصلاة مرةً ثانیةً وصلى 
ھل مرادك أن ? وما ھذه الصلاة: ركعتین ولم یزل یفعل ھكذا ثالثاً ورابعاً وخامساً فقال لھ الولد

ارتمى علیھ وصار  تطیر إلى السحاب أضعت حظنا وأنت طول اللیل في المحراب ثم أن الغلام
أن لم : یا ولدي أخز عنك الشیطان وعلیك بطاعة الرحمن فقال لھ: یبوسھ بین عینیھ فقال لھ

أن الدرویش یرید أن یفعل بي الفاحشة فیدخل علیك : تفعل بي ما أرید أنادي أبي وأقول لھ
عند أبا ویضربك حتى یكسر عظمك على لحمك، كل ھذا وأبوه ینظر بعینیھ ویسمع بأذنیھ فثبت 

لو كان ھذا الدرویش مفسداً ما كان یتحمل ھذه : الولد أن الدرویش ما عنده فساد وقال في نفسھ
.المشقة كلھا

ثم أن الولد صار یحاول الدرویش ولكما نوى الصلاة قطعھا علیھ حتى اغتاظ الدرویش غایة 
طره وقال الغیظ على الولد وضربھ فبكى الولد فدخل علیھ أبوه ومسح دموعھ وأخذ بخا

فھل ? یا أخي حیث أنك على ھذه الحالة لأي شيءٍ تبكي وتتحسر حین رأیت ولدي: للدرویش
نعم أنا لما رأیتك تبكي عند رؤیتھ ظننت فیك السوء، فأمرت : فقال لھ الدرویش? لھذا من سبب

ما الولد بھذا الأمر حتى أجربك واضمرت أني إذا رأیتك تطلب منھ فاحشةً أدخل علیك وأقتلك فل
رأیتك ما وقع منك عرفت أنك من الصلاح على غایةٍ ولكن باالله علیك أن تخبرني بسبب بكائك، 

: لا بد أن تخبرني فقال لھ: یا سیدي لا تحرك علي ساكن الجراح فقال: فتنھد الدرویش وقال لھ
ي دخلت اعلم أنني درویشٌ سیاحٌ في البلاد والأقطار لاعتبر بآثار خالق اللیل والنھار فاتفق أنن

مدینة البصرة في یوم جمعة ضحوة النھار فرأیت الدكاكین مفتوحةً وفیھا من سائر الأصناف 
والبضائع والمأكول والمشروب وھي خالیةٌ لیس فیھا رجلٌ ولا امرأةٌ ولا بنتٌ ولا ولدٌ ولیس في 

أین یا ترى : الشوارع كلابٌ ولا قططٌ ولا حس حسیسٍ ولا أنس أنیسٍ، فتعجبت من ذلك وقلت
وكنت جائعاً فأخذت عیشاً سخناً من ? وما فعل االله بھم? راح أھل ھذه المدینة بقططھم وكلابھم

فرن خبازٍ ودخلت دكان زیات وبسست العیش بالسمن والعسل وأكلت وطلعت دكان شرباتٍ 
 فشربت ما أدرت، ورأیت القھوة مفتوحةً فدخلتھا ورأیت فیھا البكارج على النار ممتلئةً بالقھوة،

أن ھذا الشيء عجیبٌ كأن أھل ھذه المدینة أتاھم الموت : ولیس فیھا أحدٌ فشربت كفایتي وقلت
.فماتوا كلھم في ھذه الساعة أو خافوا من شيءٍ نزل بھم فھربوا وما قدروا أن یقفلوا دكاكینھم

 فبینما أنا أفكر في ھذا الأمر وإذا بصوت نوبةٍ تدق فخفت واختفیت حصةً من الزمان، وصرت
أنظر من خلال الخروق فرأیت جوارٍ كأنھن الأقمار قد مشین في السوق زوجاً من غیر غطاءٍ بل 
مكشوفات الوجوه ومن أربعون زوجاً بثمانین جاریةٍ ورأیت ولیدةً راكبةً على جوادٍ لا یقدر أن 

غیر ینقل أقدامھ مما علیھ وعلیھا من الذھب والفضة والجواھر وتلك الولیدة مكشوفة الوجھ من 
غطاءٍ وھي مزینةٌ بأفخر الزینة ولابسةً أفخر الملبوس وفي عنقھا عقدٌ من الجوھر وفي صدرھا 
قلائدٌ من الذھب وفي یدیھا أساورٌ تضيء كالنجوم وفي رجلیھا خلاخلٌ من الذھب مرصعةٌ 
 بالمعادن والجواري قدامھا وخلفھا وعن یمینھا وشمالھا وبین یدیھا جاریةٌ مقلدةٌ بسیفٍ عظیمٍ

.قبضتھ زمردٌ وعلائقھ من ذھبٍ مرصعٍ بالجواھر
یا بناتي قد سمعت : فلما وصلت تلك الصبیة إلى الجھة التي قدامي حبست عنان الجواد وقالت

حس شيءٍ في داخل الدكان ففتشنھ لئلا یكون فیھ أحدٌ مستخف ومراده یتفرج علینا ونحن 
ي أنا مستخفٌ فیھا وبقیت أنا خائفاً مكشوفات الوجوه ففتشن الدكان الذي قدام القھوة الت

یا سیدتنا قد رأینا ھنا رجل وھا ھو بین یدیك فقالت للجاریة : فرأیتھن قد خرجن برجل وقلن لھا
أرمي عنقھ فتقدمت إلیھ الجاریة وضربت عنقھ، ثم تركتھ مطروحاً على : التي معھا السیف

لبي بعشق الصبیة وبعد ساعةٍ ظھر الأرض ومضین ففزعت أنا لما رأیت ھذه الحالة ولكن تعلق ق
الناس وصار كل من لھ دكان یدخلھا ودرجت الناس في الأسواق والتموا على المقتول یتفرجون 
علیھ فخرجت أنا من المكان الذي كنت فیھ سراً ولم ینتبھ لي أحداً ولكن تمالك قلبي عشق تلك 

ثم أني خرجت من البصرة وفي  الصبیة فصرت أتجسس علیھا سراً فلم یخبرني أحدٌ عنھا بخبرٍ،
قلبي من عشقھا حسرةٌ فلما رأیت ابنك ھذا رأیتھ أشبھ الناس بتلك الصبیة فذكرني بھا وھیج 
علي نار الغرام وأضرم لھیب الھیام وھذا سبب بكائي، ثم أنھ بكى بكاءً شدیداً ما علیھ من مزیدٍ 



. لى حال سبیلي ففتح لھ الباب فخرجیا سیدي باالله علیك أن تفتح لي الباب حتى أروح إ: وقال لھ
.ھذا ما كان من أمره

وأما ما كان من أمر قمر الزمان فأنھ لما سمع كلام الدرویش اشتغل بالھ بعشق تلك الصبیة 
كل أولاد التجار : وتمكن منھ الغرام وھاج بھ الوجد والھیام، فلما أصبح الصباح قال لأبیھ

ھم واحدٌ إلا وأبوه یجھز لھ بضاعةً فیسافر بھا ویربح یسافرون البلاد لتحصیل المراد ولیس من
یا ولدي أن : فقال لھ? فیھا ولاي شيءٍ یا أبي لم تجھز لي تجارة حتى أسافر بھا وأنظر سعدي

التجار مقلون من المال فیسفرون أولادھم لأجل الفوائد والمكاسب وجلب الدنیا، وأما أنا فعندي 
ف أغربك وأنا لا أقدر على فراقك ساعةً خصوصاً وأنت فریدٌ أموالٌ كثیرةٌ ولیس عندي طمعٌ فكی

یا أبي لا یمكن إلا أن تجھز لي متجراً : في الجمال والحسن والكمال، وأخاف علیك فقال لھ
لأسافر بھ وإلا أغافلك وأھرب ولو كان من غیر مالٍ ولا تجارةٍ وأن أردت تطیب خاطري فجھز 

د الناس فلما رآه أبوه متعلقاً بالسفر أخبر زوجتھ بھذا لي بضاعةً حتى أسافر وأتفرج على بلا
أن ولدك یرید أن أجھز لھ متجراً لیسافر بھ إلى بلاد الغربة كربة فقالت لھ : الخبر وقال لھ

أن ھذه عادة أولاد التجار فكلھم یتفاخرون بالأسفار والمكاسب ? ماذا یضرك من ذلك: زوجتھ
زیادة الخیر : ون كثرة الأموال وأما أنا فمالي كثیرٌ فقالت لھإن غالب التجار فقراء یطلب: فقال لھ

أني أخاف من : لا تضر وأن كنت أنت لا تسمح لھ بذلك فأنا أجھز لھ متجراً من مالي، فقال التاجر
لا بأس بالإغتراب الذي فیھ الإكتساب ولا یذھب ولدنا ونطلبھ : الغربة لأنھا بئست الكربة، قالت

الناس فقبل التاجر كلام زوجتھ وجھز متجراً للولد بتسعین ألف دینارٍ  فلا نراه ونفتضح بین
: وأعطتھ أمھ كیساً فیھ أربعون فصاً من ثمین الجواھر أقل قیمة الواحد خمسمائة دینارٍ، وقالت

.یا ولدي احتفظ بالجواھر فأنھا تنفعك فأخذ قمر الزمان جمیع ذلك وسافر إلى البصرة
.ت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكت

وفي اللیلة الخامسة والستین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان أخذ جمیع ذلك وسافر إلى البصرة وكان قد وضع : قالت

الجواھر في كمرٍ وشده على وسطھ ولم یزل مسافراً حتى لم یبق بینھ وبین البصرة إلا مرحلةً 
وعروه وقتلوا رجالھ وخدمھ فرقد بین قتیلین ولطخ روحھ بالدم فظن  واحدةً فخرج علیھ العرب

العرب أنھ مقتول فتركوه ولم یتقرب منھ أحدٌ، ثم أخذوا أموالھ وراحوا فلما راح العرب إلى حال 
سبیلھم قام قمر الزمان من بین القتلى ومشى وھو لا یملك شیئاً غیر الفصوص التي على حزامھ 

خل البصرة فاتفق أن دخولھ كان في یوم جمعةٍ وكانت المدینة خالیةً من ولم یزل سائراً حتى د
الناس كما أخبر الدرویش فرأى الأسواق خالیةً والدكاكین مفتوحةً وھي ممتلئةً بالبضائع فأكل 

.وشرب وصار یتفرج
فبینما ھو كذلك إذ سمع النوبة تدق فاختفى في دكانٍ إلى أن جاءت البنات فتفرج علیھن ولما 

أى الصبیة أخذه العشق والغرام وملكھ الوجد والھیام حتى لا یستطیع القیام وبعد حصةٍ من ر
الزمان ظھرت الناس وملأت الأسواق فذھب إلى السوق وتوجھ إلى رجلٍ جوھري وأخرج لھ 
حجراً من الأربعین یساوي ألف دینارٍ فباعھ لھ ورجع إلى محلھ، ثم باع أربعة فصوصٍ بأربعة 

وصار یتفرج في شوارع البصرة وھو لابسٌ أفخر الملابس حتى وصل إلى سوقٍ  ألاف دینارٍ
یا ولدي أنا غریب : فرأى فیھ رجلاً مزیناً فدخل عنده وحلق رأسھ وعمل معھ صاحبھ ثم قال لھ

عن البلاد وبالأمس دخلت ھذه المدینة فرأیتھا خالیةً من السكان وما فیھا أحدٌ من أنسٍ ولا جانٍ 
یا ولدي ھل أخبرت : بنات بینھن صبیةً راكبةً في موكبٍ وأخبره بما رآه فقال لھثم أني رأیت 

یا ولدي إیاك أن تذكر ھذا الكلام قدام أحد غیري فأن كل : لا، فقال لھ: قال? غیري بھذا الخبر
الناس لا یكتمون الكلام والأسرار وأنت ولدٌ صغیرٌ فأخاف علیك أن ینقل الكلام من ناسٍ إلى 

.ى یصل إلى أصحابھ فیقتلونكناسٍ، حت
وأعلم یا ولدي أن ھذا الذي رأیتھ ما أحدٌ رآه ولا یعرفھ في غیر ھذه المدینة وأما أھل البصرة 
فإنھم یموتون بھذه الحسرة وفي كل یوم جمعةٍ عند ضحوة النھار یحبسون الكلاب والقطط 



وامع ویغلقون علیھم ویمنعونھا عن المشي في صأأالأسواق وجمیع أھل المدینة یدخلون الج
الأبواب ولا یقدر واحداً منھم أن یمر في السوق ولا أن یطل من طاقةٍ ولا یعرف أحدٌ ما سبب 
ھذه البلیة ولكن یا ولدي في ھذه اللیلة اسأل زوجتي عن سببھا فأنھا دایةٌ تدخل بیوت الأكابر 

نا أخبرك بما تخبرني بھ وتعرف أخبار ھذه المدینة فأن شاء االله تعالى تأتي عندي في الغد وأ
یا والدي خذ ھذا الذھب وأعطھ لزوجتك فأنھا صارت أمي وكبش كبشةً : فكبش كبشة وقال لھ

یا ولدي اجلس مكانك حتى أروح إلى زوجتي واسألھا : خذ ھذا لك، فقال المزین: ثانیةً وقال
ن الغلام وقال وأجيء إلیك بالخبر الصحیح، ثم تركھ في الدكان وراح إلى زوجتھ وأخبرھا بشأ

مرادي أن تخبریني بحقیقة أمر ھذه المدینة حتى أخبر بھا ھذا الشاب التاجر فأنھ متولعٌ : لھ
بالإطلاع على حقیقة أمرھا وامتناع الناس والحیوانات عن الأسواق في ضحوة یوم الجمعة 

.وأظن أنھ عاشقٌ وھو كریمٌ سخيٌ فإذا أخبرناه یحصل لنا منھ خیرٌ كثیرٌ
إن الحاجة : تعال كلم أمك زوجتي فأنھا تقرئك السلام وتقول لك: رح ھاتھ وقل لھ: فقالت لھ

یا ولدي اذھب : مقضیةٌ فذھب إلى الدكان فرأى قمر الزمان قاعدٌ النظرة فأخبره بالخبر وقال لھ
أن الحاجة مقتضیةٌ، ثم أخذه وسار بھ حتى دخل على زوجتھ : بنا إلى أمك زوجتي فأنھا تقول لك

یا أمي أخبریني عن ھذه : بھ وأجلستھ ثم أنھ أخرج مائة دینارٍ وأعطاھا لھا وقال لھافرحبت 
یا ولدي أعلم أن سلطان البصرة قد جاءتھ الجوھرة من عند ملك : فقالت? الصبیة من تكون

أرید منكم أن تثقبوا لي ھذه الجوھرة : الھند فأراد أن یثقبھا فأحضر جمیع الجواھرجیة وقال لھم
: قبھا لھ علي تمنیةً فمھما تمناه أعطیتھ لھ وأن كسرھا فأني أرمي رأسھ فخافوا وقالواوالذي یث

یا ملك الزمان أن الجواھر سریع العطب وقل أن یثقبھ أحد ویسلم لأن الغالب علیھ الكسر فلا 
تحملنا ما لا نطیق فنحن لا یخرج من أیدینا أن نثقب ھذه الجوھرة وإنما شیخنا أخبر منا فقال 

المعلم عبید وھو أخبر منا بھذه الصناعة، وعنده أموالٌ كثیرةٌ : قالوا لھ? ومن شیخكم: لكللم
ولھ معرفةٌ جیدةٌ، فأرسل إلیھ وأحضره بین یدیك وأأمره أن یثقب لك ھذه الجوھرة فأرسل إلیھ 

تمن علي یا : وأمره بثقبھا وشرط علیھ الشرط المذكور فأخذھا وثقبھا على مزاج الملك فقال
.ممعل

یا ملك الزمان أمھلني إلى الغد والسبب في ذلك أنھ أراد أن یشاور زوجتھ وكانت زوجتھ : فقال
تلك الصبیة التي رأیتھا في الموكب وكان یحبھا محبةً عظیمةً ومن عظم محبتھ لھا أنھ كان لا 

أنا : ال لھایفعل شیئاً إلا إذا شاورھا فیھ ولأجل ذلك أمھل التمنیة حتى یشاورھا فلما أتى إلیھا ق
? ثقبت للملك جوھرةً وأعطاني تمنیةً وقد أمھلتھ حتى أشاورك فأي شيءٍ تریدین حتى أتمنى

نحن عندنا أموالٌ لا تأكلھا النیران ولكن أن كنت تحبني فتمنى على الملك أنھ ینادي في : قالت
قى في البلد شوارع البصرة فأن أھلھا یدخلون الجوامع یوم الجمعة قبل الصلاة بساعتین ولا یب

كبیرٌ ولا صغیرٌ إلا ویكون في المسجد أو في البیت وتقفل علیھم أبواب المساجد والبیوت 
ویتركون دكاكین البلد مفتوحةً وأركب بجواري وأشق في المدینة ولا ینظرني أحدٌ من طاقةٍ ولا 

ما تمناه  فراح إلى الملك وتمنى علیھ ھذه الأمنیة فأعطاه. من شباكٍ وكل من عثرت بھ قتلتھ
أننا نخاف على البضائع من القطط والكلاب فأمر الملك : ونادى بین أھل البصرة بما تمناه فقالوا

بحبسھا في ذلك الیوم حتى تخرج الناس من صلاة الجمعة وصارت تلك الجاریة تخرج في كل 
مر في یوم جمعةٍ قبل الصلاة بساعتین وتركب بجواربھا في شوارع البصرة ولا یقدر أحدٌ أن ی

السوق ولا أن یطل من طاقةٍ ولا من شباكٍ فھذا ھو السبب وقد عرفتك بالجاریة ولكن یا ولدي 
: یا أمي مرادي الاجتماع بھا، فقالت: فقال? ھل مرادك معرفة خبرھا أو مرادك الاجتماع بھا

صنف  یا أمي عندي من ثمین المعادن أربعة أصنافٍ: أخبرني بما عندك من الذخائر الفاخرة فقال
ثمن كل منھ خمسمائة دینارٍ وصنف ثمن كل واحدٍ منھ سبعمائة دینارٍ وصنف ثمن كل واحدٍ منھ 

نفسي : قال? تسمح نفسك بأربعة منھم: ثمانمائة دینارٍ وصنف كل واحدٍ منھ ألف دینارٍ، قالت لھ
دینارٍ قم یا ولدي من غیر مطرود وأخرج فصاً منھا یكون ثمنھ خمسمائة : تسمح بالجمیع فقالت

واسأل عن دكان المعلم عبید شیخ الجواھرجیة واذھب إلیھ تراه جالساً في دكانھ وعلیھ ثیابٌ 
یا معلم خذ ھذا : فاخرةٌ وتحت یده الصناع فسلم علیھ وأجلس في الدكان وأخرج الفص وقل لھ



ةٍ الحجر واصنع لي خاتماً بالذھب ولا تجعلھ كبیراً بل أجعلھ على قدر مثقالٍ من غیر زیاد
وأصنعھ صنعاً جیداً ثم أعطھ عشرین دیناراً وأعط الصناع كل واحدٍ دیناراً وأقعد عنده حصةً 
وتحدث معھ وإذا أتاك سائلٌ فأعطھ دیناراً وأظھر الكرم حتى یتولع بمحبتك ثم قم من عنده ورح 

: قالإلى منزلك وبت ھناك فإذا أصبحت فھات معك مائة دینارٍ وأعطھا لأبیك فأنھ فقیر الحال 
وھو كذلك، ثم خرج من عنده وذھب إلى الوكالة وأخذ فصاً ثمنھ خمسمائة دینار وعمد بھ إلى 
سوق الجواھر وسأل عن دكان المعلم عبید شیخ الجوھریة فدلوه على دكانھ فلما وصل إلى 

: الدكان رأى شیخ الجوھریة رجلاً مھاباً وعلیھ ثیابٌ فاخرةٌ وتحت یده أربعة صناعٍ فقال لھم
یا معلم : سلام علیكم فرد علیھ السلام ورحب بھ وأجلسھ فلما جلس أخرج لھ الفص وقال لھال

أرید منك أن تصوغ لي ھذا الحجر خاتماً بالذھب ولكن اجعلھ على قدر مثقالٍ من غیر زیادةٍ 
خذ ھذه في نظیر نقشھ الأجرة باقیةٌ ثم : وصغھ صیاغةً طیبةً ثم أخرج لھ عشرین دیناراً وقال لھ

طى كل صانع دیناراً فأحبھ الصناع وأحبھ المعلم عبید وقعد یتحدث معھ وصار كل من أتاه من أع
السائلین یعطیھ دیناراً فتعجبوا من كرمھ ثم أن المعلم عبید كان عنده عدةً في بیتھ مثل العدة 

ن التي في الدكان وكان من عادتھ أنھ إذا أراد أن یصنع شیئاً غریباً یشتغلھ في بیتھ حتى أ
الصناع لا یتعلمون منھ الصنعة الغریبة وكانت الصبیة زوجتھ تجلس قدامھ فإذا كانت قدامھ 
ونظر إلیھا یصنع لك شيءٌ غریبٌ صناعتھ بحیث لا یلیق إلا بالملوك فقعد یصنع ھذا الخاتم 

أرید أن : قال? ما مرادك أن تصنع بھذا الفص: صنعةً عجیبةً في البیت فلما رأتھ زوجتھ قالت
لغلامٍ تاجرٍ جمیل الصورة : قال? لمن: غھ خاتماً بالذھب فأن ثمنھ خمسمائة دینارٍ فقالت لھأصو

لھ عیونٌ تجرح وخدودٌ تقدح ولھ فمٌ كخاتم سیدنا سلیمان ووجنتان كشقائق النعمان وشفائف 
حمرٍ كالمرجان ولھ عنقٌ مثل أعناق الغزلان وھو أبیضٌ مشربٌ بحمرة ظریفٍ، لطیفٍ، كریمٍ فعل 
كذا وكذا وصار تارةً یصف لھا حسنھ وجمالھ وتارةً یصف لھا كرمھ وكمالھ وما زال یذكر لھا 
محاسنھ وكرم أخلاقھ حتى عشقھا فیھ ولم یكن أحدٌ أعرض من الذي یصف لزوجتھ إنساناً 

بالحسن    
.جمال وفرط سخائھ بالمال.والجمال وفرط سخائھ بالمال

جمیع محاسنك : فقال لھا? یوجد فیھ شيء من محاسني ھل: فلما أفاض منھا الغرام قالت لھ
كلھا فیھ وھو شبیھك في الصفة وربما كان عمره قدر عمرك ولولا أني أخاف على خاطرك 

أنھ أحسن منك ألف مرةٍ فسكتت ولكن التھبت نار محبتھ في قلبھا ثم أن الصائغ لم یزل : لقلت
الخاتم وناولھ لھا فلبستھ فجاء على  یتحدث معھا في تعداد محاسنھ حتى فرغ من صیاغة ھذا

یا سیدي أن قلبي حب ھذا الخاتم وأشتھي أن یكون لي ولا أنزعھ من : قدر إصبعھا فقالت لھ
اصبري فأن صاحبھ كریمٌ وأنا أطلب أن أشتریھ منھ فأن باعني إیاه جئت بھ : إصبعي، فقال لھا

.إلیك وأن كان عنده حجرا آخر اشتریھ لك وأصوغھ مثلھ
.ك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدر

وفي اللیلة السادسة والستین بعد التسعمائة 
اصبري فأن صاحبھ كریمٌ وأنا أطلب : بلغني أیھا الملك السعید أن الجوھري قال لزوجتھ: قالت

أن اشتریھ منھ فأن باعني إیاه جئت بھ إلیك وأن كان عنده حجرٌ آخر اشتریھ وأصوغھ لك مثلھ، 
.ا ما كان من أمر الجوھري وزوجتھھذ

وأما ما كان من أمر قمر الزمان فأنھ بات في منزلھ فلما أصبح أخذ مائة دینارٍ وأتى إلى العجوز 
أعطیھا لأبیك فأعطاھا لھ ثم أنھا قالت : خذي ھذه المائة دینارٍ فقالت لھ: زوجة المزین وقال لھا

توجھ الآن إلى شیخ الجوھریة فإذا أعطاك الخاتم قم و: نعم قالت لھ: قال? ھل فعلت كما قلت: لھ
: یا معلم أخطأت أن الخاتم جاء ضیقاً فیقول لك: فضعھ في رأس إصبعك وانزعھ بسرعةٍ وقل لھ

ما أحتاج إلى كسره وصیاغتھ ثانیاً ولكن خذه : فقل لھ? یا تاجر ھل أكسره وأصوغھ واسعاً
خذ ھذا : ن ثمنھ سبعمائة دینارٍ وقل لھوأعطھ لجاریة من جواریك وأخرج لھ حجراً آخر یكو

ھذه : الحجر صنعھ لي فأنھ أحسن من ذلك وأعطھ ثلاثین دیناراً وأعط لكل صانعٍ دینارین وقل لھ



الدنانیر في نظیر نقشھ والأجرة باقیةٌ ثم أرجع إلى منزلك وبت ھناك وتعالى في الصباح ومعك 
.مائتا دینارٍ وأنا أكمل لك بقیة الحیلة

? ھل قضیت الحاجة: ذھب إلى الجوھري فرحب بھ وأجلسھ على الدكان فلما جلس قال لھثم أنھ 
أخطأت یا : نعم وأخرج لھ الخاتم فأخذه وحطھ في رأس إصبعھ ثم نزعھ سریعاً وقال لھ: قال

: قال? یا تاجر ھل أوسعھ لك: أنھ ضیق على إصبعي فقال لھ الجوھري: معلم ورماه لھ وقال لھ
سانا وألبسھ لبعض جواریك فأن ثمنھ تافھٌ لأنھ خمسمائة دینارٍ فلا یحتاج إلى لا، ولكن خذه إح

اصنع ھذا الخاتم ثم أعطاه : صیاغتھ ثانیاً ثم أخرج لھ فصاً آخر ثمنھ سبعمائة دینارٍ وقال لھ
: یا سیدي لما تصوغ الخاتم تأخذ أجرتھ قال: ثلاثین دیناراً وأعطى كل صانعٍ دینارین فقال لھ

ظیر نقشھ والأجرة باقیة ثم تركھ ومضى فاندھش الجوھري من شدة كرم قمر الزمان ھذه في ن
یا فلانة ما رأت عیني أكرم من ھذا : وكذلك الصناع ثم أن الجوھري ذھب إلى زوجتھ وقال لھا

أعطھ لبعض جواریك وحكى لھا : الشاب وأنت بختك طیبٌ لأنھ أعطاني الخاتم بلا ثمنٍ وقال لي
.القصة

أظن أن ھذا الولد ما ھو من أولاد التجار وإنما ھو من أولاد الملوك والسلاطین : ھاثم قال ل
وصار كلما مدحھ تزداد فیھ غراماً ووجداً وھیاماً ثم لبست الخاتم والجوھري صاغ لھ الثاني 

: أوسع من الأول بقلیل فلما فرغ من صناعتھ لبستھ في إصبعھا من داخل الخاتم الأول ثم قالت
اصبري : انظر ما أحسن الخاتمین في إصبعي فأشتھي أن یكون الخاتمان لي فقال لھایا سیدي 

.ھذا ما كان من أمره. لعلي اشتري الثاني لك ثم بات فلما أصبح أخذ الخاتم وتوجھ إلى الدكان
وأما ما كان من أمر قمر الزمان فأنھ أصبح متوجھاً إلى العجوز زوجة المزین وأعطاھا مائتي 

توجھ إلى الجوھري فإذا أعطاك الخاتم فضعھ في إصبعك وانزعھ سریعاً وقل : ت لھدینار فقال
أخطأت یا معلم أن الخاتم جاء واسعاً والمعلم الذي یكون مثلك إذا أتاه مثلي بشغلٍ ینبغي لھ أن 
یأخذ القیاس فلو كنت أخذت قیاس إصبعي ما أخطأت وأخرج لھ حجراً آخر یكون ثمنھ ثمانمائة 

خذ ھذا اصنعھ وأعط ھذا الخاتم إلى جاریةٍ من جواریك ثم أعطھ أربعین دیناراً : لھ دینارٍ وقل
ھذا في نظیر نقشھ وأما الأجرة فأنھا باقیةٌ وانظر ماذا : وأعط كل صانع ثلاثة دنانیرٍ وقل لھ

 یقول لك ثم تعال ومعك ثلثمائة دینارٍ وأعطھا لأبیك یستعین بھا على وقتھ فأنھ رجلٌ فقیر الحال،
فقال سمعاً وطاعةً ثم أنھ توجھ إلى الجوھري فرحب بھ وأجلسھ ثم أعطاه الخاتم فوضعھ في 

ینبغي للمعلم الذي مثلك إذا أتاه مثلي بشغلٍ أن یأخذ قیاسھ فلو : إصبعھ ونزل بھ بسرعةٍ وقال لھ
كنت أخذت قیاس إصبعي ما أخطأت ولكن خذه وأعطھ لبعض جواریك ثم أخرج لھ حجراً ثمنھ 

.خذ ھذا وأصنعھ لي خاتماً على قدر إصبعي: مائة دینارٍ وقال لھثمان
خذ ھذه في نظیر نقشھ : صدقت والحق معك فأخذ القیاس وأخرج لھ أربعین دیناراً وقال لھ: فقال

لا بأس : یا سیدي كم أجرة ھذا أخذناھا منك فإحسانك علینا كثیرٌ فقال لھ: والأجرة باقیةٌ فقال لھ
ھذا ما . ة وصار كلما یمر بھ سائل یعطیھ دیناراً وبعد ذلك تركھ وانصرفثم أنھ تحدث معھ حص

.كان من أمره
ما أكرم ھذا الشاب التاجر فما : وأما ما كان من أمر الجوھري فأنھ توجھ إلى بیتھ وقال لزوجتھ

.رأیت أكرم منھ وأجمل منھ ولا أحلى من لسانھ وصار یذكر لھا محاسنھ وكرمھ ویبالغ في مدحھ
یا عدیم الذوق حیث كنت تعرف فیھ ھذه الصفات وقد أعطاك خاتمین مثمنین ینبغي لك : لت لھفقا

أن تعزمھ وتعمل لھ ضیافةً وتتودد إلیھ فإذا رأى منك المودة وجاء منزلنا ربما تنال منھ خیراً 
 كثیراً وأن كنت لا تسمح لھ بضیافة فأعزمھ وأنا أعمل لھ الضیافة من عندي، فقال لھا ھل أنت

ما أنت بخیلٌ ولكنك عدیم الذوق فأعزمھ في : قالت لھ? تعرفین أنني بخیلٌ حتى تقولي ھذا الكلام
على الرأس : ھذه اللیلة ولا تجيء بدونھ وأن أمتنع فأحلف بالطلاق وأكد علیھ، فقال لھا

 ھذا ما. ثم أنھ صاغ الخاتم ونام وأصبح في ثاني یوم متوجھاً إلى الدكان وجلس فیھا? والعین
.كان من أمره

وأما ما كان من أمر قمر الزمان فأنھ أخذ ثلثمائة دینارٍ وتوجھ إلى العجوز وأعطاھا لزوجھا 
ربما یعزم علیك في ھذا الیوم فإذا عزم علیك وبت عنده فمھما جرى لك فأخبرني بھ : فقالت لھ



كلما فرغت منھ  في الصباح وھات معك أربعمائة دینارٍ وأعطھا لأبیك فقال سمعاً وطاعةً، وصار
الدراھم یبیع من الأحجار، ثم أنھ توجھ إلى الجوھري فقام لھ وأخذه بالأحضان وسلم علیھ وعقد 

بارك االله فیك یا سید المعلمین أن : معھ صحبةً، ثم أنھ أخرج الخاتم فرآه على قدر إصبعھ فقال لھ
ه وأعطھ لبعض الصیاغة موافقةٌ، ولكن الفص لیس على مرادي، لأن عندي أحسن منھ فخذ

خذ أجرتك ولا تؤاخذنا فأننا تعبناك، : جواریك وأخرج لي غیره، وأخرج لھ مائة دینارٍ وقال لھ
أن الذي تعبنا فیھ قد أعطیتنا إیاه وتفضلت علینا بشيءٍ كثیرٍ وأنا قلبي تعلق بحبك ولا : فقال لھ

.ريأقدر على فراقك، فباالله علیك أن تكون ضیفي في ھذه اللیلة وتجبر خاط
لا بأس ولكن لا بد أن أتوجھ إلى الخان لأجل أن أوصي أتباعي وأخبرھم بأنني بائت في : فقال

أجيء : في الخان الفلاني، فقال: قال? أنت نازلٌ في أي خان: الخان حتى لا ینتظروني، فقال لھ
ب ثم أن الجوھري توجھ إلى ذلك الخان قبل المغرب خوفاً من غض. لا بأس: إلیك ھناك، فقال

زوجتھ علیھ أن دخل البیت بدونھ، ثم أنھ أخذه ودخل بھ في بیتھ وجلسا في قاعة لیس لھا نظیر، 
وكانت الصبیة رأتھ حین دخولھ فافتتنت بھ، ثم صارا یتحدثان إلى أن جاء وقت العشاء فأكلا 
وشربا وبعد ذلك جاءت القھوة والشربات لم یزل یسامره إلى وقت العشاء فصلیا الفریضة ثم 

خلت علیھما جاریةٌ ومعھا فنجانان من المشروب فلما شربا غلب علیھما النوم فناما ثم جاءت د
كیف ینام : الصبیة فرأتھما نائمین فنظرت إلى وجھ قمر الزمان فاندھش عقلھا من جمالھ وقالت

ثم قلبتھ على قفاه وركبت على صدره، ومن شدة غیظھا من غرامھ نزلت ? من عشق الملاح
بعلقة بوس حتى أثر ذلك في خده فاشتدت حمرتھ وزھت وجنتھ ونزلت على شفتیھ على خدوده 

بالمص ولم تزل تمتص شفتھ حتى خرج الدم من فمھا ومع ذلك لم تنطفئ نارھا ولم یرو أوارھا، 
ولم تزل معھ بین بوس وعناق والتفاف ساق على ساق حتى أشرق جبین الصباح وتبلج الفجر 

.ولاح
بعة عواشقٍ وتركتھ وراحت وبعد ذلك أرسلت جاریةً بشيء مثل النشوق ثم وضعت في جیبھ أر

اعلموا یا أسیادي أن الصلاة وجبت : فوضعتھ في مناخیرھما فعطسا وأفاقا فقالت لھما الجاریة
یا معلم أن الوقت جاء : فقوموا لصلاة الصبح، وباتت لھما بالطشت والإبریق، ثم قال قمر الزمان

یا صاحبي أن نوم ھذه القاعة ثقیلٌ كلما أنام : لنوم، فقال الجوھري للتاجروقد تجاوزنا الحد في ا
صدقت، ثم أن قمر الزمان أخذ یتوضأ، فلما وضع الماء على : فیھا یجري لي ھذا الأمر، فقال

عجباً إذا كان ھواء القاعة ثقیلاً واستغرقنا في النوم ما بال : وجھھ أحرقتھ خدوده وشفتھ فقال
أظن أن ھذا من فعل : یا معلم خدودي وشفتي تحرقني ثم قال: ثم قال? رقنيخدودي وشفتي تح

لا ولكن إذا كان عندي ضیفٌ مثلك یصبح : قال? عجباً وھل یجري لك فیھا مثلي: الناموس، فقال
یشكو من قرص الناموس ولا یكون ذلك إلا إذا كان الضیف مثلك أمرد وأما إذا كان متلحیاً فلا 

.صدقت: فقال لھیھوى أصحاب اللحى، 
ثم أن الجاریة جاءت لھما بالفطور فأفطرا وخرجا وراح قمر الزمان إلى العجوز فلما رأتھ قالت 

ما رأیت شیئاً وإنما تعشیت أنا وصاحب : قال لھا? أني أرى آثار الحظ على وجھك بما رأیت: لھ
ما ھذا الأثر الذي : وقالتا أفقنا إلا الصبح، فضحكت ��العشاء ثم نمنا �اة�ص�ة وصلینا�المحل في قا

صدقت، وھل : إن ناموس القاعة فعل معي ھذه الفعال، فقالت: قال لھا? على خدك وعلى شفتك
لا ولكنھ أخبرني أن ناموس تلك القاعة لا یضر : قال? جرى لصاحب البیت مثل ما جرى لك

ح یشكو من أصحاب اللحى ولا یعف إلا على المرد وكلما یكون عنده ضیفٌ فأن كان أمرد یصب
صدقت، فھل رأیت شیئاً : قرض الناموس وأن كان ملتحیاً فلا یجري لھ شيءٌ من ذلك، فقالت

أرني إیاھا فأعطاھا لھا، فأخذتھا : رأیت في جیبي أربعة عواشقٍ، قالت لھ: قال? غیر ھذا
أنھا : قالت? وكیف ذلك: إن معشوقتك قد وضعت ھذه العواشق في جیبك، قال: وضحكت وقالت

لو كنت عاشقاً ما نمت فأن الذي یعشق لا ینام ولكن أنت لم تزل صغیرٌ ولا : لك بالإشارة تقول
یلیق بك إلا اللعب بھذه العواشق، فما حملك على عشق الملاح وقد جاءتك في اللیل فرأتك نائما 
فقطعت خدودك بالبوس وحطت لك ھذه الأمارة ولكنھا لا یكفیھا منك ذلك بل لا بد أن ترسل إلیك 
زوجھا فیعزم علیك في ھذه اللیلة فإذا رحت معھ فلا تنم عاجلاً وھات معك خمسمائة دینارٍ وتعال 



ھذا ما كان من . أخبرني بما یحصل وأنا أكمل لك الحیلة، قال سمعاً وطاعةً ثم توجھ إلى الخان
.أمره

ولكن یا نعم : قال? ھل راح ضیفنا: وأما ما كان من أمر زوجة الجوھري فأنھا قالت لزوجھا
ھذه : فلانة أن الناموس شوش علیھ في اللیلة وقطع خدوده وشفتھ وأنا استحیت منھ، فقالت

عادة ناموس قاعتنا فأنھ لا یھوى إلا المرد ولكن أعزمھ في اللیلة الآتیة، فتوجھ إلى الخان الذي 
ة وأعطت ھو فیھ وعزمھ وأتى بھ إلى القاعة فأكلا وشربا وصلیا العشاء فدخلت علیھما الجاری

.كل واحدٍ فنجاناً
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة والستین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الجاریة دخلت علیھما وأعطت كل واحدٍ منھما فنجان قھوة : قالت

نك عاشقٌ والعاشق لا ینام، ثم یا علق كیف تنام وتدعي أ: فشرباه وناما فأتت الصبیة وقالت لھ
ركبت على صدره وما زالت نازلةً علیھ ببوسٍ وعضٍ ومصٍ وھراشٍ إلى الصباح، ثم حطت لھ 
في جیبھ سكینةً وأرسلت جاریتھا عند الصباح فنبھتھما وخدوده كأنھا ملتھبةٌ بالنار من شدة 

عل الناموس شوش الاحمرار وشفاھھ كالمرجان بسبب المص والتقبیل، فقال لھ الجوھري ل
.لا، لأنھ لما عرف النكتة ترك الشكایة، ثم أنھ رأى السكین في جیبھ فسكت: قال? علیك

ولما فطر وشرب القھوة ذھب من عند الجوھري وتوجھ إلى الخان وأخذ خمسمائة دینارٍ وذھب 
غیر أني نمت غصباً عني ولما أصبحت ما رأیت شیئاً : إلى العجوز وأخبرھا بما رأى وقال لھا

وكیف یكون : االله یحمیك منھا في اللیلة القابلة فأن نمت ذبحتك، فقال: سكینٍ في جیبي فقالت لھ
نتعشى على عادة الناس ثم تأتي إلینا : قال? أخبرني بما تأكلھ وتشربھ قبل النوم: فقالت? العمل

.إلا في الصباح جاریةٌ بعد العشاء وتعطي كل واحدٍ منا فنجاناً فمتى شربت فنجاني نمت ولا أفیق
أن الداھیة في الفنجان فخذه منھا ولا تشربھ حتى یشرب سیدھا ویرقد وحین تعطیھ : فقالت لھ

أسقیني ماءً فتذھب لتأتي إلیك بالقلة فكب الفنجان وراء المخدة وأجعل : ذلك الجاریة قل لھا
روح عنك وبعد روحك نائماً وعندما ترجع إلیك بالقلة تظن أنك نمت بعد أن شربت الفنجان فت

سمعاً وطاعةً، ثم توجھ إلى الخان، ھذا ما : حصة یظھر لك الحال وإیاك أن تخالف أمري، فقال
.كان من أمره

إكرام الضیف ثلاث مراتٍ فأعزمھ مرةً : وأما ما كان من أمر زوجة الجوھري فأنھا قالت لزوجھا
یا وصلیا العشاء إذ بالجاریة ثالثةً، فتوجھ إلیھ وعزمھ وأخذه ودخل بھ إلى القاعة، فلما تعش

دخلت وأعطت كل واحد فنجاناً فشرب سیدھا ورقد وأما قمر الزمان فأنھ لم یشرب فقالت لھ 
أنا عطشان ھات القلة فذھبت لتجيء إلیھ بالقلة فكب : فقال لھا? أما تشرب یا سیدي: الجاریة

أنھ لما : سیدتھا بذلك وقالت الفنجان وراء المخدة ورقد، فلما رجعت الجاریة رأتھ راقداً فأخبرت
أن موتھ أحسن من حیاتھ ثم أخذت سكیناً ماضیةً : شرب الفنجان رقد، فقالت الصبیة في نفسھا

ثلاث مراتٍ وأنت لم تلحظ الإشارة یا أحمق الآن أشق بطنك، فلما رآھا : ودخلت علیھ وھي تقول
ما فھمت ھذه الإشارة بفطنتك : فقالت لھ. مقبلةً علیھ وفي یدھا السكین فتح عینیھ وقام ضاحكا

من عجوز وجرى لي معھا كذا وكذا وأفادھا بالخبر : قال? فأخبرني من أین لك ھذه المعرفة
ھل بقي معك من الحیل زیادةً عن : في غدٍ اذھب من عندنا ورح إلى العجوز وقل لھا: فقالت لھ

ما لي : جھاراً وأن قالت اجتھدي في الوصول إلیھا: معي فقل لھا: فأن قالت لك? ھذا المقدار
مقدرةٌ وھذا آخر ما معي فأتركھا عن بالك وفي لیلة غدٍ یأتي زوجي ویعزمك فتعال معھ وأخبرني 

.لا بأس: فقال. أنا أعرف بقیة التدبیر
ثم بات معھا بقیة اللیلة على ضمٍ وعناقٍ وأعمال حرف الجر بإنفاق واتصال الصلة بالموصول    

أنا ما یكفیني : معزول ولم یزالا على ھذه الحالة إلى الصباح، ثم قالت وزوجھا كتنوین الإضافة
منك لیلةً واحدةً ولا یومٍ ولا شھرٍ ولا سنةٍ وإنما قصدي أن أقیم معك بقیة العمر ولكن أصبر حتى 
أعمل لك مع زوجي حیلةً تحیر ذوي الألباب ونبلغ بھا الأرب وأدخل علیھ الشك حتى یطلقني 



معك إلى بلادك وأنقل جمیع مالھ وذخائره عندك وأتحیل لك على خراب دیاره  وأتزوج بك وأروح
سمعاً وطاعةً وما عندي : فقال. ومحو آثاره ولكن اسمع كلامي وطاوعني فیما أقولھ ولا تخالفني

یا أخي أن ابن آدم ثقیل ومتى : رح إلى الخان وأن جاء زوجي وعزمك فقل لھ: مخالفةٌ، فقالت لھ
شمئز منھ الكریم والبخیل وكیف أروح عندك كل لیلةٍ وأرقد أنا وأنت في القاعة فأن أكثر التردد ا

كنت لا تغتاظ مني فربما یغتاظ حریمك مني بسبب منعك عنھ، فأن كان مرادك عشرتي فخذ لي 
بیتاً بجانب بیتك وتبقى أنت تسھر عندي إلى وقت النوم وأنا تارة أسھر عندك إلى وقت النوم ثم 

نزلي وأنت تنام مع حریمك وھذا الرأي أحسن من حجبك عن حریمك كل لیلةٍ فأنھ أروح إلى م
بعد ذلك یأتي إلى ویشاورني فأشیر علیھ أن یخرج جارنا فأن البیت الذي ھو ساكن فیھ بیتنا 

رح الآن : والجار ساكن بالكراء ومتى أتیت البیت یھون االله علینا بقیة تدبیرنا ثم أنھا قالت لھ
مرتك فقال لھا سمعاً وطاعةً ثم تركتھ وراحت وھو جعل نفسھ نائماً وبعد مدةٍ أتت وافعل كما أ

لا، فقال : قال? یا تاجر لعل الناموس شوش علیك: الجاریة فنبھتھما فلما أفاق الجوھري قال
لعلك اعتدت علیھ ثم فطرا وشربا القھوة وخرجا إلى أشغالھما وتوجھ قمر الزمان : الجوھري

.برھما بما جرىإلى العجوز وأخ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والستین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان لما توجھ إلى العجوز، وأخبرھما بما جرى وقال : قالت

تدبیر حتى یوصلني إلى أنھا قالت لي كذا وكذا وقلت لھا كذا وكذا فھل عندك أكثر من ھذا ال: لھ
یا ولدي إلى ھنا انتھى تدبیري وفرغت حیلي فعند ذلك تركھا : فقالت? الاجتماع بھا جھاراً

لا یمكن : وتوجھ إلى الخان ولما أصبح الصباح توجھ إلیھ الجوھري عند المساء وعزمھ فقال لھ
 علیك أن تمضي معي لماذا وأنا أحببتك وما بقیت أقدر على فراقك فباالله: أن أروح معك فقال لھ

أن كان مرادك طول العشرة معي ودوام الصحبة بیني وبینك فخذ لي بیتاً بجانب بیتك : فقال لھ
.وأن شئت تسھر عندي وأنا أسھر عندك وعند النوم یروح كلٌ منا إلى بیتھ وینام فیھ

أخلیھ لك  أن عندي بیتاً بجانب بیتي وھو ملكي فامض معي في ھذه اللیلة وفي الغد: فقال لھ
فمضى معھ وتعشیا وصلیا العشاء وشرب زوجھا الفنجان الذي فیھ العمل فرقد وفنجان قمر 
الزمان لا غش فیھ فشربھ ولم یرقد فجاءتھ وقعدت تسامره إلى الصباح وزوجھا مرميٌ مثل 

یا رجل أخل إلي بیتي : المیت ثم أنھ صحا من النوم على العادة وأرسل أحضر الساكن وقال لھ
على الرأس والعین فأخلاه لھ وسكن فیھ قمر الزمان ونقل جمیع : ي قد احتجت إلیھ فقال لھفأن

مصالحھ فیھ وفي تلك اللیلة سھر الجوھري عند قمر الزمان، ثم راح إلى بیتھ وفي ثاني یوم 
أرسلت الصبیة إلى معماري ماھر فأحضرتھ وارغبتھ بالمال حتى عمل لھا سرداباً في قصرھا 

یت قمر الزمان وجعل لھ طابقاً تحت الأرض فما یشعر قمر الزمان إلا وھي داخلةٌ یوصل إلى ب
خذ ھذین : فأرتھ السرداب وقالت لھ? من أین جئت: علیھ، ومعھا كیسان من المال فقال لھا

.الكیسین من مالھ وقعدت تھارشھ وتلاعبھ إلى الصباح
نھ وآتي لك فقعد ینتظرھا وانصرفت انتظرني حتى أروح لھ وانبھھ لیذھب إلى دكا: ثم قالت لھ

لزوجھا وأیقظتھ فقام وتوضأ وصلى وذھب إلى الدكان وبعد ذھابھ أخذت أربعة أكیاسٍ وراحت 
خذ ھذا المال وجلست عنده ثم انصرف كل منھما إلى : إلى قمر الزمان من السرداب وقالت لھ

جع في وقت المغرب رأى حال سبیلھ فتوجھت إلى بیتھا وتوجھ قمر الزمان إلى السوق ولما ر
عنده عدة أكیاسٍ وجواھرٍ وغیر ذلك ثم أن الجواھري جاء بھ في بیتھ وأخذنا إلى القاعة وسھر 
فیھا ھو وإیاه فدخلت الجاریة على العادة واسقتھما فرقد سیدھا وقمر الزمان ما أصابھ شيءٌ 

ارت الجاریة تنقل لأن فنجانھ سالمٌ لا غش فیھ، ثم أقبلت إلیھ الصبیة وجلست تلاعبھ وص
.المصالح إلى بیتھ من السرداب ولم یزالوا على ھذه الحالة إلى الصباح

ثم أن الجاریة نبھت سیدھا واستقھما القھوة وكلٌ منھما راح إلى حال سبیلھ وفي ثالث یومٍ 
أخرجت لھ سكیناً كانت لزوجھا وھي صیاغتھ وبیده كلفھا خمسمائة دینارٍ ولم یوجد لھا مثیلٌ في 



سن الصیاغة ومن كثرة ما طلبھا منھ الناس وضعھا في صندوقٍ ولم تسمح نفسھ ببیعھا لأحد ح
خذ ھذه السكین في حزامك ورح إلى زوجي واجلس عنده وأخرجھا : من المخلوقین ثم قالت لھ

یا معلم انظر ھذه السكین فأني اشتریتھا في ھذا الیوم وأخبرني ھل أنا : من حزامك وقل لھ
من أین : أو غالب فأنھ یعرفھا ویستحي أن یقول لك ھذه سكیني فأن قال لكمغلوبٌ فیھا 

رأیت اثنین من اللاوندیة یتقاتلان مع بعضھما فقال واحدٌ منھما : فقل لھ? اشتریتھا وبكم أخذتھا
.كنت عند صاحبتي وكلما اجتمع معھا تعطیني دراھم: قال? أین كنت: للأخر

تطول دراھم في ھذا الوقت ولكن خذ ھذه السكین فأنھا سكین  أن یدي لا: وفي ھذا الیوم قالت لي
? أتبیعھا لي: زوجي فأخذتھا ومرادي بیعھا فأعجبتني السكین ولما سمعتھ یقول ذلك قلت لھ

اشتر، فأخذتھا منھ بثلثمائة دینارٍ فیا ترى ھل ھي رخیصةٌ أو غالیةٌ وانظر ما یقول لك ثم : فقال
عال إلي بسرعة فتراني قاعدةً في فم السرداب أنتظرك فأعطني تحدث معھ مدةً وقم من عنده وت

السكین فقال لھا سمعاً وطاعةً، ثم أخذ تلك السكین وحطھا في حزامھ وراح إلى دكان الجوھري 
أن ھذه سكیني : فسلم علیھ ورحب بھ وأجلسھ فرأى السكین في حزامھ فتعجب وقال في نفسھ

یا ترى ھي سكیني أو سكین : في نفسھ ویقول وصار یفكر? ومن أوصلھا إلى ھذا التاجر
یا معلم خذ ھذه السكین وتفرج علیھا، فلما أخذھا من : وإذا بقمر الزمان أخرجھا وقال? تشابھھا

فأخبره بما . من أین اشتریتھا: یده عرفھا حق المعرفة وأستحى أن یقول ھذه سكیني ثم قال لھ
صةٌ لأنھا تساوي خمسمائة دینارٍ، وانقادت النار ھذه بھذا الثمن رخی: أوصتھ بھ الصبیة فقال لھ

في قلبھ وارتبطت أیادیھ عن الشغل في صنعتھ وصار یتحدث معھ وھو غریقٌ في بحر الأفكار 
وكلما كلمھ الغلام خمسین كلمةً یرد علیھ بكلمةٍ واحدةٍ وصار قلبھ في عذابٍ وجسمھ في 

أدر قولاً إذا حبوا مكالمتـي  أو كلموني لم : اضطراب وتكدر منھ الخاطر وصار كما قال الشاعر
یروني غائب الفكر 

غرقانٌ في بحر فكرٍ لا قرار لھ  لا فرق للناس انثاھا من الذكر 
لعلك مشغولٌ في ھذه الساعة ثم قام من عنده وتوجھ إلى البیت : فلما رآه تغیرت حالتھ قال لھ

: قال? ھل فعلت كما أمرتك: قالت لھ بسرعةٍ فرآھا واقفةٌ في باب السرداب تنتظره، فلما رأتھ
قال لھا إنھا أنا رخیصةٌ بھذا الثمن لأنھا تساوي خمسمائة دینارٍ، ولكن ? ما قال لك: نعم، قالت

ھات السكین وما علیك منھ ثم : تغیرت أحوالھ فقمت من عنده ولم أدر ما جرى بعد ذلك فقالت
.أمرھا ھذا ما كان من. أخذت السكین وحطتھا في موضعھا وقعدت

وأما ما كان من أمر الجوھري، فأنھ بعد ذھاب قمر الزمان من عنده التھبت بقلبھ النار وكثر 
لا بد أن أقوم وأتفقد السكین وأقطع الشك بالیقین وأتى البیت : عنده الوسواس وقال في نفسھ

? يأین سكین: فقال لھا? مالك یا سیدي: ودخل على زوجتھ وھو ینفخ مثل الثعبان فقالت لھ
یا ھمي لعلك تخاصمت مع أحد فأتیت تطلب : في الصندوق، ثم دقت صدرھا بیدھا وقالت: قالت

.السكین لتضربھ
حتى تحلف أنك لا تضرب بھا أحداً فحلف لھا ففتحت : ھات السكین أریني إیاھا قالت: قال لھا

خذیھا  :أن ھذا شيءٌ عجیبٌ، ثم أنھ قال لھا: الصندوق وأخرجتھا لھ فصار یقلبھا ویقول
أني رأیت مع صاحبنا سكیناً مثلھا : قال لھا? أخبرني ما سبب ذلك: قالت لھ. وحطیھا في مكانھا

لعلك ظننت : لما رأیتھا في الصندوق قطعت الشك بالیقین فقالت لھ: وأخبرھا بالخبر كلھ ثم قال
ر ولكن لما نعم أني شككت في ھذا الأم: بي وجعلتني صاحبة اللاوندي وأعطیتھ السكین فقال لھا

یا رجل أنت ما بقي فیك خیرٌ فصار یعتذر إلیھا : رأیت السكین ارتفع الشك من قلبي فقالت لھ
ثم خرج وتوجھ إلى دكانھ وفي ثاني یوم أعطت قمر الزمان ساعة زوجھا وكان . حتى أرضاھا

ن الذي أ: رح إلى دكانھ واجلس عنده وقل لھ: یضعھا بیده ولم یكن أحد یملك مثلھا، ثم قالت لھ
من أین . أشتري ھذه الساعة فقلت لھ: رأیتھ بالأمس رأیتھ في ھذا الیوم وفي یده ساعة وقال لھ

كنت عند صاحبتي فأعطتني إیاھا فاشتریتھا منھ بثمانیة وخمسین دیناراً : قال? لك ھذه الساعة
بسرعة  فانظر ھل ھي رخیصةٌ بھذا الثمن أو غالیةٌ وانظر ما یقول وإذا قمت من عنده فأتني

ھذه : وأعطني إیاھا، فراح إلیھ قمر الزمان وفعل معھ ما أمرتھ بھ فلما رآھا الجوھري قال



ثم أن الغلام تركھ وراح إلى الصبیة وأعطاھا تلك الساعة . تساوي سبعمائة دینارٍ داخلھ الوھم
فأتتھ  ھاتیھا: ھا ھي حاضرةٌ قال لھا: قالت لھ? أین ساعتي: وإذا بزوجھا دخل ینفخ وقال لھا

یا راجل ما أنت بلا خبرٍ فأخبرني : لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم فقالت لھ: بھا فقال
تحیرت والرحمن : ماذا أقول أني تحیرت في ھذه الحالات ثم أنشد ھذه الأبیات: بخبرك فقال لھا

لا شك فـي أمـري  وضاقت بي الأحزان من حیث لا أدري  
ر أنـنـي  صبرت على شيءٍ أمر من الصـبـر سأصبر حتى یعلم الـصـبـ

وما مثل مر الصبر صبـرت وإنـمـا  صبرت على شيء أحر من الجـمـر 
وما الأمر أمري في المـراد وإنـمـا  أمرت بحسن الصبر من صاحب الأمر 

یا امرأة أني وجدت مع التاجر صاحبنا أولاً سكیني وقد عرفتھا لأن صیاغتھا اختراعٌ من : ثم قال
عقلي ولا یوجد مثلھا وأخبرني بأخبار تغم القلب وأتیت فرأیتھا معھ الساعة ثانیاً وصیاغتھا 
أیضاً اختراعٌ من عقلي ولیس یوجد مثلھا في البصرة وأخبرني بأخبار تغم القلب فتحیرت في 

مقتضى كلامك أني أنا خلیلة ذلك التاجر وصاحبتھ : عقلي وما بقیت أعرف ما جرى لي فقالت لھ
طیتھ مصالحك وجوزت خیانتي فجئت تسألني ولو كنت ما رأیت السكین والساعة عندي كنت وأع

أثبتت خیانتي ولكن یا رجل حیث أنك ظننت بي ھذا الظن ما بقیت أوكلك في زادٍ ولا أشاربك في 
ماءٍ بعد ھذا فأني كرھتك كراھة التحریم فصار یأخذ بخاطرھا حتى أرضاھا، ثم خرج وتندم على 

.بمثل ھذا الكلام وتوجھ إلى دكانھ وجلس مقابلتھا
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والستین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الجوھري لما خرج من عند زوجتھ صار یتندم على ھذا الكلام : قالت

فكرٍ ما علیھ من مزیدٍ وھو ما بین مصدقٍ ثم ذھب إلى الدكان وجلس وصار في قلقٍ شدیدٍ و
أین : ومكذبٍ وعند المساء أتى إلى البیت وحده ولم یأت بقمر الزمان معھ فقالت لھ الصبیة

واالله أني كرھتھ مما : قال لھا? ھل بردت الصحبة التي بینك وبینھ: في منزلھ قالت: قال? التاجر
دخل علیھ بیتھ فرأى حوائجھ منشورة فیھ قم ھاتھ من شأن خاطري فقام و: جرى منھ فقالت لھ

.فعرفھا فقادت النار في قلبھ وصار یتنھد
فاستحى أن یقول لھ حوائجي عندك من أوصلھا إلیك ? ما لي أراك في فكري: فقال قمر الزمان

دعني في محلي : فقال. حصل عندي تشویشٌ ولكن قم بنا إلى البیت لنتسلى ھناك: وإنما قال لھ
حلف علیھ وأخذه ثم تعشى معھ وسھر تلك اللیلة وصار یتحدث معھ وھو غریقٌ فلا أروح معك ف

في بحر الأفكار وإذا تكلم الغلام التاجر مائة كلمة یرد علیھ الجوھري بكلمةٍ واحدةٍ، ثم دخلت 
علیھما الجاریة بفنجانین حسب العادة فلما شربا رقد التاجر ولم یرقد الغلام لأن فنجانھ غیر 

كیف رأیت ھذا القرنان الذي ھو في : خلت الصبیة على قمر الزمان وقالت لھمغشوشٍ، ثم د
غفلتھ سكران ولا یعرف مكاید النسوان فلا بد أن أخدعھ حتى یطلقني ولكن في الغد أتھیأ بھیئة 
جاریةٍ وأروح خلفك إلى الدكان وقل لھ أنت یا معلم أني دخلت الیوم خان الیسیرجیة فرأیت ھذه 

تھا بألف دینارٍ فأنظرھا ھل ھي رخیصةٌ بھذا الثمن أو غالیةٌ ثم اكشف لھ عن الجاریة فاشتری
ثم خذني وأرجع بي إلى منزلك وأنا أدخل بیتي من السرداب حتى . وجھي ونھودي وفرجھ علي

انظر آخر امرنا معھ ثم أنھما أمضیا لیلتھما على الرأس وصفاءٍ ومنادمةٍ وھراشٍ وبسطٍ 
د ذلك ذھبت إلى مكانھا وأرسلت الجاریة فأیقظت سیدھا وقمر الزمان وانشراحٍ إلى الصباح وبع

فقاما وصلیا الصبح وأفطرا وشربا القھوة وخرج الجوھري إلى دكانھ، وقمر الزمان دخل بیتھ 
.وإذا بالصبیة خرجت من السرداب وھي بصفة جاریةٍ، وكأن أصلھا جاریة

اً وھي خلفھ حتى وصل بھا إلى دكان ثم توجھ إلى دكان الجوھري ومشت خلفھ ولم یزل ماشی
یا معلم أني دخلت الیوم خان الیسیرجیة بقصد الفرجة فرأیت : الجوھري فسلم علیھ وجلس وقال

ھذه الجاریة في ید الدلال فأعجبتني فاشتریتھا بألف دینارٍ وقصدي أن تتفرج علیھا وتنظر ھل 
بسةٌ أفخر ملبوسھا ومتزینةٌ ھي رخیصة الثمن أم لا وكشف عن وجھھا فرآھا زوجتھ وھي لا



بأحسن الزینة ومكحلةٌ ومخضبةٌ كما كانت تتزین قدامھ في بیتھ، فعرفھا حق المعرفة بوجھھا 
وملبوسھا وصیغتھا لأنھ صاغھا بیده ورأى الخواتم التي صاغھا جدیداً لقمر الزمان في إصبعھا 

اسمي حلیمة : قالت? جاریةما اسمك یا : وتحقق عنده أنھا زوجتھ من سائر الجھات، فقال لھا
بألف : قال? بكم اشتریتھا: وزوجتھ اسمھا حلیمة فذكرت لھ الاسم بعینھ فتعجب من ذلك وقال لھ

أنك أخذتھا بلا ثمنٍ لأن الألف دینارٍ أقل من ثمن الخواتم وملبسھا ومصاغھا بلا : دینارٍ قال
افعل مرادك : إلى بیتي فقالبتسرك االله الخیر وحیث أعجبتك فأنا أذھب بھا : فقال لھ. شيءٍ

.ھذا ما كان من أمرھا. فأخذھا وراح إلى بیتھ ونزلت من السرداب وقعدت في قصرھا
أنا أروح انظر زوجتي : وأما ما كان من أمر الجوھري فأن النار اشتعلت في قلبھ وقال في نفسھ

لم تكن زوجتي  فأن كانت في البیت تكون ھذه الجاریة شبیھتھا وسبحان من لیس لھ شبیھٌ وأن
في البیت تكون ھي من غیر شك، ثم أنھ قام یجري إلى أن دخل البیت فرآھا قاعدةً بملبسھا 

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم : وزینتھا التي رآھا بھا في الدكان فضرب یداً على ید وقال
یكون لك أمرٌ من  یا راجل ھل حصل لك جنونٌ أو ما خبرك فما ھذه عادتك لا بد أن: فقالت لھ

إن التاجر صاحبنا : قل، فقال لھا: إذا كان مرادك أن أخبرك فلا تغتمي فقالت: الأمور فقال لھا
اشترى جاریةً قدھا مثل قدك وطولھا مثل طولك واسمھا مثل اسمك وملبوسھا مثل ملبوسك 
ا وھي تشبھك في جمیع صفاتك وفي إصبعھا خواتم مثل خواتمك ومصاغھا مثل مصاغك فلم

فرجني علیھا ظننت أنھا أنت وقد تحیرت في أمري، لیتنا ما رأینا ھذا التاجر ولا صحبناه ولا 
جاء من بلاده ولا عرفناه فأنھ كدر عیشتي بعد الصفاء وكان سبباً في الجفاء بعد الوفاء وأدخل 

ست تأمل وجھي لعلي أكون أنا التي كنت معھ والتاجر صاحبي وقد لب: الشك في قلبي فقالت لھ
أي شيء ھذا الكلام أنا ما أظن : بصفة جاریةٍ واتفقت معھ على أن یفرجك علي حتى یكیدك فقال

.بك أن تفعلي مثل ھذه الفعال وكان ذلك الجوھري مغفلاً عن مكایدة النساء وما یفعلن مع الرجال
على ھا أنا قاعدةٌ في قصري ورح أنت إلیھ في ھذه الساعة وأطرق الباب واحتل : ثم قالت لھ

الدخول علیھ بسرعةٍ فإذا دخلت ورأیت الجاریة عنده تكون جاریتھ تشبھني وجل من لیس لھ 
شبیھ وأن لم تر الجاریة عنده أكون أنا الجاریة التي رأیتھا معھ ویكون ظنك السوء بي محققاً 

صدقت، ثم تركھا وخرج فقامت ھي ونزلت من السرداب وقعدت عند قمر الزمان وأخبرتھ : فقال
.افتح الباب بسرعةٍ وفرجھ علي: ك وقالت لھبذل

أنا صاحبك فأنك فرجتني على : قال? من بالباب: فبینما ھما في الكلام وإذا بالباب یطرق فقال
: الجاریة في السوق وفرحت لك بھا ولكن ما كملت فرحتي بھا فافتح الباب وفرجني علیھا، قال

.لا بأس بذلك
عنده فقامت وقبلت یده وید قمر الزمان وتفرج علیھا  ثم فتح لھ الباب فرأى زوجتھ قاعدةً

یخلق االله ما یشاء ثم أنھ خرج وكثر في : وتحدث معھ مدةً فرآھا لا تتمیز عن زوجتھ بشيء فقال
قلبھ الوسواس ورجع إلى بیتھ فرآى زوجتھ جالسةً لأنھا سبقتھ من السرداب حین خرج من 

.الباب
.م المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلا

وفي اللیلة السبعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن الصبیة سبقت زوجھا من السرداب حین خرج من الباب، ثم : قالت

رأیتھا عند سیدھا وھي : قال? أي شيءٍ رأیت: قعدت في قصرھا فلما دخل زوجھا قالت لھ
الأمر كذلك فلا : یت تظن بي سوءً فقالتوجھ إلى دكانك وحسبك سوء الظن فما بق: تشبھك فقالت

سامحك االله ثم قبلھا ذات الیمین وذات الشمال وراح إلى دكانھ : تؤاخذیني بما صدر مني قالت
جھز حالك بسرعة للسفر : فنزلت من السرداب إلى قمر الزمان ومعھا أربعة أكیاسٍ وقالت

حیل فطلع واشترى بغالاً وحمل واستعد للتحمیل المال بلا إمھال حتى أفعل لك ما عندي من ال
أحمالاً وجھز تخترواناً واشتري ممالیك وخدماً وأخرج الجمیع من البلد وما بقي لھ عاقةً وأتى 

وأنا الأخرى قد نقلت بقیة مالھ وجمیع ذخائره عندك وما : أني أتممت أموري فقالت: لھا وقال



حبیب قلبي فأنا أفدیك ألف مرةٍ بزوجي  خلیت لھ قلیلاً ولا كثیراً ینتفع بھ وكل ھذا محبةً فیك یا
أنا أرید السفر بعد ثلاثة أیامٍ وجئت لأودعك : ولكن ینبغي أن تذھب إلیھ وتودعھ وتقول لھ

فاحسب ما أتجمل لك عندي من أجرة البیت حتى أورده لك وتبرأ ذمتي وانظر ما یكون من جوابھ 
لقني فما أراه إلا متعلقاً بي وما بقي لنا وأرجع إلي وأخبرني وأنا أحتال علیھ وأغیظھ لأجل أن یط

یا حبذا أن صحت الأحلام ثم راح إلى دكانھ وجلس عنده : أحسن من السفر إلى بلادك فقال لھا
یا معلم أنا مسافرٌ بعد ثلاثة أیامٍ وما جئت إلا لأودعك والمراد أنك بحسب ما تجمل لك : وقال

ما ھذا الكلام أن فضلك علي واالله ما : فقال لھعندي من أجرة البیت حتى أعطیھ لك وتبرأ ذمتي 
آخذ منك شیئاً من أجرة البیت وحلت علینا البركات ولكنك توحشنا بسفرك ولولا أنھ یحرم علي 

.لتعرضت لك ومنعتك عن عیالك وبلادك
ینبغي أن : ثم ودعھ وتباكیا بكاءً شدیداً ما علیھ من مزیدٍ وقفل الدكان من ساعتھ وقال في نفسھ

ع من صاحبي وصار كلما راح یقضي حاجةً یروح بیتھ معھ فإذا دخل بیت قمر الزمان یجدھا أشب
فیھ وتقف بین أیدیھما، وتخدمھما وإذا رجع إلى بیتھ یراھا قاعدةً ھناك ولم یزل یراھا في بیتھ 

میع ما أني نقلت ج: إذا دخلھ ویراھا في بیت قمر الزمان إذا دخلھ مدة ثلاثة أیامٍ، ثم أنھا قالت لھ
عنده من الذخائر والأموال والفرش ولم یبق عنده إلا الجاریة التي تدخل علیكما بالشراب ولكني 
لا أقدر على فراقھا لأنھا قریبتي وعزیزةٌ عندي وكاتمةٌ لسري ومرادي أن أضربھا وأغضب 

بیت فخذھا  أنا ما بقیت أقبل ھذه الجاریة ولا أقعد أنا وإیاھا في: علیھا وإذا أتى زوجي أقول لھ
لا بأس بذلك ثم أنھا ضربتھا فلما : وبعھا فیأخذھا لیبیعھا فاشتریھا أنت حتى نأخذھا معنا فقال

: أن سیدتي ضربتني فدخل وقال: دخل زوجھا رأى الجاریة تبكي فسألھا عن سبب بكائھا فقالت
ةً واحدةً أنا ما یا رجل أني أقول لك كلم: فقالت لھ? ما فعلت ھذه الجاریة الملعونة حتى ضربتیھا

أبیعھا ولا أخالف لك أمراً ثم أنھ : بقیت أقدر أنظر ھذه الجاریة فخذھا وبعھا وإلا طلقني فقال
أخذھا معھ وھو خارجٌ إلى الدكان ومر بھا على قمر الزمان وكانت زوجتھ بعد خروجھ بالجاریة 

أن یصل إلى الشیخ  مرقت من السرداب بسرعةٍ، إلى قمر الزمان، فادخلھا في التختروان وقبل
جاریتي التي : قال? ما ھذه: الجوھري، فلما وصل إلیھ ورأى قمر الزمان الجاریة معھ، قال لھ

بعھا لي حتى أشم : كانت تسقینا الشراب ولكنھا خالفت سیدتھا ما بقي لھا قعودٌ عندھا، فقال لھ
أنا لا آخذ : فقال? بكم: لا بأس خذھا فقال لھ: رائحتك فیھا واجعلھا خادمة لجاریتي حلیمة فقال

قبلي ید سیدك، فبرزت لھ من التختروان : الآن منك شیئاً تفضلت علینا فقبلھا منھ وقال للصبیة
.وقبلت یده، ثم ركبت في التختروان وھو ینظر إلیھا

أبرأ االله ذمتك وحملك : استودعتك االله یا معلم عبید أبريء ذمتي فقال لھ: ثم قال لھ قمر الزمان
ة إلى عیالك وودعھ وتوجھ إلى دكانھ وھو یبكي وھو عزٌ علیھ قمر الزمان لكونھ كان بالسلام

رفیقا لھ والرفق لھ حقٌ ولكنھ فرح بزوال الوھم الذي حصل لھ من أمر زوجتھ حیث سافر ولم 
.یتحقق ما ظنھ في زوجتھ، ھذا ما كان من أمره

أردت السلامة فسافر بنا على غیر أن : وأما ما كان من أمر قمر الزمان فأن الصبیة قالت لھ
.طریقٍ معھودةٍ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الحادیة والسبعین بعد التسعمائة 
أن أردت السلامة : بلغني أیھا الملك السعید، أن قمر الزمان لما سافر قالت لھ الصبیة: قالت

سمعاً وطاعةً، ثم سلك طریقاً غیر الطریق التي تعھد : فسافر بنا على غیر طریق معھوده فقال
الناس المشي فیھا ولم یزل مسافراً من بلادٍ حتى وصل إلى حدود قطر مصر ثم كتب كتاباً 
وأرسلھ إلى والده مع ساعٍ وكان والده التاجر عبد الرحمن قاعداً في السوق بین التجار وفي 

ما توجھ ما أتاه من عنده خبرٌ فبینما ھو كذلك وإذا قلبھ من فراق ولده لھیب النار لأنھ من یوم 
? ما ترید منھ: فقالوا لھ? یا سادتي من فیكم اسمھ التاجر عبد الرحمن: بالساعي مقبلٍ وقال لھم

أن معي كتاباً من عند ولده قمر الزمان وقد فارقتھ عند العریش ففرح وانشرح وفرح : قال لھم



الكتاب وقرأه فرآه من عند قمر الزمان إلى التاجر عبد لھ التجار وھنوه بالسلامة، ثم أخذ 
الرحمن وبعد السلام علیك وعلى جمیع التجار فأن سألتم عنا فللھ الحمد والمنة فقد بعنا 
واشترینا وكسبنا، ثم قدمنا بالصحة والسلامة والعافیة، فعند ذلك فتح باب الفرح وعمل الولائم 

الطرب وأتى في الفرح بأنواع العجب فلما وصل ولده وأكثر الضیافات والعزائم وأحضر آلات 
الصالحیة خرج إلى مقابلتھ أبوه وجمیع التجار فقابلوه وأعتنقھ والده وضمھ إلى صدره وبكى 

.یومٌ مباركٌ یا ولدي حیث جمعنا بك المھیمن القادر: حتى أغمي علیھ ولما أفاق قال لھ
عھ أحمالاً كثیرةً وخدماً وتخترواناً وھو في دائرةٍ ثم أن التجار تقدموا إلیھ وسلموا علیھ فرأوا م

واسعةٍ، فأخذوه ودخلوا بھ البیت فلما خرجت الصبیة من التختروان رآھا أبوه فتنة لمن یراھا 
ففتحوا لھا قصراً عالیاً كأنھ كنزٌ انحلت عنھ الطلاسم ولما رأتھا أمھ افتتنت بھا وظنت أنھا ملكةً 

حیث تزوج بك : أنا زوجة ولدك قالت أمھ: وسألتھا فقالت لھامن زوجات الملوك ففرحت بھا 
.ھذا ما كان من أمرھا. ینبغي لنا أن نقیم لك فرحاً عظیماً حتى نقرح بك وبولدي

أما ما كان من أمر التاجر عبد الرحمن فأنھ بعد انقضاض الناس وراح كل واحدٍ إلى حال سبیلھ 
یا والدي : فقال لھ? الجاریة عندك وبك اشتریتھا یا ولدي ما تكون ھذه: اجتمع بولده وقال لھ

أنھا التي كان : قال? وكیف ذلك: لیست جاریة وإنما ھي التي كانت سبب غربتي فقال لھ والده
یصفھا لنا الدرویش لیلة ما بات عندنا فأن آمالي تعلقت بھا في ذلك الوقت ولا طلبت السفر إلا 

رب أموالي وما دخلت البصرة إلا وحدي وحصل لي من أجلھا حتى تعریت في الطریق وأخذت الع
ھل مرادك : كذا وكذا وصار یحكي لوالده من المبتدأ إلى المنتھى فلما فرغ من حدیثھ قال لھ

أن تزوجت بھا أكون بریئاً : أن كنت تأمرني افعل ذلك وإلا فلا أتزوجھا قال لھ: قال? الزواج بھا
شدیداً كیف تتزوج بھا وعي عملت ھذه الفعال مع منك في الدنیا والآخرة وأغضب علیك غضباً 

زوجھا وكما عملتھا مع زوجھا على شأنك تعمل معك مثلھا على شأن غیرك فأنھا خائنةٌ 
والخائن لیس لھ أمانٌ فأن كنت تخالفني أكون غضباناً علیك وأن سمعت كلامي أفتش لك على 

لیھا جمیع مالي وأعمل لك فرحاً لیس بنتٍ أحسن منھا تكون طاھرةً زكیةً أزوجك بھا ولو أنفق ع
لھ نظیرٌ وافتخر بك وبھا وإذا قال الناس فلان تزوج فلانة أحسن من أن یقولوا تزوج جاریةً 
معدومة النسب والحسب وصار یرغب ولده في عدم زواجھا ویذكر لھ في شأن ذلك عبارات 

حیث كان الأمر كذلك لا علاقة لي  یا والدي: ونكتاً وأشعاراً وأمثالاً ومواعظ، فقال لھ قمر الزمان
حقاً یا ولدي وحیاتك لا بد : بزواجھا فلما قال قمر الزمان ذلك الكلام قبلھ أبوه بین عینیھ وقال لھ

.من أن أزوجك بنتاً لیس لھا نظیر
ثم أن التاجر عبد الرحمن حط زوجة عبید الجوھري وجاریتھا في قصرٍ عالٍ وقفل علیھما وقید 

أنت وجاریتك تظلان محبوستین في : داء توصل لھما أكلھما وشربھما وقال لھابھما جاریةً سو
ھذا القصر حتى انظر لكما من یشتریكما وأبیعكما لھ وأن خالفت قتلتك أنت وجاریتك فأنك خائنةٌ 

افعل أنت مرادك فأني استحق جمیع ما تفعلھ معي ثم أقفل علیھما الباب : ولا خیر فیك فقالت لھ
لا یطلع عندھما أحدٌ ولا یكلمھما غیر الجاریة السوداء التي : حریمھ وقالوودى علیھما 

تعطیھما أكلھما وشربھما من طاقة القصر فقعدت ھي وجاریتھا تبكي وتتندم على ما فعلت 
.ھذا ما كان من أمرھا. بزوجھا

 وأما ما كان من أمر التاجر عبد الرحمن فأنھ أرسل الخطاب یخطبون بنتاً ذات حسب ونسب
لولده فما زلن یفتشن وكلما رأین واحدةً یسمعن بأحسن منھا حتى دخلن بیت شیخ الإسلام فرأین 
بنتھ لیس لھا نظیرٌ في مصر وھي ذات حسنٍ وجمالٍ وقدٍ واعتدالٍ لأنھا أحسن من زوجة عبید 
الجوھري بألف طبقةٍ وأخبرتھ بھا فذھب ھو والأكابر إلى والدھا وخطبوھا منھ وكتبوا الكتاب 
وعملوا فرحاً عظیماً ثم عمل الولائم وعزم في أول یوم الفقھاء فعملوا مولداً شریفاً وثاني یوم 
عزموا التجار تماماً ثم دقت الطبول وزمرت الزمور وزینت الحارة والخط بالقنادیل وفي كل لیلةٍ 

ف الناس تأتي سائر أرباب الملاعب یلعبون بأنواع اللعب وكل یوم یعمل ضیافةً لصنفٍ من أصنا
.حتى عزم العلماء والأمراء والصناجق والحكام



ولم یزل الفرح قائماً مدة أربعین یوماً وكل یومٍ یقعد التاجر ویستقبل الناس وولده یقعد بجانبھ 
لیتفرج على الناس وھم یأكلون من السماط وكان فرحاً لیس لھ نظیرٌ وفي آخر یومٍ عزم الفقراء 

اروا یأتون زمراً ویأكلون والتاجر جالساً وابنھ بجنبھ فبینما ھم والمساكین غریباً وقریباً فص
كذلك وإذا بالشیخ عبید زوج الصبیة داخل في جملة الفقراء وھو عریانٌ تعبان وعلى وجھھ أثر 

انظر یا أبي إلى ھذا الرجل الفقیر الذي دخل من : السفر فلما رآه قمر الزمان عرفھ فقال لأبیھ
رث الثیاب وعلیھ خلق جلباب یساوي درھمین وفي وجھھ اصفرار یعلوه الباب فنظر إلیھ فرآه 

غبار وھو مثل مقاطیع الحجاج ویئن أنین المریض المحتاج ویمشي بتھافتٍ ویمیل في مشیھ 
ھذا المعلم عبید الجوھري زوج المرأة : قال لھ? یا ولدي من ھذا: ذات الیمین وذات الشمال وقال

نعم وقد عرفتھ معرفةً جیدةً وكان : قال? ا الذي كنت تحدثني عنھأھذ: المحبوسة عندنا فقال لھ
السبب في مجیئھ أنھ لما ودع قمر الزمان توجھ إلى دكانھ فجاءتھ دقة شغل فأخذھا واشتغلھا في 

.بقیة النھار
وعند المساء قفل الدكان وذھب إلى البیت ووضع یده على الباب فانفتح فدخل فلم یر زوجتھ ولا 

فلما رأى الدار خالیةً التفت یمیناً وشمالاً ثم دار فیھ مثل . رأى البیت في أسوا حالٍالجاریة، و
المجنون فلم یجد أحداً وفتح خزنتھ فلم یجد فیھا شیئاً من مالھ ولا من ذخائره فعند ذلك أفاق من 
سكرتھ وتنبھ من غشیتھ وعرف أن زوجتھ ھي التي كانت تنقلب علیھ بالحیل حتى غدرت بھ 

على ما حصل لھ ولكنھ كتم أمره حتى لا یشمت بھ أحدٌ من أعدائھ ولا ینكدر أحدٌ من أحبابھ فبكى 
یا فلان اكتم ما : وعلم أنھ إذا باح بالسر لا ینالھ إلا الھتیكة والتعنیف من الناس وقال في نفسھ

.حصل لك من الخبال والوبال وعلیك بالعمل
أن الغلام التاجر صاحبي : اً من صناعھ وقال لھتم أنھ قفل بیتھ وقصد الدكان ووكل بھا صانع

عزم علي أن أروح معھ إلى مصر بقصد الفرجة وحلف أنھ ما یرحل حتى یأخذني معھ بحریمي 
وأنت یا ولدي وكیلي في الدكان وأن سألكم عني الملك فقولوا لھ أنھ توجھ بحریمھ إلى بیت االله 

الاً وممالیك واشترى لھ جاریةً وحطھا في الحرام ثم باع بعض مصالحھ واشترى لھ جمالاً وبغ
تختروان وخرج من البصرة بعد عشرة أیامٍ فودعھ أحبابھ وسافر والناس لا یظنون إلا أنھ أخذ 
زوجتھ وتوجھ إلى الحج وفرحت الناس وقد أنقذھم االله من حبسھم في المساجد والبیوت في كل 

رة مرةً أخرى حتى لا نحبس في المساجد لا رده االله إلى البص: یوم جمعةٍ وصار الناس یقولون
: والبیوت في كل یوم جمعةٍ لأن ھذه الحصة أورثت أھل البصرة حسرة عظیمة وبعضھم یقول

أن رجع لا یرجع إلا : أظنھ لا یرجع من سفره بسبب دعاء أھل البصرة علیھ وبعضھم یقول
حسرةٍ عظیمةٍ حتى ارتاحت منكس الحال وفرح أھل البصرة بسفره فرحاً عظیماً بعد أن كانوا في 

.قططھم وكلابھم
فلما أتى یوم الجمعة نادى المنادي في البلد على العادة بأنھم یدخلون إلى المساجد قبل صلاة 
الجمعة بساعتین أو یستخفون في البیوت وكذلك القطط والكلاب فضافت صدورھم فاجتمعوا 

یا ملك الزمان أن الجوھري أخذ : وا لھجمیعاً وتوجھوا إلى الدیوان ووقفوا بین یدي الملك وقال
فقال ? حریمھ وسافر إلى حج بیت االله الحرام وزال السبب الذي كنا نحبس لأجلھ فبأي سببٍ الآن

كیف سافر ھذا الخائن ولم یعلمني لكن إذا جاء من سفره لا یكون الأخیر وروحوا إلى : الملك
.ھذا ما كان من أمر الملك وأھل البصرة. ةدكاكینكم وبیعوا واشتروا فقد ارتفعت عنكم ھذه الحال

وأما ما كان من أمر المعلم عبید الجوھري فأنھ سافر عشرة مراحلٍ فحل بھ ما حل بقمر الزمان 
قبل دخولھ البصرة وطلعت علیھ عرب بغداد فعروه وأخذوا ما كان معھ وجعل نفسھ میتاً حتى 

فحنن االله على أھل البلد الخیر فستروا  خلص وبعد ذھاب العرب قام وھو عریان إلى أن دخل بلدٍ
عورتھ بقطعٍ من الثیاب الخلقة وصار یسأل ویتقوت من بلدٍ إلى بلدٍ حتى وصل إلى مصر 

یا فقیر علیك : المحروسة فأحرقھ الجوع فدار یسأل في الأسواق فقال لھ رجل من أھل مصر
لا أعرف طریق : لغرباء فقال لھببیت الفرح كل واشرب فأن ھناك في ھذا الیوم سماطٌ للفقراء وا

اتبعني وأنا أریھ لك فتبعھ إلى أن وصل إلى بیت الفرح فادخل ولا تخف فما : بیت الفرح فقال لھ
.على باب الفرح من حجابٍ



یا ولدي : فلما دخل رآه قمر الزمان فعرفھ وأخبر بھ أباه ثم أن التاجر عبد الرحمن قال لولده
ن جائعاً فدعھ یأكل حتى یشبع ویسكن روعھ وبعد ذلك نطالبھ أتركھ في ھذه الساعة ربما یكو

فصبرا علیھ حتى أكل واكتفى وغسل یدیھ وشرب القھوة والشربات السكر الممزوجة بالمسك 
تعالى یا غریب كلم : والعنبر وأراد أن یخرج فأرسل خلفھ والد قمر الزمان فقال لھ الرسول

أنھ صاحب الفرح فرجع وظن : فقال لھ الرسول? جرما یكون ھذا التا: التاجر عبد الرحمن قال
أنھ یعطیھ إحسانا فلما أقبل على التاجر رأى صاحبھ قمر الزمان فغاب عن الوجود من الحیاء 
منھ وقام لھ قمر الزمان على الأقدام وأخذه بالأحضان وسلم علیھ وتباكیا بكاءً شدیداً ثم أجلسھ 

ھذا شأن ملاقاة الأصحاب أرسلھ أولا إلى الحمام وأرسل یا عدیم الذوق ما : بجانبھ فقال لھ أبوه
إلیھ بدلةً تلیق بھ وبعد ذلك أقعد معھ وتحدث أنت وإیاه فصاح على بعض الغلمان وأمرھم أن 
یدخلوه الحمام وأرسل إلیھ بدلة من خاص الملبوس تساوي ألف دینارٍ وأكثر من ذلك المبلغ 

ه بندر التجار وكان الحاضرون سألوا قمر الزمان وغسلوا جسده وألبسوه البدلة فصار كأنھ شا
ھذا صاحبي وقد : فقال? أأأووو ومن أین تعرفھ? من ھذا: حین غیابھ في الحمام وقالوا لھ

أنزلني في بیتھ ولھ علي إحسان لا یحصى فأنھ أكرمني إكراماً زائداً وھو من أھل السعادة 
یحبھ حباً كثیراً ولھ عنده مقامٌ عظیمٌ والسیادة وصنعتھ جوھري لیس لھ نظیرٌ وملك البصرة 

أنھ عمل معي كذا وكذا وأنا صرت في حیاءٍ منھ : وكلامٌ نافذٌ وصار یبالغ لھم في مدحھ ویقول
ولا أدري ما أجازیھ بھ في مقابلة ما صنعھ من الإكرام ولم یزل ینفي علیھ حتى عظم قدره عند 

ا نقوم بواجبھ وإكرامھ من شأنك ولكن مرادنا نحن كلن: الحاضرین وصار مھاباً في أعینھم فقالوا
أن نعرفھ ما سبب مجیئھ إلى مصر وما سبب خروجھ من بلاده وما فعل االله بھ حتى صار في 

یا ناس لا تتعجبوا أن ابن آدم تحت القضاء والقدر وما دام في ھذه الدنیا : فقال لھم? ھذه الحالة
.لا یسلم من الآفات

رة في أسوأ من ھذا الحال وأشد من ھذا النكال لأن ھذا الرجل دخل في أعلموا أني أنا دخلت البص
مصر مستور العورة بالخلقان وأما أنا فأني دخلت بلاده مكشوف العورة یدٌ من خلف ویدٌ قدام 
ولا نفعني إلا االله وھذا الرجل العزیز والسبب في ذلك أن العرب عروني وأخذوا جمالي وبغالي 

ورجالي ورقدت بین القتلى فظنوا أني میتٌ فذھبوا وفاتوني وبعد ذلك  وأحمالي وقتلوا غلماني
قمت ومشیت عریاناً إلى أن دخلت البصرة فقابلني ھذا الرجل وكساني وأنزلني في بیتھ وقواني 
بالمال وجمیع ما أتیت بھ معي لیس إلا من االله ومن خیره فعندما سافرت أعطاني شیئاً كثیراً 

الخاطر وفارقتھ وھو في سیادةٍ فلعلھ حدث لھ بعد ذلك نكبةٌ من نكبات  ورجعت إلى بلادي مجبور
الزمان أوجبت لھ فراق الأھل والأوطان وجرى لھ في الطریق مثل ما جرى لي ولا عجب في ذلك 

فبینما . ولكن ینبغي لي الآن أن أجازیھ على ما صنع معي من كریم الفعال وأعمل بقول من قال
لھ وإذا بالمعلم عبید مقبلاً علیھم كأنھ شاه بندر التجار فقام إلیھ الجمیع ھم في ھذا الكلام وأمثا

یا صاحبي نھارك سعیدٌ مباركٌ، لا تحك : وسلموا علیھ وأجلسوه في الصدر، وقال لھ قمر الزمان
على شيءٍ جرى علي قبلك فأن كان العرب عروك ونھبوا منك مالك فأن المال فداء الأبدان فلا 

وصلت بلادك عریاناً وقد كسوتني وأكرمتني ولك علي الإحسان الكثیر فأنا تغم نفسك فأني 
.أجازیك

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثانیة والسبعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن قمر الزمان لما قال للمعلم عبید الجوھري أني وصلت بلادك : قالت

وقد كسوتني ولك علي الإحسان الكثیر فأنا أجازیك وافعل معك كما فعلت معي بل أكثر من  عریاناً
ذلك فطب نفساً وقر عیناً، وصار یطیب بخاطره ومنعھ من الكلام لئلا یذكر زوجتھ وما فعلت 
معھ، ولم یزل یعظھ بمواعظٍ وأمثالٍ وأشعارٍ ونكتٍ وحكایاتٍ ویسلیھ فلحظ الجوھري ما أشار 

.مر الزمان من الكتمان فكتم ما عنده وتسلى بما سمعھ من الحكایات والنوادرإلیھ ق



ثم أن قمر الزمان ووالده التاجر عبد الرحمن أخذا الجوھري وذھبا بھ إلى قاعة الحریم واجتمعا 
نحن ما منعناك من الكلام إلا خوفاً من الفضیحة في حقك وحقنا : بھ فقال لھ التاجر عبد الرحمن

الآن في خلوةٍ فأفدني بما جرى بینك وبین زوجتك، فشرح لھ القضیة من المبتدأ إلى ولكن نحن 
واالله أن ولدك : قال لھ? ھل الذنب من زوجتك أو من ولدي: المنتھى، فلما فرغ من قصتھ قال لھ

ما عنده ذنبٌ لأن الرجال لھم طمعٌ في النساء والنساء علیھن أن یمتنعن عن الرجال، فالعیب 
.التي خانتني وفعلت معي ھذه الفعال عند زوجتي

یا ولدي أننا اختبرنا زوجتھ وعرفنا أنھا خائنةٌ ومرادي الآن : فقام التاجر واجتمع بولده وقال لھ
: فقال لھ? وكیف ذلك: أن أختبره وأعرف ھل ھو صاحب عرضٍ ومروءةٍ أو ھو دیوثٌ، فقال لھ

وسامحھا فأني أضربھ بالسیف  مرادي أن أحملھ على الصلح مع زوجتھ فأن رضي بالصلح
فأقتلھ وبعد ذلك أقتلھا ھي وجاریتھا لأنھ لا ینفع في حیاة الدیوث والزانیة وأن نفر منھا فأني 

.أزوجھ شقیقتك وأعطیھ أكثر من مالھ التي تناولتھ منھ
ھ یا معلم أن معاشرة النساء تحتاج إلى طول البال ومن كان یھواھن فأن: ثم أنھ عاد إلیھ وقال لھ

یحتاج إلى سعة الصدر لأنھن یعربدن الرجال ویؤذینھن لعزتھن علیھن بالحسن والجمال 
فیستعظمن أنفسھن ویحتقرن الرجال ولا سیما إذا أبانت لھن المحبة من بعولتھن فیقابلنھ بالتیھ 
والدلال وكریھ الفعال من جمیع الجھات، فأن كان الرجل یغضب كلما رأى من زوجتھ ما یكره فلا 

ل بینھ وبینھا عشرةٌ ولا یوافقھن إلا من كان واسع البال كثیر الاحتمال وأن لم یحتمل یحص
: الرجل زوجتھ ویقابل إساءتھا بالسماح فأنھ لا یحصل لھ في عشرتھا نجاح، وقد قیل في حقھن

.لو كن في السماء لمالت إلیھن أعناق الرجال ومن قدر وعفا كان أجره على االله
ورفیقتك وقد طالت عشرتھا معك فینبغي أن یكون عندك لھا السماح وھذا وھذه المرأة زوجتك 

في العشرة من علامات النجاح، والنساء ناقصات عقلٍ ودینٍ وھي أن أساءت فأنھا قد تابت وأن 
شاء االله لا تعود إلى فعل ما كانت تفعلھ أولاً، فالرأي عندي أنك تصطلح أنت وإیاھا وأنا أرد لك 

ت أقمت عندي فمرحباً بك وبھا ولیس لكما إلا ما یسركما وأن كنت تطلب أكثر من مالك وأن
التوجھ إلى بلادك فأنا أعطیك ما یرضیك وھا ھو التختروان حاضرٌ فركب زوجتك وجاریتھا فیھ 

.وسافر إلى بلادك والذي یجري بین الرجل وزوجتھ كثیرٌ فعلیك بالتیسیر ولا تسلك التعسیر
ین زوجتي فقال لھ ھا ھي في ھذا القصر فاطلع إلیھا واسترض بھا یا سیدي وأ: فقال الجوھري

من شأني ولا تشوش علیھا فان ولدي لما أتى بھا وطلب زواجھا منعتھ عنھا ووضعتھا في ھذا 
القصر وقفلت علیھا وقلت في نفسي ربما یجيء زوجھا فأسلمھا إلیھ لأنھا جمیلة الصورة والتي 

ا والذي حسبتھ حصل والحمد الله تعالى على اجتماعك مثل ھذه لا یمكن زوجھا أن یفوتھ
بزوجتك، وأما من جھة ابني فأني خطبت لھ وزوجتھ غیرھا وھذه الولائم والضیافات من أجل 
فرحھ، وفي ھذه اللیلة أدخلھ على زوجتھ وھا ھو مفتاح القصر الذي فیھ زوجتك فخذه وافتح 

یكم الأكل والشرب ولا تنزل من عندھا الباب وادخل على زوجتك وجاریتك وانبسط معھا ویأت
ثم تناول المفتاح وطلع فرحاً فظن التاجر أن ھذا : حتى تشبع منھا، فقال جزاك االله عني كل خیرٍ

الكلام أعجبھ وأنھ رضي بھ فأخذ السیف وتبعھ من وراءه بحیث لم یره ثم وقف ینظر ما یحصل 
.حمنھذا ما كان من أمر التاجر عبد الر. بینھ وبین زوجتھ

وأما ما كان من أمر الجوھري فأنھ دخل على امرأتھ فرآھا تبكي بكاءً شدیداً بسبب أن قمر 
الزمان تزوج بغیرھا ورأى الجاریة تقول لھا كم نصحتك یا سیدتي وقلت لك أن ھذا الغلام لا 
ینالك منھ خیرٌ فاتركي عشرتھ فما سمعت كلامي حتى نھبت جمیع مال زوجك وأعطیتھ لھ وبعد 

ك فارقت مكانك وتعلقت في ھواه وأتیت معھ في ھذه البلاد وبعد ذلك رماك من بالھ وتزوج ذل
بغیرك ثم جعل آخر تلفك بھ الحبس، فقالت لھا اسكتي یا ملعونة فأنھ وأن تزوج بغیري لا بد أن 
أخطر یوماً على بالھ، فأنا لا أسلوا مسامرتھ فلا بد أن یتذكر عشرتي وصحبتي ویسأل عني وأنا 

 أرجع عن محبتھ ولا أحول عن ھواه ولو مت في السجن فأنھ حبیبي وطبیبي وعشمي منھ أنھ لا
یرجع إلي ویعمل معي انبساطاً فلما سمعھا زوجھا تقول ھذا الكلام دخل علیھا وقال لھا یا خائنة 
أن عشمك فیھ مثل عشم إبلیس في الجنة كل ھذه العیوب فیك وأنا ما عندي خبرٌ ولو علمت أن 



عیباً من ھذه العیوب ما كنت قنیتك عندي ساعةً واحدةً ولكن حیث تیقنت فیك ذلك ینبغي أن  فیك
.أقتلك ولو قتلوني فیك یا خائنة ثم قبض علیھا بیدیھ الاثنتین

ثم اتكأ على زمارة حلقھا وكسرھا فصاحت الجاریة وأسیدتاه فقال یا عاھرة العیب كلھ منك حیث 
لة ولم تخبریني ثم قبض على الجاریة وخنقھا كل ذلك حصل كنت تعرفین أن فیھا ھذه الخص

والتاجر ممسكٌ السیف بیده وھو واقفٌ خلف الباب یسمع بأذنھ ویرى بعینھ ثم أن عبید 
الجوھري لما خنقھما في قصر التاجر كثرت علیھ الأوھام وخاف عاقبة الأمر وقال في نفسھ أن 

أنھ یقتلني ولكن اسأل االله أن یجعل قبض روحي على التاجر إذا علم أني قتلتھما في قصره، لا بد 
.الإیمان وصار متحیراً في أمره ولم یدر ماذا یفعل

فبینما ھو كذلك وإذا بالتاجر عبد الرحمن دخل علیھ وقال لھ لا بأس علیك أنك تستاھل السلامة 
علیھا وانظر ھذا السیف الذي في یدي فأنا كنت مضمراً على أن أقتلك أن صالحتھا ورضیت 

وأقتل الجاریة وحیث فعلت ھذه الفعال فمرحباً بك، ثم مرحباً وما جزاؤك إلا أن أزوجك ابنتي 
أخت قمر الزمان ثم أنھ أخذه ونزل بھ وأمر بإحضار الغاسلة وشاع الخبر أن قمر الزمان ابن 
 التاجر عبد الرحمن جاء بجاریتین معھ من البصرة فماتتا فصار الناس یعزونھ ویقولون لھ
تعیش رأسك وعوض االله علیك، ثم غسلوھما وكفنوھما ولم یعرف أحدٌ حقیقة الأمر ھذا ما كان 

.من أمر عبید الجوھري وزوجتھ وجاریتھ
وأما ما كان من أمر التاجر عبد الرحمن فأنھ أحضر شیخ الإسلام وجمیع الأكابر وقال لھ شیخ 

الجوھري ومھرھا قد وصلني بالتمام الإسلام اكتب كتاب بنتي كوكب الصباح على المعلم عبید 
والكمال فكتب الكتاب وسقاھم الشربات وجعلوا الفرح واحداً وزفوا بنت شیخ الإسلام زوجة قمر 
الزمان وأختھ كوكب الصباح زوجة المعلم عبید الجوھري في تختروان واحدٍ في لیلةٍ واحدةٍ 

مر الزمان على بنت شیخ الإسلام وفي المساء زفوا قمر الزمان والمعلم عبید سواءً وأدخلوا ق
وأدخلوا المعلم عبیداً على بنت التاجر عبد الرحمن فلما دخل علیھا رآھا أحسن من زوجتھ 

.وأجمل منھا بألف طبقةٍ
ثم أنھ أزال بكارتھا ولما أصبح دخل على التاجر عبد الرحمن وقال یا عم أني اشتقت إلى بلادي 

فیھا صانعاً من صناعي وكیلاً عني وفي خاطري أن أسافر ولي فیھا أملاكٌ وأرزاقٌ وكنت أقمت 
إلى بلادي لأبیع أملاكي وأرجع إلیك فأن تأذن لي في التوجھ إلى بلادي من أجل ذلك فقال لھ یا 
ولدي قد أذنت لك ولا لوم علیك في ھذا الكلام فأن حب الوطن من الإیمان والذي ما لھ خیر في 

ربما أنك إذا سافرت بغیر زوجتك ودخلت بلادك یطیب لك فیھا بلاده ما لھ خیر في بلاد الناس و
القعود وتصیر متحیراً بین رجوعك إلى زوجتك وقعودك في بلادك فالرأي الصواب أن تأخذ 
زوجتك معك وبعد ذلك أن شئت الرجوع إلینا فارجع أنت وزوجتك ومرحباً بك وبھا لأننا ناس لا 

ن ولا تھجر إنساناً بطراً فقال یا عم أخاف أن ابنتك لا نعرف طلاقاً ولا تتزوج منا امرأةٌ مرتی
نحن ما عندنا نساء تخالف بعولتھن ولا نعرف : ترضى بالسفر معي إلى بلادي فقال لھ یا ولدي

.امرأة تغضب على بعلھا فقال لھ بارك االله فیكم وفي نسائكم
لین قالت أن أبي یحكم علي ثم أنھ دخل على زوجتھ وقال لھا أنا مرادي السفر إلى بلادي فما تقو

ما دمت بكراً وحیث تزوجت فقد صار الحكم كلھ في ید بعلي وأنا لا أخالفھ فقال لھا بارك االله فیك 
وفي أبیك ورحم االله بطناً حملتك وظھراً ألقاك، ثم بعد ذلك قطع علائقھ وأخذ في العلو فأعطاه 

یزال مسافراً حتى دخل البصرة عمھ شیئاً كثیرا وودعا بعضھما ثم أخذ زوجتھ وسافر ولا 
فخرجت لملاقاتھ الأقارب والأصحاب وھم یظنون أنھ كان في الحجاز وصار بعض الناس فرحاناً 
بقدومھ وبعضھم مغموماً لرجوعھ إلى البصرة وقال الناس لبعضھم أنھ یضیق علینا في كل 

ا ھذا ما كان من جمعةٍ بحسب العادة ویحبسنا في الجوامع والبیوت حتى یحبس قططنا وكلابن
.أمره

وأما ما كان من أمر الملك فأنھ لما علم بقدومھ غضب علیھ وأرسل إلیھ وأحضره بین یدیھ 
وعنفھ وقال لھ كیف تسافر ولم تعلمني بسفرك فھل كنت عاجزاً عن شيءٍ أعطیھ لك لتستعین بھ 

جرى لي كذا وكذا  على الحج إلى بیت االله الحرام فقال لھ العفو یا سیدي واالله ما حججت ولكن



وأخبره بما جرى لھ مع زوجتھ ومع التاجر عبد الرحمن المصري، وكیف زوجھ ابنتھ إلى أن 
قال لھ وقد جئت بھا إلى البصرة فقال لھ واالله لولا أني أخاف من االله تعالى لقتلتك وتزوجت بھذه 

إلا للملوك ولكن  البنت الأصلیة من بعدك ولو كنت انفق علیھا خزائن الأموال لأنھا لا تصلح
.جعلھا االله من نصیبك وبارك االله لك فیھا فاستعوض بھا خیراً

ثم أنھ أنعم على الجوھري ونزل من عنده وقعد معھا خمس سنواتٍ وبعد ذلك توفي إلى رحمة 
االله تعالى فخطبھا الملك، فما رضیت وقالت أیھا الملك أنا ما وجدت في طائفتي امرأةً تزوجت بعد 

لا أتزوج أحداً بعد بعلي فلا أتزوجك ولو كنت تقتلني فأرسل یقول لھا ھل تطلبین  بعلھا فأنا
التوجھ إلى بلادك فقالت إذا فعلت خیراً تجازى بھ فجمع لھا جمیع أموال الجوھري وزادھا من 
عنده على قدر مقامھ، ثم أرسل معھا وزیراً من وزرائھ مشھوراً بالخیر والصلاح وأرسل معھ 

فسار بھا ذلك الوزیر حتى أوصلھا إلى أبیھا وأقامت من غیر زواجٍ حتى ماتت  خمسمائة فارسٍ
ومات الجمیع وإذا كانت ھذه المرأة ما رضیت أن تبدل زوجھا بعد موتھ بسلطانٍ كیف تسوى 
بمن تبدلھ في حال حیاتھ بغلامٍ مجھول الأصل والنسب وخصوصاً إذا كان ذلك في السفاح وعلى 

ومن ظن أن النساء كلھن سواءٌ فأن داء جنونھ لیس لھ دواء فسبحان  غیر طریق سنة النكاح
.من لھ الملك والملكوت ھو الحي الذي لا یموت

حكایة عبد االله بن فاضل عامل البصرة مع أخویھ
ومما یحكى أیضاً أیھا الملك السعید أن الخلیفة ھارون الرشید تفقد خراج البلاد یوماً من الأیام 

الأقطار والبلاد جاء إلى بیت المال إلا خراج البصرة فأنھ لم یأت في ذلك العام فرأى خراج جمیع 
فنصب دیواناً لھذا السبب وقال علي بالوزیر فحضر بین یدیھ فقال لھ أن خراج جمیع الأقطار 
جاء إلى بیت المال إلا خراج البصرة فأنھ لم یأت منھ شيءٌ فقال یا أمیر المؤمنین لعل نائب 

لھ أمر ألھاه عن إرسال الخراج فقال لھ أن مدة حضور الخراج عشرون یوماً فما البصرة حصل 
عذره في ھذه المدة حتى لم یرسل الخراج أو یرسل بإقامة العذر فقال لھ یا أمیر المؤمنین أن 

سمعاً وطاعةً الله ولك یا : شئت أرسلنا إلیھ رسولاً فقال أرسل لھ أبا اسحق الموصلي الندیم فقال
.ؤمنینأمیر الم

ثم أن الوزیر جعفر نزل إلى داره وأحضر أبا اسحق الموصلي الندیم وكتب لھ خطاً شریعاً، وقال 
لھ امض إلى عبد االله بن فاضل نائب مدینة البصرة وانظر ما الذي ألھاه عن إرسال الخراج ثم 

لأقطار فوجده تسلم منھ خراج البصرة بالتمام والكمال وائتني بھ سریعاً فأن الخلیفة تفقد خراج ا
قد وصل إلا خراج البصرة وأن رأیت الخراج غیر حاضرٍ واعتذر إلیك بعذرٍ فھاتھ معك لیخبر 
الخلیفة بالعذر من لسانھ فأجاب بالسمع والطاعة وأخذ خمسة آلاف فارسٍ من عسكر الخلیفة 

لاقاه وسافر حتى وصل إلى مدینة البصرة فعلم بقدومھ عبد االله بن فاضل فخرج بعسكره إلیھ و
ودخل بھ البصرة وطلع بھ قصره وبقیة العسكر نزلوا في الخیام خارج البصرة وقد عین لھم ابن 
الفاضل جمیع ما یحتاجون إلیھ ولما دخل أبو اسحق الدیوان وجلس على الكرسي أجلس عبد االله 

.بن فاضل بجانبھ وجلس الأكابر حولھ على قدر مراتبھم
ا سیدي ھل لقدومك علینا من سببٍ قال نعم إنما جئت لطلب ثم بعد السلام قال لھ ابن فاضل ی

الخراج فأن الخلیفة سأل عنھ ومدة وروده قد مضت فقال یا سیدي یا لیتك ما تعبت ولا تحملت 
مشقة السفر فأن الخراج حاضرٌ بالتمام والكمال وقد كنت عازماً أن أرسلھ في غدٍ ولكن حیث 

ثة أیام، وفي الیوم الرابع أحضر الخراج بین یدیك ولكن أتیت فأنا أسلمھ إلیك بعد ضیافتك ثلا
وجب علینا الآن أننا نقدم إلیك ھدیةً من بعض خیرك وخیر أمیر المؤمنین فقال لا بأس بذلك، ثم 
أنھ فض الدیوان ودخل بھ قصراً في داره لیس لھ نظیرٌ ثم قدم لھ ولأصحابھ سفرة الطعام فأكلوا 

ت المائدة وغسلت الأیادي وجاءت القھوة والشربات وقعدوا في وشربوا وتلذذوا وطربوا ثم رفع
المنادمة إلى ثلث اللیل، ثم فرشوا لھ سریراً من العاج مرصعاً بالذھب الوھاج فنام علیھ ونام 
نائب البصرة على سریرٍ آخر بجانبھ فغلب السھر على ابن اسحق رسول أمیر المؤمنین وصار 

من خواص ندماء الخلیفة وكان لھ باعٌ عظیمٌ في الأشعار  یفكر في بحور الشعر والنظام لأنھ



ولطائف الأخبار ولم یزل سھراناً في إنشاد الشعر إلى نصف اللیل فبینما ھو كذلك وإذا بعبد االله 
بن فاضل قام وشد حزامھ وفتح دولاباً وأخذ منھ سوطاً وأخذ شمعةً مضیئةً وخرج من باب 

.القصر وھو یظن أن أبا اسحق نائم
.أدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحو

وفي اللیلة الثالثة والسبعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله بن فاضل لما خرج من باب القصر وھو یظن أن أبا : قالت

ضل اسحق الندیم نائماً فلما خرج تعجب أبو اسحق وقال في نفسھ إلى أین یذھب عبد االله ابن فا
بھذا السوط فلعل مراده أن یعذب أحداً ولكن لا بد لي من أن أتبعھ وانظر ما یصنع في ھذه اللیلة 
ثم أن أبا اسحق قام وخرج وراءه قلیلاً قلیلاً بحیث أنھ لم یره فرأى عبد االله فتح خزانةً وأخرج 

المائدة والقلة ومشى منھا مائدةً فیھا أربعة أصحن من الطعام وخبزاً وقلةً فیھا ماءٍ ثم أنھ حمل 
فتبعھ أبو اسحق مستخفیاً إلى أن دخل قاعة فوقف أبو اسحق خلف باب القاعة من داخل وصار 
ینظر من خلال ذلك الباب فرأى ھذه القاعة واسعةً ومفروشةً فرشاً فاخراً وفي وسط القاعة 

تین من الذھب سریرٌ من العاج مصفحٌ بالذھب الوھاج وذلك السریر مربوطٌ فیھ كلبان في سلسل
ثم أنھ رأى عبد االله حط المائدة على جانبٍ في مكانٍ وشمر عن أیادیھ وفك الكلب الأول فصار 
یتلوى في یده ویضع وجھھ في الأرض كأنھ یقبل بین یدیھ ویعوي عواءً خفیفاً بصوتٍ ضعیفٍ 

ر شفقةٍ ثم أنھ كتفھ ورماه في الأرض وسحب السوط ونزل بھ علیھ وضربھ ضرباً وجیعاً من غی
وھو یتلوى بین یدیھ ولا یجد لھ خلاصاً ولم یزل یضربھ بذلك السوط حتى قطع الأنین وغاب عن 
الوجود ثم أنھ أخذه وربطھ في مكانھ وبعد ذلك أخذ الكلب الثاني وفعل بھ كما فعل بالأول ثم أنھ 

ما ھذا أخرج محرمةً وصار یمسح لھما دموعھما ویأخذ بخاطرھما ویقول لا تؤاخذني واالله 
بخاطري ولا یسھل علي ولعل االله یجعل لكما من ھذا الضیق فرجاً ومخرجاً ویدعوا لھما وحصل 
كل ھذا وأبو اسحق الندیم واقفٌ یسمع بأذنھ ویرى بعینھ وقد تعجب من ھذه الحالة ثم أنھ قدم 

ما لھما سفرة الطعام وصار یلقمھما بیده حتى شبعا ومسح لھما أفواھھما وحمل القلة وسقاھ
وبعد ذلك حمل المائدة والقلة والشمعة وأراد أن یخرج فسبقھ أبو اسحق وجاء إلى سریره ونام 
ولم یعرف أنھ تبعھ وأطلع علیھ ثم أن عبد االله وضع السفرة والقلة في الخزانة ودخل القاعة 

.وفتح الدولاب ووضع السوط في محلھ وقلع حوائجھ ونام ھذا ما كان من أمره
أمر أبي اسحق فأنھ بات بقیة تلك اللیلة یفكر في شأن ھذا الأمر ولم یأتھ نومٌ  وأما ما كان من

من كثرة العجب وصار یقول في نفسھ یا ترى ما سبب ھذه القضیة ولم یزل یتعجب إلى الصباح 
ثم قاموا وصلوا الصبح ووضع لھم الفطور فأكلوا وشربوا القھوة وطلعوا إلى الدیوان واشتغل 

لنكتة طول النھار ولكنھ كتمھا ولم یسأل عبد االله عنھا وثاني لیلة فعل بالكلبتین أبو اسحق بھذه ا
كذلك فضربھما ثم صالحھما وأطعمھما وسقاھما وتبعھ أبو اسحق فرآه فعل بھما كأول لیلةٍ 

.وكذلك ثالث لیلةٍ
حتى  ثم أنھ أحضر الخراج إلى أبي اسحق الندیم في رابع یومٍ فأخذه وسافر، ولم یزل مسافراً

وصل إلى مدینة بغداد وسلم الخراج إلى الخلیفة ثم أن الخلیفة سألھ عن سبب تأخیر الخراج 
فقال لھ یا أمیر المؤمنین رأیت عامل البصرة قد جھز الخراج وأراد إرسالھ ولو تأخرت یوماً 
لقابلني في الطریق ولكن رأیت من عبد االله بن فاضل عجباً عمري ما رأیت مثلھ یا أمیر 

ؤمنین فقال الخلیفة وما ھو یا أبا اسحق قال رأیت ما ھو كذا وكذا وأخبره بما فعلھ مع الم
الكلبین وقال رأیتھ ثلاث لیالٍ متوالیاتٍ وھو یعمل ھذا العمل فیضرب الكلبین وبعد ذلك یصالحھما 
ویأخذ بخاطرھما ویعطعمھما ویسقیھما وأنا أتفرج علیھ بحیث لا یراني فقال لھ الخلیفة فھل 
سألتھ عن السبب فقال لھ وحیاة رأسك یا أمیر المؤمنین فقال الخلیفة یا أبا اسحق أمرتك أن 

.ترجع إلى البصرة وتأتیني بعبد االله بن فاضل وبالكلبین
فقال یا أمیر المؤمنین دعني من ھذا فأن عبد االله بن فاضل أكرمني إكراماً زائداً وقد أطلعت على 

صد فأخبرتك بھا فكیف أرجع إلیھ وأجيء بھ فأن رجعت إلیھ لا ألقى ھذه الحالة اتفاقاً من غیر ق



لي وجھ حیاءٍ منھ فاللائق إرسال غیري إلیھ بخط یدك فیأتیك بھ وبالكلبین فقال لھ أن أرسلت لھ 
غیرك ربما ینكر ھذا الأمر ویقول ما عندي كلابٌ وأما إذا أرسلتك أنت وقلت لھ أني رأیتك بعیني 

.إنكار ذلك، فلا بد من ذھابك إلیھ وأتیانك بھ وبالكلبین وإلا فلا بد من قتلكفأنھ لا یقدر على 
فقال لھ أبو اسحق سمعاً وطاعةً یا أمیر المؤمنین وحسبنا االله ونعم الوكیل وصدق من قال آفة 
الإنسان من اللسان فأنا الجاني على نفسي حیث أخبرتك ولكن اكتب خطاً شریفاً وأنا ذاھب إلیھ 

فكتب لھ خطاً شریفاً وتوجھ بھ إلى البصرة فلما دخل على عامل البصرة قال لھ كفانا  وآتیك بھ
االله سبب رجوعك یا أبا اسحق فما لي أراك رجعت سریعاً لعل الخراج ناقصٌ فلم یقبلھ الخلیفة 
فقال یا أمیر عبد االله لیس رجوعي من أجل نقص الخراج فأنھ كاملٌ وقبلھ الخلیفة ولكن أرجو 

م المؤاخذة فأني أخطأت في حقك وھذا الذي وقع مني مقدرٌ من االله تعالى، فقال لھ وما منك عد
وقع منك یا أبا اسحق أخبرني فأنك حبیبي وأنا لا أؤاخذك فقال لھ اعلم أني لما كنت عندك أتبعتك 

ك ثلاث لیالٍ متوالیاتٍ وأنت تقوم كل لیلةٍ في منتصف اللیل وتعذب الكلاب وترجع فتعجبت من ذل
.واستحیت أن أسألك عنھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والسبعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن أبو اسحق قال لعبد االله لما رأیت عذابك للكلبین استحیت أن : قالت

لزمني بالرجوع إلیك وھذا خط یده أسألك عنھ وقد أخبرت الخلیفة خبرك اتفاقاً من غیر قصدٍ فأ
ولو كنت أعلم أن الأمر یحوج إلى ذلك ما كنت أخبرتھ ولكن جرى القدر بذلك وصار یعتذر إلیھ 
فقال لھ حیث أخبرتھ فأنا أصدق خبرك عنده لئلا یظن بك الكذب فأنك حبیبي ولو أخبره غیرك 

لو كان في ذلك تلف نفسي كنت أنكرت ذلك وكذبتھ فھا أنا أروح معك، وآخذ الكلبین معي و
وانقضاء أجلي فقال لھ االله یسترك كما سترت وجھي عند الخلیفة، ثم أنھ أخذ ھدیةً تلیق 
بالخلیفة وأخذ الكلبین في جنازیر من الذھب وحمل كل كلبٍ على جملٍ وسافروا إلى أن وصلوا 

ضر الكلبین بین یدیھ إلى بغداد ودخلوا على الخلیفة فقبل الأرض بین یدیھ فأذن لھ بالجلوس وأح
فقال الخلیفة ما ھذان الكلبان یا أمیر عبد االله فصار الكلبان یقبلان الأرض بین یدیھ ویحركان 

.أذنابھما ویبكیان كأنھما یشكوان لھ
فتعجب الخلیفة من ذلك وقال لھ أخبرني بخبر ھذین الكلبین وما سبب ضربك لھما وإكرامھما بعد 

ا ھذان كلبان وإنما ھما رجلان شابان ذو حسنٍ وجمالٍ وقدٍ واعتدالٍ یا خلیفة م: فقال لھ. الضرب
وھما أخواي وولدا أمي وأبي فقال الخلیفة وكیف كانا آدمیین وصارا كلبین، قال أن أذنت لي یا 
أمیر المؤمنین أخبرك بحقیقة الخبر، فقال أخبرني وإیاك الكذب فأنھ صفة أھل النفاق وعلیك 

جاة وشیعة الصالحین فقال لھ أعلم یا خلیفة االله أني إذا أخبرتك بخبرھما بالصدق فأنھ سفینة الن
فقال لھ ھذان من الكلاب لا .یكونان ھما الشاھدان علي فأن كذبت یكذباني وأن صدقت یصدقاني

یقدران على نطقٍ ولا جوابٍ فیكف یشھدان لك أو علیك، فقال لھما یا أخواي إذا أنا تكلمت كلاماً 
رؤوسكما وحملقا أعینكما وإذا تكلمت صدقاً فنكسا رؤوسكما وغمضا أعینكما، ثم أنھ كذباً فارفعا 

قال أعلم یا خلیفة االله أنا نحن ثلاثة أخوة أمنا واحدةٌ وأبونا واحد وكان اسم أبینا فاضل وما 
سمي بھذا الاسم إلا لكون أمھ وضعت ولدین توأمین في بطنٍ واحدٍ فمات أحدھما لوقتھ وساعتھ 

الثاني فسماه أبوه فاضلا ثم رباه وأحسن تربیتھ إلى أن كبر فزوجھ أمنا ومات فوضعت وفضل 
أخي ھذا أولاً فسماه منصوراً وحملت ثاني مرةٍ ووضعت أخي ھذا فسماه ناصراً وحملت ثالث 
مرةٍ ووضعتني فسماني عبد االله وربانا حتى كبرنا وبلغنا مبلغ الرجال فمات وخلف لنا بیتاً ودكاناً 

نھً قماشاً ملوناً من سائر أنواع القماش الھندي والرومي والخراساني وغیر ذلك وخلف لنا ملآ
.ستین ألف دینارٍ

فلما مات أبونا غسلناه وعملنا لھ مشھداً عظیماً ودفناه وذھب لرحمة مولاه وعملنا لھ عتاقةً 
ار وأشراف الناس وعتمات وتصدقنا علیھ إلى تمام الأربعین یوماً، ثم أني بعد ذلك جمعت التج

یا تجار أن الدنیا فانیةٌ والآخرة باقیةٌ وسبحان : وعملت لھم یوماً عظیماً، وبعد أن أكلوا قلت لھم



قالوا سبحان ? الدائم بعد فناء خلقھ، ھل تعلمون لأي شيءٍ جمعتكم في ھذا الیوم المبارك عندي
فٌ أن یكون علیھ تبعةٌ لأحد من علام الغیوب، فقلت لھم أن أبي مات عن جملةٍ من المال وأنا خائ

دینٍ أو رھنٍ أو غیر ذلك ومرادي تخلیص ذمة أبي من حقوق الناس فمن كان لھ علیھ شيءٌ 
.فلیقل أن لي علیھ كذا وكذا وأنا أورده لأجل براءة ذمة أبي

یا عبد االله أن الدنیا لا تغني عن الآخرة ولسنا أصحاب باطل وكل منا یعرف : فقال لي التجار
لال والحرام ونخاف من االله تعالى ونتجنب أكل مال الیتیم ونعلم أن أباك رحمة االله علیھ كان الح

دائماً یبقى مالھ عند الناس ولا یخلي في ذمتھ شیئاً إلى أحد ونحن كنا دائماً نسمعھ وھو یقول أنا 
وأنا  ألھي أنت ثقتي ورجائي فلا تمتني: أخاف من متاع الناس ودائماً كان یقول في دعائھ

مدیونٌ، وكان من جملة طباعھ أنھ إذا كان لأحدٍ علیھ شيءٌ فأنھ یدفعھ إلیھ من غیر مطالیةٍ وإذا 
كان لھ على أحد شيء فأنھ لا یطالبھ ویقول لھ على مھلك، وأن كان فقیراً یسامحھ ویبري ذمتھ 

س لأحدٍ عنده وأن لم یكن فقیراً ومات یقول سامحھ االله مما لي عنده، ونحن كلنا نشھد أنھ لی
.بارك االله فیكم: شيءٌ، فقلت

یا أخوتي أن أبانا لیس علیھ لأحدٍ شيءٍ وقد أبقى لنا ھذا : ثم أني التفت إلى أخوتي وقلت لھما
المال والقماش والبیت والدكان ونحن ثلاثة أشقاءٍ كل واحد منا یستحق ثلث ھذا الشيء فھل 

نا ونأكل ونشرب سواءً أو نقتسم القماش نتفق على عدم القسمة ویستمر مالنا مشتركا بین
ھل جرى : والأموال ویأخذ كل واحد منا حصتھ فأبیا إلا القسمة، ثم التفت إلى الكلبین وقال لھما

فأحضرت قساماً : فنكسا رؤوسھما وغمضا عیونھما كأنھما قالا نعم، ثم أنھ قال? ذلك یا أخوتي
ال والقماش وجمیع ما تركھ لنا أبونا وجعلوا من طرف القاضي یا أمیر المؤمنین فقسم بیننا الم

البیت والدكان من قسمي في نظیر بعض ما استحقھ من الأموال ورضینا بذلك وصار البیت 
والدكان في قسمي وھما نالا قسمھما مالاً وقماشاً، ثم أني فتحت دكاناً ووضعت فیھ القماش 

لدكان قماشاً حتى ملأت الدكان وقعدت واشتریت بجانب من المال الذي نلتھ زیادةً على البیت وا
.أبیع واشتري

وأما شقیقي فأنھما اشتریا قماشاً واكتریا مركباً وسافرا في البحر إلى بلاد الناس فقلت االله 
یساعدھم وأنا رزقي یأتیني ولیس للراحة قیمةٌ ودمت على ذلك مدة سنةٍ كاملةٍ ففتح االله علي 

.ي مثل الذي تركھ لنا أبوناوصرت اكسب مكاسب كثیرةً حتى صار عند
فاتفق لي یوماً من الأیام أنني كنت جالساً في الدكان وعلي فروتان أحدھما سمورأت والثانیة 
سنجاب لأن ذلك الوقت كان في فصل الشتاء في أوان اشتداد البرد، فبینما أنا كذلك وإذا بشقیقي 

نتفضان من البرد، فلما رأیتھما قد أقبلا وعلى بدن كل منھما قمیص من غیر زیادة وشفاھھما ی
.عسر علي ذلك وحزنت علیھما

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والسبعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله بن فاضل لما قال للخلیفة فلما رأیتھما ینتفضان عسر : قالت

رأسي فقمت إلیھما واعتنقتھما وبكیت على حالھما وألقیت على واحد علي ذلك وطار عقلي من 
منھما الفروة والسمور وعلى الثاني الفروة والسنجاب وجئت بھما إلى الحمام وأرسلت إلى كل 
واحد منھما في الحمام بدلة تاجر ألفي وبعد ما اغتسلا لبس كل واحد بدلتھ ثم أخذتھما إلى البیت 

ع فوضعت لھما سفرة الأطعمة فأكلا وأكلت معھما ولاطفتھما وطیبت فرأیتھما في غایة الجو
.بخاطرھما

ھل جرى ذلك یا أخوتي، فنكسا رأسیھما وعضا عیونھما ثم أنھ : ثم التفت إلى الكلبین وقال لھما
سافرنا في البحر ووصلنا : قال یا خلیفة االله، ثم أني سألتھما وقلت لھما ما الذي جرى لكما فقال

مى الكوفة وصرنا نبیع قطعة القماش التي ثمنھا علینا نصف دینارٍ بعشرة دنانیرٍ والتي مدینةً تس
بدینارٍ بعشرین دیناراً واكتسبنا مكاسب عظیمةً واشترینا من قماش العجم شقة الحریر بعشرة 
دنانیرٍ وھي تساوي في البصرة أربعین دیناراً، وذھبنا لمدینة تسمى الكرخ فبعنا واشترینا 



مكاسب كثیرة وصار عندنا أموالاً كثیرةً، وجعلا یذكران لي أحوال البلاد والمكاسب،  وكسبنا
ما حل : فقلت لھما حیث رأیتھما ھذا الفرج والخیر فمالي أراكما رجعتما عریانین، فتنھدا وقالا

كب بنا إلا عینٌ صائبةٌ والسفر ما لھ أمان، فلما جمعنا تلك الأموال والخیرات وسقنا متاعنا في مر
وسافرنا في البحر بقصد التوجھ إلى مدینة البصرة وقد سافرنا ثلاثة أیامٍ، وفي الیوم الرابع رأینا 
البحر قام وقعد وأرغى وأزید وتحرك وھاج وتلاطم بالأمواج وصار الموج یقدح الشرر كلھیب 

ما كان النار وھاجت علینا الأریاح والتطم بنا المركب في سن جبل فانكسر وغرقنا وراح جمیع 
معنا في البحر وصرنا نخبط على وجھ الماء یوماً ولیلةٍ فأرسل االله لنا مركباً آخر فأنقذ الركاب 
وأنقذنا وسافرنا من بلاد إلى بلاد ونحن نسأل ونتقوت مما نحصلھ بالسؤال وقاسینا الكرب 

ولو كنا  العظیم وصرنا نبیع من حوائجنا ونتقوت لغایة قربنا من البصرة حتى شربنا ألف حسرةٍ
.سلمنا بما كان معنا كنا أتینا بأموالٍ تضاھي أموال الملك ولكن ھذا مقدرٌ من االله علینا

یا أخوتي لا تحزنا فأن المال فداء الأبدان والسلامة غنیمةٌ وحیث كتبكم االله من : فقلت لھما
.السالمین فھذه غایة المنى وما الفقر والغنى إلا كطیف خیالٍ

نحن نقدر أن أبانا قد مات في ھذا الیوم وأورثنا ھذا المال الذي عندي وقد  یا أخوتي: ثم قلت
طابت نفسي على أن نقسمھ بیننا بالسویة، ثم أحضرت قساماً من طرف القاضي وأحضرت لھ 
جمیع مالي فقسمھ بیننا وأخذ كلٌ منا ثلث المال، فقلت لھما یا أخوتي بارك االله للإنسان في رزقھ 

فكل واحد منكما یفتح لھ دكاناً ویقعد فیھ لتعاطي الأسباب والذي لھ شيءٌ في إذا كان في بلده 
.الغیب لا بد أن یحصلھ

ثم سعیت لكل واحدٍ منھما في فتح دكانٍ وملأتھ لھ بالبضائع وقلت لھما بیعا واشتریا واحفظا 
من عندي، ثم أموالكما ولا تصرفا منھا شیئاً وجمیع ما یلزم لكما من أكلٍ وشربٍ وغیرھما یكون 

قمت بإكرامھما وصارا یبیعان ویشتریان في النھار وعند المساء یبیتان في بیتي ولم أدعھما 
یصرفان شیئاً من أموالھما، وكلما جلست معھما للحدیث یمدحان الغربة ویذكران محاسنھا 
ویصفان ما حصل لھما فیھا من المكاسب ویغریاني على أن أوافقھما على التغریب في بلاد 

ثم . الناس، ثم قال للكلبین ھل جرى ذلك یا أخوتي فنكسا رؤوسھما وأغمضا أعینھما تصدیقاً لھ
یا خلیفة االله فما زالا یرغباني ویذكران لي كثرة الربح والمكاسب في الغربة ویأمراني : قال

بالسفر معھما حتى قلت لھما لا بد أن أسافر معكما من أجل خاطركما، ثم أني عقدت الشراكة 
یني وبینھما وحملنا قماشاً من سائر الأصناف النفیسة واكترینا مركباً وشحناه بالبضائع من ب

أنواع المتاجر وأنزلنا في ذلك المركب جمیع ما نحتاج إلیھ ثم سافرنا من مدینة البصرة في 
رین البحر العجاج المتلاطم بالأمواج الذي الداخل فیھ مفقودٌ والخارج منھ مولودٌ، وما زلنا مساف

حتى طلعنا إلى مدینةٍ من المدائن فبعنا واشترینا وظھر لنا كثرة المكسب، ثم رحنا منھا إلى 
غیرھا، ولم نزل نرحل من بلدٍ إلى بلدٍ ومن مدینةٍ إلى مدینةٍ ونحن نبیع ونشتري ونربح حتى 

.صار عندنا مالٌ جسیمٌ وربحٌ عظیمٌ
یا ركاب اطلعوا إلى البر تنجوا من ھذا : لنا ثم أننا وصلنا إلى جبل فألقى الریس المرساة وقال

الیوم وفتشوا فیھ لعلكم تجدون ماءً، فخرج كل من في المراكب وذھبت، أنا بجملتھم وصرنا 
نفتش على الماء وتوجھ كلٌ منا في جھةٍ وصعدت أنا إلى أعلى الجبل، فبینما أنا سائرٌ إذا رأیت 

یسعى وراءھا وھو مشوه الخلقة ھائل المنظر،  حیةً بیضاء تسعى ھاربةً ووراءھا ثعبانٌ أسود
ثم أن الثعبان لحقھا وضایقھا ومسكھا من رأسھا ولف ذیلھ على ذیلھا فصاحت فعرفت أنھ مفترٍ 
علیھا فأخذتني الشفقة علیھا وتناولت حجراً من الصوان قدر خمسة أرطالٍ وضربت بھ الثعبان 

ت وصارت بنتاً شابةً ذات حسنٍ وجمالٍ وكمالٍ فجاء على رأسھ فدقھ، فلم أشعر إلا والحیة انقلب
.وقدٍ واعتدالٍ كأنھا البدر المنیر

فأقبلت علي وقبلت یدي ثم قالت لي استرني االله یسترك ستراً من العار في الدنیا وسترٌ من النار 
یا : في الآخرة یوم الموقف العظیم یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلبٍ سلیمٍ، ثم قالت

.إنسي أنت سترت عرضي وصار لك الجمیل ووجب الجزاء لك



. ثم أشارت بیدھا إلى الأرض فانشقت ونزلت فیھا ثم انطبقت علیھا الأرض فعرفت أنھا من الجن
وأما الثعبان فأن النار أتت علیھ وأحرقتھ وصار رماداً فتعجبت من ذلك، ثم أني رجعت إلى 

ك اللیلة، وعند الصباح قلع الریس الخطاف ونشر القلوع أخواتي وأخبرتھم بما رأیت وبتنا تل
.وطوى الأطراف ثم سافر حتى غاب البر عنا

یا ناس أن : ولم نزل مسافرین مدة عشرین یوماً ولم نر براً ولا طیراً وفرغ ماؤنا فقال الریس
ولا أعرف  أني تھت عن الطریق: الماء الحلوة قد فرغت منا فقلنا نطلع البر لعلنا نجد ماء، فقال

طریقاً یؤدینا إلى جھة البر، فحصل لنا غمٌ شدیدٌ وبكینا ودعونا االله تعالى أن یھدینا إلى الطریق، 
.ثم بتنا تلك اللیلة في أسوا حال

فلما أصبح الصباح وأشرق بنوره ولاح رأینا جبلاً عالیاً، فلما رأینا ذلك الجبل فرحنا واستبشرنا 
یا ناس أطلعوا البر حتى نفتش على ماءٍ فطلعنا : بل فقال الریسبھ، ثم أننا وصلنا إلى ذلك الج

كلنا نفتش على ماءٍ فلم نر فیھ ماءً فحصل لنا مشقةٌ بسبب قلة وجود الماء، ثم أني صعدت إلى 
أعلى الجبل فرأیت وراءه دائرةً واسعةً مسافة سیر ساعةٍ وأكثر فنادیت أصحابي فأقبلوا علي 

إلى ھذه الدائرة التي وراء ھذا الجبل فأني أرى فیھا مدینةً عالیة  انظروا: فلما أتوا قلت لھم
البنیان مشیدة الأركان ذات أسوارٍ وبروجٍ وروابي ومروجٍ وھي من غیر شكٍ لا تخلو من الماء 
والخیرات فسیروا بنا نمضي إلى ھذه المدینة ونجيء منھا بالماء والخیرات، ونشتري ما یلزم 

.ھة ونرجعمن الزاد واللحم والفاك
نخاف أن یكون أھل المدینة كفارٌ مشركین أعداء الدین فیقبضوا علینا ونكون أسرى بین : فقالوا

أیدیھم أو یقتلونا ونكون قد تسببنا في قتل أنفسنا في التھلكة والمغرور غیر مشكورٍ لأنھ على 
.خطرٍ من الأھواء، فنحن لا نضحي بأنفسنا

: ولكن آخذ أخوي وأتوجھ إلى ھذه المدینة، فقالا لي أخواي یا ناس لا حكم لي علیكم: فقلت لھم
أما أنا فقد عزمت على الذھاب إلى ھذه المدینة : نحن نخاف من ھذا الأمر ولا نروح معك فقلت

.وتوكلت على االله ورضیت بما قدره االله، فانتظراني حتى أذھب إلیھا وأرجع إلیكما
.احوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المب

وفي اللیلة السادسة والسبعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله قال فانتظراني حتى اذھب إلیھا وأرجع إلیكما، ثم : قالت

تركتھما ومشیت حتى وصلت إلى باب المدینة فرأیتھا مدینةً عجیبة البناء غریبة الھندسة 
شاھقةٌ وأبوابھا من الحدید الصیني وھي مزخرفةٌ أسوارھا عالیةٌ وأبراجھا محصنةٌ وقصورھا 

منقوشةٌ تدھش العقول، فلما دخلت الباب رأیت دكةً من الحجر ورأیت رجلاً قاعداً بھا وفي 
ذراعھ سلسلةٌ من النحاس الأصفر وفي تلك السلسلة أربعة عشر مفتاحا، فعرفت أن ذلك الرجل 

.ھو بواب المدینة والمدینة لھا أربعة عشر باباً
السلام علیكم، فلم یرد علي السلام، فسلمت علیھ ثانیاً وثالثاً فلم یرد : ثم أني دنوت منھ وقلت لھ

ھل أنت ? یا ھذا لأي شيء لا ترد علي السلام: علي الجواب فوضعت یدي على كتفھ وقلت لھ
یتھ فلم یجبني ولم یتحرك، فتأملت فیھ فرأ? نائمٌ أو أصمٌ أو غیر مسلمٍ حتى تمنع رد السلام

فقلت أن ھذا شيء عجیب، ھذا الحجر مصور بصورة ابن آدم ولم ینقص عنھ غیر . حجراً
ثم تركتھ ودخلت المدینة فرأیت رجلاً واقفاً في الطریق فدنوت منھ وتأملتھ فرأیتھ حجرٌ، . النطق

قابلت امرأةً عجوزاً على رأسھا عقدة ثیاب مھیأة للغسیل فدنوت منھا وتأملتھا فرأیتھا من 
ثم أني دخلت السوق فرأیت زیاتاً میزانھ : جر والعقدة الثیاب التي على رأسھا من الحجرالح

منصوبٌ وقدامھ أصناف البضائع من الجبن وغیره كل ذلك من الحجر، ثم أني رأیت سائر 
المتسببین جالسین في الدكاكین وبعض الناس واقفٌ وبعضھم جالسٌ، ورأیت نساءً وصبیاناً وكل 

.ذلك من الحجر



ثم وصلت سوق التجار فرأیت كل تاجر جالساً في دكانھ والدكان مملوءةً بأنواع البضائع وكل 
ذلك من الحجر ولكن الأقمشة كنسیج العنكبوت، فصرت أتفرج علیھا وصرت كلما مسكت ثوباً 
من القماش یصیر بین یدي ھباءً منثوراً، ورأیت صنادیق ففتحت واحدٌ منھم فوجدت فیھ ذھباً 

اس، فأمسكت الأكیاس فذابت في یدي والذھب لا یزال على حالھ فحملت منھ ما لا أطیقھ في أكی
لو حضر أخواي معي لأخذا من الذھب كفایتھما وتمتعا بھذه الجواھر : وصرت أقول في نفسي

وبعد ذلك أتیت دكاناً ثانیاً فرأیت فیھ أكثر من ذلك ولكن ما بقیت أقدر أن . التي لا أصحاب لھا
.ر مما حملتأحمل أكث

ثم أني ذھبت إلى سوقٍ ثالث ثم منھ إلى سوقٍ رابعٍ وھكذا ولا زلت أشاھد مخلوقاتٍ مختلفةٍ 
وكلھا من الحجارة حتى أن الكلاب والقطط كانت من الحجارة، ثم وصلت إلى سوق الصاغة 

ص، فرأیت فیھ رجالاً جالسین في الدكاكین والبضائع عندھم بعضھا في أیدیھم وبعضھا في أقفا
فلما رأیت ذلك یا أمیر المؤمنین رمیت ما كان معي من الذھب وحملت من المصاغ ما أطیق 
حملھ، وانتقلت من سوق الصاغة إلى سوق الجواھر فرأیت الجوھریة جالسین في دكاكینھم 
وقدام كل واحد منھم قفصٌ ملآنٌ بأنواع المعادن كالیاقوت والألماس والبلخش وغیر ذلك من 

وأصحاب الدكاكین أحجارٌ فرمیت ما كان معي من المصاغ وحملت من الجواھر  سائر الأصناف
ثم . ما لا أطیق حملھ وبقیت أتندم حیث لم یكن أخواي معي حتى یحملا من تلك الجواھر ما أرادا

أني خرجت من سوق الجواھر فمررت على بابٍ كبیرٍ مزخرف مزین بأحسن زینة ومن داخل 
لدكك خدمٌ وجندٌ وأعوانٌ وعساكرٌ وحكامٌ وھم لابسون أفخر الباب دكك وجالس على تلك ا

الملابس وكلھم أحجار فلمست واحد منھم فتناثرت ملابسھ على بدنھ مثل نسیج العنكبوت، ثم 
أني مشیت في ذلك الباب فرأیت سرایة لیس لھا نظیر في بنائھا وأحكام صنعتھا ورأیت في تلك 

الأكابر والوزراء والأعیان والأمراء وھم جالسون على السرایة دیواناً مشحوناً من الذھب وب
كراسي وكلھم أحجار، ثم أني رأیت كرسیاً حمراء مرصعةً بالدر والجواھر وقد جلس فوقھا 
آدمي علیھ أفخر الملابس وعلى رأسھ تاج كسروي مكلل بنفس الجواھر التي لھا شعاعٌ مثل 

.شعاع النھار، فلما وصلت إلیھ رأیتھ من الحجر
أني توجھت من ذلك الدیوان إلى باب الحریم ودخلت فیھ فرأیت فیھ دیواناً من النساء ورأیت  ثم

في ذلك الدیوان كرسیاً من الذھب الأحمر مرصعة بالدر والجواھر وقد جلست فوقھا امرأةٌ وعلى 
 رأسھا تاجٌ مكللٌ بنفیس الجواھر وحولھا نساء مثل الأقمار جالساتٍ على كراسي ولابسات أفخر
الملابس الملونة بسائر الألوان وواقف ھناك طواشیةٌ أیدیھم على صدورھم كأنھم واقفون من 
أجل الخدمة وذلك الدیوان یدھش عقول الناظرین مما فیھ من الزخرفة وغریب النقش وعظیم 
الفرش ومعلقٌ فیھ أبھج التعالیق من البلور الصافي، وفي كل قدرة من البلور جوھرة یتیمة لا 

منھا مال، فرمیت ما معي یا أمیر المؤمنین وصرت آخذ من ھذه الجواھر وحملت منھا یفي بث
على قدر ما أطیق وبقیت متحیراً فیما أحملھ وفیما أتركھ لأني رأیت ذلك المكان كأنھ كنز من 
كنوز المدن، ثم أني رأیت باباً صغیراً مفتوحاً وفي داخلھ سلالم فدخلت حتى وصلت إلى باب 

ستارة من الحریر مصفحة بشرائط من الذھب ومصفوف فیھا اللؤلؤ والمرجان  القصر فرأیت
والیاقوت وقطع الزمرد والجواھر فیھ تضيء كضوء النجوم والصوت خارج من تلك الستارة 
فدنوت من الستارة ورفعتھا فظھر لي باب قصرٍ مزخرفٍ یحیر الأفكار فدخلت من ذلك الباب 

الدنیا ومن داخلھ بنتٌ كأنھا الشمس الضاحیة في وسط السماء فرأیت قصراً كأنھ كنزٌ على وجھ 
الصافیة وھي لابسة أفخر الملابس ومتحلیة بأنفس ما یكون من الجواھر من أنھا بدیعة الحسن 
والجمال بقدٍ واعتدالٍ وكمالٍ وخصرٍ نحیلٍ وردفٍ ثقیلٍ وریقٍ یشفي العلیل وأجفان ذات اعتدال 

.كأنھا المرادة
ا أمیر المؤمنین لما رأیت تلك البنت شغفت بھا حباً وتقدمت إلیھا فرأیتھا جالسةً على ثم أنھ قال ی

مرتبةٍ عالیةٍ وھي تتلو كتاب االله عز وجل حفظاً عن ظھر قلبٍ وصوتھا كأنھ صریر أبواب 
الجنان إذا فتحھا رضوان والكلام خارجٌ من بین شفتیھا یتناثر كالجواھر ووجھھا ببدیع 

.اھرالمحاسن زاه وز



فلما سمعت نغماتھا في تلاوة القرآن العظیم وقد قرأ قلبي من فاتك لحاظھا سلام قولا من رب 
.رحیم، تلجلجت في الكلام ولم أحسن السلام واندھش مني العقل والنظر

السلام علیك أیتھا السیدة المصونة والجوھرة المكنونة : ثم تجلدت على ھول الغرام وقلت لھا
عدك ورفع دعائم مجدك، فقالت وعلیك السلام والتحیة والإكرام یا عبد االله یا ابن آدام االله قوائم س

یا سیدتي من أین علمت اسمي : فقلت لھا. فاضل أھلاً وسھلاً ومرحباً بك یا حبیبي وقرة عیني
ومن تكوني أنت وما شأن أھل ھذه المدینة حتى صاروا أحجار فمرادي أن تخبریني بحقیقة 

من ھذه المدینة ومن أھلھا ومن كونھا لم یوجد فیھا أحد إلا أنت فباالله علیك  الأمر فأني تعجبت
اجلس یا عبد االله وأنا أن شاء االله تعالى : أن تخبریني بحقیقة ذلك على وجھ الصدق فقالت لي

أحدثك وأخبرك بحقیقة أمري وبحقیقة أمر ھذه المدینة وأھلھا على التفصیل ولا حول ولا قوة إلا 
.لي العظیمباالله الع

أعلم یا عبد االله یرحمك االله أنني بنت ملك ھذه المدینة ووالدي ھو : فجلست إلى جانبھا فقالت لي
. الذي رأیتھ جالساً في الدیوان على الكرسي العالي والذي حولھ أكابر دولتھ وأعیان مملكتھ

أمراء وكان أبي ذا بطش شدید ویحكم على ألف ألف ومائة ألف وعشرین ألف جندي وعدة 
دولتھ أربعة وعشرون ألفا كلھم حكام وأصحاب مناصب وتحت طاعتھ من المدن ألف مدینةٍ غیر 
المدن والضیاع والحصون والقلاع والقرى وامراء العربان الذین تحت یده ألف أمیر، كل أمیر 
یحكم على عشرین ألف فارسٍ وعنده من الأموال والذخائر والمعادن والجواھر لا عین رأت ولا 

.أذن سمعت
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السابعة السبعین بعد التسعمائة 
یا عبد االله أن أبي كان عنده من : بلغني أیھا الملك السعید أن بنت ملك مدینة الأحجار قالت: قالت

یده الأبطال والشجعان الأموال والذخائر ما لا عینٌ رأت ولا أذنٌ سمعت، وكان یقھر الملوك ویب
في الحرب وحومة المیدان وتخشاه الجبابرة وتخضع لھ الأكاسرة ومع ذلك كان كافراً مشركاً 

.باالله یعبد الصنم دون مولاه وجمیع عساكره كفارٌ یعبدون الأصنام دون الملك العلام
فلم یشعر إلا وقد  فاتفق أنھ كان یوماً من الأیام جالساً على كرسي مملكتھ وحولھ أكابر دولتھ   

دخل علیھ شخص فأضاء الدیوان من نور وجھھ فنظر إلیھ أبي فرآه لابساً حلة خضراء وھو 
طویل القامة وأیادیھ نازلةٌ إلى تحت ركبتیھ وعلیھ ھیبةٌ ووقارٌ والنور یلوح من وجھھ فقال لأبي 

العلام، قل أشھد أن  یا باغي یا مفتري إلى متى وأنت مغرور بعبادة الأصنام وتترك عبادة الملك
لا إلھ إلا االله أن محمداً عبده ورسولھ وأسلم أنت وقوعك ودع عنك عبادة الأصنام فأنھا لا تنفع 
ولا تشفع ولا یعبد بحق إلا االله رافع السموات بغیر عماد وباسط الأرضین رحمة للعباد فقال من 

أما تخشى أن تغضب علیك ? أنت أیھا الرجل الجاحد لعبادة الأصنام حتى تتكلم بھذا الكلام
فقال لھ أن الأصنام حجار لا یضرني غضبھا ولا ینفعني رضاھا فأحضر لي صنمك ? الأصنام

الذي أنت تعبده وأمر كل واحدٍ من قومك یحضر صنمھ فإذا حضر جمیع أصنامكم فادعوھم 
أن لیغضبوا علي وأنا أدعوا ربي أن یغضب علیكم وتنظرون غضب الخالق من غضب المخلوق ف

أصنامكم قد صنعتموھا أنتم وتلبست بھا الشیاطین وھم الذین یكلمونكم من داخل بطون الأصنام 
فأصنامكم مصنوعةٌ وإلھي صانع ولا یعجزه شيءٌ فأن ظھر لكم الحق فأتبعوه وأن ظھر لكم 

لك الباطل فاتركوه فقالوا لھ ائتنا ببرھان ربك حتى نراه، فقال ائتوني ببراھین أربابكم فأمر الم
كل من كان یعبد ربا من الأصنام أن یأتي بھ فأحضر جمیع العساكر أصنامھم في الدیوان ھذا ما 

.كان من أمرھم
وأما ما كان من أمري فأني كنت جالسةً في داخل ستارةٍ تشرف على دیوان أبي وكان أألي صنمٌ 

ن فوضعوه في من زمردة خضراء جسمھ قدر جسم ابن آدم فطلبھ أبي فأرسلتھ إلیھ في الدیوا
.جانب صنم أبي وكان صنم أبي من الیاقوت وصنم الوزیر من جوھر الألماس



وأما أكابر العساكر والرعیة فبعض أصنامھم من البلخش وبعضھا من العنبر وبعضھا من 
المرجان وبعضھا من العود القماري وبعضھا من الآبنوس وبعضھا من الفضة وبعضھا من 

نمٌ على قدر ما تسمح بھ نفسھ وأما رعاع العساكر والرعیة فبضع الذھب وكل واحدٍ منھم لھ ص
أصنامھم من الصوان وبعضھا من الخشب وبعضھا من الفخار وبعضھا من الطین وكل الأصنام 

ثم قال ذلك الشخص لأبي ادع . مختلفة الألوان ما بین أصفر وأحمر وأخضر وأسود وأبیض
الأصنام دیواناً وجعلوا صنم أبي على كرسي صنمك وھؤلاء الأصنام تغضب علي، فصفوا تلك 

من الذھب وصنمي إلى جانبھ في الصدر ثم رتبوا الأصنام كل منھا في مرتبة صاحبھ الذي یعبده 
یا إلھي أنت الرب الكریم ولیس في الأصنام أكبر منك وأنت : وقام أبي وسجد لصنمھ وقال لھ

بك ویزعم أن لھ إلھا أقوى منك ویأمرني  تعلم أن ھذا الشخص أتاني طاعناً في ربوبتك مستھزئاً
وصار یطلب من الصنم والصنم لا یرد علیھ . بترك عبادتك ونعبد ألھھ فاغضب علیھ یا إلھي

فقال یا إلھي ما ھذه عادتك لأنك كنت تكلمني إذا كلمتك فما لي أراك . جواباً ولا یخاطبھ بخطاب
.نصرني وكلمنيساكتاً لا تتكلم ھل أنت غافلٌ أو نائمٌ فانتبھ وا

قال ? ثم ھزه فلم یتكلم ولم یتحرك من مكانھ فقال ذلك الشخص لأبي ما لي أرى صنمك لا یتكلم
أظن أنھ غافلٌ أو نائمٌ، فقال لھ عدو یا االله كیف تعبد إلھاً لا ینطق ولیس لھ قدرةٌ على شيءٍ : لھ

نام ولا تدركھ الأوھام یرى ولا تعبد إلھي الذي ھو قریبٌ مجیبٌ وحاضرٌ لا یغیب ولا یغفل ولا ی
ولا یرى وھو على كل شيءٍ قدیرٍ وإلھك عاجزٌ لا یقدر على دفع الضرر عن نفسھ وقد كان 
ملتبساً بھ شیطان رجیمٌ یضلك ویغویك وقد ذھب الآن شیطانھ فأعبد االله وأشھد أنھ لا ألھ إلا ھو 

أما إلھك ھذا فأنھ لا یقدر على ولا معبود سواه وأنھ لا یستحق العبادة غیره ولا خیر إلا خیره و
.دفع الشر عن نفسھ فكیف یقدر على دفعھ عنك فانظر بعینك عجزه

ثم تقدم وصار یصكھ على رقبتھ حتى وقع على الأرض فغضب الملك وقال للحاضرین أن ھذا 
الجاحد قد صك إلھي فاقتلوه فأرادوا القیام لیضربوه فلم یقدر واحد منھم أن یقوم من مكانھ 

علیھم الإسلام فلم یسلموا فقال أریكم غضب ربي فقالوا أرنا فبسط یدیھ وقال إلھي فعرض 
وسیدي أنت ثقتي ورجائي فاستجب دعائي على ھؤلاء القوم الفجار الذین یأكلون خیرك 
ویعبدون غیرك یا حق یا جبار یا خالق اللیل والنھار أسألك أن تقلب ھؤلاء القوم أحجاراً فأنك 

شيءٌ وأنت أعلى كل شيءٍ قدیرٍ فمسخ االله أھل ھذه المدینة أحجاراً وأما أنا قادرٌ ولا یعجزك 
فأني حین رأیت برھانھ أسلمت وجھي الله فسلمت مما أصابھم ثم أن ذلك الشخص دنا مني وقال 
لي سبقت لك من االله السعادة والله في ذلك إرادةٌ وصار یعلمني وأخذت علیھ العھد والمیثاق وكان 

في ذلك الوقت وفي ھذا الوقت صار عمري ثلاثین عاماً ثم أني قلت لھ یا  عمري سبع سنین
سیدي جمیع ما في ھذه المدینة وجمیع أھلھا صاروا أحجاراً بدعوتك الصالحة وقد نجوت أنا 
حین أسلمت على یدیك فأنت شیخي فأخبرني باسمك ومدني بمددك وتصرف لي في شيء أقتات 

خضر ثم غرس لي شجرةً من الرمان بیده فكبرت وأورقت منھ فقال لي اسمي أبو العباس ال
.وأزھرت وأثمرت مائة واحدة في الحال فقال كلي مما رزقك االله تعالى وأعبدیھ حق عبادتھ

ثم علمني شروط الإسلام وشروط الصلاة وطریق العبادة وعلمني تلاوة القرآن وصار لي ثلاثة 
في كل یومٍ تطرح لي ھذه الشجرة رمانةٌ فأكلھا وعشرون عاماً وأنا أعبد االله في ھذا المكان و

وأقتات بھا من وقتٍ إلى وقتٍ والخضر علیھ السلام یأتني كل جمعةٍ وھذا الذي عرفني باسمك 
وبشرني بأنك سوف تأتیني في ھذا المكان وقد قال لي إذا أتاك فأكرمیھ وأطیعي أمره ولا تخالفیھ 

ھ حیث شاء فلما رأیتك عرفتك وھذا ھو خبر ھذه وكوني لھ أھلاً ویكون لك بعلاً واذھبي مع
المدینة وأھلھا والسلام ثم أنھا أرتني شجرة الرمان وفیھا رمانة أكلت نصفھا فما رأیت أحلى ولا 
أذكى ولا أطعم من تلك الرمانة ثم قلت لھا لعلك رضیت بما أمرك بھ شیخك الخضر علیھ السلام 

ي معي إلى بلادي وأمكث بك في مدینة البصرة فقالت أن تكوني لي أھلاً وأكون لك بعلاً وتذھب
نعم أن شاء االله تعالى فأني سمیعةٌ لقولك مطیعةٌ لأمرك من غیر خلافٍ ثم أني أخذت علیھا العھد 
الوثیق وأدخلتني إلى خزانة أبیھا وأخذنا منھا على قدر ما استطعنا جملةً وخرجنا من تلك 

رأیتھما یفتشان علي فقالا لي أین كنت فأنك أبطأت المدینة ومشینا حتى وصلنا إلى أخواي ف



علینا وقلبنا مشغولٌ علیك وأما رئیس المركب فأنھ قال لي یا تاجر عبد االله أن الربح طاب لنا من 
مدةٍ وأنت عوقتنا عن السفر فقلت لھ لا ضرر في ذلك ولعل التأخیر خیرٌ لأن غیابي لم یكن فیھ 

.غ الآمالغیر الإصلاح، وقد حصل لي فیھ بلو
ثم قلت لھم انظروا ما حصل لي في ھذه الغیبة وفرجتھم على ما معي من الذخائر وأخبرتھم بما 
رأیت في مدینة الحجر وقلت لھم لو كنتم أطعتموني ورحتم معي كان تحصل لكم من ھذا شيءٌ 

لا بأس كثیرٌ فقالوا لھ واالله لو رحنا ما كنا نسترجي أن ندخل على ملك المدینة فقلت لأخواي 
علیكما فالذي معي یكفینا جمیعاً وھذا نصیبنا، ثم أني قسمت ما معي أقساماً على قد الجمیع 
وأعطیت لأخواي والریس فأخذت مثل واحدٍ منھم وأعطیت ما تیسر للخدامین والنوتیھ ففرحوا 

ن ودعوا لي ورضوا بما أعطیتھ لھم إلا أخواي فأنھا تغیرت أحوالھما ولاحت عیونھما فلحظت أ
الطمع تمكن منھما فقلت لھما یا أخواي أظن أن الذي أعطیتھ لكما لم یقنعكما ولكن أنا أخوكما 
وأنتما أخواي ولا فرق بیني وبینكما ومالي ومالكما شيءٌ واحدٌ وإذا مت لا یرثني غیركما 

ھ وصرت آخذ بخاطرھما ثم أنزلت البنت في الغلیون وأدخلتھا في الخزنة وأرسلت لھا شیئاً تأكل
وقعدت أتحدث أنا وأخواي فقالا لي یا أخانا ما مرادك أن تفعل بھذه البنت البدیعة الجمال، فقلت 
لھما مرادي أن أكتب كتابي علیھا إذا دخلت البصرة وأعمل فرحاً عظیماً وأدخل بھا ھناك فقال 

مرادي أحدھما یا أخي أعلم أن ھذه الصبیة بدیعة الحسن والجمال وقد وقعت محبتھا في قلبي ف
أن تعطیھا لي فأتزوج بھا أنا وقال الثاني وأنا الآخر كذلك فأعطھا لي لأتزوج بھا فقلت لھما یا 
أخواي أنھا قد أخذت علي عھداً ومیثاقاً أني أتزوج بھا فإذا أعطیتھا واحدٌ منكما أكون ناقضاً 

ى شرطٍ أني أتزوج للعھد الذي بیني وبینھا وربما یحصل لھا كسر خاطرٍ لأنھا ما أتت معي إلا عل
بھا فكیف أزوجھا لغیري وأما من جھة أنكما تحبانھا فأنا أحبھا أكثر منكما، وأنا وجدتھا وكوني 
أعطیھا لواحدٍ منكما ھذا شيءٌ لا یكون أبداً ولكن إذا دخلنا مدینة البصرة بالسلامة، انظر لكما 

وأجعل الفرح واحداً وندخل  بنتین من خیار بنات البصرة وأخطبھما لكما وأدفع المھر من مالي
نحن الثلاثة في لیلةٍ واحدةٍ وأعرضا عن ھذه البنت فأنھا من نصیبي فسكتا وقد ظننت أنھما 

.رضیا بما قلت لھما
ثم أننا سافرنا متوجھین إلى أرض البصرة وصرت أرسل إلیھا ما تأكل وما تشرب وھي لا تخرج 

لغلیون ولم نزل مسافرین على ھذه الحالة مدة من خزنة المركب وأنا أنام بین أخواي على ظھر ا
أربعین یوماً حتى بانت لنا مدینة البصرة ففرحنا بإقبالنا علیھا وأنا راكنٌ إلى أخواي ومطمئنٌ 

.بھما ولا یعلم الغیب إلا االله تعالى فنمت تلك اللیلة
احدٌ قابض على فبینما أنا مستغرقٌ في النوم لم أشعر إلا وأنا محمولٌ بین یدي أخواي ھذین و

سیقاني والآخر من یدي لكونھما اتفقا على تغریقي في البحر من شأن تلك البنت فلما رأیت 
روحي محمولاً بین أیدیھما قلت یا أخواي لأي شيء تفعلان معي ھذه الفعال فقالا یا قلیل الأدب 

التفت إلى كیف تبیع خاطرنا ببنت فنحن نرمیك في البحر من أجل ذلك ثم رموني فیھ ثم أنھ 
فنكسا رؤوسھما وصارا یعویان كأنھما یصدقان قولھ . الكلبین وقال أحقٌ ما قلتھ یا أخواي أم لا

فتعجب الخلیفة من ذلك ثم قال یا أمیر المؤمنین فلما رموني في البحر وصلت إلى القرار ثم 
فني وطار نفضني الماء على وجھ البحر فما شعرت إلا وطائرٌ كبیرٌ قدر الآدمي نزل علي وخط

بي في الجو الأعلى ففتحت عیني فرأیت روحي في قصر مشید الأركان عالي البنیان منقوش 
بالنقوشات الفاخرة وفیھ تعالیق الجواھر من سائر الأشكال والألوان، وفیھ جوارٍ واقفاتٍ 
واضعاتٍ الأیادي على الصدور وإذا بامرأةٍ جالسةٍ بینھن على كرسي من الذھب الأحمر مرصعٍ 

الدر والجوھر وعلیھا ملابس لا یقدر الإنسان أن یفتح عینھ فیھا من شدة ضیاء الجواھر، ب
وعلیھا حزامٌ من الجواھر لا یفي بثمنھ مال وعلى رأسھا تاجٌ ثلاث دوراتٍ یحیر العقول والأفكار 
ویخطف القلوب والأبصار ثم أن الطیر الذي خطفني انتفض فصار صبیةً كأنھا الشمس المضیئة 

عنت النظر فیھا فإذا ھي التي كانت في الجبل بصفة حیةٍ وكان الثعبان یقاتلھا ولف ذیلھ على فأم
.ذیلھا وأنا حین رأیت الثعبان قھرھا وغلب علیھا قتلتھ بالحجر



فقالت لھا المرأة التي ھي جالسةٌ على الكرسي لأي شيءٍ جئت ھنا بھذا الإنسي فقالت لھا یا أمي 
قلت لا، ? اً في ستر عرضي بین بنات الجان فقالت لي ھل تعرف من أناأن ھذا ھو الذي كان سبب

أنا التي كنت في الجبل الفلاني وكان الثعبان الأسود یقاتلني ویرید ھتك عرضي وأنت : قالت
قتلتھ فقلت إنما رأیت مع الثعبان حیةً بیضاء، فقالت أنا التي كنت حیة بیضاء ولكن أنا بنت الملك 

واسمي سعیدة وھذه الجالسة ھي أمي واسمھا مباركة زوجة الملك الأحمر الأحمر ملك الجان 
والثعبان الذي كان یقاتلني ویرید ھتك عرضي ھو وزیر الملك الأسود واسمھ درفیل وھو قبیح 
الخلقة واتفق أنھ لما رآني عشقني ثم أنھ خطبني من أبي فأرسل إلیھ أبي یقول لھ وما مقدارك 

زوج بنات الملوك فاغتاظ من ذلك وحلف یمیناً أنھ لا بد أن یفضح یا قطاعة الوزراء حتى تت
عرضي كیداً في أبي وصار یقفوا أثري، ویتبعني أینما رحت ومراده أن یفضح عرضي وقد وقع 
بینھ وبین أبي حروبٌ عظیمةٌ ومشقاتٍ جسیمةٍ ولم یقدر علیھ أبي لكونھ جباراً مكاراً، ثم أن أبي 

بھ یھرب منھ وقد عجز أبي وصرت أنا في كل یومٍ انقلب أشكالاً  كلما ضایقھ وأراد أن یظفر
وألواناً وكلما انقلبت في صفةٍ ینقلب ھو في صفةٍ ضدھا وكلما ھربت إلى أرض یشم رائحتي 
یلحقني في تلك الأرض حتى قاسیت منھ مشقةً عظیمةً، ثم انقلبت في صفة حیة وذھبت إلى ذلك 

عني فیھ فرقعت في یده وعالجني وعالجتھ حتى اتبعني الجبل فانقلب ھو في صفة ثعبان وتب
وركب علي وكان مراده یفعل بي ما مراده ویشتھیھ فأتیت أنت وضربتھ بالحجر فقتلتھ وأنا 
انقلبت بنتاً وأریتك روحي وقلت لك علي جمیلٌ لا یضیع إلا مع أولاد الزنا فلما رأیت أخویك فعلا 

ت إلیك وخلصتك من الھلاك ووجب لك الإكرام من أمي بك ھذه المكیدة، ورمیاك في البحر بادر
.وأبي ثم أنھا قالت یا أمي أكرمیھ في نظیر ما ستر عرضي

فقالت مرحباً بك یا إنسي فأنك فعلت معنا جمیلاً وتستحق علیھ الإكرام وأمرت لي ببدلٍ كتوریةٍ 
ت خذوه وأدخلوه على تساوي جملةً من المال وأعطتني جملةً من الجواھر والمعادن، ثم أنھا قال

الملك في الدیوان فرأیتھ جالساً على كرسي وبین یدیھ المردة والأعوان فلما رأیتھ زاغ بصري 
مما رأیتھ علیھ من الجواھر فلما رآني قام على الأقدام وقامت العساكر إجلالاً لھ ثم حیاني 

قال لبعض أتباعھ  ورحب بي وأكرمني غایة الإكرام وأعطاني مما عنده من الخیرات وبعد ذلك
خذوه إلى بنتي توصلھ إلى المكان الذي جاءت بھ منھ فأخذوني وذھبوا بي إلى سعیدة ابنتھ 
فحملتني ثم طارت بي وبما معي من الخیرات ھذا ما كان من أمري وأمر سعیدة وأما ما كان من 

في البحر أمر ریس الغلیون فأنھ أفاق على الخبطة حین رموني في البحر فقال ما الذي وقع 
فبكى أخواي وصار یخبطان على صدورھما ویقولان یا ضیعة أخینا فأنھ أراد أن یزیل ضرورة 
في الغلیون فوقع في البحر ثم أنھما وضعا أیدیھما على مالي ووقع بینھما الإختلاف من جھة 
البنت وصار كل واحد منھما یقول ما یأخذھا غیري واستمرا على الخصام مع بعضھما ولم 

روا أخاھما ولا غرقھ وزال حزنھما علیھ، فبینما ھما في ھذا الحالة وإذا بسعیدة نزلت في یتذك
.وسط الغلیون

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثامنة والسبعین بعد التسعمائة 
الحالة وإذا بسعیدة بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله بن فاضل قال فبینما ھما في ھذه : قالت

نزلت بي في وسط الغلیون فرآني أخواي فعانقاني وفرحا بي وصارا یقولان یا أخانا كیف حالك 
فیما جرى لك أن قلبنا مشغولٌ علیك فقالت سعیدة أن كان قلبكما علیھ أو كنتما تحبانھ ما كنتما 

علیھما وأرادت قتلھما رمیتماه في البحر وھو نائمٌ ولم اختارا لكما موتةً تموتانھا وقبضت 
فصاحا وقالا في عرضك یا أخانا فصرت أتداخل علیھا وأقول لھا أنا واقع في عرضك لا تقتلي 
أخواي وھي تقول لا بد من قتلھما لأنھما خائنان فما زلت ألاطفھا حتى قالت من شأن خاطرك لا 

.أقتلھما ولكن أسحرھما
تكلمت علیھا بكلامٍ لا یفھم وقالت أخرجا من ثم أخرجت طاسةً وحطت فیھا ماءً من ماء البحر و

الصورة البشریة إلى الصورة الكلبیة ثم رشتھما بالماء فانقلبا كلبین كما تراھما یا خلیفة االله ثم 



التفت إلیھما وقال أحقاً ما قلتھ یا أخواي فنكسا رؤوسھما كأنھما یقولان لھ صدقت ثم قال یا 
ن قالت لمن كان من الغلیون أعلموا أن عبد االله ابن فاضل أمیر المؤمنین وبعد أن سحرتھما كلبی

ھذا صار أخي وأنا أشق علیھ كل یومٍ مرةٍ أو مرتین وكل من خالفھ منكم أو خالف أمره وآذاه 
بالید أو باللسان فأني أفعل بھ ما فعلت بھذین الخائنین وأسحره كلباً حتى ینقضي عمره وھو في 

فقال لھا الجمیع یا سیدتي نحن كلنا عبیده وخدمھ ولا نخالفھ ثم صورة الكلب ولا یجد لھ خلاصاً 
أنھا قالت لي إذا دخلت البصرة فتفقد جمیع مالك فأن كان نقص منھ شيءٍ فأعلمني وأنا أجيء 
لك بھ من أي شخصٍ كان ومن أي مكان كان ومن كان آخذه أسحره كلباً ثم بعد أن نخزن أموالك 

ین غلا وأربطھما في ساق السریر وأجعلھما في سجنٍ وحدھما ضع في رقبة كل من ھذین الخائن
وكل لیلةٍ في نصف اللیل أنزل إلیھما وأضرب كل واحدٍ منھما علقة حتي یغیب عن الوجود وأن 
مضت لیلةٌ ولم تضربھما فأني أجيء لك وأضربك علقةً وبعد ذلك اضربھما فقلت لھما سمعاً 

بال حتى تدخل البصرة فوضعت في رقبة كل واحدٍ منھما وطاعةً ثم أنھا قالت لي اربطھما في الح
حبلاً، ثم ربطتھما في الصاري وتوجھت ھي إلى حال سبیلھا وفي ثاني یومٍ دخلت البصرة وطلع 
التجار لمقابلتي وسلموا علي ولم یسأل أحدٌ عن أخواي وإنما صاروا ینظرون إلى الكلاب 

اللذین جئت بھما معك فأقول لھم أني ربیتھما في ویقولون لي یا فلان ماذا تصنع بھذین الكلبین 
.ھذه السفرة وجئت بھما معي فیضحكون علیھما ولم یعرفوا أنھما أخواي

ثم أني وضعتھما في خزانة والتھیت تلك اللیلة في توزیع الأحمال التي فیھا القماش والمعادن 
بالسلاسل ولم أعمل معھما وكان عندي التجار لأجل السلام فأشتغلت ولم أضربھما ولم أربطھما 

.ضرراً
أما قلت لك ضع في رقابھما السلاسل : ثم نمت فما أشعر إلا وسعیدة بنت الملك الأحمر قالت لي

وأضرب كل واحدٍ منھما علقةً ثم أنھا قبضت علي وأخرجت السوط وضربتني علقةً حتى غبت 
احدٍ منھما بالسوط حتى عن الوجود وبعد ذلك ذھبت إلى المكان الذي فیھ أخواي وضربت كل و

أشرفا على الموت وقالت كل لیلةٍ أضرب كل واحدٍ منھما علقةً مثل ھذه العلقة وأن مضت لیلةٌ 
ولم تضربھما فأني أضربك فقلت یا سیدتي في غدٍ أحط السلاسل في رقابھما واللیلة الآتیة 

ھما فلما أصبح أضربھما ولا أرفع الضرب عنھما لیلةً واحدةً فأكدت علي في الوصیة بضرب
الصباح لم یھن علي أن أضع السلاسل في رقابھما فذھبت إلى صائغٍ وأمرتھ أن یعمل لھما غلین 
من الذھب فعملھما وجئت بھما ووضعتھما في رقابھما وربطھما كما أمرتني وفي ثاني لیلةٍ 

وقد  ضربتھما قھراً عني وكانت ھذه الحركة في مدة خلافة المھدي الثالث من بني العباس،
اصطحبت معھ بإرسال الھدایا فقلدني ولایةً وجعلني نائباً في البصرة ودمت على ھذه الحالة مدةً 

.من الزمان
ثم أني قلت في نفسي لعل غیظھا قد برد فرتكتھما لیلة من غیر ضربٍ فأتتني وضربتني علقةً لم 

المھدي ولما توفي  أنس حرارتھا بقیة عمري فمن ذلك الوقت لم أقطع عنھما الضرب مدة خلافة
المھدي تولیت أنت بعده وأرسلت إلي تقریر الاستمرار على مدینة البصرة وقد مضى لي اثنا 
عشر عاماً وأنا في كل لیلةٍ أضربھما قھراً عني وبعدما أضربھما آخذ بخاطرھما وأعتذر إلیھما 

تى أرسلت إليَّ أبا وأطعمھما وأسقیھما وھما محبوسان ولم یعلم بھما أحدٌ من خلق االله تعالى ح
اسحق الندیم من أجل الخراج فأطلع على سري ورجع إلیك فأخبرك فأرسلتھ ثانیاً تطلبني 
وطلبتھما فأجبت بالسمع والطاعة وأتیت بھما بین یدیك ولما سألتنیأني عن حقیقة الأمر أخبرتك 

.بالقصة وھذه حكایتي
بین ثم قال وھل أنت على ھذه الحالة فعند ذلك تعجب الخلیفة ھارون الرشید من حال ھذین الكل

سامحت أخویك مما صدر منھما في حقك وعفوت عنھما أم لا فقال یا سیدي سامحھما االله وأبرأ 
ذمتھما في الدنیا والآخرة وأنا محتاجٌ لكونھما یسامحاني لأنھ مضى لي اثنا عشر عاماً وأنا 

شاء االله تعالى أنا أسعى في خلاصھما  أضربھما في كل لیلةٍ علقةً فقال الخلیفة یا عبد االله أن
ورجوعھما آدمیین كما كانا أولاً وأصلح بینكم وتعیشون بقیة أعماركم أخوةً متحابین، وكما أنك 



سامحتھما یسامحانك فخذھما وأنزل إلى منزلك وفي ھذه اللیلة لا تضربھما وفي غدٍ ما یكون إلا 
.الخیر

لیلةً واحدة من غیر ضرب تأتیني سعیدة وتضربني فقال لھ یا سیدي وحیاة رأسك أن تركتھما 
وأنا ما لي جسدٌ یتحمل ضرباً فقال لا تخف فأنا أعطیك خط یدي فإذا أتتك فأعطھا الورقة فإذا 
قرأتھا عفت عنك كان الفضل لھا وأن لم تطع أمري كان أمرك إلى االله ودعھا تضربك علقةً وقدر 

وإذا حصل ذلك وخالفتني فأن كنت أنا أمیر أنك نسیتھما من الضرب وضربتك بھذا السبب 
المؤمنین فأني أعمل خلاصي معھا، ثم أن الخلیفة كتب لھا ورقة مقدار إصبعین وبعدما كتبھا 
ختمھا وقال یا عبد االله إذا أتتك سعیدة فقل لھا أن الخلیفة ملك الأنس أمرني بعدم ضربھما وكتب 

.وم ولا تخش بأساًلي ھذه الورقة وھو یقرئك السلام وأعطھا المرس
ثم أخذ علیھ العھد والمیثاق أنھ لا یضربھما فأخذھما وراح بھما إلى منزلھ وقال في نفسھ یا 
ترى ما الذي یصنعھ الخلیفة في حق بنت سلطان الجن إذا كانت تخالفھ وتضربني في ھذه اللیلة 

ل لي من أجلھما ولكن أنا صابرٌ على ضربي علقةً وأریح أخواي في ھذه اللیلة ولو كان یحص
العذاب، ثم أنھ تفكر في نفسھ وقال لھ عقلھ لولا أن الخلیفة مستندٌ إلى سندٍ عظیم ما كان یمنعك 

.عن ضربھما
ثم أنھ دخل منزلھ ونزع الأغلال من رقاب أخویھ وقال توكلت على االله وصار یأخذ بخاطرھما 

اس قد تكفل بخلاصكما وأنا قد ویقول لھما لا بأسٌ علیكما فأن الخلیفة الخامس من بني العب
عفوت عنكما وأن شاء االله تعالى یكون الأوان قد آن وتخلصان في ھذه اللیلة المباركة فأبشرا 

.بالھناء والسرور، فلما سمعا ھذا الكلام صار یعویان مثل عواء الكلاب
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

التسعمائة  وفي اللیلة التاسعة والسبعین بعد
بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله بن فاضل قال لأخویھ أبشرا بالھناء والسرور فلما : قالت

سمعا ھذا الكلام صارا یعویان مثل عواء الكلاب ویمرغان خدودھما على أقدامھ كأنھما یدعوان 
وقت العشاء لھ ویتواضعان بین یدیھ فحزن علیھا وصار یملس بیده على ظھورھما إلى أن جاء 

فلما وضعوا السفرة قال لھما أجلسا فجلسا یأكلان معھ على السفرة فصارت أعوانھ باھتین 
یتعجبون من أكلھ مع الكلاب ویقولون ھل ھو مجنون أو مختل العقل كیف یأكل نائب مدینة 
البصرة مع الكلاب وھو أكبر من وزیرٍ أما یعلم أن الكلب نجسٌ وصاروا ینظرون إلى الكلبین 
وھما یأكلان معھ أكل الحشمة ولا یعلمون أنھما أخواه وما وزالوا یتفرجون على عبد االله 

.والكلبین حتى فرغوا من الأكل
ثم أن عبد االله غسل یدیھ فمد الكلبان أیدیھما وصارا یغسلان وكل من كان واقفاً صار یضحك 

أیدیھما بعد أكل الطعام ثم عیھما ویتعجب ویقولون لبعضھم عمرنا ما رأینا الكلاب تأكل وتغسل 
أنھما جلسا على المراتب بجنب عبد االله بن فاضل ولم یقدر أحدٌ أن یسألھ عن ذلك واستمر الأمر 
ھكذا إلى نصف اللیل ثم صرف الخدم وناموا ونام كل كلبٍ على سریرٍ وصار الخدام یقولون 

على السفرة فلا بأس إذا  لبعضھم أنھ نام ونام معھ الكلبان وبعضھم یقول حیث أكل مع الكلاب
.ناما معھ وما ھذا إلا حال المجانین

ثم أنھم لم یأكلوا مما بقي في السفرة من الطعام شیئاً وقالوا كیف نأكل فضلة الكلاب ثم أخذوا 
السفرة بما فیھا وروموھا وقالوا أنھا نجسةً ھذا ما كان من أمرھم وأما ما كان من أمر عبد االله 

عر إلا والأرض قد انشقت وطلعت سعیدة وقالت یا عبد االله لأي شيءٍ مما بن فاضل فأنھ لم یش
ضربتھما في ھذه اللیلة ولأي شيءٍ نزلت الأغلال من أعناقھما ھل فعلت ذلك عناداً لي أو 
استخفافاً بأمري ولكن أنا الآن أضربك وأسحرك كلباً مثلھما فقال لھا یا سیدتي أقسمت علیك 

یمان بن داود علیھما السلام أن تحملي علي حتى أخبرك بالسبب بالنقش الذي على خاتم سل
ومھما أردتیھ بي فأفعلیھ فقالت لھ أخبرني فقال لھا أما سبب عدم ضربھما فأن ملك الأنس 
الخلیفة أمیر المؤمنین ھارون الرشید أمرني أن لا أضربھما في ھذه اللیلة وقد أخذ علي مواثیق 



م وأعطاني مرسوماً بخط یده وأمرني أن أعطیك إیاه فامتثلت وعھود على ذلك وھو یقرئك السلا
مرةً وأطعتھ وطاعة أمیر المؤمنین واجبة وھا ھو المرسوم فخذیھ واقرئیھ وبعد ذلك افعلي 

.مرادك
فقالت ھاتھ فناولتھا المرسوم ففتحتھ وقرأتھ وقرأت مكتوباً بسم االله الرحمن الرحیم من ملك 

الملك الأحمر سعیدة أما بعد فأن ھذا الرجل قد سامح أخویھ  الأنس ھارون الرشید إلى بنت
وأسقط حقھ عنھما وقد حكمت علیھما بالصلح وإذا وقع الصلح ارتفع العقاب فأن اعترضتمونا 
في أحكامنا اعترضناكم في أحكامكم وخرقنا قانونكم وأن امتثلتم أمرنا ونفذتم أحكامنا فأننا ننفذ 

التعرض لھما فأن كنت تؤمنین باالله ورسولھ فعلیك بطاعة ولي أحكامكم وقد حكمت علیك بعدم 
الأمر وأن عفوت عنھما فأنا أجازیك بما یقدرني علیھ ربي وعلامة الطاعة ترفعي سحرك عن 
ھذین الرجلین حتى یقبلاني علي خالصین وأن لم تخلصیھما فأنا أخلصھما قھراً عنك بعون االله 

.تعالى
ا عبد االله لا أفعل شیئاً حتى أذھب إلى أبي وأعرض علیھ مرسوم فلما قرأت ذلك الكتاب قالت ی

ملك الأنس وأرجع إلیك بالجواب بسرعةٍ ثم أشارت بیدھا إلى الأرض فانشقت ونزلت فیھا فلما 
ذھبت صار قلب عبد االله فرحاً وقال أعز االله أمیر المؤمنین ثم أن سعیدة دخلت على أبیھا 

م أمیر المؤمنین فقبلھ ووضعھ على رأسھ ثم قرأه وفھم ما وأخبرتھ بالخبر وعرضت علیھ مرسو
فیھ وقال یا بنتي أن أمر ملك الأنس علینا ماضٍ وحكمھ فینا نافذٌ ولا نقدر أن نخالفھ فأمضي إلى 
الرجلین وخلصیھما في ھذه الساعة وقولي لھما أنتما في شفاعة ملك الأنس فأنھ أن غضب 

ما لا نطیق فقالت لھ یا أبت إذا غضب علینا ملك الأنس ماذا  علینا أھلكنا عن آخرنا فلا تحملینا
یصنع بنا فقال لھا یا بنتي أنھ یقدر علینا من وجوه الأول الله من البشر فھو مفضلٌ علینا والثاني 
أنھ خلیفة االله والثالث أنھ مصرٌ على ركعتي الفجر فلو اجتمعت علیھ طوائف الجن من السبع 

وا بھ مكروھاً فأن غضب علینا یصلي ركعتي الفجر ویصیح علینا أرضین لا یقدرون أن یصنع
صیحةً واحدةً فنجتمع بین یدیھ طائعین ونصیر كالغنم بین یدي الجزار أن شاء فأمرنا بالرحیل 
من أوطاننا إلى أرضٍ موحشةٍ لا نستطیع المكث فیھا وأن شاء ھلاكنا أمر بھلاك نفسنا فیھلك 

مخالفة أمره فأن خالفنا أمره أحرقنا جمیعاً ولیس لنا مفرٌ من  بعضنا بعضاً فنحن لا نقدر على
بین یدیھ وكذلك كل عبدٍ داوم على ركعتي الفجر فأن حكمھ نافذٌ فینا فلا تتسببي في ھلاكنا من 
أجل رجلین بل أمضي وخلصیھما قبل أن یحیق بنا غضب أمیر المؤمنین فرجعت إلى عبد االله بن 

ا وقالت لھ قبل لنا أیادي أمیر المؤمنین وأطلب لنا رضاه ثم أنھا فاضل وأخبرتھ بما قال أبوھ
أخرجت الطاسة ووضعت فیھا الماء وعزمت علیھا وتكلمت بكلماتٍ لا تفھم ثم رشتھما بالماء 
وقالت أخرجا من الصورة الكلبیة إلى الصورة البشریة فعادا بشرین كما كانا وأنفك عنھما 

االله وأشھد أن محمداً رسول االله ثم وقعاً على ید أخیھما وعلى  السحر وقالا أشھد أن لا ألھ إلا
رجلیھ یقبلانھما ویطلبان منھ السماح، فقال لھما سامحاني أنتما ثم أنھما تابا توبةً نصوحاً وقالا 
قد غرنا إبلیس اللعین وأغوانا السمع وربنا جزانا بما نستحقھ والعفو من شیم الكرام وصارا 

یبكیانا ویتندمان على ما وقع منھما ثم أنھ قال لھما ما فعلتما بزوجتي التي یستعطافان أخاھما و
جئت بھا من مدینة الحجر فقالوا لما أغوانا الشیطان ورمیناك في البحر وقع الخلاف بیننا وصار 

.كل واحدٍ منا یقول أنا أتزوج بھا
من الخزانة وقالت لا فلما سمعت كلامنا ورأت اختلافنا وعرفت أننا رمیناك في البحر طلعت 

تختصما من أجلي فأني لست لواحد منكما أن زوجي راح البرح وأنا أتبعھ ثم أنھا رمت نفسھا 
في البحر وماتت فقال أنھا ماتت شھیدة فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ثم أنھ بكى علیھا 

تعدا ما بي لزوجتي فقالا أننا بكاءً شدیداً وقال لھما لا یصح منكما أن تفعلا معي ھذه الفعال و
أخطانا وربنا جازانا على ما فعلنا وھذا شيء قدره االله علینا قبل أن یخلقنا فقبل عذرھما ثم أن 
سعیدة قالت أیفعلان معك ھذه الفعال وأنت تعفو عنھما فقال یا أختي من قدر وعفا كان أجره 

.وانصرفتعلى االله، فقالت خذ حذرك منھما فأنھم خائفین، ثم ودعتھ 
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الثمانین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله لما حذرتھ سعیدة من أخویھ ودعتھ وانصرفت إلى : قالت

.ھماحال سبیلھا فبات عبد االله بقیة تلك اللیلة ھو وأخواه على أكلٍ وشربٍ وبسطٍ وانشرح صدر
فلما أصبح الصباح أدخلھما الحمام وعند خروجھما من الحمام ألبس كل واحدٍ منھما بدلةً 
تساوي جملةً من المال ثم أنھ طلب سفرة طعام فقدموھا بین یدیھ فأكل ھو وأخواه، فلما نظرھما 

باجتماعك یا مولانا ھناك االله : الخدام وعرفوا أنھما أخواه سلموا علیھما وقالوا للأمیر عبد االله
ھما اللذان رأیتوھما في صورة كلبین : فقال لھم? على أخویك العزیزین وأین كانا في ھذه المدة

والحمد الله الذي خلصھما من السجن والعذاب الألیم ثم أنھ أخذھما وتوجھ إلى دیوان الخلیفة 
إزالة البؤس ھارون الرشید ودخل بھما علیھ وقبل الأرض بین یدیھ ودعا لھ بدوام العز والنعم و

مرحباً بك یا أمیر المؤمنین أعز االله قدرك أني لما أخذت أخواي وذھبت بھما : والنقم، فقال لھ
إلى منزلي اطمأنیت علیھما بسببك حیث تكفلت بخلاصھما وقلت في نفسي أن الملوك لا یعجزون 

على االله عن أمرٍ یجتھدون فیھ أن العنایة تساعدھم ثم نزعت الأغلال من رقابھما وتوكلت 
وأكلت أنا وإیاھما على السفرة، فلما رآني أتباعي آكل معھما وھما في صورة كلبین استخفوا 
عقلي وقالوا لبعضھم لعلھ مجنونٌ كیف یأكل نائب البصرة مع الكلاب وھو أكبر من الوزیر 

مع ورموا بما فضل من السفرة وقالوا لا نأكل ما بقي من الكلاب وصاروا یسفھون رأیي وأنا أس
.كلامھم ولا أرد علیھم جواباً لعدم معرفتھم أنھما أخواي ثم عرفتھم

وعندما جاء وقت النوم طلبت النوم فلم أشعر إلا والأرض قد انشقت وخرجت سعیدة بنت الملك 
الأحمر وھي غضبانةٌ علي وعیناھا مثل النار، ثم أخبر الخلیفة بجمیع ما وقع منھا ومن أبیھا 

وھا ھما بین یدیك یا أمیر : ورة الكلبیة إلى الصورة البشریة، ثم قالوكیف أخرجتھما من الص
جزاك االله عني خیراً یا عبد االله : المؤمنین، فالتفت الخلیفة فرآھما شابین كالقمرین فقال الخلیفة

حیث أعلمتني بفائدةٍ ما كنت أعلمھا أن شاء االله لا أترك صلاة ھاتین الركعتین قبل طلوع الفجر 
.اما دمت حی

ثم أنھ عنف شقیقا عبد االله بن فاضل على ما سلف منھما في حقھ فاعتذرا قدام الخلیفة، فقال 
یا عبد االله : تصافحوا وسامحوا بعضكم، وعفا االله عما سلف ثم التفت إلى عبد االله وقال: لھم

ثم أنعم علیھم وأمرھم . أجعل أخویك معینین لك وتوصل بھما وأوصاھما بطاعة أخیھما
حال إلى مدینة البصرة بعد أن عطاھم أنعاما جزیلا فنزلوا من دیوان الخلیفة مجبورین بالارت

وفرح الخلیفة بھذه الفائدة التي استفادھا من ھذه الحركة وھي المداومة على صلاة ركعتي 
.ھذا ما كان من أمرھم مع الخلیفة. مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد: صدق من قال: الفجر، وقال
من أمر عبد االله بن فاضل فأنھ سافر من مدینة بغداد ومعھ أخواه بالإعزاز والإكرام  وأما ما كان

وعلو المقام إلى أن دخلوا مدینة البصرة فخرج الأكابر والأعیان لملاقاتھم وزینوا لھم المدینة 
وأدخلوھم بموكبٍ لیس لھ نظیرٌ وصار الناس یدعون لھ وھو ینثر الذھب والفضة وصار جمیع 

ائحین بالدعاء لھ ولم یلتفت أحدٌ إلى أخویھ، فدخلت الغیرة والحسد في قلوبھما ومع الناس ص
.ذلك كان عبد االله یداریھما مداراة العین الرمداء كلما داراھما لا یزدادان إلا بغضاً لھ وحسداً فیھ
ودٍ ثم أنھ أعطى كل واحدٍ منھما سریةً لیس لھا نظیرٌ وجعلھما بخدمٍ وحشمٍ وجواري وعبیدٍ س

وبیضٍ من كل نوعٍ أربعین وأعطى كل واحدٍ منھما خمسین جواداً من الخیل الجیاد وصار لھما 
أنا : جماعةٌ وأتباعٌ، ثم أنھ عین لھما خراجٌ ورتب لھما رواتب وجعلھما معینین لھ وقال لھما

.وأنتما سواءٌ ولا فرق بیني وبینكما
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في اللیلة الواحدة والثمانین بعد التسعمائة و
بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله رتب لأخویھ الرواتب وجعلھما معینین لھ وقال لھما : قالت

أنا وأنتما سواءٌ ولا فرق بیني وبینكما فالحكم بعد االله والخلیفة لي ولكما فاحكما في البصرة في 



لیكما بتقوى االله في الأحكام وإیاكما والظلم فأنھ أن دام غیابي وحضوري وحكمكما نافذ ولكن ع
دمر وعلیكما بالعدل فأنھ أن دام عمر، ولا تظلما العباد فیدعو علیكما وخبركما یصل إلى الخلیفة 
فتحصل فضیحةٌ في حقي وحقكما فلا تتعرضا لظلم أحدٍ والذي تطمعان فیھ من أموال الناس خذاه 

.جان إلیھ ولا یخفى علیكما ما ورد في الظلم في حكم الآیاتمن مالي زیادةً على ما تحتا
ثم أنھ صار یعظ أخویھ ویأمرھما بالعدل وینھاھما عن الظلم حتى ظن أنھما أحباه بسبب بذل 
النصیحة لھما ثم أنھ ركن إلیھما وبالغ في إكرامھما ومع إكرامھ لھما ما ازدادا إلا حسداً لھ 

.وبغضاً فیھ
یا أخي إلى متى : ومنصوراً فأنھما اجتمعا مع بعضھما فقال ناصرٌ لمنصورٍ وأما أخویھ ناصراً

ونحن تحت طاعة أخینا عبد االله وھو في ھذه السیادة والإمارة وبعدما كان تاجراً صار أمیراً 
وبعدما كان صغیراً صار كبیراً ونحن لم نكبر ولم یبق لنا قدرٌ ولا قیمةٌ وھا ھو ضحك علینا 

ألیس أننا نخدمھ ومن تحت طاعتھ وما دام طیباً لا ترتفع ? ھ ما معنى ذلكوعملنا معینین ل
درجتنا ولا یبقى لنا شأنٌ فلا یتم غرضنا إلا إن قتلناه وأخذنا أموالھ ولا یمكن أخذ ھذه الأموال إلا 
بعد ھلاكھ فإذا قتلناه نسود ونأخذ جمیع ما في خزائنھ من الجواھر والمعادن والذخائر وبعد ذلك 

مھا فیما بیننا ثم نھيء ھدیةً للخلیفة ونطلب منھ منصب الكوفة وأنت تكون نائب البصرة نقس
وأنا أكون نائب الكوفة أو أنك تكون نائب الكوفة وأنا أكون نائب البصرة ویبقى لكل واحدٍ منا 

.صولةٌ وشأنٌ ولكن لا یتم لنا ذلك إلا إذا أھلكناه
نعمل ضیافةً عند : فقال? ذا نصنع معھ حتى نقتلھأنك صادقٌ فیما قلت ولكن ما: فقال منصور

أحدنا ونعزمھ إلیھا ونخدمھ غایة الخدمة ثم نسأمره بالكلام ونحكي لھ حكایاتٍ ونكاتٍ ونوادرٍ 
إلى أن یذوب قلبھ من السھر ثم نفرش لھ حتى یرقد فإذا رقد نبرك علیھ وھو نائمٌ فنخنقھ 

یا : نیة أتتھ وھو قاعدٌ یتحدث بیننا وقالت لھأن أختھ الج: ونرمیھ في البحر ونصیح قائلین
قطاعة الأنس ما مقدارك حتى تشكوني إلى أمیر المؤمنین أتظن أننا نخاف منھ فكما أنھ ملكٌ 
نحن ملوكٌ وأن لم یلزم أدبھ في حقنا قتلناه أقبح قتلةٍ، ولكن بقیت أنا أقتلك حتى ننظر ما یخرج 

.من ید أمیر المؤمنین
رض ونزلت بھ، فلما رأینا ذلك غشي علینا ثم استفقنا ولم ندر ما حصل لھ، ثم خطفتھ وشقت الأ

وبعد ذلك نرسل إلى الخلیفة ونعلمھ فأنھ یولینا مكانھ وبعد مدةٍ نرسل إلى الخلیفة ھدیةً سنیةً 
ونطلب منھ حكم الكوفة وواحدٌ منا یقیم في البصرة والأخر یقیم في الكوفة وتطیب لنا البلاد 

.نعم ما أشرت یا أخي: د ونبلغ المراد، فقالونقھر العبا
یا أخي أعلم أني أخوك : فلما اتفقا على قتل أخیھما صنع ناصر ضیافةً وقال لأخیھ عبد االله

: ویقال. ومرادي أنك تجبر بخاطري أنت وأخي منصور وتأكلا ضیافتي في بیتي حتى أفتخر بك
لا : صل لھ بذلك جبر خاطرٍ، فقال لھ عبد االلهأن الأمیر عبد االله أكل ضیافة أخیھ ناصر لأجل أن یح

.بأس یا أخي ولا فرق بیني وبینك وبیتك بیتي ولكن حیث عزمتني فما یأبى الضیافة إلا اللئیم
أتذھب معي إلى بیت أخیك ناصرٌ وتأكل ضیافتھ وتجبر : ثم التفت إلى أخیھ منصور وقال لھ

حتى تحلف لي أنك بعدما تخرج من بیت  یا أخي وحیاة رأسك ما أروح معك: فقال لھ? بخاطره
أخي ناصر تدخل بیتي وتأكل ضیافتي فھل ناصرٌ أخوك وأنا لست أخاك فكما جبرت بخاطره تجبر 

لا بأس بذلك حباً وكرامةً فمتى خرجت من دار أخیك ادخل دارك وكما ھو أخي : بخاطري فقال
.أنت أخي

وان وعمل الضیافة وفي ثاني یومٍ ركب عبد االله ثم أن ناصراً قبل یده أخیھ عبد االله ونزل من الدی
وأخذ معھ جملةً من العسكر وأخاه منصور وتوجھ إلى دار أخیھ ناصر وجلس ھو وجماعتھ 
وأخوه قدم لھم السماط ورحب بھم، فأكلوا وشربوا وتلذذوا وطربوا وارتفعت السفرة وغسلت 

.لى اللیلالأیادي وأقاموا ذلك الیوم على أكلٍ وشربٍ وبسطٍ ولعبٍ إ
فلما تعشوا وصلوا المغرب والعشاء جلسوا على منادمة وصار منصورٌ یحكي حكایتھ وناصرٌ 
یحكي وعبد االله یسمع، أخوكانوا في قصرٍ وحدھم وبقیة العسكر في مكانٍ آخر، ولم یزالوا في 

.نكتٍ وحكایاتٍ ونوادرٍ وأخبارٍ حتى ذاب قلب أخیھم عبد االله من السھر وغلب علیھ النوم
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وفي اللیلة الثانیة والثمانین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن عبد االله لما طال علیھ السھر وأراد النوم فرشوا لھ الفراش ثم : قالت

فلما عرفا أنھ  قلع ثیابھ ونام وناما بجانبھ على فرشٍ آخرٍ وصبرا علیھ حتى استغرق في النوم،
ما ھذا یا : استغرق في النوم قاما وبركا علیھ فأفاق فرآھما باركین على صدره فقال لھما

ما نحن أخواك ولا نعرفك یا قلیل الأدب وقد صار موتك أحسن من حیاتك، : فقالا لھ? أخواي
ان القصر وحطا أیدیھما في رقبتھ وخنقاه فغاب عن الدنیا ولم یبق فیھ حركةً فظنا أنھ مات وك

.على البحر فرموه في البحر
فلما وقع في البخر سخر االله لھ درفیلاً كان معتاداً على مجیئھ تحت ذلك القصر لأن المطبخ كان 
فیھ طاقةً تشرف على البحر وكانوا كلما ذبحوا الذبائح یرمون تعالیقھا في البحر من تلك الطاقة 

فأعتاد على ذلك المكان، وكانوا في ذلك الیوم قد  فیأتي ذلك الدرفیل ویلتقطھا من على وجھ الماء
رموا أسقاطاً كثیرةً بسبب الضیافة فأكل ذلك الدرفیل زیادةً عن كل یومٍ حصلت لھ فلما سمع 
الخبطة في البحر أتى مسرعاً فرآه ابن آدم فھداه الھادي وحملھ على ظھره وشق بھ في وسط 

ن الجھة الثانیة وألقاه على البر وكان ذلك المكان البحر ولم یزل سابحاً بھ حتى وصل إلى البر م
ھنا : الذي أطلعھ فیھ على قارعة الطریق فمرت بھ قافلةٌ فرأوه مرمیاً على جانب البحر فقالوا

.غریقٌ ألقاه البحر على الشاطئ
واجتمع علیھ جماعةٌ من تلك القافلة یتفرجون علیھ، وكان شیخ القافلة رجلاً من أھل الخیر 

? یا ناس ما الخبر: بجمیع العلوم وخبیراً بعلم الطب وصاحب فرأسةٍ صادقةٍ فقال لھم وعارفاً
یا ناس ھذا الشاب فیھ الروح وأنھ من خیار : ھذا غریقٌ میتٌ، فأقبل علیھ وتأملھ وقال: فقالوا

.أولاد الناس الأكابر وتربیة العز والنعم وفیھ الرجاء أن شاء االله تعالى
بدلةً وأدفأه وصار یعالجھ ویلاطفھ مدة ثلاث مراحل حتى أفاق ولكن حصلت ثم أنھ أخذه وألبسھ 

لھ خضة فغلب علیھ الضعف وصار شیخ القافلة یعالجھ بأعشابٍ یعرفھا، ولم یزالوا مسافرین 
مدة ثلاثین یوماً حتى بعدوا عن البصرة بھذه المسافة وھو یعالج فیھ، ثم وصلوا مدینةً یقال لھا 

بلاد العجم فنزلوا في خانٍ وفرشوا لھ ورقد فبات تلك اللیلة یئن وقد أفاق مدینة عوج وھي في 
ما شأن ھذا : الناس من أنینھ، فلما أصبح الصباح أتى بواب الخان إلى شیخ القافلة وقال لھ

ھذا رأیتھ في الطریق على جانب البحر غریقاً فعالجتھ : فقال? الضعیف الذي عندك فأنھ أقلقنا
? ومن تكون الشیخة راجحة: أعرضھ على الشیخة راجحة، فقال: قال لھوعجزت ولم یشف، ف

عندنا بنتٌ بكرٌ شیخةٌ وھي عذراء جمیلة اسمھا الشیخة راجحة كل من بھ داءٌ یذھبون بھ : فقال
.إلیھا فیبیت عندھا لیلةً واحدةً فیصبح معافى كأنھ لم یكن فیھ شيءٌ یضره

أحمل مریضك، فحملھ ومشى بواب الخان قدامھ إلى : لھدلني علیھا، فقال : فقال لھ شیخ القافلة
أن وصل إلى زرایةٍ فرأى ناسٌ داخلین بالنذر وناس خارجین فرحانین فدخل بواب الخان حتى 

دستور یا شیخة راجحة خذي ھذا المریض أدخلیھ من داخل ھذه : وصل إلى الستارة وقال
التي جاء بھا من مدینة الحجر، فعرفھا  ادخل فدخل ونظر إلیھا فرأى زوجتھ: الستارة، فقالت لھ

لما رأیت أخویك رمیاك : فقالت لھ? من أتى بي إلى ھذا المكان: وعرفتھ وسلمت علیھ فقال لھا
في البحر وتخاصما علي رمیت نفسي في البحر فتناولني شیخي الخضر أبو العباس وأتى بي إلى 

كل من كان لھ داءٌ فعلیھ : دینةھذه الزاویة وأعطاني الأذن بشفاء المرضى ونادى في الم
أقیمي في ھذا المكان حتى یؤون الأوان ویأتي إلیك زوجك، فصار كل : بالشیخة راجحة وقال لي

مریض یأتي أكبسھ فیصبح شافیا وشاع ذكري بین العالم وأقبل الناس علي بالنذور وعندي من 
.ني الدعاءالخیر كثیر وأنا في عزٍ وإكرامٍ وجمیع أھل ھذه البلاد یطلبون م

ثم أنھا كبست الرجل المریض فشفي بقدرة االله تعالى وكان الخضر علیھ الصلاة والسلام یحضر 
عندھا في كل لیلةِ جمعةِ وكانت تلك اللیلة التي اجتمع فیھا لیلة الجمعة، فلما جن اللیل جلست 

ھما جالسان ھي وإیاه بعدما تعشیا من أفخر المأكول ثم قعدا ینتظران حضور الخضر، فبینما 



وإذا بھ قد أقبل علیھما فحملھما من الزاویة ووضعھما في قصر عبد االله بن فاضل بالبصرة ثم 
.تركھما وذھب

فلما أصبح الصباح تأمل عبد االله في القصر فرآه قصره فعرفھ وسمع الناس في ضجةٍ فنظر من 
ك أنھما لما رمیاه في الشباك فرأى شقیقیھ مصلوبین كل واحدٍ منھما على خشبةٍ والسبب في ذل

أن أخانا خطفتھ الجنیة، ثم ھیئا ھدیا وأرسلاھا إلى الخلیفة : البحر ندما وأصبحا یبكیان ویقولان
وأعلماه بھذا الخبر وطلبا منھ منصب البصرة فأرسل وأحضرھما عنده وسألھما فأعلماه كما 

عادتھ وصاح على  ذكرنا فاشتد غضب الخلیفة، فلما جن اللیل صلى ركعتین قبل الفجر على
طوائف الجن فحضروا بین یدیھ طائعین فسألھم عن عبد االله فحلفوا لھ أنھ لم یتعرض لھ أحداً 

ما عندنا علمٌ بھ، فأتت سعیدة بنت الملك الأحمر وأعلمت الخلیفة بقصتھ : منھم وقالوا لھ
علیھما  فصرفھم، وفي ثاني یوم رمى ناصراً ومنصوراً تحت الضرب فأقرا على بعضھما فغضب

.خذوھما إلى البصرة واصلبوھما قدام قصر عبد االله، ھذا ما كان من أمرھما: الخلیفة وقال
وأما ما كان من أمر عبد االله فأنھ أمر بدفن شقیقیھ ثم ركب وتوجھ إلى بغداد وأفاد الخلیفة 

ب بحكایتھ وما فعل معھ أخواه من الأول إلى النھایة فتعجب الخلیفة من ذلك وأحضر الكات
والشھود وكتب كتابھ على البنت التي جاء بھا من مدینة الحجر وأقام معھا في البصرة إلى أن 

.أتاھم ھازم اللذات ومفرق الجماعات فسبحان الحي الذي لا یموت

حكایة معروف أل إسكافي
ومما یحكى أیھا الملك السعید أنھ كان في مدینة مصر المحروسة رجل إسكافي یرقع الزرابین 

یمة وكان اسمھ معزة وكان لھ زوجةً اسمھا فاطمة ولقبھا العرة، وما لقبوھا بذلك إلا لأنھا القد
كانت فاجرةً شرانیةً قلیلة الحیاء كثیرة الفتن وكانت حاكمةً على زوجھا وفي كل یومٍ تسبھ 
وتلعنھ ألف مرة، وكان یخشى شرھا ویخاف من أذاھا لأنھ كان رجلاً عاقلاً یستحي على عرضھ 

نھ كان فقیر الحال فإذا اشتغل بكثیرٍ صرفھ علیھا وإذا اشتغل بقلیلٍ انتقمت من بدنھ من تلك ولك
.اللیلة وأعدمتھ العافیة وتجعل لیلتھ مثل صحیفتھا

یا معروف أرید منك من ھذه : ومن جملة ما اتفق لھذا الرجل مع زوجتھ أنھا قالت لھ ذات یومٍ
االله تعالى یسھل لي حقھا وأنا أجيء : عسل نحلٍ فقال لھااللیلة أن تجيء لي معك بكنافةٍ علیھا 

أنا ما : بھا لك في ھذه اللیلة، واالله لیس معي دراھمٌ في ھذا الیوم ولكن ربنا یسھل، فقالت لھ
.أعرف ھذا الكلام

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الثالثة والثمانین بعد التسعمائة 
االله یسھلھ بكلفھا وأنا أجيء : غني أیھا الملك السعید أن معروفاً الإسكافي قال لزوجتھبل: قالت

ما أعرف ھذا : بھا في ھذه اللیلة واالله لیس معي دراھمٌ في ھذا الیوم لكن ربنا یسھل فقالت لھ
لت الكلام إن سھل أو لم یسھل لا تجئني إلا بالكنافة التي بعسل نحلٍ وأن جئت من غیر كنافةٍ جع

االله كریمٌ ثم خرج ذلك الرجل والغم : لیلتك مثل بختك حین تزوجتني ووقعت في یدي، فقال لھا
أسألك یا رب أن ترزقني بحق ھذه الكنافة : یتناثر من بدنھ فصلى الصبح وفتح الدكان وقال

 وتكفیني شر ھذه الفاجرة في ھذه اللیلة وقعد في الدكان إلى نصف النھار فلم یأتھ شغلٌ فاشتد
خوفھ من زوجتھ فقام وقفل الدكان وصار متحیراً في أمره من شأن الكنافة مع أنھ لم یكن معھ 
من حق الخبز شيءٌ ثم أنھ مر على دكان الكنفاني ووقف باھتاً وغرغرت عیناه بالدموع فلحظ 

: فأخبره بقصتھ وقال لھ? فأخبرني بما أصابك? یا معلم معروف ما لك تبكي: علیھ الكنفاني وقال
أن زوجتي جبارةٌ وطلبت مني كنافةً وقد قعدت في الدكان حتى مضى نصف النھار فلم یجئني ولا 

خمسة : فقال لھ? لا بأس علیك كم رطلاً ترید: ثمن الخبز وأنا خائفٌ منھا فضحك الكنفاني وقال
السمن عندي ولكن ما عندي عسل نحلٍ وإنما عندي عسل قصبٍ أحسن من : أرطالٍ وقال لھ



: فاستحى منھ لكونھ یصبر علیھ بثمنھا فقال لھ? حل، وماذا یضر إذا كانت بعسل قصبعسل الن
.ھاتھا بعسل قصبٍ فقلى لھ الكنافة بالسمن وغرقھا بعسل قصب فصارت تھدى للملوك

نعم فأخذ لھ بأربعة أنصافٍ عیشاً وبنصفٍ جبناً : قال? أتحتاج عیشاً وجبناً: ثم أنھ قال لھ
اعلم یا معروف أنھ قد صار عندك خمسة عشر نصفاً رح إلى : وقال لھ والكنافة بعشرة أنصاف

زوجتك واعمل حظاً وخذ ھذا النصف حق الحمام وعلیك مھل یومٍ أو یومان أو ثلاثة حتى یرزقك 
االله ولا تضیق على زوجتك فأنا أصبر علیك متى یأتي عندك دراھم فاضلةٌ عن مصروفك فأخذ 

سبحانك : داعیاً لھ وراح إلى البیت مجبور الخاطر وھو یقولالكنافة والعیش والجبن وانصرف 
نعم، ثم وضعھا : ھل جئت بالكنافة قال: یا ربي ما أكرمك ثم أنھ دخل على زوجتھ فقالت لھ

أما قلت لك ھاتھا بعسل نحل تعمل على خلاف : قدامھا فنظرت إلیھا فرأتھا بعسل قصبٍ فقالت لھ
: أنا ما اشتریتھا إلا مؤجلاً ثمنھا فقالت لھ: لیھا وقال لھامرادي، وتعملھا بعسل قصبٍ فاعتذر إ

: ھذا كلامٌ باطلٌ أنا ما آكل الكنافة إلا بعسل نحلٍ وغضبت علیھ وضربتھ بھا في وجھھ، وقالت لھ
قم یا معرص ھات لي غیرھا، ولكمتھ في صدغھ فقلعت سنةً من أسنانھ ونزل الدم على صدره، 

احدةً لطیفةً على رأسھا فقبضت على لحیتھ وصارت تصیح ومن شدة الغیظ ضربھا ضربةً و
: یا مسلمین فدخل الجیران وخلصوا لحیتھ من یدھا فأموا علیھا اللوم وعیبوھا وقالوا: وتقول

نحن كلنا نأكل الكنافة التي بعسل القصب ما ھذا التجبر على ھذا الرجل الفقیر أن ھذا عیبٌ علیك 
بینھا وبینھ ولكنھا بعد ذھاب الناس حلفت ما تأكل من الكنافة وما زالوا یلاطفونھا حتى أصلحوا 

.شیئاً فأحرقھ الجوع، فقال في نفسھ ھي حلفت ما تأكل فأنا آكل ثم أكل
ما ھو : أن شاء االله یكون أكلھا سماً یھري بدن البعید فقال لھا: فلما رأتھ یأكل صارت تقول لھ

أكلین من ھذه فاالله كریم، فأن شاء االله في أنت حلفت ما ت: بكلامك وصار یأكل ویضحك ویقول
لیلة الغد أجيء لك بكنافةٍ تكون بعسل نحلٍ وتأكلینھا وحدك وصار یأخذ بخاطرھا وھي تدعوا 
علیھ ولم تزل تسبھ وتشتمھ إلى الصبح، فلما أصبح الصباح شمرت عن ساعدھا لضربھ فقال 

.أمھلیني وأنا أجيء إلیك بغیرھا: لھا
د وصلى وتوجھ إلى الدكان وفتحھا وجلس فلم یستقر بھ الجلوس حتى جاءه ثم خرج إلى المسج

قم كلم القاضي فأن امرأتك شكتك إلیھ وصفتھا كذا وكذا : اثنان من طرف القاضي وقالا لھ
االله تعالى ینكد علیھا ثم قام ومشى معھما إلى أن دخل على القاضي فرأى زوجتھ : فعرفھا وقال

یا رجل : وثٌ بالدم وھي واقفةٌ تبكي وتمسح دموعھا فقال لھ القاضيرابطةً ذراعھا وبرقعھا مل
? ألم تخف من االله كیف تضرب ھذه الحرمة وتكسر ذراعھا وتقلع سنھا وتفعل بھا ھذه الفعال

أن كنت ضربتھا أو قلعت سنھا فأحكم في بما تختار وإنما القصة كذا وكذا والجیران : فقال لھ
القصة من الأول إلى الأخر وكان ذلك القاضي من أھل الخیر أصلحوا بیني وبینھا وأخبره ب

یا رجل خذ ھذا وأعمل لھا بھ كنافة بعسل نحل واصطلح أنت : فأخرج لھ ربع دینارٍ وقال لھ
یا حرمة أطیعي زوجك وأنت یا رجل : أعطھ لھا فأخذتھ وأصلح بینھما وقال: وإیاھا، فقال لھ

وذھبت المرأة من طریق وزوجھا من طریقٍ آخرٍ ترفق بھا وخرجا مصطلحین على ید القاضي 
أن القاضي لم یأخذ مني : ھات خدمتنا فقال لھم: إلى دكانھ وجلس وإذا بالرسل أتوا لھ وقالوا

لا علاقة لنا بكون القاضي أعطاك أو أخذ منك فأن لم تعطنا : شیئاً بل أعطاني ربع دینار فقالوا
ي السوق فباع عدتھ وأعطاھم نصف دینارٍ، خدمتنا أخذناھا قھرا عنك وصاروا یجرونھ ف

.ورجعوا عنھ ووضع یده على خده وقعد حزینا حیث لم یكن عنده عدة یشتغل بھا
قم یا رجل كلم القاضي فأن : فبینما ھو قاعدٌ وإذا برجلین قبیحي المنظر أقبلا علیھ وقالا لھ

من عند قاض آخر فأن  نحن: قد أصلح بیني وبینھما فقالا لھ: زوجتك شكتك إلیھ فقال لھما
ما اصطلحنا یا : زوجتك اشتكتك إلى قاضینا، فقام معھما وھو یحسب علیھا فلما رآھا قال لھا

أن القاضي فلانا : ما بقي بیني وبینك صلح فتقدم وحكى للقاضي حكایتھ وقال: بنت الحلال فقالت
? ماذا جئت تشتكین إليیا عاھرة حیث اصطلحتما ل: أصلح بیننا في ھذه الساعة فقال لھا القاضي

اصطلحا ولا تعد إلى ضربھا وھي لا تعود إلى : أنھ ضربني بعد ذلك فقال لھما القاضي: قالت
مخالفتك وتوجھ إلى الدكان وفتحھا وقعد فیھا وھو مثل السكران من الھم الذي أصابھ فبینما ھو 



اشتكتك إلى الباب العالي یا معروف قم واستخف فأن زوجتك : قاعدٌ وإذا برجلٍ أقبل علیھ وقال لھ
ونازلٌ علیك أبو طبق فقام وقفل الدكان وھرب في وجھة باب النصر وكن قد بقي معھ خمسة 
أنصاف فضة من حق القوالب والعدة، فاشتري بأربعة أنصافٍ عیشاً وبنصفٍ جبناً وھرب منھا 

ثل أفواه القرب ن ذلك في فصل الشتاء وقت العصر فلما خرج بین الكیمان نزل علیھ المطر م�وك
فابتلت ثیابھ فدخل العادلیة فرأى موضعاً خرباً فیھ حاصلٌ مھجورٌ من غیر بابٍ فدخل یستكن فیھ 

أین : من المطر وحوائجھ مبتلةٌ بالماء فنزلت الدموع من أجفانھ وصار یتضجر مما بھ ویقول
لا تعرف طریقي  أھرب من ھذه العاھرة أسألك یا رب أن تقیض لي من یوصلني إلى بلادٍ بعیدةٍ

.فیھا
فبینما ھو جالس یبكي وإذا بالحائط قد انشقت وخرج منھا شخصٌ طویل القامة رؤیتھ تقشعر 

یا رجل ما لك أقلقتني في ھذا اللیل أنا ساكنٌ في ھذا المكان منذ مائتي : منھا الأأبدان، وقال لھ
بمقصودك وأنا أقضي  عامٍ فما رأیت أحداً دخل ھذا المكان وعمل مثل ما عملت أنت أخبرني

أنا عامر ھذا المكان : فقال لھ? من أنت وما تكون: حاجتك فأن قلبي أخذتھ الشفقة علیك فقال لھ
أترید أن أوصلك إلى بلادٍ لا تعرف لك زوجتك : فأخبره بجمیع ما جرى لھ مع زوجتھ فقال لھ

بعد العشاء إلى أركب فوق ظھري فركب وحملھ وطار بھ من : نعم قال لھ: قال? فیھا طریقاً
.طلوع الفجر وأنزلھ على رأس جبلٍ عالٍ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الرابعة والثمانین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن معروفاً الإسكافي لما حملھ المارد وطار بھ وأنزلھ على جبلٍ : قالت

من فوق ھذا الجبل ترى عتبة مدینة فأدخلھا فأن زوجتك لا تعرف لك یا انسي انحدر : عالٍ وقال
طریقاً ولا یمكنھا أن تصل إلیك ثم تركھ وذھب فصار معروف باھتاً متحیراً في نفسھ إلى أن 

أقوم وأنزل من أعلى ھذا الجبل إلى المدینة فأن قعودي ھنا لیس : طلعت الشمس فقال في نفسھ
جبل فرأى مدینةً بأسوارٍ عالیةٍ وقصورٍ مشیدةٍ وأبنیةٍ مزخرفةٍ وھي فیھ فائدةٌ فنزل إلى أسفل ال

نزھةٌ للناظرین فدخل من باب المدینة فرآھا تشرح القلب الحزین فلما مشى في السوق صار أھل 
المدینة ینظرون إلیھ ویتفرجون علیھ واجتمعوا علیھ وصاروا یتعجبون من ملبسھ لأن ملبسھ لا 

: قال? من أي مدینةٍ: نعم قال لھ: قال? أنت غریبٌ: رجلٌ من أھل المدینةیشبھ ملابسھم فقال لھ 
یا : البارحة العصر فضحك علیھ وقال: قال لھ? ألك زمان مفارقھا: من مدینة مصر السعیدة قال

أنھ یزعم أنھ من مصر : قال? ما یقول: فقالوا: ناس تعالوا انظروا ھذا الرجل واسمعوا ما یقول
یا رجل أأنت مجنون حتى : ة العصر فضحكوا كلھم واجتمع علیھ الناس وقالواوخرج منھا البارح

كیف تزعم أنك فارقت مصر بالأمس في وقت العصر وأصبحت ھنا والحال أن ? تقول ھذا الكلام
ما مجنونٌ إلا أنتم وأما أنا فأني صادقٌ في : بین مدینتنا وبین مصر مسافة سنةٍ كاملةٍ فقال لھم

ر لم یزل معي طریاً وأراھم العیش فصاروا یتفرجون علیھ ویتعجبون منھ قولي وھذا عیش مص
ھذا عیش مصر : لأنھ لا یشبھ عیش بلادھم، وكثرت الخلائق علیھ وصاروا یقولون لبعضھم

تفرجوا علیھ وصارت لھ شھرةٌ في تلك المدینة ومنھم ناسٌ یصدقون وناس یكذبون ویھزأون 
.بھ

: بتاجرٍ أقبل علیھم وھو راكبٌ بغلةُ وخلفھ عبدان ففرق الناس وقالفبینما ھم في تلك الحالة وإذا 
ما ? یا ناس أما تستحون وأنتم ملتمون على ھذا الرجل الغریب وتسخرون منھ وتضحكون علیھ

تعال یا : ولم یزل یسبھم حتى طردھم منھ ولم یقدر أحدٌ أن یرد علیھ جواباً وقال لھ? علاقتكم بھ
لاء الناس أنھم لا حیاء عندھم ثم أخذه وسار بھ، إلى أن أدخلھ داراً أخي ما علیك بأسٌ من ھؤ

واسعةً مزخرفةً وأجلسھ في مقعد ملوكي وأمر العبید ففتحوا لھ صندوقاً وأخرجوا لھ بدلة تاجرٍ 
ألفي وألبسھ إیاھا وكان معروف وجیھاً فصار كأنھ شاه بندر التجار ثم أن ذلك التاجر طلب 

ا سفرة فیھا جمیع الأطعمة الفاخرة من سائر الألوان فأكلا وشربا وبعد السفرة فوضعوا قدامھم
اسمي معروف وصنعتي إسكافي أرقع الزرابین القدیمة قال : قال? یا أخي ما اسمك: ذلك قال لھ



قال ? ھل أنت تعرف مصر: قال لھ? من أي الحارات: من مصر قال: قال? من أي البلاد أنت: لھ
وأدرك ? من تعرف من الدرب الأحمر: أنا من الدرب الأحمر قال: لھ أنا من أولادھا فقال: لھ

.شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الخامسة والثمانین بعد التسعمائة 
من الدرب الأحمر قال : بلغني أیھا الملك السعید أن الرجل سأل معروف الإسكافي وقال لھ: قالت

ھو جاري : قال? ھل تعرف الشیخ أحمد العطار: ناساً كثیرین قال لھ فلاناً وفلاناً وعد لھ: لھ
مصطفى : ثلاثةٌ: قال? كم لھ من الأولاد: قال. نعم: قال? ھل ھو طیبٌ: الحیط في الحیط قال لھ

أما مصطفى فأنھ طیبٌ وھو عالمٌ مدرسٌ وأما : قال? ما فعل االله بأولاده: ومحمد وعلي قال لھ
تح لھ دكانا بجنب دكان أبیھ بعد أن تزوج وولدت زوجتھ ولداً اسمھ حسن محمد فأنھ عطارٌ وقد ف

.بشرك االله بالخیر: قال
وأما علي فأنھ كان رفیقي ونحن صغار وكنت دائماً ألعب أنا وإیاه وبقینا نروح بصفة أولاد : قال

عض النصارى وندخل الكنیسة ونسرق كتب النصارى ونبیعھا ونشتري بثمنھا نفقة، فاتفق في ب
إذا لم تمنع ولدك : المرات أن النصارى رأونا وأمسكونا بكتاب فاشتكونا إلى أھلنا وقالوا لأبیھ

من آذانا شكوناك إلى الملك فأخذ بخاطرھم وضربھ علقة فلھذا السبب ھرب من ذلك الوقت ولم 
ابن  ھو أنا علي: یعرف لھ طریقاً وھو غائبٌ لھ عشرون سنةً ولم یخبر عنھ أحدٌ بخبر فقال لھ

یا معروف : الشیخ أحمد العطار وأنت رفیقي یا معروف، وسلما على بعضھما وبعد السلام قال
أخبرني بسبب مجیئك من مصر إلى ھذه المدینة فأخبره بخبر زوجتھ فاطمة العرة وما فعلت معھ 

أنھ لما اشتد علي أذاھا ھربت منھا في جھة باب النصر ونزل علي المطر فدخلت في : وقال لھ
صل خراب في العادلیة وقعدت أبكي فخرج لي عامر المكان وھو عفریتٌ من الجن وسألني حا

فأخبرتھ بحالي فأركبني على ظھره وطار بي طول اللیل بین السماء والأرض ثم حطني على 
الجبل وأخبرني بالمدینة فنزلت من الجبل ودخلت المدینة والتم علي الناس وسألوني فقلت لھم 

ة من مصر فلم یصدقوني فجئت أنت ومنعت عني الناس وجئت بي إلى ھذا أني طلعت البارح
غلب علي الطیش : قال لھ? الدار، وھذا سبب خروجي من مصر وأنت ما سبب مجیئك ھنا

وعمري سبع سنین فمن ذلك الوقت وأنا دائر من بلدٍ إلى بلدٍ ومن مدینةٍ إلى مدینةٍ حتى دخلت 
رأیت أھلھا ناساً كراماً وعندھم الشفقة ورأیتھم یأتمنون ھذه المدینة واسمھا اختیان الختن ف

أنا تاجر وقد سبقت الحملة ومرادي مكان أنزل : الفقیر ویداینونھ وكل ما قالھ یصدقونھ فقلت لھم
.فیھ حملتي فصدقوني وأخلوا لي مكاناً

نھ فأني ھل فیكم من یداینني ألف دینارٍ حتى تجيء حملتي أرد لھ ما آخذه م: ثم أني قلت لھم
محتاجٌ إلى بعض مصالح قبل دخول الحملة فأعطوني ما أردت وتوجھت إلى سوق التجار فرأیت 
شیئاً من البضاعة فاشتریتھ وفي ثاني یوم بعتھ فربحت فیھ خمسین دیناراً واشتریت غیره 
وصرت أعاشر الناس وأكرمھم فأحبوني وصرت أبیع واشتري فكثر مالي وأعلم یا أخي أن 

الدنیا فشر وحیلة والبلاد التي لا یعرفك فیھا أحدٌ مھما شئت فافعل فیھا : یقول صاحب المثل
وأنت إذا قلت لكل من سألك أنا صنعتي إسكافي وفقیر وھربت من زوجتي والبارحة طلعت من 

حملني عفریت : مصر فلا یصدقونك وتصیر عندھم مسخرةً مدة أقامتك في ھذه المدینة وأن قلت
ھذا رجلٌ معفرتٌ وكل من یقرب منھ یحصل لھ ضربٌ : منك أحدٌ ویقولون نفروا منك ولا یقرب

.وتبقى ھذه الإشاعة قبیحةٌ في حقي وحقك لكونھم یعرفون أني من مصر
أنا أعلمك كیف تصنع أن شاء االله تعالى أعطیك في الغد ألف دینارٍ : قال? وكیف أصنع: قال

باب سوق التجار فأدخل علیھم وأكون أنا وبغلةً تركبھا وعبداً یمشي قدامك حتى یوصلك إلى 
قاعداً بین التجار فمتى رأیتك أقوم لك وأسلم علیك وأقبل یدك وأعظم قدرك، وكلما سألتك عن 

كثیرٌ، وأن سألوني : ھل جئت معك بشيء من الصنف الفلاني فقل: صنع من القماش وقلت لك
لاً ودكاناً وأصفك بكثرة المال خذوا لھ حاص: عنك أشكرك وأعظمك في أعینھم ثم أني أقول لھم



والكرم وإذا أتاك سائلٌ فأعطھ ما تیسر فیثقون بكلامي ویعتقدون عظمتك وكرمك ویحبونك وبعد 
.ذلك أعزمك وأعزم جمیع التجار من شأنك وأجمع بینك وبینھم، حتى یعرفك جمیعھم وتعرفھم

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

دسة والثمانین بعد التسعمائة وفي اللیلة السا
أعزمك وأعزم جمیع التجار من : بلغني أیھا الملك السعید، أن التاجر علیاً قال لمعروفٍ: قالت

شأنك وأجمع بینك وبینھم حتى یعرفك جمیعھم وتعرفھم لأجل أن تبیع وتشتري وتأخذ وتعطي 
أعطاه ألف دینارٍ وألبسھ معھم فما تمضي علیك مدةً حتى تصیر صاحب مالٍ فلما أصبح الصباح 

أجأبرأ االله ذمتك من الجمیع لأنك رفیقي، فواجبٌ علي : بدلةً وأركبھ بغلةً وأعطاه عبداً وقال
.جزاك االله خیرا: إكرامك ولا تحمل ھماً ودع عنك سیرة زوجتك ولا تذكرھا لأحدٍ فقال لھ
تجار وكانوا جمیعاً قاعدین ثم أنھ ركب البغلة ومشى قدامھ العبد إلى أن أوصلھ إلى باب سوق ال

نھارك مبارك یا تاجر معروف : والتاجر كان قاعداً بینھم فلما رآه قام ورمى روحھ علیھ وقال لھ
فسلموا علیھ وصار یشیر لھم بتعظیمھ فعظم في أعینھم ثم أنزلھ من فوق ظھر البغلة وسلموا 

نعم : فقال لھم? ھل ھذا تاجرٌ: علیھ وصار یختلي بواحدٍ بعد واحدٍ منھم ویشكره عنده فقالوا لھ
بل ھو أكبر التجار ولا یوجد واحدٌ أكثر مالاً منھ، لأن أموالھ وأموال أبیھ وأجداده مشھورةٌ عند 
تجار مصر ولھ شركاءٌ في الھند والسند والیمن وھو في الكرم على قدرٍ عظیمٍ فأعرفوا قدره 

دینة لیس من أجل التجارة وما مقصده وارفعوا مقامھ واخدموه واعلموا أن مجیئة إلى ھذه الم
إلا الفرجة على بلاد الناس لأنھ محتاجٌ إلى التغریب من أجل الربح والمكاسب، لأن عنده أموالاً 
لا تأكلھا النیران وأنا من بعض خدمھ، ولم یزل یشكره حتى جعلوه فوق رؤوسھم وصاروا 

فطورات والشربات حتى شاه بندر یخبرون بعضھم بصفاتھ ثم اجتمعوا عنده وصاروا یھادونھ بال
یا سیدي لعلك جئت معك : التجار أتى لھ وسلم علیھ وصار یقول لھ التاجر علي بحضرة التجار

كثیر وكان في ذلك الیوم فرجة على أصناف القماش : بشيء من القماش الفلاني فیقول لھ
یا سیدي ھل جئت : المثمنة وعرفھ أسامي الأقمشة الغالي والرخیص فقال لھ تاجرٌ من التجار

كثیرٌ وصار كلما سألھ عن شيءٍ یقول : وأحمر دم غزال، قال: كثیرٌ قال: قال? معك بجوخٍ أصفرٍ
.كثیرٌ: لھ

یا تاجر علي أن ابن بلدك لو أراد أن یحمل ألف حمل من القماشات المثمنة یحملھا : فعند ذلك قال
شيءٌ، فبینما ھما قاعدون وإذا فقال لھ یحملھا من حاصلٍ من جملة حواصلھ ولا ینقص منھ 

برجلٍ سائلٍ دارٍ على التجار فمنھم من أعطاه نصف فضة ومنھم من أعطاه جدید وغالبھم لم 
یعطھ شیئاً حتى وصل إلى معروف فكبش لھ كبشة ذھبٍ وأعطاه إیاھا فدعا لھ وذھب فتعجب 

ر عددٍ ولولا أنھ من أن ھذه عطایا ملوكٍ فأنھ أعطى السائل ذھباً من غی: التجار منھ وقالوا
أصحاب النعم الجزیلة وعنده شيءٌ كثیرٌ ما كان أعطى السائل كبشة ذھبٍ وبعد حصةٍ أتتھ امرأة 
فقیرةٌ فكبش وأعطاھا وذھبت تدعو لھ وحكت للفقراء فأقبلوا علیھ وصار كل من أتى لھ یكبش 

نا االله ونعم الوكیل حسب: لھ ویعطیھ حتى أنفق الألف دینارٍ وبعد ذلك ضرب كفاً على كف وقال
كأن أھل ھذه المدینة فقراءٌ ومساكینٌ ولو : قال? ما لك یا تاجر معروف: فقال لھ شاه بندر التجار

كنت أعرف أنھم كذلك كنت جئت معي في الخراج بجانب من المال وأحسن بھ إلى الفقراء، وأنا 
اً فإذا أتاني فقیرٌ ماذا خائفٌ أن تطول غربتي ومن طبعي أني لا أرد السائل وما بقي معي ذھب

ما ھي عادتي وقد ركبني الھم بھذا السبب وكان مرادي ألف : االله یرزقك، قال: قال لھ? أقول لھ
لا بأس وأرسل بعض أتباعھ فجاء لھ بألف دینارٍ : فقال. دینارٍ أتصدق بھا حتى تجيء حملتي

دخلوا الجامع وصلوا فأعطاه إیاھا فصار یعطي كل من مر بھ من الفقراء حتى أذن الظھر ف
الظھر والذي بقي معھ من الألف دینارٍ نثره على رؤوس المصلین فانتبھ لھ الناس ثم أنھ مال 
على تاجر آخر وأخذ منھ ألف دینار وفرقھا فما قفلوا باب السوق حتى أخذ خمسة آلاف دینارٍ 

وه التجار وعزم حتى تجيء الحملة وعند المساء عزم: وفرقھا وكل من أخذ منھ شیئاً یقول لھ
معھ التجار جمیعاً وأجلسوه في الصدر وصار لا یتكلم إلا بالقماشات والجواھر وكلما ذكروا لھ 



عندي منھ كثیرٌ وثاني یومٍ توجھ إلى السوق وصار یمیل على التجار ویأخذ منھم : شیئاً یقول
أخذ من الناس  النقود ویفرقھا على الفقراء ولم یزل على ھذه الحالة مدة عشرین یوماً حتى

ما أتت حملة التاجر : ستین ألف ولم تأتھ حملةً ولا كبةً حامیةً فضجت الناس على أموالھم وقالوا
.?معروف وإلى متى وھو یأخذ أموال الناس ویعطیھا للفقراء

یا تاجر علي أن : الرأي أن نتكلم مع ابن بلدیتھ التاجر علي فأتوه وقالوا لھ: فقال واحدٌ منھم
اصبروا فأنھا لا بد أن تأتي عن قریبٍ، ثم أنھ اختلى بھ : جر معروف لم تأت فقال لھمحملة التا
أن التجار ضجوا على ? ھل أنا قلت لك قمر الخبز أو أحرقھ? یا معروف ما ھذي الفعال: وقال لھ

أموالھم وأخبروني أنھ صار علیك ستون ألف دینار أخذتھا وفرقتھا على الفقراء، ومن أین تسدد 
أي شيء یجري وما مقدار الستین ألف دینارٍ، لما : فقال لھ? لناس وأنت لا تبیع ولا تشتريدین ا

االله أكبر : تجيء الحملة أعطیھم أن شاؤوا قماشاً وأن شاؤوا ذھباً وفضةً فقال لھ التاجر علي
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح? وھل أنت لك حملة

انین بعد التسعمائة وفي اللیلة السابعة والثم
كثیر قال : قال? االله أكبر وھل أنت لك حملةٌ: بلغني أیھا الملك السعید أن التاجر علي قال: قالت

: االله علیك وعلى سماجتك، أھل أنا علمتك ھذا الكلام حتى تقولھ لي فأنا أخبر الناس بك قال: لھ
جاءت یأخذون متاعھم المثل مثلین أنا أن حملتي فیھا شيءٌ فإذا ? رح بلا كثرة كلامٍ ھل أنا فقیرٌ

یا قلیل الأدب لا بد أن أریك كیف تكذب : غیر محتاجٍ إلیھم فعند ذلك اغتاظ التاجر علي وقال لھ
الذي یخرج من یدك أفعلھ ویصبرون حتى تجيء حملتي ویأخذون : فقال لھ? علي ولا تستحي

وأن دعمتھ الآن صرت كاذباً  أنا شكرتھ سابقاً: متاعھم بزیادة فتركھ ومضى وقال في نفسھ
من شكر وذم كذب مرتین وصار متحیراً في أمره، ثم أن التجار أتوه : وأخل في قول من قال

یا ناس أنا استحي منھ ولي عنده ألف دینارٍ ولم أقدر : قال لھم? یا تاجر علي ھل كلمتھ: وقالوا
ي كلامٌ فطالبوه منكم لھ وأن لم أن أكلمھ علیھا وأنتم لما أعطیتموه ما شاورتموني ولیس لكم عل

أنھ نصاب نصب علینا فأن الملك یخلصكم منھ، : یعطكم فاشكوه إلى ملك المدینة وقولوا لھ
یا ملك الزمان أننا تحیرنا في أمرنا مع ھذا التاجر الذي : فتوجھوا للملك وأخبروه بما وقع وقالوا

ى الفقراء بالكمشة فلو كان مقلا ما كانت كرمھ زائدٌ فأنھ یفعل كذا وكذا وكل شيءٍ أخذه یفرقھ عل
تسمح نفسھ أن یكبش الذھب ویعطیھ للفقراء ولو كان من أصحاب النعم كان صدقھ ظھر لنا 
بمجيء حملتھ ونحن لا نرى لھ حملةً مع أنھ یدعي أن لھ حملةً وقد سبقھا وكلما ذكرنا لھ صنفا 

م یبن عن حملتھ خبرٌ وقد صار لنا عندي منھ كثیر وقد مضت مدةً ول: من أصناف القماش یقول
.عنده ستون ألف دینارٍ وكل ذلك فرقھ على الفقراء وصاروا یشكرونھ ویمدحون كرمھ

وكان ذلك الملك طماعاً أطمع من الشعب فلما سمع بكرمھ وسخائھ غلب علیھ الطمع وقال 
م كلھ ولا بد أن تأتي لو لم یكن ھذا التاجر عنده أموالٌ كثیرةٌ ما كان یقع منھ ھذا الكلا: لوزیره

حملتھ ویجتمع ھؤلاء التجار عنده ویفرق علیھم أموالاً كثیرةً فأنا أحق منھم بھذا المال فمرادي 
أن أعاشره وأتودد إلیھ حتى تأتي حملتھ والذي یأخذه منھ ھؤلاء التجار آخذه أنا وأزوجھ ابنتي 

إلا نصاباً، والنصاب قد أخرب بیت  یا ملك الزمان ما أظنھ: وأضم مالھ إلى مالي فقال لھ الوزیر
.الطماع

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والثمانین بعد التسعمائة 
ما أظنھ إلا نصاباً والنصاب قد أخرب : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر لما قال للملك: قالت

أمتحنھ وأعرف ھل ھو نصابٌ أو صادقٌ فأنا أبعث إلیھ  یا وزیر أنا: بیت الطماع قال لھ الملك
وأحضره عندي وإذا جلس أكرمھ وأعطیھ الجوھرة فأن عرفھا أو عرف ثمنھا یكون صاحب 

.خیرٍ ونعمٍ وأن لم یعرفھا فھو نصاب محدث فاقتلھ أقبح قتلةٍ



ھ إلى جانبھ ثم أن الملك أرسل إلیھ وأحضره فلما دخل علیھ سلم علیھ فرد علیھ السلام وأجلس
أن التجار یزعمون أن لھم عندك ستین ألف : نعم قال لھ: قال? ھل أنت التاجر معروف: وقال لھ

یصبرون حتى تجيء : قال? لم تعطھم أموالھم: نعم قال لھ: قال? دینارٍ فھل ما یقولونھ حق
أرادوا حملتي وأعطیھم المثل مثلین وأن أرادوا ذھباً أعطیھم وأن أرادوا فضةً أعطیھم وأن 

بضاعةً أعطیھم والذي لھ ألفٌ أعطیھ ألفین في نظیر ما استر بھ وجھي مع الفقراء عندي شیئاً 
یا تاجر خذ ھذه وانظر ما جنسھا وما قیمتھا وأعطاه جوھرةً قدر البندقیة : كثیراً ثم أن الملك قال

ا معروف بیده كان الملك اشتراھا بألف دینارٍ ولم یكن عنده غیرھا وكان مستعزاً بھا فأخذھ
لأي شيء : وفرك علیھا بالإبھام والشاھد فكسرھا لأن الجوھرة رقیقةٌ لا تتحمل فقال لھ الملك

یا ملك الزمان ما ھذه جوھرةٌ ھذه قطعة معدن تساوي ألف : فضحك وقال? كسرت الجوھرة
ال على إن الجوھرة یكون ثمنھا سبعین ألف دینارٍ وإنما یق? دینار كیف تقول علیھا أنھا جوھرة

ھذه قطعة معدن والجوھرة ما لم تكن قدر الجوزة لا قیمة لھا عندي ولا أعتني بھا كیف تكون 
ولكن أنتم معذورون لكونكم ? ملكاً وتقول على ھذه جوھرةٌ وھي قطعة معدنٍ قیمتھا ألف دینارٍ

تخبرني  یا تاجر ھل عندك جواھرٌ من الذي: فقراء ولیس عندكم ذخائر لھا قیمتھا فقال لھ الملك
حتى تجيء : قال لھ? ھل تعطیني جواھر صحاحاً: كثیرٌ فغلب الطمع على الملك فقال لھ: قال? بھ

الحملة أعطیك كثیراً ومھما طلبتھ فعندي منھ كثیرٌ وأعطیك من غیر ثمن، فخرج الملك وقال 
مني  اذھبوا إلى حال سبیلكم واصبروا علیھ حتى تجيء الحملة ثم تعالوا خذوا مالكم: للتجار

.ھذا ما كان من أمر معروف والتجار. وراحوا
لاطف التاجر معروفاً وخذ وأعط معھ : وأما ما كان من أمر الملك فأنھ أقبل على الوزیر وقال لھ

یا ملك : في الكلام وأذكر لھ ابنتي حتى یتزوج بھا ونغتنم ھذه الخیرات التي عنده فقال الوزیر
وأظن أنھ نصابٌ وكذابٌ فأترك ھذا الكلام لئلا تضیع ابنتك الزمان أن حال ھذا الرجل لم یعجبني 

بلا شيء وكان الوزیر سابقاً سبق على الملك أن یزوجھ البنت وأراد زواجھا لھ فلما بلغھا ذلك 
یا خائن أنت لا ترید لي خیر لكونك خطبت بنتي سابقاً ولم ترض أن : لم ترض ثم أن الملك قال لھ

یق زواجھا ومرادك أن بنتي تبور حتى تأخذھا أنت فأسمع مني تتزوج بك فصرت الآن تقطع طر
ھذه الكلمة لیس لك علاقة بھذا الكلام كیف یكون نصاباً أو كذاباً مع أنھ عرف ثمن الجوھرة مثل 
ما اشتریتھا بھ وكسرھا لكونھا لم تعجبھ وعنده جواھر كثیرةً فمتى دخل على ابنتي یراھا جمیلة 

ا جواھر وذخائر وأنت مرادك أن تحرم ابنتي وتحرمني من ھذه فتأخذ عقلھ ویحبھا ویعطیھ
أغر الكلام على البقر ثم : الخیرات، فسكت الوزیر وخاف من غضب الملك علیھ وقال في نفسھ

أن حضرة الملك أحبك ولھ بنت ذات حسن وجمال یرید أن : میل على التاجر معروف، وقال لھ
صبر حتى تجيء حملتي فأن مھر بنات الملوك واسعٌ لا بأس ولكن ی: فقال? یزوجھا لك فما تقول

ومقامھن أن لا یمھرن إلا بمھر یناسب حالھن وفي ھذه الساعة ما عندي مال فلیصبر علي حتى 
تجيء حملتي فالخیر عندي كثیر ولا بد أن ادفع صداقھا خمسة آلاف كیسٍ وأحتاج إلى ألف كیسٍ 

لف كیسٍ أعطیھا للذین یمشون في الزفة وألف أفرقھا على الفقراء والمساكین لیلة الدخلة وأ
كیسٍ أعمل بھا الأطعمة للعساكر وغیرھم وأحتاج إلى مائة جوھرة فأعطیھا للملكة صبیحة 
العرس ومائة جوھرة أفرقھا على الجواري والخدم فأعطي كل واحدةٍ جوھرةً تعظیماً لمقام 

بد من صدقاتٍ وھذا شيء لا یمكن العروسة وأحتاج إلى أن أكسوا ألف عریانٍ من الفقراء ولا 
.إلا إذا جاءت الحملة فأن عندي شیئاً كثیراً وإذا جاءت الحملة لا أبالي بھذا المصروف كلھ

حیث كان مراده ذلك كیف تقول عنھ أنھ نصابٌ : فراح الوزیر وأخبر الملك بما قالھ فقال الملك
وحیاة رأسي أن لم تترك : خھ وقال لھولم أزل أقول ذلك ففزع فیھ الملك ووب: قال الوزیر? كذابٌ

تعال : ھذا الكلام لقتلتك فأرجع إلیھ وھاتھ عندي وأنا مني لھ أصطفي فذھب إلیھ الوزیر وقال لھ
لا تعتذر بھذه الأعذار فأن خزنتي ملآنةً : كلم الملك فقال سمعاً وطاعةً ثم جاء إلیھ فقال لھ الملك

لیھ وأعط ما تشاء واكس الفقراء وافعل ما ترید وما فخذ المفاتیح عندك وانفق جمیع ما تحتاج إ
علیك من البنت والجواري وإذا جاءت حملتك فأعمل مع زوجتك ما تشاء من الإكرام ونحن 
نصبر علیك بصداقھا حتى تجيء الحملة ولیس بیني وبینك فرقٌ أبداً ثم أمر شیخ الإسلام أن 



رع في عمل الفرح وأمر بزینة البلد یكتب الكتاب فكتب كتاب البنت على التاجر معروف وش
ودقت الطبول ومدت الأطعمة من سائر الألوان وأقبلت أرباب الملاعب وصار التاجر معروف 
یجلس على كرسي في مقعدٍ وتأتي قدامھ أرباب الملاعب والشطار والجنك وأرباب الحركات 

والفضة فیأتیھ بالذھب  ھات الذھب: الغریبة والملاھي العجیبة وصار یأمر الخازندار ویقول لھ
والفضة وصار یدور على المتفرجین ویعطي كل من لعب بالكبشة ویحسن للفقراء والمساكین 
ویكسوا العریانین وصار فرحاً عجاجاً وما بقي الخازندار یلحق أن یجيء بالأموال من الخزنة 

عجب من بذل ھذه وكاد قلب الوزیر أن ینفقع من الغیظ ولم یقدر أن یتكلم وصار التاجر علي یت
االله والرجال على صدغك أما كفاك أن أضعت مال التجار حتى : الأموال ویقول للتاجر معروف

لا علاقة لك وإذا جاءت الحملة أعوض ذلك على الملك : فقال التاجر معروف? تضیع مال الملك
قدر ما كبةٌ حامیةٌ الذي یجري علي یجري والم: بأضعافھ وصار یبذر الأموال ویقول في نفسھ

.منھ مفر
ولم یزل الفرح مدة أربعین یوماً وفي لیلة الحادي والأربعین عملوا الزفة للعروسة ومشى قدامھا 
جمیع الأمراء والعساكر ولما دخلوا بھا صار ینثر الذھب على رؤوس الخلائق وعملوا لھا زفةً 

تبة العالیة وأرخوا عظیمةً وصرف أموالاً لھا مقدر عظیم وأدخلوه على الملكة فقعد على المر
الستائر وقفلوا الأبواب وخرجوا وتركوه عند العروسة فخبط یداً على یدٍ وقعد حزیناً مدةً وھو 

یا سیدي : لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، فقالت لھ الملكة: یضرب كفاً على كفٍ ویقول
علي وعمل معي عملةً مثل  كیف لا أكون مغموماً وأبوك قد شوش: فقال? سلامتك ما لك مغموماً

أدخلني علیك قبل أن تأتي حملتي : قال? وما عمل معك أبي قل لي: حرق الزرع الأخضر قالت
وكان مرادي أقل ما یكون مائة جوھرةٍ أفرقھا على جواریك لكل واحدةٍ منھن جوھرةٌ تفرح بھا 

نت تعظیماً لمقامٍ أن سیدي أعطاني جوھرة في لیلة دخلتھ على سیدتي وھذه الخصلة كا: وتقول
لا تھتم بذلك ولا : وزیادةٍ في شرفك فأني لا أقصر في بذل الجواھر لأن عندي منھا كثیراً فقالت

تغم نفسك بھذا السبب أما أنا فما علیك مني إلا أني أصبر علیك حتى تجيء الحملة وأما الجواري 
ننا نتحصل على تلك فما علیك منھن قم أقلع ثیابك وأعمل انبساطا ومتى جاءت الحملة فأ

.الجواھر وغیرھا
فقام وقلع ما كان علیھ من الثیاب وجلس على الفراش وطلب النغاش ووقع الھراش وحط یده 
على ركبتھا فجلست ھي في حجرةٍ وألقمتھ شفتھا في فمھ وصارت ھذه الساعة تنسي الإنسان 

شفتیھا حتى أبوه وأمھ فحضنھا وضمھا إلیھ وعصرھا في حضنھ وضمھا إلى صدره ومص 
سأل العسل من فمھا ووضع یده تحت إبطھا الشمال فحنت أعضاؤه وأعضاءھا للوصال ولكزھا 
بین النھدین فراحت یده بین الفخدین وتحزم بالساقین ومارس العملین ونادى یا أبا اللثامین 

ان وحط الدخیر وأشعل الفتیل وحرر على بیت الإبرة وأشعل النار فخسف البرج من الأربعة أرك
.وحصلت النكتة التي لا یسأل عنھا إنسان وزعقت الزعقة التي لا بد منھا

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التسعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن بنت الملك لما زعقت الزعقة التي لا بد منھا أزال التاجر : قالت

تلك اللیلة لا تعد من الأعمار لاشتمالھا على وصل الملاح من عناقٍ معروف بكارتھا وصارت 
وھراشٍ ومصٍ ورضعٍ إلى الصباح، ثم دخل الحمام ولبس بدلةً من ملابس الملوك وطلع من 
الحمام ودخل دیوان الملك فقام لھ من فیھ على الأقدام وقابلوه بإعزازٍ وإكرامٍ وھنأوه وباركوا لھ 

ھات الخلع : ھا ھو حاضر بین یدیك فقال: فقالوا? أین الخازندار: وجلس بجانب الملك وقال
وألبس جمیع الوزراء والأمراء وأرباب المناصب فجاء لھ بجمیع ما طلب وجلس یعطي كل من 
أتى لھ ویھب لكل إنسانٍ على قدر مقامھ، واستمر على ھذه الحالة مدة عشرین یوماً ولم یظھر 

.لھ حملةً ولا غیرھا



زندار تضایق منھ غایة الضیق ودخل على الملك في غیاب معروفٍ وكان الملك جالساً ثم أن الخا
یا ملك الزمان أنا أعلمك شيءٌ ربما تلومني : ھو والوزیر لا غیر وقبل الأرض بین یدیھ وقال

أعلم أن الخزنة فرغت ولم یبق فیھا شيء من المال إلا القلیل وبعد عشرة : على عدم الأخبار بھ
.لھا على الفارغأیامٍ نقف

االله : یا وزیر أن حملة نسیبي تأخرت ولم یبن عنھا علمٌ، فضحك الوزیر وقال لھ: فقال الملك
یلطف بك یا ملك الزمان ما أنت إلا مغفلٌ عن فعل ھذا النصاب الكذاب، وحیاة رأسك أنھ لا حملةً 

تزوج بنتك بلا شيء، لھ ولا كبةً تریحنا منھ وإنما ھو ما زال ینصب علیك حتى أتلف أموالك و
یا وزیر كیف العمل حتى نعرف حقیقة : فقال لھ الملك? وإلى متى وأنت غافل عن ھذا الكذاب

یا ملك الزمان لا یطلع على سر الرجل إلا زوجتھ فأرسل إلي بنتك لتأتي خلف : فقال لھ? حالھ
أنھ نصابٌ كذابٌ  لا بأس بذلك، وحیاة رأسك أن ثبت: الستارة حتى أسألھا عن حقیقة حالھ، فقال

.لأقتلنھ اشأم قتلة
ثم أنھ أخذ الوزیر ودخل إلى قاعة الجلوس وأرسل إلى ابنتھ فأتت وراء الستارة وكان ذلك في 

? أیھا الوزیر ما بالك: كلمي الوزیر، قالت: قال? یا أبي ماذا ترید: غیاب زوجھا، فلما أتت قالت
تزوج بك بلا مھرٍ وھو لم یزل یعدنا ویخلف یا سیدي أعلمي أن زوجك أتلف مال أبیك وقد : قال

أن كلامھ كثیر وھو في كل : المیعاد ولم یبن لحملتھ علم بالجملة نرید أن تخبرینا عنھ، فقالت
یا سیدتي : وقتٍ یجيء ویعدني بالجواھر والحلي والذخائر والقماشات المثمنة ولم أر شیئاً فقال

أفیدني بالصحیح ولا : ھ في الكلام وتقولي لھھل تقدرین في ھذه اللیلة أن تأخذي وتعطي مع
تخف من شيءٍ فأنك صرت زوجي ولا أفرط فیك بحقیقة الأمر وأنا أدبر لك تدبیراً ترتاح بھ، ثم 

یا أبت : قربي وبعدي لھ في الكلام وأریھ المحبة وقرریھ ثم بعد ذلك أفیدینا بحقیقة أمره، فقالت
.أنا أعرف كیف أختبره

د العشاء حضر علیھا زوجھا معروف على جري عادتھ فقامت لھ وتناولتھ ثم أنھا دخلت، وبع
من تحت إبطھ وخادعتھ خداعاً زائداً وناھیك بمخادعة النساء إذا كان لھن عند الرجال حاجةٌ 

فلما رأتھ . یردن قضاءھا، وما زالت تخادعھ وتلاطفھ بكلامٍ أحلى من العسل حتى سرقت عقلھ
یا حبیبي، یا قرة عیني ویا ثمرة فؤادي لا أوحشني االله منك ولا فرق  :مال إلیھا بكلیتھ قالت لھ

الزمان بیني وبینك فأن محبتك سكنت فؤادي ونار غرامك أحرقت كبدي ولیس فیك تفریطٌ أبداً، 
ولكن مرادي أن تخبرني بالصحیح لأن حبل الكذب غیر نافعةٍ ولا تنطلي في كل الأوقات وإلى 

أبي وأنا خائفةٌ أن یفتضح أمرك عنده قبل أن تدبر لھ حیلةً متى وأنت تنصب وتكذب على 
فیبطش بك فأفدني بالصحیح وما بك إلا ما یسرك ومتى أعلمتني بحقیقة الأمر لا تخشى من 
شيء یضرك فكم تدعي أنك تاجرٌ وصاحب أموالٍ ولك حملةٌ وقد مضت لك مدةً طویلةً وأنت تقول 

یلوح على وجھك الھم بھذا السبب، فأن كان كلامك حملتي، حملتي ولم یبن عن حملتك علمٌ و
.لیس لھ صحةٌ فقل لي وأنا أدبر لك تدبیراً تخلص بھ أن شاء االله

قل وعلیك بالصدق فأن : یا سیدتي سأخبرك بالصحیح ومھما أردت فافعلي، فقالت لھ: فقال لھا
ـیك بـالـصـدق ولـو عل: الصدق سفینة النجاة وإیاك والكذب فأنھ یفضح صاحبھ، والله در من قال

أنـھ  أحرقك الصدق بنـار الـوعـید 
وأبغ رضا االله فأغبـى الـورى  من أسخط المولى وأرضى العبید  

یا سیدتي أعلمي أني لست تاجراً ولا لي حملةً ولا حامیةً وإنما كنت في بلادي رجلاً : فقال
أخبرھا بالحكایة من أولھا إلى إسكافیاً ولي زوجة اسمھا فاطمة العره وجرى لي معھا كذا وكذا و

یا سیدتي االله تعالى : أنك ماھرٌ في صناعة الكذب والنصب، فقال لھا: نھایتھا، فضحكت وقالت
أعلم أنك نصبت على أبي وغررتھ بكثرة فشرك حتى : یبقیك لستر العیوب وفك الكروب فقالت

یتكلم فیك عند أبي ویقول زوجني بك من طمعھ ثم أتلفت مالھ والوزیر منكر ذلك علیك، وكم مرة 
.أنھ نصابٌ كذابٌ ولكن أبي لم یطعھ فیما یقول: لھ

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



وفي اللیلة الواحدة والتسعین بعد التسعمائة 
أن الوزیر تكلم فیك عند أبي ویقول لھ : بلغني أیھا الملك السعید أن زوجة معروف قالت لھ: قالت

ب كذاب وأبي لم یطعھ بسبب أنھ كان خطبني لأن یكون لي بعلاً وأكون لھ أھلاً، ثم أن أنھ نصا
قرریھ قد قررتك وانكشف المغطى وأبي مصرٌ لك على : المدة طالت وقد تضایق أبي وقال لي

الضرر بھذا السبب ولكنك صرت زوجي وأنا لا أفرط فیك فأن أعلمت أبي بھذا الخبر ثبت عنده 
بٌ وقد نصبت على بنات الملوك وذھبت بأموالھم فذنبك عنده لا یغفر ویقتلك بلا أنك نصابٌ وكذا

محالةٍ ویشیع بین الناس أني تزوجت برجلٍ نصابٍ كذابٍ وتكون فضیحةٌ في حقي، وإذا قتلك أبي 
.ربما یحتاج أن یزوجني إلى آخر وھذا شيءٍ لا أقبلھ ولو مت

خمسین ألف دینارٍ من مالي وأركب على جوادٍ  ولكن قم الآن وألبس بدلةً مملوكٍ وأحمل معك
وسافر إلى بلاد یكون حكم أبي لا ینفذ فیھا وأعمل تاجراً ھناك وأكتب لي كتاباً وأرسلھ مع ساعٍ 
یأتیني بھ لأعلم في أي البلاد أنت حتى أرسل لك كل ما طالتھ یدي، فأن مات أبي أرسلت إلیك 

ا إلى رحمة االله تعالى فالقیامة تجمعنا وھذا ھو فتجيء بإعزازٍ وإكرامٍ وإذا مت أنت أو أن
الصواب، وما دمت طیبةً وأنت طیبٌ لا أقطع عنك المراسلة ولا أموال، قم قبل أن یطلع النھار 

.علیك وینزل بك الدمار
لا بأس، ثم واصلھا وأغتسل : یا سیدتي أنا في عرضك أن تودعیني بوصالك فقالت: فقال لھا

السیاس أن یشدوا لھ جواد من الخیل فشدوا لھ جواداً ثم ودعھا وخرج  ولبس بدلة مملوكٍ وأمر
من المدینة في آخر اللیل فصار كل من رآه یظن أنھ مملوكٌ من ممالیك السلطان مسافرٌ في 

.قضاء حاجةٍ
فلما أصبح الصباح جاء أبوھا ھو والوزیر إلى قاعة الجلوس وأرسل إلیھا فأتت وراء الستارة 

سود االله وجھ وزیرك فأنھ كان مراده أن یسود : أقول: قالت? نیتي ما تقولینیا ب: فقال لھا
أنھ دخل علي أمس قبل أن أذكر لھ ھذا الكلام وإذا : قالت? وكیف ذلك: وجھي من زوجي، قال

أن عشرة ممالیك واقفون تحت شباك القصر : بفرج الطواشي جاء إلي وبیده كتابٌ وقال
قبل لنا أیادي سیدي معروف وأعطھ ھذا الكتاب فأننا من : وأعطوني ھذا الكتاب وقالوا لي

.ممالیكھ الذین مع الحملة وقد بلغنا أنھ تزوج بنت الملك فأتینا إلیھ لنخبره بما حل بنا في الطریق
من الممالیك الخمسمائة إلى حضرة سیدنا التاجر معروف، : فأخذت الكتاب وقرأتھ فرأیت فیھ

دما تركتنا خرج العرب علینا وحاربونا وھم قدر ألفین من الفرسان وبعد، فالذي نعلمك بھ أنك بع
ونحن خمسمائة مملوك ووقع بیننا وبین العرب حربٌ عظیمٌ ومنعونا عن الطریق ومضى لنا 

.ثلاثون یوماً ونحن نحاربھم وھذا سبب تأخیرنا عنك
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

سعین بعد التسعمائة وفي اللیلة الثانیة والت
بلغني أیھا الملك السعید أن بنت الملك قالت لأبیھا أن زوجي جاءه مكتوبٌ من أتباعھ : قالت

أن العرب منعونا عن الطریق وھذا سبب تأخیرنا عنك وقد أخذوا منا مائتي حمل : مضمونھ
ل مائتي حمل خیبھم االله كیف یتحاربون لأج: وقتلوا منا خمسین مملوكاً فما بلغھ الخبر قال

بضاعة وما مقدار مائتي حمل فما كان ینبغي لھم أن یتأخروا من أجل ذلك فأن قیمة المائتي حمل 
سبعة آلاف دینارٍ ولكن ینبغي أن أروح إلیھم وأستعجلھم والذي أخذه العرب لا تنقص بھ الحملة 

یغتم على ما  ولا یؤثر عندي شیئاً وأقدر أني تصدقت بھ علیھم ثم نزل من عندي ضاحكاً ولم
ضاع من مالھ ولا على قتل ممالیكھ ولم نزل نظرت من شباك القصر فرأیت العشرة ممالیك الذین 
أتوا لھ بالكتاب كأنھم الأقمار كل واحدٍ منھم لابس بدلة تساوي ألف دینارٍ ولیس عند أبي مملوك 

.یشبھ واحداً منھم
بحملتھ والحمد الله الذي منعني أن أذكر لھ ثم توجھ مع الممالیك الذین جاؤوا لھ بالمكتوب لیجيء 

شیئاً من ھذا الكلام الذي أمرتني بھ فأنھ كان یستھزئ بي وبك وربما كان یراني بعین النقص 
یا : ویبغضني ولكن العیب كلھ من وزیرك الذي یتكلم في حق زوجي كلاماً لا یلیق بھ، فقال الملك



وم دخل بلادنا وھو یتصدق على الفقراء وأن بنتي أن مال زوجك كثیر ولا یفكر في ذلك ومن ی
شاء االله عن قریبٍ یأتي بالحملة ویحصل لنا منھ خیرٌ كثیرٌ وصار یأخذ بخاطرھا ویوبخ الوزیر 

.وانطلت علیھ الخیانة، ھذا ما كان من أمر الملك
ري وأما ما كان من أمر التاجر معروف فأنھ ركب الجواد وسار في البر الأقفر وھو متحیر لا ید

.إلى أي البلاد یروح وصار من ألم الفراق ینوح وقاسى الوجد واللوعات
فلما فرغ من كلامھ بكى بكاءً شدیداً وقد انسدت الطرقات في وجھھ وأختار الممات على الحیاة 
ثم أنھ مشى كالسكران من شدة حیرتھ ولم یزل سائراً إلى وقت الظھر حتى أقبل على بلدةٍ 

ثاً قریباً منھ یحرث على ثورین وكان قد اشتد بھ الجوع فقصد الحراث صغیرةٍ فرأى رجلاً حرا
? مرحباً بك یا سیدي ھل أنت من ممالیك السلطان: السلام علیكم فرد علیھ السلام وقال: وقال لھ

یا أخي ما أنا ناظرٌ عندك : انزل عندي للضیافة فعرف أنھ من الأجاوید فقال لھ: نعم قال: قال
یا سیدي الخیر موجودٌ أنزل أنت وھا : فقال الحراث? إیاه فكیف تعزم عليشیئاً حتى تطعمني 

حیث كانت البلدة قریبةٌ فأنا : ھي البلدة قریبةٌ وأنا ذاھب وآتي لك بغداءٍ وعلیق لحصانك قال
یا سیدي أن : أصل إلیھا في مقدار ما تصل أنت إلیھا واشتري مرادي من السوق وآكل فقال لھ

فیھا سوق ولا بیع ولا شراء سألتك باالله أن تنزل عندي وتجبر بخاطري  البلدة صغیرةً ولیس
وأنا ذاھب إلیھا وأرجع إلیك بسرعةٍ فنزل ثم أن الفلاح تركھ وراح البلد لیجيء لھ بالغداء فقعد 

أنا شغلنا ھذا الرجل المسكین عن شغلھ ولكن أنا أقوم وأحرث : معروف ینتظره ثم قال في نفسھ
تي في نظیر عوقتھ عن شغلھ ثم أخذ المحراث وساق الثیران فحرث قلیلاً عوضاً عنھ حتى یأ

وعثر المحراث في شيءٍ فوقعت البھائم فساقھا فلم تقدر على المشي فنظر إلى المحراث فرآه 
مشبوكاً في حلقةٍ من الذھب فكشف عنھا التراب فوجد تلك الحلقة في وسط حجرٍ من المرمر قدر 

حتى قلعھ من مكانھ فبان من تحتھ طبق بسلالم أفنزل في تلك السلالم  قاعدة الطاحون فعالج فیھ
فرأى مكاناً مثل الحمام بأربعة لواوین اللیوان الأول ملآن من الأرض إلى السقف بالذھب 
واللیوان الثاني ملآن زمرداً ولؤلؤاً ومرجاناً من الأرض إلى السقف واللیوان الثالث ملآن یاقوتاً 

واللیوان الرابع ملآن بالماس ونفیس المعادن من سائر أصناف الجواھر وفي وبلخشاً وفیروزاً 
صدر ذلك المكان صندوقاً من البلور الصافي ملآن بالجواھر الیتیمة التي كل جوھرةٍ منھا قدر 

.الجوزة وفوق ذلك الصندوق علبةً صغیرةً قدر اللیمونة وھي من الذھب
یا ھل ترى أي شيءٍ في ھذه العلبة ثم أنھ فتحھا : الفلما رأى ذلك تعجب وفرح فرحاً شدیداً وق

فرأى فیھا خاتماً من الذھب مكتوباً علیھ أسماء وطلاسم مثل دبیب النمل فدعك الخاتم وإذا بقائلٍ 
لبیك لبیك یا سیدي فأطلب تعط ھل ترید أن تعمر بلداً وتخرب مدینةً أو تقتل ملكاً أو تحفر : یقول

یا : بتھ فأنھ قد صار بأذن الملك الجبار خالق اللیل والنھار، فقال لھنھراً أو نحو ذلك فمھما طل
أنا خادم ھذا الخاتم القائم بخدمة مالكھ فمھما طلبھ من : قال? مخلوق ربي من أنت ومن تكون

الأغراض قضیتھ لھ ولا عذرٌ لي فیھ یأمرني بھ فأني سلطانٌ على أعوانٍ من الجان وعدة 
كل قبیلةٍ عدتھا اثنتان وسبعون ألفاً وكل واحدٍ من الألف یحكم  عسكري اثنتان وسبعون قبیلةً

ألف ماردٍ وكل ماردٍ یحكم على ألف عونٍ ولك عون یحكم على ألف شیطان وكل شیطان یحكم 
على ألف جني وكلھم من تحت طاعتي ولا یقدرون على مخالفتي وأنا مرصوداً لھذا الخاتم لا 

ن ملكتھ وصرت أنا خادمك فأطلب ما شئت فأني سمیعٌ أقدر على مخالفة من ملكھ وه أنت م
لقولك مطیعٌ لأمرك وإذا احتجت إلي في أي وقتٍ في البر والبحر فادعك الخاتم تجدني عندك 
وإیاك أن تدعكھ ماریتن متوالیتین فتحرقني بنار الأسماء وتعدمني وتندم علي بعد ذلك وقد 

.عرفتك بحالي والسلام
.كتت عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فس

وفي اللیلة الثالثة والتسعین بعد التسعمائة 
ما : بلغني أیھا الملك السعید أن خادم ھذا الخاتم لما أخبر معروفاً بأحوالھ قال معروف: قالت

یا أبا السعادات ما ھذا المكان ومن أرصد في ھذه : اسمي أبو السعادات فقال لھ: قال? اسمك



سیدي ھذا المكان كنزٌ یقال لھ كنز شداد بن عاد الذي عمر أرم ذات العماد  یا: قال لھ? العلبة
التي لم یخلق مثلھا في البلاد وأنا كنت خادمھ في حیاتھ وھذا خاتمھ وقد وضعھ في كنزه ولكنھ 

نعم أسھل : قال? ھل تقدر أن تخرج ما في ھذا الكنز على وجھ الأرض: نصیبك، فقال لھ معروف
ج جمیع ما فیھ ولا تبق منھ شیئاً فأشار بیده إلى الأرض فانشقت ثم نزل أخر: ما یكون قال

وغاب مدةً لطیفةً وإذا بغلمانٍ صغارٍ زرافٍ بوجوهٍ حسانٍ قد خرجوا وھم حاملون مشناتٍ من 
الذھب وتلك المشنات ممتلئةً ذھباً وفرغوھا، ثم راحوا وجاؤوا بغیرھا وما زالوا ینقلون من 

ما بقي في الكنز شيءٌ ثم طلع لھ أبو السعادات : تمض ساعةً حتى قالواالذھب والجواھر فلم 
: قال? ما ھذه الأولاد الحسان: یا سیدي قد رأیت أن جمیع ما في الكنز قد نقلناه فقال لھ: وقال لھ

ھؤلاء أولادي لأن ھذه الشغلة لا تستحق أن أجمع لھا الأعوان وأولادي قضوا حاجتك وتشرفوا 
ھل تقدر أن تجيء لي ببغالٍ وصنادیقٍ وتحط ھذه : ترید غیر ھذا قال لھ بخدمتك فاطلب ما

.ھذا أسھل ما یكون: قال? الأموال في الصنادیق وتحمل الصنادیق على البغال
لینقلب بعضكم في : ثم أنھ زعق زعقةً عظیمةً فحضر أولاده بین یدیھ وكانوا ثمانمائة فقال لھم

یك الحسان الذین أقل من فیھم لا یوجد مثلھ عند ملك صورة البغال وبعضكم في صورة الممال
الملوك وبعضكم في صورة المكاریة وبعضكم في صورة الخدامین ففعلوا كما أمرھم ثم صاح 
على الأعوان فحضروا بین یدیھ فأمرھم أن ینقلب بعضھم في صورة الخیل المسرجة بسروج 

.الذھب المرصع بالجواھر
عبوا الذھب والمعادن كل : الصنادیق فأحضروھا بین یدیھ، قال أین: فلما رأى معروف ذلك قال

یا أبا السعادات ھل تقدر أن : صنفٍ وحده فعبوھا وحملوھا على ثلثمائة بغلٍ، فقال معروف
? أترید قماشاً مصریاً أو شامیاً أو عجمیاً أو ھندیاً: قال? تجيء لي بأحمالٍ من نفیس القماش

یا سیدي أعطني مھلةً حتى أرتب : مائة حملٍ على مائة بغلٍ قالھات لي من قماش كل بلدةٍ : قال
أعواني بذلك أو آمر كل طائفةٍ أن تروح إلى بلدٍ لتجيء بمائة حملٍ من قماشھا وینقلب الأعوان 

مدة سواد اللیل فلا : قال? ما قدر زمن المھلة: في صورة البغال ویأتون حاملین البضائع قال
أمھلك ھذه المدة ثم أمرھم أن ینصبوا لھ خیمةً : ع ما ترید قالیطلع النھار إلا وعندك جمی

یا سیدي، اجلس في الخیمة وھؤلاء : فنصبوھا وجلس وجاؤوا لھ بسماطٍ وقال لھ أبو السعادات
أولادي بین یدیك یحرسونك ولا تخشى من شيء وأنا ذاھب أجمع أعواني وأرسلھم لیقضوا 

.حاجتك
لھ وجلس معروف في الخیمة والسماط قدامھ وأولاد أبي ثم ذھب أبو السعادت إلى حال سبی

السعادات بین یدیھ في صورة الممالیك والخدم والحشم، فبینما ھو جالسٌ على تلك الحالة وإذا 
بالرجل الفلاح قد أقبل وھو حاملٌ قصعة عدسٍ كبیرةٍ ومخلاةٍ ممتلئةٍ شعیراً فرأى الخیمة 

دورھم فظن أنھ السلطان أتى ونزل في ذلك المكان منصوبة والممالیك واقفةٌ وأیدیھم على ص
یا لیتني كنت ذبحت فرختین وحمرتھما بالسمن البقري من شأن : فوقف باھتا وقال في نفسھ

.السلطان
: وأراد أن یرجع لیذبح فرختین یضیف بھما السلطان فرآه معروف فزعق علیھ وقال للممالیك

ھذا غذاؤك وعلیق : قال? ما ھذا: امھ، فقال لھأحضروه فحملوه ھو وقصعة العدس وأثوابھما قد
حصانك فلا تؤاخذني فأني ما كنت أظن أن السلطان یأتي إلى ھذا المكان ولو علمت بذلك كنت 

أن السلطان لم یجيء وإنما أنا نسیبھ : ذبحت لھ فرختین وضیفتھ ضیافةً ملیحةً، فقال لھ معروف
وني وأنا الآن أرید أن أرجع إلى المدینة وأنت قد وكنت مغبوناً منھ وقد أرسل إلى ممالیكھ فصالح

عملت لي ھذه الضیافة على غیر معرفةٍ وضیافتك مقبولة ولو كانت عدساً فأنا ما آكل إلا من 
.ضیافتك

ثم أمره بوضع القصعة في وسط السماط وأكل منھا حتى أكتفي، وأما الفلاح فأنھ ملآ بطنھ من 
غسل یدیھ وأذن للممالیك في أكل فنزلوا على بقیة السماط  تلك الألوان الطیبة، ثم أن معروفاً

:    وأكلوا، ولما فرغت القصعة ملآھا ذھبا وقال لھ



أوصلھا إلى منزلك وتعال عندي في المدینة وأنا أكرمك فتناول القصعة ملآنةً ذھباً وساق الثیران 
.وذھب إلى بلده وھو یظن أنھ نسیب الملك

ي أنسٍ وصفاءٍ وجاؤوا لھ ببناتٍ من عرائس الكنوز فدقوا آلات الطرب وبات معروفاً تلك اللیلة ف
.ورقصوا قدامھ وقضى لیلتھ وكانت تعد من الأعمار

فلما أصبح الصباح لم یشعرا إلا والغبار قد علا وطار وانكشف عن بغالٍ حاملةٍ أحمالاً وھي 
ةٌ وأبو السعادات راكبٌ على سبعمائة بغلٍ حاملةً أقمشةً وحولھا غلمانٌ مكاریةٌ وعكامةٌ وضوی

بغلةٍ وھو في صورة مقدم الحملة وقدامھ تختروان لھ أربع عساكر من الذھب الوھاج مرصعةً 
.بالجواھر

یا سیدي أن الحاجة قضیت : فلما وصل إلى الخیمة نزل من فوق ظھر البغلة وقبل الأرض وقال
ل لھا من ملابس الملوك فألبسھا وأركب بالتمام والكمال وھذا التختروان فیھ بدلةً كنوزیةً لا مثی

.في التختروان وأأمرنا بما ترید
مرادي أن أكتب لك كتاباً تروح بھ إلى مدینة خیتان أختن وتدخل على : فقال لھ أبو السعادات

.عمي الملك ولا تدخل علیھ إلا في صورة ساعٍ أنیسٍ، فقال لھ سمعاً وطاعةً
یا وزیري أن : ادات وذھب بھ حتى وصل إلى الملك فرآه یقولفكتب كتاباً وختمھ فتناولھ أبو السع

قلبي على نسیبي وأخاف أن یقتلھ العرب، یا لیتني كنت أعرف أین ذھب حتى كنت أتبعھ بالعسكر 
.ویا لیتھ كان قد أعلمني بذلك قبل الذھاب

ن الرجل االله تعالى یلطف بك على ھذه الغفلة التي أنت فیھا، وحیاة رأسك أ: فقال لھ الوزیر
عرف أننا انتبھنا لھ فخاف من الفضیحة وھرب وما ھو إلا كذابٌ نصابٌ، وإذا بالساعي داخلٌ، 

من أنت وما : فقبل الأرض بین یدي الملك ودعا لھ بدوام العز والنعم والبقاء، فقال لھ الملك
اً وھا ھو، أنا ساعٍ أرسلني إلیك نسیبك وھو مقبل بالحملة وقد أرسل معي كتاب: فقال لھ? حاجتك

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح: فأخذه وقرأه فرأى فیھ

وفي اللیلة الرابعة والتسعین بعد التسعمائة 
من : بلغني أیھا الملك السعید أن الملك أخذ الكتاب وقرأه وفھم رموزه ومعناه فرأى فیھ: قالت

: الحملة فأطلع وقابلني بالعسكر فقال الملكبعد مزید السلام على عمنا الملك العزیز فأني جئت ب
سود االله وجھك یا وزیر كم تقدح في عرض نسیبي وتجعلھ كذاباً نصاباً وقد أتى بالحملة فما أنت 

.إلا خائنٌ
یا ملك الزمان أنا ما قلت ھذا الكلام إلا : فأطرق الوزیر رأسھ على الأرض حیاءً وخجلاً وقال

یا خائن أي شيءٍ : على ضیاع المال الذي صرفھ فقال لھ الملكلطول غیاب الحملة وكنت خائفاً 
.أموالي حیثما أتت الحملة فأنھ یعطیني عوضا عنھا شیئاً كثیراً

لك البشارة أن زوجك عن قریبٍ یجيء : ثم أمر الملك بزینة المدینة وذھب إلى ابنتھ وقال لھا
.بحملتھ وقد أرسل مكتوباً بذلك وھا أنا طالعٌ لملاقاتھ

إن ھذا شيءٌ عجیبٌ ھل كان یھزأ بي ویتمسخر : عجبت البنت من ھذه الحالة وقالت في نفسھافت
.ولكن الحمد الله حیث لم یقع في حقة تقصیراً? علي أو كان یختبرني حین أفادني بأنھ فقیرٌ

.ھذا ما كان من أمره
أن التاجر : الوا لھوأما ما كان من أمر التاجر المصري فأنھ لما رأى الزینة سأل عن سبب ذلك فق

االله أكبر ما ھذه الداھیة أنھ قد أتاني ھارباً من زوجتھ : معروف نسیب الملك قد أتت حملتھ فقال
ولكن لعل بنت الملك دبرت لھ حیلةً خوفاً من الفضیحة ? وكان فقیراً فمن أین جاءت لھ حملة

.والملوك لا یعجزون عن شيء، فاالله تعالى یستره ولا یفضحھ
.رزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھ

وفي اللیلة الخامسة والتسعین بعد التسعمائة 



بلغني أیھا الملك السعید أن التاجر علیاً لما سأل عن الزینة أخبروه بحقیقة الحال فدعا لھ : قالت
أمر االله یستره ولا یفضحھ وسائر التجار فرحوا وانسروا لأجل أخذ أموالھم، ثم أن الملك : وقال

بجمع العسكر وطلع وكان أبو السعادات قد رجع إلى معروفٍ وأعلمھ بأنھ بلغ الرسالة فقال لھ 
حملوا، فحملوا ولبس البدلة الكنوزیة وركب التختروان وصار أعظم وأھیب من الملك : معروف

 بألف مرةٍ ومشى إلى نصف الطریق وإذا بالملك قابلھ بالعسكر، فلما وصل إلیھ رآه لابساً تلك
البدلة وراكباً في التختروان، حیاه بالسلام وجمیع أكابر الدولة سلموا علیھ وبأن معروفاً صادق 
ولا كذب عنده ودخل المدینة بموكبٍ یفقع مرارة الأسد وسعى إلیھ التجار وقبلوا الأرض بین 

اھل فاالله قد عملت ھذه العملة وطلعت یا شیخ النصابین ولكن یست: ثم أن التاجر علیاً قال لھ.یدیھ
ادخلوا حمال : تعالى یزیدك من فضلھ، فضحك معروف، ولما دخل السرایا قعد على الكرسي وقال

الذھب في خزانة عمي الملك وھاتوا أحمال الأقمشة فقدموھا وصار یفتحونھا حملاً بعد حملٍ 
لى أدخلوه للملكة لتعرفھ ع: ویخرجون ما فیھا حتى فتحوا السبعمائة حمل فنقى أطیبھا وقال

جواریھا وخذوا ھذا الصندوق والجواھر وأدخلوه لھا لتفرقھ على الجواري والخدم وصار یعطي 
التجار الذین لھم علیھ دینٌ من الأقمشة في نظیر دیونھم والذي لھ ألف یعطیھ قماشاً یساوي 
 ألفین أو أكثر، وبعد ذلك صار یفرق على الفقراء والمساكین والملك ینظر بعینیھ ولا یقدر أن
یعترض علیھ، ولم یزل یعطي ویھب حتى فرق السبعمائة حمل، ثم التفت إلى العسكر وجعل 
یفرق علیھم معادن وزمردا ویواقیت ولؤلؤاً ومرجاناً وصار لا یعطي الجواھر إلا بالكبشة من 

.غیر عددٍ
ندي كثیرٌ ع: یا ولدي یكفي ھذا العطاء لأنھ لم یبق من الحملة إلا القلیل فقال لھ: فقال لھ الملك

وأشتھر صدقھ وما بقي یقدر أن یكذبھ وصار لا یبالي بالعطاء لأن الخادم یحضر لھ مھما طلب، 
یا ملك أن الخزینة امتلأت وصارت لا تسع بقیة الأحمال وما : ثم أن الخازندار أتى للملك وقال لھ

ھذه الحالة ولما رأت زوجتھ : فأشار لھ إلى مكانٍ آخر? بقي من الذھب والمعادن أین نضعھ
? یا ھل ترى من أین جاء لھ كل ھذا الخیر: ازداد فرحھا وصارت متعجبةً وتقول في نفسھا

: وأما التاجر علي فأنھ صار متعجباً ویقول في نفسھ: وكذلك التجار فرحوا بما أعطاھم ودعوا لھ
ا كان یا ترى كیف نصب وكذب حتى ملك ھذه الخزائن كلھا فأنھا لو كانت من عند بنت الملك م

.یفرقھا على الفقراء
وأما ما كان من أمر الملك فأنھ تعجب غایة العجب مما رأى من معروف . ھذا ما كان من أمره

ومن كرمھ وسخائھ ببذل المال ثم بعد ذلك دخل على زوجتھ فقابلتھ وھي مبتسمةٌ ضاحكةٌ 
قیرٌ وھاربٌ من ھل كنت تتمسخر علي أو كنت تجربني بقولك أنا ف: فرحانةٌ وقبلت یده وقالت

والحمد الله حیث لم یقع مني في حقك تقصیرٌ وأنت یا حبیبي وما عندي أعز منك سواءٌ ? زوجتي
أردت تجریبك حتى أنظر ھل : قال? كنت غنیاً أو فقیراً وأرید أن تخبرني ما قصدت بھذا الكلام

أنك صادقةٌ في محبتك خالصةٌ أو على شأن المال وطمع الدنیا فظھر لي أن محبتك خالصةٌ وحیث 
المحبة فمرحباً بك وقد عرفت قیمتك ثم أنھ اختلى في مكان وحده ودعك الخاتم فحضر لھ أبو 

أرید منك بدلةً كنوزیة لزوجتي وحلیاً كنوزیاً : لبیك فأطلب ما ترید قال: السعادات وقال لھ
أمره بھ فحمل  سمعاً وطاعةً، ثم أحضر لھ ما: مشتملاً على عقد فیھ أربعون جوھرةً یتیمةً قال

خذي : البدلة والحلي بعد أن صرف الخادم ثم دخل على زوجتھ ووضعھما بین یدیھا وقال لھا
.وألبسي فمرحباً بك

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة السادسة والتسعین بعد التسعمائة 
مرحباً بك، فلما نظرت إلى ذلك : تھبلغني أیھا الملك السعید أن التاجر معروف قال لزوج: قالت

طار عقلھا من فرحتھا ورأت من جملة الحلي خلخالین من الذھب مرصعین بالجواھر صنعة 
یا سیدي : الكھنة وأساور وحلقاً وحزاماً لا یتقدم بثمنھا أموال فلبست البدلة والحلي ثم قالت

ندي غیرھا كثیراً فلما لبستھا ألبسیھا دائماً فأن ع: مرادي أن أدخرھا للمواسم والأعیاد قال



ونظرانھا الجواري فرحن وقبلن یدیھ فتركھن واختلى بنفسھ ثم دعك الخاتم فحضر لھ الخادم، 
ھات لي مائة بدلةٍ بمصاغھا فقال سمعاً وطاعةً ثم أحضر البدلات وكل بدلةٍ مصاغھا في : فقال لھ

منھن بدلةً فلبسن البدلات  قلبھا وأخذھا وزعق على الجواري فأتین إلیھ فأعطى كل واحدةٍ
.وصرن مثل الحور العین وصارت الملكة بینھن مثل القمر بین النجوم

ثم أن بعض الجواري أخبر الملك بذلك فدخل على ابنتھ فرآھا ھي وجواریھا فتعجب من ذلك 
یا وزیر أیھ حصل كذا وكذا فما تقول في ھذا :    غایة العجب ثم خرج وأحضر وزیره وقال لھ

یا ملك الزمان إن ھذه الحالة لا تقع من التجارة لأن التاجر تقعد عنده القطع الكتان : قال? رالأم
ومن أین لھم أن یحوزوا ? سنین ولا یبیعھا إلا بمكسب فمن أین للتجار قوم كرمٌ مثل ھذا الكرم

ار منھا مثل ھذه الأموال والجواھر التي لا یوجد منھا عند الملوك إلا قلیل فكیف یوجد عند التج
أطاوعك یا وزیر : فھذا لا بد لھ من سبب ولكن إن طاوعتني أبین لك حقیقة الأمر فقال لھ? أجمل

یا نسیبي في خاطري أن أروح أنا وأنت : اجتمع علیھ ووادده وتحدث معھ وقل لھ: فقال لھ
أغصب والوزیر من غیر زیادة بستاناً لأجل النزھة فإذا خرجنا إلى البستان نحط سفرة المدام و

علیھ واسقھ ومتى شرب المدام ضاع عقلھ وغاب رشده فنسألھ عن حقیقة أمره فأنھ یخبرنا 
.بأسراره والمدام فضاح

: ومتى أخبرنا بحقیقة الأمر فأننا نطلع على حالھ ونفعل بھ ما نحب ونختار منك، فقال لھ الملك
.صدقت

.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

السابعة والتسعین بعد التسعمائة وفي اللیلة 
صدقت وباتا متفقین : بلغني أیھا الملك السعید أن الوزیر لما دبر للملك ھذا التدبیر قال لھ: قالت

.على ھذا الأمر
فلما أصبح الصباح خرج الملك إلى المقعد وجلس وإذا بالخدامین والسیاس دخلوا علیھ مكروبین 

یا ملك الزمان أن السیاس غروا الخیل وعلقوا علیھا وعلى  :قالوا? ما الذي أصابكم: فقال لھم
البغال وفتشنا الإصطبلات فما رأینا خیلاً ولا بغالاً ودخلنا محل الممالیك فلم نر فیھ أحدٌ ولم نعرف 
كیف ھربوا فتعجب الملك من ذلك لأنھ ظن أن الأعوان كانوا خیلاً وبغالاً وممالیك ولم یعلم أنھم 

یا ملاعین ألف دابة وخمسمائة مملوك وغیرھم من الخدام : الرصد فقال لھم كانوا أعوان خادم
انصرفوا حتى : ما عرفنا كیف جرى لنا حتى ھربوا فقالوا: فقالوا? كیف ھربوا ولم تشعروا بھم

.وقد خرجوا من قدام الملك وجلسوا متحیرین. یخرج سیدكم من الحریم وأخبروه بذلك
ما : الة وإذا بمعروف قد خرج من الحریم فرآھم مغتمین فقال لھمفبینما ھم جالسون على تلك الح

امضوا إلى حال سبیلكم وقعد ? وما قیمتھم حتى تغتموا علیھم: فأخبروه بما حصل فقال? الخبر
.یضحك ولم یغتظ ولم یغتم من ھذا الأمر

فلا بد لذلك  أي شيءٍ ھذا الرجل الذي لیس للمال عنده قیمة: فنظر الملك في وجھ الوزیر وقال لھ
یا نسیبي خاطري أروح أنا وأنت والوزیر بستاناً : من سبب ثم أنھم تحدثوا ساعةٌ وقال الملك

لا بأس ثم أنھم ذھبوا وتوجھوا إلى بستان فیھ من كل فاكھةٍ : قال? لأجل النزھة فما تقول
لقلوب الحزن زوجان، أنھاره دافقةٌ وأشجاره باسقةٌ وأطیاره ناطقةٌ ودخلوا في قصرٍ یزیل عن ا

وجلسوا یتحدثون والوزیر یحكي غریب الحكایات ویأتي بالنكت المضحكات والألفاظ المطربات 
ومعروف مصغٍ إلى الحدیث حتى طلع الغداء وحطوا سفرة الطعام وباطیة المدام وبعد أن أكلوا 

كأس  ھاك: وغسلوا أیدیھم ملأ الوزیر الكأس وأعطاه للملك فشربھ وملأ الثاني وقال لمعروف
ھذه : قال الوزیر? ما لھذا یا وزیر: الشرب الذي تخضع لھیبتھ أعناق ذوي الألباب فقال معروف

البكر الشمطاء والعانس العذراء ومھدیة السرور إلى السرائر وما زال یرغبھ في الشراب ویذكر 
القدح لھ محاسنھ ما استطاب وینشده ما ورد فیھ من الأشعار ولطائف حتى مال إلى ارتشاف ثغر 

.ولم یبق غیرھا مقترح



وما زال یملأ لھ وھو یشرب ویستلذ ویطرب حتى غاب عن صوابھ ولم یمیز خطأه من صوابھ، 
یا تاجر معروف واالله إني متعجبٌ من : فلما علم أن السكر بلغ بھ الغایة وتجاوز النھایة قال لھ

سرة إلا وعمرنا ما رأینا تاجراً أین وصلت إلیك ھذه الجوھرة التي لا یوجد مثلھا عند الملوك الأكا
حاز أموالاً كثیرة مثلك ولا أكرم منك، فإن فعالك أفعال ملوك ولیست أفعال تجار، فباالله علیك أن 

.وصار یمارسھ ویخادعھ وھو غائب العقل. تخبرني حتى أعرف قدرك ومقامك
. من أولھا إلى آخرھاوأخبره بحكایتھ . أنا لم أكن تاجراً ولا من أولاد الملوك: فقال لھ معروف

باالله علیك یا سیدي معروف أن تفرجني على ھذا الخاتم حتى ننظر كیف صنعتھ فقلع : فقال لھ
ھل إذا دعكتھ : فأخذه الوزیر وقلبھ وقال. الخاتم وھو في حال سكره وقال خذوا تفرجوا علیھ

لبیك یا سیدي : نعم ادعكھ یحضر لك وتفرج علیھ فدعكھ وإذا بقائلٍ یقول: قال? یحضر الخادم
اطلب تعط ھل تخرب مدینة أو تعمر مدینة أو تقتل ملكاً فمھما طلبتھ فأني أفعلھ لك من غیر 

فأشار الوزیر إلى معروف وقال للخادم احمل ھذا الخادم ثم أرمھ في أوحش الأراضي . خلاف
فخطفھ . أحداًالخراب حتى لا یجد فیھا ما یأكل ولا ماء یشرب فیھلك من الجوع كمداً ولا یدر بھ 

.الخادم وطار بھ بین السماء والأرض
یا أبا السعادات إلى أین أنت : فلما رأى معروف ذلك أیقن بالھلاك وسوء الإرتباك فبكى وقال

أنا رائح أرمیك في الربع الخراب یا قلیل الأدب من یملك رصداً مثل ھذا : فقال لھ? رائح بي
حل بك ولولا أني أخاف االله لرمیتك من مسافة  ویعطیھ للناس یتفرجون علیھ لكن تستاھل ما

فسكت وصار لا یخاطبھ حتى وصل بھ إلى . ألف قامة فلا تصل إلى الأرض حتى تمزقك الریاح
.ھذا ما كان من أمره. الربع الخراب ورماه ھناك ورجع وخلاه في الأرض الموحشة

رأیت، أما قلت لك إن ھذا كذابٌ  كیف: وأما ما كان من أمر الوزیر فأنھ لما ملك الخاتم قال للملك
الحق معك یا وزیر االله یعطیك العافیة ھات الخاتم حتى أتفرج : نصابٌ ما كنت تصدقني، فقال لھ

یا قلیل العقل كیف أعطیھ لك وأبقى : فالتفت الوزیر بالغضب وبصق في وجھھ وقال لھ. علیھ
: خاتم فحضر الخادم فقال لھخدامك بعد أن صرت سیدك، ولكن أنا ما بقیت أبقیك، ثم دعك ال

فحملھ وطار بھ فقال لھ . احمل ھذا القلیل الأدب وارمھ في المكان الذي رمیت فیھ نسیبھ النصاب
لا أدري وإنما أمرني سیدي بذلك وأنا لا : فقال لھ الخادم? الملك یا مخلوق ربي أي شيءٍ ذنبي

حتى رماه في المكان الذي فیھ  أقدر أن أخالف من ملك الخاتم ھذا الرصد ولم یزل طائراً بھ
فسمع معروفاً یبكي فأتى لھ وأخبره بحالھ وقعدا یبكیان على ما . معروف ثم رجع وتركھ ھناك

.أصابھما ولم یجدا أكلاً ولا شرباً ھذا ما كان من أمرھما
وأما ما كان من أمر الوزیر فأنھ بعدما شتت معروفاً والملك قام وخرج من البستان وأرسل إلى 

یع العسكر وعمل دیواناً وأخبرھم بما فعل مع معروف والملك وأخبرھم بقصة الخاتم وقال جم
إن لم تجعلوني سلطاناً علیكم أمرت خادم الخاتم أن یحملكم جمیعاً ویرمیكم في الربع : لھم

 فقالوا لھ لا تفعل معنا ضرراً فأننا قد رضینا بك سلطاناً علینا ولا. الخراب فتموتوا جوعاً وعطشاً
ثم أنھم اتفقوا على سلطنتھ علیھم قھراً عنھم وخلع علیھم الخلع وصار یطلب . نعصي لك أمراً

من أبي السعادات كل ما أراده فیحضر بین یدیھ في الحال ثم أنھ جلس على الكرسي وأطاعھ 
العسكر وأرسل إلى بنت الملك یقول لھا حضري روحك فأني داخلٌ علیك في ھذه اللیلة لأني 

إلیك فبكت وصعب علیھا أبوھا وزوجھا ثم أنھا أرسلت تقول أمھلني حتى تنقضي العدة مشتاقٌ 
أنا لا أعرف عدة ولا طول مدة ولا أحتاج : ثم اكتب كتابي وادخل علي في الحلال فأرسل یقول لھا

إلى كتاب ولا أعرف حلالاً من حرام ولا بد من دخولي علیك في ھذه اللیلة فأرسلت تقول لھ 
ولا بأس بذلك وكان ذلك مكر منھا فلما رجع لھ الجواب فرح وانشرح صدره لأنھ كان  مرحباً بك

مغرماً بحبھا ثم أمر بوضع الأطعمة بین جمیع الناس وقال كلوا ھذا الطعام فإنھ ولیمة الفرح 
فأني أرید الدخول على الملكة في ھذه اللیلة فقال شیخ الإسلام لا یحل لك الدخول علیھا حتى 

أنا لا أعرف عدةٌ ولا مدةٌ فلا تكثر علي كلاماً، فسكت : تھا وتكتب كتابك علیھا فقال لھتنقضي عد
.إن ھذا كافرٌ لا دینٌ لھ ولا مذھب: شیخ الإسلام وخاف من شره وقال للعسكر



فلما جاء المساء دخل علیھا فرأھا لابسةً آخر ما عندھا من الثیاب وھي ضاحكة وقالت لھ لیلة 
.مباركة

.رزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شھ

وفي اللیلة الثامنة والتسعین بعد التسعمائة 
بلغني أیھا الملك السعید أن بنت الملك قابلت الوزیر وقالت لھ مرحباً بك ولو كنت قتلت : قالت

أبي وزوجي لكان أحسن عندي فقال لھا لا بد أن أقتلھما فأجلستھ وصارت تمازحھ حتى تظفر 
فلما رأى الملاطفة .وتبدل فرحھ بالنكد على ما ناصبتھ وما فعلت معھ ھذه الفعال بالخاتم

والإبتسام ھاج علیھ الغرام وطلب منھا الوصال فلما دنا منھا تباعدت عنھ وبكت وقالت یا سیدي 
أما ترى الرجل الناظر إلینا باالله علیك أن تسترني عن عینھ فكیف تواصلني وھو ینظر إلینا 

أین الرجل قالت ھا ھو في فص الخاتم یطلع رأسھ وینظر إلینا فظن أن خادم الخاتم : لفاغتاظ وقا
ینظر إلیھما فضحك وقال لا تخافي إن ھذا خادم وھو تحت طاعتي قالت أنا أخاف من العفاریت 
فاقلعھ وارمھ بعیداً عني فقلعھ ووضعھ على المخدة ودنا منھا فرفستھ برجلھا في قلبھ فانقلب 

مغشیاً علیھ وزعقت على أتباعھا فأتوھا بسرعةٍ فقالت امسكوه فقبض علیھ أربعون على قفاه 
جاریة وعجلت بأخذھا الخاتم من فوق المخدة ودعكتھ وإذا بأبي السعادات أقبل یقول لبیك یا 
سیدتي فقالت احمل ھذا الكافر وضعھ في السجن وثقل قیوده فأخذه وسجنھ في سجن الغضب 

: أین أبي وزوجي قال رمیتھما في الربع الخراب، قالت: جنتھ، فقالت لھلقد س: ورجع وقال لھا
سمعاً وطاعةً ثم طار من أمامھا ولم یزل طائراً إلى : أمرتك أن تأتیني بھما في ھذه الساعة، فقال

أن وصل إلى الربع الخراب ونزل علیھما فرآھما قاعدین یبكیان ویشكوان لبعضھما فقال لھما لا 
ا الفرج وأخبرھما بما فعل الوزیر وقال لھما أني قد سجنتھ بیدي طاعةً لھا ثم تخافا قد أتاكم

أمرتني بإرجاعكما، ففرحا بخبره ثم حملھما وطار بھما فما كان غیر ساعة حتى دخل بھما على 
بنت الملك فقامت وسلمت على أبیھا وزوجھا وأجلستھما وقدمت لھما الطعام والحلوى وباتا 

.بقیة اللیلة
اني یوم ألبست أباھا بدلةً فاخرةً وألبست زوجھا بدلةً فاخرةً وقالت یا أبت أقعد أنت على وفي ث

كرسیك ملكاً على ما كنت علیھ أولاً واجعل زوجي وزیر میمنة عندك وأخبر عسكرك بما جرى 
وھات الوزیر من السجن واقتلھ ثم احرقھ فأنھ كافرٌ وأراد أن یدخل علي سفاحاً من غیر نكاح 

على نفسھ أنھ كافر ولیس لھ دین یتدین بھ واستوص بنسیبك الذي جعلتھ وزیر میمنة وشھد 
عندك فقال سمعاً وطاعةً یا بنتي ولكن أعطیني الخاتم أو أعطیھ لزوجك فقالت أنھ لا یصلح لك 
ولا لھ وإنما الخاتم یكون عندي وربما أحمیھ أكثر منكما ومھما أردتما فاطلباه مني وأنا أطلب 

خادم ھذا الخاتم ولا تخشیا بأساً ما دمت أنا طیبة وبعد موتي فشأنكما والخاتم فقال  لكما من
.أبوھا ھذا ھو الرأي الصواب یا بنتي

ثم أخذ نسیبھ وطلع إلى الدیوان وكان العسكر قد باتوا في كربٍ عظیمٍ بسبب بنت الملك وما فعل 
الملك ونسیبھ وخافوا أن تنتھك  معھا الوزیر من أنھ دخل علیھا سفاحاً من غیر نكاح وأساء

شریعة الإسلام لأنھ ظھر لھم أنھ كافرٌ، ثم اجتمعوا في الدیوان وصاروا یعنفون شیخ الإسلام 
یا ناس أن الرجل كافرٌ : فقال لھم? ویقولون لھ لماذا لم تمنعھ من الدخول على الملكة سفاحاً

شيء فاالله تعالى یجازیھ بفعلھ فاسكتوا  وصار ملكاً للخاتم وأنا وأنتم لا یخرج من أیدینا في حقة
فبینما العساكر مجتمعون یتحدثون في ھذا الكلام وإذ بالملك دخل علیھم في . أنتم لئلا یقتلكم

.الدیوان ومعھ نسیبھ معروف
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة التاسعة والتسعین بعد التسعمائة 
الملك السعید أن العساكر من شدة غیظھم جلسوا في الدیوان یتحدثون بشأن بلغني أیھا : قالت

الوزیر وما فعل بالملك ونسیبھ وبنتھ وإذا بالملك قدم إلیھم في الدیوان ومعھ نسیبھ معروف، 



فلما رآتھ العساكر فرحوا بقدومھ وقاموا لھ على الأقدام وقبلوا الأرض بین یدیھ، ثم جلس على 
القصة فزالت عنھم الغصة وأمر بزینة المدینة وأحضر الوزیر من الحبس فلما الكرسي وأفادھم ب

مر العساكر صاروا یلعنونھ ویوبخونھ حتى وصل إلى الملك فلما تمثل بین یدیھ أمر بقتلھ أشنع 
ثم أن الملك جعل معروفاً وزیر میمنة عنده .قتلة ثم حرقوه وراح إلى سقر في أسوا الحالات

وصفت لھم المسرات واستمروا على ذلك خمس سنوات، وفي السنة وطابت لھم الأوقات 
السادسة مات الملك فجعلت بنت الملك زوجھا سلطاناً مكان أبیھا ولم تعطھ الخاتم، وكانت في 
ھذه المدة حملت منھ ووضعت غلاماً بدیع الجمال بارع الحسن والكمال ولم یزل في حجر 

ضت أمھ مرض الموت فأحضرت معروفاً وقالت لھ الدادات حتى بلغ من العمر خمس سنوات فمر
سلامتك یا حبیبة قلبي، قالت لھ ربما أموت فلا تحتاج إلى أن أوصیك على : أنا مریضة، قال لھا

ما على من یحفظھ بأس، : ولدك إنما أوصیك بحفظ الخاتم خوفاً علیك وعلى ھذا الغلام، فقال
لى رحمة االله تعالى وأقام معروف ملكاً وصار فقلعت الخاتم وأعطتھ لھ، وفي ثاني یومٍ توفیت إ

.یتعاطى الأحكام
فاتفق لھ في بعض الأیام أنھ نفض المندیل فانفضت العساكر من قدامھ إلى أماكنھم ووصل ھو 
إلى قاعة الجلوس وجلس فیھا إلى أن مضى النھار وأقبل اللیل بالإعتكار فجاء إلیھ أرباب 

روا عنده من أجل البسط والإنشرح إلى نصف اللیل، ثم منادمتھ من الأكابر على عادتھم وسھ
طلبوا الإجازة بالإنصراف فأذن لھم، وبعد ذلك جاءت إلیھ جاریةٌ كانت مقیدة بخدمة فراشھ 
ففرشت لھ المرتبة وقلعتھ البدلة وألبستھ بدلة النوم واضطجع فصارت تكبس قدمیھ حتى غلب 

.ونامت، ھذا ما كان من أمرھاعلیھ النوم فذھبت من عنده وراحت إلى مرقدھا 
وأما ما كان من أمر الملك معروف فأنھ بینما كان نائماً لم یشعر إلا وشيءٍ بجانبھ في الفراش 
فانتبھ مرعوباً وقال أعوذ باالله من الشیطان الرجیم، ثم فتح عینیھ فرأى بجانبھ امرأة قبیحة 

لعرة، فنظر في وجھھا فعرفھا قالت لا تخف أنا زوجتك فاطمة ا? المنظر فقال لھا من أنت
: من أین وصلت علي ومن جاء بك إلى ھذه البلاد فقالت لھ: بمسخة صورتھا وطول أنیابھا وقال
في : قالت? في مدینة خیتان أختن وأنت متى فارقت مصر: في أي بلاد أنت في ھذه الساعة قال

ن على ضررك لما تشاجرت معك وأغواني الشیطا: قالت? وكیف ذلك: قال: ھذه الساعة
واشتكیتك إلى الحكام ففتشوا علیك فما وجدوك وسأل القضاة عنك فما رأوك بعد أن مضى یومان 
لحقتني الندامة وعلمت أن العیب عندي وصار الندم لا ینفعني وقعدت مدة أیامٍ وأنا أبكي على 
فراقك وقل ما في یدي واحتجت إلى السؤال، فصرت أسأل كل مغبونٍ وممقوتٍ ومن حین 
فارقتني وأنا آكل من ذل السؤال وصرت في أسوأ الأحوال وكل لیلةٍ أقعد أبكي على فراقك وعلى 
ما قاسیت بعد غیابك من الذل والھوان والتعاسة والخسران، وصارت تحدثھ بما جرى لھا وھو 

وفي الأمس درت طول النھار أسأل فلم یعطني أحد شیئاً وصرت كلما : باھت فیھا إلى أن قالت
على أحد واسألھ كسرة یشتمني ولا یعطیني شیئاً، فلما أقبل اللیل بت من غیر عشاء أقبل 

یا : فأحرقني الجوع وصعب علي ما قاسیت، وقعدت أبكي وإذا بشخصٍ تصور قدامي وقال لي
أنھ كان لي زوجٌ یصرف علي ویقضي أغراضي وقد فقد مني ولم : فقلت? امرأة لأي شيءٍ تبكین

أنا : اسمھ معروف قال: قلت? ما اسم زوجك: یت الغلب من بعده فقالأعرف أین راح وقد قاس
أنا : أعرفھ اعلمي أن زوجك الآن سلطاناً على مدینة وإن شئت أن أوصلك إلیھ أفعل ذلك فقلت لھ

في عرضك أن توصلني إلیھ فحملني وطار بي بین السماء والأرض حتى أوصلني إلى ھذا 
.القصر

.عن الكلام المباحوأدرك شھرزاد الصباح فسكتت 

: وفي اللیلة الألف
أن ذلك المارد أتى بي إلى ھذا : بلغني أیھا الملك السعید أن فاطمة العرة قالت لمعروف: قالت

ادخلي في ھذه الحجرة تري زوجك نائماً على السریر فدخلت فرأیتك في ھذه : القصر وقال لي
ھل أنا : الحمد الله الذي جمعني علیك فقال لھاالسیادة وأنا ما كان أملي أنك تفوتني وأنا رفیقتك و



فتك أو أنت التي فتنیني وأنت تشكیني من قاضٍ إلى قاضٍ، وختمت ذلك بشكایتي إلى الباب 
العالي حتى نزلت على أبا طبق من القلعة فھربت قھراً عني وصار یحكي لھا على ما جرى لھ 

ماتت وخلف منھا ولداً وصار عمره سبع إلى أن صار سلطاناً وتزوج بنت الملك، وأخبرھا بأنھا 
والذي جرى مقدر من االله تعالى وقد تبت وأنا في عرضك أنك لا تفوتني ودعني : فقالت.سنین

توبي عن الشر : آكل عندك العیش على سبیل الصدقة ولم تزل تتواضع لھ حتى رق قلبھ لھا وقال
أقتلك ولا أخاف من أحدٍ فلا واقعدي عندي ولیس لك إلا ما یسرك فأن عملت شیئاً من الشر 

یخطر ببالك أنك تشكیني إلى الباب العالي وینزل لي أبا طبق من القلعة فأني صرت سلطاناً 
والناس تخاف مني وأنا لا أخاف إلا من االله تعالى فإن معي خاتم استخدام متى دعكتھ یظھر لي 

كنت تریدین الذھاب إلى بلدك  خادم الخاتم واسمھ أبو السعادات ومھما طلبتھ منھ یأتیني بھ فإن
أعطیك ما یكفیك طول عمرك وأرسلك إلى مكانك بسرعة وأن كنت تریدین القعود عندي فإني 
أخلي لك قصراً وأفرشھ لك من خاص الحریر وأجعل لك عشرین جاریةً تخدمك وأرتب لك المآكل 

وت أنا فما تقولین في الطیبة والملابس وتصیرین ملكة وتقیمین في نعیمٍ زائدٍ حتى تموتي أو أم
أنا أرید الإقامة عندك ثم قبلت یده وتابت عن الشر فرد لھا قصراً وحدھا وأنعم : قالت? ھذا الكلام

علیھا بجوارٍ وطواشیةٍ وصارت ملكة ثم أن الولد صار یروح عندھا وعند أبیھ فكرھت الولد 
نھا وكرھھا ثم أن معروفاً لكونھ لیس ابنھا فلما رأى الولد منھا عین الغضب والكراھیة نفر م

اشتغل بحب الجواري الحسان ولم یفكر في زوجتھ فاطمة العرة لأنھا صارت عجوزاً شمطاء 
بصورةٍ شوھاء وسحنة معطاء أقبح من الحیة الرقطاء خصوصاً وقد أساءتھ إساءة لا مزید 

.لوبالإساءة تقطع أصل المطلوب وتزرع البغضاء في أرض الق: علیھا وصاحب المثل یقول
ثم أن معروفاً لم یأوھا الخصلة الحمیدة فیھا وإنما عمل معھا ھذا الإكرام ابتغاء مرضاة االله 

ما أطیب ھذه الألفاظ التي ھي أشد أخذاً للقلوب من : تعالى، ثم أن دنیازاد قالت لأختھا شھرزاد
ین ھذا مما وأ: سواحر الإلحاظ وما أحسن ھذه النكت الغریبة والنوادر العجیبة فقالت شھرزاد

فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح أصبح . أحدثكم بھ اللیلة المقبلة إن عشت وأبقاني الملك
واالله لا أقتلھا حتى أسمع بقیة : الملك منشرح الصدر ومنتظراً لبقیة الحكایة، وقال في نفسھ

لك في حدیثھا ثم خرج إلى محل حكمھ وطلع الوزیر على عادتھ بالكفن تحت إبطھ فمكث الم
الحكم بین الناس طول نھاره وبعد ذلك ذھب إلى حریمھ ودخل على زوجتھ شھرزاد بنت الوزیر 

.على جري عادتھ
.وأدرك شھرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي اللیلة الواحدة بعد الألف 
تممي : ذھب الملك إلى حریمھ ودخل على زوجتھ شھرزاد بنت الوزیر فقالت لھا أختھا دنیازاد

.لنا حكایة معروف
بلغني أیھا الملك السعید أن الملك معروفاً صار لا یعتني بزوجتھ من أجل النكاح وإنما كان : قالت

یطعمھا احتساباً لوجھ االله تعالى فلما رأتھ ممتنعاً عن وصالھا ومشتغلاً بغیرھا بغضتھ وغلبت 
ھ وتعمل ملكة مكانھ ثم أنھا خرجت علیھا الغیرة ووسوس لھا إبلیس أنھا تأخذ الخاتم منھ وتقتل

ذات لیلة من اللیالي ومضت من قصرھا متوجھةً إلى القصر الذي فیھ زوجھا الملك معروف 
واتفق بالأمر المقدر والقضاء المسطر أن معروفاً كان راقداً مع محظیة من محاظیھ ذات حسنٍ 

إذا أراد أن یجامع احتراماً وجمالٍ وقدٍ واعتدالٍ ومن حسن تقواه كان یقلع الخاتم من إصبعھ 
للأسماء الشریفة التي ھي مكتوباً علیھا فلا یلبسھ إلا على طھارة وكانت زوجتھ فاطمة العرة لم 
تخرج موضعھا إلا بعد أن أحاطت علماً بأنھ إذا جامع یقلع الخاتم ویجعلھ على المخدة حتى یطھر 

نده خوفاً على الخاتم وإذا دخل وكان من عادتھ أنھ متى جامع یأمر المحظیة أن تذھب من ع
الحمام یقفل باب القصر، حتى یرجع من الحمام ویأخذ الخاتم ویلبسھ وبعد ذلك كل من دخل 
القصر لا حرج علیھ وكانت تعرف ھذا الأمر كلھ فخرجت باللیل لأجل أن تدخل علیھ في القصر 

.وھو مستغرقٌ في النوم وتسرق ھذا الخاتم بحیث لا یراھا



كان ابن الملك في ھذه الساعة قد دخل بیت الراحة لیقضي حاجة من غیر نور فقعد  فلما خرجت
في الظلام على ملاقي بیت الراحة وترك الباب مفتوحاً علیھ فلما خرجت من قصرھا رآھا 

:    مجتھدة في المشي إلى جھة قصر أبیھ فقال في نفسھ
الظلام وأراھا متوجھةٍ إلى قصر یا ھل ترى لأي شيءٍ خرجت ھذه الكاھنة من قصرھا في جنح 

أبي فھذا الأمر لا بد لھ من سبب ثم أنھ خرج وراءھا وتبع أثرھا من حیث لا تراه وكان لھ سیف 
قصیر من الجوھر وكان لا یخرج إلى دیوان أبیھ إلا متقلداً بذلك السیف لكونھ مستعزاً بھ فإذا 

یا ولدي ولكن ما نزلت بھ حرباً ولا  ما شاء االله إن سیفك عظیمٌ: رآه أبوه یضحك علیھ ویقول
.لا بد أن أقطع بھ عنقاً یكون مستحقاً للقطع فیضحك من كلامھ: قطعت بھ رأساً فیقول لھ

ولما مشى وراء زوجة أبیھ سحب السیف من غلافھ، وتبعھا حتى دخلت قصر أبیھ فوقف لھا 
الخاتم ففھم أنھا دائرةٌ أین وضع : على باب القصر، وصار ینظر إلیھا فرآھا وھي تفتش وتقول

ھا ھو والتقطتھ وأرادت أن تخرج فاختفى : على الخاتم فلم یزل صابراً علیھا حتى لقیتھ فقالت
خلف الباب فلما خرجت من الباب نظرت إلى الخاتم وقلبتھ في یدھا وأرادت أن تدعكھ فرفع یده 

تبھ معروف فرأى زوجتھ بالسیف وضربھا على عنقھا فزعقت زعقةً واحدةً ثم وقعت مقتولة فان
.مرمیةٌ ودمھا سائل وابنھ شاھراً سیفھ في یده

إن سیفك عظیمٌ ولكنك ما نزلت بھ : یا أبي كم مرة وأنت تقول لي: قال? ما ھذا یا ولدي: فقال لھ
لا بد أن أقطع بھ عنقاً مستحقاً للقطع وأعلمھ بخبرھا ثم : حرباً ولا قطعت بھ رأساً وأنا أقول لك

ى الخاتم فلم یره ولم یزل یفتش في أعضائھا حتى رأى یدھا منطبقة علیھ فتناولھ ثم أنھ فتش عل
.أنت ولدي بلا شك أراحك االله في الدنیا والآخرة كما أرحتني من ھذه الخبیثة: قال لھ

ثم أن الملك معروفاً زعق على أتباعھ فأتوه مسرعین فأعلمھم بما فعلت زوجتھ فاطمة العرة 
ا ویحطوھا في مكانٍ إلى الصباح ففعلوا كما أمرھم ثم وكل بھا جماعة من وأمرھم أن یأخذوھ

.الخدام فغسلوھا وكفنوھا وعملوا لھا مشھداً ودفنوھا وما كان مجیئھا من مصر إلا لترابھا
ثم أن الملك معروفاً أرسل بطلب الرجل الحراث الذي كان ضیفھ وھو ھاربٌ فلما حضر جعلھ 

، ثم علم أن لھ بنتاً بدیعة الحسن والجمال كریمة الخصال شریفة وزیر میمنتھ وصاحب مشورتھ
النسب رفیعة الحسب فتزوج بھا وبعد مدة من الزمان زوج ابنھ وأقاموا مدةً في أرغد عیش 
وصفت لھم الأوقات وطابت لھم المسرات إلى أن أتاھم ھازم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب 

.اتالدیار العامرات ومینم البنین والبن
.فسبحان الحي الذي لا یموت وبیده مقالید الملك والملكوت

وكانت شھرزاد في ھذه المدة قد أنجبت من الملك ثلاثة ذكور، فلما فرغت من ھذه الحكایة قامت 
یا ملك الزمان وفرید العصر والأوان أني : على قدمیھا وقبلت الأرض بین یدي الملك وقالت لھ

أنا أحدثك بحدیث السابقین ومواعظ المتقدمین فھل لي في جنابك جاریتك ولي ألف لیلة ولیلة و
تمني یا شھرزاد، فصاحت على الدادات : فقال لھا الملك? من طمعاً حتى أتمنى علیك أمنیة

ھاتوا أولادي فجاؤوا لھا بھم مسرعین وھم ثلاثة أولاد ذكور واحدٌ منھم : والطواشیة وقالت لھم
یا : فلما جاؤوا بھم وضعتھم قدام الملك وقبلت الأرض وقالت یمشي وواحدٌ یحبي وواحدٌ یرضع،

ملك الزمان أن ھؤلاء أولادك وقد تمنیت علیك أن تعتقني من القتل إكراماً لھؤلاء الأطفال فأنك 
.أن قتلتني یصیر ھؤلاء الأطفال من غیر أم ولا یجدون من یحسن تربیتھم من النساء

یا شھرزاد واالله أني قد عفوت عنك من قبل : دره وقالفعند ذلك بكى الملك وضم أولاده إلى ص
مجيء ھؤلاء الأولاد لكوني رأیتك عفیفة نقیة وحرة نقیة، بارك االله فیك وفي أبیك وأمك وأصلك 

فقبلت یدیھ وقدمیھ وفرحت فرحاً . وفرعك، وأشھد االله أني قد عفوت عنك من كل شيءٍ یضرك
.ووقاراً أطال االله عمرك وزادك ھیبة: زائداً وقالت

وشاع السرور في سرایا الملك حتى انتشر في المدینة وكانت لیلة لا تعد من الأعمار ولونھا 
أبیض من وجھ النھار، وأصبح الملك مسروراً وبالخیر مغموراً فأرسل إلى جمیع العسكر 

سترك االله حیث زوجتني : فحضروا وخلع على وزیره أبي شھرزاد خلعةً سنیةً جلیلةً وقال لھ



نتك الكریمة التي كانت سبباً لتوبتي عن قتل بنات الناس وقد رأیتھا حرة نقیة عفیفة ذكیة اب
.ورزقني االله منھا ثلاثة ذكور والحمد الله على ھذه النعمة الجزیلة

ثم خلع على كافة الوزراء والأمراء وأرباب الدولة الخلع السنیة وأمر بزینة المدینة ثلاثین یوماً 
أھل المدینة شیئاً من مالھ بل جعل جمیع الكلفة والمصاریف من خزانة الملك  ولم یكلف أحداً من

فزینوا المدینة زینة عظیمة لم یسبق مثلھا ودقت الطبول وزمرت الزمور ولعب سائر أرباب 
الملاعب وأجزل لھم الملك العطایا والمواھب وتصدق على الفقراء والمساكین وعم بإكرامھ 

حتى أتاھم ھازم �وحبور   �ولذ وسروروأقام ھو ودولتھ في نعمة سائر رعیتھ وأھل مملكتھ 
اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان من لا یفنیھ تداول الأوقات ولا یعتریھ شيءٌ من التغیرات ولا 
یشغلھ حال عن حال وتفرد بصفات الكمال والصلاة والسلام على إمام حضرتھ وخیرتھ من 

.ع بھ إلیھ في حسن الختامخلیقتھ سیدنا محمد سید الأنام ونضر
   
  


